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سورة التوبة 
مائة وثلاثة وثلاثون وقيل عشرون وتسع أيات مدنية , : 

قال صاحب الكشاف : لها عدة أسماء : براءة » والتوبة > والمقشقشة › والمبعثرة 2 
والمشردة 3 والمخزية > والفاضحة › والمثشيرة 3 والحافرة 2 والمتكلة > والمدمدمة » وسورة 
العذاب » قال لأن فيها التوبة على المؤمنين » وهي تقشقش من النفاق أى تبرىء منه » وتبعثر 
عن أسرار المنافقين » وتبحث عنها » وتثيرها . وتحفر عنها. وتفضحهم ء وتنكل بهم › 
وتشردهم وتخزيهم ¢ وتدمدم عليهم : وعن حذيفة : أنكم تسمونها سورة التوبة 3 والله ما 
تركت أحدا إلا نالت منه . وعن ابن عباس في هذه السورة قال : إنها الفاضحة ما زالت تنزل 
فيهم وتنال منهم حتى خشينا ان لا تدع أحدا » وسورة الأنفال نزلت في بدر › وسورة الحشر 

فان قيل : ما السبب فى إسقاط التسمية من أوها ؟ 

قلنا : ذكروا فيه وجوها : 


« الوجه الأول » روى عن ابن عباس قال : قلت لعثان بن عفان > ما حملكم على أن 
عمدتم الى سورة براءة وهي من المئين ¢ والى سورة الأنفال وهي من المثاني م فقرنتم بينهم| وما 
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فصلتم ببسم الله الرحمن الرحيم ؟ فقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم كلها نزلت عليه سورة 
يقول « ضعوها في موضع كذا » وكانت براءة من آخرالقرآن نزولا . فتوفي صل الله عليه وسلم 
ولم يبين موضعها » وكانت قصتها شبيهة بقصتها فقرن بينها . قال القاضي يبعد أن يقال : 
إنه عليه السلام لم يبين كون هذه السورة تالية لسورة الأنفال » لأن القرآن مرتب من قبل الله 
تعالى ومن قبل رسوله على الوجه الذى نقل » ولوجوزنا في بعض السور ان لا يكون ترتيبها من 
الله على سبيل الوحي » لجوزنا مثله في سائر السور وفي آيات السور الواحدة » وتجويزه يطرف 
ما يقوله الامامية من تجويز الزيادة والنقصان فى القران . وذلك يخرجه من كونه حجة . بل 
الصحيح أنه عليه السلام أمر بوضع هذه السورة » بعد سورة الأنفال وحيا » وأنه عليه السلام 
حذف بسم الله الرحمن الرحيم من أول هذه السورة وحيا . 

« الوجه الثاني » في هذا الباب ما يروى عن أبي بن كعب أنه قال : إنما توهموا 
ذلك » لأن في الأنفال ذكر العهود . وفى براءة نبذ العهود . فوضعت إحداهم| بجنب الأخرى 
والسؤال المذكور عائد ههنا . لأن هذا الوجه إنما يتم إذا قلنا إنهم إنما وضعوا هذه السورة بعد 
الأنفال من قبل أنفسهم هذه العلة .. 

والوجه الثالث € أن الصحابة اختلفوا في أن سورة الأنفال وسورة التوبة سورة 
واحدة أم سورتان ؟ فقال بعضهم : هما سورة واحدة لأن كلتيه) نزلت في القتال ومجموعهما 
هذه السورة السابعة من الطوال وهي سبع » وما بعدها ا مئون . وهذا قول ظاهر لأنهم| معا 
مائتان وست أيات . فهما بمنزلة سورة واحدة . ومنهم من قال هما سورتان . فلا ظهر 
الاختلاف بين الصحابة في هذا الباب تركوا بينهم| فرجة تنبيها على قول من يقول هما سورتان » 
وما كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم بينهما تنبيها على قول من يقول هيا سورة واحدة » وعلى هذا 
القول لا يلزمنا تجويز مذهب الامامية » وذلك لأنه لما وقع الاشتباه في هذا المعنى بين الصحابة 
لم يقطعوا بأحد القولين » وعملوا عملا يدل على ان هذا الاشتباه كان حاصلا » فلا لم 
يتساحوا بهذا القدر من الشبهة دل على أنهم كانوا مشددين في ضبط القرآن عن التحريف 
والتغيبر » وذلك يبطل قول الامامية . 

« الوجه الرابع ‏ في هذا الباب : أنه تعالى ختم سورة الأنفال بائيجاب ان يوالي 
المؤمنون بعضهم بعضا وأن يكونوا منقطعين عن الكفار بالكلية » ثم إنه تعالى صرح بهذا المعنى 
في قوله ( براءة من الله ورسوله ) فلا كان هذا عين ذلك الكلام وتأكيدا له وتقريرا له » لزم 
وقوع الفاصل بينهما . فكان ايقاع الفصل بينهما تنبيها على كونهه|ا سورتين متغايرتين » وترك 
كتب بسم الله الرحمن الرحيم بينهما تنبيها على أن هذا المعنى هو عين ذلك المعنى . 
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٠‏ « الوجه الخامس ‏ قال ابن عباس : سألت عليا رضى الله عنه : لم لم يكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم بينهما ؟ قال : لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان » وهذه السورة نزلت بالسيف 
ونبذ العهود وليس فيها أمان » ويروى أن سفيان بن عيينة ذكر هذا المعنى » وأكده بقوله تعالى 
( ولا تقولوا من ألقى اليكم السلام لست مؤمنا ) فقيل له : ليس ان النبي صلى الله عليه وسلم 
كتب الى أهل الحرب بسم الله الرحمن الرحيم . فأجاب عنه : بأن ذلك ابتداء منه بدعوتهم الى 
الله » ولم ينبذ اليهم عهدهم . ألا تراه قال في آخر الكتاب ( والسلام على من اتبع الهدى ) 
وأما في هذه السورة فقد اشتملت على المقاتلة ونبذ العهود فظهر الفرق . 

۾ والوجه السادس 4# قال أصحابنا : لعل الله تعالى لما علم من بعض الناس أنهم 
يتنازعون فى كون بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن » أمر بأن لا تكتب ههنا . تنبيها على 
كونها آية من أول كل سورة » وأنهالما لم تكن آية من هذه السورة لا جرم لم تكتب » وذلك 
يدل على أنها لما كتبت في أول سائر السور وجب كونها أية من كل سورة . 

قوله تعالى ه براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 
أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله محزى الكافرين ¢ 

وفى الآية مسائل : ش 

ل المسألة الأولى » معنى البراءة انقطاع العصمة . يقال : برئت من فلان أبرأ براءة . 
( براءة ) قولان : الأول : أنه خبر مبتدأ محذو فأى هذه براءة . قال الفراء : ونظيره قولك إذا 
نظرت الى رجل جميل » جميل والله » أى هذا جميل والله » وقوله ( من ) لابتداء الغاية › 
والمعنى : هذه براءة واصلة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم » كا تقول كتاب من فلات الى 
فلان » الثاني : أن يكون قوله ( براءة )مبتدأ وقوله ( من الله ورسوله ) صفتها وقوله ( الى 
الذين عاهدتم ) هو الخبر كا تقول رجل من بني تميم في الدار . 

فان قالوا : ما السبب نى أن نسب البراءة الى الله ورسوله »> ونسب المعاهدة الى 
المشركين ؟ 

قلنا : قد أذن الله فى معاهدة المشركين » فاتفق المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وعاهدهم ثم إن المشركين نقضوا العهد فأوجب الله النبذ اليهم » فخوطب المسلمون 
بما يحذرهم من ذلك » وقيل اعلموا ان الله ورسوله قد برا ما عاهدتم من المشركين . 

الفخر الرازي ج5١‏ م6١‏ 
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ل المسألة الثالثة #4 روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرج الى غزوة تبوك وتخلف 
المنافقون وأرجفوا بالأراجيف . جعل المشركون ينقضون العهد . فنبذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم العهد اليهم . 

فان قيل : كيف يجوز أن ينقض النبي صلى الله عليه وسلم العهد ؟ 

قلنا : لا يجوز ان ينقض العهد إلا على ثلاثة أوجه : أحدها : أن يظهر له منهم خيانة 
مستورة ويخاف ضررهم فينبذ العهد اليهم » حتى يستووا في معرفة نقض العهد لقوله ( وإما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ) وقال أيضا( الذين ينقضون :عهدهم . في كل مرة) 
والثاني : أن يكون قد شرط لبعضهم في وقت العهد ان يقرهم على العهد فيا ذكر من المدة الى 
أن يأمر الله تعالى بقطعه . فلا أمره الله تعالى بقطع العهد بينهم قطع لأجل الشرط . 
والثالث : ان يكون مؤجلا فتنقضي المدة وينقضي العهد ويكون الغرض من إظهار هذه البراءة 
ان يظهر لهم أنه لا يعود الى العهد . وأنه على عزم المحاربة والمقاتلة » فأما فيا وراء هذه 
الأحوال الثلاثة لا يجوز نقض العهد البتة » لأنه يجرى مجرى الغدر وخلف القول . والله 
ورسوله منه بريئان » وهذا المعنى قال الله تعالى ( إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم 
ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأموا اليهم عهدهم الى مدتهم ) وقيل : إن أكثر 
المشركين نقضوا العهد إلا أناسا منهم وهم بنو ضمرة وبنوكنانة . 

«المسألة الثالثة # روى أن فتح مكة كان سنة ثمان وكان الأمير فيها عتاب بن أسيد » 
ونزول هذه السورة سنة تسع » وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه سنة 
تسع أن يكون على الموسم » فلا نزلت هذه السورة أمر عليا ان يذهب الى أهل الموسم ليقرأها 
عليهم . فقيل له لو بعثت بها الى أبي بكر فقال : لا يؤدى عني إلا رجل مني » فلا دنا على 
سمع أبو بكر الرغاء » فوقف وقال : هذا رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلا بحقه 
قال : أميرا أو مأمورا؟ قال : مأمور. ثم ساروا » فلا كان قبل التروية خطب أبو بكر 
وحدثهم عن مناسكهم . وقام على يوم النحر عند جمرة العقبة فقال : يا أا الناس إني رسول 
رسول الله اليكم » فقالوا بماذا فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين أية » وعن مجاهد ثلاث عشرة 
آية » ثم قال أمرت بأربع أن لا يقرب هذا البيت بعد هذا العام مشرك » ولا يطوف بالبيت 
عريان » ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة . وأن يتم الى كل ذى عهد عهده . فقالوا عند 
ذلك يا علي أبلغ ابن عمك أنا قد نبذنا العهد وراء ظهؤرنا وأنه ليس بيننا وبينه عهد إلا طعن 
بالرماح وضرب بالسيوف » واختلفوا فى السبب الذى لأجله أمر عليا بقراءة هذه السورة عليهم 
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وتبليغ هذه الرسالة انيهم > فقالوا السبب فيه أن عادة العرب ان لا يتولى تقرير العهد ونقضه 
إلا رجل من الأقارب فلو تولاه أبو بكر لجاز أن يقولوا هذا خلاف ما نعرف فينا من نقض العهود 
فربما لم يقبلوا » فأزيحت علتهم بتولية ذلك عليا رضي الله عنه » وقيل لما خص أبا بكر رضي 
الله عنه بتوليته أمير الموسم خص عليا بهذا التبليغ تطييبا للقلوب > ورعاية للجوانب » وقيل 
قرر أبا بكر على الموسم وبعث عليا خلفه لتبليغ هذه الرسالة » حتى يصلي على خلف أبي 
بكر » ويكون ذلك جاريا مجری التنبيه على إمامة أبي بكر » والله أعلم . 


وقر ر الحاحظ هذا المعنى فقال : إن النبى صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر أميرا على 
الحاج وولاه الموسم وبعث عليا يقرأ على الناس آيات من سورة براءة فكان أ بو بكر الامام وعلي 
المؤتم وكان أبو بكر الخطيب وعلي المستمع وكان أبو بكر الرافع بالموسم والسابق لهم والآمر 
هم » ولم يكن ذلك لعلي رضي الله عنه . وأما قوله عليه الصلاة والسلام « لا يبلغ عني إلا 
رجل مني » فهذا لا يدل على تفضيل علي على أبي بكر » ولكنه عامل العرب بما يتعارفونه فيا 
بينهم » وكان السيد الكبير منهم إذا عقد لقوم حلفا أو عاهد عهدا لم يحل ذلك العهد والعقد 
إلا هو أو رجل من أقاربه القريبين منه كأخ أو عم . فلهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه 
وسلم ذلك القول . 

وأما قوله « فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر # ففيه أبحاث : الأول : أصل السياحة 
الضرب في الأرض والاتساع في السير والبعد عن المدن وموضع العمارة . مع الاقلال من الطعام 
والشراب . يقال للصائم سائح لأنه يشبه السائح لتركه المطعم والمشرب . قال الممسروت 
الاباحة والاطلاق والاعلام بحصول الامان وإزالة الخوف » يعني أ نتم أمنون من القتل والقتال 
فى هذه المدة . 


© البحث الثانى # قال المفسرون : هذا تأجيل من الله للمشركين أربعة أشهر . فمن 
كانت مدة عهده أكثر من أربعة أشهر حطه الى الأربعة » ومن كانت مدته أقل من أر بعة أشهر 
رفعه الى الأربعة والمقصود من هذا الاعلام أمور : الأول : أن يتفكروا لأنفسهم ويحتاطوا في 
هذا الأمرء ويعلموا أنه ليس له بعد هذه المدة إلا أحد أمور ثلاثة : إما الاسلام أو قبول 
الحزية أو السيف . فيصير ذلك حاملا لهم على قبول الاسلام ظاهرا . والثاني : لكلا ينسب 
المسلمؤن الى نكث العهد . والثالث : أراد الله أن يعم جميع المشركين بالجهاد . فعم الكل 
بالبراءة وأجلهم أر بعة أشهر » وذلك لقوة الاسلام وتخويف الكفار , ولا يصح ذلك إلا بنقض 
العهود . والرابع : أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في السنة الآتية » فأمر باظهار هذه 
البراءة لثلا يشاهد العراة 
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لاحك انات قال ابن الأنبارى : قوله ( فسيحوا )القول فيه مضمر والتقدير : 
فقل لهم سيحوا أو يكون هذا رجوعا من الغيبة الى الحضور كقوله ( وسقاهم ربهم شرابا 


ل البحث الرابع 4 اختلفوا في هذه الأشهر الأربعة » وعن الزهرى أن براءة نزلت في 
شوال وهي أربعة أشهر : شوال » وذو القعدة » وذوالحجة . والمحرم » وقيل هي عشرود من 
ذى الحجة » والمحرم وصفر . وربيع الأول » وعشرمن ربيع الآخر » وإنما سميت حرما لأنه 
كان يحرم فيها القتل والقتال . فهذه الأشهر ا حرام لما حرم القتل والقتال فيها كانت حرما » وقيل 
إنما سميت حرما لأن أحد أقسام هذه المدة من الأشهر الحرم.لأن عشرين من ذى الحجة مع 
المحرم من الأشهر الحرم . وقيل ابتداء تلك المدة كان من عشرذى القعدة الى عشرمن ربيع 
الأول . لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت بسبب النسي ء الذى كان فيهم > ثم صار 
في السنة الثانية فى ذى الحجة وهي حجة الوداع » والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام « ألا 
إن الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق الله السموات والأرض » 


وأما قوله ه واعلموا انكم غير معجزى الله € فقيل : اعلموا ان هذا الامهال ليس 
لعجز ولكن لمصلحة ولطف ليتوب من تاب . وقيل تقديره : فسيحوا عالمين أنكم لا تعجزون 
الله في حال . والمقصود أ: ني أمهلتكم أطلقت لكم فافعلوا كل ما أمكنكم فعله من إعداد 
الآلات والأدوات » فانكم لا تعجز ون الله بل الله يعجزكم ويقهركم . وقيل : اعلموا ان هذا 
الامهال لأجل أنه لا يخاف الفوت . لأنكم حيث كنتم فأنتم في ملك الله وسلطانه ٠‏ وقوله 
( وأن الله لمحزى الكافرين ) قال ابن عباس : بالقتل في الدنيا والعذاب في الآخرة . وقال 
الزجاج : .هذا ضمان من الله عز وجل لنصرة المؤمنين على الكافرين والاخزاء والاذلال مع إظهار 
الفضيحة والعار » والخزى النكال الفاضح 


قوله تعالى # وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر ان الله برىء من المشركين . 
ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى الله وبشرالذين كفروا 


بعذاب أليم » 


قوله تعالى «واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر» الآية سورة التوبة .هم 


اعلم ان قوله ( براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين ) جملة تأمة . 
مخصوصة بالمشركين وقوله ( وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر ) جملة أخرى تامة 
معطوفة على الجملة الأولى وهي عامة في حق جميع الناس . لأن ذلك مما يجب ان يعرفه المؤمن 
والمشرك من حيث كان الحكم المتعلق بذلك يلزمهم| جميعا . فيجب على المؤمنين ان يعرفوا 
الوقت الذى يكون فيه القتال من الوقت الذى يحرم فيه > فأمر الله تعالى هذا الاعلام يوم الحج 
الأكبر » وهو الجمع الأعظم ليصل ذلك الخبر الى الكل ويشتهر . وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى #الأذان الاعلام . قال الأزهرى : يقال آذنته أوذنه إيذانا . فالاذان 
اسم يقوم مقام الايذان . وهو المصدر الحقيقي » ومنه أذان الصلاة . وقوله ( من الله ورسوله 
الى الناس ) أى أذان صادر من الله ورسوله » واصل الى الناس . كقولك : اعلام صادر من 
فلان الى فلان . 


ل المسألة الثانية © اختلفوا فى يوم الحج الأكبر » فقال ابن عباس في رواية عكرمة إنه يوم 
عرفة ١‏ وهو قول عمر وسعيد بن المسيب وابن الزبير وعطاء وطاوس ومجاهد واحدى الروايتين 
عن علي : ورواية عن المسور بن خرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو أنه قال | 
خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة . فقال : أما بعد فان هذا يوم الحج الأكبر . 
وقال ابن عباس : فى رواية عطاء : يوم الحج الأكبر يوم النحر » وهو قول الشعبي والنخعي 
والسدى واحد الروايتين عن على » وقول المغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير . والقول الثالث ما 
رواه ابن جريج عن مجاهد أنه قال : يوم الحج الأكبر أيام منى كلها » وهو مذهب سفيان 
الثورى ١‏ وكان يقول يوم الحج الأكبر أيامه كلها » ويقول يوم صفين . ويوم الجمل يراد به 
الحين والزمان . لأن كل حرب من هذه الحروب دامت أياما كثيرة » حجة من قال يوم عرفة 
قوله عليه الصلاة والسلام « الحج عرفة » ولأن أعظم أعمال الحج هو الوقوف بعرفة » لأن من 
أدركه . فقد أدرك الحج > ومن فاته . فقد فاته الحج وذلك إنما يحصل في هذا اليوم . وحجة 
من قال إنه يوم النحر . هي أن أعمال الحج إنما تتم في هذا اليوم » وهي الطواف والنحر 
والرمي » وعن علي رضى الله عنه أن رجلا أخذ بلجام دابته . فقال : ما الحج الأكبر . قال 
يومك هذا . خل عن دابتي » وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر 
عند الجمرات في حجة الوداع . فقال هذا يوم الحج الأكبر ء وأما قول من قال المراد مجموع 
تلك الأيام » فبعيد لأنه يقتضي تفسير اليوم بالأيام الكثيرة » وهو خلاف الظاهر . 


r.‏ قوله تعالى «واذان من الله . »الآية سورة التوبة 
فان قيل : لم سمي ذلك بالحج الأكبر ؟ 


قلنا فيه وجوه : الأول : أن هذا هو الحج الأكبر » لأن العمرة تسمى الحج الأصغر . 
الثاني : أنه جعل الوقوف بعرفة هو الحج الأكبر لأنه معظم واجباته » لأنه إذا فات الحج . 
وكذلك إن أريد به النحر. لأن ما يفعل فيه معظم أفعال الحج الأكبر . الثالث : قال 
لاعياد أهل الكتاب . ولم يتفق ذلك قبله ولا بعده » فعظم ذلك اليوم في قلب كل مؤمن 
وكافر . طعن الأصم في هذا الوجه وقال : عيد الكفار فيه سخط . وهذا الطعن ضعيف . لأن 
المراد ان ذلك اليوم يوم استعظمه جميع الطوائف ‏ وكان من وصفه بالأكبر أولئك . والرابع : 
سمي بذلك لأن المسلمين والمشركين حجوا فى تلك السنة . والخامس : الأكبر الوقوف بعرفة » 
والأصغر النحر » وهو قول عطاء ويجاهد . السادس : الحج الأكبر القران . والأصغر 
الافراد . وهومنقول عن مجاهد . ثم إنه تعالى بين أن ذلك الأذان بأى شيء كان ؟ فقال ( ان 
الله برىء من المشركين ورسوله ) وفيه مباحث : 


© البحث الأول * لقائل أن يقول : لا فرق بين قوله ( براءة من الله ورسوله الى الذين 
عاهدتم من المشركين ) وبين قوله أن الله برىء من المشركين ورسوله فا الفائدة فى هذا 
التكرير؟ 
لتكرير ؟ 


والجواب له من وجوه 8 


ل الوجه الأول أن المقصود من الكلام الأول الاخبار بثبوت البراءة » والمقصود من 
هذا الكلام اعلام جميع الناس يما حصل وثبت . 


ل والوجه الثاني # أن المراد من الكلام الأول البراءة من العهد . ومن الكلام الثاني 
البراءة التي هي نقيض الموالاة الجارية محرى الزجر والوعيد » والذى يدل على حصول هذا 
الفرق ان فى البراءة الأولى برىء اليهم > وني الثانية . برىء منهم . والمقصود أنه تعالى أمر في 
آخر سورة الأتفال المسلمين بأن يوالى بعضهم بعضاء ونبه به على أنه يجب عليهم أن لا يوالوا 
الكفار وأن يتبرأوا منهم . فههنا بين أنه تعالى | يتولى المؤمنين فهو يتبرأ عن المشركين 
ويذمهم ويلعنهم » وكذلك الرسول . ولذلك أتبعه بذكر التوبة المزيلة للبراءة . 


قوله تعالى «إلا الذين عاهدتم . ) الآية سورة الوبة ۴۱ 


مق و سے E‏ ع معام 2 وى شوتر رن رم 91م مصمو 2ه 
إلا آلذين علهدم من المشركين ثم لر ينقصوحكم شيعا وار يظهرواً عليكر 


هم مهس > دخ > 


أعذا اموأ إ لم عَهدَهمْ إل مسيم إن اله يب الْممقينَ ي 


ل والوجه الثالث » فى الفرق أنه تعالى فى الكلام الأول » أظهر البراءة عن المشركين 
الذين عاهدوا ونقضوا العهد . وف هذه الآية أظهر البراءة عن المشركين من غير أنيوصفهم 
بوصف معين » تنبيها على أن الموجب هذه البراءة كفرهم وشركهم . 

ل البحث الثاني » قوله ( إن الله برىء من المشركين ) فيه حذف . والتقدير ( وأذان من 
الله ورسوله ) بأن الله برىء من المشركين إلا أنه حذف الباء لدلالة الكلام عليه . 


واعلم أن في رفع قوله ( ورسوله ) وجوها : الأول : أنه رفع بالابتداء وخبره مضمر »› 
والتقدير ورسوله أيضا برىء والخبر عن الله دل على الخبر عن الرسول . الثاني: أنه عطف على 
المنوى في برىء فان التقدير برىء هو ورسوله من المشركين . الثالث: أن قوله (ان الله ) رفع 
بالابتداء وقوله (برىء ) خبره وقوله ( ورسوله ) عطف على المبتدأ الأول . قال صاحب 
الكشاف : وقد قرىء بالنصب عطفا على اسم أن لأن الواو بمعنى مع > أى برىء مع رسوله 
منهم » وقرىء بالجر على الجوار وقيل على القسم والتقدير ان الله برىء من المشركين وحق 
رسوله . 

ثم قال تعالى © فان تبتم ) أى عن الشرك ل فهو خير لكم € وذلك ترغيب من الله في 
التوبة والاقلاع عن الشرك الموجب لكون الله ورسوله موصوفين بالبراءة منه ( وإن توليتم ) أى 
الكلام يدل على كونه تعالى قادرا على إنزال اشد العذاب بهم . 

ثم قال 8 وبشرالذين كفروا بعذاب أليم € في الآخرة لكي لا يظن ان عذاب الدنيا ما 
فات وزال ٠‏ فقد تخلص عن العذاب 3 بل العذاب الشديد معد له يوم القيامة ولفظ البشارة 
ورد ههنا على سبيل استهزاء كا يقال : تحيتهم الضرب وإكرامهم الشتم . 

قوله تعالى ل إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهر وا عليكم 
أحدا فأوا اليهم عهدهم الى مدتهم إن الله يحب المتقين » 

هذا الاستثناء الى أى شىء عاد ؟ فيه وجهان : الأول : قال الزجاج : إنه عائد الى قوله 


55 قوله تعالى «فاذا انسلخ الأشهر.» الآية سورة التوبة 


ذا لح الأغبر ارم فَاقدلو الْمشركينَ حت وجديموهم وَحَدُوهم 
ي. رع بير slo IIo,‏ صمو م اس 2 وص ]سير ور يصاصم سم سروم ةرس ص 

وآخصروهم وافعدوأهُمْ ڪل صد فإن تابوا وأقاموا آلصلؤة وءا نوا آلز كزة 
ماع وام سيرم رر ر وو 
فخلوا سبيلهم إن آله غفور رحم ي 
( براءة ) والتقدير ( براءة من الله ورسوله ) الى المشركين المعاهدين إلا من الذين لم ينقضوا 
العهد . والثاني : قال صاحب الكشاف » وجهه ان يكون مستثنى من قوله ( فسيحوا في 
الأرض ) لأن الكلام خطاب للمسلمين . والتقدير : براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم 
منهم ثم لم ينقضوكم فاقوا اليهم عهدهم . 

واعلم أنه تعالى وصفهم بأمرين : أحده) : قوله ( ثم لم ينقصوكم ) الثاني : قوله 
( ولم يظاهروا عليكم أحدا) والأقرب ان يكون المراد من الأول ان يقدموا على المحاربة 
بانفسهم . ومن الثاني : أن يهيجوا أقواما آخرين وينصروهم ويرغبوهم في الحرب . ثم قال 
( فأتموا اليهم عهدهم ) والمعنى أن الذين ما غادروا من هذين الوجهين . فأهوا اليهم 
عهدهم > ولا تجعلوا الوافين كالغادرين . وقوله ( فأتموا اليهم عهدهم )أى أدوه اليهم تاما 
كاملا . قال ابن عباس : بقى لحي من كنانة من عهدهم تسعة أشهر فأتم اليهم عهدهم ( إن 
الله يحب المتقين ) يعني أن قضية التقوى أن لا يسوى بين القبيلتين . أو يكون المراد أن هذه 
الطائفة لما أنفوا النكث ونقض العهد . استحقوا من الله ان يصان عهدهم أيضا عن النقض 
والنكث . روى أنه عدت بنو بكر على بني خزاعة في حال غيبة رسول الله . وظاهرتهم قريش 
بالسلاح » حتى وفد عمرو بن سالم الخزاعي على رسول الله فأنشده : 

لاهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيك ألا تلدا 
إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ذمامك المأكدا 
هم بيتونا بالحطيم هجدا وقتلونا ركعا وسجدا 

فقال عليه الصلاة والسلام « لانصرت إن لم أنصركم » وقرىء ( لم ينقضوكم ) بالضاد 

قوله تعالى ‏ فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله 
غفور رحيم 4 


قوله تعالى «فاذا انسلخ الأشهر ) سورة التوبة r۲‏ 


فى الآية مسائل : 


+ المسألة الأولى » قال الليث : يقال سلخت الشهر إذا خرجت منه . وكشف أبو 
الهيثم عن هذا المعنى فقال : يقال أهللنا هلال شهر كذا . أى دخلنا فيه ولبسناه » فنحن نزداد 
كل ليلة الى مض نصفه لباسا منه » ثم نسلخه عن أ نفسنا بعد تكامل النصف منه جزءا فجزءا . 
نحت سلحه هن ناوا كنت : 


إذا ما سلخت الشهر أهللت مثله كفى قائلا سلخى الشهور وإهلالى 


وأقول تمام البيان فيه أن الزمان حيط بالشىء وظرف له : ك أن المكان حيط به وظرف له 
ومكان الى ء عبارة عن السطح الباطن من الجسم الجحاوى الماس للسطح الظاهر ومن الجسم 
المحوى فاذا انسلخ الثيء من جلده فقد انفصل من السطح الباطن من ذلك الجلد وذلك 
السطح . وهومكانه في الحقيقة فكذلك إذا تم الشهر فقد انفصل عن إحاطة ذلك الشهر به . 
ودخل فى شهر آخر . والسلخ اسم لانفصال الشيء عن مكانه المعين > فجعل أيضا اسا 
لانفصاله عا المعين »للا بين 0 0 المناسية الخامة القنايدة :واه الأشهر 
ادا هذه الث 0 أوها : قوله e‏ 0 
وذلك أمر بقتلهم على الاطلاق 3 في أى وقت > وأى مكان . وثانيها : قوله ( وخذوهم ) أى 
بالأسر» والأخحيذ الأسير . وثالثها : قوله ( واحصروهم ) معنى الحصرالمنع من الخروج من 
البيت الحرام . ورابعها : قوله تعالى ( واقعدوا هم كل مرصد ) والمرصد الموضع الذى يرقب 
فيه العدو . من قوهم رصدت فلانا أرصده إذا ترقبته » قال المفسرون : المعنى اقعدوا هم على 
كل طريق يأخذون فيه الى البيت أو الى الصحراء أو الى التجارة » قال الأخفش فى الكلام 


ثم قال تعالى 8 فان تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * احتج الشافعي رحمه الله بهذه الآية على أن تارك الصلاة يقتل . قال 


57 قوله تعالى «فإن تابوا واقاموا الصلاة ,» الآية سورة الثوبة 


لأنه تعالى أ باح دماء الكفار مطلقا بجميع الطرق » ثم حرمهاعند مجموع هذه الثلاثة » وهي 
التوبة عن الكفر . وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » فعند ما لم يوجد هذا المجموع > وجب أن 
يبقى إباحة الدم على الأصل . 
فان قالوا لم لا يجوز أن يكون المراد الاقرار با واعتقاد وجوبهم| ؟ والدليل عليه أن تارك 

الزكاة لا يقتل . 

أجابوا عنه : بأن ما ذكرتم عدول عن الظاهر . وأمافي تارك الزكاة فقد دخله 
التخصيص . 

فان قالوا : لم كان حمل التخصيص أولى من حمل الكلام على اعتقاد وجوب للصلاة 
والزكاة ؟ 

قلنا : لأنه ثبت في أصول الفقه أنه مها وقع التعارض بين المجاز وبين التخصيص › 

© المسألة الثانية © نقل عن أبئ بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان . يقول : في ما نعى 
الزكاة لا أفرق بين ما جمع الله » ولعل مراده كان هذه الآية . لأنه تعالى لم يأمر بتخلية سبيلهم 
إلا لمن تاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة » فأوجب مقاتلة أهل الردة لما امتنعوا من الزكاة وهذا بين 
ان جحدوا وجوبها أما إن أقروا بوجوبها وامتنعوا من الدفع اليه خاصة . فمن الجائز انه كان 
يذهب الى وجوب مقاتلتهم من حيث امتنعوا من دفع الزكاة الى الامام . وقد كان مذهيبه ان 
ذلك معلوم من دين الرسول عليه الصلاة والسلام كا يعلم سائر الشرائع الظاهرة . 

« المسألة الثالثة 4 قد تكلمنا في حقيقة التوبة في سورة البقرة في قوله ( فتلقى أدم من ربه 
كلمات فتاب عليه ) روى الحسن ان أسيرا نادى بحيث يسمع الرسول أتوب الى الله . ولا 
أتوب الى محمد ثلاثا » فقال عليه السلام . عرف الحق لأهله فأرسلوه . 

« المسألة الرابعة © قوله ( فخلوا سبيله ) قيل الى البيت الحرام » وقيل الى التصرف في 
مهماتهم إن الله غفور رحيم لمن تاب وأمن . وفيه لطيفة وهو أنه تعالى ضيق عليهم جميع 
الخيرات وألقاهم في جميع الآفات » ثم بين أنهم لوتابوا عن الكفر وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
فقد تخلصوا عن كل تلك الآفات في الدنيا » فنرجو من فضل الله أن يكون الأمر كذلك يوم 
القيامة أيضا فالتوبة عبارة عن تطهير القوة النظرية عن الجهل . والصلاة والزكاة عبارة عن 
تطهير القوة العملية عا لا ينبغي وذلك يدل على أن كمال السعادة منوط بهذا المعنى . 


قوله تعالى «وان أحد من المشركين.»الآية سورة التوبة o‏ 


م اه سير سم ص ساس مع و ضاي ’وو عم ام راص ۶٤٤و‏ و اص 2 
ون أحد من لمش كين آستجارك فَرَه حون سمح کلم الله م أبلفه مأمته, ذلك 


01 00 روص 


بانہم قوم لا يعلمون 0 


و وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اله ثم أبلغه مأمنه 

فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ في تقرير وجه النظم نقل عن ابن عباس أنه قال : إن رجلا من 
المشركين قال لعلي بن أبي طالب إن أردنا أن نأتي الرسول بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام 
الله أو لحاجة أخرى فهل نقتل . فقال علي « لا » إن الله تعالى قال ( وإن أحد من المشركين 
:استجارك فأجره ) اى فأمنه حتى يسمع كلام الله » وتقرير هذا الكلام ان نقول : إنه تعالى ل 
أوجب بعد انسلاخ الأشهر الحرم قتل المشركين دل ذلك على أن حجة الله تعالى قد قامت 
عليهم . وأن ما ذكره الرسول قبل ذلك من أنواع الدلائل والبينات كفى فى إزاحة عذرهم 
وعلتهم » وذلك يقتضي ان أحدا من المشركين لو طلب الدليل والحجة لا يلتفت اليه » بل 
يطالب إما بالاسلام وإما بالقتل » فلا كان هذا الكلام واقعا في القلب لا جرم ذكر الله هذه الآية 
إزالة هذه الشبهة . والمقصود منه بيان ان الكافر إذا جاء طالبا للحجة والدليل أو جاء طالبا 
المقصود من شرع القتل قبول الدين والاقرار بالتوحيد » ويدل أيضا على أن النظر في دين الله 
أعلى المقامات وأعلى الدرجات . فان الكافر الذى صار دمه مهدرا لما أظهر من نفسه كونه طالبا 
للنظر والاستدلال زال ذلك الاهدار » ووجب على الرسول أن يبلغه مأمنه . 

« المسألة الثانية 4 أحد مرتفع بفعل مضمر يفسره الظاهر › وتقديره : وإن استجارك 
أحد » ولا يجوز ان يرتفع بالابتداء لأن إن من عوامل الفعل لا يدخل على غيره . 

فان قيل : لا كان التقدير ما ذكرتم فما الحكمة في ترك هذا الترتيب الحقيقي ؟ 

قلنا : الحكمة فيه ما ذكره سيبويه » وهو أنهم يقدمون الأهم والذى هم بشأنه » 
أعنى : وقد بينا ههنا ان ظاهر الدليل يقتضي إباحة دم المشركين 2 فقدم ذكره ليدل ذلك على 
مزيد العناية بصون دمه عن الاهدار قال الزجاج : المعنى إن طلب منك أحد منهم أن تجيره من 
القتل الى أن يسمع كلام الله فأجره . 


م قوله تعالى «وان احد من المشركين .»الآية سورة التوبة 


« المسألة الثالثة و قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على ان كلام الله يسمعه الكافر والمؤمن 
والزنديق والصديق . والذى يسمعه حمهور الخلق ليس إلا هذه الحروف والأصوات »› فدل 
ذلك على أن كلام الله ليس إلا هذه الحروف والأصوات » ثم من المعلوم بالضرورة أن الحروف 
والأصوات لا تكون قديمة . لأن تكلم الله هذه الحر وف إما.أن يكون معا أوعلى الترتيب » فان 
تكلم بها معا لم يحصل منه هذا الكلام المنتظم . لأن الكلام لا يحصل منتظم) إلا عند دخول 
هذه الحروف فى الوجود على التعاقب » فلو حصلت معا لا متعاقبة لما حصل الانتظام » فلم 
يحصل الكلام . وأما إن حصلت متعاقبة » لزم ان ينقضي المتقدم ويحدث المتأخر . وذلك 
يوجب الحدوث » فدل هذا عن ان كلام الله محدث . قالوا فان قلتم إن كلام الله شيء مغاير 
هذه الحروف والاصوات . فهذا باطل لأن الرسول ما كان يشير بقوله كلام الله إلا هذه الحروف 
والأصوات . وأما الحشوية والحمقى من الناس . فقالوا ثبت بهذه الآية ان كلام الله ليس إلا 
هذه الحروف والأصوات » وثبت ان كلام الله قديم > فوجب القول بقدم ال حر وف والأصوات . 

واعلم أن الاستاذ أبا بكر بن فورك » زعم أنا إذا سمعنا هذه الحروف والأصوات فقد 
سمعنا مع ذلك كلام الله تعالى وأما سائر الاصحاب فقد أنكروا عليه هذا القول » وذلك 
لأن ذلك الكلام القديم ! ما أن يكون نفس هذه الحروف والأصوات » وإما ان يكون شيئا أخر 
مغايرا لها . والأول : هوقول الرعاع والحشوية وذلك لا يليق بالعقلاء . 

ل وأما الثاني فباطل لأنا على هذا التقدير لما سمعنا هذه الحروف والاصوات . فقد 
سمعنا شيئا آخر يخالف ماهية هذه الحروف والاصوات » لكنا نعلم بالضرورة ان عند سماع هذه 
الحروف والاصوات لم نسمع شيئا آخر سواها ولم ندرك بحاسة السمع أمرا آخر مغايرا لها . 
فسقط هذا الكلام . 

والجوات : الصحيح عن كلام المعتزلة ان نقول : هذا الذى نسمعه ليس عين كلام الله 
على مذهبكم . لأن كلام الله ليس الا الحروف والاصوات التي خلقها أولا ؛ بل تلك الحروف 
والاصوات انقضت وهذه التي نسمعها حروف وأصوات فعلها الانسان . ف| ألزمتموه علينا 
ات 

واعلم أن أبا علي الجبائي لقوة هذا الالزام ارتكب مذهبا عجيبا فقال : كلام الله شيء 
مغاير للحر وف والااصوات وهو باق مع قراءة كل قارىء » وقد أطبق المعتزلة على سقوط هذا 
المذهب والله أعلم 
«المسألة الرابعة € اعلم ان هذه الآية تدل على ان التقليد غير كاف في الدين وأنه لا بد 

من النظر والاستدلال . وذلك لأنه التقليد »كافيالوجب انلا يمه لهذا الكافر »بل يقال 


قوله تعالى « كيف يكون للمشركين » سورة التوبة ۷ 
> م رر a‏ د مه 5 2 ¢ م سر 2 م2 م ص م ج 2 ووو 
كيف يكون للمشركين عهد عند ألله وعند رس وللا الذين علهدم عند المسجد 


وص م ہے l<‏ 2 اروم خر ەى 2رر © روا له 
ا حرام قا استقدسوأ لك كلستقيموا إن آهب انين م 


له إما ان تؤمن » وإما ان نقتلك فلا لم يقل له ذلك » بل أمهلناه وأزلنا الخوف عنه ووجب 
علينا ان نبلغه مأمنه » علمنا ان ذلك إنما كان لأجل ان التقليد فى الدين غير كاف . بل لا بد من 
الحجة والدليل فأمهلناه وأخرناه ليحصل له مهلة النظر والاستدلال . 

إذا ثبت هذا فنقول : ليس فى الآية ما يدل على ان مقدار هذه المهلة كم يكون ولعله لا 
يعرف مقداره إلا بالعرف » فمتى ظهر على المشرك علامات كونه طالبا للحق باحثا عن وجه 
الاستدلال أمهل وترك . ومتى ظهر عليه كونه معرضا عن الحق دافعا للزمان بالاكاذيب لم 
يلتفت اليه والله أعلم . 

ل المسألة الخامسة » المذكور فى هذه الآية كونه طالبا لسماع القرآن فنقول : ويلتحق به 
كونه طالبا لسماع الدلائل > وكونه طالبا للجواب عن الشبهات » والدليل عليه أنه تعالى علل 
وجوب تلك الاجارة بكونه غير عالم لأنه قال ذلك بأنه قوم لا يعلمون وكان المعنى فأجره . 
لكونه طالبا للعلم مسترشدا للحق وكل من حصلت فيه هذه العلة وجبت اجارته . 

« المسألة السادسة € في قوله ( حتى يسمع كلام الله ) وجوه : قيل : أراد سماع جميع 
القرآن» لأن تمام الدليل والبينات فيه وقيل: أراد سماع سورة براءة» لآنها مشتملة على كيفية 
المعاملة مع المشركين » وقيل : أراد سماع كل الدلائل . وانما حص القران بالذكر » لأنه 
الكتاب الجارى لمعظم الدلائل وقوله ( ثم أبلغه مأمنه ) معناه أوصله الى ديار قومه التي يأمنون 
فيها على أنفسهم وأمواهم ثم بعد ذلك يجوز قتاهم وقتلهم . 

المسألة السابعة € قال الفقهاء : والكافر الحر بي إذا دخل دار الاسلام كان مغنوما مع 
ماله » إلا ان يدخل مستجيرا لغرض شرعي كاستاع كلام الله رجا الاسلام » أودخل لتجارة › 
فان دخل بأمان صبى أ ومجنون فأمانهه| شبهة أمان » فيجب تبليغه مأمنه . وه و أن يبلغ حر وسا 
فى نفسه وماله الى مكانه الذى هو مأمن له » ومن دخل منهم دار الاسلام رسولا . فالرسالة 
أمان » ومن دخل ليأخذ مالا في دار الاسلام ولماله أمان فأمان له والله أعلم : 


قوله تعالى # كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند 
المسجد الحرام فا استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين ) 


۴۸ قوله تعالى «كيف وان يظهر وا » مورة التوبة 


موص 200 دح دافا و عمس و 22 و وى تش ع .2 4 2 و ص وص .م 
كيف. وإن يظهروا عليكر لا يرقبوأ فيحكم إلا و ذمة يرضودم بفواههمٌ 
م وو وو > يو م 4 4 . مدوة مم 9 ر رم داص ث وم 
وتان قلوبهم وا كثرهم فسقون 22 اشوا بعَايلت آله تمتا ليلا ص دوأ عن 
ل رورو م ہے وو ے اي 2 ەم ام 


12ج ماسم 2 7 1 ه 2 کی کے 
سی ينهم ساء ما کانوا يعملون وچ لا يرقبون فى مرن إلا ولاذمة واولنيك هم 


قوله تعالى # كيف € استفهام بمعنى الانكار کا تقول : كيف يسبقني مثلك › أى لا 
ينبغي ان يسبقني وفي الآية حذوف وتقديره : كيف يكون للمشركين عهد مع إضمار الغدر فيا 
وقع من العهد إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام » لأجل انهم ما نكثوا أوما نقضوا قيل : 
إنهم كنانة وبنو ضمرة فتر بصوا أمرهم ولا تقتلوهم فا استقاموا لكم على العهد فاستقيموا هم 
على مثله ( إن الله يحب المتقين ) يعني من اتقى الله يوفى بعهده لمن عاهد والله اعلم 1 


قوله تعالى ‏ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم 
وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا 


اعلم ان قوله ( كيف) تكرار لاستبعاد ثبات المشركين على العهد » وحذف الفعل 'لكونه 
معلوما أى كيف يكون عهدهم وحاهم أنهم إن يظهروا عليكم بعد ما سبق لهم من تأكيد 
تفسير الالفاظ المذكورة فى الآية . يقال : ظهرت على فلان إذا علوته » وظهرت على السطح إذا 
صرت فوقه . قال الليث : الظهور الظفر بالشيء . وأظهر الله المسلمين على المشركين أى 
أعلاهم عليهم ومنه قوله تعالى ( فأصبحوا ظاهرين ) وقوله ( ليظهره على الدين كله) أى 
ليعلية » وتحقيق القول فيه ان من غلب غيره حصلت له صفة كمال » ومن كان كذلك أظهر 
نفسه ومن صار مغلوباصاركالناقص 3 والناقص لا يظهر نفسه و يخفي نقصانه فصار الظهور 
كناية للغلبة لكونه من لوازمها فقوله ( إن يظهروا عليكم ) يريد أن يقدروا عليكم وقوله ( لا 
يرقبوا فيكم ) قال الليث : رقب الانسان يرقبه رقبة ورقوبا وهو أن ينتظره ورقيب القوم 


قوله تعاللى «وكيف وان يظهر وا » سورة التوبة ۳۹ 
٠‏ وأدناهم كاذبا الحم 2 وذو الال والعهد لا يكذب 
يعني العهد الثاني . قال الفراء : الال القرابة . قال حسان : 
لعمرك أن الك من قريش كال السقب من رأل النعام 
يعني القرابة والثالث الال الحلف . قال أوس بن حجر : 
لولا بنو مالك والال مرقبه ومالك فيهم الآلاء والشرف 


يعني الحلف . والرابع : الال هو الله عز وجل . وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
e‏ 
القول وقال : أسماء الله معلومة من الاخبار والقرآن ولم يسمع أحد قل اا 
الخامس : قال الزجاج : حقيقة الال عندى على ما توجبه اللغة تحديد الشيء » فمن ذلك الالة 
الحربة » وأذن مؤللة > فالال يخرج في جميع ما فسرمن العهد والقرابة السادس : قال 
7 : ايل من أسماء الله عز وجل بالعبرانية » فجائز ان يكون عرب . فقيل ال . 
: قال بعضهم : الال مأخوذ من قوهم أل يؤل الا . إذا صفا ولمع ومنه الآل للمعانة › 
lT‏ ى أنين يرفع به صوته » ورفعت المرأة اليلها 
إذا ولولت » فالعهد سمى إلا > لظهوره وصفائه من شوائب الغدر . أولأن القوم إذا تحالفوا 
رفعوا به أصواتهم وشهروه . 
| أما قوله © ولا ذمة #فالذمة العهد . وجمعها ذمم وذمام » كل أمر لزمك . وكان بحيث 
لوضيعته لزمتك مذمة » وقال أ بوعبد الله الذمة ما يتذمم منه » يعني ما يجتنب فيه الذم يقال 
تذمم فلان » أى القى على نفسه الذم » ونظيره تحوب ١‏ وتأثم وتحرج . 
أما قوله ‏ يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم » أى يقولون بألسنتهم كلاما حلوا طيبا . 
والذى في قلوبهم بخلافذاك » > فا نهم لا يضمر ون إلا الشر والايذاء إن قدروا عليه ( وأكثرهم 
فاسقون ) وفيه سؤالان : 
« السؤال الأول € الموصوفين بهذه الصفة كفار . والكفر أقبح وأخبث من الفسق . 
فكيف يحسن وصفهم بالفسق في معرض البالغة في الذم . 


السؤال الثاني ¢ أن الكفار كلهم فاسقون › 5000 فاسقون ) 
فائدة . 


8 قوله تعالى «اشتروا بأيات الله :»الآية سورة التوبة 


اس صصص - 3 ررم 5 75 
فإن اا «الصااة واوا ار ةفخو نكر فى الدين ونقصل الابلت 
مي سج ضار 2 مده 1 رر ۴ .و s2‏ و ٠.‏ 2> 
لوم یمون ديل وإن نكثوأ انهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دښکر 


رم ابراه 2 22 ا م ’2 یت ور ر ص 


فََتلوأ مه الكفر يسم لا يمان لهم لعلهم ينتبون د 


ا 0 لكا قا كر عل ا وقوي ا ارا كر ارما كيت 
النفس ف دينه 4 فالمراد ههنا أن هؤلاء الكفار الذين من عادتهم نة نقض العهود ( ( أكثرهم 
فاسقون ) في دينهم وعند أقوامهم› وذلك يوجب المبالغة في الذم . 


9 والجواب عن الثاني » عين ما تقدم » لأن الكافر قد يكون محترزا عن الكذب . 
ونقض العهد والمكر والخديعة » وقد يكون موصوفا بذلك . ومثل هذا الشخص يكون مذموما 
عند جميع الناس وفي جميع الأديان . فالمراد بقوله ( وأكثرهم فاسقون ) edu‏ 
هذه الصفات المذمومة » وأيضا قال ابن عباس : لا يبعد ان يكون بعض أولئك الكفار قد 
اسلم وتاب » فلهذا السبب : قال ( وأكثرهم فاسقون ) حتى يخرج عن هذا الحكم أولئك 
الذين دخلوا في الاسلام . 

أما قوله © اشتروا بأيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله# ففيه قولان : الأول : المراد 
منه المشركون . قال مجاهد : أطعم أبو سفيان بن حرب حلفاءه > وترك خلفاء النبي صلى الله 
عليه وسلم فنقضوا العهد الذى كان بينهم بسبب تلك الاكلة . الثاني : لا يبعد ان تكون 
طائفة من اليهود أعانوا المشركين على نقض تلك العهود » فكان المراد من هذه الأية ذم أولئك 
اليهود . وهذا اللفظ فى القرآن كالامر المختص باليهود ويقوى هذا الوجه با أن الله تعالى أعاد 
قوله (الأير قوق ف هومن إلا ولاادمة ولو کان الراد منه الع کن لكان هذا تكواراعتضا ب ور 
كان المراد منه اليهود لم يكن هذا تكرارا » فكان ذلك أولى . 

ثم قال © وأولئك هم المعتدون » يعني يعتدون ما حده الله فى دينه وما يوجبه العقد ش 
والعهد . وفي ذلك نهاية الذم . والله أعلم . 

قوله تعالى 9 فان تابوا وأ قاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم في الدينونفصل الآيات لقوم 
يعلمون.وإن نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا ايمان هم 
لعلهم ينتهون ¢ 


قوله تعالى «فان تابوا و اقاموا الصلاة» سورة التوبة ١ع"‏ 


اعلم أنه تعالى لما بين حال من لا يرقب ف الله إلا ولا ذمة » وينقض العهد وينطوى على 
النفاق ويتعدى ما حد له > بين من بعد أنهم إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كيف حكمهم » 
فجمع ذلك الشيء بقوله ( فاخوانكم في الدين ) وهو يفيد أحكام الايمان. . ولو شرح لطال . 


فان قيل : المعلق على الشيء بكلمة ( ان ) عدم عند عدم ذلك الشىء > فهذا يقتضى انه 
متى لم توجد هذه الثلاثة لا يحصل الاخوة فى الدين » وهو مشكل لأنه را كان فقيرا » أو إن 
كان غنيا » لكن قبل انقضاء الحول لا تلزمه الزكاة . 


قلنا : قد بينا في تفسير قوله تعالی ‏ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » أن المعلق على 
الشيء بكلمة (إن) لا يلزم عدمه عدم ذلك الشيءء فزال هذا السؤال» ومن الناس من قال 
المعلق على الشيء بكلمة (ان) عدم عند ذلك الشيءء (فههنا) قال المؤاخاة بالاسلام بين 
المسلمين موقوفة على فعل الصلاة والزكاة جميعاء فان الله تعالى شرطها في اثبات المؤاخاة» ومن لم 
يكن أهلا لوجوب الزكاة عليه » وجب عليه ان يقر بحكمهاء فاذا أقر بهذا الحكم دخل في 
الشرط الذي به تجب الاخوة» وكان ابن مسعود يقول رحم الله أبا بكر ما أفقهه في الدين. أراد 
به ماذكره أبو بكر في حق مانعي الزكاة. وهو قوله والله لا فرق بين شيكين جمع الله بينهم| بقي في 
قوله (فاخوانكم في الدين) بحثان: الأول: قوله (فاخوانكم) قال الفراء معناه. فهم اخوانكم 
باضمار المبتدأ كقوله تعالى (فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم) أي فهم إخوانكم . الثان : قال 
أبوحاتم : قال أهل البصرة أجمعون الاخوة في النسب والاخوان في الصداقة » وهذا غلط يقال 
للأصدقاء» وقال تعالى (أو بيوت اخوانكم » وهذا في النسب. قال ابن عباس : حرمت هذه 
الآية دماء أهل القبلة . 
ثم قال ونفصل الآيات لقوم يعلمون » قال صاحب الكشاف : وهذا اعتراض وقع 
بين الكلامين » والمقصود الحث والتحريض على تأمل ما فصل من أحكام المشركين المعاهدين . 
وعلى المحافظة عليها . 
ثم قال © وإن نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم » يقال نكث فلان عهده 
إذا نقضه بعد أحكامه ى) ينكث خيط الصوف بغد ابرامه » ومه قوله تعالى ( من بعد قوة 
أنكاثا ) والأيمان جمع يمين بمعنى الحلف والقسم . وقيل : للحلف يمين . وهو اسم اليد لأخهم 
كانوا يبسطون أيمانهم إذا حلفوا أو تحالفوا . وقيل : سمي القسم يمينا ليمين البر فيه . فقوله 
( وإن نكثوا أيمانهم ) أى نقضوا عهودهم . وفيه قولان : الأول : وهوقول الأكثرين إن المراد 
ش الفخر الرازي ج8١‏ م١١‏ 


EY‏ قوله تعالى «فقاتلوا ائمة الكفر » سورة التوبة 


نكثهم لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ¢ والثاني : ان الراة عل «الدهد كل الاه بش 
الايمان » فيكون المراد ردتهم بعد الايمان . ولذلك قرأ بعضهم ( وإن نكثوا انهم من بعد 
عهدهم ) والأول أولى للقراءة المشهورة. . ولأن الآية وردت في ناقضي العهد لأنه تعالى صنفهم 
صنفين › فاذا ميز منهم من تاب لم يبق الا من أقام على نقض العهد . وقوله ( وطعنوا فى 
دينكم ) يقال طعنه بالرمح يطعنه > وطعن بالقول السيء يطعن . قال الليث : وبعضهم 
يقول : يطعن بالرمح » ويطعن بالقول : فيفرق بينهما » والمعنى أنهم عابوا دينكم » وقدحوا 
فيه . 


ثم قال فقاتلوا أئمة الكفر 4 أى متى فعلوا ذلك فافعلوا هذا » وفيه مسائل : 


مط المسألة الأولى © قرأ نافع وابن كثير وأبو عمر و( أثمة الكفر ) همزة واحدة غير 
تمدودة وتليين الثانية والباقون مهمزتين على التحقيق . قال الزجاج : الأصل فى الأئمة أأمة › 
لأنها جمع أمام » مثل مثال وأمثلة . لكن الميمين إذا اجتمعتاأدمغت‌الأولى في الثانية » وألقيت 
حركتها على ال همزة » فصارت أأمة » فأبدلت من المكسورة الياء لكراهة اجتاع الهمزتين فيكلمة. 
واحدة . هذا هو الاختيار عند جميع النحويين . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال صاحب الكشاف : لفظة « أثمة » همزة بعدها همزة بين 
بين » والمراد بين حرج الهمزة والياء . أما بتحقيق ال همزتين فقراءة مشهورة . وإن لم تكن 
مقبولة عند البصريين . وأما التصريح بالياء فليس بقراءة » ولا يجوز ان يكون قراءة » ومن 
صرح بها فهو لاحن حرف . 


$ المسألة الثانية ‏ قوله ( فقاتلوا أئمة الكفر ) معناه قاتلوا الكفار بأسرهم , إلا أنه 
تعالى حص الأئمة والسادة منهم الذكر . لأنهم هم الذين يحرضون الاتباع على هذه الأعمال 
الباطلة . 

« المسألة الثالثة & قال الزجاج : هذه الآية توجب قتل الذمى اذا أظهر الطعن في 
الاسلام » لأن عهده مشروط بأن لا يطعن » فان طعن فقد نكث ونقض عهدهم . 

ثم قال تعالى ف إنهم لا أيمان لحم » قرأ ابن عامر ( لا أيمان لهم ) بكسرالألف وها 
٠‏ وجهان : أحده) : لا أمان لهم > أى لا تؤمنوهم » فيكون مصدرا من الايمان الذى هو ضد 
الاخافة . والثاني : أنه كفرة لا أيمان لهم » أى لا تصديق » ولا دين هم »والباقون بفتح 


قوله تعالى «الا تقاتلون .)الآية سورة التوبة EY‏ 
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ألا تقاتلون قومانكثوا أيملنهم وهموأ بإنخراج الرسول وهم بد٤‏ وکر آول مرة اتحشونهم 

م 5-59 1 ےچ ور عو ع كم - 

قالله احق أن تحشوه إن كنم مؤمنين د 
الهمزة وهو جمع يمين » ومعناه » لا أيمان لهم على الحقيقة 5 رامات لضت تايان 2 وبه مسك 
أبو حنيفة رحمه الله فى أن يمين الكافر لا يكون يمينا › وعند الشافعي رحمه الله يمينهم. يمين › 
ومعنى هذه الآية عنده : أنهم لما لم يفوا بها صارت أبمانهم كأنها ليست بأيمان . والدليل على أن 
أيمانهم أيمان » أنه تعالی وصفها بالتكث في قوله ( وإن نكثوا أيمانهم ) ولولم يكن منعقدا لما 


ثم قال تعالى « لعلهم ينتهون » وهو متعلق بقوله ( فقائلوا أئمة الكفر ) أى ليكن 


غرضكم في مقاتلتهم بعد ما وجد منهم من العظائم أن تكون المقاتلة سببا في انتهائهم عما هم 
عليه من الكفر › وهذا من غاية كرم الله وفضله على الأحسان . 


قوله تعالى « ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة 
أتخشونهم فالله أحق ان تخشوه إن كنتم مؤمنين » 

اعلم انه تعالى لما قال ( قاتلوا أئمة الكفر ) أتبعه بذكر السبب الذى يبعثهم على 
مقاتلتهم فقال ( ألا تقاتلون قوما نكثوا ) 


واعلم انه تعالى ذكر ثلاثة أسباب كل واحد منها يوجب مقاتلتهم لو انفرد » فكيف بها 
حال الاجتاع : أحدها : نكثهم العهد » وكل المفسرين حمله على نقض العهد . قال ابن 
عباس والسدى والكلبي : نزلت في كفار مكة نكثوا أيمانهم بعد عهد الحديبية » وأعانوا بني 
بكر على خزاعة » وهذه الآية تدل على ان قتال الناكثين أولى من قتال غيرهم من الكفار ليكون 
ذلك زجرا لغيرهم » وثانيها : قوله ( وهموا باخراج الرسول ) فان هذا من أوكد من يجب 
القتال لأجله . واختلفوا فيه فقال بعضهم : المراد إخراجه من مكة حين هاجر . وقال 
بعضهم : بل المراد من المدينة لما أقدموا عليه من المشورة والاجتاع على قصده بالقتل . وقال 
أخرون : بل هموا باخراجه من حيث أقدموا على ما يدعوه الى الخروج وهو نقض العهد › 
وإعانة أعدائه » فأضيف الاخراج اليهم توسعا لما وقع منهم من الأمور الداعية اليه . وقوله 
( وهموا باخراج الرسول ) إما بالفعل وإما بالعزم عليه » وإن لم يوجد ذلك الفعل بتامه , 
وثالثها : قوله ( وهم بدؤكم أول مرة ) يعني بالقتال يوم بدر » لأنهم حين سلم العير قالوا : 


€٤‏ قوله تعالى «الا تقاتلون .» الآية سورة التوبة 


لاننصرف حتى نستأصل محمدا ومن معه . 


ل والقول الثاني » أراد أنهم قاتلوا حلفاء خزاعة فبدأوا بنقض العهد » وهذا قول 
الأكثرين . وإنما قال ( بدؤكم ) 0 على ان البادىء أظلم . ولا شرح تعالى هذه الموجبات 
الثلاثة زاد فيها » فقال ( أ تخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ) وهذا الكلام يقوى 
داعية القتال من وجوه : الأول : أن تعديد الموجبات القوية وتفصيلها مما يقوى هذه الداعية » 
والثاني : أنك إذا قلت للرجل : أتخشى خصمك كان ذلك تحريكا منه لأن يستنكف ان ينسب 
الى كونه خائفا من خصمه . والثالث : ان قوله ( فالله أحق أن تخشوه ) يفيد ذلك كأنه قيل : 
إن كنت تخشى أحدا فالله أحق ان تخشاه لكونه في غاية القدرة والكبرياء والجلالة » والضرر 
المتوقع منه غايته القتل . أما المتوقع من الله فالعقاب الشديد فى القيامة » والذم اللازم في 
الدنيا » والرابع : ان قوله ( إن كنتم مؤمنين ) معناه : انكم إن كنتم مؤمنين بالايمان وجب 
عليكم ان تقدموا على هذه المقاتلة » ومعناه أنكم إن لم تقدموا عليها وجب أن لا تكونوا 
مؤمنين . فثبت ان هذا كلام مشتمل على سبعة أنواع من الأمور التي تحملهم على مقاتلة أولئك 
الكفار الناقضين للعهد . 


ل البحث الأول » حكى الواحدى عن أهل المعنى انهم قالوا : إذا قلت لا تفعل كذا . 
فاتما يستعمل ذلك في فعل مقدر وجوده . وإذا قلت الست تفعل فانها 7 تقول ذلك في فعل تحقق 
وجوده » والفرق بينهم| ان لا ينفى بها المستقبل » فاذا دخلت عليها الألف صار تحضيضا على 
فعل ما يستقبل » وليس إغا تستعمل لنفي الحال » فاذا دخلت عليها الألف صار لتحقيق 
الحال . 


البحث الثاني » نقل عن ابن عباس أنه قال : قوله تعالى ( ألا تقاتلون قوما) 
ترغيب في فتح مكة وقوله ( قوما نكثوا أيمانهم ) أى عهدهم يعني قريشا حين أعانوا بني الديل 
بن بكر على خزاعة حلفاء الرسول عليه الصلاة ة والسلاغ + فأمر الله رسولة:ان يمار اليه فينصر 
خزاعة » ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلمذلك » وأمر الناس ان يتجهزوا الى مكة وأبو 
سفيان عند هرقل بالروم » فرجع وقدم المدينة ودخل على فاطمة بنت الرسول صل الله عليه 
وسلم يستجير بها فأبت » وقالت ذلك لابنيها الحسن والحسين فأبيا » فخاطب أبا بكر فأبى » 
ثم خاطب عمر فتشدد » ثم خاطب عليا فلم يجبه . فاستجار بالعباس وكان مصافيا له 
فأجاره » وأجاره الرسول لاجارته وخلى سبيله . فقال العباس : يا رسول الله إن أبا سفيان فيه 
أمهة فاجعل له شيئا » فقال من دخل دارأ بي سفيان فهو أمن . فعاد الى مكة ونادى من دخل 


قوله تعالى «الا تقاتلون » سور التوبة to‏ 


دارى فهو آمن . فقاموا اليه وضربوه ضربا شديدا وحصل الفتح عند ذلك » فهذا ما قاله ابن 
عباس . وقال الحسن : لا يجوزان يكون المراد منه ذلك لأن سورة براءة نزلت بعد فتح مكة 
بسنة » وتمييز حق هذا الباب من باطله لا يعرف إلا بالأخبار . 


« البحث الثالث ‏ قال أبو بكر الأصم دلت هذه الآية على ا 
aT‏ 
إنه تعالى قد يحث على فعل الواجب من لا يكون كارها لها ولا مقصرا فيه » فان أراد أن مثل 
هذا التحريض على الجهاد لا ينفع إلا وهناك كره للقتال لم يصح أيضا > لأنه يجوز ان بحث الله 
تعالى بهذا الجنس على الجهاد لكي لا يحصل الكره الذى لولا هذا التحريض كان يقع . 


« البحث الرابع » دلت هذه الآية على أن المؤمن ينبغي أن يخشى ربه » وأن لا يخثى 
أحدا سواه . 


تم الجزء ا خامس عشر. ويليه إن شاء الله تعالى الجزء ء السادس عشر » وأوله قوله تعالى 
ج ترف يي اه E‏ أعان الله على إكاله 


قوله تعالى : «قاتلوهم يعذيهم الله بأيديكم .» سورة التوبة ١‏ 
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قلتلوهم يعذبهم لله بایدیکر ويحزهم وينصركر علييم ورلشّف صدور قوم مؤمنین 
يش لسري ا لت ا ل ا وه 


قوله تعالی ‏ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور 
قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلو ہم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم 4 


اعلم انه تعالى لما قال في الآية الأولى ( ألا تقاتلون قوما ) ذكر عقيبه سبعة أشياء كل 
واحد منها يوجب إقدامهم على القتال . ثم إنه تعالى أعاد الأمر بالقتال في هذه الآية وذكر في 
ذلك القتال خمسة أنواع من الفوائد . كل واحد منها يعظم موقعه إذا انفرد » فكيف بها إذا 
اجتمعت ؟ فأوها : قوله ( يعذبهم الله بأيديكم ) وفيه مباحث : 


$ البحث الأول € أنه تعالى سمى ذلك عذابا وهوحق فانه تعالى يعذب الكافرين فان 
شاء عجله في الدنيا وإن شاء أخره الى الآخرة 5 


+ البحث الثاني 4 أن المراد من هذا التعذيب القتل تارة والأسرأ أخرى واغتنام الأموال 

e 
r یعدم الله‎ 

قلنا : المراد من قوله ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) عذاب الاستئصال » والمراد 
من قوله ( يعذبهم الله بأيديكم ) عذاب القتل والحرب . والفرق بين البابين أن عذاب 
ا إلى غير المذنب وإن كان في حقه سبباً مزيد الثواب ٠‏ أماعذاب القتل 
فالظاهر أنه يبقى مقصوراً على المذنب 

« البحث الثالث » احتج أصحابنا على قولهم بأن فعل العبد محلوق لله تعالى بقوله 
( يعذبهم الله بأيديكم ) فان المراد من هذا التعذيب . القتل . والأسرء وظاهر النص يدل على 
أن ذلك القتل والأسرفعل الله إلا انه تعالى يدخله في الوجود على أ يدي العبادء وهو صريح قولنا 
ومذهبنا. أجاب الحبائي عنه فقال: لو جاز أن يقال إنه تعالى يعذب الكفار بأيدي المؤمنين لجاز 
أن يقال: إنه يعذب المؤمنين بأيدي الكافرين» ولجاز أن يقال إنه يكذب أنبياءه على ألسنة 


قوله تعالى «وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ». سورة التوبة 


الكفار ويلعن المؤمنين على ألسنتهم. لأنه تعالى خالق لذلك فلا لم يجز ذلك عند 
ال غلم 1ه تعال لم على اال الاو ا نفسه على سبيل التوسع 
من حيث أنه حصل بأمره وألطافه + کا يضيف جميع الطاعات اليه هذا التفسير . وأجاب 
0 : أما الذى أ ه علينا فالأمر كذلك إلا أنا لا له باللسان . أنا 

ي الزمتمو ر بو ىم 
الخنافس A‏ کاس وأيضاً أنا تسا عل أن الزنا واللواط. ويا ا 
إغا حصلت بأقدار الله تعالى وتيسيره . ثم لا جوز أن يقال : يا مسهل الزنا واللواط . ويا دافع 
الت ٠‏ فكذا هنا . أماقوله إن و إا e‏ 0 
الداعية الحاصلة . جل فال ع لسن إلا عن الله ا انين 2 تعالى 
e‏ ما بيس الحو افر حي انوا الو ل E‏ 
عل أن هذا لرا اوت بم في الارة »وعدا يفل ينا أذ الاخاء راع في دتا 
موري تاودن ا بسبب كونهم قاهرين . 


فان قالو : لما كان حصول ذلك الخزى مستلزماً لحصول هذا النصر. كان إفزاده بالذكر 
عبثاً . فنقول : ليس الأمر كذلك . لأنه من المحتمل أن يحصل الخزى لهم من جهة المؤمنين . 
إلا أن المؤمنين يحصل لهم آفة بسبب آخر فلم قال ( وينصركم عليهم ) دل على أخهم ينتفعون 
بهذا النصر والفتح والظفر . ورابعها : قوله ( ويشف صدور قوم مؤمنين ) وقد ذكرنا ان خزاعة 
أسلموا . فأعانت قريش بني بكر عليهم حتى نكلوا بهم » فشفى الله صدورهم من بني بكر » 
ومن المعلوم أن من طال تأذيه من خصمه » ثم مكنه الله منه على أبحسن الوجوه فانه يعظم 
سروره به » ويصير ذلك سبباً لقوة النفس . وثبات العزيمة . وخامسها : قوله ( ويذهب غيظ 
قلوبهم ) . 

ولقائل أن يقول : قوله ( ويشف صدور قوم مؤمنين ) معناه أنه يشفي من ألم الغيظ . 
وهذا هو عين إذهاب الغيظ . فكان قوله ( ويذهب غيظ قلوبهم ) تكرار . 


والجواب : أنه تعالى وعدهم بحصول هذا الفتح فكانوا في زحمة الانتظار . كا قيل 


قوله.تغالى «ويذهب غيظ قلومهم وينوب الله على من يشاء» سورة التوبة 9 


قوله ( ويشف صدور قوم مؤمنين ) وبين قوله ( ويذهب غيظ قلوبهم ) فهذه هي المنافع الخمسة 
التى ذكرها الله تعالى فى هذا القتال . وكلها ترجع إلى تسكين الدواعي الناشئة من القوة 
الغضيبة . وهى التشفى وإدراك الثار وإزالة الغيظ . ولم يذكر تعالى فيها وجدان الأموال والفوز 
بالمطاعم والمشارب . وذلك لأن العرب قوم جبلوا على الحمية والأنفة . فرغبهم فى هذه المعاني 
لكونها لائقة بطباعهم . بقي ههنا مباحث: 

د البحث الأول » أن هذه الأوصاف مناسبة لفتح مكة . لان الذي جرى في تلك 
الواقعة مشاكل هذه الأحوال . وهذا المعنى جاز أن يقال : الاية واردة فيه . 


البحث الثاني » الآية دالة على المعجزة لأنه تعالى أخبر عن حصول هذه الأحوال . 
وقد وقعت موافقة هذه الأخبار فيكون ذلك إخباراً عن الغيب . والإخبار عن الغيب معجز . 
ل البحث الثالث » هذه الآية تدل على كون الصحابة مؤمنين في علم ال تفال انا 
حش لاع اتدل عل أن قلوءهم كانت مملوءة من الغضب . ومن الحمية لأجل الدين . ومن 
الرغبة الشديدة ك3 علودين الاسلام 5 وهذه الأحوال لد تحصر الا ف قلوب المؤمنين 5 
واعلم ان وصف الله لهم بذلك لا ينفي كونهم موصوفين بالرحمة والرأفة» فانه تعالى قال في 
وصفهم ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) وقال ايضا (أشداء على الكفار رحماء بينهم ) 


ثم قال ل ويتوب الله على ما يشاء » قال الفراء والزجاج : هذا مذكور على سبيل 
الاستئناف ولا يمكن أن يكون جوابا لقوله ( قاتلوهم ) لأن قوله ( ويتوب الله على من يشاء ) لا 
يمكن جعله جزاء لمقاتلتهم مع الكفار . قالواونظيره ( فان يشأ الله يختم على قلبك ) وتم الكلام ‏ 
ههنا . ثم استأنف فقال ( ويمح الله الباطل ) ومن الناس من قال يمكن جعل هذه التوبة 
جزاء لتلك المقاتلة . وبيانه من وجوه : الأول : أنه تعالى لما أمرهم بالمقاتلة . فربما شق ذلك 
على بعضهم على ما ذهب اليه الأصم > فاذا أقدموا على المقاتلة صار ذلك العمل جاريا مجرى 
التوبة عن تلك الكراهية . الثاني : أن حصول النصرة والظفر إنعام عظيم » والعبد إذا 
شاهد توالي نعم الله لم يبعد أن يصير ذلك داعيا له إلى التوبة من جميع الذنوب » الثالث » أنه 
إذا حصل النصر والظفر والفتح وكثرت الأموال والنعم وكانت لذاته تطلب بالطريق الحرام » 
فان عند حصول المال والجاه يمكن تحصيلها بطريق حلال » فيصير كثرة المال والجاه داعيا إلى 
التوبة من هذه الوجوه . الرابع : قال بعضهم إن النفس شديدة الميل إلى الدنيا ولذاتها » فاذا 
انفتحت أبواب الدنيا على الانسان وأراد الله به خيرا عرف أن لذاتها حقيرة يسيرة » فحينئذ 
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ولا رسولهء ولا آلْمؤّمنين وليجة وآلله خبير يما تعملون ي 


و و صا ص ساس عد 


او لمآ اين جلهدوا مت ور يدوام من دون آله 


تصير الدنيا حقيرة في عينه» فيصير ذلك سبباً لانقباض النفس عن الدنياء وهذا هو أحد الوجوه 
المذكورة في تفسير قوله تعالى حكاية عن سلوان «عليه السلام» (هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعدي) يعني أن بعد حصول هذا الملك لا يبقى للنفس اشتغال بطلب الدنياء ثم يعرف أن عند 
حصول هذا الملك الذي هو أعظم المالكءلا حاصل للدنيا ولا فائدة في لذاتها وشهواتهاء 
فحينئل يُعرض القلب عن الدنيا ولا يقيم ها وزناء فثبت أن حصول المقاتلة ؛ يفضي إلى المنافع 
. الخمسة المذكورة وتلك المنافع حصوها يوجب التوبة » فكانت التوبة متعلقة بتلك المقاتلة. 
وإنما قال (على من يشاء) لأن وجدان الدنيا وانفتاح أ بوابها على الانسان اتر اا 
القلب عن الدنيا وذلك في حق من أراد الله به الح وقد يضر سينا بحت ف ااا فنها 
وتهالكه عليها وانقطاعه بسببها عن سبيل الله د اختلف الأمر على الوجه الذي ذكرناه قال 
(ويتوب الله على من يشاء) . 

ثم قال « والله عليم ) الس ع ب EN‏ 
. أحكامه وأفعاله»قوله تعالى 8 أم حسبتم تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم 
يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا 0 :وليجة والله خبير بما تعملون» . 
اعلم أن الآيات المتقدمة كانت مرغبة فى الجهاد . والمقصود من هذه الآية مزيد بيان في 
الترغيب » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال الفراء : ورا 9 ٠ e‏ ولو 
أريد به الابتداء لكان بالألف او مها . 

«المسألة الثانية * قال أبو عبيدة EE OEE‏ 
من الولوج فالداخل الذي يكون في القوم وليس منهم وليجة» فالوليجة فعيلة من ولج كالدخيلة 

من دخل . قال الواحدي : يقال هو وليجتي وهم وليجتي للواحد والجمع . 

ل المسألة الثالثة» المقصود من الآية بيان أن المكلف فى هذه الواقعة لا يتخلص عن 
العقاب إلا عند حصول أمرين : الأول : أن يعلم الله الذين جاهدوا منكم » وذكر العلم 
والمراد منه المعلوم . والمراد أن يصدر الجهاد عنهم إلا أنه انما كان وجود الشيء يلزمه معلوم 
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يكونوأً من أ لمهتدين 0020 


الوجود عند الله » لا جرم جعل علم الله بوجوده كناية عن وجوده . واحتج هشام بن الحكم بهذه 
الآية على أنه تعالى لا يعلم الشيء إلا حال وجوده . 

واعلم أن ظاهر الآية وإن كان يوهم ماذكره إلا أن المقصود ما بيناه . والثاني : قوله 
( ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ) والمقصود من ذكر هذا الشرط ان 
المجاهد قد يجاهد ولا يكون حلصا بل يكون منافقا » باطنه خلاف ظاهره » وهو الذي يتخذ 
الوليجة من دون الله ورسوله والمؤمنين . فبين تعالى أنه لا يتركهم إلا إذا أتوا بالجهاد مع 
الاخلاص خاليا عن النفاق والرياء والتودد إلى الكفار وإبطال ما بخالف طريقة ل 
والمقصود بيان أنه ليس الغرض من إيجاب القتال نفس القتال فقط بل الغرض أن يؤتي به 
انقياذا مر اة غر وجل بالمكمه وتكليفف: لظهر به ذلك التفين والمال فى علب رضران الله 
تعالى فحينئذ يحصل به الانتفاع, وأما الاقدام على القتال لسائر الأغراض فذاك مما لا يفيد 
أصلا. 

ثم قال ل والله خبير بما تعملون » أي عالم بنياتهم وأغراضهم مطلع عليها لا يخفى 
عليه منها شيء . فيجب على الانسان أن يبالغ في أمر النية ورعاية القلب . قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : إن الله لا يرضى أن يكون الباطن خلاف الظاهر . وإنما يريد الله من خلقه 
الاستقامة كا قال ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) قال : ولا فرض القتال تبين المنافق من 
غيره وتميز من يوالي المؤمنين ممن يعاديهم ٠‏ 

قوله تعالى # ما كان للمشركين أن يعمر وا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 
أولئك حبطت أعاهم وف النار هم خالدون إغا يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم خش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوامن المهتدين ¢ . 


3 الآية مسائل : 


4 قوله تعالى : «ما كان للمشركين ان يعمر وا مساجد الله. سورة التوبة 


«المسألة الأولى © اعلم أنه تعالى بدأ السورة بذكر البراءة عن الكفار وبالغ في إيجاب 
ذلك وذكر من أنواع فضائحهم وقبائحهم ما يوجب تلك البراءة » ثم إنه تعالى حكى عنهم 
شبهات احتجوا بها فى أنهذهالبراءة غير جائزةوأنه يجب أن تكون المخالطة والمناصرة حاصلة » 
- فأوها ما ذكره فى هذه الآية » وذلك انهم موصوفون بصفات حميدة وخصال مرضية » وهي 
وجب مخالطتهم ومعاونتهم ومناصرتهم 3 ومن جل تلك الصفات كونهم عامرين للمسحد 
الحرام . قال ابن عباس رض الله عنهم| :انلا اسر الاس :يوم بدن + أقبل عليه المسلمون فعيروه 
بكفره بالله وقطيعة الرحم » وأغلظ له على وقال : ألكم محاسن ؟ فقال : : نعمر المسجد 
الحرام . ونحجب الكعبة » ونسقي الحاج » ونفك العاني » فأنزل الله تعالى ردا على العباس 
( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله) . 


ل المسألة الثانية © عمارة المساجد قسمان : إما بلزومها وكثرة إتيانها يقال : فلان يعمر 
مجلس فلان SS‏ 
كان المعنى أنه ليس للكافر أن يقدم على مرمة المساجد . وانمالم يجزله ذلك لأن المسجد موضع 
العبادة فيجب أن يكون معظ ما والكافر بهينه ولا يعظمه . وأيضا الكافر نجس فى الحكم » 
لقوله تعالى (إنما المشركون نجس) وتظهير المساجد واجب لقوله تعالى (أن طهرا بيني للطائفين) 
وأيضاً الكافر لا يحترز من النجاسات. فدخوله في المسجد تلويث للمسجد. وذلك قد يؤدي الى 
فساد عبادة المسلمين. وأيضا إقدامه على مرمة المسجد مجرى الانعام على المسلمين »ولا يجوز أن 
بضر الكافر هحب اة عل المسلمين : 


«المسألة الثالثة ‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( أن يعمروا مسجد الله ) على الواحد . 
والباقون مساجد الله على الجمع حجة ابن كثير وأبي عمرو . وقوله عمارة المسجد الحرام . 
وحجة من قرأ على لفظ لجمع وجوه : الأول : ان يراد المسجد الحرام . وإنما قيل : مساجد » 
لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها , > فعامره كعامر جميع المساجد . والثاني : أن يقال ( ما کان 
للمشركين أن يعمروا مساجد الله ) معناه : ما كان للمشركين أن يعمر وا شيئاً من مساجد الله » 
وإذا كان الأمر كذلك . فأولى أن لا يمكنوا من عمارة المسجد الحرام الذي هو أشرف المساجد 
وأعظمها . الثالث : قال الفراء : العرب قد يضعون الواحد مكان الجمع والجمع مكان 
الواحد . أماوضع الواحد مكان الجمع ففي قوهم فلان كثير الدرهم د 
الواحد . ففي قولهم فلان يجالس الملوك مع أنه لا يجلس إلا مع ملك واحد . الرابع : أن 
المسجد موضع السجود . فكل بقعة من المسجد الحرام فهي مسجد . 

ل المسألة الرابعة © قال الواحدي : دلت على أن الكفار ممنوعون من عمارة مسجد من 


قوله تعالى «أولئك حبطت أعمالهم وني النار هم خالدون» الأية التوبة 


مساجد المسلمين . ولو أوصى بها لم تقبل وصيته ويمنع عن دخول المساجد . وإن دخل بغير 
إذن مسلم استحق التعزير . وان دخل باذن لم يعزر . والاولى تعظيم المساجد . ومنعهم 
منها . وقد أنزل رسول الله َي وفد ثقيف فى المسجد . وهم كفار . وشد ثامة بن اثال الحنفي 
ف شارية مق وار المسيند ارام زهو افر : 


أما قوله تعالى # شاهدين على أنفسهم بالكفر ‏ قال الزجاج : قوله ( شاهدين ) حال 
والمعنى ما كان لهم أن يعمروا المساجد حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر . وذكروا في 
تفسير هذه الشهادة وجوها : الأول : وهو الأصح انهم أقروا على أنفسهم بعبادة الاوثان 
وتكذيب القرآن وانكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام . وكل ذلك كفر . فمن يشهد على 
نفسه بكل هذه الأشياء فقد شهد على نفسه بجا هو كفر في نفس الامر . ٠‏ وليس المراد انهم شهدوا 
على أنفسهم بأنهم كافرين الثاني : قال السدى شهادتهم على أنفسهم بالكفر. هو أن 
النصراني إذا قيل له من أنت . فيقول نصراني ا 1" 
عابد الوثن» وهذا الوجه إغا يتقرر بجا ذكرناه فى الوجه الأول . الثالث : ان الغلاة منهم كانوا 
يقولون كفرنا بدين محمد وبالقرآن فلعل المراد ذلك . الرابع : أنهم كانوا يطوفون عراة يقولون 
لا نطوف عليها بثياب عصينا الله فيها . وكلما طافوا شوطا سجدوا للأصنام . فهذا هو 
شهادتهم على أ نفسهم بالشرك . الخامس : انهم كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريك هو 
لك تملكه وما ملك . السادس : نقل عن ابن عباس انه قال : المراد انهم يشهدون على 
الرسول بالكفر . قال وإنما جاز هذا التفسير لقوله تعالى ( لقد جاءكم رسول من أ نفسكم ) قال 
القاصي : هذا الوجه عدول عن الحقيقة > وإنما يجوز المصير اليه لو تعذر إجراء اللفظ على 
حقيقته . المج ا ل لصي a‏ واقول الو قرا احد من 
السلف ( شاهدين على أنفسهم بالكفر ) من قولك : زيد نفيس وعمرو أنفس منه . لصح 
0 


ثم قال © أولئك حبطت أعملهم » والمراد منه : ما هو الفصل الحق في هذا الكتاب . 
وهو أنه إن كان قد صدر عنهم عمل من أعمال البر . مثل إكرام الوالدين . وبناء الرباطات . 
وإطعام الجائع ٠‏ وإكرام الضيف فكل ذلك باطل . لأن عقاب كفرهم زائد على ثواب هذه 
الأشياء فلا يبقى لشيء منها اثر فى استحقاق الثواب والتعظيم مع الكفر . وأما الكلام في 
الاحباط فقد تقدم فى هذا الكتاب مرارا فلا نعيده . 


ثم قال ©« وفى النار هم خالدون » وهو إشارة الى كونهم مخلدين في النار . واحتج 
أصحابنا هذه الآية على أن الفاسق من أهل الصلاة لا يبقى مخلدا في النار من وجهين : 


0 قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من من بالله واليوم الآخر»سورة التوبة 


الأول : أن قوله ( وفي النار هم خالدون ) يفيد الحصر. أي هم فيها خالدون لا غيرهم > ولا 
كان هذا الكلام وارد فى حق الكفار » ثبت أن الخلود لا يحصل إلا للكافر . الثاني : أنه تعالى 
جعل الخلود في النار جزاء للكفار على كفرهم . ولو كان هذا الحكم ثابتاً لغير الله لما صح تهديد 
الكافر به » ثم إنه تعالى لمابين أن الكافر ليس له أن يشتغل بعمارة المسجد » بين أن المشتغل 
بهذ العمل يجب أن يكون موصوفا بصفات أربعة : 

ل الصفة الأولى #قوله(إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) وإنما قلنا إنه لا 
بد من الايمان بالله لأن المسجد عبارة عن الموضع الذي يعبد الله فيه »فمن لم يكن مؤمنا بالله , 
امتنع أن يبنى موضعا يعبد الله فيه > وإنما قلنا انه لا بد من أن يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر لأن 
الاشتغال بعبادة الله تعالى إفا تفيد فى القيامة » فمن أنكر القيامة لم يعبد الله » ومن لم يعبد 
الله لم يبن بناء لعبادة الله تعالى . ش 

فان قيل : لِم لم يذكر الايمان برسول الله ؟ 

قلنا فيه وجوه: الأول: أن المشركين كانوا يقولون: إن محمداً إنغا ادعى رسالة الله طلبا 
للرياسة والملك. فههنا فههنا ذكر الايمان بالله واليوم الآخرء وترك النبوة كأنه يقول مطلوبي من تبليغ 
الرسالة ليس إلا الايمان بالمبدأ والمعاد. فذكر المقصود الأصلى وحذف ذكر النبوة تنبيها للكفار 
على أنه لا مطلوب له من الرسالة إلا هذا القدر. الثاني: أنه لما ذكر الصلاة» والصلاة لا تتم 
إلا بالأذان والاقامة والتشهد. وهذه الأشياء مشتملة على ذكر النبوة كان ذلك كافيا. الثالث: 
أنه ذكر الصلاة » والمفرد المحلى بالالف واللام ينصرف إلى المعهود السابق » ثم المعهود السابق من 
الصلاة من المسلمين ليس إلا الأعمال التي كان قد اتى بها محمد كل فكان ذكر الصلاة دليلا 
على النبوة من هذه الوجوه . | 

« الصفة الثانية # قوله ( وأقام الصلاة ) والسبب فيه أن المقصود الأعظم من بناء 
المساجد إقامة الصلوات . فالانسان ما لم يكن مقرا بوجوب الصلوات امتنع أن يقدم على بناء 
المساجد . 

9 الصفة الثالثة € قوله ( واتى الزكاة ) 

واعلم أن اعتبار إقامة الصلاة وايتاء الزكاة في عمارة المسجد كأنه E‏ 
عمارة المسجد الحضور فيه » وذلك لأن الانسان إذا كان مقا للصلاة فانه يحضر في الل 
فتحصل عرارة المسجد به » وإذا كان مؤتيا للزكاة فانه يحضر ف المسجد طوائف الفقراء والمساكن 
لطلب أخذ الزكاة فتحصل عرارة المسجد به . وأما إذا حملنا العمارة على مصالح البناء فايتاء 


زعا قوله تعالى « ولم يخش إلا الله فعسى أن يكونوا من المهتدين »سورة التوبة  01١١‏ 


.الزكاة معتبر فى هذا الباب ايضاً لأن إيتاء الزكاة واجب وبناء المسجد نافلة» والانسان ما لم 
عن عو راج a SS‏ رركن يزيا رك باعل رو 
المساجد . 

م ا : الأول أن انبكر رسى 


ل تعالى . 0 e.‏ أن 
يكون المراد منه أن يبني المسجد لا لأجل الرياء والسمعة وأن يقال إن فلانا يبني مسجدا . 
فان قيل : كيف قال ( ولم يخش إلا الله ) والمؤمن قد يخاف الظلمة والمفسدين ؟ 

قلنا : المراد من هذه الخشية الخوف والتقوى فى باب الدين » وأن لا يختار على رضا الله 
رضا غيره . 

اعلم أنه تعالى قال ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ) أي من كان موصوفا بهذه 
الصفات الأربعة وكلمة ( إنما) تفيد الحصر وفيه تنبيه على أن المسجد يجب صونه عن غير 
. العبادة فيدخل فيه فضول الحديث وإصلاح مهما ت الدنيا . وعن النبي بلا « يأتي في آخر الزمان 
أناس من أمتي يأتون المساجد يقعدون فيها حلقا: ذكرهم ؛الدنيا وحب الدنيا لا تجالسوهم ٠‏ 
فليس لله بهم حاجة » وفي الحديث « الحديث فى المسجد يأكل الحسنات كا تأكل البهيمة 
الحشيش » قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى : « إن بيوتي في الآرض المساجد وإن 
زواري فيها عا رها طوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن یکرم زائره « 
0 الصلاة والسلام « من ألف المسجد ألفه الله تعالى » وعنه عليه الصلاة 00 « إذا 

يتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالايمان » وعن النبي صلى الله عليه وسلم « من أ عرج 
e‏ الملائكة وحملة العرش يستغفر ون له ما دامفي المسجد ضوؤه » وهذه 

ثم أنه تعالى لما ذكر هذه الأوصاف قال ( فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ) وفيه 
وجوه . الأول : قال المفسرون ( عسى ) من الله واجب لكونه متعاليا عن الشك والتردد : 
الثاني : قال أبومسلم ( عسى ) ههنا راجع إلى العباد وهو يفيد الرجاء فكان المعنى إن الذين 
يأتون بهذه الطاعات إغا يأتون بها على رجاء الفوز بالاهتداء لقوله تعالى ( يدعون ربهم خوفا 
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اسیا سما وص عدت اق اضر و2« 


اجعلتم سما اع رضارة ا بالل له واليوم الآخر 
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وال أن العبد عند الاتيان مهذه الأعمال الال على الفوز بالثواب . لانه 
يجوز على نفسه أنه قد أخل بقيد من القيود المعتبرة فى حصول القبول . والثالث : وهو أحسن 
الوجوه ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن المراد منه تبعيد المشركين عن مواقف الاهتداء » وحسم 
إطماعهم في الانتفاع بأعمالهم التي استعظموها وافتخروا بها , »> فانه تعالى بين أن الذين امنوا 
وضموا الى إيمانهم العمل بالشرائع وضموا اليها الخشية من الله » فهؤلاء صار حصول الاهتداء 
هم دائراً بين ن - لعل وعسى - فم بال هؤلاء المشركين يقطعون بأنهم مهتدون ويجزمون بفوزهم 
بالخير من عند الله تعالى وفي هذا الكلام ونحوه لطف بالمؤمنين في ترجيح الخشية على الرجاء . 
قوله تعالىه أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يبدى القوم الظالمين © 
فى الآية مسائل : 
© المسألة الأولى € ذكر المفسرون أقوالا فى نزول الآية . قال ابن عباس في بعض ... 
الروايات عنه أن علياً لما أغلظ الكلام للعباس » قال العباس : إن كنتم سبقتمؤنا بالاسلام » 
وال هجرة . والجهاد فلقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقى الحاج فنزلت هذه الا لآية » وقيل- إن 
المشركين قالوا لليهود . 00 7 وعهار المسجد الحرامخ فتحن أفضل أم محمد 
وأصحابه ؟ فقالت اليهود لهم أ نتم أفضل وقي إن علياً عليه السلام قال للعباس رضى الله 
0 ألا تلحقون برسول الله َة ؟ فقال : ألست فى أفضل 
من الهجرة؟ اسقى حاج بيت الله واعمر المسجد الحرام . فلما نزلت هذه الآية قال : ما أراني إلا 
تارك سقايتنا . فقال عليه الصلاة والسلام « أقيموا على سقايتكم فان لكم فيها خيرأ» وقيل افتخر 
طلحة بن شيبة والعباس وعلى. فقال طلحة: أنا صاحنب البيت بيدي مفتاحه» ولو 
أردت بت فيه . قال العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليها . قال على : أنا صاحب 
الجهاد . فأنزل الله تعالى هذه الآية . قال المصنف رضي الله عنه حاصل الكلام أنه يحتمل أن 
يقال : هذه الآية مفاضلة جرت بين المسلمين ويحتمل أنها جرت بين المسلمين والكافرين. أما 
الذين قالوا إنها جرت بين المسليمن فقد احتجوا بقوله تعالى بعد هذه الآية في حق المؤمنين 
المهاجرين ( أولئك أعظم درجة عند الله ) وهذا يقتضي أيضا ان يكون للمرجوح أيضا درجة 
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عند الله » وذلك لا يليق إلا بالمؤمن وسنجيب عن هذا الكلام إذا انتهينا اليه . وأما الذين 
قالوا : إنها جرت بين المسلمين والكافرين » فقد احتجوا على صخة قوهم بقوله تعالى ( كمن 
آمن بالله) وبين من آمن بالله وهذا هو الأقرب عندي . وتقرير الكلام أن نقول: إنا قد نقلنا في 
تفسير قوله تعالى (إنها يعمر مساجد الله من آمن بالله) أن العباس احتج على فضائل نفشه» فإنه 
عمر المسجد الحرام وسقى الحاج . فأاجاب الله عنه بوجهين : 


«الوجه الأول» ما لقد بين في الآية الأولى أن عمارة المسجد. إنما توجب الفضيلة إذا 
كانت صادرة عن المؤمن. أما إذا كانت صادرة عن الكافر فلا فائدة فيها البتة . 


ا و ا تهت اتا 
سلمنا أن عمارة المسجد الحرام وسقى الحاج » يوجب نوعاً من أنواع الفضيلة » إلا أنها بالنسبة 
. إلى الايمان بالل والجهاد قليل جداً . فكان ذكر هذه الأعمال فى مقابلة الايمان بالله والجهاد 
خطأ » لأنه يقتضي مقابلة الشيء الشريف الرفيع جدا بالشيء ء الحقير التافه جدا » وأنه باطل » 
فهذا هو الوجه فى تخريج هذه الآية » وبهذا الطريق يحصل النظم الصحيح هذه الآية جا قبلها . 


«المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف : الساقية والعمارة مصدران من سقى وعمر 
كالصيانة والوقاية . 

0 أن السقاية والعمارة فعل » وقوله ( من آمن بالله ) إشارة لل الفاعل e‏ 
وجهين YY NS‏ ا 
بالله ؟ ويقويه قراءة عبد الله بن الز بم ير( سقاة الحاج وعمرة المسجد ا حرام ) والثاني : : أن نقول 
التقدير أجعلتم سقاية الحاج كايمان من أمن بالله ؟ ونظيره قوله تعالى ( ليس البر أن تولوا 
وجوهكم ) إلى قوله ( ولكن البر من أمن بالله ) . 

ل المسألة الثالثة © قال الحسن رحمه الله تعالى : كانت السقاية بنبيذالز بيب »وعن عمر 
أنه وجد نبيذ السقاية من الزبيب شديدا فكسرمنهبالماء ثلاثاءوقال إذا اشتد عليكم فاكسروا منه 
با لاء وأما عمارة المسجد الحرام فالمراد نجهيزه ه وتحسين صورة جدرانه 3 ولا ذكر تعالى وصف 
لفریقین قل ( لا يستوون ) ولكن ما كان نفي الساوا نه لا يقيد أن الراجح من هو؟ نه 
على الراجح بقوله ( والله لا يهدې القوم الظالمين ) فبين أن الكافرين ن ظالمون لأنفسهم فاهم 


۱٤‏ قوله تعالى « الذين آمنوا وهاجروا فى سبيل الله »سورة التوبة 
E 1‏ رر و >3 > غو ددم # 
ين #امنوأ وهابحروأ وجلهدوا فى سبي لاله بام وهم وأنفسهم أعظم درَجةٌ عند 


م م ر ووم ديبير ا سم ورن ۶ > رغ سوسم om‏ د مه 


ألله ه وأولتيك هم ألفايزون 4 يبشرهم رهم رمه منه ورضول وجنت 


م ودش رو ٤ر‏ 


م وي نعم شم د لرن فیا با إن أله عند ر عم ي 


خلقوا للايمان وهم رضوا بالكفر وكانوا ظالمين » لأن الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير 
موضعه . وأيضا ظلموا المسجد الحرام » فانه تعالى خلقه ليكون موضعا لعبادة الله تعالى . 
فجعلوه موضعا لعبادة الأوثان » فكان هذاظلا 4 


قوله تعالى ¥ الذين أمنوا وهاجر وا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة 
عند اله وأولئك هم الفائز ون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات هم فيها نعيم مقيم 
خالدين فيها أبدا إن اله عنده أجر عظيم ) . 


اعلم أنه تعالى ذكر ترجيح الايمان والجهاد . علىالسقايةوعمارة المسجد الحرام 
طريق الرمز . ثم أتبعه بذكر هذا الترجيح على سبيل التصريح في هذه الآية . فقال : إن من 
كان موصوفا هذه الصفات الأربعة كان أعظم درجة عند الله من اتصف بالسقاية والعمارة . 
وتلك الصفات الأربعة هي هذه : فأوها الايمان . وثانيها الهجرة . وثالثها الجهاد في سبيل الله 
بالمال . ورابعها الجهاد بالنقس+. وإغا قلنا إن الموضوفين بده الصفات الأربعة فى غابة الخلالة 
والرفعة لآن الانسان ليس له إلا مجموع أموره ثلاثة : الروح » والبدن ‏ والمال . أما الروح 
فلا زال عنه الكفر وحصل فيه الايمان » فقد وصل إلى مراتب السعادات اللائقة بها . وأما 
ا الهجرة وقعا في النقصان. وبسبب الاشتغال بالجهاد صارا معرضين للهلاك 
والبطلان . ولا شك أن النفس وال مال محبوب الانسان » والانسان لا يعرض عن محبوبه إلا 
للفوز بمحبوب أكمل من الأول . فلولا أن طلب الرضوان أتم عندهم من النفس والمال . 
وإلا لما رجحوا جانب الآخرة على جانب النفس والال ولا رضوا باهدار النفس والمال لطلب 
مرضاة الله تعالى . فثبت أن عند حصول الصفات الأربعة صار الانسان واصلا إلى آخر 
درجاتالبشرية وأ ول مراتب درجات الملائكة › وأي مناسبة بين هذه الدرجة وبين الاإقدام على 
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السقاية والعمارة لمجرد الاقتداء بالآباء والأسلاف ولطلب الرياسة والسمعة ؟ فثبت بهذا البرهان 
اليقيني صحة قوله تعالى ( الذين أمثوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم 
درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ) 

واعلم أنه تعالى لم يقل أعظم درجة من المشتغلين بالسقاية والعمارة لأنه لوعين ذكرهم 
لأوهم أن فضيلتهم إنما حصلت بالنسبة اليهم » ولا ترك ذكر المرجوح . دل ذلك على أنهم 
أفضل من كل من سواهم على الاطلاق . لأنه لا يعقل حصول سعادة وفضيلة للانسان أعلٍ. 
وأكمل من هذه الصفات . 

واعلم أن قوله فإ عند الله 4 يدل على أن المراد من كون العبد عند الله الاستغراق في 
عبوديته وطاعته » وليس المراد منه العندية بحسب الجهة والمكان › وعند هذا يلوح أن الملائكة 
كما حصلت لهم منقبة العندية في قوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) فكذلك الأرواح 
القدسية البشرية إذا تطهرت عن دنس الأوصاف البدنية والقاذورات الجسدانية » أشرقت بأنوار 
الجلالة وتجلى فيها أضواء عالم الكمال وترقت من العبدية إلى العندية » بل كأنه لا كيال في 
.العبدية إلا مشاهدة حقيقة العندية » ولذلك قال ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ) 
1 قان قيل : لما أخبرتم أن هذه الصفات كانت بين المسلمين والكافرين » فكيف قال في 
وصفهم ( أ ولئك أعظم درجة) مع أنه ليس للكفار درجة؟ 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول أن هذا ورد على حسب ما كانوا يقدرون لأنفسهم 
من الدرجة والفضيلة عند الله » ونظيره قوله ( قل آلله خير أما يشركون ) وقوله ( أذلك خير أم 
اشجرة الزقوم ) الثاني : أن يكون المراد أن أولئك أعظم درجة من كل من لم يكن موصوفا 
مهذه الصفات ٠‏ تنبيها على أنهم لما كانوا أفضل من المؤمنين الذين ما كانوا موصوفين هذه 
الصفات فبأن لا يقاسوا إلى الكفار أولى . الثالث :أن يكون المراد أن المؤمن المجاهد المهاجر 
أفضل ممن على الساقية والعمارة والمراد منه ترجيح تلك الأعمال على هذه الأعمال . ولا شك ان 
السقاية والعمارة من أعمال الخير » وإنما بطل إيجابه| للثواب في حق الكفار لأن قيام الكفر الذي 
٠‏ هو أعظم الجنايات يمنع ظهور ذلك الأثر . 


واعلم أنه تعالى لما بين أن الموصوفين بالايمان والهجرة أعظم درجة عند الله بين تعالى 
أنهم هم الفائزون وهذا للحصر. والمعنى أنهم هم الفائزون بالدرجة العالية الشريفة المقدسة 
التى وقعت الاشارة اليها بقوله تعالى ( عند رمهم ) وهي درجة العندية » وذلك لأن من امن بالله 
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وعرفه فقل أن يبقى قبله ملتفتا إلى الدنيا » ثم عند هذا يحتال إلى إزالة هذه العقدة عن جوهر 
الروح » وإزالة حب الدنيا لا يتم له إلا بالتفريق بين النفس وبين لذات الدنيا . فاذا دام ذلك 
التفريق وانتقص تعلقه بحب الدنيا » فهذا التفريق والنقص يحصلان بالهجرة . ثم إنه بعده لا 
بد من استحقار الدنيا والوقوف على معايبها وصيرورتها في عين العاقل بحيث يوجب على نفسه 
تركها ورفضها . وذلك إما يتم بالجهاد لأنه تعريض النفس والمال للهلاك والبوار . ولولا أنه 
استحقر الدنيا لما فعل ذلك . وعند هذا يتم ما قاله بعض المحققين وهو أن العرفان مبتدأ 
من تفريق ونقص وترك ورفض » ثم عند حصول هذه الحالة يصير القلب مشتغلا بالنظر إلى 
صفات الجلال والاكرام » وني مشاهدتها يحصل بذل: النفس والمال . فيصير الانسان شهيدا 
مشاهدا لعالم الجلال مكاشفا بنور الجلالة مشهودا له بقوله تعالى ( يبشرهم ربهم بر حمة منه 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا ) وعند هذا يحصل الانتهاء إلى حضرة 
الأحد الصمد . وهو المراد من قوله ( عند رم ) وهناك يحق الوقوففي الوصول . 

ثم قال تعالى ©« يبشرهم ربهم برحة منه ورضوان وجنات هم فيها نعيم مقيم خالدين 
فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم » . 

واعلم أن هذه الاشارة اشتملت على أنواع من الدرجات العالية وأنه تعالى ابتدأ فيها 
بالاشراف فالأشرف . نازلا إلى الأدون فالأدون » ونحن نفسرها تارة على طريق المتكلمين 
وأخرى على طريقة العارفين . 

أما الأول فنقول: فالمرتبة الأولى منها وهي أعلاها وأشرفها كون تلك البشارة حاصلة 
من ربهم بالرحمة والرضوان» وهذا هو التعظيم والاجلال من قبل الله . وقوله (وجنات لهم) 
إشارة الى حصول المنافع العظيمة وقوله (فيها نعيم) إشارة إلى كون المنافع خالصة عن المكدرات 
لأن النعيم مبالغة في النعمة ولا معنى للمبالغة في النعمة إلا خلوها عن ممازجة الكدورات 
وقوله (مقيم) عبارة عن كونها دائمة غير منقطعة . ثم إنه تعالى عبر عن دوامها بثلاث عبارات : 
أوها ( مقيم ) وثانيها : قوله ( خالدين فيها ) وثالثها : قوله ( أبدا ) فحصل من مجموع ما 
ذكرنا أنه تعالى يبشر هؤلاء المؤمنين المهاجرين المجاهدين بمنفعة خالصة دائمة مقرونة 
بالتعظيم » وذلك هو حد الثواب . وفائدة تخصيص هؤلاء المؤمنين بكون هذا الثواب كامل 
الدرجة عالى الرتبة بحسب كل واحد من هذه القيود الأربعة . ومن المتكلمين من قال قوله 
( يبشرهم ربهم برحمة منه ) المراد منه خيرات الدنيا وقوله ( ورضوان لهم ) المراد منه كونه تعالى 
راضيا عنهم حال كونهم في الحياة الدنيا وقوله ('وجنات ) المراد منه المنافع وقوله ( لهم فيها 
نعيم ) المراد منه كون تلك النعم خالصة عن المكدرات . لأن النعيم مبالغة في النعمة وقوله 
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( مقيم خالدين فيها أبدا ) المراد منه الاجلال والتعظيم الذي يجب حصوله في إلثواب . 


وأما تفسير هذه الآية على طريقة العارفين المحبين المشتاقين فنقول : المرتبة الأولى من 


. أحدهه) : أن يفرح بالنعمة لأا نعمة‎ : TT 
والثاني : أن يفرح بها لا من حيث هي بل من حيث أن المنعم خصه بها وشرفه . وإن عجز‎ 
ذهنك عن الوصول إلى الفرق بين القسمين فتأمل فيا إذا كان العبد واقفا في حضرة السلطان‎ 
الأعظم وسائر العبيد كانوا واقفين فى خدمته » فاذا رمى ذلك السلطان تفاحة إلى احد اولئك‎ ٠ 
العبيد عظم فرحه بها فذلك الفرح العظيم ما حصل بسبب حصول تلك التفاحة » بل بسبب‎ 
5 أن ذلك السلطان خصه بذلك الاكرام» فكذلك ههنا‎ 
ورضوان ) منهم من كان فرحهم بسبب الفوز بتلك الرحمة » ومنهم من لم يفرح بالفوز بتلك‎ - 
,رقااقى (الابير رح خصه حلاقه ررح و‎ ٠. رع‎ 
. ثم إن هذا المقام يحصل فيه أيضا درجات فمنهم من يكون فرحه بالراحم لأنه رحم‎ ٠ الرحمة‎ 
ومنهم من يتوغل في الاخلاص فينسى الرحمةولا يكونفرحه إلا بالمولى لأنه هو المقصد . وذلك‎ 
7 بل تارة مع‎ ٠ › لان العبد مادام مشغولا بالحق من حيث أنه راحم فهوغيرمستغرق في الحق‎ 
وتارة مع الخلق . فاذا تم الأمر انقطع عن الخلق وغرق في بحر نور الحق وغفل عن‎ 
0 والنقمة والنعمة . والبلاء والآلاء , والمحققون وقفوا عند قوله ( يبشرهم‎ » 0 
فكان ابتهاجهم بهذا وسرورهم به وتعويلهم عليه ورجوعهم اليه ومنهم من لم يصل الى تلك‎ 
الدرجة العالية فلا تقنع نفسه إلا بمجموع قوله ( يبشرهم ربهم برحمة منه ) فلا يعرف ان‎ 
الاستبشار بساع قول ربهم » بل إنما يستبشر بمجموع كونه مبشرا بالرحمة . والمرتبة الثانية هي‎ 
أن يكون استبشاره بالرحمة وهذه المرتبة هي النازلة.عند المحققين. واللطيفة الثانية من لطائف‎ 
. هذه الآية هي أنه تعالى قال ( يبشرهم ربهم ) وهي مشتملة على أنواع من الرحمة والكرامة‎ 
أوها : أن البشارة لا تكون إلا بالرحمة والاحسان . والثانى : ان بشارة كل أحد يجب أن‎ 
تكون لائقة بحاله » فلم كان المبشرههنا هو أكرم الأكرمين » وجب أن تكون البشارة بخيرات‎ 
تعجز العقول عن وصفها وتتقاصر الافهام عن نعتها . والثالث : أنه تعالى سمى نفسه ههنا‎ 
بالرب وهومشتق من التربية كأنه قال : الذي رباكم فى الدنيا بالنعم التي لا حد لها ولا حصرها‎ 
يبشركم بخيرات عالية وسعادات كاملة. والرابع : أنه تعالى قال ( رهم ) فأضاف نفسه‎ 
اليهم » وما أضافهم إلى نفسه . والخامس : أنه تعالى قدم ذكرهم على ذكر نفسه فقال‎ 

الفخر الرازي ج5١‏ م 


۸ قوله تعالى «يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا اباءكم وإخوانكم أولياء». سورة التوبة 
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أما لو كان معلوم الوقوع لم يكن بشارة » ألا ترى أن الفقهاء قالوا : لو أن رجلا قال من 
يبشرني من عبيدي بقدوم ولدي فهو حر » فأول من أخبر بذلك الخبر يعتق » والذين يخبرون 
بعده لا يعتقون . وإذا كان الأمر كذلك فقوله ( يبشرهم ) لا بد أن يكون إخبارا عن حصول 
عرفوهاف الدنيا من القرآن . والاخبار عن حصول بشارة فلا بد وأن تكون هذه البشارة بشارة 
SEER ES‏ ا NL‏ 
قوله ( بر حمة منه ) وثانيها ل( ران ونا اظن - 0 ا e‏ 
ما ذكره فى قوله ( ارجعي الى ربك راضية مرضية ) والرحمة كون العبد راضيا بقضاء ء الله وذلك 
لأن من حصلت له هذه الحالة كان نظره على المبلى والمنعم لا على النعمة والبلاء . ومن كان نظره 
على المبلى والمنعم لم يتغير حاله » لأن المبلى والمنعم منزه عن التغير . 

فالحاصل أن حاله يجب أن يكون منزهاً عن التغير » أما من كان طالباً لمحض النفس 
كان أبداً في التغير من الفرح إلى الحزن , ومن السرور إلى إالغم » ومن الصحة إلى الجراحة » 
ومن اللذة إلى الألم ٠‏ فثبت أن الرحمة التامة لا تحصل إلا عندما يصير العبد راضياً بقضاء ء الله 
فقوله ( يبشرهم ربهم برحمة منه ) هو أنه يزيل عن قلبه الالتفات إلى غير هذه الحالة » و يجعله 
راضيا بقضائه . ثم إنه تعالى يصير راضيا . وهوقوله ( ورضوان ) وعند هذا تصير هاتان 
الحالتان هما المذكوزتان في قوله ( راضية مرضية ) وهذه هي الجنة الروحانية النورانية العقلية 
القدسية الاهية . ثم إنه تعالى بعد أن ذكر هذه الجنة العالية المقدسة ذكر الجنة الجسم نية » وهي 
قوله ( وجنات همم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا ) وقد سبق شرح هذه المراتت » ولاذكر 
هذه الأحوال قال ( إن الله عنده أجر عظيم ) والمقصود شرح تعظيم هذه الأحوال . ولنختم هذا 
الفصل ببيان أن أصحابنا يقولون إن الخلود يدل على طول المكث » ولا يدل على التأبيد » 
واحجتوا على قولهم في هذا الباب ببذه الآية » وهي قوله تعالى ( خالدين فيها أبدا) ولو كان 
الخلود يفيد التأبيد » لكان ذكر التأبيد بعد ذكر الخلود تكراراً وأنه لا يجوز. 

قوله تعالى 8 يا أيها الذين آمنو لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر 
على الايمان . ومن يتوهم منكم فأولئك هم الظالمون * . 
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آقترفتموها ونجارة تحشون كسادها ومسلكن ترضونها احب إلبحكم من آله 
114 دماج بر ولاج ل لم ط ير آم س صد جروت 


ورسوله: 'وجهاد فى سبيلهء ء فتريصوا حول ع بای الله بأ 0 وَأ لا مهدى ألقَوم 


لد 2 9ه 


اعلم أن المقصود من ذكر هذه الآية أن يكون جواباً عن شبهة أخرى ذكروها في أن 
اي عي ٠‏ أن قالوا إن الرجل المسلم قد يكون أبوه كافرا 
والرجل الكافر قد يكون أبوه أوأ خوه مسلا » وحصول المقاطعة التامة بين الرجل وأ بيه وأخيه 
كالمتعذز الممتنع > وإذا كان الأمر كذلك كانت تلك البراءة التي أمر الله بها . كالشاق الممتنع 
المتعذر . 0 تعالى هذه الآية ليزيل هذه الشبهة.. ونقل الواحدي عن ابن عباس أنه 
قال : لما أمر المؤمنون بالهجرة قبل فتح مكة فمن لم يهاجر لم يقبل الله إيمانه حتى يجانب الآباء 
والأقارب إن كانوا كفارا » قال.المصنف رضى الله عنه هذا مشكل. لأن الصحيح أن هذه 
السورة إنما نزلت بعد فتح مكة » فكيفيمكن حمل هذه الآية على ما ذكروه ؟ والأقرب عندي 
أن يكون محمولا على ما ذكرته . وهو أنه تعالى لا أمر المؤمنين بالتبري عن المشركين وبالغ في 
إيجابه » قالوا كيف تمكن هذه المقاطعة التامة بين الرجل وبين أبيه وأمه وأخيه . فذكر الله 
تعالى : أن الانقطاع عن الآباء والأولاد والاخوان واجب بسبب الكفر وهو قوله ( إن استحبوا 
الكفر على الايمان ) والاستحباب طلب المحبة يقال : استحب له » بمعنى أحبه » كأنه طلب 
حبته . ثم إنه تعالى بعد أن نبى عن مخالطتهم » وكان لفظ النهى . > يحتمل أن يكون نهى تنزيه 
وأن يكون نهى تحريم » ذكر ما يزيل الشبهة فقال ( ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ) 
قال ابن عباس : يريد مشركا مثلهم لأنه رضي بشركهم » والرضا بالكفر كفر , > كما أن الرضا 
بالفسق فسق . قال القاضي : هذا النهي لا يمنع من أن يتبرأ المرء من أبيه في الدنيا . كا لا 
يمنع من قضاء دين الكافر ومن استعاله في أعماله . 

قوله تعالى « قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأز واجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فتر بصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا هدي القوم الفاسقين ¢ . 
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اعلم أن هذه الآية هي تقرير الجواب الذى ذكره فى الآية الأولى » وذلك لان جماعة من 
. المؤمنين قالوا يا رسول الله » كيف يكن البراءة منهم بالكلية ؟ وأن هذه البراءة توجب انقطاعنا 
عن ابائنا وإخواتنا وعشيرتنا وذهاب تجارتنا » وهلاك أموالنا وخراب ديارنا » وإبقاءنا 
ضائعين . فبين تعالی أنه يجب تحمل جميع هذه المضار الدنيوية ليبقى الدين سلها » وذكز أنه إن 
كانت رعاية هذه المصالح الدنيوية عندكم أولى من طاعة الله وطاعة رسوله ومن المجاهدة في 
سجيل الله » فتربصوا با تحبون حتى يأتي الله بأمره » أي بعقوبة عاجلة أو أجلة » والمقصود منه 
الوعيد . 


ثم قال « والله لا هدي القوم الفاسقين » أي الخارجين عن طاعته إلى معصيته وهذا 
أيضاً تهديد » وهذه الآية تدل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين 
وبين جميع مهات الدنيا > وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا . قال الواحدى : قوله 
ا ا ا EG EG‏ 
( وعشيراتكم ) بالجمع والباقون على الواحد مامه قرأ بالجمع » فذلك لأن كل واحد من 
المخاطبين له عشيرة . فاذا جمعت قلت عشيراتكم . ومن أفرد قال العشيرة واقعة على الجمع 
واستغنى عن جمعها . ويقوي ذلك أن الأخفش قال : لا تكاد العرب نجمع عشيرة على 
عشيرات » إنما يجمعونها على عشائر » وقوله ل( وأموال اقترفتموها ) الاقتراف الاكتساب . 


واعلم أنه تعالى ذكر الأمور الداعية إلى مخالطة الكفار . وهي أمور أربعة : أولها: 
تخالطة الأقارب » وذكر منهم أربعة أصناف على التفصيل وهم الآباء والأبناء. والاخوان 
والأزواج » ثم ذكر البقية بلفظ واحد يتناول الكل . وهي لفظ العشيرة . وثانيها : الميل إلى 
إمساك الأموال المكتسبة . وثالثا : الرغبة في تحصيل الأموال بالتجارة . ورابعها : الرغبة فى 
ا ولا شك أن هذا الترتيب ترتيب حسن» فان أعظم الأسباب الداعية الى المخالطة 
القرابة. د ثم إنه يتوصل بتلك المخالطة إلى إبقاء الأموال الحاصلة . ثم إنه يتوصل بالمخالطة إلى 
اكاب امال التي هي غير حاصلة , وف آخر المراتب الرغبة في البناء في الأوطان والدور التي 
بنيت لأجل السكنى. فذكر تعالى هذه الاشياء على هذا الترتيب الواجب» و وبين بالآخرة أن 
رعاية الدين خير من رعاية جملة هذه الأمور . 
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لد نصر کر آللّه ففمواطن كثيرة ووم حنينٍ إذ امجبتكر كثر‎ 
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شيعا وضافت عليحكم آلا رض با رحبت ثم وليتم مدير ين ثم أنزل آلله 
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> ته علن رسولهء وعلى المؤمنين وانزل جنودا ل تروها وعذّب آلدین كُفروأ 
ص ص طعت وو و2 سير ۶ ص سا و-- دل عا 1 2S‏ ري 
ولك جرا الكنفرين ی م رت ا عن داك عل من اء وان 
رر وو 


عفور رحم CD‏ 


قوله تعالی ‏ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفني 
عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبر ين.ثم نز لاله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تر وها وعذب الذين كفر وا وذلك جزاء الكافر ين ثم يتوب الله 
من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم * . 

وف هذه الاية مسائل : 

ط المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى ذكر في الآية المتقدمة أنه يجب الاعراض عن مخالطة 
الآباء والأبناء والاخوان والعشائر وعن الأموال والتجارات والمساكن » رعاية لمصالح الدين › 
ولا علم الله تعالى أن هذا يشق جدا على النفوس والقلوب » ذكر ما يدل على أن من ترك الدنيا 
لأجل الدين فانه يوصله إلى مطلوبه من الدنيا أيضا > وضرب تعالى لهذا مثلا » وذلك أن عسكر 

رسول الله َة فى وقعة حنين كانوا في غاية الكثرة والقوة » فلا أعجبوا بكثرتهم صاروا 
) منهزمين» ثم في حال الابزام لما تضرعوا إلى الله قواهم حتى هزموا عسكر الكفارء وذلك يدل 
على ان الانسان متى اعتمد على الدنيا فاته الدين والدنياء ومتى أطاع الله ورجح الدين على 
الدنيا آتاه الله الدين والدنيا على أحسن الوجوه» فكان ذكر هذا تسلية لأولئك الذين أمرهم الله 
بمقاطعة الآباء والأبناء والأموال والمساكن › لأجل مصلحة الدين وتصبيرا لهم عليهاء ووعدالهم 
على سبيل الرمز بأنهم إن فعلوا ذلك فالله تعالى يوصلهم إلى أقار بهم وأموالهم ومساكنهم على 
أحسن الوجوه. هذا تقرير النظم وهو في غاية الحسن . 


« المسألة الثانية # قال الواحدى : النصر: المعونة على العدو خاصة » والمواطن جمع 
موطن ( وشوكل موضع أقام به الانسانلأمر ماء فعلى هذا :مواطن الحرب مقاماتها ومواقفها 5 


۲ قوله تعالى « ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا » سورة التوبة 


وامتناعها من الصرف لأنه جمع على صيغة لم يأت عليها واحد » والمواطن الكثيرة غزوات رسول 
الله . ويقال: إنها ثمانون موطناء فأعلمهم الله تعالى بأنه هو الذي نصر المؤمئين» ومن نصره الله 
فلا غالب له. 

ثم قال ف ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ) أي واذكروا يوم حنين من جملة تلك المواطن 
حال ما أعجبتكم كثرتكم . 

Sr 
متوجها الى حنين لقتال هوزان وثقيف . واختلفوا فى عدد عسكر رسول الهو فقال عطاء عن‎ 
E ابن عباس : كانوا ستة عش رألفا . وقال قتادة‎ 
. مكة » وألفان من الطلقاء . وقال الكلبي: كانوعشرة آلاف . وبالجملة فكانوا عددا كثيرين‎ 
. وكان هوازن وثقيف أ ربعة آلاف » فلما التقوا قال رجل من المسلمين : لن نغلب اليوم من قلة‎ 
فهذه الكلمة «ساءت رسول الله َة وهي المراد من قوله ( إذ أعجبتكم كثرتكم ) وقيل إنه قاها‎ 
رسول اللْهيقةِ . وقيل قاها أبو بكر . وإسناد هذه الكلمة إلى رسول الله َي بعيد . لانه كان فى‎ 
. أكثر الأحوال متوكلا على الله منقطع القلب عن الدنيا وأسبابها‎ 


| ا ردك اسك هي ار السو ار ا 
کک )أي لم تعطكم شيئا يدفع حاجتكم SS‏ أن الله تعالى 
أعلمهم أنهم لا يغلبون بكثرتهم . وإغا يغلبون بنصر الله . فلا أعجبوا بكثرتهم صاروا 
منهزمين . وقوله ( وصاقت عليكم الأرض بما رحبت ) يقال رحب يرحب رحبا ورحابة » فقوله 
( بما رحبت ) أي برحبها . ومعناه رحبها « ذ فا » ههنا مع الفعل بمنزلة المصدر ء. ولمع : 
اک لشدةما ی من اشرت عاف ع ان فل تدرا فو ایر بعلم ر 
عن عدوكم . قال البراء بن عازب : كانت هوازن رماة فلا حملنا عليهم انكشفوا وكببنا على 
الغنائم فاستقبلونا بالسهام وانكشف المسلمون عن رسول الله ل ۰ ولم يبق معه إلا العباس 
ابن المطلب. وأبو سفيان بن الحرث . قال البراء : والذي لا إله إلا هوما وى رسول الله كلا 
وسلم دبره قط » » قال : ورأيته وأبو سفيان آخذ بالركاب . والعباس آخذ بلجام دابته وهو 
يقول « أنا النبي لا كذب » أنا ابن عبد المطلب » وطفق يركض بغلته نحو الكفار لا يبال » 
وكانت بغلته شهباء » ثم قال للعباس : ناد المهاجرين والأنصار » وكان العباس رجلا صيّتا 2-- 
فجعل ينادي يا عباد الله يا أصحاب الشجرة » يا أصحاب سورة البقرة »فجاء المسلمون حين 
سمعوا صوته عنقا واحدا » وأخذ رسول الله بيده كفا من الحصی فرماهم بها وقال « شاهت 
الوجوه » فما زال أمرهم مدبرا . وحدهم كليلا حتى هزمهم الله تعالى » ولم يبق منهم يومئذ 


قوله تعالى « ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » سورة التوبة 1" 


أحد إلا وقد امتلأت عيناه من ذلك التراب . فذلك قوله ( ثم انزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين ) . 

واعلم أنه تعالى لما بين أن الكثرة لا تنفع . وأن الذى أوجب النصرما كان إلا من الله 
ذكر أمورا ثلاثة أحدها إنزال السكينة» والسكينة ما يسكن اليه القلب والنفس. ويوجب الأمنة 
والطمأنينة › وأظن وجه الاستعارة فيه ان الانسان إذا خاف فر وفؤاده متحرك› وإذا أمن سكن 
وثبت» فلما كان الأمن موجبا للسكون جعل لفظ السكينة كناية عن الأمن . 

واعلم أن قوله تعالى ( ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) يدل على أن 
الفعل موقوف على حصول الداعي . ويدل على أن حصول الداعي ليس إلا من قبل الله 
تعالى . 


أما بيان الأول : فهو أن حال انهزام القوم لم تحصل داعية السكون والثبات في 
التي هي عبارة عن داعية السكون والثبات رجعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام » وثبتوا 
عنده وسكنوا . فدل هذا على أن حصول الفعل موقوف على حصول الداعية . 


وأما بيان الثاني : وهو أن حصول تلك الداعية من الله تعالى فهو صريخ . 


قوله تعالى ‏ ثم أنزل الله سكينته على رسوله » والعقل أيضا دل عليه » وهو أنه لو کان 
حصول ذلك الداعي في القلب من جهة العبد » لتوقفعلى حصول داع أخر ولزم التسلسل › 
وهو محال . 


ثم قال تعالى « وأنزل جنودا لم تر وها »* واعلم أن هذا هو الأمر الثاني الذي فعله الله 
في ذلك اليوم » ولا خحلاف أن المراد إنزال الملائكة » وليس في الظاهر ما يدل على عدد الملا لكة 
كما هو مذكور فى قصة بدر » وقال سعيد بن جبير : أمد الله نبيه بخمسة الاف من الملائكة . 
ولعله إنما ذكر هذا العدد قياسا على يوم بدر » وقال سعيد بن المسيب : حدثني رجل كان في 
المشركين يوم حنين قال : لما كشفنا المسلمين جعلنا نسوقهم . فلا انتهينا إلى صاحب البغلة 
الشهباء » تلقانا رجال بيض الوجوه حسان » فقالوا شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا فركبوا 
أكتافناء وأيضا اختلفوا في أن الملائكة هل قاتلوا ذلك اليوم؟ والر واية التي نقلناها عن سعيد بن 
المسيب تدل على أنهم قاتلوا ومنهم من قال إن الملائكة ما قاتلوا إلا يوم بدر. E‏ 
في هذا اليوم فهو القاء ا المؤمنين . ْ 


۲٤‏ قوله تعالى «يا أا الذين أمنوا إنما المشركون نجس» سورة التوبة 


آم م رم م < امد 9 عم 2رر روصو م PEE‏ رو دا م > 
يلاها الذين عامنوأ إمما المشركون نجس فلا يقربواأ المسجد الحرام بعد عامهم 
> ىن سوس كا دام و ف وى ور 1 


هدا ولذ حف عيلة ضوف ينيك الله من فضله إن شَآء HE‏ 

ثم قال تعالى ل وعذب الذين كفر وا » وهذا هو الأمر الثالث الذي فعله رسول الله يار 
في ذلك اليوم » والمراد من هذا التعذيب قتلهم وأسرهم واتحذ أموالهم وسبى ذراريهم . واحتج 
أصحابنا بهذا على أن فعل العبد خلق الله . لأن المراد من التعذيب ليس إلا الأخذ والأسر. 
وهوتعالى نسب تلك الاشياء إلى نفسه وقد بينا أن قوله ( ثم أنزل الله سكينته على رسوله ) يدل 
على ذلك فصار مجموع هذين الكلامين دليلا بينا ثابتا > وفى هذه المسألة قالت المعتزلة : إنما 
نسب تعالى ذلك الفعل إلى نفسه لأنه حصل بأمره » وقد سبق جوابه غير مرة . 

ثم قال © وذلك جزاء الكافر ين والمراد أن ذلك التعذيب هو جزاء الكافرين . واعلم 
أن أهل الحقيقة تمسكوا في مسألة الجلد مع التعزيز بقوله( الزانية والزاني فاجلدوا ) قالوا الفاء 
تدل على كون الجلد جزاء . والجزاء اسم للكافي » وكون الجلد كافيا يمنع كون غسيره 
مشروعا معه. فنقول: في الجواب عنه الجزاء ليس اسا للكافى » وذلك باعتبار أنه تعالى سمى 
هذا التعذيب جزاء » مع أن المسلمين أجمعوا على أن العقوبة الدائمة في القيامة مدخرة لهم . 
فدلت هذه الآية على أن الجزاء ليس اسا لما يقع به الكفاية . 

ثم قال الله تعالى ‏ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء »© يعني أن مع كل ما جرى 
عليهم من الخذلان فان الله تعالى قد يتوب عليهم . قال أصحابنا : إنه تعالى قد يتوب على 
بعضهم بأن يزيل عن قلبه الكفر ويخلق فيه الاسلام . قال القاضي : معناه فانهم بعد أن جرى 
عليهم ما جرى » إذا أسلموا وتابوا فان الله تعالى يقبل توبتهم » وهذا ضعيف لأن قوله تعالى 
( ثم يتوب الله ) ظاهرة يدل على أن تلك التوبة إنما حصلت لهم من قبل الله تعالى وتمام الكلام 
في هذا المعنى مذكور في سورة البقرة في قوله (فتاب عليه) ثم قال (والله غفور رحيم) أي غفور 
لمن تاب . رحيم لمن أمن وعمل صا حا. والله اعلم . 

قوله تعالى ف يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقر بوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم » 


قرلة ال ا ن ىا ا2 5 


وفى الآية مسائل : 


ا ا a‏ 
لأنه ما لا أمر عليا أي يقرأ على مشركي مكة »› > أول سورة براءة وينبذ اليهم عهدهم وأن الله 
برىء من المشركين ورسوله » قال أناس يا أهل مكة ستعلمون ما تلقونه من الشدة لانقطاع 
السبل وفقد الحمولات . فنزلت هذه الآية لدفع هذه الشبهة . وأجاب الله تعالى عنها بقوله 
( وإن خفتم عيلة ) أي فقرا وحاجة ( فسوفيغنيكم الله من فضله ) فهذا وجه النظم وهوحسن 
موافق . 

« المسألة الثانية © قال الأكثرون لفظ المشركين يتناول عبدة الأوثان . وقال قوم : بل 
يتناول جميع الكفار وقد سبقت هذه المسألة » وصححنا هذا القول بالدلائل الكثيرة » والذى 
يفيد ههنا التمسك بقوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) ومعلوم أنه 
باطل . 

« المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف : النجس مصدر نجس نجسا وقذر قذرا » 
ومعناه ذو نجس . وقال الليث : النجس الشيء القذر من الناس ومن كل شيء » ورجل 
نجس » وقوم أنجاس » ولغة أخرى رجل نجس وقوم نجس وفلان نجس ورجل نجس 
وامرأة نجس . واختلفوا فى تفسير كون المشرك نجسا نقل صاحب الكشاف عن ابن عباس أن 
أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير » وعن ات ارد وهنا عوقول 
اهادي من أئمة الزيدية › وأما الفقهاء فقد اتفقوا على طهارة أبدانهم 


واعلم أن ظاهر القرآن يدل على كونهم أنجاسا فلا يرجع عنه الا بدليل منفصل › ولا 
يمكن ادعاء الاجماع فيه لما بينا أن الاختلاف فيه حاصل . وا حتج القاضي على طهارتهم بماروى 
ET RS‏ 
والقائلون بالقول الأول أجابوا عنه : بأن القران أقوى من خبر الواحد وأيضا فبتقدير صحة 
الخبر وجب أن يعتقد أن حل الشرب من أوانيهم كان متقدما على نزول هذه الآية وبيانه من 
وجهين : الأول : أن هذه السورة من آخر ما نزل من القرآن وأيضا كانت المخالطة مع الكفار 
ا ل ا كر ا 
الشرب من أوانيهم كان جائزا فحرمه الله تعالى . الثاني : و اه 
كان لوت : إنه حرم بحكم الآية ثم حل بحكم الخبر فقد حصل نسخان . أ ما إذا قلنا : 
ا دمر » والرسول شرب من آنيتهم بحكم الأصل » ثم جاء التحريم 


51 قوله تعالى « إنما المشركون نجس »سورة التوبة 


بحكم هذه الآية لم يحصل النسخ إلا مرة واحدة » فوجب أن يكون هذا أولى . أما قول 
القاضي : لوكان الكافر نجس الجسم ا تبدلت النجاسة بالطهارة بسبب الاسلام . فجوابه أنه 
قياس في معارضة النص الصريح . وأيضا أن أصحاب هذا المذهب يقولون إن الكافر إذا 
أسلم وجب عليه الاغتسال إزالة للنجاسة الحاصلة بحكم الكفر . فهذا تقرير هذا القول . 
وأما جمهور الفقهاء فانہم حكموا بكون الكافر طاهرا في جسمه . ثم اختلفوا في تأويل هذه 
الآية على وجوه : الأول : قال ابن عباس وقتادة : معناه أنهم لا يغتسلون من الحنابة ولا 
يتوضؤون من الحدث . الثاني : المراد أنهم بمنزلة الشيء النجس فى وجوب النفرة عنه. 
الثالث : أن كفرهم الذي هو صفة لهم بمنزلة النجاسة الملتصقة بالشيء . 


واعلم أن كل هذه الوجوه عدول عن الظاهر بغير دليل 5 


ظ المسألة الرابعة ‏ قال أبو حنيفة وأ صحابه رضى الله عنهم : أعضاء المحدث نجسة 
نجاسة حكمية وبنوا عليه أن الماء المستعمل فى الوضوء والجنابة نجس . ثم روى أبو يوسف 
رحمه الله تعالى أنه نجس نجاسة خفيفة » وروى الحسن بن زياد : أنه نجس نجاسة غليظة » 


واعلم أن قوله تعالى « إنما المشركون نجس € يدل على فساد هذا القول . لأن كلمة 
« إنما» للحصرء وهذا يقتضى أن لا نجس إلا المشرك. فالقول بأن أعضاء المحدث نجسة 
الف هذا النص » والعجب أن هذا التي صريح في أن امشرك نجس وني أن الؤمن ليس 
بنجس» ثم إن قوماقد قلبوا القضية وقالوا المشرك طاهر والمؤمن حال كونه محدثاً أو جنبا نجس» 
وزعموا ان المياه التي استعملها المشركون في أعضائهم بقيت طاهرة مطهرة: والمياه التي 
يستعملها أكابر الأنبياء في أعضائهم نجسة غليظة. وهذا من العجائب. ومما يؤكد القول 
بطهارة أعضاء المسلم قوله عليه السلام «المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا» فصار هذا الخبر مطابقا 
للقران. ثم الاعتبارات الحكمية طابقت القرآن. والاخبار في هذا الباب. لأن المسلمين أجمعوا 
على أن انسبانا لو حمل محدثا في صلاته لم تبطل صلاته» ولو كانت يده رطبة. فوصلت الى يد 
محدث لم تنجس يده. ولو عرق المحدث ووصلت تلك النداوة الى ثوبه لم ينجس ذلك 
الثوب. فالقرآن والخبر والاجماع تطابقت على القول بطهارة أعضاء المحدث فكيف يمكن 
خالفته» وشبهة المخالف أن الوضوء يسمى طهارة والطهارة لا تكون الا بعد سبق النجاسةء 
وهذا ضعيف لأن الطهارة قد تستعمل في إزالة الأوزار والآثام. قال الله تعالى في صفة أهل 
البيت (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) وليست هذه الطهارة 


قوله تعالى « وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله » الآية التوئة ١‏ ۷ 


إلا عن الآثام والأوزار. وقال في صفة مريم (إن الله اصطفاك وطهرك) والمراد تطهيرها عن 
التهمة الفاسدة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : جاءت الأخبار الصحيحة في أن الوضوء تطهير الأعضاء عن 
الآثام والأوزار » فلا فسرالشارع كون الوضوء طهارة بهذا المعنى . فا الذي حملنا على 
مخالفته » والذهاب الى شيء يبطل القرآن والأخبار والأحكام الاجماعية . 

المسألة الخامسة » قال الشافعي رضى الله تعالى عنه : الكفار يمنعون من المسجد 
الحرام خاصة » وعند مالك : يمنعون من كل المساجد » وعند أبي حنيفة رحمه الله : لا يمنعون 
من المسجد ال حرام ولا من سائر المساجد . والآية بمنطوقها تبطل قول أبي حنيفة رحمه الله ع 
وبمفهومها تبطل قول مالك » أو نقول الاصل عدم المنع » وخالفناه في المسجد الحرام لهذا 
النص الصريح القاطع . فوجب أن يبقى في غيره على وفق الأصل . 


« المسألة السادسة » اختلفوا فى أن المراد من المسجد الحرام هل هو نفس المسجد أو 
المراد منه جميع الحرم ؟ والأقرب هو هذا الثاني . والدليل عليه قوله تعالى ( إن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله ) وذلك لأن موضع التجارات ليس هو عين المسجد . فلو كان 
المقصود من هذه الآية المنع من المسجد خاصة لما خافوا بسبب هذا المنع من العيلة » وإما 
يخافون العيلة اذا منعوا من حضور الأسواق والمواسم » وهذا استدلال حسن من الاية › 
ويتأكد هذا القول بقوله سبحانه وتعالى ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى 
المسجد الأقصى ) مع أنهم أجمعوا على أنه إنما رفع الرسول عليه الصلاة والسلام من بيت أم 
هانىء » وأيضا يتأكد هذا بماروى عن الرسو لكك أنه قال « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » 

واعلم ان اصحابنا قالوا: الحرم حرام على المشركين» ولو كان الامام بمكة فجاء رسول 
المشركين فليخرج إلى الحل لاستاع الرسالة وإنادخل مشرك الحرم متواريا فمرض فيه أخرجناه 
مريضاء وإن مات ودفن ولم يعلم نبشناه وأخرجنا عظامه اذا أمكن . : 
3 «المسألة السابعة » لا شبهة في أن المراد بقوله ( بعد عامهم هذا ) السنة التي حصل 
فيها النداء بالبراءة من المشركين » وهى السنة التاسعة من الحجرة . 

ثم قال تعالى 8 وإن خفتم عيلة € والعيلة الفقر . يقال : عال الرجل يعيل عيلة اذا 
افتقر » والمعنى : إن خفتم فقرا بسبب منع الكفار( فسوف يغنيكم الله من فضله ) وفيه 
مسألتان : 
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وهم صَلغرون ‏ 


ل المسألة الأولى © ذكروا فى تفسير هذا الفضل وجوها : الأول : قال مقاتل : أسلم 
أهل جدة وصنعاء وحنين » وحملوا الطعام الى مكة وكفاهم الله الحاجة الى مبايعة الكفار . 
والثاني : قال الحسن : جعل الله ما يوجد من الجزية بدلا من ذلك . وقيل : أغناهم بالفىء . 
الثالث : قال عكرمة : أنزل الله عليهم المطر » وكثر خيرهم . 

ل المسألة الثانية € قوله ( فسوفيغنيكم الله من فضله ) إخبار عن غيب في المستقبل على 
سبيل الحزم في حادثة عظيمة . وقد وقع الأمر مطابقا لذلك الخبر فكان معجزة . 


ثم قال تعالى 8 إن شاء » ولسائل أن يسأل فيقول : الغرض بهذا الخبر ازالة الخوف 
بالعيلة > وهذا الشرط ينع من افادة هذا المقصود . وجوابه من وجوه الأول : أن لا يحصل 
الاعّاد على حصول هذا المطلوب . فيكون الانسان أبدا متضرعا إلى الله تعالى فى طلب 
الخيرات ودفع الآفات . الثاني : أن المقصود من ذكر هذا الشرط تعليم رعاية الأدب » كما في 
قوله ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمنين ) الثالث : أن المقصود التنبيه على أن حصول 
هذا المعنى لا يكون في كل الاوقات وفي جميع الأمور » لأن ابراهيم عليه السلام قال في دعائه 
( وارزق أهله من الثمرات ) وكلمة « من »تفيد التبعيض .فقوله تعالى فى هذه الآية (إنشاء) 
المراد منه ذلك التبعيض . ٠‏ 

ثم قال ل إن الله عليم حكيم » أي عليم بأحوالكم . وحكيم لا يعطي ولا يمنع إلا عن 
حكمة وصواب > والله أعلم 1 

قوله تعالى ©« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغر ون 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم المشركين في إظهار البراءة عن عهدهم » وفي إظهار البراءة 


TE 


عنهم في أنفسهم وی وجوب مقاتلتهم »› وفي تبعيدهم عن المسجد الحرام » وأورد 
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الاشكالات التي ذكر وها » وأجاب عنها بالجوابات الصحيحة ذكر بعده حكم أهل الكتاب › 
وهو أن يقاتلوا الى أن يعطوا الجزية » فحينئذ يقرون على ما هم عليه بشرائط » ويكونون عند 


هط المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى ذكر أن أهل الكتاب اذا كانوا موصوفين بصفات 
أربعة » وجبت مقاتلتهم أو أن يعطوا الجزية . 


« فالصفة الأولى » أنهم لا يؤمنون بالله . واعلم أن القوم يقولون : نحن نؤمن بالله › 
إلا أن التحقيق أن أكثر اليهود مشبهة . والمشبه يزعم أن لا موجود الا الجسم وما يحل فيه . 
فأما الموجود الذي لا يكون جس] ولا حالا فيه فهو منكر له > وما ثبت بالدلائل أن الاله موجود 
ليس بجسم ولا حالا في جسم > فحينئذ يكون المشبه منكرا لوجود الاله . فثبت أن اليهود 
منكر ون لوجود الاله . 


فان قيل : فاليهود قسمان : منهم مشبهة . ومنهم موحدة . كما أن المسلمين كذلك 
فهب أن المشبهة منهم منكر ون لوجود الاله » فما قولكم في موحدة اليهود ؟ 


قلنا : أولئك لا يكونون داخلين تحت هذه الآية » ولكن إيجاب الجزية عليهم بأن 
يقال : لما ثبت وجوب الجزية على بعضهم وجب القول به في حق الكل ضرورة أنه لا قائل 
بالفرق . وأما النصارى : فهم يقولون : بالأب والابن وروح القدس ؛ والحلول والاتحاد . 
وكل ذلك ينافي الالهية . 

فان قيل: حاصل الكلام: أن كل من نازع في صفة من صفات الله » كان منكرا لوجود 
الله تعالى» وحينئذ يلزم أن تقولواء إن أكثر المتكلمين منكر ون لوجود الله تعالى» لأن أكثرهم 
مختلفون فى صفات الله تعالى . ألا ترى أن أهل السنة اختلفوا اختلافا شديدا في هذا الباب. 
فالأشعري أثبت البقاء صفة» والقاضي أنكره» وعبد الله بن سعيد أثبت القدم صفة » والباقون 
أنكر وه» والقاضي أثبت إدراك الطعوم» وإدراك الروائح› وإدراك الحرارة والبر ودة» وهي 
التي تسمى فى حق البشر بادراك الشم والذوق واللمس» والأستاذ أبو إسحق أنكره. وأثبت 
القاضي للصفات السبع أحوالا سبعة معللة بتلك الصفات, ونفاة الاحوال أنكر وه. وعبد الله 
بن سعيد زعم أن كلام الله في الأزل ما كان أمرا ولا نهيا ولا خبراء ثم صار ذلك في الاإنزال» 
والباقون انكروه. وقوم من قدماء الأصحاب أثيتوا لله حمس كلمات. فى الأمرء والنهي› 


0 قوله تعالى « ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب » سورة التوبة 


والخبر» واللإستخبارء والنداء. والمشهور أن كلام الله تعالى واحد» واختلفوا فى أن خلاف 
المعلوم هل هومقدور أم لا؟ فثبت بهذا حصول الاختلاف بين أصحابنا فى صفات الله تعالى من 
هذه الوجوه الكثيرة. وأما اختلافات المعتزلة وسائر الفرق فى صفات الله تعالى. فأكثر من أن 
يمكن ذكره في موضع واحد. 


إذا ثبت هذا فنقول : إما أن يكون الاختلاف فى الصفات موجبا إنكار الذات أو لا 
يوجب ذلك ؟ فان أوجبه لزم في أكثر فرق المسلمين أن يقال : إنهم أنكروا الاله . وان لم 
يوجب ذلك لم يلزم من ذهاب بعض اليهود وذهاب النصارى الى الحلول والاتحاد كوهم 
منكرين للايمان بالله » وأيضا فمذهب النصارى أن أقنوم الكلمة حل فى عيسى . وحشوية 
المسلمين يقولون : إن من قرأ كلام الله فالذي يقرؤه هوعين كلام تعالى . وكلام الله تعالى مع 
اميف الله يدخل والسان هذا القازين ون اد الفا وإذا كنب كلد فاق کے 
فقد حل كلام الله تعالى في ذلك الجسم فالنصارى إغا أثبتوا الحلول والاتحاد فى حق عيسى . 
وأما هؤلاء الحمقى فأثبتوا كلمة الله في كل إنسان قرأ القران » وفي كل جسم كتب فيه القرآن . 
فان صح في حق النصارى أنهم لا يؤمنون بالله هذا السبب . وجب أن يصح فى حق هؤلاء 
الحروفية والحلولية أنهم لا يؤمنون بالله . فهذا تقرير هذا السؤال . 


والجواب : أن الدليل دل على أن من قال إن الاله جسم فهو منكر للاله تعالى . وذلك 
لأن اله العالم موجود ليس بجسم ولا حال في الجسم . فاذا أنكر المجسم هذا الموجود فقد أ نكر 
ذات الاله تعالى . فالخلاف بين المجسم والموحد ليس في الصفة . بل فى الذات . فصح فى 
المجسم أنه لا يؤمن بالله أما المسائل التي حكيتموها فهي اختلافات فى الصفة . فظهر الفرق 
وأما إلزام مذهب الحلولية والحروفية » فنحن نكفرهم قطعا. فانه تعالى كفر النصارى 
بسبب أنهم اعتقدوا حلول كلمة ( الله ) في عيسى وهؤلاء اعتقدوا حلول كلمة ( الله ) 
في ألسنة جميع من قرأ القرآن » وف جميع الأجسام التي كتب فيها القران ٠‏ فاذا كان القول 
بالحلول فى حق الذات الواحدة يوجب التكفير > فلآن يكون القول بالحلول ف حق جميع 
الأشخاص والأجسام موجبا بالتكفير كان أولى . 


واعلم أن المنقول عن اليهود والنصارى : إنكار البعث الجسماني » فكأنهم يميلون الى 
البعث الروحاني . 
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واعلم أنا بينا في هذا الكتاب أ نواع السعادات والشقاوات الروحانية > ودللنا على صحة 
القول مها وبينا دلالة الآيات الكثيرة عليها »› إلا أنا مع ذلك نشت السعادات والشقاوات 
الجسمانية » ونعترف بأن الله يجعل أهل الجنة . بحيث يأكلون ويشربون » وبالجواري 
يتمتعون > ولا شك أن من أنكر الحشر والبعث الجسماني » فقد أنكر صريع الاد 
راان الهره ری مكرين ذا امعد ۲ کت کی كزين ای اا و 


| 0 من صفاتهم قو تعال ولا رون ما حرم اله ورسوله) ون 
يا RE Dl‏ 


ل الصفة الرابعة € قوله ( ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا:الكتاب ) يقال : فلان 
يدين بكذا . إذا اتخذه دينا فهو معتقده. فقوله ( ولا يدينون دين الحق ) أي لا يعتقدون في 
صحة دين الاسلام الذي هوالدين الحق » ولا ذكر تعالى هذه الصفات:الاربعة قال ( من الذين 
أوتوا الكتاب) فبين بهذا أن المراد من الموصوفين ببذه الصفات الأربعة من كان من أهل 
الكتاب» والمقصود تمييزهم من المشركين في الحكم » لأن الواجب في المشركين القتال أو 
الاسلام والواجب في أهل الكتاب القتال او الاسلام او الجزية . 

ثم قال تعالى ل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون 4 وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال الواحدي : الجزية هي ما يعطى المعاهد على عهده . وهي فعلة 
من جزى ييزى إذا قضى ما عليه » واختلفوا في قوله ( عن يد ) قال صاحب الكشاف قوله ( عن 
.يد ) إما أن يراد به يد ا معطى أو يد الآخذ » فان كان المراد به المعطى » ففيه وجهان : 
أجده) : أن يكون المراد ( عن يد ) مؤاتية غير متنعة » لأن من أبى وامتنع لم يعطيده بخلاف 
المطيع المنقاد » ولذلك يقال : أعطى يده إذا انقاد وأطاع . ألا ترى الى قولهم نزع يده عن 
الطاعة » كما يقال : خلع ربقة الطاعة من عنقه . وثانيها : ا 
يد الى يد نقدا غير نسيئة ولا مبعوثا على يد أحد ٠‏ بل على يد المعطى الى يد الآخذ . وأما إذا 
كان المراد يد الآخذ ففيه أيضا وجهان : الأول : أن يكون المراد حتى يعطوا الحزية عن يد 
قاهرة مستولية للمسلمين عليهم كما تقول : اليد في هذا لفلان . وثانيهه| : أن يكون المراد عن 
إنعام عليهم » لأن قبول الجزية منهم وترك أرواحهم عليهم نعمة عظيمة . 

وأماقوله $ وهم صاغر ون € فلمعنى أن الجزية تؤخذ منهم على الصغار والذل والهوان 
بأن يأتى بها بنفسه ماشيا غير راكب » ويسلمها وهو قائم والمتسلم جالس . ويؤخد بلحيته . 
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فيقال له : أد الجزية وإن كان يؤديها ويزج فى قفاه . فهذا معنى الصغار . وقيل : معنى 
الصغار ههنا هو نفس إعطاء الجزية » وللفقهاء أحكام كثيرة من توابع الذل والصغار مذكورة 
فى كتب الفقه . 


« المسألة الثانية ‏ فى شيء من أحكام هذه الآية . 


استدللت بهذه الآية على أن المسلم لا يقتل بالذمى والوجه في تقريره أن قوله ( قاتلوهم ) 
يقتضي إيجاب مقاتلتهم . وذلك مشتمل على إباحة قتلهم وعلى عدم وجوب القصاص بسبب 
قتلهم . فلا قال ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون ) علمنا أن مجموع هذه الأحكام 
قد انتهت عند اعطاء الجزية » ويكفي في انتهاء المجموع ارتفاع أحد أجزائه . فاذا ارتفع 
وجوب قتله وإباحة دمه . فقد ارتفع ذلك المجموع . ولا حاجة في ارتفاع الملجموع الى ارتفاع 
جميع أجزاء المجموع . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله قاتلوا الموصوفين من أهل الكتاب . يدل على عدم وجوب 
عدم وجوب القصاص كما كان . 


الحكم الثاني 
الكفار فريقان . فريق عبدة الأوثان وعبدة ما استحسنواء ٠‏ فهؤلاء لا يقر ون على دينهم 
بأخذ الجزية ‏ ويجب قتالهم حتئ يقولوالا اله إلا الله » وفريق هم أهل الكتاب . وهم اليهود 
والنصارى والسامرة والصابئون . وهذان الصنفان سبيلهم في أهل الكتاب سبيل أهل البدع 
فينا > والمجوس أيضا سبيلهم سبيل أهل الكتاب . لقوله عليه السلام « سوا بهم سنة أهل 
لكاب وروی آنه اذ لزي من جرس هجر » فهؤاء مب تتام حتى يعو لجز 
E‏ م 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين et CT‏ 
الجزية عن يد وهم صاغرون ) قيدهم بكونهم من أهل الكتاب وهو قوله ( من الذين أوتوا 
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الحكم الثالث 

فى قدر الجزية . قال أنس : قسم رسول الله اة على كل محتلم دينارا.. وقسم عمر على 
الفقراء من أهل الذمة اثنى عشردرهه) . وعلى الاوساط أربعة وعشرين . وعلى أهل الثروة 
نا نية وأر بعين . قال أصحابنا : وأقل الجزية دينار . ولا يزاد على الدينار الا بالتراضي . فاذا 
رضوا والتزموا الزيادة ضربنا على المتوسط دينارين . وعلى الغنى أربعة دنانير . والدليل على ما 
ا أن الأصل تحريم أخذ مال المكلف الا أن قوله ( حتى يعطوا الجزية ) يدل على أخذ 
شيء . فهذا الذي قلناه هو القدر الأقل ٠‏ فيجوز أخذه والزائد عليه لم يدل عليه لفظ الجحزية 
والأصل فيه الحرمة » فوجب أن يبقى عليها . 


الحكم الرابع 


تؤخذ الحزية عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى فى أول السنة . وعند الشافعي رحمه الله 
تعالى في آخرها . 


تسقط الجزية بالاسلام والموت عند أبي جنيفة رحمه الله . لقوله عليه الصلاة والسلام 
» ليس على المسلم جزية » وعند الشافعي رحمه الله لا تسقط . 


قال أصحابنا : هؤلاء انما أقروا على دينهم الباطل بأخذ الجزية حرمة لابائهم الذين 
انقرضوا على الحق من شريعة التوراة والانجيل وأيضا مكناهم من أيديهم . فربما يتفكرون 
ل السؤال الأول » كان ابن الراوندي يطعن في القرآن ويقول : إنه ذكر في تعظيم كفر 
النصارى . قوله ( تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن 
ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ) فبين أن إظهارهم لهذا القول بلغ الى هذا الحد . ثم إنه 


والحواب : ليس المقصود من أخذ الحزية تقريره على الكفر . بل المقصود منها حقن دمه 
E‏ 


LS a E‏ ران نا ردس کر ورګ رس سا سس وار 
وقالت الود عير ابن اله وقَالت 9 التْصَدرَى المسيح أبن الله ذلك قوم 
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يافوههم بضهعون قول آلذين كفروامن قبل قلتلهم الله أن يؤفكون وې‎ 


الكفر الى الايمان . 

$ السؤال الثاني # هل يكفي فى حقن الدم دفع الجزية أم لا ؟ 

والجواب : أنه لا بد معه من إلحاق الذل والصغار للكفر والسبب فيه أن طبع العاقل 
ينفر عن تحمل الذل والصغار »> فاذا أمهل الكافر مدة وهو يشاهد عز الاسلام ويح دال 
صحته » ويشاهد الذل والصغار فى الكفر . فالظاهر أنه يحمله ذلك على الانتقال الى 
الاسلام » فهذا هو المقصود من شرع الجزية . 

قوله تعالى # وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم 


« المسألة الاولى ‏ اعلم انه تعالى لما حكم في الآية المتقدمة على اليهود والنصارى بأنهم 
- لا يؤمنون. بالله » شرح ذلك في هذه الآية وذلك بأن نقل عنهم أنهم اثبتوا لله ابنا » ومن جوز 
ذلك في حق الاله فهو فى الحقيقة قد انكر الاله » وأيضا بين تعالى أنهم بمنزلة المشركين في 
الشرك . وان كانت طرق القول بالشرك مختلفة . اذ لا فرق بين من يعبد الصنم وبين من يعبد 
المسيح وغيره لأنه لا معنى للشرك الا ان يتخذ الانسان مع الله معبودا » فاذا حصل هذا المعنى 
فقد حصل الشرك » بل أنا لو تأملنا لعلمنا ان كفر عابد الوثن اخف من كفر النصارى . لأن 
عابد الوثن لا يقول ان هذا الوثن خالق العالم واله العالم . بل يجريه مجسرى الشيء الذي 
يتوسل به المطاعة الله اما النصارىفاهم يثبتونالحلول والاتحاد وذلك كفر قبيح جدا . فثبت انه 
لا فرق بين هؤلاء الحلولية وبين سائر المشركين . وأنهم انما خصهم بقبول الجزية منهم . لانهم 
في الظاهر ألصقوا انفسهم بموسى وعيسى » وادعوا أنهم يعملون بالتوراة والانجيل » فلأجل 
تعظيم هذين الرسولين المعظمين وتعظيم كتابيهنا وتعظيم أسلاف هؤلاء اليهود والنصارى 
بسبب أنهم كانوا على الدين الحق . حكم الله تعالى بقبول الجزية منهم . والا ففي الحقيقة لا 
فرق بينهم وبين المشركين . 
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المسألة الثانية ‏ فى قوله # وقالت اليهود عزير ابن الله * أقوال : الأول : قال عبيد 
اغ :قا قال هذا القول رخل لحد الهو اس فاص يخ غازوراء د اللاي قال 
ابن عباس في رواية سعيد بن جبير وعكرمة : أتى جماعة من اليهود الى رسول الله 5ة وهم : 
سلام بن مشكم » والنعان بن أوفى . ومالك بن الصيف . وقالوا : كيف نتبعك وقد تركت 
قبلتنا » ولا تزعم ان عزيرا ابن الله » فنزلت هذه الآية . وعلى هذين القولين فالقائلون بهذا 
المذهب بعض اليهود الا ان الله نسب ذلك القول الى اليهود بناء على عادة العرب 2 ايقاع اسم 
الجماعة على الواحد » يقال فلان يركب الخيول ولعله لم يركب الا واحدا منها . وفلان يجالس 
السلاطين ولعله .لا يجالس الا واحدا . 

« والقول الثالث » لعل هذا المذهب كان فاشيا فيهم ثم انقطع . فحكى الله ذلك 
عنهم > ولا عبرة بانكار اليهود ذلك . فان حكاية الله عنهم أصدق . والسبب الذي لاجله 
قالوا هذا القول ما رواه ابن عباس ان اليهود اضاعوا التوراة وعملوا بغير الحق . فأنساهم الله 
تعالى التوراة ونسخها من صدورهم فتضرع عزير الى الله وابتهل اليه فعاد حفظ التوراة الى 
قلبه » فأنذر قومه به » فلا جر بوه وجدوه صادقا فيه . فقالوا ما تيسر هذا لعزير الالأنه ابن 
الله » وقال الكلبى : قتل بختنصرعلاءهم فلم يبق فيهم أحد يعرف التوراة . وقال السدى : 
العمالقة قتلوهم فلم يبق فيهم أحد يعرف التوراة » فهذا ما قيل في هذا الباب . وأما حكاية الله 
عن النصارى أنهم يقولون : المسيح ابن الله » فهي ظاهرة لكن فيها اشكال قوي . وهي انا 
نقطع ان المسيح صلوات الله عليه واصحابه كانوا مبرئين من دعوة الناس الى الابوة والبنوة › 
فان هذا افحش انواع الكفر » فكيف يليق بأكابر الانبياء عليهم السلام ؟ واذا كان الامر كذلك 
فكيف يعقل اطباق جملة محبي عيسى من النصارى على هذا الكفر » ومن الذي وضع هذا 
اذهب الفاسد » وكيف قدر على نسبته الى المسيح عليه السلام ؟ فقال المفسرون في الجواب عن 
هذا السؤال : أن اتباع عيسى عليه الصلاة والسلام كانوا على الحق بعد رفع عيسى حتى وقع 
حرب بينهم وبين اليهود » وكان في اليهود رجل شجاع يقال له بولس قتل جمعا من أصحاب 
عيسى » ثم قال لليهود ان كان الحق مع عیسی فقد كفرنا والنار مصيرنا ونحن مغبونون ان دخلوا 
الجنة وذخلنا النار » واني احتال فاضلهم . فعرقب فرسه واظهر الندامة ما كان يصنع ووضع 
على رأسه التراب وقال نوديت من السماء ليس لك توبة الا ان تننصرء وقد تبت فادخله 
النصارى الكنيسة ومكث سنة لا يخرج وتعلم الانجيل فصدقوه واحبوه » ثم مضى الى بيت 
المقدس واستخلف عليهم رجلا اسمه نسطور » وعلمه ان عيسى ومريم والاله كانوا ثلاثة . 
وتوجه الى الروم وعلمهم اللاهوت والناسوت . وقال : ما کان عيسى انسانا ولا جس| ولكنه 
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الله وعلم رجلا آخر يقال له يعقوب ذلك » ثم دعا رجلا يقال له ملكا فقال له : ان الاله لم 
يزل ولا يزال عیسی . ع اعاباو اد »ااال وذال الكل والحسموم الف علقي قا الات ال 
انجيلك . ولقد رأيت عيسى ف المنام ورضي عني . واني غدا أذبح نفسي لمرضاة عيسى ١‏ ثم 
دخل المذبح فذبح نفسه . ثم دعا كل واحد من هؤلاء الثلاثة الناس الى قوله ومذهبه » فهذا هو 
السبب في وقوع الكفر في طوائف النصارى . هذا ما حكاه الواحدي رحمه الله تعالى » والأقرب 
عندي ان يقال لعله ورد لفظ الابن فى الانجيل على سبيل التشريف . كما ورد لفظ الخليل فى حق 
ابراهيم على سبيل التشريف » ثم ان القوم لأجل عداوة اليهود ولأجل أن يقابلوا غلوهم الفاسد 
في أحد الطرفين بغلو فاسد فى الطرف الثاني . فبالغوا وفسروا لفظ الابن بالبنوة الحقيقية .' 
والجهال » . قبلوا ذلك » وفشا هذا المذهب الفاسد في أتباع عيبى عليه السلام » والله أعلم 
بحقيقة الحال . 


« المسألة الثالثة # قرأ عاصم والكسائي وعبد الوارث عن أبي عمروظ عزير » 
بالتنوين والباقون بغير التنوين . قال الزجاج : الوجه اثبات التنوين . فقوله 8 عزير » مبتدأ 
وقوله # ابن الله # خبره > واذا كان كذلك فلا بد من التنوين فى حال السعة لان عزيرا ينصرف 
سواء کان أعجميا او عر بيا » وسبب كونه منصرفا أمران ادها : أنه اسم خفيف 
فينصرف » وان كان اعجميا كهود ولوط والثانى : أنه على صيغة التصغير وأن الأسماء 
الأعجمية لا تصغر » وأما الذين تركوا التنوين فلهم فيه ثلاثة أوجه 

الوجه الاول ¢ أنه اعجمي ومعرفة . فوجب أن لا ينصرف . 

#.الوجه الثاني »* أن قوله © ابن » صفة والخبر محذوف » والتقدير : عزير ابن الله 
معبودنا » وطعن عبد القاهر الحرجاني في هذا الوجه فى كتاب دلائل الاعجاز . وقال الاسم اذا 
وصف بصفة ثم اخبر عنه فمن كذبه انصرف التكذيب الى الخبر . وصار ذلك الوصف مسلا . 
فلو كان المقصود بالانكار هو قوهم عزير ابن الله معبودنا » لتوجه الانكار الى كونه معبودا لهم . 
وحصل كونه ابنا لله » ومعلوم ان ذلك كفر . وهذا الطعن عندى ضعيف . أما فوله ان من 
أخبر عن ذات موصوفة بصفة بأمر من الامور وانكره منكر » توجه الانكار الى الخبر فهذا 
مسلم . وأما قوله ويكون ذلك تسليا لذلك الوصف فهذا ممنوع . لانه لا يلزم من كوه مكذبا 
لذلك الخبر بالتكذيب ان يدل على ان ما سواه لا يكذبه بل يصدقه . وهذا بناء على دليل 
الخطاب وهو ضعيف لا سيا في مثل هذا المقام . 
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a‏ ولا ذاكر الله الا قليلا 

واعلم أنه لما حكى عنهم بهذه الحكاية قال ذلك قوم بأفواههم » 

ولقائل ان يقول : ان كل قول انها يقال بالفم > فا معنى تخصيصهم لهذا القول بهذه 
الصفة . 

والجواب من وجوه : الأول : أن يراد به قول لا يعضده برهان ف| هو الا لفظ يفوهون به 
ذلك القول أ ثر› الان اثبات الول لاله مع انه متره عن الات راز ة والمضاجعة والمباضعة 
قول باطل ل . ونظيره قوله تعالى ف يقولسون بأفواههم ما ليس في 
را ا ل 
في كونه ذاهبا اليه قائلا به . والمراد ههنا انهم يصرحون بهذا المذهب ولا يخفونه البتة . 
والثالث : أن المراد أ نهم دعوا الخلق الى هذه المقالة حتى وقعت هذا المقالة في الأفواه والألسنة › 
رار بسي a‏ الخلق الى المذهب . 

ثم قال تعالى #8 يضاهئون قول الذين كفر وا من قبل 4 وفيه مسائل : 

ه المسألة الاولى © فى تفسير هذه الآية وجوه : الأول : أن المراد أن هذا القول من 
اليهود والنصارى يضاهي قول المشركين بأن الملائكة بنات الله . الثاني : أن الضمير للنصارى 
لب م i‏ ا کک الثالث: أن هذا 

« المسألة الثانية ‏ المضاهاة : المشابهة . قال الفراء يقال ضاهيته ضهيا ومضاهاة . هذا 
قول اكثر أهل اللغة.في المضاهاة » وقال شمر : المضاهاة المتابعة » يقال فلان يضاهي فلانا اي 
يتابعه . 

« المسألة الثالثة * قرأ و I‏ ا 
وضم الماء » يقال ضاهيته وضاهأته لغتان مثل أرجيت وأر جات . وقال اه 
عاص أحد على الحهمزة . 0 
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ررر ر دع ر عت 


ليعبدواً ها وجا ا عا یش رکون ر 


ثم قال تعالى © قاتلهم الله أنى يؤفكون » أي هم أحقاء بأن يقال لهم هذا القول تعجبا 
من بشاعة قوشم كا يقال القوم ركبوا سبعا . قاتلهم الله ما أعجب فعلهم ! أنى يؤفكون 
الافك الصرف يقال أفك الرجل عن الخير » أي قلب وصرف . ورجل مأفوك اى مصروف عن 
الخير . فقوله تعالى « أنى يؤفكون » معناه كيف يصدون ويصرفون عن الحق بعد وضوح 
الدليل > حتى يجعلوا لله ولدا ! وهذا التعجب انما هو راجع الى الخلق . والله تعالى لا يتعجب 
الامو e SES‏ 
تركهم الحق واصرارهم على الباطل . 

قوله تعالى ‏ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أر بايا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمر وا 
الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون 4 


واعلم أنه تعالى وصف اليهود والنصارى بضرب آخر من الشرك بقوله فل اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم والمسيح ابن مريم أربابا من دون الله ) وفى الآية مسائل : 

« المسألة الاولى » قال أبوعبيدة : الأحبار : الفقهاء » واختلفوا فى واحدة ٠‏ فبعضهم 
يقول حبر وبعضهم يقول حبر . وقال الأصمعي : لا أدري أهو الحبر أو الحبر ؟ 
وكان أبو اليثم يقول واحد الاحبار حبر بالفتح لا غير . وينكر الكسر» وكان الليث . وابن 
السكيت يقولان حبر وحبر للعالم ذميا كان او مسلا » بعد ان يكون من اهل الكتاب . وقال 
أهل المعاني الحبر العالم الذي بصناعته يحبر المعاني . ويحسن البيان عنها . والراهب الذى 
تمكنت الرهبة والخشية في قلبه وظهرت آثار الرهبة على وجهه ولباسه . وفى غرف الاستعمال . 
صار الاحبار تختصا بعللماء اليهود من ولد هرون > والرهبان بعلماء النصارى أصحاب 
الصوامع 


© المسألة الثانية ‏ الأكثرون من المفسرين قالوا : ليس المراد من الأرباب انهم اعتقدوا 
فيهم انهم الهة العالم > بل المراد انهم اطاعوهم في اوامرهم ونواهيهم ٠.‏ نقل ان عدى بن حاتم 
فقلت لسنا نعبدهم فقال « أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله 
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فتستحلونه » فقلت بلى قال « فتلك عبادتهم » وقال الر بيع : قلت لابي العالية كيف كانت تلك 
الربوبية فى بني اسرائيل ؟ فقال : انهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف اقوال الاحبار 
والرهبان . فكانوا يأخذون بأقوالهم وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله تعالى . قال شيخنا 
ومولانا خاتمة المحققين والمجتهدين رص الله عنه : قد شاهدت حماعة من مقلدة الفقهاء › 
قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل . وكانت مذاهبهم بخلاف تلك 
الآيات› فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا اليها وبقوا ينظرون إلى كالمتعجب» يعني كيف 
يكن العمل بظواهر هذه الآيات مع ان الرواية عن سلفنا وردت على خلافهاء ولو تأملت حق 
التأمل وجدت هذا الداء ساريا فى عروق الأكثرين من أهل الدنيا . 

فان قيل : انه تعالى لما كفرهم بسبب انهم اطاعوا الاحبار والرهبان فالفاسق يطيع 
الشيطان فوجب الحكم بكفره کا هو قول الخوارج . 

والجواب : أن الفاسق . وان كان يقبل دعوة الشيطان الا انه لا يعظمه لكن يلعنه 
وة انا ا وف الاتباع كانوا يقبلون قول الاحبار والرهبان ويعظمونهم ٠‏ فظهر 
الفرق . 

« والقول الثاني فى تفسير هذه الربوبية ان الجهال والحشوية اذا بالغوا في تعظيم 
شيخهم وقدوتهم » فقد يميل طبعهم الى القول بالحلول والاتحاد . وذلك الشيخ اذا كان طالبا 
للدنيا بعيدا عن الدين . فقد يلقي اليهم ان الامر كا يقولون ويعتقدون » وشاهدت بعض 
المزورين من كان بعيدا عن الدين كان يأمر أ تباعه وأصحابه بأن يسجدوا له » وكان يقول لهم 
أنتم عبيدي » فكان يلقي اليهم من حديث الحلول والاتحاد أشياء » ولو خلا ببعض الحمقى 
من أتباعه . فربما ادعى الالهية . فاذا كان مشاهدا فى الامة . فكيف يبعد ثبوته في الامم 
السالفة ؟ وحاصل الكلام ان تلك الر بوبية يحتمل ان يكون المراد منها انهم اطاعوهم فيا كانوا 
تخالفين فيه لحكم الله . وأن يكون المراد منها أنهم قبلوا أنواع الكفر . فكفروا بالله » فصار 
ذلك جاريا مجرى أنهم اتخذوهم أربابا من دون الله » ويحتمل أنهم أثبتوا في حقهم الحلول 
والاتحاد . وكل هذه الوجوه الاربعة مشاهد وواقع فى هذه الأمة . 

ثم قال تعالى # وما أمر وا الا ليعبدوا الها واحدا » ومعناه ظاهر . وهو ان التوراة 
والانجيل والكتب الاهية ناطقة بذلك . 


ثم قال ط لا اله الا هو سبحانه عم يشركون » أي سبحانه ان يكون له شريك في الامر 
والتكليف. وان يكون له شريك في كونه مسجودا ومعبوداء وان يكون شريك فی وجوب نهاية 


5 قوله تعالى: «يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم» سورة التوبة 
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يريدون أن يطفيكوا نور ألله بأفؤههم ویای الله | انيتم نوره, ولوكره الكثفرون‎ 


التعظيم والاجلال . 

قوله تعالی یر يدون ان يطفئوا نور اله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره 
الكافر وني 

اعلم ان المقصود منه بيان نوع ثالث من الافعال القبيحة الصادرة عن رؤساء اليهود 
والنضارى ٠‏ وهو سعيهم فی إبطال امر حمد ار > وجدهم ف اخفاء الدلائل الدالة على صحة 
شرعة وقوة دينه . والمراد من النور : الدلائل الدالة على صحة نبوته . وهى أمور كثيرة جدا . 
احدها : المعجزات القاهرة التي ظهرت على يده . فان المعجز إماان يكون دليلا على الصدق 
او لا يكون . فان كان دليلا على الصدق . فحيث ظهر المعجز لا بد من حصول الصدق › 
فوجب كون محمد ية صادقا . وان لم يدل على الصدق قدح ذلك في نبوة موسى وعيسى عليهما 
السلام . وثانيها : القرآن العظيم الذي ظهر على لسان محمد يَكِةٍ . مع أنه من أول عمره الى 
آخره ما تعلم وما طالع وما استفاد وما نظر في كتاب » وذلك من أعظم المعجزات . وثالثها : 
أن حاصل شريعته تعظيم الله والثناء عليه . والانقياد لطاعته وصرف النفس عن حب الدنيا . 
والترغيب فى سعادات الآخرة . والعقل يدل على. انه لا طريق الى الله الا من هذا الوجه . 
ورابعها : أن شرعه كان خاليا عن جميع العيوب » فليس فيه اثبات مالا يليق بالله . وليس فيه 
دعوة الى غير الله . وقد ملك البلاد العظيمة » وما غير طريقته في استحقار الدنيا . وعدم 
الالتغات اليها . ولو كان مقصوده طلب الدنيا لما بقي الامر كذلك . فهذه الاحوال دلائل نيرة 
وبراهين قاهرة في صحة قوله . ثم انهم بكلماتهم الركيكة وشبهاتهم السخيفة . وانواع كيدهم 
ومكرهم ٠‏ ارادوا إيطال هذه الدلائل . فكان هذا جاريا مجحرى من يريد ابطال نور الشمس 
بسبب ان ينفخ فيها . وكا ان ذلك باطل وعمل ضائع فكذا ههنا » فهذا هو المراد من قوله 
يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم » ثم انه تعالى وعد محمايك مزيد النصرة والقوة واعلاء 
الدرجةوكال الرتبة فقال8« ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون 4 

فان قيل : كيف جاز ابی الله الا كذا . ولا يقال كرهت او ابغضت الا زيدا ؟ 


قلنا : أجرى 8 أبى » مجحرى لم يرد » والتقدير : ما أراد الله الا ذلك . الا ان الاباء 


قوله تعالى «هو الذي ارسل رسوله بال هدى ودين الحق» سورة التوبة 14١‏ 
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لشرکرن © 


- 


يفيد زيادة عدم الارادة وهي المنع والامتناع . والدليل عليه قوله يق « وان أرادوا ظُلْمنا أبينا» 
فامتدح بذلك . ولا يجوز ان يمتدح بانه يكره الظلم » لان ذلك يصح من القوي والضعيف . 
ويقال : فلان أبى الضيم > والمعنى ما ذكرناه » وانما سمى الدلائل بالنور لان النور مهدي الى 
الصواب . فكذلك الدلائل تهدي الى الصواب في الاديان . 


قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون» 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الاعداء انهم يحاولون ابطال امر محمد يك وبين تعالى انه يأبى 
ذلك الابطال وانه يتم امره » بين كيفية ذلك الاتمام فقال « هو الذې ارسل رسوله بالهدى ودين 
احق 4 

واعلم ان كمال حال الانبياء صلوات الله عليهم لا تحصل الا بمجموع امور : أولا : 
كثرة الدلائل والمعجزات . وهو المراد من قوله # أرسل رسوله با دى # وثانيها : كون دينه 
مشتملا على أمور يظهر لكل أحد كونها موصوفة بالصواب والصلاح ومطابقة الحكمة وموافقة 
المنفعة فى الدنيا والآخرة . وهو المراد من قوله © ودين الحق » وثالثها : صيرورة دينه مستعليا 
على سائر الاديان عاليا عليها غالبا لأضدادها قاهرا لمنكر بها » وهو المراد من قوله ف ليظهره على 
الدين كله 4 

واعلم ان ظهور الشيء على غيره قد يكون بالحجة 3 وقد يكون بالكثرة والوفور . وقد 
يكون بالغلبة والاستيلاء » ومعلوم انه تعالى بشر بذلك . ولا يجوز ان يبشرالا بأمر مستقبل غير 
حاصل » وظهور هذا الدين بالحجة مقرر معلوم » فالواجب حمله على الظهور بالغلبة . 

فان قيل : ظاهر قوله « ليظهره على الدين كله 4 يقتضي كونه غالبا لكل الاديان وليس 
الامر كذلك فان الاسلام لم يصرغالبا لسائر الاديان في ارض اللهند والصين والروم . وسائر 
اراضى الكفرة ! 


قلنا أجابوا عنه من وجوه : 


23 0 الوله يقا يا ابيا لديل يدوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان » سورة التوبة 

2 د غ-و م وم امم م مم م 

تايا آلذين 6امنوأ إن کشیرا من الأحبار والرهبان لبأ کون امول الان 
00 مار ثم سا سمس - ع عر سس او ابعر عاسم 

بالطل و صد ون عن سیل الله وَألْذِينَ زود ادهب والفضة ولا ينفقونها 


ر ںو 


فى سبي ل الله فبشرهم بعدَابٍ الیم ي 


في بعض المواضع » وان لم يكن كذلك في جميع مواضعهم . فقهروا اليهود وأخرجوهم من 
بلاد العرب 4 وغلبوا النصارى على بلاد الشام وما والاها من ناحية الروم والغرب 3 وغلبوا 
المججوس على ملكهم . وغلبوا عباد الاصنام على كثير من بلادهم ما يلي الترك والهند . وكذلك 
سائر الاديان فثبت ان الذي اخبر الله عنه في هذه الآية قد وقع وحصل وكان ذلك اخبارا عن 
هذا وعد من الله بانه تعالى جعل الاسلام عاليا على جميع الاديان 1 وتمام هذا اغا حصل عند 
ادى الخراج . ٠‏ 

#الوجه الثالث» المراد: ليظهر الاسلام على الدين كله في جزيرة العرب» وقد حصل 
ذلك فانه تعالى ما ابقى فيها أحدا من الكفار 

©« الوجه الرابع # أن المراد من قوله # ليظهر على الدين كله 4 ان يوقفه على جميع 
شرائع الدين ويطلعه عليها بالكلية حتى لا يخفى عليه منها شيء . 

© الوجه الخامس € أن المراد من قوله # ليظهره على الدين كله بالحجة والبيان الا ان 
هذا ضعيف ؛ لأن هذا وعد بأنه تعالى سيفعله . والتقوية بالحجة والبيان كانت حاصلة من اول 
الامرء ويمكن ان يجاب عنه بأن فى مبدأ الامر كثرت الشبهات بسبب ضعف المؤمنين واستيلاء 
الكفار . ومنع الكفار سائر الناس من التأمل فى تلك الدلائل . أما بعد قوة دولة الاسلام 
عجزت الكفار فضعفت الشبهات . فقوي ظهور دلائل الاسلام . فكان المراد من تلك البشارة 
هذه الزيادة . 

قوله تعالی ‏ يا ايها الذين آمنوا ان كثيرا : من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس 
بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب اليم. 


قوله تعالى «يوم يحمى عليها في نار جهنم» سورة التوبة r‏ 
رووص روص سے م رر وص م ورور وو ي ررق قري ان 
بوم بحمئ عليها فى نار جهام فكو ہا جباههم وجنو بهم , وظهورهم هذا ما 
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م .ولد جارد 
صدكز م لانفسک فذوقوا مأ ؟ كنتم کون ې 


يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنو بهم وظهورهم هذا ما كنزتم 
لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنز ون * 

اعلم انه تعالى لا وصف رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجبر وادعاء الربوبية 
والترفع على الخلق . وصفهم في هذه الاية بالطمع والحرص على أخذ اموال الناس ١‏ تنبيها على 
ان المقصود من اظهار تلاك الر بوبية والتجبر والفخر . أخذ اموال الناس بالباطل . ولعمرى 
من تأمل أحوال أهل الناموس والتزوير في زماننا وجد هذه الايات كأنها ما أ نزلت الا في شأنهم 
ونی شرح احوالهم . فترى الواحد منهم يدعي أنه لا يلتفت الى الدنيا ولا يتعلق خاطره بجميع 
المخلوقات وأنه فى الطهارة والعصمة مثل الملائكة المقر بين حتى اذا آل الى الرغيف الواحد تراه 
يتهالك عليه ويتحمل نهاية الذل والدناءة فى تحصيله وفى الاية مسائل : 

و اللسالة الاوق © قد عرفت ان الاحباومن الهرد »راهان مق التضازئ بيت 
العرف » فالله تعالى حكى عن كثير منهم انهم ليأكلون أموال الناس بالباطل » وفيه أ بحاث : 

ل البحث الاول 4 أنه تعالى قيد ذلك بقوله « كثيرا » ليدل بذلك على ان هذه الطريقة 
طريقة بعضهم لا طريقة الكل . فان العالم لا يخلوعن الحق واطباق الكل على الباطل كالممتنع 
هذا يوهم انه كما ان اجماع هذه الأمة على الباطل لا يحصل فكذلك سائر الأمم . 


© البحث الثانى # انه تعالى عبر عن أخذ الاموال بالأكل وهو قوله # ليأكلون »# 
والسبب في هذه الاستعارة » ان المقصود الأعظم من جمع الأموال هو الأكل . فسمي الشيء 
باسم ما هو أعظم مقاصده . أو يقال من أكل شيئا فقد ضمنه الى نفسه ومنعه من الوصول الى 
غيره » ومن جمع المال فقد ضم تلك الاموال الى نفسه . ومنعها من الوصول الى غيره . فلا 
حصلت المشابهة بين الاكل وبين الاخذ من هذا الوجه . سمى الاخذ بالأكل . أو يقال : ان 
من الخد اموال الناس + فاذا طولب بردها »قال اكلتها وما بقيت + فلا أقدر عل ردها + فلهذا 
السبب سمي الأخذ بالأكل . 

لسسع الم وار لوي الناس بالباطل ‏ وقد اختلفوا فى تفسير 
هذا الباطل على وجوه : الأول : نهم كانوا يأخذون الرشوة في تخفيف الاحكام والمساحة في 
الشرائع . والثاني : أنهم كانوا د والعوام منهم . أنه لا سبيل لاحد الى 


1 قوله تعالى « والذين يكنزون الذهب والفضة » سورة التوبة 


الفوز بمرضاة الله تعالى الا بخدمتهم وطاعتهم . وبذل الأموال في طلب مرضاتهم والعوام كانوا 
يغترون بتلك الأكاذيب . الثالث : التوراة كانت مشتملة على أيات دالة على مبعث محمد ية . 
فأولئك الأحبار والرهبان . كانوا يذكرون فى تأويلها وجوها فاسدة . ويحملونها على حامل 
باطلة » وكانوا يطيبون قلوب عوامهم بهذا السبب . ويأخذون الرشوة . والرابع : أنهم كانوا 
يقررون عند عوامهم أن الدين الحق هو الذي هم عليه . فاذا قرروا ذلك قالوا:وتقوية الدين 
الحق واجب . ثم قالوا : ولا طريق الى تقويته الا اذا كان اولئك الفقهاء اقواما عظماء اصحاب 
الاموال الكثيرة والجمع العظيم > فبهذه الطريق حملون العوام على ان يبذلوا فى خدمتهم 
نفوسهم واموالهم . فهذا هو الباطل الذي كانوا به يأكلون اموال الناس . وهي بأسرها حاصرة 

ثم قال © ويصدون عن سبيل الله ) لأنهم كانوا يقتلون على متابعتهم ويمنعون عن 
متابعة الأخيار من الخلق والعلماء فى الزمان . وفى زمان محمد عليه الصلاة والسلام كانوا 
يبالغون في المنع عن متابعته بجميع وجوه المكر والخداع . 

قال المصنف رضي الله عنه : غاية مطلوب الخلق فى الدنيا المال والجاه . فبين تعالى في 
صفة الاحبار والرهبان كونهم مشغوفين بهذين الامرين . فالمال هو المراد بقوله ل ليأكلون 
أموال الناس بالباطل ‏ وأما ا جاه فهو المراد بقوله # ويصدون عن سبيل الله فانهم لواقروا 
بان محمدا على الحق لزمهم متابعته . وحينئذ يبطل حكمهم وتزول حرمتهم فلأجل 
الخوفمن هذا المحذور كانوا يبالغون في المنع من متابعة محمديظة . ويبالغون في القاء الشبهات 
وف استخراج وجوه المكر والخديعة 3 وفي منع الخلق من قبول ديله الحى والاتباع لمنهجه 
الصحيح . 
ثم قال © والذين يكنز ون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليم 4 

« المسألة الاولى ‏ فى قوله ل والذين » احتالات ثلاثة : لأنه يحتمل ان يكون المراد 
بقوله # الذين # أولئك الاحبار والرهبان . ويحتمل أن يكون المراد كلاما مبتدأ على ما قال 
بعضهم المراد منه مانعو الزكاة من المسلمين . ويحتمل ان يكون المراد منه كل من كنز المال ولم 
يخرج منه الحقوق الواجبة سواء كان دن الاحبار والرهبان او كان من المسلمين . فلا شك ان 
اللفظ عتمل لكل واحد من هذه الو-وه الثلاثة ., وروى عن ريد بن وهب . قال : مررت 
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ل ا ا ا N‏ 
الذهب والفضة » فقال معاوية هذه الآية نزلت في أهل الكتاب فقلت : أنها فيهم وفيناء 
فصار ذلك سبباً للوحشة بيني وبينه »فكتب إلي عثمان أن أقبل إل »فلا قدمتالمدينة انحرف 
الناس عني » كأنهم لم يروني من قبل فشكوت ذلك الى عثهان فقال لی تنح قريبا فقلت اني 
والله لن أدع ماكنتأقول. وعن الأحنف› قال لا دمت المدينة رأيت أباذر يقول :يشر 
الكافرين برضف يحمى عليه في نار جهنم فتوضع على حلمة ثدي؛احدهم حتى تخرج من نغض 
كتفه حتى يرفض بدنه » وتوضع على نغض كتفه حتى تخرج من حلمة ثديه » فلا سمع القوم 
ذلك تركوه فاتبعته وقلت : مارأيتهؤلاء الا كرهوا ما قلت هم E‏ 


5 -. 


فريس . 

م ا ا ا ا 
الكتاب » كان التقدير أنه تعالى وصفهم بالحرص الشديد على أخذ أموال الناس بقوله 
ل ليأكلون أموال الناس بالباطل ‏ ووصفهم أيضا بالبخل الشديد والامتناع عن اخراج 
الواجبات عن أموال انفسهم بقوله « والذين يكنز ون الذهب والفضة € وان كان المراد مانعى 
الزكاة من المؤمنين . كان التقدير انه تعالى وصف قبح طريقتهم في الحرص على أخذ أموال 
الناس بالباطل » ثم ندب المسلمين الى اخراج الحقوق الواجبة من اموالهم » وبين ما في تركه 
من الوعيد الشديد » وان كان المراد الكل » كان التقدير انه تعالى وصفهم بالحرص على أخذ 
اموال الناس بالباطل » ثم اردفه بوعيد كل من امتنع عن اخراج الحقوق الواجبة من ماله . 
تنبيها على انه لما كان حال من امسك مال نفسه بالباطل كذلك ف ظنك بحال من سعى فى أخذ 
مال غيره بالباطل والتزوير والمكر . 


« المسألة الثانية # اصل الكنز في كلام العرب هو الجمع » وكل شيء جمع بعضه الى 
بعض فهو مكنوز يقال : هذا جسم مكتنز الاجزاء واختلف علماء الصحابة في المراد بهذا الكنز 
المذموم فقال الاكثرون : هو الال الذي لم تؤد زكاته » وقال عمر بن الخطاب رصي الله عنه : 
ما أديت زكاته فليس بكنز. وقال ابن عمر: كل ما أديت زكاته فليس بكنز وان کان تح تسبع 
أراضين» وکل ما لم تؤد زكاته فهو كنز وان كان فوق الأرض» وقال جابر: اذا اخرجت الصدقة 
من مالك فقد اذهبت عنه شره وليس بكنز. وقال ابن عباس: في قوله ولا ينفقونها في سبيل 
الله6 يريد الذين لا يؤدون زكاة اموالحم . قال القاضي : تخصيص هذا المعنى بمنع الزكاة لا سبيل 
إليه » بل الواجب ان يقال: الكنز هو المال الذي ما اخرج عنه ما وجب اخراجه عنه» ولا فرق 
بين الزكاة وبين ما يجب من الكفارات» وبين ما يلزم من نفقة الحج او الجمعة . وبين ما يجب 
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اخراجه في الدين والحقوق والانفاق على الاهل او العيال وضمان المتلفات واروش الجنايات 
فيجب في كل هذه الاقسام ان يكون داخلا فى الوعيد . 


« القول الثاني » أن الملل الكثير إذا جمع فهو الكنز المذموم » سواء أديت زكاته أولم 
تؤد . واحتج الذاهبون الى القول الأول على صحة قوهم بأمور : الأول : عموم قوله تعالى 
( ها ما كسبت ) فان ذلك يدل على أن كل ما اكتسبه الانسان فهو حقه . وكذا قوله تعالى ( ولا 
يسألكم أموالكم ) وقوله عليه الصلاة والسلام « نعم المال الصالح للرجل الصالح » وقوله 
عليه السلام « كل امرىء أحق بكسبه » وقوله عليه السلام « ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان 
باطنا » وما بلغ ان يزكى ولم يزك فهو كنز» وإن كان ظاهرا . الثاني : أنه كان في زمان 
كي ا لحري ا ل اا 

من أكابر المؤمنين . الثالث YS‏ أو أقل في المرض » ولو 
كان جمع المال محرماً لكان عليه السلام أ قر المريض بالتصدق بكله » بل كان يأمر الصجيح فى 
حال صحته بذلك > واحتج الذاهبون الى القول الثاني بوجوده : الأول : عموم هذه الآية › 
ولا شك أن ظاهرها دليل على المنع من جمع المال > فالمصير الى أن الجمع مباح بعد إخراج الزكاة 
ترك لظاهر هذه الآية > فلا يصار اليه إلا بدليل منفصل . والثاني CT‏ 
أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول اللْهككلةٍ « تباً للذهب تباً للفضة > قالها ثلاثا . فقالواله أي مال 
نتخذ ؟ قال : لسانا ذاكرا » وقلبا خاشعا » وزوجة تعين أحدكم على دينه». وقال عليه السلام 
« من ترك صفراء أو بيضاء كوى بها». وتوفى رجل فوجد فى مئزره دينار » فقال عليه السلام 
« كية ») وتوف آخر فوجد في مئزره دينارين فقال عليه الصلاة والسلام « كيتان » والثالث : ما 
روى عن الصحابة في هذا الباب فقال علي : كل مال زاد على أربعة ألاف فهو كنز أديت منه 
الزكاة أو لم تؤد » وعن أبي هريرة كل صفراء أو بيضاء أوكى عليها صاحبها فهي كنز . وعن 
أبي الدرداء أنه كان إذا رأى أن العسير تقدم با مال صعد على موضع EE‏ 00 
القطار تحمل النار وبشر الكنازين بكي في الحباه والجنوب والظهور والبطون . والرابع 
تعالى إغا خلق الأموال ليتوسل بها إلى دفع الحاجات . فاذا حصل للانسان قدر ما 0 به 
حاجته ثم جمع الأموال الزائدة عليه فهو لا ينتفع بها لكونها زائدة على قدر حاجته ومنعها من الغير 
الذى يمكنه أن يدفع حاجته بها » فكان هذا الانسان بهذا المنع مانعا من ظهور حكمته ومانعا 
من وصول إحسان الله إلى عبيده . 


واعلم أن الطريق الحق أن يقال الأولى أن لا يجمع الرجل الطالب للدين المال الكثير » 
إلا أنه لم يمنع عنه في ظاهر الشرع > فالأول محمول على التقوى والثاني على ظاهر الفتوى » أما 
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بيان أن الأولى الاحتراز عن طلب المال الكثير فبوجوه : 
الوجه الأول » أن الانسان إذا أحب شيئا فكل| كان وصوله اليه أكثر والتذاذه 
بوجدانه أكثر » كان حبه له أشد وميله اقوى . فالانسان إذا كان فقيرا فكأنه لم يذق لذة 
الانتفاع با مال وكأنه غافل عن تلك اللذة » فاذا ملك القليل من المال وجد بقدره اللذة » فصار 
ميله أشد فکل| صارت أمواله أزيدء كان التذاذه به أكثر» وكان حرصه. في طلبه وميله الى 
تحصيله أشدء. فثبت ان تكثير المال سبب لتكثير الحرص ف الطلب» فالخرص متعب للروح 
ْ والنفس والقلب وضرره شديد. فوجب على العاقل ان يحترز عن الاضرار بالنفس . وأيضا قد 
بينا انه كل) كان المال اكثر كان الحرص أشدء فلو قدرنا أنه كان ينتهي طلب المال الى حد ينقطع 
عنده الطلب ويزول الحرص » لقد كان الانسان يسعى في الوصول الى ذلك الحد. أمالما ثبت 
بالدليل أنه كلما كان تملّك الأموال اكثر كان الضرر الناشىء من الحرص أكبرء وأنه لا نهاية لهذا 
الضرر ولهذا الطلب» فوجب على الانسان ان يتركه في أول الأمر ىا قال: 
رأى الأمر يفضي الى آخر 2 فيصر آخره أولا 
ل والوجه الثاني » ان كسب الال شاق شديد » وحفظه بعد حصوله أشد وأشق 
وأصعب 3 فيبقى الانسان طول عمره تارة في طلب التحصيل 3 وأخرى فى تعب الحفظ » ثم 
« والوجه الثالث » أن كثرة المال والجاه تورث الطغيان » كما قال تعالى ( إن الانسان 
ليطغي أن رآه استغنى ) والطغيان يمنع من وصول العبد الى مقام رضوان الرحمن . ويوقعه في 
الخسران والخذلان . ١‏ 
ل الوجه الرابع » أنه تعالى أوجب الزكاة وذلك سعى في تنقيص الال » ولو کان تكثيره 
فان قيل : لم قال عليه السلام « اليد العليا خير من اليد السفلى »؟ 


قلنا : اليد العليا إنغا إفادة صفة الخيرية » لأنه أعطى ذلك القليل » فبسبب أنه حصل 
فى ماله ذلك النقصان القليل حصلت له الخيرية » وبسبب أنه حصل للفقيرتلك الزيادة القليلة 
E E‏ ۰ 

« المسألة الثالة ‏ جاءت الأخبار الكثيرة في وعيد مانعي الزكاة » أما منع زكاة النقود 
فقوله فى هذه الآية ( يوم يحمى عليها في نار جهنم ) وأما منع زكاة المواشي فما روى في الحديث 
أنه تعالى يعذب اصحاب المواشي إذا لم يؤدوا زكاتها بأن يسوق اليه تلك المواشي كأعظم ما 
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تكون في أجسامها فتمر على أرباها فتطؤهم بأظلافها وتنطحهم بقرونها كلما نفدت أخراها 
عادت اليهم أولادها فلا يزال كذلك حتى يفرغ الناس من الحساب . 

ل المسألة الرابعة » الصحيح عندنا وجوب الزكاة فى الحلى » والدليل عليه قوله تعالى 
( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) 

فان قيل : هذا الوعيد إنما يتناول الرجال لا النساء . 


قلنا : نتكلم في الرجل الذي اتخذ الحلى لنسائه » وأيضا ترتيب هذا الوعيد على جمع 
الذهب والفضة حكم مرتب على وصف يناسبه » وهو أن جمع ذلك الال يمنعه من صرفه إلى 
المحتاجين مع أنه لا حاجة به إليه » إذ لو احتاج إلى إنفاقه لما قدر على جمعه » وإقدام غير المحتاج 
على منع المال من المحتاج يناسب أن يمنع منه » فثبت أن هذا الوعيد لذلك الجمع › فأينا 
حصل ذلك الوصف وجب أن يحصل معه ذلك الوعيد . وأيضا أن العموميات الواردة فى إيجاب 
الزكاة موجودة فى الحلى المباح قال عليه السلام « هاتوا ربع عش رأ موالكم » وقال « في الرقة ربع 
العشر» وقال « يا علي ليس عليك زكاة » فاذا ملكت عشرين مثقالا.. فأخرج نصف مثقال » 
وقال « ليس في المال حق سوى الزكاة«وقال»لا زكاةفي مالحتى يحول عليه الحول » فهذه الآية 
مع جميع هذه الأخبار توجب الزكاة في ال حلى المباح » ثم نقول ولم يوجد لهذا الدليل معارض من 
الكتاب » وهو ظاهر لأنه ليس في القرآن ما يدل على أنه لا زكاة في الحلى المباح » ولم يوجد في 
الأخبار أيضا معارض إلا أن أصحابنا نقلوا فيه خبراً » وهو قوله عليه السلام « لا زكاة في الحلى 
المباح » إلا أن أبا عيسى الترمذي قال : لم يصح عن رسول الله اة في الحلى خبر صحيح › 
وأيضا بتقدير أن يصح هذا الخبر فنحمله على اللآلىء لأنه قال لا زكاة في الحلى . ولفظ الحلى 
مفرد على بالألف واللام » وقد دللنا على أنه لو كان هناك معهود سابق » وجب انصرافه إليه 
والمعهود فى القران فى لفظ الحلى اللآلىء . قال تعالى ( وتستخر جوا منه حلية تلبسونها ) وإذا كان 
كذلك انصرف لفظ ال حلى إلى اللآلىء » فسقطت دلالته » وأيضا الاحتياط فى القول بوجوب 
الزكاة » وأيضا لا يمكن معارضة هذا النص بالقياس . لأن النص خيرمن القياس . فثبت أن 
الحق ما ذكرناه . 

«المسألة الخامسة» أنه تعالى ذكر شيئين وهم| الذهب والفضة ثم قال (ولا ينفقونها) وفيه 
وجهان: الأول: أن الضمير عائد إلى المعنى من وجوه: أحدها أن كل واحد منهما حملة وأنية 
دنانير ودراهم . فهو كقوله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) وثانيها: أن يكون التقدير» 
ولا ينفقون الكنوز. وثالثها: قال الزجاج : التقدير: ولا ينفقون تلك الأموال . 
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هط الوجه الثاني » أن يكون الضمير عائداً إلى اللفظ وفيه وجوه : أحد : أن يكون 
, التقدير ولا ينفقون الفضة › وحذف الذهب لأنه داخل فى الفضة من حيث TT‏ 
في ثمن الأشياء > وفي كونها جوهرين شريفين ٠‏ وف كوا مقصودين بالكنز > فل) كانا 
متشاركين في أكثر الصفات كان ذكر أحدهم) مغنياً عن ذكر الآخر . وثانيها : أن ذكر أحدههما 
.قد يغني عن الآخر كقوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أوهواً انفضوا إليها ) جعل الضمير للتجارة . 
NN SEN E‏ . وثالثها : أن يكون 

وني وقيار بها لغريب 

أي وقيار كذلك . 

فان قيل : ما السبن ف آنخصهما بالذكر من بين سائر الأموال ؟ 

قلنا : لأنهها الأصل المعتبر فى الأموال وها اللذان يقصدان بالكنز . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الذين يكنزون الذهب والفضة . قال ( فبشرهم بعذاب أليم). 

a‏ سس > إما يكنز ونا لیتوصلوا یا 

E‏ ا ا ف ا 
بشرة الوجه » وهذا يتناول ما إذا تغيرت البشرة بسبب الفرح أو بسبب الغم . 

ثم قال تعالى ظ يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم » هذا ما كنرد تم لأنفسكم » وني قراءة أبي ( وبطونهم ) وفيه سؤالات : 

« السؤال الأول » لا يقال أحميت على الحديد » بل يقال : أحميت الحديد فا الفائدة 
في قوله ( يوم تحمى إعليها ) 

والجواب : ليس المراد أن تلك الأموال. تحمى على النارء بل المراد أن النار تحمى على 
تلك الأموال التي هي الذهب والفضة ¢ أي يوقد عليها نارذات حمى وحر شديد 4 وهو مأخوذ 
من قوله ( نار حامية ) ولو قيل يوم تحمى لم يفد هذه الفائدة . 


فان قالوا : لما كان المراد يوم تحمى النار عليها » فلم ذكر الفعل ؟ 
قلنا :' لأن النارتأنيئها لفظى » والفعل غير مسند فى الظاهر اليه » بل إلى قوله يإ عليها ) 
ش الفخر الرازي ج5١‏ م5 


o.‏ قوله تعالى «يوم يحمى عليها في نار جهنم»+سورة التوبة 


فلا جرم حسن التذكير والتأنيث وعن ابن عامر أنه قرأ ( تحمى ) بالتاء . 
« السؤال الثاني ما الناصب لقوله ( يوم ) 
الجواب : التقدير فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها . 
( السؤال الثالث » لم خصت هذه الأعضاء ؟ 


والجواب لوجوه : أحدها : أن المقصود من كسب الأموال حصول فرح في القلب يظهر 
أثره في الوجوه » وحصول شبع ينتفخ بسببه الجنبان » ولبس ثياب فاخرة يطرحونها على 
ظهورهم » فلم| طلبوا تزين هذه الاعضاء الثلاثة » لا جرم حصل الكي على الجباه والجنوب 
والظهور . وثانيها : أن هذه الاعضاء الثلاثة مبجوفة » قد حصل فى داخلها آلات ضعيفة يعظم 
تألمها بسبب وصول أدنى أ ثر اليها بخلاف سائر الاعضاء . وثالتها: قال أبو بكر الوراق : 
خصت هذه |المواضع إبالذكر لأت صَاحب آلا |إذا رأى الفقير بجنبه تباعد عنه وولى ظهره . 
ورابعها : ان 0 انهم كرون غق ا الأربع » | E‏ وإما من 
خلفه فعلى الظهور . وإما من يمينه ويساره فعلى الجنبين . وخامسها : ان ألطف أعضاء 
الانسان جبينه والعضو المتوسط في اللطافة والصلابة جنبه » والعضو الذي es‏ 
الانسان ظهره » فبين تعالى أن هذه الأقسام الثلاثة من أعضائه تصير مغمورة في الكي . 
والغرض منه التنبيه على أن ذلك الكي يحصل في تلك الأعضاء » وسادسها : أن کال حال 
بدن الانسان في جماله وقوته . أما الجهال فمحله الوجه > وأعز الأعضاء فى الوجه الجبهة . فاذا 
وقع الكي في الجبهة » فقد زال الجمال بالكلية » وأما القوة فمحلها Ee‏ 'والجنبان » فاذا 
حصل الكي عليه فقد زالت القوة عن البدن . فالحاصل : أن حصول الكي في هذه الاعضاء 
الثلاثة يوجب زوال الجمال وزوال القوة » والانسان إغا طلب المال لحصول الجمال ولحصول 
القوة . 

«السؤال الرابع »الذي يجع لكياسأعلى بدن الانسان هوكل ذلك الال أو القدر الواجب 
من الزكاة . 

والجواب : مقتضى الآية : الكل لأنه لما يخرج منه لم يكن الحق منه جزأ معيناً . بل لا 
جره ]لد والح وا » فوجب أن يعذبه الله بكل الأجزاء . 


ثم إنه تعالى قال ف هذا ما كنزتم لأنفسكم € والتقدير : فيقال لهم :هذا ما كترم 
لأنفسكم فذوقوا والغرض منه تعظيم الوعيد » لأنهم إذا عاينوا ما يعذبون به من درهم أو من 
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دينار أو من صفيحة معمولة منهما أو من ¿ أحده)] جوزوا فيه أن يكون عن الحق الذي منعه 
وجوزوا خلاف ذلك > فعظم الله تبكيتهم بأن يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم لم تؤثروا به 
رضا ربكم ولا قصدتم بالانفاق منه نفع أنفسكم والخلاص به من عقاب ربكم فصرتم“كأنكم 
ادخرتموه ليجعل عقابا لكم على ما تشاهدونه » ثم يقول تعالى ( فذوقوا ما كنتم تكنزون ) 
ش ومعناة لم تصرفوه لمنافع دينكم ودنياكم على ما أمركم الله به ( فذوقوا ) وبال ذلك به لا بغيره . 

قوله تعالى # إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض منها أر بعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما 
يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ) 

اعلم أن هذا شرح النوع الثالث من قبائح أعمال اليهود والنصارى والمشركين » وهو 
إقدامهم على السعي في تغييرهم أحكام الله » وذلك لأنه تعالى لما حكم في كل وقت بحكم 
حاص » فاذا غيروا تلك الأحكام بسبب الشبىء فحينئذ كان ذلك سعياً منهم في تخبير حكم 
السنة بحسب أهوائهم وأرائهم فكان ذلك زيادة في كفرهم وحسرتهم . وني الآية مسائل : 


المسألة الأولى » 4 اعلم أن السنة عند العرب ؛ عبارة عن اثني عشرشهراً من من الشهور 
القمرية » والدليل عليه هذه الآية وأيضاً قوله تعالى ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 
وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ) فجعل تقدير القمر بالمنازل علة للسنين 
والحساب . وذلك إغا يصح إذا كانت السنة معلقة بسير القمر » وأيضاً قال تعالى ( يسألونك 
عن الأهلة قل هي مواقيت اللناس والحج ) وعند سائر الطوائف : عبارة عن المدة التي تدور 
الشمس فيها دورة تامة » والسنة القمرية أقل من السنة الشمسية بمقدار معلوم » وبسبب ذلك 
النقصان تنتقل الشهور القمرية من فصل إلى فصل ٠‏ فيكون الحج واقعاً في الشتاء مرة » وفي . 
الصيف أخرى » وكان يشق الأمر عليهم بهذا السبب »› وفيا [ذا ج الحج حضروا 
للتجارة » فربما كان ذلك الوقت غير موافق لحضور التجارات من الأطراف › وكان يخل أسباب 
تجارتهم بهذا السبب » فلهذا ا ا ل 
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الزيجات » واعتبروا السنة الشمسية » وعند ذلك بقي زمان الحج مختصاً بوقت واحد معين 
موافق لمصلحتهم وانتفعوا بتجارتهم ومصالحهم . ال لك ده 
الدنيوية » إلا أنه لزم منه تغير حكم الله تعالى » > لأنه تعالى لا خص الحج بأشهر معلومة على 
التعيين » وكان بسبب ذلك النسىء يقع في سائر الشهور تغير حكم الله وتكليفه . فالحاصل : 
أنهم لرعاية مصالحهم في الدنيا سعوا في تغيير أحكام الله وإبطال تكليفه . فلهذا المعنى 
استوجبوا الذم العظيم في هذه الآية . 

NS aS as 
: بلغ مقدارها إلى شهر جعلوا تلك السنة ثلاثة عشرشهراً . فأنكر الله تعالى ذلك عليهم وقال‎ 
. إن حكم الله أن تكون السنة اثنى عشرشهراً لا أقل ولا أزيد » وتحكمهم على بعض السنين‎ 
أنه صار ثلاثة عشر شهراً حكم واقع على خلاف حكم الله تعالی » ويوجب تغيير تكاليف الله‎ 
. تعاللى » وكل ذلك على خلاف الدين‎ 
واعلم أن مذهب العرب من الزمان الأول أن تكون السنة قمرية لا شمسية . وهذا‎ 2 
. حكم توارثوه عن عن إبراهيم واسماعيل عليه) الصلاة والسلام . فأما عند اليهود والنصارى‎ 


فليس كذلك . ثم إن بعض العرب تعلم صفة الكبيسة من اليهود والنصارى ٠‏ فأظهر ذلك فى 
بلاد العرب . 


ل المسألة الثانية ‏ قال أبو علي الفارسي : لا يجوز أن يتعلق قوله فى كتاب الله بقوله 
( عدة الشهور ) لأنه يقتضي الفصل بين الصلة والموصول بالخبر الذي هو قوله ( اثنا عشر 
شهرا) وأنه لا يجوز . وأقول في إعراب هذه الآية وجوه : الأول : أن نقول قوله (عدة 
الشهور ) مبتدأ وقوله ( اثنا عشرشهرا ) خبر . وقوله ( عند الله ) في كتاب الله ( يوم خلى 
السموات والأرض ) ظروف أ بدل البعض من البعض . والتقدير : إن عدة الشهور اثنا عشر 
ا عند الله في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض . والفائدة في في ذكر هذه الابدالاات ۰ 
المتوالية تقرير أن ذلك العدد واجب متقر ر في علم الله » ونی كتاب الله من اول ما خلق الله 
تعالى العالم . الثاني : أن يكون قوله تعالى ( في کتاب الله ) متعلقاً بمحذوف يكو ضفة 
للخبر . تقديره : اثنا عشرشهراً مثبتة في كتاب الله » ثم لا يجوز أن يكون المراد بهذا الكتاب 
كتاب من الكتب » لأنه متعلق بقوله ( يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ) وأسماء 
الأعيان لا تتعلق بالظروف » فلا تقول : غلامك يوم الجمعة . بل الكتاب ههنا مصدر . 
والتقدير : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهراً فى كتاب الله » أي فى حكمه الواقع يوم خلق 
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السموات . والثالث : أن يكون الكتاب اسم . وقوله ( يوم خلق السموات ) متعلق بفعل 
محذوف . والتقدير : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرا مكتوبا فى كتاب الله كتبه يوم خلق 
السموات والأرض . 

« المسألة الثالثة 4 في تفسير أحكام الآية ( إن عدة الشهور عند الله ) أي في علمه ( أثنا 
عشر شهراً في كتاب الله) ونی تفسير كتاب الله وجوه: الأول: قال ابن عباس: إن اللوح 
المحفوظ الذى كتب فيه أحوال خلوقاته بأسرها على التفصيل › وهو الأصل للكتب التي أ نزها. 
الله على جميع الأنبياء عليهم السلام . الثاني : قال بعضهم : المراد من الكتاب القرآن » وقد 
ذكرنا آيات تدل على أن السنة المعتبرة فى دين محمد يَكةٍ هى السنة القمرية وإذا كان كذلك كان 
هذا الحكم مكتوباً في القرآن . الثالث : قال ابومسلم ( في كتاب الله ) أي فيا أوجبه وحكم 
به » والكتاب فى هذا ا لموضع هو الحكم والايجاب . كقوله تعالى ( كتب عليكم القتال) .(كتب 
عليكم القصاص) .(كتب ربكم على نفسه الرحمة ) قال القاضي : هذا الوجه بعيد » لأنه تعالى 
و وإذا حمل الكتاب على الحساب لم يستقم ذلك إلا على 
طريق المجاز » ويمكن أن يجاب عنه : بأنه وإن كان مجازا » إلا أنه مجاز متعارف . يقال : إن 
الأمر كذا وكذا في حساب فلان وفي حكمه . 


وأماقوله ف يوم خلق السموات والأرض » فقد ذكرناني المسأة الثانية وجوه في يتعلق 
به والأقرب ما ذكرناه فى الوجه الثالث » وهو أن يكون المراد أنه كتب هذا الحكم وحكم به يوم 
خلق السفوات والارض > والمقصود بيان أن هذا الحكم حكم محكوم به من أول خلق العالم » 
وذلك يدل على المبالغة والتأكيد . 


وأما قوله # منها اربعة حرم » فقد اوا عل ١‏ واهلء الأريعه كلانه عنها تيرد و 
ذو القعدة › وذو الحجة 4 والمحرم » وواحد فرد » وهو رجب › ومعنى الحرم : : ان المعصية 
فيها أشد عقابا . والطاعة فيها ااا زا کارا پا جا خی اولقن اجن 

قاتل أبيه لم يتعرض له . 
ش فان قيل : أجزاء الزمان متشابهة فى الحقيقة . فا السبب في هذا التمييز ؟ 

قلنا : إن هذا المعنى غير مستبعد فى الشرائع . فان أمثلته كثيرة . ألا ترى أنه تعالى ميز 
البلد الحرام عن سائر البلاد بمزيد الحرمة. وميز يوم الجمعة عن سائر أيام الأسبوع بمزيد 
الحرمة 2 وميز يوم عرفة عن سائر الأيام بتلك العبادة المخصوصة 2 وميز شهر رمضان عن ساثر 
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الشهور بمزيد حرمة وهو وجوب الصوم . وميز بعض ساعات اليوم بوجوب الصلاة فيها . وميز 
بعض الليالى عن سائرها وهي ليلة القدر . وميز بعض الأشخاص عن سائر الناس باعطاء 
خلعة الرسالة . وإذا كانت هذه الأمثلة ظاهرة مشهورة ٠.‏ فأى استبعاد في تخصيص بعض 
ال يه ترم > ثم نقول : لوعن ادي الله نكال اودر الطاعة فى هذه ا 
أكثر تأثيرا في طهارة النفس » ووقوع المعاصي فيها أقوى تأثيرا فى خبث النفس . وهذا غير 
مستبعد عند الحكماء . ألا ترى أن فيهم من صنف كتبا في الأوقات التي ترجى فيها إجابة 
الدعوات ٠‏ ودكر” أن ثلك الأوقات المعيئة خضت فيها ساب توحي :ذلك ." وسكل التبى 
عليه الصلاة والسلام 8 أي الصيام أفضل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام «أفضله بعد صيام شهر 
رمضان صيام شهر الله المحرم: ) وقال عليه الصلاة والسلام « من صام يوما من أشهر الله الحرم 
هذه الأشهر . وفيه فائدة أخرى : وهى أن الطباع بحبولة على الظلم والفساد وامتناعهم من 
هذه القبائح على الاطلاق شاف عليهم ٠‏ فالله سبحانه وتعالى خص بعض الأوقات بكمزيد 
التعظيم والاحترام . وخص بعض الأماكن بمزيد التعظيم والاحترام » حتى. أن الانسان رما 
امتنع في تلك الأزمنة وفي تلك الأمكنة من القبائح والمنكرات . وذلك يوجب أنواعا من 
الفضائل والفوائد: أحدها: أن ترك تلك القبائح في تلك الاوقات أمر مطلوب» لأنه يعلل 
القبائح . وثانيها أنه لما تركها في تلك الأوقات فربما صار تركه ها في تلك الأوقات سببا ميل طبعه. 
الى الاعراض عنها مطلقا. وثالثها: أن الانسان اذا اتى بالطاعات في تلك الأوقات وأعرض 
سببا لبطلان ما تحمله من العناء والمشقة فى أداء تلك الطاعات في تلك الأوقات› والظاهر من 
حال العاقل أن لا يرضى بذلك فيصيرذلك سببا لاجتنابه عن المعاصي بالكلية » فهذا هو الحكمة 

ثم قال تعالى « ذلك الدين القيم » وفيه بحثان : 

« البحث الأول € أن قوله ( ذلك ) إشارة الى قوله ( إن عدة شهور عند الله اثنا عشر 
شهرا ) لا أزيد ولا انقص أو إلى قوله ( منها أربعة حرم ) وعندي أن الأول أولى . لأن الكفار 
سلموا أن أزبعة منها حرم » إلا أنهم بسبب الكبسة ربا جعلوا السنة ثلاثة عشرشهرا . وكانوا 
يغيرول مواقع الشهور . والمقصود من هذه الآية الرد على هؤلاء ¢ فوجب حمل اللفظ عليه : 

« البحث الثاني » في تفسير لفظ الدين وجوه : الأول : أن الدين قد يراد به 
الحساب . يقال : الكيس من دان نفسه أي حاسبها » والقيّم معناه المستقيم . فتفسير الآية 
على هذا التقدير » ذلك الحساب المستقيم الصحيح والعدل المستوفي . الثاني قال الحسن : 


قوله تعالى ««ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم) سورة التوبة 00 


ا م كر ااه 
الدائم الذي لا يزول » وهو الدين الذي فطر الناس عليه . الثالث : قال بعضهم : المراد أن 
هذا التعبد هو الدين اللازم في الاسلام . وقال القاضي : : حمل لفظ الدين على العبادة أولى من 
مله على الحساب » لأنه مجاز فيه » ويمكن أن يقال : الأصل فى لفظ الدين الانقياد . .يقال : يا 
مو كانت له الرقات: أ القاذك > السات يني :دربا آنه برجب الانقياد © والعيدة 
تسمى ديناً ء فلم يكن حمل هذا اللفظ على التعبد أولى من حمله على الحساب . قال أهل 
العلم : الواجب على المسلمين بحكم هذه الآية أن يعتبروا فى بيوعهم ومدة ديونهم وأحوال 
زكاتهم وسائر أحكامهم السنة العربية بالأهلة » ولا يجوز لهم اعتبار السنة العجمية 
والرومية . 

ثم قال تعالى طإ فلا تظلموا فيهن أنفسكم € وفيه بحثان : 

يإ البحث الأول » الضمير فى قوله ( فيهن ) فيه قولان : الأول : وهو قول ابن 

: أن المراد : فلا تظلموا فى الشهور الاثنى عشرأ نفسكم » والمقصود منع الانسان من 
ا . والثاني : وهو قول الأكثرين : أن الضمير في قوله 
( فيهن ) عائد إلى الأربعة الحرم . قالوا : والسبب فيه ما ذكرنا أن لبعض الأوقات أثرا في زيادة 
الثواب على الطاعات والعقاب على المحظورات ٠‏ والدليل على أن هذا القول أولى . وجوه : 
الأول : أن الضمير فى قوله ( فيهن ) عائد إلى المذكور السابق . فوجب عوده إلى أقرب 
المذكورات » وما ذاك إلا قوله ( منها أربعة حرم ) الثاني : أن الله تعالى خص هذه الأشهر 
بمزيد الاحترام فى آية أخرى وهو قوله ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال في الحج ) فهذه الأشياء غير جائزة في غير الحج أيضا . إلا أنه تعالى أكد في 
المنع منها في هذه الأيام تنبيها على زيادتها: في الشرف . الثالث : قال الفراء : الأولى 
رجوعها إلى الأربعة » لأن العرب تقول فيا بين الثلاثة الى العشرة ( فيهن ) فاذا جاوز العدد 
قالوا فيها : والأصل فيه أن جمع القلة يكنى عنه كما يكنى عن جماعة مؤنثة » ويكنى عن جمع 
الكثرة » كما يكنى عن واحدة مؤنثة » كما قال حسان بن ثابت : 

لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

قال : يلمعن ويفطرون » لأن الأسياف والجفنات جمع قلة » ولوجمع جمع الكثرة لقال : 
تلمع وتقطر » هذا هو الاختيار » ثم يجوز إجراء أحده) مجرى الآخر كقول النابغة : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 20 بهن فلول من قراع الكتائب 
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فقال بهن والسيوف جمع كثرة . 

ل البحث الثاني » في تفسير هذا الظلم أقوال : الاول : المراد منه النسىء الذي كانوا 
يعملونه فينقلون الحج من الشهر الذي أمر الله باقامته فيه الى شهر آخر » ويغيرون تكاليف الله 
تعالى . والثاني : أنه نبى عن المقاتلة فى هذه الأشهر . والثالث : أنه ہی عن جميع المعاصي 
بسبب ما ذكرنا أن لهذه الأشهر مزيد أثر في تعظيم الثواب والعقاب . والأقرب عندي حمله على 
المع من النسىء » لأن الله تعالى ذكره عقيب الآية . 


ثم قال ل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوتكم كافة © وفيه مباحث : 


© البحث الأول » قال الفراء ( كافة ) أى جميعا . والكافة لا تكون مذكرة ولا مجموعة 
عل غدد ال جال ف ل :+ كافين > | وكاقات للنساء ولكتها و كافةع باهاء والتوحيه» لأا وات 
كانت على لفظ فاعلة . فانها في ترتيب مصدر مثل الخاصة والعامة . ولذلك لم تدخل العرب 
فيها الألف واللام . لأا في مذهب قولك قاموا معا » وقاموا جميعا . وقال الزجاج : كافة 
منصوب على ال حال > ولا يجوز أن يثنى ولا يجمع ٠‏ كما أنك إذا قلت : قاتلوهم عامة » لم تشن 
ولم تجمع . وكذلك خاصة . 


البحث الثاني » في قوله ( كافة ) قولان : الأول : أن يكون المراد قاتلوهم بأجمعكم 
مجتمعين على قتالهم » كا أنهم يقاتلونكم على هذه الصفة » يريد تعاونوا وتناصرواعلىذلك ولا 
تتخاذلوا ولا تتقاطعوا وكونوا عباد الله مجتمعين متوافقين في مقاتلة الأعداء . والثاني : قال ابن 
عباس : قاتلوهم بكليتهم ولا تحابوا بعضهم بترك القتال » كا أنهم يستحلون قتال جميعكم ٠.‏ 
والقول الأول أقرب حتى يصح قياس أحد الجانبين على الآخر . 


ل البحث الثالث » ظاهر قوله ( قاتلوا المشركين كافة ) إباحة قتالهم في جميع الأشهر . 
ومن النامن من يقول: المقاتلة مع الكفار حرمة » بدليل قوله ( منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم ) أي فلا تظلموا فيهن أنفسكم باستحلال القتال والغارة فيهن » وقد ذكرنا هذه 
المسألة فى سورة البقرة في تفسير قوله ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) 

ثم قال © واعلموا أن الله مع المتقين € يريد مع أوليائه الذين يخشونه في أداء الطاعات 
والاجتناب عن المحرمات . قال الزجاج : تأويله أنه ضامن لهم النصر. 


قوله تعالى « 1 إنما السىء زيادة و فى الكفر »سورة التوبة . لاه 


ا آلشسیء ؛ زيادة فى الكفر e‏ حور عاما ويح رموه عام 


با س س عر رو ضير 2 رو بر سس سلاج 9ے م7 م 2ح 


ليواطعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ماحرم الله ين كم سوة اللوم والله لاہدی 
الوم الكَفِرِين ل 


/ قوله تعالى ‏ انما الشسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفر وا يحلونه عاما و يحرمونه عاما 

ليواطئوا عدة ما حرم اله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم وله لا دي القوم 
الكافر ين » 

وني الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » فى (السىء) قولان : 

© القول الأول » أنه التأخير . قال ابو زيد : نسأت الابل عن الحوض أنسأها نسأ إذا 
أخرتها وأنسأته انساء إذا أخرته عنه » والاسم النسيئة والنسء . ومنه : أنساً الله فلانا 
أجله . ونسأ فى أجله قال أبو علي الفارسي ا ويحتمل أيضا 
أن يكون نسىء بمعنى منسوء كقتيل : بمعنى مقتول » إلا أنه لا يكن أن يكون المراد منه ههنا 
المفعول » لأنه ان حمل على ذلك كان معناه : إنما 0 زيادة ف الكفر › والمؤخر الشهر › 
فيلزم كون الشهر كفرا » وذلك باطل » » بل المراد من السىء ههنا المصدر بمعنى الانساء » وهو 
التأخير . وكان النسىء فى الشهور عبارة عن تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر » ليست له تلك 
الحرمة . ور غا كفن ریق کل ال بوزن النفع وهو المصدر الحقيقي . 
كقولهم : : نسأت » أي أخرت وروی عنه ايضا : اللسى مخففة الياء » ولعله لغة في النسء 
بالهمزة مثل : أرجيت وأرجئت . وروى عنه : النسى مشدد الياء بغير همزة وهذا على 
التخفيف القياسي . 


والقول الثاني € قال قطرب : السىء ء أصله من الزيادة يقال : نسأ فى الأجل وأنسأ 
إذا زاد فيه » وكذلك قيل للبن النسء ء لزيادة الماء فيه » ونسأت المرأة حبلت » جعل زيادة الولد 
فيها كز يادة الماء و ك 
في شيء فهو نسىء قال الواحدي : الصحيح القول الأول » وهو أن أصل النسىء التأخير . 
وات إذا حلت لاخر ها وسات الناقة أ ی أخرتها عن غيرها . للا يصير 


ا 


ا 


0۸ قوله تعالى «اتما السبىء زيادة و في الكفر» سورة التوبة 


اختلاط بعضها ببعض مانعا من حسن المسير » ونسأت اللبن إذا أخرته حتى كثر الماء فيه . 
إذا عرفت هذين القولين فنقول : إن القوم علموا أنهم لو رتبوا حسابهم على السنة 
ينتفعوا بها في. التجارة وأرباحها > لأن سائر الناس من سائر البلاد ما كانوا يحضرون إلا في 
الأوقات اللائقة الموافقة . فعلموا ان بناء الأمر على رعاية السنة القمرية يخل بمصالح الدنيا , 
فتركوا ذلك واعتبروا السنة الشمسية . ولا كانت السبنة الشمسية زائدة على السنة القمرية 
بمقدار معين » احتاجوا إلى الكبيسة وحصل لهم بسبب تلك الكبيسة أمران : أحدها : أنهم 
كانوا يجعلون بعض السنين ثلاثة عشرشهرا بسبب اجتاع تلك الزايادات . والثاني : أنه كان 
الحج يقل من بعض الشهور القمرية إلى غبره »وكات الح يقع فى بغض امتاق في ا 
وبعذه ل ل ا و ا 
ذي الحجة اوالحدا ياب كمي هذان ل 0 ايعو 
2 و الزيادة عفد الباقين + لاحي اا م 
والحاصل من هذا الكلام : أن بناء العبادات على السنة القمرية يخل یا ا 
وبناؤها على السنة الشمسية يفيد رعاية مصالح الدنيا والله تعالى أمرهم من وقت ابراهيم 
واسماعيل عليه السلام ببناء الأمر على رعاية السنة القمرية » فهم تركوا أمر الله في رعاية السنة 
القمرية . واعتبروا السنة الشمسية رعاية لمصالح الدنيا » وأوقعوا الحج في شهر أخر سوى 
الأشهر الحرم . فلهذا السبب عاب الله عليهم وجعله سببا لزيادة كفرهم . وانغا كان ذلك سببا 
لزيادة الكفر . لأن الله تعالى أمرهم بايقاع الحج فى الأشهر الحرم » ثم إنهم بسبب هذه الكبيسة 
أوقعوه في غير هذه الأشهر . وذكروا لأتباعهم أن هذا الذي عملناه هو الواجب » وأن ايقاعه. 
طاعته ¢ 0 يوجب الكفر"بإجماع المسلمين 5 فثبت أن عملهم فى ذلك النسىء يوجب زيادة 
ل رار سيره عا لاخر وها اخ ا إن 
م اح حك ل GC OO‏ ال 
السلام > وكانت العرب أصحاب حر وب وغارات فشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا 
يغزون فيها وقالوا ا ا ا 
تحريم المحرم إلى صفر فيحرمونه ويستحلون المحرم . قال الواحدي : وأكثر العلا ء على أن 
هذا التأخير ما كان يختص بشهر واحد . بل كان ذلك حاصلا في كل الشهور . وهذا القول 


قوله تعالى «يضل به الذين كفروا» سورة التوبة 01 


عندنا هو الصحيح على ما قررناه . واتفقوا أنه عليه السلام لما أراد أن يحج في سنة حجة الوداع 
عاد الحج إلى شهر ذي الحجة في نفس الأمرء فقال عليه السلام « ألا إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق السموات والأرض السنة إثنا عشر شهرا » وأراد أن الأشهر الحرم رجعت إلى 
مواضعها . 

ل المسألة الثانية » قوله تعالى ( زيادة فى الكفر ) معناه : أنه تعالى حكى عنهم أنواعا 
كثيرة من الكفر » فلا ضموا إليها هذا العمل ونحن قد دللنا على أن هذا العمل كفر . كان ضم 
هذا العمل إلى تلك الأنواع المذكورة سالفاً من الكفر زيادة في الكفر. احتج الجحبائي بهذه الآية 
على فساد قول من يقول: الايمان مجرد الاعتقاد والاقرارء قال: لأنه تعالى بين أن هذا العمل 
زيادة فى الكفر والزيادة على الكفر يجب أن تكون إتهاما » فكان ترك هذا التأخير إيمانا » وظاهر 
. أن هذا الترك ليس بمعرفة ولا باقرار . فثبت أن غير المعرفة والاإقرار قد يكون إيمانا قال المصنف 
رض الله عنه : هذا الاستدلال ضعيف . لأنا بينا أنه تعالى لا أوجب عليهم إيقاع الحج في شهر 
اك ان وم و 2د لس لعو و 0 1 ريت الحج في المحرم 
مرة وفي صفر أأخرى SS‏ 
في شهر ذتي الحجة إن كان منهم بحكم علم بالضرورة كونه من دين إبراهيم وإسمعيل عليه 
السلام » فكان هذا كفراً بسبب عدم العلم وبسبب عدم الاقرار . 


ع ركمرة 
أما قوله تعالى ف« يضل به الذين كفر وا فهذا قراءة العامة وهي حسنة لاسناد الضلال 
إلى الذين كفر وا لأنهم ا 
مضلين لغيرهم حسن أيضاً > لأن المضل لغيره ضال فى نفسه لا محالة . وقراءة أهل الكوفة 
اي ل ا 
الشهوي» اسه الفعل ال المفعول كقوله بعد الآية ( رين هم سد أعماهم ) أي زين هم 
ذلك حاملوهم عليه . وقرأ أبوعمرو في رواية من طريق ابن مقسم ( غيل به الین كفروا )55> 
بضم الياء وكسر الضاد وله ثلاثة أوجه : أ حده) : يضل الله به الذين كفروا . والثاني : يضل 
الشيطان به الذين كفروا . والثالث : وهو أقواها يضل به الذين كفروا تابعيهم والأخذين 
بأقوالهم . وإنما كان هذا الوجه أقوى لأنه لم يجر ذكر الله ولا ذكر الشيطان . 
واعلم أن الكناية في قوله ( يضل به ) يعود الى النسىء . وقوله ( يحلونه عاما و يحرمونه 
عاما ) فالضمير عائد الى السىء . والمعنى : يحلون ذلك الانساء عاما ويحرمونه عاما . قال 
الواحدي : يحلون التأخير عاما وهو العام الذي يريدون أن يقاتلوا في المحرم » ويحرمون 
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رضي بالحيّزة اانا من الآعرة ف متدع ا لحبؤة اليا فى الآخرَة إلا ليل 
@ 


التأخيرعاما آخر وهو العام الذي يدعون المحرم على تحريمه . قال رضى الله عنه هذا التأويل إنغا 
يصح إذا فسرنا النسى ء بأنهم كانوا يؤخرون المحرم في بعض السنين » وذلك يوجب أن ينقلب 
الشهر المحرم الى الحل وبالعكس . إلا أن هذا إنما يصح لو حملنا النبىء على المفعول وهو 
المنسوء المؤخر . وقد ذكرنا أنه مشكل لأنه يقتضي أن يكون الشهر المؤخر كفرا وأنه غير جائز . 
إذا قلنا إن المراد من النسبىء المنسوء وهو المفعول » وحملنا قوله ( إنها النسبىء ) زيادة في الكفر على 
أن المراد العمل الذى به يصير النسىء سبباً في زيادة الكفر » وبسبب هذا الاضمار يقوي هذا 
التأويل . 


أما قوله « ليواطئوا عدة ما حرم الله © قال أهل اللغة يقال : واطأت فلاناً على كذا إذا 
وافقته عليه . قال المبرد : يقال : تواطأ القوم على كذا إذا اجتمعوا عليه . كات كل واحد يطأ 
حيث يطأ صاحبه والأيطاء في الشعر من هذا وهو أن يأتي في القصيدة بقافيتين على لفظ واحد. 
ومعنى واحد . قال ابن عباس رضى الله عنهما : أنهم ما أحلوا شهرا من الحرام إلا حرموا 
لامر اق الل ل ل د اي ا 
أن يكون عدد الأشهر الحرم أر بعة » مطابقة لما ذكره الله تعالى » هذا هو المراد من المواطأة . ولا 
بين تعالى كون هذا العمل كفرا ومنكرا قال ( زين لهم سوء أعمالهم والله لا يدي القوم 
الكافرين ) قال ابن عباس والحسن يريك رين هع الخجطاد هد العمل والله لا بيرقت كل كمار. 
أثيم . 

قوله تعاللى ط يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفر وا فى سبيل الله اثاقلتم إلى 
الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل ) 

في الآية مسائل : 

«المسألة الأولى» اعلم أنه تعالى لما شرح معايب هؤلاء الكفار وفضائحهم › عاد إلى 
ا ا ا ا ل 


قوله تعالى ديا أيها الذين أمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا» سورة التوبة ‏ ب 


إلى الأرض ) وتقرير الكلام أنه تعالى ذكر في الآيات السابقة أسباباً كثيرة موجبة لقتالهم » وذكر 
منافع كثيرة تحصل منمقاتلتهم كقوله ( يعذيهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ) وذكر 
' أقوالهم المنكرة وأعمالهم القبيحة في الدين والدنيا > وعند هذا لا يبقى للانسان مانع من قتالهم 
إلا حرد أن يخاف القتل ويحب الحياة . فبين تعالى أن هذا المانع خسيس لأن سعادة الدنيا 
. بالنسبة الى سعادة الآخرة كالقطرة فى البحر . وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل جهل 
وسقه . 

ل المسألة الثانية © المروى عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك » وذلك 
لأنه عليه السلام لما رجع من الطائف أقام بالمديئة وأمر بجهاد الروم » وكان ذلك الوقت زمان 
شدة الحر وطابت ثمار المدينة وأينعت » واستعظموا غزو الروم وهابوه » فنزلت هذه الأية . 
قال المحققون : وإنما استثقل الناس ذلك لوجوه أحدها : شدة الزمان في الصيف والقحط . 
وثانيها : بعد المسافة والحاجة إلى الاستعداد الكشير الزائد على ما جرت به العادة في سائر 
الغزوات : ا وا ر اة فى ذلك الوقسك ‏ ورابعينا + ا لحر ى ذلك 
الوقت . وخامسها : مهابة عسكر الروم فهذه الجهات الكثيرة اجتمعت فاقتضت تثاقل الناس 
عن ذلك الغزو . والله اعلم 5 


« المسألة الثالثة © يقال : استنفر الامام الناس لجهاد العدو فنفروا ينفرون نفرا 
ونفوراً » إذا حثهم ودعاهم اليه » ومنه قول النبي يك « إذا استنفرتم فانفروا » وأصل النفر 
الخروج الى مكان لأمر واجب . واسم ذلك القوم الذين يخرجول النفير » ومنه قولهم : فلان لا 
فى العير ولا فى النفير . وقوله ( اثاقلتم إلى الأرض ) أصله تثاقلتم » وبه قرأ الأعمش ومعناه : 
تبأطأتم ونظيره قوله (ادارأتم) وقوله (اطيرنا بك) قال صاحب الكشاف: وضمن معنى اليل 
والاخلاد فعدى بإلى » والمعنى ملتم إلى الدنيا وشهواتها » وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه : 
ونظيره (“أخلد إلى الأرض واتبع هواه ) وقيل معناه ملتم إلى الإقامة بأرضكم والبقاء 
فيها »› وقوله ( ما لكم إذا قيل لكم ) وإن كان في الظاهر استفهاما إلا أن المراد منه المبالغة في 
الانكار . 

ثم قال تعالى ‏ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا 
قليل ) والمعنى كأنه قيل ذكرنا الموجبات الكثيرة الداعية إلى القتال » وقد شرحنا المنافع العظيمة 
التي تحصل عنذ القتال » وبينا أنواع فضائحهم وقبائحهم التي تحمل العاقل على مقاتلتهم › 


5 قوله تعالى «إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ألأ» سورة التوبة 


ر وھ ow‏ ور L4‏ < > ےا L2‏ سح م ررغ رر رور 


سفوا متك عذابا ریما وتیل رماع وا روه ين وألله على 


وس سه 


کل شی دير 


فتركتم جميع هذه الأمور . أليس أن معبودكم يأمركم بمقاتلتهم.وتعلمون أن طاعة المعبود 
توجب الثواب العظيم في الآخرة ؟ فهل يليق بالعاقل ترك الثواب العظيم في الآخرة » لأجل 
المنفعة اليسيرة الحاصلة في الدنيا ؟ والدليل على أن متاع الدنيا فى الآخرة قليل » إن لذات الدنيا 
خسيسة فى أنفسها ومشوبة بالآفات والبليات ومنقطعة عن قريب لا محالة » ومنافع الآخرة 
شريفة عالية خالصة عن كل الآفات . ودائمة أبدية سرمدية . وذلك بوب القطع بأن متاع 
الدنيا قليل حقير خسيس . 

aa‏ دعا د ل ب سروه ما 
منكراً ٤‏ لقائل أن ا الا ات الذي ا الكفار فيه > لأنه 
عليه السلام ما كان يخاف هجوم الروم عليه » ومع ذلك فقد أوجب الجهاد معهم . ومنافع 
الجهاد مستقصاة ة في سورة آل عمران » وأيضا هو واجب على الكفاية ٠»‏ فاذا قام به البعض سقط 
عن الباقين . 

« المسألة الخامسة » لقائل أن يقول إن قوله ( يا أيها الذين آمنوا) خطاب مع كل 
المؤمنين . 

ثم قال ل ما لكم إذا قيل لكم انفر وا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض *» وهذا يدل على 

أن كل امؤمنين كانوا مثاقلين في ذلك التكليف , وذلك التثاقل معصية > وهذا يدل على إطباق 
كل الأمة على المعصية وذلك يقدح في أن إجماع الأمة حجة . 

الجواب : أن خطاب الكل لارادة البعض ماز مشهور في القرآن . وفى سائر أ انواع 
الكلام كقوله : 

إياك أعني واسمعي يا جارة 

قوله تعالی م إلا تنفر وا يعذبكم عذابا ألما ويستبدل قوما غيركم ولا تضر وه شيئاوالله على 

كل شيء قدير 4 


قوله تعالى «والله على كل شيء قدير » سورة التوبة 1۳ 


وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما رغبهم في الآية الأولى في الجهاد بناء على الترغيب 
في ثواب الآخرة » رغبهم في هذه الآية فى الجهاد بناء على أنواع أخر من الأمور المقوية 
للدواعي » وهي ثلاثة انواع : الأول : قوله تعالى ( يعذبكم عذابا ألا ) 

واعلم أنه يحتمل أن يكون المراد منه عذاب الدنيا » وأن يكون المراد منه عذاب 
الآخرة . وقال ابن عباس رضى الله عنهم| : استنفر رسول الله بك القوم فتثاقلوا > فقأمسك الله 
عنهم المطر . وقال الحسن : الله أعلم بالعذاب الذي كان ينزل عليهم . وقيل المراد منه عذاب 
الآخرة إذ الأليم لا يليق إلا به . وقيل إنه تهديد بكل الأقسام > وهي عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة » وقطع منافع الدنيا ومنافع الآخرة . الثاني : قوله ( ويستبدل قوما غيركم ) والمراد 
تنبيههم على أنه تعالى متكفل بنصره على أعدائه » فان سارعوا معه إلى اخ وج حصلت النصرة 
بهم » وإن تخلفوا وقعت النصرة بغيرهم » وحصل العتبى لهم لثلا يتوهموا أن غلبة أعداء 
الدين وعز الاسلام لا يحصل إلا بهم . وليس في النص دلالة على أن ذلك المعنى منهم . ونظيره 
قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوفيأت الله بقوم يحبهم ويحبونه ) ثم 
اختلف المفسرون". فقال ابن عباس : هم التابعون وقال سعيد بن جبير : هم أبناء فارس . 
وقال أبو روق : هم أهل اليمن . وهذه الوجوه ليست تفسيراً للآية > لأن الآية ليس فيها 
إشعار بها » بل حمل لذلك الكلام المطلق على صورة معينة شاهدوها . قال الأصم معناه أن 
يخرجه من بين أظهركم » وهي المدينة . قال القاضي : هذا ضعيف لأن اللفظ لا دلالة فيه على 
أنه عليه السلام ينقل من المدينة إلى غيرها » فلا يمتنع أن يظهر الله في المديئة أقواما يعينونه على 
الغزو. ولا يمتنع أن يعينه بأقوام من الملائكة أيضا حال كونه هناك . والثالث : قوله ( ولا 
تضروه شيئاً ) والكناية في قول الحسن : راجعة إلى الله تعالى » أي لا تضروا الله لأنه غني عن 
العالمين » وفي قول الباقين يعود إلى الرسول . أى لا تضروا الرسول لأن الله عصمه من 
الناس » ولأنه تعالى لا يخذله إن تثاقلتم عنه . ٠‏ 


ثم قال ل والله على كل شيء قدير » وهوتنبيه على شدة الزجر من حيث إنه تعالى قادر لا 
يجوز عليه العجز . فاذا توعد بالعقاب فعل . 

« المسألة الثانية © قال الحسن وعكرمة : هذه الآية منسوخة بقوله ( وما كان المؤمنود 
لينفروا كافة ) قال المحققون : إن هذه الآية خطاب لمن استنفرهم رسول الله ية فلم ينفروا 3 
وعلى هذا التقدير فلا نسخ . قال الجبائى : هذه الآية تدل على وعيد أهل الصلاة حيث بين أن 
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ے ر بر ملس لما رر اور لبر 

إلا تنصروه فقد نصره الله | اد رجه الین و أ تانى این ِذَ هما فى آلغار إذ 

قل <> < 2ع سم عمسم ا - رر صو 2 وو 

فو لصلحبهء 4ء لحرن إن آله مع فالآ سكينته, عليه عليه وايذه, ود 
2 ھر هوم رر ر 


أر تروها وجعل كامة الذين كفروا السقل و 
سکم © 
المؤمنين إن لم ينفروا يعذبهم عذاباً ألما وهو عذاب النار » فان ترك الجهاد لا يكون اليه 
المؤمنين . فبطل بذلك قول المرجئة إن أهل الصلاة ةلا وعيد هم » وإذا ثبت الوعيد لهم في ترك 
الجهاد فكذا في غيره » لأنه لا قائل بالفرق » واعلم أن مسألة. الوعيد ذكرناها بالاستقصاء في 
سورة البقرة . 
) © المسألة الثالثة © قال القاضي : هذه الآية دالة على وجوب الجهاد » سواء كان مع 
الرسولأآومع غيرة. لأنه تعالى قال( يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا ) ولم ينص 
على أن ذلك القائل هو الرسول . 
فان قالوا N GE‏ 
( ولا تضروه شيئاً ) إذ لا يمكن أن يكون المراد بذلك إلا الرسول . 
قلنا : خصوص أخر الآية لا يمنع من عموم أوها على ما قرر ناه في أصول الفقه . 
قوله تعالى إلا تنصر وه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفر وا ثاني اثنين إذ هما فى الغار 
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنز ل الله متكينته عليه وأيده بجنود لم تر وها وجعل كلمة 
الذين كفر وا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم» 
اعلم أن هذا ذكر طريق آخر في ترغيبهم في الجهاد » وذلك لأنه تعالى ذكر في الآية 
الأولى نهم إن لم ينفروا باستنفاره » ولم يشتغلوا بنصرته فان الله ينصره بدليل أن الله نصره 
وقواه » ٠‏ حين لم يكن معه إلا رجل واحد » فههنا أولى » وفي الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » لقائل أن يقول : كيف يكون قوله ( فقد نصره الله ) جوابا للشرط ؟ 
وجوابه أن التقدير إلا تنصروه ¢ فسينصره من نصره حین لم د ا ارجل واحد 3 
ولا أقل من الواحد . والمعنى أنه ينصره الآن كا نصره في ذلك الوقت . 


دور رر عر م 


يا وألله 0 
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« المسألة الثانية © قوله ( إذ أخرجه الذين كفروا ) يعني قد نصره الله في الوقت الذي 
أخرجه الذين كفروا من مكة وقوله ( ثاني اثنين ) نصب على ال حال » أي في الحال التي كان فيها 
( ثاني اثنين ) وتفسيرقوله ( ثاني اثنين ) سبق في قوله ( ثالث ثلاثة ) وتحقيق القول أنه إذا حضر 
اثنان فكل واحد منههم| يكون ثانياً فى ذينك الاثنين للآخر . فلهذا السبب قالوا : يقال فلان 
ثاني اثنين » أي هو أحدهها . قال صاحب الكشاف : وقرىء ( ثاني اثنين ) بالسكون و 
( إذهما ) بدل من قوله ( إذ أخرجه ) والغار ثقب عظيم ني الجبل » وكان ذلك الجبل يقال له 
ثورء في يمين مكة على مسيرة ساعة » مكث رسول الله ية فيه مع أبي بكر ثلاثاً 0 
يقول ) بدل ثان . 

« المسألة الثالثة ‏ ذكروا أن قريشاً ومن بمكة من المشركين تعاقدوا على قتل رسول الله 
كل فنزل ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ) فأمره الله تعالى أن يخرج هو وأبو بكر أول الليل إلى 
ا و ا ا ل ه كالمضطر إلى الخروج . وخرج 
رسول الله ية وأبو بكر أول الليل إلى الغار. وأمر أن يضطجع على فراشه ليمنعهم 
ومن طب حلى مل ووساج الم راق . قا لخادل اريك 
الغار أولا » يلتمس مافي الغار » فقال له النبي ية . مالك ؟ فقال بأبي أنت وأمي ٠‏ الغار 
مأوى السباع والهوام » فان كان فيه شيء كان بي لابك » وكان في الغار جحر › فوضع عقبه 
عليه لئلا يخرج ما يؤذي الرسول . فلم| طلب المشركون الأثر وقربوا » بكى أ بو بكر خوفاً على 
رسول الله َه فقال عليه السلام « لا تحزن إن الله معنا» فقال أبو بكر : إن الله لمعنا » فقال 
الرسول «نعم» فجعل يمسح الدموع عن خده. ويرو عن الحسن أنه كان إذا ذكر بكاء أبي 
بكر بكى» م و ا . وقيل: لما طلع المشركون فوق 
الغار أشفق شفق أبو بكر على رسول الله كك وقال إن تصب اليوم ذهب دين الله . فقال رسول الله «ما 
ظنك بائ وام 0 وبعث الله 
حمامتين فباضتا في أ ووه ماد 1 الله يا «اللهم أ عم أبصارهم» 
فجعلوا يترددون حول الغار ولا يرون أحدا . 

« المسألة الرابعة # دلت هذه الآية على فضيلة أبي بكر رض الله عنه من وجوه : 
الأول : أنه عليه السلام لم ذهب إلى الغار لأجل أ نه كان يخاف الكفار من أن يقدموا على قتله » 
فلولا أنه عليه السلام كان قاطعاً على باطن أبي بكر » بأنه من المؤمنين المحققين الصادقين 
عرو لبو لوم لس حر ا أن يكون باطنه بخلاف 
ظاهره » لخافه من أن يدل أعداءه عليه » وأيضاً لخافه من E‏ . فلم استخلصه 


| | الفخر الرازي ج5١‏ م 
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لنفسه في تلك ا حالة » دل على أنه عليه السلام كان قاطعاً بأن باطنه على وفق ظاهره . الثاني : 

وهو أن الهجرة كانت باذن الله تعالى » وكان فى خدمة رسول الله ية جماعة من المخلصين › 

وكانوا فى السب إل شجرة رسول الله أقرب من أبى بكر فلولا أن الله 'تعالى أمره بأن 
يستصحب أبا بكر في تلك الواقعة الصعبة المائلة » وإلا لكان الظاهر أن لا يخصه هذه 
الصحبة . وتخصيص الله إياه بهذا التشريفدل على منصب عال له فى الدين . الثالث : أن كل 
م سوی أبي بكر فارقوا رسول الله ب » أما هو فا سبق رسول الله كغيره » بل صبر على 
مؤانسته وملازمته وخدمته عند هذا الخوف الشديد الذي لم يبق معه أحد. وذلك يجب 
الفضل العظيم » الرابع : أنه تعالى سماه (ثاني اذ ثنين) فجعل ثانني محمد عليه السلام حال كونى) 
في الغار» والعلماء اا ا ی ا حر اشام ف 
أرسل إلى الخلق وعرض الاإسلام على أبي بكر آمن أبو بكرء ثم ذهب أبو بكر وعرض 
الاسلام على طلحة والزبير وعثمان بن عفان وجماعة آخرين من أجلة الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم » والكل أمنوا على يديه ثم إنه جاء بهم إلى رسول الله ڳل بعدآیام قلائل » فكان هو رضى 
الله عنه (ثاني اثنين) فى الدعوة إ إلى الله » وأيضاً كلا وقف رسول الله ية في غزوة» كان ابو بكر 
رضى الله عنه يقف ف خدمته ولا یفارقه» فكان ثاني اثنين في مجلسه. ولا مرض رسول الله ا قام 
مقامه في إمامة الناس في الصلاة فكان ثاني اثنين» ولا توفي دفن بجنبه» فكان ثاني اثنين هناك 
'أيضاً» وطعن بعض الحمقى من الروافض في هذا الوجه قالوا :كونه ثاني اثنين للرسول لا يكون 
أعظم من کون الله تعالى رابعا لكل ثلاثة في قوله (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خمسة الا هو سادسهم) د ثم إن هذا الحكم عام في حق الكافر والمؤمن» فلا لم يكن هذا المعنى 
من الله تقال تالا غل فع الانسان فلات لأ ببل م ال عل فشيلة اتان كان أو " 


والجواب : و ا مع الكل بالعلم والتدبير , 
وكونه مطلعاً على ضمير کل ا ااا ر ن ت 
الصفة في معرض التعظيم وأيضاً قد دللنا بالوجوه الثلاثة المتقدمة على أن كونه معه فى هذا 
الموضع دليل قاطع على أنه َة كان قاطعا بأن باطنه كظاهره. فأين أحد الجانبين من الآخر ؟ 


وا الخامس » من التمسك بهذه الآية ما جاء في الأخبار أن أبا بكر رض الله عنه 


لا حزن قال عليه الصلاة والسلام ما ظنك بائنين الله ثالثهما ؟ ولا شك أن هذا منصب علي . 


ودرجة رفيعة . 


واعلم أن الروافض في الدين كانوا إذا حلفوا قالوا : وحق خمسة سادسهم جبريل »› 
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اا بان الرسول غ وملا توفاطنة > ,وتلنيي ی + كانوا ااج ات 
عباءة يوم الباهلة » فجاء جبريل وجعل نفسه سادسا لهم » فذكروا للشيخ الامام الوالد رحمه 
اله ال أن ال فاا يقولون فال رخ ا ا قر جر مه يعراه وجا لك بانتين 
الله ثالثهما » ومن المعلوم بالضرورة أن هذا أفضل وأكمل . 

« والوجه السادس € أنه تعالى وصف ابا بكر بكونه نه صاخبا للرسول وذلك يدل على 
كال الفضل . قال الحسين بن فضيل لبجل . من ]نك لق يكن ابو بکر ضايب رسول اله 
بها كان كافرا » لأن الأمة مجمعة على أن المراد من ( إذيقول لصاحبه ) هو أبو بكر » وذلك يدل 
على أن الله تعالى وصفه بكونه صاحباً له اعترضوا وقألوا : إن الله تعالى وصف الكافر بكونه 
صاحباً للمؤمن » وهو قوله ( قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ) 

والجوات : أن هناك وإن وصفه بكونه صاحباً له ذكرا إلا أنه أردفه بما يدل على الاهانة 

والاذلال » وهو قوله ( كرك أعاهها بقارن E N a‏ 
الاجلال والتعظيم وهوقوله ( لا تحزن إن الله معنا ) فأي مناسبة بين البابين لولا فرط العداوة ؟ 
٠‏ ل والوجه السابع ‏ في دلالة هذه الآية على فضل أبي بكر . قوله ( لا تحزن إن الله 
معنا) ولا شك أن المراد من هذه المعية . المعية بالحفظ والنصرة والحراسة والمعونة » وبالجملة 
فالرسول عليه الصلاة والسلام شرك بين نفسه وبين أبي بكر فى هذه المعية » فان حملوا هذه 
المعية على وجه فاسد » لزمهم إدخال الرسول فيه » وإن حملوها على حمل رفيع شريف . لزمهم ' 
إدخال أبى بكر فيه » ونقول بعبارة أخرى . دلت الآية على أن أبا بكر كان الله معه » وكل من ' 
كان الله معه فانه يكون من المتقين المحسنين » لقوله تعالى ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون ) والمراد منه الحصرء والمعنى : إن الله مع الذين اتقوا لا مع غيرهم » وذلك يدل على 
أن أبا بكر من المتقين المحسنين . 

ل الوجه الثامن » في تقرير هذا المطلوب أن قوله ( إن الله معنا) يدل على كونه ثافي 
اثنين فى الشرف الحاصل من هذه المعية » كما كان ثاني اثنين إذ هما في الغار » وذلك منصب في 
غاية الشرف » 

« والوجه التاسع € أن قوله ( لا تحزن ) نهى عن الحزن مطلقا . والنهي يوجب الدوام 
والتكرار » وذلك يقتضى أن لا يحزن أبو بكر بعد ذلك البتة » قبل الموت وعند الموت وبعد 
الموت . ٠‏ 

ل والوجه العاشر © قوله ( فأنزل الله سكينته عليه ) ومن قال الضمير في قوله ( عليه ) 
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عائد إلى الرسول فهذا باطل لوجوه : 

« الوجه الأول » أن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات . وأقرب المذكورات 
المتقدمة فى هذه الآية هو أبو بكر . لأنه تعالى قال ( إذ يقول لصاحبه ) والتقدير : إذ يقول محمد 
لصاحبه أبي بكر لا تحزن . وعلى هذا التقدير : فأقرب المأكورات السابقة هو أبو بكر. 
فوخب عود الضمير اليه . ظ 

ل والوجه الثاني » أن الحزن والخوف كاناحاصلين لأبي بكر لا للرسول عليه الصلاة 
والسلام » فانه عليه السلام كان آمنا ساكن القلب بما وعده الله أن ينصره على قريش . فلا قال 
لأبي بكر لا تحزن صار آمنا » فصرف السكينة إلى أبي بكر ليصير ذلك سبباً لزوال خوفه » أ ولى 
من صرفها إلى الرسول ية مع أنه قبل ذلك ساكن القلب قوى النفس . 


« والوجه الثالث € أنه لو كان المراد إنزال السكينة على الرسول لوجب أن يقال : إن 
الرسول كان قبل ذلك خائفا . ولو كان الأمر كذلك لا أمكنه ان يقول لأبى بكر ( لا تحزن إن 
الله معنا ) فمن كان خائفا كيف يکنه أن يزيل الخوفعن قلب غيره ؟ ولو كان الأمر على ما قالوه 
لوجب أن يقال : فأنزل الله سكينته عليه » فقال لصاحبه لا تحزن . ولالم يكن كذلك ٠‏ بل 
ذكر أولا أنه عليه الصلاة والسلام قال لصاحبه لا تحزن . ثم ذكر بفاء التعقيب نزول 
السكينة » وهو قوله ( فأنزل الله سكينته عليه ) علمنا أن نزول هذه السكينة مسبوق بحصول 
السكينة في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام » ومتى كان الأمر كذلك وجب أن تكون هذه 
السكينة نازلة على قلب أبي بكر . 


فان قيل : وجب أن يكون قوله ( فأنزل الله سكينته عليه) المراد منه أنه أنزل سكينته 
على قلب الرسول » والدليل عليه أنه عطف عليه قوله ( وأيده بجنود لم تروها ) وهذا لا يليق 
إلا بالرسول . والمعطوف يجب كونه مشاركا للمعطوف عليه . فلما كان هذا المعطوف عائدا الى 
الرسول وجب ف المعطوف عليه أن يكون عائداً الى الرسول . 

قلنا : هذا ضعيف . لأن قوله ( وأيده بجنود لم تروها ) إشارة إلى قصة بدر وهو 
معطوف على قوله ( فقد نصره الله ) وتقدير الآية إلا تنصروه فقد نصره الله فى واقعة الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها في وقعة بدر . وإذا 
كان الأمر كذلك فقد سقط هذا السؤال . 


« الوجه الحادى عشر 4 من الوجوه الدالة على فضل أبي بكر من هذه الآية إطباق الكل 
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على أن أبا بكر هو الذي اشترى الراحلة لرسول الله ية وعلى أن عبد الرحمن بن أبي بكر 
وأسماء بنت أبي بكر هما اللذان كانا يأتيان) بالطعام . روى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
امس ل ل و ا إلا التمر» وذكروا أن جبريل 
أتاه وهو جائع فقال هذه أسماء قد انت بحسن ففرح رسول الله َو بذلك وأخبر به أبا 


بكر . ولا أمر الله رسوله بالخروج إلى المدينة أظهره لأبي بكر > فأمر ابنه عبد الرحمن أن يشتري 


جملين ورحلين وكسوتين » ويفصل أحدها للرسول عليه الصلاة والسلام . فلا قربا من 
المدينة وصل الخبر إلى الانصار فخرجوا مسرعين » فخا فا بو بكر أنهم لا يعرفون الرسول عليه 
0 » فلا دنوا خروا له سجدا 
فقال لهم « اسجدوا لربكم وأكرموا أخاً لكم» ثم أناخت ناقته بباب أبي أيوب روينا هذه 
الروايات من تفسير أبي بكر الاصم . 

« الوجه الثاني عشر » أن رسول الله َل حين دحل الذينة ما كان معه إلا ابويكر ؛ 
والأنصار ما الو اده الي أنه كان يصطفيه لنفسه 
من بين أصحابه في السفر والحضر» وأن ن أصحابنا زادوا عليه وقالوا ك 
السفر أحد إلا أبو بكر » فلوقدرنا أنه توفي رسول الله ية في ذلك السفر لزم أن لا يقوم بأمره 
دن الا م وأن لا يبلغ ما حدث من الوحي 
والتنزيل فى ذلك الطريق إلى أمته إلا أبو بكر» وكل ذلك يدل على الفضائل العالية والدرجات 
الرفيعة لأبي بكر . 

واعلم أن الروافض احتجوا بهذه الآية وبهذه الواقعة على الطعن في أبي بكر من وجوه 
ضعيفة حقيرة جارية مجرى إخفاء الشمس بكف من الطين : فالأول : قالوا إنه عليه الصلاة 
والسلام قال لأبي بكر لا تحزن » فذلك الحزن إن كان حقاً فكيفنبى الرسول عليه الصلاة 
والسلام عنه ؟ وان كان خطأ » اا عر O‏ . والثاني : 
قالوا يحتمل أن يقال : إنه استخلصه لنفسه لأنه كان يخاف منه أنه لو تركه فى مكة أن يدل 
ا و ا ا ا والثالث : 
أنه » وإن دلت هذه الحالة على فضل أبي بكر إلا أنه أمر علياً بأن يضطجع على فراشه . 
ومعلوم أن الاضطجاع على فراش رسول الله ي فى مثل تلك الليلة الظلماء مع كون الكفار 
قاصدين قتل رسول الله تعريض النفس للفداء » فهذا العمل من علي » أعلى وأعظم من كون 
أبي بكر صاحبا للرسول » فهذه جملة ما ذكروه في ذلك الباب . 


والجواب عن الأول : أن أباعلي الجبائي لما حكى عنهم تلك الشبهة . قال : فيقال هم 
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يجب في قوله تعالى لموسى عليه السلام ( لا تخف إنك أنت الأعلى ) أن يدل على أنه كان عاصيا 
في خوفه » وذلك طعن في الأنبياء » ويجب في قوله تعالى فى ابراهيم » حيث قالت الملائكة له 
( لا تخف) في قصة العجل المشوي مثل ذلك » وفي قوهم للوط( لا تخف ولا تحزن إنا منجوك 
وأهلك ) مثل ذلك فاذا قالوا : إن ذلك الخوف إغا حصل بمقتضى البشرية » وإغا ذكر الله تعالى 
ذلك في قوله ( لا تخف) ليفيد الأمن . وفراغ القلب . 

قلنا : لهم في المسألة كذلك . 

فان قالوا : أليس إنه تعالى قال ( والله يعصمك من الناس ) فكيف خاف مع سماع هذه 
الآية ؟ فنقول : هذه الآية إنها نزلت فى المدينة » وهذه الواقعة سابقة على نزوها » وأيضا فهب 
أنه كان آمنا على عدم القتل » ولكنه ما كان آمنا من الضرب » والجرح والايلام الشديد . 
والعجب منهم » فانا لو قدرنا أن أبا بكر ما كان خائفا » لقالوا إنه فرح بسبب وقوع الرسول في 
البلاء» ولا خاف وبكى قالوا هذا السؤال الركيك » وذلك يدل على أنهم لا يطلبون الحق » 
وإنما مقصودهم محض الطعن . 

والجواب عن الثاني : أن الذي قالوه أخحس من شبهات السوفسطائية » فان أبا بكر لو 
كان قاصداً له » > لصاح بالكفار عند وصوفم إلى بابْ الغار » وقال لهم نحن ههنا . ولقال ابنه 
وابنته عبد الرحمن وأسماء ء للكفار نحن نعرف مكان محمد فندلكم عليه › > فنسأل الله العصمة من 
عصبية تحمل الانسان على مثل هذا الكلام الركيك . 

والجواب عن الثالث من وجوه : الأول ا ا 
تلك'الليلة المظلمة على فراش رسول الله طاعة عظيمة ومنصب رفيع > إلا أنا ندعي أن أبا بكر 
بمصاحبته. كان حاضراً في خدمة الرسول ك . وعلي كان غائبا ٠»‏ والحاضر أعلى حالا من 
الغائب . الثاني ا أما مهالا عرف أن يدا 
غاب تركوه . ولم يتعرضوا له . أ اون E‏ 
ثلاثة أيام في الغار كان في أشد أسباب المحنة » فكان بلاؤه أشد . الثالث : أن أبا بكر رضى 
الله عنه كان مشهوراً فیا بين الناس بأنه يرغب لاص ار 
له عر ا DS‏ د يو 

نهم إنما قبلوا ذلك الدين بسبب دعوته » وكان يخاصم الكفار بقدر الامكان » وكان يذب عن 
ل . وأما على بن أبى طالب رض الله عنه » فانه كان فى ذلك الوقت 
فير لسن + وما طهر جه دغ لآ بالذليل وا ع ولا جهاك اليف والسان ٠.‏ لآن انت 
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أنفروأ خان وثقالا وجه دوا بام لكر نفك فى سیل الله ڏالڪم خير 
r‏ 6 
لكر إن كنم ” تعلموت ( 


مع الكفار إغا ظهرت بعد انتقاهم إلى المدينة بمدة مديدة » فحال الهجرة ما ظهر منه شيء من 
هذه الأحوال » وإذا كان كذلك كان غضب الكفار على أبي بكر لا محالة أشد من غضبهم على 
علي . ولهذا السبب . فانهم لما عرفوا أن المضطجع على ذلك الفراش هو علي لم يتعرضوا له 
البتة » ولم يقصدوه بضرب ولا ألم . فعلمنا أن خوف أبي بكر على نفسه في خدمة محمد كَل 
أشد من خوف على كرم الله وجهه » فكانت تلك الدرجة أفضل وأكمل . هذاما نقوله في هذا 
الباب على سبيل الاختصار . 

أما قوله تعالى ل وأيده بجنود لم تر وها € فاعلم أن تقدير الآية أن يقال ( إلا تنصروه ) 
فلا بد له ذلك بدليل صورتين . 

ل الصورة الأولى € أنه قد نصره فى واقعة الحجرة ( إذْ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين 
إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه ) 

ل والصورة الثانية © وقعة بدر » وهي المراد من قوله (أوأيده بجنود لم تروها) لأنه 
تعالى أنزل الملائكة يوم بدر » وأيد رسوله د بهم ٠»‏ فقوله ( وأيده بجنود لم تروها ) معطوف 
على قوله ( فقد نص الله إن أخرجه الذين كفروا ) 

ثم قال تعالى ل وجعل كلمة الذين كفر وا السفلى وكلمة الله هي العليا © والمعنى أنه 
تعالى جعل يوم بدر كلمة الشرك سافلة دنيئة حقيرة » وكلمة الله هي العليا » وهي قوله لا إله إلا 
الله . قال الواحدي والاختيار في قوله ( وكلمة الله ) الرفسع > وهي قراءة العامة على 
الاستئناف » قال الفراء » ويجوز( كلمة الله ) بالنصب » ولا أحب هذه القراءة لأنه لو نصبها 
لكان الأجود أن يقال : وكلمة الله العليا » ألا ترى أنك تقول أعتق أبوك غلامه . ولا تقول 
أعتق غلامه أبوك . 


ثم قال © والله عزيز حكيم # أي قاهر غالب لا يفعل إلا الصواب . 


قوله تعالى « انفر وا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير 
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اعلم أنه تعالى لما توعد من لا ينفر مع الرسول » وضرب له من الأمثال ما وصفنا . أتبعه 
بهذا الأمر الجزم . فقال ( انفروا خفافا وثقالا ) والمراد انفروا سواء كنتم على الصفة التي يخف 
عليكم الجهاد أو على الصفة التي يثقل . وهذا الوصف يدخل تحته أقسام كثيرة . والمفسرون 
ر خفافا) لقلة عيالكم ( وثقالا ) لكثرتها . الثالث ( خفافا ) من السلاح ( وثقالا) منه . 
الرابع : ركبانا ومشاة . الخامس : شبانا وشيوخا . السادس : مهازيل وسانا . السابع : 
صحاحا ومرضى والصحيح ما ذكرنا إذ الكل داخل فيه لأن ال وصف کلي . 
يدخل فيه كل هذه ال حزئيات . 

فان قيل : أتقولون إن هذا الأمر يتناول جميع الناس حتى المرضى والعاجزين ؟ 

قلنا : ظاهره يقتض E‏ الله ية : أعلي أن أنفر . قال 
« ما أنت إلا خفيف أو ثقيل » فرجع إلى أ هله ولبس سلاحه ووقفيين يديه . فنزل قوله تعالی 
( ليس على الأعمى حرج ) وقال مجاهد : إن أبا ألو ددرا مع الرسول باز »ولم يتخلف 
عن غزوات المسلمين . ويقول ٠‏ قل اله( اشرو قافا تقال فيلا ادي إلا اا 
ثقيلا . وعن صفوان بن عمر و قال : كنت واليا على حمص . فلقيت شيخا قد سقط حاجباه . 
وقال: يا ابن أخي استنفرنا الله خفافا وثقالا. ألا إن من أحبه الله ابتلاه. وعن الزهري: خرج 
سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له إنك عليل صاحب ضررء فقال: 
استنفر الله الخفيف والثقيل » فان عجزت عن الجهاد كثرت السواد وحفظت الماع . وقيل 
للمقداد بن الأسود وهو يريد الغزو: أنت معذور» فقال: أنزل الله علينا في سورة براءة 

واعلم أن القائلين بهذا القول الذي قررناه يقولون : هذه الآية صارت منسوخة بقوله 
تعالى ( ليس على الأعمى حرج ) وقال عطاء الخراساني : منسوخة بقوله ( وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة) 

ولقائل أن يقول : اتفقوا على أن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك » واتفقوا على أنه عليه 
الصلاة والسلام خلف النساء وخلف من الرجال أقواما » وذلك يدل على أن هذا الوجوب ليس 
على الأعيان » لكنه من فروض الكفايات » فمن أمره الرسول بأن يخرج . لزمه ذلك خفافا 
وثقالا .. ومن أمره بأن يبقى هناك » لزمه أن يبقى ويترك النفر . وعلى هذا التقدير : فلا حاجة 


قوله تعالى و ا د سورة التوبة yr‏ 
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ل ا النسخ . 
ثم قال تعالى # وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله 4 وفيه قولان : 


« القول الأول » أن هذا يدل على أن الجهاد إنما يجب على من له المال والنفس . فدل 
على أن من لم يكن له نفس سليمة صالحة للجهاد . ولا مال يتقوى به على تحصيل الات الجهاد 
لا يجب عليه الجهاد . 


ل والقول الثاني » أن الجهاد يجب بالنفس إذا انفرد وقوى عليه . وبالمال إذا ضعف 
ع اشوا يشي وام E ENR‏ 
يجاهدا بماله لما تعذر عليه بنفسه. وقد ذهب [ 0 

و ا ا ا 

فان قيل : كيفيصح أن يقال : الجهاد حبر من القعود عنه » ولا خير في القعود عنه . 

قلنا : الجواب عنه من وجهين : 

«الوجه الأول»: أن لفظ (خير) يستعمل في معنيين: أحدها: بمعنى هذا خير من 
ذلك . والثاني: بمعنى انه في نفسه خير كقوله (إني لما أنزلت الي من خير فقير)» وقوله (وإنه 
لحب الخير لشديد) ويقال: التريد خيرمن الله. اي هو خير في نفسه وقد حصل من الله تعالى 
فقوله (ذلكم خير لكم) المراد هذا الثاني وعلى هذا الوجه يسقط السؤال . 

« الوجه الثاني سلمناأن المراد كونه خيرا من غيره » إلا أن التقدير : أن ما يستفاد 
بالجهاد من نعيم الآخرة خير ما يستفيده القاعد عنه من الراحة والدعة والتنعم با » ولذلك 
قال تعالى ( إن كنتم تعلمون) لأن ما يحصل من الخيرات في الآخرة على الجهاد لا يدرك إلا 
بالتأمل » ولا يعرفه إلآ المؤمن الذي عرف بالدليل أن القول بالقيامة حق » وأن القول بالثواب 
والعقاب حق وصدق . 

قوله تعالى « لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة 
وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يبلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون 4 

اعلم أنه تعالى لما بالغ في ترغيبهم في الجهاد في سبيل الله » وكان قد ذكر قوله ( يا أيها 


7 قوله تعالى: «لو کان غرضا قرفا وسر قاد لار سور التوبة 
الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إاى الأرض ) عاد إلى تقرير كونهم 
متثاقلين ٠‏ وبين أن أقواما . مع كل ما تقدم من الوعيد والحث على على الجهاد . تخلفوا فى غزوة 
تبوك . وبين أنه ( لو كان عرضا قريبا وسفراً قاصداً لاتبعوك ) وفى الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى 4 العرض ما عرض لك من منافع الدنيا . يقال : الدنيا عرض حاضر 
يأكل منه البر والفاجر . قال الزجاج : فيه محذوف والتقدير : لوكان المدعو إليه سفرا قاصدا . 
ل وقوله ( سفر قاصدا ) قال الزجاج : أي سهلا 

ل ل > لأن المتوسط . بين الافراط . والتفريط . يقال له : 
مقتصد . قال تعالى ( ذ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ) وتحقيقه أن المتوسط بين الكثرة ة والقلة 
يقصده كل أحد . فسمي قاصدا . وتفسير القاصد : ذو قصد > كقوهم لابن وتامر ورابح . 
قوله ( ولكن بعدت عليهم الشقة ) قال الليث : الشقة بعد مسيرة إلى أرض بعيدة . يقال : 
شقة شاقة . والمعنى : بعدت عليهم الشاقة البعيدة. والسبب فى هذا الاسم أنه شبق على 
الانسان سلوكها . ونقل صاحب الكشاف عن عيسى بن عمر : أنه قرأ( بعدت عليهم الشقة ) 
بكسر العين والشين . 


ف المسألة اة 4هل الآية نولت في النفقين الذي تخلفوا عن غزوة تبك » ومعنى الكلام أن 
لو كانت المنافع قريبة والسفر قريبا لاتبعوك طمعاً منهم في في الفوز بتلك المنافع » ولكن طال 
السفر فكانوا كالأيسين من الفوز بالغنيمة » بسبب أ+ نيم كانوا رن و الزن ٠‏ فلهذا 
السبب تخلفوا . ثم أخبر الله تعالى أنه إذا رجع من الجهاد يجدهم ( يحلفون بالله لو استطعنا 
لخرجنا معكم ) إما عند ما يعاتبهم بسبب التخلف . وإما ابتداء على طريقة إقامة العذر فى 
التخلف . ثم بين تعالى أنهم يهلكون أ نفسهم بسبب ذلك الكذب والنفاق . وهذا يدل على أن 
الأيمان الكاذبة توجب الاك > ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « اليمين الغموس تدع الديار 
بلاقع » 

ا ا ا ل يت ل 
مستطيعين الخروج . 

© المسألة الثالثة 4 دلت الآية على أن قوله ( انفروا خفافا وثقالا ) إنها يتناول من كان 
قادرا مکنا إذ عدم الاستطاعة عذر فى التخلف . 


© المسألة الرابعة # استدل أبو علي الجبائي ببذه الآية على بطلان أن الاستطاعة مع 
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سے عع م - ع ل مط م راج ملم 2م لا ص و لضا سلا مر وھ ص 
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الفعل . فقال لو كانت الاستطاعة مع الفعل لكان من يخرج إلى القتال لم يكن مستطيعا إلى 
القتال . ولو كان الأمر كذلك لكانوا صادقين في قوهم : ما كنا نستطيع ذلك.. ولا كذبهم الله 
تعالى فى هذا القول . علمنا أن الاستطاعة قبل الفعل . واستدل الكعبى بهذا الوجه أيضاله . 
وسأل نفسه هل يجوز أنيكونالمراد به : ما كان هم زاد راحلة > وما أرادوا به نفس القدرة . 


وأجاب : إن كان من لا راحلة له يعذر فى ترك الخروج ٠‏ فمن لا استطاعة له أولى 
يراد لأنه يعين على ما يفعله الانسان بقوة البدن . فلا معنى لترك الحقيقة من غير ضرورة . 

وأجاب أصحابنا : بأن المعتزلة سلموا أن القدرة على الفعل لا تتقدم على الفعل . إلا 
بوقت واحد » فاما أن تتقدم عليه بأوقات كثيرة فذلك ممتنع . فان الانسان الجالس في المكان لا 
يكون قادرا فى هذا الزمان أن يفعل فعلا في مكان بعيد عنه . بل إنما يقد ر على أن يفعل فعلا في 
المكان الملاصق لكانه . فاذا ثبت أن القدرة عند القوم لا تتقدم الفعل إلا بزمان واحد . فالقوم 
الذين تخلفوا عن رسول ية ما كانوا قادرين على أصول المعتزلة . فيلزمهم من هذه الأية ما 
ألزموه علينا . وعند هذا يجب علينا وعليهم . أن نحمل الاستطاعة على الزاد والراحلة . 

« المسألة الخامسة » قالوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم أنهم 
سيحلفون . وهذا اخبار عن غيب في المستقبل »› والأمر لما وقع كا أخبرء كان هذا اخبارا عن 

قوله تعالى « عفا الله عنك لم أذنت هم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين » 

اعلم أنه تعالى بين بقولهظ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك » أنه م تخلف قوم 
من ذلك الغزو . وليس فيه بيان أن ذلك التخلف . كان باذن الرسول أم لا ؟ فلم| قال بعده 
( عفا الله عنك لم أذنت هم ) دل هذا » على أن فيهم من تخلف باذنه وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ احتج بعضهم بهذه الآية على صدور الذنب عن الرسول من 
وجهين : الأول : أنه تعالى قال ( عفا الله عنك ) والعفو يستدعي سابقة الذنب . والثاني : 


7 قوله تعالى : «عفا الله عنك لم أذنت هم». سورة التوبة 


أنه تعالى قال ( لم أذنت هم ) وهذا استفهام بمعنى الانكار . فدل هذا على أن ذلك الاذن كان 
معصية وذنبا 8 قال قتادة وعمرو بن ميمون : اثنان فعلههم| الرسول 3 لم يؤمر بشيء فيه|ا 3 
إذنه للمنافقين . وأخذه الفداء من الأسارى . فعاتبه الله كما تسمعون . 

والجواب عن الأول : لا نسلم أن قوله ( عفا الله عنك ) يوجب الذنب . ولم لا يجوز 
أن يقال : أن ذلك يدل على مبالغة الله فى تعظيمه وتوقيره . كما يقول الرجل لغيره2 إذا كان 
معظ| عنده : عفا الله عاك » ما صنعت فى أمرى. ورضى الله عنك, ما جوابك عن كلامي ؟ 
وعافاك الله »ما عرفت حقي ؟فلا يكون غرضه من هذا الكلام » إلا مزيد التبجيل والتعظيم . 
وقال على بن الجهم : فيا يخاطب به المتوكل وقد أمر بنفيه : 


عفا الله عنك ألا حرمة تعود بعفوك إن أبعدا 
ألم تر عبدا عدا طوره ومولى عفا ورشيدا هدى 
أقلني أقالك من لم يزل يقيك ويصرف عنك الردى 


والجواب عن الثاني أن نقول : لا يجوز أن يقال : المراد بقوله لم أذنت لهم . الإنكار . 
لأنا نقول : إما أن يكون صدرعن الرسول ذنب في هذء الواقعة أو لم يصدر عنه ذنب » فان 
قلنا : إنه ما صدر عنه ذنب . امتنع على هذا التقدير أن يكون قوله ( لم أذنت هم ) إنكار 
عليه » وإن قلنا : إنه كان قد صدر عنه ذنب . فقوله ( عفا الله عنك ) يدل على حصول العفو 
عنه » وبعد حصول العفو عنه يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه » فثبت أنه على جميع التقادير 
يمتنع أن يقال : إن قوله ( لم أذنت لهم ) يدل على كون الرسول مذنبا » وهذا جواب شاف 
قاطع . وعند هذا . يحمل قوله ( لم أذنت لهم ) على ترك الأولى والأكمل . لا سيا وهذه 
الواقعة كانت من جنس ما يتعلق بالحروب ومصالح الدنيا . 

ل المسألة الثانية # من الناس من قال : إن الرسول ية » كان يحكم بمقتضى الاجتهاد في 
بعض الوقائع . واحتج عليه بأن قوله ( فاعتبروايا أولى الأبصار ) أمر لأولى الأبصار بالاعتبار 
والاجتهاد . والرسول كان سيدا لهم . فكان داخلا تحت هذا الأمر » ثم أكدوا ذلك بهذه الآية 
فقالوا : إما أن يقال إنه تعالى أذن له فى ذلك الاذن أو منعه عنه . أوما أذن له فيه وما منعه عنه 
والأول باطل . وإلا امتنع أن يقول له لم أذنت هم . والثاني باطل أيضا . لأن على هذا 
التقدير يلزم أن يقال إنه حكم بغيرما أنزل الله فيلزم دخوله تحت قوله ( ومن لم يحكم با أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون) .(وأولئك هم‌الظالمون) .(وأولئك هم الفاسقون ) وذلك باطل 


قوله تعالى : «عفا الله عنك لم أذنت هم» سورة التوبة ۷۷ 
بصريح القول . فلم يبق إلا القسم الثالث . وهو أنه عليه الصلاة والسلام أذن في تلك الواقعة 
من تلقاء نفسه . فاما أن يكون ذلك مبنيا على الاجتهاد أوما كان كذلك . والثانى باطل . لآنه 
حكم بمجرد التشهي وهو باطل لقوله تعالى ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات ) فلم يبق إلا أنه عليه الصلاة والسلام أذن في تلك الواقعة . بناء على الاجتهاد . 
وذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام » كان يحكم بمقتضى الاجتهاد . 

فان قيل : فهل هذا يدل على أنه عدم الحكم بالاجتهاد أولى . لأنه تعالى منعه من 
هذا الحكم بقوله ( لم أذنت هم ) ؟ 

قلنا : إنه تعالى ما منعه من ذلك الاذن مطلقا لأنه قال ( حتى يتبين لك الذين صدقوا 
EN‏ ايه كلاه حور حي N‏ لاك لجار 
فهذا يدل على صحة قولنا . 

فان قالوا : فلم لا يجوز أن يكون المراد من ذلك التبين هو التبين بطريق الوحي ؟ 

قلنا : ما ذكرتوه محتمل إلا أن على التقدير الذي ذكرتم » يصير تكليفه . أن لا يحكم 
البتة » وأن يصبر حتى ينزل الوحي ويظهر النص . فلا ترك ذلك . كان ذلك كبيرة » وعلى 
التقدير الذي ذكرنا كان ذلك الخطأ خطأ واقعا في الاجتهاد» فدخل تحت قوله صلى الله عليه 
وسلم : «ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»). فكان حمل الكلام عليه اول 

١‏ الله الثالثة 6 هذه الآية على وجوب E‏ ك ا الت 
م دم م 

يل المسألة الرابعة * قال قتادة : عاتبه الله كا تسمعون في هذه الآية » ثم رخص له في 
سورة النور فقال ( فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ) 

المسألة الخامسة € قال أبومسلم الأصفهاني : قوله ( لم أذنت لهم ) ليس فيه ما يدل 
على أن ذلك الاذن فيا ذا ؟ ! فيحتمل أن بعضهم استأذن في القعود فأذن له . ويحتمل أن 
بعضهم استأذن في الخروج فأذن له . مع أنه ما كان خر وجهم معه صوابا . > لأجل أنهم كانوا 
عيونا للمنافقين على المسلمين . فكانوا يثيرون الفتن ويبغون الغوائل . فلهذا السبب بها كان 
في خروجهم مع الرسول مصلحة . قال القاضي : هذا بعيد لأن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك 
على وجه الذم للمتخلفين والمدح للمبادرين . وأيضا ما بعد هذه الآية يدل على ذم القاعدين 
وبيان حالهم . 


۷۸ قوله تعالى « لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر». سورة التوبة 
صوصو 9 مس cs o PE‏ 
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عدة وللكن كه الله أنيعائهم فشبطهم وقيل | اقعدما مع آلمَلعدين GD‏ 


قوله تعالى « لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم 
والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فى 
ريبهم يترددون ولو أرادوا الخر وج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم وقيل اقعدوا 
مع القاعدين 4 


فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قال ابن عباس : قوله ( لا يستأذنك ) أي بعد غزوة تبوك . وقال 
الباقون هذا لا يجوز » لأن ما قبل هذه الآية وما بعدها ورد فى قصة تبوك . والمقصود من هذا 
الكلام تمييز المؤمنين عن المنافقين . فان المؤمنين متى أمروا بالخروج الى الجهاد تبادروا اليه ولم 
.يتوقفوا . والمنافقون يتوقفون ويتبلدون ويأتون بالعلل والأعذار . وهذا المقصود حاصل سواء 
'عبر عنه بلفظ المستقبل أو الماضى . والمقصود أنه تعالى جعل علامة النفاق في ذلك الوقت . 
الاستئذان , والله أعلم ٠.‏ 


« المسألة الثانية € قوله ( لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا ) فيه 
محذوف » والتقدير : فی أن يجاهدوا 5 إلا أنه حسن الحذف لظهوره 3 ثم ههنا قولان 3 


« القول الأول » إجراء هذا الكلام على ظاهره من غير إصمار آخر . وعلى هذا التقدير 
فالمعنى أنه ا لیس من عادة المؤمنين أن يستاذنوك 2 أن جاهدوا . وكان الأكابر من المهاحر ين 
والأنصار يقولون لا نستأذن النبي ككل في الجهاد . فان ر بنا ندبنا اليه مرة بعد أخرى . فأى فائدة 


قوله تعالى: «إنها يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر» . سورةالتوبة ۷۹ 


في الاستئذان ؟ وكانوا بحيث لو أمرهم الرسول بالقعود لشق عليهم ذلك . ألا ترى أن علي 
ابنأ بي طالب لما أمره رسول َة بأن يبقى في المدينة شق عليه ذلك ولم يرض إلى أن قال له 
الرسول « أنت مني بمنزلة هرون من موسى » 

« القول الثانى » أنه لا بد ههنا من إضمار آخر . قالوا لأن ترك استئذان الامام في 
الجهاد غير جائز » وهؤلاء ذمهم الله في ترك هذا الاستئذان . فثبت أنه لا بد من الاضمار . 
والتقدير : لا يستأذنك هؤلاء فى أن لا يجاهدوا . إلا أنه حذف حرف النفى . ونظيره قوله 
(يبين الله لكم أن تضلوا) والذي دلك على هذا المحذوف أن ما قبل الآية وما بعدها يدل على أن 
حصول هذا الذم إنما كان على الاستئذان فى القعود والله أعلم . 

ثم قال تعالى ‏ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في 
ريبهم يترددون # وفيه مسبائل : 

المسألة الأولى € بين أن هذا الانتقال لا يصدر إلا عند عدم الايمان بالله واليوم الاخر 
ثم لما كان عدم الايمان قد يكون بسبب الشك فيه . وقد يكون بسبب الجزم والقطع بعدمه . 
بين تعالى أن عدم إيمان هؤلاء عدوي مكدر روي a‏ المرتاب 
غير مؤمن بالله . وههنا سؤلان : 

ل السؤال الأول » أن العلم إذا كان استدلاليا كان وقوع الشك فى الدليل يوجب وقوع 
الشك ف المدلول . ووقوع الشك في مقدمة واحدة من مقدمات الدليل يكفي في حصول الشف 
في صحة الدليل . فهذا يقتضي أن الرجل المؤمن إذا وقع له سؤال وإشكال في مقدمة من 
مقدمات دليله أن يصير شاكا فى المدلول . وهذا يقتضي أن يخرج المؤمن عن إيمانه في كل 
لحظة . بسبب أنه خطر بباله سؤال وإشكال . ومعلوم أن ذلك باطل > فثبت أن بناء الايمان 
ليس على الدليل بل على التقليد . فصارت هذه الآية دالة على أن الأصل فى الايمان هو التقليد 
من هذا الوجه . 

والجواب : أن المسلم وإن عرض له الشك في صحة بعض مقدمات دليل واحد إلا أن 
سائر الدلائل سليمة عنده من الطعن» فلهذا السبب بقي إيمانه دائم) مستمرا » 

ل السؤال الثاني * أليس أن أصحابكم يقولون أنا مؤمن إن شاء الله تعالى . وذلث 
يقتضي حصول الشك ؟ 

والجواب : أنا استقصينا في تحقيق هذه المسألة في سورة الأنفال» وفي تفسير قوله (أولئك 
هم المؤمنون حقا) . 


۸.۰ قوله تعالى « ولكن كره الله انبعاثهم فتبطهم . سورة التوبة 


لظ المسألة الثانية » قالت الكرامية : الإيمان هو جرد الاقرار مع أنه تعالى شهد عليهم في 
هذه الآية بأنہم ليسوا مؤمنين : 

« المسألة الثالثة ‏ قوله ( وارتابت قلوبهم ) يدل على أن محل الريب هو القلب فقط . 
ومتى كان محل الريب هو القلب كان محل المعرفة 0-0 د 
امان وإذا كان عل مرق والكثر لقلب > كان اللاب م 

« المسألة الرابعة © قوله ( فهم في ريبهم يترددون ) معناه أن الشاك المرتاب يبقى مترددا 
بين النفي والاثبات » غير حاكم يأحد القسمين ولا جازم بأحد النقيضين . وتقريره : أن 
الاعتقاد إما أن يكون جازما أولا يكون » فالجازم إن كان غير مطابق. فهو الجهل وان كان 
مطابقا » > فان كان عن يقين فهو العلم . وإلا فهو إعتقاد المقلد . و إن كان غير جازم . فان كان 
أحد الطرفين راجحا فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم . وإن اعتدل الطرفان فهو الريب 
والشك . وحينئذ يبقى الانسان مترددا بين الطرفين . 

ثم قال تعالى ‏ ولو أرادوا الخر وج لأعدوا له عدة © قرىء ( عدته ) وقرىء أيضا 
( عدة ) بكسرالعين بغير إضافة وباضافة » قال ابن عباس : يريد من الزاد والماء والراحلة . 
لان سفرهم بعيد وفي زمان شديد . وتركهم العدة دليل على م أرادوا التخلف . وقال 
اخرون : هذا إشارة إلى أ ل ق و 

ثم قال تعالى # ولکن كره الله انبعائهم فثبطهم » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » الانبعاث : الانطلاق في الأمر. يقال بعثت البعير فانبعث و بعثته 
لأمر كذا فانبعث ٠‏ وبعثه لأمر كذا أي نفذه فيه والتثبيط رد الانسان عن الفعل الذي هم به . 
والمعنى : أنه تعاللى كره خر وجهم مع الرسول ية فصرفهم عنه . 

فان قيل : إن خروجهم مع الرسول إما أن يقال إنه كان مفسدة وإما أن يقال إنه كان ' 
مصلحة 

فان قلنا : إنه كان مفسدة . فلم عاتب الرسول في إذنه إياهم في القعود ؟ وإن قلنا : إنه 
كان مصلحة . فلم قال إنه تعالى كره انبعاثهم وخر وجهم ؟ 

والجواب الصحيح : أن خروجهم مع الرسول ما كان مصلحة . بدليل أنه تعالى صرح 


قوله تعالى: «ولكن كره الله انبعاڻهم فشبطهم» سورة التوبة 1 


سے 


بعد هذه الآية وشرح تلك المفاسد وهو قوله ( لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ) بقي أن 
يقال فلما كان الأصوب الأصلح أن لا يخرجوا . فلم عاتب الرسول فى الاذن ؟ فنقول : قد 
حكينا عن أبي مسلم أنه قال : ليس في قوله لم أذنت هم أنه عليه الصلاة والسلام كان قد 
أذن لهم في القعود . بل يحتمل أن يقال إنهم استأذنوه في الخروج معه فأذن لهم . وعلى هذا 
التقدير فانه يسقط السؤال » قال أبومسلم والدليل على صجة ما قلنا إن هذه الآية دلت على أن 
خروجهم معه كان مفسدة . فوجب حمل ذلك العتاب على أنه عليه الصلاة والسلام أذن لهم في 
الخروج معه . وتأكد ذلك بسائر الآيات . منها قوله تعالى ( فان رجعك الله إلى طائفة منهم 
فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ) ومنها قوله تعالى ( سيقول المخلفون إذا 
انطلقتم ) إلى قوله ( قل لن تتبعونا ) فهذا دفع هذا السؤال على طريقة أبي مسلم . 
ْ « والوجه الثاني من الجواب أن نسلم أن العتاب في قوله ( لم أذنت هم ) إغا توجه 
لأنه عليه الصلاة والسلام أذن لهم في القعود > فنقول : ذلك العتاب ما كان لأجل أن ذلك 
. القعود كان مفسدة. بل لاجل ان إذنه عليه الصلاة والسلام بذلك القعود كان مفسدون وبيان 
من وجوه: الاول: أنه عليه الصلاة والسلام اذن قبل اتمام التفحص وإكمال التأمل والتدبرء 
ولهذا السبب قال تعالى (لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين) الثاني : أن 
بتقدير أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يأذن لهم في القعود ؛ فهم كانوا يقعدون من تلقاء 
انفسهم . وكان يصير ذلك القعود علامة على نفاقهم . وإذا ظهر نفاقهم احترز المسلمون منهم 
ولم يغتروا بقولهم. فل| أذن الرسول في القعود بقي نفاقهم خيفا وفاتت تلك المصالح . 
والثالث: أنهم لما استأذنوا رسول الله ية غضب عليهم وقال (اقعدوا مع القاعدين) على سبيل 
الزجر كا حكاه الله في آخر هذه الآية وهوقوله (وقيل اقعدوا مع القاعدين) ثم إنهم اغتنموا هذه 
اللفظة وقالوا: قد اذن لنا فقال تعالى (لم أذنت هم) أي لم ذكرت عندهم هذا اللفظ الذي 
أمكنهم ان يتوسلوا به إلى تحصيل غرضهم؟ الرابع : ان الذين يقولون بأن الاجتهاد غير جائز 
على الأنبياء عليهم السلام قالوا:'إنه إغا أذن بمقتضى الاجتهاد. وذلك غير جائز» لأنهم لما تهكنوا 
من الوحي وكان الاقدام على الاجتهاد مع التمكن من الوحي جاريا مجرى الاقدام على الاجتهاد 
مع حصول النص» فك أن هذا غير جائز فكذا ذاك . 
« المسألة الثانية # قالت المعتزلة البصرية : الآية دالة على أنه تعالى كما هو موصوف 


بصفة المريدية هو موصوف بصفة الكارهية » بدليل قوله تعالى ( ولكن كره الله البعاثهم ) قال ١‏ 
أصحابنا : معنى ( كره الله ) أراد عدم ذلك الشيء . قالت البصرية : العدم لا يصلح أن ٠‏ 


يكون متعلقا . وذلك لأن الارادة عبارة عن صفة تقتضي ترجيح أحد طرفي الممكن على 
الفخر الرازي ج5١ u:‏ 


AY‏ قوله تعالى : «لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا) . سورة التوبة 


r ry‏ 6س سار م ران سوير سلس > ددا سد 
e‏ بيغ وڪم ألَفتَتة فیک 


ون و ے2 و م 


الآخر » والعدم نفي محض > وأيضا فالعدم المستمر لا تعلق للارادة بالعدم به . لأن تحصيل 
الحاصل محال » وجعل العدم عدما محال . فثبت أن تعلق الارادة بالعدم محال . فامتنع القول 
. بأن المراد من الكراهة إرادة العدم . 

أ جاب أ صحابنا : بأنا نفسرالكراهة فى حت الله بارادة ضد ذلك الشيء . فهو تعالى أراد 
منهم السكون » فوقع التعبير عن هذه الارادة بكونه تعالى كارها لخروجهم مع الرسول . 

« المسألة الثالثة ‏ احتج أصحابنا فى مسألة القضاء والقدر بقوله تعالى (فثبطهم) أي 
أن صدور الفعل يتوقف على حصول الداعي اليه » فاذا صارت الداعية فاترة مرجوحة امتنع 
صدور الفعل عنه » ثم إن صيرورة تلك الداعية جازمة أو فاترة » إن كانت من العبد لزم 
التسلسل . وإن كانت من الله ؛ فحينئذ لزم المقصود . لأن تقوية الداعية ليست إلا من الله . 
ومتى حصلت تلك التقوية لزم حصول الفعل ٠‏ وحينئذ يصح قولنا في مسألة القضاء والقدر . 
ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله ( وقيل اقعدوا مع القاعدين ) وفيه مسألتان : 

و و اكد لوك لجعي لجو ا ا ار 
الذين شأ نهم القعود في البيوت» وهم الغاعدوق واخالفون والخوالج عل ماذكره ل قوله ررضو 
E‏ مع الخوالف) 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا في أن هذا القول ممن كان ؟ فيحتمل أن يكون القائل بذلك 
الاجتاع على التخلف . لأن من يتولى الفساد يحب التكثر بأشكاله . ويحتمل أن يكون القائل 
هو الرسو ليك لما أذن هم في التخلف فعاتبه الله » ويحتمل أن يكون القائل هو الله سبحانه لأنه 
ل ل 
فأمركم بالقعود عن هذا الخروج المخصوص . 

ثم بين ذلك بقوله تعالى بعد ذلك ظ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا 


خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم ساعون هم والله عليم بالظالمإن » 


قوله تعالى « لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا » سورة التوبة AY‏ 


اعلم أنه تعالى بين في هذه الآية أنواع المفاسد الحاصلة من خروجهم وهي ثلاثة : 
الأول : قوله ( لوخرجوا فيكم . ما زادوكم إلا خبالا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » الخبال الشر والفساد فى كل شيء . ومنه يسمى العته بالخبل »› 
e Gl SE ES‏ 
بتزيين امر لقوم وتقبيحه eR‏ ليختلفوا وتفترق كلمتهم . 

ه المسألة الثانية ©# قال بعض النحويين قوله ( إلا خبالا ) من الاستثناء المنقطع وهو أن 
منه غير مذكور وإذا لم يذكر وقع الاستثناء من الأعم . والعام هو الشيىءء فكان الاستثناء 
متصلا » والتقدير : ما زادوكم شيئا إلا خبالا . ۰ 

« المسألة الثالثة © قالت المعتزلة : إنه تعالى بين فى الآية الأولى أنه كره انبعاثهم . وبين 
فى هذه الآية أنه إنما كره ذلك الانبعات لكونه مشتملا على هذا الخبال والشر والفتنة . وذلك 
يدل على أنه تعالى يكره الشر والفتنة والفساد على الاطلاق . ولا يرضى إلا بالخير » ولا يريد إلا 
الطاعة . 


+ النوع الثاني » من المفاسد الناشئة من خر وجهم قوله تعالى ( ولأوضعوا خلالكم 


ay ES 


ماه كال ايقل ر ا ا ا 
قالوا للراكب وضع . 


يل والقول الثاني » وهوقول الاخفش وابي عبيد أنه يجوز ان يقال : أوضع الرجل اذا 
سار بنفسه سيرا حثيثا من غير أن يراد أنه وضع ناقته > روى أبوعبيد أن النبي ييا ¢ افاض من 
عرفة وعليه السكينة واوضع في وادي محسر. وقال لبيد : 


E EET‏ غي , تسوا بالط -وتالشراب 
أراد مسرعين » ولا يجوز أن يكون يريد موضعين الابل لأنه لم يرد السير في الطريق» 


41 قوله تعالى : «ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة).٠.سورة‏ التوبة 


وقال عمر بن أبي ربيعة : 

تبا هن بالعدوان لما عرفنني وقلن امرؤ باغ أكل وأوضعا 

قال الواحدى : والآية تشهد لقول الأخفش وأبي عبيد . 

واعلم أن على القولين : فالمراد من الآية السعي بين المسلمين بالتضريب والهائم . فاك 
اعتبرنا القول الأول كان المعنى : ولأوضعوا ركائبهم بينكم > والمراد الاسراع بالهائم › لأن 
الراكب أسرع من الماشي ٠‏ وان اعتبرنا القول الثاني كان المراد أنهم يسرعون في هذا 
التضريب . 

« المسألة الرابعة 4 نقل صاحب الكشاف عن ابن الزبير أنه قرأ « ولأوقصوا 4 من 
وقصت الناقة وقصا اذا اسرعت وأوقصتها . وقرىء ولأرفضوا . 

فان قيل : كيف كتب فی المصحف 8 ولا أوضعوا # بزيادة الألف؟ 

أ جاب صاحب الكشاف بأن الفتحة كانت ألفا قبل الخط العربي والخط العربي اخترع 
قريبا من نزول القرآن وقد بقي من ذلك الألف أثر في الطباع > فكتبوا صورة الهمزة ألفا 
وفتحتها ألفا أخرى ونحوه 8« أولا أذبحنه » 
«المسألة الخامسة » قوله ل خلالكم » أي فيا بينكم . ومنه قوله $ وفجرنا خلالهم| 
نهرا ‏ وقوله ل فجاسوا خلال الديا ) وأصله من الخلل . وهو الفرجة بين الشيئين وجمعه 
خلال . ومنه قوله ‏ فترى الودق يخرج من خلاله ‏ وقرىء من خلله ‏ وهي خارج مصب 
القطر . وقال الأصمعي : تخللت القوم اذا دخلت بين خللهم وخلاهم . ويقال : جلسنا 
خلال بيوت الحي وخلال دورهم أي جلسنا بين البيوت ووسط الدور . 

اذا عرفت هذا فنقول : قوله $ ولأوضعوا خلالكم » أي بالنميمة والافساد وقوله 
« يبغونكم الفتنة © أي يبغون لكم » وقال الأصمعي : أبغني كذا أي اطلبه لي » ومعنى أ بغني 
وابغ لي » سواء » واذا قال ابغني » فمعناه : أعني على ما بغيته » ومعنى ف الفتنة ¢ ههنا 
افتراق الكلمة وظهور التشويش . 

. واعلم أن حاصل الكلام هو أنهم لو خرجوا فيهم ما زادوهم الا خبالا » والخبال هو 
الافساد الذى يوجب اختلاف الرأى وهو من أعظم الأمور التي يجب الاحتراز عنها في الحر وب 
لأن عند حصول الاختلاف فى الرأي يحصل الانهزام والاتكسار على أسهل الوجوه . ثم بين 
تعالى أنهم لا يقتصرون على ذلك بل يمشون بين الأكابر بالنميمة فيكون الافساد أكثر . وهو 
المراد بقوله ل ولأوضعو خلالكم » 


قوله تعالى «لقد اتبّغوا الفتنة من قبل».سورة التوبة Ao‏ 
2 ص ور دصح عام مام دور واس 3 


قد أبتَعوا فة من قبل وقلّبوا ك مور ور ام أله وهم 


كرهون ي ومنہم من بول ان ل ولا قتي ألافى اة سقطو نجهم 
لمحيطة تفر جي: 


فأما قوله ( وفيكم سماعون هم € ففيه قولان : الأول : المراد فيكم عيون لهم ينقلون 
اليهم ما يسمعون منكم . وهذا قول مجاهد وابن زيد . والثاني : قال قتادة : فيكم من يسمع 
كلامهم ويقبل قولهم » فاذا ألقوا اليهم انواعا من الكلمات الموجبة لضعف القلب قبوها وفتروا 
بسببها عن القيام بأمر الجهاد ى) ينبغي . 

فان قيل : كيف يجوز ذلك على المؤمنين مع قوة دينهم ونيتهم في الجهاد ؟ 
00 قلنا: لايمتنع فيمن قرب عهده بالاسلام أن يؤثر قول المنافقين فيهم ولا يمتنع كون 
بعض الناس مجبولين على الجبن والفشل وضعف القلب » فيؤثر قوم فيهم . ولا يمتلع أن 
يكون بعض المسلمين من أقارب رؤساء المنافقين فينظرون اليهم بعين الاجلال والتعظيم » 
فلهذا السبب يؤثر قول هؤلاء الأكابر من المنافقين فيهم 2 ولا يمتنع أيضا ان يقال : المنافقون 
من المنافقين يحملونهم على السعي بالفساد بسبب القاء الشبهات والاراجيف اليهم . 

ثم انه ختم الآية بقوله ل واه عليم بالظالمين © الذين ظلموا انفسهم بسبب كفرهم 
ونفاقهم . وظلموا غيرهم بسبب أنهم سعوا في القاء غيرهم في وجوه الآفات والمخالفات . والله 
اعلم . 

قوله تعالى ‏ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر أمر الله 
وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة 
بالكافرين » 

امد OTE‏ 4 
اوور اللو فو بي 
يوم أحد حين انصرف عن النبي ية مع اصحابه . وقيل : طلبوا صد اصحابك عن الدين 


41 قوله تعالى : «ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني):سورة التوبة 


وردهم الى الكفر وتخذيل الناس عنك . ومعنى الفتنة هو الاختلاف الموجب للفرقة بعد 
الألفة » وهو الذي طلبه المنافقون للمسلمين وسلمهم الله منه » وقوله # وقلبوا لك الأمور 4 
تقليب الأمر تصريفه وترديده لأجل التدبر والتأمل فيه ..يعنى اجتهدوا فى الحيلة عليك والكيد 
بك . يقال : في الرجل المتصرف ف وجوه الحيل فلان حول قلب » أي يتقلب فى وجوه الحيل . 


ثم قال تعالى # حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون € والمعنى : أن هؤلاء 
المنافقين كانوا مواظبين على. وجه الكيد والمكر واثارة الفتنة وتنفير الناس عن قبول الدين حتى 
جاء الحق الذي كان في حكم المذاهب » والمراد منه القرآن ودعوة محمد . وظهر أمر الله الذي 
كان كالمستور والمراد بأمر الله الاسباب التي أظهرها الله تعالى وجعلها مؤثرة في قوة شرع محمد 
: . عليه الصلاة والسلام > وهم ها كارهون أي وهم لمجيء هذا الحق وظهور أمر الله كارهون 0 
وفيه تنبيه على أنه لا أثر لمكرهم وكيدهم ومبالغتهم في اثارة الشرء فانهم منذ كانوا في طلب هذا 
المكر والكيد 5 والله تعالى رده في نحرهم وقلب مرادهم وأتى بضد مقصودهم > فلما كان الامر 
كذلك في الماضي . فهذا يكون في المستقبل . 


ثم قال تعالى # ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتني ‏ يريد ائذن لي في القعود ولا تفتني 
بسبب الأمر بالخروج » وذكروا فيه وجوها : الاول : لا تفتني أي لا توقعني في الفتنة وهي 
الاثم بأن لا تأذن لي » فانك ان منعتني من القعود وقعدت بغير اذنك وقعت في الاثم . وعلى 
هذا التقدير فيحتمل ان يكونوا ذكروه على سبيل السخرية . وان يكونوا ايضا ذكر وه على سبيل 
الجد . وان كان ذلك المنافق منافقا كان يغلب على ظنه كون محمد عليه السلام صادقا . وان 
كان غير قاطع بذلك . والثاني : لا تفتني أي لا تلقني في الهلاك فان الزمان زمان شدة الحر ولا 
طاقة لي بها . والثالث : لا تفتني فاني ان خرجت معك هلك مالي وعيالي . والرابع : قال الجد 
.ابن قيس: قد علمت الانصار أنني مغرم بالنساء فلا تفتني ببنات الاصفر . يعني نساء الروم . 
ولكني اعينك بمال فاتركني . وقرىء 8 ولا تفتني ‏ من أفتنه فإ ألا ف الفتنة سقطوا » والمعنى 
انهم يحترزون عن الوقوع في الفتنة » وهم في الحال ما وقعوا الا في الفتنة فان اعظم أ نواع الفتنة 
الكفر بالله ورسوله . والتمرد عن قبول التكليف . وأيضا فهم يبقون خالفين عن المسلمين »› 
.خائفين من أن يفضحهم الله » وينزل آيات في شرح نفاقهم وني مصحف أبي 8 سقط » لأن 
لفظ من موحد اللفظ مجموع المعنى . قال أهل المعاني : وفيه تنبيه على أن من عصى الله لغرض ' 
ما » فانه تعالى يبطل عليه ذلك الغرض . ألا ترى أن القوم انما اختاروا القعود لثلا يقعوا في 
الفتنة » فالله تعالى بين أنهم في عين الفتنة واقعون ساقطون . 


قوله تعالى: «إن تصبك حسنة تسؤهم» سورة التوبة : AY‏ 


ل cos‏ م م ع وو ے2 2 عي یرو و سج سس أل ب غ8 ا دادة ه 
إن تصبك حسنة سؤهم وإن تصبك مصيبة يمولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا 
25> و 7 ع تعر ص سد 2 ار م لم مي م ر ل 2 
وه فرحون ي قل أن يصيبنا إلا ماكتب آله لت هو موتا وعلى آله فليتوكل 
دد کے 1 
آلمۇمنو 
ل | - "GE. dîl LFI Fa‏ 
ثم قال تعالى ‏ وان جهنم لمحيطة بالكافر ين € قيل : انها تحيط بهم يوم القيامة . وقيل 
ان اسباب تلك الاحاطة حاصلة في الحال » فكأنهم في وسطها . وقال الحكاء المسلمون : 
لانفسهم كالا وسعادة سوى الدنيا وما فيها من المال والجاه » ثم انهم اشتهروا بين الناس 
فى الترقى والاستعلاء والتزايد » وكانوا فى أشد الخوف على انفسهم وأولادهم وأموا هم › 
والحاصل أنهم كانوا حر ومين عن كل السعادات الروحانية » فكانوا في أشد الخوف › ب 
فعبر الله عن تلك الأحوال بقوله فإ وان جهنم لمحيطة بالكافرين » 
قوله تعالى ‏ ان تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك مصيبة يقولوا قد . أخذنا أمرنا من قبل 
ويتولوا وهم فرحون . قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ¢ 
اعلم ان هذا نوع آخر من كيد المنافقين ومن خبث بواطنهم > والمعنى : ان تصبك فى 
الاطراف . يسؤهم ذلك . وان تصبك مصيبة من نكبة وشدة ومصيبة ومكروه يفرحوا به 2 
ويقولوا قد أخذنا أمرنا الذي نحن مشهورون به » وهو الحذر والتيقظ والعمل.بالحزم » من 
قبل أي قبل ما وقع وتولواعن مقام التحدث بذلك » والاجتاع له الى أهاليهم > وهم فرحون 
مسرورودت > ونقل عن ابن عباس ان الحسنة فى يوم بدر » والمصيبة في يوم أحد » فان ثبت بخبر 
ان هذا هو المراد وجب المصير اليه ¢ والا فالواجب حمله على كل حسنة ¢ وعلى كل مصيبة ¢ اذ. 
المعلوم من حال المنافقين انهم في كل حسنة وعند كل مصيبة بالوصف الذي ذكره الله ههنا . 
ثم قال تعالى ه قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا * وفيه أقوال : 


« القول الاول # ان المعنى انه لن يصيبنا خير ولا شر. ولا خوف ولا رجاء > ولا شدة 
ولا رخاء الا وهومقدر علينا مكتوب عند الله » وكونه مكتوبا عند الله يدل على كونه معلوما عند 


A۸‏ قوله تعالی : «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا). سورة التوبة 


الله مقضيا به عند الله » فان ما سواه ممكن » والممكن لا يترجح الا بترجيح الواجب » 
والممكنات باسرها منتهية الى قضائه وقدره . 

واعلم ان اصحابنا يتمسكون بهذه الآية في ان قضاء الله شامل لكل المحدثات وان تغير 
الشيء عا قضى الله به محال . وتقرير هذا الكلام من وجوه : أحدها : ان الموجود اما واجب 
واما ممكن . والممكن يمتنع ان يترجح احد طرفيه على الآخر لنفسه . فوجب انتهاؤه الى ترجيح 
الواجب لذاته » وما سواه فواجب بايجاده وتأثيره وتكوينه . وهذا المعنى قال النبي عليه السلام 
و جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة » وثانيها : أن الله تعالى لما كتب جميع الاحوال في اللوح 
المحفوظ فقد علمها وحكم بها . فلو وقع الامر بخلافها لزم انقلاب العلم جهلا والحكم 
الصدق كذبا » وكل ذلك محال . وقد أطنبنا في شرح هذه المناظرة في تفسير قوله تعالى ف ان 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون » 

فان قيل : انه تعالى انما ذكر هذا الكلام تسلية للرسول في فرحهم بحزنه ومكارهه فاي . 
تعلق هذا المذهب بذلك ؟ 

قلنا : السبب فيه قوله ية « من علم سرالله في القدر هانت عليه المصائب » فانه اذا علم 
الانسان ان الذي وقع امتنع ان لا يقع » زالت المنازعة عن النفس وحصل الرضا به . 

ل القول الثاني » في تفسير هذه الآية ان يكون المعنى « لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا # 
اي في عاقبة امرنا من الظفر بالعدو والاستيلاء عليهم . والمقصود ان يظهر للمنافقين ان احوال . 
الرسول والمسلمين وان كانت مختلفة في السرور والغم » الا ان في العاقبة الدولة لهم والفتح 
والنصر والظفر من جانبهم » فيكون ذلك اغتياظا للمنافقين وردا عليهم في ذلك الفرح . 

فط والقول الثالث » قال الزجاج : المعنى اذا صرنا مغلوبين صرنا مستحقين للاجر 
العظيم . والثواب الكثير . وان صرنا غالبين » صرنا مستحقين للثواب: في الآخرة . وفزنا بالمال 
الكثير والثناء الجميل فى الدنيا » واذا كان الامر كذلك . صارت تلك المصائب والمخزانات کی 
عي هذا النوومية: الدرجات الال متحملة »ود ارال وان كانت عي الا إن اى 
الصحيح هوالاول . ۰ 

ثم قال تعالى ‏ هو مولانا 4 والمراد به ما يقوله أصحابنا أنه سبحانه يحسن منه التصرف 
في العالم كيف شاء . وأراد لأجل انه مالك لهم وخالق لهم . ولأنه لا اعتراض عليه في شيء من 
افعاله » فهذا الكلام ينطبق على ما تقدم . ولذا قلنا انه تعالى وان أوصل الى بعض عبيده انواعا 
من المصائب فانه يجب الرضا بها لانه تعالى مولاهم وهم عبيده » فحسن منه تعالى تلك 
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التصرفات » بمجرد كونه مولى هم . ولا اعتراض لأحد عليه في شيء من افعاله . 

ثم قال تعالى ط وعلى الله فليتوكل المؤمنون ¢ معناه أنه وان لم يجب عليه لأحد من 
العبيد شيء من الاشياء ولاأمر من الأمور الا انه مع هذا عظيم الرحمة كثير الفضل والاحسان › 
فوجب ان لا يتوكل المؤمن فى الأصل الا عليه » وان يقطع طمعه الا من فضله ورحمته › لأن 
قوله ©« وعلى الله فليتوكل المؤمنون € يفيد الحصر وهذا كالتنبيه على ان حال المنافقين بالضد من 
ذلك وانهم لا يتوكلون الا على الاسباب الدنيوية واللذات العاجلة الفانية . 

قوله تعالى ‏ قل هل تر بصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتر بص بكم ان يصيبكم 
الله بعذاب من عنده او بأيدينا فتر بصوا انا معكم متر بصون » 

اعلم ان هذا هو الجواب الثاني عن فرح المنافقين بمصائب المؤمنين » وذلك لان المسلم 
اذا ذهب الى الغزو » فان صار مغلوبا مقتولا فاز بالاسم الحسن في الدنيا والثواب العظيم الذي 
اعده الله للشهداء في الآخرة » وان صار غالبا فاز بالدنيا بالمال الحلال والاإسم الجميل » وهي 
الرجولية والشوكة والقوة » وفي الآخرة بالثواب العظيم . واما المنافق اذا قعد في بيته فهو في 
الحال قعد في بيته مذموما منسوبا الى الحبن والفشل.وضعف القلب والقناعة بالامور الخسيسة 
من الدنيا على وجه يشاركه فيها النسوان والصبيان والعاجزون من النساء » ثم يكونون ابدا 
خائفين على انفسهم واولادهم وامواههم » وفي الآخرة ان ماتوا فقد انتقلوا الى العذاب الدائم في 
القيامة . وان اذن الله في قتلهم وقعوا في القتل والاسر والنهب . وانتقلوا من الدنيا الى عذاب 
النار » فالمنافق لا يتربص بالمؤمن الا احدى الحالتين المذكورتين » وكل واحدة منهما فى غاية 
الجلالة والرفعة والشرف . والمسلم يتربص بالمنافق احدى الحالتين المذكورتين . اعني البقاء في 
الدنيا مع الخزي والذل والهوان » ثم الانتقال الى عذاب القيامة والوقوع في القتل والنهب مع 
الخزي والذل . وكل واحدة من هاتين الحالتين في غاية الخساسة والدناءة » ثم قال تعالى 
للمنافقين ل فتربصوا € بنا احدى الحالتين الشريفتين « انا معكم متربصون ¢ وقوعكم في 
احدى الحالتين الخسيستين النازلتين . قال الواحدي : يقال فلان يتربص بفلان الدوائر اذا 


كان ينتظر وقوع مكروه به » وهذا قد سبق الكلام فيه . وقال أهل المعاني : ا 
التمسك با ينتظر به جيء حينه » ولذلك قيل : فلان يتربص بالطعام اذا تمسك به الى حين حين 


9 قوله تعالى «قل انفقوا طوعا او كرهاوسورة التوبة 
وى ع اکر وا کو ےرگ 2 کے رج ٤رر‏ وح سوير ص 2 
قل آنفقوا طوعا او كرها لن یتقبل منكر إنکر كنتم قوما فلسقين ي 
زيادة سعره » والحسنى تأنيث الاحسن : واختلفوا في تفسير قوله $ بعذاب من عنده او 
بايدينا * قيل : من عند الله » اي بعذاب ينزله الله عليهم في الدنيا » او بايدينا بان يأذن لنا في 
قتلكم . وقيل : بعذاب من عند الله » يتناول عذاب الدنيا والآخرة . او بأيدينا القتل . 

فان قيل : اذا كانوا منافقين لا يحل قتلهم مع اظهارهم الايمان . فكيف يقول تعالى 
ذلك ؟ ش 

قلنا قال الحسن : المراد بأيدينا ان ظهر نفاقكم . لان نفاقكم اذا ظهر كانوا كسائر 
المشركين في كونهم حر با للمؤمنين » وقوله # فتربصوا ‏ وان كان بصيغة الأمر ء الا ان المراد 
منه التهديد . كا فى قوله ©« ذق إنك انت العزيز الكريم € والله أعلم . 

قوله تعالى ( قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين ) 

اعلم انه تعالى لما بين في الآية الاولى ان عاقبة هؤلاء المنافقين هي العذاب في الدنيا وفي 
الآخرة » بين أنهم وان أتوا بشيء من أعمال البر فانهم لا ينتفعون به في الآخرة » والمقصود بيان 
ان اسباب العذاب في الدنيا والآخرة مجتمعة في حقهم » وان اسبات الراحة والخير زائلة عنهم 
في الدنيا وفى الآخرة وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي ©« كرها » بضم الكاف ههنا وفي النساء 
والأحقاف . وقرأ عاصم وابن عامر في الأحقاف بالضم في المشقة . وفي النساء والتوبة بالفتح 
من الاكراه والباقون بفتح الكاف في جميع ذلك . فقيل : ه] لغتان . وقيل : بالضم المشقة 
وبالفتح ما أكرهت عليه . 

ل المسألة الثانية © قال ابن عباس : نزلت في الجد بن قيس حين قال للنبي يا ائذن لي 
في القعود وهذا مالي اعينك به . 

واعلم ان السبب وان كان خاصا الا ان الحكم عام » فقوله #8 أنفقوا طوعا أو كرها # 
وان كان لفظه أمر › الا ان معناه معنى الشرط والجزاء » والمعنى : سواء انفقتم طائعين او 

واعلم ان الخبر والامر يتقاربان » فيحسن اقامة كل واحد منه) مقام الآخر . أما اقامة. 


قوله تعالى «لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين» سورة التوبة ۱ 


من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا وأما اقامة الخبر مقام الأمر » فكقوله « والوالدات 
يرضعن أولادهن م.«والمطلقات یتر بصن بأنفسهن 4¢ وقال كثير : 
أسيئي بنا أو أحسني لاملومة لدينا ولا مقلية ان تقلت 


وقوله # طوعا أوكرها € يريد طائعين أو كارهين . وفيه وجهان : الأول : طائعين من 
غير الزام من الله ورسوله أو مكرهين من قبل الله ورسوله » وسمى الالزا م اكراها لأخهم 
منافقون ‏ فكان الزام الله اياهم الانفاق شاقا عليهم كالاكراه . والثاني : أن يكون التقدير : 
طائعين من غير اكراه من رؤسائكم » لان رؤساء أهل النفاق كانوا يحملون الاتباع على الانفاق 
لما يرون من المصلحة فيه أو مكرهين من جهتهم . 


ثم قال تعالى # لن يتقبل منكم »* يحتمل أن يكون المراد أن الرسول ية لا يتقبل تلك 
الأموال منهم , ويحتمل ان يكون المراد انها لا تصير مقبولة عند الله . 


ثم قال تعالى ل انكم كنتم قوما فاسقين 4 وهذا اشارة الى ان عدم القبول معلل بكونهم 
فاسقين . قال الجبائي : دلت الآية على أن الفسق يحبط الطاعات , لأنه تعالى بين ان نفقتهم لا 
تقبل البتة » وعلل ذلك بكونهم فاسقين » ومعنى التقبل هو الثواب والمدح . واذا لم يتقبل 
ذلك كان معناه أنه لا ثواب ولا مدح . فلم علل ذلك بالفسق دل على ان الفسق يؤثر في ازالة . 
هذا المعنى » ثم ان الحبائي أ كد ذلك بدليلهم المشهور فى هذه المسألة » وهو ان الفسق يوجب 
الذم والعقاب الدائمين . والطاعة توجب المدح والثواب الدائمين . والجمع بينهما محال . 
فكان الجمع بين حصول استحقاقه) محالا . 


واعلم انه كان الواجب عليه ا الاستدلال بعد ما أزال الله هذه الشبهة على 
أبلغ الوجوه » وهو قوله ل وما منعهم ان تقبل من منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله 4 
فی نمال شرع هذا اللا انلا موي ف من ورن مک اس0ا کر و مدا 
هذا الكلام من أوضح الدلائل على ان الفسق لا يحبط الطاعات . لأنه تعالى لما قال ل انكم 
كنتم قوما فاسقين » فكأنه سأل سائل وقال : هذا الحكم معلل بعموم كون تلك الاعمال 
فسقا » او بخصوص كون تلك الاععال موصوفة بذلك الفسق ؟ فيين تعالى به ما أزال هذه 
الشبهة » وهو أن عدم القبول غير معلل بعموم كونه فسقا » ني ال 
ذلك الفسنق كفرا . فثبت ان هذا الاستدلال باطل . 


15 قوله تعالى «وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم» سورة التوبة 
سم ر ج ٤‏ ابر لواصم ور ررر ووم E‏ ر و رص 7و 


وما منعهم ان تقبل منهم نفقلتهم إلا انهم كفروا أ بال ورسولهء ولا یاون الوه 
إلاوهم كسا ول فقون ا کرھرنَ ي 


ثم قال تعالی وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفر وا بالله وبرسوله ولا يأنون 
الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون ¢ 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى # دل صريح هذه الآية على انه لا تأثير للفسق من حيث انه فسق في هذا 
لمح » وذلك صريح في بطلان قول المعتزلة على ما لخصناه وبيناه . 

« المسألة الثانية ‏ ظاهر اللفظ يدل على ان منع القبول بمجموع الامور الللالة » وهي 
الكفر بالل ورسوله ¢ وعدم الاتيان بالصلاة الا على وجه الكسل ¢ والانفاق على دل 
الكراهية . 

ولقائل أن يقول : الكفر بالله سبب مستقل في المنع من القبول » وعند حصول السبب 
المستقل لا يبقى لغيره أثر » فكيفيمكن اسناد هذا الحكم الى السببين الباقيين ؟ 

وجوابه : أن هذا الاشكال انما يتوجه على قول المعتزلة » حيث قالوا : ان الكفر لكونه 
كفرا يؤثر في هذا الحكم » أماعندنا فان شيئا من الافعال لا يوجب ثوابا ولا عقابا بالبتة » واغا 
هي معرفات واجټاع المعرفات الكثيرة على الشيء الواحد محال » بل نقول : ان هذا من أقوى 
الدلائل اليقينية على أن هذه الأفعال غير مؤثرة فى هذه الاحكام لوجوه عائدة اليها » والدليل 
عليه انه تعالى بین أنه حصلت هذه الامور الثلاثة في حقهم » فلوكان كل واحد منها موجبا تاما 
يستغني بكل واحد منها عن كل واحد منها » فيلزم افتقاره اليها باسرها حال استغنائه عنها 
بأسرها » وذلك محال » فثبت ان القول بكون هذه الافعال مؤثرة في هذه الاحكام يفضي الى هذا 
المجال . فكان القول به باطلا . 

as‏ الل امار البر لا يكون مقبولا عند الله 

مع الكفر بالله . 
فان قيل : فكيف الجمع بينه وبين قوله «إ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره #؟ 


ا ل امول او ۹۳ 
لا حبك أمواهم ولا أوكدهم إِنا بريداله ليع يعذبم يما فى اليرة الدنيا تزه 
عرويريى لمر حرس 
أنفسهم وهم رود ا 

قلنا : وجب أن يصرف ذلك الى تأثيره فى تخفيف العقاب . ودلت الآية على ان الصلاة 
لازمة للكافر » ولولا ذلك لما ذمهم الله تعالى على ما فعلها على وجه الكسل . 

فان قالوا:لم لايجوزان يقال الموجب للذم ليس هوترك الصلاة ؟قلنا: بل الموجب للذمهو 
الاتيان مها على وجه الكسل جاريا مجرى سائر تصرفاتها من قيام وقعود » وكما لا يكون قعودهم 
على وجه الكسل مانعا من تقبل طاعتهم » فكذلك كان يجب في صلاتهم لولم تجب عليهم . 
«المسألة الرابعة 4 مضى تفسير الكسالى فى سورة النساء . قال صاحب الكشاف 
ف كسالى € بالضم والفتح جمع الكسلان : نحو سكارى وحيارى في سكران وحيران . قال 
المفسرون : هذا الكسل معناه أنه ان كان فى جماعة صلى » وان كان وحده لم يصل . قال 
المصنف : ان هذا المعنى انما ال ا 
طاعة لأمر الله وانما يصلي خوفا من مذمة الناس » وهذا القدر لا يدل على الكفر . أمالما ذكره 
الله تعالى بعد ان وصفهم بالكفر » دل على ان الكسل انما كان لانم يعتقدون انه غير واجب ٠‏ 
وذلك يوجب الكفر . 

أما قوله ه ولا ينفقون الا وهم كارهون € فالمعنى : أنهم لا ينفقون لغرض الطاعة › 
بل رعاية للمصلحة الظاهرة » وذلك انهم كانوا يعدون ا مغرما وضيعة بينهم > وهذا 
يوجب ان تكون النفس طيبة عند أداء الزكاة والانفاق فى سبيل الله » لأن الله تعالى ذم المنافقين 
بكراهتهم الانفاق » وهذا معنى قوله عليه السلام « أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم » فان 
أداها وهو كاره لذلك كان من علامات الكفر والنفاق . . قال المصنف رض الله عنه : حاصل 
هذه المباحث يدل على ان روح الطاعات الاتيان بها لغرض العبودية والانقياد في الطاعة » فان 
لبيرت هذا القرعري) ند فائدة قتاع بل وكا صارت والا عل اها . 

« المسألة الخامسة » 8 وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم ¥ قرأ حمزة والكسائي 8 أن 
يقبل € بالياء والباقون بالتاء على i‏ . وجه 00 : ان النفقات: فى معنى الانفاق . 
كقوله ( فمن جاءه موعظة ‏ ووجه من قرأ االتأنيث ان الفعل مسند الى مؤنث . قال صاحب 
الكشاف : قرىء ‏ نفقاتهم ¢ وط نفقتهم ‏ على الجمع والتوحيد . وقرأ السلمي « أن 
يقبل منهم نفقاتهم » على اسناد الفعل الى الله عز وجل . 

قوله تعالى ه# فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم انما يريد الله ليعذمهم بها في الحياة الدنيا 
وتزهق انفسهم وهم كافر ون » ش 


هيه 
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اعلم أنه تعالى لما قطع في الآية الاولى رجاء المنافقين عن جميع منافع الآخرة » بين ان 
الاشياء التي يظنونها من باب المنافع في الدنيا » فانه تعالى جعلها اسباب تعظيمهم في الدنيا » 
وأسباب اجتاع المحن وإلآفات عليهم > ومن تأمل في هذه الآيات عرف أبها مرتبة على أحسن 
الوجوه » فانه تعالى لما بين قبائح أفعالهم وفضائح أعنالهم »بين ما هم في الآخرة من العذاب 
الشديدوما هم ف الدنيامن وجوهالمحنة والبلية › ثم بين بعد ذلك ان ما يفعلونه من اعمال البر 
لا ينتفعون به يوم القيامة البتة . ثم بين في هذه الآية أن ما يظنون انه من منافع الدنيا فهو في 
احتعاييب a‏ وندية الح عليهم 5 وعند هذا يظهر ان النفاق جالب لجميع 
الآفات في الدين والدنيا » ومبطل لجميع الخيرات ف الذي والدنيا » واذا وقف الانسان على 
هذا الترتيب عرف انه لا يمكن ترتيب الكلام على وجه أحسن من هذا . ومن الله التوفيق . وفيه 
مسائل : 


« المسألة الاولى » هذا الخطاب . وان كان في الظاهر مختصا بالرسول عليه السلام » 
الا ان المراد منه كل المؤمنين . أي لا ينبغي ان تعجبوا بأموال هؤلاء المنافقين والكافرين . ولا 
بأولادهم ولا بسائر : نعم الله عليهم . ونظيره قوله تعالى 8 ولا تمدن عينيك € الآية . 


« المسألة الثانية ‏ الاعجاب : السرور بالشيء مع نوع الافتخار به » ومع اعتقاد انه 

ليس لغيره ما يساويه › وهذه الحالة تذل على استغراق النفس فى ذلك الشىء وانقطاعها عن 
الله » فانه لا يبعد في حكم الله ان يزيل ذلك الشيء ء عن ذلك الانسان ويجعله لغيره » والانسان 
E‏ المعنى زال اعجابه بالشيء . ولذلك قال عليه السلام ١‏ ثلاث مهلكات 
شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه » وكان عليه السلام يقول « هلك المكثرون » وقال 
عليه السلام « مالك من مالك الا ما اكلت فأفنيت او لبست فأبليت او تصدقت فأمضيت » 
وذكر عبيد بن عمير › ورفعه الى الرسول عليه السلام « من كثر ماله اشتد حسابه ومن كثر بيعه 
كثرت شياطينه » ومن ازداد من السلطان قربا » ازداد من الله بعدا » والاخبار المناسبة لهذا 
الياب كثيرة ¢ والمقصود د منها الزجر عن الاتكال. الى الدنيا ¢ والمنع من التهالك فى حبها 
والافتخار بها . قال بعض المحققين : الموجودات بحسب القسمة العقلية على اربعة اقسام : 
الاول : الذي يكون ازليا ابديا » وهو الله جل جلاله .والثانى : الذى لا يكون ازليا ولا ابديا 
وهوالدنيا . والثالث : الذى يكون ازليا ولا يكون ابديا وهذا محال الوجود » لانه ثبت بالدليل 
ان ما ثبت قدمه امتنع عدمه . والرابع : الذي يكون ابديا ولا يكون ازليا وهو الآخرة وجميع 
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المكلفين » فان الآخرة ها اول » لكن لا آخر لهاء وكذلك المكلف سواء كان مطيعا او كان 
عاصيا فلحياته اول › ولا آخر ها . 


واذاقنت هذا تان المناسة الخاضصلة بين الأننان الكل وين الآحرة اشد من المناسية 
بينه وبين الدنيا » ويظهر من هذا انه خلق للآخرة لا للدنيا » فينبغي ان لا يشتد عجبه 
بالدنيا » وان لا يميل قلبه اليها فان المسكن الاصلى له هو الآخرة لا الدنيا . 


أما قوله © انما يريد الله ليعذمهم بها فى الحياة الدنيا © ففيه مسائل : 


ل المسألة الاولى » قال النحويون : فى الآية محذوف . كأنه قيل : انما يريد الله ان يلي 
هم فيها ليعذيهم . ويجوز ايضا ان يكون هذا اللام بمعنى « أن » كقوله ‏ يريد الله ليبين 
لكم » اي ان يبين لكم 1 

« المسألة الثانية # قال مجاهد والسدى وقتادة : في الآية تقديم وتأخير » والتقدير : فلا 
تعجبك أموالهم ولا اولادهم فى الحياة الدنيا . انما يريد الله ليعذيهم بها فى الآخرة . وقال 
القاضي : وههنا سؤالان : الأول : وهو أن يقال : المال والولد لا يكونان عذابا . بل هما من 
جملة النعم التي من الله بها على عباده . فعند هذا التزم هؤلاء التقديم والتأخير . فكيف يكون 
الملل والولد عذابا ؟ فلا بد هم من تقدير حذف فی الكلام بان يقولوا أراد التعذيب بها من حيث 
كانت سببا للعذاب » واذا قالوا ذلك فقد استغنوا عن التقديم والتأخير . لأنه يصح ان يقال 
يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا من حيث كانت سببا للعذاب . وايضا فلو انه قال 4 فلا 
تعجبك اموالهم ولا اولادهم فى الحياة الدنيا € لم يكن هذه الزيادة كثير فائدة » لأن من المعلوم 
ان الاعجاب بالمال والولد لا يكون الا فى الدنيا » وليس كذلك حال العذاب » فانها قد تكون 
في الدنيا كا تكون فى الآخرة » فثبت ان القول بهذا التقديم والتأخير ليس بشيء . 

ل المسألة الثالثة © الأموال والأولاد يحتمل أن تكون سببا للعذاب فى الدنيا . ويحتمل أن 
عون سيا لاا ا مكرتا سا لدت ل اا فو وجوه » الأول أذ كل 
من كان حبه للشيء أشد وأقوى كان حزنه وتألم قلبه على فواته أ عظم وأ صعب وكان خوفه على 
فواته أشد وأصعب . فالذين حصلت هم الأموال الكثيرة والأولاد إن كانت تلك الأشياء باقية 
عندهم كانوا في ألم الخوف الشديد من فواتها . وإن فاتت وهلكت كانوا في ألم الحزن الشديد 
بسبب فواتها . فثبت أنه بحصول موجبات السعادات الجحس| نية لا ينفك عن تلك القلب . إنما 
بسبب خوف فواتها وإما بسبب الحزن من وقوع فواتها . والثاني : أن هذه يحتاج في اكتسابها 
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وتحصيلها إلى تعب شديد ومشقة عظيمة 2 > ثم عند حصوفا يحتاج الى متاعب أشد وأشق 
ا > فكان حفظ المال بعد حصوله أضعب من اكتسابه ٠‏ فالمشغوف 
بالمال والولد أبدا يكون فى تعب الحفظ والصون عن اللاك » ثم إنه لا ينتفع إلا بقليل من تلك 
الأموال . فالتعب كثير والنفع قليل . والثالث : أن الانسان إذا عظم حبه هذه الأموال 
والأولاد . فاما أن تبقى عليه هذه الأموال والأولاد الى آخر عمره . أولا تبقنى . بل تهلك 
وتبطل . فان كان الأول . فعند الموت يعظم حزنه وتشتد حسرته . لأن مفارقة المحبوب 
شديدة + وترك المحبوب أشد وأشق . وإن كان الثانى وهو أن هذه الأشياء تهلك وتبطل حال 
حياة الانسان عظم أسفه عليها » واشتد تألم قلبه بسببها . فثبت أن حصول الأموال والأولاد 
سبب لحصول العذاب في الدنيا . الرابع : أن الدنيا حلوة » خضرة . والحواس مائلة اليها . 
فاذا كثرت وتوالت استغرقت فيها وانصرفت النفس بكليتها اليها » فيصير ذلك سببا لحرمانه عن 
ذكر الله ثم إنه يحصل في قلبه نوع قسوة وقوة وقهر» وكلم) كان المال والجاه أكثر. كانت تلك 
القسوة اقوى واليه الاشارة بقوله تعالى: ان الانسان ليطغئ: ان رآه استغنى فظهر ان كشرة 
الأموال والأولاد سبب قوي في زوال حب الله وحب الآخرة عن القلب وفي حصول حب الدنيا 
وشهواتها في القلب. فعند الموت كأن الانسان ينتقل من البستان الى السجن ومن مجالسة 
الاقرباء والأحباء الى موضع E‏ وتقوی حسرته» ثم عند الحشر حلاها 
حساب. وحرامها عقاب. فثبت أن كثرة الأموال والأولاد سبب لحصول العذاب في الدنيا 
1 والآخرة . 
فان قيل : هذا المعنى حاصل للكل . ف الفائدة فى تخصيص هؤلاء المنافقين بهذا 
العذاب ؟ 
قلنا : المنافقون محصوصون بزيادات فى هذا الباب : أحدها : أن الرجل إذا أمنبالله 
واليوم الاخر علم أنه خلق للآخرة لا للدنيا » فبهذا العلم يفتر حبه للدنيا » وأما المنافق لما 
اعتقد أنه لا سعادة له إلا فى هذه الخيرات العاجلة عظمت رغبته فيهاء واشتد حبه لماء-ؤكانت 
الآلام الحاصلة بسبب فواتها أكثر في حقه. وتقوى عند قرب الموت وظهورخلاماته» فهذا 
النوع من العذاب حاصل هم في الدنيا بسبب حب الاموال والاولاد. وثانيها: أن الني با 
كان يكلفهم. إنفاق تلك الأموال في وجوه الخيرات . ويكلفهم إرسال أموالهم الى الجهاد 
والغزو » وذلك يوجب تعريض أولادهم للقتل > والقوم كانوا يعتقدون أن محمدا ليس بصادق 
ل و I‏ 
وأن تعريض أولادهم للقتل التزام لهذا ا مكروه الشديد من غير فائدة » ولا شك أن هذا أشق 
على القلب جدا . فهذه الزيادة من التعذيب . كانت حاصلة للمنافقين . وثالثها : أ 
يبغضون محمدا عليه الصلاة والسلام بقلوبهم . ثم كانوا يحتاجون الى بذل أمواهم وأولادهم 
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ونفوسهم في خدمته > ولا شك أن هذه الحالة شاقة شديدة . ورابعها : أنهم كانوا خائفين من 
أن يفتضحوا ويظهر نفاقهم وكفرهم ظهورا تاما . فيصيرون أمثال سائر أهل الحرب من 
الكفار » وحينئذ يتعرض الرسول هم بالقتل» وسبي الأولاد ونهب الأموال . وكلا نزلت آية 
خافوا من ظهور الفضيحة . وكلم| دعاهم الرسول خافوا من أنه ربا وقف على وجه من وجوه 
مكرهم وخبثهم وكل ذلك مما يوجب تألم القلب ومزيد العذاب . وخامسها : أن كثيرا من 
المنافقين كان هم أولاد أتقياء . كحنظلة بن أبي عامر غسلته الملائكة . وعبد الله بن عبد الله 
بن أبي » شهد بدرا وكان من الله بمكان » وهم خلق كثير مبرئون عن النفاق وهم كانوا لا 
يرتضون طريقة أبائهم في النفاق . ويقدحون فيهم . ويعترضون عليهم . والابن إذا صار 
هكذا عظم تأذى الأب به واستيحاشه منه » فصار حصول هؤلاء الأولاد سببا لعذابهم . 
وسادسها : أن فقراء الصحابة وضعافهم كانوا يذهبون في خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام 
الى الغزوات . ثم يرجعون مع الاسم الشريف والثناء العظيم والفوز بالغنائم . وهؤلاء 
المنافقون مع الأموال الكثيرة والأولاد الأقوياء » كانوا يبقون فى زوايا بيوتهم كاه لني 
والضعفاء من الناس . ثم إن الخلق ينظرون اليهم بعين المقت والازدراء والسّمة بالنفاق .. 
وكأن كثرة الأموال والأولاد صارت سببا لحصول هذه الأحوال » فثبت هذه الوجوه أن كثرة 
أموالهم صارت سببا لمزيد العذاب في الدنيا في حقهم . 

« المسألة الرابعة © احتج أصحابنا في إثبات أن كل ما دخل في الوجود فهو مراد الله 
تعالى بقوله ( وتزهق أ نفسهم وهم كافرون ) قالوا : لأن معنى الآية أن الله تعالى أراد إرهاق 
أنفسهم مع الكفر ومن أراد ذلك فقد أراد الكفر . 

أجاب الحبائي فقال :معنى الآية أنه تعالى أرادإزهاق أ نفسهم حي نكانوا كافرين » وهذا 
لا يقتضي كونه تعالى مريدا للكفر . ألا ترى أن المريض قد يقول للطبيب : أريد أن تدخل 
على فى وقت مرضى . فهذه الارادة لا توجب كونه مريدا لمرض نفسه » وقد يقول للطبيب : 
أريد أن تطيب جراحتي . وهذا لا يقتضي أن يكون مريدا لحصول تلك الجراحة » وقد يقول 
السلطان لعسكره : اقتلوا البغاة حال إقدامهم على الحرب . وهذا لا يدل على كونه مريدا 
لذلك الحرب » فكذا ههنا . 

والجواب : أن الذي قاله تمويه عجيب» وذلك لأن جميع الأمثلة التي ذكرها يرجع 
حاصلها الى حرف واحد» وهو أنه يريد إزالة ذلك الشيىءءفاذا قالالمريض للطبيب: أريدأن 
تدخل علي في وقت مرضي > كان معناه : أريد أن تسعى في إزالة مرضي . وإذا قال له : أريد 

الفخر الرازي ج5١‏ ملا 
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أن تطيب جراحتي كان معناه : أريد أن تزيل عنى هذه الجراحة ,, وإذا قال السلطان : اقتلوا 
البغاة حال إقدامهم على الحرب . كان معناه : طلب إزالة تلك المحاربة وإبطاها وإعدامها . 
فثبت أن المراد والمطلوب في كل هذه الأمثلة إعدام ذلك الشيء وإزالته فيمتنع أن يكون وجوده 
مرادا بخلاف هذه الآية » وذلك لأن إزهاق نفس الكافر ليس عبارة عن إزالة كفره . وليس 
أيضا مستلزما لتلك الازالة » بل هما أمران متناسبان » ولا منافاة بينهما البتة . فلا ذكر الله فى 
هذه الآية أنه أراد إزهاق أ نفسهم حال كونهم كافرين . وجب أن يكون مريدا لكونهم كافرين 
حال حصول الازهاق. كما أنه لوقال: أريد أن ألقى فلانا حال كونه في الدار, فانه يقتضي أن 
يكون قد أراد كونه في الدار » وتمام التحقيق في هذا التقدير : أن الازهاق في حال الكفر يمتنع 
حصوله إلا حال حصول الكفر . ومريد الشيء مريد لما هومن ضروراته . فلا أراد الله 
الازهاق حال الكفر » وثبت أن من أراد شيئا فقد أراد جميع ما هومن ضروراته . لزم كونه 
تعالى مريدا لذلك الكفر . فثبت أن الأمثلة التي أوردها الجبائى محض التمويه . 

قوله تعاللى ل ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون 
ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون » 


اعلم أنه تعالى لما بين كونهم مستجمعين لكل مضار الآخرة والدنيا » خائيين عن جميع 
منافع الآخرة والدنيا . عاد إلى ذكر قبائحهم وفضائحهم . وبين إقدامهم على الأيمان الكاذبة 
فقال ( ويحلفوّن بالله ) أي المنافقون للمؤمنين إذا جالسوهم ( إنهم لنكم ) على دينكم 

ثم قال تعالى فإ وما هم منكم » أي ليسوا على دينكم ( ولكنهم قوم يفرقون ) القتل . 
فأظهر واالايمان وأسروا النفاق. وهو كقوله تعالى (وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون) والفرق الخوف» ومنه يقال: رجل فروق. 
وهو الشديد الخوف. ومنها : أنهم لو وجدوا مفرا يتحصنون فيه أمنين على أنفسهم منكم 
لفروا اليه ولفارقوكم . فلا تظنوا أن موافقتهم إياكم في الدار والمسكن عن القلب . فقوله ( لو . 
يجدون ملجأ ) الملجأ : المكان الذى يتحصن فيه . ومثله اللجأ مقصورا مهموزا . وأصله من 
لجأ إلى كذا يلجأ لجأ بفتح اللام وسكون الجيم » ومثله التجأ والجأته إلى كذا . أي جعلته ٠‏ 
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بع لاسكا اين الى عد PT‏ هي الموضع الذي يغور الانسان فيه › 
أي يستتر . قال أبوعبيد : كل شيء جزت فيه فغبت فهو مغارة لك » ومنه غار الماء في الأرض 
وغارت العين . وقوله ( مدخلا ) قال الزجاج : أصله مدتخل والتاء بعد الدال تبدل دالا 
لأن التاء مهموسة . والدال مهجورة » وهما من حرج واحد وهو مفتعل من الدخول » كالمتلج 
من الولوج . ومعناه : المسلك الذي يستتر بالدخول فيه . قال الكلبي وابن زيد : نفقاكنفق 
اليربوع . والمعنى : أخهم لوجدوا مكانا على أحد هذه الوجوه الثلاثة ‏ مع أنها شرالأمكنة (ولى 
وا أي رجعوا اليه .يقال ل : ولى بنفسه إذا انصرف وولى غيره إذا صرفه وقوله ( وهم 
يجمعون ) أي يسرعون إمبراعا لا يرد وجهوهم شيء . ومن هذا يقال : جمح الفرس وهوفرس . 
جموح » وهوالذي إذا حمل لم يرده اللجام » والمراد الآية أنهم من شدة تأذيهم من الرسول ومن 
المسلمين صاروا هذه الحالة . 

واعلم أنه تعالى ذكر ثلاثة أشياء وهي : الملجأ » والمغارات . والمدخل . والأقرب أن 
يحمل كل واحد منها على غير ما يحمل الآخر عليه » فالملجأ يحتمل الحصون . والمغارات 
الكهوفف الجبال » والمدخل السرب تحت الأرض نحو الآبار . قال صاحب الكشاف : قرىء 
( مدخلا ) من دخل و( مدخلا ) من أدخل وهومكان يدخلون فيه أنفسهم › وقرأ أبي بن 
كعب ( متدخلا ) وقرأ ( لو ألواليه ) أي لالتجاؤا . وقرأ أنس ( يجمزون ) فسئل عنه فقال : 
يجمعون ويجمزون ويشتدون واحد.قوله تعالى ل ومنهم من يلمزك فى الصدقات فان أعطوا 
منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم اله ورسوله وقالوا 
حسينا الله سيؤتينا الله من فضلد ورسوله إنا الى الله راغبون 4 


اعلم أن المقصود من هذا شرح نوع آخر من قبائحهم وفضائحهم ¢ وهو طعنهم في 
الرسول بسبب أخذ الصدقات من الأغنياء ويقولون : إنه يؤثر مها من يشاء من أقاربه وأهل 
مودته وينسبونه الى أنه لا يراعى العدل , وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ قال أبو سعيد الخدرى رض الله عنه : بيغا النبي با يقسم مالا إذ 


0 قوله تعلى « ولو أخهم رضوا ما آتاهم الله » سورة التوبة 


جاءه المقداد بن ذى الخويصرة التميمي » وهوحرقوص بن زهير » أصل الخوارج فقال : اعدل 
يا رسول الله » فقال « ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل » فنزلت هذه الآية . قال الكلبي : قال 
رجل من المنافقين يقال له أ بو الجواظ لرسول الله ية "تزع نالف مرك ادنتضم الصدنات ل 
الفقراء والمساكين ولم 'تضعها في رعاء الشاء ؟ فقال رسول الله َة و لا أبالك أما كان موسى 
راعيا أما كان داود راعيا؟» فلا ذهب. قال عليه الصلاة والسلام « احذروا هذا وأصحابه 
فانهم منافقون » وروى أبو بكر الأصم رضى الله عنه فى تفسيره : أنه يي قال لرجل من 
أصحابه « ما علمك بفلان » فقال مالى به به علم إلا إنك تدنيه في المجلس وتجزل له العطاء . 
فقال عليه الصلاة والسلام »> « إنه منافق أداري عن نفاقه وأخاف أن يفسد على غيره ) 
فقال : لو أعطيت فلانا بعض ما تعطيه . فقال عليه الصلاة والسلام « إنه مؤمن أكلهٌ إلى 
إيانه » وأما هذا فمنافق أداريه خوف إفساده » 


« المسألة الثانية # قوله ( يلمزك ) قال الليث : اللمز كالهمز فى الوجه . يقال : رجل 
لزة يعيبك فى وجهك . ورجل همزة يعيبك بالغيب . وقال الزجاج : يقال لمزت الرجل ألمزه 
بالكسرء وألمزه بضم اميم إذا عبته » وكذلك همزته أهمزته همزاً . إذا عيبته . والهمزة 
اللمزة أي جب نوسوط وج يد ص ان ارس ل بورك فين افر ادر ٠‏ 
قال الأزهري يي لت . قال : همزته ولمزته اذا دفعته » وفرق أبو بكر 
الأصم بينهما › > فقال : اللمز أن يشير الى صاحبه بعيب جليسه » والهمز أن يكسرعينه على 
جليسه الى صاحبه . 

اذا عرفت هذا فنقول : قال ابن عباس : يلمزك يغتابك . وقال قتادة : يطعن عليك 
وقال الكلبي : يعيبك في أمر ما » ولا تفاوت بين هذه الرويات إلا في الألفاظ . قال أ بوعل 
الفارسي : ههنا محذوف والتقدير : يعيبك فى تفريق الصدقات . قال مولانا العلامة الداعي 
إلى الله : لفظ القرآن وهو قوله ( ومنهم من يلمزك في الصدقات ) لا يدل على أن ذلك اللمز 
كان هذا السبب » إلا أن الروايات التي ذكرناها دلت أن سبب اللمز هو ذلك . ولولا هذه 
الروايات لكان يحتمل وجوها أخر سواها . فأحدها : أن يقولوا أخذ الزكوات مطلقاً غير 
جائز » لأن انتزاع كسب الانسان من يده غير جائز . أقصى ما فى الباب أن يقال : يأخذ حذها 
ليصرفها إلى الفقراء إلا أن الجهال منهم كانوا يقولون إن الله تعالى أغنى الاغنياء » فوجب أن 
يكون هو المتكفل بمصالح عبيده الفقراء : فاما أن يأمرنا بذلك فهوغيرمعقول : فهذا هو الذي 
حكاه الله تعالى عن بعض اليهود » وه وأنهم قالوا ( إن الله فقير ونحن أغنياء ) وثانيها : أن 
يقولوا : مت نك ناخد الركوات إلا أن الدى احم کار أن نقتم بأقل من للك : 


قوله تعالى « ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله » سورة التوبة ۱۱ 


وثالئا : أن يقولوا لواهب أنك تأخذ هذا الكثير إلا أنك تصرفه إلى غير مصرفه . وهذا هو 
الذى دلت الأخبار على أن القوم أرادوه . قال أهل المعاني : هذه الآية تدل على ركاكة أخلاق 
أولئك المنافقين ودناءة طباعهم» وذلك لأنه لشدة شرههم إلى أخذ الصدقات عابوا الرسول 
فنسبوه الى الجور فى القسمة . مع أنه كان أبعد خلق الله تعالى عن الميل الى الدنيا . قال 
الضحاك : كان رسولاللهيكللويقسم بينهمما آتاه الله من قليل المال وكثيره » وكان المؤمنون يرضون 
بما أعطوا ويحمدون الله عليه . وأما المنافقون : فان أعطوا كثيرا فرحوا وإن أعطوا قليلا 
سخطوا » وذلك يدل على أن رضاهم وسخطهم لطلب النصيب لا لأجل الدين . وقيل : إن 
النبي ي كان يستعطف قلوب أهل مكة يومئذ بتوفر الغنائم عليهم . فسخط المنافقون . وقوله 
( إذا هم يسخطون ) كلمة ( إذا ) للمفاجأة » أي وإن لم يعطوا منها فاجؤا السخط . 

ثم قال ل ولو أنهم رضوا € الآية والمعنى : ولو أخهم رضوا با أعطاهم رسول الله کا 
من الغنيمة وطابت نفوسهم وإن قل » وقالوا : كفانا ذلك وسيرزقنا الله غنيمة أخحرى › 
فيعطينا رسول الله ية أكثر مما أعطانا اليوم » إنا إلى طاعة الله وإفضاله وإحسانه لراغبون . 

واعلم أن جواب «١‏ لو» محذوف . والتقدير : لكان خيراً لهم وأعود عليهم › وذلك لأنه 
غلب عليهم النفاق ولم يحضر الايمان في قلوبهم » فيتوكلوا على الله حق توكله » وترك الجواب 
في هذا المعرض أدل على التعظيم والتهويل . وهو كقولك للرجل : لو جتتنا . ثم لا تذكر 
الجواب » أي لو فعلت ذلك لرأيت أمرا عظيا . 

«المسألة الثانية» الآية تدل على أن من طلب الدنيا آل أمره في الدين إلى النفاق . وأما 
من طلب الدنيا بقدر ما أذن الله فيه. وكان غرضه من الدنيا أن يتوسل إلى مصالح الدين فهذا 
هو الطريق الحق» والأصل في هذا الباب أن يكون راضيا بقضاء الله ألا ترى أنه قال (ولو 
أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله 
راغبون) فذكر فيه مراتب أربعة : 

« المرتبة الأولى » الرضا با آتاهم الله ورسوله لعلمه بأنه تعالى حكيم منزه عن العبثه 
والخطأ . وحكيم بمعنى أنه عليم بعواقب الأمور » وكل ما كان حكى) له وقضاء كان حقا 
وصوابا لا اعتراض عليه . 

« والمرتبة الثانية #4 أن يظهر آثار ذلك الرضا على لسانهم » وهو قوله ( وقالوا حسبنا 
الله ) يعني أن غيرنا أخذوا المال ونحن لما رضينا بحكم الله وقضائه فقد فزنا بهذه المرتبة العظيمة 
. فى العبودية » فحسبنا الله . 


۰۲ قوله تعالى « إغا الصدقات للفقراء والمساكين » سورة التوبة 
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« والمرتبة الثالثة 4 وهي أن الانسان إذا لم يبلغ تلك الدرجة العالية التي عندها يقول 
( حسبنا الله ) نزل منها الى مرتبة أخرى وهي أن يقول ( سيؤتينا الله من فضله ورسوله ) إما فى 
الدنيا إن اقتضاه التقدير . وإما في الآخرة وهى أولى وأفضل . 


# والمرتبة الرابعة © أن يقول ( إنا الى الله راغبون ) فنحن لا نطلب من الايمان والطاعة 
أخذ الأموال والفوز بالمناصب فى الدنيا » وإغا المراد إما اكتساب سعادات الآخرة » وإما 
الاستغراق في العبودية على ما دل لفظ الآية عليه فانه قال ( إنا الى الله راغبون ) ولم يقل : انا 
الى ثواب الله راغبون . ونقل أن عيسى عليه السلام مر بقوم يذكر ون الله تعالى فقال : ما الذى 
يحملكم عليه ؟ قالوا الخوفمن عقاب الله » فقال أصبتم ثم مر على قوم آخرين يذكر ون الله . 
فقال : ما الذي يحملكم عليه . فقالوا : الرغبة في الثواب . فقال أصبتم . ثم مر على قوم 
ثالث مشتغلين بالذكر فسأهم فقالوا : لا نذكره للخوف من العقاب . ولا للرغبة فى الثواب . 
بل لاظهار ذلة العبودية. وعزة الربوبية وتشر يف القلب بمعرفته» وتشريف اللسان 
بالألفاظ الدالة على صفات قدسه وعزته. فقال: أنتم المحقون المحققون. 

قوله تعالى ل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي 
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فر يضة من الله والله عليم حكيم ي 

اعلم أن المنافقين ل لمزوا ”الرسول ية في الصدقات . بين نم أن مصرف الصدقات 
أخذ الصدقات . وههنا مقامات . 

« المقسام الأول # بيان الحكمة فى أخذ القليل من أموال الأغنياء > وصرفها إلى 
المحتاجين من الناس . 

0 والمقام الثاني ¢ بيان حال هؤلاء الأصناف الثانية المذكورين فى هذه الآية . 


« أما امقام الأول ¢ فنقول : الحكمة في إيجاب الزكاة أمور » بعضها مصالح عائدة إلى 
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معطي الزكاة » وبعضها عائدة إلى ا الزكاة . 


سل أما القسم الأول » فهو أمور : الأول : أن المال محبوب بالطبع » والسبب فيه أن 
القدرة صفة من صفات الكمال محبوبة لذاتها » ولعينها لالغيرها لأنه لا يكن أن يقال : إن كل 
شيء فهو محبوب لمعنى آخر وإلا لزم » إما التسلسل وإما الدور » وهما محالان » فوجب الانتهاء 
فى الأشياء المحبوبة إلى ما يكون محبوبا لذاته . والكمال محبوب لذاته » والنقضان مكر وه لذاته 
لوا كانت القدرة فة الى ل رمف القال عدون د اهام كاك القدرة رة اها 
والمال سبب لحصول تلك القدرة » ولكما ها في حق البشر فكان أقوى أسباب القدرة في حق 
اللكرهو الال والذى توف عليه لحري فير عرب فان الال عبرا > قهد انهو السب 
في كونه محبوباً إلا أن الاستغراق في حبه يذهل النفس عن حب الله وعن التأهب للآخرة 
فاقتضت حكمة الشرع تكليف مالك امال باخراج طائفة منه من يده » ليصير ذلك الاخراج 
كسراً من شدة الميل إلى المال » ومنعاً من انصراف النفس بالكلية اليها وتنبها ها على أن سعادة 
الانسان لا تحصل عند الاشتغال بطلب المال وإنما تحصل بانفاق المال فى طلب مرضاة الله تعالى 
فايجاب الزكاة علاج صالح متعين لازالة مرض حب الدنيا عن القلب » فالله سبحانه أ وجب 
الزكاة هذه الحكمة . وهو المراد من قوله ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) أي 
تطهرهم وتزكيهم عن الاستغراق في طلب الدنيا . 
« والوجه الثانى € وهو أن كثرة المال » توجب شدة القوة وكيال القدرة » وتزايد المال 
يوجب تزايد القدرة . وتزايد القدرة يوجب تزايد الالتذاذ بتلك القدرة » وتزايد تلك اللذات › 
يدعو الانسان إلى أن يسعى في تحصيل المال الذي صار سبباً لحصول هذه اللذات المتزايدة › 
ومهذا الطريق تصير المسألة مسألة الدور , لأنه إذا بالغ في السعي ازداد المال وذلك يوجب ازدياد 
القدرة » وهو يوجب ازدياد اللذة وهو يحمل الانسان على أن يزيد فى طلب المال . ولا صارت 
المسألة مسألة الدور » لم يظهر لها مقطع ولا آخر » فأثبت الشرع لها مقطعاً آخراً وهو أنه 
أوجب على صاحبه صرف طائفة من تلك الأموال إلى الانفاق في طلب مرضاة الله تعالى ليصرف 
النفس عن ذلك الطريق الظللاني الذي لا آخر له ويتوجه إلى عالم عبودية الله وطلب رضوانه . 
« والوجه الثالث » أن كثرة المال سبب لحصول الطغيان والقسوة في القلب » وسببه ما 
ذكرنا من أن كترة الال سبيت لحصول القدرة » والقدزة عبوبة لذاتها: والعاشق إذا ول 
لمعشوقه استغرق فيه » فالانسان يصير غرقا في طلب المال » فان عرض له مانع يمنعه عن طلبه 
استعان بماله وقدرته على دفع ذلك المانع » وهذا هو المراد بالطغيان » واليه الاشارة بقوله 
سبحانه وتعالى ( إن الانسان ليطغي أن رأه استغنى ) فايجاب الزكاة يقلل الطغيان » ويرد 


6.5 قوله تعالى « انما الصدقات للفقراء والمساكين » سورة التوبة 
القلب إلى طلب رضوان الرحمن . ) 


ل والوجه الرابع » أن النفس الناطقة لها قوتان » نظرية وعملية › فالقوة النظرية ىالا 
في التعظيم لأمر الله . والقوة العملية الها في الشفقة على خلق الله » فأوجب الله الزكاة 
ليحصل لجوهر الروح هذا الكمال وهواتصافه بكونه محسنا إلى الخبلق ساعيا في إيصال الخيرات 
اليهم دافعا الآفات عنهم . وهذا السرقال عليه الصلاة والسلام « تخلقوا بأخلاق الله » 

©« والوجه الخامس € أن الخلق إذا علموا فى الانسان كونه ساعيا فى إيصال الخيرات 
اليهم » وفي دفع الافات عنهم أحبوه بالطبع ومالت نفوسهم اليه لا محالة » على ما قاله عليه 
الصلاة والسلام « جبلت القلوب على حب من أحسن اليه وبغض من أساء اليها » فالفقراء إذا 
علموا أن الرجل الغني يصرف اليهم طائفة من ماله » وأنه كلما كان ماله أكثر كان الذي يصرفه 
اليهم من ذلك المال أكثر » أمدوه بالدعاء والهمة » وللقلوب آثار وللارواح حرارة . فصارت 
تلك الدعوات سببا لبقاء ذلك الانسان في الخير والخصب . واليه الاشارة بقوله تعالى ( وأما ما 
ينفع الناس فيمكث في الأرض ) وبقوله عليه الصلاة والسلام » حصنوا أموالكم بالزكاة » 

$ والوجه السادس € أن الاستغناء عن الشيء أعظم من الاستغناء بالشيء » فان 
الاستغناء بالشيء يوجب الاحتياج اليه » إلا أنه يتوسل به إلى الاستغناء عن غيره » فأما 
الاستغناء عن الڻيء فهو الغنى التام > ولذلك فان الاستغناء عن الشىء صفة الحق › 
والاستغناء بالشيء صفة الخلق . فالله سبحانه لما أعطى بعض عبيده أموالا كثيرة فقد رزقه 
نصيبا وافرا من باب الاستغناء بالشىء . فاذا امره بالزكاة كان المقصود أن ينقله من درجة 
الاستغناء بالشيء إلى المقام الذي هو أعلى منه » وأشرف منه وهو الاستغناء عن الشيء . 


©« والوجه السابع ‏ أن المال سمى مالا لكثرة ميل كل أحد اليه » فهو غاد ورائح »› 

وهو سريع الزوال مشرف على التفرق » فما دام يبقى في يده كان كالمشرف على الملاك والتفرق . 

فاذا أنفقه الانسان في وجهة البر والخير والمصالح بقي بقاء لا يمكن زواله . فانه يوجب المدح 

الدائم في الدنيا والثواب الدائم في الآخرة» وسمعت واحداً يقول:الانسان لا يقدر أن يذهب 

بذهبه إلى القبر » فقلت بل يمكنه ذلك فانه إذا أنفقه فى طلب الرضوان الأكبر فقد ذهب به إلى 

القبر وإلى القيامة . ١‏ 

ل والوجه الثامن » وهو أن بذل المال تشبه بالملائكة والأنبياء » وامساكه تشبه بالبخلاء 

المذمومين » فكان البذل أولى . 


©« والوجه التاسع € أن إفاضة الخير والرحمة من صفات الحق سبحانه وتعالى » والسعي 


قوله تعالى « اغا الصدقات للفقراء والمساكين )سورة التوبة 1.٥‏ 
في تحصيا هذه الصفة بقدر القدرة تخلق بأخلاق الله وذلك منتهى كمالات الانسانية . 


والوجه العاشر » أن الانسان ليس له إلا ثلاثة أشياء : الروح والبدن والمال . فاذا 
أمر بالايمان فقد صار جوهر الروح مستغرقا في هذا التكليف . ولما أمر بالصلاة فقد صار 
اللسان مستغرقا بالذكر والقراءة » والبدن مستغرقا في تلك الأعمال » بقي المال ؛ فلولم يصر 
المال مصروفا الى أوجه البر والخير لزم أن يكون شح الانسان بماله فوق شحه بر وحه وبدنه ١‏ 
وذلك جهل » لأن مراتب السعادات ثلاثة : أوها : السعادات الروحانية . وثانيها : 
السعادات البدنية وهى المرتبة الوسطى . وثالثها : السعادات الخارجية وهي المال والجاه . فهذه 
المراتب تجري مجرى نخادم السعادات النفسانية » فاذا صار الروح مبذولا في مقام العبودية » ثم 
حصل الشح ببذل المال لزم جعل الخادم في مرتبة أعلى من المخدوم الأصلي . وذلك جهل . 
فثبت أنه يجب على العاقل أيضا بذل المال في طلب مرضاة الله تعالى . 


ل والوجه الحادي عشر » أن العلماء قالوا : شكر النعمة عبارة عن صرفها إلى طلب 
مرضاة المنعم » والزكاة شكر النعمة » فوجب القول بوجوبها لما ثبت أن شكر المنعم واجب . 

« والوجه الثاني عشر » أن إيجاب الزكاة يوجب حصول الألف بالمودة بين المسلمين › 
وزوال الحقد والحسد عنهم > وكل ذلك من المهمات . فهذه وجوه معتبرة في بيان الحكمة 
الناشئة من إيجاب الزكاة العائدة إلى معطى الزكاة » فأما المصالح العائدة من إيجاب الزكاة الى 
من يأخذ الزكاة فهي كثيرة > الأول : أن الله تعالى خلق الأموال » وليس المطلوب منها أعيانها 
وذواتها . فان الذهب والفضة لا يمكن الانتفاع بهما في أعيانهما إلا في الأمر القليل > بل المقصود 
من خلقه)] أن يتوسل با إلى تحصيل المنافع ودفع المفاسد . فالانسان إذا حصل له من المال 
بقدر حاجته كان هو أ ول بامساكه لأنه يشاركه سائر المحتاجين في صفة الحاجة » وهو تاز عنهم 
بكونه ساعياً فى تحصيل ذلك المال » فكان اختصاصه بذلك المال أولى من اختصاص غيره » 
وأما إذا فضل المال على قدر الحاجة. وحضر انسان أخر محتاج» فههنا حصل سببان كل واحد 
منهما يوجب تملك ذلك المال. أما في حق امالك فهو أنه سعى في اكتسابه وتحصيله» وأيضا 
شدة تعلق قلبه به» فان ذلك التعلق أيضاً نوع من أنواع الحاجة. وأما في حق الفقير. 
فاحتياجه إلى ذلك المال يوجب تعلقه به فلا وجد هذان السببان المتدافعان اقتضت الحكمة 
الالهية رعاية كل واحد من هذين السببين بقدر الامكان. فيقال حصل للالك حق الاكتساب 
وحق تعلق قلبه به» وحصل للفقير حق الاحتياج» فرجحنا جانب المالك» وأبقينا عليه الكثير 
وصرفنا إلى الفقير يسيرا منه توفيقاً بين الدلائل بقدر الامكان. الثاني: أن المال الفاضل عن 
الحاجات الأصلية إذا أمسكه الانسان في بيته بقي معطلا عن المقصود الذي لأجله خلق المال» 
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وذلك سعي في المنع من ظهور حكمة “الله تعالى» وهوغير جائزء فأمر الله بصرف طائفة منه إلى 
الفقير حتى لا تصير تلك الحكمة معطلة بالكلية . الثالث : أن الفقراء ا 
(وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) والأغنياء خزان الله لأن الأموال التي في أ يدييم 
| أموال الله ولولا ان الله. تعالى ألقاها في أيد يديهم والا لما ملكوا منها حبة. فكم من عاقل ذكي 
يسعى أشد السعي » ولا يلك ملء ء بطنه طعاما. وكم من أأبله جلف تأيه الدنيا عفواً صفواً . 


إذا ثبت هذا فليس يستبعد أن يقول الملك لخازنه : اصرف طائفة ما في تلك الخزانة إلى 
المحتاجين من عبيدي . 

« الوجه الرابع » أن يقال : امال بالكلة في يد الغني مع أنه غير تاج اليه » اهمال 
جانب الفقير العاجز عن الكسب بالكلية ؛ لا يليق بحكمة الحكيم الرحيم » فوجب أن يجب 
على الغني صرف طائفة من ذلك المال الى الفقير . 

© الوجه الخامس € أن الشرع لما أبقى في يد المالك أكثر ذلك المال وصرف إلى الفقير منه 
جزءً قليلا او و O‏ 
ويربح ويزول ذلك النقصان . أما الفقير ليس له شيء أصلا » > فلو لم يصرف اليه طائفة من 
أموال الأغنياء لبقى معطلا وليس له ما يجبره » فكان ذلك أولى . 


۾ الوجه السادس »# أن الأغنياء لولم يقوموا باصلاح مهمات الفقراء فر بجا حملهم شدة 
الحاجة ومضرة المسكنة على الالتحاق بأعداء المسلمين . أو على الاقدام على الافعال المنكرة 
كالسرقة وغيرها فكان إيجاب الزكاة يفيد هذه الفائدة فوجب القول بوجوبها . 

© الوجه السابع * قال عليه الصلاة والسلام « الايمان نصفان » نصف صبر ونسف 
شكر » والمال محبوب بالطبع > فوجدانه يوجب الشكر وفقدانه يوجب الصبر » وكأنه قيل : 
أا الغني أعطيتك المال فشكرت فصرت من الشاكرين » فأخرج من يدك نصيبا منه حتى 
تصبر على فقدان ذلك المقدار فتصير بسببه من الصابرين » وأيها الفقير ما أعطيتك الاموال 
الكثيرة فصبرت فصرت من الصابرين » ولكنى أوجب على الغنى أن يصرف اليك طائفة من 
ذلك المال حتى إذا دخل ذلك المقدار في ملكك شكرتني » فصرت من الشاكرين » فكان إيجاب 
الزكاة سببا في جعل جميع المكلفين موصوفين بصفة الصبر والشكر معا. 

ل الوجه الثامن »* كأنه سبحانه يقول للفقير إن كنت قد منعتك الأموال الكثيرة . 
ولكني جعلت نفسي مديوناً من قبلك » وإن كنت قد أعطيت الغني أموالا كثيرة لكني كلفته أن 
عدوا عاك وروا بصع SN‏ تاحد ذلك القدومه ورشكون كاللع عليه E‏ 
الا 
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فان قال الغنى : قد أنعمت عليك ذا الدينار » فقل أا الفقير: بل أنا المنعم عليك 
حيث خلصتك في الدنيا من الذم والعار , وفى الآخرة من عذاب النار » فهذه حملة من الوجوه 
في حكمة إيجاب الزكاة بعضها يقينية » وبعضها اقناعية» والعالم بأسرار حكم الله وحكمته ليس 
إلا الله . والله أعلم 1 

« المقام الثاني فى تفسير هذه الآية . وفيه مسائل : 

فل المسألة الأولى € قوله ( إنما الصدقات للفقراء ) الآية تدل على أنه لا حق في 
الصدقات لأحد الا هذه الأصناف الثانية 3 وذلك مجمع عليه 3 وأيضا فلفظة ( إنما) تفيد 
الحصر وتدل عليه وجوه : الأول : أن كلمة ( إنما ) مركبة من « ان » و« ما» وكلمة إن 
للاثبات وكلمة ما للنفي » فعند اجتاعهم| وجب بقاؤه) على هذا المفهوم » فوجب أن يفيدا 
ثبوت المذكور » وعدم ما يغايره » الثاني : أن ابن عباس تمسك فى نفي ربا الفضل بقوله عليه 
الصلاة والسلام « إنما الربا في النسيئة » ولولا أن هذا اللفظ يفيد الحصرء والا لما كان الأمر 
كذلك . وأيضا تمسك بعض الصحابة في أن الاكسال لا يوجب الاغتسال بقوله عليه الصلاة 
والسلام « انما الماء من الماء » ولولا أن هذه الكلمة تفيد الحصر والا لما كان كذلك . وقال تعالى 
( إغا الله إله واحد ) والمقصود بيان نفى الالمية للغير والثالث : ال ۽ قال الأعثى : : 

ولدت بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر 
وقال الفرزدق : 
أنا الذائد الحامى الذمار وإنا يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلٍ 

فثبت بهذه الوجوه أن كلمة ( إنما) للحصم > وتما يدل على أن الصدقات لا تصرف إلا 
هذه الاصناف الثانية أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل « إن كنت من الاصناف الث نية فلك 
فيها حق وإلا فهو صداع في الرأس . وداء في البطن » وقال « لا تحل الصدقة لغني ولا لذى مرة 
سوى » 

« المسألة الثانية # 4 اعلم أنه تعالى لما أخبر عن المنافقين أنهم ترون الر سول غل 
السلام في أخذ الصدقات . بين تعالى أنه إنما يأخذها هؤلاء الأصناف الثانية » ولا يأخذها 

لنفسه ولا لأقاربه ومتصليه ٠‏ قد بينا أن أخذ القليل من مال الغني ليصرف الى الفقير في دفع 
حاجته هو الحكمة المعينة » والمصلحة اللازمة » واذا كان الأمر كذلك كان همز المنافقين ولزهم 
عين السفه والجهالة . فكان عليه الصلاة ة السلام يقول « ما أوتيكم شيا ولا أمنعكم < انما Î‏ 
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© المسألة الثالثة 4 مذهب أبى حنيفة رحمه الله : أنه يجوز صرف الصدقة الى بعض 
هؤلاء الأصناف فقط.. وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس وسعيد بن جبسير وأبي العالية 
والنخعى » وعن سعيد بن جبير لو نظرت الى أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين فحبوتهم بها 
كان أحب الى » وقال الشافعي رحمه الله : لا بد من صرفها الى الأصناف الثانية » وهو قول 
عكرمة والزهري وعمر بن عبد العزيز واحتج بأنه تعالى ذكر هذه القسمة في نص الكتاب . ثم 
أكدها بقوله ( فريضة من الله ) قال ولا بد في كل صنف من ثلاثة » لأن أقل الجمع ثلاثة » فان 
دفع سهم الفقراء الى فقيرين ضمن نصيب الثالث وهو ثلث سهم الفقراء . قال ولا بد من 
التسويه فى أنصباء هذه الأصناف الثانية » مثل أنك إن وجدت خسة أصناف ولزمك أن 
تتصدق بعشرة دراهم » جعلت العشرة خمسة أسهم كل سهم درهان . ولا يجوز التفاضل, › 
ثم يلزمك أن تدفع إلى كل صنف درهمين وأقل عددهم ثلاثة .ولا يلزمك التسوية بينهم » 
فلك أن تعطي فقيرا درههم| وفقيرا خمسة أسداس درهم وفقيرا سدس درهم > هذه صفة قسمة 
الصدقات على مذهب الشافعى رحمه الله . قال المصنف الداعى إلى الله رض الله عنه: الآية 
لادلالة فيها على قول الشافعي رحمه الله » لأنه تعالى جعل جملة الصدقات هؤلاء الأصناف 
الثانية » وذلك لا يقتضي فى صدقة زيد بعينه أن تكون لجملة هؤلاء الثانية . والدليل عليه 
العقل والنقل . 

أما النقل : فقوله تعالى ( واعلموا أنماغنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول) الآية . 
فأثبت حمس الغنيمة لهؤلاء الطوائف الخمس . ثم لم يقل أحد إن كل شيء يغنم بعينه فانه يجب 
تفرقته على هذه الطوائف . بل اتفقوا على أن المراد إثبات مجموعالغنيمةهؤلاءالأصناف. فأما أن 
يكون كل جزء من أجزاء الغنيمة موزعا على كل هؤلاء فلا » فكذا ههنا مجموع الصدقات 
تكون لمجموع هذه الأصناف الثانية . فاما أن يقال : إن صدقه زيد بعينها يجب توزيعها على 
هذه الاصناف الثانية . فاللفظ لا يدل عليه البتة . 

وأما العقل : فهو أن الحكم الثابت في مجموع لا يوجب ثبوته في كل جزء من أ جزاء ذلك 
المجموع . ولا يلزم أن لا يبقى فرق بين الكل وبين الجزء . فثبت با ذكرنا أن لفظ الأية لا 
دلالة فيه على ما ذكره » والذي يدل على صحة قولنا وجوه : الأول : أن الرجل الذي لا يملك 
الا عشرين دينارا لما وجب عليه اخراج نصف دينار » فلو كلفناه أن نجعله على أربعة وعشرين 
قسم| لصار كل واحد من تلك الأقسام حقيرا صغيرا غير منتفع به في مهم معتبر . الثاني : أن 
هذا التوقيف لو كان معتبرا لكان أولى الناس برعايته أكابر الصحابة » ولو كان الأمر كذلك 


لوصل هذا الخبر الى عمر بن الخطاب والى ا وائ اا کار + ولو كان كذلات 
لما خالفوا فيه » وحيث خالفوا فيه علمنا أنه غير معتبر . الثالث : وهو أن الشافعي رحمه الله له 
ادف رای ق جوال تقل الصدقاك: مالم يقل ديرجت تقل الضدقات» فالانسان اذا كان 
في بعض القرى ولا يكون هناك مكاتب ولا مجاهد غاز ولا عامل ولا أحد من المؤلفة » ولا يمر 
به أحد من الغرباء » واتفق أنه لم يحضر في تلك القرية من كان مديونا فكيف تكليفه ؟ فان 
قلنا : وجب عليه أن يسافر بما وجب عليه من الزكاة الى بلد يجد هذه الأصناف فيه » فذاك قول 
لم يقل به احد ! واذا أسقطنا عنه ذلك فحينئذ يصح قولنا فهذا ما نقوله في هذا الباب . والله 


أعلم . 


« المسألة الرابعة € في تعريف الأصناف الثانية > فالأول والثاني هم الفقراء 
والمساكين » ولا شك أنهم هم المحتاجون الذين لا يفي خراجهم بدخلهم . ثم اختلفوا فقال 
بعضهم : الذي يكون أشد حاجة هو الفقير ؟ وهو قول الشافعي رحمه الله وأصحابه . وقال 
آخرون: الذي يكون أشد حاجة هو المسكين › وهو قول أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله » 
ومن الناس من قال: لا فرق بين الفقراء والمساكين, والله تعالى وصفهم بهذين الوصفين. 
والمقصود شيء واحد وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهم| الله » واختيار أبي علي الحبائي . وفائدته 
تظهر فى هذه المسألة » وهو أنه لو أوصى لفلان وللفقراء والمساكين, فالذين قالوا: الفقراء غير 
المساكين قالوا لفلان الثلث» والذين قالوا الفقراء هم المساكين قالوا لفلان النصف. وقال 
الجبائي: إنه تعالى ذكرهم باسمين لتوكيد أمرهم في الصدقات لأنهم هم الأصول في الأصناف 
الثانية . وأيضا الفائدة فيه أن يصرف اليهم من الصدقات سهان لا كسائرهم . 


واعلم أن فائدة هذا الاختلاف لا تظهر في تفرقة الصدقات وإنما تظهر في الوصايا > وهو 
ان رجلا لو قال : أوصيت للفقراء بمائتين وللمساكين بخمسين » وجب دفع المائتين عند 
الشافعي رحمه الله الى من كان أشد حاجة » وعند أبي حنيفة رحمه الله الى من كان أقل حاجة » 
وي حجة الشافعي رحمه الله وجوه : 

« الوجه الأول » أنه تعالى إنما أثبت الصدقات لهؤلاء الأصناف دفعاً لحاجتهم وتحصيلا 
لمصلحتهم . وهذا يدل على أن الذي وقع الابتداء بذكره يكون أشد حاجة . لأن الظاهر 
وجوب تقديم الأهم على المهم ألا ترى أنه يقال : أبو بكر وعمر ومن فضل عثان على علي 
عليه السلام قال في ذكره عثمان وعلي » ومن فضل علياً على عثان يقول علي وعشان» وأنشد 
عمر قول الشاعر : 
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فقال هلا قدّم الاسلام على الشيب ؟ فلا وقع الابتداء بذكر الفقراء وجب أن تكون 
حاجتهم أشد من حاجة المساكين . 

« الوجه الثاني » قال أحمد بن عبيد الفقير أسوأ من المسكين . لأن.الفقير أصله فى 
اللغة المفقور الذي نزعت فقرة من فقار ظهره . فصرف عن مفقور إلى فقير کا قيل : مطبوخ 
وطبيخ > ومجروح وجريح 3 فنبت أن الفقير إنها سمى فقيراً لزمانته مع حاجته الشديدة وتمنعه 
الزمانة من التقلب في الكسب ومعلوم أنه لا حال في الاقلال والبؤس أكد من هذه الخال 
وأنشدوا للبيد : 

قال ابن الأعرابي فى هذا البيت الفقير المكسور الفقار » يضرب مثلا لكل ضعيف لا 
يتقلب في الأمور . ومما يدل على إشعار لفظ الفقير بالشدة العظيمة قوله تعالى ( وجوه يومئذ 
باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة ) جعل لفظ الفاقرة كناية عن أعظم أنواع الشر والدواهي . 

« الوجه الثالث » ماروى أنه عليه الصلاة والسلام.كان يتعوذ من الفقر . وقال « كاد 
الفقر أن يكون كفرا » ثم قال ٠‏ اللهم أحينى مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني فى زمرة 
المساكين » فلو كان المسكين أسوأ حالا من الفقير لتناقض الحديثان . لأنه تعوذ من الفقر . ثم 
سأل حالا أسوأ منه . أما إذا قلنا الفقر أشد من المسكنة فلا تناقص البتة . 

« الوجه الرابع © أن كونه مسكيناً . لا ينانى كونه مالكا للمال بدليل قوله تعالى ر أما 
ل الي ا ل RE‏ 


فان قالوا : الدليل عل قول تعالى ( والله الغني وأ: عم الفقراء) فوصف الكل ٠‏ بالفقر 
ال ار 

ل الوجه الخامس € قوله تعالى ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتا ذا مقربة أو مسكينا ذا 
مترابة ) والمراد منه المسكين ذى المتربة الفقيرالذى ألصق بالتراب من شدة الفقر . فتقيد 
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المسكين بهذا القيد يدل على أنه قد يحصل مسكين خال عن وصف كونه ( ذا متربة ) وإغا يكون 
كذلك بتقدير أن يلك شيئاً . فهذا يدل على أن كونه مسكيناً لا ينافى كونه مالكا لبعض 
الأشياء . 


شيئاً » قال وهم أهل الصفة . صفة مسجد رسول الله ية وكانوا نحو أر بعمائة رجل لا منزل 
هم ء > فمن كان من المسلمين عنده فضل أتاهم به إذا أمسوا . والمساكين هم الطوافون الذين 
الوت الاش 


وجه الاستدلال : أن شدة فقر أهل الصفة معلومة بالتواتر » فلما فسرابن عباس الفقراء 
بهم وفسر المساكين بالطوافين» ثم ثبت أن أحوال المحتاج الذي لا يسأل أحداً شيئاً أشد من 
أحوال من يحتاج » ثم يسأل الناس ويطوف عليهم » ظهر أن الفقير يجب أن يكون أسوأ حالا 
من المسكين . 

$ الوجه السابع # أن المسكنة لفظ مأخوذ من السكون > فالفقير إذا بعال الناس وتضرع 
اليهم وعلم أنه متى تضرع اليهم أعطوه شيئاً فقد سكن قلبه 3 وزال عنه الخوف والقلق . 
ويحتمل أنه سمي بهذا الاسم ¢ لأنه إذا أجيب بالرد ومنع سكن ولم يضطرب وأعاد السؤال 3 
فلهذا السبب جعل التمسكن كناية عن السؤال والتضرع عند الغير » ويقال : تمسكن الرجل 
إذا لان وتواضع ٠‏ ومله قوله عليه الصلاة والسلام للمصلي ) تأن وتمسكن ) يريد تواصع 
وتخشع » فدل هذا على أن المسكين هو السائل 

إذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى قال فى آية أخرى ( وني أموالهم حق للسائل والمحروم ) 
فلم) ثبت با ذكرنا ههنا أن المسكين هو السائل . وجب أن يكون المحروم هو الفقير . ولا شك 
أن المحروم مبالغة فى تقرير أمر الحرمان . فثبت أن الفقير أسوأ حالا من المسكين . 

ل الوجه الثامن » أنه عليه الصلاة والسلام قال « أحيني مسكيئاً » اديت والظاعر 
أنه تعالى أجاب دعاءه فأماته مسكيناً . وهو عليه الصلاة والسلام حين توفي كان يلاف أشياء 
كثيرة فدل هذا على أن كونه مسكيناً لا يناني كونه مالكا لبعض الأشياء أما الفقير فانه يدل على 
الحاجة الشديدة لقوله عليه الصلاة والسلام « كاد الفقر أن يكون كفراً عفشت بدا أن الففز 
أشد حالا من المسكنة 


ط الوجه التاسع » أن الناس اتفقوا على أن الفقر والغنى ضدان . كما أن السواد 
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والبياض ضدان ولم يقل أحد إن الغنى والمسكنة ضدان بل قالوا : الترفع والتمسكن ضدان ؛ 
فمن كان منقادأ لكل أحد خائفاً منهم متحملا لشرهم ساكتاً عن جوابيم متضرعاً اليهم . 
قالوا : إن فلانا يظهر الذل والمسكنة . وقالوا : إنه مسكين عاجز . وأما الفقير فجعلوه عبارة 
عن ضد الغنى » وعلى هذا فقد يصفون الرجل الغنى بكونه مسكيناً . إذا كان يظهر من نفسه 
الخضوع والطاعة وترك المعارضة . وقد يصفون الرجل الفقير بكونه مترفعاً عن التواضع 
والمسكنة . فثبت أن الفقر عبارة عن عدم الملل والمسكنة عبارة عن إظهار التواضع > والأول 
ينای حصول المال . والثاني لا ينانىي حصوله . 

# الوجه العاشر ‏ قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ فى الزكاة « خذها من أغنيائهم : 
وردها على فقرائهم » ولو كانت الحاجة في المساكين أشد . لوجب أن يقول : وردها على 
مساكينهم » لأن ذكر الأهم أولى . فهذه الوجوه التي ذكرناها تدل على أن الفقير أسوأ حالا من 
المسكين » واحتج القائلون بأن المسكين أسوأ حالا من الفقير بوجوه : الأول : احتجوا بقوله 
تعالى ( أو مسكينا ذا متربة ) وصف المسكين بكونه ذا متربة » وذلك يدل على نهاية الضر 
والشدة » وأيضاً أنه تعالى جعل الكفارات من الأطعمة له » ولا فاقه أعظم من الحاجة إلى إزالة 
الجوع . الثاني : احتجوا بقول الراعي : 

أما الفقير الذى كانت حلوبته وقق العيال فلم يترك له سيد 

سماه فقيراً وله حلوبة . الثالث : قالوا المسكين هو الذي يسكن حيث يحضر لأجل أنه 
ليس له بيت يسكن فيه وذلك يدل على نهاية الضر والبؤس . الرابع : نقلوا عن الأصمعي وعن 
ابي عمرو ابن العلاء أن قالا ؛ الفقير الذى له ما يأكل . والمسكين الذى لا شيء له . وقال 
يونس : الفقيرقد يكون له بعض ما يكفيه والمسكين هو الذي لا شيء له . وقلت لأعرابي أفقير 
أنت ؟ قال : لا والله بل مسكين . 

والجواب : عن تمسكهم بالآية أنا بينا أن هذه الآية حجة لنا ب فانه لما قيد المسكين 
المذكور ههنا بكونه ذا متربة دل ذلك على أنه قد يوجد مسكين لا بهذه الصفة وإلا لم يبق لهذا 
القيد فائدة قوله أنه صرف الطعام الواجب في الكفارات اليه . قلنا : نعم إنه أوجب صرفه إلى 
المسكين المقيد بقيد كونه ذا متربة » وهذا لا يدل على أنه أوجب الصرف إلى مطلق المسكين . 

e‏ ع o‏ الذي هو الأن موصوف بكونه 
E‏ 
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والجواب : عن قوم المسكين هو الذي يسكن حيث يحض ر لأجل أنه ليس له بيت 

قلنا : بل المسكين هو الطواف على الناس الذي يكثر إقدامه على السؤال » وسمي 
مسكينا إما لسكونه عندما ينتهرونه ويردونه » وإنما لسكون قلبه بسبب عمله أن الناس لا 
يضيعونه مع كثرة سؤاله إياهم . وأما الروايات التي ذكروها عن أبي عمرو ويونس فهذا 
معارض بقول الشافعي وابن ن الأنباري رمه الله » وأيضا نقل القفال فى تفسيره عن جابر بن 
عبد الله أنه قال : الفقراء فقراء المهاجرين , والمساكين الذين لم يهاجروا » وعن الحسن الفقير 
الجالس فى بيته » والمسكين الذي يسعى وعن مجاهد الفقير الذي لا يسأل » والمسكين الذى. 
يسأل » وعن الزهري الفقراء هم المتعفغون الذين لا يخرجون . والمساكين الذين يسألون »› 
قال مولانا الداعي إلى الله : هذه الأقوال كلها متوافقة على أن الفقيرلا يسال + والمسسكين 
يشال ٢‏ ومن سأل وجد . فكان المسكين أسهل وأقل حاجة . 


ل الصنف الثالث € قوله تعالى ( والعاملين عليها ) وهم السعاة لجحباية الصدقة , 

| وهؤلاء يعطون من الصدقات بقدر أجور أعالهم . وهو قول الشافعي رحمه الله » وقول عبد 
الله بن عمر وابن زيد > وقال مجاهد والضحاك : يعطون الثمن من الصدقات > وظاهر اللفظ 
مع مجاهد إلا أن الشافعي رحمه الله يقول هذا أجرة العمل فيتقدر بقدر العمل > والصحيح أن 
مولى الهاشمى والمطلبى لا يجوز أن يكون عاملا على الصدقات ليناله منها . لأن رسول الله كَل 
أبى أن يبعث أبا رافع عاملا على الصدقات . وقال أما علمت أن مؤلى القوم منهم . وإنما قال 
( والعاملين عليها ) لأن كلمة على تقيد الولاية كا يقال فلان على بلد كذا إذا كان واليا عليه . 


ل الصنف الرابع » قوله تعالى ( والمؤلفة قلوبهم ) قال ابن عباس : هم قوم أشراف من 
الأحياء أعطاهم رسول الله يك يوم حنين وكانوا خمسة عشر رجلا ٠‏ أبو سفيان » والأقرع ابن 
حابس » وعيينة بن حصن » وحويطب بن عبد العزى » وسهل بن عمرو من بني عامر . 
والحرث ابن هشام » وسهيل بن عمرو الجهني » وأ بوالسنايل » وحكيم بن حزام . ومالك بن 
عوف » وصفوان ابن أمية » وعبد الرحمن بن يربوع . والجد بن قيس . وعمر بن مرداس . 
والعلاء بن الحرث» أ عطى رسول الله ية كل رجل منهم مائة من الابل ورغبهم في الاسلام . إلا 
عبد الرحمن ابن ير بوع أعطاه خمسين من الابل وأعطى حكيم بن حزام سبعين من الابل . 
فقال يا رسول الله ما كنت أرى أن أحداً من الناس أحق بعطائك منى فزاده عشرة . ثم سأله 
فزاده عشرة » وهكذا حتى بلغ مائة » ثم قال حكيم : يا رسول الله اعطيتاث الأولى التي رغبت 
عنها خير ام هذه التي قنعت بها ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « بل التي رغبت عنها » فقال : 

الفخر الرازي ج5١‏ م8 
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والله لا آخذغيرها :فقيل مات حكيم وهو أكثر قريش ما لا وشق على رسول اليك تلك العطايا 
لكن ألفهم بذلك . قال المصنف رحمه الله : هذه العطايا إنما كانت يوم حنين ولا تعلق ها 
بالصدقات ¢ ولا أدرى لأى سبب ذكر ابن عباس رضى الله عنهم) هذه القصة فى تفسير هذه 
الآية . ولعل المراد بيان أنه لا يمتنع في الجملة صرف الأموال إلى المؤلفة . فاما أن يجعل ذلك 
تفسيرا لصرف الزكاة اليهم فلا يليق بابن عباس . ونقل القفال أن أبا بكر رضى الله عنه أعطى 
عدى بن حاتم لما جاءه بصدقاته وصدقات قومه أيام الردة . وقال المقصود أن يستعين الامام بهم 
على استخراج الصدقات من الملاك . قال الواحدي : إن الله تعالى أغنى المسلمين عن تأليف 
قلوب المشركين » فان رأى الامام أن يؤلف قلوب قوم لبعض المصالح التي يعود نفعها على 
المسلمين إذا كانوا مسلمين جاز إذ لا يجوز صرف شىء من زكوات الأموال إلى المشركين . 
فاما المؤلفة من المشركين فانما يعطون من مال الفىء لا من الصدقات وأقول إن قول الواحدى ان 
الله أغنى المسلمين عن تألف قلوب المشركين بناء على أنه ربما يوهم أنه عليه الصلاة والسلام 
دفع قسم| من الزكاة اليهم لكنا بينا أن هذا لم يحصل البتة . وأيضا فليس ف الآية ما يدل على 
كون المؤلفة مشركين بل قال ( والمؤلفة قلوبهم ) وهذا عام في المسلم وغيره . والصحيح أن هذا 
الحكم غير منسوخ وأن للامام أن يتألف قوما على هذا الوصف ويدفع اليهم سهم امؤلفة لأنه 
دليل على نسخه البتة . 

فك الرقاب وقد مضى الاستقصاء ن سورة ا ف قوله ( والسائلين وفي الرقاب ) 
ثم في تفسير الرقاب أقوال : 

+ القول الأول » إن سهم الرقاب موضوع في المكاتبين ليعتقوا به . وهذا مذهب 
ل ال ل SC GS‏ ا لاضف 0 
آتكم ) 

ل والقول الثاني € وهومذهب مالك وأحمد وإسحق أنه موضوع لعتق الرقاب يشتري 
به عبيد فيعتمول . 
يعتق من الزكاة رقبة كاملة ولكن يعطي منها فى رقبة ويعان بها مكاتب لأن قوله ( وفي الرقاب ) 
يقتضي أن يكون له فيه مدخل وذلك ينافى كونه تاما فيه . 
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« والقول الرابع 4 قول الزهري » قال سهم الرقاب نصفان » نصفللمكاتبين من 
المسلمين . ونصف يشترى به رقاب ممن صلوا وصاموا . وقدم إسلامهم فيعتقون من الزكاة › 
قال أصحابنا والاحتياط في سهم الرقاب دفعه إلى السيد باذن المكاتب. والدليل عليه أنه تعالى 
أثبت الصدقات للاصناف الأربعة الذين تقدم ذكرهم بلام التمليك وهو قوله ( إنما الصدقات 
للفقراء ) ولا ذكر الرقاب أ بدل حرف اللام بحرففى فقال ( وفي الرقاب ) فلا بد لهذا الفرق من 
. فائدة » وتلك الفائدة هي أن تلك الأصناف الأربعة المتقدمة يدفع اليهم نصيبهم من الصدقات 
حتى يتصرفوا فيها کا شاؤا وأما( في الرقاب ) فيوضع نصيبهم في تخليص رقبتهم عن الرق »› 
ولا يدفع اليهم ولا يمكنوا من التصرف في ذلك النصيب كيف شاؤا » بل يوضع في الرقاب بان 
يؤدى عنهم ٠‏ وكذا القول في الغارمين يصرف المال في قضاء ديونهم 3 وف الغزاة يصرف المال الى 
اعداد ما يحتاجون اليه فى الغزو وابن السبيل كذلك . والحاصل : أن فى الأصناف الأربعة 
الأول » يصرف الال اليم حى يتصرفوا فيه كما شاؤا . وفى الأربعة الأخيرة لا يصرف الال 
اليهم > بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلها استحقوا سهم الزكاة . 
ل الصنف السادس 4 قوله تعالى ( والغارمين ) قال الزجاج : اصل الغرم في اللغة لزوم 
ما يشق والغرام العذاب اللازم > وسمى العشق غراما لكونه أمرا شاقا ولازما » ومنه : فلان 
مغرم بالنساء إذا كان مولعا بهن . وسمى الدين غراما لكونه شاقا على الانسان ولازما له » 
فالمراد بالغارمين المديونون . ونقول : الدين ان حصل بسبب معصية لا يدخل فى الآية » لأن 
المقصود من صرف الال المذكور في الآية االإعانة » والمعضية لا تستوجب الاعانة » وإن حصل 
لا بسبب معصية فهو قسمان : دين حصل بسبب نفقات ضرورية أو في مصلحة . ودين حصل 
بسبب حمالات وإصلاح ذات بين » والكل داخل فى الآية » وروى الأصم في تفسيره أن النبي 
ية لما قضى بالغرة فى الجنين . قالت العاقلة : لا نملك الغرة يا رسول الله قال لحمد بن مالك بن 
النابغة « أعنهم بغرة من صدقاتهم » وكان حمد على الصدقة يومئذ . 
ل الصنف السابع € قوله تعالى ( وف سبيل الله ) قال المفسرون : يعني الغزاة : قال 
الشافعى رحمه الله : يجوز أن يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنيا وهو مذهب مالك وإسحق 
وأبي عبيد . وقال أ بوحنيفة وصاحباه رحمهم الله : لا يعطئ الغازي إلا إذا كان محتاجا . . 


واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله ( وف سبيل الله ) لا يوجب القصرعلى كل الغزاة . فلهذا 
المعنى نقل القفال ف تفسيره عن بعض الفقهاء آم أجازوا صرف الصدقات إلى ميخ وجوه 
الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد . لأن قوله ( وفى سبيل الله ) عام فى 
الكل . 


11٦‏ ش قوله تعالى ١‏ والغارمين وفى سبيل الله ٠‏ سورة التوبة 


« والصنف الثامن »* أبن السبيل قال الشافعى رحمه الله :ابن السبيل المستحق للصدقة 
وهو الذي يريد السفر في غير معصية فيعجز عن بلوغ سفره إلا بمعونة . قال الأصحاب : ومن 
أنشأ السفر من بلده لحاجة . جاز أن يدفع اليه سهم ابن السبيل . فهذا هو الكلام في شرح هذه 
الأصناف الث نية 

« المسألة الخامسة ‏ فى أحكام هذه الأقسام : 


الحكم الأول 

اتفقوا على أن قوله ( إنما الصدقات ) دخل فيه الزكاة الواجبة . لأن الزكاة الواجبة مسماة 
بالصدقة . قال تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ) وقال عليه الصلاة والسلام « ليس فيا دون 
خمسة ذود وليس فما دون خمسة أوسق صدقة » واختلفوا فى أنه هل تدخل فيها الصدقة المندوبة 
فمنهم من قال تدخل فيها لأن لفظ الصدقة مختص بالمندوبة فاذا أدخلنا فيه الزكاة الواجبة. فلا 
أقل من أن تدخل فيه أيضا الصدقة المندوبة وتكون الفائدة أن مصارف جميع الصدقات ليس 
إلا هؤلاء . والأقرب أن المراد من لفظ الصدقات ههنا هو الزكوات الواجبة ويدل عليه وجوه : 
الأول : أنه تعالى أثبت هذه الصدقات بلام التمليك للاصناف الثانية » والصدقة المملوكة 
لهم ليست إلا الزكاة الواجبة . الثاني : أن ظاهر هذه الآية يدل على أن مصرف الصدقات ليس 
إلا هؤلاء الث نية > وهذا الحصر إنما يصح لو حملنا هذه الصدقات على الزكوات الواجبة . أمالو 
أدخلنا فيها المندوبات لم يصح هذا الحصرء لأن الصدقات المندوبة يجوز صرفها إلى بناء 
المساجد . والرباطات . والمدارس . وتكفين الموتى وتجهيزهم وسائر الوجوه . الثالث : أن 
ا العيدقات افا ا عسو دعر لو كان فى يان تلك الات 
وأقسامها حتى ينصرف هذا الكلام اليه » والصدقات التي سبق بيانها وتفصيلها هي الصدقات 
الواجبة فوجب انصراف هذا الكلام اليها . 

الحكم الثاني 

دلت هذه الآية على أن هذه الزكاة يتولى أخذها وتفرقتها الامام ومن يلي من قبله . 
والدليل عليه أن الله تعالى جعل للعاملين سه فيها . وذلك يدل على أنه لا بد فى أداء هذه 
الزكوات من عامل والعامل هو الذى نصبه الامام لأخذ الزكوات . فدل هذا النص على أن 
الامام هو الذي يأتحذ هذه الزكوات . وتأكد هذا النص بقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ) 
فالقول بأن المالك يجوز له إخراج زكاة الأموال الباطنة بنفسه إنما يعرف بدليل آخر . ويمكن أن 


. يتمسك في إثباته بقوله تعالى ( وني أموالهم حق للسائل والمحروم) فاذا كان ذلك الحق حقا 


للسائل والمحروم وجب أن يجوز له دفعه اليه ابتداء . 15 


الحكم الثالث 
نص القرآن يدل على أن العامل له في مال الزكاة حق . واختلفوا في أن الامام هل له فيه 
حقى ا : لأن العامل إغا قدر على ذلك العمل بتقويته وإمارته . فالعامل في 
الحقيقة هو الامام . ومنهم من منعه وقال ا وك عل بسمرهاك اكان نهولا :الى نيدي 
والامام خارج عنهم فلا يصرف هذا الال اليه . 
الحكم الرايع 
اختلفوا في هذا العامل إذا كان غنيا هل يأخذ النصيب ؟ قال الحسن : لا يأخذ إلا مع 
الحاجة وقال الباقون : يأخذ وإن كان غنيا لأنه يأخذه أجرة على العمل ثم الوا فقال 
بعضهم : للعامل في مال الزكاة الثمن > لأن الله تعالى قسم الزكاة على ثم نية أ صناف فوجب أن 
بحصل له الثمن . كما أن من أوصى بال لثانية أنفس حصل لكل واحد منهم ثمنه . وقال 
الأكثرون : بل حقه بقدر مؤنته عند الجباية والجمع . 


اتفقوا على أن مال الزكاة لا يخرج عن هذه الث نية واختلفوا أنه هل يجوز صنعه في بعض 
الأصناف فقط؟ وقد سبق دلائل هاتين المسألتين , إلا أنا إذا قلنا يجوز وضعه في بعض الأصناف 
فقط فهذا إنغا يجوز في غير العامل > وأما وضعه بالكلية فى العامل فذلك غير جائز بالاتفاق . 


أن العامل والمؤلفة مفقودان فى هذا الزمان . ففيه الأصناف الستة والأولى صرف الزكاة 
إلى هذه الأصناف الستة على ما يقوله الشافعى . لأنه الغاية في الاحتياط , أما إن لم يفعل ذلك 
أجزأه على ما بيناه 5 


عموم قوله ( للفقراء وا لمساكين ) يتناول الكافر والمسلم إلا أن الأخبار دلت على أنه لا 
يجوز صرف الزكاة إلى الفقراء والمساكين وغيرهم إلا إذا كانوا مسلمين . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الأصناف الث نية وشرح أحوالهم . قال ( فريضة من الله ) 


1۸ قوله تعالى « ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ». . .» سورة التوبة 
______ سسسب سف کک 
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ومنهم دين يدون الى و يقولونَ هواذن قل اذن خير لكريؤمن بالله ويؤمن 
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للمؤمنين ورحمة للذين منوا منکر كين يۇذون رسول آله همم عذّاب ألم 


قال الزجاج ( فريضة ) منصوب على التوكيد . لأن قوله ( إنما الصدقات ) لمؤلاء جار مجرى 
قوله : فرض الله الصدقات هؤلاء فريضة.. وذلك كالزجر عن مخالفة هذا الظاهر » وعن النبي 
َة أنه قال « إن الله تعالى لم يرض الزكاة أن يتولاها ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى تولى 
قسمتها بنفسه » والمقصود من هذه التأكيدات تحريم إخراج الزكاة عن هذه الأصناف . 


ثم قال 8 والله عليم 4 أي أعلم بمقادير المصالح ( حكيم ) لا يشرع إلا ماهو الأصوب 
٠‏ الأصلح والله أعلم . 
قوله تعالى « ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بال 
٠‏ ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله هم عذاب اليم 4 


اعلم أن هذا نوع آخر من جهالات المنافقين وهو أنهم كانوا يقولون فى رسول الله أنه 
أذن على وجه الطعن والذم » وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ عاصم في رواية الأعمش وعبد الرحمن عن أبي بكر عنه ( أذن 
خير ) مرفوعين منونين » على تقدير : O‏ لاك بعال دك 
ويصدقكم خير لكم من ان يكذبكم . والباقون ( أذن خير لكم ) بالاضافة , أي هوأذن 
خير . لا أذن شر وقرأ نافع ( أذن ) ساكنة الذال في كل القرآن » والباقون بالضم وهم لغتان 
مثل عنق وظفر . 


« المسألة الثانية © قال ابن عباس رضى الله عنه : أن جماعة من المنافقين . ذكروا النبي 
ييه بجا لا ينبغي من القول . فقال بعضهم لا تفعلوا فانا نخاف أن يبلغه ما نقول > فقال 
الجلاس بن سويد بل نقول ما شئنا » ثم نذهب اليه ونحلف أنا ما قلنا . فيقبل قولنا . وإغا 
محمد أذن سامعة . فنزلت هذه الآية . وقال الحسن : كان المنافقون يقولون ما هذا الرجل إلا 
أذن » من شاء صرفه حيث شاء لا عزيمة له . وروى الأصم أن رجلا منهم . قال لقومه إن كان 
مارقوال ن ا > فنحن شرمن الحمير فسمعها ابن امرأته » فقال واللهإنه لحق وإنك أ شر من 


حمارك . ثم بلغ النبي ية ذلك فقال بعضهم إغا محمد أذن ولو لقيته وحلفت له ليصدقنك . 
فنزلت هذه الآية على وفق قوله . فقال القائل يا رسول الله لم أسلم قط قبل اليوم » وإن هذا 
الغلام لعظيم الثمن على والله لأشكرنه ثم قال الأصم أظهر الله تعالى عن المنافقين وجوه كفرهم 
التي كانوا يسرونها لتكون حجة للرسول ولينزجروا . فقال ( ومنهم منيلمزك في الصدقات ) 

ثم قال ل ومنهم الذين يؤذون النبي ‏ ثم قال ( ومنهم من عاهد الله ) إلى غير ذلك من 
الأخبار عن الغيوب » وني كل ذلك دلائل على كونه نبيا حقا من عند الله . 

ل المسألة الثالثة € اعلم أنه تعالى حكى أن من المنافقين من يؤذي النبي » ثم فسرذلك 
الايذاء بأنهم يقولون للنبي أنه أذن . وغرضهم منه أنه ليس له ذكاء ولا بعد غور › بل هو 
سليم القلب سريع الاغترار بكل ما يسمع > فلهذا السبب سموه بأنه أذن » كما أن الجاسوس 

يسمى بالعين يقال : جعل فلان علينا عينا › أي جاسوسا متفحصا عن الأمور . فكذا ههنا . 

ثم إنه تعالى أجاب عنه بقوله ف قل أذن خير لكم » والتقدير : هب أنه أذن لكنه خير 
لكم وقوله ( أذن خير ) مثل ما يقال فلان رجل صدق وشاهد عدل . ثم بين كونه ( أذن خير ) 
بقوله ( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين أمنوا منكم ) جعل تعالى هذه الثلاثة كالموجبة 
لكونه عليه الصلاة والسلام ( أذن خير ) فلنبين كيفية اقتضاء هذه المعاني لتلك الخيرية . 

« أما الأول » وهوقوله ( يؤمن بالله ) فلآن كل من آمن بالله كان خائفاً من الله.والخائف 
من الله لا يقدم على الايذاء بالباطل . 

ل وأما الثاني € وهو قوله ( ويؤمن للمؤمنين ) فا معنى أنه يسلم للمؤمنين قوم . 
والمعنى أنهم إذا توافقوا على قول واحد . سلم لهم ذلك القول : وهذا يناني كونه سليم القلب 
سريع الاغترار . 

فان قيل : لم عدى الايمان إلى الله بالباء وإلى المؤمنين باللام؟ 

قلنا : لأن الايمان المعدى إلى الله المراد منه التصديق الذى هو نقيض الكفر . فعدى 
بالباء . والايمان المعدى إلى المؤمنين معناه الاستاع منهم والتسليم لقوهم فيتعدى بالام . كما في 
. قوله ( وما أ نت بمؤمن لنا ) وقوله ( فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه ) وقوله ( أنؤمن لك واتبعك 
الأزذلون ) وقوله ( آمنتم له قبل أن اذن لكم ) 

« وأما الثالث » وهو قوله ( ورحمة للذين آمنوا منكم ) فهذا أيضا يوجب الخيرية لأنه 


ون قوله تعالى ر ورحمة للذين أمنوا منكم » سورة التوبة 


أستاركم »> فثبت أن كل واحد من هذه الأوصاف الثلاثة يوجب كونه ( أذن خير ) ولا بين كونه 
سببا للخير والرحمة بين أن كل من اذاه استوجب العذاب الأليم » لأنه إذا كان يسعى في إيصال 
بالاساءة وخيراته بالشرور . فلا شك أنهم يستحقون العذاب الشديد من الله تعالى . 

« المسألة الرابعة € أما قراءة من قرأ ( أذن خير ) بالتنوين فى الكلمتين ففيه وجوه . 


ف الوجه الأول € التقدير قل أذن واعية سامعة للحق خير لكم من هذا الطعن الفاسد ' 
الذى تذكر ونه » ثم ذكر بعده ما يدل على فساد هذا الطعن . وهو قوله ( يؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم ) والمعنى أن من كان موصوفا هذه الصفات . فكيف يجوز 
الطعن فيه » وكيف يجوز وصفه بكونه سليم القلب سريع الاغترار ؟ 

ل الوجه الثاني »© أن يضمر مبتدأ . والتقدير : هو أذن خر لكم . أي هو أذن 
. موصوف بالخيرية في حقكم . لأنه يقبل معاذيركم . ويتغافل عن جهالاتكم . فكيف جعلتم 
:هذه الصفة طعنا فى حقه ؟ 

ل الوجه الثالث € وهو وجه متكل ف ذكره صاحب النظم . فقال ( أذن ) وإن كان رفعاً 
بالابتداء في الظاهر لكن موضعه نصب على الحال وتأويله قل هو أذنا خير أي إذا كان أذنا فهو 
خير لكم لأنه يقبل معاذيركم . ونظيره . وهو حافظا خير لكم . أي هو حال كونه حافظا خير 
لكم إلا أنه لما كان حذوفا وضع الحال مكان المبتدأ تقديره . وهو حافظ خير لكم وإضمار « هو» 
فق القرات كس .. 

قال تعالى ( سيقولون ثلاثة ) أي هم ثلاثة » وهذا الوجه شديد التكلف . وإن كان قد 
اة لحد دا 

ل المسألة الخامسة ‏ قرأ حمزة ( ورحمة ) بالحر عطفا على ( خير ) كأنه قيل : أذن خير 

فان قيل : وكل رحمة خير . فأي فائدة فى ذكر الرحمة عقيب ذكر الخير؟ 


قلنا : لأن أشرف أقسام الخيرهو الرحمة . فجاز ذكر الرحمة عقيب ذكر الخير . كا في قوله 
تعالى ( وملائكته وجبريل وميكال ) قال أبو عبيد : هذه القراءة بعيدة لأنه تباعد المعطوف عن 


قوله تعالى «يحلفون بالله لكم ليرضوكم» سورة التوبة ۱۴۱ 
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يحلفون بألله لکر لیرضوکر وآلله ورسوله احق س يرضوه إن کانوا مؤمنین 0 


المعطوف عليه . قال أبوعلي الفارسى : البعد لا يمنع من صحة العطف . ألا ترى أن من قرأ 
( وقيله يارب ) إنما يحمله على قوله ( وعنده علم الساعة ) تقديره : وعنده علم الساعة وعلم 
قيله . 


م 


فان قيل : ما وجه قراءه ابن عامر ( ورحمة ) بالنصب ؟ 


قلنا : هى علة معللها محذوف . والتقدير : ورحمة لكم يأذن إلا أنه حذف . لآن. قوله 
( أذن خير لكم ) يدل عليه . 


قوله تعالى ‏ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين» 
اعلم أن هذا نوع أخر من قبائح أفعال المنافقين وهو إقدامهم على اليمين الكاذبة . قيل : هذا 
بناء على ما تقدم » يعني يؤذون النبي ويسيؤن القول فيه ثم يحلفون لكم . وقيل : نزلت في 
رهط من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك » فلا رجع رسول الله يل الى المدينة أتوه واعتذروا 
وحلفوا . ففيهم نزلت الآية > والمعنى : أنهم حلفوا على أنهم ما قالوا ما حكى عنهم ٠‏ لبرصوا 
المؤمنين بيمينهم . وكان من الواجب أن يرضوا الله بالاخلاص والتوبةءلا باظهار ما يستسرون 
خلافه . ونظيره قوله ( وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا ) 

وأماقوله © يرضوه # بعد تقدم ذكر الله وذكر الرسول ففيه وجوه : الأول : أنه تعالى لا 
يذكر مع غيره بالذكر المجمل . بل يجب أن يفرد بالذكر تعظيا له . والثاني : أن المقصود 
بجميع الطاعات والعبادات هو الله . فاقتصر على ذكره . ويروى أن واحد من الكفار رفع 
صوته . وقال : إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد . فسمع الرسؤل عليه السلام ذلك وقال 
« وضع الحق في أهله » الثالث : يجوز أن يكون المراد يرضوه) فاكتفى بذكر الواحد كقوله : 

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأى مختلف 


والرابع : أن العالم بالأسرار والضائر هو الله تعالى » وإخلاص القلب لا يعمله إلا 
الله . فلهذا السبب خص تعالى نفسه بالذكر . الخامس : لما وجب أن يكون رضا الرسول 
مطابقاً لرضا الله تعالى وامتنم حصول المخالفة بينهم| وقع الاكتفاء بذكر أحدهم كا يقال : 
إحسان زيد وإجماله نعشني وجبرني . السادس : التقدير : والله أحق أن يرضوه ورسوله 


۲۲ قوله تعالى « ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله » سورة التوبة 


21ج 2و ۹ 2 رر و رو کے رو سم 
الم يعلمواانه رمن يحادد ألله ورسوله, فأن له وتار جهنم للا فيا ذلك أطْرى 
و و 
العظم ي 
كذلك وقوله ( إن كانوا مؤمنين ) فيه قولان : الأرل : إن كانوا مؤمنين على ما ادعوا . 
والثاني : أنهم كانوا عالمين بصحة دين الرسول إلا أنهم أصروا على الكفر حسداً وعناداً . 
فلهذا المعنى قال تعالى ( إن كانوا مؤمنين ) وني الآية دلالة على أن رضا الله لا يحصل باظهار 
الايمان ما لم يقترن به التصديق بالقلب. ويبطل قول الكرامية الذين يزعمون ان الايمان ليس 
قوله تعالى © ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالداً فيها ذلك 
الخزى العظيم 4 
اعلم أن المقصود من هذه الآية انشا + شرح أحوال المنافقين الذين تخلموا عن غزوة 
تبوك وق الآيةسبائل : 
© المسألة الأولى »* قال أهل المعانى : قوله ( ألم تعلم ) خطاب لمن حاول الانسان 
تعليمه مدة وبالغ في ذلك التعليم ثم إنه لم يعلم فيقال له : ألم تعلم بعد هذه الساعات 
الطويلة والمدة المديدة . وإنما حسن ذلك لأنه طال مكث رسول الله وك معهم . وكثرت نہایاته 
الاير عن مض لدو ضيب ل اعت ی انا من جراد اا ا 
والشأن 3 والمعنى أن الام والشان كذا وكذا 5 والفائدة فى هذا الضمير هو أنه لوذكر بعد 
كلمة ( أن ) ذلك الممتدأ والخبر لم يكن له كثير وقع . فأما إذا قلت الأمر والشأن كذا وكذا 
أوجب مزيد تعظيم وتهويل لذلك الكلام . وقوله ( من يحادد الله ) قال الليث : حاددته أى 
خالفته ۰ والمحاددة كالمجانبة والمعاداة والمخالفة ¢ واشتقاقه من الحد ¢ ومعنى حاد فلان فلانا . 
يصير فى حد غير حد أولياء الله بالمخالفة 1 وقال أبومسلم : المحادة مأخوذة من الحديد حدید 
السلاح . ثم للمفسرين ههنا عبارات : يخالف الله . وقيل يحارب الله » وقيل يعاند الله . وقيل 
يعاد الله . 
ثم قال ©« فأن له نار ' جهنم 4 وفيه وجوه : الأول : التقدير : فحق أن له نار جهنم 5 
الثاني : معناه فله نار جهنم . وإن تكرر للتوكيد . الثالث أن نقول جواب ( من ) محذوف . 


قوله تعالى ١‏ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة » سورة التوبة ۲۳ 
ورم بير 2 دل رمس و - 4 ورو و و س 


يحدَّرا لمتلفقون أن تتَزلٌ علييم سو ر اى تاچ قل أسكه زوأ 


كسر( إن ) على الاستئناف من بعد الفاء والقراءة بالفتح . ونقل الكعبي في تفسيره أن القراءء 
بالكسرموجودة . فال ابومسلم في جهنم من أسماء النارء وأهل اللغة يكون عن العرب أن البثر 
البعيدة القعر تسمى الجهنام عندهم . فجاز في جهنم أن تكون مأخوذة من هذا اللفظ . ومعنى 
بعد قعرها أنه لا آخر لعذابها . والخالد : الدائم . والخزى قد يكون بمعنى الندم وبمعنى 
الاستحياء . والندم هنا أولى . لقوله تعالى ( وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ) 


قوله تعالى ل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلو بهم قل استهزؤا إن 
الله مخرج ما تحذر ون » 


واعلم أنهم كانوا يسمون سورة براءة . الحافرة حفرت عا في قلوب المنافقين قال الحسن 
اجتمع اثنا عشر رجلا من المنافقين على أمر من النفاق ٠‏ فأخبر جبريل الرسول عليه 
الصلاة والسلام بأسم|ائهم . فقال عليه الصلاة والسلام « إن أناساً اجتمعوا على كيت وكيت . 
فليقوموا وليعترفوا وليستغفر وا رہم حتى افع لمع فلم قرا فل عليه العدلاة والسادم 
بعد ذلك : : قم يا فلان ويا فلان » حتى أتى عليهم ثم قالوا : نعترف ونستغفر فقال « الآن أنا 
كنت فی أول الأمر أطيب نفسا بالشفاعة 5 والله كان أسرع في الاجابة ٠‏ اخرجوا عني اخرجوا 
عني » فلم يزل يقول حتى خرجوا بالكلية . وقال الأصم : إنه عند رجوع الرسول عليه 
الصلاة والسلام من تبوك وقف له على العقبة اثنا عشر رجلا ليفتكوا به فأخبره جبريل, وكانوا 
متلثمين في ليلة مظلمة وأمره أن يرسل اليهم من يضرب وجوه رواحلهم ٠‏ فأمر حذيفة بذلك 
فضربها حتى نحاهم > ثم قال « من عرفت من القوم » فقال لم أعرف منهم أحداً . فذكر النبي 
ية أسماء ءهم وعدهم له > وقال « إن جبريل أخبرني بذلك » فقال حذيفة ألا تبعث اليهم 
ليقتلوا . فقال « أكره أن تقول العرب قاتل محمد بأصحابه حتى إذا ظفر صار يقتلهم بل يكفينا 
الله ذلك » 


فان قيل : المنافق كافر فكيف يحذر نزول الوحي على الرسول ؟ 


قلنا : فيه وجوه : الأول : قال أبومسلم: هذا حذر أظهره المنافقون على وجه 
الاستهزاء حين رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر كل شيء ويدعي أنه عن الوحي . 


305 قوله تعالى«ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب » سورة التوبة 


2 5 م وله رر حرج د اشع مع و اس ر > ٤‏ ےم رم ر ر > 
ولين سألتهم ليقولن | ان نما كنا وش ونلعب فل أله و٤ایلتهء‏ ورسو له كنتم 
روم 2 ودوء موك دود 0 


تون 2 لا تعتذروأ د قرم بعد عد إن نعف عن طابقة منکر نعذب 


so” s2 طا ا“‎ 


نهم كانوا حرمين 9 


وكان المنافقون يكذبون بذلك فوا بينهم . فأخبر الله رسوله بذلك وأمره أن يعلمهم أنه يظهر 
سرهم الذي حذروا ظهوره . وف قوله ( استهزئوا ) دلالة على ما قلناه . الثاني : أن القوم وإن 
كانوا كافرين بدين الرسول إلا أنهم شاهدوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخبرهم با 
يضمر ونه ويكتمونه . فلهذه التجر بة وقع الحذر والخوففي قلوبهم . الثالث : قال الأصم : 
أنهم كانوا يعرفون كونه رسولا صادقا من عند الله تعالى . إلا أنهم كفروا به حسداً وعنادا . 
قال القاضى : يبعد في العالم بالله وبرسوله وصحة دينه أن يكون محادا لها . قال الداعي إلى 
الله : هذا غير بعيد لأن الحسد إذا قوى فى القلب صار بحيث ينازع في المحسوسات . 
الرابع : معنى الحذر الأمر بالحذر . أي ليحذر المنافقون ذلك . الخامس : أنهم كانوا شاكين 
في صحة نبوته وما كانوا قاطعين بفسادها . والشاك خائف . فلهذا السبب خافوا أن ينزل عليه 
في أمرهم ما يفضحهم . ثم قال صاحب الكشاف : الضمير في قوله ( عليهم ) و( تنبئهم ) 
للمؤمنين ٠‏ وني قوله ( في قلوبهم ) للمنافقين ويجوز أيضا أن تكون الضائر كلها 
للمنافقين . لأن السورة إذا نزلت في معناهم فهي نازلة عليهم . ومعنى (تنبئهم بما في قلوبهم ) 
أن السورة كأنها تقول هم في قلوبهم كيت وكيت » يعني أنها تذيع أسرارهم إذاعة ظاهرة 
فكأنها تخبرهم . 

انال ذل SSO‏ اعملوا).( إن الله حرج ما 
تحذرون ) أي ذلك الذى تحذرونه . فان الله يخرجه إلى الوجود . فان الشيء ء إذا حصل بعد 
عدمه . فكآن فاعله أخرجه من العدم إلى الوجود . 


قوله تعالى # ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبا لله وآياته ورسوله كنتم 
تستهزؤن لا تعتذر وا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا 
مجرمين 4 

فى الآية مسائل : 


قوله تعالى « ولئن سألتهم ليقولن إغا كنا نخوض ونلعب » سورة التوبة ٠١١‏ 


« المسألة الأولى © ذكروا فى سبب نزول الآية أمورا الأول :زوق ابن عمر أن رحلا من 
المنافقين قال في غزوة تبوك ما رأيت مثل هؤلاء القوم أرعب قلوبا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن 
عند اللقاء يعني رسول الله كل والمؤمنين. فقال واحد من الصحابة : كذبت ولأنت منافق» ثم 
ذهب ليخبر رسول الله َة فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله وكان قد 
ركب ناقته. فقال يا رسول الله إنما كنا نلعب ونتحدث بحديث الركب نقطع به الطريق» وكان 
يقول إنما كنا نخوض ونلعب . ورسول الله بك يقول «ابالله وأياته ورسوله كنتم تستهزؤون» ولا 
يلتفت اليه وما يزيده عليه . الثاني : قال الحسن وقتادة: لما سار الرسول الى تبوك قال المنافقون 
فا بينهم : اتراه يظهر على الشأن ويأخذ حصونها وقصورها هيهات. هيهات» فعند رجوعه 
دعاهم وقال: أنتم القائلون بكذا وكذا فقالوا: ما كان ذلك بالجد فى قلوبنا وانما كنا نخوض 
ونلعب ع رقيات ا ا و 
ليه لي لو د لبور عن ار فل سيل 
> الاستهزاء » فبين تعالى فى هذه الآية أنه إذا قيل لهم لم فعلتم ذلك ؟ قالوا: لم نقل ذلك على 
سبيل الطعن » بل لأجل أنا كنا نخوض ونلعب . الخامس : اعلم أنه لا حاجة في معرفة هذه 
الآية الى هذه الروايات فانها تدل على أنهم ذكر وا كلاما فاسدا على سبيل الطعن والاستهزاءء 
فلم اخبرهم الرسول بأنهم قالوا ذلك خافوا واعتذروا عنه بأنا إنما قلنا ذلك على وجه اللعب لا 
عر لد لات يه إنما كنا نخوض ونلعب أي ما قلنا ذلك إلا لأجل اللعب . وهذا 
يدل على أن كلمة «إنما» تفيد الحصر إذ لولم يكن ذلك لم يلزم من كونهم لاعبين ان لا يكونوا 
مستهزئين فحينئذ لا يتم هذا العذر . 

والجواب : قال الواحدي : أصل الخوض e‏ الماء والطين » ثم كثر 
الكلام کا عرض ا ل ی ا 0ك 
تستهزؤن» وفيه مسائل : 
دود يقتضي 4 ل الاستهزاء . و : يتاي امرض إيقاع اا 
اررق نونك تال ر لا ا ا لسن ی ا بل نفى أنا يكون خر 
اعد ان 


١1‏ قوله تعالى « لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم » سورة التوبة 


أن الاستهزاء بالله محال . فلا بدله من تأويل وفيه وجوه :الأول : المراد بالاستهزاء بالله هو 
الاستهزاء بتكاليف الله تعالى . الثاني : يحتمل أن يكون المراد الاستهزاء بذكر الله . فان 
أسماء الله قد يستهزىء الكافر مها كما أن المؤمن يعظمها ويمجدها .قال تعالى( سبح اسم ربك 
الأعلى ) فأمر المؤمن بتعظيم اسم الله . وقال ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه مها .وذروا الذين 
يلحدون في أسمائه ) فلا يمتنع أن يقال ( أبالله ) ويراد : أبذكر الله . الثالث :لعل المنافقين لما 
قالوا : كيف يقدر محمد على أخذ حصون الشام, وقصورها . قال بعض المسلمين : الله 
يعينه على ذلك وينص,ه عليهم . ثم إن بعض الجهال من المنافقين ذكر كلاما مشعرا بالقدح 
في قدرة الله كا هو عادات الجهال والملاحدة. فكان المراد ذلك . 

وأما قوله # وآياته * فالمراد مها القرآن . وسائر ما يدل على الدين . وقوله ( ورسوله ) 
معلوم . وذلك يدل على أن القوم إنما ذكروا ما ذكروه على سبيل الاستهزاء . 

قم قال تعالى « لا تعتذر وا قد كفرتم بعد إيمانكم » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ نقل الواحدى عن أهل اللغة فى لفظ الاعتذار قولين : 

$ القول الأول #أنه عبارة عن حو الذنب من قوهم : اعتذرت المنازل إذا درست . 
قال مروت مرل مجنو والاعتدار هو الذون واخت الأعتدار ةه لان المعتدر غاول 
إزالة أثر ذنبه . 

ش ل والقول الثاني 4 حكى ابن الأعرابي أن الاعتذار هو القطع > ومنه يقال للقلفة عذرة 
لأمها تقطع 3 وعذرة الحارية سميت عذرة 3 لأنها تعذر أي تقطع 34 ويقال اعتذرت المياه إذا 
انقطعت . فالعذر لما كان سببا لقطع اللوم سمى عذرا . قال الواحدي : والقولان متقاربان . 
لأن حو أثر الذنب وقطع اللوم يتقاربان . 

« المسألة الثانية © أنه تعالى بين أن ذلك الاستهزاء كان كفرا . والعقل يقتضي أن 
الاقدام على الكفر لأجل اللعب غير جائز . فثبت أن قوهم إنما كنا نخوض ونلعب » ما كان 
عذرا حقيقيا في الاقدام على ذلك الاستهزاء . فلا لم يكن ذلك عذرا في نفسه نهاهم الله عن 
أن يعتذروا به لان المنع عن الكلام الباطل واجب . فقال ( لا تعتذروا ) أي لا تذكروا هذا 
ل المسألة الثالثة © قوله ( قد كفرتم بعد إيمانكم ) يدل على أحكام . 


قوله تعالى « إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة » سورة التوبة ۷ 


الحكم الاول 


أن الاستهزاء بالدين كان كفر باله » وذلك لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف 
والعمدة الكبرى فى الايمان تعظيم الله تعالى بأقصى الامكان والجمع بينهما حال . 


الحكم الثاني 


أنه يدل على بطلان قول من يقول » الكفر لا يدخل إلا فى أفعال القلوب . 


الحكم الثالث 
يدل على أن قوم الذي صدر منهم كفر في الحقيقة . وإن كانوا منافقين من قبل وأن 
الكفر يمكن أن يتجدد من الكافر حالا فحالا . 


يدل على أن الكفر إنما حدث بعد أن كانوا مؤمنين . 

ولقائل أن يقول : القوم لما كانوا منافقين فكيف يصح وصفهم بذلك ؟ 

قلنا : قال الحسن المراد كفرتم بعد إيمانكم الذي أظهرتموه . وقال أخرون : ظهر 
كفركم للمؤمنين بعد أن كنتم عندهم مسلمين , والقولان متقارباد . 

ثم قال تعالى ف إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة € وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم ( إن نعف ونعذب ) بالنون وكسر الذال . وطائفة 
بالنصب والمعنى أنه تعالى حكى عن نفسه أنه يقول إن يعفعن طائفة والباقون بالياء وصمها . 
وفتح الفاء على ما لم يسم فاعله . إن يعف عن طائفة بالتذكير »› وتعذب طائفة بالتأنيث . 
قال : والوجه التذكير لأن المسند اليه الظرفك) تقول سير بالدابة » ولا تقول سبرت بالدابة . 
وأما تأويل قراءته فهو أن مجاهدا لعله ذهب إلى أن المعنى كأنه قيل : إن ترحم طائفة فأنت 
كذلك 3 وهو غريب والحيد القراءة العامة إن يعم عن طائفة بالتذكير وتعذب طائفة 
لاتا ْ 


المسألة الثانية # ذكر المفسرون . أن الطائفتين كانوا ثلاثة » استهزأ اثنان وصحث 


4 قوله تعالى « إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة » سورة التوبة 


واحد » فالطائفة الأولى الضاحك . والثانية الحازئان. » وقال المفسرون : لما كان ذنب الضاحك 
أخف لاجرم عفا الله عنه » وذنب الهازئين أغلظ . فلا جرم ما عفا الله عنهما ٠‏ قال القاضي : 
هذا بعيد لأنه تعالى حكم على الطائفتين بالكفر . وأنه تعالى لا يعفو عن الكافر إلا بعد التوبة 
والرجوع إلى الاسلام » وأيضا لا يعذب الكافر إلا بعد إصراره على الكفر . أما لو تاب عنه 
ورجع الى الاسلام فانه لا يعذبه » AEG E‏ الأحرى . 
كان فيه إضمار أن الطائفة التي أخبر أنه يعفوعنهم تابواعن الكفر ورجعوا الى الاسلام » وأن 
الطائفة التي أخبر أنه يعذبهم أصروا على الكفر ولم يرجعوا الى الاسلام > ولعل ذلك الواحد 
ال الغ ف امن وم براق القوم في الذكر خف كفره . ثم إنه تعالى وفقه للايمان والخروج 

عن الكفر » وذلك يدل على أن من خاض فى عمل باطل > فليجتهد فى التقليل فانه يرجى له 
ببركة ذلك التقليل أن يتوب الله عليه في الكل . 

« المسألة الثالثة ‏ قالوا : ثبت بالروايات أن الطائفتين كانوا ثلاثة » فوجب أن تكون 

إحدى الطائفتين إنسانا واحدا . قال ا : والطائفة في اللغة أصلها الجماعة . لأنها المقدار 
الذي يمكنها أن تطيف بالشيء ثم يجوز أن يسمى الواحد بالطائفة قال تعالى 000 
طائفة من المؤمنين ) وأقله الواحد » وروى الفراء باسناده عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
قال : الطائفة الواحد فما فوقه » وفى جواز تسمية الشخص الواحد بالطائفة وجوه : ا 
أن من اختار مهيا وتمتروهانة لا بر ال يكو نذاب عة ناص لا فكاله يقليه بطر ف غ ونذت 
عنه من كل الجوانب . فلا يبعد أن يسمى الواحد طائفة لهذا السبب . . الثاني : قال ابن 
الأنباري ي : العرب توقع لفظ الجمع على الواحد فتقول : خرج فلان الى مكة على الجمال . والله 
تال قول (الذين قال لجع الاس يى تت ابن مرد الثالث : لا يبعد أن تكون 
الطائفة إذا أريد بها الواحد يكون أصلها طائفا . ثم أدخل الهاء عليه للمبالغة » ثم إنه تعالى 
علل كونه معذبا للطائفة الثانية بأنهم كانوا مجرمين . ا 

٠ واعلم أن الطائفتين لما اشتركتا في الكفر . فقد اشتركتا في الجرم » والتعذيب يختص‎ ٠ 
باحدى الطائفتين > وتعليل الحكم الخاص بالعلة العامة لا يجوز. وأيضا التعذيب حكم‎ 
حاصل في الحال وقوله ( كانوا مجرمين ) يدل على صدور الجرم عنهم في الزمان الماضي > وتعليل‎ 
, الحكم الحاصل في الحال بالعلة المتقدمة لا يجوز » بل كان الأولى أن يقال ذلك بأغنم مجرمون‎ 

واعلم أن الجواب عنه أن هذا تنبيه على أن جرم الطائفة الثانية كان أغلظ وأقوى من ' 
جرم الطائفة الأولى » لوك ا يذلك ن ا وايكنا فيه نبو عل ال ذلك جرم 
بقي واستمر ولم يزل » فأوجب التعذيب . ۰ 


قوله تعالى « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » سورة التوبة ۱۹ 


1 فقون وآ ا “ ر . من بعض بام و بالمحكر ويجهول عن 
ول , المج 4 > و e‏ چ وم سدس ا I‏ را بير ووم برد صم 
المعروف ويفيضون ايديم تسوا آله فنسيهم إن آلمنلفقين هم آلفدسقون 


قوله تعالى « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمر ون بالمنكر وينهون عن 
المعر وف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون 4 


اعلم أن هذا شرح نوع آخر من أنواع فضائحهم وقبائحهم > والمقصود بيان أن إنائهم 
كذكورهم فی تلك الأعمال المنكرة والأفعال الخبيثة » فقال ( المنافقون والمنافقات بعضهم من 
بعض ) أي فى صفة النفاق > كما يقول الانسان . أنت مني وأنا منك › أي أمرنا واحد لا 
مباينة فيه ولا ذكر هذا الكلام ذكر تفصيله فقال ( يأمرون بالمنكر ) ولفظ المنكر يدخل فيه كل 
قبيح » إلا أن الأعظم ههنا تكذيب الرسول وينهون عن المعر وف ولفظ المعروف يدخل فيه كل 
حسن إلا أن الأعظم ههنا الايمان بالرسو ليك ويقبضون أيديهم . قيل من كل خير » وقيل عن 
كل خير واجب من زكاة وصدقة وإنفاق في سبيل الله وهذا أقرب لأنه تعالى لا يذمهم إلا بترك 
الواجب ويدخل فيه ترك الانفاق في الجهاد > ونبه بذلك على تخلفهم عن الجهاد . والأصل في 
هذا أن المعطى يمد يده ويبسطها بالعطاء . فقيل لمن منع وبخل قد قبض يده . 


ثم قال © نسوا الله فنسيهم »* واعلم أن هذا الكلام لا يمكن اجراؤه على ظاهرة لأنا لو 
حملناه على النسيان على الحقيقة لما استحقوا عليه ذما » لان النسيان ليس في وسع البشر » وأيضا 
فهو فى حق الله تعالى محال فلا بد من التأويل > وهو من وجهين : الأول : معناه أنهم تركوا 
أمره حتى صار بمنزلة المنبى » فجازاهم بأن صيرهم بمنزلة المنسبى من توابه ورحمته » وجاء هذا 
على أوجه الكلام كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) الثاني : النسيان ضد الذكر . فلا تركوا ذكر 
الله بالعبادة والثناء على الله » ترك الله ذكرهم بالرحمة والاحسان » وإنما حسن جعل النسيان 
كناية عن ترك الذكر لأن من نسى شيئا لم يذكره » فجعل اسم الملزوم كناية عن اللازم . 


ثم قال © إن المنافقين هم الفاسقون » أي هم الكاملون في الفسق . والله أعلم . 


الف الرازي ج5١‏ م54 


0 قوله تعالى « وعد الله المنافقين والمنافقات » سورة التوبة 


مص م 200095 ا جر رر ر م سا رور 
وعد الله 1 لم مير والمتافقات لمتلفقلت والكفار نار جهنم خللدين فيها فى کچ 
ر ررر ور سار سر سار ب ہے و ره 6م 2 وى ورمع عو مح مم 
00 ا كَالذْينَ من فبدكز كانوا اشد منک مو٤‏ واگ 


> 2د ا رر ا ر وح ص ھ 2وا و 
وَاوْلندا قا ستمتعوأ بحَلَامَهِم فا ستمتعم بحللفك کا آستمتع الذين من 
20 


TE‏ حاضو أوكتبك حبطت امهم فى الذي 
والآخرة وتيك هم سرون © ش 


قوله تعالى # وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم 


ولعنهم الله وهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا 
فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم کا استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم 
كالذي خاضوا أولئك حبطت أعماهم فى الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسر ون 4 

املع اعلطان Gg O GS‏ 
التمسك بطاعة الله أكد هذا الوعيد وضم المنافقين الى الكفار فيه . فقال ( وعد الله المنافقين 
والمنافقات والكفار نار جهنم كالدين ھار عات ك أن النار المخلدة من أعظم العقوبات . 

ثم قال هي حسبهم # والمعنى : أن تلك العقوبة كافية لهم ولا شيء أبلغ منها . ولا 
يمكن الزيادة عليها 

ثم قال ©« ولعنهم الله * أي ألحق بتلك العقوبة الشديدة الاهانة والذم واللعن . 

ثم قال وهم عذاب مقيم # ولقائل أن يقول : معنى كون العذاب مقها وكونه خالدا 
واحد » فكان هذا تكرار ؟ ١‏ 

والجواب : ليس ذلك تكريرا » وبيان الفرق من وجوه : الأول : أن لهم نوعا آاخر من 
العذاب المقيم الدائم سوى العذاب بالنار والخلود المذكور أولا . ولا يدل على أن العذاب 
بالنار دائم . وقوله ( وهم عذاب مقيم ) يدل على أن لهم مع ذلك نوعا آخر من العذاب . 

ولقائل أن يقول : هذا التأويل مشكل . لأنه قال في النار المخلدة ( هي حسبهم )وكونها 
حسبا يمنع ضم شيء آخر اليه . 

وجوابه : أنها حسبهم في الايلام والايجاع . ومع ذلك فيضم اليه نوع اخحر زيادة فى 


قوله تعالى « أولئك حبطت أعرالهم فى الدنيا والآخرة » الأية التوبة ۳١‏ 
جبت عي ج ي 

تعذيبهم والقاى : أن المراد بقوله ( وهم عذاب مقيم ) العذاب العاجل الذى لا ينفكون 

عنه » وهو ما يقاسونه من تعب النفاق والخوف من اطلاع الرسول على بواطنهم ٠‏ وما حذر ونه 


ثم قال © كالذين من قبلكم ¢ واعلم أن هذا رجوع من الغيبة الى الخطاب . وهذا 
الكاف للتشبيه . وهو يحتمل وجوها : الأول : قال الفراء : فعلتم كأفعال الذين من قبلكم . 
والمعنى : أنه تعالى شبه المنافقين بالكفار الذين كانوا قبلهم في الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف . وقبض الأيدى عن الخيرات . ثم إنه تعالى وص فأ ولئك الكفار بأغهم كانوا أشد قوة 
من هؤلاء المنافقين وأكثر أموالا واولادا ٹم ایا مدة بالدنيا ثم هلكوا وبادوا وانقلبوا الى 
العقاب الدائم فأنتم مع ضعفكم وقلة خيرات الدنيا عندكم أولى ان تكونوا كذلك . 


ل والوجه الثاني أنه تعالى شبه المنافقين في عدولهم عن طاعة الله تعالى . لأجل طلب 
لذات الدنيا بمن قبلهم من الكفار . ثم وصفهم تعالى بكثرة الأموال والأولاد وبأنهم استمتعوا 
بخلاقهم . والخلاق النصيب . وهو ما خلق للانسان . أي قدر له من خير . كما قيل له : 
قسم لأنها قسم ونصيب » لأنه نصب أي ثبت . فذكر تعالى أنهم استمتعوا بخلاقهم فأنتم أا 
المنافقون استمتعتم بخلاقكم کا استمتع أولئك بخلاقهم . 


فان قيل : ما الفائدة في ذكر الاستمتاع بالخلاق في حق الأولين مرة ثم ذكره في حق 
المنافقين ثانيا ثم ذكره في حق الأولين ثالثا 5 


قلنا : الفائدة فيه أنه تعالى ذم الأولين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنيا وحرمانهم 
عن سعادة الآخرة بسبب استغراقهم في تلك الحظوظ العاجلة . فل) قرر تعالى هذا الذم عاد 
.فشبه حال هؤلاء المنافقين بحالهم . فيكون ذلك نهاية في المبالغة . ومثاله : أن من أراد أن ينبه . 
بعض الظلمة على قبح ظلمة يقول له : أنت مثل فرعون » كان يقتل بغير جرم ويعذب من غير 
موجب .: وأنت تفعل مثل ما فعله . وبالجملة فالتكرير ههنا للتأكيد . ولما.بين تعالى مشامهة 
هؤلاء المنافقين لأولئك المتقدمين فى طلب الدنيا . وف الاعراض عن طلب الآخرة . بين 
حصول المشابهة بين الفريقين في تكذيب الأنبياء وفى المكر والخديعة والغدر بهم . فقال 
( وخضتم كالذي خاضوا ) قال الفراء : يريد كخوضهم الذى خاضوا . ف( الذي ) صفة 
مصدر محذوف دل عليه الفعل . 


a ES Ir‏ الديى من E‏ النرية 
وااو ٠و‏ 2 rT‏ م م وص ری ص 


م لين من بهم قوم نوج وعاد ونمود ووم رهي والب مدن 
وَآلْموَْة E‏ ليدع فاك له لظم وللكن انوا أنفسهم 


2 007 


ُو وی 


ثم قال تعالى # أولئك حبطت أعماهم فى الدنيا والآخرة € أي بطلت حسناتهم فى الدنيا 
بسبب الموت والفقر والانتقال من العز الى الذل ومن القوة الى الضعف . وفي الآخرة بسبب 
أنهم لا يثابون بل يعاقبون أشد العقاب ( وأولئك هم الخاسرون ) حيث أتعبوا أنفسهم في 
الرد على الانبياء والرسل . فيا وجدوا منه إلا فوات الخيرات فى الدنيا والآخرة » وإلا حصول 
العقاب فى الدنيا والآخرة . والمقصود أنه تعالى لا شبه حال هؤلاء المنافقين بأولئك الكفار بين 
أن أولئتك الكفار لم يحصل لمم إلا حبوط الأعمال وإلا الخزي والخسار . مع أخهم كانوا أقوى 
من هؤلاء المنافقين وأكثر أموالا وأولادا منهم > فهؤلاء المنافقون المشاركون لهم في هذه الأعمال 
القبيحة أولى أن يكونوا واقعين في عذاب الدنيا والآخرة » محرومين من خيرات الدنيا 


والآخرة 1 

قوله تعالى ‏ ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم 
وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون 4 

اعلم أنه تعالى لما شبه المنافقين بالكفار المتقدمين فى الرغبة فى الدنيا وى تكذيب الأنبياء 
والمبالغة في إيذائهم بين أن أ ولئنك الكفار المتقدمين منهم كر مؤلاء الطوائف الستة . 
فأولهم قوم نوح والله أهلكهم بالاغراق ٠‏ وثانيهم : : عاد والله تعالى أهلكهم بإرسال الريح 
العقيم عليهم . وثالثهم : ثمود والله أهلكهم بارسال الصيحة والصاعقة . ورابعهم : قوم 
إبرا هيم أهلكهم الله بسلب النعمة النعمة عنهم ٠‏ وبماروى فى الأخبار أنه تعالى سلط البعوضة 
غلى دماغ تمرود » وخامسهم : قوم شعيب وهم أصحاب مدين > ويقال ب 
a‏ ¢ وان تعالى اعلكهم بعذاب يوم الظلة 3 و قوم ام الله بأن . 
٠‏ يقال أفكه فائتفك أى قلبه فانقلب . وعلى هذا التفسير فالمؤتفكات 
صفة ة القرى ¢ وقيل اتتماكهن انقللاب أحواهن من الخير الى ا 


قوله تعالى « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. . .» سورة التوبة ۲۳ 
مروا 9 ر رورو ر ابر وا يرج 5ه ر 2 9 - و و د م : 
والمؤمنون والمؤمندت بعضهم اولياءٌ بعض بأمرون بالمعروف وينهون عن 
< ہے ر و ر ر ا 


رو رم اول ص 
آلمنكرٍ ويقيمون الصلاة و تون آإزكۆة و 


ح 


و AEE‏ ر ەم ص روو 
يطيعون ألله ورسوله< اوليك سيرحمهم 
سر وسم دس 


0 إن ألله ڙڪم )0 


ت 


واعلم أنه تعالى قال فى الآية الأولى ( ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم ) وذكر هؤلاء 
الطوائف الستة وإنما قال ذلك لأنه أتاهم نبأ هؤلاء تارة » بأن سمعوا هذه الأخبار من الخلق . 
وتارة لأجل أن بلاد هذه الطوائف . وهي بلاد الشام . قريبة من بلاد العرب . وقد بقيت 
أثارهم مشاهدة . وقوله ( ألم يأتهم ) وإن كان في صفة الاستفهام إلا أن المراد هو التقرير . 
أي أتاهم نبأ هؤلاء الأقوام 1 


ثم قال أتتهم رسلهم ) وهو راجع إلى كل هؤلاء الطوائف . 


ثم قال ل بالبينات » أي بالمعجزات ولا بد من إضمار في الكلام » والتقدير : فكذبوا 
فعجل الله هلاكهم . 


ثم قال © فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون € والمعنى : أن العذاب 
الذى أوصله الله اليهم ما كان ظلم| من الله لأنهم استحقوه بسبب أفعاهم القبيحة ومبالغتهم في 
تكذيب أنبيائهم » بل كانوا قد ظلموا أنفسهم » قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على أنه تعالى لا 
يصح منه فعل الظلم وإلا لما حسن التمدح به وذلك دل على أنه لا يظلم البتة » وذلك يدل 
على أنه تعالى لا يخلق الكفر في الكافر ثم يعذبه عليه» ودل على أن فاعل الظلم هو العبد» وهو 
قوله (ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) وهذا الكلام قد مر ذكره في هذا الكتاب مرارا خارجة عن . 
الاحصاء . 


قوله تعالى 8 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر ون با معر وف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عز يز 


حكيم ) 


اعلم أنه تعالى لما بالغ في وصف المنافقين بالأعمال الفاسدة والأفعال الخبيثة . ثم ذكر 


1۳4 قوله تعالى « إن الله عزيز حكيم » سورة التوبة 


عقيبه أنواع الوعيد في حقهم في الدنيا والآخرة » ذكر بعده في هذه الآية كون المؤمنين موصوفين 
بصفات الخير وأعمال البر > على ضد صفات المنافقين . ثم ذكر بعده فى هذه الأية أنواع ما 
أعد الله لهم من الثواب الدائم والنعيم المقيم > فأما صفات المؤمنين فهي قوله ( والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) 


فان قيل : ما الفائدلة و فى أنه تعالى قال في صفة المنافقين و( المنافقون والمنافقات بعضهم 
من بعض )وههنا قال في صفة المؤمنين ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بغض ) فلم ذكر فى 
المنافقين لفظ ( من ) وفي المؤمنين لفظر أولياء ) ؟ 


) قلنا : قوله فى صفة المنافقين ( بعضهم من بعض ) يدل على أن نفاق الاتباع . كالآمر 
المتفرع على نفاق الأسلاف » والأمر ف نفسه كذلك . لأن نفاق الأتباع وكفرهم حصل بسبب 
التقليد لأولئك الأكابر » وبسبب مقتضى الهوى والطبيعة والعادة » أما الموافقة الحاصلة بين 
الؤمين قفا خلت لاست الل والعادة» .بل فب المشاركة فى الامتدلال :والشوفيق 
والهداية » فلهذا السبب قال تعالى في المنافقين ( بعضهم من بعض ) وقال في المؤمنين ( بعضهم 
أولياء بعض ) 

واعلم أن الولاية ضد العداوة ٤‏ وقد ذكرنا فيا تقدم أن الأصل فى لفظ الولاية القرب . 
ويتأكد ذلك بأن ضد الولاية هو العداوة » ولفظة العداوة مأخوذة من عدا الشي ء إذا جاوز عنه . 


واعلم أنه تعالی لما وصف الؤمنین بكون بعضهم أولياء بعض » ذكر بعده ما يجري مجرى 
التفسير والشرح له فقال ( يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله ) فذكر هذه الأمور الخمسة التي بها يتميز المؤمن من المنافق » فالمنافق على 
ما وصفه الله تعالى في الآية المتقدمة يأمر با منكر » وينهي عن المعروف . والمؤمن بالضد منه . 
والمنافق لا يقوم الى الصلاة إلا مع نوع من الكسل والمؤمن بالضد منه . والمنافق يبخل بالزكاة 
وسائر الواجبات كما قال ( ويقبضون أيديهم ) والمؤمنون يؤتون الزكاة » والمنافق إذا أمره الله 
ورسوله بالمسارعة إلى الجهاد فانه يتخلف بنفسه ويثبط غيره كا وصفه الله بذلك . والمؤمنود 
بالضد منهم 1 وهوالمراد في هذه الأية بقوله ( ويطيعون الله ورسوله ) ثم لماذكر صفات المؤمنين 
بين أنه كا وعد المنافقين نار جهنم فقد وعد المؤمنين الرحمة المستقبلة وهي ثواب الآخرة . 
فلذلك قال ( أولئك سي رحمهم الله ) وذكر حرف السين فى قوله ( سيرحمهم الله ) للتوكيد والمبالغة 
كا تؤكد الوعيد في قولك سأنتقم منك يوما . يعني أنك لا تفوتني وإن تباطأ ذلك . ونظيره 
( سيجعل هم الرحمن )..( لسوف يعطيك ربك فترضى).(سوف يؤتيهم أجورهم ) 


قوله تعالى « وعد الله ماح لله » سورة التوبة م١‏ 

ص ص ورد ورواو م د 1و بي سه 
وعد آله آلمؤمنين والمؤمتتت جتلت ری من سا اندر حَدلدينَ فيا 
ص a‏ د م وص ور سم ور م مه و 2 و 
ومسلكن طيبة 3 جنلت عدن ورضو ن من آل كبر ذَلِكَ ھر اقرا زالعظم 
® ) 


ثم قال هل إن الله عزيز حكيم » وذلك يوجب المبالغة في الترغيب والترهيب لذن العزيز 
هومن لا ينع من مراده في عباده من رحمة أو عقوبة . والحكيم هو المدبر أمر عباده على ما 
يقتضيه العدل والصواب . 


قوله تعالى « وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ¢ 


اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعد فى الآية الأولى على سبيل الاجمال ذكره في هذه الاية على 
سبيل التفصيل » وذلك لأنه تعالى وعد بالرحمة » ثم بين في هذه الآية أن تلك الرحمة هي هذه 
الأشياء . فأوها قوله ( جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ) والأقرب أن يقال إنه تعالى 
أراد بها البساتين التي يتناوها المناظر لأنه تعالى قال بعده ( ومساكن طيبة في جنات عدن ) 
والمعظرف في أن نكرت مايرا للمعطوف عليه كرن ماك :فى جات عدن ور وشناظ رهم 
الجنات التي هي البساتين . فتكون فائدة وصفها بأنها عدن . أنها تجري مجرى الدار التي 
يسكنها الانسان . وأما الجنات الآخرة فهي جارية مجرى البساتين التي قد يذهب الإنسان اليها 
لاجل التنزه وملاقاة الأحباب . وثانيها : قوله ( ومساكن طيبة في جنات عدن ) قد كثر كلام 
أصحاب الآثار فى صفة جنات عدن . قال الحسن الت عور ان وو القصين و با هري عن 
قوله ( ومساكن طيبة ) فقالا:على الخبير سقطت » سألنا الرسول ية عن ذلك . فقال يكو ٠‏ هو 
قصر في الجنة من اللؤلؤ » فيه سبعون دارا من ياقوتة حمراء » في كل دار سبعون بيتا من زمردة 
خضراء » في كل بيت سبعون سريرا » على كل سرير سبعون فراشا . على كل فراش زوجة من 
الحور العين » في كل بيت سبعون مائدة . على كل مائدة سبعون لونا من الطعام . وفي كل بيت 
سبعون وصيفة . يعطي المؤمن من القوة فى غداة واحدة ما يأتي على ذلك أجمع » وعن ابن 
عباس أنها دار الله التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر . وأقول لعل ابن عباس قال : إنها 
دار المقربين عند الله فانه كان أعلم بالله من أن يثبت له دارا » وعن أبي هريرة رضى الله عنه 
قلت يا رسول الله حدثني عن الجنة ما بناؤها فقال « لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك 


١‏ قوله تعالى « وعد الله المؤمنين والمؤمنات ) سورة التوبة 


الأذفر وترابها الزعفران وحصاؤها الدر والياقوت . فيها النعيم بلا بؤس والخلود بلا موت » لا 
تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه » وقال ابن مسعود : جنات عدن بطنان الجنة » قال الأزهرى : بطناها 
- وسطها » وبطنان الأودية المواضع التي يستنقع فيها ماء السيل واحدها بطن . وقال عطاء عن 
ابن عباس : هي قصبة الجنة وسقفها عرش الرحمن وهي المدينة التي فيها الرسل والأنبياء 
والشهداء وأئمة الهدى . وسائر الجنات حوها وفيها عين التسنيم وفيها قصور الدر والياقوت 
والذهب فتهب ريح طيبة من تحت العرش فتدخل عليهم كثبان المسك الأذفر . وقال عبد الله 
بن عمرو : إن في الجنة قصرا يقال له عدن . حوله البروج وله خمسة الاف باب على كل باب 
خمسة آلاف حرة » لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد ٠‏ وأقول حاصل الكلام إن في جنات 
عدن قولان : أحده) : أنه اسم علم لموضع معين في الجنة » وهذه الأخبار والآثار التي 
نقلناها تقوى هذا القول . قال صاحب الكشاف : وعدن علم بدليل قوله ( جنات عدن التي 
وعد الرحمن ) 

« والقول الثاني # أنه صفة للجنة قال الأزهرى : العدن مأخوذ من قولك عدن فلان 
با مكان إذا أقام به » يعدن عدونا . والعرب تقول : : تركت إبل بني فلان م بمكان كذا . 
وهو أن تلزم الابل المكان فتألفه ولا تبرحه . ومنه المعدن وهو المكان الذي 2 تخلق الجواهر فيه 
ومنبعها منه . والقائلون هذا الاشتقاق قالوا : الجنات كلها جنات عدن . 


«والنوع الثالث » كع ا الى د ره اله عاق ی رر 
الله أكبر ) والمعنى أن رضوان الله أكبر من كل ما سلف ذكره > واعلم أن هذا هو البرهان 
القاطع على أن السعادات الروحانية أشرف وأعلى من السعادات الجسم نية » وذلك لأنه إما أن 
يكون الابتهاج بكون مولاه راضيا عنه . وأن يتوسل بذلك الرضا إلى شيء من اللذات 
الجسم نية أو ليس الأمر كذلك . بل علمه لكونه راضيا عنه يوجب الابتهاج والسعادة لذاته من 
غير أن يتوسل به الى مطلوب أخر » والأول باطل . لأن ما كان وسيلة الى الشيء لا يكون أعلى 
حالا من ذلك المقصود . فلو كان المقصود من رضوان الله أن يتوسل به الى اللذات التى أعدها 
الله في الجنة من الأكل والشرب وقد ذكرنا أن الابتهاج بالوسيلة لا بد وأن يكون أقل حالا من 
الابتهاج بالمقصود . فوجب أن يكون رضوان الله أقل حالا وأدون مرتبة من الفوز بالجنات 
والمساكن الطيبة . لكن الأمر ليس كذلك . لأنه تعالى نص على أن الفوز بالرضوان أعلى 
وأعظم وأجل وأكبر » وذلك دليل قاطع على أن السعادات الروحانية أكمل وأشرف من 
السعادات الحسمانية . 

واعلم أن المذهب الصحيح الحق وجوب الاقرار با معاً كا جمع الله بينهما في هذه 


قوله تعالى « يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين » سورة التوبة ۲۷ 


کے ص روا م ورواو ےو و« 1 و و لاس دير سمس چ 
ا جنهد الْكُمَارَ وآلمنلفقين وأغلظ علييم و ماوئهم جهنم و بلس 
م 4 
المصير 9 


الاية . ولما ذكر تعالى هذه الأمور الثلاثة قال ( ذلك هو الفوز العظيم ) وفيه وجهان : الأول : 
أن الانسان مخحلوق من جوهرين . لطيف علوى ر وحاني . وكثيف سفلي جسا ني وانضم اليهما 
حصول سعادة وشقاوة ٠‏ فاذا حصلت الخيرات الحس| نية وانضم اليها حصول السعادات 
الر وحانية كانت الروح فائزة بالسعادات اللائقة مها 0 e‏ واصلا الى السعادات اللائقة 
به . ولا شك أن ذلك هو الفوز العظيم . الثاني : أنه تعالى بين وصفه المنافقين أنهم تشبهوا 
بالكفار الذين كانوا قبلهم في التنعم بالدنيا وطيباتها . ثم إنه تعالى بين في هذه الآية وصف ثواب 
المؤمنين» ثم قال (ذلك هو الفوز العظيم) والمعنى : أن هذا هو الفوز العظيم. لا ما يطلبه 
المنافقون والكفار من التنعم بطيبات الدنيا . وروي انه تعالى يقول لأهل الجنة «هل رضيتم؟ 
فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك» فيقول أما أعطيكم أفضل 
أبدا » 

واعلم أن دلالة هذا الحديث على أن السعادات الروحانية أفضل من الجسمانية كدلالة 
الآية » وقد تقدم تقريره على الوجه الكامل . 

قوله تعالى 8 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس 
المصير 4 

واعلم أنا ذكرنا أنه تعالى لل وصف المنافقين بالصفات الخبيثة وتوعدهم بأنواع'العقاب . 
وكانت عادة الله تعالى في هذا الكتاب الكريم جارية بذكر الوعد مع الوعيد » لا جرم ذكر عقوبه 
وصف المؤمنين بالصفات الشريفة الطاهرة الطيبة 3 ووعدهم بالثواب الرفيع والدرجات 
العالية » ثم عاد مرة أخرى الى شرح أحوال الكفار والمنافقين في هذه الآية فقال ( يا أيها النبي 
جاهد الكفار والمنافقين ) وفى الآية سؤال . وهو أن الآية تدل على وجوب مجاهدة المنافقين 
وذلك غير جائز . فان المنافق هو الذي يستر كفره وينكره بلسانه 1 ومتى كان الأمر كذلك لم يجز 


واعلم أن الناس ذكروا أقوالا بسبب هذا الاشكال . 


30764 قوله تعالى « يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر » سورة التوبة 
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وما نقموا إلا ان اغنتهم لله ورسوله, من فضلهء فن يتوبوا يك خيرا هم وول 
عد ساس جر ور مظعب 9# کم وت e‏ 7 ده مخ د ل >> 1 م اس عاسم 
يتولوا يعذبهم آله عذابا اليما فى الدنيا والآحرة ومام فى الأرضٍ من ول ولا 
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« فالقول الأول ¢ أنه الجهاد مع الكفار وتغليظ القول مع المنافقين وهو قول 
الضحاك . وهذا بعيد لأن ظاهر قوله ( جاهد الكفار والمنافقين ) يقتضى الأمر بجهاده] معا . 
وكذا ظاهر قوله ( واغلظ عليهم ) راجع الى الفريقين . 
ل القول الثاني » أنه تعالى لما بين للرسول اة بأن يحكم بالظاهر . قال عليه السلام 
« نحن نحكم بالظاهر » والقوم كانوا يُظهر ون الاسلام وينكرون الكفر . فكانت المحاربة 
ل والقول الثالث » وهو الصحيح ان الجهاد عبارة عن بذل الجهد . وليس فى اللفظ ما 
يدل على أن ذلك الجهاد بالسيف أو باللسان أو بطريق آخر فنقول : أن الآية تدل على وجوب 
الجهاد مع الفريقين . فأما كيفية تلك المجاهدة فلفظ الآية لا يدل عليها . بل إنما يعرف من 
دليل آخر . 
وإذا ثبت هذا فنقول : دلت الدلائل المنفصلة على أن المجاهدة مع الكفار يجب ان 
تكون بالسيف . ومع المنافقين باظهار الحجة تارة » وبترك الرفق ثانيا » وبالانتهار ثالثا . قال 
ش عبد الله في قوله ل جاهد الكفار والمنافقين ‏ قال تارة باليد » وتارة باللسان . فمن لم يستطع 
عليهم إذا تعاطوا أسبابها . قال القاضي : وهذا ليس بشىء . لأن إقامة الحد واجبة على من 
ليس بمنافق . فلا يكون هذا تعلق بالنفاق . ثم قال : وإنما قال الحسن ذلك » لأحد أمرين . 
إما لأن كل فاسق منافق . وإما لأجل أن الغالب ممن يقام عليه الحد في زمن الرسول عليه 
السلام كانوا منافقين . 
قوله تعالى # يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفر وا بعد إسلامهم وهموا 
بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يك خيرا هم وإن 
يتولوا يعذبهم الله عذابا ألا في الدنيا والآخرة ومالهم فى الأرض من ولى ولا نصير» 


قوله تعالى « وكفروا بعد إسلامهم » سورة التوبة 1۴۹ 


اعلم أن هذه الآية تدل على أن أقواما من المنافقين » قالوا كلمات فاسدة » ثم لما قيل 
لهم إنكم ذكرتم هذه الكلمات خافوا . وحلفوا أنهم ما قالوا » والمفسرون ذكروا في أسباب 
النزول وجوها : الأول : روى أن النبي َة أقام في غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرأن . 
ويعيب المنافقين المتخلفين . فقال الجلاس بن سويد : والله لئن كان ما يقوله محمد فى إخواننا 
الذين خلفناهم في المدينة حقا مع انهم اشرافنا » فنحن شر من الحمير » فقال عامر ابن قيس 
الأنصاري للجلاس : أجل والله إن محمدا صادق . وأنت شرمن الحمار . وبلغ ذلك الى 
رسول الله اة . فاستحضر الجلاس . فحلف بالله أنه ما قال . فرفع عامر يده وقال : اللهم 
أنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب . فنزلت هذه الآية . فقال 
الجلاس : لقد ذكر الله التوبة فى هذه الآية » ولقد قلت هذا الكلام وصدق عامر . فتاب 
الجلاس . وحسنت توبته . الثاني : روى أنها نزلت فى عبد الله بن أبي لما قال لئن رجعنا الى 
. المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذل » وأراد به الرسول ية . فسمع زيد بن أرقم ذلك وبلغه الى 
الرسول » فهم عمر بقتل عبد الله بن أبي . فجاء عبد الله وحلف أنه لم يقل . فنزلت هذه 
الآية . الثالث : روى قتادة أن رجلين اقتتلا أحده) من جهينة والآخر من غفار . فظهر 
الغفارى على الجهينى . فنادى عبد الله بن أبي : يا بني الأوس انصروا أخاكم . والله مامثلنا 
ومثل محمد إلا كا قيل : سمن كلبك يأكلك . فذكروه للرسول عليه السلام » فانكر عبد 
الله » وجعل يحلف . قال القاضي : يبعد أن يكون المراد من الآية هذه الوقائع وذلك لأن قوله 
« يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر € إلى آخر الآية كلها صيغ الجموع » وحمل 
صيغة الجمع على الواحد . خلاف الأصل 

فان قيل : لعل ذلك الواحد قال فى محفل ورضي به الباقون . 

قلنا : هذا أيضا خلاف الظاهر لأن إسناد القول إلى من سمعه ورضى به خلاف 
الأصل . ثم قال : بل الأولى أن تحمل هذه الآية على ما روى : أن المنافقين هموا بقتله عند 
رجوعه من تبوك وهم خمسة عشر تعاهدوا أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذا تسنم العقبة 
بالليل » وكان عمار بن ياسر اخذا بالخطام على راحلته وحذيفة خلفها يسوقها . فسمع حذيفة 
وقع أخفاف الابل وقعقعة السلاح . فالتفت . فاذا قوم متلشمون . فقال : اليكم اليكم يا 
أعداء الله » فهر بوا . والظاهر أنهم لما اجتمعوا لذلك الغرض . فقد طعنوا في نبوته ونسبوه الى 
الكذب والتصنع في ادعاء الرسالة . وذلك هوقول كلمة الكفر وهذا القول اختيار الزجاج . 

فأما قوله # وكفر وا بعد إسلامهم € فلقائل أن يقول : إنهم أسلموا . فكيف يليق بهم 
هذا الكلام ؟ 


١‏ قوله تعالى « وكفروا بعد اسلامهم» سورة التوبة 


والجواب من وجهين : الأول : المراد من الاسلام السلم الذي هونقيض الحرب . لأنهم 
لما نافقوا » فقد أظهروا الاسلام ٠‏ وجنحوا اليه . فاذا جاهروا بالحرب » وجب حرم ء 
والثاني : أنهم أظهروا الكفر بعد أن أظهروا الاسلام . 

وأما قوله © وهموا بما لم ينالوا € المراد إطباقهم على الفتك بالرسول » والله تعالى أخبر 

وأما قوله ل وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله *» ففيه بحثان : 

« البحث الأول » أن في هذا الفضل وجهين : الأول : أن هؤلاء المنافقين كانوا قبل 
قدوم النبي َة المدينة في ضنك من العيش » لا يركبون الخيل ولا يحوزون الغنيمة . وبعد 
محتهدين في بذل النفس والمال لأجله . والثاني: روى انه قتل للجلاس مولى» فأمر رسول الله 
ي بديته اثني عش رأ لفا فاستغنى . 

©« البحث الثاني » ان قوله © وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله » تنبيه على أنه ٠‏ 
ليس هناك شيء ينقمون منه » وهذا كقول الشاعر : 

ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحملون إن غضبوا 
وكقول النابغة : 
ولا عيب غير أن سيوفهم 20 بهن فلول من قراع الكتائب 

أي ليس فيهم عيب »ثم قال تعالى 9 فان يتوبوا يك خيرا لهم #* والمراد استعطاف قلوبهم 
بعد ما صدرت الجناية العظيمة عنهم » وليس في الظاهر إلا أنهم إن تابوا فازوا بالخير . فأما 
أنهم تابوا فليس في الآية . وقد ذكرنا ما قالوه في توبة الجلاس . 

ثم قال © وإن يتولوا € أي عن التوبة ل يعذبهم الله عذابا ألها فى الدنيا والآخرة » أما 
عذاب الآخرة فمعلوم . وأما العذاب فى الدنيا > فقيل : المراد به أنه لما ظهر كفرهم بين الناس 
صاروا مثل اهل الحرب ¢ فيحل قتالهم وقتلهم وسبى أولادهم وأزواجهم واغتنام أموالهم 3 
وقيل بما ينالهم عند الموت ومعاينة ملائكة العذاب . وقيل : المراد عذاب القبر © ومالهم ف 
الارض من ولى ولا نصير » يعني أن عذاب الله إذا حق لم ينفعه ولي ولا نصير . 


قوله تعالى «:ومنهم من عاهد الله لعن اتانا من فضله »سورة التوبة ١‏ 


م ول و رر و 


ومنهم من علهد آله لين #اتلنا من فضلهء لنصدقن وكتكوتن من الصللحيً 
ری ا س صمح > 2 - 

انهم من َضلوء لويد وتوأ وهم معرضود ويه فَأعْقََمْ ناقا في 
ير الى م ده ورور ل درا ور ممم رر بي رر ره عام > 
فلوم إل يوم يلقونه, يمأ اخلفوا آله ما وعدوه وبما كانوا' يكذبون © الم 


ر ولا لاه 21 و دما م ومع 22 و مسج د as‏ 


ثرا رم وتو أن العم الوب جه 


قوله تعالى $ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلا 
آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بجا 
أخلفوا الله ما وعدوه وبماكانوا يكذيون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام 
الغيوب » 


اعلم أن هذه السورة أكثرها فى شرح أحوال المنافقين ولا شك أنهم أقسام وأصناف . 
فلهذا السبب يذكرهم على التفصيل فيقول ‏ .ومنهم الذين يؤذون النبي) . (ومنهم من يلمزكفي 
ش الصدقات ). ( ومنهم من يقول ائذنلي ولا تفتني) . (ومنهم من عاهد الله لعن اتانا من فضله # قال 
ابن عياس رضى الله عنهما : أن حاطب بن أبى بلتعة أبطأ عنه ماله بالشام » فلحقه شدة . 
فخلف الله وهو ؤاقف يعض الان الانصانء لعن اانا مق 'فغئله لاصدقن ولأؤدين مه حى 
الله . إلى آخر الآية » والمشهور فى سبب نزول هذه الآية أن ثعلبة بن حاطب قال يا رسول الله 
ادع الله ان يرزقني مالا . فقال عليه السلام «يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه» 
فراجعه وقال: والذي بعثك بالحق لئن رزقني الله مالاً لأعطين كل ذي حق حقه» فدعا لهء 
فاتخذ غناء فنمت كما ينمو الدودء حتى ضاقت بها المدينة» فنزل واديا بهاء فجعل يصلي الظهر 
والعصر ويترك ما سواهماء ثم نمت وكثرت حتى ترك الصلوات إلا الجمعة ثم ترك الجمعة. 
وطفق يتلقى الركبان يسأل عن الأخبار» وسأل رسول رسول الله عنه. فأخبر بخبره فقال «يا 
ويح ثعلبة» فنزل قوله «إخذ من أمولهم ل د اليه رجلين وقال 
« مرا بثعلبة فخذا صدقاته » فعند ذلك قال لههم| : ماهذه إلا جزية أوأخت الجزية . فلم يدفع 
الصدقة . فانزل الله تعالى ل ومنهم من عاهد الله © فقيل له : قد أنزل فيك كذا وكذا . فأتى 
الرسول عليه السلام وسأله ان يقبل صدقته . فقال : إن الله منعني من قبول ذلك فجعل يحثي 


1۲ قوله تعالى « ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله » سورة التوبة 


التراب على رأسه . فقال عليه الصلاة والسلام « قد قلت لك فا أطعتني » فرجع الى منزله 

فان قيل : إن الله تعالى أمر باخراج الصدقة . فكيف يجوز من الرسول عليه السلام أن 
لا يقبلها منه ؟ 

sS‏ مه ا ا 
سبيل الاهانة له ليعتبر غيره به » فلا يمتنع عن أداء الصدقات . ولا يبعد أيضا أنه أتى ب 
ا غو ا عل وج الا لاض وا طلم اله ر عليه لاوم د 
يقبل تلك الصدقة . لهذا السبب . ويحتمل أيضا أنه تعالى لما قال # خذ من أموالهم صدقة 
رسول الله عليه السلام 00 ا 

« المسألة الثانية # ظاهر الآية يدل على أن بعض المنافقين عاهد الله في أنه لو آتاه مالا 
لصرف بعضه إلى مصارف الخيرات . ثم إنه تعالى آتاه الال + وذلك الاثيسان ماوق ذلك 
العهد . وههنا سؤالات : 

« السؤال الأول * المنافق كافر . والكافر كيف يمكنه أن يعاهد الله تعالى ؟ 


والجواب : المنافق قد يكون عارفا بالله . إلا أنه كان منكرا لنبوة محمد عليه السلام . 
فلكونه عارفا بالله يمكنه أن يعاهد الله . ولكونه منكرا لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام . كان 
كافرا . وكيف لا اقول ذلك وأكثر هذا العالم مقون بوجود الصانع القادر ؟ ويقل فى أصناف 
الكفار من ينكره . والكل معترفون بأنه تعالى هو الذي يفتح على الانسان أبواب الخيرات . 
ويعلمون أنه يمكن التقرب اليه بالطاعات وأعمال البر والاحسان إلى الخلق . فهذه أمور متفق 
عليها بين الأكثرين . وأيضا فلعله حين عاهد الله تعالى بهذا العهد كان مسل) . ثم لما بخل 
بالمال . ولم يف بالعهد صار منافقا > ولفظ الآية مشعر بماذكرناه حيث قال #8 فأعقبهم نفاقا » 

« السؤال الثاني ) هل من شرط هذه المعاهدة أن يحصل التلفظ بها باللسان . أولا 
حاجة إلى التلفظ حتى لو نواه بقلبه دخل تحت هذه المعاهدة ؟ 


الجواب : منهم من قال : كل ما ذكره باللسان أو لم يذكره . ولكن نواه بقلبه 
فهوداخل فى هذا العهد . يروى عن المعتمر بن سلوان قال : أصابتنا ريح شديدة في البحر . 


قوله تعالى « لنصدقن ولنكونن من الصا حين » سورة التوبة 1 


فنذر قوم منا أ نواعا من النذور » ونويت أنا شيئا وما تكلمت به ا ا 
أبي » فقال : يا بنيا ف به . وقال أصحاب هذا القول إن قوله في ومنهم من عاهد الله 4 كان 
شيئا نووه فى أ نفسهم ألا ترى أنه تعالى قال ط ألم يعلموا ان الله يعلم سزهم ونجواهم ) وقال 
المحققون : هذه المعاهدة مقيدة بما إذا حصل التلفظ بها باللسان > والدليل عليه قوله عليه 
السلام « إن الله عفا عن أمتي ما حدثت به نفوسها ولم يتلفظوا به » أو لفظ هذا معناه وأيضا 
فقوله تعالمى ‏ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن » إخبار عن تكملة بهذا 
القول » وظاهره مشعر بالقول باللسان . 

« السؤال الثالث » قوله ل لنصدقن ‏ المراد منه إخراج مال » ثم إن إخراج المال على 
قسمين قد يكون واجبا » وقد يكون غير واجب والواجب قسمان : قسم وجب بالزام الشرع 
ابتداء » كاخراج الزكاة الواجبة » وإخراج النفقات الواجبة » وقسم لم يجب إلا إذا الترمه 
العبد من عند نفسه مثل النذور . 

إذا عرفت هذه الاقسام الثلاثة » فقوله ‏ لنصدقن » هل يتناول الأقسام الثلاثة » أو 
ليش الام كذلك؟ 

والحواب : قلنا أما الصدقات التي لا تكون واجبة » فغير داخلة تحت هذه الآية » 
والدليل عليه أنه تعالى وصفه بقوله 8 بخلو ابه © والبخل في عرف الشرع عبارة عن متع 
الواجب » وأيضا أنه تعالى ذمهم هذا الترك. وتارك المندوب لا يستحق الذم . وأما القسهان 
الباقيان » فالذي يجب بإلزام الشرع داخل تحت الآية لا حالة » وهومثل الزكوات والمال الذي 
يحتاج الى انفاقه في طريق الحج والغزو » والمال الذي يحتاج اليه في النفقات الواجبة . 

بقي أن يقال : هل تدل هذه الآية على أن ذلك القائل » كان قد التزم إخراج مال على 
سبيل النذر؟ والأظهر أن اللفظ لا يدل عليه > لأن المذكور فى اللفظ ليس إلا قوله © لئن اتانا 
من فضله لنصدقن » وهذا لا يشعر بالنذر » لان الرجل قد يعاهد ربه في أن يقوم با يلزمه من 
الانفاقات الواجبة ان وسع الله عليه » فدل هذا على أن الذي لزمهم إغا لزمهم بسبب هذا 
الالتزام » والزكاة لا تلزم بسبب هذا الالتزام » واا تلزم بسبب ملك النصاب وحولان 
الحول . 

قلنا : قوله ل لنصدقن € لا يوجب أنهم يفعلون ذلك على الفور » لأن هذا إخبار عن 
ايقاع هذا الفعل في المستقبل » وهذا القدر لا يوجب الفور » فكأنهم قالوا لنصدقن في وقت كا 
قالوا © ولنكونن من الصالحين » أي فى أوقات لزوم الصلاة > فخرج من التقدير الذي ذكرناه 


١55‏ قوله تعالى « فلا اتاهم من فضله بخلوا به » سورة التوبة 


أن الداخل تحت هذا العهد . إخراج ح الأموال التي يجب إخراجها بمة بمقتضى إلزا م الشرع ابتذاء » 
واک لجا روات هذه اي اا وات ف حل من اع من داه اة فك ماق ين 
يذ قزل علي ولا موتو بها يرون الجر شن ميكل الى رمقو بالنفاق » وأكثر هذه 
الفصول من كلام القاضي . 

© السؤال الرابع » ما المراد من الفضل في قوله # لئن آتانا من فضله 4 

e‏ المراد إيتاء الال بأى طريق كان 3 سواء كان بطريق التجارة او بطريق 

4 لنصدقن‎ e 

الجواب : قال الزجاج : الأصل لنتصدقن > ولكن التاء أدغمت فى الصاد لقرءها منها . 
قال الليث ١‏ لمان ا . قال الأصمعي والفراء : هذا خطأ فالمتصدق 
هو المعطى قال تعالى ل وتصدق علينا إن الله يجرى المتصدقين » 

« السؤال السادس 4 ما المراد من قوله $ ولنكونن من الصالحين ¢ 

الجواب : الصالح ضد المفسد . والمفسد عبارة عن الذي بخل با يلزمه فى التكلف 
فوجب أن يكون الصالح عبارة عما يقوم بما يلزمه فى التكليف » قال ابن عباس رضى الله 
عنها| : كان ثعلبة قد عاهد الله تعالى لئن فتح الله عليه أبواب الخير ليصدقن وليجمعن . 
وأقول التقييد لا دليل عليه . بل قوله ل لنصدقن ‏ اشارة الى اخراج الزكاة الواجبة وقوله 
ل ولنكونن من الصالحين » اشارة الى إخراج كل مال يجب إخراجه على الاطلاق . 


ثم قال تعالی ©« فلم آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون » وهذا يدل عل 
أنه تعالى وصفهم بصفات ثلاثة : 


الصفة الأولى ‏ البخل وهوعبارة عن منع الحق . 

ل والؤصفة الثانية 4 التولي على العهد . 

$ والصفة الثالثة 4 الاعراض عن تكاليف الله وأوامره . 

ثم قال تعالى ل فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه © وفيه مسائل : 


قوله تعالى « فأعقبهم نفاقا في قلوبهم » سورة التوبة ١‏ 


« المسألة الأولى » قوله © فاعقبهم نفاقا » فعل ولا بد من إسناده الى شيء تقدم 
ذكره . والذي تقدم ذكره هو الله جل ذكره . والمعاهدة والتصدق والصلاح والبخل والتولي 
والاعراض ولا يجوز اسناد إعقاب النفاق الى المعاهدة او التصدق او الصلاح . لان هذه الثلاثة 
اعمال الخير فلا يجوز جعلها مؤثرة فى حصول النفاق . ولا يجوز اسناد هدا الاعقاب الى البخل 
والتولى والاعراض . لأن خا هله الثلاثة كونه تاركا لأداء الواجب وذلك لا يکن جعله 
مؤثرا في حصول النفاق في القلب . لان ذلك النفاق عبارة عن الكفر وهو جهل وترك بعض 
الوت لا تود أن يكون مؤت و عضول يل ن الل آنا اول لان ةد انرا 
عدم . والجهل وجود والعدم لا يكون مؤثرا فى الوجود . وأما ثانيا : فلأن هذا البخل والتولي 
والاعراض قد يوجد في حق كثير من الفساق . مع أنه لا يحصل معه النفاق . وأما ثالثا : فلأن 
هذا الترك لوأ وجب حصول الكفر فى القلب لأوجبه سواء كان هذا الترك جائزا شرعا أو كان 
محرما شرعا » لأن سبب الحتلاف الأحكام الشرعية لا يخرج المؤثر عن كونه مؤثرا . واما رابعا : 
فلأنه تعالى قال بعد هذه الآية © بما أخلفوا الله ماوعدوه وبا كانوا يكذبون » فلو كان فعل 
الاعقاب مسندا الى البخل والتولي . والاعراض لصار تقدير . الآية فاعقبهم بخلهم 
وإعراضهم وتوليهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون . وذلك لا 
يجوز . لأنه فرق بين التولي وحصول النفاق بسبب التولى ومعلوم أنه كلام باطل . فثبت بهذه 
الوجوه أنه لا يجوز إسناد هذا الاعقاب الى شيء من الاشياء التي تقدم ذكرها الا الى الله 
سبحانه » فوجب إسناده اليه » فصار المعنى أنه تعالى هو الذي يعقب النفاق فى قلوبهم . وذلك 
يدل على أن خالق الكفر في القلوب هو الله تعالى . وهذا هو الذي قال الزجاج إن معناه : أنهم 
لا ضلوا في الماضي . فهو تعالى أضلهم عن الدين في المستقبل > والذي يؤكد القول بأن قوله 
ل فاعقبهم نفاقا #. مسند الى الله جل ذكره أنه قال 8 الى يوم يلقونه © والضمير فى قوله تعالى 
« يلقونه ‏ عائد الى الله تعالى » فكان الأولى أن يكون قوله ل فأعقبهم » مسندا الى الله 
تعالى . قال القاضي : المراد من قوله © فأعقبهم نفاقا في قلوهم » أي فأعقبهم العقوبة على 
النفاق . وتلك العقوبة هي حدوث الغم في قلوبهم وضيق الصدر وما ينالهم من الذل والذم . 
ويدوم ذلك بهم الى الآخرة . 115 : هذا بعيد لأنه عدول عن الظاهر من غير حجة ولا شبهة . 
فان ذكر أن الدلائل العقلية دلت على أن الله تعالى لا يخلق الكفر . قابلنا دلائلهم بدلائل 
عقلية . لو وضعت على الحبال الراسيات لاندكت . 

« المسألة الثانية 4 قال الليث : يقال : أعقبت فلانا ندامة إذا صبرت عاقبة أمره 
ذلك . قال الهذلى : 


الفخر الرازي ج5١‏ م١٠‏ 


ىل قوله تعالى « فأعقبهم نفاقا في قلوبهم »سورة التوبة 


أودى بني وأعقبوني حسرة بعد الرقاد وعبرة لا تقلع 

ويقال : أكل فلان أكلة أعقبته سقما » وأعقبه الله خيرا . وحاصل الكلام فيه أنه إذا 
حصل شيء عقيب شيء آخر . يقال أعقبه الله . 

ل المسألة الثالثة 4 ظاهر هذه الآية يدل على أن نقض العهد وخلف الوعد يورث النفاق 
فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه فاذا عاهد الله في أمر فليجتهد في الوفاء به , 
ومذهب الحسن البصرى رحمه الله أنه يوجب النفاق لا حالة » وتمسك فيه بهذه الآية وبقوله عليه 
السلام « ثلاث من كن فيه فهو منافق وان صلى وصام وزعم أنه مؤمن . إذا حدث كذب وإذا 
وعد أخلف وإذا ائتمن خان » وعن النبي عليه السلام « تقبلوا' لى ستا أتقبل لكم الجنة إذا ‏ 
حدثتم فلا تكذبوا واذا وعدتم فلا تخلفوا واذا ائتمنتم فلا تخونوا وكفوا ابصاركم وايديكم 
وفروجكم . أبصاركم عن الخيانة وأيديكم عن السرقة وفر وجكم عن الزنا » قال عطاء بن أ بي 
رباح : حدثني جابر بن عبد الله أ نه با أنما ذكر قوله ثلاث من كن فيه فهو منافق في المنافقين 
خاصة الذين حدثوا النبي ية فكذبوه وائتمنهم على سره فخانوه ووعدوا أن يخرجوا معه 
فاخلفوه » ونقل أن عمرو بن عبيد فسرالحديث فقال : إذا حدث عن الله كذب عليه وعلى دينه 
ورسوله واذا وعد أخلفك] ذكره فيمن عاهد الله واذا ائتمن على دين الله خان في السرفكان 
قلبه على خلاف لسانه ونقل أن واصل بن عطاء قال : أتي الحسن رجل فقال له : إن أولاد 
يعقوب حدثوه فى قوهم أكله الذئب وكذبوه ووعدوه في قولهم هط وإنا له لحافظون 4 فاخلفوه 
. وائتمنهم أبوهم على يوسف فخانوه فهل نحكم بكونهم منافقين ؟ فتوقف الحسن رحمه الله . 

ل المسألة الرابعة ‏ 8 الى يوم يلقونه # يدل على أن ذلك المعاهد مات منافقا . وهذا 
الخبر وقع مخبره مطابقا له » فانه روى أن علبة أتى النبي بَا بصدقته فقال ان الله تعالى منعني 
ان اقبل صدقتك . وبقى على تلك الحالة » وما قبل صدقته أحد حتى مات » فدل على أن حبر 
هذا الخبر وقع موافقا فكان إخبارا عن الغيب فكان معجزا . 

« المسألة الخامسة ‏ قال الحبائي : إن المشبهة تمسكوا في إثبات رؤية الله تعالى بقوله 
« تحيتهم يوم يلقونه سلام © قال واللقاء ليس عبارة عن الرؤية بدليل أنه قال في صفة المنافقين 
« الى يوم يلقونه # وأجمعوا على ان الكفار لا يرونه » فهذا يدل على أن اللقاء ليس عبارة عن 
الرؤية . قال : والذى يقويه قوله عليه السلام « من حلف على يرن كاذبة ليقطع بها حق امرىء 
مسلم لقي الله وهو عليه غضبان » وأجمعوا على أن المراد من اللقاء ههنا : لقاء ما عند الله من 
العقاب فكذا ههنا . والقاضي استحسن هذا الكلام . وأقول : أنا شديد التعجب من أمثال 
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هؤلاء الافاضل كيف قنعت نفوسهم بأمثال هذه الوجوه الضعيفة ؟ وذلك لأنا تركنا حمل لفظ 
اللقاء على الرؤية في هذه الاية . وني هذا الخبر لدليل منفصل . فلم يلزمنا ذلك فى سائر 
الصور . ألا ترى أنا لا أدخلنا التخصيص في بعض العمومات لدليل منفصل . لم يلزمنا مثله 
في جميع العمومات أن نخصصها من غيردليل . فكما لا يلزم هذا لم يلزم ذلك . فان قال هذا 
الكلام إنمايقوى لوثبت أن اللقاء فى اللغة عبارة عن الرؤية ٠‏ وذلك ممنوع فنقول : لا شك أن 
اللقاء عبارة عن الوصول ومن رأى شيئا فقد وصل اليه فكانت الرؤية لقاء . كما أن الادراك 
هو البلوغ . قال تعالى ل قال أصحاب مومى إنا لمدركون ¢ أي للحقون ٠‏ ثم حملناه على 
الرؤية فكذا ههنا . ثم نقول : لا شك أن اللقاء ههنا ليس هو الرؤية . بل المقصود أنه تعالى 
ل أعقبهم نفاقا الى يوم يلقونه ‏ أي حكمه وقضاءه . وهو كقول الرجل ستلقى عملك غدا . 
أي تجازى عليه . قال تعالى ‏ ما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون *» والمعنى : أنه 
تعالى عاقبهم بتحصيل ذلك النفاق في قلوبهم لاجل أنهم أقدموا قبل ذلك على خلف الوعد 
وعلى الكذب . : 
ثم قال تعالى « ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم € والسرما ينطوى عليه 
صدورهم . والنجوى ما يفاوض فيه بعضهم بعضا فيا بينهم . وهو مأخوذ من النجوة وهو 
| الكلام الخفي كأن المتناجيين منعا إدخال غيرهم| معه| وتباعدا من غيره) . ونظيره قوله تعالى 
ل وقربناه نجيا © وقوله « فلم| استيأسوا منه خلصوا نجيا © وقوله $ فلا تتناجوا بالاثم ' 
والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى € وقوله ©« إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 

إذا عرفت الفرق بين السر والنجوى . فالمقصود من الاية كأنه تعالى قال ألم يعلموا أن 
الله يعلم سرهم ونجواهم فكيف يتجرؤن على النفاق الذى الأصل فيه الاستسرار والتناجي فيا 
بينهم مع علمهم بأنه تعالى يعلم ذلك من حالهم كما يعلم الظاهر . وانه يعاقب عليه كما يعاقب 
على الظاهر ؟ 

ثم قال ط وأن الله علام الغيوب * والعلام مبالغة في العالم . والغيب ما كان غائبا عن 
الخلق . والمراد أنه تعالى تقتضي ذاته العلم بجميع الاشياء . فوجب أن يحصل له العلم بجميع 
المعلومات. فيجب كونه عالما بما في الضمائر والسرائر. فكيف يمكن الاخفاء منه؟ ونظير لفظ علام 
الغيوب ههنا قول عيسى عليه السلام #إنك انت علام الغيوب4 فأما وصف الله بالعلامة فانه لا 
يجوز لأنه مشعر بنوع تكلف فيها يعلم والتكلف فى حق الله حال . 


ل قوله تعالى « الذين يلمزون المطوعين من للؤمنين » سورة التوبة 
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فیسخرون منهم سر آله منم ویم علا ألم © 


قوله تعالى ‏ الذين يلمز ون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا 
جهدهم فيسخر ون منهم سخر الله منهم وهم عذاب أليم ) 

اعلم أن هذا نوع آخر من أعمالهم القبيحة » وهو لمزهم من يأتي بالصدقات طوعا 
إوطبعا . قال ابن عباس" , رضي الله عنهما : أن رسول الله يلو خطبهم ذات يوم وحث على أن 
يجمعوا الصدقات . فجاءه عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم . وقال : كان لى ثا نيه 
آلاف درهم > فأمسكت لنفسي وعيالى أربعة وهذه الاربعة أقرضتها ربي » فقال : بارك الله 
لك فيا أعطيت وفها امسكت . قيل : قبل الله دعاء الرسول فيه حتى صا حت امرأته ناضرعن 
ربع الثمن على ثما نين ألفا ء 'وجاء عمر بنحوذلك » وجاء عاصم بن عدى الأنصاري بسبعين 
وسقا من تمر الصدقة › وجاء عثهان بن عفان بصدقة عظيمة 5 وجاء أبو عقيل بصاع من تمر . 
وقال : أجرت الليلة الماضية نفسي من رجل لارسال الماء الى نخيله » فأخذت صاعين من تمر . 
'تأمسكت أحدهما لعيالى وأقرضت الآخر ربي » فأمر رسول الله يا بوضعه في الصدقات . 
فقال المنافقون على وجه الطعن ما جاؤا بصدقاتهم إلا رياء وسمعة . وأما أ بو عقيل فاغا جاء 
بصاعه ليذكر مع سائر الأكابر , والله غني عن صاعه »> فأنزل الله تعالى هذه الآية . والكلام في 
تفسير اللمز مضى عند قوله ل ومنهم من يلمزك في الصدقات € والمطوعون المتطوعود . 
والتطوع التنفل > وهو الطاعة لله تعالى با ليس بواجب . وسبب إدغام التاء في الطاء قرب 
المخرج . قال الليث : الجهد شيء قليل يعيش به المقل » قال الزجاج ل إلا جهدهم © 
وجهدهم بالضم والفتح . قال الفراء : الضم لغة أهل الحجاز والفتح لغيرهم ؛ وحكيى أبن 
السكيت عنه الفرق بينهما فقال الجهد الطاقة . تقول هذا جهدي أي طاقتي . ٠‏ 

إذا عرفت هذا فالمراد بالمطوعين في الصدقات . أولئك الأغنياء الذين أتوا بالصدقات. 
الكثيرة وبقوله ل والذين لا يجدون إلا جهدهم ‏ أبوعقيل حيث جاء بالصاع من التمر . ثم 
حكى عن المنافقين أنهم يسخرون منهم > ثم بين أن الله سخر منهم . 

واعلم أن إخراج الملل لطلب مرضة الله . قد يكون واجباكا في الزكوات وسائر 
الانفاقات الواجبة وقد يكون نافلة . وهو المراد من هذه الآية . ثم الآتي بالصدقة النافلة قد 
يكون غنيا فيأتي بالكثير . كعبد الرحمن بن عوف . وعثمان بن عفان . وقد يكون فقيرا فيأتي 
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وو و در 2 كو م مومه 2> رودو او علج تا ار ص رص صد صر ا و س ر 
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بانمم كفروا بالله له ورسولهے والله لادی الْقَومَ الممسقين د 


بالقليل وهو جهد المقل ولا تفاوت بين البابين فى استحقاق الثواب . لأن المقصود من الاعمال 
الظاهرة كيفية النية واتبار حال الدواعي والصوارف . فقد يكون القليل الذى يأتى به الفقير 
أكثر موقعا عند الله تعالى من الكثير الذي يأتي به الغني . ثم إن أولئك الجهال من المنافقين ما 
كان يتجاوز نظرهم عن ظواهر الأمور فعيروا ذلك الفقير الذي جاء بالصدقة القليلة . وذلك 
التعيير يحتمل وجوها : الأول : أن يقولوا إنه لفقره محتاج اليه . فكيف يتصدق به ؟ إلا أن هذا 
من موجبات الفضيلة . كا قال تعالى ‏ ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة » 
وثانيها : أن يقولوا أى أثر لهذا القليل ؟ وهذا أيضا جهل . لأن هذا الرجل لا لم يقدر إلا 
عليه فاذا جاء به فقد بذل كل ما يقدر عليه فهو أعظم موقعا عند الله من عمل غيره . لأنه قطع 
تعلق قلبه عم| كان في يده من الدنيا . واكتفى بالتوكل على المولى . وثالثها : أن يقولوا إن هذا 
الفقير إغا جاء بهذا القليل ليضم نفسه إلى الأكابر من الناس في هذا المنصب . وهذا ايضا 
جهل . لأن سعى الانسان في ان يضم نفسه الى أهل الخير والدين خير له من أن يسعى في أن 
يضم نفسه إلى أهل الكسل والبطالة . 

وأما قوله ‏ سخر الله منهم ‏ فقد عرفت القانون في هذا الباب » وقال الأصم : المراد 
أنه تعالى قبل من هؤلاء المنافقين ما أظهر وه من أعمال البر مع أنه لا يثيبهم عليها . فكان ذلك 
کار 

قوله تعالى 8 استغفر هم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم 
ذلك بأنهم كفر وا بالله ورسوله والله لا يبدي القوم الفاسقين © 

في الآية مسائل : 

©« المسألة الأولى * قال ابن عباس رضى الله عنهما : عند نزول الآية الأولى ف 
النافقيق +" قالوا يا رسول :الله ار ا فل ور الل كه ينا كك لكم + وال 
بالاستغفار هم . فنزلت هذه الآية . فترك رسول الله ية الاستغفار . وقال الحسن : كانوا 
يأتون رسول الله . فيعتذرون اليه ويقولون إن أردنا إلا الحسن وما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا 
فنزلت هذه الآية . وروى الأصم : أنه كان عبد الله بن أبي بن سلول إذا خطب الرسول» 


٠.‏ قوله تعالى « إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم » سورة التوبة 


قام وقال هذا رسول الله أكرمه الله وأعزه ونصره . فل| قام ذلك المقام بعد أحد ٠.‏ قال له عمر 
اجلس يا عدو الله » فقد ظهر كفرك وجابهه الناس من كل جهة » فخرج من المسجد . ولم 
يصل فلقيه رجل من قومه فقال له ما صرفك ؟ فحكى القصة » فقال: ارجع الى رسول الله 
يستغفر لك . فقال ما أبالي استغفر لي أو لم يستغفر لى فنزل 8 وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر 
لكم رسول الله لووا رؤسهم » وجاء المنافقون بعد أحد يعتذرون ويتعللون بالباطل أن 

« المسألة الثانية 4 ظ إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم © وروى الشعبي 
قال : دعا عبد الله : بن عبد الله بن أبى بن سلول رسول الله َة إلى جنازة أبيه فقال له عليه 
السلام من أنت ؟ فقال انا الحباب بن عبد الله قال بل أنت عبد الله بن عبد الله » إن الحباب هو 
الشيطان . ثم قرأ هذه الآية . قال القاضي : ظاهر قوله © استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 4 
كالدلالة على طلب القوم منه الاستغفار » وقد حكبي. ما روي فيه من الأخبار » والأقرب في 
تعلق هذه الآية بما قبلها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أن الذين كانوا يلمزون هم الذين 
طلبوا الاستغفار . فنزلت هذه الآية . 

« المسألة الثالثة © من الناس من قال إن التخصيص بالعدد المعين . يدل على أن الحال 
فيا وراء ذلك العدد بخلافه » وهومذهب القائلين بدليل الخطاب : قالوا : والدليل عليه أنه 
لما نزل قوله تعالى « إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم »* قال عليه السلام « والله 
لأزيدن على السبعين » ولم ينصرف عنه حتى نزل قونه تعالى ل سواء عليهم أستغفرت هم أم 
لم تستغفر لهم 4 الآية فكف عنهم . 

ولقائل أن يقول : هذا الاستدلال بالعكس أولى . لأنه تعالى لما بين للرسول عليه 
السلام أنه لا يغفر لهم البتة . ثبت أن الحال فا وراء العدد المذكور مساو للحال في العدد 
المذكور وذلك يدل على أن التقيد بالعدد لا يوجب أن يكون الحكم فيا وراءه بخلافه . 

« المسألة الرابعة © من الناس من قال : إن الرسول عليه السلام اشتغل بالاسغفار 
للقوم » فمنعه الله منه . ومنهم من قال : إن المنافقين طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام 
أن يستغفر لهم فالله تعالى نهاه عنه والنهي عن الشيء لا يدل على كون المنهي مقدما على ذلك 
الفعل . وانما قلنا إنه عليه السلام ما اشتغل بالاإستغفار هم لوجوه : الأول : أن المنافق كافر » 
وقد ظهر فى شرعه عليه السلام أن الاسغفار للكافر لا يجوز. وهذا. السبب أمر الله رسوله 
بالاقتداء بابراهيم عليه السلام إلا في قوله لأبيه ‏ لاستغفرن لك 4 وإذا كان هذا مشهورا في 
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رح المخلفون معد هم خلدف رسول الله و كرهوا أن يجلهدوأ بأمواهم وأنفسهم 
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في سبي آله لوألا تنفروأ فى ار قُلْ ار جهام ااا را 


و ع رود و2 21 صرح مد 


َمُقَهِونَ :2 فليِضحكوأ قليلا يكوا E‏ بحا كانوأ 0 4 


الشرع فكيف يجوز الاقدام عليه ؟ الثاني : أن استغفار الغير للغير لا ينفعه إذا كان ذلك الغير. 
مصراعلى القبح والمعصية . الثالث : أن إقدامه على الاستغفار للمنافقين يجري مجرى إغرائهم 
بالاقدام على الذنب . الرابع أنه تعالى إذا كان لا يجيبه اليه بقي دعاء الرسول عليه السلام 
مردودا عند الله . وذلك يوجب نقصان منصبه . الخامس : أن هذا الدعاء لو كان مقبولا من 
الرسول لكان قليله مثل كثيره في حصول الاجابة . فثبت أن المقصود من هذا الكلام أن القوم 
لما طلبوا منه أن يستغفر لهم منعه الله منه . وليس المقصود من ذكر هذا العدد تحديد المنع ٠‏ بل 
هو كما يقول القائل لمن سأله الحاجة : لو سألتني سبعين مرة لم أقضها لك . لايريد بذلك أنه 
E‏ ا ا لي 
أن العلة التي لأجلها لا ينفعهم استغفار الرسول وإن و و 
المعنى قائم في الزيادة على السبعين > فصار هذا التعليل شاهدا بأن المراد إزالة الطمع في 
اا دا او را 
لا يبدي القوم الفاسقين4 والمعنى أن فسقهم مانع من المداية . فثبت أن الحق ماذكرناه . 


© المسألة الخامسة » قال المتأخرون من أهل التفسير » السبعون عند العرب غاية 
مستقصاة لأنه عبارة عن جمع السبعة عشرمرات » والسبعة عدد شريف لأن عدد السموات 
والأرض والبحار والاقاليم والنجوم”والأعضاء . هوهذا العدد . وقال بعضهم : هذا العدد إا 
aT‏ ل ا لو 
تستغفر لهم سبعين مرة بازاء صلاتك على حمزة . وقيل : الأصل فيه قوله تعالى # كمثل 
حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة » وقال عليه السلام « الحسنة بعشر أمثاها الى 
سبعائة » فلا ذكر الله تعالى هذا العدد فى معرض التضعيف لرسوله صار أ صلا فيه . 

قوله تعالى ل فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون 
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. جزاء بجا كانوا يكسبون 4 


ل قوله تعالى ١‏ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله » سورة التوبة 


قال ابن عباس رضي الله عنهم| ل ا الس ا ار 
والمخلف المتر وك عن مضى 5 

فان قيل : إنهم احتالوا حتى تخلفوا . فكان الأولى أن يقال فرح المتخلفون . 

والجواب من وجوه : الأول : 9 أن الرسول عليه السلام منع أقواما من الخروج معه 
لعلمه بأ: نهم يفسدون ويشوشون . فهؤ لاء كانوا مخلفين لا متخلفين . والثاني 0 
تخلفين صاروا فين ف الي لت تأي بعد هذه البة ٠‏ وهي قوله ف فان رجمك 0 
aT E E‏ 
وأقام . و لا ام و الله عنهما : يريد المدينة . فعلى هذا المقعد 
خلاف رسول الله فيه قولان : الأول : وهوقول قطرب والمؤرج والزجاج . يعني خالفة 
لرسول الله حين سار وأقاموا . قالوا : وهومنصوب لأنه مفعول له . والمعنى بأن قعدوا لمخالفة 
رسول الله يي . والثاني : قال الأخفش : إن #خلاف € بمعنى خلف . وان يونس رواه عن 
عيسى بن عمر ومعناه بعد رسول الله » ويقوي هذا الوجه قراءة من قرأ # خلف رسول الله © 
وعلى هذا القول . الخلاف اسم للجهة المعينة كالخلف . والسبب فيه أن الانسان متوجه الى 
قدامه فجهة خلفه محالفة لجهة قدامه في كونها جهة متوجها اليها » وخلافبمعنى خلف مستعمل 
أنشد أبو عبيدة للأحوص . 


عقب الر بيع خلافهم فكانما بسط الشواطب بينهن حصيرا 


وقوله # وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله © والمعنى أنهم فرحوا 
بسبب التخلف وكرهوا الذهاب الى الغزو . 

واعلم أن الفرح بالاقامة يدل على كراهة الذهاب الا انه كال عاك للتأكيد » وأيضا 
لعل المراد أنه مال. طبعه الى الاقامة لأجل إلفة تلك البلدة واستئناسه بأهله وولده وكره الخروج 
الى الغزو لأنه تعريض للمال والنفس للقتل والاهدار . وايضاتما منعهم من ذلك الخر وج شدة 


قوله تعالى « فان رجعك الله إلى طائفة منهم » سورة التوبة 7 
سور 2 مر <> د 2 20 و وص م ٤‏ رګ 


َإن رَجَعَكَ الله إل طَايمَة مهم فَاستَعدَنوك للْخْروج فقل أن تخرجوأ مه أبدا 


رمم ر ءا ص و ا 


وان نفلتلوا معى عدوا نكر رضيم بالقعود أو رة كَاقمدُوممَ كلقن © 


ا لحر فى وقت خر وج رسول الله ية » وهو المراد من قوله ل وقالوا لا تنفر وا في الحر ) 


فأجاب الله تعالى عن هذا السبب الاخير بقوله # قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا 
يفقهون € أى إن بعد هذه الدار » دارا اخرى . وإن بعد هذه الحياة حياة اخرى » وايضا هذه 
مشقة منقضية » وتلك مشقة باقية 3 وروى صاحب الكشاف لبعضهم : 


مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم اناه انصاب 


فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب 


ثم قال تعالى © فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا # وهذا وإن ورد بصيغة الأمر إلا أذ 
معناه الاخبار بأنه ستحصل هذه الحالة . والدليل عليه قوله بعد ذلك ل جزاء بماكانوا 
يكسبون » ومعنى الآية أنهم . وإن فرحوا وضحكوا في كل عمرهم . فهذا قليل لأن الدنيا 
بأسرها قليلة » وأما حزنهم وبكاؤهم في الآخرة فكثير . لأنه عقاب دائم لا ينقطع . والمنقطع 
بالنسبة الى الدائم قليل . فلهذا المعنى . قال هل فليضحكوا قليلا ولييكوا كثيرا » قال 
الزحاج : قوله ( جزاء # مفعول له » والمعنى وليبكوا لهذا الغرض . وقوله يما كانوا 
يكسبون ‏ أي ف الدنيا من النفاق واستدلال المعتزلة بهذه الآية على كون العبد موجدا 
لافعاله . وعلى أنه تعالى لو أوصل الضرر اليهم ابتداء لا بواسطة كسبهم لكان ظالما » 
مشهور . وقد تقدم الرد عليهم قبل ذلك مرارا تغني عن الاعادة . 

قوله تعالى ل فان رجعك اله الى طائفة منهم فاستأذنوك للخر وج فقل لن تخرجوا معي 
أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين » 

واعلم أنه تعالى لما بين تخازي المنافقين وسوء طريقتهم بين بعد ما عرف به الرسول أن 
الصلاح في أن لا يستصحبهم فى غز واته . لأن خروجهم معه يوجب أنواعا من الفساد . فقال 
«فان رجعك الله الى طائفة منهم» أي من المنافقين إفقل لن تخرجوا معي ابدا» قوله «وفان 


lof‏ قوله تعالى « فان رجعك الله إلى طائفة منهم». سورة التوبة, 


رجعك الله يريد ان ردك الله الى المدينة. ومعنى الرجع مصير الشيء الى المكان الذي كان فيهء 
يقال رجعته رجعا كقولك رددته ردا. وقوله #الى طائفة منهم 4 انما خصص لأن جميع من أقام 
بالمدينة ما كانوا منافقين» بل كان بعضهم مخلصين معذورين. وقوله #فاستأذنوك للخر وج » 
أي للغزومعك #فقل لن تخرجوا معي أبدا» الى غزوة. وهذا يجري مجرى الذم واللعن لهم . 
ومجرى اظهار نفاقهم وفضائحهم . وذلك لأن ترغيب المسلمين في الجهاد أمر معلوم بالضرورة 
من دين محمد عليه السلام. ثم إن هؤلاء إذا منعوا من الخروج الى الغزو بعد اقدامهم على 
الاستئذان. كان ذلك تصرعا بكونهم خارجين عن الاسام موصوفين بالمكر والخداع. لأنه 
عليه السلام إنما منعهم من الخروج حذرا من مكرهم وكيدهم وخداعهم » فصار هذا المعنى من 
هذا الوجه جاريا مجحرى اللعن والطرد. ونظيره قوله تعالى #سيقول المخلفون إذا انطلقتم الى 
مغانم لتأخذوها» الى قوله قل لن تتبعونا» ثم إنه تعالى علل ذلك المنع بقوله #إنكم رضيتم 
بالقعود أول مرة# والمراد منه القعود عن غزوة تبوك. يعنى ان الحاجة فى المرة الاولى الى 
موافقتكم كانت اشدء وبعد ذلك زالت تلك الحاجةء فلا تخلفتم عند مسيس الحاجة الى 
حضوركم » فعند ذلك لا نقبلكم ‏ ولا نلتفت اليكم ‏ وفي اللفظ بحث ذكره صاحب الكشاف 
وهو ان قوله «إمرة» في «إاول مرة» وضعت موضع المرات. ثم أضيف لفظ الأول اليهاء وهو 
دال على واحدة من المرات. فكان الأولى ان يقال اولى مرة . 

20 وأجاب : عنه بأن أكثر اللغتين أن يقال : هند أكبر النساء . ولا يقال هند كبرى 
الات 


ثم قال تعالى ل فاقعدوا مع الخالفين ‏ ذكروا في تفسير الخالف أقوالا : الأول : قال 
الأخفش وأبوعبيدة الخالفون جمع . واحدهم خالف . وهومن يخلف الرجل في قومه . ومعناه 
مع الخالفين من الرجال الذين يخلفون في البيت . فلا يبرحون » والثاني : أن الخالفين مفسر 
بالمخالفين . قال الفراء يقال عبد خالف وصاحب خالف إذا كان مخالفا . وقال الأخفش : فلان 
أهل بيته اذا كان مالفا هم . وقال الليث هذا الرجل خالفة . أي مخالف كثير الخلاف . وقوم 
خالفون . فاذا جمعت قلت الخالفون . 

# والقول الثالث # الخالف هو الفاسد . قال الأصمعى : يقال : خلف عن كل خير 
علق خرونا اذا ف رعلك اللتق قاف 


واذا عرفت هذه الوجوه الثلائة ٠‏ فللا شك ان اللفظ يصلح حمله على كل واحد منها 83 
لأن أولتكك المنافقين كانوا موصوفين بجميع هذه الصفات . 


قوله تعالى ر ولا تصل على أحد منهم مات أبدا» سورة التوبة 100 


رص و ص € س 2 0 6 كر مور ء. ع و ر ٠ r‏ 
ولال ا م رمات ابدا وا ھم عل فر بإ كفروا ات وروا 
رم ر م روم ابر سمس 

وماتوا وهم فلسقون دزي 


واعلم أن هذه الآية تدل على أن الرجل إذا ظهر له من بعض متعلقيه مكر وخداع وكيد 
ورأه مشددا فيه مبالغا فى تقرير موجباته › فانه يجب عليه أن يقطع العلقة بينه وبينه ٠‏ وأن 
يحترز عن مصاحبته . 

قوله تعالى « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفر وا بالله 
ورسوله وماتوا وهم فاسقون 4 


اعلم انه تعالى أمر رسوله بأن يسعى فى تخذيلهم وإهانتهم وإذلالهم . فالذي سبق ذكره 
في الآية الأولى وهو منعهم من الخروج معه الى الغزوات سبب قوي من أسباب إذلالهم 
وإهانتهم . وهذا الذى ذكره فى هذه الآية » وهو منع الرسول من أن يصلي على من مات 
منهم » سبب آخر قوي في إذلاهم وتخذيلهم . عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما اشتكى 
عبد الله بن أبي بن سلول عاده رسول الله َة » فطلب منه أن يصلي عليه إذا مات ويقوم على 
قبره » ثم إنه أرسل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه قميصه ليكفن فيه . فأرسل 
اليه القميص الفوقاني فرده وطلب الذي يلي جلده ليكفن فيه , فقال عمر رضي الله عنه لم 
تعطي قميصك هذا الرجس النجس؟ فقال عليه الصلاة والسلام «إن قميصي لا يغنى عنه من 
الله شيئا فلعل الله أن يدخل به ألفا في الاسلام» وكان المنافقون لا يفارقون عبد الله » فلا رأوه 
عليه الصلاة والسلام لابنه «صل عليه وادفنه » فقال إن لم تصل عليه يا رسول الله لم يصل 
عليه مسلم » فقام عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه » فقام عمر فحال بين رسول الله وبين 
القبلة لئلا يصلي عليه فنزلت هذه الآية . وأخذ جبريل عليه السلام بثوبه وقال ولا تصل 
على أحد منهم مات أبدا» واعلم أن هذا يدل على منقبة عظيمة من مناقب عمر رضي الله 
عنهء وذلك لأن الوحي نزل على وفق قوله في آيات كثيرة منها آية أخذ الفداء عن أساري بدر 
وقد سبق شرحه . وثانيها : آية تحريم الخمر . وثالثها : آية تحويل القبلة . ورابعها : أية أمر 
النساء بالحجاب . وخامسها 9 هذه الآية فصار نزول الوحي على مطابقة قول عمر رضي الله 
عنه منصبا عاليا ودرجة رفيعة له في الدين . فلهذا قال عليه الصلاة والسلام في حقه «لو لها 
أبعث لبعثت يا عمر نبيا » 


1٥‏ قوله تعالى « ولا تقم على قبره » سورة التوبة 


فان قيل : كيف يجوز أن يقال إن الرسول رغب فى أن يصلى عليه بعد أن علم كونه 
كافرا وقد مات على كفره . وأن صلاة الرسول عليه تجري مجرى الاجلال والتعظيم له . وأيضا 
ESS E‏ ترز لك طون بج لاله سالك ا علي ] لا فق العف وال رايت 
دفع القميص اليه يوجب إعزازه ؟ 

والجواب : لعل السبب فيه أنه لما طلب من الرسول أن يرسل اليه قميصه الذى مس 
جلده ليدفن فيه . غلب على ظن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه انتقل إلى الايمان . لان ذلك 
الوقت وقت يتوب فيه الفاجر ويؤمن فيه الكافر . فلا رأى منه إظهار الاسلام وشاهد منه هذه 
الامارة التي دلت على دخوله فى الاسلام . غلب على ظنه أنه صار مسلا . فبنى على هذا الظن 
ورغب فى أن يصلي عليه . فلما نزل جبريل عليه السلام وأخبره بأنه مات على كفره ونفاقه . 
امتنع من الصلاة عليه . وأما دفع القميص اليه فذكروا فيه وجوها : الأول : أن عباس عم 
رسول الله يك لما أخذ أسيرا ببدر . لم يجدوا له قميصا . وكان رجلا طويلا . فكساه عبد الله 
| قميصه . الثاني : أن المشركين قالوا له يوم الحديبية . إنا لا ننقاد لمحمد ٠‏ ولكنا ننقاد لك ٠.‏ 
ا إناعل فى بوضيول الله و نعيبية ع فشكو ورل الله نولك رعو انلق تات 
تعالى أمره أن لا يرد سائلا بقوله ل وأما السائل فلا تنهر € فللا طلب القميص منه دفعه اليه 
هذا المعنى . الرابع : ان منع القميص لا يليق بأهل الكرم . الخامس : أن ابنه عبد الله بن 
أبي . كان من الصالحين . وأن الرسول أكرمه لكان ابنه . السادس : لعل الله تعالى أوحى 
اليه أنك إذا دفعت قميصك اليه صار ذلك حاملا لألف نفر من المنافقين فى الدخول في 
الاسلام ففعل ذلك هذا الغرض ٠‏ وروى لا شاهدوا ذلك أسلم لف من المنافقين . السابع : 
أن الرحمة والرأفة كانت غالبة عليه ىا قال # وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » وقال ل فب! رحمة 
من الله لنت لهم € فامتنع من الصلاة عليه رعاية لأمر الله تعالى . ودفع اليه القميص لاظهار 
الرحمة والرأفة . 

إذا عرفت هذا فنقوله : قوله # ولا تصل على احد منهم مات أبدا # قال الواحدي 
© مات » في موضع جر لأنه صفة للنكرة كأنه قيل على أحد منهم ميت وقوله فل أبدا ¢ متعلق 
بقوله ل أحد # والتقدير ولا تصل أبدا على أحد منهم . واعلم أن قوله ولا تصل أبدا يحتمل 
تأبيد النفى ويحتمل تأبيد المنفى . والمقصود هو الأول . لأن قرائن هذه الأيات دالة على أن 
المقصود منعه من أن يصلي على أحد منهم منعا كليا دائه) . 

ثم قال تعالى # ولا تقم على قبره * وفيه وجهان : الأول : قال الزجاج : كان رسول 


قوله تعالى « ولا تعجبك تعجبك أمواهم وأولادهم ): سورة ة التوبة لاه ١‏ 
م2 وم ورو 2ح م رعو رر و ص أ وو ۶2ء 


و ETRE‏ بريد الله أن يعد يبا ف لدي وتزهق انفسهم 


ردو 


وهم كنفروت 


الله م إذا دفن ال ركعا له فمنع ههنا منه . الثاني : قال الكلبي لا تقم 
باصلاح مهمات قبره . وهو من قوم . قام فلان بأمر فلان إذا كفاه أمره وتولاه . ثم إنه 
تعالى علل المنع من الصلاة عليه . والقيام على قبره بقوله ©« إنهم كفر وا بالله ورسوله وماتوا وهم 

« السؤال الأول » الفسق أدنى حالا من الكفر . ولا ذكر فى تعليل هذا النهي كونه 
كافرا فما الفائدة فى وصفه بعد ذلك بكونه فاسقا ؟ 

والجواب أن الكافر قد يكون عدلا فى دينه . وقد يكون فاسبقا فى دينه خبيثا عقوتا عند 
كانوا موصوفين بهذه الصفات وصفهم الله تعالى بالفسق بعد أن وصفهم بالكفر . تنبيها على أن 
طريقة النفاق طريقة مذمومه عند كل أهل العالم . 

ل السؤال الثانى » أليس أن المنافق يصلى عليه إذا أظهر الايمان مع قيام الكفر فيه ؟ 

والجواب : أن التكاليف مبنية على الظاهر قال عليه الصلاة والسلام « نحن نحكم 
بالظاهر والله تعاللى يتولى السرائر » 

$ السؤال الثالث € قوله ‏ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ‏ تصريح بكون ذلك النهي 
معللا هذه العلة . وذلك يقتضي تعليل حكم الله تعالى وهو محال . لأن حكم الله قديم » وهذه 

والجوات : الحد له لعل كي اه اسان لماي زلور أم لا؟ بحث 
طويل ولا شك أن هذا الظاهر يدل عليه . 


قوله تعالى ‏ ولا تعجبك أمواهم وأولادهم إنغا ير يد الله أن يعذمهم بها في الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم كافر ون 4 

اعلم أن هذه الآية قد سبق ذكرها بعينها فى هذه السورة وذكرت ههنا » وقد حصل 
التفاوت بينههما فى ألفاظ : فأولها : فى الآية المتقدمة قال « فلا تعجبك # بالفاء . وههنا قال 


محذوفة . وثالثها : أنه قال هناك 8 إنغا يريد الله ليعذيهم » وههنا حذف اللام وأبدها بكلمة 
« أن € ورابعها : أنه قال هناك « فى الحياة » وههنا حذف لفظ الحياة وقال 8 فى الدنيا » 
فقد حصل التفاوت بين هاتين الآيتين من هذه الوجوه الأربعة . فوجب علينا أن نذكر فوائد 
هذه الوجوه الأربعة في التفاوت . ثم نذكر فائدة هذا التكرير . 

« أما المقام الأول » فنقول : 

« أما النوع الأول » من التفاوت وهو أنه تعالى ذكر قوله 8 فلا تعجبك 4 بالفاء فى 
الأية الأولى وبالواو في الآية الثانية . فالسبب أن فى الآية الأولى إنما ذكر هذه الآية بعد قوله 
© ولا ينفقون إلا وهم كارهون » وصفهم بكونهم كارهين للانفاق . وإنما كرهوا ذلك الانفاق 
لكونهم معجبين بكثرة تلك الأموال . فلهذا المعنى نہاه الله عن ذلك الاعجاب بفاء التعقيب 3 
فقال ‏ فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم » وأما ههنا فلا تعلق لهذا الكلام بما قبله فجاء بحرف 
الواو 

« وأما النوع الثاني » وهو أنه تعالى قال في الآية الاولى # فلا تعجبك تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم » فالسبب فيه أن مثل هذا الترتيب يبتدىء بالأدنى ثم ترف تان الاشرف فيقال لا 
يعجبني أمر الاامير ولا أمر الوزيرء وهذا يدل على انه کان اعجاب اولئك الاقوا م بأولادهم 
فوق اعجاء بهم بأموالهم وف هذه الآية يدل على عدم التفاوت بين الامرين عندهم . 

« أما النوع الثالث ¢ وهو أنه قال هناك ل إنغا يريد الله ليعذبهم » وههنا قال ل إما 
يريد الله أن يعذبهم » فالفائدة فيه التنبيه على ان التعليل في إحكام الله تعالى محال » وأ نه أينا 
ورد حرف التعليل فمعناه « أن » كقوله # وما أمروا إلا ليعبدوا الله © أي وما أمروا إلا بأن 


0 وأما النوع الرابع » وهو أنه ذكر فى الآية الأولى © فى الحياة الدنيا ‏ وههنا ذكر ل 2 
الدنيا # وأسقط لفظ الحياة 5 تنبيها على أن الحياة الدنيا بلغت فى الخسة ا ا لا تی أن 


تسمى حياة . بل يجب الاقتصار عند ذكرها على لفظ الدنيا تنبيها على كال دناءتها . ٠‏ فهذه وجوه 
فى الفرق بين هذه الالفاظ . والعالم بحقائق القرآن هو الله تعالى . 

$ وأما امقام الثاني وهو بيان حكمة التكر ير فهو أن أشد الأشياء جذبا للقلوب. وجلبا 
للخواطر . إلى الاشتغال بالدنيا . هو الاشتغال بالأموال والأولاد . وما كانكذلك. يجب 


قوله تعالى « وإذا أنزلت سورة أن امنوا بالله » سورة os‏ 10۹ 


س٤ p2‏ م وچو جر ير 2 a S4‏ 
ذا أت سورةٌ أن اموا بال a E‏ 
اض ۾ هس مع 
واو دَرنَا نكن مع المعدير- ى لي رضوأ بان يكونوأ مع أنلخوالف وطيع على 


> وص مور سم 


ويم هم لا یفقهون 0 


التحذير عنه مرة بعد أخرى 1 إلا أنه لما كان أشد الأشياء فى المطلوبية والمرغوبية للرجل المؤمن 
هو مغفرة الله تعالى > لا جرم أعاد الله ة قوله «إن الله لا يغفر ان د يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» في سورة النساء مرتين» وبالحملة فالتكرير يكون لأجل التأكيد فههنا للمبالغة في 
التحذيز» وفى أية المغفرة للمبالغة في التفريح › وقيل ايضا إنما كرر هذا المعنى لأنه أراد بالآية 
الأولى قوما من المنافقين لهم اموال واولاد في وقت نز ولهاء واراد مهذه الآية أقواما آخرين. 
والكلام الواحد إذا احتج إلى ذكره مع أقوام كثيرين في أوقات مختلفة > لم يكن ذكره مع بعضهم 
مغنيا عن ذكره مع الآخرين . 1 

قوله تعالى © و إذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول 
منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا 
هرن : 

واعلم أ أنه تعالى بين فى الآيات المتقدمة أن المنافقين احتالوا في رخصة التخلفعن رسول 
الله اة والقعود عن الغزو. وف هذه الآية زاد دقيقة أخرى . وهي أنه متى نزلت أية مشتملة 
على الأمر بالايمان وعلى اش بالجهاد مع الرسول 3 استأذن 007 والقدرة منهم ٤‏ 
الكل عن الغزرؤ . وقالوا لرسوك: الله 0 القاعدين أي مع الضعفاء من الداس 
والساكنين في البلد . 

أما قوله ه وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله € ففيه أبحاث : 

« البحث الأول » يجوز أن يراد بالسورة تماما وأن يراد بعضها . كا يقع القران 
والكتاب على كله وبعضه . وقيل المراد بالسورة هي سورة براءة . لأن فيها الأمر بالايهان 
والجهاد . 

« البحث الثانى » قوله © أن أمنوا بالله » قال الواحدي : موصع ل أن »# نصب 
بحذف حرف الجر . والتقدير بأن آمنوا أي بالايمان ٠‏ 


11۰ قوله تعالى « بأن يكونوا مع الخوالف» سورة التوبة 


« البحث الثالث € لقائل أن يقول : كيف يأمر المؤمنين بالا ان . فان ذلك يقتضي 
الأمر بتحصيل الحاصل وهو محال . 

أجابوا عنه ؛ بأن معنى امر المؤمنين بالايمان الدوام عليه والتمسسك به في المستقبل . 
وأقول لا حاجة إلى هذا الجواب . فان الأمر متوجه عليهم . وإنما قدم الأمر بالايمان على الأمر 
بالجهاد لأن التقدير كأنه قيل للمنافقين الاقدام على الجهاد قبل الايمان لا يفيد فائدة أصلا » 
فالواجب عليكم أن تؤمنوا أولا . ثم تشتغلوا بالجهاد ثانيا حتى يفيدكم اشتغالكم بالجهاد 
فائدة في الدين . م حكى تعالى أن عند نزول هذه السورة ماذا يقولون » فقال ©« استأذنك 
أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين * وفى # أولوا الطول ‏ قولان : الأول : 
قال ابن عباس والحسن : المراد أهل السعة في المال : الثاني : قال الأصم : يعني الرؤساء 
والكبراء المنظور اليهم وني تخصيص 8 أولوا الطول € بالذكر قولان : الأول : أن الذم هم 
ألزم لأجل كونهم قادرين على السفر والجهاد . والثاني : أنه تعالى ذكر أولوا الطول لأن من لا 
مال له ولا قدرة على السفر لا يحتاج إلى الاستئذان . 


ثم قال تعالى # رضوا بأن يكونوا مع الخوالف € وذكرنا الكلام المستقصى في الخالف في 
قوله © فاقعدوا مع الخالفين » وههنا فيه وجهان : الأول : قال الفراء ل الخوالف # عبارة عن 
النساء اللاتي تخلفن في البيت فلا يبرحن . والمعنى : رضوا بأن يكونوا في تخلفهم عن الجهاد 
كالنساء . الثاني : يجوز أيضا أن يكون الخوالف جمع خالفة في حال . والخالفة الذي هوغير 
نجيب . قال الفراء : ولم يأت فاعل صيغة جمعه فواعل . إلا حرفان : فارس وفوارس . 
وهالك وهوالك . والقول الأول أولى . لأنه أدل على القلة والذلة . قال المفسرون : وكان 
يصعب على المنافقين تشبيههم بالخوالف . 

ثم قال وطبع على قلو بهم فهم لا يفقهون ¢ وقد عرفت أن الطبع والختم عبارة عندنا 
عن حصول الداعية القوية للكفر المانعة من حصول الايمان . وذلك لان الفعل بدون الداعى 
لا كان حالا . فعند حصول الداعية الراسخة القوية للكفر . صار القلب كالطبوع على 
الكفر . ثم حصول تلك الداعية إن كان من العبد لزم التسلسل» وإن كان من.الله فالمقصود 
حاصل . وقال الحسن : الطبع عبارة عن بلوغ القلب فى الميل في الكفر الى الحد الذي كأنه 
مات عن الايمان > وعند المعتزلة عبارة عن علامة تحصل فى القلب . والاستقصاء فيه مذكور في 
سورة البقرة في قوله ف ختم الله على قلو.هم » وقوله 8 فهم لا يفقهون 4 أي لا يفهمون أسرار 
حكمة الله فى الأمر بالجهاد . 


نکن سول 50 دا أ ةكم اقول 
واوتیك هم الْمتْلحَونَ وين امد آله م جَنّدت تجرى من تحنها آلا نمر خللرین فيا 
لك اموز العظم ® تی بیو لم وقعد لين كبوا 


رر رر و رو لو ج سم م سيئر و وري مد ٤‏ 
اب ألم 
م.م 


ألله ورسوله ۽ سيصيب الذي ن مروا منهم عل 


قوله تعالى « لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمواهم وأنفسهم وأولئك لهم 
الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله هم جنات تجرى من تحتها الأمار خالدين فيها ذلك 
الفوز العظيم ¢ 


1 واعلم أنه تعالى لما شرح حال المنافقين في الفرار عن الجهاد بين أن حال الرسول والذين 
آمنوا معه بالضد منه »> حيث بذلوا المال والنفس فى طلب رضوان الله والتقرب اليه . وقوله 
ل لکن فيه فائدة » وهي : أن التقدير أنه إن تخلف هؤلاء المنافقون عن الغزو » فقد توجه 
اليه من هو خير منهم » وأخلص نية واعتقاداء كقوله «إفان يكفر بها هؤلاء فقد وكذّنا بها قوما) 
وقوله # فان استكبروا فالذين عند ربك € ولا وصفهم بالمسارعة إلى الجهاد ذكر ما حصل لهم 
من الفوائد والمنافع وهو أنواع : أوها : قوله « وأولئك هم الخيرات » واعلم أن لفظ 
الخيرات » يتناول منافع الدارين » لأجل أن اللفظ مطلق . وقيل © الخيرات 4 الحور » لقوله 
تعالى # فيهن خيرات حسان € وثانيها : قولىه # وأولئك هم المفلحون # فقوله « لهم 
الخيرات € المراد منه الثواب . وقوله © هم المفلخون € المراد منه التخلص من العقاب 
والعذاب . وثالثها : قوله © أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها # يحتمل 
أن تكون هذه الجنات كالتفسير للخيرات وللفلاح » ويحتمل أن تحمل تلك الخيرات والفلاح 
على منافع الدنيا » مثل الغزو . والكرامة . والثروة » والقدرة » والغلبة » وتحملي الجنات على 
ثواب الآخرة و8 الفوز العظيم ¢ عبارة عن كون تلك الحالة مرتبة رفيعة » ودرجة عالية . 


قوله تعالى # وجاء المعذر ون من الأعراب ليؤذن هم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله 
سيصيب الذين كفر وا منهم عذاب أليم 4 
الفخر الرازي ج15 م١١‏ 


- قوله تعالى «وجاء المعذرون من اللاعراب ليؤذن لهم) سورة التوبة 


اعلم أنه تعالى لا شرح أحوال المنافقين الذين كانوا في المدينة ابتدا في هذه الآية بشرح 
أحوال المنافقين من الاعراب فى قوله © وجاء المعذرون # وقال : : لعن الله المعذرين 2 وذهب 
إلى أن المعذر هو المجتهد الذي له عذر . والمعذر بالتشديد الذي يعتذر بلا عذر . والحاصل : 
أن المعذر هو المجتهد البالغ في العذر , ومنه قوهم : قد أعذر من أنذرء وعلى هذه القراءة 
فمعتى الاه : أن الله تعالى فصل بين أصحاب العذر وبين الكاذيين 3 فالمعذرون هم الذين 
أتوا بالعذر . قيل : هم أسد . قالوا : إن لنا عيالا وإن بنا جهدا فائذن لنافي 
التخلف . وقيل : هم رهط عامر بن الطفيل . قالوا : إن غزونا معك أغارت أعراب طيء 
« المعذرون € بالتشديد وهي قراءة العامة فله وجهان من العربية . 


© الوجه الأول » ما ذكره الفراء والزجاج وأبن الأنباري : وهو أن الأصل فى هذا 
اللفظ المعتذرون فحولت فتحة التاء إلى العين. وابدلت الذال من التاء» وأدغمت فى الذال 
التي بعدها فصارت التاء ذالا مشددة. والاعتذار قد يكون بالكذب. كا في قوله تعالى 
(يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم» فبين كون هذا الاعتذار فاسدا بقوله #قل لا تعتذروا» 
وقد يكون بالصدق ک) في قول لبيد: 


ل الوجه الثاني » أن يكون ( المعذرون ) على وزن قولنا : مفعلون من التعذير 
الذي هو التقصير . يقال : عذرا تعذير اذا قصر ولم يبالغ . يقال : قام فلان قيام تعذير » اذا 
استكفيته في أمر فقصر فيه ¢ فان أخذنا بقراءة الخفيف › كان ( المعذر ون ) كاذبين 1 وأما إن 
أخذنا بقراءة التشديد . وفسرناها بالمعتذرين » فعلى هذا التقدير : يحتمل أنهم كانوا صادقين 
وأنهم كانوا كاذبين » ومن المفسرين من قال : المعذرون كانوا صادقين بدليل أنه تعالى لما ذكرهم 
قال بعدهم (وقعد الذين كذبوا الله ورسوله) فلا ميزهم عن الكاذبين دل ذلك على أنهم اموا 
بكاذبين. وروى الواحدى باسناده عن ابى عمرو: أنه لما قيل له هذا الكلام قال: إن أقواما 
تكلفوا عذرا بباطل » فهم الذين عناهم الله تعالى بقوله (وجاء المعذرون) وتخلف الأخرون لا 
لعذر ولا لشبهة عذر جراءة على الله تعالى فهم المرادون بقوله (وقعد الذين كذبوا الله ورسوله) 
منافقو الأعراب الذين ما جاءوا وما اعتذرواء وظهر بذلك أنهم كذبوا الله ورسوله في ادعائهم 


قوله تعالى «ليس على الضعفاء ولا على المرضى »سورة التوبة ما 
ا عل لضِعفَاء ولا عل المرضئ ولا عل الْذين ادون ماينفقون م إا 


0-0 دس مدر وو تت ی فر ا 


نصحوا أ لله ورسولهء ماعل آلمحسنين من سبج ل واه فور رح اع 


م ص مھ ءار 3 


ا ا تولوا واعينهم تفيض 


2 


. وفي الآخرة بالنار» وإنما قال (منهم) لأنه تعالى كان عالما بأن بعضهم سيؤمن ويتخلص عن هذا 
العقاب» فذكر لفظة من الدالة على التبعيض . 

قوله تعالى # ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 
حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما 
أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما 
ينفقون » 
اعلم أنه تعالى لما بين الوعيد في حق من يوهم العذر » مع أنه لا عذر له » ذكز أصحاب 
الأعذار الحقيقية » وبين أن تكليف الله تعالى بالغزو والجهاد عنهم ساقط . وهم أقسام : 

القسم الأول الصحيح في بدنه » الضعيف مثل الشيوخ . ومن لق في أصل الفطرة 
ضعيفا نحيفا . وهؤلاء هم المرادون بالضعفاء . والدليل عليه : أنه عطف عليهم المرضى › 
والمعطوف مباين للمعطوف عليه » فا لم يحمل الضعفاء على الذين ذكرناهم » لم يتميزوا عن 
المرضى . 

وأما المرضى : فيدخل فيهم أصحاب العمى . والعرج . والزمانة » وكل من كان 
موصوفا بمرض ينعه من التمكن من المحاربة . 
ينفقون » لأن حضوره في الغزو إها ينفع إذا قدر على الانفاق على نفسّه , إما من مال نفسه . 
أو من مال انسان آخر يعينه عليه » فان لم تحصل هذه القدرة . صار كلاً ووبالا على 
المجاهدين ويمنعهم من الاشتغال بالمقصود > ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الااقسام الثلاثة قال : لا 
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حرج على هؤلاء » والمراد أنه يجوز لهم أن يتخلفوا عن الغزو . وليس في الآية بيان أنه يحرم 
عليهم الخروج . لأن الواحد من هؤلاء لو جرج ليعين المجاهدين بمقدار القدرة .. إما بحفظ 
متاعهم أو بتكثير سوادهم 5 بشرط أن لا يجعل نفسه كلا ووبالا عليهم » كان ذلك طاعة” 
مقبولة . ثم إنه تعالى شرط في جواز هذا التأخير شرطا معينا وهو قوله ( إذا نصحوا لله ورسوله ) 
ومعناه أنهم إذا أقاموا في البلد احترزوا عن إلقاء الأراجيف . وعن إثارة الفتن . وسعوا في 
إيصال الخير الى المجاهدين الذين سافروا . إما بأن يقوموا باصلاح مهمات بيوتهم »وإمابأن 
يسعوا في إيصال الأخبار السارة من بيوتهم اليهم » فان جملة هذه الأمور جارية مجرى الاعانة 
على الحهاد . 
ثم قال تعالى © ما على المحسنين من سبيل € وقد اتفقوا على أنه دخل تحت قوله تعالى 
( ما على المحسنين من سبيل ) هو أنه لا إثم عليه بسبب القعود عن الجهاد » واختلفوا في أنه 
يفيد العموم في كل الوجوه ؟ فمنهم من زعم أن اللفظ مقصور على هذا المعنى » لأن هذه 


الآية نزلت فيهم » ومنهم من زعم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » والمحسن هو | 


الآتي بالاحسان » ورأس أبواب الاحسان ورئيسها » هو قول : لا إله إلا الله » وكل من قال ' 


هذه الكلمة واعتقدها » كان من المسلمين . وقوله تعالى ( ما على المحسنين من سبيل ) يقتضي 
نفي جميع المسلمين . فهذا بعمومه يقتضي أن الأصل في حال كل مسلم براءة الذمة » وعدم 
توجه مطالبة الغير عليه في نفسه وماله . فيدل على أن الأصل فى نفسه حرمة القتل . إلا لدليل 
منفصل » والأصل في-ماله حرمة الأخذ . إلا لدليل منفصل . وأن لا يتوجه عليه شيء من 
التكاليف , إلا لدليل منفصل » فتصير هذه الآية بهذا الطريق أصلا معتبرا في الشريعة » في 
تقرير أن الأصل براءة الذمة > فان ورد نص خاص يدل على وجوب حكم خاص » في واقعة 
خاصة » قضينا بذلك النص الخاص تقديما للخاص على العام » وإلا فهذا النص كاف في تقرير 
البراءة الأصلية » ومن الناس من يحتج بهذا على نفي القياس . قال : لأن هذا النص دل على 
أن الأصل هو براءة الذمة » وعدم الالزام والتكليف . فالقياس إما أن يدل على براءة الذمة أو 
على شغل الذمة . والأول باطل لأن براءة الذمة لما ثبتت بمقتضى هذا النص . كان إثباتها 
بالقياس عبثا . والثاني أيضا باطل » لأن على هذا التقدير يصير ذلك القياس مخصصا لعموم 
هذا النص وأنه لا يجوز » لما ثبت أن النص أقوى من القياس . قالوا : ومبذا الطريق تصير 
الشريعة مضبوطة » معلومة » ملخصة . بعيدة عن الاضطراب والاختلافات التي لا نباية لها » 
وذلك لأن السلطان إذا بعث واحدا من عماله الى سياسة بلدة » فقال له : أيها الرجل تكليفي 
عليك . وعلى أهل تلك المملكة . كذا وكذا » وعد عليهم مائة نوع من التكاليفمثلا » ثم 


قال : وبعد هذه التكاليف ليس لأحد عليهم سبيل . كان هذا تنصيصا منه على أنه لا تكليف 
عليهم فا وراء تلك الاقسام المائة المذكورة . ولو أنه كلف ذلك السلطان بأن ينص على ما 
سوى تلك المائة بالنفي على سبيل التفصيل كان ذلك محالا . لأن باب النفي لا نهاية له » بل 
كفاه في النفي أن يقول : ليس لأحد على أحد سبيل إلا فا ذكرت وفصلت . فكذا ههنا أنه 
تعالى لما قال ( ما على المحسنين من سبيل ) وهذا يقتضي أن لا يتوجه على أحد سبيل » ثم إنه 
تعالى ذكر في القران ألف تكليف > أو أقل أو أكثر » كان ذلك تنصيصا على أن التكاليف. 
محصورة في ذلك الألف المذكور › وأما فما وراءه فليس لله على الخلق تكليف وأمر ونبي ۰ 
ومهذا الطريق تصير الشريعة مضبوطة سهلة المؤنة كثيرة المعونة » ويكون القران وافيا ببيان 
التكاليف والاحكام . ويكون قوله ( اليوم أكملت لكم دينكم ) حقا » ويصير قوله ( لتبين 
للناس ما نزل اليهم ) حقا . ولا حاجة البتة الى التمسك بالقياس في حكم من الأحكام 
أصلا » فهذا ما يقر ره أصحاب الظواهر مثل داود الأصفهاني وأصحابه في تقرير هذا الباب . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الضعفاء والمرضى والفقراء . بين أنه يجوز لهم التخلف عن الجهاد 
بشرط أن يكونوا ناصحين لله ورسوله » وبين كونهم محسنين . وأنه ليس لأحد عليهم سبيل . 
ذكر قسم) رابعا من المعذورين » فقال ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون ) 

فان قيل : أليس أن هؤلاء داخلون تحت قوله ( ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ) 
فا الفائدة في إعادته ؟ 

قلنا : الذين لا يجدون ما ينفقون . هم الفقراء الذين ليس معهم دون النفقة . وهؤلاء 
المذكورون في الآية الأخيرة هم الذين ملكوا قدر النفقة » إلا أهم لم يجدوا المركوب » 
والمفسرون ذكروا في سبب نزول هذه الآية وجوها : الأول : قال مجاهد : هم ثلاثة إخوة : 
معقل . وسويد » والنعمان بنو مقرن . سألوا النبي يلون يحملهم على الخفاف المدبوغية › 
والنعال المخصوفة » فقال عليه السلام « لا أجد ما أحملكم عليه » فتولوا وهم يبكون » 
الثانى : قال الحسن : نزلت فى أبى موسى الأشعرى وأصحابه » أتوا رسول الله كل 
يستحملونه» ووافق ذلك منه غضباء فقال عليه السلام «ووالله ما أحملكم ولا أجد ما أحملكم 
عليه» فتولوا وهم يبكون فدعاهم رسول الله وء فأعطاهم ذودا خير الذودء فقال أبو موسى : 
ألست حلفت يا رسول الله؟ فقال «أما أني شاء الله لا أحلف بيمين فأرى غيرها خيرا منهاء إلا 
أتيت الذي هو خير وكفرت عن ييني» 
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غ آلسبيل عل الین تكد نونك وهم أغنياء رضواً بان يكونواً مم مع أنخوالف 


رص رص ورو رم و o‏ ><> و ے 
وطبع الله على e‏ يعون وې يعون لیک يدا رجتم وم فل لا 
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تعتذروا 0 ومن کک کد تبات آله من رك ألله جملكر ورسوله, ثم تردون 


م م ار رګ له 


إل عللم الغيب والشّهندة فيكم با كنم عمو 


TR 
. فقال عليه السلام « لا أجد ما أحملكم عليه » لأن الشقة بعيدة » والرجل يحتاج الى بعيرين‎ 
بعير يركبه وبعير يحمل عليه ماءه وزاده . قال صاحب الكشاف : قوله ( تفيض من الدمع‎ 
حزنا ) كقولك : تفيض دمعا » وهو أبلغ من يفيض دمعها > لأن العين جعلت كأن كلها دمع‎ 
. فائض‎ 

قوله تعالى ل انما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 
وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.يعتذر ون اليكم إذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن 
نؤمن لکم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم با كنتم تعملون » وني الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » أنه تعالى لما قال في الآية الأولى ( ما على المحسنين من سبيل ) قال في 
هذه الآية إنما السبيل على من كان كذا وكذا . ثم الذين قالوا في الآية الأول المراد ( ما على 
المحسنين من سبيل ) في أمر الغزو والجهاد . وأن نفى السبيل في تلك الآية مخصوص بهذا 
الحكم . قالوا : السبيل الذي نفاه عن المحسنين . هو الذي أثبته في هؤلاء المنافقين » وهو 
الذي يختص بالجهاد . والمعنى : أن هؤلاء الأغنياء الذين يستأذنوك في التخلف سبيل الله 
عليهم لازم » وتكليفه عليهم بالذهاب الى الغزو متوجه . ولا عذر هم البتة في التخلف . 

فان قيل : قوله ( رضوا ) ما موقعه ؟ 

قلنا : كأنه استئناف » كأنه قيل : ما باهم استأذنوا وهم أغنياء . فقيل : رضوا بالدناءة 
والضّعة والانتظام في جملة الخوالف ( وطبع الله على قلوبهم ) يعني أن السبب في نفرتهم عن 


الجهاد » هو أن الله طبع على قلوبهم . فلأجل ذلك الطبع لا يعلمون ما في الجهاد من منافع 
الدين والدنيا . 
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رو ےر روګ ما شما عرو DY‏ 


E 032 0‏ فإن 


مت رور و سا 


ترضوا أ عنم فإن الله لا برض الثر و ي > 
ثم قال إيعتذر ون إليكم إذا رجعتم اليهم قل لا تعتذر وا لن نؤمن لكم» علة للمنع 


من الاعتذار لأن غرض المعتذر ان يصير عذره مقبولا. فاذا علم بأن القوم يكذبونه فيه » وجب 
عليه تركه . وقوله (قد نبأنا الله من أخباركم) علة لانتفاء التصديق » لأنه تعالى لما أطلع رسوله 
على ما في ضما ثئرهم من الخبث والمكر والنفاق » امتنع ان يصدقهم الرسول عليه الصلاة والسلام 
في تلك الأعذار . 


ثم قال ف« وسيرى الله عملكم ورسوله » والمعنى أنهم كانوا يظهرون من أنفسهم عند 
تقزر کا ر ا ا رن عله الاد والسلام راو ر عرو 
نصرتهم » فقال تعالى ( وسيرى الله عملكم ) أنكم هل تبقون بعد ذلك على هذه الحالة التي 
تظهر ونها من الصدق والصفاء » أو لا تبقون عليها ؟ 

ثم قال ل ثم تردون إلى عام الغيب والشهادة 4 

فان قيل : لما قال ( وسيرى الله عملكم ) فلم لم يقل » ثم تردون اليه » وما الفائدة في 
قوله ( ثم ) قلنا : في وصفه تعالى بكونه ( عالم الغيب والشهادة ) ما يدل على كونه مطلعا على 
بواطنهم الخبيثة وصماثرهم المملوأة من الكذب والكيد » وفيه نخويف شديد 3 وزجر عظيم 


قوله تعالى ل سيحلفون باه لكم إذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم إنهم رجس مأواهم 
عن القوم الفاسقين 4 

اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم في الآية الأولى أنهم يعتذرون > ذكر في هذه الآية أنهم 
كانوا يؤكدون تلك الأعذار بالايمان الكاذبة . 


أما قوله ل سيحلفون باله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم » فاعلم أن هذا 


۱۸ قوله تعالى ) الأعراب أشد كفرا ونفاقا )ا سورة التوبة 
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آالأعراب اشد كفرا ونقاقا وأجَدَر ألا يعلموأ حدود مَآأَنرَلَ الله على رسولهء 
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الكلام يدل على أنهم حلفوا بالله » ولم يدل على أنہم على أي شيء حلفوا ؟ فقيل : إنهم 
حلفوا على أنهم ما قدروا على الخروج » وإنما حلفوا على ذلك لتعرضوا عنهم أي لتصفحوا 
عنهم » ولتعرضوا عن ذمهم . 


ثم قال تعالى © فأعرضوا عنهم * قال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد ترك الكلام 
والسلام . قال مقاتل : قال النبي يك حين قدم المدينة « لا تجالسوهم ولا تكلموهم » قال أهل 
المعاني : هؤلاء طلبوا إعراض الصفح . فأعطوا إعراض المقت » ثم ذكر العلة في وجوب 
الاعراض عنهم فقال ( إنهم رجس ) والمعنى : أن خبث باطنهم رجس روحاني » فكما يجب 
الاحتراز عن الأرجاس الجسمانية » فوجوب الاحتراز عن الأرجاس الروحانية أولى . خوفا من 
سريانها الى الانسان » وحذرا من أن ييل طبع الانسان الى تلك الأعمال . 


ثم قال تعالى ‏ ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون » ومعناه ظاهر . ولا بين في 
الآية انبم يحلفون بالله ليعرض المسلمون عن إيذائهم » بين أيضاً انهم يحلفون ليرضى المسلمون 
عنهم » ثم إنه تعالى نهى المسلمين عن أن يرضوا عنهم . فقال (فان ترضوا عنهم فان الله لا 
يرضى عن القوم الفاسقين) والمعنى: انكم ان رضيتم عنهم مع ان الله لا يرضى عنهم . كانت 
إرادتكم مخالفة لارادة الله » وأن ذلك لا يجوز. وأقول: إن هذه المعانى مذكورة فى الآيات 
السالفة » وقد أعادها الله ههنا مرة اخرى. وأظن ان الأول خطاب مع المنافقين الذين كانوا في 
المدينة» وهذا خطاب مع المنافقين من الأعراب وأصحاب البوادي. ولما كانت طرق المنافقين 
متقاربة سواء كانوا من أهل الحضر أو من اهل البادية » لا جرم كان الكلام معهم على مناهج 
متقاربة . 


قوله تعالى # الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتر بص بكم الدوائر عليهم 


قوله تعالى الأعراب أشد كفر شاق سورة اتر 3 


اعلم أن هذه الآية تدل على صحة ما ذكرنا من أنه تعالى إنما أعاد هذه الأحكام . لأن 
المقصود منها خاطبة منافقي الأعراب . ولهذا السبب بين أن كفرهم ونفاقهم أشد . وجهلهم 
بحدود ما أنزل الله أكمل » وي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قال العلماء من أهل اللغة » يقال : رجل عربي إذا كان نسبه في 
العرب وجمعه العرب » كا تقول مجوسي ويهودي . ثم يحذف ياء النسبة في الجمع » فيقال : 
المجوس واليهود » ورجل أعرابي . بالألف إذا كان بدويا » > يطلب مساقط الغيث والكلأ » 
سواء كان من العرب أو من مواليهم > و يجمع الأعرابي على الأعراب والأعاريب » فالأعرابي 
إذا قيل له يا عر بي : فرح » والعربي إذا قيل له : يا أعرابي » غضب له > فمن استوطن 
القرى العربية فهم عرب . ومن نزل البادية فهم أعراب . والذي يدل على الفرق وجوه : 
الأول : أنه عليه السلام قال« حب العرب من الايمان » وأما الأعراب فقد ذمهم الله فى هذه 
الآية . والثاني : أنه لا يجوز أن يقال : للمهاجرين والأنصار أعراب » إنما هم عرب . وهم 
متقدمون في مراتب الدين على الأعراب . قال عليه السلام «لا تؤمن ¿ امرأة رجلا ولا فاسق مؤمنا 
ولا أعرابي مهاجرا» الثالث: قيل إنما سمى العرب عربا لأن اولاد اسمعيل نشأوا بعربة» 3 
لأنهم ا ره ا E‏ ا 
من ترف ١‏ لخت ان لساك ری حت انر ون ا نوجلا ار 
الألسنة » ورأيت في بعض الكتب عن بعض الحكماء أنه قال : حكمة الروم في أدمغتهم وذلك 
لا نهم يقدرون على التركيبات العجيبة » وحكمة الند في أوهامهم . وحكمة اليونان في 
افندتهم . وذلك لكثرة ة ما لهم من المباحث العقلية » وحكمة العرب في ألسنتهم . وذلك 
لحلاوة ألفاظهم وعذوبة عباراتهم . 

« المسألة الثانية # من الناس من قال : الجمع المحلى بالألف واللام الأصل فيه أن 
ينصرف الى المعهود السابق > فان لم يوجد المعهود السابق 3 حمل على الاستغراق للضرورة 1 
قالوا : لأن صيغة الجمع يكفي في حصول معناها الثلاثة فم] فوقها . والألف والام للتعريف › 
فان حصل جمع هو معهود سابق . وجب الانصراف اليه » وان لم يوجد فحينئد يحمل على 
الاستغراق دفعا للا جحمال 


قالوا إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( الاعراب ) المراد منه جمع معينون من منافقي 
الأعراب . كانوا يوالون منافقي المدينة فانصرف هذا اللفظ اليهم . 


۷۰ قوله تعالى « ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما.» سورة التوبة 


« المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى حكم على الأعراب بحكمين : 
الحكم الاول 


: الأول : أن أهل البدو يشبهون الوحوش . والثاني : استيلاء الهواء ا 
عليهم . وذلك يوجب مزيد التيه والتكبر والنخوة والفخر والطيش عليهم . والثالث : أنهم 
ما كانوا تحت سياسة سائس . ولا تأديب مؤدب . ولا ضبط ضابط فنشاؤا كما شاؤا » ومن كان 
كذلك خرج على أشد الجهات فسادا . والرابع : أن من أصبح وأمسى مشاهدا لوعظ رسول 
الله يك ٠‏ وبياناته الشافية » وتأديباته الكاملة . كيف يكون مساويالمن لم يؤاثر هذا الخيرءولم 
يسمع خبره . والخامس : قابل الفواكه الحبلية بالفواكه البستانية لتعرف الفرق بين أهل الحضر 
والبادية . 


الحكم الثاني 

قوله ( وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ) وقوله ( أجدر ) أي أولى 
وأحق . وفي الآية حذف . والتقدير : وأجدر بأن لا يعلموا . وقيل في تفسير حدود ما أنزل 
الله مقادير التكاليف والأحكام . وقيل : مراتب أدلة العدل والتوحيد والنبوة والمعاد ( والله 
عليم ) بما في قلوب خلقه ( حكيم ) فما فرض من فرائضه . 

ثم قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما» والمغرم مصدر كالغرامة. والمعنى ان 
من الأعراب من يعتقد ان الذي ينفقه فى سبيل الله غرامة وخسران. وإنما يعتقد ذلك لانه لا 
فی إلا فة اسمن ورا لا لوجه الله وابتغاء ثوابه (ويتربص بكم الدوائر) يعني الموت 
اوالقتل. أي ينتظر أن تنقلب الأمور عليكم بموت الرسول. ويظهر عليكم المشركون. ٠‏ ثم إنه 
أعاده اليهم فقال (عليهم دائرة السوء) والدائرة يجوز ان تكون واحدة. ويجوز ان تكون صفة 
غالبة. اص ل ع SES‏ وقوه 
اوا Ss‏ 0 عليه ذائرة البلاء والعذاب: ولا 
يجوز ضم السين في قوله (ما كان ابوك امرأ سوء) ولا في قوله (وظننتم ظن السوء) وإلا صار 
التقدير: ما كان أبوك امرا عذاب . وظننتم ظن العذاب . ومعلوم انه لا يجوز. وقال الأخفش 
وأبو عد من فتح السين. فهو كقولك: رجل سوء» وامرأة سوء» ثم يدحل الألف واللام» 


قوله تعالى « ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر»سورة التوبة  ١"١‏ 


م ی >> وب وو رمك بير ابر بير ووم 


2 وء و 2 ج 1 ع ع 
ومن ألاعراب من يؤمن باه وأليوم الاح وذ ماينفق قربلت عند الل 


ا 2« لوا ل« رور وور 00 1 وو ج وو 


لذ إنها قربة هم سيدخلهم ألله فى رهه إن لو هور رخيم 


فيقول : رجل السوء وأنشد الأخفش : 


وكيك كانس السو ا راذنا بصاحبه يوما أحال على الدم 


ومن ضم السين أراد بالسوء المضرة والشر والبلاء والمكروه » كأنه قيل : عليهم دائرة 
الهزيمة والمكروه » وبهم يحيق ذلك . قال أبوعلي الفارسي : لولم تضف الدائرة الى السوء أو 
السوء عرف منها معنى السوء 3 لأن دائرة الدهر لا تستعمل إلا في .المكر وه . 

إذا عرفت هذا فنقول : المعنى يدور عليهم البلاء والحزن » فلا يرون في محمد عليه 
الصلاة والسلام ودينه إلا ما يسوءهم : 


ثم قال والله سميع € لقولهم (عليم) بتياتهم . 

قوله تعالى © ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله 
وصلوات الرسول ألا إنها قر بة هم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم » 

اعلم أنه تعالى لم بين أنه حصل في الاعراب من يتخذ انفاقه في سبيل الله مغرما » بين 
أيضا أن فيهم قوما مؤمنين صالحين مجاهدين يتخذ إنفاقه في سبيل الله مغنا . 

واعلم أنه تعالى وصف هذا الفريق بوصفين: فالأول: كونه مؤمنا بالله واليوم الآخرء 
والثانى : كونه بحيث يتخذ ما ينفقه قربات عند الله وصلوات الرسول» وفيه بحثان : الأول: 
.عند الله تعالى وصلوات الرسول. لأن الرسول كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة» ويستغفر 
الهم . كقوله «اللهم صل على أل أبي أو فى» وقال تعالى (وصل عليهم) فلم| كان ما ينفق سببا 
لحصول القربات والصلوات قيل: إنه يتخذ ما ينفق قربات وصلوات . وقال تعالى (الا إنها 


۲ قوله تعالى « والسابقون من الاين بو الأ ان #اسورة ال تة 
2 و 


ا ع وت 0 24 هوه 
والسليقون الأولون من المهاجرين والأنصار وَأَلَدِينَ کک 


ا 


r. 
ا وغ هن د رادرس‎ 


روا و ر ر وا لويرم مج رو سس >> م رک انلك 


عنم ورضوأ عنه واعد مم جندت ری تح آل نر ديدي فيا أبدا ذلك 


e 


اا ااا 
وصلوات» وقد أكد تعالى هذه الشهادة بحرف التنبيه » وهو قوله ( ألا ) وبحرف التحقيق» 
وهو قوله (إنها) ثم زاد في التأكيدء فقال (سيدخلهم الله في رحمته) وقد ذكرنا أن إدخال هذه 
السين يوجب مزيد التأكيد نار إن a‏ معام SE‏ لم حيار ولتي قله 
الطاعات. وقر قرأ نافع (ألا إنها قربة) بضم الراء وهو الأصل . > ثم خففت نحو: كتب . ورسل». 
ولب نامل جلف کو ع 


س 


قوله تعالى # والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان 
رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأغبار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز 
العظيم 4 

واعلم أنه تعالى لما ذكر فضائل الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله 
وصلوات الرسول » وما أعد لهم من الثواب . بين أن فوق منزلتهم منازل أعلى وأعظم 
منها . وهي منازل السابقين الأولين . وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » اختلفوا في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار.من هم ؟ 
وذكروا وجوها : الأول : قال ابن:عباس رضى الله عنهما : هم الذين صلوا الى القبلتين 
وشهدوا بدرا وعن الشعبي هم الذين بايعوا بيعة الرضوان . والصحيح عندي أنهم السابقون 
2 ال هجرة » وفي النصرة › والذي يدل عليه أنه ذكر كونهم سابقين ولم يبين أنهم سابقون فماذا 
فبقي اللفظ جملا إلا أنه وصفهم بكونهم مهاجرين وأنصارا » فوجب صرف ذلك اللفظ الى ما 
به صاروا مهاجرين وأنصارا وهو الهجرة والنصرة 3 فوجب أن يكون المراد منه السابقون 
الأولون في الهجرة والنصرة إزالة للاجمال عن اللفظ . وأيضا فالسبق إلى ال هجرة طاعة عظيمة من 
حيث إن الهجرة فعل شاق على النفس » ومخالف للطبع » فمن أقدم عليه أولا صار قدوة لغيره 


قوله تعالى « والسابقون الأولون من المهاجر ين والأنصار »سورة التوبة YY‏ 


فى هذه الطاعة . وكان ذلك مقويا لقلب الرسول عليه الصلاة والسلام » وسببا لزوال 
الوحمشة عن خاطره » وكذلك السبق في النصرة . فان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم 
المدينة » فلا شك أن الذين سبقوا اإلى النصرة والخدمة . فازوا بمنصب عظيم . فلهذه الوجوه 
يجب أن يكون المراد والسابقون الأولون في الهجرة . 

إذا ثبت هذا فنقول : إن أسبق الناس الى الهجرة هو أبو بكر . لأنه كان فى خدمة 
الرسول عليه الضلاة والسلام » وكان مصاحبا له في كل مسكن وموضع . فكان نصيبه من 
هذا المنصب أعلى من نصيب غيره » وعلىً بن أبي طالب » وإن كان من المهاجرين الأولين إلا 
أنه إا هاجر بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام » ولا شك أنه إنما بقي بمكة لمهمات 
الرسول إلا أن السبق إلى الهجرة إنما حصل لأبي بكر . فكان نصيب أبي بكر من هذه الفضيلة 
أوفر » قاذا ثبت هذا صار أبو بكر حكوما عليه بأنه رضى الله عنه » ورضى هوعن الله » وذلك 

وإذا ثبت هذا وجب أن يكون إماما حقا بعد رسول الله » إذ لو كانت إمامته باطلة 
لاستحق اللعن والمقت . وذلك يناني حصول مثل هذا التعظيم » فصارت هذه الآية من أدل 
الدلائل على فضل أبي بكر وعمر رضى الله عنهم| > وعلى صحة إمامتهما . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من سبق إلى الاسلام من المهاجرين والأنصار , 
لأن هؤلاء امنوا » وفي عدد المسلمين في مكة والمدينة قلة وضعف . فقوى الاسلام بسببهم » 
وكثر عدد المسلمين بسبب إسلامهم . وقوى قلب الرسول بسبب دخوهم في الاسلام واقتدى 
يوم القيامة ؟ ثم تقول : هب أن أبا بكر دخل هذه الآية بحكم كونه أول المهاجرين . لكن 
لم قلتم أنه بقي على تلك ا حالة ؟ ولم لا يجوز أن يقال : إنه تغيرعن تلك الحالة » وزالت عنه 

والجواب عن الأول : أن حمل السابقين على السابقين في المدة تحكم لا دلالة عليه » لأن 
لفظ السابق مطلق . فلم يكن حمله على السبق في المدة أولى من حمله على السبق في سائر 
الأمور . ونحن بينا أن حمله على السبق فى ال هجرة أولى . قوله : المراد منه السبق في الاسلام . 


قلنا : السبق في الهجرة يتضمن السبق في الاسلام » والسبق في الاسلام لا يتضمن 
السبق في المجرة » فكان حمل اللفظ على السبق فى ال هجرة أولى . وأيضا فهب أنا نحمل اللفظ 


Y€‏ قوله تعالى « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار »سورة التوبة 


على السبق في الايمان . إلا أنا نقول : قوله ( والسابقون الأولون ) صيغة فلا بد من حمله على 
جماعة » فوجب أن يدخل فيه علي رضى الله عنه وغيره » وهب أن الناس اختلفوا في أن إيمان 
أبي بكر أسبق أم إيمان علي ؟ لكنهم اتفقوا على أن أبا بكر من السابقين الأولين » واتفق أهل 
الحديت عل أن أول من أسلم من الرجال ابو بكر :ومن النساء نحدة »> وشن ¿ الصبيان 
عل + لزمن الموالى زيد. > قعل هذا التقدير: : يكون ابو يكرت من السابقين الأولين. > وأ يضااقد 
بينا أن السبق في الايمان إنما أوجب الفضل العظيم من حيث أنه يتقوى به قلب الرسول عليه 
السلام » ويصير هو قدوة لخيره » وهذا المعنى في حق أبي بكر أكمل » وذلك لأنه حين أسلم 
کان رجلا كبير السن مشهورا فما بين الناس » 'واقتدى به جماعة من أكابر الصحابة رض الله 
عنهم > فانه نقل أنه لما لوعي اولض زربو ري بات ب وجري سام 
عليهم > ثم جاء بهم بعد أيام الى الرسول عليه السلام » وأسلموا على يد الرسول عليه 
السلام > فظهر أنه دخل بسبب دخوله في الاسلام قوة في الاسلام » وصار هذا قدوة لغيره , 
وهذه المعاني ما حصلت في علي رضى الله عنه . لأنه في ذلك الوقت كان صغير السن » وكان 
جاريا بجسرى صبي في داخل البيت . فما كان يحصل باسلامه في ذلك الوقت مزيد قوة 
للاسلام » وما صار قدوة في ذلك الوقت لغيره » فثبت أن الرأس والرئيس في قوله ( والسابقون 
الأولون من المهاجرين ) ليس إلا أبا بكر » أما قوله لم قلتم إنه بقي موصوفا بهذه الصفة بعد 
إقدامه على طلب الامامة ؟ 


قلنا : قوله تعالى ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) يتناول الأحوال والأوقات بدليل أنه لا 
وقت ولا حال إلا ويصح استثناؤه منه . فيقال رضى الله عنهم إلا في وقت طلب الامامة » 
ومقتضى الاستثناء ء إخراج ما لولاه لدخل تحت اللفظ › أو نقول ب 
5 سو كي الل يد د حول ل ا وصفهم 
هذا الوصف أتيت هم ما يوجب التعظيم» وهو قوله (رضى الله عنهم ورضوا عنه) والسبق في 
ا هجرة وصف مناسب للتعظيم . وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب» يدل على كون ذلك 
الحكم معللا بذلك الوصف. فدل هذا على أن التعظيم الحاصل من قوله (رضي الله عنهم 
ورضوا عنه) معلل بكونهم سابقين في ال هجرة, والعلة ما دامت موجودة» وجب ترتب المعلول 
عليهاء وكونهم سابقين ا هجرة وصف دائم في جميع مدة وجودهم » فوجب أن يكون ذلك 
ال ل ا إنه تعالى قال (وأعد لهم جنات تجري تحتها 
الأمار) وذلك يقتضي أنه تعالى قد أعد تلك الجنات وعينها هم » وذلك يقتضي بقاءهم على 
تلك الصفة التي لأجلها صاروا مستحقين لتلك الجنات». وليس لأحد أن يقول: المراد أنه 


قوله تعالى « والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم » سورة التوبة 1۷0 


تعالى أعدها لهم لو بقوا على صفة الايمان > لأنا نقول : هذا زيادة إضمار وهو خلاف الظاهر 
وأيضا فعلى هذا التقدير : لا يبقى بين هؤلاء المذكورين فى هذا المدح . وبين سائر الفرق 
فرق لأنه تعالى (أعد لهم جنات تجرى تحتها الأنبار) ولفرعون وهامان وأبي جهل وأبي لهب. 
لو صاروا مؤمنين» ومعلوم أنه تعالى إنما ذكر هذا الكلام في معرض المدح العظيم والثناء 
الكامل. وحمله على ما ذكر وه يوجب بطلان هذا المدح والثناءء فسقط هذا السؤال. فظهر أن 
هذه الآية دالة على فضل أبي بكر. وعلى صحة القول بامامته قطعا . 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا في أن المدح في هذه الآية هل يتناول جميع الصحابة أم يتناول 
بعضهم ؟ فقال قوم : إنه يتناول الذين سبقوا في الهجرة والنصرة . وعلى هذا فهو لا يتناول إلا 
قدماء الصحابة » لأن كلمة ( من ) تفيد التبعيض . ومنهم من قال : بل يتناول جميع 
الصحابة . لأن جملة الصحابة موصوفون بكونهم مان اول الف إل ماكر لفل 
وكلمة ( من ) في قوله ( من المهاجرين والأنصار ) ليست للتبعيض » بل للتبيين ؛ أي 
والسابقون الأولون الموصوفون بوصف كونهم مهاجرين وأنصار كا فى قوله تعالى ( فاجتنبوا 
الرجس من الأؤثان ) وكثير من الناس ذهبوا إلى هذا القول . روى عن حميد بن زياد أنه قال : 
قلت يوما لمحمد بن كعب القرظي ألا تخبرني عن أصحاب الرسول عليه السلام فيا كاد 
بينهم » وأردت الفتن » فقا لي : إن الله تعالى قد غفر لجميعهم . وأوحب لهم الجنة في كتابه » 
محسنهم ومسيئهم » قلت له : وني أي موضع أوجب لهم الجنة ؟ قال : سبحان الله ! ألا تقرأ 
قوله تعالى ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ) إلى آخر الاية ؟ فاوحب الله لجميع 
أصحاب النبي عليه السلام الجنة والرضوان » وشرط على التابعين شرط عليهم . قلت : وما 
ذاك الشرط؟ قال : اشترط عليهم أن يتبعوهم باحسان في العمل » وهو أن يقتدوا بهم في 
أعمالهم الحسنة » ولا يقتدوا بهم في غير ذلك . أو يقال : المراد أن يتبعوهم باحسان في 
القول » وهو أن لا يقولوا فيهم سوء . وأن لا يوجهوا الطعن فيا أقدموا عليه . قال حميد بن 
زياد : فكأني ما قرأت هذه الآية فقط ! 

« المسألة الثالثة 4 روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يقرأ ( والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم باحسان ) فكان يعطف قوله ( الأنصار ) على 
قوله ( والسابقون ) وكان يحذف الواو من قوله ( والذين اتبعوهم باحسان ) ويجعله وصما 
للانصار » وروی أن عمر رض الله عنه كان يقرأ هذه الآية على هذا الوجه . قال أبي : والله 
لقد أقرأنيها رسول الله يكن على هذا الوجه . وإنك لتبيع القرظ يومئذ ببقيع المدينة » فقال عمر 
رضى الله عنه : صدقت » شهدتم وغبنا » وفرغتم وشغلنا . ولئن شئت لتقولن نحن أوينا 


۱۷۹ قوله تعالى « ومن حولكم من الأعراب منافقون ١‏ سورة التوبة 


لاح موسا بر س ا ضر و ت ر ورو 


ومن حولم من أ لاعراب متلفقَونَ ومن أل آلْمديتة مدعل الاق ا 


هه سح سل ور > 2 رو سه و م 


سنعد بهم م نَيِن ثم يردون ِل ل عد اب عظيم 0 
ونصرنا . وروى أنه جرت هذه المناظرة بين عمر وبين زيد بن ثابت واستشهد زيد بأبي بن 
كعب . والتفاوت أن على قراءة عمر . يكون التعظيم الحاصل من قوله ( والسابقون الأولون ) 
مختصا بالمهاجرين ولا يشاركهم الأنصار فيها فوجب مزيد التعظيم للمهاجرين . والله أعلم . 
وروى أن أبيا احتج على صحة القراءة المشهورة بآخر الأنفال وهو قوله ( والذين امنوا من بعد 
وهاجروا ) بعد تقدم ذكر المهاجرين والأنصار في الآية الأولى » وبأواسط سورة الحشر وهو قوله 
( والذين جاؤا من بعدهم ) وبأول سورة الجمعة وهو قوله ( وأخرون منهم لما يلحقوا بهم ) 


ل المسألة الرابعة »* قوله ( والسابقون ) مرتفع بالابتداء وخبره قوله ( رضى الله عنهم ) 
ومعناه : رضى الله عنهم لأعمالهم وكثرة طاعاتهم » ورضوا عنه لما أفاض عليهم من نعمه 
الجليلة في الدين والدنيا » وفي مصاحف أهل مكة ( تجرى من تحتها الأنهار ) وهي قراءة ابن 
كثير » وفي سائر المصاحف ( تحتها ) من غير كلمة ( من ) 


الله عنهم : يريد » يذكرون اا والأنصار بالجنة والرحمة 50 ر 2 وا 
محاسنهم . وقال في رواية أخرى والذين اتبعوهم باحسان على دينهم إلى يوم القيامة » واعلم 
أن الآية دلت على أن من اتبعهم إنما يستحقون الرضوان والثواب » بشرط كونهم متبعين لهم 
باحسان » وفسرنا هذا الاحسان باحسان القول فيهم . والحكم المشروط بشرط » ينتفي عند 
انتقاء ذلك الشرط . فوجب أن من لم يحسن القول في المهاجرين والأنصار لا يكون مستحقا 
للرضوان من الله تعالى » وأن لا يكون من أهل الثواب لهذا السبب . فان أهل الدين يبالغون 
في تعظيم أصحاب رسول الله ية ولا يطلقون ألسنتهم في اغتياءهم وذكرهم با لا ينبغي . 


قوله تعالى # ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا 
تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم 4 


اعلم أنه تعالى شرح أحوال منافقي المدينة » ثم ذكر بعده أحوال منافقي الأعراب ١‏ ثم 


قوله تعالى « لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين» سورة التوبة 0 


بين أن في الأعراب من هو مؤمن صالح مخلص . ثم بين أن رؤساء المؤمنين من هم » وهم 
السابقون المهاجرون والأنصار . فذكر في هذه الآية أن جماعة من حول المدينة موصوفون 
بالنفاق . وإن كنتم لا تعلمون كونهم كذلك فقال ( وبمن حولكم من الأعراب منافقون ) وهم 
جهينة وأسلم وأشجع وغفار . وكانوا نازلين حوها . 

وأما قوله # ومن أهل المدينة مردوا على النفاق » ففيه بحثان ؛ 

© البحث الأول 4% قال الزجاج : أنه حصل فيه تفديم وتأخير » والتقدير : 
ومن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق . الثاني : قال ابن 
الانباري : يجوز أن يكون التقدير : ومن أهل المدينة من مردوا على النفاق فأضمر « من ) 
لدلالة ( من ) عليها ى) في قوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام معلوم ) يريد إلا من له مقام معلوم . 

Ty‏ ل الراك 
ومنه سناع سف اسل ارود الملاسة 3 0 3 ولام عرد 3 لاء 
الرملة التي لا تنبت شيئ » كأن من لم يقبل قول غيره ولم يلتفت اليه » بقي كما كان على صفته 
الأصلية من غير حدوث تغير فيه البتة » وذلك هو الملاسة 


إذا عرفت أصل اللفظ فنقول : قوله ( مرودا على النفاق ) أي تثبتوا واستمروا فيه ولم 
يتوبوا عنه ثم قال تعالى « لا تعلمهم نحن نعلمهم *» وهو كقوله ( لا تعلمونهم الله يعلمهم ) 
والمعنى أنهم تمردوا في حرفة النفاق فصاروا فيها أساتذة » وبلغوا إلى حيث لا تعلم أنت 
نفاقهم مع قوة خاطرك وصفاء حدسك ونفسك . 

ثم قال © سنعذبهم مرتين » وذكر وا في تفسير المرتين وجوها كثيرة : 
ف الوجه الأول ) قال ابن عباس رضى الله عنهم| : يريد الامراض في الدنيا » وعذاب 
الآخرة » وذلك أن مرص ض المؤمن يفيه تكفير السيئات . ومرض الكافر يفيده زيادة الكفر 
وكفران النعم . 
ل والوجه الثالث € قال مجاهد : فى الدنيا بالقتل والسبى وبعد ذلك بعذاب القبر . 

الفخر الرازي ج5١ ٠١۶‏ 
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رر ص مسمثبير وى زر رر اا رص ص او راص ربوج r‏ 
وترو اقيم وا عملا صلا و ءاخر سيئًا عسى آله أن يتوب 


ET‏ ےر رو «اة ا و EY‏ و ور 
علي م إن آله فور زرحم ويج خد من امو هم صدقة تطهر هم وتز کہم ب 


ماس ضماح م وو درس سس سيرم 2 


وص عَم ةت اھ 


والوجه الرابع » قال قتادة بالدبيلة وعذاب القبر » وذلك أن النبي عليه السلام أسر 
إلى حذيفة اثنى عشر رجلا من المنافقين » وقال : ستة يبتليهم الله بالدبيلة سراج من نار يأخذ 
أحدهم حتى يخرج من صدره » وستة يموتون موتا. 

« والوجه الخامس € قال الحسن : بأخذ الزكاة من أموالهم . وعذاب القبر 
ودخوهم فيه من غير حسنة » ثم عذابهم في القبور . 

$ والوجه السابع » أحد العذابين صرب الملائكة الوجوه والأدبار . والآخر عند 
البعث . يوكل بهم عنق النار . والأولى أن يقال مراتب الحياة ثلاثة : حياة الدنيا » وحياة 
القبر › وحياة القيامة 3 فقوله ( سنعذبهم مرتين ) المراد منه عذاب الدنيا بجميع أقسامه › 
وعذاب القبر . وقوله ( ثم يردون إلى عذاب عظيم ).المراد منه العذاب في الحياة الثالثة - وهي 
الحياة فى القيامة . 

ثم قال تعالى في أخر الآية ل ثم يردون إلى عذاب عظيم € يعني النار المخلدة المؤبدة . 

قوله تعالى «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عى الله أن 
يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن 
صلاتك سكن هم والله سميع عليم »© 

« المسألة الأولى » قوله ( وآخرون اعترفوا بذنومهم ) فيه قولان : الأول : أنهم قوم 
من المنافقين . تابوا عن النفاق . والثاني : أنهم قوم من المسلمين تخلفوا عن غزوة تبوك » لا 
الأول بأن قوله ( وآخرون ) عطف على قوله ( ومن حولكم من الأعراب منافقون ) والعطف 


قوله تعالى « خلطوا عملا صا حا وآخر سيئاً » سورة التوبة 00 


يوهم التشريك إلا أنه تعالى وفقهم حتى تابوا . فلا ذكر الفريق الأول بالمرود على النفاق 
والبالعة نه . وصف هذه الفرقة بالتوبة والاقلاع عن النفاق . 

« المسألة الثانية 4 روى أنهم كانوا ثلاثة : أبولبابة مروان بن عبد المنذر » وأوس بن 
تعلبة » ووديعة بن حزام » وقيل : كانوا عشرة » فسبعة منهم أوثقوا أنفسهم لما بلغهم ما نزل 
في المتخلفين فأيقنوا بالهلاك . وأوثقوا أنفسهم على سواري المسجد فقدم رسول الله ية فدخل 
المسجد فصلى ركعتين وكانت هذه عادته ‏ فلا قدم من سفره ورآهم موثقين » سأل عنهم فذكر 
له أنهم أقسموا أن لا يحلوا أنفسهم حتى يكون رسول الله هو الذي يحلهم . فقال : وأنا 
أقسم أني لا أحلهم حتى أومر فيهم . فنزلت هذه الآية فأطلقهم وعذرهم » فقالوا يا رسول 
الله هذه أموالنا وإنما تخلفنا عنك بسببها » فتصدق بها وطهرنا . فقال ما أمرت أن آحذ 
من أموالكم شيئاً فنزل قوله (خذ من أموالهم صدقة) الآية. 

« المسألة الثالثة » قوله ( اعترفوا بذنوبهم ) قال أهل اللغة : الاعتراف عبازة عن 
ال قرار بالشيء عن معرفة . ومعناه أخهم أ قروا بذنبهم » وفيه دقيقة . كأنه قيل لم يعتذروا عن 
تخلفهم بالأعذار الباطلة كغيرهم . ولكن اعترفوا على أنفسهم بأنهم بئسما فعلوا وأظهروا 
الندامة وذموا أنفسهم على ذلك التخلف . 

فان قيل : الاعتراف بالذنب هل يكون توبة أم لا ؟ 

فعا جرد الاغتراف باللانت ا یکرت تو ا ا اقترن به الندم على الماضي » 
والعزم على تركه في المستقبل » وكان هذا الندم والتوبة لأجل كونه منيهاً عنه من قبل الله تعالى » 
كان هذا المجموع توبة . إلا أنه دل الدليل على أن هؤلاء قد تابوا بدليل قوله تعالى ( عسبى الله 
أن يتوب عليهم ) والمفسرون قالوا : إن عسبى من الله يدل على الوجوب . 


ثم قال تعالى © خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً 4 وفيه بحثان : 


« البحث الأول » في هذا العمل الصالح وجوه : الأول : العمل الصالح هو 
الاعتراف بالذنب والندامة عليه والتوبة منه > والسيء هو التخلف عن الغزو . والثاني : 
العمل الصالح خر وجهم مع الرسول إلى سائر الغز وات والسيء هو تخلفهم عن غروة تبوك . 
والثالث : إن هذه الآية نزلت في حق المسلمين. كان العمل الصالح إقدامهم على أعمال البر 
التي صدرت عنهم . 


1 قوله تعالى « عسى الله أن يتوب عليهم »سورة التوبة 


.ه البحث الثاني » لقائل أن يقول : قد جعل كل واحد من العمل الصالح والسيء 
تخلوطاً . فما المخلوط به ؟ وجوابه أن الخلطعبارة عن الجمع المطلق . وأما قولك خلطته . فائما 
يحسن في الموضع الذي يمتزج كل واحد منه| بالآخر . ويتغير كل واحد منهما بسبب تلك 
المخالطة عن صفته الأصلية كقولك خلطت الماء باللبن . واللائق بهذا الموضع هو الجمع 
المطلق . لأن العمل الصالح والعمل السيء إذا حصلا بقى كل واحد منهما كما كان على 
٠‏ مذهبناء. فان عندنا القول بالاحباط باطل » والطاعة تبقى موجبة للمدح , والثوات › والعصية 
تبقى موجبة للذم والعقاب . فقوله تعالى ( خلطوا عملا صا حاً وآخر سيئاً ) فيه تنبيه على نفي 
القول بالمحابطة » وأنه بقى كل واحد منه)| كا كان من غير أن يتأثر أحده) بالآخر » وما 
يعين هذه الآية على نفي القول با محابطة أنه تعالى وصف العمل الصالح والعمل السيء 
بالمخالطة . والمختلطان لا بد وأن يكونا باقيين حال اختلاطههما . لأن الاختلاط صفة 
للمختلطين » وحصول الصفة حال عدم المصوف محال » فدل على بقاء العملين حال 
الاختلاط . 

ثم قال تعالى ‏ عسى الله أن يتوب عليهم » وفيه مباحث : 

ل البحث الأول » ههنا سؤال » وهو أن كلمة ( عسى ) شك وهو في حق الله تعالى 
محال » وجوابه من وجوه : 

© الوجه الأول € قال المفسرون : كلمة عسبى من الله واجب . والدليل عليه قوله تعالى 
( فعسى الله أن يأتي بالفتح ) وفعل ذلك . وتحقيق القول فيه أن القران نزل على عرف الناس 
في الكلام » والسلطان العظيم إذا التمس المحتاج منه شيئاً فانه لا يجيب اليه إلا على سبيل 
الترجي مع كلمة عسبى . أولعل . » تنبيهاً على أنه ليس لأحد أن يلزمني شيئاً وأن يكلفني بشيء 
بل كل ما أفعله فانما:افعله على سبيل التفضل والتطول» فذكر كلمة (عسى) الفائدة فيه هذا 
المعنى , مع أنه يفيد القطع بالاجابة . 

ل الوجه الثاني » فى الجواب . المقصود منه بيان أنه يجب أن يكون المكلف على الطمع 
والاشفاق لأنه أبعد من الانكار والاههال . 

الت الثاني » قال أصحابنا قوله ( عسى الله أن يتوب عليهم ) صريح في أن 
التوبة لا تحصل إلا من خلق الله تعالى » والعقل أيضاً دليل عليه + لآن الأصل:في.التويه 
الندم 5 والندم لا يحصل باختيار العبد لأن إرادة الفعل والترك إن كانت فغلاً للعيد افتقر في 
فعلها إلى إرادة اخرى . وأيضا فان الانسان قد يكون عظيم الرغبة في فعل معين . ثم يصير 


قوله تعالى « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ) سورة التوبة اما 


عظيم الندامة عليه » وحال كونه راغباً فيه لا يمكنه دفع تلك الرغبة عن القلب سال 
صيرورته نادماً عليه لا يمكنه دفع تلك الندامة عن القلب » فدل هذا على أنه لا قدرة للعبد على 
تحصيل الندامة > وعلى تحصيل الرغبة . قالت المعتزلة : المراد من قوله : يتوب الله أنه يقبل 


دوبته . 


والجواب أن الصرف عن الظاهر إنما يحسن 2 إذا ثبت بالدليل أنه لا يكن إجراء اللفظ 
على ظاهره 3 أما ههنا 2 فالدليل العقلى أنه لا يمكن إجراء اللفظ إلا على ظاهره 2 فكيف بحسن 
التأويل . 


«البحث الثالث) قوله (عسى الله أن يتوب عليهم) يقتضي ان هذه التوبة إنغا تحصل في 
المستقبل. وقوله (وأخرون اعترفوا بذنوءهم) دل على أن ذلك الاعتراف حصل ف الماضي» 
وذلك يدل على أن ذلك الاعتراف ما كان نفس التوبة » بل كان مقدمة للتوبة, وأن التوبة إنغا 
تحصل بعدها . 

/ ثم قال تعالى ف خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 4 وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 اختلف الناس في المراد . فقال بعضهم هذا راجع إلى هؤلاء الذين 
كمال توبتهم لتكون جارية في حقهم مجرى الكفارة » وهذا قول الحسن . وكان يقول ليس 
المراد من هذه الآية الصدقة الواجبة 3 وإغا هى صدقة كفارة الذنب الذي صدر منهم 5 


« والقول الثاني # أن الزكوات كانت واجبة عليهم » فلا تابوا من تخلفهم عن الغزو 
وحسن إسلامهم . وبذلوا الزكاة أمر الله رسوله أن يأخذها منهم . 
« والقول الثالث » أن هذه الآية كلام مبتدأ » والمقصود منها إيجاب أخذ الزكاة من 
الأغنياء وعليه أكثر الفقهاء إذ استدلوا بهذه الآية في إيجاب الزكوات . وقالوا في الزكاة إنها 
طهرة » أما القائلون بالقول الأول : فقد احتجوا على صحة قوهم بأن الآيات لا بد وأن تكون 
منتظمة متناسقة » أما لو حملناها على الزكوات الواجبة ابتداء » لم يبق هذه الآية تعلق با 
قبلها . ولا يما بعدها » وصارت كلمة أجنبية > وذلك لا يليق بكلام الله تعالى » وأما القائلون 
بأن المراد منه أخذ الزكوات الواجبة . قالوا : المناسبة حاصلة أيضا على هذا التقدير » وذلك 
لأنهم لا أظهروا التوبة والندامة » عن تخلفهم عن غزوة تبوك , وهم أقروا بان الت 
الموجب لذلك التخلف حبهم بالأموال وشدة حرصهم على صونها عن الانفاق . فكأنه قيل لهم 
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إنما يظهر صحة قولكم في ادعاء هذه التوبة والندامة لو أخرجتم تم الزكاة الواجبة › ولمع تضايقوا 
فيها . لأن الدعوى لا تتقرر إلا بالمعنى . ود لمان ل رس ا » فان أدوا تلك 
الزكوات عن طيبة النفس ظهر كونهم صادقين في تلك التوبة والانابة » والا فهم كاذبون 
مزورون بهذا الطريق . لكن حمل هذه الآية على التكليف باخراج الزكوات الواجبة معأ نهيبقى 
نظم هذه الآيات سلما أولى » وما يدل على أن المراد الصدقات الواجبة قوله (تطهرهم وتزكيهم 
بها ) والمعنى تطهيرهم عن الذنب بسبب أخذ تلك الصدقات . وهذا إنما يصح لوقلنا إنه لولم 
يأخذ تلك الصدقة لحصل الذنب » وذلك إنما يصح حصوله في الصدقات الواجبة . وأما 
القائلون بالقول الأول : فقالوا : إنه عليه الصلاة والسلام لما عذر أولئك التائبين وأطلقهم 2 
قالوا يا رسول الله هذه أموالنا التي بسببها تخلفنا عنك فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لنا » 
فقال عليه الصلاة والسلام ما أمرت أن اخذ من أموالكم شيئا » فأنز ل الله تعالى هذه الآيات 
فأخذ رسول الله كك ثلث أموالهم . وترك الثلثين > لأنه تعالى قال ( خذ من أموالهم صدقة ) 
ولم يقل خذ أموالهم . وكلمة ( من ) تفيد التبعيض . واعلم أن هذه الرواية لا تمنع القول 
الذي اخترناه كأنه قيل لهم إنكم لما رضيتم باخراج الصدقة التي هي غير واجبة . فلأن تصيروا 
راضين باخراج الواجبات أولى . 


« المسألة الثانية » هذه الآية تدل على كثير من أحكام الزكاة . 


الحكم الأول 

أن قوله ( خذ من أموالهم ) يدل على أن القدر المأخوذ بعض تلك الأموال لا كلها إذ 
مقدار ذلك البعض غير مذكور ههنا بصريح اللفظ » بل المذكور ههنا قوله ( صدقة ) ومعلوم أنه 
ليس المراد منه التنكير حتى يكفي أخذ أي جزء كان . وإن كان في غاية القلة . مثل الحبة 
الواحدة من الحنطة أو الجزء ء الحقير من الذهب . فوجب أن يكون المراد منه صدقة معلومة 
الصفة والكيفية والكمية عندهم . حتى يكون قوله ( خذ من أموالهم صدقة ) أمراً بأخذ تلك 
الصدقة المعلومة » فحينئذ يزول الاجمال . ومعلوم أن تلك الصدقة ليست إلا الصدقات التي 
وصفها رسول الله بيا وبين كيفيتها » والصدقة التي بين رسول الله ية صفتها هي أنه أمر بأن 
يؤخذ في حمس وعشرين بنت محاض . وف ستة وثلاثين بنت لبون . إلى غير ذلك من المراتب » 
فكان قوله ( خذ من أموالههم صدقة ) أمرا بأن يأخذ تلك الأشياء المخصوصة والأعيان 
اللخصوصة » وظاهر الآية للوجوب . فدل هذا النص على أن أخذها واجب. وذلك يدل على 
أن القيمة لا تكون مجزئة على ما هو قول الشافعي رحمه الله . 
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الحكم الثاني 
أن قوله ( من أموالهم صدقة ) يقتضي أن يكون امال مالأ هم > ومتى كان الأمر كذلك 
لم يكن الفقير شريكا لللالك في النصاب » يجكدين كرد سياه ابن . وأن 
لا يكون ها تعلق البئّةَ بالنصاب . 
وإذا ثبت هذا فنقول : إنه إذا فرط فى الزكاة حتى هلك النصاب » فالذي هلك ما كان 
خلا للحق » بل محل الق باق کا كان + فوجب أن يبقى ذلك الوجوب بعد هلاك النصاب كا 
كان » وهذا قول الشافعي رحمه الله . 


الحكم الثالث 


ظاهر هذا العموم يوجب الزكاة في مال المديون 3 وف مال الضان 3 وهو ظاهر 1 


الحكم الرابع 

ظاهر الآية يدل على أن الزكاة إنما وجبت طهرة عن الآثام » فلا تجب إلا حيث تصير 
طهرة عن الآثام ». وكونها طهرة عن الآثام لا يتقرر إلا حيث يكن حصول الآثام » وذلك لا 
شري الس عي د لس 4 و 
حنيفة رحمه الله > إلا أن الشافعي رحمه الله يجيب ويقول إن الآية تدل على أخذ الصدقة من 
أموالهم . وأخذ الصدقة من أموالهم يستلزم كونها طهرة › فلم قلتم إن أخذ الزكاة من أموال 
الصبي » والمجنون طهرة لأنه لا يلزم من انتفاء سبب معين انتفاء الحكم مطلقا ؟ 

مط المسألة الثالثة ‏ في قوله ( تطهرهم ) أقوال : 

0 ات ل ايع 000 
صدقة ة » وإنما حسن جعل الصدقة مطهرة لما جاء أن الصدقة أوساخ الناس » فاذا 
أخذت الصدقة فقد اندفعت تلك الأوساخ . فكان اندفاعها جاريا مجرى التطهير , والله . 
اغ 

إن على هذا القول وجب أن نقول : إن قوله ( وتزكيهم ) يكون منقطعا عن الأول › 
ويكون التقدير( خذ ) يا محمد ( من أموالهم صدقة تطهرهم ) تلك الصدقة » وتزكيهم أنت 
6 


« القول الثالث ¢ أن يجعل التاء في ( تطهرهم وتزكيهم ) ضمير المخاطب . ويكون 
المعنى : تطهرهم أنت أا الآخذ بأخذها منهم وتزكيهم بواسطة تلك الصدقة . 


« المسألة الرابعة ‏ قال صاحب الكشاف : قرىء ( تطهرهم ) من أطهره بمعنى طهره 
( وتطهرهم ) بالجزم جوابا للأمر » ولم يقرأ ( وتزكيهم ) إلا باثبات الياء . 


ثم قال تعالى # وتزكيهم ‏ واعلم أن التزكية لما كانت معطوفة على التطهير وجب 
حصول المغايرة » فقيل : التزكية مبالغة فى التطهير . وقيل : التزكية بمعنى الانماء . والمعنى : 
أنه تعالى يجعل النقصان الحاصل بسبب إخراج قدر الزكاة للانماء » وقيل : الصدقة تطهرهم 
عن نجاسة الذنب والمعصية » والرسول عليه السلام يزكيهم ويعظم شأنهم ويثنى عليهم عند 
إخراجها إلى الفقراء . 

ثم قال تعالى ‏ وصل عليهم إن صلاتك سكن هم وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »* قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( إن صلاتك ) بغير واو 
وفتح التاء على التوحيد . والمراد منه الجنس . وكذلك في سورة هود ( أصلاتك تأمرك ) بغير 
واو وعلى التوحيد » والباقون ( صلواتك ) وكذلك في هود على الجمع . قال أبو عبيدة : 
والقراءة الأولى أولى لأن الصلاة أكثر . ألا ترى أنه قال ( أقيموا الصلاة ) والصلوات جمع 
قلة » تقول ثلاث صلوات وحمس صلوات » قال أبوحاتم : هذا غلط لأن بناء الصلوات ليس 
للقلة لأنه تعالى قال ( ما نفدت كلمات الله ) ولم يرد القليل وقال ( وهم في الغرفات امنود ) 
وقال ( إن المسلمين والمسلات ) 

« المسألة الثانية # احتج مانعو الزكاة في زمان أبي بكر بهذه الآية » وقالوا إنه تعالى أمر 
رسوله بأخذ الصدقات . ثم أمره بأن يصلي عليهم وذكر أن صلاته سكن لهم » فكان وجوب 
الزكاة مشروطا بحصول ذلك السكن . ومعلوم أن غير الرسول لا يقوم مقامه في حصول ذلك 
السكن . فوجب أنه لا يجب دفع الزكاة إلى أحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام » واعلم 
أنه ضعيف لأن سائر الآيات دلت على أن الزكاة إنما وجبت دفعا لحاجة الفقير كنا في قوله ( إا 
الصدقات للفقراء ) وكا في قوله ( وني أموالهم حق للسائل والمحروم ) 

« المسألة الثالثة # لا شك أن الصلاة في أصل اللغة عبارة عن الدعاء » فاذا قلنا صلى 
فلان على فلان . أفاد الدعاء بحسب اللغة الأصلية . إلا أنه صار بحسب العرفيفيد أنه قال 
له اللهم صل عليه » فلهذا السبب اختلف المفسرون » فنقل عن ابن عباس رضى الله عنهم| أنه 
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قال : معناه ادع لهم . قال الشافعي رحمه الله : والسنة للامام إذا أخذ الصدقة أن يدعو 
للمتصدق ويقول اجرك الله فا أعطيت وبارك لك فا أبقيت » وقال آخرون : معناه أن يقول 
اللهم صل على فلان » ونقلوا عن النبي عليه.الصلاة والسلام » أن آل ابي او قا توه 
بالصدقة قال « اللهم صل على آل أبي أوفى » ونقل القاضي في تفسيره عن الكعبي في تفسيره 
أنه قال علي لعمر وهو مسجى : علي كالصلاة والسلام » ومن الناس من أنكر ذلك » ونقل عن 
ابن عباس رضى الله عنههما أنه قال لا تنبغي الصلاة من أحد على أحد إلا في حق النبي عليه 
الصلاة والسلام . ٠‏ 

«المسألة الرابعة» أن أصحابنا يمنعون من ذكر صلوات الله عليه وعليه الصلاة والسلام 
إلا في حق الرسول » والشيعة يذكر ونه في علي وأولاده » واحتجوا عليه بأن نص القرآن دل على 
أن هذا الذكر جائز في حق من يؤدي الزكاة » فكيف يمتع ذكره في حق علي والحسن والحسين 
رضى الله عنهم ؟ ورأيت بعضهم قال أليس أن الرجل إذا قال شلام عليكم يقال له وعليكم 
السلام ؟ فدل هذا على أن ذكر هذا اللفظ جائز في حق جمهور المسلمين » فكيف يمتنع ذكره في 
حق آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ قال القاضي : إنه جائز في حق الرسول عليه 
الصلاة والسلام » والدليل عليه أغهم قالوا : يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك , فک 
الصلاة عليك ؟ فقال ١‏ على وجه اتلي قارا د الیم صل عل عمد وعل آل عمد کې 
- صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يم » ومعلوم أنه ليس في آل محمد نبي » فيتناول عليا ذلك كما 
يجوز مثله في آل إبراهيم a‏ 

« المسألة الخامسة » كنت قد ذكرت لطائف في قول بعضهم لبعض سلام عليكم وهي 
غير لائقة بهذا الموضع إلا أني رأيت أن أكتبها ههنا لئلا تضيع . فقلت إذا قال الرجل لغيره 
سلام عليكم . فقوله سلام عليكم مبتدأ وهو نكرة » وزعموا حو امو و و 
قالوا لأن الاخبار إنما يفيد إذا أخبر على المعلوم بأمر غير معلوم » إلا أنهم قالوا : النكرة إذا 
كانت ر ی يندا جا و قولة تحال ر ا 

إذا عرفت هذا فههنا وجهان : الأول 0 لاق إل قوله 
تعالى ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) والمعنى : ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 
ل 

إذا ثبت هذا فقوله « سلام » لفظة منكرة » فكان المراد منه سلام كامل تام » وعلى هذا 
التقدير : فقد صارت هذه النكرة موصوفة » فصح جعلها مبتدأ » وإذا كان كذلك فحينئذ 
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يحصل الخبر وهو قوله « عليكم » والتقدير : سلام كامل تام عليكم . والثاني : أن يجعل قوله 
« عليكم » صفة لقوله « سلام » فيكون مجموع قوله « سلام عليكم » مبتدأ ويضمر له خبر › 
والتقدير : سلام عليكم واقع كائن حاصل » وربما كان حذف الخبر أدل على التهويل 
والتفخيم . 
إذا عرفت هذا فنقول : إنه عند الجواب يقلب هذا الترتيب فيقال وعليكم السلام » 
والسبب فيه ما قاله سيبويه أنهم يقدمون الأهم والذي هم شاه آي > فلم قال وعليكم 
السلام دل على أن اهتام هذا المجيب بشأن ذلك القائل شديد كامل . وأيضا فقوله « وعليكم 
السلام » يفيد الحصر. فكأنه يقول إن كنت قد أوصلت السلام إلى فأنا أزيد عليه وأجعل 
السلام ختصا بك ومحصورا فيك امتثالا لقوله تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها ) ومن لطائف قوله « سلام عليكم » أا أكمل من قوله « السلام عليك » وذلك لأن قوله 
« سلام عليك » معناه : سلام كامل تام شريف رفيع عليك . وأما قوله : السلام عليك . 
فالسلام لفظ مفرد محلى بالألف واللام » وأنه لا يفيد إلا أصل الماهية » واللفظ الدال على أصل 
الماهية لا إشعار فيه بالأحوال العارضة للاهية وبكمالات الماهية » فكان قوله « سلام عليك » 
أكمل من قوله «١‏ السلام عليك » وما يؤكد هذا المعنى أنه أينا جاء لفظ « السلام » من الله تعالى 
ورد على سبيل التنكير » كقوله ( واذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سلام عليكم ) وقوله ( قل 
الله وسلام على عباده الذين اصطفى ) وفي القرآن من هذا الجنس كثير . أما لفظ « السلام » 
بالألف واللام» فانما جاء من الأنبياء عليهم السلام. كقول موسى عليه السلام قال (قد جئناك 
بأية من ربك والسلام على من اتبع الهمدى). وأما في سورة مريم فلا ذكر الله يحبى عليه 
السلامء قال: ) (وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ) وهذا السلام من الله تعالى» وف قصة عيسى 
عليه السلام قال (والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت) وهذا كلام عيسى عليه السلام. فثبت 
بهذه الوجوه أن قوله «سلام عليك» أكمل من قوله «السلام عليك» فلهذا السبب اخيّتار 
الشافعي رحمه الله في قراءة التشهد قوله: سلام عليك أا النبي على سبيل التنكير » ومن لطائف 
السلام أنه لا شك أن هذا العالم معدن الشرور والأفات والمحن والمخالفات» واختلف العلماء 
الباحثون عن أسرار الأخلاق» أن الأصل فى جبلة الحيوان الخير أو الشر؟ فمنهم من قال: 
الأصل فيها الشر. وهذا كالاجماع المنعقد بين جميع أفراد الانسان » بل نزيد ونقول: إنه 
كالاجماع المنعقد بين جميع الحيوان. والدليلعليه أن كل إنسان يرى إنسانا يعدو اليه مع أنه لا 
يعرفه» فان طبعه يحمله على الاختراز عنه والتأهب لدفعه. ولولا أن طبعه يشهد بأن الأصل فى 
الاننتات الشر. وإلا لما أوجبت فطرة العقل التأهب لدفع شرذلك الساعي اليه بل قالوا: هذا 
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المعنى حاصل في كل الحيوانات» فان كل حيوان عدا اليه حيوان آخر فر ذلك الحيوان الأول 
واحترز منه» فلو تقرر في طبعه أن الأصل في هذا الواصل هو الخير لوجب أن يقف. لأن أصل 
الطبيعة يحمل على الرغبة في وجدان الخير » ولو كان الأصل في طبع الحيوان أن يكون خيره وشره 
على التعادل والتساوي» وجب أن يكوت الفرار والوقوف متعادلين » فلا لم يكن الأمر كذلك 
بل كل حيوان توجه اليه حيوان مجهول الصفة عند الأول. فان ذلك الأول يحترز عنه بمجرد 
فطرته الأصلية » غمنا أن الأصل في الحيوان هو الشر. 

إذا ثبت هذا فنقول : دفع الشرأهم من جلب الخير » ويدل عليه وجوه : الأول : أن 
دفع الشر يقتضي إبقاء الأصل أهم من تحصيل الزائد . والثاني : أن إيصال الخير إلى أحد 
ليس في الوسع » أما كف الشرعن كل أحد داخل في الوسع » لأن للأول فعل والثاني ترك › 
وفعل ما لا نهاية له غير بمكن . أما ترك ما لا نهاية له مكن والثالث : أنه إذا لم يحصل دفع الشر 
فقد حصل الشر» وذلك يوجب حصول الألم والحزن » وهو فى غاية المشقة ‏ وأما إذا لم 
لحو يي ل ل بل على السلامة الأصلية › 
وتحمل هذه الحالة سهل . فثبت أن دفع الشر n‏ ار رک ان التدنيا دان 
الشرور ولآفات والمحن والبليات . وثبت أن الحيوان فى أصل الخلقة وموجب الفطرة منشأ 
للشرور » وإذا وصل إنسان إلى إنسان كان أهم المهمات أن يعرفه أنه منه في السلامة والأمن 
والأمان > فلهذا السبب وقع الاصطلاح على أن يقع ابتداء الكلام بذكر السلام » وهو أن 
يقول « سلام عليكم » ومن لطائف قولنا « سلام عليكم » أن ظاهره يقتضي إيقاع السلام على 
جماعة ‏ والأمر كذلك بحسب العقل » وبحسب الشرع . أما بحسب الشرع فلأن القرآن دل 
على أن الانسان لا يخلوعن جمع من الملائكة يحفظونه ويراقبون أمره » كما قال تعالى ( وإ 
عليكم لحافظين كراماً كاتبين ) والعقل أيضا يدل عليه » وذلك لأن الأرواح البشرية أنواع 
مختلفة » فبعضها أرواح خيرة عاقلة » وبعضها كدرة خبيثة » وبعضها شهوانية » وبعضها 
غضبية » ولكل طائفة من طوائف الأرواح البشرية السفلية روح علوي قوي يكون كالأب لتلك 
الأرواح البشرية » وتكون هذه الأرواح بالنسبة إلى ذلك الروح العلوي كالأبناء بالنسبة إلى 
الأب » وذلك الروح العلوى هو الذي يخصها بالا امات » تارة في اليقظة » وتارة في النوم . 
وأيضاً الأرواح المفارقة عن أبدانها المشاكلة هذه الأرواح في الصفات والطبيعة والخاصية › 
يحصل ها نوع تعلق بهذا البدن بسبب المشاكلة والمجانسة » وتصير كالمعاونة هذه الروح على 
أعماها إن خيرا فخير وإن شرا فشر . وإذا عرفت هذا السرفالانسان لا بد وأن يكون مصحوبا 


بتلك الأرواح المجانسة له > فقوله ( سلام عليكم ) إشارة إلى تسليم هذا الشخص المخصوص, 
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م 2ج بير 


َو بارحم Gb‏ 


على جميع الأرواح الملازمة المصاحبة إياه بسبب المصاحبة الروحانية . ومن لطائف هذا الباب أن 
الأرواح الانسانية اذا اتصفت بالمعارف الحقيقية والأخلاق الفاضلة » وقويت وتجردت . ثم 
قوى تعلق بعضها ببعض انعكس أنوارها بعضها على بعض على مثال المرأة المشرقة المتقابلة . 
فلهذا السبب فان من اراد أن يقرأ وظيفة على أستاذه فالأدب أن يبدأ بحمد الله والثناء على 
لملائكة ؤلأنبياء » ثم بدعو لأستاذه ثم يشرع في القراءة » والمقصود منها أن يقوى التعلق بين 
روحه وبين هذه الأرواح المقدسة الطاهرة » حتى أن بسبب قوة ذلك التعلق ربما ظهر شيء من 
أنوارها وآثارها في روح هذا الطالب » فيستقر فى عقله من الأنوار الفائضة منها . ويقوي 
روحه بمدد ذلك الفيض على إدراك المعارف والعلوم . إذا عرفت هذا فاذا قال لغيره « سلام 
عليكم » حدث بينها تعلق شديد » وحصل بسبب ذلك التعلق تطابق الأرواح وتعاكس 
الأنوار » ولنكتف بهذا القدر فى هذا الباب . فانا قد ذكرنا أن هذا الفصل أجنبي عن هذا 
الكلام . والله أعلم ٠.‏ 
© المسألة السادسة ‏ قوله ( إن صلاتك سكن هم ) قال الواحدي : السكن في اللغة ما 
سكنت اليه » والمعنى : أن صلاتك عليهم توجب سكون نفوسهم اليك » وللمفسرين 
عبارات : قال ابن عباس رضى الله عنهما : دعاؤك رحمة لهم . وقال قتادة : وقار لهم . وقال 
الكلبي : طمأنينة لهم » وقال الفراء : إذا استغفرت لهم سكنت نفوسهم إلى أن الله تعالى قبل 
توبتهم . وأقول : إن روح محمد عليه السلام كانت روحا قوية مشرقة صافية باهرة » فاذا دعا 
محمد لهم وذكرهم بالخير فاضت آثار من قوته الروحانية على أرواحهم . فأشرقت بهذا السبب 
أرواحهم وصفت أسرارهم > وانتقلوا من الظلمة إلى النور » ومن الجسمانية إلى الروحانية» 
وتقريره ما تقدم في المسألة الخامسة . 


ثم قال وله سميع 4 لقوهم «إعليم» باتهم . 


قوله تعالى # ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو 
التواب الرحيم » 


واعلم أنه تعالى لما حكى عن القوم الذين تقدم ذكرهم أنهم تابوا عن ذنوبهم وأنهم 
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تصدقوا وهناك لم يذكر إلا قوله ( عسى الله أن يتوب عليهم ) وما كان ذلك صريحاً في قبول 
التوبة ذكر فى هذه الآية أنه يقبل التوبة وأنه يأخذ الصدقات . والمقصود ترغيب من لم يتب في 
التوبة » وترغيب كل العصاة في الطاعة . وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى * قال أبومسلم قوله ( ألم يعلموا ) وإن كان بصيعة الاستفهام » إلا 
أن المقصود منه التقرير في النفس . ومن عادة العرب في إيهام المخاطب وإزالة الشك عنه أن 
يقولوا : أما علمت أن من علمك جب عليك خدمته ؟ أما علمت أن من أحسن اليك يجب 
عليك شكره ؟ فبشرالله تعالى هؤلاء التائبين بقبول توبتهم وصدقاتهم . 

ثم زاده تأكيدا بقوله ل وهو التواب الرحيم » 

ل المسألة الثانية #4 قال صاحب الكشاف : قرىء ( ألم يعلموا ) بالياء والتاء » وفيه 
وجهان : الأول : أن يكون المراد من هذه الآية هؤلاء الذين تابواءيعني( ألم يعملوا ) قبل أن 
يتاب عليهم وتقبل صدقاتهم . أن الله يقبل التوبة الصحيحة » ويقبل الصدقات الصادرة عن 
خلوص النية » والثاني : أن يكون المراد من هذه الآية غير التائبين ترغيبا هم في التوبة . روى 
أن رسول الله ية ل حكم بصحة توبتهم قال « الذين لم يتوبوا هؤلاء الذين تابوا بالأمس معنا لا 
يكلمون ولا يجالسون فا لهم » فنزلت هذه الآية . 

« المسألة الثالثة € قوله ( هو يقبل التوبة ) فيه فوائد : 

« الفائدة الأولى » أنه تعالى سمى نفسه ههنا باسم الله . ثم قال عقيبة ( هو يقبل 
التوبة ) وفيه تنبيه على أن كونه إلا يوجب قبول التوبة » وذلك لأن الاله هو الذي يمتنع تطرق 
الزيادة والنقصان اليه ويمتنع أن يزداد حاله بطاعة المطيعين وأن ينتقص حاله بمعصية 
المذنبين » ويمتنع أيضا أن يكون له شهوة إلى الطاعة . ونفرة عن المعصية » حتى يقال : إن 
نفرته وغضبه يحمله على الانتقام» بل المقصود من النهي عن المعصية والترغيب في الطاعة » هو 
أن كل ما دعا القلب إلى عالم الآخرة ومنازل السعداء » ونهاه عن الاشتغال بالجسمانيات 
الباطلة : فهو العبادة والعمل الحق والطريق الصالح . وكل ما كان بالضد منه فهو المعصية 
والعمل الباطل » فالمذنب لا يضر إلا نفسه . والمطيع لا ينفع إلا نفسه . كا قال تعالى ( إن 
أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) فان كان الاله رحا حكيا كريما ولم يكن غضبه 
على المذنب لأجل أنه تضرر بمعصيته . فاذا انتقل العبد من المعصية إلى الطاعة كان كرمه 
كالموجب عليه قبول توبته . فثبت أن الاهية لما كانت عبارة عن الاستغناء المطلى . وكان 
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الاستغناء المطلق ممتنع الحصول لغيره » كان قبول التوبة من الغيركالممتنع إلا لسبب آخر 
منفصل ¢ أولمعارض أو لباين 


« الفائدة الثانية © في هذا التخصيص هو أن قبول التوبة ليس إلى رسول الله ل إنما إلى 
الله الذى هو يقبل التوبة تارة ويردها أخرى . فاقصدوا الله مها ووجهوها اليه » وقيل لحؤلاء 
التاثبين اعملوا فان عملكم لا يخفي على الله خيرا كان أو شراً . 

«المسألة الرابعة» قالت المعتزلة: قبول التوبة واجب عقلا على الله تعالى. وقال 
أصحابنا: قبول التوبة واجب بحكم الوعد والتفضل والاحسإن. اما عقلا فلا. وحجة 
أصحابنا على عدم وجوب قبول التوبة وجوه: الأول: ان الوجوب لا يتقرر معناه إلا إذا كان 
بحيث لولم يفعله الفاعل لاستحق الذم. فلو وجب قبول التوبة على الله تعالى لكان بحيث لو 
لم يقبلها لصار مستحقا للذم. وهذا محال. لأن من كان كذلك فانه يكون مستكملا بفعل 
القبول. والمستكمل بالغير ناقص لذاته وذلك في حق الله تعالى محال. الثاني: أن الذم إنما يمنع 
من الفعل إذا كان بحيث يتأذى عن سماع ذلك الذم وينفر عنه طبعه. ويظهر له بسببه نقصان 
حال» اما من كان متعاليا عن الشهوة والنفرة والزيادة والنقصان. لا يُعقل تحقق الوجوب فى 
حقه بهذا المعنى, الثالث: انه تعالى تمدح بقبول التوبة في هذه الآية» ولو كان ذلك واجبا لا 
مدح به لأن أداء الواجب لا يفيد المدح والثناء والتعظيم . 


©« المسألة الخامسة » ( عن ) فى قوله تعالى ( عن عباده ) فيه وجهان : الأول : أنه لا 
فرق وق E E‏ ورين كرله سن e‏ قال ادم هدايق GE‏ هنا علد 
والثاني قال القاضي : لعل ( عن ) أبلغ لأنه ينبىء عن القبول مع تسهيل سبيله إلى التوبة التي 
قبلت . واقول : إنه لم يبين كيفية دلالة لفظة ( عن ) على هذا المعنى . والذي أقوله إن كلمة 
( عن ) وكلمة « من »متقاربتين» إلا أن كلمة ( عن ) تفيد البعد . فاذا قيل : جلس فلان عن 
يمون الأمير . أفاد أنه جلس في ذلك الجانب لكن مع ضرب من البعد فقوله ( عن عباده ) يفيد 
أن التائب يجب أن يعتقد فى نفسه أنه صار مبعدا عن قبول الله تعالى له بسبب ذلك الذنب . 
قصل له اکان ا دای د مولاه وعد عن و تسد ب ا شو کا 
عل أنه لأ يداتن حصيول هذا الع لفت 

©« المسألة السادسة # قوله ( ويأخذ الصدقات ) فيه سؤال : وهو أن ظاهر هذه الاية 
يدل على أن الآخذ هو الله وقوله ( خذ من أمواهم صدقة ) يدل على أن الاخذ هو الرسول عليه 
الصلاة والسلام وقوله عليه السلام لمعاذ« خذها من أغنيائهم » يدل أن اخذ تلك الصدقات هو 


1۹۱ EG ل لك‎ a 


7 مس امف EE‏ الول e TN‏ 
وقل أعماوأ فسيرى ألله حملي ورسوله, والمؤمنون ود تردون إلى عللم الغيب 
ورو داس 00 


والشهلدة 3 یتیک يما كنم تعملو 0 


معاذ وإذا دفعت الصدقة إلى Ng‏ فكيف الجمع بين هذه 
الألفاظ ؟ 


والجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى لما بين فى قوله ( خذ من أموالهم صدقة ) أن 
الآخذ هو الرسول . ثم ذكر فى هذه الآية أن الآخذ هو الله تعالى . كان المقصود منه أن أخذ 
الرسول قائم مقام أخذ الله تعالى > والمقصود منه التنبيه على تعظيم شأن الع ال 
أخذه للصدقة جار مجرى أن يأخذها الله » ونظيره قوله تعالى ( إن الذين يبايعو نك إغا يبايعون 
الله ) وقوله ( إن الذين يؤذون الله ) والمراد منه إيذاء النبي عليه السلام : 


ل والجواب الثاني » أنه أضيف إلى الرسول عليه السلام بمعنى أنه يأمر بأخذها ويبلغ 
حكم الله في هذه الواقعة إلى الناس » وأضيف إلى الفقير بمعنى أنه هو الذي يباشر الأخذ . 
ونظيره أنه تعالی أضاف التوفي إلى نفسه بقوله تعالى ( وهو الذي يتوفاكم ) وأضافه إلى ملك 
الموت » وهو قوله تعالى ( قل يتوفاكم ملك الموت ) وأضافه إلى الملائكة الذين هم أتباع ملك 
الموت » وهو قوله ( حتى إذا جاء أ حدكم الموت توفته رسلنا ) فاضي ف إلى الله بالخلق و إلى ملك 
اموت للرياسة في ذلك النوع من العمل . وإلى أتباع ملك الموت » يعني أنهم هم الذين 
يباشرون الأعمال التي عندها يخلق الله الموت . فكذا ههنا . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( ويأخذ الصدقات ) تشريف عظيم هذه الطاعة . والأخبار 
فيه كثيرة عن النبي عليه السلام أنه قال ٠‏ إن الله يقبل الصدقة ولا يقبل منها إلا طيبا وأنه يقبلها 
بيمينه وير بيها لصاحبها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله حتى أن اللقهة تكون عند الله أعظم 

من أحد » وقال عليه السلام « والذي نفس محمد بيده ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة إلى 
الذي يتصدق بها عليه حتى تقع في كف الله » ولمارؤى الحسن هذين الخبرين قال : ويمين الله 
وكفه وقبضته لا توصف ( ليس كمثله شيء ) واعلم أن لفظ اليمين والكف من التقديس . 


قوله تعالى # وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم 
الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 4 


وفيه مسائل : 
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#المسألة الأولى € اعلم أن هذا الكلام جامع للترغيب والترهيب » وذلك لأن المعبود إذا 
كان لا يعلم أفعال العباد لم ينتفع العبد بفعله . وهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه (يتم تعبد 
مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ) وقلت فى بعض المجالس ليس المقصود من هذه الحجة 
التي ذكرها إبراهيم عليه السلام القدح في إهية الصنم , > لأن كل أحد يعلم بالضرورة أنه حجر 
وخشب وأنه معرض لتصرف المتصرفين . فمن شاء أحرقه . ومن شاء كسره » ومن كان كذلك 
كيف يتوهم العاقل كونه إها ؟ بل المقصود أن أكثر عبدة الأصنام كانوا في زمان إبراهيم عليه 
السلام أتباع الفلاسفة القائلين بأن إله العالم موجب بالذات . وليس بموجد با لمشيئة 
والاختيار » فقال : الموجب بالذات إذا لم يكن عالما بالخيرات ولم يكن قادرا على الانفاع 
والاضرار . ولا يسمع دعاء المحتاجين ولا يرى تضرع المساكين . فأى فائدة فى عبادته ؟ فكان 
المقصود من دليل إبراهيم عليه السلام الطعن فى قول من يقول : إله العالم موجب بالذات . 
أما إذا كان فاعلا محتارا وكان عالما بالحزئيات فحينذ يحصل للعباد الفوائد العظيمة . وذلك لأن 
العبد إذا أطاع علم المعبود طاعته وقدر على إيصال الثواب اليه في الدنيا والآخرة . وإن عصاه 
علم المعبود ذلك . وقدر على إيصال العقاب اليه في الدنيا والآخرة » فقوله ( وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ) ترغيب عظيم للمطيعين » وترهيب عظيم للمذنبين » فكأنه تعالى قال : 
اجتهدوا في المستقبل . فان لعملكم في الدنيا حكم| وف الآخرة حكم| . أما حكمه فى الدنيا فهو 
أنه يراه الله ويراه الرسول ويراه المسلمون . فان كان طاعة حصل منه الثناء العظيم والثواب 
العظيم في الدنيا والآخرة » وإن كان معصية حصل منه الذم العظيم في الدنيا والعقاب الشديد 
في الآخرة . فثبت أن هذه اللفظة الواحدة جامعة ما يحتاج المرء اليه في دينه ودنياه ومعاشه 
ومعاده . : 


8« المسألة الثانية 4 دلت الآية على مسائل أصولية . 


الحكم الأول 


اا ندل عل كوه تمان راتا للات لأن الرؤية المعداة إلى مفعول واحد » هي 
الابصار . والمعداة إلى مفعولين هي العلم > كما تقول رأيت زيداً فقيها » وههنا الرؤية معداة 
إلى مفعول واحد فتكون بمعنى الابصار . وذلك يدل عل كرنه مهدا للأشياء ى) أن قول 
إبراهيم عليه السلام ( ( لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر) يدل على كونه تعالى مبصراً ورائياً 
وما يقوى أن الرؤية لا يكن حملها ههنا على العلم أنه تعالى وصف نفسه بالعلم بعد هذه 
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الآية فقال ( وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ) ولو كانت هذه الرؤية هي العلم لزم حصول 
التكرير الخالى عن الفائدة وهو باطل . 


الحكم الثاني 

مذهب أصحابنا أن كل موجود فانه يصح رؤيته » واحتجوا عليه بهذه الاية وقالوا : قد 
دللنا على أن الرؤية المذكورة فى هذه الآية معداة إلى مفعول واحد . والقوانين اللغوية شاهدة 
ا المعداة إلى کول الو خد معياها ا سا کات هده ا يعافا ها 
ثم إنه تعالى عدى هذه الرؤية إلى عملهم والعمل ينقسم إلى أعمال القلوب > كالارادات 
والكراهات والأنظار . وإلى أعهال الجوارح . كالحركات والسكنات » فوجب كونه تعالى رائيا 
للكل وذلك يدل على أن هذه الأشياء كلها مرئية لله تعالى .» وأما الجبائي فانه كان يحتج هذه 
الآية على كونه تعالى رائيا للحركات والسكنات والاجتاعات والافتراقات . فلا قيل له : إن 
صح هذا الاستدلال . فليزمك كونه تعالى رائيا لأعهال القلوب . فأجاب عنه تعالى عطف عليه 
قوله ( ورسوله والمؤمنون ) وهم إفا يرون أفعال الجوارح . فلا تقيدت هذه الرؤية بأعمال 
الجوارح في حق المعطوف وجب تقييدها بهذا القيد في حق المعطوف عليه » وهذا بعيد لأن 
العطف لا يفيد إلا أصل التشريك . فأما التسوية فى كل الأمور فغير واجب . فدخول 
التخصيص في المعطوف » لا يوجب دخول التخصيص ف المعطوف عليه » ويمكن الجواب عن 
أصل الاستدلال فيقال : رؤية الله تعالى حاصلة في الحال . والمعنى الذي يدل عليه لفظ 
الآية وهو قوله ( فسيري الله عملكم ) أمر غير حاصل في الحال . لأن السين تختص 
باللاستقبال فت أن بين عه .يان إيصال. الجزاء اليهم مذكور بقوله ( فينبئكم بما كنتم 
تعملون ) فلو حملنا هذه الرؤية على إيصال الجزاء لزم التكرار » وأنه غير جائز . 

© المسألة الثالثة # في قوله (فسيرى اللهعملكم ورسوله والمؤمنون) سؤال : وهو أن 
عملهم لا يراه كل أحد . فما معنى هذا الكلام ؟ 

والجواب :معناه وصول خبر ذلك العمل إلى الكل . قال عليه السلام ١‏ لوأن رجلا عمل 
عملا في صخرة لا باب لا ولا كوة لخرج عمله إلى الناس كائنا ما كان » 

فان قيل : فم الفائدة في ذكر الرسول والمؤمنين بعد ذكر الله في أنهم يرون أعمال هؤلاء 
التائيين ؟ 


قلنا : فيه وجهان : 


الفخرالرازي ج١١‏ 1۳۴ 


۱۹٤‏ قوله. تعالى « وستردول إل عالم الغيب والشهادة » سورة التوبة 


« الوجه الأول أن أجدر ما يدعو المرء إلى العمل الصالح ما يحصل له من الماح 
والتعظيم والعز الذي يلحقه عند ذلك . ٠‏ فاذا علم أنه إذا فعل ذلك الفعل عظمه الرسول 
والمؤمنون › عظم فرحه بذلكوقويترغبته فيه > وما ينبه على هذه الدقيقة أنه ذكر رؤية الله 
تعالى أولا > ثم ذكر عقيبها رؤية الرسول عليه السلام والمؤمنين 5 فكأنه قيل : إن كنت من 
المحقين المحققين فى عبودية الحق . فاعمل الأعمال الصا حة لله تعالى » وإن كنت من الضعفاء 
المشغولين بثناء الخلق فاعمل الأعمال الصالحة لتفوز بثناء الخلق . وهوالرسول والمؤمنون . 


ل الوجه الثاني فى الجواب ماذكره أ بومسلم : أن المؤمنين شهداء الله يوم القيامة كا 
قال ( وكذلكجعلناكم أمة وسطا)الآية . والرسول شهيد الأمة . ى) قال ( فكيف إذا جئنا من 
كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ) فثبت أن الرسول والمؤمنين شهداء الله يوم 
القيامة . والشهادة لا تصح إلا بعد الرؤية . فذكر الله أن الرسول عليه السلام والمؤمنين يرون 
أعبالهم . والمقصود التنبيه على أنهم يشهدون يوم القيامة عند حضور الأولين والاخرين . 
بأهم أهل الصدق والسداد والعفاف والرشاد . 


ثم قال تعالى ل وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ‏ وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما : الغيب ما يسرونه . والشهادة ما 
يظهر ونه . وأقول لا يبعد أن يكون الغيب ما حنصل في قلوبهم من الدواعي والصوارف . 
والشهادة الأعمال التي تظهر على جوارحهم. وأقول أيضا مذهب حكماء الاسلام أن الموجودات 
الغائبة عن الحواس علل أو كالعلل للموجودات السات > وعندهم أن العلم بالعلة علة 
للعلم بالمعلول . فوجب كون العلم بالغيب سابقا على العلم بالشهادة . فلهذا السبب أينا جاء 
هذا الكلام في القرآن كان الغيب مقدما على الشهادة . 


« المسألة الثانية ‏ إن حملنا قوله تعالى ( فسيرى الله عملكم ) على الرؤية . فحينئذ 
يظهر أن معناه مغاير لمعنى قوله ( وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ) وإن حملنا تلك الرؤية 
على العلم أو على إيصال الثواب جعلنا قوله ( وستردون الى عالم الغيب والشهادة ) جاريا 
حرق التفسير لقوله ( فسيرى الله عملكم ) معناه : باظهارالمدح والثناء والاعزاز فى الدنيا و 
باظهار أ ضدادها. وقوله ( وستردون الى عالم الغيب والشهادة ) معناه : ما يظهر فى القيامة من 
حال الثواب والعقاب . 


ثم قال « فينبتكم بما كنتم تعملون € والمعنى يعرفكم أحوال أعمالكم ثم يجازيكم 


قوله تعالى « وأخرون مرجون لأمر الله » سورة التوبة 110 
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وءالحرون م حور . لمن آله إما بعذ بهم وإمايتوب عليهم و وألله عليم حكم 
عليها . لأن المجازاة من الله تعالى لا تحصل فى الآخرة إلا بعد التعريف . ليعرف كل أحد أن 
الذى وصل اليه عدل لا ظلم > فان کان من أهل الثواب كان فرحه وسعادته أكثر . وإن كان 
من أهل العقاب كان غمه وخسرا انه کشر . وقال حكى| ء الاسلام . المراد من قوله تعالى 
( فسيرى الله عملكم ) الاشارة إلى الثواب الروحاني . وذلك لأن العبد إذا تحمل أنواعا من 
المشاق فى الأمور التي أمره مها مولاه ٠‏ فاذا علم العبد أن مولاه يرى كونه متحملا لتلك 
المشاق 5 عظم فرحه وقوى ايتهاجه مها 5 وکان ذلك عنده أل من الخلع النفيسة والأموال 

العظيمة . 
وأما قوله تعالى #وسثردون إلى عالم الغيب والشهادة) فالمراد منه تعريف عقاب الخزى 


والفضيحة . ومثاله أن العبد الذى خصه السلطان بالوجوه الكثيرة من الاحسان إذا أتى بأنواع 
كثيرة من المعاصي . فاذا حضر ذلك العبد عند ذلك السلطان وعدد عليه أنواع قبائحه 
وفضائحه . قوې حزنه وعظم غمه وكملت فضيحته > وهذا نوع من العذاب الروحاني . 
وربما رضي العاقل بأشد أنواع العذاب الجسماني حذرا منه . والمقصود من هذه الأية تعريف 
هذا النوع من العقاب الروحاني نسأل الله العصمة منه ومن سائر العذاب . 


/ قوله تعالى «وآخر ون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم» 


# المسألة الأولى © قرأ حمزة ونافع والكسائي وحفص عن عاصم مرحون بغير همز 
والباقون بال حهمز وها لغتان. أر جأت الأمر وأرجيته بال همز وتركه . إذا أخرته » وسميت المرجئة 
بهذا الاسم لأنهم لا يجزمون القول بمغفرة التائب ولكن يؤخرونها الى مشيئة الله تعالى . وقال 
الأوزاعي : لام يؤخرون العمل عن الايمان. 

© المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعالى قسم المتخلفين عن الجهاد ثلاثة أ يام : 

©« القسم الأول * المنافقون الذين مردوا على النفاق . 


۱۹٩٦‏ 'قوله تعالى « واخرون مرجون لامر الله » سورة التوبة 


©« القسم الثاني € التائبون وهم المرادون بقوله ( واخرون اعترفوا بذنوبمم ) وبين تعالى 
أنه قبل توبتهم . 


« والقسم الثالث » الذين بقوا موقوفين وهم المذكورون فى هذه الاية . والفرق بين 
القسم الثاني وبين هذا الثالث . أن أولكئك سارعوا إلى التوبة وهؤلاء لم يسارعوا اليها . قال 
ابن عباس رضى الله عنهم| : نزلت هذه الاية في كعب بن مالك ومرارة بن الربيع . وهلال بن 
أمية » فقال كعب : أنا أفره أهل المدينة حملا ء فمتى شئت لحقت الرسول . فتأخر أياما 
وأيس بعدها من اللحوق به فندم على صنيعه وكذلك صاحباه . فلا قدم رسول الله قيل لكعب 
اعتذر اليه من صنيعك . فقال لا والله حتى تنزل توبتي . وأما صاحباهفاعتذرا إليهعليه السلام 
فقال « ما خلفى] عني ؟) فقالا لا عذر لناإلا الخطيئة فنزل قوله تعالى دي ا 
الله ) فوقفهم الرسول بعد نزول هذه الاية ونبى الناس عن مجالستهم . وأمرهم باعتزال 
نسائهم وإرساهن إلى أ هاليهن. فجاءت امرأة هلال تسأل أن تأتيه بطعام فانه شيخ كبير . فاذد 
.هما في ذلك خخاصة . وجاء رسول من الشأم إلى كعب يرغبه في اللحاق م . فقال كعب : بلغ 
من خطيئتي أن طمع في المشركون . قال فصاقت علي الارص بما رحبت . وبكى هلال بن 5 
حتى خيف على بصره . فلا مضى خمسون یوما نزلت توبتهم بقوله ( لقد تاب الله على النبي ) , 
وبقوله تعالى ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا صاقت عليهم الارض) الاية . وقال 
الحسن : يعني بقوله ( وآخرون مرجون لامر الله ) قوماً من المنافقين أرجأهم رسول الله عن 
حضرته . وقال الأصم : يعني المنافقين وهو مثل قوله ( ومن حولكم من الاعراب منافقود ) 
ارجاهم الله فلم يخير عنهم وحذرهم بهذه الآية إن لم يتوبوا أن ينزل فيهم قرآنا . فقال الله تعالى 
( إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ) وفيه مسائل : 


«المسألة الأولى * لقائل أن يقول : إن كلمة « إما» و« أما» للشك . والله تعالى منزه 
عنه . وجوابه المراد منه ليكن أمرهم على الخوف والرجاء . فجعل أناس يقولون هلكوا إذا لم 
رك الله تعالى لهم عذرا » وآأخرون يقولون عسى الله أن يغفر لهم . 
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فان قيل : ف) تلك الشرائط ؟ 
هذا التقدير فتوبتهم غير صحيحة ولا مقبولة » فاستمر عدم قبول التوبة إلى أن سهل أحوال 
الخلق في قدحهم ومدحهم عندهم > فعند ذلك ندموا على المعصية لنفس كونها معصية » وعلد 


ذلك صحت توبتهم . 


« المسألة الثالثة #4 احتج الجبائى ذه الآية على أنه تعالى لا يعفو عن غير التائب › 
وذلك لأنه قال فى حق هؤلاء المذنبين ( إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ) وذلك يدل على أنه لا 
حكم إلا أحد هذين الأمرين > وهو إما التعذيب وإما التوبة » وأما العفو عن الذنب من غير 
التوبة » فهوقسم ثالث . فلا أهمل الله تعالى ذكره دل على أنه باطل وغير معتبر . 


والجوات : أنا لا نقطع بحصول العفو عن جميع المذنبين » بل نقطع بحصول العفو في 
الحملة » وأمافى حق كل واحد بعينه > فذلك مشكوك فيه : ألا ترى أنه تعالى قال ( ویغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء ) فقطع بغفران ما سوى الشرك » لكن لا في حق كل أحد . بل في حق من 
يشاء . فلم يلزم من عدم العفو فى حق هؤلاء . عدم العفوعلى الاطلاق . وأيضا فعدم الذكر 
لا يدل على العدم» ألا ترى أنه تعالى قال (وجوه يومئذ مُسفرة ضاحكة مستبشرة) وهم المؤمنون 
(ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة) فههنا المذكرون. إما 
'المؤمنون» وإما الكافرونء ثم إن عدم ذكر القسم الثالث » لم يدل عند الجبائي على نفيهء 
فكذا ههنا. 

وأما قوله تعالى 8 والله عليم حكيم» أي ( عليم ) بما في قلوب هؤلاء المؤمنين ( حكيم ) 
فوا يحكم فيهم ويقضي عليهم . 

قوله تعالى # والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن 
حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون » 


7 قوله تعالى « وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله » سورة التوبة 


اعلم أنه تعالى لما ذكر أصناف المنافقين وطرائقهم المختلفة قال ( والذين اتخذوا مسحدا 
ضراراً وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 قرأ نافع وابن غامر 9 الذي اتخذوا) بغير واو وكذلك هو فى 
مصاحف أهل المدينة » والباقون بالواو. وكذلك هو فى مصاحف مكة والعراق . فالاول : 
على أنه بدل من قوله ( وأخرون مرجون ) والثانى : أن يكون التقدير : ومنهم الذين اتخذوا 
مسجدا ضرارا . 

« المسألة الثانية © قال الواحدى : قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعامة أهل التفسير 
رصى الله عنهم : الذين اتخذوا مسجدا ضرارا كانوا اثنى عشر رجلا من المنافقين بنوا مسجدا 
يضارون به مسجد قباء . وأقول إنه تعالى وصفه بصفات أربعة : 


$ الصفة الأولى 4 ضرارا » والضرار حاولة الضر ٠‏ كما أن الشقاق محاولة ما يشق . قال 
الزجاج : وانتصب قوله ( ضراراً ) لأنه مفعول له ١‏ والمعنى : اتخذوه للضرار ولسائر الأمور 
المذكورة بعده . فل] حذفت اللاماقتضاه الفعل فنصب . قال وجائز أن يكون مصدرا 
محمولا على المعنى . والتقدير : اتخذوا مسجدا ضروا به ضراراً . 


للمؤمنين وكفرا بالنبي عليه السلام » وبما جاء به . وقال غيره اتخذوه ليكفروا فيه بالطعن على 


ل الصفة الثالثة # قوله ( وتفريقا بين المؤمنين ) أي يفرقون بواسطته جماعة المؤمنين . 
وذلك لأن المنافقين قالوا نبنى مسجدا فنصلى فيه . ولا نصلى خلف محمد . فان أتانا فيه صلينا 
معه . وفرقنا بينه وبين الذين يصلون فى مسجده > فيؤدى ذلك إلى اختلاف الكلمة . وبطلان 
الألفة . ا 


«« والصفة الرابعة ‏ قوله تعالى ( وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله ) قالوا : المراد أبو 
عامر الراهب . والد حنظلة الذى غسلته الملائكة . وسماه رسول الله َة الفاسق . وكان قد 
تنصر في الجاهلية » وترهب وطلب العلم . فلم) خرج رسول الله عاداه . لأنه زالت رياسته 
وقال : لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم > ولم يزل يقاتله إلى يوم حنين . فلا انمزمت 
هو ازن خرج إلى الشأم » وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا ما استطعتم من قوة وسلاح » وابنوا 
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لی مسجدا فانى ذاهب إلى قيصرء الا a‏ فبنوا هذا 
الانتظار . وقال ابن قتيبة الارصاد الانتظار مع العداوة . وقال الأكثرون : الارصاد› 
الاعداد . قال تعالى ( إن ربك ك لبالمرصاد ) وقوله ( من قبل ) يعني من قبل بناء مسجد 
5-0 المسجد هذه الصفات الأربعة قال ( وليحلفن إن أردنا إلا 
الحسنى ) أي ليحلفن ما أردنا ببنائه إلا الفعلة الحسنى وهو الرقق بالسلمين في التوسعة عل 
أهل الضعف والعلة والعجز 1 عن المسير | إلى مسجد رسول الله ار . وذلك أ نهم قالوا لرسول 
الله يل إنا قد بنينامسجدا لذى 508 الممطرة والليلة الشاتية . 

ثم قال تعالى «والله يشهد إنهم لكاذبون» والمعنى : أن الله تعالى أطلع الرسول على 
أنهم حلفوا كاذيين . 

واعلم أن قوله ( والذين ) محله الرفع على الابتداء وخبره حذوف › أي وتمن ذكرنا 
الذية::. 

قوله تعالى « لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه 
رجال يحبون أن يتطهر وا والله يحب المطهر ين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان 
خير أمن أسس بنیانه على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم والله لا هدي القوم الظالمين لا 
يزال بنيا:هم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم » 

قال المفسرون : إن المنافقين لما بنوا ذلك المسجد لتلك الاغراض الفاسدة عند ذهاب 
رسول الله َة إلى غزوة تبوك 8 قالوا : يارسول الله بنينا مسجدا لذى العلة والليلة الممطرة 


٠‏ قوله تعالى « لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى » سورة التوبة 


والشاتية » ونحن نحب أن تصلي لنا فيه وتدعو لنا بالبركة . فقال عليه السلام إني على جناح 
سفر وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه » فلا رجع من غزوة تبوك سألوه إتيان المسجد فنزلت 
هذه الآية ٠‏ فدعا بعض القوم وقال : انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله . فاهدموه 
وخر بوه . ففعلوا ذلك وأمر أن يتخذ مكانه كناسة يلقى فيها الحيف والقمامة . وقال الحسن : 
هم رسول الله ي أن يذهب إلى ذلك المسجد فنادى جبريل عليه السلام لا تقم فيد أبداً . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( لا تقم فيه ) نبي له عليه السلام عن أن يقوم فيه . قال 
ابن جريج : فرغوا من إتمام ذلك المسجد يوم الجمعة . فصلوا فيه ذلك اليوم ويوم السبت 
والأحد . وا: نمار في يوم الاثنين . ثم إنه تعالى بين العلة في هذا النهي . وهي أن أحد 
المسجدين لما كان مبنياً على التقوى من أول يوم . وكانت الصلاة ة في مسجد آخر تمنع من الصلاة 
في مسجد التقوى . كان من المعلوم بالضرورة أن ينع من الصلاة في المسجد الثاني . | 

فان قيل : كون أحد المسجدين أفضل لا يوجب المنع من إقامة الصلاة في المسجد 
الثانى . 


قلنا : التعليل وقع بمجموع الأمرين » أعني كون مسجد الضرار سبباً للمفاسد الأربعة 
المذكورة » ومسجد التقوى مشتملا على الخيرات الكثيرة . ومن الروافض من يقول : بين الله 
تعالى أن المسجد الذي بنى من أول الأمر على التقوى » أحق بالقيام فيه من المسجد الذي لا 
يكؤن كد يونت أن علياًما كفر الله طرفه عين » فوجب أن يكون أولى بالقيام بالامامة من 
كفر بالله في أول أمره . وجوابنا أن التعليل وقع بمجموع الأمور المذكورة » فزال هذا 
السؤال . واختلفوا في أن مسجد التقوى ما هو؟ قيل إنه مسجد قباء ‏ وكان عليه السلام يأتيه 
في كل سنة فيصل فيه » والأكثرون أنه مسجد رسول الله هة > وقال سعيد بن. المسيب : 
المسجد الذي أسس على التقوى حسجد الرسول عليه السلام » وذكر أن الرجلين اختلفا فيه , 
فقال أحده)| : مسجد الرسول . وقال آخر قباء . فسألاه عليه السلام فقال هو مسجلي 

هذا . وقال القاضى ؛ لا يمنع دخوهم| جميعاً تحت هذا الذكر لأن قوله ( لمسجد أسس على 
التقوى ) هو كقول القائل . > لرجل صالح أحق أن تجالسه . فلا يكون ذلك مقصوراً على 
ولخ 


فان قيل : لم قال أحق أن تقوم فيه » مع أنه لا يجوز قيامه في الآخر؟ 
قلنا : المعنى أنه لو كان ذلك جائزاً لكان هذا أولى للأسباب المذكورة . 


قوله تعالى « فيه رجال يحبون أن يتطهروا » سورة التوبة ۲۰۱ 


ثم قال تعالى # فيه رجال يحبون أن يتطهر وا والله يحب المطهر ين # وفيه مباحث : 


©« البحث الأول € أنه تعالى رجح مسجد التقوى بأمرين : أحده) : أنه بني على 
التقوى . وهو الذي تقدم تفسيره . والثاني : إن فيه رجالا يحبون أن يتطهروا . وفي تفسير هذه 
الطهارة قولان : الأول : المراد منه التطهير عن الذنوب والمعاصي . وهذا القول متعين 
لوجوه : أولها : أن التطهر عن الذنوب والمعاصي هو المؤثر في القرب من الله تعالى واستحقاق 
ثوابه ومدحه . والثاني : أنه تعالى وص ف أ صحاب مسجد الضرار بمضارة المسلمين والكفر بالله 
والتفريق بين المسلمين > فوجب کون هؤلاء بالضد من صفاتهم . وما ذاك إلا كونهم مبرئين 
عن الكفر والمعاصي . والثالث : أن طهارة الظاهر إنما يحصل ها أثر وقدر عند الله لوحصلت 
طهارة الباطن من الكفر والمعاصي . أما لو حصلت طهارة الباطن من الكفر والمعاصي . ولم 
تحصل نظافة الظاهر . كأن طهارة الباطن لما أثر . فكان طهارة الباطن أ ولى . الرابع 
صاحب الكشاف : أنه لما نزلت هذه الآية مشى رسول الله ية ومعه المهاجر ون حتى وقف على 
باب مسجد قباء . فاذا الأنصار جلوس . فقال « أمؤمنون أنتم » فسكت القوم ثم أعادها . 
فقال عمر : يا رسول الله إنهم لؤمنون وأنا معهم ؛ فقال عليه السلام « أترضون 00 
قالوا نعم. قال «أتصبرون على البلاء» قالوا نعم. قال «أتشكرون في الرخاء» قالوا نعم 
عليه السلام «مؤمنون ورب الكعبة» ثم قال «يا معشر الأنصار | إن الله اث TT‏ 
تصنعون في الوضوء» قالوا: نتبع الماء الحجر. فقرأ النبي عليه السلام «فيه رجال يحبون أن 
يتطهر وا) الآية . 


« والقول الثاني أن المراد منه الطهارة بالماء بعد الحجر . وهوقول أكثر المفسرين من 
أهل الأخبار . 


« والقول الثالث *» أنه حمول على كلا الأمرين . وفيه سؤال : وهو أن لفظ الطهارة 
حقيقة ف الطهارة عن النجاسات العينينة 3 ويجاز ف البراءة عن المعاصي والذنوب 3 واستعمال 
اللفظ الواحد فى الحقيقة والمجاز معاً لا يجوز . 


والجواب : أن لفظ النجس اسم للمستقذر . وهذا القدر مفهوم مشترك فيه بين 
القسمين وعلى هذا التقدير . فانه يز ول السؤال رشم إنه تعالى أ عاد السبب الأول ۰ وهو کول 


المسجد مبنياً على التقوى > فقال ( أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ) وفيه 


1 قوله تعالى « لا يزال بنيانہم الذي بنوا ريبة في قلوبهم » سورة التوبة 


البحث الأول € البنيان مصدر كالغفران . والمراد ههنا المبني » وإطلاق لفظ المصدر 
وقال الواحدي : يجوز أن يكون البيان جمع بنيانة إذا جعلته اسما » لأنهم قالوا بنيانة في الواحد . 


ل البحث الثاني » قرأ نافع وابن عامر ( أفمن أسس بنيانه ) على فعل مالم يسم 
فاعله . وذلك الفاعل هو الباني والمؤسس » أما قوله ( على تقوى من الله ورضوان ) أي 
للخو ف من عقات الله والرغبة فى ثوابه © وذلك لآن الطاعة لا تكون طاعة إلا عند هذه الرهبة 
والرغبة . وحاصل الكلام أن الباني لما بنى ذلك البناء لوجه الله تعالى وللرهبة من عقابه . 
والرغبة فى ثوابه . كان ذلك البناء أفضل وأكمل من البناء الذى بناه البانى لداعية الكفر بالله 
والاضرار بعباد الله . أما قوله (أم من أسس بنيانة على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم ) 
ففيه مباحث : 

« البحث الأول 4 قرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر عن عاصم ( جرف) ساكنة الرا 
والباقون بضم الراء وهم| لغتان . جرف وجرف كشغل وشغل وعنق وعلق . 

ل البحث الثاني # قال أبو عبيدة : الشفا الشفير . وشفا الشيء حرفه . ومنه يقال 
أشفى على كذا إذا دنا منه . والجرف هو ما إذا سال السيل وانحرف الوادي ويبقى على طرف 
السيل طين واه مشرف على السقوط ساعة فساعة . فذلك الشيء هو الجرف . وقوله ( هار ) قال 
الليث : احور مصدر هار الجر ف ور ٠‏ إذا انصدع من خلفه . وهو ثابت بعد فى مكانه . وهو 
جرف هار هائر . فاذا سقط فقد انهار وتهور. 
إذا عرفت هذه الألفاظ فنقول: المعنى أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة قوية حكمة وهي الحق 
الذى هوتقوى الله اشرات تعر امن اسن عل قاعذة كي ا طينف النزاقد بواقلها قا 
وهو الباطل ؟ والنفاق الذى مثله مثل شفا جرف هار من أودية جهنم فلكونه( شفا جرف هار ) 
كان مشرفاً على السقوط . ولكونه على طرف جهنم . كان إذا انهار فائما ينهار في قعر جهنم . ولا 
نرى في العالم مثالا آخر أكثر مطابقة لأمر المنافقين من هذا المثال! وحاصل الكلام أن أحد 
البناءين قصد بانيه ببنائه تقوى الله ورضوانه» والبناء الثاني قصد بانيه ببنائه المعصية والكفرء 
فكان الاد الأول شر ها واجب الابقاف ركان الا خا واجب الحم + 

/ ثم قال تعالى إلا يزال بنيانهم الذي بنوا ر يبة في قلو بهم والمعنى : أن بناء ذلك البنياك 
صار سببا الحصول الريبة في قلوبهم. فجعل نفس ذلك البنيان ريبة لكونه سببا للريبة. وف 
كونه سببا للريبة وجوه: الأول: ان المنافقين عظم فرحهم ببناء مسجد الضرار» فلا امر الرسول 
يك بتخريبه ثقل ذلك عليهم وازداد بغضهم له وازداد ارتام في نبوته . الثاني: أن الرسول 


قوله تعالى « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم » سورة التوبة e‏ 


وو > وداد ر ٤‏ ر ر ر EET‏ وى بير سه ۶ 

إن آلله أشترئ من المؤمنين انفسهم وامولهم بان لهم الجنة بقلتلون فى سبيل 
م معوف ف بكوك م مجك ا ی مار کو ر م 
لله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه ق ألتورئة والإنجيل والقرءةان ومن 
وص مح 0 

|| ۱ . رس ود دو 2 ولد ر23 و م در و ` 
ار 2ت الله واستنشروا أذى بار هوا 
أذ یوین لل ایروا یتیگ ایی با وہ ولك مو التو 


عليه الصلاة والسلام لما أمر بتخريب ذلك المسجد ظنوا انه إغا امر بتخريبه لأجل الحسد 
فارتفع امانهم عنه وعظم خوفهم منه في كل الأوقات » وصاروا مرتابين في أنه هل يتركهم على ما 
هم فيه او يأمر بقتلهم ونهب أموالهم؟ الالف: أنهم اعتقدوا انهم كانوا محسنين في بناء ذلك 
المسجد. فلا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتخريبه بقوا شاكين مرتابين في أنه لأي سبب 
امر بتخريبه؟ الرابع : بقوا شاكين مرتابين في أن الله تعالى هل يغفر تلك المعصية؟ أعنى 
سعيهم في بناء ذلك المسجد. والصحيح هو الوجه الأول . 

ثم قال هط إلا أن تقطع قلوبهم » وفيه مباحث : 

فإ البحث الأول € قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة ( أن تقطع ) بفتح التاء 
والطاء مشددة بمعنى تتقطع 3 فحذفت إحدى التاءعين 3 والباقون بضم التاء وتشديد الطاء على 
مالم يسم فاعله » وعن ابن كثير( تقطع ) بفتح الطاء وتسكين القاف( قلوبهم ) بالنصب أي 
أجزاء إما بالسيف وإما بالحزن والبكاء » فحينئذ تزول تلك الريبة . والمقصود أن هذه الريبة 
ان و وكوتون عل هذا العاف . وقيل العا د ا 
وأسفا على تفريطهم . وقيل حتى تنشق قلوبهم غما وحسرة » وقرأ الحسن ( إلى أن ) وفي قراءة 
عبد الله ( ولو قطعت قلوبهم ) وعن طلحة ( ولو قطعت قلوبهم ) على خطاب الرسول 5 أو 


ثم قال © والله عليم حكيم € والمعنى : عليم بأحوالهم » حكيم في الأحكام التي يحكم 
بجاعليهم . | 
/ قوله تعالى ط إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة يقاتلون في سبيل 
الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى يعهده من الله 
فاستبشر وا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 4 


د قوله تعالى « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم » سورة التوبة 


اعلم أنه تعالى لما شرع في شرح فضائح المنافقين وقبائحهم لسبب تخلفهم عنإغز وة تبوك» 
فلم تمم ذلك الشرح والبيان وذكر أ قسامهم 5 وفرع على كل قسم ما كان لائقا به > عاد إلى بيان 
فضيلة الجحهاد وحقيقته فقال ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قال القرطبي : لا بايعت الأنصار رسول الله يك ليلة العقبة بمكة 
وهم سبعون نفسا > قال عبد الله بن رواحة : اشترط لربك ولنفسك ما شئت . فقال « اشترط 
لوبي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » ولنفسي أن تمنعوني ما تمنعون أنفسكم وأموالكم ( 
قالوا : فاذا فعلنا ذلك فياذا لنا ؟ قال « الجنة » قالوا : ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل . فنزلت 
هذه الآية . قال مجاهد والحسن ومقاتل : ثامنهم فأغلى ثمنهم . 


« المسألة الثانية € قال أهل المعانى : لا يجوز أن يشتري الله شيئا في الحقيقة لأن 
المشتري إنما يشتري ما لا يلك › وذ فال لسن اع ]نبا هو لفيا : وأموالا هو 
رزقها » لكن هذا ذكره تعالى لحسن التلطف ف الدعاء إلى الطاعة » وحقيقة هذا أن المؤمن 
متى قاتل في سبيل الله حتى يقتل » فتذهب روحه » وينفق ماله في سبيل الله > أخذ من الله في 
الآخرة الجنة جزاء لما فعل » فجعل هذا استبدالا وشراء.» هذا معنى قوله ( اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) أي بالجنة » وكذا قراءة عمر بن الخطاب والأعمش . قال 
الحسن : اسمعوا والله بيعة رابحة وكفة راجحة » بايع الله بها كل مؤمن » والله ما على الأرض 
مؤمن إلا وقد دحل في هذه البيعة . وقال الصادق عليه الصلاة والسلام « ليس لأبدانكم ثمن 
إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها » وقوله ( وأموالهم ) يريد التي ينفقونها في سبيل الله وعلى أنفسهم 
وأهليهم وعيالهم > وف الآية لطائف : 


اللطيفة الأولى » المشتري لا بد له من بائع ٠‏ وههنا البائع هو الله والمشتري هو الله . 
وهذا إنما يصح في حق القيم بأمر الطفل الذي لا يمكنه رعاية المصالح في البيع والشراء » وصحة 
هذا البيع مشروطة برعاية الغبطة العظيمة » فهذا المثل جار مجرى التنبيه على كون العبد شبيها 
بالطفل الذي لا مهتدي إلى رعاية مصالح نفسه» وأنه تعالى هو المراعي لمصالحه بشرطالغبطة 
التامة » والمقصود منه التنبيه على السهولة والمسامحة » والعفو عن الذنوب. والايصال إلى 
درجات الخيرات ومراتب السعادات . 


قوله تعالی « يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » سورة التوبة ۲.٥‏ 


« واللطيفة الثانية # أنه تعالى أضاف الأنفس والأموال اليهم > فوجب أن كون الأنفس 
والأموال مضافة اليهم يوجب أمرين مغايرين لهم » والأمر في نفسه كذلك . لأن الانسان عبارة 
عن الجوهر الأصلي الباقي . وهذا البدن يجرى مجرى الآلة والأدوات والمركب . وكذلك المال 
خلق وسيك إلى زعاية مالم دا الركت .الى مجان اشغرى من الانسنان هذا المركت 
وهذا المال بالجنة » وهو التحقيق . لأن الانسان مادام يبقى متعلق القلب بمصالح عالم الجسم 
المتغير المتبدل » وهو البدن والمال » امتنع وصوله إلى السعادات العالية والدرجات الشريفة › 
فاذا انقطع التفاته اليها وبلغ ذلك الانقطاع إلى أن عرض البدن للقتل » والمال للانفاق في طلب 
رضوان الله » فقد بلغ إلى حيث رجح الهدى على ال هوى . والمولى على الدنيا » والآخرة على 
الأولى » فعند هذا يكون من السعداء الأبرار والأفاضل الأخيار » فالبائع هو جوهر الروح 
القديسة والمشتري هو الله » وأحد العوضين الجسد البالي والمال الفاني . والعوض الثاني الحنة 
الباقية والسعادات الدائمة > فالريح حاصل والهم والغم زائل » وهذا قال ( فاستبشروا ببيعكم 
الذي بايعتم به ) . 


ثم قال ظ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » قال صاحب الكشاف : قوله 
( يقاتلون ) فيه معنى الأمر كقوله ( تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) وقيل جعل 
( يقاتلون ) كالتفسير لتلك المبايعة » وكالأمر اللازم لما.. .قرأ حمزة والكساني بتقديم المفعول 
على الفاعل وهو كونهم مقتولين على كونهم قاتلين » والباقون بتقديم الفاعل على المفعول . أما 
تقديم الفاعل على المفعول فظاهر > لأن المعنى أ : نهم يقتلون الكفار ولا يرجعون عنهم الى أن 
يصيروا مقتولين . وأما تقديم المقعول على الفاعل ؛ » فالمعنى : أن طائفة كبيرة من المسلمين » 
وإن صاروا مقتولين لم يصرذلك رادعا للباقين عن المقاتلة , > بل يبقون بعد ذلك مقاتلين مع 
الأعداء . قاتلين لهم بقدر الامكان » وهو كقوله ( فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ) أي ما 
وهن من بقي منهم . واختلفوا في أنه هل دخل تحت هذه الآية مجحاهدة الأعداء بالحجة والأمر 
با معر وف والنهي عن المنكر أم لا ؟ فمنهم من قال : هو مختص بالجهاد بالمقاتلة » لأنه تعالى فسر 
ل 
أنواع الجهاد داخل فيه » بدليل الخبر الذي رويناه عن عبد الله بن رواحة . وأيضا فالجهاد 
بالحجة والدعوة إلى دلائل التوحيد أكمل آثارا من القتال » ولذلك قال يك لعي رضى الله عنه 
« لأن يهدي الله على يدك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس » ولأن الجهاد بامقاتلة لا يحسن 
أثرها إلا بعد تقديم الجهاد بالحجة . وأما الجهاد بالحجة فانه غني عن الجهاد بالمقاتلة . 
والأنفس جوهرها جوهر شريف خصه الله تعالى بمزيد الاكرام في هذا العالم » ولا فساد في 
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ذاته » إنما الفساد في الصفة القائمة به » وهي الكفر والجهل . ومتى أمكن إزالة الصفة 
الفاسدة » مع إبقاء الذات والجوهر كان أولى . ألا ترى أن جلد الميتة لما كان منتفعا به من 
بعض الوجوه 5 لاجرم حث الشرع على إبقائه » فقال « هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم 
. به » فالجهاد بالحجة يجرى محرى الدباغة . وهو إبقاء الذات مع إزالة الصفة الفاسمدة.. 
والجهاد بالمقاتلة يجرى محرى إفناء الذات » فكان المقام الأول أولى وأفضل . 

ثم قال تعالى ل وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران € قال الزجاج : نصب 
( وعدا ) على المعنى » لأن معنى قوله ( بأن لهم الجنة ) أنه وعدهم الجنة » فكان وعدا مصدرا 
كدا . واختلفوا في أن هذا الذي حصل في الكتب ما هو؟ 

ل فالقول الأول » أن هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين في سبيل الله وعد ثابت ٠‏ 
فقد أثبته الله في التوراة والانجيل كما أثبته في القرأن . 

ل والقول الثاني € المراد أن الله تعالى بين في التوراة والانجيل أنه اشترى من أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » كا بين في القرآن . 

« والقول الثالث » أن الأمر بالقتال والجهاد هو موجود في + جميع الشرائع . 


ثم قال تعالى « ومن أوفى بعهده من الله € والمعنى : أن نقض العهد كذب . وأيضا أنه 
مكر وخديعة » وكل ذلك من القبائح » وهي قبيحة من الانسان مع احتياجه اليها . > فالغني 
عن كل الحاجات أولى أن يكون منزها عنها . وقوله ( ومن أوفى بعهده ) استفهام بمعنى 
الانكار » أي لا أحد أوفى با وعد من الله . 


ثم قال ل فاسة ستبشر وا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » واعلم أن هذه 
الآية مشتملة على أنواع من التأكيدات : فأوها : قوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم ) فيكون المشتري هو الله المقدس عن الكذب والخيانة » وذلك من أدل الدلائل على 
تأكيد هذا العهد . والثاني : أنه عبر عن إيصال هذا الشواب بالبيع والشراء » وذلك حق 
مؤكد . وثالثها : قوله ( وعدا ) ووعد الله حق . ورابعها : قوله ( عليه ) وكلمة « على » 
للوجوب . وخامسها : قوله ( حقا ) وهو التأكيد للتحقيق . وسادسها : قوها ( في التوراة 
والانجيل والقرآن ) وذلك يجري مجحرى إشهاد جميع الكتب الاطية وجميع الأنبياء والزسل على 
هذه المبايعة . وسابعها : قوله ( ومن أوفى بعهده من الله ) وهوغاية في التأكيد . وثامنها : قوله 
( فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ) وه وأيضا مبالغة في التأكيد . وتاسعها : قوله ( وذلك هو 
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الفوز ) وعاشرها : قوله ( العظيم ) فثبت اشتال هذه الآية على هذه الوجوه العشرة في التأكيد 
والتقرير والتحقيق . ونختم الآية بخاتمة وهي أن أبا القاسم البلخي استدل مبذه الآية على أنه 
لا بد من حصول الأعواض عن الام الأطفال والبهائم » قال لأن الآية دلت على أنه لا يجوز 
إيصال ألم القتل > وأخذ الأموال إلى البالغين إلا بثمن هو الجنة . فلا جرم قال ( إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) فوجب أن يكون الحال كذلك فى الأطفال 
والبهائم > ولو جاز عليهم التمني » لتمنوا أن آلامهم تتضاعف حتى تحصل لهم تلك الأعواض 
الرفيعة الشريفة » ونحن نقول : لا ننكر حصول الخيرات للأطفال والحيوانات في مقابلة هذه 
الآلام » وإنما الخلاف وقع في أن ذلك العوض عندنا غير واجب » وعندكم واجب » والآية 
ساكتة عن بيان الوجوب . 

قوله تعالى $ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون 
بالمعر وف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أنه ( اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم 
الجنة ) بين في هذه الآية أن أولئك المؤمنين هم الموصوفون هذه الصفات التسعة . وفيه 
مسألتان : 


« المسألة الأولى € في رفع قوله ( التائبون العابدون الحامدون السائحون.) وجوه : 
الأول : أنه رفع على المدح . والتقدير : هم التائبون > يعني المؤمنين المذكورين في قوله 
( اشترى من المؤمنين أنفسهم ) هم التائبون . الثاني : قال الزجاج : لا يبعد أن يكون قوله 
( التائبون ) مبتدأ » وخبره محذوف أي التائبون العابدون من أهل الجنة أيضاء وإن لم 
يجاهدوا كقوله تعالى ( وكلا وعد الله الحسنى ) وهذا وجه حسن » لأن على هذا التقدير يكون 
الوعد بالجنة حاصلا لجميع المؤمنين ‏ واذا جعلنا قوله ( التائبون ) تابعا لأول الكلام كان الوعد 
بالجنة حاصلا للمجاهدين . الثالث ( التائبون ) مبتدأ أو رفع على البدل من الضمير في قوله 
( يقاتلون ) الرابع : قوله ( التائبون ) مبتدأ » وقوله ( العابدون ) إلى آخر الآية خبر بعد 
خبر » أي التائبون من الكفر على الحقيقة هم الجامعون لهذه الخصال . وقرأ أبي وعبد الله 
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( التائبين ) بالياء إلى قوله ( والحافظين ) وفيه وجهان : أحده) : أن يكون ذلك نصبا على 
المدح . الثاني : أن يكون جرا » صفة للمؤمنين . 

© المسألة الثانية © فى تفسير هذه الصفات التسعة . 

© فالصفة الأولى € قوله ( التائبون ) قال ابن عباس رضى الله عنه : التائبون من 
الشرك . وقال الحسن : التائبون من الشرك والنفاق . وقال الأصوليون : التائبون من كل 
معصية . وهذا أولى . لأن التوبة قد تكون توبة من الكفر » وقد تكون من المعصية . وقوله 
( التائبون ) صيغة عموم محلاة بالألف واللام » فتتناول الكل فالتخصيص بالتوبة عن الكفر 
محض التحكم . 

واعلم أنا بالغنا في شرح حقيقة التوبة في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة ( فتلقى أدم من 
ربه كلمات فتاب عليه ) 

واعلم أن التوبة إنما تحصل عند حصول أمور أربعة : أوها : احتراق القلب في الحال 
على صدور تلك المعصية عنه . وثانيها : ندمه على ما مضى . وثالثها : عزمه على الترك في 
المستقبل . ورابعها أن يكون الحامل له على هذه الأمور الثلاثة طلب رضوان الله تعالى 
وعبوديته » فان كان غرضه منها دفع مذمة الناس وتحصيل مدحهم أو سائر الأغراض › فهو 

« والصفة الثانية © قوله تعالى ( العابدون ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : الذين 
يرود عبادة الله واجبة عليهم وقال المتكلمون هم الذين أتوا بالعبادة 3 وهي عبارة عن 
الاتيان بفعل مشعر بتعظيم الله تعالى على أقصى الوجوه في التعظيم . ولابن عباس رضى الله 
عنهما أن يقول:: إن معرفة الله والاقرار بوجوب طاعته عمل من أعمال القلب » وحصول 
الاسم في جانب الثبوت يكفي فيه حصول فرد من أفراد تلك الماهية . قال الحسن ( العابدون ) 
هم الذين عبدوا الله في السراء والضراء . وقال قتادة : قوم أخذوا من أبدانهم في ليلهم 
ونمارهم . ش 

ل الصفة الثالثة € قوله ( الحامدون ) وهم الذين يقومون بحق شكر الله تعالى على نعمه 
دينا ودنيا ويجعلون إظهار ذلك عادة هم . وقد ذكرنا أن التسبيح والتهليل والتحميد صفة الذين 
كانوا يعبدون الله قبل خلق الدنياء وهم الملائكة. لأنه تعالى أخبر م قالوا قبل خلق ادم 
(ونحن نسبح بحمدك)» وهو صفة الذين يعبدون الله بعد خراب الدنيا . لأنه تعالى أخبر عن 
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أهل الجنة بأنهم يحمدون الله تعالى » وهو (وآخردعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) وهم 
المرادون بقوله ( والحامدون ) 
«الصفة الرابعة» قوله (السائحون) وفيه أقوال: 
«القول الأول قال عامة المفسرين هم الصائمون. وقال ابن عباس: كل ماذكر في 
القران من السياحة, فهو الصيام. وقال النبي عليه الصلا والسلام «سياحة امتي الصيام» وعن 
الحسن: ان هذا صوم الفرض . وقيل هم الذين يديمون الصيام» وفي المعنى الذي لأجله حسن 
تفسير السائح بالصائم . وجهان: الأول : قال الأزهري : قيل للصائم سائح. لأن الذي 
يسيح في الأرض متعبدا لازاد معه. كان ممسكا عن الأكل. والصائم يسك عن الأكل. فلهذه 
المشابهة سمى الصائم سائحا. الثاني: ان اصل السياحة الاستمرار على الذهاب في الأرض 
كالماء الذي يسيح والصائم يستمر على فعل الطاعة. وترك المشتهى » وهو الأكل والشرب 
والوقاع » وعندې فيه وجه آخر» وهو ان الانسان إذا امتنع من الأكل والشرب والوقاع وسد على 
نفسه ابواب الشهوات» انفتحت عليه ابواب الحكمة» وتجلت له انوار عالم الجلال» ولذلك. 
قال عليه الصلاة والسلام «من أخلص لله اربعين صباحا » ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
لسانه» فيصيرمن السائحين في عالم جلال الله المنتقلين من مقام الى مقام» ومن درجة الى درجة» 
فيحصل له سياحة في عالم الروحانيات . 


ط والقول الثاني » أن المراد من السائحين طلاب العلم ينتقلون من بلد إلى بلد في 
طلب العلم > وهو قول عكرمة »> وعن وهب بن منبه : كانت السياحة في بني اسرائيل »> وكان 
سنة فلم ير شيئا » فقال يا رب ما ذنبي بأن أساءت أمي » فعند ذلك أراه الله ما أرى 
السائحين.وأ قول للسياحة أثر عظيم في تكميل النفس لأنه يلقاه أنواع من الضر والبؤس > فلا 

ش بد من الصبر عليها » وقد ينقطع زاده » فيحتاج إلى التوكل على الله » وقد يلقى أفاضل 
مختلفين » فيستفيد من كل أحد فائدة محصوصة » وقد يلقى الأكابر من الناس » فيستحقر نفسه 
في مقابلتهم . وقد يصل إلى المرادات الكثيرة » فينتفع بها وقد يشاهد اختلاف أحوال أهل 
فالسياحة ها أثار قوية في الدين . 

©« والقول الثالث » قال أبو مسلم ( السائحون ) السائرون في الأرض » وهو مأخوذ 
من السيح 3 سيح الماء الجاري » والمراد به من خرج مجاهدا مهاجرا 3 وتقريره أنه تعاللى حث 

ش الفخر الرازي ج5١‏ م5١‏ 
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المؤمنين في الآية الأولى على الجهاد » ثم ذكر هذه الآية في بيان صفات المجاهدين » فينبغي أن 
يكونوا موصوفين بمجموع هذه الصفات . 

« الصفة الخامسة والسادسة € قوله ( الراكعون الساجدون ) والمراد منه إقامة 
الصلوات . قال القاضي : وإنما جعل ذكر الركوع والسجود كناية عن الصلاة لأن سائر أشكال 
المصلي موافق للعادة » وهو قيامه وقعوده . والذي يمخرج عن العادة في ذلك هو الركوع 
والسجود » وبه يتبين الفضل بين المصلي وغيره ويمكن أن يقال : القيام أول مراتب التواضع لله 
تعالى والركوع وسطها والسجود غايتها . فخص الركوع والسجود بالذكر لدلالتههما على غاية 
التواضع والعبودية تنبيها على أن المقصود من الصلاة نهاية الخضوع والتعظيم . 

ل الصفة السابعة والثامنة € قوله ( الآمر ون بالمعر وف والناهون عن المنكر ) واعلم أن 
كتاب أحكام الأمر بالمعروف › والنهي عن المنكر ؛ كتاب كبير مذكور في علم الأصول . فلا 
يمكن إيراده ههنا . وفيه إشارة إلى إيجاب الجهاد » لأن رأس المعروف الايمان بالله » ورأس 
المنكر الكفر بالله . والجهاد يوجب الترغيب في الايمان » والزجر عن الكفر . والجهاد داخل في 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وأما دخول الواو في قوله ( والناهون عن المنكر ) ففيه 
وجو 

الوجه الأول أن التسوية قد تجيء بالواوتارة وبغير الوا وأ خرى . قال تعالى ( غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ) فجاء بعض الواو » وبعض بغير الواو . 

. « الوجه الثانى » أن المقصود من هذه الآيات الترغيب فى الجهاد فالله سبحانه ذكر 
الصفات الستة. ثم قال (الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ) والتقدير : أن الموصوفين 
بالصفات الستة» الآمرون بالمعر وف والناهون عن المنكر. وقد ذكرنا أن رأس الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ورئيسه؛ هو الجهاد. فالمقصود من إدخال الواو عليه التنبيه على ما ذكرنا . 

© الوجه الثالث € في إدخال الواو على هؤلاء > وذلك لأن كل ما سبق من الصفات 
عبادات يأتي بها الانسان لنفسه . ولا تعلق لشيء منها بااخير » أما النهي عن المنكر فعبادة 
متعلقة بالغير » وهذا النهي يوجب ثوران الغضب وظهور الخصومة » وربا أقدم ذلك المنهي 
على ضرب الناهي وربا حاول قتله > فكان النهي عن المنكر أصعب أقسام العبادات 
والطاعات » فأدخل عليها الواو تنبيها على ما يحصل فيها من زيادة المشقة والمحنة . 

« الصفة التاسعة € قوله ( والحافظون لحدود الله ) والمقصود أن تكاليف الله كثيرة وهي 
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خضورة ف نوعين : أحدههم : ما يتعلق بالعبادات . والثاني : ما يتعلق بالمعاملات . أما 
لاا ا ارف ارا ر ٠‏ بل لمصالح مرعية في الدين ؛ وهي 
ال ا ي والجهاد والاعتاق والنذوز وسائر أعمال البر . وأما المعاملات 

فهي : إما حلب المنافع وإما لدفع المضار . 

TET E CCN 4‏ : فتلك المنافع إما أن تكون مقصودة 
بالاصالة أو بالتبعية ؛ أما المنافع المقصودة بالاصالة » فهي المنافع الحاصلة من طرف الحواس 
الخمسة : فأوها : المذوقات : ويدخل فيها كتاب الأطعمة والأشربة من الفقه . ولا كان 
الطعام قد يكون نباتا > وقد يكون حيوانا » والحيوان لا يمكن أكله إلا بعد الذبح » والله تعالى 
شرط في الذبح شرائط مخحصوصة ٠.‏ فلأجل هذا دخل في الفقه كتاب الصيد والذبائح » وكتاب 
الضحايا . وثانيها : الملموسات : ويدخل فيها باب أحكام الوقاع من جملتها ما يفيد حله › 
وهو پاب النكاح » ومنه أيضا باب الرضاع 2 ومنها ما هو بحث عن لوازم النكاح مثل المهر 
والنفقة والمسكن ويتصل به أحوال القسم والنشوز » ومنها ما هو بحث عن الأسباب المزيلة 
للنكاح » ويدخل فيه كتاب الطلاق والخلع والايلاء والظهار واللعان . ومن الأحكام المتعلقة 
بالملموسات : البحث عا يحل لبسه وعما لا يحل . وعما يحل استعماله وعم| لا يحل استعماله ؛ 
ومما لا يحل . استعماله الأواني الذهبية والفضية ؛ وقد طال كلام الفقهاء في هذا الباب . 
وثالثها : المبصرات وهي باب ما يحل النظر اليه وما لا يحل . ورابعها : المسموعات : وهو باب 
هل يحل سماعه أم لا ؟ وخامسها : المشمومات » وليس للفقهاء فيها جال . وأما المنافع 
المقصودة بالتبع فهي الأموال » والبحث عنها من ثلاثة أوجه : الأول : الأسباب المفيدة للملك 
وهي إما البيع أوغيره : أما البيع فهو إما بيع الاعيان > أو بيع المنافع وبيع الأعيان . فاما أن 
يكون بيع العين بالعين » أو بيع الدين بالعين وهو السلم » أو بيع العين بالدين كى إذا اشترى 
شيئا في الذمة » أو بيع الدين بالدين . وقيل : إنه لا يجوز . لما روى أنه عليه الصلاة والسلام 
هى عن بيع الكالىء بالكالىء > ولكن حصل له مثال في الشرع وهو تقاضي الدينين . وأما بيع 
المنفعة فيدخل فيه كتاب الأجارة » وكتاب الجعالة » وكتاب عقد المضاربة . وأما سائر 
الأسباب الموجبة للملك فهي الارث » والهبة » والوصية » وإحياء الموات . والالتقاط › وأخذ 
الفىء والغنائم > وأخذ الزكوات وغيرها . ولا طريق إلى ضبط أسباب الملك إلا بالاستقراء 
وفيه نوعان . 

« النوع الأول ¢ من مباحث الفقهاء الأسباب التي توجب لغير المالك التصرف في 
الشيء » وهو باب الوكالة . والوديعة وغيره| . 
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« والنوع الثاني 4 الأسباب التي تمنع المالك من التصرف في ملك نفسه » وهو الرهن 
والتفليس والاجارة وغيرها ١‏ فهذا ضبط أقسام تكاليف الله في باب جلب المنافع 

© القسم الثاني ©: وأما تكاليف الله تعالى في باب المضار فنقول: أقسام المضار خمسة 
لأن المضرة إما تحصل في النفوس او فى الأموال أو في الأديان أو فى الأنساب أو في العقول . أما 
المضمار الحاصلة في النفوس فهي إما أن تحصل في كل النفس » والحكم فيه إما القصاص أو 
الدية أو الكفارة > وأما في بعض من أبعاض البدن كقطع اليد وغيرهاء والواجب فيه إما 
القصاص أو الدية أو الارش. وأما المضار الحاصلة فى الأموال. فذلك الضرر إما أن يحصل 
على سبيل الاعلان والاظهار » وهو كتاب الغصب اوعلى سبيل الخفية وهوكتاب السرقة » وأما 
المضار الحاصلة في الأديان . فهي إما الكفر وإما البدعة. أما الكفر فيدخل فيه أحكام 
المرتدين » وليس للفقهاء كتاب مقرر فى أحكام المبتدعين وأما المضار الحاصلة في الأنساب 
فيتصل به تحريم الزنا واللواط وبيان العقوبة المشروعة فيهماء ويدخل فيه أيضا باب حد القذف 
وباب اللعان. وههنا بحث آخر وهو أن كل أحد لا يمكنه استيفاء حقوقه من المنافع ودفع 
المضار بنفسه. لأنه ربجا كان ضعيفا فلا يلتفت إليه خصمه. فلهذا السرنصب الله تعالى الامام 
لتنفيذ الأحكام. ويجب أن يكون لذلك الامام نواب وهم الأمراء والقضاة فلا لم يجز أن يكون 
قول الغير على الغير مقبولا إلا بالحجة. فالشرع أثبت لاظهار الحق حجة مخصوصة وهي 
الشهادة. ولا بد أن يكون للدعوى ولاقامة البينة شرائط خصوصة فلا بد من باب مشتمل 
.عليهاء فهذا ضبط معاقد تكاليف الله تعالى وأحكامه وحدوده» ولما كانت كثيرة والله تعالى إغا 
بينها في كل القرآن تارة على وجه التفصيلء وتارة بأن أمر الرسول عليه السلام حتى يبينها 
للمكلفين. لا جرم أنه تعالى أجمل ذكرها في هذه الآية. فقال (والحافظون لحدود الله) وهو 
يتناول حملة هذه التكاليف . 

واعلم أن الفقهاء ظنوا أن الذي ذكروه هو بيان التكاليف وليس الأمر كذلك › فان 
أعمال المكلفين قسمان : أعمال الجوارح وأعمال القلوب . وكتب الفقه مشتملة على شرح 
أقسام التكاليف المتعلقة بأعمال الجوارح > فأما التكاليف المتعلقة بأعمال القلوب فلم يبحثوا 
ع ا وأبواباً وفصولاً » مرا ل ولاشك أن البحث 

عنها أهم والمبالغة في الكشف عن حقائقها أولى » لأن أعمال الجوارح إنما تراد لأجل تحصيل 
أعمال القلوب والآيات الكثيرة فى كتاب الله تعالى ناطقة بلك إلا أن قوله سبحانه ( والحافظون 
لحدود الله ) متناول لكل هذه الأقسام على سبيل الشمول والاحاطة . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الصفات التسعة قال ( وبشرالمؤمنين ) والمقصود منه أنه قال 
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في الآية المتقدمة ( فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ) فذكر EE‏ 
عقبها قوله ( وبشرا مؤمنين ) تنبيهاً على أن البشارة المذكورة في قوله ( فاستبشروا ) لم تتناول إلا 
المؤمنين الموصوفين مهذه الصفات : 


فان قيل : ما السبب في أنه تعالى ذكر تلك الصفات الثمانية على التفصيل > ثم ذكر تعالى 
. عقيبها سائر أقسام التكاليف على سبيل الاجمال في هذه الصفة التاسعة ؟ 


قلنا : لأن التوبة والعبادة والاشتغال بتحميد الله » والسياحة لطلب 0 5 واركوع 
والسجود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » أمور لا ينفك المكلف عنها في أ غلب أوقاته ‏ 
فلهذا ذكرها الله تعالى على سبيل التفصيل » وأما البقية فقد ينفك المكلف عنها في أكثر أوقاته 
مثل أحكام البيع والشراء » ومثل معرفة أحكام الجنايات وأيضاً فتلك الأمور الثانية أعمال 
القلوب وإن كانت أعمال الجوارح » إلا أن المقصود منها ظهور أحوال القلوب . وقد عرفت 
أن رعاية أحوال القلوب أهم من رعاية أحوال الظاهر فلهذا السبب ذكر هذا القسم على سبيل 
التفصيل » وذكر هذا القسم على سبيل الاجمال . 


قوله تعالى # ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر وا للمشركين ولو كانوا أولى قر بى 
من بعد ما تبين هم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها 
إياه فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم » . 

اعلم أنه تعالى لما بين من أول هذه السورة إلى هذا الموضع وجوب إظهار البراءة عن 
الكفار والمنافقين من جميع الوجوه بين في هذه الآية أنه تجب البراءة عن أمواتهم ٠‏ وإن كانوا في 
غاية القرب من الانسان كالأب والأم »كما أوجبت البراءة عن ن أ حيائهم > والمقصود منه بيان 
وجوه مقاطعتهم على أقصى الغايات والمنع من مواصلتهم بسبب من الأسباب وفيه مسائل : 
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ل المسألة الأولى 4 ذكروا فى سبب نزول هذه الآية وجوهاً . الأول : قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : الما فتح الله تعالى مكة سأل النبي عليه الصلاة والسلام « أي أبويه أحدث به 
عهداً» قيل أمك . فذهب إلى قبرها ووقف دونه » ثم قعد عند رأسها وبكى فسأله عمه 
وقال : نهيتنا عن زيارة القبور والبكاء » ثم زرت وبكيت » > فقال :قد أذن لي فيه » فلا 
علمت ما هي فيه من عذاب: الله وإ ني لا أغني عنها من الله شيئاً بكيت رحمة لها» الثاني : 
ولق عر شعي رون لمشي قن e‏ : لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له الرسول عليه 
الصلاة والسلام « يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله » فقال أبو جهل وعبدالله بن 
أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فقال : أنا على ملة عبد المطلب ٠.‏ فقال عليه 
الصلاة والسلام « لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » فنزلت هذه الآية قوله ( إنك لا تهدي من 
أحببت ) قال الواحدي : وقد استبعده الحسين بن الفضل لأن هذه السورة من آخر القرآن 
ل . ووفاة أبي طالب كانت بمكة في أول الاسلام » وأقول هذا الاستبعاد عندي 
مستبعد » فأي بأس أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام بقي يستغفر لأبي طالب من ذلك 
الوقت إلى وقت نزول هذه الآية » فان التشديد مع الكفار إنغا ظهر في هذه السورة فلعل 
المؤمنين كان يجوز لهم أن يستغفر وا لأبويهم من الكافرين » وكان النبي عليه الصلاة والسلام 
أيضاً يفعل ذلك » ثم عند نزول هذه السورة منعهم الله منه > فهذا غير مستبعد في الجملة . 
الثالث : يروى عن علي أنه سمع رجلاً يستغفر لأبويه المشركين قال : فقلت له أتستغفر 
لأبويك وهما مشركان ؟ فقال : اليس قد استغفر إبراهيم لأبويه وهما مشركان فذكرت ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فنزلت هذه الآية . الرابع : يروى أن رجلا أتى الرسول 
عليه الصلاة والسلام وقال : كان أبي في الجاهلية يصل الرحم . ويقري الضيف › ويمنح من 
ماله . واين أبي ؟ فقال أمات مشركاً ؟ قال نعم . قال في ضحضاح من النار » فولى الرجل 
يبكي فدعاه عليه الصلاة والسلام » فقال « إن أبي وأباك وأبا ابراهيم في النار » إن أباك لم 
يقل يوا عرد باهم الان 


© المسألة الثانية ‏ قوله « ما كان للنبى والذين أمنوا أن يستغفر وا للمشركين » يحتمل 
أن يكون المعنى ما ينبغي لهم ذلك فيكون كالوصف » وأن يكون معناه ليس م ذلك على معنى 
النهي : فالأول : معناه أن النبوة والايمان يمنع من الاستغفار للمشركين . والثاني : معناه لا 
تستغفر وا والأمران مقاربان . وسبب هذا المنع ما ذكره الله تعالى في قوله ف من بعد ما تبين هم 
أنهم أصحاب الجحيم » وأيضا قال ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء € والمعنى أنه تعالى لما أخبر عنهم أنه يدخلهم النار . فطلب الغفران لهم جار مجرى طلب 
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أن يخلف الله وعده ووعيده انه لا يجوز . وأيضالما سبق قضاء الله تعالى بأنه يعذبهم . فلو طلبوا 
غفرانه لصاروا مردودين » وذلك يوجب نقصان درجه النبي عليه الصلاة والسلام وحط 
مرتبته » وأيضا أنه قال © ادعوني أستجب لكم € وقال عنهم أنهم أصحاب الححيم فهذا 
العبد ربه شيئا بعد ما أخبر الله عنه أنه لا يفعله » واحتج عليه بقول أهل النارظ ربنا أخرجنا 
منها # مع علمهم بأنه تعالى لا يفعل ذلك » وهذا في غاية البعد من وجوه : الأول أ نهذ 
مبنى على مذهبه أن أهل الآخرة لا يجهلون ولا يكذبون . وذلك ممنوع . بل نص القران 
يبطله » وهو قوله © ثم لم تكن فتنهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين . أنظر كيف كذبوا 
على أنفسهم € والثاني : أن في حقهم يحسن ردهم عن ذلك السؤال وإسكاتهم . أما في حق 
الرسول عليه الصلاة والسلام فغير جائز. لأنه يوجب نقصان منصبه . والثالث : أن مثل هذا 
السؤال الذي يعلم أنه لا فائدة فيه إما أن يكون عبثا أو معصية . وكلاه) جائزان على أهل 
النار . وغير جائزين على أكابر الانبياء عليهم السلام . 

« المسألة الثالثة € أنه تعالى لما بين أن العلة المانعة من هذا الاستغفار هو تبين كونهم من 
أصحاب النار » وهذه العلة لا تختلف بأن يكونوا من الأقارب أو من الأباعد . فلهذا السبب 
قال تعالى # ولو كانوا أولى قربى » وكون سبب النزول ما حكينا » يقوي هذا الذي قلناه . 


أما قوله تعالى ه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه © ففيه 
مسائل : 
« المسألة الأولى » فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : أن المقصود منه أن لا 
يتوهم إنسان أنه تعالى منع محمدا من بعض ما أذن لابراهيم فيه . والثاني : أن يقال إنا ذكرنا 
في سبب اتصال هذه الآية بما قبلها المبالغة فى إيجاب الانقطاع عن الكفار أحيائهم وأمواتهم . 
ثم بين تعالى أن هذا الحكم غير تختص بدين محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ بل المبالغة في تقر يرم 
وجوب الانقطاع كانت مشروعة أيضاً في دين ابراهيم عليه السلام» فتكون المبالغة في تقرير 
وجوب المقاطعة والمباينة من الكفار أقوى. الثالث: أنه تعالى وصف إبراهيم عليه السلام في 
هذه الآية بكونه حلها أي قليل الغضب» وبكونه أواها أي كثير التوجع والتفجع عند نزول 
المضار بالناسن» والمقصود ان من كان موصوفا مهذه الصفات كان ميل قلبه الى الاستغفار لأبيه 
شديداء فكأنه قيل: إن إبراهيم مع جلالة قدره ومع كونه موصوفا بالأواهية والحليمية منعه الله 
تعالى من الاستغفار لأبيه الكافرء فلأن يكون غيره ممنوعا من هذا المعنى كان أولى . 

« المسألة الثانية # دل القرآن على ان إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه . قال تعالى 
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حكاية عنه ل واغفر لأبي إنه كان من الضالين ) وأيضا قال عنه ط ربنا اغفر لي ولوالدي » 
وقال تعالى حكاية عنه في سورة مريم قال © سلام عليك سأستغفر لك ربي » وقال ايضا 
« لأستغفرن لك » وثبت أن الاستغفار للكافر لا يجوز . فهذا يدل على صدور هذا الذنب من 
إبراهيم عليه السلام . 

واعلم أنه تعالى أجاب عن هذا الاشكال بقوله © وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 
موعدة وعدها إياه © وفيه قولان : الأول : أن يكون الواعد أبا إبراهيم عليه السلام » 
والمعنى : أن أباه وعده أن يؤمن . فكان إبراهيم عليه السلام يستغفر له لأجل أن يحصل هذا 
المعنى ٠‏ فلم تبين له أنه لا يؤمن وأنه عدو الله تبرأ منه » وترك ذلك الاسغفار . الثاني : أن 
يكون الواعد إبراهيم عليه السلام » وذلك أنه وعد أباء أن يستغفر له رجاء إسلامه ف فلها تبين 
له أنه عدو لله تبرأ منه © والدليل على صحة هذا التأويل قراءة الحسن © وعدها إياه #» بالباء » 
ومن الناس من ذكر في الجواب وجهين آخرين . 

ل الوجه الأول » المراد من استغفار إبراهيم لأبيه دعاؤه له الى الايمان والاسلام » وكان 
يقول له آمن حتى تتخلص من العقاب وتفوز بالغفران . وكان يتضرع الى الله في أن يرزقه 
الايمان الذى يوجب المغفرة . فهذا هو الاستغفار . فلا أخبره الله تعالى بأنه يموت مصرا على 
الكفر ترك تلك الدعوة . 

والوجه الثاني » في الجواب أن من الناس من حمل قوله هل ما كان للنبي والذين أمنوا 
أن يستغفروا للمشركين » على صلاة الجنازة . وبهذا الطريق فلا امتناع في الاستغفار للكافر 
لكون الفائدة في ذلك الاستغفار تخفيف العقاب . قالوا : والدليل على أن المراد ما ذكرناه أنه 
تعالى منع من الصلاة على المنافقين » وهو قوله ل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) وفي 
هذه الآية عم هذا الحكم ومنع من الصلاة على المشركين . سواء كان منافقا أو مظهرا لذلك 
الشرك . وهذا قول غريب . 

« المسالة الثالثة # اختلفوا فى السبب الذي به تبين لابراهيم أن أباه عدو لله » فقال 
بعضهم : بالاصرار والموت . وقال بعضهم : بالاصرار وحده . وقال آخرون : لا يبعد أن الله 
تعالى عرفه ذلك بالوحي . وعند ذلك تبرأ منه . فكان تعالى يقول : لا تبين لابراهيم أن أباه 
عدو لله تبرأ منه » فكونوا كذلك . لأني أمرتكم بمتابعة إبراهيم في قوله ف واتبع ملة أبراهيم 4 

واعلم أنه تعالى لما ذكر حال إبراهيم في هذه الواقعة . قال ف إن إبراهيم لأواه حليم 4 
واعلم أن اشتقاق الأواه من قول الرجل عند شدة حزنه أوه . والسبب فيه أن عند الحزن يختنق 


قوله تعالى «وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم» سورة التوبة ۱۷ 
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الروح القلبي في داخل القلب ويشتد حرقة ٠‏ فالانسان يخرج ذلك النفس المحترق من القلب 
ليخفف بعض ما به» هذا هو الأصلفى اشتقاق هذا اللفظ . وللمفسرين فيه عبارات . روى عن 
النبي كك أنه قال « الأواه : الخاشع المتضرع » وعن عمر أنه سأل رسول الله ية عن الأواه . 
فقال:( الدعاء ».ويروى أن زينب تكلمت عند الرسول عليه الصلاة والسلام بما يغير لونه . 
فأنكر عمر » فقال عليه الصلاة والسلام « دعها فانها أؤاهة » قيل يا رسول الله وما الأواهة ؟ 
قال « الداعية الخاشعة المتضرعة » وقيل : معنى كون إبراهيم عليه السلام أواها . كلا ذكر 
لنفسه تقصيرا أ وذكر له شيء من شدائد الأخرة كان يتأوه إشفاقا من ذلك واستعظاما له . وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما : الأواه . المؤمن بالخشية » وأما وصفه بأنه حليم فهو معلوم . 
واعلم أنه تعالى إنما وصفه بهذين الوصفين. في هذا المقام » لأنه تعالى وصفه بشدة الرقة والشفقة 
والخوف والوجل » ومن كان كذلك فانه تعظم رقته على أ بيه وأولاده» فبين تعالى أنه مع هذه 
العادة أمن أبيه وغلظ قلبه عليه لما ظهر له إصراره على الكفر› فانتم بهذا المعنى أولى » وكذلك 
وصفه أيضا بأنه حليم » لأن أحد أسباب الحلم رقة القلب» وشدة العطف . لأن المرء إذا كان 
حاله هكذا اشتد حلمه عند الغضب . 


قوله تعالى # وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين هم ما يتقون إن الله بكل 
شيء عليم إن الله له ملك السموات والأرض يحي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا 
نصير 4 

وني الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما منع المؤمنين من أن يستغفروا للمشركين . 
والمسلمون كانوا قد استغفر وا للمشركين قبل نز ول هذه الآية 4 فاغہم قبل نزول هذه الآية كانوا 
يستغفر ون لآبائهم وأمهاتهم وسائر أ قربائهم من مات على الكفر . فلا نزلت هذه الآية خافوا 
بسبب ما صدر عنهم قبل ذلك من الاستغفار للمشركين . وأيضا فان أقواما من المسلمين الذين 


1" قوله تعالى «وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم» سورة التوبة 
استغفروا للمشركين » كانوا قد ماتوا قبل نزول هذه الآية » فوقع الخوف عليهم في قلؤب 
المسلمين أ نه كيف يكون حالهم » فأزال, الله تعالى ذلك الخوف عنهم هذه الآية » وبين أنه تعالى 
لا يؤاخذهم بعمل إلا بعد أن يبين لهم أنه يجب عليهم أن يتقوه ويحترزوا عنه . فهذا وجه 
حسن في النظم . وقيل : المراد إن من أول السورة الى هذا الموضع في بيان المنع من خالطة 
الكفار والمنافقين » ووجوب مباينتهم » والاحتراز عن موالاتهم . فكأنه قيل : إن الاله 
الرحيم الكريم كيف يليق به هذا التشديد فى حق هؤلاء الكفار والمنافقين ؟ فأجيب عنه بأنه 
تعالى لا يؤاخذ أقواما بالعقوبة بعد إذدعاهم الى الرشد حتى يبين لهم ما يجب عليهم أن يتقوه › 
فأما بعد أن فعل ذلك وأزاح العذر وأزال العلة فله أن يؤاخذهم بأشد أنواع المؤاخحذة 
والعقوبة . وفى قوله تعالى ( ليضل » وجوه : الأول : أن المراد أنه أضله عن طريق الجنة › 
أي صرف عنه ومنعه من التوجه اليه . والثاني : قالت المعتزلة : المراد من هذا الاضلال الحكم 
عليهم بالضلال . واحتجوا بقول الكميت : 
وطائفة قد أكفر وني بحبكم 

وقال ابو بكر الأنبارى : هذا التأويل فاسد . لأن العرب أذا أإرادوا ذلك المعنى قالوا : 
ضلل يضلل » واحتجاجهم ببيت الكميت باطل » لأنه لا يلزم من قولنا أكفر في الحكم صحة 
قولنا أضل . وليس كل موضع صح فيه فعل صح أفعل . ألا ترى أنه يجوز أن يقال كسره . 
ولا يجوز أن يقال أكسره . بل يجب فيه الرجوع إلى السماع . 

ل والوجه الثالث € فى تفسير الآية » وما كان الله ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدى . 
حتى يكون منهم الأمر الذي به يستحق العقاب . 

« المسألة الثانية # قالت المعتزلة : حاصل الآية أنه تعالى لا يؤاخذ أحدا إلا بعد أن 
يبن له كون ذلك الفعل قبيحا » ومنهيا عنه . وقرر ذلك بأنه عالم بكل المعلومات . وهو قوله 
« إن الله بكل شيء عليم »© وبأنه قادر على كل الممكنات:. وهو قوله © له ملك السموات 
والأرض يحبي ويميت ¢ فكان التقدير : أن من كان عالما قادرا هكذا . لم يكن محتاجا . 
والعالم القادر الخني لا يفعل القبيح والعقاب قبل البيان . وإزالة العذر قبيح . فوجب أن لا 
يفعله الله تعالى . فنظم الآية إغا يصح إذا فسرناها بهذا الوجه . وهذا يقتضي أنه يقبح من الله 
تعالى الابتداء بالعقاب وأنتم لا تقولون به . 

والجواب : أن ماذكرقوه يدل على أنه تعالى لا يعاقب إلا بعد التبيين . وإزالة العذر 
وإزاحة العلة . وليس فيها دلالة على أنه تعالى ليس له ذلك . فسقطما ذكرتموه فى هذا الباب . 


الك الوص قدا لاق ا التوبة ٣۹‏ 
2 أت سس 0 7 > مر وداد 
ر سم ت اوگ و اعم لم صمي و و > وو 
بعد ما كاد ENO,‏ 2 روف دحم 


ثم قال تعالى ل له ملك السموات والارض بحي ويميت € فى ذكر هذا المعنى ههنا 
فوائد : إحداها : أنه تعالى لما أمر بالبراءة من الكفار بين أنه له ملك السموات والأرص . 
فاذا كان هوناصراً لكم فهم لا يقدرون على إضراركم ٠‏ وثانيها : أن القوم من المسلمين 
قالوا : أمرتنا بالانقطاع من الكفار » فحينئذ لا يمكننا أننختلط بأبائنا وأولادنا وإخواننا لانه 
ربا كان الكثير منهم كافرين » والمراد أنكم إن صرتم محر ومين عن معاونتهم ومناصرتهم . 
فالاله الذى هو المالك للسموات والارض والمحيي والمميت ناصركم . فلا يضركم أن ينقطعوا 

. وثالثها : أنه تعالى لما أمر مهذه التكاليف الشاقة كأنه قال وجب عليكم أن تنقادوا 
لحكمي وتكليفي لكوني هکم ولكونكم عبيدا لي . 


قوله تعالى ل لقد تاب الله على النبي والمهاجر ين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة 
من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه رؤف رحيم » 


اعلم أنه تعالى لما استقصى في شرح أحوال غزوة تبوك . وبين ن أحوال المتخلفين عنها . 
وأطال القول في ذلك على الترتيب الذى لخصناه في هذا التفسير . عاد في هته الاية الى شرح ما 
بقى من أحكامه . ومن بقية تلك الأحكام أنه قد صدر عن رسول الله ية نوع زلة جارية رى 
رك الول + وصدر أيضا عن اللإمن نوع زلة م فذكرتعال اله تفضل عليهم وتاب عليهم في 

ك الزلات . فقال « لقد تاب الله على النبي »© وف الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى * دلت الاخبار على أن هذا السفر كان شاقا"شديدا على الرسول عليه 
الصلاة والسلام وعلى المؤمنين . على ما سيجيء شرحها . وهذا يوجب الثناء ٠‏ فكيف يليق بها 
قوله © لقد تاب الله على النبي والمهاجرين » 


والجواب من وجوه : الأول : أنه صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من باب 
ترك الأفضل . وهو المشار اليه بقوله تعالى ل عفا الله عنك لم أذنت لهم ¢ وأيضا لما اشتد 


۲۰ قوله تعالى « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار » سورة التوبة 


الزمان فى هذه الغزوة على المؤمنين على ما سيجيء ء شرحها . > فر بجا وقع في قلبهم نوع نفرة عن 
تلك السفرة . وربما وقع في خاطر بعضهم أنا لسنا نقدر على على الفرار . ولست أقول عزموا 
عليه ٠‏ بل أقول وساوس كانت تقع في قلوبهم » فالله تعالى بين في أخر هذه السورة أنه بفضله 
عفا عنها 5 فقال # لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه # 

ل والوجه الثاني » في الجواب أن الانسان لول عمره لا ينفك عن زلات وهفوات › 
إما من باب الصغائر . وإما من باب ترك الأفضل . ثم إن النبي عليه السلام وسائر المؤمنون لما 
تحملوا مشاق هذا السفر ومتاعبه . وصبروا على تلك الشدائد والمحن . أخبر الله تعالى أن 
تحمل تلك الشدائد صار مكفرا لجميع الزلات التي صدرت عنهم في طول العمر . وصار قائ 
مقام التوبة المقرونة بالاخلاص عن كلها . فلهذا السبب قال تعالى فإ لقد تاب الله على النبي » 
الاية . 

« والوجه الثالث # فى الحواب : أن الزمان لما اشتد عليهم في ذلك السفر » وكانت 
الوساوس تقع في قلوهم > فكل وقعت وسوسة فى قلب واحد منهم تاب الى الله منها » وتضرع 
الى الله فى إزالتها عن قلبه . فلكثرة إقدامهم على التوبة بسبب خطرات تلك الوساوس ببالهم » 
قال تعالى # لقد تاب الله على النبى #» الاية . 


ل الوجه الرابع » لا يبعد أن يكون قد صدر.عن أولئك الأقوام أنواع من المعاصي › 
إلا أنه تعالى تاب عليهم وعفا عنهم لأجل أنهم تحملوا مشاق ذلك السفر . ثم إنه تعالى صم 
ذكر ارول ق الصلاة والستلام إل ذكرهم ديا عل عظم راهم في الدين م وأنهم 
بلغوا إلى الدرجة التي لأجلها , شم الرسول عله الصلاة السام اهم في قبول اتوي . 

© المسألة الثانية © في المراد بساعة العسرة قولان : 


« القول الأول » أنها مختصة بغزوة تبوك » والمراد منها الزمان الذي صعب الأمر 
N EO‏ حصلت عسرة الظهر 
وعسرة الماء وعسرة الزاد . أما عسرة الظهر : فقال الحسن : كان العشرة من المسلمين يخرجون 
على بعير يعتقبونه بينهم » وأما عسرة الزاد » فربما مص التمرة الواحدة جماعة يتناوبونه| حتى لا 
يبقى من التمرة إلا النواة » وكان معهم شيء من شعير مسوس » فكان أحدهم إذا وضع اللقمة 
في فيه أخذ أنفه من نتن اللقمة . وأما عسرة الماء : فقال عمر : خرجنا في قيظ شديد وأصابنا 
فيه عطش شديد » حتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه ويشربه . 


قوله تعالى « من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم » سورة التوبة 1 


واعلم أن هذه الغزوة تسمى غزوة العسرة » ومن خرج فيها فهو جيش العسرة . 
وجهزهم عثان وغيره من الصحابة رضى الله تعالى عنهم . 

ل والقول الثاني » قال أبومسلم : يجوز أن يكون المراد بساعة العسرة جميع الأحوال 
والأوقات الشديدة على الرسول وعلى المؤمنين 3 فيدخل فيه غز وة الختدق وغيرها . وقد ذكر الله 
تعالى بعضها في كتابه كقوله تعالى «وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر) وقوله (لقد 
صدقكم الله وعده إذا تحسونهم باذنه حتى إذا فشلتم) الآية» والمقصود منه وصف المهاجرين 
والأنصار بانهم اتبعوا الرسول عليه السلام في الأوقات الشديدة والأحوال الصعبة. وذلك يفيد 
نهاية المدح والتعظيم . 

ثم قال تعالى ل من بعد ما كاد يزيغ قلوب فر یق منهم » وفيه مباحث : 

ل البحث الأول € فاعل ( كاد ) يجوز أن يكون ( قلوب ) والتقدير : كاد قلوب فريق 
منهم تزيغ > ويجوز أن يكون فيه ضمير الأمر والشان . والفعل والفاعل تفسير للأمر 
والشان 3 والمعنى , كادوا لا يثبتون على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة 
لكيذة العسيرة: . ٠‏ ش 

« البحث الثاني € قرأ حمزة وحفص عن عاصم ( يزيغ ) بالياء لتقدم الفعل » والباقون 
بالتاء لتأنيث قلوب » وفي قراءة عبد الله ( من بعد ما زاغت قلوب فريق منهم ) 

ف البحث الثالث € ( كاد ) عند بعضهم تفيد المقاربة فقط . وعند آخرين تفيد المقاربة 

مع عدم الوقوع > فهذه التوبة المذكورة توبة عن تلك المقاربة » واختلفوا في ذلك الذي وقع في 
قلوبهم . فقيل : هم بعضهم عند تلك الشدة ة العظيمة أن يفارق الرسول . لكنه صبر 
واحتسب . فلذلك قال تعالى ( ثم تاب عليهم ) لما صبروا وثبتوا وندموا على ذلك الأمر 
اليسير . وقال الآخرون بل كان ذلك لحديث النفس الذي يكون مقدمة العزيمة » فلا نالتهم 
الشدة وقع ذلك في قلوبهم ومع ذلك تلافوا هذا اليسيرخوفا منه أن يكون معصية . فلذلك قال 
تعالى ( ثم تاب عليهم ) 
فان قيل : ذكر التوبة في أول الآية وفى آخرها فا الفائدة في التكرار ؟ 
قلنا : فيه وجوه : 


ل الوجه الأول » أنه تعالى ابتدأ بذكر التوبة قبل ذكر الذنب تطييبا لقلوبهم » ثم ذكر 
الذنب ثم أردفه مرة أخرى بذكر التوبة > والمقصود منه تعظيم شأنهم 


۲۲ قوله تعالى « وعلى الثلاثة الذين خلفوا » سورة التوبة 
صصص رص 7 م 2o u‏ و ےو s>‏ 3 لع سام > 
راد مھ ع ععروى ددشم دوع اميا م عمج > رو اه 


علييم e‏ ا ا ليتوبوأ 2 
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والوجه الثاني > أنه إذا قيل : عفا السلطان عن فلان ثم عفا عنه » دل ذلك على أن ذلك 
العفو, > عفو متأكد بلغ الغاية القصوى في الكمال والقوة » قال عليه السلاة والسلام « إن الله 
ليغفر ذنب الرجل المسلم عشرين مرة » وهذا معنى قول ابن عباس في قوله ( ثم تاب عليهم ) 
يريد ازداد عنهم رضا 

والوجه الثالث € أنه قال ( لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 
في ساعة العسرة ) وهذا الترتيب يدل على أن المراد أنه تعالى تاب عليهم من الوساوس التي 
CIRC DD E‏ 
فريق منهم ) فهذه الزيادة أفادت حصول وساوس قوية . فلا جرم أتبعها تعالى بذكر التوبة مرة 
أخرى لثلا يبقى في خاطر أحدهم شك في كونهم مؤاخذين بتلك الوساوس . 

ثم قال تعالى ‏ إنه بهم رؤف رحيم 4 وهما صفتان لله تعالى ومعناه| متقارب . ويشبه 


أن تكون الرأفة عبارة عر N‏ الضر . وال رحمة عبارة عن السعي فى إيصال المنفعة . 
وقيل : إحداه) للرحمة السالفة »› والأخرى للمستقبلة . 


قوله تعالى ه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 
وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو 
التواب الرحيم ¢ 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » هذا معطوف على الآية الأولى » والتقدير : لقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة وععى الثلاثة الذين خلفوا 3 والفائدة في هذا 
العطف أنا بينا أن من ضم ذكر توبته إلى توبة النبي عليه الصلاة والسلام » كان ذلك دليلا على 
تعظيمه واجلاله » وهذا العطف يوجب أن يكون قبول توبة النبي عليه الصلاة والسلام وتوبة 
المهاجر ين والأنصار في حكم واحد » وذلك يوجب اعلاء شأنهم وكونهم مستحقين لذلك ١‏ 


قوله تعالى « وعلى الثلاثة الذين خلفوا » سورة التوبة. ا 


ل المسألة الثانية 4 أن هؤلاء الثلاثة هم المذكورون في قوله تعالى ( وآخرون مرجون 

لأمر الله) ا لد الذي لأجله وصفوا بكونهم مخلفين وذكروا وجوهاء أحدها: 

أنه لين الاد أن هؤلاء أمروا بالتخلف او حصل الرضا من الرسول عليه الصلاة والسلام 
بذلك . بل هو كقولك لصاحبك أين خلفت فلانا فيقول : بموضع كذا لا يريد به أنه أمره 
بالتخلف بل لعله نهاه عنه وانما يريد أنه تخلف عنه . وثانيها : لا يمتنع أن هؤلاء الثلاثة كانوا 
على عزيمة الذهاب إلى الغزو فأذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قدرما يحصلوا الآلات 
والأدوات فل| بقوا مدة ظهر التواني والكسل فصح أن يقال : خلفهم الرسول . وثالثها : أنه 
حكى قصة أقوام وهم المرادون بقوله ( وآحرون مرجون لأمر الله ) فالمراد من كون هؤلاء 
تخلفين كونهم مؤخرين في قبول التوبة عن الطائفة الأولى . قال كعب بن مالك وه وأ حد هؤلاء 
الثلاثة : قول الله تعالى في حقنا ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) ليس من تخلفنا انما هو تأخير 
رسول الله يا أمرنا ليشير به إلى قوله ( وأخرون مرجون لأمر الله ) 

« المسألة الثالشة © قال صاحب الكشاف : قرىء ( خلفوا) أي خلفوا الغازين 
بالمدينة » أى صاروا خلفاء للذين ذهبوا إلى الغزو وفسدوا من الخالفة وخلوف الفم ‏ وقرا 
جعفر الصادق ( خالفوا ) وقرأ الأعمش وعلى الثلاثة المخلفين . 

« المسألة الرابعة ‏ هؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك الشاعر » وهلال بن أمية الذي 
نزلت فيه آية اللعان » ومرارة بن الربيع » وللناس في هذه القصة قولان : 

« القول الأول » أبم ذهبوا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ قال الحسن : كان 
لاحدهم أرض تمتها ماثة الف درهم فقال : يا أرضاه ما خلفني عن رسول الله إلا أمرك , 
إذهبى فأنت في سبيل الله فلاكابدن المفاوز حتى أصل إلى النبي يا وفعل » وكان للثاني أهل 
فقال يا أهلاه ما خلفني عن رسول الله يل إلا أمرك فلأ كابدن المفاوز حتى أصل اليه وفعل » 
والثالث: ما كان له مال ولا أهل فقال: مالي سبب إلا الضن با حياة والله لأكابدن المفاوز حتى 
أصل إلى رسول الله ية فلحقوا بالرسول اة فأنزل الله تعالى (وآخر ون مرجون لأمر الله) 

ل والقول الثاني 4 وهو قول الأكثرين أنهم ما ذهبوا خلف الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال كعب : كان رسول الله اة يحب حديثي فلم| أبطات عنه في الخروج قال عليه 
الصلاة والسلام > « ما الذي حبس ععبا » فلا قدم المدينة اعتذر المنافقون فعذرهم وأتيته 
وقلت : إن كراعي وزادي كان حاضرا واحتبست بذنبي فاستغفر لي فأبى الرسول ذلك »> ثم إنه 
عليه الصلاة والسلام نبى عن مجالسة هؤلاء الثلاثة › وأمر بمباينتهم حتى أمر بذلك نساءهم 3 
فضاقت عليهم الأرض با رحبت » وجاءت امرأة هلال بن أمية وقالت :كنا وسو ل الله :لقد 


۲۲€ قوله تعالى « حتى إذا صاقت عليهم الأرص با رحبت » سورة التوبة 


بكى هلال حتى خفت على بصره حتى إذا مضى خحمسون يوما أنزل الله تعالى ( لقد تاب الله على 
النبي والمهاجرين ) وأنزل قوله ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) فعند ذلك خرج رسول الله ية إلى 
حجرته وهو عند أم سلمة فقال « الله أكبر قد أنزل الله عذر أصحابنا » فلا صلى الفجر ذكر 
ذلك لأصحابه وبشرهم بأن الله تاب عليهم » فانطلقوا إلى رسول الله ييو وتلا عليهم ما نزل 
فيهم . فقال كعب : توبتي إلى الله تعالى أن أخرج مالي صدقة فقال « لا » قلت فنصفه قال 
« لا » قلت فثلثه قال « نعم » واعلم أنه تعالى وصف هؤلاء الثلاثة بصفات ثلاثة . 


« الصفة الأولى ) قوله ( حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت ) قال المفسرون : 
معناه : أن النبي عليه الصلاة والسلام صار معرضا عنهم ومنع المؤمنين من مكالمتهم وأمر 
أزواجهم باعتز الهم وبقوا على هذه الحالة حمسين يوما › وقيل : اکر ومعنى ( وضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت ) تقدم تفسيره في هذه السورة . 
والغم ومجانبة الأوليا والأحباء 3 ونظر النامن هم بعين الاهانة . 
« الصفة الثالثة ‏ قوله ( وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا اليه ) ويقرب معناه من قوله عليه 
الصلاة والسلام في دعائه « أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من غضبك وأعوذ بك 
منك » ومن الناس من قال معنى قوله ( وظنوا ) أي علموا كما في قوله ( الذين يظنون أنهم 
ملاقوا ر بهم ) والدليل عليه أنه تعالى ذكر هذا الوصف في حقهم في معرض الماح والثناء » ولا 
يكون كذلك إلا وكانوا عالمين بأنه لا ملجأ من الله إلا اليه . وقال آخر ون : وقف أمرهم على 
الوحي وهم ما كانوا قاطعين أن اله ينزل الوحي ببراءتهم عن النفاق ولكنهم كانوا يجوز ون أن 
تطول المدة في بقائهم في الشدة فالطعن عاد الى تجويز كون تلك المدة قصيرة » ولا وصفهم الله 
بهذه الصفات الثلاث ؛ قال ( ثم تاب عليهم ) وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى € اعلم أنه لا بد ههنا من إضمار . والتقدير : حتى إذا ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا اليه . تاب عليهم ثم 
تاب عليهم » فا الفائدة في هذا التكرير ؟ 
قلنا : هذا التكرير حسن للتأكيد ىا أن السلطان إذا أراد أن يبالغ في تقرير العفو 
لبعض عبيده يقول عفوت عنك ثم عفوت عنك . 


فان قيل : فما معنى قوله ( ثم تاب عليهم ليتوبوا ) 


قوله تعالى « ثم تاب عليهم ليتوبوا » سورة التوبة 5 


قلنا فيه وجوه : الأول : قال أ صحابنا المقصود منه بيان أن فعل العبد مخلوق لله تعالى 
فقوله ( ثم تاب عليهم ) يدل على' أن التوبة فعل الله وقوله ( ليتوبوا ) يدل على أنها فعل 
العبد » فهذا صريح قولنا » ونظيره ( فليضحكوا ) مع قوله ( وأنه هو أضحك وأبكى ) وقوله 
( كما أخرجك ربك ) مع قوله ( إذ أخرجه الذين كفروا ) وقوله ( هو الذي يسيركم ) مع قوله 
( قل سيروا ) والثاني : المراد تاب الله عليهم في الماضي ليكون ذلك داعيا لهم إلى التوبة في 
المستقبل. والثالث: أصل التوبة الرجوع . فالمراد يبطلها ثم تاب عليهم ليرجعوا الى حالم 
وعادتهم في الاختلاط بالمؤمنين» وزوال المباينة فتسكن نفوسهم عند ذلك . الرابع: (ثم تاب 
عليهم ليتوبوا) أي ليدوموا على التوبة» ولا يراجعوا ما يطلبها. . الخامس : (ثم تاب عليهم) 
لينتفعوا بالتوبة ويتوفر عليهم ثوابها وهذان النفعان لا يحصلان الا بعد توبة الله عليهم . 

ل المسألة الثانية » احتج أصحابنا بهذه الآية على أن قبول التوبة غير واجب على الله 
عقلا قالوا لأن شرائط التوبة في حق هؤلاء قد حصلت من أول الأمر . ثم إنه عليه الصلاة 
والسلام ما قبلهم ولم يلتفت اليهم وتركهم مدة خمسين يوما أو أكثر » ولو كان قبول التوبة 
واجبا عقلا » لما جاز ذلك 

أ جاب الحبائي عنه بأن قال : إن تلك التوبة صارت مقبولة من أول الأمرء لكنه يقال : 
أراد تشديد التكليف عليهم لثلا يتجرأ أحد على التخلف عن الرسول فا يأمر به من جهاد 
' وغيره . وأيضاً لم يكن نبيه “عليه الصلاة والسلامعن كلامهم عقوبة » بل كان على سبيل 
التشديد في التكليف . قال القاضي : وإنما خص الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الثلاثة 
بهذا التشديد » لأنهم أذعنوا بالحق واعترفوا بالذنب » فالذي يجري عليهم . وهذه حالهم 
يكون في الزجر أبلغ ما يجري على من يظهر العذر من المنافقين . 

والجواب : أنا متمسكون بظاهر قوله تعالى ( ثم تاب عليهم ) وكلمة ( ثم ) للتراخي . 
فمقتضى هذا اللفظ تأخير قبول التوبة » فان حملتم ذلك على تأخير إظهار هذا القبول كان ذلك 
عدولا عن الظاهر من غير دليل . 

فان قالوا : الموجب لهذا العدول قوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ) 


قلنا : صيغة يقبل للمستقبل » وهو لا يفيد الفور أصلا بالاجماع . ثم إنه تعالى ختم 
الآية بقوله ( إن الله هو التواب الرحيم ) 


واعلم أن ذكر سد . يدل على أن قبول التوبة لأجل عض ال رحمة 


المخر الرازي ج5١‏ م١1‏ 


۲۳۹ قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله » سورة التوبة 


رم م رر رو 


٤ء‏ 5 رار وخ 2 0-2 0 
تايها آلدين ءامنوأ اتقو الله و كونوأ مع الصلدقين 079 


قوله تعالى 8 يا أيها الذين آمنوا اتقوا اله وكونوا مع الصادقين 4 
٤‏ 1 
واعلم أنه تعالى لما حكم بقبول توبة هؤلاء الثلاثة » ذكر ما يكون كالزاجر عن فعل ما 
مضى » وهو التخلف عن رسول الله يلا فى الجهاد فقال ( يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ) في خالفة 
المسألة الأولى » أنه تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين . ومتى وجب الكون مع 
ومتى امتنع إطباق الكل على الباطل » وجب اذا أ طبقوا على شيء أن يكونوا محقين . فهذا يدل 
فان قيل ر: لم لا يجوز أن يقال : المراد بقوله ( كونوا مع الصادقين ) أي كونوا على طر يقة 
الصادقين » كما أن الرجل إذا قال لولده : كن مع الصالحين , لا يفيد إلا ذلك سلمنا ذلك , 
لكن نقول : إن هذا الأمر كان موجودا في زمان الرسول فقط » فكان هذا أمرأبالكونمع 
الرسول » فلا يدل على وجود صادق في سائر الأزمنة سلمنا ذلك > لکن لم لايجوزأ نيكون 
الصادق هو المعصوم الذي يمتنع خلو زمان التكليف عنه كا تقوله الشيعة ؟ 
والجواب عن الأول : أن قوله ( كونوا مع الصادقين ) أمر بموافقة الصادقين » وى عن 
مفارقتهم » وذلك مشترط بوجود الصادقين وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » فدلت هذه 
الآية على وجود الصادقين . وقوله : إنه محمول على أن يكونوا على طريقة الصادقين . فنقول : 
إنه عدول عن الظاهر من غير دليل . قوله : هذا الأمر مختص بزمان الرسول عليه الصلاة 
قلنا : هذا باطل لوجوه : الأول : أنه ثبت بالنؤاتر الظاهر من دين محمد عليه الصلاة 
والسلام أن التكاليف المذكورة في القران متوجهة علي المكلفين إلى قيام القيامة » فكان الأمر في 
هذا التكليف كذلك . والثانى : أن الصيغة تتناول الأوقات كلها بدليل صحة الاستثناء . 
والثالث : لما لم يكن الوقت المعين مذكورا في لفظ الآية لم يكن حمل الآية على البعض أولى من 


قوله تعالى « وكونوا مع الصادقين » سورة التوبة ¥ 


حمله على الباقي . فاما أن لا يحمل على شيء من الأوقات فيفضي إلى التعطيل وهو باطل » أو 

على الكل وهو المطلوب . والرابع : وهو أن قوله ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ) أمر لهم 

ال N‏ أن لا يكون متقيا » وانما يكون كذلك لو کان 

ئز الخطاً » > فكانت الآية دالة على بكونهم صادقين » فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأ 

مع المعصوم عن الخطاً حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعا لجائز الخطأ عن الخطأ » وهذا: 

0 فوجب حصوله في كل الأزمان . قوله : لم لا يجوز أن يكون 
المراد هو كون المؤمن مع المعصوم الموجود في كل زمان ؟ 


قلنا : نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان » إلا أنا نقول : ذلك المعصوم هو 
مجموع الأمة » وأنتم تقولون : ذلك المعصوم واحد منهم ٠‏ فنقول : هذا الثاني باطل » لأنه 
تعالى أوجب على كل واحد من المؤمنين أن يكون مع الصادقين » وإنما يمكنه ذلك لو كان عالما 
بأن ذلك الصادق من هوء لا الجاهل بأنه من هو > فلو كان مأمورا بالكون معه كان ذلك تكليف 
مالا يطاق . وأنه لا يجوز » لكنا لا نعلم إنسانا معينا موصوفا بوصف العصمة 0 
نعلم هذا الانسان حاصل بالضرورة » فثبت أن قوله ( وكونوا مع الصادقين ) ليس أمرا 
بالكون مع شخص معين » ولا بطل هذا بقي أن المراد منه الكون مع مجموع الأمة » وذلك 
يدل على أن قول مجموع الأمة حق وصواب ولا معنى لقولنا الماع حجة إل ذلك . 

« المسألة الثانية »الآية دالةعلى فضل الصدق وكمال درجته . والذى يؤيده من الوجوه 
الدالة على أن الأمر كذلك وجوه : الأول : روى أن احلا جاء إلى النبي عليه السلام وقال : 
إني رجل أريد أن أومن بك إلا أني أحب الخمر والزنا والسرقة والكذب » والناس يقولون 
إنك تحرم هذه الأشياء ولا طاقة لي على تركها بأسرها » فان قنعت مني بترك واحد منها آمنت 
بك . فقال عليه السلام « اترك الكذب » فقبل ذلك ثم أسلم » فلا حرج من عند النبي عليه 
السلام عرضوا عليه الخمر » فقال إن شربت وسألني الرسول عن شربها وكذبت فقد نقضت 
العهد . وان صدقت أقام الحد علي فتركها ثم عرضوا عليه الزنا » فجاء ذلك الخاطر فتركه › 
وكذا في السرقة » فعاد إلى رسول الله ية وقال ما أحسن ما فعلت . لما منعتني عن الكذب 
انسدت أبواب المعاصي علي » وتاب عن الكل . الثاني : روى عن ابن مسعود رضى الله عنه 
أنه قال : عليكم بالصدق فانه يقرب إلى البر وال يقرت إلى الجنة » وان العبد ليصدق فيكتب 
عند الله صديقا وإياكم والكذب . فان الكذب يقرب إلى الفجور » والفجور يقرب إلى النار » 
وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا » ألا ترى أنه يقال صدقت وبررت وكذبت 
وفجرت » الثالث : قيل في قوله تعالى حكاية عن إبليس ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك 
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ماکان لأَهْلٍ المديئة ومن حوهم من ا لاعراب أن تاوا رسول آله ولا 
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ربوأ بأنفسيم عن نفْسهء ذلك بأنهم لا للصيبهم لانصب و لا محمصةق 


منهم المخلصين ) إن إبليس إغا ذكر هذا الاستثناء » لأنه لولم يذكره لصار كاذبا فى ادعاء إغواء 
الكل » فكأنه استنكف عن الكذب فذكر هذا الاستثناء » واذا كان الكذب شيئا يستنكف منه 
إبليس . فالمسلم أولى أن يستنكف منه . الرابع : من فضائل الصدق أن الايمان منه لا من 
سائر الطاعات . ومن معايب الكذب أن الكفر منه لا من سائر الذنوب » واختلف الناس في 
أن المقتضى لقبحه ما هو ؟ فقال أصحابنا : المقتضى لقبحه هو كونه محلا لمصالح العالم 
ومصالح النفس » وقالت المعتزلة : المقتضى لقبحه هو كونه كذبا ودليلنا قوله تعالى ( يا أيها 
الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) 
يعني لا تقبلوا قول الفاسق فربما كان كذبا » فيتولد عن قبول ذلك الكذب فعل تصيرون 
نادمين عليه » وذلك يدل على أنه تعالى إنما أوجب رد ما يجوز كونه كذبا لاحتال كونه مفضيا إلى 
ما يضاد المصالح . فوجب أن يكون المقتضى لقبح الكذب افضاءه إلى المفاسد » واحتج القاضي 
على قوله بأن من دفع إلى طلب منفعة أو دفع مضرة وأمكنه الوصول إلى ذلك بأن يكذب وبأن 
يصدق فقد علم ببديهة العقل أنه لا يجوز أن يعدل عن الصدق إلى الكذب » ولو أمكنه أن 
يصل إلى ذلك بصدقين لجاز أن يعدل من أحدهم إلى الآخر . فلو كان الكذب يحسن لنفعة أو 
إزالة مضرة لكان حاله حال الصدق . ولما لم يكن كذلك علم أنه لا يكون إلا قبيحا » ولأنه لو 
جاز أن يحسن لوجب أن يجوز حال الصدق . ولالم يكن كذلك علم أنه لا يكون إلا قبيحا » 
ولأنه لو جاز أن بحسن لوجب أن يجوز أن يأمر الله تعالى به إذا كان مصلحة . وذلك يؤدي إلى 
أن لا يوثق باخباره » هذا ما ذكره في التفسير فيقال له في الجواب عن الأول إن الانسان لما تقرر 
عنده من أول عمره تقبيح الكذب لأجل كونه محلا لمصالح العالم . صار ذلك نصب عينه 
وصورة خياله فتلك الصورة النادرة إذا اتفقت للحكم عليها حكمت العادة الراسخة عليهتا 
بالقبح > فلو فرضتم كون الانسان خاليا عن هذه العادة وفرضتم استواء الصدق والكذب في 
الافضاء إلى المطلوب » فعلى هذا التقدير لا نسلم حصول الترجيح » ويقال له في الجواب عن 
الحجة الثانية » إنكم تثبتون امتناع الكذب على الله تعالى بكونه قبيحا لكونه كذبا » فلو أثبتم 
هذا المعنى بامتناع صدوره عن الله لزم الدور وهو باطل . 

قوله تعالى ¥ ماكان لأهل الدب توس خرف من الأعرات أ خر اهز برضو دارا 
يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا خمصة في سبيل الله ولا 


قوله تعالى « ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة » سورة التوبة 0 


رص رر ’ر 2و <> م مسمس 7 


سبیل الله ولا طون وط يخيظ الكقار ولا باون من عدو نيلا إلا تب 
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يطؤ ون موطئًا يغيظ الكفار ees‏ عستم زناف فيه 
أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب هم ليجز يهم الله 
أحسن ما كانوا يعملون ) 


اعلم أن الله تعالى لا أمر بقوله ( وكونوا مع الصادقين ) بوجوب الكون في موافقة 
الرسول عيه السلام في جميع الغزوات والمشاهد » أكد ذلك فنهى في هذه الآية عن التخلف 
عنه . فقال ( ما كان لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن زسول الله ) 
والأعراب الذين كانوا حول المدينة مزينة » وجهينة » وأشجع > وأسلم » وغفار . هكذا قاله 
ابن عباس . وقيل : بل هذا يتناول جميع الأعراب الذين كانوا حول المدينة فان اللفظ عام , 
والتخصيص تحكم » وعلى القولين فليس لهم أن يتخلفوا عن رسول الله » ولا يطلبوا لأنفسهم 
.الحفظ والدعة حال ما يكون رسول الله في الحر والمشقة » وقوله ( ولا يرغبوا بأنفسهم عن 
نفسه ) يقال رغبت بنفسي عن هذا الأمر أي توقفت عنه وتركته » وأنا أرغب بفلان عن هذا 
أي أبخل به عليه ولا أتركه . والمعنى : ليس لهم أن يكرهوا لأنفسهم ما يرضاه الرسول 
عليه الصلاة والسلام لنفسه 

واعلم أن ظاهر هذه الألفاظ وجوب الجهاد على كل هؤلاء . إلا أنانقول : المرضى 
الفا الما وق غصوصوة بدليل لفل انعا هره تماق رلا كلك اش ب إلا 
وسعها ) وأيضا بقوله ( ليس على الأعمى حرج ) الآية وأما أن الجهاد غير واجب على كل أحد 
بعينه » فقد دل الاجماع عليه فيكون محصوصا من هذا العموم وبقي ما وراء هاتين الصورتين 
داخلا تحت هذا العموم . 

واعلم لمج ا ع الو ا اس ا 
المشقة إلا وهو يوجب الثواب العظيم عند الله تعالى ثم إنه ذكر أمورا خمسة : أوها : قوله 
( ذلك باهم لا يصيبهم ظمأ ) وهو شدة العطش يقال ظمىء ء فلان إذا اشتد عطشه . وثانيها : 


.۳ قوله تعالى « وما كان المؤمنون لينفر وا كافة » سورة التوبة 
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ولينذروا ومهم إِذا رجعواً e‏ 


قوله ( ولا نصب ) ومعناه الاعياء والتعب . وثالثها ( ولا لمحمصة في سبيل الله ) يريد مجاعة 
شديدة يظهر بها ضمور البطن ومنه يقال : فلان خميص البطن . ورابعها : قوله ( ولا يطؤن 
موطئًاً يغيظ الكفار ) أي ولايضع الانسان قدمه ولا يضع فرسه حافره » ولا يضع بعيره خفه 
بحيث يصير ذلك سببا لغيظ الكفار قال ابن الأعرابي : يقال غاظه وغيظه وأغاظه بمعنى 
واحد » أي أغضبه . وخامسها : قوله ( ولا ينالون من عدو نيلا ) أي أسراً وقتلا وهزيمة قليلا 
كان أو كثيراً ( إلا كتب لهم , به عمل صالح ) أي إلا كان ذلك قربة لهم عند الله ونقول دلت هذه 
الآية على أن من قصد طاعة الله كان قيامه وقعوده ومشيته وحركته وسكونه كلها حسنات مكتوبة 
عند الله . وكذا القول في طرف المعصية فا أعظم بركة الطاعة وما أعظم شؤم المعصية › 
واختلفوا فقال قتادة : هذا الحكم من خواص رسول الله إذا غزا بنفسه فليس لأحد أن يتخلف 
عنه إلا بعذر . وقال ابن زيد : هذا حين كان المسلمون قليلين فلا كثروا نسخها الله تعالى 
بقوله ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) وقال عطية ما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله إذا 
دعاهم وأمرهم وهذا هو الصحيح . لانه تتعين الاجابة والطاعة لرسول الله إذا أمر وكذلك 
غيره من الولاة والأئمة إذا ندبوا وعينوا . لأنا لو سوغنا للمندوب أن يتقاعد لم يختص بذلك 
بعض دون ولأدى ذلك إلى تعطيل الجهاد . 


ثم قال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ‏ يريد تمرة فما فوقها وعلاقة سوط فيا فوقها 
ولا يقطعون وادياً ¢ والوادي كل مفرج بين جبال واكام يكون مسلكا للسيل ¢ وا جمع الأودية 
إلا كتب. الله هم ذلك الانفاق وذلك المسير . 


ثم قال ©« ليجز يهم الله أحسن ما كانوا يعملون » وفيه وجهان : الأول : أن الأحسن 
من صفة فعلهم . وفيها الواجب والمندوب والمباح والله تعالى يجزيهم على الأحسن » وهو 
الواجب والمندوب . دون المباح . والثاني : أن الأحسن صفة للجزاء » أي يجزيهم جزاء هو 
أحسن من أعماهم وأجل وأفضل . وهو الثواب . 

قوله تعالى ‏ وما كان المؤمنون لينفر وا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
في الدين ولينذر وا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذر ون » 


قوله تعالى « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » سورة التوبة ۲١‏ 


وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم أنه يكن أن يقال : هذه الآية من بقية أحكام الجهاد » ويمكن 
أن يقال : إنها كلام مبتدأ لا تعلق لما بالجهاد . 

ل أما الاحعال الأول » نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه عليه السلام كان إذا 
خرج إلى الغزو لم يتخلف عنه إلا منافق أو صاحب عذر . فلما بالغ الله سبحانه في عيوب 
المنافقين في غزوة تبوك قال المؤمنون : والله لا نتخلف عن شيء من الغزوات مع الرسول عليه 
السلام ولا عن سرية . فل| قدم الرسول عليه السلام المدينة » وأرسل السرايا إلى الكفار » نفر 
المسلمون جميعا إلى الغزو وتركوه وحده بالمدينة » فنزلت هذه الآية . والمعنى : أنه لا يجوز 
للمؤمنين أن ينفر وا بكليتهم إلى الغزو والجهاد . بل يجب أن يصيروا طائفتين » . تبقى طائفة في 
خدمة الرسول . وتنفر طائفة أخرى إلى الغزو . وذلك لأن الاسلام في ذلك الوقت كان محتاجا 
إلى الغزو والجهاد وقهر الكفار . وأيضا كانت التكاليف تحدث والشرائع تنزل » وكان بالمسلمين 
حاجة إلى من يكون مقها بحضرة الرسول عليه السلام فيتعلم تلك الشرائع . ويحفظ تلك 
التكاليف ويبلغها إلى الغائيين . فثبت أن في ذلك الوقت كان الواجب انقسام أصحاب رسول 
الله اة إلى قسمين . أحد القسمين ينفر ون إلى الغزو والجهاد » والثاني يكونون مقيمين بحضرة 
الرسول . فالطائفة النافرة إلى الغزو يكونون نائبين عن المقيمين في الغزو . والطائفة المقيمة 
يكونون نائبين عن النافرين » في التفقه » وبهذا الطريق يتم أمر الدين بهاتين الطائفتين . 

إذا عرفت هذا فنقول على هذا القول احتالان : أحدها : أن تكون الطائفة المقيمة هم 
الذين يتفقهون في الدين بسبب أنهم لما لازموا خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام وشاهدوا 
الوحي والتنزيل فكلما نزل تكليف وحدث شرع عرفوه وضبطوه . فاذا رجعت الطائفة النافرة 
من الغزو اليهم . فالطائفة المقيمة ينذرونهم ما تعلموه من التكاليف والشرائع ١‏ وبهذا التقرير 
فلا بد في الآية من إضمار . والتقدير : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » وأقامت طائفة 
ليتفقه المقيمون في الدين ولينذروا قومهم . يعني النافرين إلى الغزو إذا رجعوا اليهم لعلهم 
يحذرون معاصي الله تعالى عند ذلك التعلم . 

ل والاحعال الثانى 4 هو أن يقال : التفقه صفة للطائفة النافرة وهذا قول الحسن . 
ومعنى الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة حتى تصير هذه الطائفة النافرة فقهاء فى الدين» 
ES‏ 
يغلبون العالم من المشركين » فحينئذ يعلمون أن ذلك بسبب أن الله تعالى : خصهم بالنصرة ‏ 


تغرف قوله تعالى « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائففة » سورة التوبة 


والتأييد وأنه تعالى يريد اعلاء دين محمد عليه السلام وتقوية شريعته » فاذا رجعوا من ذلك النفر 
إلى قومهم من الكفار أنذر وهم بما شاهدوا من دلائل النصر والفتح والظفر ولعلهم يحذرون ¢ 
فيتركوا الكفر والشك والنفاق » فهذا القول أيضا محتمل » وطعن القاضي في هذا القول : قال 
لأن هذا الحسن لا يعدفقيها في الدين. ويمكن أن يجاب عنه بأنهم إذا شاهدوا أن القوم القليل 
الذين ليس لهم سلاح ولا زاد يغلبون ا جمع العظيم من الكفار الذين كثر زادهم وسلاحهم 2 
وقويت شوكتهم » فحينئذ انتبهوا لما هو المقصود وهو أن هذا الأمر من الله تعالى وليس من 
يوم » فالتنبيه لفهم هذه الدقائق واللطائف لا شك أنه تفقه . 

ل وأما الاحتال الثالث € وهو أن يقال هذه الآية ليست من بقايا أحكام الجهاد » بل هو 
حكم مبتدأ مستقل بنفسه » وتقريره أن يقال إنه تعالى لما بين في هذ السورة أمر ال هجرة . ثم 
أمر الجهاد . وه) عبادتان بالسفر . بين أيضا عبادة التفقه من جهة الرسول عليه السلام وله 
تعلق بالسفر . فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة إلى حضرة الرسول ليتفقهوا في الدين بل ذلك 
غير واجب وغير جائز . وليس حاله كحال الجهاد معه الذي يجب أن يخرج فيه كل من لا عذر 
له . 


ثم قال © فلولا نفر من كل فرقة منهم € يعني من الفرق الساكنة في البلاد » طائفة إلى 
حضرة الرسول ليتفقهوا في الدين » وليعرفوا الحلال والحرام » ويعودوا إلى أوطائهم . فينذروا 
ويحذروا قومهم لكي يرجعوا عن كفرهم » وعلى هذا التقدير يكون المراد وجوب الخروج إلى 
حضة الرسول للتفقه والتعلم 

فان قيل : أفتدل الآية على وجوب الخروج للتفقه في كل زمان ؟ 
كان الأمر كذلك . لأن الشريعة ما كانت مستقرة » بل كان يحدث كل يوم تكليف جديد وشرع 
حادث . أما في زماننا فقد صارت الشريعة مستقرة » فاذا أمكنه تحصيل العلم في الوطن لم 
يكن السفر واجبا إلا أنه لما كان لفظ الآية دليلا على السفر لا جرم رأينا أن العلم المبارك المنتفع 
به لا يحصل إلا في السفر . 

ل المسألة الثانية * في تفسير الألفاظ المذكورة في هذه الآية « لولا » إذا دخل على الفعل 
كان بمعنى التخصيص مثل هلا » وإنما جاز أن يكون لولا بمعنى هلا . لأن هلا كلمتان هل وهو 
استفهام وعرض . لأنك إذا قلت للرجل هل تأكل ؟ هل تدخل ؟ فكانك عرضت ذلك عليه › 


قوله تعالى «ولينذروا قومهم .» لوز التوبة rer‏ 


و« لا » وهو جحد . فهلا مركب من أمرين : العرض ٠‏ والححد . فاذا قلت : هلا فعلت 
كذا ؟ فكأنك قلت : هل فعلت . ثم قلت معه « لا » أي ما فعلته » ففيه تنبيه على وجوب 
الفعل » وتنبيه على أنه حصل الاخلال بهذا الواجب » وهكذا الكلام في « لولا » لأنك إذا 
قلت : لولا دخلت علي » ولولا أكلت عندي ا أبضا عرد واسارعن رور با لو 
sS‏ 
ألفاظ متقاربة » والمقصود من الكل الترغيب والتحضيض فقوله ( فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ) أى فهلا فعلوا ذلك . 

هل المسألة الثالثة ‏ هذه الآية حجة قوية لمن يرى أن خبر الواحد حجة » وقد أطنبنا في 
تقريره في كتاب المحصول من الأصول . والذى نقوله ههنا أن كل ثلاثة ؛ فرقة . وقد أوجب 
الله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة » والخارج من الثلاثة يكون اثنين أو واحداً » فوجب أن 
يكون الطائفة إما اثنين وإما واحداً » ثم إنه تعالى أوجب العمل باخبارهم لأن قوله ( ولينذروا 
قومهم ) عبارة عن إخبارهم » وقوله ( لعلهم يحذرون ) إيجاب على قومهم أن يعملوا 
la‏ ركرك قو لوقه او حا aS‏ الالو الفاميير 
هذه الآية لا تدل على وجوب العمل بخبر الواحد . لأن الطائفة قد تكون جماعة يقع بخبرها 
Es‏ رو ا ا را 
الشهادة » وإن لم يلزم القبول . ولأن الانذار يت يتضمن التخويف › وهذا القدر لا يقتضي 
وجوب العمل به . 

والجواب : أماقوله ( الطائفة ) قد تكون حماعة . فجوابه : أنا بينا أن كل ثلاثة فرقة » 
فلما أوجب الله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة لزم كون الطائفة . إما اثنين أو واحدا . 
وذلك يبطل كون الطائفة جماعة يحصل العلم بخبرهم . 

فان قالوا : إنه تعالى أوجب العمل بقول أولئك الطوائف ولعلهم بلغوافي الكشرةإلى 
حيث يحصل العلم بقوهم . 

قلنا : إنه تعالى أوجب على كل طائفة أن يرجعوا إلى قومهم وذلك يقتضي رجوع كل 
طائفة إلى قوم حاص . ثم إنه تعالى أوجب العمل بقول تلك الطائفة وذلك يفيد المطلوب . 

وأما قوله 8 ولينذروا قومهم »* يصح وإن لم يجب القبول . فنقول إنا لا نتتمسك في 


وجوب العمل بخبر الواحد بقوله ( ولينذروا ) بل بقوله ( لعلهم يحذرون ) ترغيب منه تعالى في 
.الحذر . بناء على أن ذلك الانذار يقتضى إيجاب العمل على وفق ذلك الانذار » وبهذا الجواب 


۴۲ قوله تعالى « يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين دك الكفار :سورة التوبة 
2ج م سير 3> د د دوک 


ادن امنوا أ تلوأ اين لوحكم من ر لكفارٍ وليجدواً فيكر غلظة واعلموا 


أل أله مم أ لْمَقِينَ : 0ك 
خرج الجواب عن سؤاله الثالث وهو قوله : الانذار يتضمن التخويف › وهذا القدر لا يقتضي 
وجوب العمل به . 

© المسألة الرابعة 4 دلت الآية على أنه يجب أن يكون المقصود من التفقه والتعلم دعوة 
الخلقإلى الحق > وإرشادهم إلى الدين القويم والصراط المستقيم > لأن الآية تدل على أنه تعالى 
أمرهم بالتفقه في الدين » لأجل أنهم إذا رجعوا إلى قومهم أنذر وهم بالدين الحق . وأولئك 
يحذرون الجهل والمعصية ويرغبون فى قبول الدين . فكل من تفقه وتعلم لهذا الغرض كان على 
المنهج القويم والصراط المستقيم » ومن عدل عنه وطلب الدنيا بالدين كان من الأخسرين أعم|لا 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدينا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . 


قوله تعالى © يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 
واعلموا أن الله مع المتقين 4 


ّ . أنه قال : م بقتال الب‎ Ras 

إنه تعالى لما أمر بقتال المشركين كافة أرشدهم في ذلك الباب إلى د الأصوب الأصلح» 
وهو أن يبتدؤا من الأقرب. منتقلا إلى الأبعد فالأبعد ألا تری ان امر الدعوة وفع على 
هذا ارتب قال تفال :و وا ندر رات انغ وا مر الغزوات وقع على هذا التريب لأنه 
عليه السلام خارب قود ثم ال متهم ال قز وسائر الغرب»” ثم انتقل منهم إلى غزوالشام › 
والصحابة رضى الله عنهم لما فرغوا من أمر الشام دخلوا العراق . وإغماقلنا : إن الابتداء بالغزو 
من المواضع القريبة أولى لوجوه : الأول : أن مقابلة الكل دفعة واحدة متعذرة » ولا تساوى 
الكل ف وجوب القتال لما فيهم من من الكفر والمحار بة وامتنع ايخ وجب الترجيح ¢ والقرب 
مرجح ظاهر كما في الدعوة » وكا في سائر المهمات . ألا ترى أن في الأمر بالمعر وف والنهي عن 
المنكر الابتداء بالحاض رأ ولى من الذهاب إلى البلاد البعيدة لهذا المهم . فوجب الابتداء 
بالأقرب .. والثاني :. أن الابتداء بالأقرب أولى لأن النفقات فيه أقل . والحاجة إلى الدواب 
والآلات والأدوات أقل ٠.‏ الغالث : أن الفرقة المجاهدة إذا تجاوزوا من الأقرب إلى الأبعد فقد 


قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار »سورة التوبة  ۲۲١‏ 


عرضوا الذراري للفتنة . الرابع : أن المجاورين لدار الاسلام إما أن يكونوا أقوياء أو 
ضعفاء .فا نكانوا أقوياء كان تعرضهم لدارالاسلام أ شد وأكثر من تعرض الكفار المتباعدين . 
والشر الأقوى الأكثر أولى بالدفع . وإن كانوا ضعفاء كان استيلاء المسلمين عليهم أسهل . 
وحصول عز الاسلام لسبب انكسارهم اقرب وأيسرء فكان الابتداء بهم أولى . الخامس : 
أن وقوف الانسان على حال من يقرب منه أسهل من وقوفه على حال من يبعد منه » وإذا كان 
كذلك كان اقتدار المسلمين على مقاتلة الأقربين أسهل لعلمهم بكيفية أحوالهم وبمقادير 
أسلحتهم وعدد عساكرهم . السادس : أن دار الاسلام واسعة . فاذا اشتغل أهل كل بلد 
بقتال من يقرب منهم من الكفار كانت المؤنة أسهل . وحصول المقصود أيسر. السابع : أنه 
إذا اجتمع واجبان وكان أحده] أيسرحصولا وجب تقديمه » والقرب سبب السهولة » فوجب 
الابتداء بالأقرب . الثامن : أنا بينا أن رسول الله ية ابتدأ فى الدعوة بالأقرب فالأقرب » وفى 
الغزو بالأقرب فالأقرب > وفي جميع المهمات كذلك . فان الأعرابي لما جلس على المائدة وكان 
يمد يده إلى الجوانب البعيدة من تلك المائدة قال عليه السلام له « كل مما يليك » فدلت هذه 
الوجوه على أن الابتداء بالأقرب فالأقرب واجب 5 

فان قيل : ربجا كان التخطي من الأقرب إلى الأبعد أصلح > لأن الأبعد يقع في قلبه أنه 
إنما جاوز الأقرب لأنه لا يقيم له وزنا . 

قلنا : ذاك احجّال واحد . وما ذكرنا احتالات كثيرة » ومصالح الدنيا مبينة على ترجيح ما 
هوأ كثر مصلحة على ما هو الأقل . وهذا الذي قلناه إنما قلناه إذا تعذر الجمع بين مقاتلة الأقرب 
والأبعد » أما إذا أمكن الجمع بين الكل 2 فلا كلام في أن الأولى هو الجمع > فثبت أن هذه 
الآية غير منسوخة البتة . 

وأما قوله تعالى ل وليجدوا فيكم غلظة » قال الزجاج : فيها ثلاث لغات » فتح الغين 
وضمها وكسرها . قال صاحب الكشاف : الغلظة بالكسر الشدة العظيمة 2 والغلظة 
كالضغطة ¢ والغلظة كالسخطة ¢ وهذه الآية تدل على الأمر بالتغليظ عليهم ¢ ونظيره قوله 
تعالى ( واغلظ عليهم ) وقوله ( ولا تهنوا ) وقوله في صفة الصحابة رصى الله عنهم ( أعزة 
على الكافرين ) وقوله ( أشداء على الكفار ) وللمفسرين عبارات في تفسير الغلظة . قيل 
شجاعة وقيل شدة وقيل غيظا . 

واعلم أن الغلظة ضد الرقة » وهي الشدة في إحلال النقمة . والفائدة فيها أنه أقوى 
تأثيرا في الزجر والمنع عن القبيح . ثم إن الأمر في هذا الباب لا يكون مطردا » بل قد يحتاج تارة 


5 قوله تعالى « وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا » سورة التوبة 
م وو م ا ر ,ڪور 


راد اما ارا سورة قبع من ا هذه متا فما دين 


ص وو مرم صو مھ 
رر فى صاصم 2 


#امنوأ فرادتم يمنا وهم ستبشرون زی وما دين فى فليم مر فرادم 
> 2 ماو 


رجا إِلّ جسم وماتوا وهم كلفرونَ وی 


إلى الرفق واللطف وأخرى إلى العنف . ولهذا السبب قال ( وليجدوا فيكم غلظة ) تنبيها على 
أنه لا يجوز الاقتصار على الغلظة البتة فانه ينفر ويوجب تفرق القوم » فقوله ( وليجدوا فيكم 
غلظة ) يدل على تقليل الغلظة . كأنه قيل لا بد وأن يكونوا بحيث لو فتشوا على أخلاقكم 
لوجدوا ھک ¢ وهذا الكلام إغا يصح فيمن أكثر أحواله الرحمة والرأفة 3 

واعلم أن هذه الغلظة إنما تعتبر فيا يتصل بالدعوة إلى الدين . وذلك إما باقامة الحجة 
والبينة » وإما بالقتال والجهاد . فاما أن يحصل هذا التغليظ فيا يتصل بالبيع والشراء والمجالسة 
والمؤاكلة فلا . 

ثم قال ف واعلموا أن الله مع المتقين » والمراد أن يكون إقدامه على الجهاد والقتال بسبب 
تقوى الله لا بسبب طلب الال والجاه » فإذا رآه قبل الاسلام أحجم عن قتاله > وإذا رآه مال 
إلى قبول الجزية تركه » وإذاكسر العدو أخذ الغنائم على وفق حكم الله تعالى » 

قوله تعالى ‏ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين 
أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشر ون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم 
وماتوا وهم كافرون » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر مخازي المنافقين وذكر أعماهم القبيحة فقال : وإذا ما أنزلت 
سورة » فمن المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إيمانا ؟ واختلفوا فقال بعضهم : يقول بعض 
المنافقين لبعض . ومقصودهم تثبيتهم قومهم على النفاق . وقال اخرون : بل يقولونه لأقوام 
من المسلمين » وغرضهم صرفهم عن الايمان . وقال آخرون : بل ذكروه على وجه المزؤ . 
فقال إنه حصل للمؤمنين: بسبب نزول هذه السورة أمران. وحصل للكافرين أيضا أمران 
أما الذى حصل للمؤمنين: فالأول: ه وأا تزيدهم إيمانا إذ لا بد عند نزوها من أن يقروا بها 


ويعترفوا بأنها حق من عند الله 3 والكلام في زيادة الايمان ونقصانه قد ذكرناه في أول سورة 
الأنفال بالاستقصاء . والثاني : ما يحصل لهم من الاستبشار . فمنهم من حمله على ثواب 
الآخرة 3 ومنهم من حمله على ما يحصل في الدنيا من النصر والظفر ١‏ ومنهم من حمله على الفرح 
والسرور الحاصل بسبب تلك التكاليف الزائدة من حيث أنه يتوسل به إلى مزيد في الثواب . ثم 
جمع للمنافقين أمرين مقابلين للأمرين المذكورين ف المؤمنين . فقال ( وأما الذين في قلوبهم 
مرض ) يعني المنافقين ( فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) والمراد من الرجس إما العقائد الباطلة أو 
الأخلاق المذمومة » فان كان الأول كان المعنى أنهم كانوا مكذبين بالسور النازلة قبل ذلك » 
والآن صاروا مكذبيين مهذه السورة الحديدة 3 فقد انضم كمر إلى كفر 3 وإن كان الثاني كان 
المراد أنهم 2 الحسد والعداوة واستنباط وجوه المكر والكيد ¢ والآن ازدادت تلك الأخلاق 
الذميمة بسبب نزول هذه السورة الحديدة . 


« والأمر الثاني 4 أنهم يموتون على كفرهم . فتكون هذه الحالة كالأمر المضاد 
للاسبتشار الذي حصل ف المؤمنين » وهذه الحالة أسوأ وأقبح من الحالة الأولى » وذلك لأن 
الحالة الأولى عبارة عن ازدياد الرجاسة . وهذه الحالة عبارة عن مداومة الكفر وموتهم عليه . 
واحتج أ صحابنا بقوله ( فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) على أنه تعالى قد يصد عن الايمان ويصرف 
عنه » قالوا إنه تعالى كان عالما بأن سماع هذه السورة يورث حصول الحسد والحقد في قلوبهم » 
وأن حصول ذلك الحسد يورث مزيد الكفر في قلوبهم » أجابوا وقالوا بأن نزول تلك السورة لا 
يوجب ذلك الكفر الزائد. بدليل أن الآخرين سمعوا تلك السورة وازدادوا إيمانا . فثبت أن 
تلك الرجاسة هم فعلوها من قبل أنفسهم . 

قلنا : لا ندعي أن اسقاع هذه السورة سبب مستقل بترجيح جانب الكفر على جانب 
الايمان . بل نقول استاع هذه السورة للنفس المخصوصة والموصوفة بالخلق المعين والعادة 
المعينة » يوجب الكفر . والدليل عليه أن الانسان الحسود لو أراد إزالة خلق الحسد عن 
نفسه . يمكنه أن يترك الأفعال المشعرة بالحسد . وأما الحالة القلبية المسماة بالحسد . فلا يمكنه 
إزالتها عن نفسه » وكذا القول في جميع الأخلاق فأصل القدرة غير » والفعل غير » والخلق 
غير » فان أصل القدرة حاصل للكل أما الأخلاق فالناس فيها متفاوتون . والحاصل أن 
النفس الطاهرة النقية عن حب الدنيا الموصوفة باستيلاء حب الله تعالى والآخرة إذا سمعت 
السورة صار سماعها موجباً لازدياد رغبته في الآخرة ونفرته عن الدنيا » وأما النفس الحريصة 
على الدنيا المتهالكة على لذاتها الراغبة فى طيباتها الغافلة عن حب الله تعالى والآخرة . إذا 
ماحد دده البرووة"التفملة عل" اللنواد وتعرركى لين ا انان لهب د کر علد 


يرف قوله تعالى « أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة » سورة التوبة 


٤ر‏ م ممه 2 «2٤‏ وء 2 2 غ2 ترو ےر لبر بر اس مم ال سات بير سا 


او لايرون انهم يفتنود £ عام رة او م تين ثم لايتوبوردك ولا هم يذ رون وټ 


كفره . فثبت أن إنزال هذه السورة في حق هذا الكافر موجب لأن يزيد رجسأً على رجس » 
فكان إنزاها سبباً في تقوية الكفر على قلب الكافر وذلك يدل على ما ذكرنا أنه تعالى قد يصد 


الانسان ويمنعه عن الايمان والرشد ويلقيه في الغي والكفر : 


بقي في الآية مباحث : الأول : ما في قوله ( وإذا ما أنزلت سورة ) صلة مؤكدة . 
الثاني : الاستبشار استدعاء البشارة » لأنه كلما تذكر تلك النعمة حصلت البشارة » فهو 
بواسطة تجديد ذلك التذكر يطلب تجديد البشارة . الثالث : قوله ( وأما الذين في قلوهيم 
مرض ) يدل على أن الروح لها مرض » فمرضها الكفر والأخلاق الذميمة » وصحتها العلم 
والأخلاق الفاضلة .والله أعلم. 


قوله تعالى ‏ أو لا ير ون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم 
يذكر ون 4 


اعلم أن الله تعالى لما بين أن الذين في قلوبهم مرض يموتون وهم كافرون > وذلك يدل 
على عذاب الآخرة . بين أن نهم لا يتخلصون في كل عام مرة أو مرتين عن عذاب الدنيا وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ )قرأ حمزة ( أو لا ترون ) بالتاء على الخطاب للمؤمنين . والباقون 
بالياء خبرا عن المنافقين. فعلى قراءة المخاطبة . كان المعنى أن المؤمنين نبهوا على إعراض المنافقين 
عن النظر والتدبير. ومن قرأ على المغايبة . كان المعنى تقر يع المنافقين بالاعراض عن الاعتبار 

« المسألة الثانية ‏ قال الواحدي رحمه الله : قوله ( أو لا يرون ) هذه ألف الاستفهام 
عن الخليل في قوله ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ) المعنى : أنه أنزل الله من السماء ماء 
فكان كذا وكذا . 

ل المسألة الثالثة © ذكروا فى هذه الفتنة وجوهاً : الأول : قال ابن عباس رضى الله عنهما 


قوله تعالى « وإذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض » سورة التوبة ضف 

م سے رو بير وو ےر روو م اس ممصم د ام ررد م l2‏ 

و إذا ما أنزات سورة نظر بعضهم ك بعض هَل ردم من اد م أنصرفوأ صرف 
رع برع مور 2121 م ءورج ور سم 


لله فلوم بأنهم قوم لا يمْقَهِونَ وړ 


يمتحنون بالمرض في كل عام مرة أو مرتين » ثم لا يتوبون من ذلك النفاق ولا يتعظون بذلك 
امرض » كما يتعظ بذلك المؤمن إذا مرض » فانه عند ذلك يتذكر ذنوبه وموقفه بين يدي الله » 
فدات مانا وخرنا من اه + عدر ذلك ميا لا اة ا دال وال دران م ها 
الله . الثاني : قال مجحاهد ( يفتنون ) بالقحط والجوع . الثالث : قال قتادة : يفتنون بالغزو 
والجهاد فانه تعالى أمر بالغزو والجهاد فهم إن تخلفوا وقعوا في ألسنة الناس باللعن والخزى 
والذكر القبيح » وإن ذهبوا إلى الغزو مع كونهم كافرين كانوا قد عرضوا أنفسهم للقتل 
لالم الو الرابع : قال مقاتل يفضحهم رسول الله باظهار نفاقهم 
وكفرهم قيل : إنهم كانوا يجتمعون على ذكر الرسول بالطعن فكان جبريل عليه السلام ينزل 
mG EEC 8‏ 
يتعظون » ولا ينزجرون . 


قوله تعالى « وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضغهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم 
انصرفوا صرف الله قلوبهم بأهم قوم لا يفقهون » 

اعلم أن هذا نوع أخر من مخازي المنافقين . وهو أنه كلما نزلت سورة مشتملة على ذكر 
المنافقين وشرح فضائحهم » وسمعوها تأذوا من سماعها » ونظر بعضهم إلى بعض مخصوصا 
دالا على الطعن في تلك السورة والاستهزاء بها وتحقير شأنها » ويحتمل أن لا يكون ذلك مختصاً 
بالسورة المشتملة على فضائح المنافقين بل كانوا يستخفون بالقرآن » فكلا سمعوا سورة 
استهزؤا مها وطعنوا فيها > وأخذوا في التغامز والتضاخك على سبيل الطعن والزء » ثم قال 
بعضهم لبعض هل يراكم من أحد ؟ أي لو رآكم من أحد ؟ وهذا فيه وجوه : الأول : أن 
ذلك النظر دال على ما في الباطن من الانكار الشديد والنفرة التامة » فخافوا أن يرى أحد من 
المسلمين ذلك النظر وتلك الأحوال الدالة على النفاق والكفر » فعند ذلك قالوا ( هل يراكم من 
أحد ) أي لو رآكم أحد على هذا النظر وهذا الشكل لضركم جدا ؟ والثاني : أنهم كانوا إذا 
سمعوا تلك السورة تأذوا من سماعها . فأرادوا الخروج من ¿ المسجد » فقال بعضهم لبعض 
( هل يراكم من أحد ) يعني إن رأوكم فلا تخرجوا . وإن كان ماراكم أحد فاخرجوا من 


المسجد . لتتخلصوا عن هذا الايذاء . والثالث( هل يراكم من أحد )لا بكنكم أن تقولوا 


.€ قوله تعالى « صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون » سورة التوبة 


نحبه » فوجب علينا الخروج من المسجد . قال تعالى ( ثم انصرفوا ) يحتمل أن يكون المراد 
CT‏ ال ال د 
yy‏ 
فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إياناً ) 
قلنا ال ناكار الاي يحكى متهم أنهم ذكروا قولهم ( أيكم زادته هذه إيمانا ) وفى هذه 
الآية حكى عنهم أنهم اكتفوا بنظر بعضهم إلى بعض على سبيل الهزؤ . وطلبوا الفرار . 


ثم قال تعالى ل صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ‏ واحتج أصحابنا به على أنه 
تعالى صرفهم عن الايمان وصدهم عنه وهو صحيح فيه » قال ابن عباس رضى الله عنهما : عن 
كل رشد وخير وهدى . وقال الحسن : صرف الله قلوهم وطبع عليها بكفرهم » وقال 
الجاع : أضلهم الله تعالى » > قالت المعتزلة : لوكان تعالى هو الذي صرفهم عن الايمان فكيف 
قال ( أنى يصرفون ) وكيف عاقبهم على الانصراف عن الايمان ؟ قال القاضي : ظاهر الآية يدل 
على أن هذا الصرف عقوبة لهم على انصرافهم > والصرف عن الايمان لا يكون عقوبة . لأنه لو 
كان كذلك . لكان كما يجوز أن يأمر أنبياءه باقامة الحدود » يجوز أن يأمرهم بصرف الناس عن 
الايمان . وتجويز ذلك يؤدى أن لا يوثق بما جاء به الرسول . ثم قال : هذا الصرف يحتمل 
وجهين : أحدها : أنه تعالى صرف قلويهم با أورثهم من الغم والكيد . الثاني : صرفهم عن 
الألطاف التي يختص بها من أمن واهتدى . 

والجواب : أن هذه الوجوه التي ذكرها القاضي ظاهر أنها متكلفة جداً » وأما الوجه 
الصحيح الذي يشهد بصحته كل عقل سليم » هو أن الفعل يتوقف على حصول الداعي » 
وإلا لزم رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح . وهو محال . وحصول ذلك الداعي 
ليس من العبد وإلالزم التسلسل . بل هومن الله تعالى . فالعبد إغهيقدم على الكفر إذا حصل 
في قلبه داعي الكفر . وذلك الحصول من الله تعالى » وإذا حصل ذلك .الداعي انصرف ذلك 
القلب من جانب الايمان إلى الكفر . فهذا هو المراد من صرف القلب وهو كلام مقرر ببرهان 
قطعي وهو منطبق على هذا النص . فبلغ في الوضوح إلى أعلى الغايات . وما بقي من مباحث 
الآية ما نقل عن محمد بن إسحق أنه قال : لا تقولوا انصرفنا من الصلاة » فان قوما انصرفوا 
صرف الله قلوءهم . لكن قولوا قد قضينا الصلاة . وكان المقصود منه التفاؤل بترك هذه اللفظة 
الواردة فيا لا ينبغي . والترغيب في تلك اللفظة الواردة في الخير » فانه تعالى قال ( فاذا قضيت 
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القد جا جاءَ کر رسول من انفسكر عرزيز عليه سر ارت 
حي هج ٠‏ 


الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) 

قوله تعالى ل لقد جاءكم رمسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رءوف رحيم » 

فيه مسائل : 
« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما أمر رسوله عليه السلام أن يبلغ في هذه السورة إلى الخلق 
تكاليف شاقة شديدة صعبة يعسر تحملها . إلا لمن خصه الله تعالى بوجوه التوفيق والكرامة » 
اللي لي وو STG‏ > فكل ما 
يحصل له من العز والشرف ف الدنيا فهو عائد اليكم . وأيضا فانه بحال يشق عليه ضرركم 
وتعظم رغبته في إيصال خير الدنيا والآخرة اليكم » فهو كالطبيب المشفق والأب الرحيم في 
حقكم . والطبيب المشفق ربا أقدم على علاجات صعبة يعسر تحملها » والأب الرحيم ربا 
أقدم على تأديبات شاقة . إلا أنه لما عرف أن الطبيب حاذق » وأن الأب مشفق . صارت تلك 
لمعا لجات المؤلمة متحملة » وصارت تلك التأديبات الشاقة لتفوزوا بكل خير » ثم قال للرسول 
عليه السلام فان لم يقبلوها بل أعرضوا عنها وتولوا فاتركهم ولا تلتفت اليهم وعول على الله 
وارجع في جميع أمورك إلى الله ( وقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم ) وهذه الخاتقة هذه السورة جاءت فى غاية الحسن ونهاية الكمال . 

«المسألة الثانية © اعلم أنه تعالى وصف الرسول فى هذه الآية بخمسة أنواع من 
الصفات . 5 

ل الصفة الأولى © قوله ( من أنفسكم ) وني تفسيره وجوه : الأول : يريد أنه بشر 
مثلكم كقوله (أكان للناسعجبا أن أوحينا إلى رجل منهم ) وقوله ( إا أنا بشرمثلكم ) 
والمقصود أنه لو كان من جنس الملائكة لصعب الأمر بسببه على الناس » على ما مر تقريره في 
سورة الأنعام . والثاني : (من أنفسكم ) أي من العرب قال ابن عباس : ليس في العرب قبيلة 
إلا وقد ولدت النبي عليه السلام بسبب الجدات . مضرها وربيعها ويمانيها . فالمضريون 
والر بيعيون هم العدنانية . والميانيون هم القحطانية ونظيره قوله تعالى ( لقد من الله على المؤمنين 
إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ) والمقصود منه ترغيب العرب فى نصرته » والقيام بخدمته » 

الفخر الرازي ج١٠‏ 13 


1" . قوله تعالى و حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم » سورة التوبة 


كأنه قيل لهم : كل ما يحصل له من الدولة والرفعة في الدنيا فهو سبب لعزكم ولفخركم . لأنه 
منكم ومن نسبكم . والثالث ( من أنفسكم ) خطاب لأهل الحرم . وذلك لأن العرب كانوا 
يسمون أهل ال حرم أهل الله وخاصته . وكانوا يخدمونهم ويقومون باصلاح مهما تهم فكأنه قيل 
للعرب : كنتم قبل مقدمه محدين مجتهدين في خدمة أسلافه وابائه . فلم تتكاسلون في خدمته 
مع أنه لا نسبة له في الشرف والرفعة إلا إلى أسلافه ؟ 

« والقول الرابع » أن المقصود من ذكر هذه الصفة التنبيه على طهارته . كأنه قيل : هو 
من عشيرتكم تعرفونه بالصدق والأمانة والعفاف والصيانة . وتعرفون كونه حريصا على دفع 
الآفات عنكم وإيصال الخيرات اليكم . وإرسال من هذه حالته وصفته يكون من أعظم نعم 
الله عليكم . وقرىء ( من أنفسكم ) أي من أشرفكم وأفضلكم . وقيل : هي قراءة رسول 
الله وفاطمة وعائشة رض الله عنهم| 

الصفة الثانية © قوله تعالى ( عزيز عليه ما عنتم ) اعلم ان العزيز هو الغالب 
الشديد . والعزة هي الغلبة والشدة . فاذا وصلت مشقة إلى الانسان عرف أنه كان عاجزا عن 
دفعها إذ لو قدر على دفعها لما قصر فى ذلك الدفع . فحيث لم يدفعها . علم أنه كان عاجزاً عن 
دفعها . وأنها كانت غالبة على الانسان . فلهذا السبب إذا اشتد على الانسان شيء قال : عز 
عله هذا وآما العدت فيفال ٠‏ عنت الرجل يعنت عنتاً إذا وقع في مشقة وشدة لا يمكنه الخروج 
منها . ومنه قوله تعالى ( ذلك لمن خشي العنت منكم ) وقوله ( ولو شاء الله لأعنتكم ) وقال 
الفراء ( ما ) في قوله ( ما عنتم ) في موصع رفع . والمعنى : عزيز عليه عنتكم . أي يشق عليه 
مكر وهكم . وأولى المكاره بالدفع مكر وه عقاب الله تعالى . وهو إنماأرسل ليدفع هذا 
الكروه . 

ل والصفة الثالثة 4 ( حريص عليكم ) والحرص يتنع أن يكون متعلقا بذواتهم » بل 
المراد حر يص على إيصال الخيرات اليكم في الدنيا والآخرة . 

واعلم أن على هذا التقدير يكون قوله ( عزيز عليه ما عنتم ) معناه : شديدة معزته عن 
وصول شي ء ء من آفات الدنيا والآخرة اليكم . وبهذا التقدير لا يحصل التكرار . قال الفراء : 
الحريص الشحيح . ومعناه : أنه شحيح عليكم أن تدخلوا النار » وهذا بعيد . لأنه يوجب 
الخلوعن الفائدة . 

« والصفة الرابعة والخامسة » قوله ( بالمؤمنين رؤف رحيم ) قال ابن عباس رضى الله 
عنههما : سه الله تعالى باسمين من أسمائه . بقي ههنا سؤالان : 


قوله تعالى « فان تولوا فقل حسبى الله » سورة التوبة 0 
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إن ولوا فقل حسبى الله لا إلله إلا هو عليه تو كلت وهو رب العرش العظم 9 


ل السؤال الأول » كيف يكون كذلك . وقد كلفهم في هذه السورة بأتواع من التكاليف 
الشاقة التي لا يقدر على تحملها إلا الموفق من عند الله تعالى ؟ 

قلنا : قد ضربنا هذا المعنى مثل الطبيب الحاذق والأب المشفق . والمعنئ : أنه إنما فعل 

0 السؤال الثاني لا قال ( عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ) فهذا النسق يوجب أن 
يقال رؤف رحيم بالمؤمنين . فلم ترك هذا النسق وقال ( بالمؤمنين رؤف رحيم ) 


الجواب : أن قوله ( بالمؤمنين رؤف رحيم ) يفيد الحصر بمعنى أنه لا رأفة ولا رحمة إلا 
بالمؤمنين . فأما الكافرون فليس له عليهم رأفة ورحمة . وهذا كالمتمم لقدر ما ورد في هذه 
السورة من التغليظ كأنه يقول : إنى وإن بالغت فى هذه السورة فى التغليظ إلا أن ذلك التغليظ 
على الكافرين والمنافقين . وأما رحمتي ورأفتي فمخصوصة بالمؤمنين فقط . فلهذه الدقيقة عدل 
عه ولك التسق + 


قوله تعالى #فان تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العسرش 


العظيم» 


أما قوله ل فان تولوا € يريد المشركين والمنافقين : ثم قيل ( تولوا ) أي أعرضوا عنك . 
وقيل : تولوا عن طاعة الله تعالى وتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل تولوا عن قبول 
التكاليف الشاقة المذكورة في هذه السورة. وقيل : تولوا عن نصرتك في الجهاد. واعلم ان 
المقصود من هذه الآية بيان أن الكفار لو أعرضوا ولم يقبلوا هذه التكاليف. لم يدخل في قلب 
الرسول حزن ولا أسف. لأن الله حسبه وكافيه في نصره على الأعداءء وفي إيصاله الى مقامات 
الآلاء والنعماء (لا إله إلا هو) واذا كان لا إله الا هو وجب أن يكون لا مبدىء لشيء من 
الممكنات ولا حدث لشيء ء من المحدثات الا هوء واذا كان هو الذي أرسلني بهذه الرسالةء 
وأمرني بهذا التبليغ كانت النصرة عليه والمعونة مرتقبة منه . 

ثم قال ف عليه توكلت #» وهو يفيد الحصرأي لا أتوكل إلا عليه وهو رب العسرش 
العظيم » والسبب في تخصيصه للعرش بالذكر أنه كلما كانت الآثار أعظم وأكرم. كان ظهور 


6 « وهو رب العرش العظيم » سورة التوبة 


جلالة المؤثر في العقل والخاطر أعظم ء ولا كان أعظم الأجسام هو العرش كان المقصود من ذكره 
تعظيم جلال الله سبحانه . ٠‏ 1 
٠‏ فان قالوا : العرش غير حسوس فلا يعرف وجوده إلا بعد ثبوت الشريعة فكيف يكن 

ذكرة فى معرض شرح عظمة الله تعالى؟ 

فا رالرى ةاش كتهو واتار دفو ن المهود والتطتار يي دولا تعد أ يض 
أنهم كانوا قد سمعوه من أسلافهم ومن الناس من قرأ ees‏ 
للرب سبحانه . قال أبو بكر : وهذه القراءة أعجب . لأن العظيم صفة لله تعالى أولى من 
جعله صفة للعرش » وأيضاً فان جعلناه صفة للعرش . كان المراد من كونه عظيا كبر جرمه 
وعظم حجمه واتساع جوانبه على ما هو مذكور في الأخبار , وإن جعلناه صفة لله سبحانه ١‏ 
كان المراد من العظمة وجوت الوجود والتقديس عن الحجمية والأجزاء والأبعاض 2 وکال 
العلم والقدرة 3 وكونه منزها عن أن يتمثل فى الأوهام أو تصل اليه الأفهام . وقال الحسن : 
هاتان الآيتان آخر ما أنزل الله من القرآن > وما أنزل بعده) قرآن . وقال أبي بن كعب : 
أحدث القرآن عهدا بالله عز وجل هاتان الآيتان » وهو قول سعيد بن جبير › ومنهم من 
يقول : آخر ما أنزل من القرآن قوله تعالى ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ) 

ونقل عن حذيفة أنه قال : أنتم تسمون هذه السورة بالتوبة » وهى سورة العذاب ما 
تركتم أحداً إلا نالت منه . والله ما تقرؤن ربعها . 

اعلم أن هذه الرواية يجب تكذيبها . > لأنا لو جوزنا ذلك لكان ذلك دليلا على تطرق 
الزيادة والنقصان إلى القرآن » وذلك يخرجه عن كونه حجة . ولا خفاء أن القول به باطل . 
والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده . 

وهذا آخر تفسير هذه السورة ولله الحمد والشكر . 

فرغ المؤلف رحمه الله من تفسيرها في يوم الجمعة الرابع عشر من رمضان سنه إحدى 
وستائة والحمد لله وحده والصلاة على سيدنا محمد وأله وصحبه أجمعين . 


تم الجزء o‏ و ا الله كال ا جزء ٠ TT‏ وأوله قوله تعالى 


تفسير سورة براءة 
مدنية باتفاق 

قوله تعالى : «بَةة له شي إل ل عمد ن اشر © > 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: في أسمائها. قال سعيد بن جُبير: سألتٌ ابن عباس # عن سورة براءة» 
فقال: تلك الفاضحة» مازال ينزل: ومنهم ومنهم» حتى فنا ألا تدع أحدا. 

قال المّشيري أبو نصر عبد الرحيم: هذه السورةٌ نزلت في غزوة تَبُوك» ونزلت 
بعدهاء وفي أوّلها نبد عهودٍ الكفارٍ إليهم. وفي السورة كشت أسرار المنافقين. 

وتسئئ الفاضصحة: والتشريك؟؛ لأنها دمن انرا المنافقين: تشقن 
المبعثرة» والبعثرة: الببحث0". 

الثانية : واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة من أوّل هذه السورة على أقوال 
خمسة : 

الأوّل: أنه قيل : كان من شأن العرب في زمانها في الجاهلية» إذا كان بينهم 
وبين قوم عهدء فإذا أرادوا نَقْضَّه كتبوا إليهم كتاباً ولم يكتبوا فيه بسملة» فلما نزلت 
سورةٌ براءة بنقض العهد الذي كان بين النبيٌ # والمشركين» بعث بها النبئ 6 علي 
ابن أبي طالب #؛ فقرأها عليهم في الموسم”» ولم يسول في ذلك على ما جرت 


)0غ( أخرجه البخاري (2)1845 ومسلم (81 ل 

زفق وللسورة أسماء أخرى» ينظر أحكام القرآن لابن العربي ا ¢ والبرهان 
للزركشي 559/١‏ » والإتقان للسيوطي ۱۷۲/۱ - ۱۷۳ . 

۳( خبر إرسال علي بسورة براءة ف في الموسم عند أحمد الا ا" والبخاري (2)566 من حديث أبي 
هريرة 4ء وعند أحمد (044) من حديث علي 4. 


4 سورة التوبة: الآية ١‏ 


به عادتهم في نقض العهد مِن ترك البسملة. 

وقول ثان: : روى النّسائيغ”"2 قال خلا خمد اين الم :> عن یحیی بن سعيد 
قال: حدّئنا عَوْف قال: حدّئنا يزيد الفارسي”" قال: قال لنا ابنُ عباس: قلت 
لعثمان: ما حَمَلّكم إلى أن عمدتّم إلى «الأنفال» وهي من المثاني» وإلى «براءة» وهي 
من المِئين فقرنتّم بينهماء ولم تكتبوا سطرّ: بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتّموها 
في السبع الظوال» فما حَمَلّكم على ذلك؟ قال عثمان: إِنَّ رسول الله ولق كان إذا نزل 
عليه الشيءٌ يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: «ضعوا هذه في السورة التي فيها كذا 
وكذا». وتنزلٌ عليه الآيات فيقول: «ضعُوا هذه الآياتٍ في السورة التي يُذكر فيها كذا 
وكذا». وكانت «الأنفال» من أوائل ما أنزل» و«براءة» من آخر القرآن» وكانت قصَّتُها 
شبيهةً بقصتهاء وقُبض رسول الله 4 ولم يبن لنا أنها منهاء فظننثٌ أنها منهاء فمن ثم 
قَرنتُ بينهماء ولم أكتب بينهما سطرّ: بسم الله الرحمن الرحيم. وخرّجه أبو عيسى 
الترمذي وقال: هذا حديثٌ حَسَن”». 

وقول ثالث رُوي» عن عثمان أيضاً. زا مالك فا واه ابن وب زاین 
القاسم وابن عبد الحكم: : إنه لمّا سقط أونّها سقط : يسم الله الرحمن الرحيم معه. 


.07045( في السنن الكبرى (۷۹۰۳). وهو عند أحمد (۳۹۹)ء وأبي داود (۷۸7)ء والترمذي‎ )١( 

(۲) في النسخ: روى النسائي قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن المثنى» والمثيت من سنن النسائي» 
وهو كذلك في التحفة 711/7 . 

شيف في (د) و(ز) و(م): الرقاشي » وفي (خ) و(ظ): الرواسي » وكلاهما خطاء والمثبت من المصادر. 

)٤(‏ حديث ضعيف» فقد انفرد بروايته يزيد الفارسي»ء ويكاد يكون مجهولاً: كما ذكر الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله في المسند (۳۹۹)ء وقال: لا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به. وفيه تشكيك في معرفة 
سور القرآن» الثابتة بالتواتر القطعي قراءءٌ وسماعاً وكتابة في المصاحف» وفيه تشكيك في إثبات 
البسملة في أوائل السورء كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيهء وحاشاه من ذلك» فلا علينا إذا قلنا: 
إنه حديث لا أصل له؛ تطبيقاً للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث. اه وينظر في 
شرح المثاني والوئين ما سلف ١156/١‏ . 

(0) في (م): وقال. 
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وروي ذلك عن ابن عَجلان أنه بلغه أنَّ سورة براءة كانت تَعيل البقرةً أو قُربَهاء 
فذهب منها؛ فلذلك لم يُكتب بينهما: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال سعيد بن 
جبير: كانت مثلّ سورة البقرة". 

وقول رابع: قاله خارجة وأبو عضْمة وغيرهما؛ قالوا: لما كتبوا المصحفٌ في 
خلافة عثمان؛ اختلف أصحابٌ رسول الله ل » فقال بعضهم: براءة والأنفال سورةٌ 
واحدة. وقال بعضهم: هما سورتان. فتّركت بينهما فُرْجِةٌ لقولٍ من قال: هما سورتان» 
وترکت : بسم الله الرحمن الرحيم لقول من قال: هما سورةٌ واحدة؛ فرضِي الفريقان 
معاً» وثبتت حجتاهما في المصحف””". 

وقول خامس : قال عبد الله بِنُ عباس: سألت علي بن أبي طالب: لِمَ لم يُكتب 
في #براءة» بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لأنَّ بسم الله الرحمن الرحيم أمان؛ و 
اابراءة» نزلت بالسيف ليس فيها أمان“. وروي معناه عن المبرّد قال : ولذلك لم 
يُجمع بينهما؛ فإِنَّ بسم الله الرحمن الرحيم رحمة» وبراءةٌ نزلت سخطة. ومثلّه عن 
سفيان؛ قال سفيان بن عيينة : إنما لم يكتب في صدر هذه السورة: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ لأن التسمية رحمة» والرحمةٌ أمان» وهذه السورةٌ نزلت في المنافقين 
وبالسیف» ولا أمان للمنافقيه9". 

والصحيح أنَّ التسمية لم تكتب؛ لأنَّ جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه 
السورة؛ قاله القشيري. 

وفي قول عشمان: قُبضٌ رسول الله يك ولم يبيّن لنا أنها منها". دليلٌ على أنَّ 


.#5 أحكام القرآن لابن العربي ۲ - 2,480 ولم نقف على هذا القول عن عثمان‎ )١( 
. ٠/۳ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/۳ دون نسبة. 

. ۳۳١/۲ أخرجه الحاكم‎ )٤( 

(65) قوله في معاني القرآن للزجاج ٤٤١/۲‏ . 

۲) زاد المسير ۳۹۰/۳ . 

(۷) وقد سلف الكلام على ضعف هذا القول» وهو القول الثاني . 
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السُور كلّها انتظمت بقوله وتبيينه» وأنَّ «براءة» وحدّها ضمت إلى «الأنفال» من غير 
عهدٍ من النبئ کلا؛ لعجل من الا بل ی وف وكانتا تُدعيان: القرینتین» 
فوجبٌ أن تُجمعا وتضمٌ إحداهما إلى الأخرى؛ للوصف الذي لَِمَهما من الاقتران 
ورسول الله يك حيّ 

الثالثة: قال ابنُ العربن”؟: هذا دليلٌ على أنَّ القياس أصلّ في الدين» ألا ترى 
إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجؤوا إلى قياس الشَّبّه عند عَدَم النص» ورأوا أنَّ 
قصة «براءة» شبيهةٌ بقصة «الأنفال» فألحقوها بها؟ فإذا كان الله تعالى قد بِيّن دخولٌ 
القياس في تأليف القرآن» فما ظنك بسائر الأحكام. 

الرابعة: قوله تعالى: بر تقول: برئت من الشيء أبرأ براءةٌ» فأنا منه 

يء: إذا أزلئّه عن نفسك» وقطعتٌ سببّ ما بيئك وبينه'". وابَرَاءَةٌ» رفع على خبر 
00 تقديره: هذه براءة. ود ا والخبر في قوله: «إلى 
الذين». وجاز الابتداء بالنكرة لأنها موصوفة» فتعرّفت تعريفاً مّاء وجاز الإخبارٌ 
عنها). 

وقرأ عيسى ابن عمر : «براءةٌ»؛ بالنصب» على تقدير: التزمُوا براءةٌ» ففيها معنى 
الإغراء“. وهي مصدرٌ على فعالة» كالشّناءة والدّناءة. 

الخامسة: قوله تعالى: إل اأ دن علهدم من لنرک يع: يعني إلى الذين عاهدهم 
رسول الله ؛ لأنه كان المتولي للعقودء واصحايه بذلك كلهم زاضون» فكاتهم 
عاقدوا وعاهدواء فنُسب العقدٌ إليهم. وكذلك ما عقدّه أئمةٌ الكفر على قومهم منسوبٌ 
إليهم؛ محسوبٌ عليهم يؤاتحذون به» إذ لا يمكن غيرٌ ذلك؛ فن تحصيل الرّضا من 


(1) -أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۳۹۸/۲ عن عثمان 4. 
زفق في أحكام القرآن ۲/ ۸۸۱ . 

(۳) المصدر السابق. 

. 458/7 وينظر معاني القرآن للزجاج‎ » ٤/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 
. 0١ص والقراءة في القراءات الشاذة‎ » ٤/۳ المحرر الوجيز‎ )0( 


سورة التوبة:؛ الآيتان ١‏ ۲ ۹۷ 


الجميع متعذّرء فإذا عقدَ الإمامٌ لمَا يراه من المصلحة يه 


قوله تعالى: یځو فی الْأرْضٍ اربع أَتَبرٍ واوا کک عر مُمجرى آنه ون 
له خی الْكَفرنَ ©4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: يحوأ رجع من الخبر إلى الخطاب» أي: قُلْ لهم: 
سيخواء أي: سيروا في الأرض مُقبلين ومُدبرين» آمنين غيرٌ خائفين أحداً من 
المسلمين بحرب ولا سلب ولا قتل ولا أسر. يقال: ساح فلانٌ في الأرض يسيح 
سياحة وسيوحاً [وسَيْحاً] وسَيّحاناً”"» ومنه السّيح في الماء الجاري المنبسط» ومنه 
A ES‏ 
درك ا حعن ترق خيلا أعامى سي 

الثانية : واختلف العلماءٌ في كيفية هذا التأجيل» وفي هؤلاء الذين برئ الله منهم 
ورسؤلة فقا جمد ن ماق وهر ها صان من ال کی ا سدس كانت 
مده عهده أقلٌ من أربعة أشهرء فأمهل تماءَ أربعةٍ أشهرء والآخَر كانت مذَّة عهده بغير 
أجل محدودء فصر به على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه» ثم هو حَرْبٌ بعد ذلك لله 
ولرسوله وللمؤمنين» يُقتل حيث ما أدرك ويُؤسَر إلا أن يتوب. وابتداء هذا الأجل يومُ 
الحجٌ الأكبرء وانقضاؤه إلى عشرٍ من شهر ربيع الآخر. فأمّا مَن لم يكن له عهدٌ فإنما 
أجَلّه انسلاخٌ الأربعة الأشهر الحرم وذلك خمسون يوماً: عشرون من ذي الحِبّة 
5 


. ۸۸١/۲ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) الصحاح (سيح)» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) المحرر الوجيز ٤/۳‏ ولم نقف عليه في ديوانه. 

(5) ذكر هذا القول ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص۷۲ عن ابن عباس وقتادة والضحاكء وأخرجه عته 
الطبري ۳٠۷ - ۳٠٠/١١‏ وينظر السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ٠٤۳‏ - 0 
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وقال الكَلْبِيُ: إنما كانت الأربعةٌ الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله # عهدٌ 
دون أرنعة أشهر ل اله 
عهده بقوله : يثرا يهم عَهْدَهْ إل مُدَّحهِم» وهذا اختيارٌ الطبري و 

و ا ل E‏ 
وذلك أنَّ رسول الله ل صالح قريشاً عام الحُدَيْيِيَّة على أن يضعوا الحرب عشر سنين» 
يأمن فيها النامُ ويكفٌ بعضهم عن بعض» فدخلت خزاعة في عهد رسول الله » 
ودخل بنو بكر في عهد قریش» فعَدَتُ بنو بكر على خُزاعةً ونقضوا عهده ۳ 

وكان سببٌ ذلك دماً كان لبني بكر عند ُخزاعة قبل الإسلام بمدة؛ فلما كانت 
الهُدْنةٌ المنعقدة يوم الحديبية »ين الناسُ بعضهم بعضاً؛ فاغتنم بنو اليل من بني بكر 
- وهم الذين كان الدمٌ لهم تلك الفرصة وعَفْلةَ مزاعة» وأرادوا إدراكٌ ثأرٍ بني 
الأسود بن رزن» الذين قتلهم حُزاعة» فخرج نوفل بن معاوية الديلي فيمن أطاعه من 
بني بكر بن عبد مُناة» حتى بيّتوا حُزاعة واقتتلواء وأعانت قريش بني بكر بالسلاح» 
وقومٌ من قريش أعانوهم بأنفسهم؛ فانهزمت حُزاعة إلى الحرم على ما هو مشهورٌ 
مسطورء فكان ذلك نقضاً للصلح الواقع يوم الحديبية» فخرج عمرو بن سالم 
الحُزاعيٌ ويُديل بن وَرْقاء الحُزاعيٌ وقومٌ من ُزاعة» فقديموا على رسول الله 4 
مستغيثين به فيما أصابهم به بنو بكر وقریش"» وأنشده عمرو بن سالم فقال : 
يسارب نتن افد مخ ا > جلف ايا وآبيه الا لين 


(1) في التفسير ۳٠١/١١‏ » وأخرج أيضاً قول الكلبي. 

(۲) تفسير البغوي 777/7 . 

(۳) الدرر في اختصار المغازي والسير ص٠٠۲‏ . والخبر بتمامه في السيرة النبوية لابن هشام ۳۸۹/۲ وما 
بعدها. 

(5) تنظر هذه الأبيات في السيرة النبوية 7/ 45 » ومصنف ابن أبي شيبة ٤۸۲ /٠١‏ » وأخبار مكة للفاكهي 
(9)». ودلائل النبوة للبيهقي 5/0 » والاستيعاب على هامش الإصابة ۳٠٤/۸‏ » والمنمق لابن 
حبيب ص۲٩‏ - ٩۳‏ . 


(5) الأتلد:.القديم. الاملاء المختصر في شرح المغازي والسير 78/9 


سورة التوبة: الآية ۲ 


۹۹ 


U ERNE OE 
فانصرٌهداك الله نصراً أغعًدًا9)‎ 
فيهمرسولٌاللهقدتجرّدا‎ 
إن سيم ختَسْفاًوجهّهئَريّدا‎ 
إِنَّ قريشاً أخلفوكالمَوعِدا‎ 
وز نوا آن لت تدعو احذا‎ 
EE ع شونا اسيل‎ 


كنك انلها وت رم هذا 
واذْعَ عباداللهيأتوامَددا 
اف من الجخ فا 
في فَيْلَقٍكالبحر يجري مُزيدا 
ونقصواميثاقّك المؤكدا 
وهمم أذل وأقلّعددا 
زق لار ا و ا 


فقال رسول الله : «لا نُصِرتٌ إن لم أنصر بني كعب». ثم نظر إلى سحابةٍ 
فقال: «إنها لَتستّهل لتصر بني كعب» يعني حُزاعة. وقال رسول الله ي لبديل بن وَرُقاء 
ومن معه: «إِنَّ أبا سفيان سيأتي ليَشدً“ العقدَ ويزيدٌ في الصلح» وسينصرف بغير 


حا ج20 


وندمت قريشٌ على ما فعلت» فخرج أبو سفيان إلى المدينة لن العفدَ ويزيد 
في الصلح» فرجع بغير حاجةٍ كما أخبر رسول الله بء على ما هو معروفٌ من خبره. 


)١(‏ كذا في النسخ» وفي سيرة ابن هشام: قد كنتمٌ وُلْدأً وكنا والداء وفي الاستيعاب: ووالداً كنا وكنت 
ولد وبنحو هذا وقعت في باقي المصادر. قال السهيلي في الروض الأنف 41/5 : يريد أن بني عبد 
مناف أمهم من خزاعة» وكذلك قصي أمه فاطمة بنت سعد الخزاعية. 

(۲) في النسخ: عتداء والمثبت من المصادر. ونصراً أعتداء أي: حاضراً. الإملاء المختصر ۷١/۳‏ . 

() في بعض المصادر: مثل البدرء ولم يرد هذا البيت في بعضها الآخر. 

(4) هو حِجِرٌ الكعبة» أو جداره. أو ما بين الركن وزمزم والمقام. القاموس (حطم)ء ووقع في المصادر: 


الوتيرء وهو ماء أسفل مكة لخزاعة. 


(1) الدرر ص٠٠۲‏ » وبنحوه في السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۳۹١‏ . وأخرج الخبر بنحوه الطبراني في 
الكبير )١١07(/77‏ من حديث ميمونة رضي الله عنهاء والبيهقي في دلائل النبوة ه/ ه - لا من حديث 
مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة. وابن أبي شيبة ٤۷٤ - ٤۷۳ /١5‏ عن أبي سلمة ويحيى بن عبد 


(۷) في الدرر والسيرة ودلائل النبوة للبيهقي: ليشد. 


1۰ سورة التوبة: الآية ۲ 


وتجهّرٌ رسولُ الله بل إلى مكةء ففتحها الله» وذلك في سنة ثمانٍ من الهجرة. 
OS 0‏ كرت لمرو على ما هو معروفٌ 


600 


Ee 


ا 00000 
أوّل شوّال من السَّنّة الثامنة من الهجرة. وترك رسول الله ل قَسْمّ الغنائم من الأموال 
والنساء» فلم يَفُسمها حتى أتى الطائف» فحاصرهم رسول الله ل يضعاً وعشرين ليلة. 
وقيل غير ذلك. ونصب عليهم المَنْجَدِينَ ورماهم به» على ما هو معروفٌ من تلك 
العّزاة. ثم انصرف رسول الله ل إلى الجغرانة" وقَسَمَْ غنائم حُنين» على ما هو 
مشهورٌ من أمرها وخبرها. 


ثم انصرف رسول الله يك وتفرّقواء وأقام الحجٌ للناس عََّابِ بن أسِيد في تلك 


السنة. وهو أوَّلُ مير أقام الح في الإسلام. وحجٌ المشركون على مشاعرهم. وكان 
عنّاب بن أسِيد خيّراً فاضلاً ورعاً. وقَدِمَ كعب بن زُهير بن أبي سُلْمَى إلى رسول الله 45 
وامتدحهء وأقامَ على رأسه بقصيدته التي أوَلُّها : 
بانت شعاد فقلبي اليوم متبوڻ" 
وأنشدها إلى آخرهاء وذكر فيها المهاجرين» فأثنى عليهم ‏ وكان قبل ذلك قد 
حُفظ له هجاءٌ في النبئّ 4 - فعاب عليه الأنصارٌ إذ لم يذكرهم؛ فغدا على النبيّ 4 
بقصيدة ع ا الأنصات > فثال: 


من سره كرمٌ الحياوّفلا يزلل في يفنب" من صالحي الأنصارٍ 


)١(‏ عند تفسير الآية )٠١(‏ من هذه السورة. 

(۲) موضع قريب من حُنين. الدرر ص٦۲۷‏ والكلام منه. 

(۳) وعجزه: متيّم إثرها لم يُفْدَ مَكْبولُ» والقصيدة في ديوان كعب ص٤۸‏ . 

() الدرر ص 785 » ولم تُذكر فيه قصيدة كعب» وهي في ديوانه ص۳٤‏ » والسيرة النبوية لابن هشام 
1/7 ء ومنتهی الطلب 44/١‏ › والخزانة ٠۲۳/۱۰‏ . 

(0) المقنب: جماعة الخيل والفرسان. وقيل: هي دون المئة. اللسان (قنب). 
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وَرئُوا المكارمَ كابراً عن كابر 
المكرهين السَمْهِرِي'" بأذرع 
والناظرين بأعين مُحْمَرَةٍ 
والبائعين نفوسّهملنبيهم 
يتطهّرون يرونه سكا لهم 
دبوا كماوَرِبَتْ ببطن حَحَفِيَةٍ 
وإذا حللتَ ليمنعوكإليهم 
ضربوا علي يوم بدر ضربة 
لويعلمالأقوامٌ لمي كلّه 
قوم إذا حَوَّتالنجومٌ فإنهم 


إن الخِيارَهُمُْ بنُوالأتح يار 
سوال" الهِنْدِي غير قِضَارٍ 
كالجَمر غير كَلِيلةَالأبصارٍ 
للموت يوم تعائقي وکرار 
بدماءِمّنعَلِقُوا من الكمَارٍ 
عُلْبُ الرّقاب من الأسود ضوار* 
أصبحتٌ عند معاقل الأغفار» 
دانت لوقعتها جميعنزار 
فيهملصَدَّقني الذي نأماري 
للطارقين النازلين مَقَاريي9) 


ثم أقام رسول الله ول بالمدينة بعد انصرافه من الطائف ذا الحجة والمُحرّمَ وصفراً 
وربيعاً الأول وربيعاً الآخِر وججمادى الأولى وجمادى الآخرة» وخرج في رجب من 
سنة تسع بالمسلمين إلى غزوة الروم» غزوة تَبُوك. وهي آخِرٌ غزوة غزاها”". 

قال ابن جريج عن مجاهد: لما انصرف رسول الله ل من تبوك أراد الحجّ ثم 


. ٠١٤/٠١ السمهري: الرمح. الخزانة‎ )١( 


(؟) في (م) والخزانة ومنتهى الطلب: كسوافل» وفي الديوان: كصواقلء والمثبت من النسخ الخطية 
والسيرة. ويريد بسوالف الهندي: حواشي السيوف» وقد يريد به الرماح أيضاً لأنها تنسب إلى الهند. 
الإملاء المختصر في شرح غریب السير ۱/۴ - 1۳۹ . 

(۳) دربوا: تعوّدوا. وحَفِيّة: موضع تنسب إليه الأسود. وعُلْب: غلاظ. الإملاء المختصر ٠١۹/۳‏ . 

(4) الأغفار جمع عُفْر: وهو ولد الوعل. الإملاء المختصر ٠١۹/۳‏ . 

(5) يريد علي بن مسعود بن مازن الغساني» وإليه تنسب بنو كنانة؛ لأنه كفل ولد أخيه عبد مناة بن كنانة 
بعد وفاته» فتُّسبوا إليه. الاملاء المختصر. وقال السهيلي في الروض الأنف 197/54 : بنو علي : هم 


بنو كنانة» وأراد: ضربوا قريشاً لأنهم من بني كنانة. 


0) مَقاري جمع مِقْرّى: الذي يَقْرِي الضيف. والاناه يقُرى فيه الضيف. المعجم الوسيط (قرا). 


(۷) الدرر ص٦۲۸‏ . 
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قال : «إنه يحضر البيتٌ عُراةٌ مشركون يطوفون بالبيت» فلا أحبٌ أن أحجّ حتى لا 
يكون ذلك»”". فأرسل أبا بكر أميراً على الحج» وبعث معه بأربعين آیةٌ من صدر 
ابراءة» ليقرأها على أهل المَؤْسِم. فلما خرج دعا النبئ ل عليًا وقال: «اخرّجْ بهذه 
القصَّةٍ من صدر «براءة» فأدّنْ بذلك في الناس إذا اجتمعوا». فخرج عليٌ على ناقة 
النبئ ل العَضباء حتى أدرك أبا بكر الصدّيقَ رضي الله عنهما بذي الحُليفة. فقال 
له أبو بكر لما رآه: أَمِيرٌ أو مأمور؟ فقال: بل مأمورء ثم نهضاء فأقام أبو بكر 
للناس الح على منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية. 

في كتاب النّسائيٌ عن جابر: وأنَّ عليًا قرأ على الناس «براءة» حتى ختمها قبل 
يوم التَروِيَة بيوم» لق وم 2 توق يوون لور علدا لخدام E E‏ 
الأيام. فلما كان يوم م التّمْر الأول قام أبو بكر فخطب الناس» فحدّئهم كيف يَنفِرون 
وكيف يَرْمُونء بعلمو متنا سكي فلما فرغ قام علىٌء فقرأ على الناس «براءة» حتى 
ختمها©. 

وقال سليمان بنُ موسى: لما خطب أبو بكر بعرفة قال: قُمْ يا عليئ» فاد رسالة 
رسولٍ الله اء فقام على ففعل. قال : ثم وقح في نفسي أن جميع الناس لم يشاهدوا 
خطبةً أبي بكرء فجعلت أتتبّع الفساطيظ يوم النحر”». 

وروی التّرمذيٌ عن زيد بن يُنَيْع قال: سألنا عليًا : بأيّ شيء بُعثتَ في الحجة“؟ 
قال: بُعئْتٌ بأربع : ألا يطوف بالبيت عُريان» ومن كان بينه وبين النبيّ ب عهدٌ فهو إلى 


. ۳۱۰ -۳۰۹/۱۱ تفسير مجاهد ۲۷۱/۱ » وأخرجه الطبري‎ )١( 

() الدرر ص۳٠۳‏ » وأخرجه الطبري ١5/1١‏ عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي وخبر 
إرسال علي © ببراءة عند أحمد (۷۹۷۷)ء والبخاري (5500)» من حديث أبي هريرة #. 

(۳). سنن النسائي (المجتبى) 7537/0 - ۲٤۸‏ . وفيه عبد الله بن عثمان بن خثيم» قال النسائي: ليس بالقوي 
في الحديث. 

(5) المحرر الوجيز ٦/۲‏ -/اء وأخرجه الطبري ۳۲۱/۱۱ - ۳۲۲ . 

)٥(‏ في (م): سألت... الحج. 
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مدَّتهء ومّن لم يكن له عهدٌ فَأجَلَّه أربعةٌ أشهرء ولا يدخل الجنةً إلا نفل مؤمنةء ولا 
يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا. قال: هذا حديثٌ حسن صح © 
وأخرجه النّسائييُ وقال: فكنت أنادي حتى صجل صوتي 2" . 

قال أبو عمر"": بُعث علي ليَنبدَ إلى كل ذي عهِدٍ عهدّه. ويَعْهّد إليهم ألا يحجٌ 
بعد العام مشرك» لطر ني عاذ اقام الح في ذلك العام سن تسع أب 
0 ثم حجّ رسول الله 4# ين قابل حبك التي لم يحجٌ غيرّها من المديئة؛ فوقعت 

حَجُنّه في ذي الحجة. فقال: «إِنَّ الزمان قد استدار» الحديث”* » على ما يأتي في آية 
ايء بيانه. وثبت الحجٌ في ذي الحجة إلى يوم القيامة. 

وذكر مجاهد: أنَّ أبا بكر حجٌ في ذي القّعدة من سنة ته( 

ابن العربي" : وكانت الحكمة في إعطاء «براءة» لعلئٌ : أن «براءة» تضمّنت نقضٌ 
العهد الذي كان عَمّده النبيُ ل وكانت سيرةٌ العرب ألا يَحُلَّ العَقدّ إلا الذي عَقّد 
أو رجل من أهل بيته؛ فأراد النبُ 2 أن يقطعَ ألسنةً العرب بالحجة» ويرسل ابن عمّه 
الهاشميّ من بيته ينقض العهد» حتى لا يبقى لهم متكلّم. قال معناه اجاج 0 

الثالثة: قال العلماء: وتضمّنت الآيةٌ جوارٌ قطع العهدٍ بيننا وبين المشركين. 
ولذلك حالتان: حالةٌ تنقضي المدَّةُ بيننا وبينهم فنؤذتُهم بالحرب. والإيذانٌ اختيار. 
م ده ش 

ابنُ عباس: والآية منسوخة؛ فإنَّ النبيئّ ل عاهدء ثم نبذ العهدّ لما أير بالقتال. 


فق سنن الترمذي (۰۹۲ °(« وليس في مطبوعه لفظة: : صحيح ٠‏ وهي ثابتة في التحفة Vo /V‏ ¢ وأخرجه 
أيضاً أحمد (045). 


(۲) المجتبى 714/0 . وهو عند أحمد (۷۹۷۷). قوله: صحل صوتي» أي: ْحَ. النهاية (صحل). 
(۳) في الدرر ص٤۳۰‏ . 

(4) أخرجه أحمد (۰۸۲)» والبخاري (۰)۳۱۹۷ ومسلم (17179) من حديث أبي بكرة 5 

(0) أخرجه مطولاً عبد الرزاق في التفسير ۲ - ۲۷٢‏ » والطبري 4054/١١‏ - 406 . 

(5) في أحكام القرآن ۸۸۷/۲ . 

(۷) في معاني القرآن ٤۲۸/۲‏ . 
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قوله تعالى: وان مرب اله ورسولوے ل الاس الك ڪر ن ١‏ کک 

ب تر م 5 » رو برس > اك 

ين التتْركِينٌ سوا ون ب تهر ڪا لڪ وَإن وہ اعلا أكَكْم عر 
يه ره م ر سے 2 

مُمْجزى آله وبر الیب كديرا د > 

فيه ثلاثُ مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: رَأدد الأذان: الإعلام لغ مِن غير خلاف”''. وهو 
عطف على «براءة» .إلى ألا الناسُ هنا جميمٌ الخلق .يم كدج الآكر 4 
ظرف» والعامل فيه «أذان» وإن كان قد صف بقوله: «مِنَ اللهو؛» فإن رائحة الفعل فيه 
باقيةٌ» وهي عاملة في الظروف. وقيل: العامل فيه: «مُخُزي»» ولا يصح عمل 
«أذان»؛ لأنه قد وُصِفء فخرج عن حكم الفعل”". 

الثانية : واختلف العلماء في الحجٌ الأكبر؛ فقيل: يوم عرفة. روي عن عمر 
وعشمانَ وابنِ عباس وطاوس ومجاهد””. وهو مذهب أبي حنيفة» وبه قال 
الشافعي 

وعن علي وابن ن¿ عباس أيضاً وابن مسعود وابنٍ ن أبي أَوْقَى والمُغِيرة بن شعبة أنه يوم 
النّحر. واختاره الطبري. 

وروى ابن عمر أن رسول الله ل وقف يوم النّحر في الحَة التي حح فيها فقال: 
«أيُ يوم هذا؟» فقالوا: يوم النّحر. فقال: «هذا يومٌ الحجٌ الأكبر». أخرجه أبو داو" 


. ۸۸۳ /۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ”0/7 . 

(۳) آخرج قولهم عدا قول عثمان الطبري ۳۲۲/۱۱ - ۳۲٤‏ . 

(4) كذا ذكر المصنف عن الشافعي وأبي حنيفة» وذكره عن الشافعي أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن 
٠» 7‏ والقاضي عياض في إكمال المعلم ٤‏ . ورده النووي في المجموع ١17١/8‏ وقال: بل 
مذهب الشافعي وأصحابه أنه يوم النحر. اه. وذكر ابن عبد البر في التمهيد 117/١‏ خلافاً بين أصحاب 
الشافعي في هذه المسألة. ثم قال: وكذلك اختلف أصحاب أبي حنيفة» وليس عنه شيء منصوص. 

(5) في التفسير 757/١١‏ » وفيه تخريج قول الأئمة المذكورين وغيرهم ممن قال بهذا القول. 

(1) في سننه (٥٤۱۹)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (7008): وعلقه البخاري إثر الحديث .)1١1/47(‏ 
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وخرّج البخاري عن أبي هريرة قال: بعدّني أبو بكر الصّدَّيقُ # فيمن يؤذن يوم 
النحر يمئّى: لا يحجٌ بعد العام مشركٌ؛ ولا يطوف بالبيت عُريان. ويومٌ الحجّ الأكبر 
يوم النحر. وإنما قيل: الأكبر؛ من أجل قول الناس: الح الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى 
الناس في ذلك العام» فلم يحجٌ عامَ حَبَة الوداع الذي حح فيه النبيئ ي مشر . 

وقال ابن أبي أَوْقَى: يومٌ النحر يومٌ الح الأكبرء يُهراق فيه الدمُ» ويُوضع فيه 
الشَّعْرٌء ويُلقى فيه القت وتّحِلَّ فيه الحرم“ . وهذا مذهب مالك؛ لأن يوم النّحر فيه 
الحجٌ كلّه؛ لأن الوقوف إنما هو في ليلته» والرَّمَيْ والنحرٌ والحَلّقَ والطواف في 
زفرف 


صسحتده 


احتجٌ الأولون بحديث [محمد بن قيس بن] مَخْرَمَةَ أن النبئَ َه قال: «يومٌ الحجّ 

الأكبر يوم عرفة““. رواه إسماعيلٌ القاضي. 
. 2 وو وء 0 : 

وقال الثوري وابن جريج: الحجٌ الأكبر أيامُ مِنّى كلّها. وهذا كما يقال: يوم 
صِفْينَء ويوم الجَمَّل» ويوم بُعاث؛ فيراد به الجِينْ والزمان» لا نفس اليوه2*». 

وروي عن مجاهد: الحج الأكبر: القِران» والأصغر: الإفراد. وهذا ليس من 
الآنة ذ 4 (CD‏ 

يه في سيء 3 


)١(‏ صحيح البخاري (711010) وهو عند مسلم .)۱۳٤۷(‏ وأخرجه بنحوه أحمد (۷۹۷۷). وقوله منه: ويوم 
الحج الأكبر يوم النحر» وهو من كلام حميد بن عبد الرحمن راوي الحديث عن أبي هريرة» كما في 
حديث مسلم المذكور» وحديث البخاري (/55601). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲ ٠»‏ والطبري 750/١١‏ و ۳۳۲ » وذكره ابن العربي في أحكام 
القرآن ۲ . والتفث في المناسك: ما كان من نحو قص الأظفار والشارب» وحلق العانة» وغير 
ذلك. القاموس (تفث). 

(۳) المحرر الوجيز ٥/۳‏ . 

2 759/١١ أخرجه أبو داود ف في المراسيل (١١٠)ء وعبد الرزاق في التفسير 501/5 » والطبري‎ )٤( 
وما سلف بين حاصرتين من هذه المصادر. ومحمد بن قيس بن مخرمة هو ابن‎ > ١١0/0 والبيهقي‎ 
. 1۸٠ /۳ المطلب بن عبد مناف المطلبي» روى عن النبي ول مرسلاً ويقال: له رؤية. التهذيب‎ 

(0) تفسير البغوي ۲٦۸/۲‏ » وأخرج قولهما الطبري 775/١١‏ . 

(7) المحرر الوجيز ۳/ 0 وأثر مجاهد أخرجه الطبري ۳۳۸/۱۱ . 


6 شْ سورة التوبة: الآية ؟ 


وعنه وعن عَطاء : الح الأكبر الذي فيه الوقوف بعرفة» والأصغرٌ: العغمرة”". 

زع مجاه ابا : ايام السك علي 

وقال الحسن وعبد الله بنُ الحارث بن توفل: إنما سمي يومَ الحج الأكبر؛ لأنه 
حجٌ ذلك العام المسلمون والمشركون» واتفقت ت فيه يومئذد أعيادٌ الملّل: اليهود 
والنصارى والمجوس. قال ابن عطية ة: وهذا ضعيف أن يصفه الله عر وجل في كتابه 
بالأكبر لهذا . وغن الحسن أيضاً: إنما شي أكبن؛ لأنه حځٌ فيه أبو بكر وثُبذت فيه 
العهود. وهذا [هو القول] الذي يُشبه نظر الحسن””". 

وقال ابن سيرين: يوم الحجٌ الأكبر العام الذي حج فيه النبيُ يل حَجَة الوداع» 


وحجت معه فيه الأمه”2. 


الثالثة : قوله تعالى: ان آله رى من المشركين وسوا أ «أنّ؛ بالفتح في موضع 
نصب» والتقدير: بأن الله. ومن قرأ تالک در بقعي قال: إن الله. ابَرِيءٌ) خبر 
أنّ. «ورسوله» عطف على الموضعء وإن شئت على المضمر المرفوع في «بريء؟. 
كلاهما حسن؟ لأنه قد طال الكلام. وإن شئت على الابتداء والخيرٌ محذوف؛ 


5 
التقدير: ورسوله بريء منهم ''. 


ومن قرأ: «ورسولّه» بالنصب ‏ وهو الحسن وغيرُه ‏ عَظفه على اسم الله عر وجل 
على اللفظ”". 


. ۳۳۹ - ۳۳۸/۱۱ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

95 تفسير مجاهد /١‏ ۲۷۲ - ۲۷۳ » وهذا القول» والذي سلف عنه وعن الثوري من أن الحج الأكبر أيام 
منى كلهاء معناهما واحد. ينظر تفسير الطبري ۳۳٣ - ۳۲۰ /١١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 1/۳ » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرج الآثار المذكورة الطبري /١١‏ ۳۳۸-۳۳۷ . 

. ۲۱۸/۲ ذكره النحاس في معاني القرآن ۳/ 187 ء والبغوي‎ )٤( 

(6) إعراب القرآن للنحاس 7٠١7/7”‏ » وقراءة إن الله» بكسر الهمزة من الشواذء وذكرها ابن عطية في 
المحرر الوجيز 7/7 » وأبو حيان في البحر 7/6 عن الحسن والأعرج. 

. ۷/۳ مشكل إعراب القرآن ١/77اء والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) مشكل إعراب القرآن 7765/١‏ » والمحرر الوجيز 5/7 ء إلا أن مكي نسب القراءة لعيسى بن عمر» = 


سورة التوبة: الآيتان ٤ . ١‏ ۱۰۷ 


ss (0 ۶ 2 5 o 1‏ 
وفي الشواذ: «ورسوله» بالخفض على القّسّم! أي : وحقٌ رسوله”''» ورُويت عن 
الحسن”". وقد تقدّمتْ قصة عمرٌ فيها أول الكتاب". 
جد ثم أي: عن الشرك تد ين لَسكمْ» آي: أنفع لكم وإ و 
أي : عن الإيمان الما كك عر معجزی اد أي : فائتيه ؛ فإنه محيط بكم ومنزِلٌ 

عقابه عليكم. 

4 0 3 سم © سس و م م ظز . سس م 

قوله تعالى: إلا ألزيت علهدتم ِن المتركين ثم لم ينقْصوكُم سيا ولم 

بُظهرُوأ لیک اسا هتما بوم عَهَْمْرْ لل مكعم إن لَه يب اَي © 4 
قوله تعالى: إلا آل عَلهَدتُم يْنَّ الْمُشْرِكنَ» في موضع نصب بالاستثناء 

المتّصلء المعنى: أن الله بريء من المشركين إلا من المعامّدين في مدة عهدهم. 

وقيل: الاستثناء منقطع» أي: أنَّ الله بريء منهم» ولكن الذين عاهدتم فثبتوا على 

العهد؛ فأتمُوا إليهم عهدى. 

وقوله: 8 نفصو یدل على آنه كان من أهل العهد من حَامنَ بعهده. 
ومنهم مَن ثبت عليه فأذِنَ الله سبحانه لنبيّهِ ل في نقض عهِدٍ من خاس» وأمرٌ 

بالوفاء لمن بقيّ على عهده إلى مدت . 
= وزاد ابن عطية نسبتها لابن أبي إسحاق» وزاد أبو حيان في البحر 1/0 نسبتها لزيد بن علي» وهي 
قراءة شاذة» ولم يذكروا هذه القراءة عن الحسن. 

» ۲۲۳/٠١ وتفسير الرازي‎ ٠۷۳/۲ الإملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الالهية) ۱۳۹/۳ » والكشاف‎ )١( 
وذكر الزمخشري في تأويلها وجهاً آخر» وهو الجر على الجوار. قال العكبري: ولا يكون عطفاً على‎ 
«المشركين؛ لأنه يؤدي إلى الكفر.‎ 

(؟) البحر ٦/١‏ . 


NM 

(4) ينظر الإملاء (على هامش الفتوحات الالهية) ۳/ ۱۳۹ » والكشاف ۱۷١/۲‏ » والدر المصون ٩/٦‏ . 
)2 في (م): على الوفاء. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۸۸۸/۲ . 


۵  * سورة التوبة: الآيتان‎ ٠١4 


ومعنى لم يَنْقُمُ يَنْقُصُوكُمْ؛ أي : من شروط العهد شيئاً .ولم يظهررا» : لم يعاونوا. 
وقرأ عكرمة وعطاء بن يُسار: «ثم لم ينقضوكم» بالضاد معجمة''' على حذف 
مضاف. التقدير: ثم لم ينقضوا عهدهم. يقال: إن هذا مخصوص يراد به بنو ضَمْرةً 
خاصة. ثم قال: يما َيه عَهْدَمْ إل مُدَّصِمَ» أي: وإن كانت أكثر من أربعة 
د 

قوله تعالى: دا أَشَلَمَ اله بر لم 6 الوا لْمفْرِكِينَ حَيْتُ وجدتموهر دور 
وأخصروش واقعدوا لَه ڪل رصي ين 0 عا الله اتا الككرة 
عي و ope‏ 

الأولى: قوله تعالى: لذا أَسَلَمَ الْأتْبْرٌ َل أي : خرج. وسلختٌ الشهرٌ: إذا 
صرت في آخر”" أيامه» له لا اوا بمعنى : خرجت منه. وقال الشاعر: 
إذا ما سلختٌ الشهرّ أهللتٌ قبله كفى قاتلاً سلخي الشهورَ وإهلالي”؟» 

وانسلمّ الشهر وانسلخ النهار من الليل المقبل. وسلخت المرأة درعَها: نزعنّه. 
وفي التنزيل : «وءاية د لَهُمْ الل ملم ء ِنْهُ لبا [يس:۳۷]. ونخلةٌ يسلاخ» وهي التي 
ينتثر برها أخضر””) 

والأشهر الحُرّم فيها للعلماء قولان: قيل: هي الأشهر المعروفة» ثلاثةٌ سَرْدٌ 


)١(‏ القراءات الشاذة ص١0‏ عن عطاءء والمحتسب ١47/١‏ عن عكرمة. 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۳/ ۱۸١‏ . 

9) في (م): أواخرء والكلام في تهذيب اللغة ۷/ ١1/٠‏ » ومجمل اللغة ”/ ٤١١‏ . 

» ١11/1 قائله عمرو بن الأهتم» وهو في ديوانه (طبعة مؤسسة الرسالة) ص۹۸ » وتهذيب اللغة‎ )٤( 
وأساس البلاغة (سلخ)» والحماسة البصرية 17/7 . ووقع في الحماسة البصرية: بعده» بدل: قبله»‎ 
وفي تهذيب اللغة: مثله» وفي أساس البلاغة: أهلكت مثله» ورواية الديوان: إذا ما سلخت الدهر‎ 
أهللت مثله...» ولم نقف على رواية: قبله.‎ 

. ٤۷١/۲ مجمل اللغة‎ )٥( 


سورة التوبة: الآية 0 7 


وواحد قَرْدة'. قال الأصمّ: أريد به من لا عَقَدَ له من المشركين؛ فأوجب أن يُمسَك 
5 بد ٤ a‏ 596 1 ۰ زفق 
عن قتالهم حتى ينسلخ المحرم» وهو مدة خمسين یوما على ما ذكره ابن عباس ٤‏ 
لأن النداء كان بذلك يوم النحر. وقد تقدم هذا”". 
وقيل: شهور العهد أربعة؛ قاله مجاهد وابن إسحاق وابنٌ زيد وعمرو بن 
شعيب“» وقيل لها: حُرّم؛ لأن الله حرم على المؤمنين فيها دماءَ المشركين والتعرّضٌ 


لهم إلا على سبيل الخير“. 
الثانية: قوله تعالى: «إفاقئلواأ ألْمُفْرِكِنَ» عام في كل مشرك» لكن السَّنْة حصت 


منه ما تقدم بيانه في «البقرة» من امرأةٍ وراهب وصبى وغيرهم""". وقال الله تعالى في 
أهل الكتاب: حى يمْطوأ الجزية» [التوبة:94]. إلا أنه يجوز أن يكون لفظ المشركين 
لا يتناول أهل الكتابّين» ويقتضي ذلك منعَ أخذ الجزية من عَبّدة الأوثان وغيرهم» 
لی ا يان بیان . 

واعلم أنَّ مطلّق قوله: «امْيُلُوا الْمُشْرِكِينَ4 يقتضي جوازٌ قتلهم بأيّ وجه کانء 
إلا أن الأخبار وردت بالنهي عن المُثلة“. ومع هذا فيجوز أن يكون الصدّيق 5ه حين 
قتل أهل الرّدة بالإحراق بالنار» وبالحجارة» وبالرمي من رؤوس الجبال» والتنكيس 


. ۳٤١/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ١16‏ » وخبر ابن عباس أخرجه الطبري ۳٠٠/٠١‏ . 

(۳) ص۹۷٩‏ من هذا الجزء. 

(4) أخرج قولهم الطبري ۳٤١١ - ٠٠١ /١١‏ » وعلى هذا القول تكون الأشهر الحرم في الآية هي الأربعة 
المتوالية من وقت العهد ‏ وهو يوم النحر- إلى العاشر من ربيع الآخر. قال الكيا الطبري في أحكام 
القرآن ۳/ ٠۷١‏ : وفيه شيء» وهو أن اسم الأشهر الحرم لا يُتعارف منه غير المعهود» ولا يصير بسبب 
العهد الأشهرٌ مسماةً بالحرم. 

() تفسير الطبري 740/١١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 884/7 » وينظر ما سلف ۲۳۸/۳ . 

(۷) عند تفسير الآية (79) من هذه السورة. 

(۸) سلف تخريج هذه الأخبار ۲/ ۳۸۲ . 


۱1۰ سورة التوبة: الآية 6 


في الآبار» تعلق بعموم الآية. وكذلك إحراقٌ على © قوماً من أهل الرّدة يجوز أن 
يكون ميلاً إلى هذا المذهب» واعتماداً على عموم اللفظ”". والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى: ّث ودوم عام في كل موضع. وخصٌ أبو حنيفة ظه 
المسجدّ الحرام؛ كما سبق في «البقرة». ثم اختلفوا؛ فقال الحسين بن الفضل : 
نسخت هذه كل آية في القرآن فيها ذكرٌ الإعراض والصبر على أذى الأعداء”". 

وقال الضاك والسَّدَّيُ وعطاء: هي منسوخة بقوله: إا متا بعد وما ف 
[محمد:٤].‏ وأنه لا يُقتل أسيرٌ صَبْراً؛ إما أن يُمنّ عليه وإما أن يُفادى”'. 

وقال مجاهد وقتادة: بل هي ناسخة لقوله تعالى : ًا من َد وَإِمَا َة وأنه لا 
يجوز في الأسارى من المشركين إلا القتل. 

وقال ابن زيد: الآيتان محكمتان. وهو الصحيح؛ لأن المَنَّ والقتلّ والفداء لم 

يرل من حكم رسول الله ت فيهم من أول حرب حاريّهم» وهو يومٌ بدر كما سبق””. 
وقوله: وور يدل عليه والأخذ هو الأشر. والأسْر إنما يكون للقتل أو الفداء 
أو المَنْ على ما يراه الإمام. 

ومعنى «احصُرُوهم» يريد: عن التصرف إلى بلادكم والدخولٍ إليكم» إلا أن 


تأذّنوا لهم فيدخلوا إليكم بأمان [منكه] . 


4“ 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا ١77/7‏ - ۱۷۷ » وخبر علي © أخرجه أحمد (١۱۸۷)ء‏ والبخازي (1۹۲۲) عن 
عكرمة» وينظر خبر أبي بكر # في تاريخ الطبري ۳/ ۲۹۲ - ٠٠١‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸٩۰‏ » وينظر ما سلف ۲٤۳/۳‏ . 

() ذكره البغوي في التفسير ۲٦۹/۲‏ » وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ »)٠١(‏ والبيهقي ١١/9‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. 

)٤(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 477/7 - 474 » والايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص4١”‏ » والمحرر 
الوجيز ۸/۳ . 

(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٤٤١ - ٤۲٤/۲‏ » والايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۳۰۹ - 211٠١‏ 
وينظر ما سلف ص١/‏ من هذا الجزء» وما بعدهاء في فعل رسول الله #5 في أسرى بدر. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 441/7 » وما بين حاصرتين منه. 


سورة التوبة: الآية 6 ۱۱۱ 


الرابعة: قوله تعالى : «وائعدوا هم ڪل رصا ر المَرْصّد: الموضع الذي 
يُرقٌب فيه العدوٌّء يقال: رصدتٌ فلاناً أرصده» أي: رَكَبْئُه2'1. أي: أقعدوا لهم في 
مواضع الغِرّة حيث يُرصَّدون. قال عامر بن الظقّيل: 
E‏ الك اا ١وا‏ تس ل و 
وقال النابغة9©: 
أعاذلٌ إن الجهل من لذةانفتى وإنالمتاياللتفوس بمرصدٍ 
وفي هذا دليلٌ على جواز اغتيالهم قبل الدعوة. 
ونصب «كل» على الظرف» وهو اختيار الزجاج”“؛ يقال: ذهبتٌ طريقاً وذهبتُ 
كل طريق. أو بإسقاط الخافض؛ التقدير: في كل مَرْصَدء وعلى كل مَرْصر؛ 
فيُجعل المَرْصّد اسماً للطريق. 


وخطّأ أبو عل الزجَاجَ في جَعْله الطريقٌ ظرفاً وقال: “الطريق مكان کوس 
كالبيت والمسجد )فلا يتجوز حدق خرف الجر منه إلا.فيمنا ورد فيه الحذف 


. ۳٤٩/۱۱ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) مجاز القرآن 7017/١‏ برواية: وما إخال سواءهء بدل: وما إخالك ناسياً. 

(۳) كذا في النسخ» والبيت لعدي بن زيد العبادي كما في جمهرة أشعار العرب ٤۹۸/١‏ » العا 
البصرية ٤۸/۲‏ . وأورد ابن منظور شطره الثاني في اللسان (رصد). 

. ۸٩۰ /۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

. 8/1١ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » 47١/7 في معاني القرآن‎ )٥( 

(7) وهو قول الأخفش في معاني القرآن له ٥٤۹/۲‏ » وذكره عنه الزجاج في معاني القرآن له ٤۳۱/۲‏ . 

(۷) هو الفارسي كما في الدرٌ المصون ٠» ١١/7‏ وذكر قوله أيضاً الطبرسي في مجمع البيان ٠١/٠١‏ . 

(۸) قال أبو حيان في البحر ٠١/0‏ : يصح انتصابه على الظرف؛ لأن قوله: «واقعدوا لهم؛ ليس معناه حقيقة 
القعودء بل المعنى: ارصدوهم في كل مكان يُرصّد فيه» ومتى كان العامل في الظرف المختص عاملاً 
من لفظه»ء أو من معناهء جاز أن يصل إليه بغير واسطة «في»» فيجوز: جلست مجلس زيد» وقعدت 
مجلس زيد» فكما يتعدى الفعل إلى المصدر من غير لفظه إذا كان بمعناه» فكذلك إلى الظرف. 


1۲ سورة التوبة: الآية 0 


سماعاً''» كما حكى سيبويه: دخلت الشام ودخلت البيت» وكما قيل: 
كي عقن راولت" 

الخامسة: قوله تعالى: تن تابا أي : من الشرك .«إوأقامو ألصّلْرة واو 
لكر هلوا سَيلَمةّ هذه الآية فيها تامُل» وذلك أن الله تعالى علّق القتل على 
الشرك» ثم قال : «قَإِنْ تَابُوا». والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله» وذلك 
يقتضي زوالٌ القتل بمجرّد التوبة من غير اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ولذلك سقط 
القتل بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة» وهذا بين في هذا المعنى. غير أن الله 
تعالى دَكر التوبة وذكر معها شرطين آخرين» فلا سبيل إلى إلغائهما”". نظيرٌه قوله 5: 
«أُمِرتُ أن أقاتلٌ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» 
فإذا فعلوا ذلك عَصّموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحمّهاء وحسابّهم على الله»“. وقال 
أبو بكر الصدّيقٌ #: والله لأقاتلنّ مَن فرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حقٌ 
المال”. قال ابن عباس : رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه”"". وقال ابن العربي”" : 
فانتظم القرآن والسنة واطرّدا. 

ولا حلاف بين المسلمين أنَّ مَن ترك الصلاة وسائرٌ الفرائض مستجلا گمّر» ومن 
ترك السَّئّن متهاوناً فسّقء ومن ترك النوافل لم يَحْرّجء إلا أن يجحد فضلها فيكفر؛ 
لأنه يصير رادًا على الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء به وأخبر عنه. 


(1) وذكر السمين في الدر المصون 5/؟١‏ هذا الكلام في الرد على قول الأخفش بأن «كل» منصوب على 
إسقاط حرف الجر «على». 

(۲) الكتاب 0/١‏ - 5 وقائله ساعدة بن جؤية الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ص٠1۹‏ » وسلف ١78/97‏ . 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۷۷/۳ . 

.)۲۲( هو بهذا اللفظ حديث ابن عمر عند البخاري (10) ومسلم‎ )٤( 

(4) قطعة من حديث آبي هريرة 4 أخرجه أحمد »)١11/(‏ والبخاري (2)11949 ومسلم .)۲١(‏ 

(5) أخرجه الطبري ۳۱۲/۱۱ من قول ابن زيد. 

(۷) في أحكام القرآن 440/7 . 


واختلفوا فيمن ترك الصلاة من غير جحد لها ولا استحلال؛ فروى يونس بن عبد 
الأعلى قال: سمعت ابن وهب يقول: قال مالك: من آمن بالله وصدَّق المرسلين 
وأبى أن يصلّي قُتل» وبه قال أبو تور وجميعٌ أصحاب الشافعي. وهو قول حماد بن 
زيد ومكحول ووكيع”". 

وقال أبو حنيفة: يُسجن ويضرب ولا يقتل. وهو قول ابن شهاب» وبه يقول داود 
ابنُ علي. ومن حجتهم قولّه : «أيرت أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عَصّموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحمّها» . وقالوا: حقّها الثلاث التي 
قال النب : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كُفْر بعد إيمان» أو زی بعد 
إحصان» أو قتل نفس ر تف 

وذهبت جماعة من الصحابة والتابعين إلى أنَّ مَن ترك صلا واحدةٌ متعمّداً حتى 
يخرج وقتها لغير عذرء وأبى من أدائها وقضائهاء وقال: لا أصليء فإنه كافرء ودَمّه 
ا حلالان» ولا يرثه وَرَئته من المسلمين» ویستتاب» فان تاب؛ وإلا قُتل» وحُكُمُ 
ماله كحكم مال المرتد؛ وهو قول إسحاق. قال إسحاق : وكذلك كان رأي أهل العلم 
من لذن النبئ قل إلى زماننا هذا“. 

قال ابن خُوَيِْمَئْدَادِ: واختلف أصحابنا متى يُقتل تارك الصلاة؛ فقال بعضهم: 
في آخر الوقت المختار» وقال بعضهم : آخر وقتٍ الضرورة» وهو الصحيح من ذلك. 
وذلك أن يبقى من وقت العصر أربعٌ ركعات إلى مَغيب الشمس» ومن الليل أرب 
ركعات لوقت العشاء» ومن الصبح ركعتان قبل طلوع الشمس. 

وقال إسحاق: وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس» والمغرب إلى 


. ۳٤١/٥ والاستذكار‎ » ۲۳۱/٤ التمهيد‎ )١( 

. ۲۹٤/۱ سلف‎ )۲( 

(۳) التمهيد ٠ ۲٤١١ - 55٠ /٤‏ والحديث أخرجه أحمد »)٤۴۷(‏ وأبو داود .)٤٥٩١(‏ والترمذي »)۲۱١۸(‏ 
والنسائي ۱۰۳/۷ ٠‏ وابن ماجه (077؟) عن عثمان 4»› وسلف نحوه ۱۰۹/۹ . 

. ۳٤۳٩/٥ والاستذكار‎ . ۲۲٢ /5 التمهید‎ )( 


1 . ۵ سورة التوبة: الآيتان‎ ١ 


طلوع ال 
السادسة: هذه الآية دالّة على أنَّ مَن قال: قد ٥‏ تبت» أنه لا يُجتزأ بقوله حتى 
يَنضاف إلى ذلك أفعالّه المحقّقةٌ للتوبة؛ لأنَّ الله عر وجل شَرَط هنا مع التوبة إقامَ 


الصلاة وإيتاء الزكاة ليتحقّق0' بهما التوبة. وقال في آية الربا: #وإن تبر هَلَكُمْ 
روش ش اترڪ » [البقرة:۲۷۹]. ول لي ابوا وَأصَلَحُوأ يَأ [البقرة: ]11٠‏ 
وقد تقدّم معنى هذا في سورة البقرة" 
ھک د ن النذرين تجار اجره حى يمع كلم آل 
ا يمد مامد لِك بام 0 ملك 4 
الأولى: قوله تعالى : ورن اعد ين الشركة أي : من الذين أمرثّك بقتالهم. 
«اسْتَبَارَةِ»ه أي : سأل جوارك» أي: أمائّك وذمامك» فأعطه 0 
أي: يفهم أحكامه وأوامره وتَواهِيّه ونه فإن اا ین واا إلى ا 
وهذا ما لا حلاف فيه» والله أعلم. 
قال مالك: إذا وُجد الحربئٌ فى طريق بلاد المسلمين فقال: جئت أطلب الأمان. 
. قال مالك: هذه أمور مُشتبهة وأرى أن يرد إلى مأمنه. 
قال ابن القاسم: وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجراً بساحلنا فيقول: ظننت ألا 
تَعرضوا لمن جاء تاجراً حتى يبيع ". 
)١(‏ التمهيد 775/4 » والاستذكار 47/4" . 
1 (۲) في (خ) و(م): ليحقق. 
AE /Y (©)‏ . 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۸٩۱/۲‏ . 1 
(0) في أحكام القرآن لابن العربي ۸۹١/۲‏ (والكلام منه): مشكلة. 
)١(‏ عقد الجواهر الثمينة 581١/١‏ . 


سورة التوبة: الآية 5 1٥‏ 


. وظاهر الآية إنما هي فيمن يريد سماعً القرآن والنظرٌ في الإسلام؛ فأما الإجارة 
لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين» والنّظر فيما تعودٌ عليهم به منفعتٌه0© 
الثانية: ولا خلاف بين كافة العلماء أنَّ أمان السلطان جائز؛ لأنه مقدّمٌ للنظر 
والمصلحة. نائبٌ عن الجميع في جلب المنافع ودفع المَضَارٌ. واختلفوا في أمان غير 
الخليفة؛ فالحرٌ يُمضّى أمانه عند كافة العلماء. إلا أنَّ ابن حبيب قال: ينظر الإمام فيه. 
وأمًا العبدٌ فله الأمان في مشهور المذهب» وبه قال الشافعية”'؟ وأصحابه وأحمد 
وإسحاق والأوزاعيٌ والثوري وأبو ثور وداودٌ ومحمد بن ال وقال أبو حنيفة : 
لا أمانَ له» وهو القول الثاني لعلمائنا». 
والأوّل أصح؛ لقوله #: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم». 
قالوا: فلما قال: «أدناهم»؛ جاز أمان العبدء وكانت المرأة الحُرةٌ أخرّى بذلك7 , 
ولا اعتبار بعلّة: لا سهم له”. 


وقال عبد الملك بن الماجِشُون: لا يجوز أمان المرأة إلا أن يُجيزه الإمام» فشدّ 


بقوله عن الجمهور””". 
وأما الصبيٌ فإذا أطاق القتال جاز أمانه؛ لأنه من جملة المقاتّلة» ودخل في الفئة 
7 
الخاسة 


. 491/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 891/7 - ۸٩۲‏ . 

(۳) التمهيد ۱۸۸/۲۱ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 7/ ۸٩۲‏ » وذكر ابن عبد البر في التمهيد ۱۸۸/۲١‏ عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف أنهما قالا في العبد: أمانه غير جائز إلا أن يقاټل. ْ 

. 1۸/۳ والحديث سلف‎ » ۱۸۷ /۲١ التمهید‎ )٥( 

)0( في هذا رد على أبي حنيفة حيث رأى أن من لا يُسهّم له في الغنيمة من عبد أو امرأة أو صبي لا أمان له. 
ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۸٩۲/۲‏ . 

(۷) التمهيد ۱۹۰/۲۱ - ۱۹۱ . 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۸٩۲/۲‏ . 


١ سورة التوبة: الآية‎ 1۱٩ 


وقد ذهب الصحاك والسَّدَّيُ إلى أنَّ هذه الآية منسوخة بقوله: : افوا 
لْمُتْرِكينَ4. وقال الحسن: هي 34 مُحكمة إن يوم القيامة. وقاله مجاهد. وقيل : 
هذه الآية إنما كان حكمها باقياً مدةٌ الأربعة الأشهر التي ضربت لهم أجلاً"» وليس 


بسى ؟. 


قال سعيد بن جُجبير: جاء رجل من المشركين إلى علي بنِ أبي طالب فقال: إن 
أراد الرجل منا أن يأتي محمداً بعد انقضاء الأربعة الأشهر فيسمعٌ كلام الله أو يأتيه 
بحاجة قُتل! فقال علىٌ: لاء لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول: إن عد من المتركينَ 
اجار اجره حي حى يسْمَعَ کلم آل . وهذا هو الصحيح. والآية مُخكمة. 

الثالثة: قوله تعالى : إن أُحدٌ» «أَحَدٌ؛ مرفوع بإضمارٍ فعلٍ كالذي بعده. وهذا 
حَسَن في (إِنْ» وقبيحٌ في أخواتها. ومذهب سيبويه في الفرق بين «إن» وأخواتها: أنها 
لما كانت أمَّ حروف الشرط حُصّت بهذاء ولأنها لا تكون في غيره. وقال محمد بن 
يزيد: أما قوله: لأنها لا تكون في غيره» فغلط؛ لأنها تكون بمعنى «ما»» [وزائدة] 
ومخففةٌ من الثقيلة. ولكنها مبهمة» وليس كذا غيرُها”'©. وأنشد سيبويه: 
لا جرعي إن مُنْفِسأاًأهلكثة وإذا هلكتٌ فعند ذلك فا جرعي“ 

الرابعة: قال العلماء: في قوله تعالى : حى يَسَمَمَ کم أله دليل على أن كلام 
الله عر وجل مسموعٌ عند قراءة القارئ؛ قاله الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو بكر وأبو 
العباس القلانسي وابنُ مجاهد وأبو إسحاق الإسفرايني وغيرهم؛ لقوله تعالى: «حَقٌّ 


)١(‏ في (خ): مثبتة. 

(۲) المحرر الوجيز ٩/۳‏ . 

(۳) ذكره أبو الليث في التفسير 74/7 » والزمخشري في الكشاف ۲/ ۱۷١‏ » والرازي ۲۲٠/٠١‏ . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. ومحمد بن يزيد هو المبرّد. 

(5) الكتاب 14/١‏ » وقائله النمر بن تولب» وهو أيضاً في الخزانة ۳٠٤/١‏ . ومعناه كما ذكر البغدادي: 
أن الشاعر يقول مخاطباً زوجته: لا تجزعي من إنفاقي النفائس ما دمت حيّاء فإني أحصل على أمثالها 
وأخلفها عليك» ولكن اجزعي إذا مت فإنك لا تجدين حَلَفاً مني. 


سورة التوبة: الآيتان 7 . ۷ 11۷ 


يس هيه 


يسْمَعَ كلم آنر). فنص على أن كلامه مسموع عند قراءة القارئ لكلامه” ندل عليه 
إجماع المسلمين على أن القارئ إذا قرأ فاتحة الكتاب أو سورة قالوا: سمعنا كلام 
الله. وفرّقوا بين أن يُقرأ كلام الله تعالى وبين أن يُقرأ شعر امرئ القيس. وقد مضى في 
«البقرة»”" معنى كلام الله تعالى» وأنه ليس بحرف ولا صوت» والحمد لله. 


م سم 


قوله تعالى: #حيت يکن للمتْركنَ عمد عند أله وَعِنْدَ سوه | 
يت کک عند ابر رار هَمَا فما اسما لک فَأسْتَقِِمُوأ لن أله 
O‏ ل 

عَهَدثُمَ عند الْمَسْحِدٍ ارا كيف هنا للتعجب» كما تقول: كيف يَسبفّني فلان! 


مه 


أي : لا ينبغي أن يسبقني. و«عهد» اسم «يكون». وفي الآية إضمارء أي: كيف يكون 
للمشركين عهد مع إضمار الغدر”"؛ كما قال: 
وخبّرثماني إنما الموت بالقُّرَّى 2 فكيف ومَانًَا مَضْبةٌ وكيب 
التقدير: فكيف مات ؛ عن الزجاج””". 
وقيل: المعنى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله يأمنون به عذابه غداً» وكيف 


)١(‏ ينظر في هذه المسألة الإنصاف لأبي بكر الباقلاني ص٤٩‏ » والارشاد للجويني ص۲۹ › م 
القرآن لابن العربي 8917/7 » وشرح العقيدة الطحاوية 194/١‏ . 

٠ ۲٠۲/۲ )۲(‏ وتقدم التعليق على مسالة الكلام في ؟/ 91 . 

(۳) تفسير الرازي ۲۲۹/۱۰ . 

› والأصمعيات ص/ا9‎ ١ 5417 / قائله كعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي بها أخاهء وهو في الكتاب‎ )٤( 
› 59/6 والحماسة البصرية ۲۳۲/۱ » ومنتهى الطلب‎ » ٠١١/۲ وأمالي القالي‎ "05/١١ وتفسير الطبري‎ 
ووقع في الكتاب والأصمعيات: وقليب» بدل: وكثيب. قال الشنتمري في‎ ١ ١74/7 وديوان المعاني‎ 
تحصيل عين الذهب ص١١ : هاتا: هذهء وأراد بالقليب: القبر. وقال الطبري: معنى الكلام: فكيف‎ 
يكون الموت م في القُرى» وهذي هضبة وكثيب لا ينجو فيهما منه أحد.‎ 

. ٤۳٣ /۲ في معاني القرآن‎ )٥( 


11۸ سورة التوبة: الآيتان ۷ . ۸ 


يكون لهم عند رسوله عهدٌ يأمنون به عذابّ الدنيا. ثم استثنى فقال: إلا ایت 
عَهَدثُرَ عند ألْمَِْدٍ آلرار. قال محمد بن إسحاق: :هم ببو بكرأ آي لجسن 
العهد إلا لهؤلاء الذين لم يَنقضوا ولم ينككتوا”". 

قوله تعالى: ظمَمَا أسْتَعَمُوا لك فَأَسْيَقبمُوا لد أي: فما أقاموا على الوفاء 
بعهدكم فأقيموا لهم على مثل ذلك. ابن زيد: فلم يستقيموا فضرب لهم أجلاً أربعة 
أشهر””". اوس أن يتوب. 

قوله تعالى: ( ڪيب ون ظهڙوا يڪم لا يرشا يكم ل ولا ذه 
ُرَصُوتَكٌ بوهم وتان ويهر وڪ رم 0 © 

قوله تعالى: حكيْفٌ وَإِن يظهروا عَم أعاد التعجب ين أن يكون لهم 
مناه لود اتناف ذأ مقا الوك نود وإن يظهروا عليكم لا يَرقبوا 
فيكم إلا ولا ذِمَة“. يقال: ظهرتٌ على فلانء أي: غلبته؛ وظهرتٌ البيت: 
علو “» ومنه: قا أَسَطَدعُوا أن يظَهَرُوه» [الكهف:97] أي : يعلوا عليه. 

قوله تعالى : لا رفوا فيكم إل وا ذمةٌ «يرقٌبوا»: يحافظوا. والرقيب: الحافظ. 
وقد تقدم. 

«إلّا» عهداً؛ عن مجاهد وابن زيد. وعن مجاهد أيضاً: هو اسم من أسماء الله 
عر وجل. ابن عباس والضحًاك: قرابة. الحسن: جواراً. قتادة: حِلْفاً. واذْمّة؛: 


(1) السيرة النبوية لابن هشام ٥٤٤/۲‏ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٤٤۲/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٩۹/۳‏ » وأخرجه الطبري ٠٠۲/۱١‏ . 
)٤(‏ معاني القرآن للنحاس 183/6 . 

(5) الصحاح (ظهر). 


. 1۷/١ 5١ 


سورة التوبة: الآية ۸ ۱۱۹ 


عهداً”''. أب و عبيدة: يميئاً. وعنه أيضاً : الإلّ: العهدء والذمّة: النلغية”, الأزهري : 
اسم الله بالعبرانية. 
iT‏ ر 5 
وأصله من الأَلِيْلء وهو البريق ؛ يقال: أل لونه يَؤْلُ ألاء أي : صَمًا ولّمع. وقيل: 
أصله من الجدّة؛ ومنه: الألّة؛ للحربة. ومنه: أدن مُوَلَلَهَ أي : مُحدّدة”” ؛ ومنه قول 
طَرْقَةٌ بن العبد يصف أُدُنى ناقته بالحدّة والانتصاب: 
مُوَلْلتَانٍ تعرف الهِثْقَّ فيهما كسايعَتَي شَاوَبِحَوْمَلَمُفْرو» 
فإذا قيل للعهد والجوار والقرابة: «إ»» فمعناه أن الأذن تُصِرّف إلى تلك 
الجهة. أي : تحدد لها 
والغيد سكن ا لقا وهر ويجمع في القِلّة : آلال. وفي الكثرة : إلال آل 
وقال الجوهري”'"' وغيره: الإ بالكسر هو الله عر وجل» والإل أيضاً: العهد 
والقراية قال اعنان: 
کا ا قوي كا الاير 
قوله تعالى : َا ذم أي : عهداً. وهي كل حرمة يرمك إذا ضيّعتَها ذنب. قال 
انق عباس والضكاك وابن'زيده الذئة الد ".ومن جهل الل العيد هالتكرية 
لاختلاف اللفظين. وقال أبو عبيدة مَعْمّر: الذمة العذمُم. وقال أبو عبيد: الذّمّة 


)١(‏ أخرج هذه الآثار عدا قول الحسن الطبري /١١‏ 700 - 76017 » وذكر قول الحسن الماوردي في النكت 
والعيون ۲/ 47" » وابن الجوزي في زاد المسير 407/7 . 

(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠٠۳/۱‏ . 

() ينظر تهذيب اللغة ٤۳١ - ٤۳٤/٠١‏ » وغريب الحديث لأبي عبيد 14/١‏ . 

() ديوان طرفة ص۲۸ » والخزانة ٤۳٦/۷‏ ؛ وقال البغدادي: العتق: الكرم والنجابة» وحومل: اسم 
رملة» والشاة هنا: الثور الوحشي. شبّه أذني ناقته بأذني ثور وحشي لتحديدهما وصدق سمعهما. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۰٤/۲‏ . 

(5) في الصحاح (آلل). 

(۷) ديؤان حسان ص٠٠۲‏ . السَّقْبٍ: ولد الناقة. والرأل: ولد النعامة. القاموس (سقب) (رأل). 

(8) أخرج قولهم الطبري ۳٥۷ - ۳٥٦/۱۱‏ : 

(9) مجاز القرآن /١‏ 757 » وسلف قريباً. 


0 سورة التوبة: الآيات ۸ - ٠١‏ 


الأمان في قوله عليه الصلاة والسلام: الويسعى بذمتهم أدناهم»". وجمع ذِمَّة: ذمم. 
وبثرٌ ذم - بفتح الذال - قليلةٌ الماء» وجمعها ذمام"". قال ذو الرّمّة : 
على حِمْيّرِيَاتٍ كان تيونها ذمامٌ الرّكايا ألْكَرَنْها المَوَاتعُ”" 
أنكزتها : أذهبت ماءها“. وأهل الذَّمّة أهل العقد. 
قوله تعالى: برضوتکم وهه آي : يقولون ا يُرضي ظاهره .وای 
لوه وڪ رهم شوت آي : ناقضون للعهد. وکل كافر فاسق» ولكنه أراد هاهنا 
المجاهرين بالقبائح ونقض العهد. 
قوله تعالى: اشوا بات الہ تَمَنًا لیا فَصدو عن سبلو نَم سا ما 
حاؤا يِعْمَلْرنَ © 4 
يعني المشركين في نقضهم العهود بأكُلةٍ أطعمهم إياها أبو سفيان؛ قاله مجاهد””) 
وقيل؛ استبدلوا بالقرآن متاعَ الدنيا .فصوا عن سبلو أي : أعرضوا؛ من الصّدود. 
أو مَنعوا عن سبيل الله؛ من الد" . 


قوله تعالى : الا و فى مُؤْمِنِ إلا وا وْمَةٌ وَأوْلهلكَ هُمْ المنتدنَ © » 
* قال الاس ١‏ ليس هذا رر ولك الأول الجميع المشركين» والتاني 


. 1۸/۳ وسلف الحديث‎ » ٠٠١/۲ غريب الحديث‎ )١( 

(۲) الصحاح (ذمم). 

(۳) ديوان ذي الرمة ۸۸٦/۲‏ قال أبو نصر الباهلي شارح الديوان: قوله: على حِمْيريّات: يعني إبلاً نسبها 
إلى حمير. كأن عيونها ذمام الركاياء يقول: قد غارت عيونها فكأنها آبار قليلات المياه (والركايا جمع 
ركية وهي البثر). والماتحة: الناقة التي تستقي» والمرأة ماتحة. 

() مجمل اللغة ”/ 04 . ووقع في النسخ الخطية: أنكرتهاء في الموضعين. 

(0) تفسير مجاهد ٠ ۲۷٤/۱‏ وتفسير الطبري "١/١١‏ بنحوه. 

(1) ينظر الصحاح (صد)ء قال الجوهري: صد عنه يصِدٌ صدوداً: أعرض. وصدّه عن الأمر صدًا: منعه 
وصرفه عنهء وأَصَّدَّه لغة. 


(۷) في إعراب القرآن 5١5/5‏ . 


سورة التوبة: الآيتان 1١١ ٠١‏ ۱۲۱ 


لليهود خاصّة. والدليل على هذا: «أسْتروأ بات أله تمتا قيك) يعني اليهودء باعُوا 
ُحجج الله عر وجل وبيائّه بطلب الرياسة وطمع في شيء .لوَأوْكيك هم المُمتَدُون» 
أي : المجاوزون الحلالَ”'' إلى الحرام بنقض العهد. 
قوله تعالى: إن تابا راسا اللو واا لكر ونك في أليين 
وَنْفَضِلُ ايت لِمَوْو يَمكمُون © > 
قوله تعالى : إن تابو أي: عن الشرك» والتزموا أحكام الإسلام وني 
أي : فهُم إخوائكم في الدّين. قال ابن عباس : حرمت هذه دماء أهل القبلة". وقد 
تقدّم هذا المعنى””". 
وقال ابن زيد: افترض الله الصلاة والزكاة» وأبَى أن يفرّق بينهماء وأبى أن يقبل 
الصلاة إلا بالزكا:. 
وقال ابن مسعود: أيرتم بالصلاة والزكاةء كَمَن لم يرك فلا صلاءٌ له(“ 
وفي حديث أن النبيّ ب قال : «مَن فرّق بين ثلاث؛ فرق الله بينه وبين رحمته 
يوم القيامة؛ من قال: أطيع الله ولا أطيع الرسول» والله تعالى يقول: «أيليثرا أل 
وأيليموأ ايل ومن قال: أقيم الصلاءً ولا أوتي الزكاةء والله تعالى يقول: وَأَقِيُوا 
ألصَّلَةَ وان ألركزة. ومن فرّق بين شكر الله وشكر والديه» والله عر وجل يقول: 
ان نكر لي ولب . 


)١(‏ في (خ) و(ظ): للحلال. 
(7) المحرر الوجيز ٠» ١١/۳‏ وأخرجه الطبري ۳٠۲/۱١‏ . 

(؟) ص۱۲٠۱‏ من هذا الجزء. 

. 757/١١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. 757/١١ أخرجه الطبري‎ )٥( 

(5) لم نقف عليهء وأورد أبو الليث نحوه في تنبيه الغافلين ص۳٦‏ ولم يرفعهء فقال: ويقال: ثلاث آيات 


۱۲۲ سورة التوبة؛ الآية ٠١‏ 


قوله تعالى: طوََْضِلُ الت أي : ينها .لور يلر خصّهم لأنهم هم 
المنتفعون بها. والله أعلم. 


قوله تعالى : وإ لكو لهم يا بد عدوم لما ف ويم وا 
22 م معط وى کے رسال برس كرس مم 
الأولى: قوله تعالى: «وإن تك النّكْتُ: النقض» وأصله في كل ما قل ثم 
خحُلَّء فهي في الأيمان الهو نشار .قال 
وإِنْ حَلَمَتْ لا ينقض النَّأيُ عهدها فليس لمخضُوب البَنَانِ يَمِينُ" 
أي : عهد. وقوله: ونوا في وڪي أي : بالاستنقاص ^ والحرب» وغير 
ذلك مما يفعله المشرك. يقال: طعنّه بالرمح» وطَعَن بالقول السَّنىءِ فيه» يطعْنُء بضم 
العين فيهما. وقيل : يَظْعُن بالرمح؛ بالضمء ويَظعَن بالقول؛ بالفتح”*2. وهي هنا 
استعارةٌ» ومنه قوله يخ حين أَئّرَ أسامةً: «إِنْ تَظعُنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه 
من قبل» وائِم الله إن كان لَحَليقاً للإمارة». حَرّجه الصحيح. 
الثانية : استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل مَن طَعَنَ في الدين"؛ 
إذ هو كافر. 


والطعن: هو أن ينسب إليه ما لا يليق به» أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من 


)١(‏ المحرر الوجيز ١١/7‏ » وينظر مفردات الراغب (نكث). 

(۲) قائله كير عََّةَء وهو في ديوانه ص54 . 

(۳) في (د) و(ظ) و(م): بالاستنقاض» والكلام في المحرر الوجيز ٠١/۳‏ . 

(6) ينظر العين ١5/7‏ » وتهذيب اللغة ٠۷۷/۲‏ » ومجمل اللغة 9417/١‏ . 

(6) المحرر الوجيز ۱۱/۳ - ٠۲‏ » والحديث في صحيح البخاري (۴۷۳۰)ء وصحيح مسلم (5177) عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وسلف ۱۳۲/۸ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ۱۸۸/۳ . 


سورة التوبة: الآية 1 وا 


الدين؛ لِمَا ثبت من الدليل القطعيّ على صحة أصوله واستقامة فروعه. 

وقال ابنٌ المنذر“ : أجمع عواءً”” أهل العلم على أن مَن سب النبي بو عليه 
القتل. وممن قال ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق» وهو مذهب الشافعيٌ. وقد 
كي عن النعمان أنه قال: لا يتل مَن سبٌ النبيّ تل من أهل الدمة» على ما يأتي. 

وروي أن رجلاً قال في مجلس علي : ما قُتل كعب بن الأشرف إلا غَذْراً» فأمر 
علي بضرب عنقه. وقاله آخَرٌ في مجلس معاوية» فقام محمدٌ بن مَسْلّمة فقال: أيقال 
هذا في مجلسك وتسكت؟! واللهٍ لا أُساكِتّك تحت سقفي أبداً؛ ولَيْنَ خلوتٌ به 
لأ 

قال علماؤن : هذا يقتل ولا يُستتاب إن نسب الغدرٌ للنبئّ #. وهو الذي فهمه 
علي ومحمدٌ بن مسلمة رضوان الله عليهما من قائل ذلك؛ لأن ذلك رَنْدَكَة. فأمًا إِنْ 
نسّبه للمباشرين لقتلِه بحيتٌ يقول: إنهم أمَنّوه ثم عَدّروه» لّكانت هذه النسبةٌ كذباً 
مخضا ؛ فإنه ليس في كلامهم معه ما يدل على أنهم أَمُنوى ولا صرّحوا له بذلك» ولو 
فعلوا ذلك لَمَّا كان أمَاناً؛ لأن النبيّ ‏ إنما وجُههم لقتله لا لتأمينه» وأ لمحمد بن 
مل وان وو : 

وعلى هذا فيكون في قتل مّن نَسَبَ ذلك لهم نظرٌ وتردّدٌ» وسببه: هل يلزم من 


. ۸٩۳/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في الإشراف ۲٤۲٤/۲‏ . 

(۳) في (م): عامة 

(5) ذكر الخبرين القاضي عياض في [كمال المعلم ٠ ۱۷۷/١‏ وأبو العباس في المفهم ۳/ 57١‏ . وأخرج 
الثاني الخطابي في أعلام الحديث» كما في التدوين في أخبار قزوين 48/7 . وسلفت قصة قتل كعب 
ابن الأشرف 405/9 . 

(0) هو أبو العباس القرطبي » وكلامه في المفهم ؟/ 55١‏ . 

030( إشارة إلى قول محمد بن مسلمة لرسول الله #5 عندما وجهه لقتل كعب بن الأشرف: ائذن لي أن أقول 
شيئاً. قال: «قل». وفيه أن محمد بن مسلمة قال لكعب: إن هذا الرجل قد سألّنا صدقدٌء وإنه قد عكانا... 
الحديث في صحيح البخاري (0۳۷٤)ء‏ وقد سلف 405/0 مختصراً. 


٠١ سورة التوبة: الآية‎ ١5 


نسبة الغدر لهم نسبتّه للنبي يل؛ لأنه قد صرب فعلّهم ورضي به» فيلزم منه أنه قد 
رَضِيَ بالغدر؟ ومّن صرّح بذلك قُتل» أؤ لا يلزم ِن نسبة الغدر لهم نسبتّه للنبيّ اء 
فلا يُقتل. وإذا قلنا : لا يقتل» فلابُدٌ من تذكيل ذلك القائل وعقويته بالسَّجْنْء والضرب 
الشديد» والإهانة العظيمة. 

الغالغة: فأما الذةٌ من إذا عن في الدين انْتَقَض عهدّه في المشهور من مذهب 
ا : ورن تكن أ َيْمَتَهُم» الآية. فأمر بقتلهم وقتالِهم. وهو مذهب 
الشافعئ رحمه اللة. وقال أبو حنيفة في هذا : إنه يُستتاب» وإِنَّ مجرَّدٌ الطعن لا يُنقَّضن 
به العهد إلا مع وجود التَّكحث”" ؛ aS‏ 
أحدهما : نقضهم العهدّء والثاني: طعنّهم في الدين. ة قلنا: إن عملوا بما”" يخالف 
العهدّ انتقض عهدهم” “» وؤِكرُ الأمرين لا يقتضي توقّف قتاله على وجودهما؛ فإن 
النكتٌ يبيح ذلك بانفراده عقلاً وشرعاً. وتقدير الآية عندنا: فن نكشوا" حل 
قتالهم» وإن لم ينكثوا بل طعنوا في الدّين مع الوفاء بالعهد حل قتالّهم. 

وقد رُويَ أن عمر رُفع إليه ذِمّيٌ تخس دابة عليها امرأةٌ مسلمة» فرَّمّحت 
فأسقطتهاء فانكشف بعض عورتهاء فأمر بصلبه في الموضع ‏ 

الرابعة : إذا حارّب المي تُقِض عهدهء وكا ماله وول فا هخه و قال دب 
مسلمة: لا يؤاځذ ولذه به؛ لأنه تقض وده وقال ٠‏ أ اله فيوغد. :وهذا تغارف لا 


يُشُبه منصب محمد بن مسلمة؛ لأن عهده هو الذي حَمَّى ماله وولدهء فإذا ذهب عنه؟ 


. ٠١/۳ أحكام القرآن لابن العربي 447/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۸۳/۳ . 

(۳) في (ظ): ما. 

. ۸٩۳/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) في (م): يبيح لهم ذلك» وفي أحكام القرآن للكيا الطبري / 187 (والكلام منه): يقتضي ذلك. 

(5) بعدها في (م): عهدهم» والمثبت من النسخ الخطيةء وهو موافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري. 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي 891/7 قوله: رمحت» أي: ضربت برجلها. 


سورة التوبة: الآية ٠١‏ 10 


ذهب عنه ولده وماله. 

وقال أشهب: إذا نقض الذَميُ العهد فهو على عهده» ولا يعود [الحرً] في الرّق 
أبداً. وهذا من العجب! وكأنه رأى العهدّ مع © محسوساً. وإنما العهدٌ حك اقتضاه 
النظرء والتزمّه المسلمون لهء فإذا نَقّضه انتقّض كسائر العقود”. 

الخامسة: أكثرٌ العلماء على أن من سب النبيّ ل من أهل الذَّمّة: أو عَرّض» أو 
استخفٌ بِقَذْرِه أو وَصَفه بغير الوجه الذي كَمّر به فإنه يقتل؛ لأنّا لم نعطه الذَمَة 
أو العهدّ على هذا. إلا أبا حنيفة والثّوريّ وأتباعهما من أهل الكوفة؛ فإنهم قالوا: لا 
يقتل» ما هو عليه من الشرك أعظمء ولكنْ يؤب ويُعَزَّرُ. والحجةٌ عليه قوله تعالى: 
إن نك الآية. واستدلٌ عليه بعضهم بأمره ل بقتل كعب بن الأشرف» وكان 
معا هد . 

وتَعْيّظ أبو بكر على رجل من أصحابه» فقال أبو بَرْرَةَ: ألا أضرب عُنْقّه؟ فقال: 
ما كانت لأحلٍ بعد رسول الله بل" . 

وروی الدَارَفُظنِينُ”" عن ابن عباس : أنَّ رجلاً أعمى كانت له أمٌ ولي له منها 
ابنان مثل اللؤلؤتين» فكانت تشم النبيّ ل وتقعٌ فيه» فينهاها فلم تنته» ويزجرها فلم 


١ ۸٩۳/۲ في النسخ: فإذا ذهب عنه ماله ذهب عنه ولده» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(۲) في (ظ): حكماً. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۸٩٤/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ وَضْفُّه بغير الوجه الذي كفر به: كأن يقول: ليس بنبي» أو: لم يُرسل» أو: لم ينزل عليه قرآن. وأما وَضْفُه 
بالوجه الذي كفر بهء فكأن يقول: إن محمداً لم يُرسَل إلينا وإنما أرسل إليكم» وإنما نبينا موسى أو عيسى» 
ونحو هذاء قال ابن القاسم: لا شيء عليه ؛ لأن الله تعالى أقرهم على مثله. ينظر الشفا ٥1۹/۲‏ . 

. ٥٦٦١ - ٥٦٠ /۲ الشفا‎ )6( 

(5) أخرجه أحمد (04)» وأبو داود (2)4757 والنسائي في المجتبى ۱۰۸/۷ - ٠١9‏ من حديث أبي برزة 

الأسلمي 4. 


(۷) في سننه »)۳۱۹٤(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود »)٤۳٩۱(‏ والنسائي في المجتبى ۱١۸-۱۰۷/۷‏ . 


هن سورة التوبة: الآية ٠١‏ 


تنزجر» فلما كان ذاتٌ ليلةٍ ذكرتٍ النبيّ اء فما صَبّر”" أنْ قام إلى مِعْول» فوضعّه 
في بطنهاء ثم اتّكأ عليها حتى أنفدّه. فقال النبي 6: «ألا اشهّدوا أن دمها هَذْرٌ». 

وفي زوابة عن ابن عباس: فقئلهاء فلما أصيح؛ قيل ذلك للنبئ بء فقام الأعمى 
فقال: يا رسول اللهء أنا صاحبهاء كانت تَشْتمُك وتقع فيك» فأنهاها فلا تنتهي » 
وأزجرها فلا تنزجرء د منها ابنان مثلُ اللؤلؤتين» وكانت بي رَفيقة فلمًا كان 
البارحةً جعلتْ تشتمك وة تقع فيك فقتلتّها »> فقال النبئ كل: «ألا اشْهَدوا أن دَمَها 


هدر" . 


السادسة : واختلفوا إذا سَبَهُ ثم أسلم تَقِيّة من القتل ؛ فقيل : يُسقط إسلامه قتله» وهو 
المشهور من المذهب؛ لأن الإسلام يجب ما قَبْله. بخلاف المسلم إذا سه ثم تاب؛ قال 
الله عدّ وجل : فل لِلَدِيِنَ س إن کیا :نت کر کا كد س [الانفال TA:‏ 
وقيل: لا يُسقط الإسلامٌ قتلّه؛ قاله في «الْعْْييّةه؛ لأنه حقٌ للنبيئ يل وجب لانتهاكه؟) 
حرمئّه؛ وَقَضْدِه إلحاق النْقِيصةٍ والمعرّة به» فلم يكن رجوعّه إلى الإسلام بالذي 
يُسْقِظه» ولا يكون أحسنّ حالاً و من المسله. 

السابعة: قوله تعالى: إفقطلوا أَِنَدَ لير «أئمة» جمع إمام» والمراد: 
صناديدٌ قريش - في قول بعض العلماء ‏ كأبي جهل وعتبةً وشيبة وأمية بن خلف. وهذا 
بيد فإنَّ الآية في سورة براءة» وحين نزلت وقُرئت على الناس كان الله قد استأصل 
شَأفَةَ قريش» 00 مسلمٌ أو مُسالِمٌ. فيحتمل أن يكون المراد فقولا أَيِمَةَ 
لتر : أن" مَن أقدّم على نكث العهد والطعن في الدين يكون أصلاً ورأساً في 


(۱) بعدها في (د) و(م): سيدها. 

(۲) المغول: شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه» وقيل: هو حديدة دقيقة لها حد ماضٍ 
وقَفاً. وقيل: هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به الناس. النهاية (غول). 

(۳) سنن الدارقطني (27196). 

)٤(‏ في (ظ): لانتهاك. 

(6) ينظر البيان والتحصيل 1 ¬- ۳۹۸ » والشفا 5571/7 - 578 » والمحرر الوجيز ۱۲/۲ . 

(5) في (م): أي. 


سورة التوبة: الآية ١١‏ ۷ 


الكفرء فهو من أئمة الكفر على هذا [التأويل]. ويحتمل أن يُعنى به المتقدّمون 
والرؤساء منهم» وأنَّ قتالهم قتالٌ لأتباعهم» وأنهم لا حُرْمة له 

والأصل : أأيمَة» كمثال وأمثلة» ثم أدغمت الميم في الميمء وفلبت الحركة 
على الهمزةء فاجتمعت همزتان» فأبدلت من الثانية ياء. وزعم الأخفش أنك تقول: 
هذا يم من هذاء بالياء. وقال المازنئ: أَوَمٌّ من هذاء بالواو. وقرأ حمزة: «أئمة». 
وأكثر النحويين يذهب إلى أنَّ هذا لحن؛ لأنه جمع بين همزتين في كلمة واحدة”. 

ِنَم لآ يسن لجز » أي : لا عهودٌ لهم؛ أي: ليست عهودهم صادقة يُوفون 
بها. 

وقرأ ابن عامر: «لا إيمان لهم بكسر الهمزة”" من الإيمانء أي: لا إسلامَ لهم. 
ويّحتمل أن يكون مصدر: آمَننّه إيماناًء من الأمن» الذي ضدّه الخوف» أي: لا 
يؤمّنونء من: آمنته إيماناًء أي : جين )؛ فلهذا قال: فقوا َة الحكنر». 
دِلََلَهُمْ بهرت أي: عن الشرك. 

قال الكَلْبِيُ: كان النبي 4 وادَعَ أهلّ مكة سنةً وهو بِالحُدَيْبِيَة: فحبسوه عن 
البيت» ثم صالحوه على أن يرجع» فمكثوا ما شاء الله» ثم قائّل حلفاءَ رسولٍ الله ل 
من حُزاعة حلفاءٌ بني أميّة من كِنّانة فأمدّت بنو أمية حلفاءهم بالسلاح والطعامء 
فاستعانت””' مُزاعة برسول الله » فنزلت هذه اليه وأمر رسولٌ الله ل أن يُعين 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۸۳/۳ ؛ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۵ - ۲۰٤/۲‏ » وقراءة آم بهمزتين قرأ بها مع حمزةً عاصمٌّ وابن عامر 
والكسائي» وقرأ الباقون بتسهيل الثانية. ينظر السبعة ص7١"‏ » والتيسير ص7١1‏ . وذكر ابن الجزري 
في النشر /١‏ ۳۷۹ لبعضهم إبدالها ياء محضة. 

() السبعة ص۲٠۳‏ » والتيسير ص۷١٠‏ . 

(:) ينظر معاني القرآن للفراء 470/١‏ » والكشف عن وجوه القراءات ٠٠٠/١‏ . وقال مكي: ويبعد في 
المعنى أن يكون من الإيمان الذي هو التصديق؛ لأنه قد وصفهم بالكفر قبله» فاستعماله بمعئّى آخرٌ 
أولى؛ ليفيد الكلام فائدتين. 

(5) في (ظ): فاستغاثت. 


۱۲۸ سورة التوبة: الآيتان W 1Y‏ 


ICS 
وفي البخاريّ عن زيد بن وهب قال: كنا عند حُذيفة فقال: ما بقي من أصحاب‎ 
هذه الآية - يعني فلولا يمه نَهَ ڪر إِنَهْمْ له أبْسْنَ كَهْرْ»  إلا ثلاثةء ولا بقي من‎ 
المنافقين إلا أربعةً. فقال أعرابىٌ: إنكم أصحابّ محمدٍ تخبرون أخباراً لا ندري ما‎ 
هي ! تزعمون ألّا منافق إلا أربعة» فما بال هؤلاء الذين يَبْقُرُون بيوتناء ويَسرقون‎ 
أعلائنا؟ قال : أولئك المُسّاق. أَجَلْء لم يبق منهم إلا أربعةٌ؛ أحذهم شي كبير» لو‎ 

شرب الماء البارد لما وجد برد 

قوله تعالى: طلْمَلَهُمْ يتوت أي : عن كفرهم وباطلهم وأذيتهم للمسلمين. 
وذلك يقتضي اا لله مرف امهنا ا ويدخلوا 
ف 


قوله تعالى: «ألا تيلوت قرا كا يسه مسوا بيخراج الرَسْولٍ وشم 
لود در FE‏ رو أنه َس أن كوه تسوه إن 0 ميرت © 

قولهتعالى: i‏ تقوو رما ڪا يَمَدتَهُمْ» توبيحٌ» وفيه معنى 
التحضيض“. نزلت في كفار مكة كما ذكرنا آنفا 00 -- شرل أي 

الصلاة 0 لقتال أهل مكة؛ للتّكث الذي كان 6 0 


اي ديل 


)١(‏ ص۹۸ من هذا الجزء. 

(۲) صحيح البخاري »)٤٦٥۸(‏ وسنن البيهقي ٠٠١/8‏ بنحوه. قوله: يبقرون بيوتناء أي: يفتحونها 
ويوسعونها. ويسرقون أعلاقناء أي : نفائس أموالنا. النهاية (بقر) و(علق). 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۸٤/۳‏ . 

. 7١0/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


(0) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١/۳‏ عنه بنحوه. 


سورة التوبة: الآيات ١۵ _ ١١‏ ۱۹ 


خزاعة. وقيل: بدؤوكم بالقتال يوم بدر؛ لأن النبيَ بل خرّج للعيرء ولمّا أحرزوا 
0 إلا"الوضول إلى مدن وت الم ها 
'"' .مه حى أن َوه أي : : تخافوا عقابه في ترك قتالهم؛ من أن تخافوا أن 
0 في“ قتالهم 7 
وقيل: إخراج جهم الرسول منعهم إياه من الحجٌ والعْمْرة والواف» وهو ابتداؤهم. 
والله أعلم. 
قوله تعالى: تيوه يَعَؤْبَهُمَ آنه ایی َمْخْرْهِمْ وص يهم وَيَنْفٍ 
وو مورک © رَيْذْهِبٍ عَيْظ لوبهم وتوب الله عل س کا 4 
قوله تعالی : 2 مر يعدبم أ جوابه» وهو جزم بمعنى المجازاة. 
والتقدير: إن تقاتلوهم ا الله El‏ ويخزهم وينصركم» عليهم ويَشْفٍ 
صدورٌ قوم مؤمنین ٩‏ 
وَيِدْحِتٍ غَيِط فُلُويهِرٌ» دليلٌ على أن عَيْصّهم كان قد اشتد. قال مجاهد: يعني 
جُزاعةَ حلفاءَ رسول الله كل . 
وكلّه عطف» ويجوزٌ فيه كلّه الرفمُ على القطع من الأوّل. وا ف مك 
إضمار «أن»» وهو الصَّرْفُ عند الكوفيين”* » كما قال: 
فَإِنْيَهْلِكأبوقابوس يَهِلِكُ ربيع الناس والشهر الحرام 
ونأخذبعده بِإِنابٍ عَيِْشٍ ا EET‏ 


)١(‏ ص٤٤‏ من هذا الجزء. 

() في (ظ): من. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/۲‏ . 

. ۳۷۰/۱۱ وأخرجه الطبري‎ » ۲۷٤/۱ تفسير مجاهد‎ )٤( 

)2 سلف شرح معنى النصب على الصرف 715/7 » وتنظر الأقوال في ضبط قوله : أجبٌ الظهر في خزانة 
الأدب الشاهد .)۷١١(‏ وجواز الرفع والنصب المذكور في الآية؛ يعني في اللغةء لا في القراءة. 


۱۳۰ سورة التوبة: الآيتان 15 10 


وإنْ شعنت شعت رذ 2 «ونأخذ» وإن هوس ٠‏ 3 600 


والمراد بقوله: ريقف صُدُورَ قوم مُؤْمنِيتٌ» بنو ُزاعة» على ما ذكرنا عن 
مجاهد. فإِنَّ قريشاً أعانت بني بكر عليهم» وكانت خزاعةٌ حلفاء النبيّ 26. فأنشد 
رجلّ من بني بكر هجاء رسول الله 5» فقال له بعض خزاعة: لثن أَعَذْئَه لأكسرن 
قَمَكء فأعاده فكسرٌ فاه» وثارَ بينهم قتالٌء فقتلوا من الحُزاعيين أقواما"» فخرج 
عمرو بن سالم الحُزاعيٌ في نفر إلى النبيّ ل وأخبره به» فدخل منزلٌ ميمونة وقال: 
«اسكبوا إلى ماء». فجعل يغتسل وهو يقول: «لا نُصِرِتُ إن لم أَنْصر بني كعب». ثم 
اف رسو الله 6 بالتجهزٍ والخروج إلى مكةء فكان الفتح”". 

قوله تعالى: ووب اله عل من َا القراءةٌ بالرفع على الاستئناف؛ لأنه نه ليس 
من جنس الأوّلء ولهذا لم يقل : يشب بالجزم؛ لأن القتال غير غيرٌ مُوْجب لهم التوبة 
من الله جل وعزّء وهو موجبٌ لهم العذابٌ والخزي» وشفاءَ صدور المؤمنين» 
وذهابَ غيظ قلوبهمء ونظيرٌه: إن يط َه َير عق كك4 نَم الكلامُء ثم قال: 
لوح آله البتيلل4 [الشورى:84]”*. والذين تابّ الله عليهم مثل أبي سفيان» وعكرمة 
ابن بي جهل» وسهيل بن عمرو؛ فإنهم أسلموا“. 


ی و 5 2 ت ٠‏ | بير 5 ا 
وقرأ ابن أبي إسحاق: «ويتوت» بالنصب. وكذا روي عن عيسى الثقفيّ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲٠٠١ - ٠٠٠‏ » والبيتان للنابغة الذبياني» وهما في ديوانه ص١٠٠‏ » والبيت 
الثاني في الكتاب 197/١‏ » والخزانة ۱١/۷‏ . ووقع في الديوان: ونمسك بعده... وأبو قابوس هو 
النعمان بن المنذر. 

(۲) ذكره بنحوه البلاذري في فتوح البلدان ص۹٤ ٠»‏ وينظر ما سلف ص48 من هذا الجزء. 

(۳) سلف مطولاً ص98 - 44 من هذا الجزء. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7٠١7/7‏ وذكر فيه 81١/5‏ أن لفظ «يمح» يجب أن يكتب بالواوء إلا أنه وقع في 
السواد بغير واو؛ كتب على اللفظ على الإدراج. 

(5) الوسيط ٤۸۲/۲‏ » وأسباب النزول كلاهما للواحدي ص١٠۲‏ » ووقع في النسخ: :. سليم بن أبي عمروء 
بدل: سهيل بن عمروء وهو خطأ. 


سورة التوبة: الآيات 15 - 17 ۱۳۱ 


والأعرج”''. وعليه فتكون التوبةٌ داخلة في جواب الشرط؛ لأن المعنى : إن تقاتلوهم 
يعذْبُهم الله وكذلك ما عُطف عليه. ثم قال: «وَيَنُوبَ اللة» أي: إن تقاتلوهم يجمع 
بين تعذيبهم بأيديكم» وشفاء صدوركم» وإذهاب غيظ قلوبكم» والتوبةٍ عليكم. 
والرفع أحسن؛ لأن التوبة لا يكون سببُها القتال؛ إِذْ قد توجّد بغير قتال لمن شاء الله 
أن يتوب عليه في كلّ حال”". 


قوله تعالى: ار حَيِبْسُمَ أن ركا وَلَمَايَمَلَمِ اه لين جهدوا يكم وَل 


عٍ 


سدوا من من دون الل ولا رَسُولوء ولا لموم وليجة وال حي ما شارت © »4 

قوله تعالى: ا حَيبَثر» 0008 إلى شيء طن تارا في موضع 
المفعولّين على قول سيبويه. وعند المبرّد أنه قد حُذف الثاني””". ومعنى الكلام: آم 
حسبتم أن تُتركوا من غير أن تُبْتلَوْا بما يُظهر به المؤمنٌ والمنافق الظهورٌ الذي يَستحقٌ 
به الثوابَ والعقاب. وقد تقدَّم هذا المعنى في غير موضه °° 

ا ا فإنها تكون عند سيبويه جواباً 
لقولك : لكل ماد “. وكسرت الميم لالتقاء الساكتين: 

لوج 4 :“بطانة وداخلة من الولوجء وهو الدخولء ومنه سمي الكنَاسُ 
الذي تَلِحٌ فيه الوحوش ؛ تَوْلّجاً. ولج تلج وُلُوجا : إذا دخل. والمعنى : دخيلَة مودَّةٍ 
من دون الله ورسوله. قال بو عبيدة”': کل شيءٍ أدخلتّه في شيء ليس منه فهو 


. ۲۸۵ - ۲۸٤/۱ والمحتسب‎ » 7١57/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ينظر المحتسب 786/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/۲‏ . 

(؟) ينظر ما سلف ۳/ 5٠١‏ و ۳۳۸/١‏ . 

(5) ۳۳۹/۰ » وينظر الكتاب /٤‏ ۲۲۳ » والكلام في إعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/۲‏ . 

(5) ينظر العين 187/0 ء وتهذيب اللغة 1۹1/١١‏ - 1۹۲ ء والصحاح (ولج). والكناس: هو مستتر الظبي 
في الشجر. القاموس (كنس). 

(۷) في مجاز القرآن 354/١‏ . 


۱۳۲ سورة التوبة: الآيتان 11 ١۷‏ 


وليجةّء والرجل يكون في القوم وليس منهم وَليجة. وقال ابن زيد: الوليجة : الدخيلةء 
والْؤلّجاء : الدّخلاء. 
فوّلِيجة الرجل: من يختصٌ بِدِخْلَةٍ أمره دون الناس. تقول: هو وليجتي» وهم 
وليجتي؛ الواحدٌ والجمع فيه سواءً”'". قال أبّان بن تَغْلِبٍِ رحمه الله: 
فيفك الولينجة للهاريين:. ‏ المت دين اهل الت" 
وقيل: «وليجةً»: بطانة. والمعنى واحدء نظيره: طلا تَنّخِذُوأ بِطَائٌَ ن دوك » 
[آل عمران:18١].‏ وقال الفرّاء”": «وليجة»: بطانة من المشركين يتخذونهم ويُفشون 
إليهم أسرارّهم ويُعْلِمونهم أمورهم. 
قوله تعالی: 9ا 56 لمرن أن شنا مسجد لله هري عل أيهم 
الك" ریک حيطت أتتمم ن افر هم ثرت ©© »> 
قوله تعالى: ما كن للْمُتْرِكِنَ أن يَعَمْرُوأ مَسدجد لله الجملة من «أن يَعْمُرُوا؛ في 
موضع رفع اسم «كان». «شَاهِدِينَ؛ على الحال. 
واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقيل : أراد: ليس لهم الحج بعد ما ودي 
فيهم بالمنع عن المسجد الحرام» وكانت أمور البيت كالسّدانة والسّقاية والرفادة إلى 
المشركين» فبيّن أنهم ليسوا أهلاً لذلك» بل أهلّه المؤمنون. 
وقيل: إِنَّ العباسَ لما أَسِرَ وعيّر بالكفر وقطيعةٍ الرحم قال: تذكرون مساوئنا ولا 
تذكرون محاسننا. فقال علي : ألكم محاسن؟ قال: نعم إنا لَتَعْمْر المسجدٌ الحرام» 
ونَحَجُبُ الكعبة» وسقي الحاجٌ» وفك العَانِيَ. فنزلت هذه الآية ردا عليه”". فيجب 


. ۲۷٤/۲ وتفسير البغوي‎ » ٤۸۲ /۲ الوسيط للواحدي‎ )١( 
لم نقف عليه.‎ )۲( 

(5) في معاني القرآن له 75/١‏ . 

. ۲٠٠/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) أسباب النزول للواحدي ص٠‏ 5؟ » والكشاف ۱۷۹/۲ . 


سورة التوية: الآية 1۷ ۳ 


إذاً على المسلمين ولي أحكام المساجدء ومنع المشركين من دخولها. 

وقراءة العامة: #إيعمروا بفتح الياء وضم الميم» من عَمَّرّ يَعْمّر. وقرأ ابن 
السَمَيْفَع بضم الياء وكسر الميم''"؛ أي: يجعلوه عامراً» أو يُعينوا على عمارته. 

وقرئ: مسجد الله على التوحيد» أي : المسجد الحرام. وهي قراءة ابن 
عباس وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهدٍ وابن كثير وأبي عمرو وابن 
مُحَيْصِن ويعقوب”". والباقون: «مساجد» على التعميم. وهو اختيار أبي عبيد"؛ 
لأنه أعم» والخاص يدخل تحت العام. 

وقد يحتمل أن يراد بقراءة الجمع المسجدٌ الحرامٌ خاصّة. وهذا جائرٌ فيما كان من 
أسماءِ الجنس» كما يقال: فلان يركبٌ الخيل» وإن لم يركب إلا فرساً. والقراءة: 
(مساجد؛ أصوبٌ» لاله يحتمل المعليين. وقد أجمعوا على قراءة قوله : 8 إِنَّمَا يعر 
م مسد ألو على الجمع. قاله النحاس 

وقال الحسن: إنمّا قال : as‏ 
كلّها وإمامُه“. 

قوله تعالى: «سَهِرِينَ» قيل: أراد: وهم شاهدون» فلمًا طرح «وهم» نصب. 

قال ابن عباس : شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجودُهم لأصنامهم”"» وإقرارُهم 
أنها مخلوقة. 


. 18/0 ذكرها أبو حيان في البحر‎ )١( 

() قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص۳٠۳‏ » والتيسير ص8١١‏ » ويعقوب من العشرة» وذكر قراءته 
ابن الجزري في النشر ص۲۷۸ » وتنظر القراءة عن باقي الأئمة المذكورين في معاني القرآن للفراء 
0١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۱۹۱/۳ » ومجمع البيان ۲۸/۳ . 

() في (ظ): أبي عبيدة. 

(5) في معاني القرآن 19١/7‏ » وينظر تفسير الطبري ۳۷٦/۱١‏ . 

(0) ذكره البغوي في التفسير ۲۷٤/۲‏ . 

(5) تفسير البغوي ۲۷٤/۲‏ » والوسيط للواحدي 447/7 - ٤۸۳‏ . 


١8 ١ سورة التوبة: الآيتان‎ ١ 


وقال السَّدِّيّ: شهادتُهم بالكفر هو أن التصرانيّ تقول له: ما ِيك؟ فيقول: 
نصرانيٌّ؛ واليهودي فيقول: يهودي› والضابئ فيقول: صابئ. ويقال للمشرك: ما 
دينك؟ فيقول: مشرك”". 

اوه حت آذه وف ألثَارِ هم لوت تقدَّم معناء. 


قوله تعالى: 8ٍإِنَّمَا يعم مسجد ألو مَنْ “ام مه والوْمٍ الآخر وأقام ألصَّلَرَةٌ 


وان الركرة ر خش ل 1 فعس ولك أن يكوأ ِن لْمَهَتَدِنَ © 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: لما بعر سود آلو مَنْ ءام ول دليلٌ على أنَّ 
الشهادة لغار المساجة بالأيمان اة ؛ لان الله سبحانه رَبَطه بهاء وأخبر عنه 
بملازمتها”". وقد قال بعض السلف: إذا ر يتم الرجل يَعْشّر المسجد فحسنوا به 
الظه^. 

ورَوَى التريذي عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ أنَّ رسول الله كل قال : «إذا رأيتم الرجل يعتادُ 
المسجد» فاشهدوا له بالإيمان». قال الله تعالى : 8 إِنّمَا يَمَمْرُ مَسَنيِدَ أو مَنْ امن هلله 


والبور آلخر4. وفى رواية : «يتعاهد المسجد). قال : حديث حسن e‏ 


قال ابن العرب”': هذا في ظاهر الصلاح» ليس في مقاطع الشهادات؛ فإنَّ 


. ۳۷٣/۱۱ أخرجه الطبري‎ )١( 

. EYA/Y ١ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۸٩٤/۲‏ . 

(؟) المحرر الوجيز ١٠١-٠٠١/۳‏ . 

(0) في (ظ): المساجد. 

» ٩۸۱/۳ وابن ماجه (۸۰۲)ء وابن عدي‎ ))١1701( سنن الترمذي (111؟) و(۳۰۹۳)» وهو عند أحمد‎ )١( 
والحاكم ۲۱۲/۱ - ۲۱۳ من طريق درّاجٍ (وهو ابن سمعان) عن أبي الهيثم (وهو سليمان بن عمرو‎ 
العتواري) عن أبي سعيد به. ودرّاجٍ قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق» في حديثه عن أبي الهيئم ضعف.‎ 

(۷) في أحكام القرآن ۸٩٤/۲‏ . 


سورة التوبة: الآيتان 1 . 1١9‏ 10 


الشهاداتٍ لها أحوالٌ عند العارفين بها؛ فان منهم الذكي القن المحصّل لما يعلم 
اعتقاداً وإخباراًء ومنهم المغفّلء وكلُ واحدٍ ينرّل على منزلته» ويقدّر على صفته. 
الثانية : قوله تعالى : طول بق إلا أ إن قيل: ما من مؤمن إلا وقد خشي غيرٌ 
اللهء وما زال المؤمنون والأنبياء يخشّؤن الأعداءَ من غيرهم. قيل له: المعنى: ولم 
يخش إلا الله مما يُعبد؛ فن المشركين كانوا يعبدون الأوثانَ ويخسّونها ويرجُونها. 
جواب ثان؛ أي: لم يَحَف في باب الدّين إلا الله0©. 
الثالثة: فإن قيل : فقد أثبت الإيمان في الآية لمن عَمَرَ المساجد بالصلاة فيهاء 
وتنظيفها وإصلاح ما وَهَى منهاء وآمن بالله. ولم يذكر الإيمانَ بالرسول فيهاء ولا 
إيمانَ لمن لم يؤمن بالرسول. 
قيل له: دل على الرسول ما ذُكر من إقامة الصلاة وغيرها" ؛ لأنه مما جاء به 
فإقامةٌ الصلاة وإيتاء الزكاة إنّما يصح من المؤمن بالرسول؛ فلهذا لم يُفْرِدْهِ بالذكر. 
و«عسى» من الله واجبة؛ عن ابن عباس وغيره'”". وقيل: عسى بمعنى: خليق» 
أي: فخليق «أن يكوا ون لهرت . 
قوله تعالى : لبم ِل لي اة اليد لرا كن عن بأ وار 
اجر مَجَهَدَ فى سيل اق لا سو عند أله وله لا بى اتم َي © 4 
فيه مسألتان0* : 
الأولى: قوله تعالى : أْبَمَلَمٌ سِمَلِدَ لاج التقدير في العربية: أجعلتم أصحابَ 
سقاية الحاجٌ ‏ أو آهل سقاية الحاجٌ ‏ مثل مّن آمن بالله وجاهد في سبيله؟ ويصحٌ أن 


. ٤۳۸/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۷٦/۱۱‏ - ۳۷۷ . 

(5) تفسير الطبري ۳۷٦/١١‏ . 

(5) كذا في النسخء وهي واحدة على ما يأتي. 


1١9 سورة التوبة: الآية‎ ١ 


يقدّر الحذف في امن آمَنّ أي: أجعلتم عَمَّل سَفُي الحاج كعَمَلٍ مَن آمَن؟“ وقيل : 
التقدير : كإيمان من آمن. ۰ 

والسّقَايةٌ مصدر؛ كالسّعاية والجماية. فجعل الاسم بموضع المصدر إِدْ عُلم 
معناه» مثل : إِنَّما السخاء حاتم» وإِنَّما الشّعرُ رُهير" . 


سس مم 
ام 


«ويمَارَة الْمَسَجِدٍ لَلْرَار» مثل «اوَسسَلٍ الْفَرَيَة4 [يوسف : ۸۲]". 

ae 5‏ ع a‏ يع Goria‏ (5) عون 
وقرأ أبو وَجزة: «أجعلتم سَّقَاةَ الحاج وعَمَّرةَ المسجدٍ الحرام؛ سقاة جمع 
ساتي» والأصل: سُقّية على فُعَلَةّ كذا يُجمع المعتل من هذاء نحو قاض وقُضَاة 
وتات وا فإن لم يكن معتلًا جمع على فَعَلَّة نحو ناسئ ونَسَأة للذين كانوا 
يسؤون الھور ".ركذا قرا اين الزيير وسعيد بن جين «سُقاة. . . وعَمَرةا» إلا أنَّ 

ابنَ جُبير نصب «المسجد» على إرادة التنوين في «عَمَرة». 

وقال الضخاك: سُّقاية؛ بضم السين» وهي لغة. 

والحَاجٌ اسم جنس الحُحجاجٍ. وعِمارةٌ المسجد الحرام: معامَدَنّه والقيامُ 
بمصالحه. وظاهرٌ هذه الآية أنها مَبْطلة قول مَن افتخر من المشركين بسٍقاية الحاج 
وعِمارةٍ المسجد الحرام؛ كما ذكره السُدّيَ. قال: افتخر عَبامنٌ بالسقاية؛ وشَيبَة 


دق المفهم .V/r‏ 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۷/۲ . 
(۳) أي : على تقدير: واسأل أهل القرية. إعراب القرآن للنحاس ۲۰۷/۲ و ۳٤١‏ . 


وماهر ومَهَرَة. وينظر المحتسب 787/١‏ . ووقع في النسخ: ابن أبي وجزة» والصواب ما أثبتناهء 
واسم أبي وجزة يزيد بن عبيد. 

() إعراب القرآن للنحاس ۲٠۰۷/۲‏ . 

(1) المحرر الوجيز ٠١/۳‏ » وذكر قراءة عبد الله بن الزبير ‏ أيضاً ابن جني في المحتسب 780/١‏ » 
وابن الجزري في النشر ۲۷۸/۲ . 

. 786/١ المحتسب‎ )۷( 


سورة التوبة: الآية 1١9‏ ۷ 


بالعمارة» وعلييٌ بالإسلام والجهاد» فصدَّق اللهُ عليًا وكذّبهما0". وأخبر أنَّ العمارةً 
لا تكون بالكفرء وإنما تكون بالإيمان والعبادة وأداءِ الطاعة. وهذا بيّن لا عُبارَ عليه. 

ويقال: إن المشركين سألوا اليهوة وقالوا: نحن سُقاةٌ الحاجّ وعُمَارٌ المسجد 
الحرام» أفنحن أفضل أم محمدٌ وأصحابه؟ فقالت لهم اليهود عناداً لرسول الله : 
أنتم أفضل”". 

وقد اعتّرض هنا إشكال» وهو ما جاء في صحيح مسله”" عن التُعمان بن بُشير 
قال: كنت عند منبر رسولٍ الله لاء فقال رجل: ما أبالي آلا أعملَ عملاً بعد الإسلام 
إلا أن أسقي الحاج. وقال آخرٌ: ما أبالي آلا أعملَ عملاً بعد الإسلام إلا أن أغْمُر 
المسجد الحرامً. وقال آخرٌ: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتّم. E‏ 
وقال: لحرا تح مه وار ا الل - وهو يوم الجمعة ‏ ولكنْ إذا 
صَلْيْتُ التجيعة» ولت واس فا تلفتّم فيه. فأنزل الله عر وجل: ¥ أجلم سِتَيََ 
لاج وصمارة لمحد لرا كين ءامن بأ وَاَبْرَرِ الآخز»ه إلى آخر الآية. 

وهذا المسَاقٌ يقتضي أنها إنما نزلت عند اختلاف المسلمين في الأفضل من هذه 
الأعمال» وحينئذ لا يليق أن يقال لهم في آخر الآية: وله لا يَبْدى الوم ألقَِِمِينَ» 
فتعيّن الإشكال. 

وإزالته بأن يقال: إِنَّ بعض الرواة تَسامّح في قوله: فأنزل الله الآية. وإنما قرأ 
النبيُ # الآيةَ على عمر حين سأله» فظنَّ الراوي أنّها نزلت حينئذ. واستدلٌ بها 
لني على أن الجهاد أفضلٌ مما قال أولئك الذين سمعهم عمر فاستفتى لهم» فتلا 
عليه ما قد كان أنزل عليه» لا أنها نزلت في هؤلاء. والله أعلم. 


فإن قيل: فعلى هذا يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل في الكافرين» 


فق المفهم ؟/ ۰“ وأخرج الأثر عن السدي الطبري 78١/١١‏ » وأخرجه أيضاً عن محمد بن كعب 
القُرطي. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٤۳۸/۲‏ » والكشاف ۲/ ۱۸١‏ » والمحرر الوجيز ٠١/۳‏ . 

() برقم (2)1417/4 وهو عند أحمد (/18753). 


۱۳۸ سورة التوبة: الآيات ۲-84 


ومعلومٌ أنَّ أحكامّهم مختلفة. 
قيل له: لا يُستبعد أن يُنتزع مما أنزل الله في المشركين أحكامٌ تليق بالمسلمين. 
وقد قال عمر: إِنَّا لو شئنا لاتخذنا سَلَائقٌ وشواءً» وتُوضع صَحْفةٌ وتُرفع أخرى» 
ولكئًا سمعنا قول الله تعالى: اَم يد فى عاي لديا وَاسْتَمتعم با 
[الأحقاف: .]٠١‏ وهذه الآية نص في الكفار» ومع ذلك ففهم منها عمرٌ الزجرٌ عما 
يناسب أحوالهم بعض المناسبة» ولم ينكر عليه أحدٌ من الصحابة» فيمكن أن تكونٌ 
هذه الآيةٌ من هذا النوع. وهذا نفيسٌء وبه يزول الإشكالٌ ويرتفع الإبهاة”": والله 
أعلم. 
قوله تعالى: الي اموأ عاجرا وحَهَدُوأ فى سيل الله مهم اشيم أعظم 
يبد عن أ اوی م ال © 4 
قوله تعالى: الِب منوا في موضع رفع بالابتداء» وخبره «أعظم دة عند 
٠‏ أنه و«درجةً» نصب على البيان”©» أي: من الذين افتخروا بِالسّفّي والعمارة. وليس 
للكافرين درجةٌ عند الله حتى يقال: المؤمن أعظم درجة. والمرادٌ: أنهم قدّروا 
لأنفسهم الدرجة بالعمارة والسَّقي» فخاطبهم على ما قدَّروه في أنفسهم وإن كان 
التقدير خطأًء كقوله تعالى: أسَحَبُ الْجَنَّةِ وي حير مُسَتَقَرًا؟ك [الفرقان: 14]. 
وقيل: أعظم درجة مِن كل ذي درجة» أي: لهم المزيّةُ والمرتبة العَلِيّة اوک هر 
بز بذلك. 


1 


قوله تعالی: «بُبَسْرُهُمْ ريم بِيَحْمَقٍ ينه وَرضون وجل لم فا تيم مقي 
2 ر رو ے م2 
© کیت فا أبذا إن أله عدم أمْرٌ عَظلِيِمٌ © 4 
قوله تعالى: «مُبَيِّرَهُمْ رهم أي: يُعغلمهم في الدنيا ما لهم في الآخرة من 
زفق المفهم ۷۲۰/۳ - ۷۲١‏ . 


(۲) في (خ) و(د): الإيهام. 
() إعراب القرآن للنحاس ۲٠۷/۲‏ . 


سورة التوبة: الآية ۲٣‏ ۱۳۹ 


الثواب الجزيل والنعيم المقيم: والنعيم: لِيْنُ العيشٍ ورَعَدَه .«خَِدِن» نصب على 
الحال. والخلود: الإقامة .إن أله عند أَجْرٌّ عَظِيمٌ أي : أعدّ لهم في دار كرامته 
ذلك الثواب. 


قوله تعالى: ليا الذي ءَامَنُوا لا عدوا ءابآ ويغوتكم وة إن 
اشا الڪ عل يسن وسن يلمر كم تبك حم لبيرت © > 

ظاهر هذه الآية أنها خطابٌ لجميع المؤمنين كاف وهي باقيةٌ الحكم إلى يوم 
القيامة في قطع الوّلاية بين المؤمنين والكافرين. ورّوّت فرقةٌ: أنَّ هذه الآيةً إنما نزلت 
في الحضٌ على الهجرة ورفض بلاد الكَمَّرّة» فالمخاطبةٌ على هذا إنما هي للمؤمنين 
الذين كانوا بمكةً وغيرها من بلاد العرب؛ حوطبوا بألّا يوالوا الآباء والإخوة» 
فيكونون لهم تَبَعا في سُكنى بلاد الكفر”". 

«إن أسْتَحَبُوا» أي: أحبُراء كما يقال: اا بدي اجات أي: لا 
تطيعوهم ولا تخصّوهم. وخصٌ الله سبحانه الآباء والإخوة؛ إذ لا قرابة أقربٌ منها. 
فنفى الموالاةً بينهم كما نفاها بين الناس بقوله تعالى : يا لين ءامنا له كنذا الهو 
لتر أل [المائدة:١0]‏ ليبن أن القُرْبَ قرب الأديان؛ لا قربُ الأبدان. وفى مثله 
تنشد الصوفية : ١‏ 
يقولون لي دارٌالأحبَّةقددَنث وأنتكفيبٌإنَذالعجِيتُ 
فقلتٌومائغني ديارٌ قريبةٌ إذالميكن بين القلوب قريبٌُ 
فكم من بعيدالدار نالَمُرادّه واتحرٌجارٌ الجَنْبٍمات كفي“ 

ولم يذكر الأبناء في هذه الآية؛ إذ الأغلب من البشر أن الأبناء هم التبم للآباء”. 


. ١۷/۲١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) البيتان الأولان في أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 846 . (والكلام منه)» وذكرهينا ابن خلكان في وفيات 
الأعيان ۲ عن الخليل أنه أنشدهما. قال: ولم يذكر لنفسه آم لغيره. ولم نقف على البيت الثالث. 
وقوله: كثيب؛ بالرفع »> ضرورة. 

(۳) المحرر الوجيز ٠۷/۲‏ . 


٠‏ ع١‏ سورة التوبة: الآيتان ۲۳ ۔ 5؟ 


والإحسان والهبة مستثناةٌ من الوّلاية. قالت أسماء: يا رسول الله إن أمّي قَدِمَتْ 
علي راغبةٌ» وهي مشركة» أفأصلًها؟ قال: «صلي أمّك» خرّجه البخاري”". 
قوله تعالى : ومن ينول يسك اوک هم المت قال ابن عباس: هو مشر 
مثلهم ؛ لأن مَّن رضي بالشرك فهو مشرك. 
قوله تعالى : فل إن 06 ابلح ناڪم ورتم وازوج وییی وأتول 
وله رجاو فی سیل رسوا ی بأ اک يترد وال لا يبرى الق 
لْتَسِقِينَ @4 
لما أمر رسولٌ الله يك بالهجرة من مكة إلى المدينة» جعلّ الرجلّ يقول لأبيه» 
والأبٌ لابنه» والح لأخيه» والرجل لزوجته:إنا قد أمرنا بالهجرة» فمنهم من تَسَارَحَ 
لذلك» ومنهم مَن أَبَى أن يهاجر. فيقول: والله لئن لم تخرجوا إلى دار الهجرة لا 
أنفعكم ولا أنفقٌ عليكم شيئاً أبداً. ومنهم من تتعلّق به امرانّه وولدّه ويقولون له: 
أنشدك بالله ألا تخرج فنضيع بعدك» فمنهم مَن يرق فيّدَّعٌ الهجرةً ويقيم معهم» 
فنزلت: ماما الت اموا لا تَتَّحِذُوا اا وَلِخْونَكم ارلا إن اسا الڪ 
عَلَ آلإيسر ي . يقول: إن اختاروا”" الإقامةٌ على الكفر بمكة على الإيمان بالله 
والهجرة إلى المدينة .ومن بترم يتك بعد نزول الآية ويک هُمٌ الببئرت». 
ثم نزل في الذين تخلَّفُوا ولم يهاجروا: طقل إن 56 ابلح وَبْتَاؤك لونم 
وري ود4 وهي الجماعة التي ترجع إلى عَقْدٍ واحدٍ؛ كعقدٍ العشرة فما زادء 


. 496 /۲ والكلام في أحكام القرآن لابن العربي‎ » ١54/56 وسلف‎ »)۲٦۲۰( في صحيحه‎ )١( 

(؟) ذكره أبو الليث في التفسير ۲/ 4٠‏ » والواحدي في أسباب النزول ص١٤۲‏ بنحوه عن الكلبي. وذكره 
البغوي ۲/ ۲۷۷ عن الكلبي» عن أبي صالح»› عن ابن عباس. 

(۳) قوله: إن اختارواء من (م). 

(5) أسباب النزول للواحدي ص۲٤۲‏ . 


سورة التوبة: الآية ٤۱ ۲٤‏ 


ومنه : المعاشرةٌ؛ وهي الاجتماع على الشيء .انول نماك يقول: اكتسبتموها 
بمكة. وأصل الاقتراف: اقتطاعٌ الشيء من مكانه إلى غيره .وة سوه كسَادَهًا» 
قال ابن المبارك: هي البناثُ والأخواتٌ إذا كَسَدْنَ في البيت؛ لا يجدن له خاطبا”". 
قال الشاعر: 
كَسَدْنَ منالفقر في قومهنَ | وقدزادهنّ مقامي كُسُودا”” 
وصسكن ترَصَوْتَهَآ» يقول: ومنازل تُعجبكم الإقامةٌ فيها .لحب إلَحكُم» من 
أن تهاجروا إلى الله ورسوله بالمدينة. «وأحَبٌ» خبر كان. ويجوز في غير القرآن رفعٌ 
«أحبّ» على الابتداء والخبر» واسم كان مضمَرٌ فيها. وأنشد سيبويه : 
إذا مت كان الناسٌ صنفان“ شامتٌ وآحَرٌمُئْنٍ بالذي كنت اص 
وأنشد: 
هي الشفاءٌ لدائي لو ظفرتٌ بها وليس منها شفاءٌالداءٍمبذول0©) 
وفي الآية دليل على وجوب حبٌ الله ورسوله» ولا خلاف في ذلك بين الأمَّة 
وان ذلك مقدَّم على كلّ محبوب. وقد مضى في «آل عمران»" معنى محبةٍ الله تعالى 


. 845/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١8/7‏ . 

() ذُكر هذا البيت في ديوان نصيب بن رباح ص85 وذكر جامعه أنه يجوز أن يكون لغیره» وهو فيه 
برواية: سوادي» بدل: مقامي. 

. ۷۳/۹ في (ز) صنفين. . وهي رواية في البيت. ينظر الخزانة‎ )٤( 

(5) الكتاب ٠ 7١/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 7 والكلام منهء والبيت للعجير بن عبد الله السلولي 
كما ذكر سيبويه» وأبو الفرج في الأغاني 71/17 > والبغدادي في الخزانة 77/9 » وذكره القالي في 
أماليه ٠٠١/١‏ برواية: نصفان» وقال: أراد: كان الشأنُ النامس نصفان. 

)00( الكتاب ۷١/١‏ » ونسبه فيه سيبويه لهشام بن عقبة أخي ذي الرمة» وهو في مصارع العشاق 1۹٠/۲‏ . 
والشاهد فيه أنه جعل في ليس ضمير الأمر والشأن» والجملة التي بعده في موضع خبره. شرح أبيات 
سيبويه للسيرافي 47١/١‏ . 

. ۳ - ۹۰/0 )0 


4۲ سورة التوبة: الآية ۲٤‏ 


رجه اد في سيلو فيصو صيغتّه صيغةٌ أمْرء ومعناه التهديد''". يقول: انتظروا 
حى يان أله يمرو يعني بالقتال وفتح مكة؛ عن مجاهد. الحسن: بعقوبةٍ آجلةٍ أو 
عاحلة0 , 

وفي قوله: لوَجِهَادٍ في سيل دليل على فضل الجهاد» وإيثاره ' على راحة 
النفس وعَلائقها بالأهل والمال. وسيأتي فضل الجهاد في آخر السورة“. وقد مضى 
من أحكام الهجرة في «النساء» ما فيه كفايةٌ» والحمد لله. 

وفي الحديث الصحيح: إن الشيطان فَعَد لابن آدمّ ثلاتٌ مقاعدّء قحد له في 
طريق الإسلام فقال: لِم تَذْرُ ديتك ودينَ آبائك؟ فخالمّه وأسلم. وقعد له في طريق 
الهجرة فقال له: أَنَذَرُ أهلك ومالّكَ؟ فخالفه وهاجر. ثم قعد له في طريق الجهاد فقال 
له: تجاه فتُّقتل فينح أهلّكء ويُقسم مالك. فخالفه وجاهد. فحقٌّ على الله أن 
يدخله الجنةً»“. 

وأخرجه النّسائيُ من حديث سَبْرَةَ بن أبي فاك قال: سمعت رسول الله ل يقول: 
«إنَّ الشيطانً...» فذكره”". قال البخاري : ابن الفاكه» ولم يذكر فيه اختلافاً. وقال 
ابن أبي عَدِيّ”*': يقال: ابن الفاكه وابنُ أبي الفاكه” . ٠‏ 


. ۸٩٦/۲ أخكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۳٤۹/۲‏ . 

(۳) في (ظ): وإشارة. 

)171:- ۱۲۰( عند تفسير الآيتين‎ )٤( 

1/٦ )0( 

(5) هو حديث سَبْرة بن فاكهء كما سيرد» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 445/7 . 

(۷) .المجتبى 7١/5‏ » وهو عند أحمد (16964). 

(۸) في التاريخ الكبير ۱۸۷/٤‏ . 

(9) في (خ): ابن عدي. 

. 171/4 ينظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 796/5 » والاستيعاب على هامش الإصابة‎ )٠١( 


سورة التوبة: الآيات ۲۵ . ۲۷ مم١‏ 


قول کک که ف ف ا نو 2 1 ا 
رم درت 6 2 آل 2 ر 6 سکم عل 4 7 FPF‏ 0 11 جنودا 
ر تروسکا وَعَذَّبٌ ليح كوأ ولت اسار كفي © ش أله من 
بد دلت عل من يسا واه عرد َد © »4 

فيه ثمان مسائل : 


50 ارم 


الأولى : قوله تعالى: لد 'صَرَكُمْ اله في مولح كرو لما بلغ هوازِنَ فتح 
مكة» جمعهم مالك بن عَوف النَضْريُ من بني نَضْر بن معاوية""» وكانت الرّياسة في 

جميع العسكر إليه» وساق مع الكفار أموالّهم ومواشيّهم ونساءهم وأولادهم» وزعم 
Ty‏ شوکئه". 

وكانوا ثمانية آلاف في قول الحسن ومجاهد. وقيل: أربعة آلاف من هَرّازن 
وتّقِيف. وعلى هوازنَ مالك بن عوف» وعلى نُقيف كنانة بن عبد“ 
اش 


> فنزلوا 


وبعث رسول الله 45 عبد الله بنَ أبى حَدْرّد الأسلمى عَيْناًء فأتاه» وأخبره بما 
شاهدٌ منهم» فعَرّمَ رسول الله # على قَضْدِهمء واستعار من صَفُوان بنٍ أمية بن خلف 
الجْمّحيٌ دروعاً ؛ قيل: مثة درع. وقيل: أربع مئةٍ درع(“ 


(1) في النسخ: نصر بن مالك» والمثيث من الدرر ص٠٠۲ ٠»‏ والكلام منه» والاستيعاب على هامش 
الإصابة 9/ ۳۲۲ » والإصابة 54/9 . 

(۲) الدرر ص٣٣۲‏ . 

() تفسير البغوي ۲۷۸/۲ » وكنانة هو ابن عبد ياليل» كان رئيس ثقيف في زمانه» ومات كافراً في بلاد 
الروم. ينظر الإصابة ٠١٠/۸‏ . 

. 448/5 والمفهم‎ » 5١7/١ واد في دار هوازن» وهو موضع قريب من حنين. ينظر معجم ما استعجم‎ )٤( 

. ٤1۷/٦ وسلف حديث صفوان‎ ٠ الدرر ص77‎ )٥( 


۲۷  ؟0 سورة التوبة: الآيات‎ ١ 


واستسلف من [عبد الله بن أبي] ربيعةً المخزوميّ ثلاثين ألفاً» أو أربعين ألفاً . 
فلما قَدِم قضاه إياها. ثم قال له النبئٌ يِعْ: «بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاءُ 
السَّلّف الوفاء والحمد» خرّجه ابن ماجه في «السنن»'. 

وخرج رسول الله يك في اثني عشر ألفاً من المسلمين؛ منهم عشرةٌ آلاف صحبوه 
من المدينة» وألفان من مُسُْلِمة الفتح» وهم الطلقاءء إلى مَّن انضاف إليه من الأعراب 
من سَليم وبني كلاب وعَبْس ودُبيان. واستعمل على مكة عنَّابَ بن أسيد. وفي مخرجه 
هذا رأى جُهّالُ الأعراب شجرةً خضراءً» وكان لهم في الجاهلية شجرةٌ معروفة تُسَمَى 
ذاتَ أنُواطء يخرج إليها الكفار يوماً معلوماً في السنة يعظمونها. فقالوا: يا رسول 
الله» اجعل لنا ذاتَ أنواط كما لهم ذاتٌ أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: «الله 
أكبر! قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسی : «اجمل لا تھا كنا لم ماله 5 ل 
إِنَّكُمْ قوم هلود [الأعراف :۱۳۸]. لتركبُنَّ سَئَنَّ م مَن قبلكم حَذُوَ القُذّة بالعُذّىَ حتى 
إنهم لو دخلوا جُخر صب لدخلتموه»"". 

فنهض""' رسرل الله ا حتى أتى وادي ځنین» ومو أوذية هام و انت هراز 
قد كمّنت في جَتّبتي الوادي؛ وذلك في عبش الصبح» فحملت على المسلمين حَمْلَّة 
رجل واحد» اهز جمهور المسلمين؛ رار احا جل ااه وثبت رسول الله اء 
وثبت معه أبو بكر وعمرٌء ومن أهل بيته علي والعباسٌ» وأبو سفيان بِنُ الحارث بن عبد 
المطلب وابئه جعفرء وأسامةٌ بن زيد, وأَيْمَّن بِنُ عبيد ‏ وهو أيمن ابن أمّ أيمن» كُتل 
يومئذ بحنين - وربيعةٌ بُِ الحارث» والفضل بن عباس. وقيل في موضع جعفر بن أبي 
سفيان: قُنّم بن العباس. فهؤلاءِ عشرة رجال”*“؛ ولهذا قال العباس: 


)١(‏ برقم (٤۲٤۲)ء‏ وهو عند أحمد »)١1411١(‏ والنسائي في المجتبى ۳٠٤/۷‏ . وما سلف بين حاصرتين 
منها. 

(۲) سلف ۲۷۳/۷ . 

(۳) النهوض: البراح من الموضع والقيام عنه. اللسان (نهض). 

)٤(‏ الدرر ص۲۱۸ - ۲۹۹ » والحديث أخرجه أحمد )٠١٠۲۷(‏ عن جابر 4» فذكر فيه تسعة» ولم يذكر 
جعفر بن أبي سفيان ولا قثم بن العباس. 


سورة التوبة: الآيات ۲۵ _ ۲۷ .1 


نصرنا رسول الله في الحرب تسعةً2 وقدفرٌ من قدفرٌ عنه وأقشعوا 
ا بمامَسّه في اللهلا يتوَجه9) 


ثبتت آم سليم في جملة مَن تَبّت» محتزمةً» ممسكة بعيراً لأبي طلحة طلحة وفي يدها 
00 ". ولم ينهزم رسول الله ل ولا أحدٌ من هؤلاء» وكان رسولٌ الله يك على بغلته 
الشّهباء» واسمها دُزرُل^. 
وفي «صحيح» مسلم”*' عن كثير بن عباس بن عبد المطلب عن أبيه العباس 
قال : وأنا آخذٌ بلجام بغلةٍ رسول الله اء أَكُمُها إرادةً ألا تُسْرِعَ» وأبو سفيان آخدٌ 
بركاب رسول الله يو فقال رسول الله يق: «أيْ عبّامنُ؛ ناد أصحاب السَّمُرة»". 
فقال عباسٌ» وكان رجلاً صَيناً - ويروّى من شدة صوته أنه أغير يوماً على مكة فنادى : 
واصباحاه! فأسقطت کل حامل سمعت صوته جَنِيتها -: فقلت بأعلى صوتي: أين 
أصحابٌ السّمُرة؟ قال: فوالله لكأن عَظفَتهُم حين سيعوا صوتي عَظَفَةُ البقر على 
أولادها. فقالوا: يا لَيَيْكَ يا ليّيك. قال: فافْتتلوا والكفارَ. .. الحديث. وفيه: قال: ثم 
أخذ رسولٌ الله # حَصَياتٍء فرمّى بهنَّ وجوه الكفارء ثم قال: «انهَرَّموا ورب 
محمد). قال: فذهبت أنظرٌ؛ فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا 
أن رَمَاهم بخصّياته» فما زلتٌ أرى حَدّهم كَلِيلاً وأمْرّهم مُذْيراً. 


)١(‏ في النسخ: منهم» والمثبت من المصادر. 

(۲) الاستيعاب ۸/٦‏ » وأسد الغابة 184/١‏ » والبيت الأول في العمدة ة لابن رشيق ص75 » ووقع في 
المصادر: سبعة» بدل: تسعة. وثامننا بدل: وعاشرناء 

(؟) أخرجه أحمد (۱۲۹۷۷)» ومسلم )١1804(‏ في خبر هوازن مطولاً من حديث أنس #5. 

. ۲٦۹ص الدرر‎ )٤( 

(4) برقم »)۱۷۷١(‏ وهو عند أحمد (6/ا/ا1). 

() في النسخ: وفي صحيح مسلم عن أنس قال عباس» والمثبت من المصادر. 

(۷) السَمُرة: هي شجرة الرضوان التي بايعه تحتها أصحابه بيعة الرضوان بالحديبيةء وكانوا بايعوه على ألا 
يفروا. المفهم ٠ : ٠٠١/۳‏ 

)۸( قوله: ويُروى من شدة صوته. . . إلى هذا الموضعء استطراد من المصنف» وليس من الحديث 
المذكور. 


۲۷  ؟0 سورة التوبة: الآيات‎ ١.5 


قال أبو عمر”'' : رَوينا من وجوو عن بعض من أسلم من المشركين ممن شهد 
حُنيناً أنه قال - وقد سئل عن يوم حُنين -: لقينا المسلمين» فما لبثنا أن هزمناهم 
واتبعناهم» حتى انتهينا إلى رجل راكب على بغلةٍ بيضاءً» فلما رآنا زْجَرّنا زجرة 
وانتهرّناء وأخذ بكفّه حَصّى وتراباً» فرّمى به وقال: «شَاهَتٍ الوجوةٌ»”" فلم تب ين 
إلا دخلها من ذلك وما ملكنا أنفسنا أن رجعنا على أعقابنا. 

وقال سعيد بن جُجبير: حدّثنا رجلٌ من المشركين يوم حُنين قال: لما التقينا مع 
أصحاب رسول الله لم يَقِهُوا لنا حَلّب شاةٍ» حتى إذا انتهينا إلى صاحب البغلة 
الشّهباء ‏ يعني رسول الله 6 لمانا رجالٌ بيض الوجوو جسانٌء فقالوا لنا: شاهت 
الوجوه» ارجعواء فرجعنا وركبوا أكتافناء فكانت إياها. يعني الملائكة”". 

قلت: ولا تعارّضٌ كي فإنه يَحتَمِلٌ أن يكون: شاهت الوجوه» من قوله يِل ومن 
قول الملائكة معاً» ويدلٌ على أن الملائكة قاتلت يومَ حنين. فالله أعلم. 

ومّتل على 4 يوم حنين أربعين رجلاً بيده. وسَبَى رسول الله ل أربعة آلاف 
رأس. وقيل: ستةً آلاف» واثنتي عَشْرَة ألف ناقةٍ سوى ما لا يُعلم من الغنائم. 

الثانية : قال العلماء: فى هذه العّزاة قال النبئ ي: «مَن قتل قتيلاً له عليه بِيّنة؟ فله 
سَلّبه؛. وقد مضى في «الأنفال» بيانه2. قال ابن العربيٌ : ولهذه النكتة وغيرها أدخل 
الأحكاميُون هذه الآيةَ في الأحكام. 


() في الدرر ص 37١‏ . 

(۲) خبر معناه الدعاءء أي: اللهم شوّه وجوههم» أو هو خبر عما يحل بهم من التشويه عند القتل والأسر 
والانتقام. المفهم ٦۱۷/۳‏ . 

۳( أخرجه الطبري ۳۹۳/۱۱ و 40 » والبيهقي في دلائل النبوة 147/0 عن عبد الرحمن بن آم بُرْئُنٍ 
(وهو عبد الرحمن بن آدم البصري) قال: حدثني رجل كان في المشركين يوم حنين...؛ ولم نقف عليه 
عن سعيد بن جبير. وقوله: حَلّب شاة» أي: وقت حلب شاة. النهاية (حلب). 

(4) ذكر هذا القول ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام ٤۸۸/۲‏ > وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 
۲ ۰ والطبري ۳۹۱/۱۱ . 

(0) ص ۱۳-۱۲ و5١‏ من هذا الجزء. 


سورة التوبة: الآيات ۲۵ ۔ ۲۷ €۷ 


قلت: وفيه أيضاً جوا استعارة السلاح» وجوارٌ الاستمتاع بما استّعير إذا كان 
على المعهود مما يُستعار له مثله» وجوازٌ استلاف الإمام المالَ عند الحاجة إلى ذلك 
وردّه إلى صاحبه. وحديثٌ صَفُوانَ أصلّ فى هذا الباب. 

وفي هذه العّزاة أمر رسول الله 4# ألا تُوطأ حاملٌ حتى تَضْعَّ» ولا حائلٌ حتى 
تحيض حيضة. وهو يدل على أنَّ السب يقطع العصمة. وقد مضى بيانّه في سورة النساء 


(O f. 
مستوفى‎ 


وفي حديث مالكِ أنَّ صفوان خرج مع رسول الله ل وهو كافرء فشهد ححنيناً 
والطائف وامرأثه مسلمة. الحديث9»© 

قال مالك: ولم يكن ذلك بأمر رسول الله َء ولا أرى أن يُستعانَ بالمشركين 
على المشركين إلا أن يكونوا حَدَّماً أو نَوَاتيَة“. وقال أبو حنيفة والشافعئٌ والتوري 
والأوزاعيٌ: لا بأس بذلك إذا كان حكم الإسلام هو الغالب» وإنما تكره الاستعانة 
بهم إذا كان حكمٌ الشرك هو الظاهر". وقد مضى القول في الإسهام لهم في 
«الأنفال»”. 

الثالثة: قوله تعالى: ويم حُتَيْنْ» «حُنين»: واد بين مكة والطائف» وانصرف 
لأنه اسم مذكر ٠‏ وهي لغةٌ القرآن. ومن العرب من لا يصرفه؛ يجعلّه اسماً 
للبشعة“ وأنشد: 


. 477/5 سلف‎ )١( 

./ 

. ٠٤٤ - ٥٤۳/۲ الموطأ‎ )۳( 

(4) الثُوتتيُ: الماح الذي يدير السفينة في البحر. النهاية (نوت). 

. ۳٣ - ۳٣/۱۲ التمهيد‎ )٥( 

() ص۲۹ من هذا الجزء. 

(۷) قال الفراء في معاني القرآن 419/١‏ : إذا سميتّ ماء أو وادياً أو جبلاً باسم مذكر لا علة فيه أَجْريتّه 
من ذلك: حنين وبدر وأحد وثبير وحراء ودابق وواسط. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 7١4/7‏ » وينظر معاني القرآن للفراء 454/١‏ . 
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روا ج ودرا از ٠‏ بحدين جو ترائل الايطال" 

«ويوم» ظرف» وانتصب هنا على معنى: ونصّركم يوم حنين. 

وقال الفرّاء”: لم تنصرف «مواطن» لأنه ليس لها نظير في المفردء وليس لها 
جماع”"؛ إلا أنَّ الشاعرٌ ربما اضظرٌ فجمع» وليس يجوز في الكلام كل ما يجوز 
في الشعر. وأنشد: 

توا ا جد 

قال النحاس: رأيت أبا إسحاقٌ يتعجبٌ من هذا قال: أخذ قول الخليل وأخطأ 
فيه؛ لأنَّ الخليلَ يقول: لم ينصرف لأنه جَمْعّ لا نظيرٌ له في الواحدء ولا يُجمع جمع 
التكسير» وأما بالألف والتاء فلا يمتنع. 

الرابعة: قوله تعالى : «إِدْ أَجَبَئْتُْ ترثك قيل: كانوا اثني عَشَر ألفا”". 
وقيل: أحدّ عَشَّر ألفاً وخمس مئةٍ. وقيل: ستة عشر الفا“ . فقال بعضهم: لن تغلب 


. 459/1١ قائله حسان بن ثابت» والبيت في ديوانه ص۳۹۰ ۰ ومعاني القرآن للفراء‎ )١( 
. ۲٠۸/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ٤۲۸/١ في معاني القرآن له‎ )۲( 
في (ظ): جمعء وكلاهما بمعنى.‎ )۳( 
قوله: كل» ليس في المصادر.‎ )٤( 
الرجز في تهذيب اللغة 744/4 » واللسان (حدد) عن الأحمر في نعت الخيل» وبعده:‎ )0( 
جُنْمَ النواصي نح وألوياتها‎ 
والخصائص‎ » 7١1/7 وإعراب القرآن للنحاس‎ » 414/١ وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء‎ 


۳1/۳ ¢ والحلل للبطليوسي ص ٠. 1٠5‏ وحدائدات جمع حدائد» وحدائد جمع حديدة. وهي القطعة 
من الحديد. اللسان (حدد). 


(1) في إعراب القرآن ۲٠۹/۲‏ . وأبو إسحاق الآتي ذكره» هو الزجاج. 

(۷) أخرجه ابن سعد في الطبقات 154/7 » والحاكم ۱١١/۲‏ » والبيهقي في الدلائل ١47/0‏ من حديث 
عياض بن الحارث الأنصاري 4. 

(4) الوسيط للواحدي ۲/ ..٤۸۷‏ 
وأخرج البخاري »)٤۳۳۳(‏ ومسلم )٠۳١( :)٠٠٥۹(‏ عن أنس # قال: لما كان يوم حنين التقى هوازنٌ 
ومع النبي ف عشرة آلاف والطلقاء... 
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اليوم عن قلّة. نَوُكِلُوا إلى هذه الكلمة» فكان ما ذكرناه من الهزيمة في الابتداء» إلى 
أن تراجعواء فكان النصرٌ والظّمّرُ للمسلمين ببركة سيدٍ المرسلين ي. فبئّن الله عد 
وجل في هذه الآية أنَّ الغلبّة إنما تكونٌ بنصر الله؛ لا بالكثرة. وقد قال: #وإن 
يذل مس دا اذى ينرم مأ بمو [آل عمران: .]1٠١‏ 

الخامسة: قوله تعالى: ساقت يكم الْأرْش يما رحبت أي: من 
الخوف» كما قال: 
كان بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كَنَّةُ حابل” 


وتياك ارام لحي تقول منه : فلان رحب الصّدر. والرّحْب ‏ بالفتح : 
الواسع. تقول منه: بلدٌ رحب وأرضٌ رَحُبة. وقد رحبت ترخب رُخباً ورحابة0". 
ا ا أي : على رحبها. وقيل: 
المعنى : برحبهاء ف «ما» مصدرية. 

السادسة: قوله تعالى: كك میت روى مسلم عن أبي إسحاق قال : 
جاء رجل إلى البراء فقال : أكنتم وَلْیتم يوم نین يا أبا عُمارة؟ فقال : أشهد على 
نبيئ الله يك ما وَلَىء ولكنّه انطلقّ أَحِمّاءُ من الناس وحُسّرٌ إلى هذا الحيئّ من هوازن» 
وهم قومٌ رماة» فرمّؤْهم برشت من بل كأنّها رِجْلٌ من جراد فانكشفواء فأقبل القومُ 
إل وغول الله 6 رابو غات يقوة به ب «فترل زعا واستتصر وهو يفول ذا 
النبئٌ لا كذب. آنا ابنُ عبدٍ المٌللب. للُّم نرّل نصرّك». قال البراءٌ: كنا والله إذا 
احمرٌ البأمنُ ِي بهم وان الشجاع من لذي يحاذي به. يعني النبيّ ی . 


)١(‏ أخرجه البزار (كشف الأستار) 1471) من حديث أنس #» والطبري 8417/1١‏ و ۳۸۹ عن قتادة 
والسدي» والبيهقي في دلائل النبوة ١7/0‏ عن الربيع بن أنس. وذكر البغوي ۲۷۸/۲ أن اسم القائل 
سلمة بن وقش. 

(۲) سلف ۳۱۵/۰ . 

(۳) الصحاح (رحب). 

)€( صحيح مسلم (١۱۷۷)ء‏ وهو عند أحمد »)١80140(‏ والبخاري (7910) دون قول البراء الأخير. وأبو = 
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السابعة: قوله تعالى: ثم أل آله سم عل ر ل رَسُولِقِ وَعَلَ الْمْرْمِنِينَ» آي : أنزل 


عليهم ما يُسكُنهم ويُذهبٌ خوفهم؛ حتى اجترؤوا على ة قتال المشركين بعد أن وَلَوا. 
لوَأنرَلَ جوا لر روا وهم الملائكة يقرُون المؤمنين بما يُلقون في قلوبهم من 
الخواطر والتثبيت» ويُضعفون الكافرين بالنّجبِين”' لهم من حيث لا يَرَوْنهِم» ومن غير 
قتال؛ لأنَّ الملائكة لم تقاتل إلا يوم بَدر. 

ورُوي أن رجلاً من بني نصر قال للمؤمنين بعد القتال: أين الخيل البُلّق» 
والرجالٌ الذين كانوا عليهاء [عليهم ثياب] بيض» ما كنا [نراكم] فيهم إلا كهيئة 
الشَّامَة» وما كان كنا إلا بأيديهم. فأخبروا النبيّ ب بذلك فقال: «تلك الملائكة. 

ودب أت كو أ» أي : بأسيافكم .طوَدَلِلك جرا الْكَفرِينَ * ثم ثوب لله 
من بَمْدِ للك عل س ياء أي : على من انهزم» فيهديه إلى الإسلام؛ كمالك بن 
عوف د اشر و ومن أسلم معه من قومه”". 

الثامنة: ولمّا قشم رسولٌ الله 6ق غنائم حنين بالجغرانة“) أتاه وفدٌ هوازن 
مسلمين؛ راغبين في العطف عليهم والإحسانٍ إليهم» وقالوا: يا رسول الله إِنّكْ 
حير الناس وأبرٌ الناس» قد أخذت أبناءنا ونساءنا وأموالنا. فقال لهم: «إني قد كنتٌ 


= إسحاق هو السبيعي» وأبو سفيان هو ابن الحارث. الحسّر جمع حاسر: وهو الذي لا درع معهء ولا 
شيء يتقي به النبل. والأخِفًاه: المسرعون المستعجلون. المفهم 717/7 - 11۸ . والرّجل: الجراد 
الكثير. النهاية (رجل). 

. ۲۰۹/۲ في (خ): بالتحييرء وفي (ظ): بالتحقيرء والكلام في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۷۹/۲ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) قصة إسلام مالك بن عوف ذكرها ابن إسحاق. كما في السيرة النبوية لابن هشام 141/7 »› وابن سعد 
في الطبقات 01 ء والطبراني في المعجم الكبير 777(/14) عن محمد بن سلام الجُمَحيء 
والبيهقي في دلائل النبوة ه/ 197 عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبيرء وفيه أن رسول الله 45 قال: 
«لو أتاني مسلماً رددت إليه أهله وماله وأعطيته مئة من الابل» فجاءء ففعل به ذلك» واستعمله على من 
أسلم من قومه. 

. ٠٤١/۲ الجغرانة: ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب. معجم البلدان‎ )٤( 


سورة التوبة: الآيات 0؟ ‏ ۲۷ 5,6١‏ 


استَأنَيْتُ بكم» وقد وقعت المقاسم وعندي من تَرَّوْنْء وإِنَّ خيرٌ القول أصدقُه 
فاختاروا إما ذُراريٌكم وإما أموالكم». فقالوا: لا تَعْدِلُ بالأنساب شيئاً. فقام خطيباً 
وقال: «هؤلاء جاؤونا مسلمين» وقد خيّرناهم» فلم يعدلوا بالأنساب» فرضوا برد 
اديه وما كان الى برل عبد المظلبا وبني عاش نهو لهم فال المهاجزوة 
والأنصار: أمّا ما كان لنا فهو لرسول الله يِِ. وامتنع الأقرعٌ بن حابس وعيينة بن 
جضن في قومهما من أن يردُوا عليهم شيئاً مما وقع لهم في سهامهم. وامتنع العباس 
ابن مِرْدَاس السَّلّمي كذلك» وطوع أن يساعدّه قومّه كما ساعد الأقرعَ وعُيينة قومُهما. 
فأبت بنو سليم وقالوا: بل ما كان لنا فهو لرسول الله 4. فقال رسول الله ي: «مَنْ 
ضَنَّ منكم بما في يديه فإنّا نعوّضه منه». فردٌ عليهم رسولٌ الله # نساءهم وأولادّهمء 
وض من لم تب تفه بترك نضيبه أعواضاً رشوا بها0©. 

وقال قتادة: ذُكر لنا أنَّ ر النبىّ التي أرضعته من بني سعدء أنته يوم حنين » 
فسألته سَبَايا حُنين. فقال ي: «إني لا أملك إلا ما يُصيبني منهم» ولكنْ ائتيني غداًء 
فاسأليني والناسٌ عندي» فإذا أعطيئّكِ حصتي أعطاك الناسٌ». فجاءت الغدّء فبسط 
لها ثوبه» فأقعدها عليه» ثم سألته فأعطاها نصيبه» فلمًا رأى ذلك الناس أعطؤها 


وكان عدد سَبْي هوزان في قول سعيد بن المسيّب ستةً آلاف رأس”". وقيل : 
أربعة آلاف. قال أبو عمر“ : فيهن الشّيماء أختٌ النبئ و من الرّضاعة» وهي بنت 
الحارث بن عبد العرَّى من بنى سعد بن بكر» وبنتٌ حليمة السعدية› فأكرمها 


(۱) أخرجه مطولاً أحمد (1۷۲۹) و(۳۷٠۷)ء‏ والنسائي في المجتبى ۲۱۲/٦‏ - 714 » من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده» وأخرج بعضه أحمد »)١18415(‏ والبخاري 2١ ٤۳۱۸(‏ 4114) من حديث 
مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة» وينظر الدرر ص٦۲۷‏ » وتفسير الطبري ۳۹۱/۱۱ . 

(۲) أخرجه الطبري ۳۸۹/۱۱ . 

(۳) أخرجه الطبري ۳۹۱/۱۱ . 

(4) في الدرر ص۲۷۷ . 


YA. YO سورة التوبة: الآيات.‎ ١7 


رسول الله ك وأعطاها وأحسنّ إليهاء ورجعت مسرورة إلى بلادها بدينها وبما أفاء 
العلا 

o‏ رصي ا 
فسأل عنها فقيل : فقدت بيا لها. ثم رآها وقد وجدت ابنها وهي تقبّله وتُدْنِيه فدعاها 
وقال لأصحابه: أظارحة هذه ولدّها في النار؟» قالوا: لا. قال: «لِم.» قالوا: 
لسَمَقتها. قال : «اللهُ أَرْحَمُ بكم منها». وأخرجه مسلم بمعناه» والحمد لله . 


قوله تعالى: #يأَيّهًا اریت اما كم ل لْمَمْعِدَ 


00 1 ا ل قفتم عله وف يِقْنِيكُم أله من مَضْلِوه إن 


الأولى : قوله تعالى : 2يَايهًا ایت ءَامَْوَا إا الروت َس ابتداءٌ وخبر. 
واختلف العلماءٌ في معنى وصفٍ المشرك بالنَّجَس؛ فقال قَتادةٌ ومَغمر بن راشي 
وق ا حب غ ا ب 

وقال ابن عباس وغيرٌه: بل معنى الشّرك هو الذي نجُّسه". قال الحسنٌ 
البصرِيُ: مَن صَافْحَ مشركا فُليتوضا. 

والمذهبٌُ كله على إيجابٌ المُسل على الكافر إذا أسلّم؛ إلا ابنَ عبدٍ الحكم؛ 


)١(‏ صحيح مسلم (٤١۲۷)ء‏ وهو عند البخاري (0448): وهو من حديث عمر بن الخطاب © ولم نقف 
عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) المحرر الوجيز ۳/ 7٠١‏ » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۷۱/۲ » والطبري ۳۹۷/۱۱ من طريق 
معمر عن قتادة. 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز "/ ٠١‏ بلفظ : بل معنى الشرك هو الذي كنجاسة الخمرء وكذا ذكره 
الطبري ”98/١١‏ وقال: وهذا قول روي عن ابن عباس من وجه غير حميد فكرهنا ذكره. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ٤۳۳/۸‏ ء والطبري ۳۹۸/۱۱ - ۳۹۹ . وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وأما 


نجاسة بدن المشرك؛ فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات» لأن الله تعالى أحلّ طغام آهل 
الكتاب . 


سورة التوبة: الآية 54 o‏ ۱ 


فإنه قال: ليس بواجب”"' ؛ لأنَّ الإسلامّ يهدِم ما كان قبلّه. وبوجوب العُسل عليه قال 
أبو ثور وأحمد. 

وأسقطه الشافعئٌ وقال: أَحَبٌ إليّ أن يغتسل. ونحوه لابن القاسم. ولمالك قولٌ: 
ف لا یعرف الل وواة غه ابن وه وا آل تب 0 وبحدية نمام وفيس ت 
عاصم يرد هذه الأقوال. رواهما أبو حاتم البُسْتَيْ في صحيح مسنده””". وأنَّ النبى كلا 
مَرّ بشُمامةَ يوماً فأَسْلَّمٌَء فبّعث به إلى حائط أبي طلحدًء فأمرّه أن يغتسل» فاغتسلٌ 
وصلَّى ركعتين» فقال رسول الله 4: «لقد حَسّنَ إسلامُ صاحيكم». وأخرجه مسلمٌ 
بمعناه””'. وفيه: أن ثمامة لَمّا مَنّ عليه النبيُ 6 انطلّقٌ إلى نحل قريب من المسجد 
فاغتسّل. وأمَرَ قيس بن عاصم أن يغتسل بماءٍ وسِدر. 

فان كان إسلامّه قُبِيلَ احتلامه؛ فعْسْلّه مسبّحَبُ. ومتى أسلم بعد بلوغه لَزِمّه أن 
ينوي بعُسله الجنابةً. هذا قولٌ علمائناء وهو تحصيلٌ المذهب. وقد أجاز ابنْ القاسم 
للكافر أن يغتسل قبل إظهار الشهادة بلسانه» إذا اعِتَقّدَ الإسلامً بقلبه. وهو قول ضيف 
في النظرء مخالِفٌ للأثرء وذلك أنَّ أحداً لا يكون بالنيّة مسلماً دونَ القول؛ هذا قول 
جماعة آهل السنّة في الإيمان: إنه قولٌ باللسان وتصديقٌ بالقلب» ويَرْكُو بالعمل. قال 
الله تعالى : له يَصَعَدُ الجر الطب وَالْمَمَلُ الصَديِحُ ممم [فاطر : .]٠١‏ 

الثانية: قوله تعالى: فل يقرا المد ألكرام» «فلا يَقْرَّبوا» نهيّ؛ فلذلك 
حُذِفت منه النون”"". «المسجد الحرام» هذا اللفظ يُطْلَّقُ على جميع الحرم» وهو 


. ۲٠/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إكمال المعلم 19/5 » والمفهم ٥۸١ - ٥۸٥/۳‏ . 

(۳) برقم (17718) من حديث أبي هريرة 4 في قصة إسلام ثمامة بن أثال الحنفي» وسيذكر المصنف قطعة 
منهء و(1740١)‏ من حديث قيس بن عاصم 4. وقد سلف الحديثان ٤۲۲/۲‏ . 

.)455( صحيح مسلم (٤۱۷۹)ء وهو عند أحمد (4۸۳۳)ء والبخاري‎ )٤( 

. 0۳-1 الكافي‎ (٥( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۰۹/۲‏ . 


۲۸ سورة التوبة: الآية‎ ١ 


مذهب عطاء”' ؛ فإِذًا يَحْرُم تمكينٌ المشرك من دخول الحَرّم أَجْمّعَ. فإذا جاءنا رسولٌ 
منهم؛ خرج الإمامٌ إلى الجلّ ليسمع ما يقول. ولو دخل مشر الحرم مستوراً ومات» 
بش قبرُه وأخرجت عظامُّه» فليس لهم الاستيطانٌ ولا الاجتياز. 

وما زي الت وهي مكةٌ والمدينة واليمامة واليمن ومَخالِيفُهاء فقال مالك : 
يُخْرَّج من هذه المواضع كل من كان على غير الإسلام» ولا يُمنعون من التردد بها 
مسافرين. وكذلك قال الشافعيئُ رحمه الله؛ غيرٌ أنه استثنى من ذلك اليمنّ. ويُضرّب 
لهم أجل ثلاثةٍ أيام كما ضَرّبه لهم عمرٌ 4 حين أجُلّاهم. ولا يُدفنون فيهاء ويُلْجَؤون 
إلى الجل” "". 

الثالثة : واختلف العلماءٌ في دخول الكفارٍ المساجدٌ والمسجد الحرام على خمسة 
أقوال؛ فقال أهلٌ المدينة: الآية عامّةٌ في سائر المشركين وسائر المساجد. وبذلك 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عُمّاله» وتَرّع في كتابه بهذه الآية. ويؤيّدُ ذلك قول 
تعالى: «في وت ون ل أن رفع َر فا أَسْمُمُ» [النور :7083© ودخول الكفار 
فيها مناقض لترفيعها. 

وفي «صحيح)» مسلم وغيره: «إنَّ هذه المساجد لا تَضصْلّحُ لشيءٍ من البول والقَدّر» 
الحديث. والكافرٌ لا يخلو عن ذلك. وقال : «لا أحل المسجدّ لحائض ولا 


چئب» والكافر جنب وو 60 


وقول تعالى: و مروت تحنس فسمّاه الله تعالى تَجَساًء فلا يخلو أن يكون 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۹۸۸۰) و(۹۸۸۱)ء والطبري ۳۹۸/١١‏ ؛ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 458/7 . 
(۲) المفهم 550/5 » وينظر الأوسط لابن المنذر ۲۲/۱۱ - ۲۷ » وإكمال المعلم ۳۸۲/١‏ » وخبر عمر #6 
أخرجه ابن المنذر في الأوسط 55/1١‏ . 


(۳) المحرر الوجيز "/ 7١‏ » وخبر عمر بن عبد العزيز اخرجه ابن أبي شيبة /٦‏ 51-517 » والطبري 
n ۱‏ 


2 صحيح مسلم (۲۵۸)» ومسند أحمد (9845؟١)2‏ وهو من حديث أنس #5. 
)2( المفهم ۳/ 585 » والحديث سلف 51/5" . 


سورة التوبة: الآية ۲۸ ١6‏ 


نجس العين» أو مبعداً من طريق الحكو”'". وأيّ ذلك كان فمنْعُه من المسجد واجتٌّ؛ 
لأن العلةَ ‏ وهي النجاسة - موجودةٌ فيهم» والحُرمةً موجودةٌ في المسجد. 

يقال: رجل نجس وامرأة نَجَسء ورجلان.نّجسء:وامراتان نجَسء ورجال 
نجس » ونساء نجسء لا نى ولا يُجمع لأنه مصدر. فأما النجْس ‏ بكسر النون وجزم 
الجيم ‏ فلا يقال إلا إذا قيل معه رِجس. فإذا أفرد قيل : نجس - بفتح النون وكسر 
الحم > ون بطع ال 

وقال الشافعيٌ رحمه الله: الآية عامةٌ في سائر المشركين» خاصّةٌ في المسجد 
الحرام» ولا يمنعون من دخول غيره؛ فأباح دخول اليهودي والنصرانيّ في سائر 
المساجد“. قال ابن العربي” : وهذا جمودٌ منه على الظاهر؛ لأن قوله عر وجل : 
<إِنّمَا المنرت بحل تنبية على العلة بالشرك والنجاسة. 

فإن قيل: فقد ربط النيئ ‏ تماما في المسجد وهو مشرك؟ 

قل لف جات و الحديكع يون عاة شيا ا 

أحدها : أنه كان متقدّماً على نزول الآية. 


الثاني : أن النبيّ يخ كان قد عَلِم بإسلامه» فلذلك رَبَطه. 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري */ ٠۸١‏ > ولابن العربي 401/7 » واختارا أن النجاسة هنا ليست 
حسية» وإنما هي حكم شرعي. وقال الكيا الطبري: والنجاسة من حقها صحة إزالتها بالماء وذلك لا 
يتأتى في الشرك. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 401/7 . 

(۴) ينظر معاني القرآن للفراء 87٠/١‏ » وتهذيب اللغة 095/٠١‏ » وتفسير البغوي ۲۸۱/۲ » وتاج 
العروس (نجس). 

(5) المحرر الوجيز "/ 7١‏ . 

(5) في أحكام القرآن ٩۰۱/۲‏ . 

00 أخرجه أحمد (4۸۳۳)ء والبخاري (577)» ومسلم (1774): وقد سلفت قطعة منه في المسألة 
الأولى. 

(۷) المفهم 7/ 84 . قال أبو العباس: وهذا فيه بعد؛ فإنه نصّ في الحديث على أنه أسلم بعد أنْ مَنّ = 


165 سورة التوبة: الآية ۲۸ 


الثالث: أنَّ ذلك قضيةٌ في عَيْن» فلا ينبغي أن تُدفع”'' بها الأدلةٌ التي ذكرناها ؛ 
لكونها مفيدة”" حُكُمَ القاعدة الكُلّية. وقد يمكنٌ أن يقال: إنما رَبَّه في المسجد لينظر 
حْسَنَ صلاة المسلمين واجتماعهم عليهاء وخسن آدابهم في جلوسهم في المسجد. 
فيستأنس بذلك ويلم وكذلك كان. ويمكن أن يقال: إنهم لم يكن لهم موضع 
يربطونه فيه إلا في المسجدء والله أعلم. 

وقال أبو حنيفةً وأصحابه : لا يمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام 
ولا غير يُمنع دخولَ المسجد الحرام إلا المشركون وأهل الأوثان". وهذا 
قولٌ يردٌه كلّ ما ذكرناه من الآية وغيرها. 

قال الا الطبرئ : ويجوز للدم دخولٌ سائر المساجد عند أبي حنيفةً من غير 
حاجة. والشافعيٌ يعتبر الحاجة* 2 ومع الحاجة لا يجور دخول المسجد الحرام. 

. ت ت 8 5 م و 5 و 

وقال عطاء بن أبي رَباح: الحَرّم كله قبلهٌ ومسجدٌ”'". فينبغي أن يُمنعوا من دخول 
الحرم لقوله تعالی : سحن الى أنرى بدو للا ى الْمَسَسِدٍ الْكرَا و [الإسراء: .]١‏ 

J) a يع‎ Pe 

وإنما رُفع من بيت آمٌ هانئ. 
= عليه وأطلقه. وقال ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ ٩٠۱‏ : عِلْمُّ النبي بإسلامه في المآل لا يحكم له به 
في الحال. 

)١(‏ في النسخ الخطية: ترفع» وكذلك في المفهم / 084 والكلام منهء والمثبت من (م). 

(0) في (م): مقيدة» والمثبت موافق لما في المفهم. 

(۳) ينظر أحكام القرآن للجصاص ۸۸/۳ ٠»‏ والمحرر الوجيز ۲٠/۳‏ . 

. 185/7 في أحكام القرآن له‎ )٤( 

(5) في (م): وقال الشافعي تعتبر الحاجة. 

(0) سلف في المسألة الثانية. 

(۷) أخرجه ابن سعد 7١4 - 717/١‏ ء وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (۳۹)ء وأبو يعلى في المعجم 
)٠١(‏ من حديث آم هانئ رضي الله عنها. وأخرج البخاري )۳٤۹(‏ عن أنس 4 أن رسول الله 4# قال : 
«فرج سقف بيتي وأنا بمكة»» فنزل جبريل» وذكر الحديث. قال الحافظ في الفتح ۲٠٤/۷‏ :وفي رواية 
وبيتها عند شعب أبي طالب» ففُرج سقف بيته» وأضاف البيت إليه لأنه كان يسكنه. 


سورة التوبة: الآية ۲۸ 10¥ 


وقال قتادة: لا يقرب المسجد الحرامٌ مشرك؛ إلا أن يكون صاحبٌ جزية» أو 
عبداً كافراً لمسل. 

وروى إسماعيل بن إسحاق» حدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال: حدثنا شّريك» 
عن أشعث» عن الحسن» عن جابرء عن النبيّ ل قال: «لا يقرب المسجد مشر إلا 
ان کون غا أو مةه مدخن لحاجة)". وبهذا قال جابرٌ بن عبد الله؛ فإنه قال: 
العموم ب يمنع المشركٌ عن قُرْبانٍ المسجد الحرام» وهو مخصوصٌ في العبد والأمة0". 

الرابعة: قوله تعالى: بعد عَامهمْ دا فيه قولان؛ أحدهما: أنه سنة تسع 
التي حجٌّ فيها أبو بكر. الثاني : سنة عشر؛ قاله قتادة. ابن العربيح: .وهو الصحيح 
الذي يعطيه مُقْتَضَى اللفظ» وإنَّ من العجب أن يقال: إنه سنةٌ تسع» وهو العام الذي 
وقع فيه الأذان””". ولو دخل غلامٌ رجل دارّه يوماً فقال له مولاه: لا تدخ هذه الدارٌ 
و و الذي ف 

الخامسة: قوله تعالى: ون حِفْمّمْ عَيْلَةُ» قال عمرو بن فائلٍ: المعنى: وإِذْ 
خفتم . وهذه عُجمةٌ والمعنى بارع ب «إن». وكان المسلمون لما مُنعوا المشركين من 
الموسم ‏ وهم كانوا يجلبون الأطعمة والتجارات ‏ قذف الشيطان في قلوبهم الخوفت 
من الفقرء وقالوا: من أين نعيش؟ فوعَدَهم الله أن يُغنيّهم من فضله. قال الضگاك: 


٠٤ د‎ 40/١١ ء» والطبري‎ 71١/7 ء وأخرجه عبد الرزاق ف في التفسير‎ 7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

إفة ل ل ال ا و ا 
الكوفي قال الحافظ في التقريب: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. وشريك هو ابن عبد الله 
النخعي» قال الحافظ في التقريب: ضدوق يخطئ كثيراًء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. وأشعث 
هو ابن سوّار» قال الحافظ: ضعيف. قلنا: والحسن لم يسمع من جابر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم 
ص۳۹ . 

)۳( أحكام القرآن لابن العربي ٠ ٠٠/۲‏ . قال ابن العربي: هذا قول باطل وسند ضعيف لا يخص بمثله 
العمومات المطلقة» فكيف المعلّلة بالعلة العامة المتناولة لجميعها وهو الشرك؟ 

(4) في أحكام القرآن ٩۰۳/۲‏ » وما قبله منه. 


(5) أي: الأذان بسورة براءة. ينظر تفسير الطبري ٠٠٤/١١‏ وما بعدها. 


10۸ سورة التوبة: الآية 4؟ 


ففتح الله عليهم باب الجزية من أهل الذَّمَّة بقوله عر وجل : تیذا آلربت ل 
وبري بال وك لوم لخر الآية [التوبة:۲۹]. وقال عكرمة: أغناهم الله بإدرار 
المطر والنبات وخصب الأرض”2©. فأخصبت تَبَالةٌ وجُرّش» وحملوا إلى مكة الطعام 
والوَّدَّكء وكَثّْر الخير””. وأسلمت العرب: أهلّ نجد وصنعاءَ وغيرهم؛ فتمادى 
حجُهم وتَجرهم» وأغنى الله من فضله بالجهاد والظهور على الأمم. 

والعَيْلة : الفقر. يقال : عالَ الرجل يَعِيلٌ: إذا افتقر". قال الشاعر“ : 
ومايّدريالفقيرٌمتىغِنَاءُ ومايدريالغنيُمتىيَهِيل 

وقرأ علقمة وغيرٌه من أصحاب ابن مسعود: «عائلةه“ وهو مصدر؛ كالقائلة 
من : قال يقيل. وكالعافية والعاقبة. ويَحتَمِلٌ أن يكون نعتاً لمحذوف تقديره: حالاً 
عائلةً» ومعناه: خصلة شاقة. يقال منه: عالني الأمر يَعُولني: أي : ی عاك واش 
وحكى الطبري”" أنه يقال: عال يعول: إذا افتقر. 

السادسة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ تعلّقَ القلب بالأسباب في الرزق جائرٌ» 
وليس ذلك بمنافي للتوكل» وإن كان الرزق مقدّراً؛ وأمرُ الله وقَسْمُه مفعولاً» ولكنه 
علّقه بالأسباب حكمة؛ ليعلم القلوبَ التي تتعلّق بالأسباب من القلوب التي تتوكل 
على رب الأرباب. وقد تقدم أن السبب لا ينافي التوكل. قال : «لو توكَّلتُم على الله 


٠ . ٤٠۲ - 400/١١ وأخرج خبر الضحاك وعكرمة الطبري‎ ٠ ۲١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 104/7 . تبّالة: موضع ببلاد اليمن. وجُرش: من مخاليف اليمن من جهة 
مكة. معجم البلدان ٩/۲‏ و١۲٠‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 71/8 . 

. 59/1 هو أحيحة بن الجلاح» والبيت في ديوانه ص٤۷ » وسلف‎ )٤( 

(0) القراءات الشاذة ص۲٥‏ » والمحتسب ۲۸۷/۱ . 

(7) قوله: والعاقبة» من (خ) والمحرر الوجيز ۲٠/۳‏ » والكلام منه» وسيذكر المصنف هذين المصدرين 
ص٠٠۲‏ من هذا الجزء.. 

(۷) معاني القرآن للنحاس 197/7 

(4) في التفسير ۳۹۹/۱۱ . 


سورة التوبة: الآية ۲۸ 10۹ 


حقٌّ نوكل > لَرَزْفَكم كما يرزقٌ الطيرَء تَعْدُو خِمَاصاًء وتّروح بطاناً». أخرجه 
البخارئ"'. 

ا أن التوكل الحقيقيّ لا يُضَادْه العُدرٌ والرّوَاحُ في طلب الرزق. ابن 
العربي: ولكنّ شيوخ الصوفية قالوا : إنما يغدو ويروح في الطاعات» فهو [السببٌ] 
الذي يجلب الرزق. قالوا: ھک 

أحدهما : قوله تعالی : «وَأمرٌ أَمَلكَ يلصاو ضط علا لا شلك رها خَن رفك 
[طه:۱۳۲]. 

الثاني: قوله تعالى: إل يصَعَدٌ لكر َيب وَالْمَمَلُ ليخ َم [فاطر: ]٠١‏ 
فليس يُنزلٌ O‏ وهو الذكر الطيب 
والعمل الصالح» وليس بالسعي في الأرض؛ فإنه ليس فيها رزق. 

والصحيح ما أَحْكمْته السنَّة عند فقهاء الظاهرء وهو العمل بالأسباب الدنيوية؛ 
من الحرث» والتجارة في الأسواق» والعمارةٍ للأموال وغرس الثمار. وقد كانت 
الصحابة تفعل ذلك والنبيٌ ل بين أَظهّرهم. 

قال أبو الحسن بن بَطّال: أمر الله سبحانه عبادّه بالإنفاق من طيبات ما كسبواء 
إلى غير ذلك من الآي. وقال: : #قَمَنٍ اشظرٌ عَيْرّ باغ ولا عاد فلا إِنْمَ عَلَيْوِ» 
[البقرة: 175]. فأَحَلَّ للمضطرٌ ما كان حَرّم عليه عند عُذْيه للغذاء الذي أمره باكتسابه 
والاغتذاء به» ولم يأمره بانتظار طعام ينزل عليه من السماءء ولو تَرَكَ السعيّ في نَرْكِ 
ما يتغذَّى به لكان لنفسه قاتلاً. ل ا 
يأكله» ولم ينزل عليه طعامٌ من السماءء وكان يدّخر لأهله قوت ست(" حتى فتح الله 


»#5 من حديث عمر‎ )۲۳٤٤( والترمذي‎ »)۲٠١( كذا قال» والحديث ليس عند البخاري» وأخرجه أحمد‎ )١( 
. ۲۹۷/۷ وسلف‎ 


)۲( في أحكام القرآن ۲ » وما قبله منه غير قوله: أخرجه البخاري. وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


)۳( أخرجه أحمد (1/ا١),‏ والبخاري «(oYo¥)‏ ومسلم (\1Vo¥)‏ من حديث عمر #. 


۱1۰ سورة التوبة: الآية ٠۸‏ 


الله أَغْقِلُه وأتوگل› أو أَظلِقُه وأتوكّل؟ قال : «اغقله وتَوگلْ»'. 

قلت: ولا حجةً لهم في أهل الصَمَةَ؛ فإنهم كانوا فقراء يقعدون في المسجد» ما 
يحرثون ولا يَتنّجرون» ليس لهم كسبٌ ولا مال» إنما هم أضياف الإسلام عند ضيق 
البلدان”"2» ومع ذلك فإنهم كانوا يحتطبون بالنهار» ويسوقون الماءً لأبياتٍ رسول الله يل 
ويقرؤون القرآنٌ بالليل ويصلُون. هكذا وصفهم البخاري وغيرُه””. فكانوا يتسببون. 
وكان ل إذا جاءته هديةٌ أكلها معهم» وإن كانت صدقة خصّهم بها“ فلما كثر الفتح 
وانتشر الإسلامٌ خرجوا وتَأمّروا ‏ كأبي هريرة“ وغيره ‏ وما قعدوا. 

ثم قيل: الأسباب التي يُطلب بها الرزق ستةٌ أنواع : 

أعلاها : كسب نينا محمد ؛ قال: «جُيل رِزْقي تحت ظل رُمحي» وجول الله 
والصّغار على مَن خالف أمري». خرّجه الترمذئ وصححه"". فجعل الله رزقٌ نيه 4 
في كسبه لفضله» وخصّه بأفضل أنواع الكسب» وهو أخدٌ الغلبة والقهر لشرفه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1017) وقال في آخر كتاب العلل في السئن: قال يحيى بن سعيد: هذا عندي حديث 
منكر. قال الترمذي : هذا حديث غريب من حديث أنس» لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقد روي عن عمرو 
ابن أمية الضمري عن النبي 5ل نحو هذا. اه وحديث عمرو بن أمية الضمري أخرجه ابن حبان .)۷۳١(‏ 

(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٩٠٤/۲‏ . 

(۳) المفهم 0 .», وأخرجه البخاري (5157)» وأحمد )1١71/4(‏ من حديث أبي هريرة 4# وفيه: وأهل 
الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال . . اه. وباقي الوصف المذكور ورد بنحوه في حديث 
أنس 4# عند أحمد (١١۱۳۸)ء‏ ومسلم (71/0): )١417(‏ في كتاب الإمارة» في وصف القراء السبعين 
الذين استشهدوا في بثر معونة. 

)٤(‏ قطعة من حديث أبي هريرة #5 الذي سلف في وصف آهل الصفة. 

(0) أخرجه مسلم (۲۰۸۷). 

(1) ليس هو في سنن الترمذي» ولعل المصنف يعني به الترمذي الحكيم فقد أورد الحديث في نوادر 
الأصول ص7١١‏ و 14 ولم يذكر فيه تصحيحاً ولا غيره. وأخرجه أحمد (0114). ضمن حديث لابن 
عمرء وإسناده ضعيف . وعلقه البخاري بصيغة التمريض قبل الحديث (5914). وقال الحافظ في تغليق 
التعليق 457/7 : وله شاهد بإسناد حسن لكنه مرسل» رواه ابن أبي شيبة /٥[‏ ۳۲۲] من طريق طاوس 
عن النبي 4 مثل حديث ابن عمر. 


الثاني : اكل الرجل مِن عَمّل يده؛ قال : دإ انب ما أكل الرجل من عمل 
یده؛ وإننِ الله داوة کان يأكل من عَمَلٍ يده اا "روفي ار 
«وعلدئهُ صِنْصَه لوه وس لَحَكُمْ» [الانبياء:٠۸]ء‏ ورُوي أنَّ عيسى عليه السلام كان يأكل 
1 

الثالث: التجارة» وهي كانت عمل جل الصحابة رضوان الله عليهم» وخاصّة 
المهاجرين» وقد دل عليها التنزيل في غير موضع. 

الرابع : الحَرْتٌُ والعَرْس. وقد بيّناه في «البقرة»”". 

الخامس : إقراءٌ القرآن وتعليمُه والرّقيَةَ» وقد مضى في «الفاتحة». 

السادس: يأخذ بنيّة الأداء إذا احتاج؛ قال ي: «مَنَ أتَحذ أموالَ الناس يُريدٌ 
أداءها أدّى اللهُ عنهء ومن أَحَذها يُريد إتلاقّها أتلّفه اللهُ». خرّجه البخاري» رواه أبو 
هريرة ڪر“ . 

السابعة: قوله تعالى: #إإن سّآه» دليل على أن الرزق ليس بالاجتهادء وإنما هو 
فضل قن الله ا قِسْمْتّه بين عباده؛ وذلك بين في قوله تعالی : لحن متا نم 
شتام في الحو اديا الآية [الزخرف: ؟7]. 
قوله تعالى: قا الي لا يئوت ل ولا الوم الآ ولا عَرسون ما 
کم الله سوم ولا بيرت بن الح من زيت أوثوأ التب حى طا 


Llu 4 


لْجِريةَ عن ير وهم صزدت 09 »© 


(۱) برقم (۲۰۷۲)ء من حديث المقدام ٠4‏ و(717١7)‏ من حديث أبي هريرة 4# . 

(؟) أخرجه الطبري ۹/۱۷ عن عمرو بن شرحبيل. 

. TAV - امم‎ (F) 

. ١7/7 وقي «البقرة»‎ ٠ 1۷٤/۱ (© 

. ٤۷۹/٤ صحيح البخاري (۲۳۸۷) وسلف‎ )٥( 

(5) في (خ) و(م): وإنما هو من فضل اللهء والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ٩٠٤/۲‏ . 


۱1۲ سورة التوبة: الآية ۲۹ 


هي مكب f?‏ 


الأولى : قوله تعالى : طقَُِوا اریت لا يُؤمِئوت لله وکا الور الآبخر» لما حرم 
الله تعالى على الكفار أن يَْرَبوا المسجدّ الحرام» وجَد المسلمون في أنفسهم بما 
قُطع عنهم من التجارة التي كان المشركون يوافون بها؛ قال الله عر وجلّ: َوَن 
خِنْشُّمْ عَيْلَةُ» الآية. على ما تقدّم. ثم أحَلّ في هذه الآية الجزْية» وكانت لم تؤخذ 
قبل ذلك؛ فجعلها عِوضاً مما منعهم من موافاة المشركين بتجارتهم. فقال الله عزَّ 
وجل : «قديأوا أربت لا يئوت يله ولا يلوو الآ الآية. فأمر الله سبحانه 
وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم على هذا“ الوصف» وخصٌ أهل الكتاب 
بالذكر إكراماً لكتابهم؛ ولكونهم عالِمِينَ بالتوحيد والرسل والشرائع والمللء 
واتخضوضا ذكر محمدٍ يِل وملَيِه e‏ فلما أنكروه؛ تأكدت عليهم الحجدٌ» وعظمت 
منهم الجريمة؛ فنبّه على محلّهم [بذلك]7". ثم جعل للقتال غاية» وهي إعطاءٌ الجزية 
بدلا عن القتل. وهو الصحيح””". 

قال ابن العربي“ : سمعتٌ أبا الوفاء على بن عقيل“ في مجلس النظر”'' يتلوها 
ويحتجٌ بهاء فقال: 9قَِلُوَا4 وذلك أمرٌ بالعقوبة. ثم قال: الدب لا يموت وذلك 
بيان للذنب الذي أَوْجَبَ العقوبة. وقوله: ول لوي الك تأكيدٌ للذنب في جانب 
الاعتقاد. ثم قال: «ولا عر ما حرم أله وَرَسُوْمٌ» زيادة للذنب في مخالفة الأعمال. 
ثم قال: ولا بيشت دن ألحَيّْ» إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة 
والأنفة عن الاستسلام. ثم قال: هّن الذي أُوثُوا ألككبَ» تأكيدٌ للحجة؛ لأنهم كانوا 


)١(‏ في (ظ): لاتصافهم بهذا. وأصفقوا على الشيء: أطبقوا. القاموس (صفق). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۹٠۷/۲‏ . 

(۳) وهو قول علماء المالكية : إن الجزية عقوبة وجبت بدلاً عن القتل بسبب الكفر» فإذا أسلم سقطت عنه لسقوط 
القتل. وسيأتي ما للعلماء من أقوال في هذه المسألة. وينظر أحكام القرآن لابن العربي ٩۱١ - ٩۱۱/۲‏ . 

() في القبس ٤۷۳/۲‏ . 1 

(0) البغدادي الحنبلي المتكلم» سمع من بعض شيوخ الاعتزال فتأثر بهم» ولم يكن له في زمانه نظير على 
بدعته» وله كتاب الواضح في أصول الفقه» وكتاب الفنون» وهو أكثر من أربع مئة مجلد» توفي سنة 
(61ه). السير ٤٤۳/۱۹‏ . 

(1) لعل المراد به مجلس المناظرة» وسلف مثله 407/١‏ . 


سورة التوبة: الآية ۲۹ ۱۹1۳ 


2 


يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. ثم قال : حى يِمْطوأ لجزيةَ عن ي&. 
فبيّن الغاية التي تمتدٌ إليها العقوبةٌ» وعيّن البَدّل الذي ترتفع به. 

الثانية: وقد اختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزيةٌ؛ قال الشافعنٌ رحمه الله: لا 
تُقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصةً» عرباً كانوا أو عجماً؛ لهذه الآية''؟؛ فإنهم 
هم الذين حُصُّوا بالذكرء فتوجّه الحكمُ إليهم دون مَّن سواهم؛ لقوله عر وجل : 
فاقوا المشركين حَيَتُ وج دور [التوبة: 0]» ولم يقل: حتى يُعطوا الجزية كما قال 
في أهل الكتاب”". 

وقال: وتُقبل من المجوس بالستة؛ وبه قال أحمد وأبو ثور. وهو مذهب 
التُوريّ وأبي حنيفة وأصحابه“. 

وقال الأؤزاعيٌ: تؤخذ الجزية من كل عابدٍ وَنّنِ أو ناء أرجاعد أو مكدت: 
وكذلك مذهب مالك؛ فإنه رأى أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الترك والهند', 
عرييًا أو عَجميًاء تَغْلييًا أو قُرَشْياء كائناً من كان» إلا المرتد. ا 


م 


كلّها. وأما عَبَّدةٌ الأوثان من العرب فلم يستفن”" الله فيهم جزيةٌ» ولا بقي”" على 


. 96 - ٩٤/٤ »وينظر الأم‎ 559/١ والمعونة‎ › ٤۸٤/۳ مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
. ٠١ - ٩٤/٤ التمهيد ۱۱۸/۲ › وينظر الأم‎ )۲( 
وهو قوله 45: «سنُوا بهم سنة آهل الكتاب» وسيأتي. وقوله : وتقبل من المجوس بالسنة. ذكره ابن عبد‎ )۳( 


البر في التمهيد ٠ ١١8/7‏ والاستذكار 4/ 797 عن مالك. وسيرد قول الشافعي في المجوس في 
المسألة بعدهاء وهو في الأم 45/4 . 


. ۲۹٤/۹ التمهيد ۱۱۸/۲ » والاستذكار‎ )٤( 

(0) في (م): الشرك والجحد» وفي النسخ الخطية: الشرك والهند» والمثبت من التمهيد 1١١4/17‏ › 
والاستذكار 4/ 744 » وفيهما قول الأوزاعي ومالك. 

() في (خ) و(م): فلم يستن» والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز ۳/ ۲۲ › والكلام منه. 

(۷) في (ظ) و(م): يبقى» والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز. 


55 سورة التوبة: الآية ٠۹‏ 


الأرض منهم أحدء وإنما لهم القتالٌ أو الإسلام. ويوجد لابن القاسم: أن الجزية 
تؤخذ منهم» كما يقول مالك. وذلك في التفريع لابن الجَلاب» وهو احتمالٌ لا نصٌ. 
وقال ابن وهب: لا تقبل الجزيةٌ من مجوس العرب» وتقبل من غيرهم. قال: 
لأنه ليس في العرب مجوسيي ع إلا وجميعُهم أَسْلَمء فمن وجد منهم بخلاف الإسلام 
فهو مرتد» يُقتل بكلّ حال إن لم يُسلمء ولا تقبل منهم جزية(". 
وقال ابن الجَهْم: تُقبل الجزية مِن كلّ مَّن دان بغير الإسلام؛ إلا ما أجمع عليه 
من كفار قريش. وذكر في تعليل ذلك أنه إكرامٌ لهم عن الذّلة والصَّغار؛ لمكانهم من 
رسول الله يك. وقال غيره: إنما ذلك لأنَّ جميعهم أسلم يوم فتح مكة. والله أعلم”". 
الثالثة: وأما المجومنٌ فقال ابن المنذر”": لا أعلم خلافاً أن الجزية تخد منهم. 
وفي الموظأ: مالك» عن جعفر بن محمد» عن أبيه: أن عمر بنَ الخطاب ذَكّر 
أمرّ المجوس فقال: ما أدري كيف أصنعٌ في أمرهم. فقال عبدٌ الرحمن بن عَوف: 
أشهدٌ لسمعثٌ رسول الله ل يقول: «سُنُوا بهم سُنَةَ آهل الكتاب»”“. 
قال أبو عمر””2: يعني في الجزية خاصّةً. وفي قول رسول الله #: «سَنُوا بهم سنه 
أهل الكتاب» دليلٌ على أنهم ليسوا أهلّ كتاب. وعلى هذا جمهورٌ الفقهاء. وقد روي 
عن الشافعيّ أنهم كانوا أهل كتاب فبدّلوا. وأظنه ذهب في ذلك إلى شيء رُوي عن 
علي بن أبي طالب # من وجو فيه ضَعْفٌء يدور على أبي سعد البَقَال؛ ذكره عبدٌ 
الرزاق وغيره”") 


. ٩٠١ - 409/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) عقد الجواهر الثمينة 4851/١‏ . 

(۳) في الإقناع ۲/ 51١ - 57٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۲/۳ . 

(5) الموطأ ۲۷۸/١‏ » قال ابن عبد البر في التمهيد ١١54/7‏ و ٠٠١‏ : هذا حديث منقطع لأن محمد بن 
علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف... ولكن معناه متصل من وجوه حسان. وينظر التلخيص 
الحبير ۱۷۲/۳ . 

(5) في التمهيد ۱۱۹/۲ » والاستذكار 4/ 598 . 

(1) مصنف عبد الرزاق »)٠٠٠۲۹(‏ وهو في الأم 41/5 . وأبو سعد البقال هو سعيد بن المرزبان العبسي = 


سورة التوبة: الآية ۲۹ 3 


قال ابن عطية0" : وروي أنه قد كان بُعث في المجوس نبیٌ اسمه زرادشت. والله 
أعلم. 

الرابعة: لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مقداراً للجزية المأخوذةٍ منهم. وقد 
اختلف العلماءٌ في مقدار الجزية المأخوذة منهم؛ فقال عطاء بنُ أبي ربّاح : لا توقيتٌ 
فيهاء وإنما هو على ما صُّولحوا عليه. وكذلك قال يحيى بن آدم وأبو عبيد والطبري. 
إلا أنَّ الطبريّ قال: أَكَلّه دينار» وأكثره لا حدّ له. واحتجوا بما رواه أهل الصحيح عن 
عمرو بن عوف: أنَّ رسول الله 4# صالح آهل البَحْرَيْن على الجؤية". 

وقال الشافعيّ: دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء. 
واحتجٌ بما رواه أبو داود وغيره”” عن معاذ: أن رسول الله ل بعثه إلى اليمن» وأمره 
أن يأخذ من كل حالم ديناراً في الجزية. قال الشافعيٌ: وهو المبيّن عن الله تعالى 
مُراوو0). وهو قرك أبن تون قال الشافعيٌ: وإن صُولحوا على أكثر من دينارٍ جازء 
وإن زادوا وطابت بذلك أنفسُّهم قُبل منهم. وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جازء 
إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعير والتَّبْن والإدام. وذكر ما على الوسط من 
ذلك» وما على الموسرء وذكر موضعَ النزول والكنٌّ من البرد والحَر*. 

وقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم وأشهبٌ ومحمد بن الحارث بن زَنْجَويه : 

- الكوفي الأعور مولى حذيفة. قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال أبو زرعة: 


لين الحديث. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال ابن معين: ليس بشيء» لا يكتب حديثه. تهذيب 
التهذيب ٤١/۲‏ . 

. ۲۲/۳ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) التمهيد ۱۲۸/۲ - ۱۲۹ » والاستذكار ٠٠١ - ۲۹۹/٩‏ . والحديث في صحيح البخاري (۸١٠۳)ء‏ 
وصحيح مسلم (۲۹۹۱)ء وأخرجه أيضاً أحمد .)۱۷۲۳١(‏ 

(۳) سنن أبي داود (١۷١٠)ء‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (1۲۳)ء والنسائي ۲١ - ٠٠/١‏ . قال الترمذي: 
حديث حسن. 

() يعني في قوله تعالى: حى يُعْطوأ أَلجرَيدّ. الاستذكار 3١1/4‏ . 

. ٠١٤/٤ التمهيد ۱۲۸/۲ - ۱۲۹ ء والاستذكار ۳۰۰/۹ - ۳۰۲ » وينظر الأم‎ )٥( 
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إنها أربعةٌ دنانيرَ على أهل الذهب» وأربعون درهماً على أهل الوّرِق» الغنئٌ والفقير 
سواء ولو كان مجوسيًا. لا يُزاد ولا يُنقص على ما فرض عمر» لا يؤخذ منهم غيره”". 

وقد قيل: إن الضعيف يُحْمَّف عنه بِقَّدْر ما يراه الإمام. وقال ابن القاسم: لا 
ينقص من فرض عمر لعسرء ولا يزاد عليه لغتّى. 

. قال أبو عمر" : ويؤخذ من فقرائهم بقَدْر ما يحتملون ولو درهماً. وإلى هذا رجع 
مالك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأحمد بن حنبل: اثنا عشرء 
وأربعةٌ وعشرون» [وثمانية])" وأربعون. 

قال التّوريُ: جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك ضرائبٌ مختلفة» فللوالي أن 
يأخذ بأيّها شاء إذا كانوا أل ذمّة. وأما أهلٌ الصلح؛ فما صُولحوا عليه لا غير“ 

الخامسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم : والذي دل عليه القرآن أنَّ الجزية تؤخذ 
من الرجال المقاتلين؛ لأنه تعالى قال: قيا أربت إلى قوله: حى يمطوأ 
لْجرْية فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل. ويدلٌ على أنه ليس على العبد وإن كان 
مقاتلاً؛ لأنه لا مال له ولأنه تعالى قال: حى يمطوأ» ولا يقال لمن لا يملك: 
حتى تُعطي'". وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم 
الرجال الأحرار البالغين» وهم الذين يقاتِلون»ء دون النساء والذربة والعبيد» 


. ۲۷۹/۱ وأحكام القرآن لابن العربي 4048/7 » وخبر عمر أخرجه مالك في الموطأ‎ » ٠١ /۲ التمهيد‎ )١( 
. 408/1 المحرر الوجيز ۲۳/۲ » وأحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 

(۳) في الكافي ۱ . 

(5) في النسخ: ومحمد بن الحسن» والمثبت من التمهيد ۲/ ٠١١‏ » والاستذكار ۹/ -۳٠١‏ والكلام منهما- 
ْ ومختصر اختلاف العلماء 5457/7 . 

: ۲۱۱/۱۳ والمغني‎ » ٤۸٦1/۳ والكلام منه  ومختصر اختلاف العلماء‎ - ٠١١ /۲ زيادة من التمهيد‎ )٥( 
ش‎ . ٠۳١/۲ التمهيد‎ )3( 

(۷) أحكام القرآن للكيا الطبري ”/ 195 
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والمجانينٍ المغلوبين على عقولهم» والشيخ الفاني. واختُلف في الرّهبان؛ فروى ابن 
وهب عن مالك: أنها لا تؤخذ منهم. قال مرف وابن الماجشون: هذا إذا لم يترمّب 
بعد فَرْضِهاء > فإن رضت ثم ترهّب لم يُسْقِظها تر هب 

ال ا اه لدي ی لم ر کی بزع ر 
تجارتهم ولا زروعهم» إلا أن بجروا في بلاد غير بلادهم التي أُقِرُوا فيها وصُولحوا 
عليها. فإن خرجوا تجار عن بلادهم التي أُقِرُوا فيها إلى غيرها أخذ منهم العُشْرٌ إذا 
باعواء ونّضٌ!" ثمنٌ ذلك بأيديهي؛ ولو كان ذلك في السّنّة مراراً؛ إلا في حَمْلهم 
الطعام؛ الحنطة والزيتَ [خاصة] إلى المدينة ومكةً خاصة» فإنه يؤخذ منهم نصفٌ 
العْشّْر على ما فعل عمر”. ومن أهل المدينة مَّن لا يرى أن يؤخذ من أهل الذَّمّة 
الحُشرٌ في تجاراتهم إلا مر في الحؤل» مثل ما يؤخذ من المسلمين. وهو مذهبُ عمر 
ابن عبد الغزيزء وجماعةٍ من أثمة الفقهاء: والأوَّلُ قول مالك وأصحابه9©). 

السابعة: إذا أدّى أهل الجزية جِزْيتَهم التي ضربت عليهم» أو صُولحوا عليها؛ 
حلي بيهم وبين أموالهم كلّهاء وبين كرومهم وعصيرها”؛ ما ستروا خمورهم ولم 
يعلنوا بيعّها من مسلم» ومنعوا من إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين. فإن 
أظهروا شيئاً من ذلك أريقت الخمر عليهم» وأدّب مَن أظهر الخنزيرٌ. وإن أراقها مسلمٌ 
من غير إظهارها فقد تعدّى» ويجب عليه الضمان. وقيل: لا يجب. ولو غَصَبها وجب 
قلە ر 


۰۹1/۲ وأحكام القرآن لابن العربيٍ‎ . ٤۷۹/۲ ينظر الإقناع لابن المنقز 7 »ء والكافي‎ )١( 
وذكر ابن عطية أن في الشيخ الفاني خلافاً. وقال ابن‎ . 1١5/17 والمحرر الوجيز 57/7 , والمغني‎ 
المنذر: وتؤخذ من الشيخ الفاني.‎ 

(۲) نض المال: أي صار عيناً بعدما كان متاعاً. تهذيب اللغة ٤1۸/١1١‏ '. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ ١ ۲۸١/۱‏ نمع كان رانك د ا اليا 
يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة» ويأخذ من القّطَيّة العشر. 

(5) الكافي 44١/١‏ ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

() في (خ) و(د) و(م): عصرهاء والمثبت موافق لما في الكافي 4/١‏ > والكلام منه. 

(5) عقد الجواهر الثمينة 541/1١‏ . 
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ولا يُعترّض لهم في أحكامهم ولا مُتاجرتهم فيما بينهم بالربا. وإن تحاكموا إلينا 
فالحاكم مخيّر؛ إن شاء حكم بينهم بما أنزل الله وإن شاء أَغْرّض. وقيل: يُحكم بينهم 
في المظالم على كل حال» ويؤخذ من قويّهم لضعيفهم؛ لأنه من باب الدفع عنهم. 
وعلى الإمام أن يقاتل عنهم عدوّهم ويستعين بهم في قتالهم. ولا حظ لهم في المّيء. 

وما صُولحوا عليه من الكنائس لم يزيدوا عليهاء ولم يمنعوا من إصلاح ما وَهَى 
منهاء ولا سبيل لهم إلى إحداث غيرها. ويأخذون من اللباس والهيئة بما يَييُون به من 
المسلمين» ويُمنعون من التشبّه بأهل الإسلام. ولا باس باشتراء أولاد العدو منهم إذا 
لم تكن لهم وْمّة. ومن لَدّ في أداء جزيته أدب على لَدَدِه وأخذت منه صاغرا. 

الثامنة : اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه؛ فقال علماء المالكية: وجبت 
بدلاً عن القتل بسبب الكفر. وقال الشافعيٌ: وجبت بدلاً عن [حقن] الدم وسّكنى 
الدار. 

وفائدة الخلاف أنّا إذا قلنا: وجبت بدلاً عن القتل» فأسلم» سقطت عنه الجزيةٌ 
لِمَا مضى» ولو أسلم قبل تمام الحول بيوم أو بعدّه عند مالك. وعند الشافعيّ أنها دين 
مستقرٌ في الم فلا يُسقطه الإسلام'") كأجرة الدار. وقال بعض الحنفية بقولنا. ٠‏ 

وقال بعضهم: إنما وجبت بدلاً عن النصر والجهاد. واختاره القاضي أبو زيدء 
وزعم أنه سر الله في المسألة”". 

وقول مالك أصح؛ لقوله #: «ليس على مسلم جزية. قال سفيان: معناه: إذا 
أسلم الذَّمّيُ بعد ما وجبت الجزية عليه ؛ بَظلّت عنه. أخرجه الترمذي وأبو داود“. 


)١(‏ الكافي ٤۸١ - ٤۸٤/١‏ » وينظر الأوسط 73٠ - ٠١/١١‏ » واللّدَد: الخصومة الشديدة. 

(۲) في (ظ): فلا يسقط بالإسلام. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٩۱۲ - ٩۱۱/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

» 1840/0 سنن الترمذي (53)» وسئن أبي داود (2001؟)» وهو عند أحمد (۹٤۱۹)ء وابن عدي‎ )٤( 
وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده قابوس بن أبي ظَبْيانء قال الحافظ في التقريب:‎ 
.)02055( وقول سفيان أخرجه أبو داود‎ . 8١/0 فيه لين. وينظر بیان الوهم والایهام‎ 
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قال علماؤنا: وعليه یدل قوله تعالى : ظحي يُمْطوا الْجريَد عن ير وشم لوزت 4 
لأنَّ بالإسلام يزول هذا المعنى. ولا خلاف أنهم إذا أسلموا فلا يؤدُون الجزيةَ عن يَدٍ 
وهم صاغرون. والشافميئ لا يأخذ بعد الإسلام على الوجه الذي قاله الله تعالى. وإنما 
يقول: إن الجزية دين وجبت عليه بسبب سابتي» وهو السّكُنى أو وقي“ شر القتل» 
فصارت كالديون كلّها. 

التاسعة: لو عاهد الإمامٌ أهل بلدٍ أو حصنء ثم نقضوا عهدّهم» وامتنعوا من 
أداء ما يلزمُهم من الجزية وغيرهاء وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظلمواء 
ش وكان الإمام غير جائر عليهم؛ وجب على المسلمين غزوهم وقتالهم مع إمامهم. فإن 
قاتلوا وعُلِبوا؛ حُكم فيهم بالحكم في دار الحرب سواء. وقد قيل: هم ونساؤهم 
[وذريتهم] َء ولا ا فی ٩‏ ؛ عل E‏ 

العاشرة: فإن خرجوا متلصّصين قاطعين الطريقٌ؛ فهم بمنزلة المحاربين [من] 
المسلمين إذا لم يمنعوا الجزية. ولو خرجوا متظلّمِين؛ تُظر في أمرهم ورُدُوا إلى الذَّمّة 
وأنضفوا من ظالمهمء ولا بُسترق منهم أحدٌّ وهم أحرار. فإن نَقْضِ بعضّهم دون بعض 
قَمَنْ لم ينمض [منهم فهو] على عهده. ولا يؤخذ بنقض غيره» وتُعرف إقامتّهم على 
العهد بإنكارهم على الناقضين©. 

الحادية عشرة: الجزية وزنها فعلة؛ من جَرَّى يَجُزي: إذا كافأ عمًا أسدي إليه؛ 
فكأنهم أَعْطَؤها جزاءَ ما محوا من الأمن» وهي كالقعدة والجلسة. ومن هذا المعنى 
قول الشاعر: 
يَجْزِيِكَ أويُئْني عليك وإنَ من أثنى عليك بما فعلْت كُمَن جَری(“ 


)١(‏ في (خ) و(ظ): أو توقع» وفي أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ٠۹١‏ (والكلام منه): أو لدفع. 

(؟) الكافي 147/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) بعدها في (ظ): مالك» وينظر المدونة ۲٠/۲‏ . 

(5) الكافي ٤۸٤ - 587/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

)2( نسبه ابن عبد ربه في العقد الفريد 776/5 لزهير بن جناب» وهو في الخزانة ۳۹۳/۳ » وحماسة 
البحتري لورقة بن نوفل. وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳/۳ دون نسبة» والكلام منه. 
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الثانية عشرة: روى مسلمٌ عن هشام بن حَكيم بن جزام» ومرٌ على ناس من 
الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس - في رواية : صب على رؤوسهم الزيتٌ فقال: 
ما شأنهم؟ فقالوا: يُحبّسون في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعثٌ رسول الله # 
يقول: «إنَّ الله يعذّبُ الذين يعذّبون الناسَ في الدنيا». في رواية: وأميرُهم يومئذ عمير 
ابن سعد على فلسطين» فدخل عليه فحدّئه فامرف قارا 

قال علماؤنا: أما عقوبتّهم إذا امتنعوا من أدائها مع التمكن فجائزء فأما مع تبينٍ 
عجزهم فلا جل عقوبهم؛ لأنَّ من عجز عن الجزية سقطت عنه”". ولا يكلّف 
الأغنياء أداءها عن الفقراء”". 

وروی أبو داود عن صفوان بن سليم» عن عدَّةٍ من أبناء أصحاب رسول الله 5ء 
عن آبائهم أنَّ رسول الله يخ قال: «مَن ظلمَّ معاهداً» أو انتقصّهء أو كلّفه فوقٌ طاقته» 
أو أخذ منه شيئاً بغير طيب تَفْس» فأنا حجيجه يوم القيامة»“ 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: عن ير قال ابن عباس: يدفعها بنفسه غير منيب 
فيها أحدا. روى أبو البختري» عن سَلْمان قال: مذمومين. وروى مَعْمَر» عن قتادة 
قال: عن قهر. وقيل: «عن يده : عن إنعام منكم عليهم ؛ المت اح لوي 

فقد أنعم عليهم بذلك". 


عكرمة : يدفعها وهو قائم والآخِدُ جالس. وقالة شید ن ج ابن العر ۵ 


.)۱٥۳۳۰( صحيح مسلم (1511): (۱۱۷) و(۱۱۸)» وهو عند أحمد‎ )١( 

0( المفهم 6494/5 . 

. ٤۷۹/١ الكافي‎ )۳( 

)٤(‏ سنن أبي داود (07007. قال السخاوي في المقاصد الحسنةقص97” : وسنده .لا بأس بهء ولا يضره 
جهالة مَن لم يسم من أبناء الصحابة فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم» ولذا سكت عنه أبو داود. 

)٥(‏ ذكره البغوي 7/ ۲۸۲ » وبنحوه الطبري 108/١١‏ وقال: وذلك قول روي عن ابن عباس من وجه فيه 
نظر. 

(7) معاني القرآن للنحاس #//191 - ١148‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج ٤٤١/۲‏ . 

(۷) قول عكرمة أخرجه الطبري ٠» 508/١١‏ وقول سعيد بن جبير ذكره ل ا 

(۸) في أحكام القرآن ٩۱۱/۲‏ . 


سورة التوبة: الآية ۲۹ ۱۷۱ 


وهذا ليس من قوله: «عَنْ يدِ؛» وإنما هو من قوله: «وهم صاغرون». 

الرابعة عشرة: روى الأئمةٌ عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله وك قال: «اليدٌ 
العليا خيرٌ من اليد السَّفْلَىء واليدُ العليا المنفقةٌ» والسّفلى السائلة»”'2 وروي: «واليد 
العلا هي المعطيةٌ»(". 

فجعل يد المعطي في الصدقة عُلياء وجعل يد المعطي في الجزية سُفلى. ويد 
الآخِذٍ عُلياء ذلك بأنه الرافع الخافض» يرفع مَن يشاء ويَخْفِضٌ مَن يشاءء لا إله 
ف < 
الخامسة عشرة: عن حبيب بن أبي ثابتٍ قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن 
أرض الحراج يعجر عنها أهلهاء أفَأَغْمُرُها وأزرعُها وأؤدّي حَراجها؟ فقال: لا. 
وجاءه آخر فقال له ذلك» فقال: لاء وتلا قولّه تعالى : طقَيوا ايت ا پر 
لد ولا بيذم الآ » إلى قوله: رم صروت أيعودُ أحدُكم إلى الصّغار في عنق 
أحدهم فينتزعّه فيجعلّه في عنقه؟! 

وقالكُليب بن وائل: قلت لابن عمر: اشتريث أرضاًء قال: الشراء حسن. 
قلت: فإني أعطي عن كل جَرِيبٍ أرض درهماً وقفيرٌ طعام. قال: لا تجعل في عنقك 
صَعَاراً. ٠‏ 

وروی مَيمون بن مهُران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما يَسرّني أنَّ لي 
الأرض كلها بجزية خمسة دراهم؛ أُقِرُ فيها بالصّغار على نفسي ©©. 


.)1١77( ومسلم‎ »)۱٤۲۹( والبخاري‎ »)٥۳٤٤( أخرجه أحمد‎ )١( 

(1) يعني بدل قوله: «واليد العليا المنفقة» وهذه الرواية في مسند أحمد .)0٥۷۲۸(‏ 

)۳( أحكام القرآن لابن العربي ٩۱۲/۲‏ . 

(5) ابن بيجان انيمي اليتشكري المدني ثم الكوفي» روى عن ابن عمر وجماعة. التهذيب ٤۷٤/١‏ . 

(0) روى الأخبار الثلاثة عبد الرزاق 1١١0‏ و(8١1١1)و(9١١3).‏ والجريب في المساحة يعادل 


9 متراً مربعاً وقيل غير ذلك» والقفيز يعادل ۲۸ كيلو غراماً. ينظر معجم متن اللغة 85/١‏ و 444 
و ۸/٤‏ . 


۱۷۲ سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ 


قوله تعالى : واي ا شر شیر ئ أله بات التمسرى السَييغ 


انث أل دلت ر ليم بأتؤميرٌ كيت رل الذي حكَئَرُوأ من بل 
لم ا أ زنكو م 


الأولى: قرأ عاصم والكسائي : «عزيرٌ ابن الله» بتنوين «عزير»'. والمعنى: أن 
«ابن» على هذا خبر ابتداء عن عُزير. و«عزير» ينصرف؛ عجميًا كان أو عريًض". 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: عُزَيْرٌ ابْنُ» بترك التنوين"" لاجتماع 
الساكنين» ومنه قراءءٌ مَن قرأ: #قل هو اللهُ أَحَدُ الله الصَّمَّد [الإخلاص ۲-٠:‏ . 
قال أبو علي : وهو كثير في الشعر. وأنشد الطبريُ في ذلك : 
تشسيدني ا و ا ا ا مكيزا 

إذااظنيت اللي ف 

الثانية: قوله تعالى: وات الود هذا لفظ سرج على العموم» ومعناه 
الخصوص؛ لأنَّ ليس كل اليهود قالوا ذلك» وهذا مثلٌ قوله تعالى: الي فَالَ لهم 
الاس [آل عمران :3 ولم يقل ذلك كل الناس. 

وقيل: إن قائل” ما حُكي عن اليهود: سلام بن مشگم» ونعمان بن آؤقی» 


. السبعة ص۳۱۳ » والتيسير ص۱۱۸‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۳/۳ . 

(۳) السبعة ص۳۱۳ » والتيسير ص۱۸١‏ . 

. المحرر الوجيز ۲۳/۳ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۸۲‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري ٤١١/١١‏ » والحجة للفارسي 184/5 › والمحرر الوجيز ۲٤/۳‏ وعنه نقل المصنف. 
والرجز في ضرائر الشعر لابن عصفور ص1 ٠ ٠‏ والإنصاف 556/1 » ومعاني القرآن للفراء ٤۳١/١‏ » 
وأمالي ابن الشجري 177/7 » واللسان (دعس) دون نسبة. والمدعس: الطكان. اللسان (دعس). 

(5) بعدها في (ظ): ذلك. 

(۷) في النسخ: ونعمان بن أبي أوفى. والمثيت من سيرة ابن هشام 01١/١‏ » وتفسير الطبري 404/١١‏ 
وفيه تخريج الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهماء والمحرر الوجيز ۲۳/۳ والكلام منه. 


سورة التوبة: الآية ٠٠‏ ۱۷ 


وشاس بن قيس» ومالك بن الصّيف» قالوه للنبيّ ي. 

قال النقّاش: لم يبق يهوديٌ يقولهاء بل انقرضوا". فإذا قالها واحدٌ فيتوجّه أن 
تلزم الجماعةً شُنْعَةٌ المقالة؛ لأجل نباهة القائل فيهم. وأقوال النْبْهَاء أبداً مشهورةٌ في 
الناس يُحتجٌ بها. فين هاهنا صم أن تقول الجماعةٌ قول تبيهها. والله أعلم. 

وقد رُوي أنَّ سبب ذلك القول أنَّ اليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى عليه السلام» 
فرفع الله عنهم التوراةً ومّحاها من قلوبهم» فخرج عُزِيرٌ يَسيح في الأرض» فأتاه 
جبريل فقال: «أين تذهب؛؟ قال: أَظلّبُ العلم. فعلَّمه التوراةً كلّهاء فجاء عزيرٌ 
بالتوراة إلى بني إسرائيل فعلّمهه". 

وقيل: بل حمّظها الله زير كرامةً منه له فقال لبني إسرائيل: إن الله قد حمّظني 
التوراةة» فجعلوا يدرسونها مِن عنده. وكانت التوراة مدفونةًء كان دَفْتها علماؤهم حين 
أصابهم من الفتن والجلاء والمرض ما أصاب» وقَّثْل بُخْتَنَصَّر إياهم. ثم إِنَّ التوراة 
المدفونة وُجدت» فإذا هي متساوية لما كان عُزِيرٌ يدرس» فضلُوا عند ذلك وقالوا: إِنَّ 
هذا لم يتهيّأ زير إلا وهو ابن الله؛ حكاه الطبري”". 

وظاهِرٌ قول النصارى أنَّ المسيح ابن الله إنما أرادوا بنوّةَ النّسْلء كما قالت 
العرب في الملائكة. وكذلك يقتضي قول الضحاك والطّبريّ وغيرهما. وهذا أشنعٌ 
[في] الكفر. قال أبو المعالي: أظبقت النصارى على أنَّ المسيح إله وأنه ابن إله. 
قال ابن عطية“. ويقال: إن بعضهم يعتقدها بنوّةَ حنوٌ ورحمة. وهذا المعنى أيضاً لا 
جل أن تُظَلَقَ البنرّة عليه» وهو كفر. 


)١(‏ أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳/۳ والكلام بعده لابن عطية. 

(؟) الكشاف ۲/ 3186 . 

(©) في التفسير 4١١ - 1٠١/١١‏ عن السُّدّيّء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 
*/ 74 . 

() في الإرشاد ص88 . 

(5) في المحرر الوجيز ۲٤/۳‏ » وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 


٠٠١ سورة التوبة: الآية‎ ۱۷٤ 


الثالثة: قال ابن العربك”'©: في هذا دليلٌ من قول ريّنا تبارك وتعالى على أنَّ من 
أخبر عن كفر غيره ‏ الذي لا يجوز لأحدٍ أن يبتدئ به لا حرج عليه؛ لأنه إنما ينطق 
به على معنى الاستعظام له» والردٌ عليه ولو شاء ريّنا ما تكلّم به أحدّء فإذا من من 
إطلاق الألْسن به فقد أذن بالإخبار عنه» على معنى إنكاره بالقلب واللسان» والردُ عليه 
بالحجة والبرهان. 

الرابعة: قوله تعالى: دلت مم بأنمهةٌ» قيل : : معناه التأكيد» كما قال 

تعالى: يتبون الككب يدم [البقرة:۷۹] وقوله : ور ھر ب ماد 
[الأنعام :۳۸] وقوله: إا ْح في الور فة دة [الحاقة :1] ويله كثيرٌ. 

وقيل: المعنی : أنه قولٌ”" ساذّج ليس فيه بيان ولا برهان» وإنما هو قول بالمّمء 
مجرّدُ دعوّى”" لا معنّى تحته صحيحٌ؛ لأنهم معترفون بأنّ الله سبحانه لم يتخذ 
صاحبةً» فكيف يزعمون أن له ولداً؟! فهو كذبٌ وقولٌ لسانِئٌ فقطء بخلاف الأقوال 
الصحيحة التي تَعْضْدها الأدلة ويقوم عليها البرهان. 

قال أهل المعاني: إنَّ الله سبحانه لم يذكر قولاً مقروناً بذكر الأفواه والألسُنٍ إلا 
وكان قولاً زوراًء كقوله: قولوت بأقوههم ا ل في فلوم [آل عمران:1717] 
و« کرت كلم ترح من أَفْوْهِهمْ إن يقو رااكرا» ررعرد ماروضلة و 
ا یش فى قري [الفعح “١١:‏ . 

الخامسة: قوله تعالى : «#كبثرب رل ال حكَدروأ ين َر «يضاهئون»: 
يشابهون» ومنه قول العرب : امرأةٌ ضَهْيَا للّتى لا تَحَيضٌء أو التي لا تَدِيَ لهاء كأنها 
أَشْبَهِت الرجال. ٠‏ ۰ 


ل 


. ٩۱۳/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ: أنه لما كان قول» والمثبت من المحرر الوجيز ۲٤/۳‏ » ومعاني القرآن للزجاج 4/۲« 
والكلام فيهما بنحوه. 

(۳) في (د) و(م): مجرد نفس دعوى. 

. 50١٠ص ينظر مفردات الراغب‎ )٤( 


سورة التوبة: الآية ٠١‏ 1۷0 


وللعلماء في رل اَي كَئَرُوا» ثلاثةٌ أقوال: 

الأوّل: قول عَبّدة الأوثان: اللات والعُرّى ومنَاةٌ الثالثهٌ الأخرى. 

الثاني : قول الكمّرة: الملائكةٌ بنات الله. 

الثالث: قول أسلافهم» فقلّدوهم في الباطل والبعوهم على الكفرء كما أخبر 
عنهم بقوله تعالی : إِنَا ودا 21ت عل ز4 [الزخرف :7)۲۳ . 

السادسة : اختلف العلماء”" في «ضهيأ» هل يمد أو لا؟ فقال ابن ولا" : امرأة 
ضَهْيَأء وهي التي لا تحيض؛ مهمورٌ غير ممدود. ومنهم من یمد وهو سيبويه*) 
فيجعلها على فَعْلاء؛ بالمد والهمزة فيها زائدة؛ لأنهم يقولون: نساء ضهي› 
فيحذفون الهمزة. قال أبو الحسن: قال لي التّجِيرَمِك 2 : ضهياءة بالمد والهاء. جَمَع 
بين علامتي تأنيث” "22 خكاه عن أبي عمرو الشَّيبانيٌ في النوادر. وأنشد: 

ضهياءةٌأوعاقرٌ جماو۷ 

ابن عطية”* : من قال: إن هِيُضَامِيُونَ» مأخودٌ من قولهم: امراة ضهياءء فقوله 
خطأ؛ قاله أبو عل ب لان الهمزة في «ضاهأ» أصلية» وفي «ضهياء» زائدةٌ؛ 
كحمراء. 


. ٩۱٤/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ظ): النحاة. 

(۳) محمد بن ولاد التميمي النحوي» صاحب التصانيف في علم العربية» أخذ النحو عن المبرد وثعلب؛ وقرأ 
على المبرد كتاب سيبويه» وله في النحو كتاب: المنمّق. توفي سنة 7٠0(‏ ه). الوافي بالوفيات ٠۷١/١‏ . 

. "56/4 الكتاب‎ )٤( 

() كذا في (م)؛ واضطربت الكلمة في النسخ الخطية» ولعل الصواب: الجرمي» كما في الدر المصون 
5 ». واللباب 7/٠١‏ . أبو الحسن هو الأخفش سعيد بن مسعدة. 

(7) وقال السمين في الدر المصون ۳۹/١‏ : شد الجمع بين علامتي تأنيث في هذه اللفظة. 

(۷) وقبله: وقال وهو صارم الفؤادء وذكره ابن السكيت في تهذيب الألفاظ ”58/١‏ عن امرأة من العرب» 
وهو في اللسان (ضها) دون نسبة» وفيهما: ضهيأة. 

(۸) في المحرر الوجيز ۲٤/۳‏ . 

(9) في الحجة ۱۸۷/٤‏ . 


؟١‎ . ۰ سورة التوبة: الآيتان‎ ۱۷٦ 


44 


السابعة: قوله تعالى: كه اه أ يُوْتَكُونَ» آي: لعنهم الله» يعني 
اليهود والنصارى؛ لأنَّ الملعون كالمقتول. قال ابن جُريج : قَتَلّهُم الله" هو بمعنى 
التعجب. وقال ابن عباس : كل شيء في القرآن قَنْل؛ فهو لعن" ؛ ومنه قول أبان بنِ 
قاتلها الله تَلُحاني وقدعلممث” أنّي" لنفسي إفسادي وإصلاخي“ 

وحكى النقاش: أنَّ أصل «قاتل الله»: الدعاء» ثم كثر في استعمالهم حتى قالوه 
على التعجب في الخير والشرٌء وهم لا يريدون الدعاء. وأنشد الأصمعيٌ : 
ياقائَلَ الله E‏ اع الا ات اباي 
قوله تعالى: ادوا حارش وَرْمْسَئهُمْ راا ِن دو أله ر الي 
برت 00 رما ايرا إل ليشا لما وجا لا إله إلا هو 
شیک کا شر © 4 

قول تمالي: و دوا أُحَبسارهُم رهم أزبسا اا ن ذو أله وَألْمَسِيمَ ت 
مَرَسم # الأحبار جمع حبر وهو الذي يُحسنٌ القولّ وينْظّمه ويُتْقِنه بحسن البيان عنه. 
ومنه ثوبٌ محبّرء أي: جمع الزينة". وقد قيل في واحد الأحبار: حبرء بكسر الحاء. 
والمفسرون على فتحهاء وأهل اللغة على كسرها. 


۲۸١ /۲ في (د) و(ز) و(م): قاتلهم الله والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في تفسير البغوي‎ )١( 
هذا القول عن أهل المعرفة بكلام العرب.‎ 4١5/١١ وفيه خبر ابن جريج» وذكر الطبري‎ 

(۲) أخرجه الطبري 412/١١‏ . 

(۳) في (خ) و(د): أن» وهي رواية. 

(4) لم نقف عليه عن أبان بن تغلب» وهو في ديوان عبيد بن الأبرص ص۲٥‏ » ونسبه ابن ميمون البغدادي 
في منتهى الطلب من أشعار العرب ۲ لأوس بن حجر. وتلحاني: تلومني. ينظر اللسان (لحا). 

(5) نسبه صاحبا الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين ص٤۷‏ لابن الدميئة» وفيه: سلمى» بدل: ليلى. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٩۱٤/۲‏ . 


سورة التوبة: الآية ١1؟‏ ۷¥ 


قال يونس" : لم أسمعه إلا بكسر الحاء» والدليل على ذلك أنهم قالوا: مداد 
جبر» يريدون: مداد عالم» ثم كثر الاستعمال حتى قالوا للمداد: جبر. 

قال الفرّاء: الكسر والفتح لغتان. وقال ابن السّكيت: الجبر بالكسر: المدادء 
والحبر بالفتح: العالِم". والرهبانٌ جمع راهب مأخودٌ من الرّهُبة» وهو الذي حَمّله 
خوف الله تعالى على أن يُخْيِصٌ له النيةَ دون الناس» ويجعل زمائّه”" له» وعملّه 
معن ا 

قوله تعالى : أي ين دن ألو قال أهل المعاني : جعلوا أحبارهم ورَْبانّهم 
كالأرباب حيث أطاعوهم في کل شيء» ومنه قوله تعالى: َال اشوا حى إا جعلم 
تار [الكهف:41] أي : كالنار. قال عبد الله بن المبارك : ٠‏ 
زح اا لاتسرك اع مدرو ی تن © 

روى الأعمش وسفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي البََحْتَريٌ» قال: سئل 
خلا عن قول الله عر وجل: «لنكذوا برهم نمست رابا من من دوف ألو : 
هل عبدوهم؟ فقال: لاء ولكن أَحَلُوا لهم الحرامَ فاستَحلوه» وحرَّموا عليهم الحلالً 


وروى الترهذيّ عن عدي بن حاتم قال: أتيثٌ النبيّ ‏ وفي عنقي صليبٌ من 
ذهب. فقال: «ما هذا يا عدِي, اظرَح عنك هذا اللاي وسمعته يقرأ في سورة 
«براءة»: ادوا سرهم ركهم رباب من دوين أله د اليح أت مره ت مَرَيم4 
ثم قال: «أمَا إنهم لم يكونوا يعبدونهم. رل كانوا إذا أَحَنُوا لهم شيئاً 0 


. ۲٠/۳ والمحرر الوجيز‎ » 2١5/1١ هو ابن حبيب» وقوله في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) قول الفراء وابن السكيت في المحرر الوجيز ٠٠/۳‏ . 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي ۲ (والكلام منه): زمامه. 

(:) شعب الايمان .)۷۳۰١(‏ والاستذكار ۱۸٤/۲‏ . 

() معاني القرآن للنحاس ۲۰۱/۳ » وأخرجه عبد الرزاق 7 ء والطبري ٤٤١ - 418/١١‏ . 


۱۸ سورة التوبة: الآيتان 1١‏ ١؟‏ 


وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرّموه». قال : هذا حديثٌ غريبٌ لا يُعرف إلا من حديث 
عبدالسلام بن حرب. وعُطيف بن أعيّن ليس بمعروف في الحديث”". 

و «وَالْمَسِيمَ أ مَرَيم4 مضى الكلام في اشتقاقه في «آل 
عمران»". والمسيح: العَرّق يسيل من الجبين. ولقد أَحْسَنَ بعض المتأخُرين فقال : 
افر فسوف تَألَ ف ٌالأحزانا إذاشهذكت الحشر والميزانا 
وسال من جبينك‌المسيخځ كانه جداولًيٌ ييخ 

ومضى في «النساء»”" معنى إضافته إلى مريم أمّه. 

قوله تعالى: ل بریڈوت أن كرا و ور أله بأفوههر ا | له م 
ورم وَل كر الكنرين © »* 

yT‏ ن يطيئُوا ور َر أي : دلالته وججه على توحيده. 
جعَل البراهين بمنزلة النور لِمَا فيها من البيان. وقيل: المعنى: نور الإسلام. آي: أنْ 
يخيدوا دِينَ الله بتكذيبهم. 

باهم جمع: نَرْه على الأصل؛ لأنَّ الأصل في فم : فو هفل احرف 
واحواض”. 

ریات اه إل أن يكم دم يقال: كيف دخلّت «إلا» وليس في الكلام حرف 
نفي ) ولا يجوز: ضربتٌ إلا زيداً. فزعم الفراء أنَّ «إلا» إنما دخلّت لأنَّ في الكلام 
طْرَفاً من الجحْد؛ قال الز جاج" : الببجحد والتحقيق ليسا بذوي أطراف» وأدوات 


)١(‏ سنن الترمذي )7١916(‏ من طريق عبد السلام بن حرب» عن غطيف بن أعين» عن مصعب بن سعد» 


عن عدي بن حاتم. 
(۲) ۳0/0 = 1۳7 . 
/V ©‏ ° . 


)٤(‏ ينظر تهذيب اللغة 1/ 01/0 » واللسان (فوه). 
)٥(‏ في معاني القرآن له ٤۳۳/۱‏ . 
(1) في معاني القرآن له ٤٤٤/۲‏ . 


سورة التوبة: الآيتان ۴۲ _ 77 1⁄٩‏ 


الجحد: ماء ولاء [ولم]ء ولن» وليس. وهذه لا أطراف لها ينطق بهاء ولو كان 
الأمر كما أراد لجاز: كرهتٌ إلا زيداً. ولكنّ الجواب: E‏ 
والتقدير: ويأبى الله كلّ شيءٍ إلا أن يم نوره. 

م 00 منعٌ أو امتناع» فضارععت 
النفيَ؛ قال النحامر ”© : فهذا حسن» كما قال الشاعد9© 
وهل لي أمّ غيرّها إنْ تركثها ا انه زلا کو نيا بيك 
قوله تعالى: «هو الت أرسل رَسُولَةُ بادك ورين الْحَيّ لبظهرم عل ادن 
ڪي ل ڪر انر © » 

قوله تعالى: لهو الى أَرسَلَ روم يريد محمداً و .«بلْهُتَئ» أي : 
بالفُرقان .ورين ألْحَنْ لِظهرَمُ عل ادن كُلْو» أي : بالحُمَة والبراهين. وقد أظهره 
على شرائع الدّين حتى لا يَحُْقَى عليه شيءٌ منها؛ عن ابن عباس“ وغيره. 

وقيل: «لِيظهرّه؛ أي: لِيظهرٌ الدينَ دِينَ الإسلام على كل دين؛ قال أبو هريرةً 
والضحّحاك: هذا عند نزول عيسى عليه السلاء. وقال السَّدّيّ: ذاك عند خروج 
المَهْدِيْ؛ لا يبقى أحدٌ إلا دخل في الإسلام أو أدّى الجزية”. 


وقيل: المهدي هو عيسى فقط. وهو غير صحيح؛ لأنَّ الأخبار الصّحاحَ قد 


)١(‏ في (خ) و(د) و(م): وإن» وهو صحيح أيضاًء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في معاني 
القرآن للزجاج» وإعراب القرآن للنحاس 7 والكلام وما بين خاصرتين منه. 

(۲) في إعراب القرآن ۲۱۱/۲ . 

(؟) هو المتلمُس» والبيت في معاني القرآن للفراء ٠ ٤۳۳/١‏ والأصمعيات ص٥٤۲‏ » وسر صناعة 
الإعراب ص١٠٠‏ » وخزانة الأدب ۹/۱۰ . 

. ٤٤۳/۱۱ أخرجه الطبري‎ )٤( 

() تفسير البغوي ۲۸٦/۲‏ » وأخرج قول أبي هريرة الطبري 457/١١‏ : 

() زاد المسير 458/9 . 


۱۸۰ سورة التوبة: الآيتان 7" 4؟ 


تواترت على أن المهدي من عِيْرّة رسول الله 4" فلا يجوز حَمْلّه على عيسى. 
والحديث الذي ورد في أنه: «لا مهدي إلا عيسى» غير صحيح. قال البيهقي في كتاب 
«البعث والنشور»”": لأنَّ راويّه محمد بن خالد الجَتّدي ‏ وهو مجهولٌ ‏ يروي عن 
أبان بن ابي عيّاش - وهو متروك عن الحسن» عن النبيّ ل وهو منقطعٌ ". 
والأحاديث التي قبلّه في التنصيص على خروج المّهدي ‏ وفيها بيان کون المهدي من 
عِنْرّة رسول الله يك أصح إسناداً. 
قلت: قد ذكرنا هذا وزذناه بياناً في كتابنا «كتاب التذكرة» وذگرنا أخبار 
المّهدي مستوفاةً والحمد لله. 
وقيل: أراد: لِيُظْهِرَهُ على الدّين كله في جزيرة العرب» وقد فُعل. 
قوله تعالى: ا أَلَذنَ ءام ل ڪيا د ترب الذار راهان يا ون 
أَتَولَ آلکاص بالطل ودوت عن سَييلٍ الله تيه زوت ألذَهَبٌ 
وَالْفِضََةَ ولا يُفِفُونَا في سَبيل أله فسْرَهُم بعداب اير بير @4 
فيه إحدى عشرة مسألةٌ : 


(۱) منها ما أخرجه أبو داود (4784)» وابن ماجه (4087) من حديث آم سلمة رضي الله عنها. ومنها ما 
أخرجه الترمذي (۲۲۳۰) و(۲۲۳۱) من حديث ابن مسعود # وقال: حديث حسن صحيح» وفي الباب 
عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة. وذكر المزي في تهذيب الكمال ١44/16‏ عن أبي الحسن 
محمد بن الحسين الابُري الحافظ قال: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى» 
يعني في المهدي» وأنه من آهل بيته... وينظر تحفة الأحوذي 144/5 . 

(۲) لم نقف على قول البيهقي في المطبوع من كتاب البعث والنشور» وذكره عنه أيضاً ابن الجوزي في 
العلل المتناهية 7/ 877 - ۸٦۳‏ » والمزي في تهذيب الكمال ٠٠١/٠١‏ » وقد ورد الكلام بنحوه في 
بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي ص۲۹۹ - ۳٠١‏ . 

(۳) وقد أخرجه ابن ماجه (5079): والحاكم ٠ 44١/4‏ والبيهقي في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي 
ص ٠٠١‏ من طريق محمد بن خالد الجَنّدي عن أبان بن صالح» عن الحسن» عن أنس» عن النبي #. 
قال البيهقي : فإن كانت الرواية عن محمد بن خالد صحيحةء وقد رواه مرة أخرى بخلافها (يعني 
المرسلة المذكورة أعلاه)» كان هذا تخليطاً من جهته بروايته مرة هكذا ومرة هكذاء إلا أن في صحتها 
عنه نظرء فإنه عن محدث مجهول. 

. 11۷ - 111 ص‎ )٤( 


سورة التوبة: الآية ۱۸۱١ ٠٤‏ 


الأولى: قوله تعالى : أكون أمَوّلَ لاس بطل دخلت اللام على «يفعل»» 
ولا تدخل على «فَعَل؛؛ لمضارعة «يَفْعل» الأسماء'''. والأحبار: علماء اليهود. 
والرهبان: مجتهدو النصارى في العبادة . 

«بالْبَاطِلٍ» قيل: نهم كانوا يأخذون من أموال أتباهم ضرائبٌ وفروضاً باسم 
الكنائس والييّع وغير ذلك» مما يُوهِمونهم أن النفقة فيه من الشرع والترّلفِ إلى الله 
تعالى» وهم خلال ذلك يَحججبون تلك الأموالٌ؛ كالذي ذگره سلمان الفارسيئْ عن 
الراهب الذي استخرج كنرّه؛ ذكره ابن إسحاقّ في «السير»”". 

وقيل: كانوا يأخذون من غَلّاتهم وأموالهم ضرائب باسم حماية الدّين والقيام 
بالشرع. وقيل: كانوا يَرْتَسُون في الأحكاء”"؛ كما يفعله الوم كثيرٌ من الوّلاة 
والحكام. وقوله: : االْبَاطِل» يجمع ذلك كلّه. 

یشوت عن سيل أن أي: يمنعون أهلّ دينهم عن الدخول في دين الإسلام؛ 
واتباع محمدٍ #6. 

الثانية : قوله تعالى : ولد بكرو الذَّهَبَ وَالْفِصَةَ» الكنز أصلّه في اللغة: 
الضم والجمع» ولا يختصٌ ذلك بالذهب والفضة؛ ألا ترى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ألَا أخبركم بخير ما يَكيْرُ المر؟ المرأةٌ الصالحةٌ»©. أي: يضم لنفسه 


ويجمعه. قال: 
جميعا 5 7 و () 8 2-4 COs‏ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۲/۲‏ . 

(؟) السير والمغازي لابن إسحاق ص۸۷ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۷/۳ . 

)٤(‏ المفهم ۲۹/۳ - ۴١‏ والحديث أخرجه أبو داود )١17784(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وسيأتي 
ص۱۸۷ من هذا الجزء بتمامه. 

)٥(‏ في (م): خيوط. 

(7) لم نقف عليه والبّرٌ: الثياب. اللسان (بزز). 


۲٤ سورة التوبة: الآية‎ ۱A۲ 


لا در دري إن أطعمتٌ جائّهم ‏ قَرْفَ الحَتِيٌ وعندي البُرّ مكنوز 

قِرْف الحَيَيّ: هو سَويق المُمَّل. يقول: إنه نرّل بقوم» فكان قِرَاه عندهم سَويق 
المُقْلء وهو الحَتِنُء فلما نزلوا به قال هو: لا دَرَّ دَرّي.. البيت. 

وحص اذهب والفضة بالذّكر؛ لأنه مما لا يلَع عليه» بخلاف سائر الأموال. 
ماري الكدر كل شى سرع بعضة إلى يقن في بطل الأرضن كان 
أو على ظهرها. 

وسُمّي الذهب ذهباً لأنه يذهب» والفضة لأنها تَنفض فتتفرّق 
تعالى : «انفضوا ليها [الجمعة oN:‏ « اقسا أ من ول [آل عمران:154] وقد مضى 
هذا المعنى في «آل عمران». 

الثالثة: واختلفت الصحابة م المرادٌ بهذه الآية؛ فذهب معاوية إلى أنَّ المراد 
بها أهلٌ الکتاب» وإليه ذهب الَأصَهُ”"©؛ لان قوله : «والدِيت يَكرُوت» مذكورٌ بعد 
قوله: إ٤‏ كما تسب الْكجبار ايان ية مول الاس بالبنلل». 

E COE‏ المراد بها أهل الكتاب وغيرّهم من المسلمين. وهو 


2 ومنه قوله 


)١(‏ قائله المتنخل الهذلي» والبيت في شرح أشعار الهذليين ٠١١۳/۳‏ > والكتاب 84/7 . برواية: إن 
أطعمت نازلكم. 

(؟) ينظر شرح أبيات سيبويه للسيرافي 0 . والمُقْل: ثمر شجر الدَّوْم. القاموس (مقل). والدّوم: شجرٌ 
عِظامٌ من الفصيلة النخيلية» وثمرته في غلظ التفاحة ذات قشر صلب أحمرء وله نواة ضخمة. المعجم 
الوسيط. (دوم). وقِرْقُه : قِشْرهء يريد اللحمة التي على عَجَوه. تحصيل عين الذهب ص٥۲۷‏ . 

١ . ٤۳۳/١١ في التفسير‎ )۳( 

)٤(‏ ذكره الطبرسي في مجمع البيان ٠۲ /٠١‏ ونسبه لنفطويه. 

(0) في (م): في. 

(") قوله في أحكام القرآن للكيا الطبري ١457/7‏ . والأصم هو أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف 
الأموي مولاهم» السّناني المعْقِلي النيسابوري المحدث» حدّث بكتاب الأم للشافعي عن الربيع» توفي 
سنة ۳٤١(‏ ه). السير 107/1١6‏ . 


سورة التوبة: الآية ٤‏ 7م١1‏ 


الصحيح؛ لأنه لو أراد أهلَّ الكتاب خاصة لقال: ويكيزون» بغير: «والذِينَ؛ فلما 
قال: «والذين» فقد استأنف معنن آخر يبن أنه عت اة على جملة”". فالذين 
يكنزون كلام مستأنفٌ» وهو رفعٌ على الابتداء. 

قال السّدّيّ: عَتَى أهل القبلة. 

فهذه ثلاثة أقوال. وعلى قولّي”" الصحابة فيه دليلٌ على أنَّ الكفار عندهم 
مخاطبون بفروع الشريعة ا 

روى البخاري” “عن زيد بن وَهْبٍ قال: مررتُ بالرَّبَدْة» فإذا أنا بأبي در فقلت 
له: ما أنرّلك مَنزِلّك هذا؟ قال: كنت بالشّام» فاختلفثٌ أنا ومعاوية في : ورایت 
يكرت اذهب وَالْيِضصَة ولا يفوا في سيل لَه فقال معاويةٌ: نزْلّتْ في آهل 
الكتاب. فقلتٌ: تزلث فنا وفيهم؛ وكان بيني وبيته في ذلك» فكتب إلى عثمانَ 
يشكوني» فكتب إل عثمان: أن اقْدَم المدينة» فَقَدِمتُهاء فكثر علي الناسُ حتى كأنّهم 
لم يَرَوْني قبل ذلك» فذكرتٌ ذلك لعثمانَ فقال لي : إن شعت تنحيتَ فكنتٌ قريباً» 
فذاك الذي أنزلّي هذا المنزل» ولو مروا علي حَبَشيًا لمعت وأظفت. 

الرابعة: قال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: تضمّنت هذه الآية زكاةً العين» وهي تجب بأربعة 
شروط : حرية» وإسلام» وحؤل» ونصاب سليم من الدّيْن. 

والنصاب مئتا درهم» أو عشرون ديناراً. أو يُكمّل نصابٌ أحدهما من الآخرء 
وأخرج رب العُشْر من هذا وربعٌ العُشر من هذا. 

وإنما قلنا: إِنَّ الحرية شرط؛ فلأل العبد ناق الملك. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 47١‏ › وسيأتي خبر معاوية وأبي ذر. 
(۲) أخرجة الطبري 455/١١‏ . 

(۳) في (د) و(م): قول. 

. ٩۱۸/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) في صحيحه )١15057(‏ . 


م١‏ سورة التوبة: الآية ٤‏ 


وإنما قلنا: إِنَّ الإسلام شرط؛ فلأنَ الزكاة ظُهِرَةٌ والكافرٌ لا تَلْحَقُهِ ظهرةٌ» ولأنَّ 
الله تعالى قال: وَآقِيمُوأ الوه اأ ألرَكة» [البقرة: «4] فحُوطب بالزكاةً من حوطب 


بالصلاة. 
وإنما قلنا: إِنَّ الحَوْلَ شرط ؛ فلأنَ النبيّ ب قال: «ليس في مال زكاةٌ حتى يَحُولَ 
عليه الحَؤلَ)0". 


وإنما قلنا: إِنَّ النصاب شرط؛ فلأنَ النبيَ ل قال: «ليس في اقل من مئتي درهم 
زكاةٌ وليس في أقلّ من عشرينٌ ديناراً زكاةٌ". ول مراع كمال النضات: في ال 
الحَؤلء وإنما يُراعى عند آخر الحول؛ لاتّفاقهم أنَّ الربح في حكم الأصل”". يدل 
على هذا أن مَن كانت معه مئتا درهم» قَتَجَر فيهاء فصارت آخر الحول ألفاًء أنه يؤدّي 
زكاءً الألف» ولا يَستأنف للربح حولاً. فإذا كان كذلك» لم يُختلف حكمٌ الربح» كان 
صادراً عن نصاب أو دِؤنه. 

وكذلك اتة تفقوا أنه لو كان له أربعونَ من الغنم. فتوالّدتُ له رأمنَ الحول» ثم ماتت 
الأمّهات إلا واحدةٌ منهاء وكانت السَّحَالُ تتمةً النصاب» فإن الزكاة تُخرّج عنها. 

الخامسة: واختلف العلماء في المال الذي أَدّيّتْ زكائه؛ هل يسمى كنزاً آم لا؟ 
فقال قوم: نعم. ورواه أبو الضحى» عن جعْدةٌ بن هُْبَيْرةَ عن علي ك4 قال على : 
أربعة آلافي فما دونها نفقةٌ» وما گثر فهو کنر . وإن أذَّيتَ زكاته. ولا يصح. 


وقال قوم: ما أَدّيت زکاته منه أو من غيره عنه فليس بكنزء قال ابن عمر: ما ادي 


. ۳۷٥و‎ 754-859 /١ وأبو داود (151/7) من حديث علي #. وينظر المعونة‎ :»)١770( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )۱٥۷۲(‏ و(801/7١)‏ من حديث علي #»› وينظر نصب الراية ۳٠١ - ۳۹٤/۲‏ , 
والتلخيص الحبير 797/7 . 

() ينظر المعونة ۳٦٠١/١‏ . 


(4) أخرجه عبد الرزاق (١٠٠۷)ء‏ والطبري 571/١١‏ . قال ابن العربي في أحكام القرآن 4۱۹/۲ : وليس 
بشيء يُذكر لبطلانه. 


سورة التوبة؛ الآية ۲٤‏ ۱۸0 


زكائه فليس بكنز؛ وإِنْ كان تحت سبع أَرَضِينَ» وکل ما لم تؤدٌّ زكائه فهو کنر ون كان 
فؤق الارشش وله عه جا eT‏ 

وروى البخاريٌ”" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله #: «مَن آناه الله مالا 
فلَّمْ يُوَدٌّ زكائه» مُثْلَّ له [ماله] يوم القيامة شجاعاً أقْرَعَ له رّبيبتان» ب 0 
لاع - يعني شِدقَيّه - ثم يقول : أنا مانّك» آنا كَنْرِكُ؛ ثم تلا : ول ينين 
َب يلو [آل عمران: ]18١‏ الآية. 

وفيه أيضاً عن أبي ذرٌ قال: انتهيتٌ إليه ‏ يعني النبيّ يك قال : «والذي نَفْسي بيده 
أو: والذي لا إله غيرُه» أو كما حلّت E O es‏ 
يؤدّي حمّهاء إلا 2 بها يوم القيامة أعظعَ ما تكون وأَسْمَتَه تَطوه بأخفافهاء 
بقُرُونهاء كلّما جارَّث أخراها ردت عليه أؤلاهاء حتى يُنْضَى بين الناس». فدلٌ 
دليل خطاب هذين الحديثين على صحة ما ذگرنا. 

وقد بين ابن عمر في صحيح البخاري” هذا المعنى؛ قال له أعرابيٌ: أخبرني 
عن قول الله تعالى : الت يكرت الذَّهَبَ رَد قال ابن عمر: من گتزها 
فلم يُوْدٌ زكاتها قَويْلٌ له إِنّما كان هذا قبل أن تنل الزكاةٌ فلما أَنزلَتُ»؛ جعلّها الله 
ظهْراً للأموال. 

وقيل: الكنز ما فصل عن الحاجة. رُوي عن أبي ذرٌ”"'» وهو مما ثُقِل من مذهبهء 
وهو من شدائده» ومما انفرَدٌ به 4. 


. ۲٠٦/١ وأخرجه بنحوه مالك في الموطأ‎ » ٤١١ - 475/١١ أخرجه عبد الرزاق (9141), والطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (71540). 

(۳) في صحيحه »)١4017(‏ وهو عند أحمد (6171). وما سيأتي بين حاصرتين منهماء وقد سلف ٤۳۸/٩‏ . 

(4) صحيح البخاري :)١576(‏ وهو عند أحمد (١١٤۲۱)ء»‏ ومسلم (:44). 

.)۱٤١٤( برقم‎ )4( 

(5) المفهم ٠ ۳٤/۳‏ ورواية أبي ذرّ في مسند أحمد )۲۱۳۸٤(‏ > وصحيح البخاري (/ا50١)‏ و(۰۸١٤۱)»‏ 
وصحيح مسلم (۹۹۲). 
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قلت: ويحتمل أن يكون مُجملٌ ما رُويَ عن أبي ذرٌ في هذاء ما رُوي أنَّ الآية 
نزلت في وقت شدة الحاجة وضَعْف المهاجرين» وقصور”'' يد رسول الله ل عن 
كفايتهم» ولم يكن في بيت المال ما يسه » وكانت السّنونَ الجوائخ”" هاجمة 
عليهم» فتّهُوا عن إمساك شيء من المال إلا على قَدْر الحاجة» ولا يجوز ادُخار 
الذهب والفضة في مثل ذلك الوقت» فلما فح الله على المسلمين ووسّع عليهم»› 
أؤجبَ عليهم يِل في مئتي درهم خمسة دراهمء وفي عشرين دیناراً نصفَ دينار» ولم 
يُوجب الكل واعتبرٌ مد الاستنماء“» فكان ذلك منه بياناً ل 

.وقيل: الكنز ما لم تود منه الحقوق العارضة» كمَّكُ الأسيرء وإطعام الجائع› 
وغير ذلك ©. ْ 

وقيل: الكنز لغةٌ: المجموعٌ من النَفْدِينَء وغيرٌهما من المال محمولٌ عليهما 
بالقياس. وقيل: المجموعٌ منهما ما لم يكن حُلِيا ؛ لأنَّ الحلِيَ مأذونٌ في انّخاذه ولا 
حى فيه. والصحيح ما بدأنا بذِكره» وأنَّ ذلك كله يسمّى كنزاً لغةٌ وشرعاً. والله أعلم. 

السادسة: واختلف العلماء في زكاة الْحَلِيّ؛ فذهب مالك وأصحايه وأحمد 
وإسحاق وأبو تور وأبو عبيد إلى أنْ لا زكاءً فيه. وهو قول الشافعيٌ بالعراق» ووقف 
فيه بعد ذلك بمصر وقال: أستَخِيّر الله فيه. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه 
والأوزاعيٌ : في ذلك كله الزكاة" . 


احتجٌ الأرّلون فقالوا: قَضْد النّماء يوب الزكاةً في الخُروض» وهي ليست 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): وقصرء والمثبت موافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۹۸/۳ » والكلام 
منه. 

(۲) في (خ) و(د): يشبعهم. ۰ 

(۳) في (خ) و(ظ): الجوامح. 

.)٠١۷۳( والحديث أخرجه أبو داود‎ > ١98/7 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٤( 

(0).ينظر أحكام القرآن لابن العربي 7 . وقال ابن العربي: الحقوق العارضة كالحقوق الأصلية. 

. ٠٤١۷/۲١ التمهيد‎ )1( 


سورة التوبة: الآية AY ٠٤‏ 


ا لإيجاب الزكاة» كذلك [قَضْد] قَظع النماء في الذهب والفضة باتخاذهما حُلِيًا 
للقنية يُسقط الزكاة. 


احتجٌ أبو حنيفة بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النَقْدِينَء ولم يفرّق بين حُلِيٌ 
وغيره”". ٠‏ ش 
وفرّق الليث بن سعد؛ فأوجَب الزكاءً فيما صُنع حُلِيًا لُِمَرَ به من الزكاةء وأسقطها 
فيما كان منه یلیس ویعار". وفي المذهب في الحُلِيٌ تفصيل؛ بيانه في كتب الفروع. 

السابعة: رَوَى أبو داود عن ابن عباس قال: لما نرّلت هذه الآية: لیے 
يكوت ألذَهَبَ وة قال: كَبْرَ ذلك على المسلمين» فقال عمر: أنا أفرّج 
عنكم» فانطلق فقال: يا نبيٌ الله» إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال: «إِنَّ الله لم 
يَفْرِض الزكاةً إلا ليْطيّب ما بقيّ مِن أموالكمء وإنَّما فَرَض المواريتٌ ‏ وذكرٌ كلمةٌ - 
يتكونَ لمن بعدّكم' قال: فكبّر عمر. ثم قال له رسول الله 6: «ألا البرك بخير ما 
يكنز المرءٌ؟ المرأةٌ الصالحة, إذا نظرٌ إليها سَرَّنْهء وإذا أمَرها أطاعَيُهء وإذا غاب عنها 
فاب 

ورَوَى الترمذيٰ وغيره عن تَوْبانَ» أنَّ أصحاب رسول الله 4 قالوا: قد ذم الله 
سبحانه الذهبٌ والفضة» فلو علمنا أي المال خيرٌ حتى نكتسبّه. فقال عمرٌ: أنا أسأل 
لكم رسول الله 4ء فسأله فقال: «لسانٌ ذاكرٌء وقلبٌ شاكرٌء وزوجةٌ تعِينُ المرءَ على 


دينهة. قال : حديث 00 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۹۱۹/۲ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

. ٠٤١۷/۲١ التمهيد‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود »)١174(‏ وأخرجه أيضاً الحاكم ۱ - ٤٨٩‏ و ۳۳۳/٢‏ والبيهقي ۸۳/٤‏ » وسلفت 
قطعة منه ص ١8١‏ من هذا الجزء. قال البيهقي: قصّر به بعض الرواة فلم يذكر في إسناده عثمان أبا 
اليقظان. قلنا: وأبو اليقظان لم يرد في رواية أبي داود والحاكم الأولى. وقال الحافظ في التقريب: 
عثمان أبو اليقظان ضعيف» واختلط وكان يدلس. : 

() سنن الترمذي ,)7١45(‏ وهو عند أحمد (۲۲۳۹۲) واللفظ لابن عطية في المحرر الوجيز ۲۸/۲ . 


٤ سورة التوبة: الآية‎ ۱A۸ 


الثامنة: قوله تعالى: هول يُفِقُويَا في سيل أل ولم يقل: ينفقونهماء ففيه'") 
أجوبة ستة : 

الأول: قال ابن الأنباري”“قصّد الأغلب والأعمّء وهي القْضةء ومغله قولة؛ 
سیوا السار لسر وة َنبا لَكِيرَة» [البقرة:ه4] رد الكناية إلى الصلاة؛ لأنها أعم. 
ومثله ودا رأوَأ تحر أو هوا نفصو َنبا [الجمعة:١١]‏ فأعاد الهاء إلى التجارة؛ 
لأنها الأهمء وترّك اللهو. قاله كثيرٌ من المفسرين””". وأبّاه بعضهم وقال: لا 
يُشْبهها ؛ لأنَّ «أو» قد مَصَّلت التجارة من اللهوء فَحسّن عَوْدُ الضمير على أحدهما. 

الثاني لمتكت اريت |نا كر وشتونياة [لللعيه ولحاي مور علدد. 
والذهب تؤنّئه العرب؛ تقول: هي الذهب الحمراءء وقد تُذگرء والتأنيث أشهر”) 

الثالث: أن يكونّ الضميرٌ للكنوز. 

الرابع : للأموال المكنوزة. 

الخامس: للزكاة؛ التقدير: ولا ينفقون زكاةً الأموال المكنوزة. 

السادس: الاكتفاء بضمير الواحد عن ضمير الآخَر إذا قُهم المعنى» وهذا كثير 
في كلام العرب» أنشد سيبويه: 
تو مفبنا مدنا واتيت بنها عند راض والرأي ل رلك كين 


)١(‏ في (ظ): فعنه. 

(۲) ينظر البيان له ۳۹۷/۱ - ۳۹۸ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۸۸/۲ » والمحرر الوجيز ۲۸/۳ . 

(4) هو ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۸/۳ » والكلام عن قوله تعالى «إوَإدًا روأ يتحر أو هَو). 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس »7١7/7‏ و مشكل إعراب القرآن ۳۲۸/۱ » والمحرر الوجيز ۲۸/۳ . 

1۷٥ /۲ و‎ 11/١ ونسبه لقيس بن الخطيم» ونسبه صاحب جمهرة أشعار العرب‎ » 76/١ الكتاب‎ )١( 
ونسبه ابن الأنباري في‎ ١ ٤ لعمرو بن امرئ القيس» وهو ما رجحه البغدادي في الخزانة‎ 
ولللأخفش‎ » 475 /١ لدرهم بن زيد الأنصاري» وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء‎ 40/١ الإنصاف‎ 
وإعراب القرآن‎ » ٤۳1/١١ وتفسير الطبري‎ » 708/١ ء وللزجاج ۲ » ومجاز القرآن‎ ۲ 
. ۲۸/۳ للنحاس ۲۱۲/۲ والمحرر الوجيز‎ 


سورة التوبة: الآية ٠٤‏ ۱۸۹ 


ولم يقّل: راضون. 

وقال آخر: 
رَماني بأمركنتٌمنه ووالدي بريئاً ومن أجل الطلوي رَمَاني”© 

ولم يقل : بريئيّن. ونحوه قول حسان بن ثابت له : 
إن شرح الشباب والشَّعَرَالأشا وَدَمالميُعاص كان نون“ 

ولم يقل : يعاصيا. 

التاسعة: إن قيل: من لم يكز ولم يُنفِق في سبيل الله وأنمّق في المعاصي» هل 
يكون حُكُمّه في الوعيد حُكُمَ من گتز ولم يُنْفّقَ في سبيل الله؟ 

قيل له : إِنَّ ذلك أشد؛ فإنَّ مَن بذَّر ماله في المعاصي عصّى من جهتين : بالإنفاق 
والتناول» كشراء الخمر وشزيها. بل من جهاتٍ إذا كانت المعصيةٌ مما تتعدّى» كمّن 
أعان على ظلم مسلم؛ مِن نله أو أخذٍ ماله إلى غير ذلك. والكانرٌ عصَى من جهتين» 
وهما مغ الركاء وى اانه وقد لا يراعى حَبْس المال» والله أعلم. 

العاشرة: قوله تعالى: ظمَبَدرَمُم يِصَدَابٍ يي قد تقدّم معنا وقد فسّر 
النبي # هذا العذاب بقوله: ١بَشْرِ‏ الكَنَازِينَ بكي في ظُهورهم يحرج من جُنُوبهم» 
ویک من قبل أقَْائِهِم يُخرج من جباههم» الحديث. أخرجه مسلم؛ رواه أبو ذ0 
في رواية: '«بَشْرِ الكََازِينَ ِرَضْفِ يُحْمَى عليه في نار جهدَمَ» فيُوْضَع على عَلَمَة نَذي 
أحدهِم حتى يَخْرُجَ من نُعْضٍ گتقیه» ويُوضَعُ على نُمْض كَيِفّيه حتى يَخْرْجَ من حَلّمة 


)١(‏ الكتاب 70/١‏ »2 ونسبه لابن أحمر » وينسب أيضاً للأزرق بن طرفة ب بن العَمَرّد القراصي كما في اللسان 
(جول) وروايته فيه: ومن جُول الطويّ...» والجول: جدار البئر: والطوي: البئرء والصواب: ومن 
أجل» كما في اللسان ابن برّي. 

(۲) ديوان حسان ص۲٣٠۲‏ » وعاصاه مثل عصاه. الصحاح (عصي). وسلف 1۹/۲ . 
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(4) برقم (4947): »)٣(‏ وهو عند أحمد .)۲۱٤۷۰(‏ 


۱۹۰ سورة التوبة: الآيتان ۲١ . ۴١‏ 


َذْيّيه يكّزلزل» الحديث"". قال علماؤنا : فخروج الرّضْف من حَلّمة تَذيه إلى تُعْض 
كتفه؛ لتعذيب قلبه وباطنه حين امتلأ بالفرح بالكثرة في المال والسرور في الدنياء 
فعُوقب في الآخرة بالهمٌ والعذاب" 

الحادية عشرة: قال علماؤنا : ظاهر الآية تعليقٌ الوعيد على مَن كر ولا ينفق في 
سبيل الله» و[لم] يتعرّض للواجب وغيره» غيرٌ أنَّ صفة الكنز لا ينبغي أن تكونّ 
معيَّبرة؛ فن من لم يكنز ومع الإنفاقٌ في سبيل الله ؛ فلا بنَّ وأنْ يكونَ كذلك»› إلا أنَّ 
الذي يُخبّا تحت الأرض هو الذي يُمنّع إنفاقُه في الواجبات عُرْفاً؛ فلذلك حخصٌّ 


الوعيدٌ به”". والله أعلم. 
قوله تعالى: کک 0 فى کار > ll‏ ترف حِبَاهُهُمْ و وجو 
ووش عدا ما كر لاشک فوشا ما كم 8 ©( 
فيه أربع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: يرم يح عَلَيَهَا في تار جَهَنَمَ» «يوم» ظرف» والتقدير: 
يعذّبون يوم يمى '. ولا يصحٌ أن يكونَ على تقدير: فبشرهم یوم يُحمى عليها؛ لأن 
البشارة لا تكون حينئذ. 

يقال: أحميتٌ الحديدةً في النار» أي: أوقدتٌ عليها. ويقال: ا ولا 
يقال: أحميتٌ عليه. وهاهنا قال: «عليها»؛ لأنه جعل «على» من صلة معنى الإحماءء 
ومعنى الإحماء الإيقادُ أي: يوفّد عليها. «فتكوى» الكيّ: إلصاقٌ الحارٌ من الحديد 
والنار بالعضو حتى يحترق الجلد. 


)١(‏ هو عند البخاري »)١509/(‏ ومسلم (۹۹۲): (4*). الضف :. الحجارة المحمّاة. ونُْمْضُ الكتف: هو 
العظم الرقيق الذي في طرف الكتف. المفهم ۳۳/۳ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 977/7 . 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ۱۹۷ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

. ۲۱۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ .)٤( 


سورة التوبة: الآية ٠۵‏ ۹۱ 


والجباه: جمع الجبهة؛ وهو مُسسَوّى ما بين الحاجب إلى الناصية. وجبّهتٌ فلاناً 
بكذاء أي: استقبلته به وضربتُ جبهّه. والجُنوب : جمع الجَلْب. والكيٰ في الوجه 
أشهرٌ وأشنع» وفي الجنب والظهر آلَّمْ وأوجع ؛ فلذلك خصّها بالذكر من بين سائر 
الأعضاء. 

وقال علماء الصوفية: لما طلبوا المال والجاه؛ شان الله وجومّهمء ولمًا طوَوًا 
گشحاً عن الفقير إذا جالسهم؛ ۽ كُويت جنوبهم » ولمّا أسندوا ظهورّهم إلى أموالهم ثقة 
بها واعتماداً عليها؛ كُويت ظهوره.". 

وقال علماء الظاهر: إنما خص هذه الأعضاءَ؛ لأن الغنيّ إذا رأى الفقيرٌ زَّوَى ما 
بين عينيه وقبض وجهه. كما قال : 
يَزِيدٌ يعض الطَرْفَ عئْي كأنّما زَوَى بين عينيه علي المحاجِمُ 
فلا ينبسظ مِن بين عينيك ماانْرّورى ‏ ولا . وأنمُك راغ 

وإذا سأله َوّى كَشْحَهء وإذا زاده في السؤال وأكْكَرَ عليه ؛ ولّاه ظهره» فرئّبٍ الله 
العقوبةَ على حال المعصية. 

الثانية : واختلفت الآثار في كيفية الكَىّ بذلك؛ ففي «صحيح؛ مسلم من حديث أبي 
ذرّ ما ذكرنا مِن ذؤِكْر الضف" . وفيه من حديث أبي هريرة قال : : قال رسول الله وَل: 
اما ين صاحب ذهب ولا فِضَّةٍ لا يؤدّي منها حقّهاء إلا إذا كان يومٌ القيامة صُفْحت له 
صفائح من نار» فأحميّ عليها في نار جهن فيُكرَّى بها جنه وجبيئُه وظهره» كلَّما 
بردت أعيدت له» في يوم كان مقدارٌه خمسین آلت سنو حتى يُقْضَّى بين العباد» ری 


. ۲۳/۲ ولطائف الإشارات للقشيري‎ » ٩۲٤ /۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() قائلهما الأعشى. وهما في ديوانه ص79١.‏ ويزيد هو ابن مسهرء يقول الشاعر: إنه لينفر مني حين 
يلقاني» كأنما وضعت بين عينيه المحاجم. قاله شارح الديوان. والمحاجم جمع مِحُجَمء وهو مشرط 
الحجام وقارورته. معجم متن اللغة (حجم). 


(۳) ص۱۸۹ من هذا الجزء. 


۹۲ سورة التوبة: الآية ۴۵ 


E O E نهنا إلى انلف‎ 

E KOD لاع 2 م‎ 5 5 

وفي البخاري: أنه يُمثّل له كنرُه شجاعاً أفَرعَ*'. وقد تقدّم في غير الصحيح عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: مَن كان له مالٌ فلم يود زكاته؛ طُوّقَه يوم القيامة شجاعاً 
أ ا آ۳ 
فرع ينمر ر 1 

قلت: ولعلّ هذا يكون في مواطنّ: موطن يمثّل المالٌ فيه ثعباناً» وموطن يكون 
صفائح»› وموطن يكون رَضْفاً. فتُغيّر الصفات والجسميةٌ واحدة؛ فالشجاع جسم 
والمال جسم. وهذا التمثيل حقيقة؛ بخلاف قوله : «يوْتّى بالموت كأنه كَبْشٌْ امک 
فإن تلك طريقةٌ أخرئع ولله سنكانه:وتعالق أن يشل ما ياء :وخصٌ الشجاع بالذكر؛ 
لأنه العدو الغاتى لل , 

والشجاع من الحيّات : هو الحية الذّكر الذي يوائب الفارسَ والراجل» ويقوم 
على ذنبّه؛ وربما بلغ الفارسَ» ويكون في الصّحارى. وقيل: هو الثعبان. قال 
اللّحيانيَ : يقال للحية: شجاعء وثلاثة أشجعة» ثم شجعان. والأقرع من الحيات: 
الذي تَمعّط رأسّه وابيض من الس" . 

في «الموَطأ»: له زبيبتان"» أي : نقطتان منتفختان في شِدْقيه كالرّغوتين". 
ويكون ذلك فى شِدْقَى الإنسان إذا غضب وأكثر من الكلام. قالت أمٌ غَيّلان بنتُ 


.07577( صحيح مسلم (/2)41 وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري »)۱٤۰۳(‏ وهو عند أحمد (87571). وقد سلف 578/0 و ۱۲٣/۸‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٩۲۳‏ » وسلف مرفوعاً بنحوه 459/0 . 

(5) أخرجه أحمد (8407) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه البخاري »)٤۷۳١(‏ ومسلم )۲۸٤۹(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري ©#. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 45١/7‏ . 

. ٠٠/۳ المفهم‎ )5( 

(۷) الموطأ ۲٠۷ /١‏ عن أبي هريرة 4 موقوفاًء وقد سلف عنه مرفوعاً ص 180 من هذا الجزء. 

. ٠١٥۳/۱۷ التمهيد‎ )۸( 


جرير: ربّما أنشدتُ أبي ختى يتزبّبَ شِدقاي”". صرب مثلاً للشجاع الذي كثر سمّهء ۰ 
ل المال بهذا الحيران تفي صباحيه فصان زوفل اب كريد - قطان 
سَؤْداوانَ فوق عينيه. 

في رواية: مُْل له شجاعٌ يتبعه» فَيَضْطره فيُعطيه يدّه» فيقضمها كما يقضم 
الفَخل”". 

وا و واللهِ لا یعدب الله أحداً بِكَنْزِ فِيمَسٌ درهمٌ درهماً ولا دينارٌ 
ديناراً» ولكنْ يوسّع جلدٌه حتى يوضعٌ کل درهم ودينار على جدته. وهذا إنما يصح 
في الكافر ‏ كما TE‏ والله أعلم. 

الثالثة: أسند الطبري”"' إلى أبي أمامة الباهِليٌَ قال: مات رجلٌ من أهل الصَّمَّةَ 
فوٌجد في بردته دينار. فقال رسول الله ي: «كيّة». ثم مات آخر» فوّجد له ديناران» 
فقال رسول الله يِيهّ: «كَيّتان». وهذا إِمَّا لأنهما كانا يعيشان من الصدقة وعندهما 
التّبرء وإمّا لأنَّ هذا كان في صدر الإسلام» ثم قرّر الشرعٌ ضبظ المال وأداء حقّه. ولو 
كان ضبظ المال ممنوعاً لكان حقٌّه أن يُخرَجَ كله وليس في الأمّة مَن يُلزْم هذا”". 
وحَسْيّك حال الصحابة وأموالّهم رضوانٌ الله عليهم. 


وأما ما ذكر عن أبي در ؛ فهو مذهت له طه. وقد روى موسى بن غبيدة» عن 


)١(‏ تهذيب اللغة 117/١7‏ ء وأحكام القرآن لابن العربي ٠ 47١/7‏ وجرير هو الشاعر المعروف. 

(۲) في جمهرة اللغة ”/ ١406‏ . 

(۳) أخرجه أحمد »)۱٤٤٤۲(‏ ومسلم (۹۸۸) من حديث جابر ظ4. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۱۳/۳ . 

4 ومسلم(7801) و (1801) من حديث أبي هريرة‎ .)105١1( أخرجه أحمد (8156)» والبخاري‎ )٥( 
ولفظه عند البخاري : «ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع».‎ 

(5) في تفسيره ٤۲۹/۱۱‏ ء وأخرجه أحمد (5711/5). 

(۷) المحرر الوجيز ۲۹/۳ . 


۲۵ سورة التوبة: الآية‎ ١645 


ا بن أوس بن الحَدّئان» عن أبي ذرٌء عن رسول الله 
قال: «مَن جَمَّع دينارا ا أو درهماً أو يَبْراً أو فِضّدَّ ولا يُعِذَه لغريم ولا ينفقه في سبيل 
الله» فهو کنر يُكوَى به يوم القيامة»'") 

قلت: هذا الذي يليق بأبي ذرٌ ‏ أن يقولّ به» وأنَّ ما فصل عن الحاجة فليس 
بكنز إذا كان معدا لسبيل الله. 

وقال أبو أمامة: من خلّف بيضاً أو صُفْراً؛ كوي بها مغفوراً له أو غير مغفور 
ل الا إن حلية الست من ذلك 

وروی تيان أنَّ رسول الله و قال: «ما من رجلٍ يموت وعنده أحمرٌ أو أبيض» 
إلا جعل الله له بكل قيراط صفيحةً يكوّى بها مِن كَرْقَه إلى قدمهء مغفوراً له بعد ذلك 


أو ما 


قلت: وهذا محمولٌ على ما لم تؤدَّ زكاثه» بدليل ما ذكرنا في الآية قبل هذا. 
فيكون التقدير : وعنده أحمرٌ أو أبيض لم يؤدٌ زكاته. وكذلك ما رُوي عن أبي هريرة #: 
من ترك عشرةً آلافي؛ جُعلت صفائح يعذَّبُ بها صاحبّها يوم القيامة. أي: إن لم 
' يؤدٌ زكاتها ؛ للا تتناقض الأحاديث. والله أعلم. 
| الرابعة : قوله تعالى: هلدا ما كرت اسک أي: يقال لهم: هذا ما 


كنزثم ؛ فحذف .وفوا ما كم تَكَززرت» أي : عذابّ ما كسم تكتزون. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۳/ ۲٠١‏ . وذكره الذهبي في السير 57/7 وقال: موسى ضعٌّفء رواه عنه الثقات. 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7575) مرفوعاً دون قوله: مغفوراً له أو غير مغفور له. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 7/ ٠٠١‏ : وفيه بقية (وهو ابن الوليد) وهو مدلس. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1789 )٠٠١۸٤(‏ عن أبي أمامة # موقوفاً بلفظ : حلية السيف من الكنوز. 

(5) أخرجه ابن آبي حاتم ۱۷۹۰/7 .)٠٠١۹۳(‏ والفرق: الطريق في شعر الرأس. معجم متن اللغة (فرق). 

(0) ذكره النحاس في معاني القرآن ۳/ ۲٠۳‏ » وذكره أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن 477/7 مع حديث 
ثوبان المتقدم وقال: هذه الأحاديث لم يصح سندها. 


سورة التوبة: الآية ١ ٠١‏ 


قوله تعالى: « إن عِدَهَ الور عند ا 0 0 
خَلَقّ اسوب لأر هنآ ريح نة + لك ألْدِينُ لقم کک ف ألا شیا فون 
شك ويوا | یلوا لرک 6 ع ا 2 لبرت a‏ اعا ا 1 
تي © > 
قوله تعالى: إا عة ألتُبُورٍ عِندَ آلو اا عكر هر فى ڪب لَه وم مَلَقَ 
السموت وَالْارْضٌ ينها أربحة حي کرلک لك لن ليم قلا تَظلموأ و نور أشنكم». 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «إنَّ عِدَة ألتُبُورٍ» جمع شهر. فإذا قال الرجلٌ لأخيه: لا 
أكلّمك الشهورً. وحَلّف على ذلك» فلا يكلّمه حولاً؛ ؛ قاله بعض العلماء. وقيل: لا 
يكلمه أبداً. ابن العربيت”"': وأرى إِنْ لم تكن له نة أن يقتضي ذلك ثلاثة أشهر؛ لأنه 
أقل الجمع الذي يقتضيه صيغةٌ فُعول في جمع فَعْل. 
ومعنى عند آلو أي: في حم الله» وفيما كتب في اللوح المحفوظ. 
جاتن عشم له «اثنا عشر» دون نظائرها؛ لأنَّ فيها حرف الإعراب أو 
دليلّه”". وقرأ العامّةٌ: «عَشّر» بفتح العين والشين. وقرأ أبو جعفر: «غْشّر» بجزم 
الس 
لإي كي أل يريد اللو المحفوظ. وأعاده بعد أن قال: «عند الله» ؛ لأنّ كثيراً 
من الأشياء يوصف بأنه عند الله» ولا يقال: إنه مكتوبٌ في كتاب الله» كقوله: «إنَّ 
أله عِندم لم لاع [لقمان: 4 .]١‏ 


)١(‏ في أحكام القرآن 476/7 ۰ وما قبله منه. 
(۲) في (د) و(م): ودليله» والمثبت من باقي النسخ الخطيةء وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
1۳/۲ . والكلام منه. وقوله: دليله. يعني حرف التثنية. 


(۳) مع المد المشبع على ألف «اثنا» لأجل التقاء الساكنين» وأبو جعفر من العشرة» وينظر النشر ۲/ ۲۷۹ 
ووقع في النسخ: الشين بدل: العين» وهو خطأ. 


45 سورة التوبة: الآية ٠١‏ 


الثانية: قوله تعالى: يوم حَلَقَّ ألكموت وَالْأرْسَ» إنما قال: هيوم حَلَقَ 
لكوت وَالْأرْض» ليبيّنَ أن قضاءه وقَدَرَّه كان قبل ذلك» وأنه سبحانه وضع هذه 
الشهورٌ وسمّاها بأسمائها على ما رتّبها عليه يوم خلقٌ السماواتٍ والأرض» وأنزل 
ذلك على أنبيائه في كتبه المنزلة. وهو معنى قوله تعالى: لإ عِدَّهَ أشّهُور عند أله 
أا عَكَرَ سَبَره. وحكمّها بات على ما كانت عليه» لم يُزِلْها عن ترتيبها تغييرٌ 
المشركين لأسمائهاء وتقديم [المؤخّر وتأخير] المقدَّم في الاسم منها. والمقصودٌ من 
ذلك اتْباعٌ أمر الله فيهاء ورفضٌ ما كان عليه أهلٌ الجاهلية من تأخير أسماء الشهور 
وتقديوهاء وتعليقٍ الأحكام على الأسماء التي رتّبوها عليها"“؛ ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام في خطبته في حَجة الوداع : «أيها الناس» إِنَّ الزمان قد استدار كهيثته 
يوم حَلّق اللهُ السماواتِ والأرض» على ما يأتي بيانه””. وأنَّ الذي فَعلَّ أهل الجاهلية 
من جَعْل المحرّم صَفَراً وصَفَّرِ محرّماً؛ ليس يتغيّر به ما وصفه”” الله تعالى. 

والعامل في «يوم» المصدرٌ الذي هو «في كتاب الله»» وليس يُعنى به واحدٌ 
الكُثّب؛ لأنّ الأعيان لا تعمل في الظروف. والتقدير: فيما كتب الله يوم خَلّق 
السماواتٍ والأرض. و«عند» متعلّقٌ بالمصدر الذي هو العِدَّة وهو العامل فيه. وافي» 
من قوله: «في كتاب الله» متعلّقةٌ بمحذوف» هو صفةٌ لقوله: «اثنا عَشّرَه. والتقدير: 
اثنا عشر شهراً معدودةً أو مكتوبةٌ في كتاب الله. ولا يجوز أن تتعلّقٌ بوِدّة؛ لمَا فيه من 
التفرقة بين الصّلَّة والموصولٍ بخبر إن [وهو: «اثنا عشر»). 

الثالثة: هذه الآيةٌ تدلُ على أنَّ الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها إنما 
يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب» دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم 


)١(‏ في النسخ: عليهء والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ۲٠٠/۲‏ والكلام وما سلف بين حاصرتين 


منه. 
(۲) عند تفسير الآية (۴۷)» وسلف الحديث ص١٠٠‏ من هذا الجزء. 
(۳) في أحكام القرآن للكيا الطبري: ما وضعه. 
(5) ينظر مشكل إعراب القرآن ۱/ ۳۲۷ » وما بين حاصرتين منه. 


سورة التوبة: الآية ١1‏ ۱۹۷ 


والقبط وإن لم تزد على اثني عشر شهراً؛ لأنها مختلفة الأعدادء منها ما يزيد على 
ثلاثين ومنها ما ينقّص» وشهورٌ العرب لا تزيد على ثلاثين وإن كان منها ما ينقص» 
والذي ينقص ليس يتعيّن له شهر» وإنما تفاوتُها في النقصان والتمام على حَسّب 
اختلاف سَيْر القمر في البروج7". 

الرابعة: قوله تعالى: ينها أَدَيَصَةٌ ح4 الأشهر الحرم المذكورةٌ في هذه 
الآية: ذو القّعدة وذو الحِبّجة والمحرّم. ورجب الذي بين جُمادى الآخرةٍ وشعبان» 
وهو رجب مُضَرَّء وقيل له: رجب مضر؛ لأن ربيعة بنّ نزار كانوا يحرّمون شهرٌ 
رمضان ويسمُونه رجباً. وكانت مضرٌ تحرّم رجباً نفسّه؛ فلذلك قال النبئٌ يك فيه : 
«الذي بين جُمادى وشعبان»”' ورَقَعَ ما وقع في اسمه من الاختلال بالبيان. وكانت 
العربٌ أيضاً تسميه مُنْصِلَ الأسِئة0. 

روى البخاري عن أبي رجاء العُطارديّ ‏ واسمه عمران بن ملْحان وقيل: عمران 
ابنُ َيْم - قال: كنا نعبد الحجرء فإذا وجدنا حجراً هو خيرٌ منه ألقيناه وأخذنا الآخَرء 
فإذا لم نجد حجراً جمعنا جُنُوةَ من تراب» ثم جتنا بالشَّاءء فحلبنا عليه ثم طفنا به» 
فإذا دخل شهرٌ رجب قلنا: مُنْصِل الأسئّة» فلم نَدَعْ رُمْحاً فيه حديدةٌ ولا سهماً فيه 
حديدة إلا نزعناها فألقيناء“. 

الخامسة: قوله تعالى: طدَللك أي اليب أي: الحسابُ الصحيح والعدد 
المستوفى: وروی علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس : «ذلك الدّين» أي : ذلك 


. ۲٠١ - ۱۹۹/۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث أبي بكرة 4 أخرجه أحمد (730785)» والباخاري (۳۱۹۷)ء ومسلم (2)1714 وقد 
سلفت قطعة ص۳٠٠‏ من هذا الجزء» وسلفت أيضاً في المسألة الثانية» وهي قوله 5: «إن الزمان قد 
استدار. . .». وينظر أحكام القرآن لابن العربي 4157/7 » والمحرر الوجيز ٠٠/۳‏ . 

(۳) مُنْصِل؛ بسكون النون وكسر الصادء أو بفتح النون وتشديد الصاد؛ و فسّر بنزع الحديد من السلاح 
لأجل شهر رجب» إشارة إلى تركهم القتال؛ يقال: نصلتٌ الرمح: إذا جعلت له نصلاًء وأنصلته: إذا 
نزعتٌ منه النصل. e‏ 

)€( صحيح البخاري (TVD‏ والجثوة: ر بضم الجيم : الكومة. 


القضاء”'“. مُقاتل: الحقٌ. 

ابن عطية”2: والأصوب عندي أنْ يكونّ الدّينُ هاهنا على أَشْهَرِ وجوهه. أي: 
ذلك الشرع والطاعة. «الْمَبّم» أي : : القائم المستقيم» من قام يقوم. بمنزلة : سيد؛ من 
ساد يسود؛ أصله: كَيُوم. 


رر تَظلِمُوأ 


السادسة: قوله تعالى : فلا تظلموأً فين شڪ على قول ابن عباس راجعٌ 
إلى جميغ الشهور. ال 0 خاصّة”" ؛ لأنه إليها أقرب» 
ولها مَزِيةٌ في تعظيم الظلم؛ لقوله تعالى: طقلا رك ولا ْو ولا حِدَالَ فى الحج » 
[البقرة :/1917] لا أنَّ الظلم في غير هذه الأيام جائرٌ» على ما نيينه. 

ثم قيل في الظلم قولان: 

أحدهما : لا تظلموا في فيهنّ أنفسَكم بالقتالء ثم نسخ بإباحة القتال في جميع 
الشهور؛ قاله قتَادةٌ وعطاء الخُراسانيئ والرهري وسفيان الثوري. وقال ابن جُريج : 
حَلّف بالله عطاء بن أبي رَباح أنه ما يَحِلّ للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر 
الحرم إلا أن يقائتلوا فيهاء وما نُسخت. والصحيح الأوّل؛ لأن النبئّ #5 غزا هوازن 
بحْنين وتّقِيفاً بالطائف» افر في شوك رع دی ا و اقلم عنم 
المعنى في «البقرة»””". 

الثاني : لا تظلموا فيهنٌ أنفسَكم بارتكاب الذنوب؛ لأن الله سبحانه إذا عظّم شيئاً 
من اة واد ضارت له خرمة واحدة وإذا عن هین أو ينات صاريت 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7١7/15‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم )1١١١1( ۱۷۹۲/١‏ من طريق الضحاك عن 
ابن عباس. 

(۲) في المحرر الوجيز ۳٠/١‏ . 

(۳) هو قول قتادة» وقد أخرج الطبري ٤٤٥ - ٤٤٤/۱١‏ قوله وقول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) تفسير البغوي ؟/ 740 » وأحكام القرآن لابن العربي ٩۲۷/۲‏ . 

. ۲/۳ )( 


سورة التوبة: الآية ۳١‏ ۱۹۹ 


حرمتّه متعدّدة» فيضاعف فيه العقاب بالعمل السيّىء كما يضاعف الثواب بالعمل 
الصالح. فإِنَّ مَّن أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابّه ثوابَ مَّن 
أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام. ومّن أطاعه في الشهر الحلال في البلد 
الحرام ليس ثوابّه ثوابَ من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال. وقد أشار تعالى إلى 
هذا بقوله تعالى : بیسآ آل س باب يسك يكز مذ يمف لها بُ 


00 Core 


صْعْفَين# [الأحزاب ]۳١:‏ 
السابعة: وقد اختلف العلماءً من هذا المعنى فيمن قَتَلَ في الشهر الحرام خطأء 
هل لَص عليه الدّيةُ أم لا؛ فقال الأوزاعيئ: القتل في الشهر الحرام تُلّظ فيه الذي 
- فيما بلعّنا ‏ وفي الحَرّم» فتّجعل دِية وثلثاً» ويزاد في شبه العمد في أسنان الإبل. 
وقال الشافعينٌ : تغلّظ الدَيَة في النفس وفي الجراح في الشهر الحرام» وفي البلد 
الحرام» وذوي الرّحِم. وروي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابن شهاب 
وأبَانَ بن عثمان: من قىل في الشهر الحرام أو في الحرم زِيدَ على ديّته مثل ثلثها. 
وروي ذلك عن عثمان بن عفان أيضا”". 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وابن أبي لَيْلَى: القتل في الجل والحَرّم 
سواء» وفي الشهر الحرام وغيره سواء» وهو قول جماعة من التابعين. وهو الصحيح؛ 
لأن النبيّ ل سن الدّيّات ولم يذكر فيها الحرم ولا الشهرٌ الحرام» وأجمعوا أنَّ 
الكفارةً على مَن قل خطأ في الشهر الحرام وغيره سواء» فالقياسُ أن تكون الدية 
كذلك”". والله أعلم. 

الثامنة: حص الله تعالى الأربعة الأشهر الحُرّم بالذكر» ونهى عن الظلم فيها 
تشريفاً لهاء وإن كان منهيًا عنه في كل الزمان» كما قال: فلا رمك ولا صو ولا 


. ٩۲۷/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)۱۷۲۸۲( الاستذكار ۲۰۲/۲۵ » وأخرج آثر عثمان عبد الرزاق‎ )۲( 
. ۲۰۲/۲۰ الاستذكار‎ )۳( 


Y۰ ۰‏ سورة التوبة: الآية ٠١‏ 


ا 


لحج » [البقرة:۱۹۷] وعلى هذا أكثرٌ أهل التأويل» أي: لا تظلموا في 
الأربعة الأشهر أنفسَكم. 
E‏ ا 1 ¿ عباس 


قلا تَظلِمُوا فين فين شڪ في الاثني غشر وروی فيس ين ملم عن 


دال فى 


قال: قلا تَظلموأ 
الحسن بن” سد معنن قال نون موه 

فإن قيل على القول الأرّل: لِمّ قال: فيهنَّ» ولم يقل: فيها؟ وذلك أن العرب 
اما اع لو ل ا SL‏ 
وهذهء إرادةً أن عرف تسمية القليل من الكثير ‏ وروي عن الكسائيٌ أنه قال: ! 
لأتعجبٌ من فِعْل العرب هذا وكذلك يقولون فيما دون و 
وفيما فوقها حَلْثْ”". 

لا يقال: كيف جعل بعضٌ الأزمنة أعظم حُرْمةً”*' من بعض؛ فإنا نقول: للبارئ 
تال أن بتكل ما يعات ويخ بالف ما شاه لن لعمله عل ول عليه شق 
o o eee‏ 

قوله تعالى: «وقيلوا الْمَمْرِكِينَ فة فيه مسألة واحدة: 

بي ال 00 
الحالء أي: محيطين بهم ومجتمعين. قال الزجاج”*' : مثلّ هذا من المصادر: عافاه 
الله عافية: وعاقّبه عاقبة. ولا يثنّى ولا يُجمع» وكذا: عامّة وخاصّة 


. ٤٤٤/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في النسخ: عن» والمثبت من معاني القرآن للنحاس ۲٠۷/۳‏ » والكلام من بداية المسألة منه. وينظر 
تفسير الطبري 455/١١‏ . 

() معاني القرآن للفراء 475/١‏ دون قول الكسائي» وذكر قول الكسائي ابن عطية في المحرر الوجيز 
/. 

() قوله: حرمة» ليس في (ظ). 

() في معاني القرآن 455/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۲٠۳‏ . 


سورة التوبة: الآيتان ۳ ۔ ۲۷ ۰۱ 


قال بعص العلماء: كان الفرض”'' بهذه الآية قد توجّه على الأعيان» ثم تسخ 
ذلك بعد" وجُعل فرض كفاية. قال ابن عطية” : وهذا الذي قاله لم يُعلم قظ من 
شرع النبيّ ل أنه ألزم الأمة جميعاً التفْر» وإنما معنى هذه الآية: E‏ 
والتحرّبٍ عليهم وجمع الكلمة. ثم قيّدها بقوله: «إكما بوتکم ڪا كا 4 
قتالهم واجتماعهم لنا يكون فَرْضٌ اجتماعنا لهم. واللة أعلم. 
قوله تعالى: إلا ألَّمَهُ الم ل بد الات كرا شار 
اما وروم ماما 0 ما حم آله نلوا ما رم الأ يت لهم 
1 فا له لا يه e‏ 2 0+ 
قوله تغالى: 2 ايء اد في الْحكُئْر»ه هكذا يقرأ أكثرٌ الأئمة. قال 
النحاس”: ولم يرو أحدٌ عن نافع فيما علمناه: (إِنّمَا النّسِي؛ بلا همز إلا ورش 
وحدّه'”. وهو مشتق من نسأه وأنسأه: إذا أخره؛ حى اللغتين الكسائيئٌ 
الجوهري'': النّسيء فعيل بمعنى مفعول؛ من قولك: نسأتٌ الشيء فهو منسوء: 
إذا أخَرنّه. ثم يحوّل منسوءٌ إلى نّسيءِ؛ كما يحوّل مقتول إلى قتيل. ورجل ناسئ وقوم 
نَسَأَةَ مثل: فاسِقٍ ومَسَفَةٍ. 
قال الطبري”": النسيءٌ بالهمزة معناه الزيادة؛ يقال: نَسَأ يَنْسَأ: إذا زاد. قال: 
ولا يكون بترك الهمز إلا من النسيان» كما قال الله تعالى : ظشَنُوا اله سين » 
[التوبة:/517]. ورَدّ على نافع قراءته» واحتجٌّ بان قال: إنه يتعدّى بحرف الجر؛ يقال : 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): الغرض» والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز ١/7‏ » والكلام منه. 

(۲) قوله: بعد» من (ظ) والمحرر الوجيز. 

(۳) في المحرر الوجيز 35١/7”‏ . 

(6) في إعراب القرآن 73١/1‏ . 

(5) ووافقه حمزة وهشام وقفاً. التيسير ص8١١‏ . 

»( ا ا 

(۷) في تفسيره ٠٥١ - 549/11١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ٩۲۹/۲‏ . 


۲ سورة التوبة: الآية 117 


نسأ اللهُ في أجَلكء كما تقول: زاد الله في أجلك» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«مَن سَرَّه أن يُبْسَط له في رزقه» ويُنْساً له في أَثَّره فلْيَصِلْ رَحِمّه». 
قال الأزهري”": أنسأتٌ الشيء إنساءً ونسيئاء اسم وضع موضحَ المصدر 
وكانوا يحرّمون القتالَ في المحرّم» فإذا احتاجوا إلى ذلك؛ حَرَّموا صَمَّراً بدلّه 
وقاتلوا في المحرّم. وسبب ذلك أن العربّ كانت أصحابّ حروب وغارات» فكان 
يَش عليهم أن يمكثوا ثلاثةً أشهر متواليةٍ لا يُغِيرون فيهاء وقالوا: لئن توالت علينا 
ثلاث أشهر لا نُصيب فيها شيئاً لتَهلكنّ. فكانوا إذا صدروا عن مِنّى يقوم من بني كنانة» 
ثم من بني قُقَيم منهم رجل يقال له: القَلَمّسء فيقول: أنا الذي لا يرد لي قضاءً. 
فيقولون: أَنْسِئْنا شهراًء أي: أخُر عنا حُرمةً المحرّم» واجعلها في صَفَر؛ فيْجل لهم 
المحرّم. فكانوا كذلك شهراً فشهراًء حتى استدار التحريمٌ على السّنةٍ كلّهاء فقام 
الإسلامٌ وقد رجع المحرّم إلى موضعه الذي وضعه الله فيه”". وهذا معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن الزمانَ قد استدار كهيئته يوم خَلََ اللهُ السماواتٍ والأرض». 
وقال مجاهد: كان المشركون يحجُون في كلّ شهر عامين؛ فحجُوا في ذي 
الحجة عامين» ثم حجُوا في المحرّم عامين» ثم حجُوا في صفر عامين» وكذلك في 
الشهور كلّهاء حتى وافقت حجةٌ أبي بكر التي حجها قبل حيّّة الوداع» ذا القّعدة من 
السنة التاسعة. ثم حح النبئ و في العام المقبل حجةً الوداع فوافقت ذا الحجة؛ 
فذلك قولّه في خطبته : «إن الزمان قد استدار» الحديث". أراد بذلك أنَّ أشهر الحج 


(۱) أخرجه أحمد (150486)» والبخاري :»)7١717(‏ ومسلم (/1001) من حديث أنس 4. 

. ۸۳/١۳ في تهذيب اللغة‎ )١( 

(۳) ينظر سيرة ابن هشام ٤٤/١‏ » ومعاني القرآن للفراء 4757/١‏ - 477 » وتفسير الطبري 105/١١‏ › 
وتفسير البغوي ۲۹۰/۲ . 

. ۳۲۷/۳ سلف‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري 406/١١‏ » وسلف مختصراً ص١٠‏ من هذا الجزء. 


سورة التوبة: الآية ۲۷ ) ۴ 


رجعت إلى مواضعهاء وعاد الحجٌ إلى ذي الججة» وبطل النسيء. 

وقول ثالث: قال إياس بن معاوية: كان المشركون يحسّبون السنة اثني عشر 
شهراً وخمسةً عشرٌ يوماً؛ فكان الحجٌ يكون في رمضان وفي ذي القّعدة» وفي كل 
شهر من السنة بحكم استدارة الشهر بزيادة الخمسةً عَشَّرٌ يوماً» فح أبو بكر سنةٌ تسع 
في ذي القّعدة بحكم الاستدارة» ولم يحص النبئّ يِ؛ فلمًا كان في العام المقبل وافق 
الحج ذا الحجة في العشرء ووافق ذلك الأهِلة”''. وهذا القولٌ أشبه بقول النبيئ 46: 
إن الزمانَ قد استدّارَ”". أي: زمان الح عاد إلى وقته الأصليئ الذي عيّنه اللهُ يوم 
تَلّق السماواتٍ والأرضّ بأصل المشروعية التي سَبَّقَ بها علمُه» وتَقَدَّ بها حُكُمُه. ثم 
قال: «السنة اثنا عشر شهراً». يَنْفي بذلك الزيادةً التي زادوها في السنة ‏ وهي الخمسة 
عشرٌ يوماً ‏ بتحكمهم؛ فتعيّن الوقثٌ الأصلئ» ويل التحكم المجهْلي. 

وحكى الإمام المازّري”" عن الُوَارِزْمِنَ”*' أنه قال: أوّل ما خلّق الله الشمس 
أجراها في برج الحَمّل: وكان الزمانٌ الذي أشار به النبئ بل صادّف حلول الشمس 
برج الحَمّل. 

وهذا يحتاج إلى توقينب؛ فإنه لا يُتوصّل إليه إلا بالنقل عن الأنبياء» ولا تَقْلَ 
صحيحاً عنهم بذلك» ومن ادّعاه فَلْيُسْنِدُه. ثم إن العقل يجوز خلاف ما قال» وهو أن 
يخلق الله الشمس قبل البروج» ويجوّرُ أن يخلق ذلك كله دفعة واحدة. ثم إن علماء 
التعديل قد اختبروا ذلك» فوجدوا الشمس في برج الحوت وق قوله عليه الصلاة 


. 44١/6 وإكمال المعلم‎ » ٤١/١ المفهم‎ )١( 
. 44/6 المفهم‎ )۲( 
وأبو العباس في المفهم‎ » 4٠/١ ونقله عنه القاضي عياض في إكمال المعلم‎ » ۲١٠/۲ (؟) في المعلم‎ 
: . 6 
محمد بن موسی» أصله من خُوارِزم» كان منقطعاً إلى خزانة كتب الحكمة للمأمون» له من الكتب:‎ )٤( 
. ۱۸۸-۱۸۷ الزيج الأول» وكتاب العمل بالاصطرلاب» وكتاب الجبر والمقابلة. أخبار العلماء للقفطي ص‎ 
: في المصادر: أشار إليه.‎ )5( 


3 سورة التوبة: الآية ۲۷ 


والسلام: «إن الزمان قد استدار» بينها وبين الحَمّل عشرون درجة. ومنهم من قال عشر 
درجات. واللهُ أعله”". 

واختلف آهل التأويل في أوّل مَن نَسَأ؛ فقال ابن عباس وكّتادة والضحاكٌ : بنو 
مالك بن كنانة» وكانوا ثلاثة". وروى جُوَيْير"» عن الضحاك» عن ابن عباس أن 
أوّل مَّن فعل ذلك: عمرو بن لحَيّ بن قمعة بن خِنْيف 

وقال الكلبئُ: أوّل مَّن فَعَل ذلك رجل من بني كنانة يقال له: نعيم بن ثعلبة» ثم 
كان بعده رجل يقال له: جنادة بن عرف» وهو الذي أدركه رسول الله ل“ . وقال 
IE‏ رجا يهال E‏ واسمه 
حذيفة بن عبيد”” » وفي رواية : مالك بن كنانة2. وكان الذي يلي النّسيء يظفر 
بالرياسة ؛ لتريئس العرب إياه» وفي ذلك يقول شاعرهم : 

ومنّا نائ الشهر القَلَمسش“ 
وقال الكُمَعت20: 


السنا الشاييشسين على ققد هرر اهل تجعلها خرافا 
6 عله ل ومع م 
قوله تعالى: زياد في الْكُئْرٍ» بيان لِمَا فعلته العرب من جمعها بين" أنواع 


. ٤۸١/١ وينظر إكمال المعلم‎ » ٤٤/٥ المفهم‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۹۱/۲ . 

(۳) في النسخ: جرير» والمثبت من تفسير البغوي ۲۹۱/۲ » والكلام منه. 

. ۲۹۱/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 971/7 . 

(5) لم نقف على هذه الرواية» والذي ذكره ابن العربي 9181/7 أن مالك بن كنانة هو من أجداد القلمّس». 
فذكر نسبه: حذيفة بن عبيد بن فقيم... بن الحارث بن مالك بن كنانة. وكذلك نسبه ابن إسحاق كما في 
سيرة ابن هشام /١‏ 44 . 

(۷) ذكره الطبري 457/1١١‏ ضمن خبر أخرجه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وكذلك البغوي ۲۹۱/۲ . 

(۸) كذا قال المصنف› ولم نقف عليه عن الكميت» ونُسب لعمير بن قيس الكناني كما في السيرة 2/١‏ 
ومعجم الشعراء ص۷۲ » وتهذيب اللغة 41/١7"‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 917/7 . 

(9) في النسخ: من» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 4۳٠‏ » والكلام منه. 


سورة التوبة؛ الآية ۴۷ ش م26" 


الكفر؛ فإنها أنكرت وجود البارئ تعالى فقالت: وما لمن [الفرقان: ]٠٠‏ في أصح 
الوجوه» وأنكرت البعث فقالت: من يحي الْعِظمَ وه رمي [يس:۷۸]ء وأنكرت 
بعئة الرسل فقالوا: أا : LE‏ رك وزعمت أن التحليل والتحريم 
إليهاء فابتدعته من ذاتها مم مُقتفيةً لشهواتهاء فأحلّت ما حرّم الله. ولا مدل لكلماته ولو 
كره المشركون. 

قوله تعالى: بل يه اليس کفرا یلوم اما رونم اما الوا دة ما حم 
اه نیلوا ما کم ا رو ےکر سو أنصيط يديك اقم لیت دب" 
ثلاث قراءات. قرأ اهل العرقين واو عفرو فل وثرا الكرفوة ا 
على الفعل المجهول. وقرأ الخسن وأبو رجاء: هيُضِلٌ»”". والقراءاث العلاث كل 
واحدة منها تؤدّي عن معنىء إلا أنَّ القراءة الثالثة حذف منها المفعول. والتقدير: 
يُضِل به الذين كفروا مَن ْب منهم”". وال في محل رفع. ويجوز أن يكون 
الضمير راجعاً إلى الله عر وجل؛ التقدير: يُضِل الله به الذي كفروا”* »2 كقوله تعالى: 
يِل من ياء [الرعد: 7؟] وكقوله في آخر الآية: هوول لا يَهَدى الوم الكفرنَ». 

والقراءة الثانية: بل به الب كنا يعني المحسوب لهم . واختار هذه 
القراءة أبو عبيد؛ لقوله تعالى : ئ لمر شو كيه د. 

والقراءة الأولى اختارها أبو حاتم؛ لأنهم كانوا ضالّين به» أي: بالنسيء؛ لأنهم 
كانوا يحسبونه فيضلون به. والهاء في «يجلونه» ترجع إلى النسيء. 

وروي عن أبي رجاء: «يَضصَلُ» بفتح الياء والضاد. وهي لغة؛ يقال: ضَلَّلْت أضِل» 


لق وت المدني وابن كثير المكي وعاصم في رواية شعبة وأبو عمرو البصري وابن ن عامر الشامي: 
يِل . وقرأ عاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي: يُضَلَّ . السبعة ص٤٠۳‏ » والتيسير ص۱۸٠‏ . 

(۲) هي قراءة يعقوب من العشرة. النشر ۲۷۹/۲ » وينظر المحتسب ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٤/۲‏ . 

(4) الإملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الالهية) ٠١۹/۳‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٤/۲‏ . 


1 سورة التوبة: الآيتان ۲۷ ۔ ۲۸ 


وللت ان ۶ 
واوا نصب بلام كَيْء أي: ليوافقوا. تَواطأ القومٌ على كذاء أي : اجتمعوا 

عليه أي: لع لعلو شهراً إلا حَرَّمُوا شهراً لتبقى الأشهرٌ الحرم أربعة. وهذا هو 
الصحيح» لا ما يُذكر أنهم جعلوا الأشهر خمسة؛ قال قتادة: إنهم عمدوا إلى صَمَرَ 
فزادُوه في الأشهر الحرم وقَرَنوه بالمحرّم في التحريم. وقاله عنه قُظرب والطبري". 
وعليه يكون النسيء بمعنى الزيادة. واللهُ أعلم. 

قوله تعالى: «يَتأيّهسا الِب امبو ما لک إا يبل لک أَنفِرُوأ في سیل لَه 

ناث إلى الأرضِ أرضيئہ بالكيؤة اليا ينه الخ هما مت الكيزة 
لأا ن اة إلا يذ ©» 


الأولى: قوله تعالى: تًا ل «ما» حرف استفهام معناه التقريرٌ والتوبيخ ؛ 
التقدير: أي شيء يمنعكم عن كذاء كما تقول: ما لَّكَ عن فلان مُعْرضا”"2؟ 

ولا خلاف أن هذه الآيةَ نزلت عتاباً على تخلّفٍ من تخلّف عن رسول الله ل في 
غزوة بوك وكانت سنة تسع من الهجرة بعد الفتح بعام» وسيأتي ذكرها في آخر 
السورة إن شاء الله ). ظ 

وَالنَّمْر: هو التنقّل بسرعة من مكان إلى مكان لأمر يحدث؛ يقال في ابن آدم : ثَمَر 
إلى الأمر يَنْفِر نفيرا”*». وقوم تُفورء ومنه قوله تعالى : هو عل لد ثري 


)١(‏ المحتسب ۲۸۸/١‏ » وذكر الجوهري في الصحاح أن أهل العالية يقولون: ضَلِلْتُ أَضِلٌ» بالكسر 
(؟) أخرج الطبري خبر قتادة 404/١١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 985/5 . 

(4): ص05 وما بعدها من هذا الجزء. 


() في (م): نفورأء والكلام في المحرر الوجيز ۳٤/۳‏ . 


سورة التوبة: الآية 58 وا 


[الإسراء:47] ويقال في الدَّابّة : نَقَرَتْ تفر - بضم الفاء وكسرها - نِقَاراً ونُفوراً. يقال: 
في الدابة نفار. وهو اسم؛ مثل الجران. ونفر الحاحٌ من مى تَفْر]”"". 

الثانية: قوله تعالى: «آْنَاتشْرَ إل الْأض» قال المفسرون: معناه: انّاقلتم إلى 
نعيم الأرض» أو إلى الإقامة بالأرض. ور على ار الجهادء وعتابٌ عل ° 
التقاعد عن المبادرة إلى الخروج» وهو نحو من أَخْلّد إلى الأرض. وأصله: تثاقلتم» 
أدغمت التاء في الثاء لقربها منهاء واحتاجت إلى ألف الوصل لتَصِلَ إلى النطق 
بالساكن» ومثله: داروأ [الأعراف:78] وطفَآدرَةُم» [البقرة:71] و اطا 


رف 4 ا .6 


[النمل : 47] ووَأرَيت» [يونس:7694". وأنشد الكسائيٌ 
تُؤلي الضَّجِيعَ إذا ما اسْتَانَها تحصِراً ‏ عَذْبَ المذاق إذا ما انّابع القُبَل'“ 


م ا ثرو 


وقرأ الأعمش: ١تَتَاكَلْثُمُ»‏ على الأصل؛ حكاه المهدويٌ”". وكانت تبوك ‏ ودعا 
النامسّ إليها ‏ في حرارة القَيْظ وظيب الثمار ويَرْد الظلال كما جاء في الحديث 
الصحيح على ما يأتي''' ‏ فاستولى على الناس الكسلء فتقاعدوا وتثاقلوا؛ فوبّخهم 
e‏ 

ومعنى ##أرَضِيشٌم ليو لذا مرت ے الأجرره أي : بدلاً؛ التقدير: أرضيتّم 
بنعيم الدنيا ل من نعيم الآخرة. ف امن تتضمن معنى البدل» كقوله تعالى: ور 
َع َه لتا ینکر میگ فى لاض > موك [الزخرف:١1]‏ أي : بدلاً منكم. ا 

وقال الشاعر: 


)١(‏ الصحاح (نفر) وقوله: الجران؛ من: حَرّن الفرس يحرّنُ: إذا لم ينقدء وإذا اشتدٌ به الجَرِيُ وقف. 

(1) في (ظ): في» وفي (خ): من 

(۳) معاني القرآن للفراء ٤۳۸/۱‏ ۰ وتأويل مشكل القرآن ص 770 » والمحرر الوجيز ۳٤/۳‏ . 

(4) معاني القرآن للفراء ٤۳۸/١‏ » وتفسير الطبري 11۹/۲ و ٤04/١١‏ . الاستياف: e‏ وماء 
خصر» أي : بارد. ينظر الصحاح (سوف) و(خصر). 

)0( المحرر الوجيز اه والقراءة ف في القراءات الشاذة ص٥‏ . 

قف ص۰۸ 30 من هذا الجزء» وسیذ کر المصنف الحديث هناك . 


۲۰۸ سورة التوبة: الآيتان ۳۸ ۔ ۳۹ 


فليتلنامن ماء زمزم شربة مُبردةّباتت على هيان" 
ويروى: من ماه تان . أراد: ليت لنا الا مر د زمزم رة مبرّدة. 
والطّهيان: عُودٌ ينصّب في ناحية الدار للهواء» يعلق عليه الماء حتى يَبْرُ05". 
عاتبهم الله على إيثار الراحة في الدنيا على الراحة في الآخرة؛ إذ لا تُّنال راحة 
الآخرة إلا بصب الدنيا. قال ل لعائشة وقد طافت راكبة : «أجرّكِ على قذر نَصَبِك». 
خرّجه البخاري. 


ورم رماس ےد کک e‏ سوسلا ۶ 


لا فوا مرڪ عَدَبًا يما ودل فوا ڪيرڪ ولا 
ضر سيا واه عل ڪل ئو مَرِدرٌ ©4 
فيه مسألة واحدة: وهو أنَّ قوله تعالى : إلا روأ شرط ؛ فلذلك حذفت منه 


3 
3 
حُ 

4 


6 


انون والحوات»: ايُعَذْبْكُمْا ودل فو ها عن کا وهذا دند دند ووعيد 
مؤكّد في ترك النفير. 

قال ابن العربي : ومن محمّقات [مسائل] الأصول: أنَّ الأمر إذا ورد فليس في 
وروده أكثرٌ من اقتضاء الفعل. فأما العقابٌ عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمرء ولا 
يقتضيه الاقتضاءء وإنما يكون العقابُ بالخبر عنه؛ كقوله: إن لم تفعل كذا عذّبّك 
بكذاء كما ورد في هذه الآية. فوجب بمقتضاها النفيرٌ للجهاد زالخررح إلى الكفاز 


)١(‏ نسبه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ١54/77‏ ليعلى الأحول بن مسلم الأزدي. ونُسب للأحول 
الكندي في معجم البلدان ٠ 07 /٤‏ واللسان (طها)ء والخزانة 4/ 557 ؛ قال البغدادي: وهذا خلاف ما 
عليه الرواة؛ فإنهم قالوا: إن البيت آخِرٌ قصيدة ليعلى الأزدي. اه وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 
۲ دون نسبة. 

(۲) اللسان (خمن) و(طها) وفيه: حمنان: مكة. اه وقال صاحب الأغاني: ويروى: من ماء حمياء. 

() أحكام القرآن لابن العربي 477/1 . وقيل: طَهّيان: جبل. ينظر معجم البلدان 57/4 » والخزانة 
0۳/۹ . 

)£( بنحوه (۱۷۸۷)ء وهو بنحوه أيضاً عند أحمد (14109): ومسلم (۱۲۱۱): (۱۲۷)ء والكلام في 
أحكام القرآن لابن العربي. وينظر التلخيص الحبير /٤‏ ۱۷۷ » وفتح الباري 11١/۳‏ . 

() في أحكام القرآن ۲/ ٩۳۷‏ » وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة التوبة: الآية 159 ۲۰۹ 


لمقاتلتهم على أنْ تكونّ كلمةٌ الله هي العليا. 

روى أبو داود”'" عن ابن عباس قال: إلا ترا يُمَزْنَكْمْ عَدَابًا أيمًا» ريا 
كاد لهل الْمَدِيئَةِ» إلى قوله: #يَحْمَلُون4 [التوبة: ]١51-١١‏ نسختها الآيةٌ التى 
تليها : وما كات الْمُؤْمِيُونَ لِيَنِفِرُوأً كافَّةُ». وهو قول الضحاك والحسن وعكرمة”". 

بكم قال ابن عباس : هو حَبْسٌ المطر عنهم. قال ابن العربي”" : فإن صم 

ذلك عنه فهو أعلمُ من أين قاله» وإلّا فالعذاب الأليم هو في الدنيا باستيلاء العدرٌء 
وبالنار في الآخرة. 

قلت: قول ابن عباس خرّجه الإمام أبو داود في سننه عن ابن تيع قال: سألت 
ابنَ عباس عن هذه الآية: إلا فا مركم عَدَابًا ماه قال: فأمسَكَ عنهم 
المطرّء فكان عذابهه”'. 

وذكره الإمام أبو محمد بن عطية”*؟ مرفوعاً عن ابن عباس قال: اسر سول الله ل 

َ 
قبيلة من القبائل» فقعدت» فأمسك الله عنهم المطرٌ وعذبها به. 


ا (VD au‏ 
و«أليم» بمعنى مؤلمء أي : موجع. وقد تقدم" 


ودل فما رڪم توعٌدٌ بأن يُبِدَّلَ لرسوله قوماً لا يقعدون عند استنفاره 
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إياهم؛ قيل: أبناء فارس» وقيل : أهل اليمن”" .«ولا روه سينا عطف. والهاء 


دلق في سننه (10065). 

(۲) أخرجه الطبري 417/١١‏ عن الحسن وعكرمة. وقال مكي في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
ص١٠۳‏ : هي محكمة غير منسوخة» ومعناها: إلا تنفروا إذا احتيج إليكم. وينظر في رد القول بنسخ 
الآية وترجيح أنها محكمة أيضاً تفسير الطبري 457/١١‏ - 457 والناسخ والمنسوخ للنحاس 485/1 » 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص١۷١‏ . ۰ 

(۳) في أحكام القرآن ٩۳۸/۲‏ » وسيرد تخريج أثر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) سنن أبي داود »)۲٠٠١(‏ وابن تُفيع - وهو نجدة ‏ مجهولء» كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب» 
وينظر ميزان الاعتدال ۲٤٥/٤‏ . 

(5) في المحرر الوجيز ٠٤/۳‏ . 

إلى ۳۰۱/۱ . 

(۷) تفسیر البغوي ۲/ ۲۹۲ . 


1۰ سورة التوبة: الآيتان ۹ . 2+٠‏ 


قيل : لله تعالى» وقيل: للنبي ب . 

والتثاقل عن الجهاد مع إظهار الكراهة حرامٌ على كل أحد. 11 
فمّن عيّنه النبئ كل حَرّم عليه التشاقل» وإن أَمِنَ منهما فالفرض فرض كفاية؛ ذكره 
القشيري. 

وقد قيل: إن المراد بهذه الآية وجوبٌ النفير عند الحاجة وظهور الكمّرة واشتدادٍ 
شوكتهم. 

وظاهر الآية يدل على أنَّ ذلك على وجه الاستدعاء» فعلى هذا لا ينَّجَهُ الحمل 
على وقت ظهور المشركين» فإنَّ وجوب ذلك لا يختص بالاستدعاء ؛ لأنه متعيّن. وإذا 
ثبت ذلك فالاستدعاء والاستنفار يَبْعْد أن يكونّ موجباً شيئاً لم يجب من قبل؛ إلا أنَّ 
الإمام إذا عيّن قوماً وندبهم إلى الجهادء لم يكن لهم أن يتثاقلوا عند التعيين» ويصير 
بتعيينه فرضاً على من عيّنه؛ لا لمكان الجهاد» ولكن لطاعة الإمام'"". والله أعلم. 


قوله تعالی: «إلا تسوه كذ تمس لله إ5 غ اي كك 


اوک نين د هُمَا في آلقار إذ يقو ل لمو لا رن إت 
مما انل آله PS EIT‏ ها وکل 


ص 04 


ڪيٽ اريت ڪا اشن وڪي ائ ى اليا واه ري 


کید @4 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى: ور کے رده يقول: ا بالتّفر معه في غزوة تَبُوك 
عاتبهم الله بعد انصراف نبيّه عليه الصلاة والسلام من تبوك. قال النقّاش”": هذه أوّل 


)١(‏ النكت والعيون ۲/ ۳٠۳‏ » ونسب الماوردي القول الأول والثاني للزجاج» وهو في معاني 
القرآن له ٤٤۸/۲‏ . 


(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۰۳/۳ . 
(۳) ذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ٠١‏ . 


سورة التوبة: الآية ٤٠‏ 11 


آية نزلت من سورة براءة. والمعنی : إن تركتم نَصْرّه فالله متكمّلٌ به؛ إذ قد نَصّره الله 
في مواطن القلّة» وأَظهّره على عدرٌه بالغلبة والعزة. 

وقيل: فقد نّصّره الله بصاحبه في الغار بتأنيسه له» وحمله على عُنقه» وبوفائه 
ووقايته له بنفسه» ومُواساته له بماله""©. 

قال الليث بن سعد: ما صَحِبَ الأنبياء عليهم السلام مثل أبي بكر الصديق. وقال 
سفيان بن عُيينة: خرج أبو بكر بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله: إلا 
صو" . 

الثانية: قوله تعالى: إ5 غر الس ڪرو وهو خرج بنفسه فارّاء لكنْ 
بإلجائهم [له] إلى ذلك حتى فَعَلهء فتسب الفعلَ إليهم ورنَّبٍ الحكُمَ فيه عليهم» فلهذا 
يقتل المُكره على القتل» ويَضْمَنٌ المالَ المُتلّف بالإكراه؛ لإلجائه القاتلَ والمُتلِت إلى 
القتل والإتلاف”". 

الثالثة: قوله تعالى: اف أنْْيْنِ» أي : أحدّ اثنين» وهذا كثالث ثلاثة» ورابع 
أربعة. فإذا اختلف اللفظ فقلت: رابع ثلاث وخامس أربعةء فالمعنى: صيّر الثلاثة 
أربعة بنفسه”“» والأربعة خمسة. وهو منصوبٌ على الحال» أي: أخرجوه منفرداً من 
جميع الناس إلا من أبي بكر”". والعامل فيها” : ١نَصَرهُ‏ الله»» أي: نَّصَره منفرداً» 
ونصره أحدٌ اثنين. 

وقال على بن سليمان: التقدير: فخرج ثاني اثنين» مثل : واه أبن من الارْضٍ 


. ٩٤١ أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳٠/۳‏ . وقال ابن عطية: بل خرج منها كل من شاهّد غزوة تبوك ولم يتخلّف. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 45٠‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(6) المحرر الوجيز ٠١/۳‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۱٠٣‏ » ومشكل إعراب القرآن ۳۲۸/۱١‏ » وهو على هذا القول حال من الهاء 
في «أخرجهة. وما سيذكره المصنف من أن العامل فيه «نصره» فهو قول ذكره الزجاج في معاني القرآن 
4/۲ . 

)١(‏ لعل صواب العبارة: أو العامل فيها. ينظر التعليق السابق. 


1۲ سورة التوبة: الآية +2 


اا [نوح : ۱۷“ . 

وقرأ جمهور الناس: «ثانِيَ» بنصب الياء. قال أبو حاتم: لا يعرف غير هذا. 
وقرأت فرقةٌ: «ثانئ» بسكون الياء. قال ابن چٽّي: حكاها أبو عمرو بن العلاءء 
ووَجَهُها أنه سكن الياء تشبيهاً لها بالألف. قال ابن عطية”": فهي كقراءة الحسن: «ما 
بق مِنّ الربَا»!*' وكقول جرير: 
هو الخليفة فَارْضُوًا ما رَضِيئ لحم ماضي العزيمة ما في حُكمه جف(“ 

الرابعة: قوله تعالى: لذ هما ف ألْمَارِ» الغارٌ: ثقب”"' في الجبل. يعني : 
غار تؤره وكا راتا قرش أن المشلمين قد اروا إلى العدينة فالا هذا شر شاغل 
لا يُطاق» فأجمعوا أمرَّهُم على قتل رسول الله ل فبيّتوه ورصدوه على باب منزله 
طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج» فأمر النبئُ يل على بنّ أبي طالب أن ينام على فراشه؛ 
ودعا الله أن يُعَمّيَ عليهم أنه فطمس الله على أبصارهم» فخرج وقد عَشِيّهِم النوم» 
فوضع على رؤوسهم تراباً ونهض» فلمًا أصبحوا خرج عليهم على 4 وأخبرهم أَنْ 
ليس في الدار أحدّء فعلموا أن رسول الله يك قد فات ونجا. 

وتَواعَدَ رسول الله ل مع أبي بكر الصديقٍ للهجرة» فدفعا راجلتيهما إلى عبد الله 
ابن رط وال آنه ارف و کان کاو کا وا ران دلا" بال 


: والشاهد في الآية أن «نباتاً» مصدر لفعل دل عليه «أنبتكم»ء أي‎ » ٠٠١ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۷١١ /۲ فنبتم نباتاً. مشكل إعراب القرآن‎ 

(۲) في المحتسب 784/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۳١/۳‏ » وما قبله 
منه. 

(۳) في المحرر الوجيز 757/7 . 

(4) ذكرها ابن جني في المحتسب ١5١/١‏ » وهي من الآية (۲۷۸) من سورة البقرة. 

. 51/5 سلف‎ )٥( 

(7) في (ظ): نقب. 

(۷) في (ظ): ساروا. 

(4) في (ظ): ومضى. 


سورة التوبة: الآية ٤٠‏ 1۳ 


فاستأجراه ليدلٌ بهما إلى المدينة. وخرج رسول الله يك من حََوْخة في ظهر دار أبي بكر 
التي في بني جُجمّح» ونهضا نحو الغار في جبل ثور» وآمّر أبو بكر ابنَهُ عبد الله أن 
يتسمّع ما يقول الناس» وأمر مولاه عامرٌ بن قُهَيرة أن يرعى غنمه ويّريحها عليهما ليلاً 
ليأخذا منها حاجتهماء ثم نهضا فدخلا الغار. 

وكانت أسماءٌ بنت أبي بكر الصديق تأتيهما بالطعام» ويأتيهما عبد الله بن أبي 
بكر بالأخبار» ثم يتلوهما عامر بنْ قُهيرة بالغنم» فَيُعَفّي آثارهما. 

فلما فقدته قريش جعلت تطلبه بقائف معروف» فقَمّى“ الأثر حى وقف على 
الغار؛ فقال: هنا انقطع الأثرء فنظروا؛ فإذا بالعنكبوت قد نسج على فم الغار من 
ساعته ‏ ولهذا نهى النبيُ 5ل عن قتله ‏ فلمًا رأؤا نسي العنكبوت؛ أيقنوا أنْ لا أحدّ 
فيه» فرجعوا وجعلوا في النبيّ و مئةَ ناقة لمن رده عليهم". الخبر مشهور» وقصة 
سراقةَ بن مالك بن جُعْشّم في ذلك مذكورة”". 

وقد رُويّ من حديث أبي الدّرداء وتّؤبان رضي الله عنهما: أنَّ الله عر وجل أمر 
حمامة فباضت على نسج العنكبوت» وجعلت ترقُدُ على بيضهاء فلمًا نظر الكفار إليها 
ردّهم ذلك عن الغار. 

الخامسة: روى البخاري عن عائشة قالت: استأجر رسول الله 4 وأبو بكر 


)١(‏ في (م): بقفاء. 

(؟) الدرر في اختصار المغازي والسير ص7 - ۷١‏ › دون ذكر النهي عن قتل العنكبوت» فليس فيه نص 
صحيح» وهو في نوادر الأصول. 

(۳) أخرجه البخاري (١٠٠۴)ء‏ ومسلم في الزهد .)۷٥( :)۲٠٠۹(‏ 

(5) الدرر ص٤۷‏ » وأخرج ابن سعد في الطبقات ۲۲۹/۱ › والبزار (كشف الأستار) )١1741(‏ والعقيلي في 
الضعفاء 477/7 - 477 من طريق عوين بن عمرو القيسي» عن أبي مصعب المكي» عن أنس بن مالك 
وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة نحوه مطولاً. وأعله العقيلي بعوين» قال: ولا يتابع عليه» وأبو مصعب 
مجهول. ورويت قصة نسج العنكبوت عن ابن عباس كما في مسند أحمد (5601*). 

(5) في صحيحه (77؟؟) و(٤۲۲۹)»‏ واللفظ أعلاه منهما. 


٤٠ سورة التوبة: الآية‎ 1٤ 


رجلاً من بني الدّيل هادياً خِرّيتاً”''؛ وهو على دين كفار قريش» فدفعا إليه راحلتيهما 
وواعدا غار تور بعد ثلاث ليالٍ» فأتاهما كينا صبيحة ثلاث» فارتحلا 
وانطلق" معهما عامرٌ بن فُهيرة والدليل الديلي» فأخذ بهم طريق الساحل. 

قال المُهَلَبُ: فيه من الفقه ائتمانٌ أهل الشرك على السرٌ والمال إذا غلم منهم 
وفاءٌ ومروءةٌ» كما امن النبئُ 4 هذا المشرك على سره في الخروج من مكة وعلى 
الناقتين. 

وقال ابن المنذر: فيه استئجارٌ المسلمين الكفارَ على هداية الطريق. 

وقال البخاري في ترجمته: باب استئجار المشركين عند الضرورةء أو إذا لم 
يوجد أهل الإسلام””. قال ابن بطّال: إنما قال البخاري في ترجمته: أو إذا لم يوجد 
أهل الإسلام» من أجل أنَّ النبئّ ل إنّما عامّل أهلّ خيبرٌ على العمل في أرضها؛ إذ 
لم يوجد من المسلمين مَن ينوبٌ منابَهُم في عمل الأرض» حتى قوي الإسلام 
واسَتُْنيَ عنهم. أجلاهُم عمر. وعامةٌ الفقهاء يُجيزون استئجارَهُم عند الضرورة 
وغيرها. 

وفيه : استئجار الرجلين الرجل الواحد على عمل واحدٍ لهما. 

وفيه: دليلٌ على جواز الفرار بالدّين خوفاً من العدرٌء والاستخفاء في الغيران 
وغيرهاء وألّا يُلقىَ الإنسان بيده إلى العدوٌ توكلا على الله واستسلاماً له. ولو شاء 
ربكم لعصّمّه مع كونه معهم» ولكنّها سُنَةٌ الله في الأنبياء وغیره »۰ ولن تجدّ لِسْنّة 
الله تبديلاً. وهذا آدلٌ دليلٍ على فساد مَن مَنّع ذلك وقال: من خاف مع الله سواه كان 


)١(‏ الخريت: هو الماهر الذي يهتدي لأخرات المفازة» وهي طرقها الخفية ومضايقها. النهاية (خرت). 

(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): وارتحل» بابس نا رصع ابكرم 

(۳) قبل الحديث (۲۲۹۳). 

)٤(‏ لعل صواب العبارة: فأجلاهم عمرء وسلفت قصة معاملة النبي ل لأهل خيبر وإجلاء عمر 5 لهم 
۴٤‏ و ص4 ١5‏ من هذا الجزء. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 44٠/7‏ . 


سورة التوبة: الآية ٤٠‏ 316 


ذلك نقصاً في توكله» ولم يؤين بالقدر. وهذا كله في معنى الآية» ولله الحمدٌ 
والهداية. 

السادسة: قوله تعالى: إِدْ فول إِصحِبِوء لا َر إت آله ممضا؟ هذه الآية 
تضمّنت فضائل الصَّدّيق #. روى أَضبعٌ وأبو زيدٍ عن ابن القاسم عن مالك: از 
اتن إِدْ ها ف آلكار إِدْ فول مسجو لا رذ إت اله مم4 هو الصدّيق. 
فحقّق الله تعالى قولّهُ له بكلامه» ووصف الصحبة في كتابه. 

قال بعض العلماء: من أنكر أن يكون عمر وعثمان أو أحدٌ من الصحابة ضاحبٌ 
رسول الله يق فهو كذَّابٌ مُبتَوم. ومن أنكر أن يکود أبو بكر رضي الله عنه صاحَبَ 
رسول الله 4 فهو كافرٌ؛ لأنه رد نص القرآن". ومعنى لإ اله مما أي : 
بالنصر والرعاية والحفظ والكلاءة. 

روى الترمذيُ والحارث بن أبي أسامة قالا: حدّثنا عمّانَ قال: حدّثنا همّام قال: 
أخبرنا ثابتٌ» عن أنس أن أبا بكر حدَّئه قال: قلت للنبيّ ل ونحن في الغار: لو أنَّ 
أحَدَهُم نظر إلى قدَمّيه لأبصرنا تحت قَدَمَيه» فقال: «يا أبا بكرء ما ظنْكَ باثنين» الله 
ثالئهما». 

قال المحاسِبيُ : يعني معهما بالنصر والدفاع» لا على معنّى ما عم به الخلائق؛ 
فقال: ما بوث ين وى َة إلا هر ابه [المجادلة:7]. فمعناه العمومُ أله 
يسمع ويرى من الكفار والمؤمنين. 

السابعة: قال ابن العربي””': قالت الإمامية قبّحها الله: حزن أبي بكر في الغار 


(۱) في (ظ): وك بالصحبة» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ٩۳۸/۲‏ - ۹۳۹ . 

(۲) الوسيط 544/7 ونسب هذا القول للحسن بن الفضل. 

(۳) سنن الترمذي (7047): وهو عند آحمد (۱۱) عن عمّان» وعند البخاري »)۳۹٥۳(‏ ومسلم (۲۳۸۱) 
من طريقين آخرين عن همَّام بهذا الإسناد. 

)٤(‏ في أحكام القرآن 15١/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


535" سورة التوبة: الآية ٤٠‏ 


[مع كونه مع النبي ] دليلٌ على جهله ونقصه» وضعف قلبه وتَحرّقه”'2. وأجاب 
علماؤنا عن ذلك : بأنَّ إضافةٌ الحزن إليه ليس بنقص» كما لم يَنْقَض إبراهيم حين قال 


5 ل عم کے ماسر 50 رور 0 سباي 7ه 0 
عنه: رهم وأوجس ينهم خِيفّة لوأ لا حت [هود: .]7١‏ ولم ينق موسى قوله: 


عد 


- 
e 


ایس في یو يمه مُوسى فلا لا قف [طه :1۷]. وفي لوط : #ولا عن إِنا متجوك 
َك [العنكبوت:7]. فهؤلاء العظماء صلواتٌ الله عليهم قد وُجدت عندهم 


ليها" نضّاء ولم يكن ذلك طعناً عليهم ووصفاً لهم بالنقص؛ وكذلك في أبي بكر. 
ثم هي عند الصدّيق احتمالٌ؛ فإنه قال: لو أنَّ أحدهم نظر إلى" قدميه لأَبْصَرّنا. 

جواب ثان: إِنَّ حزن الصدّيق إنما كان خوفاً على النبيّ ‏ أن يصل إليه ضررٌء 
ولم يكن النبئٌ لا في ذلك الوقت معصوماً [من الضرر]ء وإِنَّما نزل عليه وال 
يَعَصِمَلكَ من الاس [المائدة: 717] بالمدينة. 

الثامنة: قال ابن العربئ”©: قال لنا أبو الفضائل المعدَّلُ”*': قال لنا جمال 
الإسلام أبو القاسم : قال موسى بلل: 2 ل می ری سهدي [الشعراء: 17] وقال 
في محمد 4 [وصاحبه]: لا رة إت أله مَمَتناْ» لا جَرّم لما كان الله مع 
موسى وحدّه ارتد أصحابه بعده» فرجع من عند ربه ووجدهم يعبدون العجل. ولمًا 
قال في محمد 45 لا حَحَرَّنْ إت أنه معا بقي أبو بكر مهتدياً مُوَحُداً عالماً 
جازماً قائماً بالأمر ولم يتطرّق إليه اختلال. 


(1) في (خ) و(د) و(ز): وحزنه» وفي أحكام القرآن: وحيرته» والمثبت من (ظ) و(م). والخَرّقَ: هو 
الدهَش من خوف أو حياء» أو أن يبهت فاتحاً عينيه. ينظر القاموس (خرق). 

(۲) في (ظ): وجدت منهم الخيفة. 

(6) في (خ) و(د) و(م): تحت. 

. ٠٠٦١/۳ في أحكام القرآن ۲/ ۹۳۹ › وما سيرد بين حاصرتين منه» والقبس‎ )٤( 

(5) في النسخ: العدلء وفي أحكام القرآن: ابن المعدل» والمثبت من القبس وفيه: قال لنا الشيخ الأَجَلُ 
المعدّل أبو الفضائل بن طوق. 

(5) عبد الكريم بن هوازن القشيري المفسّرء صاحب «الرسالة). السير ۱۸/ ۲۲۷ . 


سورة التوبة: الآية ++ ۱۷ 


ا خرع ای من ج ن شر ع سالم بن د له صبحية - 
قال: : أغمي على رسول الله . ..؛ الحديث. وفيه: واجتمع المهاجرون يتشاورون» 
فقالوا: انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخجلهم معنا في هذا الأمر. فقالت 
ا مَنْ له مثلّ هذه الثلاث: #ثان اشن 


وهُا ف المارٍ إِدْ > فول مه لا رن نك آله مسا مَن «هما»؟ قال: :ا ثم 
بَسَط يدهء فبايعّه وبايعه الناس بَيْعَةَ حَسَّنةَ جميلة. 


قلت: ولهذا قال بعض العلماء: في قوله تعالى: اف أنْيْنِ د هُمَا ف 
ا ور O‏ لأنَّ الخليفة لا 
ا وسمعتٌ شيخنا الإمامّ أبا العباس أحمد بنّ عمر يقول: إنما 

ستحقٌّ الصدّيق أن يقال له: ثاني اثنين ؛ لقيامه بعد التي ك بالأمرء كقيام الي کل به 
أولاً. وذلك أنَّ النبيّ بل لمّا مات ارتدَّت العرب كلّهاء ولم يبق الإسلام إلا بالمدينة 
ومكة ووا فقام أبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام ويقاتلُهم على الدخول في 
الدين كما فعل النبيٌ وو فاستّحنَ من هذه الجهة أن يقال في حقّه : «تاف أنْنين». 

قلت: وقد جاء في السنة أحاديتُ صحيحةء يدل ظاهرٌها على أنه الخليفة 
0 وقد انعقد الإجماعٌ على ذلك ولم يبق منهم مُخالِف. والقادِحٌ في خلافته 
مقطوع بحطئه وتفسيقه. وهل يكمّر أم لا؟ مُختلفٌ فيهء والأظهر تكفيره”*. وسيأتي 


)١(‏ الشمائل المحمدية للترمذي (۳۷۹)ء وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى .)7١8١1(‏ وسالم بن عبيد هو 
الأشجعي. من أهل الصفةء ثم نزل الكوفة» روى له أصحاب السنن حديثين. الإصابة ٠٠١ /٤‏ . 

زفة مدينة بالبحرين لعبد القيس. معجم ما استعجم 501١/1‏ . 

(۳) منها ما أخرجه أحمد (2)7611 والبخاري (0575), ومسلم (۲۳۸۷) - واللفظ له عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال لي رسول الله ل: «ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباًء فإني أخاف أن يتمئى 
متمنْ ويقول قائل: أنا أولى. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». وينظر أيضاً ما أخرجه أحمد 

(151866)» والبخاري (104)› ومسلم (7787) من حديث جبير بن مطعم #5. 

. ٠٠١-۲٤۹/۱ المفهم‎ )4( 


1۸ سورة التوبة: الآية 4 


لهذا المعنى مزيدُ بيانِ في سورة الفتح إن شاء الله . 

والذي يُقطع به من الكتاب والسنة وأقوالٍ علماء الأمة» ويجب أن تؤمن به 
القلوب والأفئدة» فضلٌ الصديق على جميع الصحابة. ولا مبالاءً بأقوال آهل الشَّيَع 
ولا آهل البدّع؛ فإنهم بين مقر ُضرب رقبته» وبين مُبتَعٍ مستي لا قبل كلمثه. ثم 
بعد الصديق عمرٌ الفاروق”": ثم بعده عثمان. 0 

روى البخاري”" عن ابن عمر قال: كنا تُخيّر بين الناس في زمن رسول الله # 
َنْكَيْرٌ أبا بکر» ثم عمر» ثم عثمان. 

واختلف أئمة أهل السنة”*' في عثمانَ وعليٌ» فالجمهور منهم على تقديم عثمان. 
وروي عن مالك أنه تَوقّف في ذلك. ورُوي عنه أيضاً أنه رجع إلى ما عليه الجمهور. 
وهو الأصح إن شاء الله. ٠‏ 

العاشرة: قوله تعالى: أن أله ية َد فيه قولان: أحدّهما: على 
النبيّ و. والثاني : على أبي بكر. اين ال قال علماؤنا: وهو الأقوى؛ لأنه 
خاف على النبي ل من القوم؛ فأنزل الله سكينته عليه بتأمين النبئ اء فسكن جأشه» 
وَذَهِيا رَوَعهء :وَحْضل [له] الأمنٌ:.وآنبت اللة:شبخانه تمامة :وال الوكرٌ هناك 
حمامةً» وأرسل العنكبوتٌ فنسجت بيتاً عليه. فما أضعف هذه الجنود في ظاهر 
الحسٌ» وما أقواها في باطن المعنى! ولهذا المعنى قال النبئٌ و لِعَمَرَ حين تَعامّر مع 
الصّدّيق: «هل أنتم تاركو لي صاحبي» إِنَّ الناس كلّهم قالوا: كذّبت» وقال أبو بكر: 


0( عند تفسير الآية (۲۹) منها. 

():المفهم ۲۳۸/١‏ » ثم ذكر أبو العباس بعده الخلاف في عثمان وعلي» وسيأتي. 
(۳) برقم (00(. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): السلف» والكلام في المفهم A۱٦‏ . 

(5) في أحكام القرآن ٩۳۹/۲‏ › وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(7) القُمام: نبت معروف في الجاهلية. اللسان (ثمم). 


سورة التوبة: الآية ٤٠‏ 1۱۹4 


صدقت» رواه أبو الدرداء”. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «اوَأيكدَمٌ بجوو لَه تَرَوََا؟ه أي : من الملائكة. 
والكناية في قوله: «وَأيّدهُه ترجع إلى النبئ 36. والضميران يختلفان» وهذا كثير في 
القرآن وفي كلام العرب”". 

وجل مكمه ار كديا سنل أي: كلمة الشرك .لرَكَيمَةُ 
أنه هه الْمليسا» قيل : لا إله إلا الله. وقيل: وعد النصر. 

وقرأ الأعمش ويعقوب: «وَكَلِمَةَ اللَّها بالنصب حملاً على جَعَلَ"””. والباقون 
بالرفع على الاستئناف. وزعم الفرّاء”'' أنَّ قراءة النصب بعيدةٌ؛ قال: لأنك تقول: 
أعتق فلانٌ غلامَ أبيه» ولا تقولٌ: غلامَ ابي فلان. وقال أبو حاتم نحواً من هذا. قال: 
كان يجب أن يقال: وكلمته هي العُليا. قال النحاس: الذي ذكره الفرّاء لا يُشْبِه 
الآية» ولكنْ يُشْبِهها ما أنشد سيبويه9 © : 
لا أرى الموتٌ يسبق الموتَ شيءٌ نكس انكرت ال وان 

فهذا حسن جيّد لا إشكالَ فيه» بل يقول النّحُويون الحُذَّاق: إن في إعادة الذّكر 
في مثل هذا فائدة» وهي أنَّ فيه معنى التعظيم؛ قال الله تعالى: إا ررب الْايَسُ 
لرا وَأَخْرَجَتِ الْأَرَض أَثْمَا لما [الزلزلة: ١-؟]؟‏ فهذا لا إشكال فيه. 

وجَمْعٌ الكلِمة: گلم. وتميم تقول: هي كِلْمَةٌ بكسر الكاف. وك الف ا فا 
ثلاتٌ لغات: كُلِمة وكلّمة وكلمة» مثل: گېد وكِبّد وگبْد» ووّرِق ووزق ووَرْق. 


)١(‏ هو قطعة من حديثه أخرجه البخاري (5740). وتغامر» أي: تخاصم. ينظر النهاية (غمر). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 7١5/7‏ . 

(۳) هي قراءة يعقوب من العشرة. النشر 774/7 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص07 عن 
الأعمش. 

(4) في معاني القرآن 458/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 711/7 . 

. 73١5/1 في إعراب القرآن‎ )٥( 

(7) في الكتاب ۱/ ٦۲‏ » وسلف ٠۳۳/۲‏ . 


3373 سورة التوبة: الآيتان ٤١ . ٤١‏ 


والكلمة أيضاً : القصيدةٌ بطولها؛ قاله الجوهرئ. 


قوله تعالى : نفا جانا رثا مَجَنهِدُوا يأمولِتُْ سيم في سبي الله 
كم ع لَك إن کشر ترت © > 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: روى سفيان» عن خصين بن عبد الرحمن» عن أبي مالك الغفاريّ قال: 
أولُ ما نزل من سورة براءة: «أنفِيُوأ خِمَاكا وَيكَالًا>. وقال أبو الى كذلك أيضاً. 
قال: ثم نزل أولّها وآخرها". 
الثانية: قوله تعالى: «أنَفِرُوأ خِمَاكًا وَيِكَالًا»ه نصب على الحال» وفيه عشرةٌ 
أقوال: 
الأول: يُذْكَرٌ عن ابن عباس إِنْفِرُوا ثُبَاتِ» [النساء:١7]:‏ سَرَايَا متفرقين”". 
الثاني : رُوِيَ عن ابن عباس أيضاً وقتادة: نُشَّاطاً وغيرٌ نُشَّاطِ. 
الثالث: الخفيف: الغنئٌ» والثقيل: الفقير؛ قاله مجاهد. 
الرابع : الخفيف: الشابء والثقيل: الشيخ؛ قاله الحسن. 
الخامس: مشاغيلَ وغير مشاغيل؛ قاله زيد بن عليٌ والحكم بن عتيبة. 
السادس: الثقيل: الذي له عِيال» والخفيف: الذي لا عيال له؛ قاله زيد بن . 
ا 
.السابع: الثقيل: الذي له ضَيْعَةٌ يكره أن يدَعَهاء والخفيف: الذي لا ضيعةً له؛ 
قاله ابن زيد. 


)1١(‏ في الصحاح (كلم). 
(۲) معاني القرآن للنحاس 7١١/7‏ » وأثر أبي مالك أخرجه سعيد بن منصور في التفسير »)1٠١١7(‏ وابن 
أبي شيبة ٣٠٠/٥‏ > وأثر أبي الضحى أخرجه الطبري ٤١٥ /١١‏ . 


(۳) أخرجه الطبري ۲۱۸/۷ في تفسير الآية )۷١(‏ من سورة النساء» ولم يذكره ولا غيره في تفسير هذه 
الآية. 


سورة التوبة: الآية ا ۲۲۱ 


الثامن: الخفاف : الرجالء والثقال: الفرسان؛ قاله الأوزاعئ. 

التاسع : الخفاف: الذين يَسْبقون إلى الحرب» كالطليعة» وهو مُقدّمُ الجيش» 
والتقال: الجيش بأسره. 

العاشر: الخفيف: الشّجاعء والثقيل: الجبان؛ حكاه النقًاش. 

وات ق ا آذ الاس أمروا مله أي: انفِروا حَفَّتَ عليكم 
الجركة أو تقلت ورُوي أنَّ ابن أمّ مكتوم جاء إلى رسول الله # وقال له: أَعَلَىَ أن 
آنفر؟ فقال: نعم» حتى أنزل الله تعالى : لس عل الم حرج [الفتح :۱۷]". وهذه 
الأقوال إنّما هي على معنى المثال في التُقّل والخْمّة. 

الثالثة : واختّلف في هذه الآية؛ فقيل: إنها منسوخة بقوله تعالى : لس عَلَ 
لاء ولا على ألمرّى [التوبة : ١١‏ . وقيل : الناسخ لها قولّه : مركا نَكَرَ من كل 
وَرْقَوَ يَنْجُمَ طَليفَة؟ [التوبة : 0)۲۲“ . 

والصحيح أنها ليست بمنسوخة” ؛ رَوى ابن عباس عن أبي طلحةً في قوله 
تعالى : «أنْفِرُوأ خِمَامًا وتالا قال: شبّاناً وكهولاًء ما سمع الله عُذْرَ أحد. فخرج 
إلى الشام» فجاهد حتى مات 05 . 


وروی حمّادٌ عن ثابت وعليٌ بن زيد» عن أنس: أن آنا طلحة قرأ شورة اة فأتى 


» ۲۱۳ - ۲۱۱/۳ ومعاني القرآن للنحاس‎ » ٤۷٤ - ۱1 تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
. ۳۷/۳ وأحكام القرآن لابن العربي ۲/ 447 » والمحرر الوجيز‎ ٠ ٠٠١ /۲ والنكت والعيون‎ 

(؟) ذكره الزجاج في معاني القرآن ۳۲ »؛ والزمخشري في الكشاف ۱۹١/۲‏ » وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳/ ۳۷ . وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم 1851/5 (۱۰۲۰۵). وينظر ما سلف ٩٩ - ٥٥/۷‏ , 

(©) ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص7١‏ عن السدي. 

(5) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )۳۸١(‏ عن ابن عباس. 

)2( أحكام القرآن لابن العربي ٩٤۲/۲‏ . 

(5) أخرجه الطبري 418/١١‏ من طريق أنس عن أبي طلحةء وفيه: ما أسمعٌ الله عدر أحداًء بدل: ما سمع 
الله عذر أحد. ولم نقف عليه عن ابن عباس. 


۲۲ سورة التوبة: الآية ٤١‏ 


على هذه الآية: «(انفردا خِمَانا وَئِكَالًا» فقال: أي بني › جَهُروني جهزوني. فقال بنوه: 
يرحمك الله! قد عَرَرْتَ مع النبئ فك حتى مات» ومع أبي بكر حتى مات» ومع عمر حتى 
مات» فنحن نغزو عنك. قال: لاء جهّزوني. فغزا في البحرء فمات في البحرء فلم يجدوا له 
جزيرةٌ يدفنونه فيها إلا بعد سبعةٍ أيام» فدفنوه فيها 2 يتغيّر 14"". 

وأسند الطبريٌ”"' عمّن رأى اليقداد بِنَ الأسود بجمص على تابوتٍ صَرَّاف» وقد 
قَضَلَّ على التابوت من سِمّنه وهو يتجهّز للعّرو. فقيل له: لقد عذّرك اللهُ. فقال: أتت 
علينا سورة البعوث”" : «أنفِرُوأ خِمَاهًا وِكَالًا>4. 

وقال الزُهريٌ: خرج سعيد بن المسيّب إلى العَزْوٍ وقد ذهبت إحدى عينيه» فقيل 
له: إنك عليل» فقال: إستنفر الله الخفيف والثقيل» فإن لم يُمكنّي الحرب كَثَّرتُ 
السوادَ وحَفِظْتٌ المتاء“. 

ووي أن بعض الناس رأى في غزوات الشام رجلاً قد سقط حاجباء على عينيه 

من الكبّرء فقال له: يا عم» إن الله قد عَذَّرك! فقال: يا ابن أخي» قد أمرنا بالتّفْر 
خمافاً وثقالة0. 


ولقداقالةانن آم مسوم هت واس مرو يوم أحد: أنا رجل أعمى» لرا 


(۱) أخرجه ابن سعد ٥۰۷/۳‏ » وابن حبان (٤۷۱۸)ء‏ وأبو يعلى .)۳٤۱۳(‏ 

(۲) في تفسيره ٤۷۳/۱۱‏ . 

(۳) كذا في النسخ: البعوث» وكذلك وقع في نسخ تفسير الطبري ٤١۳/١١‏ وفي المحرر الوجيز ۳۷/۳ 
(والكلام منه)؛ وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً ابن سعد ١77/١‏ > والطبراني في الكبير ۰ وأبو 
نعيم في الحلية 0 . وأخرجه الطبري ٤١٤ - ٤۷۳/١١‏ في رواية ثانية» والحاكم ۳٤۹/۳‏ » 
والبيهقي ۲٠/۹‏ بلفظ : البحوث. قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في حاشية تفسير الطبري ۲٦۷/۱٤‏ 
(طبعة دار المعارف): لم أجد مَن سمّى سورة التوبة: سورة البعوث» بل أجمعوا على تسميتها سورة 
البحوث. اه. ووقع في بعض المصادر: أبت» بدل: أتت. 

. ۱۹۱/۲ والكشاف‎ » ۲۹۷ - ۲۹٦/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ۳/ ۳۷ » وأخرجه الطبري ٤۷٠/١١‏ . 

(1) كذا سمّاه أهل العراق. وأهل المدينة يقولون: عبد الله. السير ۳٠٠/١‏ . 


سورة التوبة: الآية 41 ش ۳ 


لي اللواء؛ فإنه إذا انهزم حامل اللواء انهزم الجيش» وأنا ما أدري مَّن يَقصِدني بسيفه 
فما أبرح. فأخذ اللواء يوملٍ مصعبُ بن عُمير على ما تقدّم في #آل عمران» بیان 

فلهذا ‏ وما كان مثلّه مما رُوي عن الصحابة والتابعين ‏ قلنا : إن النسخ لا يصح. 

وقد تكون حالةٌ يجب فيها نفيرٌ الكل وهي : 

الرابعة : وذلك إذا تعيّن الجهادٌ بِعَلَبة العدرٌ على قُطر من الأقطارء أو بلول 
بالعق ". فإذا كان ذلك» وَجََبَ على جميع أهل تلك الدارٍ أن ينفروا ويخرجوا إليه 
خفافاً وثقالاً» شباباً وشیوخاً» كل على كَدْر طاقته مَّن كان له أب بغير إذنه» ومَّن لا 
أب له» ولا يتخلّف أحدٌ يقدر على الخروج» يِن مقاتل أو مُكتّر. فإن عجز أهل تلك 
البلدة عن القيام بعدؤهم» كان على مَن قارَبَهُم وجاوَرَهُم أن يخرجوا على حَسّب ما 
لزم أل تلك البلدة» حتى يعلموا أنَّ فيهم طاقةٌ على القيام بهم ومُدَائَعتِهم. وكذلك 
كل من عَلم بضعفهم عن عدوهم وعَلم أنه يُدركهم ويُمكنه غيائّهم؛ لزمه أيضاً 
الخروجٌ إليهمء فالمسلمون كلهم يد على مَن سواهم؛ حتى إذا قام بدفع العدوٌ أهل 
الناحية التي نزل العدوٌ عليها واحتل بهاء سقط الفرض عن الآخَرِين. 

ولو قارّب العدوٌ دار الإسلام ولم يدخلوهاء لزمهم أيضاً الخروج إليه””"؛ حتى 
يظهرٌ دين الله» وتُحمَى البَيْضْةٌء وتُحفظ الححؤزةٌ» ويُخُزى العدرٌ [ويستنقذ الأسرى] 
ولا خلاف في هذا“ . ظ 


)١(‏ كذا قال المصنف» ولم نقف على شيء من هذا الكلام فيما سلف من الكتاب» ولم نقف على خبر ابن أم 
مكتوم عند غير المصنف» والمشهور عنه أن رسول الله # استخلفه يوم أحد على من بقي بالمدينة» كذا 
ذكر ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 54/1 و55 > وابن عبد البر في الدرر ص۷١٠‏ » :وابن حجر في 
الإصابة /ا/ ۸٤‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 447-9457 . 

, ٤۳ - ٤1۲/١ الكافي‎ )( 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۹٤۳/۲‏ » وما بين حاصرتين منه. والحوزة: كل ما يدخل في حَيّزك ويجب 
عليك حفظه؛ ومنه خوزة الإسلام لما يدخل في حدوده ونواحيه مما يجب أن يمنعه المسلمون 
ويحفظوه. معجم متن اللغة (حوز). 


٤١ سورة التوبة: الآية‎ ٤ 


وقسمٌ ثان من واجب الجهاد: فرضٌ أيضاً على الإمام إغزاء طائفةٍ إلى العدرٌ كل 
سنةٍ مرّة؛ يُخرج معهم بنفسه» أو يُخرِج من يثق به ليدعوّهم إلى الإسلام ويرعَبّه"» 
ويَكُفٌ أذاهم» ويُظهرٌ دينَ الله عليهم» [ويقاتلهم] حتى يدخلوا في الإسلام» أو 
يُعطوا ال 

ومن الجهاه أنفنا ما رانا رمو اعرا لاقام افق بعد افقو :وك 
السّرايا في أوقات الغِرَّة وعند إمكان الفُرصة» والإرصادٌ لهم بالرٌباط في موضع 
الخوف””"» وإظهار القرّة. 

فإن قيل: كيف يصنع الواحد إذا قصّر الجميع» وهي: 

الخامسة: قيل له: يعمد إلى أسير واحد فيّفديه؛ فإنه إذا فدى الواحدّء فقد أدّى 
في الوحدة”* أكثرٌ مما كان يَلزمه في الجماعة؛ فان الأغنياء لو اقتسموا فداءً 
الأسارى ما أدّى كل واحد منهم إلا أقلّ من درهم» ويغزو بنفسه إن قدرء وإلّا جهّز 
غازياً؛ قال : «مَن جهّرٌ غازياً فقد غزاء ومن حَحَلّفه في أهله بخير فقد غزا»””. 
أخرجه الصحيح”. وذلك لأنَّ مكانه لا يُغني ومالّه لا يكفي. 

السادسة: رُوي أنَّ بعض الملوك عاهد كفاراً على ألا يحبسوا أسيراًء فدخل 
رجل من المسلمين جهةً بلادهم» فمرّ على بيت مغلّق» فنادته امرأة: إِنّي أسيرة» 
فالغ صاحبك خبري. فلما اجتمع به واستطعمه عنده وتّجادّبا ذيل الحديث» انتهى 
الخبر إلى هذه المعدّبة. فما أكمل حديثه حتى قام الأمير على قدميه» وخرج غازياً من 


)١(‏ في (ظ): ويرعهمء وفي (خ) و(ز): ويزعهم. 

(۲) بعدها في (م): عن يد» والكلام في الكافي 575/١‏ » وعقد الجواهر الثمينة 454/١‏ » وما سلف بين 
حاصرتين منهما. 

. 157/١ الكافي‎ )۳( 

(5) في (خ) و(م): في الواحد. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٩٤٤/۲‏ . 

(7) صحيح البخاري »)۲۸٤۳(‏ وصحيح مسلم »)۱۸۹٥(‏ وهو عند أحمد (۱۷۰۳۹) وهو من حديث زيد بن 
خالد الجهني #. 


سورة التوبة: اللآيتان (5 . 237 0 


قؤره» ومشى إلى التَّمْرِ حتى أخرج الأسيرة» واستولى على الموضعء #. ذكره ابن 
العربئ”'' وقال: ولقد نزل بنا العدوٌ ‏ قَصَمّهِ الله - سنةٌ سبع وعشرين وخمس مئدّء 
فجاس ديارنا وأسّرٌ خِيْرئَناء وتوسّط بلادنا في عدو هال النامّ عددّه» وكان كثيراً وإن 
لم يبلغ ما حدّدوهء فقلت للوالي والمُولّى عليه: هذا عدو الله قد حصل في الشَّرّكِ 
والشبكة» فلتكنْ عندكم بَرّكة» ولتظهرٌ منكم إلى تُصرة الدين المتعيّنةٍ عليكم حركةء 
فليخرج إليه جميعٌ الناس» حتى لا يبقى منهم أحد في جميع الأقطارء فيحاط به؛ فإنه 
هالك لا محالة إن یسرک الله له. فغلّبت الذنوب» ورجفت”" القلوب بالمعاصي» 
وصار كل أخد من الناس ثعاباً يأوي إلى وجاره» وإن رأى المكيدة بجاره. فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
السابعة: قوله تعالى: تنو أمر بالجهادء وهو مشي من الجهد رلم 

وشک روى أبو داود" عن أنس» أن رسول الله ل قال: «جاهِدوا المشركين 
بأموالكُم وأنفينگم وألْسئيكم». وهذا وصفٌ لأكمل ما يكون من الجهادء وأنفعه عند 
الله تعالى. فحض على كمال الأوصاف» و الأموال في الذكر؛ إذ هي أوَّلٌ 
مَضْرِفِ وقتّ التجهيز. فرنَّبَ الأمر كما هو في نفسه”". 

قوله تعالى: لو کان عرسا ربا وسر قاصدا اتسوك و91 عدت لم 

ا وون باه ي أَو اسل 5-7 مک لکن سس وا َه يَعَلَمْ م 

كي © »> 


لما رجع النبئُ ل من غزوة تبوك ؛ أظهر الله نفاقٌ قوم. والعَرّض: ما يَعرضٌ من 


)١(‏ في أحكام القرآن ٩٤۳/۲‏ » وما قبله منه. 

(1) في (ظ): سيركم. 

(۳) في (ظ): ورجعت. 

() الوجار؛ بالكسر والفتح : جحر الضّبّع وغيرها. القاموس (وجر). 

(0) في أحكام القرآن: المكروه. 

(1) في سننه (5 2070١‏ وهو عند أحمد :)1١7755(‏ والنسائي (المجتبى) ۷/١‏ . 
(۷) المحرر الوجيز ۳۷/۳ . 


هف سورة التوبة: الايد ٤١‏ 


منافع الدنياء والمعنى : غنيمة قريبة» أخبر عنهم أنهم لو دُعُوا إلى غنيمة لاتبعوه. 

عرسا خبر كان .#قَرِيبًا» نعته .«وَسَّقَرًا قَاصِدًا عطف عليه. وحذِفَ اسم كان 
لدلالة الكلام عليه. التقدير: لو كان المدعرٌ إليه عَرَضاً قريباً وسفراً قاصداً ‏ أي : 
سهلاً معلومَ الطرّق - لاتبعوك. 

وهذه الكناية للمنافقين كما ذكرنا؛ لأنهم داخلون في جملة مَن خُوطب بالنفير. 
وهذا موجود في كلام العرب» يُذكرون الجملة ثم يأتون بالإضمار عائداً على بعضهاء 
كما قيل في قوله تعالى: «وَإِن مک إلا راردا [مريم :]۷١:‏ إنها القيامة. ثم قال جل 
وعرٌّ: م ّى اين أتّهَوأ ودر للبت فما جن [مريم:۷۲] يعني جل وعرٌ 

600 


ونظير هذه الآية من السُنّة في المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام: «لو يَعلم أحدّهم 

أنه يَجِدٌ عَظماً سميئاً» أو مِرْمائين حستتّين» لشّهِد العشاء»”". يقول: لو علم أحدهم 
آله جد شتا حاضرا كعكلا ياعذى لأ السجد من أجله. 

و سوم جم ارہ ِءٌ 2 7 2 1 

َلك بَعْدَتُ لم ألشُنّةه حكى أبو عبيدةً وغيرٌه أن الشّقَّة: السفرٌ إلى أرض 

د يقال منه : شق شافًة. والمراد بذلك کله غزوةٌ تبوك. وحکی الک أنه 


0 
0 


يقال: شفَّة وشِقّة. 
قال الجوهري”: الشَّقّة؛ بالضم: من الثياب» والشّمّة أيضاً: السفرٌ البعيدء 
وربما قالوه بالكسر. والشٌّقّة: شَظِيةٌ تُشْطَى من لوح أو حَشّبة. يقال للغضبان: احتدّء 


2 
5 


سيلف أنه أو أسْيَطعْمَابه أي : لو كان لنا سَعَةٌ في الظَهْر والمال رجا 


. ۲۱۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۷۳۲۸)ء والبخاري (1514)» ومسلم (501) عن أبي هريرة #؛ وسلف 7905/4 . 
(۳) مجاز القرآن 55١/1‏ . 

. ۲۱۷/۲ قوله في إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(6) في الصحاح (شقق). ْ 


سورة التوبة: الآيتان ٤١ . ٤١‏ ۷ 


مک .نظيره: وولو ع[ عَلَ الا جج ألْبَيْتِ مَنِ سطع إل سيلا [آل عمران: ۹۷]. 
فَسّرها النبيُ ## فقال: «زادٌ وراحلة» وقد تقدّم“ .«يهيكود اَم أي : بالكذب 
والنفاق وال يَعَلَمْ م لکد في الاعتلال. 
قوله تعالى: عقا آله عن لم وت لَهْرْ حَقّ بب لك ألت صدا 
وَل الْكَدِينَ @) 

قوله تعالى: عقا أله نلك لم ونت لم قيل: هو افتتاح كلام؛ كما تقول: 
أصلحك الله وأعرّك ورّحِمَك كان كذا وكذا. وعلى هذا التأويل يَحْسّنَ الوقف على 
قوله: عقا أله عندلت»؛ حكاه مكيٌ والمهدوي والنحاس”". وأخبره بالعفو قبل 
الذنب؛ لثلا يطيرَ قلبه كَرَقاً. 

وقيل: المعنى: عفا الله عنك ما كان من ذنبك في أن أذنت لهم» فلا يَحسّن 
الوقف على قوله: «إعفا أله عنلت» على هذا التقدير؛ حكاه المهدوي واختاره 
الاب 

ثم قيل في الإذن قولان: الأوّل: لم لَنتَ لَهُرْ» في الخروج معحك» وفي 
خروجهم بلا عُدّةِ ونيّةِ صادقةٍ فساد. الثاني : لم ونت لَمُرّ» في القعود لمّا اعتلُوا 
بأعذار؛ ذكرهما القشيري؛ قال: وهذا عتابٌ تلظّفِ؛ إذ قال: عتا أله عنلت». 

وكان عليه الصلاة والسلام اون من غير وح نزل فيه؛ قال قتادة وعمرو بن 
ميمون: نتان فَعَلّهِما النبئّ ل لم يؤمر بهما : إذلّه لطائفة من المنافقين في التخلّف 
عنه» ولم يكن له أن يُمِضِيَ شيئاً إلا بوّحي » واخ نامای الفدية. فعاتبه الله 
كما تسمعون”““. قال بعض العلماء: إنما بَدَر منه ترك الأؤلى» فقدّم الله له العفو على 


. ۲۲/٥ )١( 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۱۷/۲ » والمكتفى في الوقف والابتداء للداني ص٤٠۲‏ . 
(۳) في إعراب القرآن ۲٠۷/۲‏ . 

)٤(‏ أخرج قولهما الطبري ٤۷۹/١١‏ » وهذا لفظ خبر عمرو بن ميمون. 


۸ سورة التوبة: الآيات ٤١‏ . 50 


الخطاب الذي هو فى صورة العتاب'. 

قوله تعالی : حَقٌّ بسب کک آلزت صدَفوا وَعَلَم ألكذية أي : ليتبيّن لك مَن 
صَدَقَ ممن" نافَقّ. قال ابن عباس : وذلك أنَّ رسول الله # لم يكن يومثلٍ يَعرِفُ 
المنافقين» وإنما عَرفَهُم بعد نزول سورة التوبة. 

وقال مجاهد: هؤلاء قوم قالوا: نستأذن في الجلوس» فإن أَْنَ لنا جلسناء وإِنْ 
لم يُوْدَنْ لنا جلسنا“. 

وقال قتادة: تسخ هذه الآية بقوله في سورة النور: إا دوك عضن أنه 
أن لسن شت ينهم [الآية: 11]. ذكره النحاس في «معاني القرآن» له . 


00 0 


قوله تعالى: «لا سََْذِئُكَ أبن يموت باه ويور الآجِر أن يُجَنهِدُوأ 

کے موي 2 رم َه 0000 ياس e‏ م م 5 و 

أْموْلهم وشيم اله لبم بِلْميّقِيبَ © إِنَمَا يسنك الِب لا يموت يله 

ا 0 ا 2 ور ٠‏ شنو ال مهس e‏ 23 

الوم الآ وأزتابت قلويهم فهر في رَيَبِهِرَ يدوت © 4 

قوله تعالى : لا يَنَتَنْذِئكَ أرب يموت لوألو الآضِر» أي : في القعود 

ولا في الخروج» بل إذا"“ أمرت بشيء ابتدروه» فكان الاستئذان في ذلك الوقت من 
علامات النفاق لغير عذر؛ ولذلك قال: «إتّمَا بذك أرب لا يُؤمئوت يله وَالْبْوُو 


> 


0 ا 22د عر إئ مر ,امس 0-3 Gl‏ 
الآخر وارتابت قلوبهم فهر في رتيهر برددررت؟. 


. ٠٠/۲ لطائف الإشارات‎ )١( 

(۲) في (ظ): ومن. 

(۳) الوسيط للواحدي 60١/7”‏ » وتفسير البغوي ۲/ ۲۹۷ » وزاد المسير ٤٤٥/۳‏ . 

)6( أخرجة الطبري ٤۷۸/١١‏ » وابن أبي حاتم 2)1١١1/1/( 18٠06 /٦‏ ووقع في تفسير مجاهد ۲۸۰/۱ : 
...فإن أذن لكم فاقعدواء وإن لم يؤذن لكم فانفروا. 

۲٠١ - /* 2)‏ » وأخرجه الطبري 498/١١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۹/۳ : وهذا غلط؛ 
لأن آية الور نزلت سنة أربع من الهجرة في غزوة الخندق في استثذان بعض المؤمنين رسولٌ الله في 
بعض شأنهم. 

(5) في (ظ): متى. 


سورة التوبة: الآيات 55 57 ۹ 


روى أبو داود”'' عن ابن 0 قال: طلا سنك الذي ونوت يأر نسختها 
التي في «النور»: 8إِنَّمَا المؤنوت لذبن امئُوأ به ورل إلى قوله: عفد يحي 
[الآية: 37], 
«أن يجنهو في موضع نصب بإضمارِ «في»؛ عن الزجاج". وول 
كراهية أن ادوا كقوله : 7 بخ أ كم أن تضلوأي [النساء: 1375]. 
«وازتات فور : شكّث في الدين .قمر في تيه بردت أي: في 
شكهم يذهبون ويرجعون. 
قوله تعالى: ولو أَرَادُوا اروج لَأمدوا لم عد وکن ڪر اله أَيِسَائَهُمْ 
َتَبَطَهُمْ وَقِيِلَ اموا َع اليد @4 
قوله تعالى: وَل أَرَادُوا لوج عدوأ لَمُ عدَّة» أي : لو أرادوا الجهاد 0 
أَهْبةَ السفر. فتَرْكُهم الاستعداد دليلٌ على إرادتهم التخلّف .ولک ڪر 
0 أي: خروجهم معك .طقَتَبطَوح» أي : حَبّسهم عنك وخذلهم؛ 0 
لوا: إن لم يؤذن لنا في الجلوس» أَفْسَدْنا وحرّضنا على المؤمنين. ويدلٌ على هذا 
بعده: لو حرجو فیک ما رَادُوَكُمْ إلا حبَالا». 
َقبِلَ أَقَمَدُوا مم الورك قيل: هو من قول بعضهم لبعض. وقيل: هو من 
قول النبيّ َء ويكون هذا هو الإذن الذي تقدَّم ذكره“. قيل: قاله النبئئْ ل غضباًء 
فأخذوا بظاهر لفظه وقالوا: قد أذن لنا. 
وقيل: هو عبارةٌ عن الخذلان» أي : اوفع الله في قلوبهم القعود. 
ومعنى مم ليرد أي: مع أولي الضّرر والعٌميان والزَّْنَى والتسوان والصّبيان“. 


.)۲۷۷۱( في سننه‎ .)١( 

(؟) في معاني القرآن له 100/7 . 
(۳) مشکل إعراب القرآن ۱/ ۳۳۰ . 
(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۱۸/۲ . 
)٥(‏ تفسير البغوي ۲۹۸/۲ . 


كرفا سورة التوبة: الآية 4۷ 


قوله تعالى : و حرجا فیک تا رَادُوكُمٌ إلا بالا وَلوْصَعُوا للك وتڪ 
انه وفيكة فیک سَبََعُونَ لحم واه ءلم بِالَدليِينَ © 


قوله تعالى : لو حرجا فیک تا اشوک لا بالا هو تسليةٌ للمؤمنين في تخلّف 
المنافقين عنهم. والخُبال: الفساد والنميمة» وإيقاع الاختلاف والأراجيف. وهذا 
استثناء منقطع › أي : ما زادوكم ة قوّةَ ولكنٌ طلبوا الحبال. وقيل: المعنى : ابدام 
فيما يتردّدون فيه من الرأي إلا حبالاً ؛ فلا يكون الاستثناء منقطعاً. 

قوله تعالى: لاسما لگ المعنى : SE‏ 
والإيضاعٌ : سرعةٌ السير. وقال الراجز: 
ياليتنيفيهاججلغ أنحبٌفيها ,ا خخ" 

يقال: وَضِمٌ البعيرٌ: إذا عداء يَضَعٌ وَضْعاً ورُضوعاً”": إذا اسر 00 
وأَوْضَعْيُه : حَمَلته على العَدْوِء وقيل: الإيضا اع سَيْرَ مئل الحبّب”". والخلّل: ١‏ 

بين الشيئين» والجمع : الخلال» أي : ا أي: 0 
خلال بالنميمة وإفسادٍ ذاتٍ البَيْن. ٠‏ 

بوتكم القن مفعول ثان. والمعنى: يطلبون لكم الفتنة» »> أي: الإفساد 
والتحريض: ويقال” ابكينه قدا اعتسه عل طلبهء ونه هذا : ظلبته له وقيل: 
الفتنة هنا الشرك. ا 


)١(‏ قائله دُريد بن الصّمةء وهو في ديوانه ص۳٩‏ . الجَذّع : الشابٌ الحَدّث. والخَبّب: ضَرْبٌ من العَذْو. 
القاموس (جذع) و(خبب). 

زفق اا وفي المعاجم وتفسير الطبري ۲۷۸/٠٤‏ (تحقيق الشيخ منود شاك ) مر شرا وقد 
ذُكر «وضوعاً» في المعاجم مصدراً لوضع ولكن لمعئى آخرء فقد قال الزبيدي في تاج العروس (وضع): 
ومن المجاز: وضع فلان نفسه وَضّعاً ووُضوعاً: أذلها. وينظر الصحاح والقاموس واللسان (وضع)ء 
وتفسير الطبري 547/1١١‏ (طبعة دار هجر). 

(۳) ينظر تهذيب اللغة ۳/ ۷۲ - ۷۳ . 

. ۲۱۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


سورة التوبة: الآيات 6+٠ . ٤١‏ ۰ احرف 


رفي سَمَعُونَ لم4 أي : عيون لهم ينقلون إليهم الأخبارٌ منكم. 

قتادة: وفيكم مَن يبل منهم قولهم ويُطيعهم''". 

النحاس”": والقول الأوّل أولى؛ لأنه الأغلبٌ من مَعْنييه أن معنى سكاع : يسمع 
الكلام» ومثله: «سَمَلعُونَ إلكَذِ ب [المائدة: 47]. والقول الثاني لا يكاد يقال فيه إلا 
سامع» مثل قائل. 
قوله تعالى: طلْمَدِ ِشَمَرا اة من بل ولوا آلك الامور حى 
لْحَنّ وهر أ لله وَهُمْ ررد © 4 

قوله تعالى: لَقَدِ إِسَعََا َلوِئَمَةَ ين نَل أي : لقد طلبوا الإفساد والحبال من 
قبل أن يظهر أمرهم وينزلَ الوَّحْيْ بما أسروه وبما سيفعلونه”". وقال ابن جريج: أراد 
اثني عشر رجلاً من المنافقين» وقفوا على ية الوداع ليلة العقبة ليفتكوا بالنبئ . 
وکیا الك الو د4 أي: صرّفوها وأجالوا الرأي في إبطال ما جت به .حي باه 
احق وهر ان انر أي : دینه وهم کرهردي. 
قولهتعالى: لوَمِئْهُم ن فول أن لي ولا ِن ألا فى الْفِتَبَةِ 
قا وت ا الكنية © إد شاک ڪس کن 
ا ا ا اا ا ن ل و 1 


تروت 4 


قوله تعالى: ومهم ئن فول ادن لي من أَذِنَ يَأَدَنُ. وإذا أمرتٌ زدت همزةً 


)١(‏ أخرجه الطبري ٤۸٦/١١‏ › وأخرج القول الذي قبله عن مجاهد وابن زيد. 

(؟) في معاني القرآن 511/7 . 

(۳) إعراب. القرآن للنحاس ۲۱۸/۲ . 1 

(5) ذكره الزمخشري ۱۹٤/۲‏ › والرازي 81/17 . وأخرجه أحمد (۲۳۷۹۲) عن أبي الطفيل» والبيهقي 
في دلائل النبوة 6/ ۲١١ - ۲٠١‏ عن حذيفة» وسيذكره المصنف ص٤٠٠‏ من هذا الجزء عند تفسير 
قوله تعالى: وهموا بما لم ينالوا) والعقبة المذكورة هي عقبة تبوك كما سيرد ص٤٠٠‏ من هذا الجزء . 


مكسورة وبعدها همزةٌ هي فاءٌ الفعل» ولا يجتمع همزتان» فأبدلت من الثانية ياء 
لكسرة ما قبلهاء فقلت: إيذن. فإذا وَصَلْتَ زالت العلة في الجمع بين همزتين» ثم 
همت فقلت: «ومنهم من يقول ائذن لي». وروی وَرْشٌْ عن نافع : لوَمِنْهُمْ مَنْ يمول 
اوذّنْ لى» حَمّف الهمزة. 

قال النحاس” : يقال: إِيذنْ لفلان ثم نن لفلان”"؛ هجاءٌ الأولى والثانية 
واحد بألف وياء قبل الذال في الخط. فإن قلت: إيذن لفلان وأذَّنْ لغيره» كان الثاني 
٠ 8‏ . 200 7 )ا لواف ال واه 
بغير ياء» وكذا الفاء. والفرق بين «ثم» والواو والفاء“ : أن «ثم» يوقف عليها 
وتنفصل » والواو والفاء لا يوقف عليهما ولا ينفصلان. 

قال محمد بن إسحاق : قال رسول الله يك للجَدٌ بن قيس أخي بني سلمة لما أراد 
الخروج إلى تبوك: «يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر تتخذ منهم سراريّ 
ووٌصّفاء» فقال الجَد: قد عَرَف قومي أني مُغرمٌ بالنساء» وإني أخشى إن رأيتٌ [نساء] 

. ا ەە 5 ۹ م ع 7 

بنى الأصفر ألا أَصْبرَ عنهنّ» فلا تَفْتَنى وأذَنْ لى فى القعود وأعينك بمالى» فأعرّض 
عنه رسول الله يخ وقال: «قد أَْنْتُ لك». فنزلت هذه الآية*©. أي : لا تفتئى بصباحة 
وجوههنٌ . ولم يكن به علةً إلا النفاق. 

قال المهدوي: والأصفر رجل من الحبشة كانت له بنا لم يكن في وقتهن 
أجملٌ منهن» وكان ببلاد الروم. وقيل: سُمُوا بذلك لأنَّ الحبشة غَلَبت على الروم» 


)١(‏ وهذا عند الوصل» ووافقه السوسي عن أبي عمرو. وقرأ الجميع عند البده بها: «إيذن». ينظر التيسير 
ص٤۳‏ . 

(۲) في إعراب القرآن ۲۱۹/۲ » وما قبله منه. 

(۳) في النسخ: ثم إيذن لهء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(5) قوله: والفاء» من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس. 

(6) السيرة النبوية 017/6 وما سلف بين حاصرتين منهء وأسباب النزول للواحدي ص٤٤۲‏ » وتفسير 
الطبري 597/١١‏ وليس عندهم قوله: تتخذ منهم سراريٌ ووصفاء» وورد في زاد المسير ٤٤۹/۳‏ من 
رواية أبي صالح عن ابن عباس» وهي رواية ضعيفة جداً. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز / 57 » وقال: وهذا ضعيف. 


سورة التوبة: الآيتان 58 _ 6٠‏ خرف 


وولدت لهم بنات» فأخذن من بياض الروم وسواد الحبشة» فك ضفرا لُغس0"©. 

قال ابن عطية: في قول ابن إسحاق قُتُور0". 

وأسند الطبريّ أن رسول الله ل قال: «اغزوا [تبوك] تغنموا بناتٍ الأصفر» فقال 
لها الجد: إيذن لنا ولا تفتنًا بالنساء””. وهذا منزعٌ غيرُ الأرّلء وهو أشبهُ بالنفاق 
والمحا5ًة. 

ولما نزلت قال النبيُ ل لبني سلمة ‏ وكان الجدّ بن قيس منهم _: «مَن سيِّدكم يا 
بني سَلِمة»؟ قالوا: جد بن فبس: غير أنه بخيل جبان. فقال النبئّ ك : «وأي داع أَدُوى 
من البخل» بل سيّدكم الفتى الأبيض [الجَعْد] شر بن البراء بن مَعْرُور»”. فقال 
حسان بن ثابت الأنصاري فيه : 
وسَوّه بشربن البراء لجوده وحم لبشر بن البرأنَيُسَوَدًا 


إذا ماأتاءالوفدٌأدْمَبَماله وقال خذوهإن *عائدغ ا 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ٤٤١ /١‏ » وجارية لعساء: في لونها أدنى سوادء مُشُربة من الحمرة. القاموس 
(لعس). 

(۲) كذا ذكر المصنف› لكن كلام ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١/۲‏ إنما هو في قول الجد بن قيس» 
وليس في قول ابن إسحاق» فقد قال معمّباً على قول الجد بعد أن ذكره عن ابن إسحاق: ونحو هذا من 
القول الذي فيه فتور كثير وتخلف في الاعتذار. 

(۳) تفسير الطبري 441/١١‏ عن مجاهد» وما سلف بين حاصرتين منه ضعيف لارساله. 

. ٤١/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)0( أسباب النزول للواحدي ص٤٤۲‏ - ۲٤۷‏ وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه الحاكم ۲۱۹/۳ من 
حديث أبي هريرة #45» والطبري 497/١١‏ - 497 عن ابن زيد. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 
۲۹۲) عن جابر 4 إلا أنه ذكر عمرو بن الجموح بدل بشر بن البراءء وينظر اللإصابة ۷/ 60 . 

0( في النسخ: إنني» والمثبت من المصادر كما سيأتي. 

(۷) ديوان حسان 45١/١‏ (دار صادر)» وأسباب النزول للواحدي ص١٤۲‏ . وذكرهما ابن عبد البر في 
الاستيعاب (على هامش الإصابة) ۲۹۳/۸ » والأول منهما عند ابن حجر في الإصابة ۹1/۷ 0 
فسُوّد عمرو بن الجموح لجوده... 


ا سورة التوبة: الآيات ۵١ . ٤٩‏ 


28 


۰ قولهتعالى: ا تَمْؤْهُح»ه شرط ومجازاة» وكذا إن 
9 بک EY,‏ فل لوا فد لَمَزْمَ] أمَر ي e‏ والحسنة: 


5-0 
2 


الغنيمة والظفر. والمصيبة: : الانهزام. e‏ : اتا اَم تا ين ل أي: 
احتّظنا لأنفسنا وأخذنا بالحزم فلم نخرج إلى القتال .وول 8 : عن الإيمان. 
رُم دحت أي: معبجبون بذلك. 


A‏ س 


قول تعالی: ا لّ بیع إل ت حكنت اله اتا هو مكنا ول اله 

قوله تعالی : ف لن يحيسم إل ما َب آله تا قيل: في اللوح المحفوظ. 
وقيل: ما أخبرنا به في كتابه من أن إنَا أن نظفرٌ فيكونٌ العَمَّر حسنى لناء وإمّا أن قتل 
فتكونٌ الشهادةٌ أعظمَ حسنى لنا"". والمعنى: : کل شيء بقضا ء وقدر. وقد تقدَّم في 
«الأعراف00© أن العلم والقدر والكتاب سواء. 

لمر مَرَلَداً» أي : ناصِرنا. والتوكّل: تفويض الأمر إليه. وقراءة الجمهور: 
ليسكا » نصب بلن. وحكى أبو عبيدة أنَّ ِن العرب من يجزم بها. وقرأ طلحة بن 
مَصَدةْ مُصَرّف: «هل يصيبنا». ومحكي عن أَعْيّن قاضي الرّيّ أنه قرأ : «قل لن يصِيبنًا» بنون 
مشدّدة. وهذا لحن؛ لا يؤكّد بالنون ما كان خبراًء ولو كان هذا في قراءة طلحة لجاز. 
قال الله تعالى : #كل يذهب كيدم ما يبظ [الحج:١٠].‏ 


e» 


قف في (م): مسيرهم. | 
(۲) معاني القرآن للزجاج 407/1 . 
5) ۲/۹ . 


. ۳۲١ /۲ إعراب القرآن للنحاس ۲۱۹/۲ » وأعين قاضي الري هو ابن عبد الله. الجرح والتعديل‎ )٤( 
. ٥۴ص وقراءة: «يصيبًا» بنون مشددة قرأ بها أيضاً طلحة بن مصرف كما في القراءات الشاذة‎ 


سورة التوبة: الآيتان ۵۲ _ 017 ro‏ 


قوله تعالى: فل هَل يصوت ينآ إل إحدى الین وض اربص بک 
أن بیج اله يِعَدّاب ين عند أو بايا 57 ئا ممَحكم 
< تربور 9 © 
00 فل حل رنوت بت والكوفيون يُدُغمون اللام في التاء. فأمًا 
لام المعرفة فلا يجوز [معها] إلا الإدغام. كما قال جل وعرّ: «ائَيِبُون» 
[التوبة: ]1١7‏ لكثرة لام المعرفة في كلامهم. ولا يجوز الإدغام في قوله: طقُنَ تصالوا» 
[الأنعام:١10]‏ لأن «قل» معتل» فلم يجمعوا عليه علتين". والتَّريُص : الانتظار. يقال : 
تريّص بالطعام» أي : انتظر به إلى حين الغلاء. 
والحسنى تأنيث الأحسن. وواحد الحسنيين: حُسنى» 6 الحْسن". ولا 
يجوز أن ينطق به إلا معرّفاً. لا يقال: رأيت امرأة حُسنی. 
والمراد بالحَسْنيين: الغنيمة والشهادة؛ عن ابن عباس ومجاهيٍ وغيرهما. 
واللفظ استفهام» والمعنى التوبيخ. 
وون تربص بكم أن بصي َك آله يمَدَابٍ سن نرو أي: عقوبة تُهلككمء 
كما أصاب الأمم الخالية من قبلكم أو پاديا أ ي: : يُؤذّن لنا في قتالكم 


ر 


فتربصوأه تهديد ووعيد. أي : انتظروا مَوَاعِد الشيطان» إِنَا منتظرون مواعد الله. 


RS‏ لفل انفقو طعا أو كرما أن بقل منک رتك ڪر َر 


` . ٤٤ص أدغمها من الكوفيين حمزة والكسائي» دون عاصمء. ووافقهما هشام. التيسير‎ )١( 
إعراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۲ . وما سلف بين حاصرتين منه.‎ )1( 

(۳) في (م): الحسنى. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 77١/7‏ . 

)2( أخرج قولهما الطبري ٤٩4۷ - 495/١١‏ . 


07 سورة التوبة: الآية‎ ۲۳٦ 


الأولى: قال ابن عباس: نزلت في الجَدٌ بن قيس إذ قال : ائذن لي في القعود 
وهذا مالي أعيئك به"“. ولفظ نموأ أمرّء ومعناه الشرط والجزاء. وهكذا تستعمل 
العرب في مثل هذا؛ تأتي بأو كما قال الشاعر: 
أسيتي بنا أو أخسني لا ملومة CEE EEE NENE‏ 


والمعنى: إن أسأتٍ أو أحسنتٍ فنحن على ما تعرفين. ومعنى الا آية: : إن أنفقتم 

ثم بيّنَ جل عر لِم لا قبل منهم فقال: وما مَتَعَهُرْ أن قبل ِنَم تشهد إلا 
اهر حكَئَروا پاي ورول » فكان في هذا أدلٌ دليل وهي : 

الثانية: على أنَّ أفعال الكافر إذا كانت بِرّاء كصلة القرابة وجَبْر الكسير وإغاثة 
الملهوف» لا ياب عليها ولا تفع بها في الآخرة» بب أنه يعم بها في الدنيا. دليله: 
ما رواه مسلم“ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله؛ ابن مجدعان 
كان في الجاهلية يصل الرحم ويُطعم المسكينٌ» فهل ذلك نافِعٌه؟ قال: «لا يَنفعْهء إنه 
لم يَقُلْ يوماً: رَبٌ اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 

ورَّوّى عن أنس قال: قال رسول الله ل: «إنَّ الله لا يظلم مؤمناً حسنةء يُعْطى 
بها في الدنياء ويُجْرَّى بها في الآخرة» وأمّا الكافر فيَطعَم بحسناتٍ ما عَمِل لله بها 

في الدنياء حتى إذا أقُْضَى ا يُجرّى بها»*2. وهذا نصٌ. 


)١(‏ أخرجه الطبري 447/١١‏ و 444 من طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو منقطع. 
وأخرجه الطبراني في الكبير )١١04(‏ و(1104١)‏ دون قوله: وهذا مالي...» قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد ۷/ ٠١‏ : فيه يحيى الحماني وهو ضعيف» وسلف بأطول منه عن ابن إسحاق ص۲۳۲. 

(؟) قائله كثّر عزة» وهو في ديوانه ص١٠‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۲ » والكلام منه. وقوله: 
مقلية» من قلاه قَلَى وقّلاء: أبغضه وكرهه غاية الكراهة» فتركه. القاموس (قلى). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۲ . 

(4) في صحيحه (2)515 وهو عند أحمد .)5157171١(‏ 

() صحيح مسلم (15808)» وهو عند أحمد (۱۲۲۳۷)» وسلف ۳۲۲/۹ . 


سورة التوبة: الآية ١ of‏ خف 


ثم قيل: هل بحُكم هذا الوعدٍ الصادق لابدٌ أن يطعم الكافر ويُعطى بحسناته في 
الدنياء أو ذلك مُقيّد بمشيئة الله المذكورة في قوله: طحَجبَلَا َو يها ما اء لمن يد4 
[الإسراء:18]؟ وهذا هو الصحيح من القولين ول 0 
قُرْبةٌ؛ لعدم شرطها المصخح لها وهو الإيمان. أو سمّيت حسنة لأنها تشبه صورةً 
حسنة المؤمن ظاهراً”". قولان أيضاً. 

الثالثة : فإن قيل: فقد روى مسلم عن حكيم بن جزام أنه قال لرسول الله ي: أي 
رسول الله! أرأيتَ أموراً كنت أتحنَّتُ بها في الجاهلية من صدقةٍ أو عَتاقةٍ أو صلةٍ 
رجم» أفيها أجْرٌ؟ فقال رسول الله : «أَسْلَمْتَ على ما أَسْلَفْتَ من خير»2©. 

قلنا: قوله: «أسلمتٌ على ما أسلفت من خير» مخالفٌ ظاهرٌه للأصول؛ لأن 
الكافر لا يصح منه التقرّبٍ لله تعالى فيكون مثاباً على طاعته؛ لأنَّ مِن شَرْط المتقرّب 
أن يكون عارفاً بالمتقرّب إليه» فإذا عُدِم الشرط انتفى صحةٌ المشروط. فكان المعنى 
في الحديث: إنك اكتسبتٌ طباعاً جميلةً في الجاهلية أكسبتك عادةٌ جميلة في 
الإسلام“. وذلك أن حكيماً 4# عاش مئة وعشرين سنة» ستين في الإسلام وسٿين في 
الجاهلية”” » فأعتق في الجاهلية مئة رقبةء وحَمّل على مئة بعير. وكذلك فعل في 
الإسلام". وهذا واضح. 

وقد قيل: لا يَبْعّد في کرم الله أن يثيبه على فِعْله ذلك بالإسلام» كما يُسقط عنه 
ما ارتكبه في حال كفره من الآثام. وإنما لا يئاب مَّن لم يُسلم ولا تاب» ومات 


10( المفهم /. 


(۲) المصدر السابق. 

() صحيح مسلم (۱۲۳): (١۱۹)ء‏ وهو عند أحمد (15718)» والبخاري (1477). وقال مسلم إثر 
الحديث : التحنث؟ التعبد. 

(4) إكمال المعلم ٤٠١/١‏ . 

. ٥٤/۳ الاستيعاب (على هامش الإصابة)‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري »)۲٥۳۸(‏ ومسلم (۱۲۳): )۱۹١(‏ من حديث عروة بن الزبير. 


۳۸ سورة التوبة: الآية 01 


كافراً"“. وهذا ظاهر الحديث. وهو الصحيح إن شاء الله. وليس عُدْمٌ شرط الإيمان 
في عُدْم ثواب ما يفعله من الخير ثم أسلم ومات مسلماً بشرط عقليٌ لا يتبدّل» والله 
أكرمٌ من أن يضيّع عمله إذا حَسن" إسلامه. 

وقد تأوّل الحربئُ الحديث على هذا المعنى فقال: «أسلمتٌ على ما أسلفتَ»؛ 
أي : ما تقدم لك من خير عملته فذلك لك. كما تقول: أسلمت على ألف درهم؛ أي: 
على أن أحرَرّها لنفسه””". والله أعلم. 

الرابعة: فإن قيل: فقد روى مسلم عن العباس قال : قلت : يا رسول اللهء إن أبا 
طالب كان يَحُوظك وينصركء فهل نفعه ذلك؟ قال: «نعم» وجدثّه في غمراتٍ من 
النار» فأخرجتُه إلى ضخضاح. 

قيل له: لا يبعد أن يُحْمّف عن الكافر بعضٌ العذاب بما عمل من الخير» لكنْ مع 
انضمام شفاعة» كما جاء في أبي طالب. فأمًا غيرٌه فقد أخبر التنزيل بقوله: قتا 
تدهم عَمَمَدُ > [المدثر :48]. وقال مُخبراً عن الكافرين : تنا لتا ين سَفْونَ ولا 
صني خي [الشعراء: .]٠١٠-٠٠١‏ وقد روى مسلم”” عن أبي سعيد الخُدريّ أن 
رسول الله ل ذُكر عنده عمٌّه أبو طالب فقال: «لعلّه تنفعُه شفاعتي يوم القيامة» 
فيجعل في صخضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه». 

من حديك المباس ه: «ولولا أنا لكان في الدَّرْكَ الأسفل من النار»".. 


(1) ينظر أعلام الحديث للخطابي 758/١‏ » وشرح صحيح مسلم للنووي ۱٤1/۲‏ - 031437 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): أحسن. 

(۳) المفهم ۳۳۲/١‏ » وذكر قول الحربي أيضاً القاضي عياض في إكمال المعلم 415/١‏ » والحافظ في 
الفتح ٠٠۲/۳‏ . ووقعت العبارة الأخيرة في إكمال المعلم: أسلمت على آلف درهمء أي: على أن 
أعطاها. وفي الفتح : أسلمتٌ على أن أحوز لنفسي ألف درهم. 

)٤(‏ صحيح مسلم (۲۰۹): (۳۸)» وهو عند أحمد »)١754(‏ والبخاري (۳۸۸۳). والغمرات: المواضع 
التي تكثر فيها النار. والضحضاح: ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» فاستعاره للنار. 
النهاية (غمر) و(ضحضح). 

(5) في صحيحه »)75١١(‏ وهو عند أحمد »)١١١64(‏ والبخاري (0846. 

(5) صحيح مسلم (۲۰۹): »)۳٣۷(‏ وهو عند أحمد (۱۷۹۳)ء والبخاري (۳۸۸۳). 


سورة التوبة: الآيات ۵٤‏ . 65 ۲۳۹ 


قوله تعالى: نگ ڪن قَومَا كسك أي : كافرين. 
'قوله تعالى: وما متعهر أن قبل م ققد إ د أ E‏ 
يسول ولا یاون الوه إلا وهم ڪسال ولا يفقو 1 َه کرش © 
فيه ثلاث مسائل : ۰ 
الأولى: قوله تعالى: وما مَتَعَهُرْ أن ن قبل مهم هة إل ار ار مكتوا» 
"أذ الأولى في موضع نصبء والثانية في موضع رفع. والمعنى : وما مهم من أن 


ثقبل منهم نفقاتهم إلا كفرّهم. وقرأ الكوفيون: «أن يُقْبَلَ مِنْهُمْ» بالياء؛ لان 


الثانية: قوله تعالى: وولا یاون السار لسکا إلا وم سال قال ابن عباس : إن 
كان في جماعة صلَّى وإن انفرد لم يُصل”. وهو الذي لا يرجو على الصلاة ثواباً ولا 
يخشى في تركها عقاباً. فالنفاق يُورث الكسل في العبادة لا محالة. وقد تقدَّم في 
«النساء»”” القولُ في هذا كله. وقد ذكرنا هناك حديث العلاء مُوعَباً“. والحمد لله. 

الثالثة: قوله تعالى: ولا يفقو إلا وهم كُرِهُونَ» لأنهم يَعُدُونها مَعْرّماً ومَنْعَها 
ابرط عام د ا مر كد 
قوله تعالى: 5# جنك آنل ول أاكشقة إلا يذ أ يي با ن 
الْحيوة الدنيا وَبَرْمَقَ أ شب وشم كفْرونَ © لوت بال تم يڪم 
وما هم نک وهم كوم ا 9 


أي : ات نا ا نَمِل إليه؛ ٠ E‏ إِنّما بريد ا 


(1) هي قراءة حمزة والكسائي دون عاصمء والكلام في إعراب القرآن للنحاس ۲۲٠/۲‏ » وينظر السبعة 
ص۳۱۹ » والتيسير ص۱۱۸ . 

(۲) ذكره البغوي 07/4 في تفسير قوله تعالى: الي هم عن صَلَامِمَ سَاهُردً [الماعون: .]٥‏ 

(۳) ۱۹۱/۷ وما بعدها. 


(5) لعل الصواب: حديث الأعرابي» كما تقدم ۱۹۲/۷ . 


0۷ 60 سورة التوبة: الآيات‎ Y6 


لعَذِبجُم يا قال الحسن: المعنى: بإخراج الزكاة والإنفاق في سبيل الله. وهذا 
اختيار الطبري. 

وقال ابن عباس وقتادة: في الكلام تقديمٌ وتأخير. والمعنى : فلا تعجبّكٌ أ موالّهم 
ا SS GG‏ وهذا اول اقزر 
أهل العربية؛ ذكره النحاس ° 

وقيل: يعذبهم بالتعب بالجمع”". وعلى هذا التأويل وقولٍ الحسن لا تقديم 
فيه“ ولا تأخيرء وهو حسنٌ. 

وقيل: المعنى : فلا تعجبك أموالهم ولا آولادهم» إنما يريد الله لِيعذّبّهم بها في 
الدنيا لأنهم منافقون؛ فهم ينفقون كارهين فيُعذّبون بما قن 

ٍَِبَرْمقَ اسهم وَهُمْ گرد نص في أنَّ الله يريد أن يموتوا کافرین"» سبق 
بذلك 0 


لفوت يال نَم لينم بيّن أن من أخلاق المنافقين الحَلِف بأنهم 


مؤمنون» نظيره: ا إذًا جاءك المففوت الوا نشد إِنَكَ لَرَسُولُ أل الآية [المنافقون:١].‏ 
والمَرّق: الخوف» أي : يخافون أن يُظهروا ما هم عليه فيُقتلوا. 


قوله تعالى: لو يجرت مَلبَنًا أو مَعَرتٍ أو محا لَولوا إل وَهُمَ 


قوله تعالى : لو عَجدُوت مَلْجمًا؟ كذا الوقف عليه. وفي الخط بألِفين: الأولى 


. ٥٩۱/۱۱ في تفسيره‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲۱۸/۳ + وأخرج قول ابن عباس وقتادة الطبري ٠٠٠/١١‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳۰۱/۲ . 

)٤(‏ في (خ): فيها. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۱۸/۳ . 

(7) وهذا مذهب أهل السنة» وهو التفريق بين الرضا والإرادة» فالله سبحانه يريد الكفر من الكافرء 
وبإرادته كَمَر ولا يرضاه له ولا يحبه. وسيأتي بيان ذلك في سورة الزمر الآية (۷). 


سورة التوبة: الآية 0۷ £3 


همزةٌ والثانية عرض من التنوين» وكذا رای جزءاً. 
والملجأ: الحصن؛ عن قتادة وغيره. ابن عباس: الجرز". وهما سواء. يقال: 
لجأت إليه لَجَأُ بالتحريك ‏ ومَلْجاً» والتجأت إليه بمعتى. والموضع أيضاً : َج 
وجا والكلجنة: الإكراء والجاته إلى القن اعطرّنته إل والجاك أمري إن 
الله: أَسْئّدته. وعمر”" بن لجأ اتيم“ الشاعر. عن الجوهري. 
أو مَعَدررْتِ» جمع مَغارة» من غار يَغير. قال الأخفش”* 
[مغارات] من أغار يغير» كما قال الشاعر: 


': ويجوز أن يكون 


|! لله 0 انا وم 5 ت VE‏ 


قال ابن عباس: المّغارات: الغيران والسراديب"» وهي المواضع التي يُستتر 
فيها» ومنه: غار الماء وغارت العين. 


أو مُدَّخَ مُمْتَعَل من الدخول؛ أي: مَسْلَّكاً نختفي بالدخول فيه» وأعاده 
لاختلاف اللفظ. قال النحاس : الأصل فيه مُدْتَخْلء قُلبت التاء دالاً؛ لأن الدال 


)١(‏ قوله: رأيت» من (م) وإعراب القرآن للنحاس ۲۲۱/۲ » والكلام منه. 

(۲) أخرج الطبري ٠٠١ - ٠٠٤/١١‏ خبر ابن عباس وقتادة. 

(*) في النسخ: عمروء والمثبت من الصحاح (لجأ) (والكلام منه) وهو الصواب. 

() في (د) و(ز) و(ظ) و(م)ء وكذلك الصحاح: التميمي» والمثبت من (خ) وهو الصواب» وهم تيم بن 
عبد مناة» ومات عمر بن لَجّأ بالأهوازء وكان يهاجي جريراًء وفي هجائه قال جرير قصيدته التي أولها: 

ياتيمٌتيمَعديٌلاأبالكم لايُلْقِيَئكمفي سوءةعمر 

ينظر الشعر والشعراء ۲/ 58٠‏ » والخزانة ۲۹۸/۲ . 

(0) في معاني القرآن له ۲/ ٠» ٠٠١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۲۲١‏ وما قبله 
وما سيرد بین حاصرتين منه. 

)00 صدر بيت لأمية بن أبي الصلت» وعجزه: بالخير صبّحنا ربي ومسّاناء وهو في ديوانه ص٤۱۳‏ » 
والخزانة ۲٤۸/١‏ . 

(۷) الوسيط للواحدي ٠٠٤/۲‏ » وأخرجه الطبري 5١٠4/١١‏ . 

(۸) في إعراب القرآن ۲/ ۲۲۲ . 


61/ سورة التوبة: الآية‎ YY 


مجهورة والتاء مهموسة» وهما من مخرج واحد. وقيل: الأصل فيه: مُتَدَخَل على 
مُتَفَعَلء كما في قراءة أبئّ: «أو مُتَدَخَلاً""'2 ومعناه: دخول بعد دخول» أي: قوماً 
يدخلون معهم. 

المهدوي : «متدخّلاً» من تَدَخََلَء مثل تَفَكَلَّ إذا تكلّف الدخول. وعن أبن أيضاً : 
«مُنْدَخلاً؛ من انْدَخَلَّ وهو شا ؛ لأنّ لاه شر معد نك مسوية وأصحابه. 

وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وابن مُحَيْصِن: «أو مَدْخلاً» بفتح الميم وإسكان 
الدالق؟. قال الرجّاج: ويُقرأ: «أو مُدْخلاً» بضم الميم وإسكان الدال. الأول من 
دحل يَدْحُل. والثاني من أَدْخَلَ يُذخل. كذا المصدرٌ والمكان والزمان كما أنشد 
سيبويه : 

مُغَارَ ابن همام على خی حَنْعَمَا!“ 

وروي عن قتادة وعيسى والأعمش: «أو مدّخَلاً بتشديد الدال والخاء"“. 
والجمهور بتشديد الدال وحدهاء أي: مكاناً يُدَخلون فيه أنفسهم. فهذه ست قراءات. 

دللا إو أي: لرجعوا إليه .وشم جحد أي: يسرعون لا يرد وجومّهم 
شيءٌ» من جمح الفرس : إذا لم يردّه اللجام. قال الشاعر: 


. القراءات الشاذة ص07‎ )١( 

(؟) المحتسب ۲۹١ - ۲۹١/١‏ » وذكر قراءة أبي أيضاً الأخفش في معاني القرآن ؟/ 000 . 

(۳) هي قراءة يعقوب من العشرة» والكلام في عراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۲ » وينظر النشر ۲۷۹/۲ . 

)£( معاني القرآن للزجاج ؟/ 450 > وقراءة: مُدْخلاً» نسبها ابن جني في المحتسب 0١‏ لمَسْلّمة بن 
محارب. 

0 وصدره: وما هي إلا في إزار وعِلْقَةٍء والبيت في الكتاب ۱ 2 ونسبه سيبويه لحميد بن ثور» 
وإعراب القرآن للنحاس ۲۲۲/۲ والكلام منهء والكامل ۲١١/١‏ . وَصّف امرأة صغيرة السن كانت 
تلبس العلقة» وهوثوب قضير بلا كُمّينَ» وكانت تلبسه في وقت إغارة ابن همام على خثعم» وهي قبيلة 
من اليمن. تحصيل عين الذهب ص۱۷۸ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۱/۲ - ۲۲۲ » والمحرر الوجيز ٤1/۳‏ . 


سورة التوبة: الآيتان ۵۷ . ۵۸ ۰ رذق 
EE TES‏ اا E‏ 3 الف ال E‏ 

والمعنى: لو وجدوا شيئاً من هذه الأشياء المذكورة لولّؤا إليه مسرعين هرباً من 
المسلمين. 
قوله تعالى : «ويتم کن يرك فى القت ين قرا متها موا وإ لم ينعا 
نا ڌا هم يسَحَطونَ © 

له تعاى: جرتم كيل في ألصَدَقَتِ» أي : يطعن عليك؛ عن قّتادة. 
الحسن : د يعيب يُعيبك. وقال مجاهد: أي : يروك ويسألك. النحاس: والقول عند أهل 
اللغة قول قتادة والحسن. يقال: لَمّزه يلمزه إذا عابه. واللَّمْز في اللغة: العيب في 
ال 

قال الجوهري”" : : اللّمز: العيب» وأصله: الإشارة بالعين ونحوهاء وقد لمزه 
يلمزه ویلمُزه» وقرئ بهما قوله تعالى: وتم ن مرك في أَلصَدَقت 4 . ورجل لماز 
وَلَمَرَة أي : عَيّاب. ويقال أيضاً: مزه يلمزه: إذا دفعه وضربه. والهّمْز مثل اللّمز. 
والهامِرٌ والهمّاز: العيّاب» والهّمَّزة مثله. يقال: رجل هُمَزة؛ وامرأة هُمَرْة أيضاً. 
وهَمَزهء أي: دفعه وضربه”“. ثم قيل: اللمز في الوجه» والهمز بَظهر العَيْب. 


وصف الله قوماً من المنافقين بأنهم عابوا النبي 4 في تفريق الصدقات»› وزعموا 


)١(‏ البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۱۸۷ » قال شارح الديوان: الكبوح: التي تبح في سيرها. 
والجّموح: التي تذهب على وجهها من السرعة. والمعمعة هنا: صوت النار في السّعف. اه والسّعف: 
أغصان النخل. النهاية (سعف). وأحضر الفرس: ارتفع في عَذوه واشتدٌ. معجم متن اللغة (حضر). 

E وليس فيه ذكر الحسن» وقد كر العساس في‎ » 7١١ /۳ معاني القرآن للنحاس‎ )(٠ 
. 505/١١ وخبرا قتادة ومجاهد أخرجهما الطبري‎ 

إفرف في الصحاح (لمز). 

)٤(‏ قرأ يعقوب من العشرة: «يلمُزك؛ بضم الميم» والباقون بكسرها. النشر ۲۷۹/۲ ۲۸۰ . وينظر السبعة 
ص۳۱۹ . 

() الصحاح: (همز). 

() تهذيب اللغة ۲۲۱/۱۳ . 


5٠+ 6 سورة التوبة؛ الآيات‎ Y٤ 


أنهم فقراءٌ ليعطيّهم. قال أبو سعيد الحُذْريَ: بينا رسول الله يك يقسم مالاً» إذ جاءه 
خَُرْقُوص بن زهير أصلّ الخوارج ‏ ويقال له : ذو الحُوَيصِرة التميمئ ‏ فقال: إعدل يا 
رسول الله. فقال: «رَيْلَّك! ومن يَعْدِلُ إذا لم أغدل» فنزلت الآية. حديث صحيح» 
أخرجه مسلم بمعناه. وعندها قال عمر بن الخطاب #: دعني يا رسول الله فأقتلَ هذا 
المنافق. فقال: «مَعَادَ الله أن يتحدَّتَ الناسنٌُ أنى أقتل أصحابيء إن هذا وأصحابّه 
يقرؤونٌ القرآنَ لا يُجاوز حناجرّهم» يَمُرقون منه كما يَمْرّق السهم من الرّميّق1'". 
قوله تعالى: ولو انر رَضُوأ مآ َاتَنهُمُ اله ورسولم وتالا حَسَينَا اله 
وتيا أله من ميو سوك إا إل أب ضرت @4 
قوله تعالى: «وَلَوْ أنَهْحَرْ رَصُوا مآ اتَهُمٌ أل جواب الو» محذوف» التقدير: 
لكان خيراً لهم. 
f IL RL te aA lA 4 5 »‏ 3 
قوله تعالى: ظإنَمَا لقث إلفمَرء وَالْمسَكِينٍ وَالْمَمِاِنَ ليها والمولفة لوم 
تن الاب وليب ف عيبل او دان تيبل ربت ت از وله 
فيه ثلاثون مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: ©#إِنّمَا ألصَّدَقَتٌ إِلْفْقَرآِ» حص الله سبحانه بعض الناس 
بالأموال دون بعض نعمةً منه عليهم» وجعل شكرٌ ذلك منهم إخراجَ سهم يؤدُونه إلى 
مّن لا مال لهء نيابة عنه سبحانه فيما ضونه بقوله: وما من دَآبَةَ في الْأضِ إلا عل اله 
ردقا هوه 


الثانية : قوله تعالى : «لْمُمَراء تبِيِينُ لمصارف الصدقات والمحل؛ حتى لا 


(۱) صحيح مسلم :)1١74(‏ (۸٤۱)ء‏ وهو عند أحمد (/2)11871 والبخاري .)51١١(‏ وليس عندهم: وهو 
حرقوص بن زهير أصل الخوارج» ووردت في رواية للحديث عند الواحدي في أسباب النزول ص۷٤۲‏ » 
وذكر الحافظ في الفتح ۲ هذه الرواية وقال: وما أدري من الذي قال: وهو حرقوص... إلخ. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٤٥/۲‏ . 


سورة التوبة: الآية +5 fo‏ 


تَخْرجَ عنهم. ثم الاختيارٌ إلى مَّن يقسم”". هذا قول مالك وأبي حنيفة وأصحابهما. 
كما يقال: السرج للدابة والباب للدار. 

وقال الشافعيٌ: اللام لام التمليك» كقولك: المال لزيد وعمرو وبكرء فلابدٌ 

من التسوية بين المذكورين. e‏ لأصناف 

معيّنين أو لقوم معيّنين". واحتجوا بلفظة «إلّما»» وأنها تقتضي الحصرٌ في وقوف 
الصدقات على الثمانية الأصنافي» وعَضدٌوا هذا بحديث زياد بن الحارث الصٌدائيٌ 
قال: أتيتٌ رسولٌ الله وهو يبعت إلى قومي جيشاًء فقلت: يا رسول الله» احبس 
جيشّك» فأنًا لك بإسلامهم وطاعتهم. وكتبثٌ إلى قومي فجاء إسلامُهم وطاعتّهم» 
فقال رسول الله ي: «يا أخا صّداءِ المطاعَ في قومه». قال: قلت: بل مَنَّ الله عليهم 
وهداهم. قال: ثم جاءه رجل يسأله عن الصدقات» فقال له رسولُ الله : «إِنَّ الله 
لم يَرْضَ في الصدقات بحكم نبي ولا غيرو حتى جرَّأها ثمانية أجزاءء فإن كنت من 
أهل تلك الأجزاء أعطيتك» 006 أبو داود والدّارَفُطني. واللفظ للدارقطني”". 

وحُكي عن زين العابدين أنه قال: إنه تعالى عَلِم قَدْر ما يرتفع“ من الزكاة» وما 
تقع به الكفاية لهذه الأصناف [فأوجبه لهم] وجعله حقًا لجميعهم» كَمَن مَنَعهم ذلك» 
فهو الظالم لهم رزقهم. 

وتمسك علماؤنا بقوله تعالى: إن دوا ألصَّدَكَتِ هَنِعِمًا هى وَإن تُحْنُوهَا َا 
امقر فهر حر أك [البقرة:١۲۷].‏ والصدقةٌ متى أطلقتُ في القرآن» فهي صدقةٌ 
القرفن: وال 5 «أُمِرتُ أن آخدّ الصدقةٌ من أغنيائكم وأردّها على فقرائكم». وهذا 


. ۲٠٠/۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٩٤۷/۲‏ . 

(۳) سنن أبي داود »)١770(‏ وسنن الدارقطني .)3١77(‏ وينظر الاستذكار 7١5/4‏ . 

(4) في (م): يدفع» وفي (د): يرفع» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو موافق لما في أحكام القرآن 
للكيا الطبري ۲٠٠/۳‏ » والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


5 سورة التوبة: الآية 7٠‏ 


نص في ذكر أحد الأصناف الثمانية قرآناً وسنّه”'2؛ وهو قول عمرّ بن الخطاب وعليٌ 
وابن عباس وحذيفة. وقال به من التابعين جماعة”" ؛ قالوا: جائز أن يدفعّها إلى 
الأصناف الثمانية» وإلى أي صنف منها دُفعت جاز. 

روى المنهال بن عمروء عن زر بن 4 حبيش » عن حذيفةً في قوله: إ5 َلصَّدَكَتٌ 
ةرك ا قال: إِنّما و هذه الصدقات لتعرف» 0 
والمسكين» قال: في أيها وضعت أجزأ عنك ".وهو قول الحسن ٠‏ 
وغیرهما. 

قال الكيّا الطبري” : حتى ادّعى مالك الإجماعَ على ذلك. 

قلت: حر الح الوح لقا بجا لج Ss aS‏ 

¢ '"“ والله أعلم. 

ا : والذي جعلناه قَيْصلاً بيننا وبينهم: أنَّ الأمةٌ اتفقت على أنه لو 
أعطي كل صنف حظّه؛ لم يجب تعميمّه فكذلك تعميمُ الأصناف مثله. والله أعلم. 

الثالثة: واختلف علماءٌ اللغة وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين على 
تسعة أقوال: فذهبٌ يعقوبٌ بن السّكيت والقُتَبِيُ ويونس بن حبيب إلى أنَّ الفقيرٌ 
أحسنٌ حالاً.من المسكين. قالوا: الفقيرٌ هو الذي له بغضل ما يكفيه وَيُقِيعُه 


5/4 والحديث سلف‎ › ۹٤۷/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس 0/۲ > وأحكام القرآن للكيا الطبري . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳/ ۲۲۷ » وأخرج الخبرين الطبري ٥۳۱/۱۱‏ و ٠۳۲‏ . 

(4) أخرجه عن الحسن أبو عبيد في الأموال ص1۸۹ » وعن براقم وغيره ارج الطبري 077/١١‏ . 

(5) في أحكام القرآن 73١5/7‏ . 

(1) في الاستذكار 7١5/4‏ » وقال أيضاً: وأجمع العلماء على أن العامل عليها لا يستحق تُمنهاء وإنما له 
بقذر عمالته» فدل ذلك على أنها ليست مقسومة على الأصناف بالسوية. 

(۷) في أحكام القرآن ٩٤۸/۲‏ . 


سورة التوبة: الآية 7٠‏ 4۷ 


والمسكين الذي لا شيء له» واحتجُوا بقول الراعي : 
انا لفق الذئ انك رة ونو العتال فلم بةك د 

وذهب إلى هذا قوم من أهل اللغة والحديث؛ منهم أبو حنيفة والقاضي عبد 
الومّاب”". والوّفْق: من الموافقة بين الشيئين؛ كالالتحام» يقال: حَلوبته وَفْقْ عياله؛ 
أي : لها لبن قَذْرَ كفايتهم لا قصل فيه. عن الجوهري” ". 

وقال آخرون بالعكس؛ فجعلوا المسكين أحسنّ حالاً من الفقير. واحتجوا بقوله 
تعالى : آنا أَليِيئةٌ فَكَانَ لكين يعمو فى الب » [الكهف:4/]. فأخبر أنَّ لهم 
سفينةٌ من سفن البحر. وريما ساوت.جملة من المال”“. 

وعَضصدوه بما رُوي عن النبئ يق أنه تعرّذ من الفقر. ورُوي عنه أنه قال: «اللّهُم 
أخيني مسكيناً وأمئني مسكيناً»”"2. فلو كان المسكينٌ أسواً حالاً من الفقير» لتَنافضَ 
العيراةة اد بل ام نن النترة ت كنانسا هو اشوا حال ينه ترد 
استجاب الله دعاءه وقبّضّه وله مال مما أفاء الله عليه» ولكنْ لم يكن معه تمام 
الكفاية؛ ولذلك رَهَّن درعه”". 

قالوا: وأما بيت الرّاعي فلا حجةً فيه؛ لأنه إنما كر أنَّ الفقيرٌ كانت له حَلُوبةٌ في 
حالٍ [ما]. قالوا: والفقير معناه في كلام العرب: المفقور الذي زعت فَِرُه من ظهره 


)0( ديوان الراعي النميري ص٤1‏ » والتمهيد ٠١ /٠۸‏ والكلام منه. السَبّد؛ بالتحريك: القليل من الشعرء 
يقال: ماله سَبّد ولا لبد أي: لا قليل ولا كثير. القاموس (سبد). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۹٤۹/۲‏ . 

(؟) الصحاح (وفق). 

. ٥١/۱۸ التمهيد‎ )٤( 

»)۸٠0۴۳( أخرجه البخاري (7775) ومسلم (589) من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه أحمد‎ )٥( 
من حديث أبي هريرة ط4.‎ 77١/4 والنسائي‎ »)١15545( وأبو داود‎ 

(7) أخرجه الترمذي (57*807) من حديث أنس © وقال: هذا حديث غريب. شرج ابن ماجه (5175)» 
والحاكم /٤‏ ۳۲۲ من حديث أبي سعيد الخدري 4. 

(۷) سلف 569/5 . 


۸ سورة التوبة: الآية +5 


من شدّة الفقرء فلا حال أشدٌ من هذه. وقد أخبر الله عنهم بقوله : إلا يبوك صر 
ف الأرضِ» [البقرة:۲۷۳]. واستشهدوا بقول الشاعر : 
لشاراى لبد التشورتطاتوت.. «زكةالقواة عالعفي اكت ره 

أي : لم بطق الطيران» فصار بمنزلة مَّن انقطع صلب ولص بالأرض. ذهب إلى 
هذا الأصمعئٌ وغيره» وحكاه الطحاوي عن الكوفيين. وهو أحد قولي الشافعيّ وأكثر 
أصحابه. وللشافعيٌ قول آخر : أن الق الم ا لا فرق بينهما في المعنى 
وإن افترقا في الاسم. وهو القول الثالث. وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائرٌ أصحاب 
مالك وه قال بو يوست 

قلت : ظاهر اللفظ يدل على أنَّ المسكينّ غيرٌ الفقير» وأنهما صنفان» إلا أنَّ أحد 
التشين اكد شاج من الآحن» فين هذا الوعه تقب قزل من جلها مدن 
ادا والله أعلم. 

ولا حجة في قول من احتحٌ بقوله تعالى: #أما السَفبتة كات سكين » 
[الكهف :۷۹]؛ لأنه يحتيل أن تكون مستأجَرةً لھم كما يقال: هذه دارٌ فلان» إذا كان 
ساكتها وإن كانت لغيره. وقد قال تعالى في وصف أهل النار: وهم مقع من حييد4 
[الحج: »]7١‏ فأضافها إليهم. وقال تعالى: ول تدا الشّهه آمركك4 [النساء: ه]. 0 45 : 
امَن باع عبداً وله مال“ وهو كثير جداً؛ يضاف الشيءٌ إليه وليس له. ومنه قولهم : 


)0( البيت للبيدء وهو في ديوانه ص۱۲۸ » والتمهيد 01/١4‏ › والاستذكار 7١9/4‏ » والكلام وما بين 
حاصرتين منهما. ولبد هو آخر نسور لقمان بن عادء وتزعم العرب أن لقمان هذا عاش بقدر عمر سبعة 
نسور» كلما هلك نسر خلف بعده نسرء فكان آخر نسوره يسمى لبداً. وهو غير لقمان المذكور في 
القرآن. ينظر الخزانة ۸/٤‏ . وينظر القاموس (لبد). ّْ 

. ٥۲ - ۵۱/۱۸ التمهيد‎ )۲( 

() أحكام القرآن للكيا الطبري ۲٠٠/۳‏ . 

(5) أخرجه أحمد »)٤٥٥۲(‏ والبخاري (۲۳۷۹)ء ومسلم :)۱٥٤۳(‏ (40) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


سورة التوبة؛ الآية +5 4م" 


نات الذار, وجل الذابة؛ وسرجٌ الفرس» وشبهه. ويجوز أن يُسمّوا مساكين على جهة 
الرحمة والاستعطاف» كما يقال لمن امتّحن بنكبة أو دُفع إلى بلية: مسكين. وفي 
الحديث : «مساكينٌ أهل النار» وقال الشاعر: 
مساكينُ أهل الحبٌّ حتى قبورُهم عليها ترابٌ الذلٌ بين المقابر9© 

وأمًا ما تأوّلوه من قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم أحيني مسكيناً» الحديث. 
رواه أنس””"» فليس كذلك» وإنما المعنى هاهنا: التواضمٌ لله الذي لا جَبَروتَ فيه 
ولا نخوة» ولا كَبْر ولا بَظرء ولا تكبّر ولا أشّر. ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال : 
إذا أردت شريف القوم كلهم فانظرإلى مَلِكِ في زِيّ مسكين 
ذاك الذي عظْمتُ في الله رغبيّه وذاك يصلّحٌ للدنيا وللدٌّين9©) 

وليس بالسائل؛ لأنَّ النبيّ ## قد كره السؤالَ ونهى عنه» وقال في امرأة سوداء 
أبت أن تزول له عن الطريق: «دَعُوها فإنها جَبّارة»“. وأما قوله تعالى: راء 
ليت ایوا ف سييسل آلو ل لبرت سرا ف الأب [البقرة: 7؟] 
فلا يُمتنع أن يكون لهم شيء. والله أعلم. 

وما ذهب إليه أصحاب مالك والشافعيٌ في أنهما سواءٌ حسن. ويقرب منه ما قاله 
مالك في كتاب ابنٍ سُخحنون؛ قال: الفقير: المحتاج المتعفّف» والمسكين: [الفقير] 


)١(‏ أخرجه الطبري 87/١19‏ عن أبي السوداء قوله. 

(1) ذكره أبو محمد السَّرّاجٍ في مصارع العشاق ٠١١/١‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي (4707): وقد سلف قريباً. 

)٤(‏ التمهيد ۱۷١/۸‏ - 177 والكلام منهء وهما في ديوان أبي العتاهية ص97" برواية: حرمته» بدل: 
رعبته. 

(0) التمهيد ۱۷۲/۸ » والحديث أخرجه النسائي في الكبرى )٠٠١٠١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري #» 
وفيه سليمان الهاشمي» قال النسائي: لا أعرفه. 
وأخرجه البزار (كشف الأستار) (2)761/9 وأبو يعلى (17177) من حدیث أنس. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 494/١‏ : رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى وفيه يحيى الحماني ضكفه أحمد ورماه بالكذب» 
ورواه البزار وضعّفه براو آخر. قوله: جبارة» أي: مستكيرة عاتية. النهاية (جبر). 
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السائل. وروي عن ابن عباس » وقاله الزّعْرِيء واختاره ابن شعبان» وهو القول 
١‏ 00006 

الرابع”''. 

وقول خامس: قال محمد بن مسلمة: الفقير الذي له المسكنٌ والخادم إلى من هو 
أسفلٌ من ذلك» والمسكين الذي لا مال له”". 

قلت: وهذا القول عكس ما ثبت في ١صحيح»‏ مسلم”" عن عبد الله بن عمروء 
وسأله رجل فقال: ألسُنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأةٌ تأوي 
إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مَسْكَنٌ تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: 
فإِنَّ لى خادماً. قال: فأنت من الملوك. 

وقول سادس: رُوي عن ابن عباس قال: الفقراءٌ من المهاجرين» والمساكينٌ من 
الأعراب الذين لم يهاجروا. وقاله الضحاك. 

وقول سابع : وهو أنَّ المسكين الذي يخشع ويَستكنٌُ وإن لم يُسأل. والفقير الذي 
يتحمّل ويُقبل الشيء سرا ولا يخشع. قاله عبيد الله بن الحسد. 

وقول ثامن؛ قاله مجاهد وعكرمة والزُهِرِيٌ: المساكين الطوّافون» والفقراء فقراء 
7 ا 

وقول تاسع قاله عكرمة أيضاً: أنَّ الفقراء فقراءٌ المسلمين» والمساكين فقراء أهل 
الكتاب. 0 


الرابعة: وهي فائدة الخلاف فى الفقراء والمساكين؛ هل هما صنف واحد 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 444/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٤٤۳/۲‏ . 

(۳) برقم (7591/4)..وسلف ۳۹۳/۷ . 

. أخرجه عنهما أبو عبيد في الأموال ص۷۱۷‎ )٤( 

(0) ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ٤٤١/۲‏ بنحوهء ويعئي بالخشوع هنا: الذلة والخضوع: 

(7) أخرج هذا القول عن الأئمة المذكورين وغيرهم أبو عبيد في الأموال ص۷۱۸ » والطبري 51١-0:9/1١‏ › 
وهذا لفظ خبر الزهري عند الطبري. 

(۷) ص٠٠۲‏ من هذا الجزءء وأخرجه الطبري ۱٤ - ۵۱۳/١١‏ . 
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أو أكثر؟ تَظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفلانٍ وللفقراء والمساكين؛ فَمَّن قال: هما 
صنف واحد» قال: يكون لفلان نصفٌ الثلث» وللفقراء والمساكين نصفٌُ الثلث 
الثاني. ومّن قال: هما صنفان» يقسم الثلتٌ بينهم أثلائ. 

الخامسة: وقد اختلف العلماء في حدٌّ الفقر الذي يجوز معه الأخذ» بعد إجماع 
أكثرٍ من يُحفظ عنه من أهل العلم: أنَّ مَن له دار وخادم”" لا يُستغني عنهماء أنَّ له 
أن يأخذ من الزكاة» وللمعطي أن يعطيّه. وكان مالك يقول: إن لم يكن في ثمن الدار 
والخادم فَضْلَةٌ عما يحتاج إليه منهماء جاز له الأخدٌّء وإلا لم يجز. ذكره ابن المنذر. 
وبقول مالك قال النَّحعِي والثوري. وقال أبو حنيفة: مّن معه عشرون ديناراً أو مئتا 
درهم» فلا يأخذ من الزكاة”". فاعتَبّر النصابٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أُمِرتُ أن 
آخدٌ الصدقةٌ من أغنيائكم وأردَّها في فقرائک»“. وهذا واضحء ورواه المغيرةٌ عن 
مالك . 

وقال الثوريٰ وأحمد وإسحاق وغيرهم: لا يأخذ مَن له خمسون درهماً أو قَذْرُها من 
الذهب» ولا يعلى منها أكثر من خمسين درهماً إلا أن يكون غارماً. قاله أحمد 
ساق وحجة هذا القول ما رواه الدًارفْظنئ" عن عبد الله بن مسعودء عن النبيّ ل 
قال: «لا تحل الصدقة لرجل له خمسون درهماً». في إسناده عبدٌ الرحمن بن إسحاق 
ضعيف» وعنه بكر بن خنيس ضعيف أيضاً. 


ورواه حكيم بن جبير» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبيه» عن 


. ۲۹ - 78/0 مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )١( 

(۲) في النسخ: داراً وخادماًء والمثبت هو الوجه. 

() ينظر الاستذكار ۲۱٤/۹‏ و ۲٠۷ - ۲۱١‏ ء والتمهيد 44/5 و ٠١١‏ » وقول مالك في المدونة 3790/١‏ . 

)٤(‏ سلف 558/4 . وقال ابن عبد البر في التمهيد ٠١٠/٤‏ بعد أن ذكر هذا الحديث: والغني من له متا 
درهم. , 

(0) عقد الجواهر الثمينة ٠ 7847/١‏ والمغيرة هو ابن عبد الرحمن المخزومي. 

. ٠٠١۳و‎ ٠١١/4 التمهيد‎ )0 

(۷) في سننه (۲۰۰۱). 
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عبد الله» عن النبيّ ود نحوه» وقال: خمسون درهماً. وحكيم بن جبير ضعيف تركه 
شعبة وغيره. قاله الدَّارَفْظنِئُ رحمه الله”'". وقال أبو عمر": هذا الحديث يدور على 
حكيم بن جبير» وهو متروك. 

وعن علي وعبد الله قالا: لاجم الد لوق ل رهما أو قيمتها من 
الذهب. ذكره الذّارفظني". 


قال العسن التضرئة + لا ياخدامن له اربهرة دورما وروا الواقدئ عن 
مالك”. وحجة هذا القول ما رواه الدَّارَفْظننُ عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت 
النبيّ بل يقول: من سألَ الناسَ وهو عَنيّء جاء يوم القيامة وفي وجهه كُدوحٌ 
وڅدوش). فقيل: يا اسول اللهء وما عناؤه؟ قال: «أربعون درا 


وفي حديث مالك عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن رجل من بني 
أسدء فقال النبيُ #: «مَن سال منكم وله أوقيّةٌ أو عَدْنّهاء فقد سال إلحافاً». 
والأوّة أربعون د 


والمشهور عن مالك ما رواه ابن القاسم عنه أنه سثل: هل يعطى من الزكاة مَّن له 
أرتغو ت درشا قال : نعم. 


(۱) سنن الدارقطني (۲۰۰۳)» ومن طريق حكيم بن جبير أخرجه أيضاً أحمد (۳۱۷۵)؛ وأبو داود (17757)) 
والترمذي (٠56)و(5021)»‏ والنسائي ٥‏ »۰ وابن ماجه (١٩٤۱۸)ء‏ وللحديث شواهد يتقوى بهاء وقد 
حسّنه الترمذي» وينظر التعليق عليه في مسند أحمد بالرقم المذكور. 

(۲) في التمهيد ٠١7/4‏ . 

() في سننه (10085). 

. ٠٠١/٤ التمهيد‎ )5( 

(65) التمهيد 98/5 . 

() سنن الدارقطني )۲٠٠۲(‏ من طريق أبي إسحاق (وهو السبيعي)» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» 
عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود به. قال الدارقطني : وهم قوله: عن أبي إسحاق» وإنما هو حكيم بن 
جبير. وكدوح» أي: خدوش» وقيل: الكدح أكبر من الخدش. اللسان (كدح). 

(۷) الموطأ 444/7 » وأخرجه أيضاً أبو داود .)١771(‏ وصححه ابن عبد البر في التمهيد 97/4 - 44 . 
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قال أبو عمر”'': يحتمل أن يكون الأوّل قريًا على الاكتساب حسن التصرف» 
والثاني ضعيفاً عن الاكتساب» أو من له عيال. والله أعلم. 

وقال الشافعيٌ وأبو ثؤْر: مّن كان قوِيًا على الكسب والتحرّفء مع قوّة البدن 
وخسن التصرف حتى يُعْنيّه ذلك عن الناس» فالصدقةٌ عليه حرام. واحتجٌّ بحديث 
النبيّ #: «لا تحل الصدقة لغنيّ» ولا لذي مر سَوِيَّ». رواه عبد الله بن عمرو. 
أخرجه أبو داود والترمذي والدارقظنت”". 

وروى جابر قال: جاءت رسول الله يك صدقةٌ» فركبه الناس» فقال: «إنّها لا 
تَصْلْحُ لغني» ولا لصجيح ولا لعامل» أخرجه الدارقطن ". 

وروی أبو داود”؟» عن عبيد الله بن عَدِيَ بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما 
أتيا النبيّ ك في حجْة الوداع وهو يُقسم الصدقةء فسألاه منهاء فرقّع فينا النظرٌ 
وحََفَضَّهء فرآنا جَلْدين» فقال: «إن شئتما أعطيتكماء ولا حط فيها لني ولا لقويّ 
مكتّييب1. 

ولأنه قد صار غنيًا بكسْيه كَفِنّى غيره بماله» فصار کل واحدٍ منهما غنيًا عن 
المسألة. وقاله ابن خُوَيِْمَئْدَاد وحكاه عن المذهب. وهذا لا ينبغي أن يعوّل عليه؛ 
فإن النبيّ 4# كان يعطيها الفقراء ووقوفها على الزَّمِن باطل. 

قال أبو عيسى الترمذي في «جامعه»: إذا كان الرجل قويّا محتاجاً ولم يكن عنده 


)١(‏ التمهيد 98/5 » وما قبله منه. 

(۲) سئن أبي داود 2»)١7155(‏ وسئن الترمذي (5017)». وسنن الدارقطني »)١49417(‏ وهو عند أحمد .)٠٥۳١(‏ 
قال الترمذي: حديث حسن. 
وأخرجه أحمد (۸۹۰۸)» والنسائي 14/5 ٠»‏ وابن ماجه (۱۸۳۹) من حديث أبي هريرة #. وينظر بقية 
شواهده في حاشية المسند عند الحديث (1010). المرة: القوة والشدة. والسوي: الصحيح الأعضاء. 
النهاية (مرر). 

(۳) برقم (۱۹۹۳). 

(4) في سننه »)۱٣۳۳(‏ وهو عند أحمد (۱۷۹۷۲)» والنسائي ٩٩/٩‏ . 
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شية» فتُصٌدّق عليه» أجزأ عن المتصدّق عند أهل العلم. ووجة الحديث عند بعض 
أهل العلم على المسألة”'2. وقال الكيّا الطبري" : والظاهر يقتضي جواز ذلك؛ لأنه 
فقير مع قوته وصحة بدنه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

وقال عبيد الله بن الحسن: من لا يكون له ما يكفيه ويُقِيمُه سَنةٌ فإنه يعظى الزكاة. 
وحبّته ما رواه ابن شهاب» عن مالك بن أوس بن الحَدّئان» عن عمر بن الخطاب: 
أنَّ رسول الله ب كان يدّخر مما أفاء الله عليه قوت سنة» ثم يجعل ما سوى ذلك في 
الكراع والسلاح مع قوله تعالى : وجك عا اَی [الضحى:7]4". 

وقال.بعض أهل العلم: لكل واحد أن يأخخذ من الصدقة فيما لايد له منه. 


وقال قوم : من عنده عشاءٌ ليلة فهو غنيّ» وروي عن عليٌ. واحتجوا بحديث علي 
عن النبئ کا أنه قال: «مَن سأل مسألةٌ عن ظهر غِنّى ؛ استكثر بها من رَضْف جهنّم» 
قالوا: يا رسول اللهء وما ظهر الغِنى؟ قال: «عَشاء ليلة». أخرجه الدَّارَفُْظنيِ وقال: 
في إسناده عمرو بن خالد وهو متروك. ظ 

وأخرجه أبو داود عن سهل بن الحَنْظلية» عن النبي بء وفيه: «مَنَ سأل وعنده ما 
يغنيه؛ فإنما يستكثر من النار». وقال النْمَيْلي في موضع آخر: امن جمر جهنما» 
فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ وقال الْمَيْلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا 
تنبغي معه المسألة؟ قال: «قَدْرَ ما يغدّيه ويعشّيه». وقال التُفيلي في موضع آخر: «أن 
يكون له شبعٌ يوم وليلة» أو ليلةٍ ويوم»“. 


)١(‏ سنن الترمذي» إثر الحديث (507)» وقد سلف قريباً. 

(۲) في أحكام القرآن ۲۰۹/۳ . 

(۳) التمهيد ٠١5 - ٠١/4‏ » والحديث أخرجه أحمد (١۱۷)ء‏ والبخاري (٤۲۹۰)ء‏ ومسلم .)۱۷١۷(‏ 

(4) سنن الدارقطني )١949(‏ وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل ۲/ ٠٠۳‏ . وهو في مسند أحمد من زوائد 
ابنه عبد الله »)١701(‏ والضعفاء للعقيلى /١‏ 775 » والكامل لابن عدي 7/0//ا١‏ عن طريق الحسن بن 
ذكوان عق عي اين أبن اع شن عام بن ر من علي يدر فال انهه الحم بن كران نم 
يسمع من حبيب» إنما هذه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي. ميزان الاعتدال ٤۹٠ /١‏ . 

(5) سئن أبي داود »)١779(‏ وهو قطعة من حديث سهل» وأخرجه أحمد .)١1770(‏ والنفيلي هو = 
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قلت: فهذا ما جاء في بيان الفقر الذي يجوز معه الأخذ. ومُظلّق لفظ الفقراء لا 
يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمة» ولكن تظاهرت الأخبار في أن 
الصدقات تؤخذ من أغنياء المسلمين ترد في فقرائي. 

وقال عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين فقراء أهل الكتاب". 

وقال أبو بكر العبسي: رأى عمر بن الخطاب ذِمَيَاً مكفوفاً مطروحاً على باب 
المدينة» فقال له عمر: ما لَّك؟ قال: اسْتَكُرَوني في هذه الجزية» حتى إذا كف بصري 
تركوني» وليس لي أحدٌ يعود عَلَىَ بشيء. فقال عمر: ما أنصِفتٌ إذاً. فأمر له بقُوته 


2 صلم 


وما يصلحهء ثم قال: هذا من الذين قال الله تعالى فيهم : #8إِنَّما الصَّدَكتُ إِلْفقرآة» 
الآية. وهم زَمْنَى أهل الكتاب". 
ولمّا قال تعالى: ّما ألصَدَقتُ إلفقراء» الآية» وقابل الجملةً بالجملة» وهي 


جملةٌ الصدقة بجملة المصرف [لها]ء بين النبيئُ ل ذلك» فقال لمعاذ حين أرسله إلى 


> وو 


اليمن: «أخيزهم أن الله افترّضّ عليهم صدقةً تُؤخذ من أغنيائهم فد في فقرائهم». 
فاختصٌ آهل كل بل بزكاة بلده. 
وروی أبو داوو(“ أن زا أو بعض الأمراء بعث عمران بن خصين على 


= أبو جعفر عبد الله بن محمد وهو شيخ أبي داود الذي روى عنه هذا الحديث. وفي الباب عن أبي 
هريرة عند أحمد (۷۱۹۳)ء ومسلم .)1١41(‏ 

. ۳۹۸/٤ ينظر ما سلف‎ )١( 

(۲) سلف ص١6”‏ من هذا الجزء. 

() أخرجه بتمامه ابن أبي حاتم 5 2.)٠١0:(<(‏ وأخرجه دون قول عمر الأخير في تفسير الآية أبو 
يوسف في الخراج ص75١..‏ وأخرج تفسير عمر للآية ابنُ ابي شيبة ٠١۷۸/۳‏ ».وسعيد بن منصور في 
سننه  1١١75(‏ تفسير) من طريق عمر بن نافع» عن أبي بكر العبسي » به. ولفظه في رواية.سعيد: الفقراء 
زَمْنَى أهل الكتاب. عمر بن نافع : هو الثقفي الكوفي» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التهذيب. وأبو 
بكر العبسي ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وقال: هو في حكم المجهول. وتنظر رواية ابن 
زنجويه في الأموال (156). ١‏ 

. 514/4 أحكام القرآن لابن العربي 457/7 . وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث سلف‎ )٤( 

(0) في سننه (1770)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه (1411). 
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الصدقة» فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني! أخذناها من 
حيتٌ كنا نأخذها على عهد رسول الله بء ووضعناها حيتٌ كنا نضعُها على عهد 
رسول الله 4# 

وروی الدارفظني والترمذيٰ عن عَوْن بن ابي جحيفة» [عن أبيه] قال: قدم علينا 
مُصَدَّق النبئ بء فأخذ الصدقة من أغنيائناء فجعلها في فقرائناء وكنت غلاماً يتيماًء 
فأعطاني منها قَنُوصا”"'. قال الترمذيٌ: وفي الباب عن ابن عباس. حديتٌ أبي 


السادسة: وقد اختلفت العثماءٌ في نقل الزكاة عن موضعها على ثلاثة أقوال: لا 
تنقل؛ قاله سُحْئون وابن القاسم» وهو الصحيح لما ذكرناه. قال ابن القاسم أيضاً : 
وإن تقل بعضها لضرورة رأيثّه صواباً". 0 أنه قال: ولو بلغ الإمامٌ 
أنَّ ببعض البلاد حاجةٌ شديدةٌ» جاز له نقلّ بعض الصدقة المسكَحَقفَة لغيره إليه©2؛ فإنَّ 
الحاجة إذا نزلت» وجب تقديمها على من ليس بمحتاج» والمسلم أخو المسلم لا 
يُسْلِمه ولا يَظلمه”"“. 

والقول الثاني : تُنقل؛ وقاله مالك أيضا". وحجةٌ هذا القول ما رُوي أن معاذاً 
قال لأهل اليمن: ايتوني بِكَمِيسٍ أو لَبِيسٍ آخدَّه منكم مكان الذْرةِ والشعير في 


)١(‏ سنن الدارقطني »)٠٠ ٠51(‏ وسئن الترمذي (144) وما سلف بين حاصرتين منهما. القَلوص: الناقة 
الشابة. النهاية (قلص). 

(۲) في النسخ: حديث ابن أبي جحيفة» والمثبت من سنن الترمذي. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٩1٤ - ٩1۳/۲‏ . 

. ٠٠١١ - "ه٠‎ /١ عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 54/7 » ويشير بقوله: المسلم أخو المسلم...» إلى حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء أخرجه أحمد (0551)» والبخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم (09080). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٩٦٤/۲‏ . 
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الفتدقةء فإنه آي عليكم» وأنفعٌ للمهاجرين بالمدينة. أخرجه الدَارَفظنئ وغيره. 
والخميس لفظ مشترك» وهو هنا الثوبُ طولّه خمس أذرع. ويقال: سمي بذلك. لأنَّ 
أول من عَيله الخْمْسٌ؛ مَلِكْ من ملوك اليمن. ذكره ابن فارس في المجْمَل والجوهري 
أيضاً”". 

وفي هذا الحديث دليلان: أحدهما : ما ذكرناه من نقل الزكاة من اليمن إلى 
المدينة؛ فيتولّى النبيٌ ‏ قسمتها. ويَعْضٌد هذا قوله تعالى: إلا ألصّتَكتُ إِْتُمَرك» 
ولم يفصّل بين فقيرٍ بلدٍ وفقير آخََر. والله أعلم. 

الثاني : أخذ القيمة في الزكاة. وقد اختلفت الرواية عن مالك في إخراج القِيّم في 
الزكاةء فأجاز ذلك مره ومَنَع منه أخرى””. فوجة الجواز ‏ وهو قول أبي 500 
هذا الحديث. وثبت في صحيح البخارِي من حديث أنس عن النبيّ : «مَن بلغت 
عنده [من الإبل] E,‏ الدع ولت عة ادع وعنده حِقَّة فإنه تؤخذ منه وما 
امیر امن اتن آي عقر ورهما الد ف 

وقال ل : «أغُنوهم عن سؤال هذا اليوم““ يعني يوم الفِظر. وإنما أراد أن يُعَْوا 
بما يسڏ حاجتهم» فاي شيء سد حاجتهم”" جاز. وقد قال تعالى: خُدْ من مرل 


)١(‏ في سئنه (۱۹۳۰) من طريق طاوس عن معاذ» قال الدارقطني: هذا مرسل؛ طاوس لم يدرك معاذاً. اه 
وعلق البخاري نحوه قبل الحديث )١558(‏ وفيه: خميص» بدل: خميس. قال ابن الأثير في النهاية 
(خمس): قيل: إن صحت الرواية فيكون مذكرٌ خميصة» وهي كساء صغيرء فاستعارها للثوب. 

(؟) المجمل ۳۰۲/۱ - 707 . والصحاح (خمس). 

(۳) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 478/١‏ . 

. ٠٤١/۲ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ٤۳۸/١ مختصر اختلاف العلماء‎ )٤( 

() صحيح البخاري »)١501(‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وفيه: «...وعنده حقةء فإنها تُقبل منه الحقةء 
ويُجعل معها شاتين إن استيسرتا له» أو عشرين درهماً...٠»‏ والحديث أخرجه أحمد مطولاً (۷۲). 

. ۳۹۸/٤ سلف‎ )5( 

(۷) في (ظ): الحاجة. 
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صَكَكَةك [التوبة »]۱٠۳:‏ ولم يَخْصٌ شيئاً من شيء. 

ولا يُدفع عند أبي حنيفة سُكْتَى دار بَدَلَ الزكاة» مثل أن يجب عليه خمسةٌ دراهم» 
فأشكن ذيها قفرا شهرا فإنه لا يجوز قال لأ السكى ليس بمال: 

ووجه قوله: لا تجزي القِيّم ‏ وهو ظاهِرٌ المذهب - فلأن النبيّ ي قال: «في 
حَمْسِ من الإبل شاة... وفي أربعين شاةً شاةٌ”'' فنص على الشاةء فإذا لم يأتِ بها لم 
يأتِ بمأمور به» وإذا لم يأت بالمأمور به فالأمرٌ باق عليه. 

القول الثالث: وهو أنَّ سهم الفقراء والمساكين يُقِسَّم في الموضعء وسائر السهام 
تنقّلُ باجتهادٍ الإمام. والقول الأوّل أصح”". والله أعلم. 

السابعة: وهل المعتبرُ مكانٌ المال وقتّ تمام الحول فرق الصدقة فيه» أو مكانُ 
المالك إذ هو المخاطب؟ قولان”". واختار الثاني أبو عبد الله محمد بن خُوَيْزِمَئْدَاد 
في أحكامه قال: لأنَّ الإنسان هو المخاطبٌ بإخراجهاء فصار المال تبعاً له» فيجب 
أن يكونَ الحُكم فيه بحيث المخاطبء كابن السبيل فإنه يكون غَزيًا في بلده فقيراً في 
بلد آخر؛ فيكون الحكم له حيث هو. 

مسألة: واختلفت الرواية عن مالك فيمن أعطى فقيراً مسلمء فانكشف في ثاني 
حال أنه أعطى عبداً أوكافراً أو غئيّاء فقال مرة: تجزيه؛ ومرّة: لا تجزية". 

وجه الجواز ‏ وهو الأصح - ما رواه مسلم”"' عن أبي هريرة» عن النبيّ 6ل قال : 
«قال رجلٌ: لأتصدّقنٌّ الليلةً بصدقةء فخرج بصدقته» فوضعها في يد زائية» فأصبحوا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١574(‏ والترمذي )1۲١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الترمذي: 
حديث حسن» والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٩1٤/۲‏ . 

)۳( عقد الجواهر الثمينة ٠١۱/۱‏ . 

. ۳۲۹ - ۳۲۸/۱ الكافي‎ )٤( 


. ۳۹۹/٤ في صحيحه (۱۰۲۲)» وسلف‎ )٥( 
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يتحدّئون: تُصُدّق الليلةً على زانية. قال: الهم لك الحمدُ على زانية. لأتصدَّفنٌ 
بصدقة» فخرج بصدقته» فوضعها في يد غنيٌ» فأصبحوا يتحدّئون: تُصدّق على غي › 
قال: اللّهُم لك الحمد على غني. لأتصدّقنٌ بصدقة» فخرج بصدقته» فوضعها في يد 
سارق» فأصبحوا يتحدّئون: تُصدّق على سارق» فقال: اللَهُم لك الحمد على زانية 
وعلى غنيّ وعلى سارق» فأتي فقيل له: أمّا صدقتّك فقد قُبلت؛ أما الزانية فلعلّها 
تستعِفٌ بها عن زتاهاء ولعل الي يُعتبر فينفق مما أعطاه الله» ولعل السارق يستعفٌ 
بها عن سرقته). 

وروي أن رجلا أخرج زكاة ماله فأعطاها أباه» فلما أصبح عَلم بذلك» فسأل 
النبيّ ود فقال له: «قد كُتب لك أجرٌ زكاتك وأجرٌ صلةٍ الرحم؛ فلك أجران». 

ومن جهةٍ المعنى أنه سرغ له الاجتهاد في المعظى» فإذا اجتهد وأعطى من يظنه 
من أهلهاء فقد أتى بالواجب عليه. 

ووجه قوله: لا يَجزي. أنه لم يضعها في مستحِقّها ؛ فأشبة العمدء ولأنَّ العمدّ 


يُوصِله إليهم. ٠‏ 
الثامنة: فإن أخرج الزكاءً عند محلّها فهلكت من غير تفريط» لم يضمن؛ لأنَّه 
وكيل للفقراء. فإن أخرجها بعد ذلك بمدة فهلكت؛ ضَمِن ؛ لتأخيرها عن مجِلّهاء 
فتعلّقت بذمته» فلذلك ضَمِن”". والله أعلم. 
التاسعة: وإذا كان الإمامٌ يعدل في الأخذ والصرف» لم يُسغ للمالك أن يتولّى 
الصرف بنفسه في الناضٌ”" ولا في غيره. وقد قيل: إِنَّ زكاة الناضٌ إلى أربابه. 


(۱) لم نقف عليه. 

. ۳۰۳-۳۰۲/۱ الكافي‎ )١( 

() الناض: الدنانير والدراهم عند أهل الحجازء ويسمونه ناضاً: إذا تحول عيناً بعد أن كان متاعاً. الصحاح 
(نضض). 

SOYA في (ظ) و(م): على» والمثبت من باقي النسخ»› وهو الموافق لما في عقد الجواهر الثمينة‎ (٤) 
والكلام منه.‎ 
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وقال ابن الماجشون: ذلك إذا كان الصرف للفقراء والمساكين خاصة» فإن احتيج إلى 
صرفها لغيرهما من الأصناف» فلا يفرّق عليهم إلا الإمام. وفروعٌ هذا الباب كثيرة» 
هذه أمّهاتها. 

العاشرة: قوله تعالى: «وَالْمِيِاِنَ عَليبَاك يعني : السّعاةً والجُبّاةَ الذين يبعثهم 
الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك. روى البخاري”“ عن أبي حُميد الساعدي 
قال: استعمل رَسْولُ الله #6 رجلاً من الأسّد على صدقات بني سُّليم يُذْعَى ابن 
اللي فلمًا جاء حاسَبّه. 

واختلف العلماء في المقدار الذي يأخذونه على ثلاثة أقوال: قال مجاهد 
والشافعيٌ : هو الدّمن. 

ابن عمر ومالك: يُعطؤْن قَدْرَ عملهم من الأجرة”"'» وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه. قالوا: لأنه عطّل نفسه لمصلحة الفقراء؛ فكانت كفايئه وكفايةٌ أعوانه في 
مالهم» كالمرأة لمّا عطّلت نفسها لحقٌ الزوج» كانت نفقيّها ونفقةٌ أتباعها من ادم أو 
خادمين على زوجها لاد وا لم بل تعتبر الكفايةٌ؛ مُمْناً كان أو أكثرء كرزق 
القاضي. ولا د تعتبر كفايةٌ الأعوان في زماننا؛ لأنه إشيراف خفن 

القول الثالث: يُعطون من بيت المال. قال ابن العربي: وهذا قول صحيح عن 
مالك بن انس من رواية ابن أبي أويسنء:وحآوذ بن سڪيد يڻ [أبي] زنر ٠‏ وهو 
ميك قن ا قد اع ينونه نينا رقا لكت ساق مه 
استقراءً وسَبْراً. والصحيح الاجتهادُ في قَدْر الأجرة؛ لأنَّ البيان في تعديد الأصناف 


(۱) في صحيحه »)۱٥۰۰(‏ وسلف مطولاً 917/0" . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 900/7 . 

(۳) في آحکام القرآن ٩٥۰/۲‏ . 

)٤(‏ في (م) والمطبوع من أحكام القرآن: زنبوعة» والمثبت من النسخ الخطية» هو موافق لما في ترتيب 
المدارك ۳۷۲/۱ ۰ والإكمال 177/4 وما بين حاصرتين منهما. وهو قرشي صحب مالكاً وروی عنه 
حديثاً وفقهاً كثيراً» وكان أحد أوصيائه» وأثنى عليه ابن أبي أويس خيراً. 
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إنّما كان للمحَلٌ لا للمستجقٌ» على ما تقدّه". 

واختلفوا في العامل إذا كان هاشميّاء فمنعه أبو حنيفة؛ ل 
والسلام: «إِنَّ الصدقةً د لا جل لآل محمد إِنَّما هي أوسا الناس»“ . وهذه صدقة 
من وجو؛ لأنّها جزءٌ من الصدقةء فتُلحَقُ بالصدقة من كل وجو كرامةً وتنزيهاً لقرابة 
رسول الله يك عن عُسالة الناس. 

وأجاز عملّه مالك والشافعيٌ» ويُعطى أجرّ عُمالته؛ لأنَّ النبئّ ل بعث علي بن 
أبي طالب مصدّقاًء وبعثه عاملاً إلى اليمن على الزكاة”"» ووَّلّى جماعةً من بني 
هاشمء وولّى الخلفاء بعدّه كذلك. ولأنه أجير على عمل مباح» فوجب أن" يستوي فيه 
الهاشمئٌ وغيره اعتباراً بسائر الصناعات. قالت الحنفية: حديث عليٌ ليس فيه أنه 


يذ 


فُرض له من الصدقة» فإنْ فرض له من غيرها جاز. وروي عن مالك. 

الحادية عشرة: ودل قوله تعالى: «وَآلمَِمِإنَ ّا على أنَّ كل ما كان من 
فروض الكفايات كالساعي والكاتب والمَسّام والعاشر وغيرهم» فالقائم به يجوز له 
أخد الأجرة عليه» ومن ذلك الإمامةٌ؛ فإِنَّ الصلاءً وإن كانت متوجّهةٌ على جميع 
الخلق» فان تقدّم بعضِهم بهم من فروض الكفايات» فلا جَرّم يجوز أخدٌ الأجرة 
عليها. وهذا أصل الباب» وإليه أشار النبيُ يك بقوله: «ما تركتٌ بعد نفقةٍ نسائي ومؤنة 
عاملي فهو صدقةٌ». قاله ابن العر ب ©» 


الثانية عشرة: قوله تعالى : وَالمَلَْةَ فوم لا ذِكْرَ للمؤلفة قلوبُهم في التنزيل 


)١(‏ ص5 74 من هذا الجزء. 

(؟) سلف ص١7‏ من هذا الجزء. 

(*) خبر إرساله ل علياً إلى اليمن أخرجه أحمد (177) و(177)» وأبو داود (۸۲١۳)ء‏ والنسائي في الكبرى 
(9كلم - 4758)ء وابن ماجه (۲۳۱۰). من حديث علي #. وينظر بدائع الصنائع للكاساني ٤1۸/۲‏ › 
والمغني 8/5 . 

() ينظر بدائع الصنائع 4/۲ . 

(5) في أحكام القرآن ۹٤۹/۲‏ » والحديث أخرجه أحمد »)۷۳١۳(‏ والبخاري (79//7)» ومسلم (19750) 
عن أبي هريرة #. 


4 سورة التوبة: الآية +5 


في غير قَسْم الصدقات» وهم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يُظهر الإسلام» 
[فكانوا] يتألّفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينههم”". قال الزُهرِيٌ: المؤْلّفة 
ف مين يود اسراف e E‏ 

وقال بعض المتأخرين: اختّلف في صفتهم؛ فقيل: هم صِنفٌ من الكفار يُعظؤن 
ليتالّفوا على الإسلام» وكانوا لا يُسلمون بالقهر والسيف» ولكنْ يسلمون بالعطاء 
والإحسان. وقيل: هم قومٌ أسلموا في الظاهرء ولم َستيقَنْ قلوبهم» فيظن ليتمكن 
الإسلام في صدورهم. وقيل: هم قوم من عظماء المشركين [أسلموا و] لهم أتباعٌ؛ 
يعون ليتالّفوا أتبامهم على الإسلام. قال: وهذه الأقوال متقاربةٌ» والقصدٌ بجميعها 
الإعطاء لمن لا يتمكن إسلامُه حقيقةٌ إلا بالعطاء» فكأنه ضربٌ من الجهاد. 

والمشركون ثلاثةٌ أصناف: صنف يرجع بإقامة البرهان. وصنف بالقهر. وصنف 
بالإحسان. والإمام الناظرٌ للمسلمين يُستعمل مع كل صِنفٍ ما يراه سبباً لنجاته 
وتخليصه من الكفر"". وفي «صحيح» مسلم”** من حديث أنس: فقال رسول الله #- 
أعني للأنصار -: «فإني علي رجالا حديثي عَهْدٍ بكفر أَتالْمُهم؛ الحديث. 

قال ابن إسحاق: أعطاهم يتألَمُهم ويتألّفُ بهم قومَهم» وكانوا أشرافاً» فأعطى 

أبا سفيان بنَ حرب مئه بعير» وأعطى ابته مئة بعير» وأعطى ححَكيمَ بن جزام مئة بعير» 
وأعطى الحارث بن هشام مئة بعيرء وأعطى سُهيل بن عمرو مئة بعير» وأعطى 
حوّيطب بن عبد العزَّى مئة بعير» وأعطى صفوان بن أمية مئة بعير. وكذلك أعطى 
مالك بن عوف والعلاءَ بن جارية. قال : فهؤلاء أصحاب المئين. 

وأعطى رجالاً من قريش دون المئة» منهم مَخْرّمة بن نوفل الزُهرِيُ» وعُمير بن 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة /١‏ 755 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۲۳/۳ » والطبري 57١/1١1‏ . 

(۳) عقد الجواهر الثمينة /١‏ 555 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
)٤(‏ برقم .)١1١69(‏ وهو عند أحمد »)١5795(‏ والبخاري .)۳۱٤١(‏ 


سورة التوبة: الآية 1Y 5٠‏ 


وَهْب الجَمَحِيُ: وهشام بن عمرو العامري؛ قال ابن إسحاق: فهؤلاء لا أعرف ما 
أعطاهم. وأعطى سعيدٌ بن يَرْبُوع خمسين بعيراً» وأعطى عباس بن مرداس السَلَمِيّ 
أباعِرَ قليلةٌ فسَظها. فقال في ذلك : 
كانت نهاباًتَلاقَيْبُهَا بكري على المُهْرٍفي الأجرع“ 
وإيقاظي القومَأنيرقدوا إِذاهمَبججعالناس ٌلمأمفجع 
قاف ی وال ا ف نة e‏ 0 
وقد كنتٌ في الحرب ذاذر فلم أغطشيغا ولم أمنع 
ل كا ا دض ا الات ا ی 
وفنا كان غ ولاعشابسق يشوفان يراس في الع 
وماكنتٌ دونامرئ منهما ومن تضعاليومٌلايُرْقَع 
فقال رسول الله 4: «إذهبوا فاقطعوا عني لسانه». فأعطؤْه حتى رَضِيَء فكان 
ذلك قَظمَ لسانه©. 


ا : وقد ذُكر في المؤلّفة قلوهم م النُضير بن الحارثٍ بن علقمة بن 


)١(‏ كما في سيرة ابن هشام ۲/ ٤۹۳‏ ونقل المصنف كلامه بوائتطة ابو م ار ي الارن غ71 

(۲) قوله: كانت نهاباٌ يعني كانت الابل والماشية» ونهاباً جمع نهب: : وهو ما ينهب ويُغدم» والأجرع 
المكان السهل. الإملاء المختصر في شرح غريب السير ۳/ 8 

(۳) العُبيد: اسم فرس العباس. الإملاء */ ٠١‏ . وعيينة هو ابن حصن» والأقرع هو ابن حابس التميمي» 
وقد ذكرهما ابن إسحاق في السيرة فيمن أعطاهم النبي 4 مئة بعير. 

(4) أي: ذا دَفْعء من قولك: درأه» إذا دفعه. الإملاء المختصر ٠١١/۴۳‏ . 

(5) جمع أفيل: وهي الصغار من الابل. المصدر السابق. 

0( في الخ : وال ES‏ 
حليت رانم لخد SS E‏ ا : شيخي : آنا ومن 
قال: شَيْحَيّ فيعني أباه وجده. الإملاء المختصر ٠١١/۳‏ . 


(A)‏ وفي صحيح مسلم ( ل): فأتمٌ له رسول الله 4# مئة بعير. 
(١‏ في الدرر ص 7794 > وما قبله منه» وينظر طبقات ابن سعد /٤‏ ۲۷۲ - ۲۷۳ . 


"1١ سورة التوبة: الآية‎ E 


كلّدةء أخو النّضر بن الحارث المقتولٍ ببدر صَبْراً. وذّكر آخرون أنه فيمّن هاجر إلى 
الحبشة» فإن كان منهم فمحالٌ أن يكونَ من المؤلّفة قلوبُهم» ومّن هاجر إلى أرض 
الحبشة فهو من المهاجرين الأرّلين ممن رسخ الإيمان في قلبه وقاتل دونه» وليس 
ممن يؤلف عليه. 

قال أبو عمر”'': واستعمل رسول الله ل مالك بنّ عوف بن سعيد بن يربوع 
النَصْريّ على مَن أسلم من قومه من قبائل قيس» وأمره بمغاورة”'' ثقيف» ففعل وضيّق 
عليهم» وحسّن إسلامه وإسلامٌ المؤلّفة قلوبُهم» حاشا عُيينة بنَ حصن فلم يَرَلْ 
مَعُموزَاً عليه. وسائرٌ المؤلفة متفاضلونء منهم الحَيّر الفاضل المجتّمَعٌ على فضله» 
كالحارث بن هشام» وحكيم بن جزام» وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمروء 
ومنهم دون هؤلاء. وقد فصل الله النبيين وسائرٌ عباده المؤمنين بعضّهم على بعض» 
وهو أعلم بهم. 

قال مالك: بلغني أن حكيم بن جزام أخرج ما كان أعطاه النبنْ 8 في المؤلّفة 
قلوبُهم» فتصدّق به بعد ذلك” ". 

قلت: حكيم بن جزام وحُويطب بن عبد العُرَّى عاش كل واحد منهما مئةً 
وعشرين سنة» ستين في الإسلام» وستين في الجاهلية. وسمعت الإمام شحنا الحافظ 
أبا محمد عبد العظيم“ يقول: شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية ستين سنة 
وفي الإسلام ستين سنة» وماتا بالمدينة سنة أربع وخمسين» أحدهما حكيم بن حزام» 
وكان مولده في جوف الكعبة قبل عام الفيل بثلاتٌ عَشرةً سنة. والثاني حسان بِنُ ثابت 
ابن المنذر بن حرام الأنصاري. ودّكر هذا أيضاً أبو عمرو عثمان الشَّهْررُورِيُ في 


. ۲۸٤ص في الدرر‎ )١( 

(۲) المُغَاوِر: كثير الإغارة. الإملاء المختصر ص١۷١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 4601/7 . 

(54) هو المنذري عبد العظيم بن عبد القوي» صاحب «الترغيب والترهيب». 


سورة التوبة: الآية ٥ ٠٠‏ 


كتاب «معرفة أنواع علم الحديث"”'' له» ولم يذكرا غيرهما. وحُويطبٌ ذكره أبو الفرج 
الجَوْزِيْ في كتاب «الوفا في شرف المصطفى»» وذكره أبو عمر في كتاب 
الصحابة” : أنه أدرك الإسلام وهو ابن ستين سنة» ومات وهو ابن مئةٍ وعشرين سنة. 
وذكر أيضاً حَمْئَن بنَ عوف أخا عبد الرحمن بن عوف» أنه عاش في الإسلام ستين 
سنة وفي الجاهلية ستين سنة”". 

وقد عد في المؤلفة قلويُهم معاويةٌ وأبوه أبو سفيان بن حرب. أما معاويةٌ فبعيدٌ أن 
يكون منهم؛ فكيف يكون منهم وقد ائتمنه النبئُ يك على وَحْي الله وقراءته» وخَلّطه 
بنفسه. وأما حالّه في أيام أبي بكر فأشهرٌ من هذا وأظهر”*. وأما أبوه فلا كلام فيه أنه 
كان منهم. وفي عددهم اختلاف. وبالجملة فكلّهم مؤمنٌ ولم يكن فيهم كافرٌ على ما 
تقدم» والله أعلم وأحكم. 

الثالثة عشرة: واختلف العلماء في بقائهم؛ فقال عمر والحسن والشَّعْبِيُ 
وغيرهم: انقطع هذا الصّنف بعر الإسلام وظهوره. وهذا مشهورٌ من مذهب مالك“ 
وأصحاب الرأي؛ قال بعض علماء الحنفية: لما أعزّ الله الإسلام وأهلّهء وقطع دابر 
الكافرين اا ا وو ا ا 
بكر #5 على سقوط سهمه ۷ 

وقال جماعة من العلماء: هم باقون؛ لأنَّ الإمام ربما احتاج أن يَستألِف على 


. ٠٤١/۲۳ وهو ابن الصلاح الموصلي الشافعي» توفي سنة (157ه). السير‎ » ۳۸٠۳ص‎ )١( 

(۲) الاستيعاب على هامش الإصابة ١1/7‏ » وينظر التاريخ الكبير للبخاري ٠١۷/۳‏ . 

(۳) الاستيعاب على هامش الإصابة ٠١۸/۳‏ . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ٠٥٤/۲‏ . 

() ص۱٠۲‏ فما بعد من هذا الجزء. 

(1) المحرر الوجيز ٤۹/۳‏ » وقول عمر والحسن والشعبي أخرجه الطبري ٠ 077/١١‏ وخبر عمر #6 
أخرجه أيضاً أحمد في فضائل الصحابة (۳۸۳)ء والفسوي في المعرفة والتاريخ ۲۹۳/۳ - ۲۹٤‏ . 

“4 بدائع الصنائع 7/۲ . 


"+ سورة التوبة؛ الآية‎ ۲٦ 


الإسلام. وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدّين"“. قال يونس: سألت الزُّهْرِيّ 
عنهم فقال: لا أعلم نسخاً في ذلك”". قال أبو جعفر النحاس”": فعلى هذا : الحُكم 
فيهم ثابتٌ» فإن كان أحدٌ يُحتاج رن تالت :روتكاف أن لى امسن منه اف )آل 
يُرجى أن يَحْسٌنَ إسلامه بعد دفع إليه. 

قال القاضي عبد الومّاب: إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من 
الصدقة. وقال القاضي ابن العربي: الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالواء 0 


احتيج إليهم أعطوا سهمّهم كما كان رسول الله يل يعطيهم؛ فإن في الصحيح: «بد 
الإسلامٌ غريباً وسيعود كما بدا»“. 


الرابعة عشرة: فإذا فرّعنا على أنه لا يرد إليهم سهمهم» فإنه يرجع إلى سائر 
الأصناف أو ما يراه الإمام» وقال الزهري: يُعطى نصفٌ سهمهم لعَمَّار المساجد. 
SS‏ 


ك 


مستجقين اسقط سهمهم بسقوطهم ولم يرجع إلى غيرهم» كما لو أوصى لقوم معيّنين 
فمات أحدهم» لم يرجع نصيبه إلى مَن بق منهم. والله أعلم". 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: #وفي ألزِيّاب» أي: في فك الرقاب؛ قاله ابن 
عباس وابن عمر» وهو مذهب مالك وغيره”". فيجوز للإمام أن يشتريّ رقاباً من 


. ٠٥٤/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤٥۷/۳‏ ا 6/4 . 

(۳) في معاني القرآن ۲۲٤/۳‏ . 

. ٠٤٤/١ عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 

» من حديث أبي هريرة وابن عمر و4‎ )١45(و‎ )١50( أحكام القرآن ۲ . والحديث في صحيح مسلم‎ )٥( 
. 777/6 وسلف‎ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠٥١ - ٩٥٤/۲‏ . 

(۷) ذكره عن ابن عمر ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ 400 » وخبر ابن عباس أخرجه أبو عبيد في الأموال 
ص50 » وابن أبي شيبة ۳/ ۱۸١‏ . 

(۸) ذكر ابن العربي في أحكام القرآن 7/ 456 . عن مالك في هذه المسألة أربع روايات» وهذه واحدة 


سورة التوبة: الآية +5 1V‏ 


مال الصدقة يعتقها عن المسلمين» ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين. وإن اشتراهم 
صاحبٌ الزكاة وأعتقهم جاز. هذا تحصيلٌ مذهب مالك“ وروي عن ابن عباس 
والحسن» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد". وقال أبو نَّؤْر: لا يبتاع منها صاحبٌ 
الزكاة نَسَمَة يعتقها بج ولاء” “. وهو قول الشافعيّ وأصحاب الرأي وروايةٌ عن 
مالك . 


والصحيح الأوّل؛ لأنَّ الله عر وجل قال: وَل ارياي فإذا كان للرقاب سهمٌ 
من الصدقات» كان له أن يشتري رقبة فيعتقها. ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ للرجل 
أن يشتري الفرس» فيَحْمِلَ عليه في سبيل الله. فإذا كان له أن يشتري فرساً بالكمال 
من الزكاة جاز أن يشتري رقبةٌ بالكمال» لا فرق بين ذلك. والله أعلم. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: وف ألِيَّاب» الأصل في الوّلاء. قال مالك: هي 
الرقبة تَعْتق يزازه اللصلد وه SS‏ لطاع ولد وى الي 6 عر بيع 
الوّلاءٍ وعن هبت '؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «الوّلاء الس اليب لا 
باع ولا يوهّب» '. وقال عليه الصلاة والسلام: «الوّلاءٌ لمن أغتق»7". 

ولا ترث النساءً من الوّلاء شيئاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ترث النساءٌ من 


. ۳۲٠/۱ الكافي‎ )١( 

(؟) المجموع 3١١/5‏ » وقول أبي عبيد في الأموال ص08 » وتقدم أثر ابن عباس في بداية المسألة. 

(۴) كذا ذكر المصنف» والذي ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 7١١/9‏ عن أبي ثور أنه قال: لا بأس أن 
يشتري الرجل الرقبة من زكاته فيعتقها. وكذا ذكر عنه ابن المنذر كما في المجموع 5١١/5‏ . 

. ۲۲۱/۹ الاستذكار‎ )٤( 

() أخرجه أحمد »)٤٥٦۰(‏ والبخاري (2)5157 ومسلم )١15١7(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه الشافعي في المسند 77/1 ء وابن حبان »)596٠0(‏ والبيهقي ۲۹۲/۱۰ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. قال البيهقي: قال أبو بكر النيسابوري: هذا خطأ؛ لأن الثقات لم يرووه هكذاء وإنما 
رواه الحسن مرسلاً. ثم أخرجه البيهقي عن الحسن عن النبي # مرسلاً» وأخرجه عن الحسن أيضاً ابن 
أبي شيبة 177/5 . وينظر الفتح 44/١١‏ . 

. ۲٤۷/۸ .سلف‎ )۷( 


3 سورة التوبة: الآية‎ YA 


الوّلاء شيئاً» إلا ما أَغْتَفْنَ أو أَعْتَقّ مَن أَعْتَفْنَ»!' وقد ورّث النبْ ل ابنةَ حمزةً من 
مولّى لها النصف ولابنته النصف”". فإذا ترك المُعيّق أولاداً ذكوراً وإناثاً» فالوّلاءً 
للذكور من ولده دون الإناث. وهو إجماعٌ الصحابة ل" . والوّلاءٌ إنما يُورَثْ 
بالتعصيب المَحضٍ» والنساءً لا تعصيب فيهنَّ» فلم يَرنْنَ من الوّلاء شيئاً. فافهم تُصِب. 

السابعة عشرة: واختلف؛ هل يُعان منها المكاتب. فقيل: لا. روي ذلك عن 
مالك؛ لأ الله عر وجل لما كر الرقبة» دل على أنه أراد العتق الكامل» وأما 
المكاتب فإنما هو داخلٌ في كلمة الغارمين بما عليه من دين الكتابة» فلا يدخل في 
الرقاب. والله أعلم. وقد روي عن مالك من رواية المدنيّين وزيا عنه: أنه يُعان 
منها المكائّب في آخر كتابته بما يَعِتِقُ [به]. وعلى هذا جمهور العلماء في تأويل قول 
الله تعالى: هوف اراب 4. وبه قال ابن وَْب والشافعيُ والليث والنَّحْعِيُ 
وغيرهم. 

وحكى علي بن موسى القّمّيُ الحنفيك"" في «أحكامه»: أنهم أجمعوا على أنَّ 


)١(‏ لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرجه الدارمي (7145) عن عمر وعلي وزيد موقوفاً. 

(۲) أخرجه أحمد (77784) من طريق قتادة» عن سلمى بنت حمزة» أن مولاها مات وترك ابنةٌ... الحديث. 
وإسناده ضعيف لانقطاعه» قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة فيما قاله ابن حجر في التعجيل ؟/ 1008 : 
وأخرجه النسائي في الكبرى »)٦۳٦١(‏ وابن ماجه (7785) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى » عن الحكم» عن عبد الله بن شداد» عن ابنة حمزة... فذكره. وابن أبي ليلى سيئ الحفظ. 
وأخرجه النسائي (1157) من طريق عبد الله بن عون» عن الحكم» عن عبد الله بن شدادء أن ابنة 
حمزة... فذكره فرسلاً. وقال: هذا أولى بالصواب من الذي قبله. 
ورُوي أيضاً من طرقي أخرى عن عبد الله بن شداد بأسانيد مضطربة تُنظر في مسند أحمد بالرقم 
المذكور. 

(۳) الإجماع لابن المنذر ص۷۳ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 408/7 . 

(o)‏ الكافي SAA‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أبو الحسن النيسابوري» شيخ الحنفية بخراسان» صاحب التصانيف» وكان عالم أهل الرأي في عصره» 
توفي سنة (۳۰۵ه). السير ۲۳٣/۱۴‏ . 


سورة التوبة؛ الآية 1١‏ ۲۹ 


المكاتّب مُرادٌ. واختلفوا فى عتق الرّقاب؛ قال الكيا الطبريُ”' : وذكر وجوهاً بيه" 
في منع ذلك» فقال: إن العتقّ إبطال مِلكِ؛ وليس بتمليك» وما يُدفع إلى المكاتّب 
تَمليك؛ ومن حقٌّ الصدقة آلا تجزيّ إلا إذا جرى فيها التمليك. وقرّى ذلك بأنه لو 
دفع من الزكاة عن الغارم في ينه بغير أمره» لم يزه من حيث [إنه] لم يملك» قان 
لا يجزي ذلك في العتق أؤلى. 

وذّكر أن في العتق جر الوّلاء إلى نفسه» وذلك لا يحصل في دَفْوِه للمكائب. 

وذَّكّر أن تمن العبد إذا دفعه إلى العبد لم يملكه العبدء وإن دفعه إلى سيده فقد 
ملّكه العتق”". وإن دفعه بعد الشراء والعتق» فهو قاض ديناًء وذلك لا يعجزي في 
الزكاة. ۰ 

قلت: قد ورد حديتثٌ ينص على معنى ما ذكرنا من جواز عتق الرقبة وإعانة 
المكائب معا أخرجه الدَارَقُظن”؟» عن البَرَاء قال: جاء رجل إلى النبئ كل فقال: دُلنِي 
على عمل يقرّيُني من الجنة ويباعدُني من النار. قال: «لئن كنت أَقْصَرْتَ الخطبة» لقد 
أعرضتٌ المسألة؛ أَغْيِنْ النَسَمةَ وقكَ الرّقبة». فقال: يا رسول اللهء أو ليستا واحداً؟ 
قال: «لاء عِتَقُ النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة بة أن تُعين في ثمنها» وذكر الحديث. 

الثامنة عشرة: واختلفوا في فك الأسارى منها؛ فقال أَصْبّغْ : لا يجوز. وهو قول 
ابن القاسم. وقال ابن حبيب: يجوز؛ لأنها رقبة ملكت بملك الرّقء فهي تخرج من 
رق إلى عتق» وكان ذلك أحقٌّ وأؤلى من فكاك الرّقاب التي بأيدينا؛ لأنه إذا كان 
فك المسلم عن رق المسلم عبادةً وجائزاً من الصدقة» فأخرّى وأوْلّى أن يكون ذلك 


)١(‏ في أحكام القرآن ۳/ ۲۱۲ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في النسخ: وذكر وجهاً بينه» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري. 

(۳) في أحكام القرآن: فقد ملكه الغني. 

.)۱۸۹٤۷( وهو عند أحمد‎ »)7١06( في سننه‎ )٤( 

(5) في النسخ: الذي» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة /١‏ 744 » والكلام منه. 


۷۰ سورة التوبة: الآية ٠١‏ 


في فك المسلم عن رق الكافر ودل . 
التاسعة عشرة: قوله تعالى: «إوألقرييك هم الذين رَكبهم الذَّينُء ولا وفاء 
عنذهم به» ولا خلاف فيه. اللهُمٌ إلا مَن اذَّانَ في سفاهة؛ فإنه لا يُعطى منها ولا من 
غيرها إلا أن يتوب”". ويُعْطى منها مَن له مال وعليه دّين محيظٌ به ما يقضي به ديئّه» 
فان لم يكن له مال وعليه دين» فهو فقير وغارم فيُعْطى بالوصفين”". روى مسل 
عن أبي سعيد الخُذْريٌ قال: أصيب رجلٌ في عهد رسول الله يك في ثمار ابتاعهاء 
ع كيه فال سول الله ك: «تصدّقوا عليه». فتصدّق الناسُ عليه فلم يبلغ ذلك 
وفاءَ دينه» فقال رسولٌ الله ل لخُرمائه : «َُذوا ما وجدتّم» وليس لكم إلا ذلك». 
الموفية عشرين: ويجوز للمتحمّل في صلاح وير أن يُعطى من الصدقة ما يودي ما 
تَحمّل به إذا وجب عليه وإن كان غتيّاء إذا كان ذلك ت ال کار وهو قول 
الشافعيّ وأصحابه وأحمد بن حنبل وغيرهم. واحتجٌ مَّن ذهب هذا المذهبّ بحديث 
قييصة بن مُخارق قال: تحمّلت حَمَالٌ فأتيت النبيَ 8 أسألّه فيهاء فقال: «أَقِمْ 
حتى تأتيّنا الصدقةٌ» فنأمرٌ لك بها». ثم قال: «يا قبيصةً» إِنَّ المسألة لا تجل إلا لأحدٍ 
ثلاثةٍ: رجل تحمّل حَمَالةٌ فحلّت له المسألة حتى يصيبّها ثم يُمسِكء ورجل أصابته 
جائحةٌ اجتاحت مالّه» افا و و ل سداداً 
من عيش - ورجل أصابته فاقةٌ حتى يقومٌ ثلائةٌ من ذوي الجِجًا من قومه: لقد أصابت 
فلاناً فاق فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال:: سداداً من 


. 405/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) الكافي ۹/۱ > وقال ابن عبد البر: إلا أنهم عندنا ليسوا بذوي سهمين؛ لأن الصدقات عندنا ليست 
مقسومة سهاماً ثمانية. 

.)۱۱۳۱۷( وهو عند أحمد‎ 2)١1507( في صحيحه‎ )٤( 

.)1١55( التمهيد 5/ 48 » والحديث أخرجه مسلم‎ )٥( 


» قال النووي في شرح صحيح مسلم ۱۳۳/۷ : هكذا هو في جميع النسخ: «(يقوم ثلاثة» وهو صحيح‎ )١( 
أي يقومون بهذا الأمر فيقولون: لقد أصابته فاقة. والججا: العقل.‎ 


سورة التوبة: الآية ٠١‏ ۲۷1 


غيكن فما سواه من المسالة يا فة شا > ياكلها اا ا ر اثم 
سك ذليل على آنه غ لان الفقين لس غل أن يمك الله اع © “ 

ورُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إنَّ المسألة لا تحل إلا لأحدٍ ثلاثة: 
لذي" فقر مُدْقِع» أو لذي عُرْم مُْظِع» أو لذي دم مُؤجع»“. ورُوي عنه عليه الصلاة 
والسلام: «لا تحل الصدقة لغ إلا لخمسة» الحديث. ا 

الحادية والعشرون: واختلفوا هل يُقضى منها دينٌ الميت أم لا؟ فقال أبو حنيفة: 
لا التق درون تمع وعو ولا لار قال ابل ا ول عل 
منها مّن عليه كمّارةٌ ونحرٌ ذلك من حقوق الله تعالى» وإنما الغارمٌُ مَن عليه دين يُسجن 
فيه. 

وقال علماؤنا وغيرهم : يُقضَى منها دين الميت؛ لأنه من الغارمين» قال يَل: «أنا 
أؤلى بكلّ مؤمن من نفسه» مّن ترك مالاً فإأهله» ومّن ترك دّيناً أو ضَياعاً فإليّ 
وعلت)20. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: وف سيل ألو وهم العُّزاة وموضعٌ الرّباط: 
يُعطْن ما ينفقون في غزوهم» كانوا أغنياء أو فقراء. وهذا قول أكثر العلماء» وهو 


)١(‏ قال النووي ٠۳١/۷‏ : هكذا هو في جميع النسخ: «سحتاً»» ورواية غير مسلم سحت» وهذا واضحء 
ورواية مسلم صحيحة» وفيه إضمارء أي: اعتَقِدْه سحتأء أو يؤكل سحتاً. 

. ٠١٠/١ التمهيد‎ )۲( 

(۳) في النسخ : ذوي» والمثبت من المصادرء على ما يأتي. 

(4) أخرجه أحمد »)١7١5(‏ وأبو داود »)١551(‏ وابن ماجه (۲۱۹۸) من حديث أنس 4. 

(6) ص۲۷۳ من هذا الجزء. 

(1) ينظر المبسوط للسَّرَّخْسِي ۲٠۲/۲‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٩٥٦/۲‏ . 

(A)‏ عه أحمد (74851)» والبخاري (۲۲۹۸)» ومسلم )١1519(‏ من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه 
أحمد (۹١١٤۱)ء‏ ومسلم )۸٦۷(‏ من حديث جابر #. والضّياع: العيال. النهاية (ضيع). 


5+٠ سورة التوبة: الآية‎ V۲ 


تحصيل مذهب مالك رحمه الله. وقال ابن عمر: الحَُجَاجٍ والعْمّار. ويُؤئّر عن 
أحمد وإسحاق رحمهما الله أنهما قالا: سبيل الله الحجُ”". 

وفي البخاريّ: ويذكر عن أبي لاس : اا النبئْ يخ على إبل الصدقة للحجٌ» 
ويذكر عن ابن عباس : يُعتق من [زكاة] ماله ويُعطي في الحجُ”". 

خرّج أبو محمد عبد الغنئّ الحافظ» حدّئنا محمد بن محمد الخياش» حدّثنا أبو 
غسان مالك بن يحيى» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا مهدي بن ميمون» عن محمد 
ابن أبي يعقوب» عن عبد الرحمن بن أبي نُعُم ‏ ويُكْتّى أبا الحكم ‏ قال: كنت جالساً 
مع عبد الله بن عمرء فأتته امرأة فقالت له: يا أبا عبد الرحمن» إن زوجي أوصى 
بماله في سبيل الله؟ قال ابن عمر: فهو كما قال؛ في سبيل الله. فقلت له: ما زدتها 
فيما سألَّتْ عنه إلا عَما. قال : فما تأمرني يا ابن أبي نُعُم؟! آمرُها أن تدفعه إلى هؤلاء 
الجيوش الذين يخرجون فيفسدون في الأرض ويقطعون السبيل! قال: قلت: فما 
تأمرها. قال: آمُرها أن تدفعّه إلى قوم صالحين» إلى حجاج بيت الله الحرام» أولئك 
وفدٌ الرحمن» أولئك وفدٌ الرحمنء أولئك وفدٌ الرحمن» ليسوا كوفد الشيطان. ثلاثاً 
يقولها. قلت: يا أبا عبد الرحمن» وما وفدٌ الشيطان؟ قال: قومٌ يدخلون على هؤلاء 
الأمراء فيَنمُون إليهم الحديث» ويَسعَؤْن في المسلمين بالكذب» فيُجازَوْن الجوائزء 
ويعطؤن عليه العطايا. 


وقال محمد بن عبد الحكم : ويُعطى من الصدقة في الكراع والسلاح» وما يُحتاج 


)١(‏ الكافي 3707/١‏ - ۳۲۷ » وسيأتي خبر ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٩٥۷/۲‏ . 

(۴) علقهما البخاري قبل الحديث (۸١٤۱)ء‏ ووصل الأول أحمد (203799).» ووصل الثاني آبو عبيد 
في الأموال (1977). وأبو لاس الخزاعي مختلف في اسمه»ء فقيل: عبد الله. وقيل: زياد. الإصابة 
۱ . 


(54) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٠٠١/١‏ . 


سورة التوبة: الآية VY 1٠١‏ 


الةم الات ارت ركت الد غ ال لا كلمن شل الكو وة 
وقد أعطى النبئ بل مئة ناقةٍ في نازلة سهل بن أبي حَدْمة إطفاءً للثائرة”". 

قلت: أخرج هذا الحديتٌ أبو داود عن يُشّير بن يسارء أنَّ رجلاً من الأنصار 
يقال له: .سهل بن بن أبي خلمة أخيره: أن ومرن الله 8 وداء م من ليل الصدقة»:يختي 
دية الأنصاري الذي قتل بحَبير7. 

الا ين ودار ول الفيدقة ار في سيل القة ف الفاح فى رر 
وغاب عنه غا ور فر قال: زلا قحل لسن كان معةاماله من الغراة» إنما محل لهه 
كان ماله غائباً عنه منهم. وهذا مذهب الشافعئّ وأحمد وإسحاق وجمهور أهل 
الق" 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يُعْطَى الغازي إلا إذا كان فقيراً منقطعاً به. وهذه 
زيادة على النص» والزيادةٌ عنده على النصٌ نسحٌ» والنسحٌ لا يكون إلا بقرآن أو خبرٍ 
منوا وذلك فعدومٌ هناء بل في صحيح الس جلاف ذلك من قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا ثحل الصدقة ة لِغنِيٌ إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل الله أو لعامل عليهاء 
أو لغارم» أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل له جارٌ مسكين» ى غل الستكينة 
فأهدى المسكينٌ للغني.. زواافالك ا و عن عطاء بن يسار . 
ورفعه معمر عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الحُدْري» عن 
النع 205 . 


)١(‏ الحوزة: كل ما يدخل في حَوْزتك ويجب عليك حفظه» ومنه حوزة الإسلام: E‏ لت 
ونواحيه مما يجب أن يمنعه المسلمون ويحفظوه. معجم متن اللغة (حوز). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٩٥۷/۲‏ . 

(۳) سنن أبي داود (۱۹۳۸)ء وهو في الصحيحين وسلف ۱۹۹/۲ . 

. ٩٩ - ٩۸/۰ التمهيد‎ )٤( 

. ۹۵۷/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

(5) الموطأ ۲۹۱۸/۱ . 

(۷) أخرجه أحمد .)۱۱٥۳۸(‏ وأبو داود (1575)» وابن ماجه (14541). 


00 سورة التوبة: الآية +7 


كان هذا الشديث مك ا لض ال وات رو لاء ادها 
ومفسّراً لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحل الصدقة لَعَنِيٌء ولا لذي مِرَّةِ سَوِيَ0© 
لأنَّ قولّه هذا مجملٌ ليس على عمومه» بدليل الخمسة الأغنياء المذكورين. 

وكان ابن القاسم يقول: لا يجوز لغنيّ أن يأخذ من الصدقة ما يستعينٌ به على 
الجهاد وينفقه في سبيل اللهء وإنما يجوز ذلك لفقير. قال: وكذلك الغارمٌ لا يجوز له 
أن يخ من الصدقة ما يفي به“ ماله ويؤدّي منها ديه وهو عنها غنيّ. قال: وإذا 
احتاج الغازي في غزوته وهو غنىٌ له مال غاب عنه» لم يأخذ من الصدقة شيئا 
ويستقرضص» فإذا بلغ بلده آدّى ذلك من ماله. 

هذا كله ذكره ابن حبيب عن ابن القاسم» وزعم أنَّ ابن نافع وغيرّه خالفوه في 
ذلك. وروى أبو زيد وغيره عن ابن القاسم أنه قال: يُعطَى من الزكاة الغازي وإن كان 
معه في غُزاته ما يكفيه من ماله وهو غنىٌ في بلده. وهذا هو الصحيح؛ لظاهر 
الحديث: «لا تحل الصدقة لغنيٌ إلا لخمسة». أورق انى ا سعط 
منها الغزاة ولمَن لَزِمِ] مواضع الرّباط ؛ فقراء كانوا أو أغنياء””". 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: هبن ألَيلّ» السبيل: الطريق» ونُسب المسافر 
إليها لملازمته إياها ومروره عليهاء كما قال الشاعر: 


8 5 )€( + 2-06 و و 5 م )6( 
إن تسألوني”* عن الهوى فأنا الهَوَّى وابنٌ الهوَّى وأخوالهوَى وأبوم” 


)١(‏ سلف ص۳٠۲‏ من هذا الجزء. 
)¥( في (خ) و(م): يقي به» وفي (د) يغني به والمثبت من باقي النسخ والتمهيد EL‏ والكلام منه. 
وفي الاستذكار ٠۱۹۹/٩‏ : بقي له. 
(۳) التمهيد ۹۸/٩‏ » والاستذكار 7٠١ - ١484/9‏ » وما سلف بين حاصرتين منهماء وينظر النوادر 
والزیادات ۲/ ۲۸۲ - ۲۸۳ . 
(4) كذا في النسخ غير (ظ)» ففيها: تسألون» وينظر التعليق التالي . 
(6) ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد 0/ 5٠5‏ بلفظ : 
إن تسألوني عن تباريح الهوى فأناالهوى وأبوالهوى وأخوه 
وهو في ديوان العباس بن الأحنف ص٤۲۸‏ ولفظه: 
من كان يجلواً من تباريح الهوى فأناالهنوى وحليمهوأبوه 


سورة التوبة: الآية +7 o‏ 


والمراد: الذي انقطعت به الأسبابٌ فى سفره عن بلده ومستقره وال“ فإنه 
يُعْطَى منها وإن كان غنيًا فى بلده» ولا يلزمه أن يَشْعَل ذمّته بالسّلّف0". 

وقال مالك في كتاب ابن سّحنون: إذا وجد مَن يُسْلِفُه فلا يعظى. والأوّل أصحٌ؛ 
فإنه لا يُلزمه أن يدخل تحت ية أحد وقد وجد مِنّةَ الله تعالى””". 

فان كان له ما يُغنيه ؛ فقي جواز الأخذٍ له لكونه ابنَ السبيل روايتان: المشهور أنه 
لا يُعطى» فإن أخذ فلا يلزمه رده إذا صار إلى بلده» ولا إخراججه [في وجوه 
الصدقة]. 

الرابعة والعشرون: فإن جاء وادّعى وصفاً من الأوصاف” ٠“‏ هل يقبل قولهء أم 
لا ويقال له: أثبت ما تقول؟ فأما الدّين فلابدٌ أن يثبته» وأما سائر الصفات فظاهر 
الحال يَشْهِدٌَ له ويُكتفى به فيها. والدليل على ذلك حديثان صحيحان أخرجهما أهل 
الصحيح» وهو ظاهِرٌ القرآن: 

روى مسلم عن جرير قال: كتا عند النبئّ ل في صدر النّهارء قال: فجاءه قوم 
وا يبي و ابنج اروس 9 2 9 2 و 0 
حفاة غراة» مجتابِي الثمار أو العَبَاءِء متقلدي السيوف» عامَتّهم من مَضَرّء بل كلهم 
من مضْرء فتمغّر وجه رسول الله يك لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج»› فأمر 
بلالاً فاذن وأقام» فصلى ثم خطب فقال: ایا الاس اتقو ریک ای علقگ) - الآية 
إلى قوله - رفا [النساء:١]‏ والآية التي في الحشر طرَلْتَنظرٌ نق تًا همت لتب 
[الآية:18] تصدَّق رجل من دیناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره حتى قال - 


. 408/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) عقد الجواهر الثمينة ٠٤١/١‏ . 

(۴) أحكام القرآن لابن العربي ٩٥۸/۲‏ » وينظر النوادر والزيادات ۲۸۳/۲ . 
)٤(‏ عقد الجواهر الثمينة 51/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 


(6) كأن يقول: أنا فقير» أو مسكين »2 أو غارم» أو في سبيل» أو ابن سبيل. أحكام القرآن لابن العربي 
۲ ء والكلام منه. 1 


5+ ش سورة التوبة: الآية‎ ۲۷٦ 


ولو بِشِقٌ ثمرة. قال: فجاء رجلٌ من الأنصار بصُرَّة كادث كفه تَعْجِز عنهاء بل قد 
عجزت,. قال: ثم تتابع الناسُ حتى رأيت ومین من طعام وثياب» حتى رأيتٌ وجة 
رَسول الله ك8 يتهلل كانه مُذْعَبةٌ فقال رسول الله 4#: «مَن سَنَّ في الإسلام سنّة 
حسنة» فله أجرّها وأجرٌ مَنْ َمِل بها بعدّه من غير أن يتمص من أجورهم شية؛ ومن 
سَنَّ في الإسلام سُنَةَ سيئةً كان عليه وِرْرُها ووز مَن عَمِلَ بها مِن بعده من غير أن 
تْمَص من أوزارهم شيء“'. فاكتفى يل بظاهر حالهم وح على الصدقة؛ ولم يطلب 
منهم بِيّنةّ ولا استَفْصل" هل عندهم مال آم لا 

ومثله حديث أَبْرَصّ وأفْرعَ وأعمى؛ أخرجه مسلم وغيره 
هريرة أنه سمع رسول الله ل يقول: إن [ثلاثة] في بني إسرائيل أَبْرَصّ وأقرع 
وأعمى» فأراد الله أن يبتليّهم؛ فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرصٌ فقال: أي شيء 
أحبٌ إليك؟ فقال: لون حَسَنٌ وجلدٌ حَسَنٌء ويذهبٌ عني الذي قد قَذِرني الناسُ. قال 
فمسَحه فذهب عنه قَذَره» وأغطي لوناً حسناً وجلداً حسناً. قال: فأيُ المال أحبُ 
إليك؟ قال: الإبلّ ‏ أو قال: البقرٌّء شك إسحاق. إلا أن الأبرص أو الأقرِعَ قال 
أحدّهما: الإبلُ» وقال الآخر: البقرٌ قال: فأعطي ناقةً عُشَراء”*». قال: بارك الله 
لك فيها. قال: فأتى الأقرعَ فقال: أي شيء أحبٌٍ إليك؟ قال: شَعْرٌ حَسَنّء ويذهبٌ 
عني هذا الذي قد َذِرَنِي الناسٌُ. قال: فمسَحَه فذهب عنه. قال: فأغطي شَعْراً حسناً. 
قال: فاي المال أحبٌّ إليك؟ قال: البقرٌ. فأعطي بقرةً حاملاً. قال: بارك الله لك 


000 وهذا لفظه: عن أبي 


E a‏ 1°( وهو عند أحمد (191/5). قوله: مجتابي التّمار» أي: مقطوعي أوساط 
الّمارء والاجتباب: التقطيع والخرق» والثّمار جمع نَمِرَّة: ثياب من صوف فيها تنمير. والعباء جمع 
عباءة: : أكسية غلاظ مخططة. والمُذُهَبة: من الذهب» ويعني به تشبيه إشراق وجهه وتنويره. المفهم 
/ - ۳ 

قف في (خ) : استقصاءء وفي (م): استقصى. 

)۳( صحیح مسلم (59514). وهو في صحيح البخاري »)۳٤٦٤(‏ وما سيرد بين حاصرتين منهما. 

() هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أحد رجال الإسناد. 


لق هي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر. النهاية (عشر). 


سورة التوبة: الآية VY 7٠١‏ 


فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: أن يَرْدٌ الله إليّ بصري 
فأ يه النامة قال كه فر الله إل رة قال :قاع الان احث إل قال 
الغنمُ. فأعطي شاءً والداً. فأنتتج هذان وولّد هذا" قال: فكان لهذا وادٍ من الإبلء 
ولهذا واد من البقرء ولهذا واو من الغنم. قال: ثم إِنّهِ أتى الأبرصَ في صورته وهيئته 
فقال: رجلٌ مسكينٌ قد انقطعت بي الحبال”"2 في سفري» فلا بلاعٌ لي اليومَ إلا بالله 
5 بق" + الك اني أعطاف اللرن الحين والجلة العم والعال ٠‏ ا تلخ 
عليه في سفري» فقال له: الحقوق كثيرةٌ. فقال له: كأني أعرفك» ألم تكن أبرصٌ 
يرك النامنُ» فقيراً فأعطاك الله؟ فقال: إنما وَرِئْتٌ هذا المالّ كايراً عن كابر. فقال: 
إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرعَ في صورته» فقال له مثل ما 
قال لهذاء ورد عليه مثلّ ما ردّ على هذاء فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما 
كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجلّ مسكينٌ وابنُ سبيل» انقطعت 
بي الحبالٌ في سفري» فلا بلاغ لِيَ اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي رد عليك 
بصرّك شا أتبلّْ بها في سفري. فقال: قد كنتٌ أعمى فردً الله إليّ بصري» فخذ ما 
شئتٌء ودَعْ ما شئتء فوالله لا أَجْهَدُك اليومَ شيئاً أخذتّه لله. فقال: أمْسك مالّك» 
فإنّما ابتّليتم» فقد رُضِيَ عنك وسّخط على صاحبيك». 

وفي هذا ادل دليل على أنَّ مَّن اذّعى زيادةٌ على فقره من عيال أو غيره لا يُكشف 
عنه» خلافاً لمن قال: يكشف عنه إن قدر؛ فإِنَّ في الحديث: «فقال: رجل مسكين 
وابنُ سبيل أسألك شاة» ولم يكلّفه إثبات السفر. فأما المكاتبٌ فإنه يكلّف إثبات 
الكتابة؛ لأن الرٌّقّ هو الأصل حتى تثبت الحرّية“. 


)١(‏ قوله: فأنتج هذانء أي: صاحب الابل والبقرء وولّد هذاء أي: صاحب الشاةء وهو بتشديد اللامء 
وأنتج في مثل هذا شادء والمشهور في اللغة: تُتجت الناقة» بضم النون. ونتج الرجل الناقةء أي: 
حمل عليها الفحل. وقد سمع: أنتجت الفرس: إذا ولدت. فتح الباري 507/5 . 

(۲) أي: الأسباب. النهاية (حبل). 

(*) في النسخ: إلا بالله وبك» والمثبت من البخاري ومسلم. 

. 908/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


7 سورة التوبة: الآية 7٠‏ 


الخامسة والعشرون: e‏ من الركاة كن aE‏ 
الوالدان والولدٌ والزوجة. وإن أعطى الإمامٌ صدقة الرجل لولده ووالده وزوجته جاز. 
وأما أن يتناول ذلك هو بنفسه فلا ؛ لأنه يُسقط بها عن نفسه فرضاً'. قال أبو حنيفة : 
ولا يعطي منها ولد ابنه ولا ولد ابنته» ولا يعطي منها مكاتبّه ولا مديّره» ولا أمّ ولده» 
ولا عبداً أعتق نصفه؛ لأنه مأمورٌ بالإيتاء والإخراج إلى الله تعالى بواسطة كُتٌ 
الفقير» ومنافعٌ الأملاك مشتركةٌ بينه وبين هؤلاء؛ ولهذا لا تقبل شهادةٌ بعضهم لبعض. 
قال : «والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم»”". وربما يعجز فيصير الكسب له. 

ومعئّق البعض عند أبي حنيفة بمنزلة المكاتب. وعند صاحبيه أبي يوسف ومحمد 
بمنزلة حر عليه دين ؛ فيجوز أداؤها إليه. 

السادسة والعشرون: فإن أعطاها لمن لا تَلْزْمه نفة نفقتهم» فقد اختّلف فيه؛ فمنهم 
من جوزه» ومنهم من گرهه. قال مالك: خوف المَحْمَدَّة. وحكى مرف انت 
مالكاً يعطي زكاته لأقاربه. وقال الواقدِيٌ: قال مالك: أفضل من وَضعْتٌ فيه زكاتك 
قرابتك الذين لا تَعول. وقد قال ل لزوجة عبد الله بن مسعود: «لكِ أجران؛ أجرٌ 
القرابة» وأجرٌ الصدقة»". 


واختلفوا في إعطاء المرأة زكاتّها لزوجهاء فذكر عن ابن حبيب: إن" كان 
يستعين بالنفقة عليها بما تعطيه [فلا يجوز]. وقال أبو حنيفة: لا يجوز [بحال]. 


. 45١ أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(؟) الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني ص1٩‏ - ۹۷ . 

(۳) أخرجه بنحوه أبو داود (79477) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً. وعلقه البخاري 
قبل الحديث )١1074(‏ عن عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر # قولهم . وينظر الفتح ه16 . 

(5) بدائع الصنائع للكاساني ؟/ ٥۳۷‏ . 

() بعدها في النسخ: أنه قال» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 7/ 456 » والكلام وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 

(1) أخرجه أحمد »)۲۷۰٤۸(‏ والبخاري )2)١555(‏ وح وخر ين ديعا ريدي امرأة عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهماء وسيأتي. 

(۷) في النسخ: أنه». والمثبت: من أحكام القرآن لابن العربي. 


سورة التوبة: الآية 57٠١‏ ۲۷۹ 


وخالفه صاحباه فقالا: يجوز”"''. وهو الأصح؛ لما ثبت أنَّ زينب امرأةٌ عبد الله أتت 
رسول الله تل فقالت: إني أريد أن أتصدّقٌ على زوجي» أيجزيني؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: «نعم» لكِ أجران؛ أجرٌ الصدقةء وأجرٌ القّرابة». والصدقةٌ المطلقةٌ 
هي الزكاة» ولأنه لا نفقة للزوج عليها؛ فكان بمنزلة الأجنبي. 

اعتل أبو حنيفةً فقال: منافعٌ الأملاك بينهما مشتركة» حتى لا تُقبل شهادةٌ أحدهما 
لصاحبه. والحديثٌُ محمولٌ على التطوّع”". وذهب الشافعيٌ وأبو تور وأشْهّبُ إلى 
إجازة ذلك إذا لم يَضْرفه إليها فيما يلزمه لها" » وإنما يصرف ما يأخذه منها في نفقته 
وكسوته على نفسه» وينفق عليها من ماله“ . 

السابعة والعشرون: واختلفوا أيضاً في قَدْر المُعْطى؛ فالغارمٌ يُعْطى قذْرٌ دَيْنه 
والفقير والمسكين يعطيّان كفايتهما وكفاية عيالهما. وفي جواز إعطاء النصاب أو أقل 
منه حلاف ينبني على الخلاف المتقدم في حدٌ الفقر الذي يجوز معه الأخذ. 0 
على بن زياد وابن نافع : ليس في ذلك حد» وإنما هو على اجتهاد الوالي. وقد تقل 
المساكين وتكثر الصدقة. فيعطى الفقير القوت سّئنة. وروى المُغِيرةٌ: يعظى دون 
النصاب ولا يبلغه. 

وقال بعض المتأخحرين: إن كان في البلد زكاتان نقد وحَرْثْ؛ أخذ ما يبلّغه إلى 
الأخرى. قال ابن العربي : الذي أراه أن يعظى نصاباً. وإن كان في البلد زكاتان أو 
أكثر؛ فإِنَّ الغرضّ إغناء الفقير حتى يصير غنيًا. فإذا أخذ ذلك» فإن حَضّرت الزكاة 
الأخرى وعنده ما يكفيه أخذها غيره. 


(1) الجامع الضغير لمحمد بن الحسن الشيباني ص۷٩‏ » وبدائع الصنائع للكاساني ٤٥۸/۲‏ . 
(؟) بدائع الصنائع 4058/7 . 

(۳) المفهم 45/7 . 

(5) النوادر والزيادات ؟/ ۲۹١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 45١‏ . 

(0) عقد الجواهر الثمينة 7849/١‏ . 

0) في أحكام القرآن 45١/1‏ . 


۸۰ سورة التوبة: الآية 5٠‏ 


قلت: هذا مذهب أصحاب الرأي في إعطاء النُصاب. وقد كره ذلك أبو حنيفةَ مع 
الجوازء وأجازه أبو يوسف؛ قال: لأنَّ بعضه لحاجته مشغول للحال» فكان الفاضل 
عن حاجته للحال”'' دون المثتين. وإذا أعطاه أكثرٌ من مئتي درهم جملةً؛ كان الفاضل 
عن حاجته للحال قَدْرٌَ المئتين» فلا يجوز”". 

ومن متأخُري الحنفية مّن قال: هذا إذا لم يكن له عيالٌ ولم يكن عليه دّين» فان 
كان عليه دينْ» فلا بأس أن يعطيّه مئتي درهم أو أكثرء مقدارٌ ما لو قَضَّى به دَينّهِ يبقى 
له دون المئتين. وإن كان مُعِيلاً ؛ لا بأس بأن يعطيّه مقدارٌ ما لو وَزَّعَ على عياله أصاب 
كل واحد منهم دون المثتين"؛ لأنَّ التصدّق عليه في المعنى تصدّقٌ عليه وعلى عياله. 
وهذا قول حسن. 

الثامنة والعشرون: اعلم أن قوله تعالى : #اللْفقَرءِ» مطلقٌ ليس فيه شرظ وتقييد» 
بل فيه دلالةٌ على جواز الصرف إلى جملة الفقراء كانوا من بني هاشم أو غيرهم إلا 
أن السنّهَ وردت باعتبار شروط: منها ألا يكونوا من بني هاشم» وألا يكونوا ممن تَلزمُ 
المتصدّق نفقتّه. وهذا لا خلاف فيه. 

وشرط ثالث: ألا يكون قويًا على الاكتساب؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: 
١لا‏ تحل الصدقةٌ لعزي ولا لذي مِرّةِ سوي»“. وقد تقدّم القول في . 

ولا خلاف بين علماء المسلمين أنَّ الصدقةً المفروضة لا تحل للنبيئ و ولا لبني 
هاشم ولا لمواليهم"'. وقد روي عن أبي يوسف جوارٌ صرف صدقة الهاشميٌ 
للهاشمئ. حكاه الكيا الطبريٌ". 


)١(‏ قوله: للحال» من (م). 

() ينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص 1485/١‏ . 
(۳) ينظر بدائع الصنائع ۲/ 48١‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۰۹/۳ . 

(5) ص۳٠۲‏ من هذا الجزء. 

. ٩۱/۳ التمهيد‎ )5( 

)۷( في أحكام القرآن ۲۰۹/۳ . 


سورة التوبة؛ الآية ۲A۱ 5٠‏ 


وشذ بعض أهل العلم فقال: إن مواليّ بني هاشم لا يحرم عليهم شيء من 
الصدقات. وهذا خلاف الثابت عن النبيّ ؛ فإنه قال لأبي رافع مولاه: «وإنَّ مَوْلَى 
القوم منهم»”". 

التاسعة والعشرون: واختلفوا في جواز صدقة التطوّع لبني هاشم؛ فالذي عليه 
جمهور أهل العلم ‏ وهو الصحيح أن صدقة التطوّع لا بأس بها لبني هاشم 
ومواليهم؛ لأن عليًا والعباسنَ وفاطمةً رضوان الله عليهم تصدّقوا وأوقفوا أوقافاً على 
جماعةٍ من بني هاشم» وصدقاتُهِم الموقوفة معروفةٌ مشهورة”". 

وقال ابن الماجشون ومُطرّف وأَصْبّغ وابنُ حبيب: لا يعظى بنو هاشم من الصدقة 
المفروضة ولا من التطوع. 

وقال ابن القاسم: يعطى بنو هاشم من صدقة التطوّع””". قال ابن القاسم: 
والحديث الذي جاء عن النبئ #: «لا تحلّ الصدقة لآل محمد» إنما ذلك في الزكاة 
لا في التطوّع”*؟. واختار هذا القولٌ ابن خُوَيْرِمَئْدَاده وبه قال أبو يوسف ومحمد. قال 
ابن القاسم: ويُعْطى مواليهم من الصدقتين2. 

وقال مالك في «الواضحة»: لا يُعطى لآل محمد من التطوع”. قال ابن القاسم : 
قيل له يعني مالكاً -: فمواليهم؟ قال: لا أدري ما الموالي. فاحتججتٌ عليه بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «مَوْلى القوم منهم». فقال: قد قال: «ابنُ أختٍ القوم منهم». 
قال أْبّغ : وذلك في اليرٌ والحَزمة". 


)١(‏ التمهيد ٩۱/۳‏ » والحديث أخرجه أحمد (۲۳۸۷۲)». وأبو داود »)١700(‏ والترمذي (870) والنسائي 
في المجتبى ٠٠١۷/١‏ من حديث أبي رافع #. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

. ٩۹۲/۳ التمهيد‎ )۲( 

. ٠١۳/۲ المنتقى‎ )۳( 

(5) البيان والتحصيل ۲/ ۳۸۱ - ۳۸۲ ۰ والحديث سلف ۱۷۸/۸ . 

. ۳۸۲ /۲ البيان والتحصيل‎ )٥( 

0) أحكام القرآن لابن العربي 41۲/۲ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 457/7 . وحديث: «ابن أخت القوم منهم» أخرجه أحمد »)۱۲١۱۸۷(‏ = 


"١ 7+ سورة التوبة: الآيتان‎ YAY 


الموفية ثلاثين: قوله تعالى : ريص ير َو بالنصب على المصدر عند 
سيبويه» أي: قَرَض الله الصدقاتِ فريضة» ويجوز الرفع على القطع في قول 
الكسائيّ» أي: هن فريضة. قال الزْجّاج : ولا أعلمه”'' قرئ به. 
قلت: قرأ بها إبراهيم بن أبي عَبْلة» جعلها خبرأًء كما تقول: إنما زيد خارج. 
قوله تعالى: لوَييُ اليرت بور اليم وبرت هو أذ هل دنه كير 
حكْم بون بو ومن إلمؤمية ورتم لري موأ متك لري يود رشو 
کر كم عاك ليم © » 
بيّن تعالى أن في المنافقين مَّن كان يبسُّط لسانه بالوقيعة في أذِيّة النب قل 
ويقول: إن عاتبني حلفتٌ له بأنّي ما قلت هذا؛ فيقبلّه ؛ فإنه أن سامعة. 
قال الجوهري”": يقال: رجلٌ اذد إذا كان يسمع مَّقَالَ كل أحد [ويقبله]؛ 
كوي فيه الواججد والحقف 
وروی علي بن أبي طلحةً عن ابن عباس في قوله تعالى: هر أن قال: مستي 
و 
وهذه الآية نزلت في عَتَّابٍ بن قُشّير؛ قال: إنما محمدٌ أَذْنُ يقبل كل ما قيل له“ . 
وقيل : هو نبل بن الحارث؛ قاله ابن إسحاق”*'. وكان نبتل رجلاً جسيماًء ثائرٌ شعر 
الرأس واللحية» أذلم"“ أحمرٌ العينين» أسفعَ الخدّين» مشوّه الخلّقة» وهو الذي قال 
= والبخاري (51777)؛ ومسلم )1١64(‏ من حديث أنس #. وينظر البيان والتحصيل ۲/ ۳۸۲ . 
(1) في النسخ: ولا أعلم» والمثبت من معاني القرآن للزجاج ٤0۷/۲‏ . ْ 
(۲) في الصحاح (آذن)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۳/۲ » وأخرجه بنحوه الطبري ٥۳۷/۱۱‏ . 
)٤(‏ لم نقف عليه. 
(5) كما في سيرة.ابن هشام 057١/١‏ » وذكره أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص۸٤۲‏ . 


(5) في النسخ: آدم» والمثبت من أسباب النزول. للواحدي. والأدلم: الطويل الأسودء والشديد السواد 
من الناس. معجم متن اللغة (دلم). : 


سورة التوبة: الآية TAY “١‏ 


فيه النبىٌ ل : «مَّن أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى تَبْتل بن الحارث». السمعَة 
بالضم: سواد مُشْرّب بحمُرة. والرجل أَسْفَعُ ؛ عند الجوهري”". 
وقرئ: «أذن» بضم الذال نا 
فل أن کڪ کار لمي أي : هو أَذْنُ خير لا أَذُنُ شرٌء أي: يسمع الخير ولا 
@ وقّرأ: «قل أذنٌ خيرٌ لكم» ‏ بالرفع والتنوين ‏ الحسنٌ وعاصم في رواية 
1 بكرء والباقون بالإضافة”". 
وقرأ حمزة: «ورحمةًٍا بالخفضء والباقون بالرفع» عطف على «أذُن»» 
والتقدير: قل هو أَذْنُ خير وهو رحمةٌ» أي: هو مستمعٌ خير لا مستمعُ شرّء أي: هو 
مستمع ما يجب استماعه» وهو رحمة. 
ومن حَمَّض فعلى العطف على «خير. قال الحا “: وهذا عند أهل العربية 
بعيد؟ لأنه قد تَباعَد ما بين الاسمين» وهذا يَمْبْحَ في المخفوض. 
المهدويّ: ومّن جر الرحمة فعلى العطف على «خير»» والمعنى: مستمعٌ خير 
ومستمعٌ رحمة؛ لأن الرحمة من الخير. 
ولا يصح عطف الرحمة على المؤمنين؛ لأن المعنى : يصدّق بالله ويصدّق 
المؤمنين؛ فاللام زائدة في قول الكوفيين. ومثلّه : طلرَيَيمَ هبو [الأعراف : [٠٥٤‏ » 
أي : يرهبون ربّهم. وقال أبو علي : كقوله : روق لک [النمل : ۷۲]. 


(1) في الصحاح (سفع). 

(۲) قرأ بالتسكين نافع» والباقون بالضم. السبعة ص9١7.‏ 

(۳) المحرر الوجيز ”/ 57 » والبحر المحيط 57/6 . وذكرها عن الحسن الطبري 575/١١‏ »2 وقراءة 
عاصم من راوية أبي بكر (وهو شعبة) المشهورة عنه كقراءة الجماعةء ينظر السبعة ص١٠۳‏ . 

(6) السبعة ص ”١6‏ » والتيسير ص۱۱۸ . 

(5) في إعراب القرآن ۲/ ۲۲۳ » وما قبله منه. 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۲۳/۲ » والحجة للفارسي ٠١5/4‏ » والكشف عن وجوه القراءات 
1/5 . 

(۷) في الحجة 6504/4 . 


وهي عند المبرّد”" متعلّقةٌ بمصدر دل عليه الفعل» التقدير: إيمانه للمؤمنين؛ 
أي : تصديقّه للمؤمنين لا للكفار. 

أو يکر سمرلا على الي فإن معن هة يصدّقء فَعْدّي باللام كما عدي 
في قوله تعالى: «مُصَيَقًا لما بيت يديد [البقرة:۷٩]".‏ 


قوله تعالى: جرت e‏ ا و ی ر ا 
كاؤأ مزييت ®+ 

فيه ثلاث مسائل : 
ثابت» وفيهم غلامٌ من الأنصار يُدْعَى عامر بن قيس» فحقّروه» فتكلّموا وقالوا: إِنْ 
كان ما يقول محمد حقًا نحن شر من الحمير. فغضب الغلام وقال: والله إِنَّ ما يقوله 
خی وأنتم شر من الحمير» فأخبر النبيّ ل بقولهم» فحلفوا أنَّ عامراً كاذب» فقال 
عامر: هم الكَدّبة» وحلف على ذلك» وقال : اللهمٌ لا تفرّق بيننا حتى يتَبيّن صدق 
الصادق وكَذِبٌ الكاذب. فأنزل الله هذه الآية وفيها نرت 01 ر لک 
ل سوك" 

الثانية: قوله تعالى: وواه ورسولة: لى أن يروه ابتداء وخبر. ومذهبٌ سيبويه 
أن التقدير: والله أحقٌ أن يُرْضُوه ورسولّه أحقٌ أن يُرْضُوهء ثم حذف» كما قال 
بعضهم : 
نحنبماعندناوأنت بما عندكراض والرآي مختيف*؛ 


. ٥١/۳ ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن 777/7 » وابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

. ۲٠١ - 5١4/5 الحجة‎ )۲( 

() أخرجه ابن أبي حاتم 1877/1 )٠٠١٠١(‏ عن السدي. وذكره عن السدي أيضاً الواحدي في أسباب 
النزول ص۲۹٤۲ ٠‏ وابن الجوزي في التفسير ”/ 50 » والبغوي ۳٠٦/۲‏ . وعامر بن قيس هو ابن عم 
الجلاس» وقال الحافظ : والقصة مشهورة لعمير بن سعد. الإصابة / 710 . وبنظر ما سيأتي ص۲٠٠‏ 
من هذا الجزء. 

(5) الكتاب 2» وسلف ص۱۸۸ من هذا الجزء. 


سورة التوبة؛ الآية 71 0 


وقال محمد بن يزيد: ليس في الكلام محذوف» والتقدير: والله أحى أن باضه 


وز على التقديم والتأخير. وقال الفرّاء : المعنى : ا أحَن أن ضوف 
«والله» افتتاح كلام ؛ كما د تقول : : ما شاء الله وشثت. 


قال النحاس” “: قول سيبويه أؤلاها؛ لأنه قد صم عن النبيئ 6 النهي عن أن 
يقال: ما شاء الله وشعت9", ولا يقدَّر في شيء تقديمٌ ولا تأخيرٌء ومعناه صحيح. 

e a aS‏ ألا ترى أنه قال: «إمّن يلع 
ل سول ققد أطاع اه لَه [النساء: .]۸٠‏ وكان الرّبيع بن حُثيم إذا مرّ بهذه الآية وقف» ثم 


يقول: حَرْفٌ وأيُّمَا حرف» فوّض إليه» فلا يأمرنا إلا بخي ), 


الثالثة: قال علماؤنا : تضمّنت هذه الآيةٌ قَبولَ يمين الحالف» وأن يلزه“ 


المحلوف له الرّضا”''. واليمينُ حقٌّ للمدّعي. وتضمَّنت أن يكون اليمين بالله عر وجل 
ىه 0 وقال النبئ ك: «مَن 5 4 فل 23 بالله أو و ع ومن اده له 
فليصدّق»“. وقد مضى القول في الأيمان والاستثناء فيها مستوفى في «المائدة»*) 


. ٤٤٥/۱ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 714/1 » والكلام من بداية المسألة منه. 

(۳) أخرجه أحمد () من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج )۲۳۲٠۵(‏ عن حذيفة #5 عن 
النبي ل قال: ١لا‏ تقولوا ما شاء الله وشاء فلانء قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». وأخرجه أبو داود 
(64۸۰). 

.)۷۳۹( أخرجه المروزي في تعظيم قَدْر الصلاة‎ )٤( 

(5) في (د) و(م): وإن لم يلزم. 

(5) في (ظ): بالرضا 

(۷) في (م): حسب ما تقدم. 

(۸) أخرجه ابن ماجه (۲۱۰۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «... ومن خُلف له بالله فَلْيَرْضَء 
وسلف دون هذه الزيادة ۲۳/٤‏ . 


(9) ۱۲۰/۸ وما بعدها. 


1 ش سورة التوبة؛ الآية‎ ۲۸٦ 
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قوله لاتم يليا ائ سن ادد آله وروم ات لم ار جهنم 


خلا فیا دل للك الْجِرَىٌ لِد © » 
قوله تعالى: ألم يَعْلَموا يعني المنافقين. وقرأ ابن هُرْمّز والحسنٌ: «تعلموا» 
بالتاء على الخطاب”'' .أن في موضع صب نا #يغلموا»ة:والهاء كناية عن 
الحديث”" .«من ادد أله في موضع رفع بالابتداء”". والمّحادّة: وقوع هذا في 
َد وذاك في حَدٌ؛ كالمُشاقّة. يقال: حادٌ فلان فلاناً» أي: صار في حَدٌ غير حدّه. 
قات نَم َر جَهَثَمَ» يقال: ما بعد الفاء في الشرط مبتدأ؛ فكان يجب أن 
يكون فإ“ بكسر الهمزة. وقد أجاز الخليل وسيبويه: «فإن له نار جهنم» بالكسر“. . 


قال سيبويه: وهو جید» وأنشد: 

وعِلْمِي بأشدام المياهفلمتَرلُ قلائص تَحدِي في طريتي طلائح 

وأني إذا مَنَّتْ ركابي مُناتحها فإني على حَطي من الأمر جامخ“ 
إلا أن قراءة العامّة: «فأنَ» بفتح الهمزة. فقال الخليل أيضاً وسيبويه" : إِنَّ «أنَ 


. 54/0 والبحر المحيط‎ » ٠٤/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) يعني الأمر والشأن. تفسير الرازي ۱٠۹/۱٩‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲٤/۲‏ . 

(5) الكتاب ۱۳۳/۳ - ٠» ٠١١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠٠١ - ۲۲٤/۲‏ . 
وقراءة الكسر في المحرر الوجيز ٠٤/۳‏ عن ابن أبي عبلة. وقال أبو حيان في البحر 55/4 وهي قراءة 
محبوب عن الحسن» ورواية أبي عبيدة عن أبي عمرو» ووستهد فى العربية قزي, 

(5) الكتاب ۳/ ١5‏ » والبيتان لتميم بن مقبل» وروايتهما في الديوان ص٥٤‏ -45 خالية من موضع 
الشاهد» فقد وقع عجز البيت الثاني فيه: ركبتٌ ولم تعجز علي المنادح» بدل: فإني على حظي... 
والشاهد فيه كسر «إن» التي بعد الفاء على الاستئناف. أسدام جمع سَّدُّم: وهو الماء المندفن. وتخدي: 
تسرع. والطلائح: المُعْييَة. يريد أنه يعرف الفلوات والمياه المندفنة لكثرة أسفاره. والركاب: الإبل. 
ومناخها: الموضع الذي أنيخت فيه. والجامح: الماضي على وجهه. أي: لا يكسرني طول السفر» 
ولكني أمضي قدماً لما أرجوه من الحظ في أمري. ينظر شرح أبيات سيبويه للسيرافي ۱۱۷/۲ » 
وتحصيل عبن الذهب ص٥۳٤‏ . 

(7) في الكتاب ٠۳۳/۳‏ » وإعراب القرآن للنخاس 5314/5 » وعنه نقل المصنف. 


سورة التوبة؛ الآيتان YAY 55 _ "١‏ 


الثاد نيه مُبْدَلةٌ من الأولى. وزعم المبرّد أن هذا القول مردود» وأنَّ الصحيح ما قاله 
الجَرْمَِ”'': قال: إِنَّ الثانية مكرّرةٌ للتوكيد لما طال الكلام» ونظيره: وهم في الأ 
هم ارود [النمل: ه]. وكذا كان عقا نَا في ألا حل فا [الحشر:17]. 

وقال الأخفش: المعنى: فوجوبٌ النار له. وأنكره المبرّد”“وقال: هذا خطأ مِن 
أجل أن «أنَّ) المفتوحة المشدّدةً لا يُبتدأ بها ويُضْمَرٌ الخبر. 

وقال علي بِنُ سليمان: المعنى: فالواجبٌ أن له نار جهنم" ف «أنَّ) الثانية خبرٌ 
ابتداء محذوف. 

وقيل: التقدير: فله أنَّ له نار جهنم» ف أن مرفوعة بالاستقرار على إضمار 
المجرور بين الفاء ودأني9» 
a‏ ھک رل يهم سوه یشم يما فى ووم فر 
اہو إت آله نخرج ا دروت ©4 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: َد امود خبر وليس بأمرء ويدلٌ على أنه خبر أن 


ما بعده: إت اله مخْرِجٌ م ما دروت ؛ لأنهم كفروا عناداً“. وقال السُّدّيّ: قال 
بعض المنافقين: والله وددت لو أني فُدّمتُ فجْلِدتٌ مئةٌ ولا يُنزل فينا شيءٌ 
يفضحناء فنزلت الآية. 


(1) هو أبو عمر صالح بن إسحاق البصري النحوي» وينظر قوله وقول المبرد في المقتضب ۲ » ونقله ` 
المصنف بواسطة النخاس في إعراب القرآن ۲/ ۲۲١‏ . 

زفق قول الأخفش والمبرد في المقتضب 7" » وإعراب القرآن للنحاس ۲۲٤/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲٠/۲‏ . 

(5) البيان لابن الأنباري 1١07/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۲۲٠/۲‏ . 

(7) أسباب النزول للواحدي ص۹٤۲ ٠.‏ 


55 سورة التوبة: الآية‎ AA 


«يَحِذْد) أي : يتجرّز. وقال الزجاج : معناه: ليَحْذَرْ فهو أمرء كما يقال: يفعل 
ذلك . 


م مه ساي 


الثانية : قوله تعالى: أن رل علي «أنْ» في موضع نصبء أي: من أن تَنرّل. 
ويجوز على قول سيبويه أن تكون في موضع خفض على حذفي: من. ويجوز أن تكون 
في موضع نصب مفعولة ليحذر؛ لأفتسيين: لكان کارت اا 
ر انور لا تش وان .اليش تة و الال 

ولم يُجزه المبرّد'"©؛ لأن الحذر شيءٌ في الهيئة”*' [فلا يتعدى]. 

ومعنى «عَلَيْهِمْ) أي: على المؤمنين #سُوررَة» في شأن المنافقين تخبرهم 
بمخازيهم ومساويهم ومُثالبهم؛ ولهذا سُميت: الفاضحة والمثيرة والمبعثرة» كما 
تقدّم أوّل السورة”. وقال الحسن: كان المسلمون يسمُون هذه السورة الحمارة؛ 
لأنها حفرت ما في قلوب المنافقين فأظهرته” . 

الثالثة: قوله تعالى: طقل أستهز زوأ هذا أمرٌ وعيدٍ وتهديد .إت ك أله مخْرج» 


. 109/7 بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

)١(‏ الكتاب 1١7/١‏ . وإعراب القرآن للنحاس ۲٠٠٠/۲‏ (والكلام منه)» والمقتضب ١١7/1١‏ » والحلل في 
شرح أبيات الجمل للبَطَلْيَؤْسي ص١1‏ » والخزانة 1194/4 . قال المبرد: وهذا بيت موضوع محدّث. 
وقال السمين في الدر المصون ٠١/5‏ . قيل: إنه مصنوع» وهو فاسد أتقنت تقنت حكايته في شرح التسهيل. 
قال ابن السّيد: وهذا البيت مصنوع ليس بعربي» ولأجل هذا رد على سيبويه. قلنا قال البغدادي: إن 
طعن على سيبويه بهذا البیت؛ فقد استّشهد ببيت آخر لا مطعن عليه فيه» وهو قول لبيد. . . الخ فذكره» 
وكذا ذكر البطليوسي بيتاً لا مطعن فيه» لزيد الخيل. 

(۳) في المقتضب ۲/ ١١١ - ٠٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۲٠/۲‏ » وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ يعني أنه من هيئات النفس كفزع ويّطِر وكرّم. قال السمين في الدر المصون 6١/5‏ : وهذا غير لازم؛ 
فإن لنا من هيئات النفس ما هو متعدٌء كخاف وخشي. 

(0) ص۳٩‏ من هذا الجزء. 

(5) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 5/٠١‏ . 


سورة التوبة: الآيتان 5" . 50 ۲۸۹ 


أي : مظهر اما دروت ظهوره. قال ابن عباس : أنزل الله أسماء المنافقين وكانوا 
سبعين رجلاًء ثم تسخ تلك الأسماء من القرآن رأفةَ منه ورحمة؛ لأن أولادهم كانوا 
مسلمين» والناس يعيّر بعضهم بعضا”'". فعلى هذا قد أنجز الله وعده بإظهار ذلك؛ إذ 
قال: إت اله مخْرجٌ ما تحَدَروتَ». 

وقيل: إخراج الله أنه عرف نبيّه عليه الصلاة والسلام أحوالّهم وأسماءهم لا 
أنها نزلت في القرآن» ولقد قال الله تعالى : تهر في لَحْنِ الول [محمد: ]"٠‏ 
وهو نوعٌ إلهام. وكان من المنافقين مَّن يتردّد ولا يَقْطعٌ بتكذيب محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام ولا بصِدّقه. وكان فيهم من يَعرِفُ صدقّه ویعاند. 


قوله تعالی: «وَلين سَالتَهُرْ يتوْمْى إكمَا کڪ وض وَلْمَتْ فل ابال 


وَليكيه- وَرَسُولو. كر َو © »4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: هذه الآية نزلت في عُزوة تَبُوك. قال الطبريٌ وغيره عن قتادة: بَيْنا 
النببئ ل يسير في غزوة تبوك وَرَكْبٌ من المنافقين يسيرون بين يديه» فقالوا: انظرواء 
هذا يفتح قصور الشام» ويأخذ حصون بني الأصفر! فأطلعه الله سبحانه على ما في 
قلوبهم وما يتحدَّئون به» فقال: «احيسوا علي الركب». ثم أتاهم فقال: «قلتم كذا 
وكذا» فحلفوا: ما كنا إلا نخوض ونلعب؛ يريدون: كنا غيرَ مُجِدّين. 

وذكر الطبريٌ عن عبد الله بن عمر قال: رأيت قائل هذه المقالة وديعةً بن ثابت 
متعلّقاً بِحَقّبٍ ناقةٍ رسول الله و يُماشِيها والحجارة تَنْكُبه وهو يقول: إنما كنا 
نخوض ونلعب. والنبئٌ يك يقول : لاله وای وولو نتم تهون 7". 


. ۳۰۷/۲ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 045/١١‏ - 055 . وتفسير ابن أبي حاتم 5/ ۱۸۳۰ .)1١١49(‏ 

(۳) المحرر الوجيز ”/ ٠١‏ » والأثر في تفسير الطبري 0847/١١‏ دون ذكر اسم المنافق. والحقب: حبلٌ 
يُشَدُ به الرَحْلُ في بطن البعير. القاموس (حقب). 


1۹۰ سورة التوبة: الآية 0" 


وذكر النقًّاش أنَّ هذا المتعلّق كان عبد الله بنّ أبيٌ بن سَلُول“. وكذا ذكر 
الشَيْرِيُ عن ابن عمر. قال ابن عطية: وذلك خطأ؛ لأنه لم يشهد تبوك. 

قال القشيري: وقيل: إنما قال عليه الصلاة والسلام هذا لوديعة بن ثابت» وكان 
من المنافقين» وكان في غزوة تبوك. 

والخوض: الدخول في الماء» ثم استُعمل في كل دخولٍ فيه تلويثٌ وأذّى”". 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي”*؟: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك 
جدًا أو مَرْلاَء وهو كيفما كان كُفْرٌ؛ فإن الهَزل بالكفر كفرٌء لا خلاف فيه بين الأمة. 
فن التحقيق أخو العلم والحقٌ» والهَرْلَ أخو الباطل والجهل. قال علماؤنا: انظر إلى 
قوله : لد هروا ال أَهُودُ باه أن أن مِنَّ اللي [البقرة:۷٠].‏ 

الثالثة: واختلف العلماء في الهّزل في سائر الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق 
على ثلاثة أقوال: لا يلزم مطلقاً. يلزم مطلقاً. التفرقة بين البيع وغيره” ؛ فيلزم في 
النكاح والطلاق ‏ وهو قول الشافعيَ في الطلاق قولاً واحداً ‏ ولا يلزم في البيع. 

قال مالك في كتاب محمد: يلزم نكاح الهازل. وقال أبو زيد عن ابن القاسم في 
«العَنْبِيّة»: لا يلزم. وقال علي بن زياد: يفسخ قبل وبعد. وللشافعي في بيع الهازل 
قولان. وكذلك يُخرّجٍ من قول علمائنا القولان''؟. وحكى ابن المنذر”" الإجماعَ في 


(1) المحرر الوجيز ٠ ٠١/۳‏ وأخرج هذه الرواية العقيلي في الضعفاء ٠ 44 /١‏ والواحدي في الوسيط 
۲ من طريق إسماعيل بن داود بن مخراق» عن مالك عن نافعء عن ابن عمر. قال العقيلي: ليس 
له أصل.من حديث مالك. وقال الذهبي في الميزان ۲۲٠/١‏ : إسماعيل بن داود عن مالك» ضعّفه أبو 
حاتم وغيرهء وقال ابن حبان: كان يسرق الحديث. 

0( في المحرر الوجيز */ 0ه : 

(۳) تفسير الرازي ١77/15‏ . 

(5) في أحكام القرآن ٩٦٤/۲‏ . 

. ٩٦٥/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

0) المصدر السابق. وذكر النووي في المجموع 184/9 عن الشافعية القولين وقال: أصحهما أنه ينعقد 
كالطلاق وغيره. 

)¥( في الإجماع ص۸۷ . 


سورة التوبة: الآيتان 1۵" . 557 ۲۹۱ 


أن جد الطلاق وهزله سواء. 

وقال بعض المتأخرين من أصحابنا : إن اتفقا على الهزل في النكاح والبيع لم 
يلزم» وإن اختلفا عَلّب الجدٌ الهزل". 

وروى أبو داود والترمذِيٌ والدارَقُظْنِنُ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 
ائلاتٌ؛ جِدُّعنٌ جد ومَإْلهِنٌ جذ: النكاح والطلاق والرجعةه". قال العرمذي: 
حديث حسن غريب» والعمل على هذا عند آهل العلم من أصحاب النبي ل وغيرهم. 

قلت: كذا في الحديث: «والرّجعة». وفي «موطّأ» مالك" عن يحيى بن سعيد» 
عن سعيد بن المسيّب قال: ثلاثٌ ليس فيهن لَعِب: النكاح والطلاق والعتق. وكذا 
توي ع على ن ابن الي ار د ال بن مرو رای اراد که قال فلاف لا 
لب فيهنٌ» ولا رجوعَ فيهنَّ» واللاعبُ فيهن جادٌ: النكاح والطلاق والعتق. 

وعن سعيد بن المسيّب عن عمر قال: أربعٌ جائزاتٌ على كل أحد: العتق 
والطلاق والنكاح والنذور“ 

وعن الضحاك قال : کک النكاح والطلاق والنذور” 


قوله تعالى: ول نذا رم ب َد ایس إن نف عن ايق کم 
د ب طَأقَة ا ر ریت 26 


قوله تعالى: ول ذا » على جهة التوبيخ» كأنه يقول: لا تفعلوا ما لا ينفع» 
ثم حَكم عليهم بالكفر وعدم الاعتذار من الذنب. واعتذر بمعنى: أغدَّرء أي : صار ذا 


. ٩٦١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود (145١5؟)2‏ وسنن الترمذي )۱۱۸٤(‏ وسنن الدارقطني (7570). وسلف 1٠١7/4‏ . 
.oA/Y 5"‏ 

. ١١7/5 سلفت هذه الآثار‎ )٤( 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في سننه »)١51١(‏ وابن أبي شيبة ٠١8/0‏ . 

(5) آخرجه ابن أبي شيبة ٠٠١/٥‏ . 


4۹۲ سورة التوبة: الآية 55 


عذر. قال لبيد : 
ومَنْ يَبْكِ حَولاً كاملاً فقد اعتذر”) 

والاعتذار: مَحو أثر المَؤجدة؛ يقال: اعتذرتٍ المنازل: درست" . والاعتذار: 
الروت قال الشاعر: 
أم كنت تعرف آياتٍ فقد جعلت أطلال إِلْفِك بالوذكاءِ تعتز“ 

وقال ابن الأعرابيّ: أصله: القطع. واعتذرتٌ إليه: قطعتٌ ما في قلبه من 
المَؤجدة. ومنه عُذرة الغلام» وهو ما يقطع منه عند الختان. ومنه عُذرة الجارية؛ لأنه 
ينيك عام عارتها, 

قوله تعالى: إن شف عن لاقت کم ذب طا با حكَاوًا زيرت 4 
قيل : كانوا ثلاثة نفر؛ هَزِئ اثنان وضحك واحد» فالمعفو عنه هو الذي ضحك ولم 
يتكلم. والطائفة : الجماعة» ويقال للواحد على معنى نفس : طائفة. 

وقال ابن الأنبارِيّ: يُطلّق لفظ الجمع على الواحدء كقولك: خرج فلان على 
البغال. قال : ويجوز أن تكون الطائفة إذا أريد بها الواحد: طائفاًء والهاء للمبالغة©. 

واخثلف في اسم هذا الرجل الذي عُفي عنه على أقوال؛ فقيل: مَحْشِيُ بن 
حمير؛ قاله ابن إسحاق. وقال ابن هشام: ويقال فيه: ابنُ مَحشي. وقال خليفة بن 
خياط في تاريخه: اسمه مُخاشن بنْ حَُمَيّر. وذكر ابن عبد البر: مُخاشن الحميّري. 


. ٠١۳١/١ هو عجز بيت له» وصدره: إلى الحَوْلٍ ثم اسم السلام عليكما. وسلف‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ۳١١/۲‏ . 

)۳( الصحاح (عذر)ء ونسبه ابن رشيق في العمدة ۲/ ۱۸١‏ وياقوت في معجم البلدان 719/0 » وابن 
منظور في اللسان (عذر) لابن أحمر الباهلي..قال ياقوت : الوّذكاء من الودك» وهو الدهن والدسم: 
رملة أو موضع بعينه. 

() معاني القرآن للزجاج ٤٥۹/۲‏ » والخبر أخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۸۲ عن الكلبي» 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير / 414 مطولاً من طريق أبي صالح عن ابن عباس. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 457/7 » والرازي ٠١١/٠١‏ . 


سورة التوبة: الآيتان 77 ۷ 4۳ 


ع (ND‏ 
وذكر السهيلي: مشن بن حمير. 
وذكر جميعهم أنه استّشهد باليمامة» وكان تاب وتَسَمّى عبد الرحمن» فدعا الله 
أن يُقتل شهيداً ولا يُعلمَ بقبره. واختلف هل كان منافقاً أو مسلماً؛ فقيل: كان منافقاً 
ثم تاب توبة نصُوحاً. وقيل: كان مسلماًء إلا أنه سمع المنافقين» فضحك لهم ولم 
نكر عل 
قوله: لني # المتفقو e‏ وَالْمُكَفِقَتُ 42 2e‏ ن بض بعض يأمرؤرت ا ے 
ریبز عن التنزوف رقوش قري خثرا اك تيم رك التكفيية حم 
تسد © > 
قوله تعالى: « الْمفِهُونَ وَالْمَتَفِقَتُ» ابتداء .بعصم ابتداء ثان. ويجوز أن 
يكون بدلا ويكون الخبر: «من بعض»"". ومعنى «بتَصُهُم يِنْ بض أي: هم 
كالشيء الواحد في الخروج عن الدّين. وقال الزجاج : هذا متصل بقوله: 
ريفوت بال لم يڪم وما هم € [العوبة:25]» أي : ليسوامن 
المؤمنين» ولكن بعضهم من بعض» أي: متشابهون في الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف. وقَئْض أيديهم عن الجهاد”” , وفيما يجب عليهم من حق. 
والنسيان: الترك هناء أي: تركوا ما أمرهم الله به» فتركهم في الشكٌ. وقيل: 
تركوا أمره حتى صار كالمَنْسِئٌ» فصيّرهم بمنزلة المَّنْسِيٌ من ثوابه. وقال قتادة: 


)١‏ ينظر السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 014 - ٠٠١‏ » وتاريخ خليفة بن خياط ص ١١4‏ » والاستيعاب على 
هامش الإصابة ۲۳٠/٠١‏ » والتعريف والإعلام للسهيلي ص١7‏ » والوسيط 008/7 › وتفسير البغوي 
۲ والمحرر الوجيز 00/8 » والإصابة ٠» ١494/9‏ تجريد أسماء الصحابة للذهبي 1٤/۲‏ » 
وتوضيح المشتبه ۳۳۳/۳ . 

(۲) المخرر الوجيز ٥٥/۳‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۲ . 

. ۲۲۷/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ 45١ /۲ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) في النسخ: وقبض أيديهم عبارة عن الجهاد» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 


59 "71 سورة التوبة؛ الآيات‎ ۹٤ 


انَسِيَهُمُ؛ أي : من الخيرء فأمًا من الشرّ فلم يَنْسَهم. والفسق: الخروج عن الطاعة 


والدّين. وقد تقد 


م6 


قوله تعالن: وود له الْمتفِقِينَ وَالْمفِتَتِ الگا تار هم رین فبا 
7 اوو تنو ولتد 0 7< لور عدا و يد © >4 
قوله تعالى: وعد أله الْمَفِقِنَ» يقال: وَعَد الله بالخير وَغداً. ووعد بالشر 
وعِيداً :«خَلِدنَ» نصب على الحال والعاملٌ محذوف» أي: يصلَؤنها خالدين .هى 
حَسْبهُ مُه ابتداء وخبرء أي: عي بكفاية ووّفاء لتجزاء أمنالهم. واللّعن: البُعْدء أي: 
من رحمة الله» وقد تقدّم”" .وله عَذَابٌ مُق أي : 0 


قوله تغالى: « كيت , من کم ڪاو کم مره وَأَكْمَرَ آمو 
وَأَوََددًا اسَمتعوا ڪهم استعم موک 8 اکن 0 من يکم 
كته 00 ل ےا رأ تيك حلت أله في الأنيا رأة 
- هم الْحَدِيرُونَ 69 »© 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالى: لزت ين بكم قال الزجاج: الكاف في موضع 
نصب» أي : وعد الله الكفار نار جهنم وعداً كما وَعَدَ الذين مِن قبلهم. 

وقيل: المعنى: فعلتم كأفعال الذين مِن قبلكم في الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف”* : فحذف المضاف. 


وقيل: أي: أنتم كالذين من قبلكم» فالكاف في محل رفع؛ لأنه خير ابتداء 


. ۲۳۱/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

۳( ات ار 

1 . YEV/Y 5 

(5) في معاني القرآن ۲/ 55١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۲۷/۲ . 
(5) في (ظ): في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


سورة التوبة: الآية 79 40 


محذوف”". ولم ينصرف «أشَّدَّ» لأنه «أفعل» صفةٌ. والأصل فيه: أشْدّدء أي: كانوا 
أشدّ منكم قوّة» فلم يتهيأ لهم» ولا أمكنهم دفعٌ عذاب الله عر وجل”". 

الثانية: روى سعيد» عن أبي هريرة» عن النبيٌ يل قال: «تأخذون كما أخذت 
الأمم قبلكم» ذراعاً بذراع » وشبراً بشبرء وباعاً بباع» حتى لو أنَّ أحداً من أولئك 
دخل جُخر صب ار قال أبو 0 0 0 فاقرؤوا القرآن: كلدت 
من تیک كاووًا ند مك فة وار آمو ووا دَاسْتمَتَمُوا هم4 قال أبو 
هريرة: والبكلاق: الدّين - «نتتتم ا اليرت من یکم 
لمهم حتى فرغ من الآية. قالوا: يا نبي الله» فما صنعت اليهود والنصارى؟ 
قال : «وما الناس إلا م٠‏ 


وفي الصحيح عنه» عن النبي 5 : : الْتشبعْر سَنَنَ م من قَبلکم» شرا بشيرء وذراعاً 
بذراع» حو اوور EB‏ لدخلتموه». قالوا: يا رسول اللهء اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن»“؟. 


وقال ابن عباس : ما أشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء بنو إسرائيل شَبّهنا بهم. ونحوٌه 


. ۲٠٠/۲ ذكر هذا الوجه الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۲ . 

(۳) أخرجه أبو يعلى »)٦۲۹۲(‏ والطبري 00١/١١‏ . وقول أبي هريرة © في تفسير الخلاق. أخرجه ابن 
أبي حاتم 1874/5 .)1١0١07(‏ ووقع فيها: كما صنعت فارس والروم» بدل: فما صنعت اليهود 
والنصاری. وفي إسناد هذا الحديث أبو معشر نجيح بن عبد الرجمن» قال الحافظ في التقريب: ضعيف. 
وسيذكر المصنف الرواية الصحيحة بعده. وليس فيها ذكر الآية. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
/ 01 معمّباً على إيراد الطبري لهذا الحديث في تفسير هذه الآية : وهو معنى لا يليق بالآية جدًا؛ إذ هي 
مخاطبة لمنافقين كفار أعمالهم حابطة» والحديث مخاطبة لموحٌّدين يتبعون سن مَّن مضى في أفعالٍ 
دنيويةٍ لا نُخْرِج عن الدين. 

)٤(‏ صحيح البخاري بنحوه (0071), وهذا لفظ أحمد (4۸۱۹)» وأخرجه أحمد أيضاً (۸۳۰۸) و(8"50). 
ووقع في رواية البخاري وأحمد :)۸۳٠۸(‏ فارس و الروم» بدل: اليهود والنصارى. وأخرجه أحمد 
(۱۱۸۰۰)» والبخاري (1407"): ومسلم (1579) من حديث أبي سعيد الخدري #. قال النووي في 
شرحه لصحيح مسلم ۲٠۹/١١‏ : والمراد: المواققةٌ في المعاصي والمخالفات» لا في الكفر. 
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ا )0 
عن ابن مسعود . 


الثالثة : قوله تعالى: «مَأسْتَمْتَعُوا كه أي : انتفعوا بنصيبهم من الدّين كما 

نعل الذين من قبلهم'" .وشح خروج من الغيبة إلى الخطاب .ازى 
اضرا أي : : كخوضهم. . فالكاف في موضع نصب نعتٍ لمصدر محذوف» أي : 

وخضتم خوضاً كالذين خاضوا. و«الذي» اسم ناقص مثل «مَن) يعبّر به عن الواحد 
والجمع. وقد مضى في «البقرة»". 

ويقال: خضت الماء أخوضه حَوْضاً وخياضاً. والموضع مَخاضّةء وهو ما جاز 
الناسٌ فيها مُساةً ورُكباناًء وجمعها المَخَاضء والمَخاوض أيضاً؛ عن أبي زيد. 
وأخفت دابّتي في الماء. وأخاض القوم» أي: خاضت خيلهم. وحضت العَّمّرات: 
اقتحمتّها. ويقال: خاضه بالسيف» أي: حرّك سيفه في المضروب. وحَوّض في 
تجيعه؛ شدّد للمبالغة. والمِحْوّض للشراب كالمِجُدّح للسّويق؛ يقال منه: خُضْتٌ 
الشراب. وخاض القوم في الحديث وتخاوضواء أي: تفاوضوا فير 

فالمعنى : ا باللّهو واللّعب. وقيل: في أمر محمد قل 
بالتكذيب .لأوْليكَ حيطت : بطلت. وقد تقدم'" .ظأْعَمَكَهُمَ: حسناتهم. 
راوہت هم الْكَسِرُرة» تقدم ایا 


(۱) أخرجه الطبري ٠٥۲/۱١‏ عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي شيبة ٠٠۲/۱١‏ عن ابن مسعود. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۲ » وفيه: الدنياء بدل: الدين» وكلا اللفظين مذكوران في التفاسير. ينظر 
معاني القرآن للزجاج ۲/ 45١‏ » وللنحاس ۳/ ۲۳۲ » وتفسير ابن أبي حاتم 5/ ۱۸۳۰-۱۸۳۲٤‏ » والنکت 
والعيون ۲/ ۳۸۰ . 

م ۱/. 

)٤(‏ الصحاح (خوض). والنجيع : دم الجوف. والمجدح: ما يُجدح به» وهو خشبة طرفُها ذو جوانب» 
وجَدَحْتٌ السُوِيقٌ: لسّه. الصحاح (نجع) و(جدح). ولت السويق: خلطه بسمن أو غيره. 

. CYA/Y (0) 


. TV /۱ (» 
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قوله ی لالہ اعم تبأ اریت ين قله فوم وچ وعَاد وَتَمُودَ ووو 
ايم ا می A,‏ أ سهم 96 ا ڪان اله 
لِظَلِمَهُمْ ولدكن كنا اشم يَظيمتَ © ) 
قوله تعالى: لر بَأتِمَ َأ أي : عبر الیک بن تتيهم4. والألف لمعنى 
التقرير والتحذيرء أي: ألم يسمعوا إهلاكنا الكفار من قَبْلُ .رم نوج وَصَارٍ َنود 
بدل من الذين .لرَفَورِ رهيم أي: تمرود بن كنعان وقومه .لوصحب متي » 
مدين اسم للبلد الذي كان فيه شعيب» أهلكوا بعذاب يوم الظلّة. 
لمكت قيل : يراد به قوم لوط ؛ لأن أرضهم اتتفّكت بهمء أي: انقلبت؛ 
قاله قتادة. وقيل: المؤتفكات كل مَن أهلك» كما يقال: انقلبت عليه الدنيا". 
ألم يُسُنُهُم»4 يعني جميع الأنبياء. وقيل: أتت أصحاب المؤتفكات رسلّهم» 
فعلى هذا رسولُهم لوط وحدّه؛ ولكنه بَعَتّ في كل قرية رسولاً» وكانت ثلاث 
قَريات» وقيل: أربع”". وقوله تعالى في موضع آخر: ولگ [النجم: 5] على 
طريق الجنس. 
وقيل: أراد بالرس ل الواحدّء كقوله: ##يكايها أله 
[المؤمنون:١0]‏ ولم يكن في عصره غيره. 
قلت : وهذا فيه نظر؛ للحديث الصحيح عن النبئ : «إن الله خاطب المؤمنين 
بما أمر به المرسلين» الحديث. وقد تقدّم في «البقرة»”". والمراد جميع الرسل» والله 
أعلم. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۲۸/۲ » وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق في التفسير 787/1 » والطبري 
١‏ . 

(۲) تفسير الطبري ٠٥١ - ٠٠١ /١١‏ » والمحرر الوجيز ؟/ لاه - 08 . قال ابن عطية: والتأويل الأول في 

./۳ 


5534 سورة التوبة: الآيتان ۷١ . ٠١‏ 
قوله تعالى: دما كاد أله لظَلِمَهُمْ» أي: ليهلكهم حتى يبعث إليهم الأنبياء. 
«ولكن كوا أنشَهُمْ مود ولكن ظلموا أنفسّهم بعد قيام الحُمَة عليهم. 
٠‏ قوله تعالى : و ع 24 مون لهمت : ممع تسم أزبة 3 9 ورت بالْمَعْرُوفٍ ويَتْهُون 


ع الشسكر قشر الصا 500 ES e‏ رح الہ 1 ا 
ميتم لدأ إن لله عي حكبة © > 


الأولى: قوله تعالى: بع أزليآه بع أي : قلوبُهم متّحدة في التوادٌ والتحابٌ 
والتعاطف. وقال في المنافقين : «بعَضّهم ين بض [التوبة : 117] لأنّ قلوبهم مختلفة» 
ولكنْ يضم بعضهم إلى بعض في الحكم. 

الثانية: قوله تعالى اد حت بِلْمَمْرُوفٍِ» أي : بعبادة الله تعالى وتوحيده» 
وكل ما أتبع ذلك .تهون عَنِ الْمنگر لشكر» : عن عبادة الأوثان وكلُ ما أتبع ذلك. وذكر 
ل قال: كل ما ذّكّر الله في القرآن من الأمر بالمعروف . 
[فهو دعاء من الشرك إلى الإسلام] و[كل ما دّگر من] النهي عن المنكرء فهو النهي 
عن عبادة الأوثان والشياطين. وقد مضى القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
اي سزرة المائدة وآل عمران"» والحمد لله. 


کے ور 


الثالئة: قوله تعالى : يمون الصاو تقدّم في أول «البقرة»”" القولٌ فيه. 
وقال ابن عباس : هي الصلوات الخمس» وبيحسب هذا تكون الزكاة هنا المفروضة. 
ابن عطية“ : والمدح عندي بالنوافل أبلغ؛ إذ من يقيم النوافل أحْرّى بإقامة الفرائض. 


)١(‏ في تفسيره ٥٥۷ /١١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 58/7 » وما سيرد بين 
حاصرتين منهما. 

.VT/o yg c+ 11 ومو‎ (¥) 

م 0۳/۱ . 


. ٥٥۷/١١ في المحرر الوجيز 58/7 › وما قبله منه» وأثر ابن عباس أخرجه الطبري‎ )٤( 


سورة التوبة: الآيتان ۷١ . ۷١‏ ۹۹ 


5200-5 3 0 4 0 5 93 رو (N) U‏ 
الرابعة: قوله تعالى : طاوَيْطِيعُوتَ أله في الفرائض رورسو فيما سن" لهم. 
والسين في قوله: سرهم أ مُدْخِلةٌ في الوعد مُهْلةَ لتكون النفوس تتنعم برجائه ؛ 
وفضلّه تعالى زعيم بالإنجاز”". 


قوله تعالی: رد اه الفؤيين لمكت جت جَرَى ون كیا الأتهدر 
الود ِي @) 

قوله تعالى : وعد له مؤت وَلمُؤْمِتِ جلت أي : بساتينّ ری من يها 
الْأنْهرٌ » أي : من تحت أشجارها وعُرّفها الأنهار. وقد تقدّم في «البقرة» أنها تجري 
منضبطة بالقدرة في غير أخدود”” .ظخَلينَ فيا وَمَسَكِنَ طِيَبَةٌ4 : قصور من 
الرَبرْجّد والدّرٌ والياقوت؛ يفوح طِيبُها من مسيرة خمس مثة عام”*». 

«ف جت عَنَوْ أي : في دار إقامة. يقال: عَدَّن بالمكان: إذا أقام به؛ ومنه 
ال ٠‏ 

وقال عطاءٌ الخُرَاسانيُ: «جنّات عدن»: هي قصبةٌ [في] ال وسَقفها ردن 


2 


(Us 
.'' الرحمن جل وعد‎ 


(۱) في (ظ): بيّن. 

(۲) المحرر الوجيز 04/7.. 

م ۳/۱. 

(4) يشير إلى حديث أبي بكرة 4# مرفوعاً: «...وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمس مثة عام؟ وهو في مسند 
أحمد )۲٠٠٠7(‏ من زوائد ابنه عبد الله» وجاء في رواية أخرى للحديث عند أحمد :)7١479(‏ من 
مسيرة مئة عام. وفي البخاري (7”177) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من مسيرة 
أربعين عاماً.. 

)٥(‏ تفسير الطبري 609/١١‏ ء وقيل له: المعدن؛ لثبوت الجواهر واستقرارها فيه. ينظر مفردات الراغب 
(عدن)ء وعمدة.الحفاظ للسمين الحلبي ۳/ ٠۹۷١‏ . 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط 7/ 0٠١‏ من طريق عطاء عن ابن عباس» وما سلف بين حاصرتين منه. ' 
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وقال ابن مسعود: هي بُظنان الجنة» أي: وسطها0". 
وقال الحسن: هي قصر من ذهب» لا يدخله إلا نبئّ أو صِدّيق أو شهيد أو حَكَمْ 
عَذْل. ونحوه عن الضكاك". 
وقال مقاتل والكلبى : عَذْن أعلى درجة في الجنة» وفيها عينٌ التسنيم» والجنان 
حولها محفوفة بهاء وهي مغطّاة من يوم خَلّقها الله حتى يَنزلها الأنبياء والصِدّيقون 
والشهداء والصالحون ومن يشاء الله(" .لوَيضْون يت ألو أكَبرٌ» أي : أكبر من 
ذلك .كرك هر الود ميغ >. 
قوله تعالى: يام ال جَهدِ الْحكُدَر وَالْمتْقِينَ وأغلظ عم وَمَأونه 
جَهَئَدٌ وين المَصِيرٌ © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: بايا لين جه كدر الخطابٌ للنبيئّ » تذل 
فيه أْمُتّه من بعده. قيل : المرادٌ: جاهد بالمؤمنين الكفارَ. 
وقال ابن عباس: أمر بالجهاد مع الكفار بالسيف» ومع المنافقين باللسان وشدَةٍ 
الجر والتغليظ'. 
ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: جاهد المنافقين بيدك» فإن لم تستطع فبلسانك» 
فان لم تستطع فاكْمَرٌ في وجوههم ٠‏ 
وقال الحسن: جاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم وباللسان. واختاره قتادة. 
وكانوا أكثر مَن يُصيب الحدود'". 


. 551/1١ والطبري‎ » 177/١7 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجهما الطبري ٥٦٤ - ٥٦۲/١١‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳٠١/۲‏ . 

. ٥٦1/١١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۳۷۷)ء والطبري 551/1١‏ . 


»( أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۹10 2 وليس فيه ذكر الجهاد باللسان» وأخرج خبر الحسن وقتادة 
الطبري 051/١1١‏ دون ذكر الجهاد باللسان أيضاً. 


سورة التوبة؛ الآيتان 77 ۷٤‏ 3 


بن العربي”“: أمّا إقامة الحُبّة باللسان فكانت دائمة» وأما [قول مّن قال: إن 

عا 00 بالحدود لأن أكثر إصابة الحدود كانت عندهم» فدعوى لا برهانٌ 
عليهاء وليس العاصي بمنافقء إِنَّما المنافق بما يكون في قلبه من النفاق كايناء لا بما 

تلبس به الجوارح ظاهراًء وأخبار المحدودين يَْهِدٌ سياقُها نهم لم يكونوا منافقين. 
الثانية : قوله تعالى : طوَاغْلُظ مَل الغِلّظ : نقيض الرأفة» وهي شدَّة القلب 
[وقوته] على إحلال الأمر بصاحبه» وليس ذلك في اللسان؛ فإن النبيّ كله قال: «إذا 
زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدّ ولا ّرب عليها» '". ومنه قوله تعالی : واو كت كنا 
علي الب لاصوا من حول [آل عمران 4 رمق قزل لكبو تحير الث انا 
وأغلظ من رسول الله 8(". ومعنى الغِلّظ: خشونةٌ الجانب. فهي ضد قوله تعالى: 
فض جَتَسَكَ لمن اَمَك من الْمؤينيت ) [الشعراء: ]۲٠١‏ .فض لهسا جاح أ لد 
من الحم [الإسراء:٤۲].‏ وهذه الآيةٌ تسخت كل شيءِ من العفو والصّلُح 

ا 

قوله تعالى: لفوت اله ما الوا وقد الوا ظلِمَهَ الْكُفْرٍ وَكَفْروأ بَعَدَ 


ت 5 


وکوا پیا ر الوا وما تَكَمْوَا إل أن أعْتَدهُم اله وسم ين هَضْلِد كإن 


2 


ويوا يک ڪيا فر ون ولوا يعَذْيهُمْ آله عَدابا E‏ اليو وا كز 
ن اا ين ولو ولا ضير © 4 
فيه ست مسائل : 


(۱) في أحكام القرآن 457/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) سلف الحديث ۲/ ٤۸۷‏ » والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ٩٦٦/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) أخرجه أحمد »)١577(‏ والبخاري »)۳۲۹٤(‏ ومسلم ۲۳۹۲) من حديث سعد بن آبي وقاص ©#©. قال 
النووي في شرح صحيح مسلم ١56/١6‏ : قال العلماء: وليست لفظة أفعل هنا للمفاضلة» بل هي 
بمعنى: فظ غليظ... وقد يصح حملها على المفاضلة» وأن القدر الذي منها في النبي #5 هو ما كان من 
إغلاظه على الكافرين والمنافقين... وكان يغضب ويغلظ عند انتهاك حرمات الله. 

(:) المحرر الوجيز ٠٠/۳‏ . 

(6) تفسير البغوي 7" عن عطاء. 


۷٤ سورة التوبة: الآية‎ oY 


الأولى: قوله تعالى: : ویرت الوأ رُوي أن هذه الآية نزلت في 
SS‏ 
لئن كان محمد صادقاً على إخواننا الذين هم ساداتّنا وخيارناء نحن شر من الحمير. 
فقال له عامر بن قيس: أجل! والله إن محمداً لصادق مصدّق» وإنكَ لشرّ من حمار. 
وأخبر عامر بذلك النبيّ ي. وجاء الجُلاس فحلف بالله عند منبر النبئ ب إنَّ عامراً 
لكاذب. وحلف عامر لقد قال» وقال: اللهُمّ أنزل على نبيّك الصادقٍ شيئاً» فنزلت. 

وقيل: إن الذي سمعه عاصم بن عدِي. وقيل : حذيفة. 

وقیل : e‏ ¿ إسحاق. وقال 


014 


غيره 1 انمه لضفي . فهَمٌ الججلاس بقتله لئلا يُخبر بخبره؛ ففيه نزل: : #وَهمُوا د بِمَا ل 
الوأ . ٠‏ 

بقولك؛ هم بقتله» نن عجز عن ذلك. 5 قال : ذلك هي الإشارة بقول» 
«وَهَمُوا يما لَمْ يََالُواو. 

٠‏ وقيل: إنها نزلت في عبد الله بن أَبَيّء رأى رجلاً من غِفار يتقاتل مع رجل من 
جهينة» وكانت جُهينةٌ حلفاءَ الأنصارء فعَلّا الِفاري الجهّنيَ. فقال ابن أبيٌّ: يا بني 
الاؤس والخزرج» انصروا أخاكم! فوالله ما مَتَلّنا ومَكَلُ محمد إلا كما قال القائل: 


)١(‏ ينظر تفسير أبي الليث ٦۲/۲‏ » وتفسير البغوي ۳١١/۲‏ » وزاد المسير 470/7 وأخرجه الطبري 
١‏ عن عروة بن الزبير بنحوه» وفيه: فقال.له ابن امرأته» بدل: عامر بن قيس. وقد سلف الخبر 
ص٤۲۸‏ من هذا الجزء. 

(؟) سيرة ابن هشام ۱۹/۱ . وأخرجه ابن أبي حاتم 1847/1 )1١401(‏ من حديث كعب بن مالك 5ه 
و(405١١)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه عبد الرزاق )۱۸۳١۳(‏ عن عروة. 

)۳( أحفر جه الطبري ٠۷١ /١١‏ » عن عرؤة بن الزبير. 


(0) تفسير مجاهد 584/١‏ بلفظ : فهم المنافقء ولم يذكر اسم الجلاس في الخبرء وكذلك أخرجه الطبري 
1 و 0¥ . 


سورة التوبة: الآية e ۷٤‏ 


سَئّنْ كلْبَكَ كلك ولئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجنٌّ الأعد منها الأذلً. فأخبر النبئ 4 
بذلك» فجاءه عبد الله بن أب فحلف أنه لم يقله؛ قاله قتادة. 

وقول ثالث: أنه قول جميع المنافقين؛ قاله الحسن. ابن العربي: وهو 
الصحيح ؛ لعموم القول ووجودٍ المعنى فيه وفيهم» وجملةٌ ذلك اعتقاذهم فيه أنه ليس 


الثانية : قوله تعالى : وقد مَانُوا كيمة ألكُفر قال النقّاش: تكذيبهم بما وعد 
الله من الفتح. 


وقيل : «كلمة الكفر» قول الجلاس : إن كان ما جاء به محمد حقّاء: نحن أشرٌ من 
الحمير. وقول عبد الله بن أب : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعدٌ منها الأذلً. قال 
القشيريٌ : كلمة الكفر سب النبئ ل والطعنٌ في الإسلام. 

<رَكَترأ بد إِسْليه» أي : بعد الحم بإسلامهم. فدلّ هذا على أنَّ المنافقين 
كفار» وفي قوله تعالى : لك أت ءامنا شم كرأ [المنافقون :۳] دليل قاطع”". 

ودلّت الآية أيضاً على أنَّ الكفر يكون بكلّ ما يُناقِضُ التصديقٌ والمعرفة؛ وإن 
كان الإيمان لا يكون إلا بلا إله إلا الله دون غيره من الأقوال والأفعال”*'؛ إلا في 
الصلاة. قال إسحاق بن رَاهّويه : ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يُجمعوا عليه 
في سائر الشرائع؛ لأنهم بأجمعهم قالوا: مَّن عُرف بالكفر؛ ثم رأؤه يصلي الصلاة في 
وقتها حتى صلى صلوات كثيرةً [في وقتها]ء ولم يعلموا منه إقراراً باللسان» أنه ُحكم 
له بالإيمان» ولم يَحكُموا له في الصوم والزكاة [والحج] بمثل ذلك . 


)١(‏ أخرجه الطبري ٥۷۲/١١‏ » وذكره الواحدي في أسباب النزول ص٠١٠.‏ وأصل الخبر دون ذكر نزول 
الآية: عند أحمد ,.)١5177(‏ والبخاري »)٤۹۰٥(‏ ومسلم »)۲١۸٤(‏ (78) عن جابر #. وأيضاً عند 
أحمد (١۱۹۳۳۲)ء‏ والبخاري »)٤۹۰۳(‏ ومسلم (۲۷۷۲) عن زيد بن أرقم 4. 

(۲) في أحكام القرآن 457/7 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۸/۲ . 

. 957/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

)٥(‏ التمهيد ١» 77١7/5‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


.م سورة التوبة: الآية 4/ا 


الثالثة: قوله تعالى: كما يما ل تالو يعني المنافقين» من قَدْلِ النبئ 4 ليلة 
العقبة في غزوة تبوك» وكانوا اثني عشر رجلاً”'". قال حذيفة : سمّاهم رسول الله 4 
حتى عدَّهم كلّهِم. فقلت: ألا تبعت إليهم فتقتلهم؟ فقال: «أكره أن تقول العرب: لما 
ظفِر بأصحابه أقبل يقتلهم» بل يكفيهم الله بالدَبيْلة”". قيل: يا رسول اللهء وما 
الذبيلة؟ قال: «شهابٌ من جهنم يجعله على زياط فؤاد أحدهم حتى تَرْمَقَ نَفْسّه. فكان 
كذلك. خرّجه مسلم بمعناه”". 


وقيل: هَمُوا بعقد التاج على رأس ابن أَبَىّ ليجتمعوا عليه”*. وقد تقدَّم قول 
مجاهد في هذا”". 


الرابعة: قوله تعالى: وما نَقَمُوَا إل أن أ غْمَلهم أله ورسم من فَضِْلِء» أي : ليس 
ينقمون شيئاً» كما قال النابغة: 


ولاعَيْبَ في عي أن موفَهَمْ ١‏ ف ل من قراع الكتائب'"') 
ويقال: قم ينقِم» ونّقِم ينمّم لغتان”" ؛ قال الشاعر ‏ في الكسر -: 


ما نقموامن بنى أمية إلا د TEE ETE‏ 


)١(‏ أخرجه مطولاً أحمد (۲۳۳۲۱)» ومسلم (۲۷۷۹): )١1(‏ من حديث أبي الطفيل عن حذيفة ه دون 
ذكر الآية. وأخرجه أحمد أيضاً ۷0 من حديث أبي الطفيل دون ذكر الآية أيضاً. قال أبو العباس 
في المفهم 41١/7‏ : ليست هذه العقبة عقبة بيعة الأنصار لرسول الله ف في أول الاسلام» وإنما هي 

عقبةٌ بطريق تبوك وقف له فيها قوم من المنافقين ليقتلوه. 

(۲) في صحيح مسلم: تكفيكهم الدَبَيْلّة. قال النووي في شرحه. وروي : : تكفيهم الذبيلةء و وروي : 
تكفتهم؛ بتاء مثناة فوق بعد الفاء؛ من الكفت» > وهو الجمع والستر. أي : : تجمعهم في قبورهم 
وتسترهم . 

(۳) برقم (۲۷۷۹): (9) و(١٠).‏ وينظر دلائل النبوة للبيهقي ۲٠٠/١‏ وما بعدها. ونياط القلب: هو العرق 
الذي القلبُ معلّق به. النهاية (نيط). 

. ۳۱۲/۲ عن السدي وذكره البغوي‎ )٠٠٠١4( ۱۸٤١ /5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٤( 

(5) في المسألة الأولى. 

(5) ديوان النابغة الذبياني ص١١‏ » والفلول: الثُلّم. القاموس (فلل). 

(۷) قوله: لغتانء ليس في (م). 

(4) قائله عبد الله بن قيس الرقیات» وهو في ديوانه ص٤‏ » وسلف 76/8 . 


سورة التوبة: الآية ۷١‏ ۳.0 


وقال زهير: 
يوْخَرُْ فيوضع في كتاب فَيُِدَّحَرْ ‏ ليوم الحساب أو يُعَجَلْ فِيَنْقَم"' 

نشد بكسر القاف وفتحها. 

قال الشعبیٰ: كانوا يطلبون ِء فقَضَى لهم بها رسول الله ل فاستغتوًا. گر 
عكرمة أنها كانت اثني عشر ألفاً”. ويقال: إن القتيل كان مَوْلَى الجلاس”". 

وقال الكلبيُ : كانوا قبل قدوم النبي ل في ضَنْكِ من العيش» لا يركبون الخيل 
ولا يحوزون الغنيمة» فلما قدم عليهم النبئ ل استغْنّوًا بالغنائم. وهذا المَكَلُ 
مشهور: انق شرّ مَن أَحْسَنت إليه”*». 

قال القشيري أبو نصر: قيل للبَجَلِيَ''2: أتجد في كتاب الله تعالى: اتقِ شر مّن 
أحسنتٌ إليه؟ قال: نعم رما َو إلا أن أعْنَدهُمُ آنه وس ون مَضْلِد». 

الخامسة: قوله تعالى: إن يووا يك حَيا مر رُوي أن الجُلاس قام حين نزلت 
الآية فاستغفر وتاب" . فدلّ هذا على توبة الكافر الذي يُسِرٌ الكفر ويُظهر الإيمان» 
وهو الذي يسميه الفقهاء: الرّنديق. وقد اختلف في ذلك العلماء؛ فقال الشافعي : 
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تقبل توبته. وقال مالك: توبة الزنديق لا تُعرف؛ لأنه كان يُظهر الإيمان ويّسِرٌ الكفر» 


(۱) ديوان زهير بشرح ثعلب ص18 » والخزانة ۳/ ٠١‏ . قال البغدادي: جميع الأفعال بالبناء للمفعول ما 
عدا الأخيرء يقال: نقم منهء بمعنی : عاقبه وانتقم منه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۷۲۷۳)ء والترمذي (۱۳۸۹)ء والطبري ٥۷٤/١١‏ و هلاه . 
وأخرجه ابن ماجه (۲۹۳۲). والطبري 01/0/1١‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) تفسير البغوي ۲/ ۳٠۲‏ » وأخرجه عبد الرزاق (18707) عن عروة. 

. ۳٠۲/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

)2( مجمع الأمثال للميداني 140/١‏ . 

() هو الحسين بن الفضل بن عميرء أبو علي البجلي الكوفي ثم النيسابوري» المفسّر اللغوي المحدّث» 
توفي سنة (۲۸۲ه) وهو ابن مثة وأربع سنين. السير 4١4/١7‏ » وينظر الاتقان ٠١40/5‏ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (14870) عن عروة. وذكر توبة الجُلاس أيضاً ابن عبد البر في الاستيعاب (على 
هامش الإصابة) ۱۹١/۲‏ ء وابن حجر في الاصابة ٩۳ - ٩۲/۲‏ . 


5 سورة التوبة: الآيات ۷٤‏ _ ۷۸ 


ولا يُعلم إيمانه إلا بقوله. وكذلك يفعل الآن وفي كل حين؛ قول آنا ومن + وهو 
يضمر خلاف ما يُظهِر؛ فإذا عُثْر عليه وقال: د تَبْتُء لم يتغيّر حاله عما كان عليه. فإذا 
اا قا 0 مزل كي قل ان EN ES‏ وهو المراد بالآية. والله 
أعل. 
السادسة: قوله تعالى : ون لري أي : يُعرضوا عن الإيمان والتوبة يميم 

اه عدبا ليما في الدنيا ا ا ل من ولي 
أي : : مانع يمنعهم لا سير أي : معين. وقد تقدَّم "© 

قوله تعالى: م ن علد اله e‏ مدق ولتک 
ص أأصَلِحِينَ © 001 ار من م لوا ا و وهم 397 e‏ < © 


يم ا ن قر ل ت و تم يمآ اموا ) ا سر 
يكت © أو ينلا أت آله بش یش جور وك اله لم 
حوب ©©» 
فيه ثمان مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: وهم من عَنِهَدَ أله قال قتادة: هذا رجلٌ من الأنصار 
قال: لئن رزقني الله شيثاً ودين فيه حه ولأتصدقنٌ؛ فلما آناه الله ذلك» فعل ما 
نص عليكمء » فاحذروا الكذب؛ فإنه يدي إلى الفجور و 

وروى علي بن يزيدء عن القاسم» عن أبي أمامة الباهلي أنَّ ثعلبةً بن حاطب 
الأنصاريّ ‏ فسمّاه ‏ قال للنبئ ك: اذْعٌ الله أن يرزقني مالاً. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «وَيْحَك يا ثعلبة! قليل تؤدّي شكره خير من كثير لا تُطيقُه؛ . ثم عاد“ ثانياًء 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٩1۷/۲‏ . 


.A'/Y (¥) 


(۳) أخرجه بنحوه مظولاً الطبري 0۸۰/۱۱ - ٥۸۱‏ . 
() في (م): عاود. 


سورة التوبة: الآيات ۷۵ . ۷۸ 0¥ 


فقال النبيئ : «أمَا ترضى أن تكون مثل نبي الله؛ لو شئتٌ ار ااي 
ا لقان ورا لاي يسدق الع لقن مغر اللا د رت ق كل ي حقٌ 
حقّه. فدعا له النبئُ ل فاتخذ غنماً» كُتمت كما تمي الدود» فضاقت عليه المدينةء 
فتنكًى عنها ونزل وادياً من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة» ويترك 
ما سواهما ET‏ ركد لعرار ان O‏ رط E‏ 
الجمعة أيضاًء فقال رسول الله ي: «يا وَيْحَ ثعلبة» ثلاثا. ثم نزل عد نموم 
صَدَقَةُ [التوبة .]٠٠١:‏ فبعث وله رجلين على الصدقة» وقال لهما: مرا بتعلبة وبفلان 
- رجل من بني سُليم ‏ فخذا صَدّقاتهما». فأتيا تعلبة وأفرآه كتاب رسول الله » 


فقال: ما هذه إلا أخثٌ الجزية! انطلقا حتى تفرغا ثم تعودا. الحديث» وهو 
0 

وقيل: سبب غناء ثعلبة أنه ورث ابنّ عم له . 

قال ابن عبد البر: قيل: إن ثعلبة بن حاطب هو الذي نزل فيه: وتم من عله 
أ الآية؛ إذ منع الزكاة» والله أعلم. وما جاء فيمن شاهد بدراً يعارضه قوله تعالى 
في الآية: «اتَعَقَبهُمْ نِا في فلوج الآية”". 


(1) خبر غير صحيح؛ كما سيذكر المصنف» وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۳٠۲۲)ء‏ 
والطبري ٥۸١ - ٥۷۸/١١‏ » والطبراني في المعجم الكبير (/1/817)» والواحدي في أسباب النزول 
ص 707 » والبيهقي في دلائل النبوة 789/0 وقال: : هذا حديث مشهور فيما بين أهل التفسير»ء وإنما 
يروى موصولاً بأسانيد ضعاف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/1" : فيه علي بن يزيد الألهاني» 
وهو متروك. اه. وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. وقال يحيى بن معين: علي بن يزيد عن القاسم 
عن أبي أمامة ضعاف كلها. تهذيب التهذيب ۱۹۹/۳ . 

زفف ذكره البغوي 7١7/7‏ » عن ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير. 

(۳) الدرر ص۱۲۲ - ١7‏ » ويشير بقوله: وما جاء فيمن شاهد بدراًء إلى أحاديث؛ منها قوله 85 لعمر: 
«وما يدريك لعل الله اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم». وقد سلف ص۷۸ من 
هذا الجزء» وسيرد في المسألة السابعة. ومنها قوله 5: «لا يدخل النارٌ أحد شهد بدرأ» أخرجه أحمد 
.)۷٠(‏ قال الحافظ في الإصابة 5١/7‏ : فمن يكون بهذه المثابة كيف يُعقبه الله نفاقاً في قلبه؟ 
وذكر الحافظ أيضاً أنهما اثنان؛ الأول ثعلبة بن حاطب بن عمرو بدرىٌ استشهد في أحد» والثاني ثعلبة 
ابن حاطب أو ابن آبي حاطب الأنصاري» وقال: وفي كون صاحب هذه القصة إن صح الخبر» ولا 
أظنه يصح - هو البدري نظرء وقد تأكَدَتٍ المغايرةٌ بينهما. 


م." سورة التوبة: الآيات ۷۵ ۔ ۷۸ 


قلت : ودكر عن ابن عباس في سبب نزول الآية أنَّ حاطب بن أبي بَلتّعة أبطأ عنه 
ماله بالشام» فحلف في مجلس من مجالس الأنصار: إن سَلِم ذلك لأتصدَّقنّ منه 
ولأَصِلنَّ منه. فلما سَلِم بَخْل بذلك» فنزلت0"©. 

قلت: وحاطب بن أبي بلتعة بَدْريٌ أيضاً”"': وممن شهد الله له ورسوله 
بالإيمان؛ حَسْبَ ما يأتي بيانه في أوَّل «الممتحنة» فما رُوي عنه غيرٌ صحيح. قال أبو 
عمر”": ولعل قول مّن قال في ثعلبة: إنه مانعٌ الزكاة الذي نزلت فيه الآية غيرٌ 
صحيح» والله أعلم. 

وقال الضحاك: إن الآية نزلت في رجال من المنافقين: نَبْتَل بن الحارث» وجَدٌ 
ابن قيس» ومُعَنّبٍ بن قشير“. 

قلت: وهذا أشبة بنزول الآية فيهم» إلا أنَّ قوله : تَعَمَنَ ننه يدل على أن 
الذي عاهَدَ لم يكن منافقاً من قَبْلُ إلا أن يكون المعنى : زادّهم نفاقاً ثبتوا عليه إلى 
الممات» وهو قوله تعالى: إل يور يَلْمَوتم”*' على ما يأتي. 

الثانية: قال علماؤنا: لما قال الله تعالى: ومهم من علد أله احتّمّل أن 
يكون عامّد الله بلسانه ولم يعتقده بقلبه» واحتمل أن يكون عاهد الله بهماء ثم أدركته 
سوء الخاتمة؛ فإن الأعمال بخواتيمها والأيامَ بعواقبها". و«مّن» رفع بالابتداءء 
والخبرٌ في المجرور. 


. ٤۷٤/۳ وزاد المسير‎ » ۲٠١ /۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(1) في (خ) و(ز): وبلتعة بدري أيضاً وفي (د): وبلتعة بدري أنصاري» وفي (م): وثعلبة بدري أنصاري» 
والمثبت من (ظ)» وهو الصواب. 

() في الدرر ص۲۳٠‏ . 

. ٤۷٤/۳ زاد المسير‎ )٤( 

. ۲٠٣/۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٥( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٩۷۰/۲‏ . 


سورة التوبة: الآيات ۷۵ . ۷۸ وم 


ولف اليمين ورد في الحديث› وليس في ظاهر القرآن يمينٌء إلا مجر" 
الارتباط والالتزام» أمَا إلّه في صفة”" القسّم في المعنى؛ فإن اللام تدل عليه» وقد 
أتى بلامين: الأولى للقسمء والثانية لام الجواب» وكلاهما للتأكيد. ومنهم مّن قال : 
إنهما لاما القّسَّم. والأولٌ أَظهرٌء والله أعلم. 

الثالثة : العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فيه؛ فإنه 
اا رو ا ا قاله علماؤنا. وقال الشافعيٌ وأبو حنيفة: 
لا يلزم أحداً حكمٌ إلا بعد أن يَلْفِطَ به. وهو القول الآخر لعلمائنا. 

ابن العربي”": والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه أشهب عن مالك وقد 
سئل: إذا نوى الرجل الطلاقٌ بقلبه ولم يلفظ به بلسانه؟ فقال: يلزمه؛ كما يكون 
مؤمناً بقلبه» وكافراً بقلبه. قال ابن العربي: وهذا أصلٌ بديع» وتحريرّه أن يقال: عَقْدٌ 
لا يفتقر فيه المرء إلى غيره في التزامه» فانعقد عليه بنيّة. أصلُّه : الإيمان والكفر. 

قلت : وحجة القول الثاني ما رواه مسلم”*' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: 
«إِنَّ الله تَجاوّرٌ لأمتي عما حدّثتْ به أَنفّسها ما لم تَعْمَلْ أو تتكلّم به». ورواه الترمذِي 
وقال: حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم أنَّ الرجل إذا حدّث 
نفسه بالطلاق لم يكن شيئاً حتى يتكلّم به . 


قال أبو عمر”؟: ومن اعتقد بقلبه الطلاقّ ولم ينطق به لسانّه فليس بشيء. هذا هو 


)١(‏ في النسخ: بمجردء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. ويعني بالحديث حديث أبي أمامة الذي 
سلف في المسألة الأولى. 

زفق في (م): وأحكام القرآن: صيغة. 

(۳) في أحكام القرآن ۲/ ٩۷١‏ » وما قبله منه» عدا قوله: وهو القول الآخر لعلمائنا. وسيأتي ذكر هذا القول 
قريباً. 

)£( في صحيحه (۱۲۷)» وسلف ٤۸4۷/٤‏ . 

.)۱۱۸۳( سنن الترمذي‎ )٥( 

0) في الكافي 0۷1/۲ — VV‏ . 


۳1۰ سورة التوبة: الآيات ۷۵ . ۷۸ 


الأشهرٌ عن مالك. وقد روي عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه بقلبه؛ كما يكفر بقلبه وإن 
لم ينطق به لسانه. والأوّل أصح في النظر وطريقٍ الأثر؛ لقول رسول الله 85 : «تَجَاوَرٌ 
الله لأمتي عما وَسْوَستٌ به نفوسُها ما لم ينطق به لسانٌ أو ْمَل يد». 

الرابعة: إن كان نذراً فالوفاء بالنذر واجب من غير خلاف» وتركه معصية. وإن 
كانت يميناً فليس الوفاء باليمين واجباً باتفاق. بَيْدَ أن المعنى فيه : إن كان الرجل فقيراً 
لا يتعيّن عليه فرضٌ الزكاة» فسأل الله مالاً تَلزمُه فيه الزكاة» ويؤدّي ما تعيّن عليه من 
فَرْضِهء فلمًا آناه الله ما شاء من ذلك» ترك ما الْتَرَمَ مما كان يَلزْمُه في أصل الدين لو 
لم يلتزمهء لكن التعاطي بطلب المال لأداء الحقوق هو الذي أورطه؛ إذ كان طلبه من 
الله تعالى بغير نية خحالصة» أو كان بيو" لكنْ سبقت فيه البدايةٌ المكتوبٌ عليه فيها 
الشقاوة. نعوذ بالله من ذلك. 

قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا تمتّى أحدكم فلينظر ما 
تمي فإنه لا يدري ما كُتب له في غيب الله عر وجل من أمنيته»”". أي : من 
عاقبتهاء فرّبٌ أمنية يفتتن بها أو يَظْكّى» فتكون سبباً للهلاك دنيا وأخرى؛ لأن أمور 
الدنيا مبهمةٌ عواقبُهاء تحطرة غائلتها. وأمّا تمي أمور الدّين والأخرىء فتَمَئْيها محمودٌ 
العاقبة» محضوض عليهاء مندوبٌ إليها. 

الخامسة: قوله تعالى: يث ءادا من فَضَلِوء لنْصدَّكن» a‏ 
إن مَلَكْتٌ كذا وكذا فهو صدقة» فإنه يلزمه» وبه قال أبو حئيفة. وقال الشافعيُ: لا 
يلزمه. والخلاف في الطلاق مثلّه وكذلك في العتق. وقال أحمد بن حنبل: يلزمه 
ذلك في العتق» ولا يلزمه في الطلاق؛ لأنّ العتق قُرْبَةٌ وهي تَْيْتُ ت في الذمة بالنذرء 
بخلاف الطلاق» فإنه تصرّفٌ فى محلّء وهو لا يث يثبت في الذمة ا 


)١(‏ في النسخ: أو نية بدل: أو كان بنية» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۹۷١/۲‏ » والكلام منه. 
(۲) أخرجه أحمد (٩۸1۸)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (7/44) من حديث أبي هريرة ظ4. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٩۷۷ - ٩۷1/۲‏ . 


سورة التوبة: الآيات ۷۵ . ۷۸ ألم 


احتج الشافعئٌ بما رواه أبو داود والترمذي"'' وغيرهما عن عمرو بن شعيب» 


عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسول الله : «لا نَذْرَ لابن آدمَّ فيما لا يَملك» ولا عت 
له فيما لا يملك» ولا طلاق له فيما لا يملك» لفظ الترمذي. وقال: وفي الباب عن 
عليٌ ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة. حديتٌ عبد الله بن عمرو حديثٌ حسن”" , 
وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب. وهو قول أكثر آهل العلم من أصحاب النبيّ 6 
وغيرهم. 

ابن العربي”": وسَرّد أصحابٌ الشافعيٌ في هذا الباب أحاديتٌ كثيرةً لم يصح 
منها شيء» فلا يعَوّل عليهاء ولم يبق إلا ظاهرٌ الآية. 

السادسة: قوله تعالى: َا َاتَنهُم ين صَضْلِ »> أي: أعطاهم .ضا پو 
أي: بإعطاءٍ الصدقة وبإنفاق المال في الخيرء وبالوفاء بما ضينوا والتزموا. وقد 
مضى البخلُ في «آل عمران»“ .ولوأ أي : عن طاعة الله .رهم مُعَرضُوت» أي : 
عن الإسلام» آي : مظهرون للإعراض عنه. 

السابعة : قوله تعالى: طاتَأعَفَبَ نتا مفعولان؛ أي: أعقبهم الله تعالى نفاقاً 
في قلوبهم. وقيل: أي: أعقبهم البخل نفاقاً؛ ولهذا قال: بوا ب). 

للل يوم يموت في موضع خفض؛ أي : يَلقَوْنَ بخلّهمء أي: جزاء بُحْلِهم؛ 
كما يقال: أنت تلقى غداً عملك. وقيل : إل يور مونم أي: يلقون الله. وفي 
هذا دليلٌ على أنه مات منافقاً. وهو يُبِعِدُ أن يكون المنرّلَ فيه ثعابةٌ أو حاطبٌ؛ لأنَّ 
النبيَّ ل قال لعمر : «وما يدريكَ لعل الله الع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم 


)١(‏ سنن أبي داود (۲۱۹۰)» وسئن الترمذي (۱۱۸۱)» وهو عند أحمد (51/79) و(5780). 

(9) كذا في التحفة 2708-5 وعارضة الأحوذي ١418/9‏ » ومختصر سنن أبي داود للمنذري 
٠ ۷/۳‏ ووقع في مطبوع السئن: حسن صحيح. 

(۳) في أحكام القرآن 4۷۲/۲ - ٩۷۷‏ . 

. €6 - 5٠١/6 )5( 


۳۱۲ سورة التوبة: الآيات 1/0 ۷۸ 


عو سر م 
. 


فقد غفرتٌ لكم"'". وثعلبةٌ وحاطبٌ ممن حَضّر بدراً وشهدها .8 يما افوأ لَه ما 
وَعَدُوهُ وما اا يَكْذِوْت4 كذِبهم : نَفْضْهم العهدّ وتركهم الوفاءَ بما التزموه من 
ذلك. 

الثامنة: قوله تعالى: ناا النفاق إذا كان في القلب فهو الكفرء فأما إذا كان 
في الأعمال فهو معصية. قال النبيُ 6: «أربمٌ مَن كنَّ فيه كان منافقاً خالصاًء ومن 
كانت فيه حَصَْلةٌ منهنَ كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يَدَعَهًا : إذا ائتّمِنَ خان» وإذا 


زفق ( 


حدّث كُذْبَء وإذا عامَّدَ عَدَرء وإذا خاصَمَ فجر)"". خرّجه البخاري”” 


في «البقرة»“ اشتقاق هذه الكلمة» فلا معنى لإعادتها. 


. وقد مضى 


واختلف الناس في تأويل هذا الحديث؛ فقالت طائفة: إنما ذلك لمن يحدّث 
بحديثِ يعلم أنه كذب» ويعهّدٌ عهداً لا يعتقد الوفاء به» وينتظر الأمانةً للخيانة فيها. 
وتعلّقوا بحديثِ ضعيفب الإسناد» وأن علي بن أبي طالب # لقي أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما خارجَيّن من عند رسول الله 4# وهما ثقيلان» فقال علنٌ: ما لي أراكما 
ثقيلَيْن؟ قالا: عدا سخا ومن رفول الله ل: «من خلال المنافقين: إذا حدّث 
كَذَّبَء وإذا عامَّدَ غَدَرء وإذا ائشُمن خانء وإذا وَعَد أخخلّف». فقال عليٌ: أفلا 
سألتماه؟ فقالا: هبنا رسول الله . قال: لكنْي سأسأله؛ فدخل على رسول الله ل 
فقال: يا رسول الله» خرج أبو بكر وعمر وهما ثقيلان» ثم ذكر ما قالاء فقال: «قد 
حَدَّنّهماء ولم أضَعْه على الوَضْع الذي وَضَعاهء ولكنٌّ المنافق إذا حدّث وهو يحدّث 
نفسّه أنه يَكْذِبُء وإذا وَعَد وهو يحدّث نفسه أنه يُُخْلِكُء وإذا انثّمن وهو يحدّّث نفسه 


08 °( 
نه يحول . 


)١(‏ سلف 00/8 . وينظر ما سلف في المسألة الأولى. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٩۷۲ - ٩۷۱/۲‏ . 

(؟) في صحيحه (14) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وهو عند أحمد (51958)» ومسلم (08) وفيه: 
وإذا وعد أخلف. بدل: وإذا اثتمن خان. 

(4) ص۷۸ من هذا الجزء. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٩۷١‏ وأخرجه الطبراني في الكبير )1۱۸١(‏ من حديث سلمان 4› وفيه 
أن الذي لقي أبا بكر وعمر وسألهما هو سلمان راوي الحديث. قال الهيئمي في مجمع الزوائد ٠١8/١‏ : = 


سورة التوبة: الآيات ۷۵ _ ۷۸ 1۳ 


ابن العربي: قد قام الدليل الواضح على أن متعمّد هذه الخصال لا يكون كافراًء 
وإنما يكون كافراً باعتقادٍ يعود إلى الجهل بالله وصفاته» أو التكذيب له . 

وقالت طائفة : ذلك مخصوصٌ بالمنافقين زمانَ رسول الله . وتعلّقوا بما رواه 
مقاتل بن حيّان» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عمر وابن عباس قالا : أتينا رسول الله 4 
في أناس من أصحابه» فقلنا: يا رسول الله إنك قلت: «ثلاثٌ مَّن كن فيه فهو 
منافق» وإن صام وَضَلَئ 5 أنه مؤمن: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف وإذا 
ائتمن خان» ومّن كانت فيه حَضْلةٌ منهنَّ ففيه ثلتٌ النفاق» فظننا أنّا لم تسلم منهن أو 
من بعضهن» ولم يُسلم منهنّ كثير من الناس . قال: فضحك رسول الله بل وقال: «ما 
كم ولهنّ! إنما حَصَصْتٌ بِهنَّ المنافقين كما خضّهم الله في كتابه؛ أما قولي : إذا 
حدّث كذب» فذلك قولّه عر وجل : إا جك المُتَفِيُنَ» الآية [المنافقون:١]ء‏ [لا 
يَروْن نبوّتك في قلوبهم] أفأنتم كذلك»؟ قلنا: لا. قال: «لا عليكم» أنتم من ذلك 
برآء. وأما قولي: إذا وعد أخلف» فذلك فيما أنزل الله على : وهم من عَنهَد أله 
کیت ءاتدا من فَضَلِه-؟» ‏ الآيات الثلاث ‏ «أفأنتم كذلك»؟ قلنا: لاء والله لو 
عاهذنا الله على شيء أَوْقْينا به. قال: «لا علیکم» أنتم من ذلك برآء. وأما قولي: إذا 
ائتمن خان» فذلك فيما أنزل الله علي : إلا عتا ألأماتة عل لوت وَالْارضٍ 
َالْجبالِ4 الآية [الأحزاب: 77] فكل إنسان مَؤْتَّمَنٌ على دينه» فالمؤمنٌ يغتسل من 
الجنابة في السر والعلانية [ويصوم ويصلي في السرّ والعلانية]» والمنافق لا يفعل 
ذلك إلا في العلانية» أفأنتم كذلك؟» قلنا: لا. قال: «لا عليكم» أنتم من ذلك 


بُرآء»”"“. وإلى هذا صار كثير من التابعين والأئمة. 


= وفيه أبو النعمان عن أبي وقاص» وكلاهما مجهول؛ قاله الترمذي. وينظر فتح الباري 4١/١‏ . 

)١(‏ أحكام القرآن ۲/ ٩۷۲‏ > ووقع بعدها في (م): تعالى الله وتقدس عن اعتقاد الجاهلين وعن زيخ 
الزائغين. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 9414/1 » وما سلف بين حاصرتين منه. وقال ابن العربي: هذا حديث 
مجهول الإسناد. اه. قلنا: والضعف في سياقه ظاهرء وقوله منه: ثلاث من كن فيه. . . إلى قوله: إذا 
ائتمن خانء هو بنحوه في مسند أحمد (4108): وصحيح مسلم (04)» ولفظه عند البخاري: آية 
المنافق ثلاث. . . إلى قوله: وإذا اتتمن خان. وهو من حديث أبي هريرة 4 . 


۷۸ 17/6 سورة التوبة: الآيات‎ AT: 


قالت طائفة : هذا فيمن كان الغالبُ عليه هذه الخصالٌ”''. ويظهر من مذهب 
البخاريّ وغيره من أهل العلم أنَّ هذه الخلال الذميمة منافقٌ مَّن الصف بها إلى يوم 
القيامة". 

قال ابن العربي”" : والذي عندي أنه لو غَلَبثْ عليه المعاصي ما كان بها كافراًء 
ما لم يؤر في الاعتقاد. قال علماؤنا: إن إخوةً يوسف عليه السلام عاهدوا أباهم 
فأخلّفوه؛ وحدّئوه فكدّبوه وائتمنهم على يوسف فخانوه» وما كانوا منافقين. قال 
ا ی و و 557 ولم يكونوا منافقين» بل كانوا 
ا 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: النفاقٌ نفاقان: نفاق الكذب» ونفاقٌ 
العمل ؛ فأمّا نفاق الكذب فكان على عهد رسول الله َء وأما نفاقٌ العمل فلا ينقطع 
إلى يوم القيامة. 

وروى البخاريئ عن حذيفة: أنَّ النفاقَ كان على عهد رسول الله ل فأما 
اليومّ فإنما هو الكفر بعد الإيمان. 

قوله تعالى: أل ملا أك أله يَمَلَمُ يره وَنَجْوهُْ» هذا توبيحٌ» وإذا كان 
عالماً فإنه سيُجازيهم. 


. ٩۷٤/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ٠۲/۳‏ » وقد ترجم البخاري في كتاب الإيمان: باب علامة المنافق» ثم ذكر حديث 
أبي هريرة وعبد الله بن عمرو - 4 - في صفات المنافقين كما تقدم. 

(۳) في أحكام القرآن ۲/ ٩۷٥‏ . 

(4) المحرر الوجيز ۳/ 77 » وأخرجه الطبري 0١‏ مطولاً. وينظر الكلام في مسألة نبوة إخوة يوسف 
فيما سيأتي من تفسير الآية الخامسة من سورة يوسف عليه السلام. 

(0) أخكام القرآن لابن العربي ٩۷٥/۲‏ . 

(5) في صحيحه .)71١5(‏ 


سورة التوبة: الآية ۷۹ .. 10 


2 


قوله تعالی: اریت ليرت انفرع ين الؤينية ف القت 
والیت ل يجَدُونَ إلا هدر فحن منم سير اله منم دم عدا آم © > 
قوله تعالى: اریت يروت الْمَطوْءِنَ ون الْمُؤْمِنِيتَ ف أَلصَكََّتِ4 هذا 
أيضاً من صفات المنافقين. قال قتادة: ١يَلْمِرُونَ»:‏ يَعِيبون. قال: وذلك أنَّ عبد 
الرحمن بِنَ عوف تصدّق بنصف ماله» وكان ماله ثمانيةً آلافي» فتصدّق منها بأربعة 
آلاف. فقال قوم: ما أعظمّ رياءه! فأنزل الله: « لزت يِلْمِرُوت الْمْطُوّعِنَ من 
َلْمُوِْنِيتَ ف ألصَّدَقّتٍِ». وجاء رجل من الأنصار بنصف صَبْرَةٍ من تمروء فقالوا: ما 
أغنى الله عن هذا! فأنزل الله عر وجل : «وَالَِت لا جدود إل جَهْدَهْرَ» الآية. 
وخرّج مسلمٌ" عن أبي مسعود قال: أيرنا بالصّدقة» قال: كُنا ُحَامل ‏ في 
رواية: على ظهورنًا”" ‏ قال: فتصدّق أبو عقيل بنصف صاع. قال: وجاء إنسانٌ بشيء 
أكثر منه» فقال المنافقون: د الله لخي عن صدقة هدا aE‏ ياء 
فتتزلتت: اکب مروت لْمُطَوْعِينَ ص e‏ قت َلصَدَقَتِ رایت ل 
إلا جُهْدَهرٌ» يعني أبا عقيل» واسمه الحَبْحاب 
والجهْد: a‏ وقد ده(“ 
وايَلْمرُونَ؛: يَعيبون. وقد تقدَّم. و«الْمُطوَعِينَ؛ أصله: المتطوّعين» أدغمت التاء 


8Ê 


9 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۳/ ۲۳۷ » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ 787 - ۲۸٤‏ وفيهما: وكان لرجل 
معان زو كول ا با جد هوا ا ا ها جمع من 
الطعام بلا كيل ووزن. القاموس (صبر). 

() في صحيحه (۱۰۱۸): (2)47 وهو عند البخاري (5574). 

(۳) أي: نحمل عليها بالأجرة. المفهم ٠٤/۳‏ . 

)€( كذا في النسخ والمطبوع من تفسير البغوي ۲/ ٠٠١‏ والمحرز الوجيز 77/7 » وقيده الحافظ في 
الإصابة 770/١١‏ : حشحاث» بمهملتين مفتوحتين ومثلثتين الأولى ساكنة. ثم كر في اسمه أقوالاً 
أخرى تنظر هناك. 

٤۹۳ /۸ .)(‏ . وينظر تفسير الطبري 591/1١‏ . 


۸١ 18 سورة التوبة: الآيات‎ ۳۱٦ 


في الطاءء وهم الذين يفعلون الشيء تبرّعاً من غير أن يجبّ عليهم. «والذين» في 
موضع خفض عطف على «الْمُؤْمِنِينَ». ولا يجوز أن يكون عطفاً على [المشّوّعين؛ 
لأنك لو عطفتٌ عليهم لّعطفتَ على] الاسم قبل تمامه. 

و سرود عطف على 'يَلْوِرُونَ؛ .سح اله م خبر الابتداء"» وهو دعاءٌ 
عليهم. وقال ابن عباس: هو خبرء أي : سخر منهم حيثٌُ صاروا إلى النار". ومعلى 
«سخر الله»: مجازائهم على سُخريتهم. وقد تقدم في «البقر. 


قوله تعالى : «أستنز كم أو ل كتتيز م إن كور لم سني مه فلن يَف 

2 م ذلك ا بم ڪفروا ياو ورسولة واه لا دى الْقوْم الْمْسِقِينَ 00 
قوله تعالى: ظاآسْتَمْفِرَ لم يأتي بيانّه عند قوله تعالى : وا صل ع أحلر 

مات ادا [الآية: 84]. 

قوله تعالى: نرح الْمُحَلَُوتَ بِمَنْعَدِهِم كف رسُول اله وها أن هدوا 

ll‏ راش في سیل ار 6لا لا كيا ذ في آل فل تار + جَهَئَمَ أَهَدُ ا 

23 مو ب ِفْتَهُونَ 69 4 


قوله تعالى: «مّرح الْمَسَلَفُوبَ بِمَتْمَدِِمَ» أي : : بقعودهم. . قعَد قُعُوداً ومَفَعَداً؛ 
أي : جَلّس. وأَقْعَدَه غيرُه؛ عن الجوهري”“. والمخلّف: المتروك؛ أي: خلّفهم الله 
وثبّطهم» أو خلّفهم رسول الله والمؤمنون لا علموا تثاقّلّهم عن الجهاد؛ قولان» 
وكان هذا في غزوة تبوك .خف رَسُولٍ أسّهِ» مفعولٌ من أجله» وإن شئت كان 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۲۹/۲ » وما سلف بين حاصرتين منه» وذكر مكي في مشكل إعراب القرآن 
١‏ كلام النحاس هذا وقال: وهو عندي وهم. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۹/۲ . 

(۳) ينظر ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما 718/١‏ . 

. GT -— /F (6) 

(5) الصحاح (قعد). 


سورة التوبة: الآيتان ١4م‏ ۸۲ ۳1¥ 


ا والخلاف: المخالّفة. ومن قرأ: «حَلْفِ رسول اللو" أرَاد التأخُر عن 
الجهاد. 


ر 


ۆوقالوا ا 3 توأ ف ار أي : ديصي يدع ذلك قل نار جَهََمّ4 أي : قل 
لهم يا محمد: َر جَهَثَمَ أَسَد ابتداءٌ وخبر ح4 نصب على البيان؛ أي: مَن 
ترك أمر الله تعرّض لتلك النار. 

قوله تعالى : فيضا كيلا لسکا كرا جرا يما كنأ يَكْيثون @4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #فَليِضْحَكوا فيلا أمرٌء معناه معنى التهديدء وليس أمراً 
بالضحك. والأصل أن تكون اللام مكسورةًء فحذفت الكسرةٌ لنقلها". 

قال الحسن : يض يا في الدُنيَا لوَلْبَكرا كاه في جهنم . وقيل: هو 
أمر بمعنى الخبر. أي : إنه سيضحكون قليلاً ويبكون كثيراً .جرا مفعول من أجلهء 
أي: للجزاء”“. 

الثانية: من الناس مّن كان لا يضحك اهتماماً بنفسه وفسادٍ حاله ‏ في اعتقاده ‏ 
من شدَّة الخوف» وإن كان عبداً صالحاً. قال 46: «واللهِ لو تعلمون ما أعلم؛ 
تُضحكتم قليلاً ولبكيكم كثيراء ولخرجتّم إلى الصّعُدات تجأرون إلى الله تعالى». 


لووذْتٌ أني كنت شجرة تُعضَد. خرجه الترمذي بلك 


. ۲۲۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص٤٥‏ عن أبي حيوة. 

(۳) إعراب القرآن للنجاس ۲۲۹/۲ . 

() أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ 7184 » والطبري 505/1١‏ . 

. ۲۲۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) في سننه (۲۳۱۲)ء وسلف ٤۲۹/٩‏ . وقوله منه: لوددت أني كنت شجرةٌ تعضدء من قول أبي ذرٌ ڪھ 
راوي الحديث» كما هو مصرّح به في مسند أحمد .)516١15(‏ 


۳۱۸ سورة التوبة: الآيتان 47 47 


وكان الحسن البصري 5 ممن قد غلّب عليه الحزن» فكان لا يضحك”". 


وكان ابن سِيرين يضحكُ!") ويحتحٌ على الحسن ويقول: الله أضحكٌ وأبكى. 
وكان الصحابةٌ يضحكونء إلا أنَّ الإكثارٌ منه وملازمتّه حتى يغلبَ على صاحبه مذمومٌ 


منهئّ عنه» وهو مِن فِعل السفهاء والبطالة. وفى الخبر: أن کرت تمت الق . 
وأمًا اليكاءًٌ من خوف الله وعذابه وش عقابه فمحمود؛ قال عليه الصلاة 


والسلام: «إيْكُواء فان لم تَبْكُوا فَتَبَاكَوْاء فن أهلَ النار يَبكُون حتى تسيل دموعُهم في 
وجوههم كأنها جداولء حتى تنقطعَ الدموعٌ» فتسيل الدماء كمرح العيون» فلو أنَّ 
سا أجريت فيها لَجَرَتْ). رجه ابن المبارك من حديث أنس» وابن ماجه اشا 
قوله تعالى: إن يَجَمَكَ اله إل طايقة َنم مَُسْْدَوْكَ لِلْخْرُوج قل أن 
4 مر ا A‏ م وره ر رو ٍ 8 000 2 ر ب 0 
رجا مبى أبدا ولن یلوا مى عدوا إن رَضِيسُم بالقعود أو مرق فاقعڈوا مع 
كينت @4 
قوله تعالى: تن يَجَمَكَ آله إل طابتَةٍ ين أي: المنافقين. وإنما قال: إل 
عات لأنَّ جميع مَّن أقام بالمدينة ما كانوا منافقين» بل كان فيهم معذورون ومن لا 
عدر لد ثم عفا عنهم وتاب عليهم › كالثلاثة الذين افا وسياتي : 
٠‏ اعدو يدروج كقل لن كرجا مع أبداه أي : عاقبهم بألا َصحبَهم أبداً. وهو 
كما قال في سورة الفتح: طقل لن توًا [الآية : .]٠١‏ 


)١(‏ الرسالة القشيرية ۲٠٠/۲‏ بلفظ : كان الحسن البصري لا يراه أحد إلا ظن أنه حديث عهد بمصيبة. 

(؟) ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار ۳٠۸/١‏ . ش 

(۳) هو بنحوه قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (8040)» والبخاري في الأدب المفرد )۲٠۲(‏ 
و(۳٣۲)»‏ والترمذي (706؟).. وابن ماجه .)٤۱۹۳(‏ 

.)٤(‏ الزهد لابن المبارك (746) من زوائد نعيم بن حماد» وسنن ابن ماجه (57714) وهو عنده دون قوله: 
«ابكو فان لم تبكوا فتباكوا». قال البوصيري في مصباح الزجاجة 08/7 : هذا إسناد فيه يزيد بن ايان 
الرقاشي وهو ضعيف. وأخرجه ابن ماجه (4147) من حديث سعد #© بذكر القطعة الأولى منه فقط. 

.)١١4- 1117 عند تفسير الآيتين‎ )٥( 


سورة التوبة: الآيتان ۸۴ ۔ 85 ۳1۹ 


وطالَِْنِتَ جمع خالف؛ كأنهم حَلَهُوا الخارجين. قال ابن عباس: الخالفون: 
من تخلّفت من المنافقين”'". وقال الحسن: مع النساء والضعفاء من الرجال؛ فغلب 
المذكّر. وقيل: المعنى: فاقعدوا مع الفاسدين؛ من قولهم: فلان خالفةٌ أهل بيته: إذا 
كان فاسداً فيهم؛ من حُلوف قم الصائم. ومن قولك: حَلَف اللَّبنُء أي: كَُسَدَ بطول 
المُكث في السّقَاء؛ فعلى هذا يعني: فاقعدوا مع الفاسدين”". وهذا يدل على أنَّ 
استِضحابٌ المخدّل في الغزوات لا يجوز. 

قوله تعالی : یلا صل ع1 ألو ینم مات أن ولا كنم عل توه بم كتنوأ يلم 
وَرَسُوله وَمَاأ وهم سرت © » 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى: رُوي أن هذه الآيةَ نزلت فى شأن عبد الله بن أَبَىَ بن سَلُول؛ وصلاة 


ملو عله وآن الآ نزت بعد ذللقة. 

ورُوي عن أنس بن مالك أن النبيّ ل لما تقدّم ليصلَّيَ عليه جاءه جبريل» فجَبّذ 
ثوبّه وتلا عليه: ولا صل عل أعلر نّم بات أب الآية» فانصرف رسول الله ل ولم 
يصل عليه . 

والروايات الثابتةٌ على خلافٍ هذا؛ ففي البخاري عن ابن عباس“ قال: فصلّى 


)١(‏ ذكره البغوي "١77/7‏ بلفظ : الذين تخلفوا بغير عذر. 

() الوسيط للواحدي 5١7/7١‏ » وينظر تفسير الطبري ٠٠١ - 5959/١١‏ . 

(۳) ينظر تفسير الطبري 1٠١/۱١‏ . 

(4) سيأتي ذكر ذلك قريباً. 

(5) أخرجه أبو يعلى ».)51١7(‏ والطبري 1۱۲/۱١‏ . وفي إسناده يزيد بن أبان الرقاشى» قال الحافظ فى 
التقريب : ضعيف. ٠ ۰ ٠‏ 


(7) صحيح البخاري (١۱۳۹)ء‏ وأخرجه أحمد (2)40 وهو عن ابن عباس عن عمر ظ4. 


۰ سورة التوبة: الآية 4 


عليه رسول الله اء ثم انصَرّفء فلم يَمْكُثُ إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من «براءة» : 
«ولا صل عل حدر : اکر َنم مَاتَ أبذا؟ه. 

ونحوه عن ابن عمر؛ خرّجه مسلم”"". قال ابن عمر: لما توْفْيَ عبد الله بن أب بن 
سَنُولء جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يو فسأله أن يُعْطِيَه قميصه يمن 
فيه أباه» فأعطاه. ثم سأله أن يُصَلّيَ عليه دل رح قاف لعا مايا واد هر 
وأخذ بثوب رسول الله فقال: يا رسول الله أَنْصَلّى عليه وقد نهاك الله أن تصلّي 
عليه؟ فقال رسول الله 4#: «إنما حَيّرني الله تعالى فقال : «اسْتَنْهْرٌ هم أو لا عفر 
هم إن تَسَْغْفِرَ هم سَبَعِينَ رة [الحوبة:٠۸]‏ وسَأزِيدٌ على سبعين». قال: إنه منافِقٌ. 
فصلَّى عليه رسول الله . فأنزل الله عر وجل : ولا صل عل أحلر منم مات بدا وَل 
َنم عل قَبرو؟ [التوية: 44]» فترك الصلاةً عليهم. 

وقال بعض العلماء: إنما صلَّى النبيئ يك على عبد الله بن أي بناءً على الظاهر من 
لفظ إسلامه. ثم لم يكن يفعل ذلك لما ته عنه. 

الثانية: إن قال قائل: فكيف قال عمر: أتصلّي عليه وقد نهاك اللهُ أن تصلْيّ 
عليه؛ ولم يكن تقدَّم نهيْ عن الصلاة عليهم؟ 

قيل له: يَحتَّمِل أن يكون ذلك وفع له في خاطره» ويكوت من قبيل الإلهام 
والتحدّثِ الذي شهد له به النبيئ' ل" وقد كان القرآن ينزل على مراده» كما قال: 
وافقتٌ ربّي في ثلاث. وجاء: في أربع. وقد تقدّم في «البقرة““. فيكون هذا من ذلك. 
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ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله تعالى: : «اسْتَغْفِرَ هم أو لا َير كم » 


.)1719( وهو عند أحمد (4580)» والبخاري‎ »)51٠00( في صحيحه‎ )١( 
. ۲٠٠/۳ (؟) أحكام القرآن للكيا الطبري‎ 


)۳( المفهم 16/۲ . 


.TVE/Y (6) 


سورة التوبة: الآية ۸4 ۳۲١‏ 


الآ 0 لا أنه كان تقدَّم نهيٰ› على ما دل عليه حديثٌ البخاري وس و 
أعلم. ظ 

قلت: ويحتمل أن يكون فهمه من قوله تعالى: ما گت لي َال اموا أن 
يَسْسَغْفرُوأ لِلْمْئْرِكِينَ» [التوبة: ]١١١‏ لأنها نزلت بمكة. وسيأتي القول فيها. 

الثالثة: قوله تعالى: «اسْتَغْفِرَ هم الآية. بيّن تعالى أنه وإن استغمّر لهم لم 
ينفعهم ذلك. وإِنْ أَكْثّر من الاستغفار. قال القُضَّيرِيُ: ولم يغبت ما يُروى أنه قال : 
«الأزيدن على السبعين». 

قلت: وهذا خلاف ما ثبت في حديث ابن عمر: «وسأزيدٌ على سبعين» وفي 
حديث ابن عباس : «لو أعلمُ أي إن زِدْتُ على السبعينّ يُغفرٌ لهم لزِدْتُ عليها». قال : 
فصلّى عليه رسول الله ل. خرّجه البخاري". 

الرابعة: واختلف العلماءٌ في تأويل قوله: «ااسَْتَمْفِرَ َم هل هو إياسنٌ أو 
تخيير؟ فقالت طائفة : المقصود به اليأس بدليل قوله تعالى: قن بَنْفرَ أ هه . 

وذكر السبعين وفاقٌ جرىء أو هو عادتّهم في العبارة عن الكثرة والإغياء. فإذا 
قال قائلهم : لا أكلّمه سبعين سنةٌ؛ صار عندهم بمنزلة قوله: لا أكلّمه أبدا. ومثله 
في الإغياء قوله تعالى : في سأي دَرُْهَا سَبَمُون ااه [الحاقة: 1]ء وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «مَن صام يوماً في سبيل الله باعَدَ اللهُ وجهّه عن النار سبعين خريفا». 


وقالت طائفة: هو تخييرٌ ‏ منهم الحسنٌ وقتادةٌ وعُروةٌ ‏ إِنْ شعت استغفر لهم. 


)١(‏ المفهم ؟/ 140 › قال أبو العباس: وهذان التأويلان فيهما بعْد. 

زفق حديث ابن عباس عند البخاري وحديث ابن عمر عند مسلم» وسلفا قريباً. 

(۳) قطعة من حديث ابن عباس (1777): وقد سلف قريباًء وفيه: لهء بدل: لهم. 

. ۹۷۸/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) المفهم 141١/7‏ » ويعني بالإغياء: المبالغة. ينظر النكت والعيون 587/7 »وتفسير البغوي ٠٠٠١/۲‏ . 
() سلف ۲٣۰/۲‏ . 


۳۲۲ سورة التوبة: الآية 45 


وإن ششت لا تستغفر. ولهذا لما أراد أن يصلي على ابن أبن قال عمر: أتصلي على 
عدو اللوء القائل يوم كذا: كذا وكذا؟. فقال: «إني حيرت و 
نُسخ هذا لما نزلَ: «سَوَاآء عليه أسكَغفر ت لَهُر م لم عر ر فج [المنافقون 

دك بام مروا أي : لا يغفر اللهُ لهم لكفرهم. 

الخامسة: قوله تعالى: تا کات لِلتَّيَ وليت ماما أن عفرو للمشركية الآية 
73 .. وهذه الآيةُ نزلت بمكة عند موت أبي طالب» على ما يأتي بيانه. وهذا يُفَهَم 
منه النهئْ عن الاستغفار لمَّن مات كافراً. وهو متقدّمٌ على هذه الآية التي فَهم منها 
التخييرٌ بقوله : «إنما خيّرني الله» وهذا مشكل؟ 

فقيل : إن اسنتغفارَه لعمّه إنما كان مقصودٌه استغفاراً مرجدّ الإجابة حتى تحضل له 
المغفرة. وفي هذا الاستغفار استأدّن عليه الصلاة والسلام ريّه في أن أن له فيه لأمّه 
فلم يؤذن”" له فيه. وأما الاستغفار للمنافقين الذي حير فيه فهو استغفارٌ لسانيٌ [علم 
النبي ل أنه] لا ينفع» وغايه تطييبٌُ قلوب بعض الأحياء من قَرَابات المستغفّر له . 
والله أعلم. 

السادسة: واختلف فى إعطاء النبئ ل قميصّه لعبد الله؟ فقيل: إنما أعطاه لأنَّ 
عبد اللو كان قد أعطى العبامن عم النبيٌ ل قميصّه يوم بدر. وذلك أن العباس لما اسر 
يوم بدر على ما تقدَّم'' ‏ وسّلب ثوبُه» رآه النبئُ 4 كذلك فأشفق عليه» فطلب له 


)١(‏ هو قطعة من حديث ابن عباس عن عمر #. أخرجه البخاري (157) وسلف بعضه قريباً. 

(5) ينظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (011)» وتفسير الطبري ٠١١ - 099/1١‏ » والناسخ والمنسوخ 
للنحاس 77/7 . وقال جماعة: الآية محكمة غير منسوخة. وصحح هذا القول مكي في الإيضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه ص٠۳۲‏ » وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص۱۷۸ وقال: هذا قول المحقّقين. 

(۳) في (ظ) و(م): يأذن. 

(4) المفهم 541/7 - ٠٤١‏ وما سلف بين حاصرتين منهء وحديث استئذان النبي # في الاستغفار لأمه 
أخرجه أحمذ (2)4588 ومسلم (915) من حديث أبي هريرة ه بلفظ : «استأذنت ربي في أن أستغفر 
لها فلم يؤذن لي...». 

)٥(‏ ص۷1 من هذا الجزء. 


سورة التوبة: الآية ۸٤‏ ۲۳ 


قميصاًء فما وجد له قميصٌ يُقَادِرُه إلا قميص عبد الله لتَقارُبهما في طول القامةء 
فأراد النبيْ ل بإعطاء القميص أن يرفع اليد عنه في الدنياء حتى لا يلقاه في الآخرة . 
وله عليه ید يكافته بها”". 

ول إنما أعطاه القميص إكراماً لابنه» وإسعافاً له في طلبه» وتطييباً لقلبه”". 

والأرّل أصح؛ خرّجه البخاريُ”' عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم بدرٍ 
تي بأسارى» وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثؤبٌء فنظ ر التبيغ # له قميصاً » فوّجَدوا 
ميس عبد الله بن أ ُتر عليه فكساه النيئ 6ق إياء؛ فلذلك نع النيئ # قيض 
الذي أَلْبَسهُ 

و العو اله تا ار a‏ 
لأرجو أن يُسلم بفعلي هذا أله لف رجل من قومي». كذا في , 0 : امن 
قومي» يريد من منافقي العرب. والصحيح أنه قال: «رجال من قومه». . ووقع في 
معاني أبي إسحاق”' وفي بعض كتب التفسير: فأسلمّ وتاب لهذه الفعْلةٍ من 
رسول الله ل ألف رجل من الخزرج. 

السابعة: لما قال تعالى: ولا صل عل أل ينه يتم تات آنا قال علماؤنا: هذا 
نص في الامتناع من الصلاة على الكفارء وليس فيه دليلٌ على الصلاة على 


. ۹۸٩ /۲ أحكام. القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ذكر القولين أبو العباس في المفهم ٠۳۹/۲‏ . 

(۳) برقم (۳۰۰۸). 

)٤(‏ في (م): فطلب. 

(0) المحرر الوجيز 58/7 » وأخرج الخبر الطبري 1٠٤/١١‏ عن قتادة بلفظ : «من قومه» وأخرجه عن قتادة 
ارو لا كك نراق لطر ابلق وإني لأرجو أن يسلم به أكثر من ألف من بني 
الخزرج. ش 

(7) هو الزجاج» ووقع في النسخ : في مغازي ابن إسحاق» والمثبت 550 الوجيز 58/7 ٠‏ والكلام 
منه» وكذا نسبه ابن الجوزي في زاد المسير ۳/ 48١‏ للزجاج» وهو في معانيه 2.47/7 


۸4 سورة التوبة: الآية‎ ٤ 


ال 

واختلف هل يؤخذ من مفهومه وجوبٌ الصلاة على المؤمنين على قولين : 

يۇخذ؛ لأنه علّل المنعَ من الصلاة OREN‏ : ونیم كُتروأ 
أله وَرَسُولكِ» فإذا زال الكفرٌ وجبت الصلاةٌ. ويكون هذا نحوّ قوله تعالى: گلا نَم 
عَنْ رَبّهمْ يَوْمَيِذٍ لَمَحْجُوبُونَ4 [المطففين:15] يعني الكفار» فدلّ على أنَّ غير الكفار 
يَرَؤْنه وهم المؤمنون» فذلك مثله. والله أعلم. 

أو تؤخذ الصلاة من دليل خارج عن الآية» وهي الأحاديث الواردة في الباب» 
والإجماع. يكنا اناف هرز ل ال وروی غر ادن رن 
عبد الله قال: قال رسول الله : «إِنَّ أخاً لكم قد مات» فقوموا فصلُُوا عليه» قال: 
فقمنا فصَمَّفُنا صمين؛ يعني النجاشيّ. 

وعن أبي هريرة أنَّ رسول الله يخ نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
فخرج بهم إلى المصلّى وكبّر أربعَ تكبيرات”*» 

وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين» من أهل 
الكبائر كانوا أو صالحين؛ وراثة عن نيهم ل قولاً وعبلا.والحمن لله افو العلياء 
على ذلك إلا في الشهيد كما تقدّم”” » وإلا في أهل البدع والبغاة. 

الثامنة : والجمهورٌ من العلماء على أن التكبير أربعٌ؛ قال ابن سيرين: كان التكبير 


. ۹۸۰ /۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) والذين قالوا بدليل الخطاب استدلوا بقوله تعالى: ولا صل عل اح َنَم ات بدا فنهى الله تعالى 
عن الصلاة على الكفار» فدلٌ على وجوبها على المؤمنين. ورد هذا القول ابن العربي في أحكام القرآن 
۲ ء والقاضي عياض في إكمال المعلم ۳۹۸/۳ . 

(۳) صحيح مسلم »)۹٥۲(‏ وهو عند أحمد »)١5160(‏ والبخاري (۱۳۲۰). 

.)1745( وهو عند أحمد (4555).» والبخاري‎ »)۹٥۱( صحيح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ 4۱۱/6 وما بعدها » وينظر الاقناع لابن المنذر ١58/١‏ والاستذكار 775/4 ۲۳۷ » والمنتقى 
۱1/۲ > وإكمال المعلم ۳۹۸/۳ » وعقد الجواهر الثمينة ۱/ ۲٠۲‏ > والمفهم 1٠۹/۲‏ , 


سورة التوبة: الآية ۸٤‏ ش o‏ 


ثلاثاً فزادوا واحدءّ(') 

وقالت طائفة: يكبّر خمساً» ورُوي عن ابن مسعود وزيدٍ بن ارق 

وعن علي : اش قن 

وعن ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد: ثلاث تكبيرات. والمعوّل عليه 
أربع”»؛ روى الدَارَفّظني عن أَبَىّ بن كعب: أنَّ رسول الله ل قال : «إنَّ الملائكة 
صلّت على آدم» فكبّرت عليه أربعاً وقالوا: هذه سکم يا بني آدم». 

التاسعة: ولا قراءةً في هذه الصلاة في المشهور من مذهب مالك» وكذلك أبو 
حنيفة والثوريٌ؛ لقوله : «إذا صَلَّيَم على الميت فأخلصوا له الدعاءً» رواه أبو داود 
من حديث أبي هريرة”“. 

وذهب الشافعئٌ وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهبٌ من علمائنا وداود 
إلى أنه يقرأ بالفاتحة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاةً إلا بفاتحة الكتاب» 
حملا لهعلى عمونة7. زيما کر جه التشارئ9 عن ابن عباس وضلئ على جتازة 


.. ٤١١/۳ إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة ۳۰۲/۳ - ۳۰۳ »۰ وأخرجه أحمد (۱۹۲۷۲) ومسلم (401) عن زيد بن 
أرقم مرفوعاً. بلفظ : كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاًء وأنه كبّر على جنازة خمساًء فسألوه» فقال: كان 
رسول الله #5 يكبرها. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۳/ ۳۰٤‏ » والدارقطني (۱۸۲۳). 

(4) أخرج قول ابن عباس وأنس وجابر ابن أبي شيبة ۳/ ۳٠۳‏ . قال ابن عبد البر في التمهيد 374/1 : 
اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازة» ثم اتفقوا على أربع تكبيرات» وما خالف ذلك شذوذٌ يشبه 
البدعة والحدث. 

(4) في سننه .)۱۸١۳(‏ وفي إسناده عثمان بن سعد الكاتب؛ قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: 
ضعيف . 

.)۳۱۹۹( ء.والحديث في سنن ع أ بي داود‎ 8١7/7 المفهم‎ )١( 

(۷) المفهم ۲ »ء وسلف الحديث ۱۷۷/١‏ . 

(۸) في صحيحه (1710). 


۸4 سورة التوبة: الآية‎ ۳۲٦ 


فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنّها سن 

وخخرّج لوكا تن نيد أ انار قال: الشّئة في الصلاة a‏ 
يقرأ في التكبيرة الأولى بأمٌّ القرآن مُخاقَبَة ثم يكبّر ثلاثاً» والتسليم عند الآخرة. 

وذكر محمد بن نصر المَرْوَزِيُ» عن أبي أمامة أيضاً قال: السّنة في الصلاة على 
الجنائز أن تكبّرء ثم تقرأ بام القرآن» ثم تصلَّيَ على النبئ # ثم تخلِصٌ الدعاء 
للميت. ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم ي". 

قال شيخنا أبو العنات 29: وهذان الحديئان صخيحان: وهما مُلْحَقَان عند 
الأصوليين بالمسند. والعملٌ على حديث أبي أمامة أولى؛ إذ فيه جممٌ بين قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا صلاة» وبين إخلاص الدعاء للميت. وقراءةٌ الفاتحة فيها إنما 
هي استفتاح للدعاء. والله أعلم. 

العاشرة: وسنَّة الإمام أن يقوم عند رأس الرجل وعَجيزة المرأة؛ لِمّا رواه أبو 
داو“ عن أنس وصلَّى على جنازة فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة» هكذا كان 
رسول الله ل يصلّي على الجنائز كصلاتك» يكبر أربعاًء ويقوم عند رأس الرجل 
وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. 

وروی مسلم”” عن سَمْرةَ بن جُنْدُبٍ قال: صلَّيت خلف النبي 4 وصلّى على آم 
كعب ماتت وهي نفّساءء فقام رسول الله ل للصلاة عليها وسّطها. 

الحادية عشرة: قوله تعالى : ولا لَه عل روء كان رسول الله 4 إذا دفن الميثُ 
وقف على قبره ودعا له بالتثبت» على ما بِيّناه في «التذكرة»''2 والحمد لله. 


. ۷١/٤ في المجتبى‎ )١( 

(۲) وأخرجه عبد الرزاق (5474)» وابن الجارود في المنتقى (040). 

(”) في المفهم ٦۱۳/۲‏ ۰ وما قبله منه. 

)٤(‏ في ستنه »)۳۱۹٤(‏ وهو عند الترمذي »)١١5(‏ وابن ماجه .)۱٤۹٤(‏ قال اى حديث حسن. 
)٥(‏ في صحيحه (4514)» وهو عند أجمد (۲۰۱۹۲)» والبخازي (۱۳۳۱). 

() ص٩۱۰‏ - ۱۰١‏ » والحديث أخرجه أبو داود (۳۲۲۱) من حديث عثمان 4. 


سورة التوبة: الآيات ممم .۸4 ¥ 


قوله تعالى : ولا مجك أَمَوحمَ واوکدهم إِنَمَا بريد أله أن عم يا في الذي 
تَرْهَنَ اشم وهم رود © 4 

كرّره تأكيداً. وقد تقدَّم الكلامٌ ا 
قوله تعالى: وا 0 سان اموأ با وجنه دوا م ُو .تدك أولوا 
لول یھت وَكالوا كرا كن مم التي @4 


اندب المؤمنون إلى الإجابة اا المنافقون. فالأمر اا باستدامة 
الإيمان» وللمنافقين بابتداء الإيمان. و#آن» في موضع نصب» أي: بأن آينوا“ 
وال : الغنى» وقد تقدّم". وخصّهم بالذّكر؛ لان مَنْ لا ظول له لا يحتاج إلى 
إِذْنْ؛ لأنه معذور .وتالا درا کن مم ليبن أي : العاجزين عن الخروج. 
ملتسا #رصُوأ يان يَكوْنوا مع ألْحَوَالِفٍ رظ ل روم مهم لا 
شرت © لکن أَليَسُولُ والییے اموا ممم هدوا باتو وهم 
يك كم لمث رليك هم امنيح © آم اعد آله هم جلت رى ين 
تحبا الأئهكر حيري فأ ذلك الْمَورُ لمطم © »* 
قوله تعالى: «رَصُوأ بأن ينوا مع احالف . «الخوالف» جمع خالِمّة: أي: مع 
النساء والصّبيان وأصحاب الأعذار من الرجال. وقد يقال للرجل: خالفةٌ وخالت 
أيضاً إذا كان غيرٌ نجيب”“ » على ما تقدّم. يقال: فلان خالِمَةٌ أهله: إذا كان 
دوتهم. قال النحّاس”' : وأصله من: خَلّف اللبنُ يَخلّفء إذا حَمْض من طول مُكثه. 


)١(‏ ص۲۳۹ من هذا الجزء. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۹/۲ . 

. ۲۲/٦ )۳( 

. ۲۲۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(6) ص۳۱۹ . 

)١(‏ في معاتي القرآن ۲٤۱/۳‏ » وما قبله منه.. 


۳۲۸ سورة التوبة: الآيات ۸۸ . ۹۰ 


و آ_- فم الصائم : إذا تغيّر ريحه؛ ومنه: الس ير إلا أن فَوَاعِل جمع 


فاعِلّة» ولا يُجمع فاعل صف على فواعل إلا في الشعرء إلا في حرفين» وهما فارس 
وهالك. 

وقوله تعالى في وصف المجاهدين: «رأزكيلك كن روثي قيل: النساء 
الجسان؛ عن الحسن. دليله قوله عر وجلّ: فين حك سان [الرحمن: .]/١‏ 
ويقال: هي حَيْرةٌ النُساء. والأصل: خَيّرة فخمّف. مثل : هَيّنة وهَيْنة. وقيل: جمع 
حَيْر. فالمعنى : لهم منافعٌ الدارين. وقد تقدَّم معنى القّلاح”". والجنّات: البساتين. 
وقد تقدّم أيفا". 


قوله تعالى: َة الْمَعَذْرُونَ ت لااب لود م وعد لر كَدوأ 


3 
رو كر 


وشوا یٹ الي ڪا يني َد آي © > 
قوله تعالى : وا الْمَمَذْرُوتَ من الأراي قرأ الأعرج والضكاك: «الْمُعْذِرونَ» 
مخمًفا“. ورواها أبو كريب» عن أبي بكر» عن عاصم. ورواها أصحابُ القراءات 
عن ابن عباس ؛ قال الجوهري : وكان ابن عباس يقرأ: «وجَاءَ الْمُعْذِرونَ» 
مخمّفة» مِن أَغذّر. ويقول: والله لّهكذا أنزلت. قال النحاس* : إلا أن مدارّها عن 


الكَلْبيَ. وهي من أَعدّر: إذا بالغ في العُذْرا* ؛ ومنه: قد أَعْدَّرَ مَن أنذرء أي: قد بالغ 


. ۲۳۰ إلى هذا الموضع من معاني القرآن للنحاس» وما بعده من إعراب القرآن له ؟/‎ )١( 

. ۷۸/1 )0( 

. ۹/۱ 95 

(5) هي قراءة يعقوب من العشرة. النشر ۲/ ۲۸٠١‏ » والكلام في إعراب القرآن للنحاس ۲۳١/۲‏ . 

(5) جامع البيان للداني ۲/ ۱۸١‏ » والقراءة المشهورة عن شعبة بالتشديد» كقراءة الجماعة. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۴٠‏ ». والقراءات الشاذة ص٤٥‏ . 

(۷) في الصحاح (عذر). 

(۸) في إعراب القرآن ۲/ ۲۳١‏ . 

(4) قوله: إذا بالغ في العذرء ليس في (د) و(م)» وقد أخرج القراءة عن ابن عباس الطبري 770/١١‏ من 
طريق بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس. وبشر بن عمارة قال الحافظ في 
التقريب: ضعيف. والضحاك لم يسمع من ابن عباس. المراسيل لابن أبي حاتم ص80 = 25 . 


سورة التوبة: الآية +9 ۳۹ 


في العذر من تقدَّم إليك فأنذرك. 

وأما «المعذّرون» بالتشديدء ففيه قولان: 

أحدهما: أنه يكون المّحِنَّء فهو في المعنى: المعتذرٌ؛ لأنَّ له عذراً. فيكون 
«المُعَذّرون» على هذه أصلّه : المعْتَذِرونَء ولك التاء قُلِبت ذالاً» فأدغمت فيها 
وجُعلت حركتها على العين» كما قُرئ: «يَخُّصّمون» [يس:44] بفتح الخاء. ويجوز: 
«المُعِذرون؛ بكسر العين لاجتماع الساكنين» ويجوز ضمُّها إثباعاً للميم. ذكره 
الجوهري والنحاس”". إلا أنّ النحاسَ حكاه عن الأخفش والفرّاء وأبي حاتم وأبي 
عبيد. ويجوز أن يكون الأصلٌ: المعتذرون» ثم أدغمت التاءُ في الذال» ويكونون 
الذين لهم عُذْر. قال لبيد" : 
إلى الحؤل ثم اسم السّلام عليكما ‏ ومن يَبْكِحَوْلاً كاملا فقداعِتَذدِ 

والقول الآخر أن المعذّر قد يكون غيرٌ مُحِنٌّء وهو الذي يَعتذر ولا عُذْرَ له. قال 
الجوهري””: فهو المعَذّر على جهة المَمَعُل؛ لأنه المُمَرّض والمقصّر يعتذر بغير 
عُذْر. قال غيره: يقال: عدر فلا في أمرٍ كذا تعذيراًء أي: قضّر ولم يبالغ فيه©©. 
والمعنى : أنهم اعتذروا بالكذب. 

قال الجوهري : وكان ابن عباس يقول: لعن الله المعذّرين. كأنَّ الأمرّعنده أنَّ 
المعذّر بالتشديد هو المظهرُ للعذرء اعتلالاً من غير حقيقةٍ له في العذر. 


الحشاية 7 قال أبو العباس محمد بن يزيد: ولا يجوز أن يكونّ الأصل فيه 


)١(‏ الصحاح (عذر)ء وإعراب القرآن للنحاس ۲١/۲‏ . وقراءة: (يخَصّمُونَه من السبعة» وتردٌ في 
موضعها. 

() ديوانه ص۷۹ » وسلف 167/١‏ . 

() في الصحاح (عذر). 

() تهذيب اللغة ٠۸/۲‏ . 

)0( الصحاح (عذر) وخبر ابن عباس أخرجه الفراء في معاني القرآن 448/١‏ بإسنادين الأول من طريق 
الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس» والثاني من طريق جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس. 

(5) في إعراب القرآن ؟/ 737١‏ . 


۳ سورة التوبة: الآيات ٩۰‏ ۔ ۹۲ 


المعتذرين. ولا يجوز الإدغام فيقع اليس ؛ ذكر ا 
مجتئّبٌ على قول الخليل وسيبويه» وأنَّ(' سياق الكلام يدل على أنهم مذمومون لا 
عذرٌ لهم» قال : لأنهم جاؤوا ليؤدّنَ لهم» ولو كانوا من الضعفاء والمرضى والذين لا 
يجدون ما ينفقون» لم يحتاجوا أن يستأذنوا. 

قال النحاس'" “: وأصل المعذرة والإعذارٍ والتعذير من شيءٍ واحد» وهو مما 
يضعب ويتعذرء.وقول العرب: من عَذِيري ين قلان» معباء: قد أتى أمراً عظيما 
يستحقٌ أن أعاقبّه عليه ولم يعلّم النامنُ به» فمن يَعَذِرّني إن عاقبته. 

فعلى قراءة التخفيف قال ابن عباس : هم الذين تخلّفوا بعذر» فأذن لهم النبئٌ کل 
وقيل: هم رَمْظ عامر بن الطميل قالوا: يا رسول الله لو غَزَّوْنا معك أغارت أعرابٌ 
طَبّىءِ على حلائلنا وأولادنا ومواشيناء فعذّرَهم النبئ ل 

وعلى قراءة التشديدٍ في القول الثاني» هم قومٌ من غِمَارء اعتذروا فلم يَعْذِر 
النبيئ ؛ لعِلْمِه أنهم غيرٌ محمين"» والله أعلم. 

وقعد قومٌ بغير عذر أظهروه جرأةٌ على رسول الله ء وهم الذين أخبر الله تعالى 
عنهم فقال : ووعد اين كَدَوا اله ورسد والمراد بكذبهم قولهم: إن مقون 
وَالِيْؤدْنَ» نصبٌ بلام كيْ. 


عر سق اس سس بره ي r‏ ھە 007 21 يس دوو 
ا ورسولهء ما عل الْمحينه لق 0 


)١(‏ في النسخ: بعد أن» والمثبت من إعراب القرآن. 
(۲) في إعراب القرآن ۲/ ۲۳۰ - ۲۳١‏ . 
)۳( أخر جه الطبري ۱ عن مجاهد. 


سورة التوبة: الآيتان 2-31١‏ ۹۲ ۳۳1 


الأولى: قوله تعالى: ليس عَلَ ألما الآية. أصل في سقوط التكليف عن 
العاجز؛ فكل مَن عجر عن شيءٍ سقط عنه» فتارةً إلى بدلٍ هو فِعْل» وتارةً إلى بدلٍ هو 
عُرْمء ولا فرق بين العجز من جهة القُرَّة أو العجز من جهة المال؛ ونظير هذه الآية 
قوله تعالى : الا مكلف آله تسا إل سما [البقرة:187]» وقوله : لش عل التق 
حَرَجٌّ ولا على الأمرح حرج وا عَلَ الْمَرِيضٍ سرج [النور: .]1١‏ 

وروی أبو داود”'' عن أنس أن رسول الله ا قال: «لقد تركثّم بالمدينة أقواماًء ما 
حر سسا ولا الشف وو ولا قطعتم من وادء إلا وهم معكم فيه». قالوا: يا 
رسول الله» وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: «حَبّسَهم العذر». 

فبيّنت هذه الآيةٌ مع ما ذكرنا من نظائرها أنه لا حرج على المعذورين» وهم قومٌ 
عُرف عُذْرُهمء كأرباب الرّمانة والهرم والعَمّى والعرج» وأقوام لم يجدوا ما ينفقون» 
فقال: ليس على هؤلاء حرج إا صخا رو ورول : إذا عَرَفوا الحنٌّ وأَحَبُوا 
أ ولاه وا شرا أعداءة: ٌْ 

قال العلماء: فعَذّر الحقٌ سبحانه أصحاب الأعذار» وما صبرت القلوب؛ فخرج 
ابن أمّ مكتوم إلى أحد» وطلب أن يُعطى اللواء”"2: فأخذه مصعب بن عميرء فجاء 
رجلُ من الكفار فضرب يده التي فيها اللواء فقطعهاء فأمسكه باليد الأخرى» فضرب 
اليد الأخرى» فأمسكه بصدره وقرأ: رما محمد إلا رَسُولٌ مد حَلَتْ من نيد الرس 
[آل عمران:44١].‏ هذه عزائمٌ القوم. والحن يقنول: لس عل الم حرج وهو في 
الأوّل طلا على الاج كج وعمرو بن الججموح من نقباء الأنصار أعرجج؛ وهو في 
أرَّل الجيش؛ قال له رسول الله : «إِنَّ الله قد عَذَّرَكَه فقال: والله لأحفْزنٌ”© 


.)4477( في سننه (7060)» وهو عند آحمد (177794)» والبخاري‎ )١( 

(۲) سلف الكلام على هذا الخبر ص771-777 من هذا الجزء. وما سيرد منه ذكره الواقدي في المغازي 
8 . 

() في (م): لأحفرن» وفي (ظ): لأحفونٌ. والمثبت من باقي النسخ وهو موافق لما في صفة الصفوة لابن 
الجوزي ٠٤٠٥ /١‏ وفيه الخبر. والحفز: الحث والإعجال. اللسان (حفز). وأخرجه ابن المبارك في الجهاد 
(۷۸) عن عكرمة بلفظ : لأطأن. وأخرجه أيضاً البيهقي 4 عن أشياخ من بني سلمة بلفظ : إني لأرجو 
أن استشهد فأطأ... 


بعَرْجتي هذه في الجنة؛ إلى أمثالهم حَسْبَ ما تقدَّم في هذه السورة من ذكرهم 04". 
وقال عبد الله بنُ مسعود: ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادَى بين الرجلين حتى يقامٌ في 
الصف”". 

الثانية: قوله تعالى: إا صخرأ النصح: إخلاصٌ العمل من الهْشْن. ومنه: 
التوبةٌ التصوح. 

قال نِفْطوَيْهِ : نصح الشي٤:‏ إذا خَلّص. وصح له القول أي : أخلّصه له©. 

وفي اصحيح) مسل عن تميم الدّاريٌ أنَّ النبيّ ل قال: «الَدَّينُ النصيحة» 
ثلاثاً. قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله» ولأئمّة المسلمين وعامّتهم». 

قال العلماء: النصيحة لله: إخلاص الاعتقاد في الوحدانية» ووصفُه بصفات 
الألوهيّة وتنزيهُه عن التّقائص» والرغبةٌ في مَحابّه والبعدٌ من مَسَاحطِه. 

والنصيحة لرسوله: التصديق بنبوّته» والتزامُ طاعته في أمره ونّهْيهء وموالاةٌ مَن 
والاه» ومعاداةٌ من عاداه» وتوقيرٌه» ومحبّتّه ومحبةٌ آل بیته» وتعظيمُه وتعظيمُ ستته» 
وإحياؤها بعد موته بالبحث عنهاء والتفقّهِ فيهاء والذبٌ عنهاء ونشرها والدعاءٍ إليهاء 
والتخلق بأخلاقه الكريمة يل 

وكذا النْصحٌ لكتاب الله: قراءنّه» والتفقّه فيه» والذبُ عنه» وتعليمُهء وإكرامهه 
والتخلق به. 

والنصح لأئمة المسلمين: ترك الخروج عليهم» وإرشادُهم إلى الحقٌء وتنبيهُهم 
فيما أَغْفَلوه من أمور المسلمين» ولزومٌ طاعتهم» والقيامُ بواجب حمّهم. 

والنصح للعامة: ترك مُعاداتهم» وإرشادُهم» وحبٌٍ الصالحين منهم» والدعاء 


(۱) ص۲۲۲-۲۲۱ من هذا الجزء. 

(۲) أخرجه أحمد 7)» ومسلم .)٦٥٤(‏ 
(9) إكمال المعلم ۳٠٠/١‏ . 

.)159450( برقم (85)» وهو عند أحمد‎ )٤( 


سورة التوبة: الآيتان ٩۱‏ _ ۹۲ و كا 


لجميعهم؛ وإرادةٌ الخير لكافتهم". وفي الحديث الصحيح امَكَلُ المؤمنين في توادّهم 
وتّراحوهم وتَعاطفِهم مَنّل الجسد إذا اشتكى منه عضو َدَاعَى له سائرٌ الجسد بالسّهّر 
A‏ 

الثالثة: قوله تعالى: ما عل حيزي من سيل «مِنْ سَبِيلٍ» في موضع رفع 
اسم «ما» أي: من طريتي إلى العقوبة. 

وهذه الآية أصل في رفع العقاب عن كل محسن. ولهذا قال علماؤنا في الذي 
يقتص من قاطع يده فيفضي ذلك في السّراية إلى إتلاف نَفْسِه: إنه لا ديةٌ عليه" ؛ لأنه 
محسنٌ في اقتصاصه من المعتدي عليه. وقال أبو حنيفة: تلزمه الدّيّة. وكذلك إذا صال 
قحل على رجل» فقتله في دَفْعِه عن نفسهء فلا ضمانّ عليه [عندنا]ء وبه قال الشافعيٌ. 
وقال أبو حنيفة: تَلْزْمه لمالكه القِيمةُ. قال ابن العربي“ : وكذلك القولٌ في مسائل 
الشريعة كلّها 

الرابعة : قوله تعالى : ولا عل الت إا ما أك لمَحْمِلَهُْ» رُوي أنَّ الآية نزلت 
في عرباض بن سارية. وقيل : نزلت في عائذ بن عمرو. وقيل: نزلت في بني مُقَرّن. 
وغل هذا جمهور المقيترية ٠‏ وكاتوا عة رة كلو مخيرا النبىّ بء وليس 
في الصحابة سبعةٌ إخوةٍ غيرُهم» وهم : النعمان. ومَعْقِلء وعَقِيل» وسُوّيدء وسنان» 
وسابعٌ لم يُسَج'؛ بنو مقرّنٍ المُزنيون» سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله لى 
ولم يشاركهم ‏ فيما ذكره ابن عبد البرّ”"' وجماعةٌ ‏ في هذه المَكُرّمة غيرهم. وقد 


. ۲٤٤ - ۲٤۳/۱ والمفهم‎ ,» 7017/١ ينظر إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (/187)» والبخاري »)501١1(‏ ومسلم (1085) من حديث النعمان بن بشير ظ4. 

(۳) في النسخ: لهء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه. 

)٤(‏ في أحكام القرآن ۲/ ٩۸۳‏ » وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 

() المحرر الوجيز ۷١/۳‏ › وأخرج هذا الأقوال الطبري 57/١1١‏ و ٦۲١‏ -555. 

(5) لم يذكر المصنف إلا خمسةء وبقيتهم : عبد الله وعبد الرحمن. ينظر تجريد أسماء الصحابة للذهبي 
ص٣۳۳‏ » ۳٠١‏ . والإصابة 7706/5 و 75” ۰ والقاموس (قرن). 

(۷) في الاستيعاب (على هامش الإصابة) ١۷١/١١‏ . 


م سورة التوبة: الآيتان ٩۱‏ _ ۹۲ 


قيل: إنهم شهدوا الخندق كلّهم. . 

وقيل: نزلت في سبعة نفر من بطونٍ شتَّىء وهم البكّاؤون؛ أنَوا رسول الله يك في 
غزوة تبوكَ ليحملّهمء فلم يجد ما يحملّهم عليه ف ولوا وغمه سَنِيسُ يى ألدَمْع 
را ألا جوا ما فوت( فسُّمُوا البكائين. وهم: سالم بن عمير من بني عمرو بن 
عوف» وعُأبة بن زيد أخو بني حارثة» وأبو ليلى عبد الرحمن بنُ كعب من بني مازن 
ابن النجار» وعمرو بن الحُمَام من بني سلمة» وعبد الله بن المُعَمّل المزنئ» وقيل : 
بل هو عبد الله بن عمرو المزنيّ» وهَرَميٌ بن عبد الله أخو بني واقِفيء وعِرْباض بن 
سارية القَرَاري . هكذا سمّاهم أبو عمر في كتاب «الذّرر»”" له. وفيهم اختلاف". 

قال القشيري: مَعْقِل بن يسار» وصخر بن خنساء» وعبد الله بن كعب 
الأنصاري» وسالم بن عُميرء وثعلبة بن غَنّمة» وعبد الله بن معَفّلَه وآخر. قالوا: يا 
نبي الله» قد نَدَبتَنا للخروج معك» فاحملنا على الخْمّاف المرقوعة والتّعال المخصوفة 
نَعْرْ معك. فقال: «لَا أَجِدُ ما أُحْيِلُكُمْ عَلَيِْه فتولّوا وهم يبكون”". . 

. وقال ابن عباس: سألوه أن يحملهم على الدوابٌ. وكان الرجل يحتاج إلى 

بعيرين ؟ بعير يركبه» وبعير يحمل ماءه وزاده لبعد الطريق ٠.‏ 

وقال الحسن: نزلت في أبي موسى وأصحابه أنّوا النبيَّ 6 ليستحملوه» ووافق 
ذلك منه غضباً فقال: «والله لا أحملّكم» ولا أجد ما أحملكم عليه». فتولُوا يبكون» 
فدعاهم رسول الله يك وأعطاهم ذَوْداً. فقال أبو موسى: ألستَ حلفت يا رسول الله؟ 
فقال: «إني إن شاء الله لا أخلفٌ على يمين فأرى غيرّها خيراً منهاء إلا أتيتُ الذي 


(0 ص۲۸۷ ` ش 

(۲) ينظر مغازي الواقدي ۳/ 445 » وتفسير الطبري 577/١١‏ . 

(۳) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۸٥۲‏ » والبغوي 7١4/7‏ » وذكر الآلوسي في روح المعاني 
٠‏ ه., أن ظاهر هذا الخبر التجوز بالخفاف المرقوعة والتعال المخصوفة عن ذي الخف والحافر» 
فكأنهم قالوا: احملنا على ما يتيسر. أو المراد: احملنا ولو على نعالنا وأخفافنا مبالغة في القناعة. 

(4) الوسيط للواحدي ٩۱۸/۲‏ » وذكر خبر ابن عباس أيضاً البغوي ۳٠۹/۲‏ . 
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هو خير وكمرتٌ عن يميني». 

قلت : وهذا حديثٌ صحيح أخرجه البخاريٌ ومسلم بلفظه ومعناه”'". وفي مسلم : 
فدعا بناء فأمر لنا بخمس ذَوْدٍ عر الذْرَى... الحديث". وفي آخره: «فانطلقوا فإنما 
حملكم الله». 

وقال الحسن - أيضاً ‏ وبكر بن عبد الله: نزلت في عبد الله بن مُعَمّل المُرّنيٌّ» 
أتى لنب 4 يستحمله”". 

قال الجُرجاني: أي: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم وقلتّ: لا أجد. 
فهو مبتداً یق لن ها له رواو ارات زرا 

اواعسنهة ِي ِى لمم الجملة في موضع نصب على الحال .را 
مصدر .ا قذاة س وقال التحاس : قال الفرَّاء : يجوز : أن لا يجدون؛ 
يجعل «لا» بمعنى ليس. وهو عند البصريين بمعنى : أنهم لا يجدون”". 

الخامسة: والجمهورٌ من العلماء على أنَّ مَن لا يجد ما ينفقه في عُرْوه أنه لا 
يجب عليه. وقال علماؤنا: إذا كانت عادثه المسألةً لزمه؛ كالحج» وَخُرّجٍ على 
العادة؛ لأنَّ حاله إذا لم تتغيّر يتوجّه الفرضٌ عليه كتوجهه على الواجد". والله أعلم. 

السادسة: في قوله تعالى : امنهر تَفِيصٌ عِنّ الدَّمّ» ما يُستدلٌ به على قرائن 


)١(‏ صحيح البخاري (۳۱۳۳)ء وصحيح مسلم (۹٤۱۹)ء‏ وهو عند أحمد )١14091(‏ وهو من حديث أبي 
موسى الأشعري 4. ف كن ا إلى التسعء وقيل: تمه إلى العشر. 
النهاية (ذود). 

)۲( صحيح مسلم (1749): : (9). وعد الذّرى» أي: بيض الأسنمة سيمّانها. النهاية (ذرا). 

)۳( أخرجه الطبري ۱۱/ 1۲٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما مطولاً. 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۷١/۳‏ . 

() في (م): معطوف. 

(5) إغراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۳١‏ » ومعاني القرآن للفراء 448/1 ٠.‏ 

(۷) .أحكام القرآن لابن العربي ۹۸۳/۲ . 


۹٤ ۔‎ ٩۱ سورة التوبة: الآيات‎ ۳۳٦ 


الأحوال. ثم منها ما يفيد العلمَ الضروريً ومنها ما يحتمل الترديد. 
فالأول: کمن يمر على دار قد علا فيها النعئ» وخمشت الخدودء وحلقت 
الشعورء وسقت" الأصوات» وخرقت الجيوب» ونادوا على صاحب الدار 
بالشُور؛ فيّعلم أنه قد مات. 
وأما الثاني : فكدموع الأيتام على أبواب الحُكام؛ قال الله تعالى مخيراً عن إخوة 
يوسف عليه السلام: اء أباهُم عِمَآهُ يکرت [يوسف:15]. وهم الکاذبون؛ قال 
الله تعالى مخبراً عنهم : لرَبَآُو عل فيد يدم گذب [يوسف:18]. ومع هذا فإنها 
قرائنُ يُستدلٌ بها في الخالب» فتُبنى عليها الشهاداثٌ [في الموت وغيره] بناء على 
ظواهر الأحوال وغالبها". وقال الشاعر: 
إذا اشتبكث دموعٌ في خحدودٍ 2 تبيّنمَنبكى ممن تَبّاكى”" 
وسيأتي هذا المعنى في «يوسف» مستوقى إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى: #«إِنَّمَا تما السَبيل عل ليت يدوك وهم أ ياء رَصُوأ بأن 
e‏ ع الال رح لل عل ثري مج 1 تَلئ © > 
0 تعالى: إا كيه أي : العقوبة ا .ول الت زوگ وهم 
ياء والمراد المنافقون. كرّر ذكرهم للتأكيد في التحذير من سوء أفعالهم. 
قوله تعالى: م مدو لیک إا رجہ للم ثل لا متدرا أن ون ككم 
کد با لَه مِنْ ن أنتايت؛ َسَيرَى آله دكم وَرسْولم ثم ترذوت إل عدر 
التب ولك فک يها كث تتتزة @) ) 
قوله تعالى: مدرد اكم يعني المنافقين .لن وين کڪ آي : لن 


)١(‏ السالقة : رافعةٌ صوتها عند المصيبةء أو لاطمة وجهها. القاموس (سلق). 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 485 ٠‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

2 قائله المتنبي» وهو في ديوانه ص1۹٥‏ برواية: إذا اشتبهت. 

)٤(‏ عند تفسير الآية (۱۸) منها. 


سورة التوبة: الآيات ٩٤‏ ۔ ۹٦‏ اسم 


نصدّكم ق يا ال ين نارڪم آي : أخبرنا بسرائركم لربيرى آل عَم 0 
فيما تُستأنفون .3م ثرت إل عر لْمَيْبِ وله دة کم يما کشر نممو 
أي : يجازيكم بعملكم. وی هذا كله ف 


قوله تعالى: «اسَيَطْلِبُونَ بار كم إا انمت إل لتعرضوا وا عن اعرا 


َنم لم رجش وَمَأْونهُمْ جهنم جر يما كوا کي يون 


مع و 


قوله تعالى: «سيحلفون بال لَحكُم إا أَنقَلَبَثْمٌ إل أي : من تبوك. 
عليه محذوف؛ آي : يحلفون أنهم ما قدروا على الخروج «التعرضوا عت أي 
لتَصْفّحوا عن لومهم. وقال ابن عباس : أي: لا تكلّموهم. وفي الخبر أنه قال عليه 
الصلاة والسلام لمّا قم من تبوك: «لا تُجالسوهم ولا تكلّموهي»“. 

الام برسي إنهم ذوو رجس» أي: عملهم 

57 ج أي : منزلهم ومكانهم. قال الجوهري”"': المأوى: كل مکانِ 
يأوي إليه شيءٌ ليلا أو نهاراً. وقد أوى فلان إلى منزله يأوي ربا“ على فُعُول» وإواء. 
ومنه قولّه تعالى : طسَكَاوِىَ إل جبَلٍ يَمَصِمُن يب الْمَلو4 [هود: 57]. وآويته آنا إيوا 
واويه : إذا أنزلته بك؛ فعلتٌ وأفعلتٌَ بمعنى؛ عن أبي زيد. ومأوي الإبل بكسر 
الواوء لغةّ في مأوَى الإبل خاصّة» وهو شاد 


قوله تعالى: ليَِلِفُونَ ڪڪ رصا ع فلن كَرْصَوَأ ع عتم هر ا ل 
يَرَضَّى عَنٍ الْمَوْرِ الْمَسِقِينَ © 4 


حلف عبد الله بن أب ألا يتخلّف عن رسول الله يك بعد ذلك» وطلب أن يرضّى 
زفرف 
عله . 


(۱) ذكره عن ابن عباس البغوي ۲/ ۳۲۰ » وأخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1878 )1١7017(‏ عن السدي. 
(۲) في الصحاح (أوى). 
(۳) ذكره البغوي ۲/ ۳۲۰ عن مقاتل. 


۳۸ سورة التوبة: الآية ۹۷ 


ٍ 


قوله تعالى: «الأراب أذ كنا راا وتر ألا يملا حدود مآ أ 
أنه عل رسُوله واه يع حك © » 
قوله تعالى : #الْأَعَرَابُ أَسَّدٌ كر نَا فيه مسألتان: 
الأولى: لما ذكر جل وعرّ أحوالَ المنافقين بالمدينة؛ دَكر مَّن كان خارجاً منها 
ونائياً عنها من الأعراب» فقال: كفرهم أشدٌ. قال قتادة: لأنهم أبعدٌ عن معرفة 
السئن”'". وقيل: لأنهم أَقْسَى قلباً» وأَجْمّى قولاًء وأغلظ طبعاً» وأبعدُ عن سماع 
التنزيل؛ ولذلك قال الله تعالى في حمّهم : وودر أي : أخلق. 
ال ينرأ «أن» في موضع نصب بحذف الباء؛ تقول: أنت جديرٌ بأن تفعل 
وأن تفعل؛ فإذا حذفتٌ الباء لم يصلّح إِلّا ب «أن»» وإن أتيت بالباء صلّح ب «أن» 
وغيره؛ تقول: أنت جديرٌ أن تقوم» وجديرٌ بالقيام. ولو قلت: أنت جديرٌ القيام كان 
خطاً. وإنما صلح مع «أنْ»؛ لأنَّ «أنْ» يدل على الاستقبال» فكأنها عِرَضٌ من 
ا 
«إحدود مآ أل أ٠‏ أي : فرائض الشرعء وقيل: حُحججٌ الله في الربوبية وبعثة 
الرسل؛ لقلّة نظرهم. 
الثانية: ولمّا كان ذلك ودل على نَقْصِهِم وحظّهم عن المرتبة الكاملة عن سواهم» 
ترئّبت على ذلك أحكامٌ ثلاثة : 
أوّلها: لا حقٌّ لهم في الفيء والغنيمة”" ؛ كما قال النبنٌ بك في «صحيح» مسل ° 
من حديث بُرَيدة؛ وفيه: «ثم ادعُهم إلى التحؤّل من دارهم إلى دار المهاجرين» 
وأخيرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبَوا 


. ٦۳۲/۱١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ٠٦٥/۲‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٩٩۳/۲‏ . 

.)۲۲۹۷۸( برقم (2)19/1 وهو عند أحمد‎ )٤( 


سورة التوبة: الآية ۹۷ ۳۹ 


أن يتحؤّلوا عنها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله 
الذي يجري على المؤمنين» ولا يكونٌ لهم في الغنيمة والفيء شي إلا أن يجاهدوا 
مع المسلمين». 

وثانيها : إسقاط شهادة أهل البادية عن الحاضرة؛ لِمَا في ذلك من تلق قّق التّهمة. 
وأجازها أبو حنيفة» قال: لأنها لا تراعي كل تُهمة» ا 
العدالة. وأجازها الشافعيٌ إذا كان عَدُْلاً مَرْضِيًا؛ وهو الصحيح لما بِيّنًا ه في 
«البقرة». 

وقد وصف الله تعالى الأعرابَ هنا أوصافاً ثلاثة: أحدها: بالكفر والنفاق. 
والثاني: بأنه يتخذ ما ينفِقُ مَعْرَماً ويترئص بكم الدوائر. والثالث: بالإيمان بالله 
وباليوم الآخر» ويتّخذ ما ينفق قرباتٍ عند الله وصلواتٍ الرسول؛ فَمَّن كانت هذه 
صفتّه فبعيدٌ ألا تُقبِلَ شهادئه فيلح بالثاني والأوّل» وذلك باطل. وقد مضى الكلامْ 
في هذا في «النساء»”". 

وثالثها : أنَّ إمامتهم بأهل الحاضرة ممنوعة؛ لجهلهم بالسّنة وتركهم الجمعة". 
وكره أبو مِجلَّر إمامةً الأعرابيّ. وقال مالك: لا يؤمٌ وإن كان أقرأهم. وقال سفيان 
الثوريّ والشافعيٌ وإسحاق وأصحاب الرأي: الصلاةٌ حلفت الأعرابيٌ جائزة. واختاره 
ابن المنذر“ إذا أقام حدود الصلاة. 

قوله تعالى: طآَمَدٌّ» أصله: أَشْدّد؛ وقد تقدّم”” .کت4 نصب على البيان. 
ناكا عطفٌ عليه َّدَر عطفٌ على أشدّ. ومعناه: أَخلّق؛ يقال: فلان 


. 144-997 /7 ء وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ ٤٤۹/٤ )١( 
. 1۷7 - ۷/۷ )( 

(۳) أخكام القرآن لابن العربي ۹4۳/۲ . 

)٤6(‏ في الأوسط ٠١۷/٤‏ © وما قبله منه. 

. ٠/8 (ة)‎ 


٩۷ سورة التوبة: الآية‎ e 


جديرٌ بكذاء أي: خليقٌ به وأنت جديرٌ أن تفعلَ كذاء والجمع جدراء وچد ون 
وأصله من جَدْر الحائط» وهو رَفْعُه بالبناء. فقوله: هو أجدرٌ بكذاء أي: أقربٌ إليه 
وأحقٌ به .ألا يمرأ أي : بألا يعلموا. 

والعرب: جيل من الناس» والنسبة إليهم عربيٌ بين العروبة» وهم آهل الأمصار. 
والأعرابٌ منهم: سكَانُ البادية خاصّةً. وجاء في الشّعر الفصيح: أعاريب. والنسبة 
إلى الأغرّاب أعرابيّ؛ لأنه لا واحدّ له. وليس الأعرابٌ جمعاً للعرب كما كان 
الأنباظ جمعاً لتبَطء وإنما العرب اسمٌ جنس. والعربٌ العارِيةٌ هم الخلّصٌُ منهم» 
اا من لفط فا كينها كقولك: لل لال 'وريعَا:قالوا: اليرئ العوياف وك به 
أي : تشبّه بالعرب. وتعرّب بعد هجرته» أي: صار أعرابيًا. والعرب المستعرية: هم 
الذين ليسوا بخلّصء وكذلك المتعرّبة» والعربيّة هي هذه اللغة. ويَعْرّب بن قحطان 
وَل مَّن تكلم بالعربية» وهو أبو اليمن كلّهم. والعُرْب والعَرّبِ واحد؛ مثل العم 
والعَجَم. والعَرَيُْب تصغير العرب؛ قال الشاعر: 
ومَكَنُ الصباب طعامٌ العْرَيْبٍِ | ولاتشتهيهنفوسٌالعَججغ) 

إنها ضرعم تنظيما :كما فال "آنا خذيلها التشكك» ردقه احج كله 
عن الجوهر 0 

ا وجمع العربيّ: العَرّب» وجمع الأعرابيّ: أعرابٌ وأعاريب. 
)0 الصحاح (جدر). 


)۲( قائله أبو الهندي غالب بن عبد القدوس بن شَبّث بن ربعي » والبيت في الحيوان ۸۹/٦‏ > وأدب الكاتب 
ص۱۹۷ . قال ابن قتيبة : مَكن الضّب: بيضّه. 

(۳) الصحاح (عرب). وقوله: آنا جذيلها...» قائله الحباب بن المنذر يوم سقيفة بني ساعدة. ينظر مسند 
أحمد (۳۹۱)» وصحيح البخاري (١1۸۳)ء‏ وفتح الباري ۱۲/ ٠١۲‏ - 107 . جُذّيلها: تصغير جذل» 
وهو العود الذي يُنُصب للابل الجَرْبى لتحتك بهء أي: أنا ممن يُستشفى به كما تَسْتشفي الابل الجربى 
بالاحتكاك بهذا العود. والعُذيق تصغير العَذّقَء وهي النخلة» والؤّجُبة أن تعمد النخلةٌ الكريمة يبنا من 
حجارة أو خشبء إذا خيف عليها لطولها وكثرة حملها. النهاية (جذل) و(رجب). 


سورة التوبة: الآيتان ٩۷‏ ۔ ۹۸ ۳41 


والأعرابئٌ إذا قيل له: يا عربيٰ فرح» والعربيٌ إذا قيل له: يا أعرابيُ غَضِبَ. 
اا ا ف ات وسمّيت العربٌ عَرّباً لأن ولد إسماعيل 
نشؤوا من عَرَبة ٠"‏ وهي من يَهَامَةَ فنُسبوا إليها. وأقامت قريشٌ بِعَرّبة» وهي مكةء 
وانتشر سائرٌ العرب في جزيرتها. 
قوله تعالى - ويج الور عن مد ما فق مرا يرسق ب وبر هر 
دير السو وال سَمِيعٌ ميد @4 
وین الراب من ET EG‏ .ا شق مَعْرَمًا #6 
مفعولان؛ والتقدير: ينفقّه» فحذفت الهاءٌ لطول الاس" . «مَعْرماً» فا غا 
وخسراناًء وأصله لزومٌ الشيء» ومنه: «إرك مَدَابَها كن عَرامًا [الفرقان : ]٠١‏ أي : 
لازماًء أي : يرون ما ينفقونه في جهادٍ وصدقة عُرْماً» ولا يرجون عليه ثواباً. 
120011 التربُص: الانتظار؛ وقد تقدّم”". والدوائر جمع دائرةء 
وهي الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البَليِّةَ» أي : يجمعون إلى الجهل بالإنفاق سوء 
الدّخْلّة وحْبْك القلب. 


2 


عه ابره اَلَو قرأه ابن كثير وأبو عمرو بضمٌ السين هنا وفي «الفتح» 
[الآية:]» وفتحها الباقون. وأجمعوا على فتح السين في قوله: ما كن أبوكِ آمراً 
سرو [مريم :۲۸]“. والفرق بينهما أنَّ السّوء بالضمٌ: المكروه. قال الأخفش: أي: 
عليهم دائرةٌ الهزيمة والشرٌ. وقال الفرّاء: أي : عليهم دائرةٌ العذاب والبلاء. قالا: ولا 
يجوز: امرأ سُوء بالضم؛ كما لا يقال: هو امْرَوْ عذاب ولا شر. وځکي عن محمد بن 
يزيد قال: السَوْء بالفتح: الرّداءة. قال: [وقال] سيبويه: مررت برجل صِدقٍِ» ومعناه: 


)١(‏ في تهذيب اللغة 757/7 (والكلام فيه بنحوه): نشؤوا بعربة. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۱/۲ - ۲۳۲ . 
۹/٤ 5‏ . 


(5) السبعة ص7١"‏ » والتيسير ص۱۱۹ » والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ . 


۹٩ _ ۹۸ سورة التوبة؛ الآيتان‎ E 


برجل صلاح. وليس من صدق اللسان» ولو كان من صدق اللسان لما قلت : مررت 
بثوب صدقي. ومررت برجل سَوْءِ ليس هو من [مصدر] سؤته» وإنما معناه: مررت 
برجل فساد. وقال الفراء: السّوء بالفتح مصدر سُؤْته سَوْءاً ومّساءةً وسوائة. 

قال غيره: والفعل منه: ساء يسوءء والسُّوء بالضم اسم لا مصدر. وهو كقولك: 
عليهم دائرةٌ البلاء والمكروه. 


قوله تعالی: «وَيرت الراب من تن بث ائه ا PE‏ 
ينف فرت عند الله وَصَلَوتِ ليسول آل تا 107 أله فى 
rs‏ 9 7 فور وحم © 

قوله تعالى : اریت الارب مَن برب بر أي : صدّق. والمراد بنو مُمَرّن 
من مرّينة”"؛ ذكره المهدوي. 
لفرت جمع قُرزبة» e‏ به إلى الله تعالى؛ والجمع: فُرّب وقُرُبات 

وقربات وقُرْبات +.حكاه النكحاس”". والقذبان) بالف : ما تُقرٌب به إلى الله تغالئ؛ 

تقول منه: قرّبتٌ لله قرباناً. والقِرْبة بكسر القاف: ما يُستقّى فيه الماءء والجمع في 

أدنى العدد: قِرْبات وقربات وقِرّبات» وللكثير قِرَب. وكذلك جمعٌ كلّ ما كان على 

فعلة ؛ مثل سِدْرة وفقرة» لك أن تفتح العينَ وک وسكا حكاه الجوهري“ 

وقرأ نافع في رواية ورش : (قرية) ر بضمٌ الراء» وهي الأصل. والباقون بسكونها 
تخفيفاً”"'؛ مثل ُنْب ورُسْل» ولا خلاف في «قُربات». وحكى ابن سعدان أن يزيد بنّ 


» 405٠/١ وما سلف بين حاصرتين منه». وينظر معاني القرآن للفراء‎ ٠» ۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠١5/5 ومعاني القرآن للأخفش 005/7 . وينظر الدر المصون‎ 

(۲) أخرجه الطبري 775/1١‏ عن مجاهد وعيد الله بن معقل. 

(۳) في إعراب القرآن ۲۳۲/۲ . 

() في النسخ: a ES‏ والكلام منه. 

(5) في الصحاح (قرب). 

(0) السبعة ص7١7‏ + والتيسير ص۱۱۹ . 


سورة التوبة: الآيتان 89 EY ٠٠١‏ 


ومعنى لوَصَلوتٍ الرُسُول» : استغفارٌه ودعاؤه'"'. والصلاة تقع على ضروب؛ 
فالصلاة من الله جل وعدّ: الرحمةٌ والخير والبركة؛ قال الله تعالى: جهو الى سل 
دي وَبَلتَكتُمٌ» [الأحزاب .]٤١:‏ والصلاةٌ من الملائكة: الدعاء وكذلك هي من 
النبئ يِ؛ كما قال: «اوَصَلِ عم 0 سوك سكل الأ » [العوبة:"١٠]‏ أي: دعاؤك 


تیت تثبيثٌ لهم وطمأنينة. 
yb‏ ا مد لَه أي : تقرّبهم من رحمة الله يعني نفقاتهم. 
قوله تعالى: «وَلسِفُونَ الْأولُونَ مِنَ ميرد رازب اوشم اخسن 
رض اله عتم وروا وت تجْرى ها الأتهارٌ حيرب 
E‏ َلك الترَدُ اَم © 
فيه سبع مسائل : 


الأولى : لما ذكر جل وعرّ أصناف الأعراب ذَكَرَ المهاجرين والأنصار» وبيّن أنَّ 
منهم السابقين إلى الهجرة» وأنَّ منهم التابعين» وأثنى عليهم. وقد اختّلف في عدد 
طبقاتهم وأصنافهم. وتن تد من ذلك طرف شق الغرضى فيه إن كتاء الله تعالئ. 

ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ : «والأنصارٌ» رفعاً عطفاً على السابقين””. 
قال الأخفش”*؟؟: الخفض في الأنصار الوجة؛ لأن السابقين منهما. 

والأنصار اسم إسلاميٌ. قيل لأنس بن مالك: أرأيت قول الناس لكم: الأنصارء 
اسمٌ سمّاكم الله به» آم كنتم تُدْعَوْنَ به في الجاهلية؟ قال: بل اسمٌ سمّانا الله به في 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ » وابن سعدان هو محمد بن سعدان أبو جعفر الكوفي النحوي الضرير 
المقرئ.. صنف في العربية وفي علوم القرآن» توفي سنة (١17ه).‏ معرفة القراء الكبار ۲۳۷/١‏ . 

(۲) تفسير البغوي ۳۲٠/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۳۲ ء وهي قراءة يعقوب من العشرة. النشر ۲/ 589 . 

(4) في معاني القرآن ۲/ ٠٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحامن في إعراب القرآن ۲۳۲/۲ . 


٠٠١ سورة التوبة: الآية‎ t٤ 


القرآن؛ ذكره أبو عمر في الاستذكار”. 

الثانية : نص القرآن على تفضيل السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار» وهم 
الذين صلَّوا إلى القبلتين؛ في قول سعيد بن المسيّب وطائفة. وفي قول أصحاب 
الشافعيّ: هم الذين شهدوا بيعةً الرّضوان» وهي ببعة ادي يّة؛ وقاله الشّعْبي”". 
وعن محمد بن كعب وعطاء بن يسار: هم آهل بدر”" 

واتفقوا على أن مّن هاجر قبل تحويل القبلة فهو من المهاجرين الأرّلين مِن غير 
خلافي بينهم. وأمًا أفضلُهم وهي : 

الثالثة: فقال أبو منصور البخدادي التميمي”*؟: أصحابنا مُجَمِعون على أنَّ 
أفضلّهم الخلفاء الأربعة» ثم السنَّة الباقون إلى تمام العشرة» ثم البدريونء ثم 
أصحابٌ أحُدء ثم آهل بيعة الرضوان بالحدييية. 

الرابعة: وأما الهم إسلاماً» فروى مُجالدٌ عن الشعبيّ قال: سألت ابنّ عباس : 
من أوّل :الئاس إسلاما؟ قال؛ ابو بكر أو ما سمعت قزل نان : 
إذا تذكرت شَججواً من أخيثقةٍ ‏ فاذكرأخاكأبا بكربمافَعَلا 
عير البرثنةاتفاها واعدلنهنا بعدالنبيٌ وأؤفاها بماحَمَّلا 
الثاني التالي المحموة مَشْهِدُه وأوَّلَالناس منهم صَدَّق الرسُلا(“ 


(۱) ۲۰۳/۲۰ » وأخرجه في الاستيعاب (على هامش الإصابة) ٠٠١ /١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
۷۰/۳ لابن مردويه. 

0) أخرج القولين الطبري ٠٤١ - 1۳۷/١١‏ » وأخرج القول الأول أيضاً عن أبي موسى الأشعري 4 
وقتادة وابن سيرين. 

(۳) ذكره عنهما ابن عبد البر في الاستيعاب (على هامش الإصابة) ۲۸/١‏ . 

)٤(‏ في أصول الدين ص4١”‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الصلاح في علوم الحديث ص۲۹۹ . وأبو 
منصور هو غبد القاهر بن طاهرء أحد أعلام الشافعية» وكان أكبر تلامذة أبي إسحاق الإسفرايبني» توفي 
سنة (479ه). السير ٥۷۲/١۷‏ . 

» 44/15 والطبراني في الكبير‎ » ٠٠١ /” والفسوي في المعرفة والتاريخ‎ > ٥۲ /۱۳ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٥( 
وابن عبد البر في الاستيعاب (على هامش الإصابة) 5/ 357-776 . والأبيات في‎ > ٠٤/۳ والحاكم‎ 
. ۱۷٤ص ديوان حسان‎ 


سورة التوبة: الآية 1۰۰ fo‏ 


وذكر أبو الفرج الجَوْزَيُ” '' عن يوسف بن يعقوب بن الماجشون أنه قال: أدركت 
أبي ومشيختنا" : محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وصالح بنّ گيْسان» 
وسعد بِنّ إبراهيم» وعثمان بنّ محمد الْأخْنَسِيَء وهم لا يشكُون أنَّ أوّل القوم إسلاماً 
أبو بكر؛ وهو قول ابن عباس وحسَّانَ وأسماء بنتٍ أبي بكرء وبه قال إبراهيم النَحَعيَ. 

وقيل: أوّل من أسلم علىٌ؛ روي ذلك عن زيد بن أرْقم وأبي ذز والممّداد 
وغيرهم. قال الحاكم أبو عبد الله: لالد اير أصحاب التواريخ أن عليًا 
رهم إسلاما". 

وقيل: أوّل مَن أسلم زيد بِنُ حارثة. وذكر مَعْمَر نحو ذلك عن الزُّهْريَ”*“. وهو 
قول سليمان بنِ يُسارء وعروةً بن الزبير» وعمران بن أبي انس“ 

وقيل: أول من أسلم خديجة آم المؤمنين؛ روي ذلك من وجو عن الهريء 
وهو قول قتادة ومحمد بن إشحاق بن يسار وجماعة وروي أيضاً عن ابن عباس. 
وادعى الثعلبيٌ المفسّر اتفاقٌ العلماء على أنَّ أول مَن أسلم خديجة» وأنَّ اختلافهم 
إنما هو فيمن أسلم بعدها”. 

وكان إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظليٌ يجمع بين هذه الأخبارء فكان 
يقول: أوّلَ مَن أسلم من الرّجال أبو بكرء ومن النساء خديجة» ومن الصّبيان علىّء 
ومن الموالي زيد بنُ حارثة» ومن العبيد بلال”". والله أعلم. 


. ۲۳۷/١ في صفة الصفوة‎ )١( 

(۳) في (د) و(م): وشيخنا. 

() علوم الحديث لابن الصلاح ص۲۹۹4 ٠‏ وكلام الحاكم في معرفة علوم الحديث ص۲۲ - ۲۳ . 

. "٠٠ص علوم الحديث‎ )٤( 

(0) القرشي العامري المصريء ويقال: مولى أبي خراش السّلمي. مدني نزل الإاسكندرية» مات سنة 
(۱۱۷ه). تهذيب التهذيب ۳/ ۳٠٤‏ . وأخرج هذا القول عنه وعن سليمان بن يسار ابن سعد ٤٤/۳‏ . 

(5) علوم الحديث ص٠٠"‏ . 

(۷) تفسير البغري 51/7 » وذكره ابن الصلاح في علوم الحديث ص١٠‏ دون نسبة. 


۳ ۰ سورة التوبة؛ الآية 1۰۰ 


وذكر محمد بن سعد قال: [أخبرنا محمد بن عمر قال:] أخبرني مصعب بن ثابت 
قال: حدثني أبو الأسود محمد بِنُ عبد الرحمن بن نوفل قال: كان إسلام الزبير بعد 
أبي بكر وكان رابعاً أو خامس”". قال الليث بن سعد: وحدَّئني أبو الأسود قال: 
أسلم الرٌبير وهو ابن ثمان سنين” “. وروي أن عليّا أسلم وهو ابنُ سبع سنين. وقيل: 
ير ظ 
الخامسة: والمعروف من طريقة يقة أهلٍ الحديث أن كلّ مسلم رأى رسو الله 4 


فهو من أصحابه. قال البخاريٰ في صحيح”'» 


المسلمين» فهو من أصحابه. ۰ 
وروي عن سعيد بن المسيّب أنه كان لا يعد الصحابيّ إلا من أقام مع رسول الله ل 


: من صَحِب النبي ل أو رآه من 


ار 0 وهذا ا ا 
gs‏ نهار 

السادسة: لا حلاف أن أول السابقين من المهاجرين أبو بكر الصديق: وقال ابن 
العربي”” : السَّبْقُ يكون بثلاثة أشياءً: الصّفة وهو الإيمان» والزمان» والمكان. 
وأفضل هذه الوجوو سَبْقُ الصفات؛ والدليل عليه قولّه ل في الصحيح: ‏ 
الآخرون الأوّلونء بَيّد أنهم أوتوا الكتابَ ين قَبلنا وأوتيناه من بعدهم» فهذا يومُهم 
الذي اختلفوا فيه» فهدانا الله له» فاليهود غداً والنصارى بعد غدا. فأخبر النبيُ ل 


)١(‏ طبقات ابن سعد ۱۰۱/۳ - ۱۰۲ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) الاستيعاب (على هامش الإصابة) ٠٠١/۳‏ . 

(۳) ينظر طبقات ابن سعد ۲۱/۳ . 

() أول كتاب فضائل الصحابة قبل حديث (۹٤۳۹)ء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الصلاح في علوم 
الحديث ص۲۹۳ - ۲۹٤‏ » والمسألة بتمامها منه.. 

() في أحكام القرآن 440/7 و ۹٩۳‏ » وما قبله منه. 

)١(‏ أخرجه أحمد (۷۳۱۰)» والبخاري (۸۷7)ء ومسلم (806): .)۲١(‏ وقد سلفت القطعة الأولى منه 
۲ ۷ . وقوله : «فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه...٠‏ يعني يوم الجمعة. 


سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ باع 


أن من سَبَقَنا من الأمم بالزمان سبقناهم بالإيمان والامتثال لأمر الله تعالى والانقيادٍ 
إليه» والاستسلام لأمره والرّضا بتكليفه والاحتمالٍ لوظائفه» لا نعترض عليه ولا 
نختار معهء ولا ذل بارا شريعته كما فعل أهل الكتاب» وذلك بتوفيق الله ِا 
قضاه» وبتيسيره لِمَا يرضاه؛ وما كنا لنهتديّ لولا أن هدانا الله. 

السابعة: قال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: تضمّنت هذه الآيةُ تفضيل السابقين إلى كل مَنْقبةٍ 
من مناقب الشريعةء في علم أو دين أو شّجاعة أو غير ذلك» من العطاء في المال» 
والرتبة في الإكرام. وفي ذه المسالة خلاف بين ابي بكر وعسر رضي الله عثيما: 
واختلف العلماء في تفضيل السابقين بالعطاء على غيرهم ؛ قَرُويَ عن أبي بكر الصّدّين 5ه 
أنه كان لا يفضّل بين الناس في العطاء بعضهم على بعض بحسّب السّابقة. وكان عمر 
يقول له: أتجعل ذا السَّابقَةٍ كَمَن لا سابقةً له؟ فقال أبو بكر: إنما عملوا لله وأجرّهم 
عليه. وكان عمر يفضّل في خلافته» ثم قال عند وفاته: لن عشت إلى غد لألجقن 
أسفل الناس بأعلاهم؛ فمات من ليلته. والخلاف”" إلى يومنا هذا على هذا 
الخلاف. 

قوله تعالى: اين أتَبْعوهم لسن فيه مسألتان: 

الأولى: قرأ عمر: «والأنصارٌ رفعاًء «الذين» بإسقاط الواو نعتاً للأنصار9؟ ؛ 
فراجَعه زيد بن ثابت» فسأل عمرٌ ابي بن كعب فصدَّق زيداً؛ فرجع إليه عمر وقال: ما 
اك الو مره مر ا لمم 
كتاب الله في أول سورة الجمعة : «وَءَاحَرينَ مهم لما يْحَهُوأ بم [الآية :۲]» 
سورة الحشر: لیے جاو ین دم يشوؤرت ريا اغف آنا لجنيا ۲ 
شا بيسن [الآية:٠٠]»‏ وفي سورة الأنفال بقوله: ايبن ءامنا من بَعْدُ 


)١(‏ أخرجه بمعناه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳٠٠ - ۳۰٤/۳‏ مطولاً. 

(؟) في (م): والخلافة. 

(۳) قراءة: والأنصارٌء بالرفع؛ هي قراءة يعقوب من العشرة» وا وها اا الأولى من 
المسائل قبلها. أما قراءة: «الذين» بدون واوء فهي من الشواذء وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص04 . 


۳۸ سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ 


يَجَهَدُوا مَمَكْ ولك ميك [الآية: .']۷٥‏ فتبتت القراءة بالواو. وبين تعالى بقوله : 
«بإحسَان» ما يُتَبعون فيه من أفعالهم وأقوالهمء لا فيما صدر عنهم من الهمّوات 
والزلات؛ إذ لم يكونوا معصومين ##. 

الثانية : واختلف العلماء في التابعين ومراتبهم؛ فقال الخطيب الحافظ: التابعيٌ ‏ 
من صَحِبَ الصحابيّ ؛ ويقال للواحد منهم: تابعٌ وتابعيّ. وكلام الحاكم أبي عبد الله 
وغيره مُشْعِرٌ بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابيٌ أو يلقاه وإن لم توجد الصّحبةٌ 
العرفية". 

وقد قيل: إِنَّ اسم التابعين ينطلق على مَّن أسلم بعد الحَُدَيِْيَة؛ كخالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص» ومن داناهم من مُسْلِمة الفتح؛ لما ثبت أن عبد الرحمن بن عوف 
شكا إلى النبئ ل خالد بنّ الوليد؛ فقال النبيٌ يل لخالد: «دَعُوا لي أصحابي» فوالذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدُكم كل يوم مثلّ أَحَُدٍ ذهباً ما بلغ مُدّ أحدهم ولا نصيقّه»0”. 

وای الحا ابي ضيه الله الاد روا ارت فقون ا في 
التابعين عندما در الإخوةً من التابعين» وهما صحابيّان معروفان مذكوران في 
الفا وقد شهدا الخندق كما تقدَّم”*'. والله أعلم. 

وأكبر التابعين الفقهاءٌ السبعة من أهل المدينة» وهم: سعيد بن المسيّب» والقاسم 
ابن محمد؛ وعروة بن الزبير» وخارجة بن زيد» رابوت ES‏ وعبيدالله 
ابن عبد الله بن عتبة" بن مسعود» وسليمان بن يسار . وقد نهم بعض الاجا 


| . 1٤٤ - 1٤٨/۱١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) علوم الحديث لابن الصلاح ص۲٠۳‏ » وكلام الحاكم في معرفة علوم الحديث ص٤٤‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٠» ۹٩۲‏ والحديث أخرجه أحمد )١17817(‏ من حديث أنس 4 ومسلم 
(1941) من حديث أبي سعيد الخدري #5. 

)€( علوم الحديث لابن الصلاح ص۷٠‏ ° وكلام الحاكم في معرفة علوم الحديث ص٤١٠٠‏ . 

() ص ۳۳٤-۳۳۳‏ من هذا الجزء. 

() في غير (ظ): وعبد الله بن عتبة» بدل: وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وهو خطأ. 

زفق بعدها في (ظ): وسالم بن عبد الله وينظر الكلام بعد التعليق التالي . 

(۸) هو محمد بن يوسف بن الخضر الحلبي المتوفى سنة 5١14‏ › كما في فتح المغيث للسخاوي ٠١١/۳‏ . 


سورة التوبة: الآية 1٠۰‏ ۳۹ 


في بيتٍ واحد فقال : 
فخذهم عبيدٌ الله عروةٌ قاسم سعيدٌ أبو بكر" سليمان خارجة 

وقال أحمد بن حنبل: أفضل التابعين سعيد بن المسيّب» فقيل له: فعلقمة 
والأسود؟ فقال: سعيد بن المسيّب وعلقمة والأسود. وعنه أيضاً أنه قال: أفضل 
التابعين قيس وأبو عثمان”” وعلقمةٌ ومسروق؛ هؤلاء كانوا فاضلين ومن عِلية 
التابعين. وقال أيضاً: كان عطاءٌ مفتيّ مكة» والحسن مفتي البصرة» فهذا أكثّر الناس 
عيب اب © 

وروي عن أبي بكر بن أبي داود”'' قال: سيّدتا التابعين من النساء حفصة بنتٌ 
سيرين» وعَهْرَةٌ بنتُ عبد الرحمن"» وثالثتهما ‏ وليست كَهُما ‏ أم الدّزْداء". 

وروي عن الحاكم أبي عبد الله قال“ : طبقةٌ تعد في التابعين ولم يصح سماعٌ 
أحدٍ منهم من الصحابة؛ منهم إبراهيم بن سويد النَحَعىَء وليس بإبراهيم بن يزيد 
النخعي الفقيه. وبكير بن أبي السّميط› وبكير بن عبد الله [بن] الأشجٌ. وذكر غيرّهم» 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): سالم. سالم بن عبد الله بن عمرء ذكره ابن المبارك بدل أبي سلمة بن عبد 
الرحمن. علوم الحديث ص6١"‏ . 

(۲) هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي» ذكره أبو الزناد» بدل أبي بكر بن عبد 
الرحمن وسالم. ينظر معرفة علوم الحديث ص۳٤‏ » وعلوم الحديث ص٠٠‏ . 

(۳) هو النهدي. وقيس: هو ابن أبي حازم» أبو عبد الله البجلي الأحمسي الكوفي» توفي سنة (41 أو 
548ه) السير ۱۹۸/٤‏ . 

(5) في (م): وأبهمء وفي علوم الحديث ص5١"‏ (والكلام منه): آراءهم» والمثبت من النسخ الخطية. 

(5) هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث» أبو بكر السجستاني الحافظ. شيخ بغداد. توفي سنة (5١1ه).‏ 
السير 52١/١7‏ . ونقل المصنف كلامه بواسطة ابن الصلاح في علوم الحديث ص٦٠‏ . 

(1) الأنصارية النجارية المدنية قريبة عائشة وتلميذتهاء توفيت سنة (48 أو ١١٠ه).‏ السير ٥٠۷/٤‏ . 

(۷) هي أم الدرداء الصغرى» هُجيمة» وقيل: جهيمة الأوصابية الجِمْيّرية الدمشقية. السير ۲۷۷/٤‏ . 

(۸) في معرفة علوم الحديث ص٥٤‏ › ونقله المصنف عنه بواسطة ابن ال عا ا ر ۳۰ 
وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 


0۰ سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ 


قال : وطبقةٌ عِدادُهم عند الناس في أتباع التابعين وقد لقُوا الصحابة» منهم أبو الرّناد 
عبد الله بن ذكوان» لقي غبد الله بن عمر وانساء وَعَشنامٌ بن غروة وقد أدجل على 
عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله» وعرمتى وذ عق وقد ارك أن ت سالك راء 
خالد بنت خالد بن سعید. 


وفي التابعين طبقةٌ تسمّى بالمخضرمين» وهم الذين أدركوا. الجاهليةً وحياةً 
رسول الله ل وأسلموا ولا صحبة لهم. واحدّهم: مُخضرّم؛ بفتح الراء» كأنه 
هنا لدع عن ا ا و ری ملك للق بود 
عشرين نفْساً»ء منهم أبو عمرو الشيبانيُ» وسُويد بن عَمّلة الكنديٌ» وعمرو بن ميمون 
الأوْدِيُء وأبو عثمان النَّهْدِيُ» وعبد خير بن يزيد الحَيُواني' بفتح الخاء» بطنَ من 
عَمْدانء وعبد الرحمن بن مَل" وأبو الخال العتكي ربيعة بن رُرَارة”“. وممن لم 

کره مسلم ؛ ؛ منهم أبو مسلم الخولانيُ عبد الله بن ثُوَبَ”* والأحتفه بن قيسن: 

١‏ ها فلس مرق ميمه ابن الذي نلف بقلي ركم 
رضوان الله عليهم أجمعين. وكفانا نحن قولّه جل وعر: كم عو َو أرجت 


د ّل 


للا [آل عمران: ٠١‏ على ما تقدَّم. وقولّه عر وجل : طوَكَدَِكَ جَمَلتكم امه و 


)١(‏ ابن العاص بن أمية بن عبد شمس» القرشية الأموية المكية؛ الحبشية المولدء اسمها أمة» تزوجها 
الزبير بن العوام فولدت له عمراً وخالداً. بقيت إلى أيام سهل بن سعد. السير 47١/7‏ . 

)۲( في (ظ): الخفواني» وفي باقي النسخ : (الخيراني)» والمثبت من علوم الحديث ص٤٠‏ » والكلام 
منه. ومعرفة علوم الحديث ص٤٤‏ 2 وهو أبو عمارة الهمداني الكوفي» روى عن علي وابن مسعود 
رضي الله عنهما. تهذيب الكمال 459/١15‏ . 

(۳) بتشديد اللام» والميم مثلثة» وهو نفسه أبو عثمان النهدي» الذي سلف ذكره. 

(5) ويقال ررارة بن ربيعة» الأزدي البصري» سمع عثمان بن عفان. ومات يوم مات وهو ابن ١١١‏ سنة. 
وكان يقول: اللهم لا تسلبني القرآن. ينظر التاريخ الكبير للبخاري 84/8 كتاب الكنى؛ وصفة الصفوة 
4/۳ . 

(0) الداراني» سيد التابعين وزاهد العصر. قدم من اليمن» وقد أسلم في أيام النبي ل فدخل المدينة في 
خلافة الصديق #ه. مات (سنة 57ه). السير ۷/٤‏ . 


سورة التوبة: الآيتان ١٠١١ ٠٠١‏ أوم 


[البقرة:١٤٠]‏ الآية .وقال رسول الله 5: «رَدِدْتٌ أنّا لو رأينا إخوائنا...»27 الحديث 
فجعلّنا إخوانّه ؛ إن اتّقينا الله واقتفينا آثارّه» حَشَرّنا الله فى رُمرته ولا حادٌ بنا عن 
طريقته ومِلّته بحقٌّ محمدٍ وآلِه. 

م عدم د .م دنج م رر 
قوله تعالى : ومن حو ّت الراب مُتَفِفُونْ وَين اَهَل أَلمَدِيَةٍ مَرَدُوأ 
ص 1 و 5 مع دوره مويه 44 a‏ 2 4 
عَلَ الاق 1 EEE‏ ترق ف درت إل اي 

قوله تعالی: ومن حول ت الأعراب مقون ابتداءٌ وخبر. أي: قومٌ 
منافقون؛ يعني : مُرّينة وججهّينة وأسْلّم وغِمّار وأَشْجَعَ شجَعَ” '' .وين أَهْلٍ لْمدِيئَةٍ مروا عل 
لابه آي قوم مردوا على النفاق. وقيل : «مَرَدُوا» من نعت المنافقين؛ فيكون في 
الكلام تقديمٌ وتأخيرء المعنى: وممن حولكم من الأعراب منافقون مردوا على 
النفاق» ومن أهل المدينة مثلٌ ذلك9©, ٠‏ 

ومعنى (مَرَدُوا) و ولع روا عن ان ت ا ا لجرا فيه وَآبَوأ 
رة والمعتى قارف واضل الكلمة من اللين والملذيية” والتجرده فكأئهم 
تجرّدوا للنفاق. ومنه از كوا ل ت نيه 0 وفرسسٌ أْمْرَدْ 

لا شعرٌ على کی '“. وغلامٌ أمردٌ بَيّنُ المَرّد؛ ولا يقال: جارية مَرُداءٌ. وتمريد البناء: 
تمليسه» ومنه قوله: صرح مُمَرّدغ [النمل:44]. وتمريد الغصن: تجريده من 
الور ق" ؛ يقال: مرد يَمُرد مُروداً ومَرّادة. ۰ 


(۱) سلف بنحوه ۲۷۰/٦‏ . 

(۲) تفسير البغوي ۲/ ۳۲۲ . 

(*) معاني القرآن للنحاس ۲٤۸/۳‏ . 

(5) أخرجه الطبري 1٤۳/١١‏ » وأخرج الذي بعده عن أبي إسحاق. 

(4) في (د) و(م): والملامسة. وينظر تهذيب اللغة 18/15١9-1١١ء‏ وتفسير الرازي ١۷۳/١١‏ . 
0) الثنّة : شعَرات تخرج في مؤخر رُسْغْ الدابة. القاموس (ثنن). 

(۷) الصحاح (مرد). ١‏ 


٠١7 ٠١١ سورة التوبة: الآيتان‎ oY 


قوله تعالى : طلا لمر صن لمهم هو مثلُ قوله: لا لوهم اله تلقو » 
[الأنفال: 10] على ما تقدم. وقيل: المعنى: لا تعلم يا محمد عاقبة أمورهمء وإنما 
قوله الى وترم کرتن م رارت ١‏ 01 كي ااا روشا 
بالأمراض في الدنياء وعذاب الآخرة” درفن المومن كمارة ومرض الكافر 


عقوبة. 

وقيل: العذابٌ الأوّل: الفضيحةٌ بإظلاع النبئ يك عليهمء على ما يأتي بيانه”" في ' 
المنافقين. والعذاب الثانى: عذابٌ القبر. الحسن وقتادة: عذابٌ الدنيا وعذابٌ القبر. 0 
ابن زيد: الأوّل: بالمصائب في أموالهم وأولادهم» والثاني: عذابٌ القبر. مجاهد: 
الجوع والقتل. الفرّاء: القتل وعذاب القبر. وقيل: السّبَاء والقتل”". 

وقيل: الأوّل: أخذ الزكاة من أموالهم» وإجراء الحدود عليهم. والثاني: عذاب 

وقيل عالت او قال تعالى: فك تتْجِبَّكَ أله إلى قوله: #إِنّما بريد 
آله عدبم يبا في الحيؤة لدا [التوبة: هه]*». 

والغرض من ١‏ لآية إتباع العذاب العذاتَ"' 3 '؛ أو تضعيفٌ العذاب عليهم. 


رو يكرا 5 


A 03‏ رر 2004 ما راسم 4 
قوله تعالى: #وءاحرون اعترفوأ دشیم حاطو عملا صلا وَءَاخَرَ سیا عَسَى الله 
أن يوب عَم إن لَه عو نحم © » 

أي : ومن أهل المدينة وممّن حولكم قومٌ أقرُوا بذنوبهم» وآخرون مُرْجَونَ لأمر 


. ۱۷۳/۱٩ ذكره الرازي‎ )١( 

(؟) ص۳۷٤‏ من هذا الجزء. 

(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري 1٤۸ - 1٤٤/١١‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن 45٠/١‏ . 
)٤(‏ ذكره الطبري 548/١١‏ عن الحسن. 

() ينظر تفسير الطبري ٥٠۱/١١‏ . 

(1) قوله: العذاب (الثانية) من (خ). 


سورة التوبة: الآية 1۰۲ YoY‏ 


الله يحكم فيهم بما يريد. فالصّنف الأول يختيل أنهم كانوا منافقين وما مَرَدوا على 
النفاق» ويختمل أنهم كانوا مؤمنين. 

وقال ابن عباس : نزلت في عشرة تخلّفُوا عن غزوة تبوك» فأوثق سبعةٌ منهم 
E‏ المسجد”'". وقال بنحوه قتادةٌ وقال: وفيهم نزل: ُد يِن اميم 
صَدَمَة”'' ذكره المهدوي. 

قال 0 ١‏ كانوا فمانية: وقيل: كانوا'سِتة"". وقيل © اة 

وقال مجاهر ': نزلت الآية في أب بي لبابة الأنصاريّ خاصّةً في شأنه مع بني 
لزيقظة :ولك انيعن ‏ رن" نن الكرول .صلق حك E‏ يم إن 
حَأْقِه يريد أن النبيّ 4 يذبحهم إن نزلواء فلما افتض-0© 
سارية من سواري المسجدء وأ قسم ألا يَظْعَمَ ولا يشرب حتى يعفر الله عنه أو يموتٌ» 
فمكث كذلك حتى عفا الله عنه» ونزلت هذه الآيةء ل 
الطبريُ عن مجاهد”” » وذكره ابن إسحاق في «السيرة» أَوْعَبَ من هذا“ . 

وقال أشهبٌ عن مالكِ: نزلت ورا في شان ابي لبابة وأصحابه“» وقال 


حين أصاب الذنبً: يا رسول اللهء جاور وأنخلع من مالي؟ فقال: «يجزيك من 


تاب وندم» وربط نفسه في 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠٥۲ - 501/1١‏ مطولاً. 

(۲) أخرجه الطبري 1٥٤ - 10۳/1١‏ و5508 - 111 . 

(؟) أخرجه الطبري ٦٥۲/۱۱‏ عن ابن عباس» وأخرج قول زيد بن أسلم ٠٥۳/١١‏ . 

(4) كذا في النسخ» وفي المحرر الوجيز 77/7 (والكلام منه): وقال قتادة. 

(5) في المحرر الوجيز: أنه كلمهم. 

(1) قوله: فلما افتضح» فيه نظرء ففي رواية ابن إسحاق يكنا في ال قر فوالله ما زالت قدماي 
من مكانهما حتى عرفت أني خنتٌ الله ورسوله. 

(۷) تفسير الطبري 5075/١١‏ › وهو في تفسير مجاهد ۲۸٦/١‏ . 

(۸) سيرة ابن هشام ۲۳۹/۲ - ۲۳۸ . 


(9) أحكام القرآن لابن العربي ۹۹۸/۲ . 


٠١١ سورة التوبة: الآية‎ ry: 


ذلك الثلت». وقد قال تعالى: حُدْ من اويم صدكة تطهرهم وركيم جا [التوبة: ]1٠١"‏ 
ش ورواه ابن القاسم وابنُ وهب عن مالك . 

والجمهور أن الآية نزلت في شأن المتخلّفين عن غزوة تبوك» وكانوا ربطوا 
أنفسَهم كما فعل أ بو لبابة» وعاهدوا الله ألا يُظلِقوا أنفسّهم حتى يكونَ رسولٌ الله يك 
هو الذي بُظلِفُهم ويرضى عنهم» فقال النبئٌ : «وأنا أقسم بالله لا أطلقّهم ولا 
أَعَذِرُهم حتى أَؤْمَرٌ بإطلاقهم؛ رَغِبوا عي وتخلّفُوا عن الغزو مع المسلمين» فأنزل الله 
هذه الآية» فلما نزلت أرسل إليهم النبيي لنب يلك فأطلقهم وعذّرهم. فلمًا أطلقوا قالوا: 
بارلا نه اموا علا حك فتصدّق بها عنّا وطهّرنا واستغفرٌ لنا. 
فقال: *ما أمرث أن خد من أموالكم شيعاً». فأنزل الله تعالى: د ين رلم 
صَدَقَةُ» الآية؛ قال ابن عباس: كانوا عشرةً أنفس» منهم أبو لُبابةٌ» فأخذ ثلتٌ 
أموالهم وكانت كفارة الذنوب التي أصابوها”". فكان عملّهم السيىءٌ التخلف بإجماع 
من أهل هذه المقالة. 

واختلفوا في الصالح؛ فقال الطبريٌ”" وغيره: الاعتراف والتوبة والندم. 

وقيل: عملُهم الصالح الذي عَيلوه أنهم لَحِقوا برسول الله ا وربطوا أنفسَهم 
بسواري المسجدء وقالوا: لا نَفْرَبُ أهلاً ولا ولداً حتى يُنزِلَ الله عُذّرَنا"». 

وقالت فرقة: بل العمل الصالح غزوهم فيما سلف من غزو النببئ ل . 

وهذه الآية وإن كانت نزلت في أعراب».فهي عامةٌ إلى يوم القيامة فيمّن لد أعمالٌ 
صالحةٌ وسيئة» فهي تُرجي. 


)١(‏ أخرجه بمعناه الطبري 1٥١ - 10١/١١‏ و 10۹ - ٦1١‏ » وينظر الموطأ 448١/7‏ » ومسند أحمد 
(10۷0۰). 

() المحرر الوجيز ۷۷/۳ . 

() في تفسيره ٠٠١ /١١‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۷۹/۳ » وما قبله منه. 

. ۲٤۸/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ۷۷/۳ . 


سورة التوبة؛ الآية oo ٠٠١‏ 


آية أَرْجَى عندي لهذه الأمة من قوله تعالى : «وَءَاحَرونَ اعارا ديم اطا عملا صا 
وار سيا . 

وفي البخاري”"' عن سمُّرةً بن جُنْدُبٍ قال: قال رسول الله ك لنا: «أتاني الليلة 
آنِيان» فابتعثاني» فانتهينا إلى مدينة مَبنيّةِ بّبن ذهب ولبن فضّة» فتلقّانا رجالٌ: شَظرٌ 
من خَلْقِهم كأحسن ما أنتٌ راءء وشَظرٌ كأقبح ما أنت راءء قالا لهم: اذهبوا فقعُوا 
في ذلك النهرء فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوءٌ عنهم» فصاروا في 
أحسن صورةء قالا لي : هذه جنةٌ عَذْنٍ وهذاك منزلّك» قالا: أمّا القوم الذين”" كانوا 
شُظرٌ منهم حَسَن وشطرٌ منهم قبيح» فإنهم خَلَطوا عملاً صالحاً وآخرٌ سيئاًء تجاوّرٌ الله 
عنهم». 

وذكر البيهقيٌ من حديث الرّبِيع بنِ أنس [عن أبي العالية] عن أبي هريرة» عن 
النبئّ ل حديتٌ الإسراء» وفيه قال: «ثم صعدٌ بي إلى السماء...» ثم ذكر الحديتٌ» 
إلى أن ذكر صعودّه إلى السماء السابعة: «فقالوا: حَيِّاه الله من أخ وخليفة» فَِعْمَ الأ 
عند باب الجنة» وعنده قومٌ بيض الوجوه وقومٌ سود الوجوهء وفي ألوانهم شيء› 
فأنّوا نهراً فاغتسلوا فيه» فخرجوا منه وقد خلّصٌ من ألوانهم شيء» ثم إنهم أتؤا نهراً 
خر فاغتسلوا فيه» فخرجوا منه وقد خلص من ألوانهم شيء» ثم دخلوا النهرٌ الثالتٌ 
فخرجوا منه وقد خلصّت ألوائهم مثلّ ألوان أصحابهم» فجلسوا إلى أصحابهم» 
فقال: يا جبريل مَن هؤلاء بيض الوجوهء وهؤلاء الذين في ألوانهم شيء فدخلوا النهر 
[فخرجوا] وقد خلصت ألوانهم» فقال: هذا أبوك إبراهيم» هو أوَّلُ رجل شَمَّط على 


. ۲۷۳/۳ وأبو عثمان هو النهدي كما في الدر المنثور‎ » 7088/1١ تفسير الطبري‎ )1١( 
بنحوه مطولاً.‎ )5١١94( برقم (4714)» وأخرجه أحمد‎ )۲( 

(۳) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: الذي. 

)٤(‏ الشمط: بياض الرأس يخالط سواده» وهو أشمط. القاموس (شمط). 


5 سورة التوبة: الآيتان ٠٠۴ 2 ٠١7‏ 


وجه الأرض» وهؤلاء بيض الوجوه قومٌ لم يسوا إيماتهم بظلم ‏ قال وأما هؤلاء 
الذين في ألوانهم شيء؛ خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيا ء فتابوا فتاب الله عليهم. فأمًا 
النهرٌ الأرّل فرحمة الله وأمّا النهرٌ الثاني فنعمة الله. وأمّا النهر الثالثُ فسقاهم ريُهم 
شراباً طهوراً» وذكر الحديث”". والواو في قوله: #وَءَاحرَ سينا قيل : هي بمعنى 
الباء» وقيل: بمعنى مع؛ كقولك: استوى الماءٌ والخشبة. وأنكر ذلك الكوفيون 
وقالوا: لأنّ الخشبة لا يجوز تقديمُها على الماءء و«آحَرَ في الآية يجوز تقديمه على 
الأوّل؛ فهو بمنزلة: خلطتٌ الماءَ باللبن”". 


قوله ان خد ين َموي صَدَ صَدََهُ تطهرهم رگم يبا وص عم إِنَّ صَلوتكَ 
سگ لم اله سي عبر @4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ود ين موي صد صَدََة# اخثلف في هذه الصدقة المأمور 
بهاء فقيل : هي صدقةٌ الفرض؛ قاله جُويبر عن ابن عباس» وهو قول عكرمةٌ فيما ذكر 
الفعيقي. 

وقيل: هو مخصوصٌ بمن نزلت فيه؛ فان النبيَّ 6 أخذ منهم ثلث أموالهم» 
وليس هذا من الزكاة المفروضة في شيء؛ ولهذا قال مالك: إذا تَصَدَّق الرجل بجميع 
ماله أجزأه إخراجُ الثلث؛ متمسّكاً بحديث أبي لبابة©2. 


)١(‏ دلائل النبوة ۲/ ۳۹۷ - 107 » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه الطبري ٤٤١ - ٤۲٤/۱٤‏ . وهو 
حديث طويل» ذكره ابن كثير عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء ثم قال: هذا الحديث في بعض 
ألفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه شيء من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب في المنام الطويل 
عند البخاري» ويشبه أن يكون مجموعاً من أحاديث شتى» أو منام» أو قصة أخرى غير الإسراء» والله 
أعلم. 

(۲) ينظر تفسير الطبري 5099/١١‏ . 

(۳) وذكره أيضاً عن عكرمة الواحدي ٥۲۲/۲‏ » والبغوي 175/1 » ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي 448/7 - 444 » وسلف حديث أبي لبابة في تفسير الآية السابقة. 


سورة التوبة: الآية ov ٠١١‏ 


وعلى القول الأوّل فهو خطابٌ للنبئ بل يقتضي بظاهره اقتصارّه عليه» فلا يأخدٌ 
الصدقة سواه» ويّلزم علن هذا ستعوظها يسقرطه وزوالها بمرت وهنا تعلق مانو 
الزكاة على أبي بكر الصدّيتي # وقالوا: إنه كان يُعطينا عِوَضاً منها التطهيرٌ والتزكية» 
والصلاةً عليناء وقد عدمناها من غيره. ونّظم في ذلك شاعرّهم فقال: 
أطعنا رسول الله ما كان بينَنَا فيا عجبامابالَمُلْكِ أبي بكر 
لا التي ار فع لكا او اجى له جال 
ستمنعهم مادام فينابقيَّةٌ كرام على الضّراء في العُسْر واليُشر 

وهذا صِنْفٌ من القائمين على أبي بكر أَمْثلهم طريقة» وفي حقّهم قال أبو بكر : 
والله لأقاتلنٌ مَن فرق بين الصلاة والزكاة. 

ابن العربي”" : أما قولهم : إِنَّ هذا خطابٌ للنبئ ل فلا يلتحق به غيرٌه. فهو كلام 
جاهل بالقرآن» غافل عن مَأخَذ الشريعة» ملاعب بالدين؛ فإِنَّ الخطاب في القرآن لم 
يرد باباً واحداًء ولكن اختلفت مواردٌُه على وجوه» فمنها خطابٌ توجّه إلى جميع 
الأمة كقوله: یناما البح ءَامَنُوَا إِذا فُمَثُمْ إلى الصلوة [المائدة:7]» وقوله: 
اها اَذ ءامنوا كِب عَليِحكُمْ ألصِيَام» [البقرة:187] ونحوه. ومنها خطابٌ حص به 
ولم يَشْرَكه فيه غيرّه لفظاً ولا معنی» كقوله: ومن اَل متَهَجَّدْ يه له ل4 
[الإاسراء:۷۹] وقوله : الم آک4 [الأحزاب:٠٠].‏ ومنها خطابٌ حص به لفظاً 
ورك ج اة سى وفعلاً؛ كقوله: #آقر ألسصَلَوةَ دك الشَّميس» [الإسراء :۷۸] 
الآية» وقوله: يدا أت لمان كأسْتَهِدْ بأل [النحل:۹۸]ء وقوله: ودا كنت فيم 
َأَقَمَتَ لَهُمُ ألصََلَوة [النساء:٠٠٠]؛‏ فكل من دَلَكَتْ عليه الشمسٌ مخاطبٌ بالصلاة. 
وكذلك كل من قرأ القرآن مخاطبٌ بالاستعاذة» وكذلك كل مَّن خاف يقيمٌ الصلاةً 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 444 » والقائل الحطيئة» والبيت الأول والثاني في ديوانه ص 88-7594 

باختلاف يسير. 
(؟) في أحكام القرآن ۲/ 445 - 443 » وما قبله منه» وقول أبي بكر سلف ص۲٠١‏ من هذا الجزء. 


٠٠ سورة التوبة؛ الآية‎ ْ o0۸ 


بتلك الصفة. وين هذا القبيل قولّه تعالى: «خُدْ من أموْهِمَ صَدَمَهُ هرهم وريم يبَاهه. 
وعلى هذا المعنى جاء قولّه تعالى: يأ الي أن أن [الأحزاب:١]ء‏ و: كاي 
لين دا طلقم أيه [الطلاق: .]١‏ 

الثانية: قوله تعالى: ين أَمْوَلِهِمٌ» ذهب بعض العرب وهم دَوْسٌ: إلى أنَّ 
المالَ الثيابُ والمتاعٌ والعُروض»ء ولا تسمّي العينَ مالاً”'". وقد جاء هذا المعنى في 
السّنّة الثابتة من رواية مالك» عن نَّوْر بن زيد الدّيلي» عن أبي الغيث سالم مولى ابن 
مُطيع » عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ف عام خيبر فلم عتم ذهباً ولا وَرِقا 
إلا الأموال: الثيابٌ والمتاع. الحديث”". 

وذهب غيرهم إلى أن المَالَ الصامتٌ من الذهب والوّرق”". وقيل: الإبل 
خاصّة؛ ومنه قولّهم: المالُ الإبل. وقيل: جميع الماشية». 

وذكر ابن الأنباري عن أحمد بن يحيى ثعلب النَحُويٌ قال: ما فصر عن بلوغ ما 
تجب فيه الزكاةٌ من الذهب والوّرِق [والماشية] فليس بمال» وأنشد: 
واللومابلغث لي قط ماشيةً ‏ حدَّالزكاةولا إل ولا مال“ 


قال أبو عمر" : والمعروف من كلام العرب أنَّ كل ما تُمُوّل وتُمُلّك هو مال؛ 
لقوله : «يقولٌ ابنْ آدم: مالي مالي» وإنما له من ماله ما آل فأفتی» أو لبس فأبلى» 
أو تَصَدَّق فأ مضي 0 وقال أبو قتادةٌ: فأعطاني الدُرعَ. فاب بِتَعْتٌ به مَحْرّفاً في بني 


. ٤/۲ التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۷٠1۷)ء‏ ومسلم .)١15(‏ وهو في الموطأ 4594/7 . 

. ٤/۲ التمهيد‎ )۳( 

. ۳٠۰٠/۲ ينظر أمالي القالي‎ )٤( 

)٥(‏ أمالي القالي 7١7/7‏ » والتمهيد ٥ - ٤/۲‏ . وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) في التمهيد ٠/۲‏ . . 

(۷) أخرجه أحمد 2»)١17705(‏ ومسلم (1908) من حديث عبد الله بن الشخير «#» وأخرجه مسلم أيضاً 
(5959؟).من حديث أبي هريرة ھ. 


سورة التوبة: الآية ٠٠۴‏ ۹ 


سَلِمةء فإنه لَأوّلُ مال تأنه في الإسلام”. فمن حَلَفَ بصدقةٍ ماله كله فذلك على كل 
نوع من ماله» سواءٌ كان مما تجب فيه الزكاةٌ أو لم يكن؛ إلا أن ينوي شيثاً بعينه 
ا وقد قيل: إن ذلك على أموال الزكاة. والعلم محيظ واللسان 
شاهد بأنَّ ما تُملّك بُسمّى مالا" . والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى : ظحُذْ مِنْ أَمَوّهِم صَدَئَةُ4 مطلَّقٌ غيرٌ مقيِّدِ بشرط في المأخوذ 
والمأخوذٍ منه» ولا تبيين مقدارٍ المأخوذ ولا المأخوذٍ منه. وإنما بيان ذلك في السّنّة 
والإجماع؛ حَسْبَ ما نذكره» فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال. وقد أوجب النبئُ ل 
الزكاءً في المواشي والحبوب والعَيْن» وهذا ما لا خلاف فيه. واختلفوا فيما سوى 
ذلك؛ كالخيل وسائر العُروض. وسيأتي ذكر الخيل والعسل في «النحل» إن شاء الله" . 
روى الأئمةٌ عن أبي سعيد» عن النبئ ل أنه قال : اليس فيما دون خمسة أَوْسُقٍ من 
التمر صدقةٌ» وليس فيما دونَ حمس أواقي من الوَرق صدقةٌ» وليس فيما دون خمس 
ذَوْدٍ من الإبل صدقة»“. وقد مضى الكلام في «الأنعام»””2 في زكاة الحبوب وما ينه 
الأرض مستوفى. وفي المعادن في «البقرة»”"' وفي الحُليٌ في هذه السورة”". 

وأجمع العلماء على أنَّ الأوقيّة أربعون درهماً؛ فإذا مَلَكَ الحرٌ المسلم مثتي 
درهم من فضة مَضروبة - وهي الخمسٌُ أواقٍ المنصوصةٌ في الحديث ‏ حولاً كاملاً 
نقد جيك ا دا ولت ريه لقره م درا راا اشتّرط الحؤل 


(1) أخرجه البخاري »)۲٠٠١(‏ ومسلم .)176١1(‏ والمّخرف: البستان الذي تُختّرف ثماره» أي: تجتنى. 
المفهم ٠٤٤/۳‏ . 

(۲) التمهيد ؟/5-26. 

(۳) عند تفسير الآية (۸) والآية (19) منها. 

. ۲٤/۲ سلف‎ )8( 

,.5١- 0۳/۹ (ه)‎ 

»( 4ه" -وع". 

(49 ص1856-/م8م1 من هذا الجزء. 

(۸) ينظز التمهيد ٠٤٤ - ٠٤١/۲١‏ » والإجماع لابن المنذر ص۳٣‏ . 


٠١١ سورة التوبة: الآية‎ 4D 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس في مال زكاةٌ حتى يَحُولَ عليه الحَوْل». أخرجه 
الترمذي7". ش 

وما زاد على المئتي درهم من الورقٍ فبحساب ذلك» في کل شيءٍ منه رُبِعٌ عُشْرِه 
قل أو كثُر؛ هذا قول مالك والليثِ والشافعيّ وأكثر أصحاب أبي حنيفة وابن أبي لَيْلَى 
والئّوْرِيٌ والأوزاعيٌ وأحمدٌ بن حنبل وأبي ئر وإسحاق وأبي عبيد. وروي ذلك عن 
عليٌ وابن عمر. 

وقالت طائفة: لا شيءَ فيما زاد على مثتي درهم حتى تبلغ الزيادةٌ أربعين درهماً ؛ 
فإذا بلكنها كان فيها درهمٌ» وذلك ربع عُشْرِها. هذا قول سعيد بن المسيب والحسن 
وعطاء وطاوس والشعبيٌ والزُهريّ ومكحولٍ وعمرو بن دينار وأبي حنيفة”". 

الرابعة: وأما زكاةٌ الذهب» فالجمهورٌ من العلماء على أن الذهب إذا كان 
عشرين ديناراً قيمتّها مئتا درهم فما زادء أنَّ الزكاة فيها واجبة ؛ على حديث على ؛ 
أغرعه انرسي عن [عاصع ينا رة والشارف من غا اناري ٠‏ نات 
محمد بنَ إسماعيل”” عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيحٌ عن أبي 
إسحاقء يَحَتَمِلٌ أن يكون عنهما جميعاً9. 

وقال الباجيئٌ في «المنتقى» : وهذا الحديث ليس إسنادٌه هناك“ غير أنَّ اتفاق 


. ۳٤۸/٤ وسلف‎ »)٩۳۱( في سننه‎ )١( 

. ٠٤١/۲١ التمهيد‎ )۲( 

(۳) التمهيد ٠٤١/۲١‏ » وفيه: أجمع العلماء» بدل: الجمهور من العلماء. وينظر الإجماع لابن المنذر. 
ص٣٣‏ . 

(5) أخرجه الترمذي (570) عن عاصم وحده» ثم أشار الترمذي إلى رواية الحارث» وأخرجه عنهما معاً أبو 
داود .)۱٥۷۳(‏ وأخرجه من رواية عاصم أيضاً ألحمد »)۷۱١(‏ وأبو داود .)۱٥۷٤(‏ وما سلف بين . 
حاصرتين من المصادر» وما سيأتي من كلام الترمذي قاله إثر هذا الحديث. 


(5) هو البخاري. 
(7) يعني أن أيا إسحاق - وهو السّبيعي ‏ روى الحديث عن عاصم والحارث جميعاً. 
(0) 40/۲ . 


(A)‏ كذا في النسخ والمنتقى» ولعل صواب العبارة: ليس إسناده بذاك. 


سورة التوبة: الآية 1۴ ۳1 


العلماء على الأخذ به دليل على صحّة حُكيهء والله أعلم. 

وروي عن الحسن والثوري - وإليه مال بعضٌ أصحاب داود بن علي على أنَّ 
الذهب لا زكاً فيه حتى يبلعٌ أربعين دينار". وهذا يردّه حديثٌُ عل وحديثٌ اين 
عمر وعائشة: أن النبئّ # كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار» ومن الأربعين 
ديناراً ديناراً”"2. على هذا جماعةٌ أهل العلم إلا مَن دُكر. 

الخامسة: اتفقت الأمة على أنَّ ما كان دونَ حمس ذُودٍ من الإبل فلا زكاةً فيه. 
فإذا بلغت خمساً ففيها شاةٌ. والشاةٌ تقع على واحدة من الغنم» والغنمُ الضَّأنَُ والمَعْدُ 
جميعاً. وهذا أيضاً اتفاقٌ من العلماء أنه ليس في خمس [من الإبل] إلا شاةٌ واحدةٌ؛ 
وهي فريضتُها”". 

وصدقة المواشي مبيّنةٌ في الكتاب الذي كتبه الصدّيقُ لأنس لما وبّهه إلى 
الس أخرجه البخاري وأبو داود والدَّارقظنَيٌ والتسائیٰ وابنٌ ماجه وغيرُهه 2 
ا والخلاف فيه في موضعين: 

أحدهما: في زكاة الإبل» وهي إذا بلغت إحدى وعشرين ومئة؛ فقال مالك: 
المصَدّق بالخيار: إن شاء أخذ ثلا بناتٍ لَبُونِء وإن شاء أخذ جقتين. وقال ابن 
القاسم: وقال ابن شهاب: فيها ثلاث بناتِ لبونٍ إلى أن تبلعٌ ثلاثين ومئةء فتكون فيها 
حِقَةٌ وابنتا لَبِونٍ. قال ابن القاسم: ورأيي على قولٍ ابن شهاب. وذكر ابن حبيب أنَّ 


. ٠٤١/۲۰ التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرج حديث ابن عمر وعائشة ابن ماجه .)۱۷۹١(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة ۳٠١/١‏ : فيه 
إبراهيم بن إسماعيل» وهو ضعيف. 

() التمهيد ١77/7١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() هي الآن المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. 

0 صحيح البخاري »)١504(‏ وسئن أبي داود »)١671(‏ وسنن الدارقطني »)۱۹۸٤(‏ والمجتبى ۲۳-۱۸/۰١‏ 2 
وسنن ابن ماجه (۱۸۰۰)»› وهو عند أحمد (۷۲). 

(5) الحقة من الابل: ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها. وبنت لبون: ما أتى عليها سنتان ودخلت في 
الثالثة. النهاية (حقق) (ولبن). 


٠٠۴ سورة التوبة: الآية‎ TY 


عبد العزيز بنَ أبي سلمة”'' وعبدَ العزيز بن أبي حازم" وابنَ دينار يقولون بقول 
ماللی“. 


وأما الموضع الثاني: فهو في صدقة الغنم» وهي إذا زادت على ثلاث مئةٍ شاةٍ 
شا ؛ فان الحسن بنّ صالح بن حي قال: فيها أرب شِيَاو. وإذا كانت أربع مئةٍ شاةٍ 
وشَاءٌ ففيها حمس شياوء وهكذا كلَّما زادت في كل مئةٍ شاة. وروي عن إبراهيم 
النَعيٌ مثله. وقال الجمهور: في مئتي شاة وشاةٍ ثلاثُ شياهء ثم لا شيء فيها إلى 
أربع مئةء فيكون فيها أرب شياوء ثم كلما زادت ممه ففيها شاةٌ؛ إجماعاً واتّفاقاً. 


قال ابن عبد البّر : وهذه مسألةٌ وهم فيها ابنُ المنذرء وحكى فيها عن العلماء 
اطا حاط وك الغلط: 


السادسة: لم يذكر البخاريٰ ولا مسلمٌ في صحيحهما تفصيل زكاة البقر. وخرّجه 
أبو داود والترمذي والنسائق وَالدَّارَفُظْنَيُ ومالك في «مُوَطئهاء وهي سل ومقطوعة 


CD. . 
. وموقوفة‎ 


فال ادو عت 7 وقد رواه قوم عن طاوسٍ [عن ابن عباس] عن معاذ» إل أن 
الذين أرسلوه أثبتٌ من الذين أسندوه. وممن أسنده ل عن المسعودي» عن 
الحكم» عن طاوس“. وقد اختلفوا فيما ينفرد به بَقِيّة عن الثقات. ورواه الحسن بن 


)١(‏ هو والد ابن الماجشون. 

(۲) هو عبد العزيز بن سلمة بن دينارء أبو تمام المدني. قال الإمام أحمد: لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه 
من عبد العزيز بن أبي حازم. توفي (سنة 185ه) السير ۳۹۳/۸ . . 

(۳) التمهيد ۱۳۸/۲۰ . 

(5) في (ظ) و(م): وشاةء وفي (د): بشاةء وفي (خ) و(ز): شاة. 

)٥(‏ في التمهيد ۱٤٩/۲۰‏ › وما قبله منه. 

(5) ينظر مسند أحمد (۲۲۰۱۰) و(717١771)»‏ وسئن أبيٍ داود (١۷٥۱)ء‏ وسنن النسائي 71/0 ٠‏ وسئن 
الدارقطني (۱۹۲۷)» والموطأ ۲۲۹/۱ . 

(۷) في التمهيد ۲/ ۲۷٤‏ - 770 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۸) أخرجه الدارقطني (۱۹۲۸)» وابن عبد البر في التمهيد ۲۷٤/۲‏ . 


عُمارة AN A‏ بع قن 
ضعفه. 

وقد رُوي [عن معاذ] هذا الخبرٌ بإسنادٍ ممّصلٍ صحيح ثابتٍ من غير رواية طاوس؛ 
ذكره عبد الرزاق”" قال: : أخبرنا مَعْمر والثوري عن الأعمش» عن أبي وائل» عن 
مسروق» عن معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله ل إلى اليمن؛ فأمره أن يأخدّ من 
کل ثلاثين بقرةً تَبِيعاً أو تَبيعة» ومن [كل] أربعين مُسِنَّة ومن كل حالم ديناراً أو عِذْلَّه 
مَعَافِر. ذكره لكر وأبو عيسئ التّرمذي وصصّحه””". ّ 

قال آبو مر :ولا غلاف بين الغلماء أن الزكاة في زكاة البقر عن النبي ل 
وأصحابه ما قال معاذ بن جبل : في ثلاثين بقرةً تبِيمٌ» وفي أربعين مُسِنّةُ؛ إلا شيء 
روي عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة والزُهريّ وقتادة؛ فإنهم يُوجبون في كل حمس 
من البقر شاةً إلى ثلاثين. فهذه جملةٌ من تفصيل الزكاة بأصولهاء وفروعُها في كتب 
الفقه. ويأتي ذِكْر الخُلْطة في سورة «ص» إن شاء الله تعالى” ". 

السابعة: قوله تعالى: صَدَنَةٌ» مأخودٌ من الصّدق؛ إذ هي دليلٌ على صحة 
إيمانه وصدق باطنه مع ظاهره» وأنه ليس من المنافقين الذين يَلْمِزونَ المطّوّعين من 
ا 

تطهرهم وركيم ا حالّين للمخاطب؛ التقدير : خُذها مطهّراً لهم وَمُرَكْياً لهم 


.)۱۹۰٤( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(؟) في المصنف (6841). 

(۴) سنن الدارقطني )۱۹۳١(‏ و(975١)»‏ وسنن الترمذي (577) (عن الثوري وحده) وقال: حديث حسن» 
وكذا في التحفة 417/48 . وهو عند أحمد (7571017). قوله: تبيعاً» هو ولد البقرة أول سنة. وقوله: 
مسنةء هو طلوع سنّها في السنة الثالثة وقوله: معافرء هي برود باليمن منسوبة إلى معافرء وهي قبيلة 
باليمن. النهاية (تبع) (سنن) (عفر). 

(4) في التمهيد ۲/ ۲۷١‏ . 

(0) عند تفسير الآية )۲٤(‏ منها. 


۳4 سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ 


بها. ويجوز أن يجعلّهما صفتين للصدقة؛ أي: صدقةً مطهّرةً لهم مُرَكية”''': ويكون 
فاعلٌ «تزكيهم» المخاطبّء ويعود الضميرٌ الذي في «بها» على الموصوف المنكر". 

وحكى النځاس ومَكيٌ أنَّ «تَظهُرُهم) من صفة الصدقة «وتركيهم بها» حالٌ من 
الضمير في «حُذْه وهو النبيُ 6””. ويّحتمل أن تكون حالاً من الصدقة» وذلك 
ضعيف؛ لأنها حال من نكرة. 

وقال الز جاج : والأجود أن تكون المخاظبةٌ للنبيّ ك. أي: فإنك تطهّرهم 
وتزكيهم بهاء على القطع والاستئناف. ويجوز الجزمٌ على جواب الأمرء والمعنى: إِنْ 
تأاخذ من أموالهم صدقة تُطهّرْهم وتزكهه”*»؛ ومنه قول امرئ القيس: 

قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزلي” 

وقرأ الحسن: تُظهِرُهمء بسكون الطاء» وهو منقولٌ بالهمزة من: طهر وَأَظِهَرته 
مثل : هر وأظهرته". 

الثامنة: قوله تعالى : «وَصَلٍ عَم أصل في فعل كل إمام يأخذ الصدقة أن يدعو 
للمتصدق بالبركة. ورم سناد" ماعل اللسية أي ادلو ناه كان رسول الله کل 
إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللَّهُم صل عليهم». فأتاه أبي ‏ أبو أَؤْهَى”* ‏ بصدقته» 


. ٤٦۷/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) ينظر الدر المصون .1١5- 11١6/5‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۳/۲ » ومشكل إعراب القرآن 76/١‏ . قال السمين في الدر المصون 
1/71 : يجوز ذلك على أنَّ «تزكيهم' خبر مبتدأ محذوف» وتكون الواو للحال؛ تقديره: وأنت 
تزكيهمء وفيه ضعف لقلة نظيره في كلامهم. 

(8) في معاني القرآن ٤٦۷/۲‏ . 

(o)‏ في النسخ: وتزكيهم» والمثبت من معاني القرآن. 

(7) وعجزه: بسقُط اللُوى بين الدّخول وحَرّمل» وهو في ديوانه ص۸ . 

(۷) المحتسب 7١١/١‏ »2 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤٥‏ - ٠١‏ . 

(۸) في صحيحه (۱۰۷۸)» وسلف ۸۲/۲ . 


(4) في (د) و(م): فأتاه ابن أبي أوفى» وهو تصحيف. 


سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ ۴ 


فقال: «اللهم صل على آل أبي أوقى». 

ذهب قومٌ إلى هذاء وذهب آخرون إلى أنَّ هذا منسوحٌ بقوله تعالى: و صل 
ع أَحلر َنَم بات بدا [التوبة: 2'2]84. قالوا: فلا يجوز أن يصلَّى على أحد إلا على 
النبئئّ ## وحده خاصّة؛ امخض يدنك واستدلا بقوله تعالى: لا جَْمَلُواْ ذصآء 
لول ينك كدعا بعكم بعصأ الآية [النور:۳٦]ء‏ وبأ عبد الله بنَ عباس كان 
يقول: لا يصلّى على أحد إلا على النبئ ب" . 

والأوّل أصمٌ؛ فإِنَّ الخطاب ليس مقصوراً عليه كما تقدّم» ويأتي في الآية بعد 
هذا. فيجب الاقتداءٌ برسول الله ي» والتأسّي به؛ لأنه كان يمتثل قولّه : «وَصَلٍ علوم 


ى رر 
ص A‏ 


إِنَّ صَلَوِتَكَ سك ف" أي : إذا دعوت لهم حين يأتون بصدقاتهم سكن ذلك قلوبهم 
وفرحوا به. وقد روى جابر بن عبد الله قال: أتاني النبئُ ك فقلت لامرأتي: لا تسألي 
رسول الله و شيئاً. فقالت: يُخرج رسول الله ي من عندنا ولا نسأله شيئاً! فقالت: يا 
رسول الله» صل على زوجي. فقال رسول الله : «صلَّى الله عليكِ وعلى 
زوجك»“. والصلاةٌ هنا : الرحمةٌ والترحم. 

قال النحاس”*2: وحكى أهل اللغة جميعاً فيما عَلِمْناه أن الصلاة في كلام العرب 
الدعاءُء ومنه الصلاة على الجنائز. 

وقرأ حفص وحمزةٌ والكسائيٌ : «إن صلاتك» بالتوحيد. وجمع الباقون. وكذلك 
الاختلاف في: «أصَلائُكَ تأمُرُك4 [هود:۸۷]. وقرئ: «سَكُنٌ» بسكون الكاف”". 


)١(‏ قال النحاس في الناسخ والمنسوخ 577/7 : وهذا غلط عظيم» ولا اختلاف بين آهل الآثار أن قوله 
تعالى: وسل عَم ليس هم الذين قيل فيهم: طولا صل ع أل يعم بات أبا4. 

. ٠٠۰٤ - ۳۰۳/۱۷ التمهيد‎ )۲( 

. ٠۰٣/۱۷ التمهيد‎ )۳( 

)٤(‏ آخرجه أحمد )١5755(‏ وأبو داود )١167*(‏ والنسائي (۱۰۱۸۲) بنحوه. 

(0) في إعراب القرآن 774/17 . 

(0) السبعة ص7١"‏ » والتيسير ص١١‏ . 

(۷) لم نقف على هذه القراءة. 


۳ سورة التوبة: الآيتان 14.1 


قال قتادة: معناه: وََارٌ لهم" . والسّگن: ما تَسْكُنٌ به النفوس وتط E‏ 
القلوب. 


قوله تعالى : اکر بتاع ا أله ر قبل آل عن يارو عد الكت راك 
ا م الب ايء © »> 
فيه مسألتان: 


الأولى: قيل : قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين: هؤلاء كانوا معنا بالأمسء لا 
يُكلّمون ولا يجالّسون» فما لهم الآن؟ وما هذه الخاصّةٌ التي حضوا بها دوننا؟ 
فنزلت: ألم يَعَلَموَا4؛ فالضمير في «يعلموا» عائدٌ إلى الذين لم يتوبوا من 
المتخلفين. قال معناه ابنُ زيد. ويَحتّمل أن يعود إلى الذين تابوا وربطوا أنفسه ° 

وقوله تعالى : «هو» تأكيدٌ لانفراد الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور. وتحقيقٌ ذلك 
أنه لو قال : أن الله يقبل التوبة» لاحتّمّل أن يکود قَبِولُ رسوله قبولاً منه» فبيّنت الاي 
أن ذلك مما لا يَصِل إليه نبئّ ولا مَلَكُ7". 


ا ال 


الثانية : قوله تعالى : واد أَصَدَمَّتٍ هذا نص صريحٌ في أنَّ الله تعالى هو 
الخد لها والمئِيبٌ عليهاء وأنَّ الحم له جل وعرّ»ء والنبئ بل واسطةء فإن تُوُفِي ؛ 
فعامِلُه هو الواسطة بعده» والله عر وجل حنٌ لا يموت. رهلا ین أن قوله مات 
وتعالى: خد مِنْ اميم صَدَمَة» ليس مقصوراً على النبئ يك كما تقد“ 

روى الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 5 : TT‏ 
ويأخذها بيمينه» فَيُربيها لأحدكم كما يُربّي أحدُكم مُهْرَه» حتى إِنَّ اللقمة لَتصيرٌ مثلَ 
خد وتصديق ذلك في كتاب الله عر وجل : #ألَر يماما أن آله هو يقل الوب عن 
)١(‏ أخرجه الطبري 11۳/١١‏ . 
(۲) المحرر الوجيز ۳/ ۷۹ › وخبر ابن زيد أخرجه الطبري ٠٦١ - 5514/١١‏ . 
زضف المحرر الوجيز ۷۹/۳ . 
)¢3 ص 76 من هذا الجزء. 


سورة التوبة: الآية ٠١١5‏ ينها 


َ 


عاو واد أَصَدَمَّتِ4 و ينعي أ اريزا ورن ألصَدَقنتْ» [البقرة:7؟]. قال: هذا 

وفي «صحيح» مسلم" : «لا يتصدّق أحدٌ بتمرة من گس طيّب إلا أخذها الله 
بيمينه فيربيها - في رواية : فتربُو في كف الرحمن ‏ حتى تكون أعظمَ من الجبل» 
الحديث. 

وروي : «إِنَّ الصدقة لَتقعُ في كف الرحمن قبل أن تقعّ في كف السائل» فيربّيها 
كما يري أحذكم فَلُرّه أو فَصِیله» والله يضاعفٌ لمن یشا»". 

قال علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم ‏ في تأويل هذه الأحاديث: إِنَّ هذا كنايةٌ عن 
القبول والجزاءِ عليها؛ كما كنّى بنفسه الكريمة المقدَّسة عن المريض تعطفاً عليه 
بقوله: «يا ابن آدم؛ مَرِضْتٌ فلم تَعْدْني» الحديث”“. وقد تقدَّم هذا المعنى في 
الف وع الح زالعك بالا إذ کل قابل لشيء إنما يأخذه بكمّه وبيمينه 
أو يوضع له فيه“ ؛ فخرج على ما يعرفونه» والله جل وعرٌ منرّهٌ عن الجارحة» وقد 
. وقد جاءت اليمينُ في كلام العرب بغير معنى الجارحة؛ كما قال الشاعر: 
إفاماراية زرحا لكي اهاعرت بال * 


تقدم 


.)1١١84( سنن الترمذي (؟547)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) برقم )1١١5(‏ وهو من حديث أبي هريرة #. وسلف ۳۳۸/٤‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ۹44/۲ ٠‏ وأخرجه أبو عبيد في الأموال (400) من حديث أبي هريرة 4# مرفوعاً 
دون قوله: فيربيها كما يربي...» وهي قطعة من حديث مسلم السالف. وأخرجه أيضاً دون هذه القطعة 
عبد الرزاق في تفسيره /١‏ ۲۸۷ » وابن المبارك في الزهد (۷٤1)ء‏ وأبو عبيد في الأموال (2401)» والطبري 
١‏ عن أبن مسعود 45 موقوفاً. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۹۹٩‏ » وسلف الحديث 714/4 . 

. YY ۳ /4 (0) 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 9494/7 . 

. AY /۸ (¥) 


(۸) قائله الشماخ بن ضرار الذبياني» وهو في ديوانه ص٦۳۳‏ » وسلف 78/5 . ۰ 


۳۹۸ سورة التوبة: الآيات ٠١١ ٠١8‏ 


أي : هو موه للمجد والشرف» ولم يرد بها يمين الجارحة؛ لأنَّ المجد معنّى» 
فاليمينٌ التي تلمّى به راينّه معنّى. وكذلك اليمينٌ في حقٌّ الله تعالى. 

وقد قيل: إن معنى : تربو في كففٌ الرحمن» عبارةٌ عن كِمَّة الميزان التي تورَن فيها 
الأعمالء فيكون مِن باب حَذّْفِ المضاف» كأنه قال: فتربو في كِمَّة ميزان الرحمن”". 

وروي عن مالك والثوري وابن المبارك أنهم قالوا في تأويل هذه الأحاديثٍ وما 
شابهّها : أُمِرُوها بلا كَيْف؛ قاله الترمذيُ”"' وغيره» وهكذا قول أهل العلم من أهل 
السَُّنةِ والجماعة. 


7 
وم ر 


5 رح ەر رار هيو عرص رو كو اوه 4 
قوله تعالى: #وقل اعملوا سيرك اله عملي ورسولم وَالْمؤميونَ وساردون إل عار 
تی 106 تیھک يا کم تتمزة © »> 
قلغا لوقل أَعمَلُواأ» خطابٌ للجميع .یری آله عملي ورسولم وَالْمَوْمبُونَ 4 
اي بإطلاعه إياهم على أعمالكم. وفى الخبر: «لو أن رجلاً عَمِلَ في صخرةٍ لا بات 
ا ١‏ 7 . 3 6 
لها ولا كوة لخرج عمله إلى الناس كائنا ما كان) . 


5 ب e‏ پچ مي اا وسدروى عام ر ہے & رتو مس 
قوله تعالى: #وءاخروت مرج لاس الله لما يعَذِْبهِمَ وما سوب عم وال علي 
ِد ©4 

نزلت في الثلاثة الذين تيب عليهم: كعب بن مالك وهلال بن أميّة من بني 


ف 0 5 امه 3 مةا رس اه ع(هة) مر = 
واقفٍ» ومُرارة بن الربيع”''؛ وقيل: ابن رِبْعيَ العَمْريّ؛ ذكره المهدوي”'. كانوا قد 


. ٠٠/۳ المفهم‎ )١( 

(؟) عقب الحديث (5737)» وما بعده منه. 

(۳) أخرجه أحمد )۱١۲۳١(‏ من طريق دراج بن سمعان؛ عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري # ودرّاجج 
ضعيف في حديثه عن أبي الهيثم. ينظر التهذيب 0/4/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 11۹/١١‏ - 519/7 عن مجاهد والضحاك وقتادة» وأخرجه أيضاً عن ابن عباس دون أن 

() وهو قول ابن الكلبي» وقيل أيضاً: مرارة بن ربيعة. تجريد أسماء الصحابة ٦1/١‏ . 


سورة التوبة: الآيتان ٠١١۷ . ٠١١‏ ۳۹ 


تخلّفوا عن تبوك» وكانوا مَيَاسيرَ على ما يأتي من ذكرهه”". 
والتقدير: ومنهم آخَرون مُرْجَوْنَء من أرجأته» أي: أخرته. ومنه قيل : مُرْجئة؛ 
لأنهم أخََروا العمل". 
وقرأ حمزة والكسائي: طمُرْجَونَ4 بغير همز" ؛ فقيل: هو من أَرْجَيْئُه أي : 
آخُرنّه. وقال المبرّد: لا يقال: أَرْجَيْت بمعنى أخرته» ولكنْ يكون من الرجاء. 
«إنا بم إت برب َك «إماء في العربية لأحدٍ أمرين» والله عر وجل عال 
بمصير الأشياء» ولكن المخاطبة للعباد على ما يعرفون؛ أي : ليكن أمرهم عندكم 
على الرجاء؛ لأنه ليس للعباد أكثر من هذا . 
قوله تتعالى : ولیت دوا منیا را وطن نرا بے انر 
یادا لمن حارج اله وروم ين بل وَلِِشْنَ إن 552 إلا لسن وال 
نہد ام لكذوت © »4 
فيه عشر مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : رايت اد سكا معطوفٌء أي: ومنهم الذين 
اتهذوا سجداً ٤‏ عطفب جملة على جهلة: ويجرز أن بكرن رفغا بالايتداء والح 


محذوفٌ کان : يُعذبون أو ا 


)١(‏ عند تفسير الآية )١14(‏ من هذه السورة. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۳٤/۲‏ . 

(۴) وهي أيضاً قراءة نافع وعاصم في رواية حفص. وهمرَ الباقون. ينظر السبعة ص۲۸۷ - ۲۸۹ » والتيسير 
ص ١١9‏ » والكشف عن وجوه القراءات ٥٠٦/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۳٤/۲‏ . 

)٥(‏ المصدر السابق. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲٠٣‏ . 

(۷) في (ظ) و(م): كأنهم. 

(۸) ينظر المحرر الوجيز ۳/ ۸1 » والبحر 48/0 » والدر المصون 1١97/5‏ . 


۳۷۰ سورة التوبة: الآية ٠١1‏ 


ومن قرأ: «الذين» بغير واو - وهي قراءة المدنيين" - فهي عنده رَفْعّ بالابتداءء 
والخبرٌ: «لا تَقُمْ». التقدير: الذين انّخذوا مسجداً لا تَقُمْ فيه أبداً؛ أي: لا تقم في 
الله 

وقال النحاس”"': يكون خير الابتداء: طلا يرال بهم الى بوا ريه في 
وه [الآية: .]1٠١‏ 

وقيل: الخبر: يعذّبونء كما تقدّم. 

ونزلت الآية - فيما رُوي ‏ في أبي عامر الرّاهب؛ لأنه كان خرج إلى فَيْصَر 
وتنصّر» ووعدهم قيصر أنه سيأتيهم»› د NS‏ 
ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ وغيرهم» وقد تقدّمت قصته ذ في «الأعراف)”) 

وقال أهل التفسير: إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قُبَاءء وبعثوا للنبئ ل 
أن يأتيّهم» فأتاهم فصلَّى فيه» فحسدهم إخوانهم بنو عَم بن عوف وقالوا: نبني 
امد نيد اام كهره الي ري 
فيه أبو عامر إذا قدم من الشام“ء فأنّوا النبيىّ # وهو يتجهّز إلى تبوك» فقالوا: يا 
دصرن الله تيليا م لدي ا ر را ی و اذ قا لج 
فيه وتدعوّ بالبركة» فقال النبئٌ ي: «إني على سفر وحالٍ شغل» فلو قدمنا لأتيناكم 
وضلا ف قلعا انضرف اف امن ترف ات وقد فر وا ت وار ف 
الجمعة والسبت والأحد» فدعا بقميصه ليَّلْبِسَه ويأتيّهم» فنزل عليه القرآن بخبر مسجدٍ 


. ۲۸٠/۲ هي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفرء ينظر السبعة ص۳۱۸ » والتيسير ص9١١ » والنشر‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۲/ 770 » وما قبله منه. 

۳۸١ - ۳۸٤/۹ )۳(‏ » وأخرج قول الأئمة المذكورين الطبري 1۷٥/١١‏ - 1۷۸ . 

(5) قال ابن حجر في الكافي الشافي ص١۸‏ : لم أجده بهذا السياق إلا في الثعلبي بلا إسنادء وليس صدره 
بصحيح فإن مسجد قباء كان قد أُسسّس والنبئٌ 8 بقباء أولّ ما هاجرء وبني مسجد الضرار وكان في غزوة 
تبوك فبينهما تسع سنين ١اه‏ قلنا: وفي قوله: فحسدهم إخوانهم. . . نظرء لان الل جر وجل أخبن انهم 
بنوه ضراراً وكفراً وتفريقاً. . 


سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ ۳۷۱ 


الصرارء فدعا النبي ل مالك بن الذحشم» ومعن بن عَدي» وعامر بن السّكنء 
ووخَشِيًا قاتلَ حمزةء فقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهلّهء فاهْدموه 
وأخرقوه» فخرجوا مسرعين» وأخرج مالك بن الدَّخْشُم من منزله شعلة نار» ونهضوا 
فأحرقوا المسجد وهدّموه. وكان الذين بنّوه اثني عشر رجلا : خذام بن خالد من بني 
عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف» ومن داره أخرج مسجد الضرار» ومُعتّب بن 
فُشيرء وأبو حبيبة بن الأَرْعَرء وعَبّاد بن حُنيف أخو سهل بن حُتيف من بني عمرو بن 
عوف» وجارية بن عامر» وابناه مجمع وزيد ابنا جارية» ونَبتل بن الحارث» وبخرّجء 
ويجاد بن عثمان» ووديعة بن ثابت» وثعلبة بن حاطب مذكورٌ فيهم”". قال أبو عمر 
ابن عبد البر: وفيه نظر؛ لأنه شهد بدرا 
وقال: عكرمة: سأل عمر بن الخطاب رجلاً منهم: بماذا أعنتٌ في هذا 
المسجد؟ فقال: أعنت فيه بسارية. فقال: أبشر بها ا 


0 


سه 02 


الثانية: قوله تعالى : یر مصدرٌ؛ مفعولٌ من أجله .وڪ نرا بيت 
ونيب وَإرَاءًاه عطف كله. وقال اهل الثاوين: ضارا بالسجة وليسن 
للمسجه شرا رانا هن لأهل” “. وروى الدَّارَفْظنيَ عن أبي سعيد الحُذْريٌ قال : 
قال رسول الله 85 12لا رر ولا رازه من شار فار الله به ومن شاق اق الله 
عليه». ٠‏ 

قال بعض العلماء: الضرر: الذي لك به منفعةٌ» وعلى جارك فيه مضرة. 
والضّرار: الذي ليس لك فيه منفعةٌ» وعلى جارك فيه المضرّة. وقد قيل: هما بمعئى 


› والدرر ص۲۹۲‎ › 517/١ والتمهيد‎ » 577/1١ وتفسير الطبري‎ » ٠۳١ /۲ ينظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ۸١/۳ والمحرر الوجيز‎ » ۳۲۷ - ۳۲٦/۲ وأسباب النزول للواحدي ص٠٠۲ › وتفسير البغوي‎ 

(؟) الدرر ص۲۹۲ » وسلف الكلام. في هذه المسألة ص١7‏ من هذا الجزء. 

(۳) لم نقف عليه. 

(8) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠٠/۲‏ . 

(0) سنن الدارقطني (۳۰۷۹) بلفظ : «... من ضار ضره الله» ومن شاق شق الله عليه». 


1¥ سورة التوبة: الآية‎ V۲ 


واحد. تكلّم بهما حا على جهة 3 التأكيد. 

الثالثة : قال علماؤنا: لا تجوز أن بن مسجد إلى جت مسجل ويجب هدمه 
والمنعٌ من بنائه ؛ لثلّا ينصرف أهلٌ المسجد الأول فيبقى شاغِراً» إلا أن تكون المَحلَهُ 
كبيرةٌ فلا يكفي أهلّها مسجدٌ واحد فيُبنى حينئذ. وكذلك قالوا: لا ينبغي أن يُبنى في 
المضر الواحد جامعان وثلاثةٌ» ويجب منمٌ الثاني» ومّن صلَّى فيه الجمعةً لم تُجَزِه. 
وقد أحرق النبئ يخ مسجد الضرار وهَدّمه". 

وأسند الطبري عن شقيتي اجا شل ف جد اف فوجد الصلاة قد 
فاتته» فقيل له: إِنَّ مسجد بني فلانٍ لم يُصلّ فيه بعدٌء فقال: لا أحبٌ أن أصلّي فيه؛ 
ا 1 زفرف 
لأنه بني على ضرار 

Sr 8‏ م 5 و ا 

قال علماؤنا: وكل مسجد بُنيَ على ضرار أو رياء وسّمعة فهو في حكم مسجد 
الصرار» لا تجوز الصلاهٌ فيه. وقال النقًاش: يلزم من هذا ألا يُصلَّى في كنيسة 
ونحوها؛ لأنها بنيت على شر [من هذا كلّه]©). 

قلت : هذا لا يَلْزمُ؛ لأنَّ الكنيسة لم يُقصد ببنائها الضَّررٌ بالغير» وإن كان أصل 
بنائها على سوء” » وإنما اتخذ النصارى الكنيسة واليهودٌ البيعةً مَوْضِعاً يتعبّدون فيه - 
بِرَغْمِهم ‏ كالمسجد لناء فافترقا. وقد أجمع العلماء على أنَّ من صلَّى في كنيسةٍ 
أو بيعةٍ على موضع طاهر أنَّ صلاته ماضيةٌ جائزة. وقد ذكر البخاري أنَّ ابن عباس 
)١(‏ التمهيد ٠۱٥۸/۲۰‏ » والاستذکار ۲۲۲/۲۲ » ۲۲۳ . 
(۲) ينظر البيان والتحصيل ٤١١ - 5٠١ /١‏ » وعقد الجواهر الثمينة ۲۲۷/١‏ . 
اتير التتري 010107 so a a‏ . ووقع في 

تفسير الطبري : بني عامر» بدل: : بني غاضرة. E‏ اج يا 00 

وهي قرية قريبة من الكوفة. . ينظر معجم البلدان ۱۲۹/۳ . 
)€( المحرر الوجيز ۸۲/۳ » وما بين حاصرتين منه. 
(5) في (م): على شر 
(5) التمهيد ۲۲۹/۰ . 


سورة التوبة: الآية VY ٠١١‏ 


كان يُصلّى في البيعة إذا لم يكن فيها تمائيل0". وذكر أبو داو عن عثمان بن أبي 
العاص؛ أنَّ النبيَّ و أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغِيتُهم”". 

الرابعة: قال العلماء : إِنَّ مَن كان إماماً لظالم لا يُصلّى وراءه» إلا أن يُظهر عُذْرَم 
أو يتوب» ا بي عرق بن شرف اللي بغرا سنجل قباد سألوا عمر بن الخطاب في 
خلافته ليأذن لمُجِمّع بن جارية أن يصلَّيَ بهم في مسجدهم» فقال: لاء ولا نَعِمَثْ 
عين! أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال له مَجَّمّع : يا أمير المؤمنين» لا تعجل عليّء 
فوالله لقد صلّيت فيه وأنا لا أعلم ما قد أضمروا عليه؛ ولو علمت ما صلَّيت بهم في 
كنت غلاماً قارئاً للقرآن» وكانوا شيوخاً قد عاشوا”" على جاهليتهم» وكانوا لا 
يقرؤون من القرآن شيئاً» فصلَّيتٌ ولم أحيب ما صنعتٌ إثماًء ولا أعلم بما في 
أنفسهم» فعدَرَّه عمرٌ رضي الله عنهما وصدّقهء وأمره بالصلاة في مسجد قباء. 

الخامسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وإذا كان المسجد الذي يتّخذْ للعبادة» 
وحضٌ الشرع على بنائه فقال: «مّن بنى لله مسجداً ولو گمَفْحَص قَطَاةء بنى الله له 
بيتاً في الجنة»”* يُهِدّم وينزع إذا كان فيه ضررٌ بغيره» فما ظنّك بسواه؟ بل هو أخرَّى 
أن يزالَ ويهدم. حتى لا يدخل ضررٌ على الأقدم. ذلك کمن بدن فزئاً أوارخن: 
أو حفر بثراًء أو غير ذلك مما يديل به الضرر على الغير"". 

وضابط هذا الباب: أنَّ مَن أَدْخَلَ على أخيه ضرراً مُنع. فإن أدخل على أخيه 
ضرراً بفعل ما كان له فعلّه في ماله» فأضرٌ ذلك بجاره» أو غير جاره» نُظر إلى ذلك 
الفعل» فإن كان تركه أكبرٌ ضرراً من الضرر الداخل على الفاعل» قُطْمَ أكبرٌ الضررين 


.)1504( ووصله عبد الرزاق‎ .)٤۳٤( علقه البخاري قبل الحديث‎ )١( 
.)۷٤۳( سنن أبي داود (550)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه‎ )۲( 

(۳) في النسخ الخطية: غشوا. 

. 71١6/7 تفسير البغوي ۲/ ۳۲۷ » والكشاف‎ )٤( 

. ۱٦١/٦ سلف‎ )6( 

(1) ينظر عقد الجواهر الثمينة ٠١/۳‏ . 


نا سورة التوبة: الآية ٠١۷‏ 


وأعظمهما حرمة في الأصول. مثال ذلك: رجل فتح كَرَّةَ في منزله يَطلِعٌ منها على دار 
أخيه وفيها العيالٌ والأهل. ومن شأن النساء في بيوتهن إلقاءُ بعض ثيابهن» والانتشارٌ 
في حوائجهن» ومعلومٌ أن الاطلاع على العورات محرّمٌ قد ورد النهي فيه» فلحرمة 
الاطلاع على العورات رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الباب والكوّة ما فَتح» مما له 
ققش وراعة و كاعد طليه رر اا داري قله أ اه اذ 
يكن بد من قطع أحدهما"» وهكذا الحكمٌ في هذا الباب» خلافاً للشافعيّ ومن قال 
ق 

قال أصحاب الشافعي : لو حفر رجل في ملكه بئراًء وحفر آخَرٌ في ملكه بثراً 
يسرقٌ”" منها ماء البثر الأَوَّلةٍ جاز؛ لأن كل واحدٍ منهما حفر في ملكه فلا يُمنع من 
ذلك. ومثلّه عندهم: لو حَمَّر إلى جنب بر جاره كنيفاً يُفسده عليه» لم يكن له مَنْعْه؛ 
لأنه تصرف في ملكه””". والقرآن والسنة يردان هذا القول» وبالله التوفيق. 

ومن هذا الباب وج آخَرٌ من الضرر مَنَع العلماء منه» كدخان المُرْنِ والحمّام» 
وغبار الأندَر» والدود المتولّد من الرّبل المبسوط في الرّحاب» ونا كان مثلّ هذا ؛ 
. فإنه يقطع منه ما بان ضرره وحُْشِيَ تماديه. وأما ما كان ساعة خفيفة مثل نَفْضٍ الثياب 
والحَصّرٍ عند الأبواب» فإن هذا مما لا غنى بالناس عنه» ولیس مما يُستحقٌ به شيء» 
فنَفَيُ الضرر في منع مثل هذا أعظمٌ وأكبرٌ من الصبر على ذلك ساعةً خفيفةً. وللجار 
على جاره في أدب السّنة أن يصبر على أذاه على ما يقدرء كما عليه ألا يؤذيّهُ وأن 
يُحسن إليه ٠.‏ 

السادسة: ومما يدخل في هذا الباب مسألةٌ ذكرها إسماعيل بن أبي أَوَيْس عن 


. ٠١١ /۲١ التمهيد‎ )١( 

(؟) في (ظ): سرق. 

() ينظر مغني المحتاج "٦٤/۲‏ . 
(4) أي: البيدر. القاموس (ندر). 
)٥(‏ التمهيد ۱١١/۲١‏ . 2 


سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ ا 


مالك أنه سُئل عن امرأة عَرَّض لهاء يعني مسا من الجن»ء فكانت إذا أصابها زوجُها 
وأجنبت» أو دنا منهاء يشتدٌ ذلك بها. فقال مالك: لا أرى أن يقربّهاء وأرى للسلطان 
أن يحول بينه وبينها"". 

السابعة: قوله تعالى: رك لما كان اعتقادهم أنه لا حرمةً لمسجد قُباء» ولا 
لمسجد النبئ يذ كفروا بهذا الاعتقاد؛ قاله ابن العربي”". 

وقيل: «وَكُفْراً» أي : بالنبيئ ب وبما جاء به» قاله القشيري وغيره. 

الثامنة : قوله تعالى : ربا بت الُؤييت» أي : يفرّقون به جماعتهم ليتخلت 
أقوامٌ عن النبيّ 5. وهذا يدلّكَ على أنَّ المَمْصِدَ الأكبر والغرضٌ الأظهّرَ من وضع 
الجماعة تأليفُ القلوب والكلمةٍ على الطاعة» وعقدٌ الذمام والحرمة بفعل الدّيانة 
حتى يقح الأنسٌ بالمخالطة» وتصفو القلوبُ من وَضر الأحقاد". 

التاسعة: تَمَصّن مالك رحمه الله من هذه الآية فقال: لا تُصلّى جماعتان في 
مسجد واحد بإمامين» خلافاً لسائر العلماء. وقد رُويَ عن الشافعيّ المنعٌ حيث كان 
[ذلك] تشتيتاً للكلمة» وإبطالاً لهذه الحكمة» وذريعة إلى أن يقول”*' مَن يريد الانفرادً 
عن الجماعة: كان له عذرء فيقيم جماعته ويقدّم إمامه» فيقع الخلاف ويَبْطل النظام» 
وححفيّ ذلك عليهم. قال ابن العربي“: وهذا كان شأنه معهم» وهو أثبثُ قدّماً منهم 
في الحكمة» وأعلم بمقاطع الشريعة. 

العاشرة: قوله تعالى: ولزمكاا لْمَنْ ار أله ورسم يعني أبا عامر 
الراهب» وسّميَ بذلك؛ لأنه كان يتعبّدٌ ويلتمس العلم» فمات كافراً بِقِنْسْرِين بدعوة 


. ۱١۲/۲۰ التمهيد‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۲/ ٠٠٠١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١٠/۲‏ . 

(4) في (م): نقول. 

(5) في أخكام القرآن ٠٠١١/7‏ » وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 


٠١١ سورة التوبة: الآية‎ ۳۴۷٦ 


النبيّ بل فإنه كان قال للنبيّ ل لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتكَ معهم؛ فلم يزل 
يقاتله إلى يوم حنين. فلما انهزمت هوازِنُ خرج إلى الروم يَستنصر» وأرسل إلى 
لاف وهال استعدّوا بما استطعتم من قوَّةِ وسلاح» وابنوا [لي] مسجداً فإني 
ذاهبٌ إلى قيصرء ن الو لأخرع خا تن ال فبئوًا مسجد 
الضرار. وأبو عامر هذا هو والدٌ حنظلةً عَسيل الملائكة. 

والإرصاد: الانتظارء تقول: أَرْصَدْتٌ كذا [لكذا]: إذا أَعدّدته مرتقباً له به" 
قال أبو زيد: يقال: رَصَدُْهِ وأَرْصَدْتُه في الخيرء وَأَرْصَدْت له في الشرّ. وقال ابن 


الأعرابي : لا يقال إلا : أرصدت› ومعنأه: ار 


وقوله تعالئ: «ين َل أي: من قبل بناء مسجد الضرار .للف إنْ را إلا 
حى أي: ما أردنا ببنائه إلا القَعلةّ الحسنى» وهي الرَّفقٌ بالمسلمين كما ذكروا : 
لذي العلة والحاجة .وهلا يدل غل أن الأفعال تفتلت بالقشوة”*؟ والإرادات؛ 
ولذلك قال: طرَليَسَِسُنَ إن ردا إل ألْحْسی) .ون يمد َم لكذبوت» أي: يعلم 
حبك ضمائرهم وكذِيّهم فيما يحلفون عليه. 


)١(‏ تفسير البغوي ۳۲٦/۲‏ - ۳۲۷ وما سلف بين حاصرتين منهء والكشاف ۲۱۳/۲ - ۲۱٤‏ . وقنسرين 
بكسر أوله وفتح ثانيه وتشديده» فتحها أبو عبيدة 4 سنة (119ه)» وكانت حمص وقنسرين شيئاً واحداً. 
معجم البلدان ٠٠١ /٤‏ . وقوله: بدعوة النبي ك. جاء في بداية هذا الخبر عند البغوي أن أيا عامر قال 
للنبي ي: أمات الله الكاذب منا طريداً وحيداً غريباًء فقال النبي 4 : «آمين». وكان أبو عامر قد ادعى 
أنه على الحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) معاني الفرآن للنحاس ۲٠۳/۲‏ » وينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۱۹۲ » وتفسير الغريب لابن 
عَرّيز ص177 . وقال ابن عزيز: ويقال: رصدت وأرصدت في الخير والشر جميعاً. 

(5) تفسير البغوي ۳۲۹/۲ . وينظر ما سلف ص۳1۹ فما بعد من هذا الجزء. 

)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): بالمقصودء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا 
الطبري ۳/ ١ ۲٠۷‏ والكلام منه. 


سورة التوبة: الآية VV ٠١۸‏ 


و «لا قر ني آبدًا لگ ايس م ل لتقا بن أله بوي أ أن 
تَقُوم فِيهُ فِيهِ جال محرت ےل يمرأ واه ميب اليك © > 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى : قوله تعالى : ولا قم نيد ا يكن مت الطواق ا لا تق فيد 
للصلاة. وقد يُعبّر عن الصلاة بالقيام» يقال: فلانٌ يقوم الليل» أي: يُصلّي» ومنه 
الحديثٌ الصحيح : «مَّن قام رمضانً إيماناً واحتساباًء عفر له ما تمذم من ذنبه». أخرجه 
البخاري عن أبي هريرة عن النبي يك قال» فذگره“. 

وقد رُويَ أن رسول الله ب لمّا نزلت هذه الآية كان لا يمر بالطريق التي فيها 
المسجد"» وأمر بموضعه أن يُتخذ كُناسة تُلقَى فيها الجِيَّفُ والأقذارٌ والقُمامات. 

الثانية: قوله تعالى: «أَبَداً»: ظرف زمان. وظرف الزمان على قسمين: ظرفٌ 
مُقدّر كاليوم [والليلة]» وظرف مُبْهَمِ كالحين والوقت» والأبدٌ من هذا القسمء وكذلك 
الدهر. 

وتنشأ هنا مسألةٌ أصوليةٌ» وهي أنَّ «أبداً» وإن كانت ظرفاً مبهماً لا عمومٌ فيه» 
ولكنه إذا اتصل بلا النافية أفاد العموم”" فلو قال: لا تقمْء لكفى في الانكفاف 
المطلق: فإذا قال: «أبداً» فكأنه قال: في وقت من الأوقات» ولا في حين من 
الأحيان. فأما النكرةٌ في الإثبات إذا كانت خبراً عن واقع لم تَعمَّء وقد قَهم ذلك أهل 
اللسانء وقضى به فقهاءٌ الإسلام فقالوا: لو قال رجا لامرأته : أنت طالقٌ أبداً 
للقت ملق واحدة. 


.0/09( صحيح البخاري (۳۷)» وهو عند أحمد ( 09580 ومسلم‎ )١( 

(۲) لم نقف على هذا الجزء من الخبرء وما سيرد بعده منه ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۲٦۲‏ › 
والبغوي اا 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠١/۲‏ (والكلام وما سلف بين حاصرتين منه): ولكنه إذا اتصل 
بالنهي أفاد العموم. وذكر النهي هنا أولى بسياق الكلام. 


۳۷۸ سورة التوبة: الآية ١١4‏ 


و هع 


الثالئة: قوله تعالى: مسجد يس عل الَو أي: بُنيت جَُدُرُه وفعت 
فاده والأمن أضل البتاءء وكذلك الآساتن: والأضي مقصرر عه وجح الأ 
إِسَاس؛ مثل:. عُسٌ:ويِسَاس. وجمع الأساس: أسس> مثل: قَذال وقُذّل. وجمع 
الأسّسن : آساس» مثل : سَبّب وأَسْبّاب: وقد أَسَّسْتٌ البناة تأسيساً. وقولهم : .كان ذلك 
على أَسنّ الدهرء وأَسنّ الدهرء وإ الدهرء ثلاث لغات» أي: على قِدَّم الدّهر ووجه 
ا 

واللام في قوله: «لَمَسْجدٌ؛ لام قَسّم. وقيل: لام الابتداء» كما : تقول : لزید أحَسِنٌ 
الناس فعلاً» وهي مقتضيةٌ تأكيدا”". «أَسْس عَلَى التَقْوَى) نعتٌ لمسجد. «أَحَقٌ؛ خبر 
الابتداء الذي هو «لَمَسْجِدٌه”"». ومعنى التقوى هنا: الخصال التي مى بها العقوبة» 
وهي فَعْلَى من وَقَّيت» وقد تقدّم“. 

الرابعة: واختلف العلماء في المسجد الذي أسّس على التقوى؛ فقالت طائفة: 
هو مسجد قباء» يُروى عن ابن عباس والضححاك والحسن. وتعلقوا بقوله: «مِنْ أَوَّلٍ 
يَوْماء ومسجدٌ قُباء كان امس بالمدينة أوَلَ يوم ؛ فإنه بي قبل مسجد النبي 4. 
[وقيل : CERES‏ د المسيّب» ومالك فيما رواه عنه 
ابن وهب وأشهبٌ وابن القاس 


وروى الترمذي عن أبي سعيد الخُدْريٌ: قال تَمارّى رجلان في المسجد الذي 


)١(‏ الصحاح (أسس). والعساس: الأقداح العظام. والقّذال: جماع مؤخر الرأس. القاموس (عسس) 
و(قذل). 

(۲) المحرر الوجيز 87/9 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۳٣‏ . 

„. ۲-۰/۱ )2( 

. 1۸٤/١١ وأخرجه عن ابن عباس الطبري‎ » ٠٠١7 /۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٠( 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١7/7‏ » وعارضة الأحوذي 715/1١‏ » وما سلف بين حاصرتين منهما. 
وقول ابن عمر وابن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة ؟/ ۳۷۲ » والطبري 1۸۲/١١‏ - 1۸4۳ . 


سورة التوبة: الآية ٠١4‏ ۳۷۹ 


ا لتقو عن |3 تاتفال زد © هو تيد ا وال ا تعن مسد 
النبي يّ. فقال رسول الله 5: «هو مسجدي هذا». قال: حديث صحيح"". 

والقؤل الأول الى بالقضة؛ لقوله: «فيه»» وضمير الظرف [الذي] يقتضي الرجال 
المتطهّرين» هو" مسجد فباء. والدليل على ذلك حديتٌ أبي هريرة قال: نزلت هذه 
الآية في أهل قباء: ظفِيد رال موت أن ب را راه ثيب ليرد قال: كانوا 
يستنجون بالماء» فنزلت فيهم هذه الآية””. قال الشَّعبِيُ : هم آهل مسجد قُباءء أنزل 
الله فيهم هذا“ . 

وقال قتادة: لما نزلت هذه الآية» قال رسول الله ل لأهل قباء: «إِنَّ الله سبحانه 
قد أَحْسَنَ عليكم الثناء في التطهّرء فما تَصْنعون؟». قالوا: إنا تَغسلُ أثر الغائط 
والبول بالماء. رواه أبو داود0©. 


وروى الدَّارَقْظيَ عن طلحة بن نافع قال: حدَّئني أبو أيوب وجابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك الأنصاريون عن رسول الله يك في هذه الآية: «فِيد رال مورت أن 
ا واه عيب اهر فقال: «يا معشر الأنصارء إِنَّ الله قد أَنْنَى عليكم خيراً 
في التظهورء فما هوركم هذا؟» قالوا: يا رسول الله نتوضّأ للصلاة» ونغتسل من 
٠‏ الجنابة. فقال رسول الله : «فهل مع ذلك مِن غيره؟» فقالوا: لاء غير أنَّ أحدنا إذا 


خرج من الغائط أحبٌٍ أن يستنجى بالماء. قال: «هو ذاك فَعَلَيْكموه»”. 


)١(‏ سنن الترمذي (۳۰۹۹)ء وهو عند أحمد .)11١47(‏ وبنحوه عند مسلم .)١1744(‏ قال السندي (كما في 
حاشية المسند): هذا نص صريح في الباب» ولا وجه للاختلاف بعدهء والله تعالى أعلم. 

(؟) في النسخ: فهوء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۲ .ء والكلام منه دون قوله: والقول 
الأول أليق بالقصةء وسيأتي لهذا مزيد بيان. وما سلف بين حاصرتين من أحكام القرآن. 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤٤(‏ والترمذي ( 20950١‏ وابن ماجه (017). قال الترمذي :. حديث غریب من هذا 
الوجه. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: سنده ضعيف. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۳٠/۲‏ » وأخرجه الطبري 5941/1١‏ . 

(0) لم نقف عليه عند أبي داودء وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲ ء والطبري 1۸۸/۱۱ - 1۸٩‏ . 

(7) سنن الدارقطني (174)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه .)٠١(‏ قال الدارقطني بإثره: عتبة بن أبي حكيم 
(أحد رجال الإسناد) ليس بقوي. 


۸۰ سورة التوبة: الآية ٠١4‏ 


وهذا الحديث يقتضي أنَّ المسجد المذكور في الآية هو مسجدٌ قباء» إلا أنَّ 
حديث أبي سعيد الحُدْريّ نص فيه النبئ يك على أنه مسجده» فلا نظر معه”") 

وقد روى أبو كريب قال: حدّثئنا أبو أسامة» قال وار ع حيّان: قال : 
حدّئنا عبد الله بن بُرَيدةَ في قوله عر وجل : خف وټ اون اله أن رمم وڏ ڪر فيا س 
[النور:5"] قال: إنما هي أربعةٌ مساج لم يَبْنِهِنَّ إلا نبيَ: الكعبةٌ بناها إبراهيم 
وإسماعيلٌ عليهما السلام» وبيثٌ أَرِيحًا بيت المقدس بناه داودُ وسليمانٌ عليهما السلام» 
ومسجدٌ المديئة ومسجد قُاء اللذين أسّسا على التقوى» بناهما رسول الله کي" . 
الخامسة: «يِنْ اول يَوْم2؛ «يِنْ» عند التّخويين ¿ مقابلةً «منذه» فمنذ في الزمان 
بمنزلة «مِنْ» في المكان. فقيل: إن معناها هنا معنى «منذ»» والتقدير : منذ اول يوم 
ابتٌدِئ يُنيانه. وقيل: المعنى : مِنْ تأسيس أوّل الأيام» ترخات عن تصدن لفل الذي 
ناش 0 ناق 
لمنالديارٌبِمُئَةَالحِجِرٍ أَقْوَيْنَ من ججج ومن كر“ 

أي : مِنْ مر ججج ومن مر دهر. 

وإنما:ذغا إلى "هذا أن ن أسول التشويية أن فن لا بجا بها ارعان اننا 
تَر الأزمان بمنذ» تقول: ما رأيته منذ شهرء أو سنةء أو يوم. ولا تقول: من شهرء 
ولا من سنة» ولا من يوم. فإذا وقعت في الكلام وهي يليها زمن» فيقدّر مضمَّرٌ يليق 
أن يُجرَّ بمن» كما ذكرنا في تقدير البيت. ابن عطية: ويّحسّن عندي أن يُستغتى في 
هذه الآية عن تقدير» وأن تكون «مِنْ» تج لفظة «أوّل»؛ لأنها بمعنى البداءة» كأنه 


. ۸۲/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) التمهيد 518/1٠‏ وهذا اختيار ابن عبد البر: أنهما جميعاً أسسا على التقوى. وصالح بن حيان القرشي 
ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 

() ينظر الخلاف بين الكوفيين والبصريين في ذلك : الخزانة 440/9 . 

(5) قائله زهير بن أبي سُلمى» والبيت في ديوانه ص٦۸‏ » والخزانة 559/9 › وفيه: القنة أعلى الجبل» 
والججْر: منازل ثمود بناحية الشام عند وادي القرى. أقوين: أقفرن. والحجج: جمع حجة» وهي السَنَة. 


سورة التوبة: الآية ٠١۸‏ ۳۸۱ 


قال: من مُبتّدأ الأيام0"©. 


السادسة: قوله تعالى: ل أن تَقُوم في أي: بأن تقوم» فهو في موضع 
نصب”". وح هو أَفْعَلُ» من الحق. وأَفْمَلٌ لا يدخل إلا بين شيئين مشتركين» 
لأحدهما في المعنى الذي اشتركا فيه مَزِيّةٌ على الآخَره فمسجدٌ الصّرار وإن كان 
باطلاً لا حنٌّ فيه» فقد اشتركا في الح من جهة اعتقادٍ بانيه» أو من جهة اعتقادٍ مَن 
كان يظنٌ أن القيام فيه جائرٌ للمسجدية» لكن أحد الاعتقادين باط باطناً عند الله 


of ec‏ ل 


والآخَر حى باطناً وظاهراً» ومثلٌ هذا قوله تعالى : أسْحَبُ الْجَنَّةِ ومن عبر 
وسن قيا [الفرقان:14] ومعلومٌ أن الكَيْرية من النار مبعودة» ولكنه جرى على 
اعتقاد كل فرقةٍ أنها على خيرء وأنَّ مَصيرها إليه”؛ إذ كل حزب بما لديهم فرحون. 
وليس هذا من قبيل: العسلٌ أحلى من الخلء فإنَّ العسلّ وإن كان حلواً فكل شيء 
ملائم فهو حلوء ألا ترى أنَّ ين الناس من يقدّم الخلّ على العسل؛ مفرّداً بمفرد» 
ومضافاً إلى غيره بمضاف. 

السابعة: قوله تعالى: «فيه»؛ من قال: إِنَّ المسجد يُراد به مسجد النبيّ َء 
فالهاء في «أَحَقٌ أن تَقُومَ فيو» عائدٌ إليه. و«فِيه رِجَالٌ» له أيضاً. ومّن قال: إنه مسجد 
امت فالضمير في «فيه» عائد إليه على الخلاف المتقدّم. 

الثامنة: أثنى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على مَّن أحبٌٍ الطهارة وآثر 
النظافةء وهي مُروءةٌ آدمية ووظيفةٌ شرعية» وفي الترمذيٌ عن عائشة رضوان الله عليها 
أنها قالت: مُرْنَ أزواجكنّ أن يَستطيبوا بالماء» فإني أستحييهم [فإن رسول الله يل 
كان يفعله]. قال: حديث صحیح. وثبت أنَّ النبيّ ل كان يحمل الماء معه في 


() المحرر الوجيز ”/ 87 » وقال ابن عطية: وهي كما تقول: جئت من قبلك ومن بعدك» وأنت لا تدل 
بهاتين اللفظتين إلا على الزمن. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 770/7 . 

)۳( بعدها في النسخ: خير» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠١/۲‏ » والكلام منه. 

0( سنن الترمذي (۱۹)ء وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد »)۲٤0۳۹(‏ والنسائي في المجتبى /١‏ 58-47 . 
قولها: فإني. أستحبيهم» أي : من بيان هذا الأمر. تحفة الأحوذي ٩۷/١‏ . 


٠١۸ سورة التوبة: الآية‎ A۲ 


الاستنجاءء فكان يستعمل الحجارةً تخفيفاً» والماءً تطهيراً”'. ابن العربي: وقد كان 
علماء القيروّان يتخذون في متوضّآتهم أحجاراً في تراب يُنقّون بها ثم يستنجون 
الا 

التاسعة: اللازم في نجاسة المخرج التخفيف» وفي نجاسة سائر البدنٍ والثوب 
التطهيرٌ. وذلك رخصة من الله لعباده في حالتي وجود الماء وعَدَّمِهء وبه قال عامة 
العلماء. لابن حبيب فقال: لا يُستجمر بالأحجار إلا عند عُذْمْ الماء. والأخبارٌ 
الثابتةُ في الاستجمار بالأحجار مع وجود الماء ترده. ْ 

العاشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب 


بعد إجماعهم على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحخش - على ثلاثة 
أقوال: ١‏ 

الأوّل: أنه واجبٌ فرض» ولا تجوز صلاهٌ من صلَّى بثوب نجس» عالماً كان 
بذلك أو ساهياً» رُويَ عن ابن عباس والحسن وابن سيرين» وهو قول الشافعيٌ 
وأحمد وأبي ثور ورواه ابن وهب عن مالك وهو قول أبي الفرج المالكيّ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۲ ٠»‏ وحديث الاستنجاء بالماء أخرجه أحمد »)١١١٠١(‏ والبخاري 
(۲۱۷)» ومسلم (۲۷۰) و(۲۷۱). عن أنس #. وحديث الاستنجاء بالأحجار أخرجه أحمد (2)9955 
والبخاري )١155(‏ عن ابن مسعود ا 
وذكر ابن المنذر في الأوسط ٠۷ /١‏ : أن الاستنجاء بالأحجار جائز؛ لأن النبي ل سلّهء والاستنجاء 
بالماء مستَحَبٌ؛ لأن الله أثنى على فاعليه» قال الله تعالى : فيه جال بوت أن ينها واه يب 
اهرك ولأن النبي ‏ استنجى بالماء. ولو جمعهما فاعل فبدأ بالحجارة ثم أتبعه الماء كان حسناء 
وأي ذلك فعل يجزيه. 

(؟) لم نقف عليه عن ابن العربي» وإنما قاله ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ۸٤‏ نقلاً عن أبيه. 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ٠٠١5‏ (والكلام منه). وقال» ولم ترد هذه اللفظة في (ظ). 

)٤(‏ منها ما أخرجه البخاري (۱۸۲)» ومسلم (774) عن المغيرة بن شعبة قال : خرج رسول الله 4# ليقضي 
حاجته» فلما رجع تلقّيته بالإداوة» فصَيَبْتُ عليه فغسل يديه...» قال ابن عبد البر في التمهيد 11/١١‏ : 
قوله: فتلقيته بالإداوة» تصريح أنها كانت مع المغيرة» وأن رسول الله يك تبرّز لحاجته دونّهاء وفي ذلك 
ما يوضح أنه استنجى بالأحجار بخضرة الماء. 


سورة التوبة: الآية ۱۸ AY‏ 


والطبريٌ» إلا أنَّ الطبري قال: إن كانت النجاسة قَدْرٌ الدرهم أعاد الصلاة. وهو قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف في مراعاة قَدْر الدرهم قياساً على حلقة الدُبُر. 

وقالت طائفة: إزالةٌ النجاسة واجبةٌ بالسّنة من الثياب والأبدان» وجوب سُنةٍ 
وليس بفرض. قالوا: ومّن صلَّى بثوب نجس أعاد في الوقت» فإن خرج الوقت فلا 
شيءَ عليه» هذا قول مالكِ وأصحابه إلا أبا الفرج» ورواية ابن وَهْبٍ عنه. وقال مالك 
في يسير الدم : لا تُعاد منه الصلاة في وقتٍ ولا بعده» وتعاد من يسير البول والغائط» 
ونحوٌ هذا كله من مذهب مالك 0 . وقال ابن القاسم عنه: تجب إزالبُها في 
حالة الذكر دون التسيان» وهي من مُفرداته”"© 

والقول الأوّل أصحٌ إن شاء الله لأنّ النبيَّ #6 مر على قبرين فقال: «إنهما 
ليعذّبان وما يعذّبان في كبير» أمّا أحدُهما e‏ وأمًا الآَخَرُ فكان لا 
يستَيَرٌ من بوله». الحديث» خرّجه البخاري ومسل" 0 وحَسْبك. وسيأتي في سورة 
بخان .فالا : ولا يعذّب الإنسان إلا على ترك واجب» خا اق ووو أو 
بكر بن أبي شيبة » عن أبي هريرة» عن النبيّ و قال: «أكثرٌ عذاب القبر من البول»”*. 

احتج الآخرون بخلع النبي ## نعليه في الصلاة لما أغلّمه جبريل عليه السلام آل 
فيهما كَذّراً وأدّى... الحديث. خرّجه أبو داود وغيرٌه من حديث أبي سعيد الخُذري ا" 
وسيأتي في سورة طه إن شاء الله تعالى©. 


قالوا: ولمّا لم يُعِدْ ما صلى؛ دل على أنَّ إزالتها سنةٌ وصلائّه صحيحة» ويُعيد ما 


(1) التمهيد ۲۳۲/۲۲ - ۲۳۹ » وينظر الاستذكار 6/ ۲٠١ - 7١0‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ ٠١١4‏ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠٤/۲‏ . وينظر عقد الجواهر الثمينة ۱۸/۱ - ٠١۹‏ . 

فرق صحيح البخاري ))5١14(‏ وصحيح مسلم (۲۹۲)» وسلف 08/10" . 

(5) عند تفسير الآية (44) منها. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة ۱۲۲/۱ » وأخرجه أحمد (۸۳۳۱)ء وابن ماجه .)۳٤۸(‏ 

(1) سنن آبي داود .)٠٥۰(‏ وأخرجه أحمد (11169). 

(۷) عند تفسير الآآية (؟١)‏ منها. 


00 سورة التوبة: الآيتان 1١١9 ٠١4‏ 


دام في الوقت طلباً للكمال''". والله أعلم. 
الحادية عشرة : قال القاضي أبو بكر بن العربع" : وما الفرق بين القليل والكثير 
بقّذر الدرهم البَعْلىٌ؛ [يعني كبارَ الدراهم التي هي على قَذْر اسْيِدارةٍ e‏ 
على المسرب بة» فقاسدٌ من وجهين: : أحدهما: أن المقدّرات [عند:]©؟ لا تعبت 
قياساً ؛ فلا يُقبل هذا التقدير [منه]. الثاني : أنَّ هذا الذي حُمّف عنه في المَسربة رخصة 
للضرورة والحاجة» والرّحَصٌ لا يقاس عليها؛ لأنها خارجةٌ عن القياس؛ فلا ترد إليه. 
قوله تعالى: «أنَمَنَ تسح ببستم عل قوی مرت أله ورون حر أم من 
سس بلتم عل سما جر هار انار I E‏ لموم 
اریت ©» 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : أفَمَنَ اس« أي : أصّلَّء وهو استفهامٌ معناه التقرير. 
ومّن» بمعنى الذي» وهي في موضع رفع بالابتداء» وخبره «(خیر). 
وقرأ نافع وان قا وباط اس ناه على بناء «أسّسَ» للمفعول ورَفْع 
«بنيان» فيهما. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزةٌ والكسائيٰ وجماعة: سس بنيائه» 
على بناء الفعل للفاعل وتّضْبٍ «بنيائّه» فيهما””'» وهي اختيار أبي عبيد لكثرة مّن قرأ 
بف أن الال وي وق 


)١(‏ ينظر الكافي ۱ ۷٧‏ والاستذكار ۳/ ۲۰۹ وقال فيه ابن عبد البر: وقد روي عن ابن عمر وسعيد بن 
المسيب وسالم وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والزهري في الذي يصلي بالثوب فيه نجاسة وهو لا 
يعلم ثم علم: أنه لا إعادة عليه 

(۲) في أحكام القرآن 7/ ٠٠١5‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) بفتح الراء وضمها هي مجرى الحدث من الدبر. النهاية (سرب). وقد ذكر ابن العربي هذا القول عن 
أبي حنيفة في رده عليه على ما يأتي. 

(5) يعني عند أبي حنيفة. 

(5) السبعة ص۱۸٠۳‏ » والتيسير ص ١١5‏ » وقرأ بالثانية من السبعة أيضاً عاصم. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۳٣/۲‏ . 


وقرأ نصر بن عاص وافين أ سس» بالرفع”"' «بُنيانه» بالخفض. وعنه أيضاً : 
«أْسَاُ بنيانه». وعنه أيضاً : «أسنُ بنيانه»" بالخفضن. والمراد أصول البناء كما 0 

وحكى أبو حاتم قراءةً سادسة وهي : «أَفَمَن آساسن بنياه» قال النحاس: وهذا 
جمعٌ أمنٌّ؛ كما يقال: حف وأشْقّافء والكثير: «إسَامنٌة مثل جقاف. قال الشاعر: 
أضبّح المُلْكُ ثابت الآسّاسٍ في اليّهالِيل يِن بني العباس0» 

الاح ترا اح وى ل تع ارا الى ور فيما حكى 
سیو د اکر E‏ تترّی؛ فيمن” ' نوّنء وقال الشاعر: 

(۷) و‎ ٠. ت‎ ٠ - 


وأنكر سيبويه التنوينّ» وقال : ا ج 


)١(‏ في النسخ: نصر بن عاصم بن علي» وهو خطأء وهما اثنان نصر بن عاصم» ونصر بن علي» وينظر 
المحرر الوجيز */ 84 ؛ والكلام فيه بنحوه» والمحتسب ۳٠۳/١‏ . 

(؟) على وزن فُعُل بضم الفاء والعين» وهو جمع أساس» وذكر أبو حاتم أن هذه القراءة لنصر هي : «أَسَنُ» 
بهمزة مفتوحة وسين مفتوحة» وسين مضمومة. المحرر الوجيز ۸٤/۳‏ . 

(۳) على وزن فُعْلء وقد قالوا له: أس بفتح الألف. المحتسب ۳٠۳/١‏ » وذكر ابن جني هذه القراءة عن 
نصر بن علي » وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ 44 عن نصر بن عاصم ونصر بن علي. 

0( 000 القرآن 7717-5 » وما قبله منهء وذكر القراءة الفراء في معاني القرآن 1057/١‏ » 

بن خالويه في القراءات الشاذة ص٥٥‏ دون نسبة. قال الفراء: يخيل إلي أني قد سمعتها في القراءة. 

(0) نسبه ابن المعتز في طبقات الشعراء ص٠۳‏ وأبو الفرج في الأغاني 4 لديف بن ميمون مولى 
لأبي لهبء ونسبه المبرد في الكامل ۳/ ٠۳١۷‏ وابن عبد ربه في العقد الفريد 478/4 لشبل بن عبد الله 
مولى بني هاشم. وهو في المصادر برواية: بالبهاليل» والبُهلول: هو السيد الجامع لكل خيرء والبهاليل 
جمعها. القاموس (بهل). 

(1) في (م): فيما. والكلام في المحتسب 7١4/١‏ ولفظة: «تترى»: في الآية (45) من «المؤمنون». 

(۷) الكتاب 2717/8 والرجز للعجاج؛ وهو في ديوانه ص75 برواية: فحط في علقى. وذكره سيبويه 
شاهداً على عدم التنوين. يسن : يَرْنَصِيء والعَلْقَى والمكور: ضربان من الشجر. وصف ثوراً يرتعي في 
ضروب من الشجر. تحصيل عين الذهب ص107 . 

(۸) المحتسب 805/١‏ . قال أبو الفتح: كان الأشبه بِقَدْر سيبويه ألا يقف في قياس ذلكء وألا يقول: لا 
أدري ؛ لأن قياس ذلك أخفٌ وأسهل على ما شرحنا من كون ألفه للالحاق. 


1١9 سورة التوبة: الآية‎ ۳۸٦ 


إل سما الشّفا: الحرف والحدٌّء وقد مضى في «آل عمران» مستوفى”". 
وجري قرئ برفع الراء» وأبو بكر وحمزةٌ بإسكانها؛ مثل: الشُعُل وَالشّغْل", 
والرّسّل والرّسْلء يعني : جرف : ليس له أصل””". 

والجرّف: ما يَتَجرَّفُ بالسيول من الأودية» وهو جوانبه التي تَنْحفِر بالماءء 
وأصله من الجَرْف والاجتراف؛ وهو اقتلاع ع الشيء من أصله. 

فإهار: ساقط؛ يقال: تَهَرّر البناء: إذا سقط“ وا هائرء فهو من 
المقلوب؛ تُقلّب وتؤخَر ياؤهاء فيقال: هار وهائرٌ؛ قاله الزجاج”. ومثله لاك 
الشيءٌ به: إذا دار» فهو لات أي: لائث. وكما قالوا: شاكي السلاح وشائك 
السلاح. قال العبجاج”" : 


اث ب هالأَشَاءوالغعُبِريٌ 


الأشاء: النخلء والعُبْرِيٌ: السّدْرُ الذي على شاطئ الأنهار. ومعنى لاثِ به: 
مطيف به. 


00 هاور» ثم يقال: هائرء مثلّ صائمء‎ NEE 


فيقال : هار. وزعم الكسائيٌ أنه من ذوات الواو ومن ذوات الياءء وأنه يقال : تهر 


(Va < 
۰.  ريهنو‎ 


قلت : ولهذا يمال ويفتح””) 


. o۲ - ۵/0 )١( 

إفة ثرا باسكا الراء أيضاً اين عامرء والباقون من ابع بيجا السبعة ص۳۱۸ » والتيسير ص۹١۱‏ . 
)۳( ا 

. تفسير غریب القرآن ص۱۹۲‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۲/ ٤۷١‏ » وما سيأتي منه. 

إفف ديوانه ص۱٦۲۹‏ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۷/۲ . 

(۸) قرأ: «هار» بالإمالة: الكسائي وأبو عمرو وشعبة وقالون وابن ذكوان بخلف عنه» وقَلّلها ورش . 


سورة التوبة: الآية AV ٠١۹‏ 


. 0-0 کے 2 رق و 

الثالثة: قوله تعالى: لقنار بء في تار جَهَمَ فاعل انهار: الجُرّف» كأنه قال : 

فانهار الجَرْفٌ بالبنيان في النار؛ لأن الجُرّفَ مذكرٌ. ويجوز أن يكون الضمير في «به» 
ت ا له كه 5 5 50 

يعود على «من)» وهو الباني؟ والتقدير: فانهار من أسس بئيانه على غير تقو 

وهذه الآية ضربٌ مثل لهمء أي : من أسّس بنيانه على الإسلام خير 0 
أسس بنيانه على الشرك والنفاق. وبيّن أن بناء الكافر كبناء على جُرّفٍ جهنم ؛ يَتَهَرّ 
بأهله فيها. والشًَّا : الشفير. وأَشْمَّى على كذاء أي: دنا منه. 

الرابعة: في هذه الآية دليل على أن كل شيء ابتّدئ بنيِّة تقوى الله تعالى والقَصْدٍ 
لرجهه الكريم فهر اللي ونی ريع يه صا ويصعدٌ إلى الله ويُرفع إليه» ويُخبر عنه 
بقوله: ووب وجه ريك ذو للل ر لكل وَالْإذَار» [الرحمن : ۲۷] على أحد الوجهين. ويخبر عنه 
أيضاً بقوله : لوَالبَقيتُ ألصَّلِحَتُ» [الكهف : )٤١‏ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

الخامسة: واختلف العلماء في قوله تعالى: انار يي في نا ر جه هل ذلك 

حقيقة أو مَجازاً على قولين: 

الأول أنذلك حفيقة: وأ النبيّ 48 إذ أرسل إليه فَهُدِم؛ رؤي الدّخان يخرج 
منه؛ من رواية سعيد بن جب 7". 

وقال بعضهم: كان الرجل يُدخل فيه سَعْمَّةَ من سَعَفٍ النخل فيُُخْرجُها سوداء 
محترقةً. وذكر أهل التفسير: أنه كان يُحفر ذلك الموضع الذي انها فيخرج منه دخان 
وروی عاصم بن أبي النُجودء عن زر بن حبيش› عن ابن مسعود أنه قال : جهنم في 

٠‏ . 2 تس را ع 
الأرضء ثم تلا واتار يو في تار ج" . وقال جابر بن عبد الله: أنارأيت 
الدخانَ يخرج منه على عهد رسول الله كي , 


. ٠٠١١-٠٠٠٥ أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 
عن قتادة.‎ 141/١١ التمهيد 7571/17 » وقصة الحَفْر أخرجها الطبري‎ )( 


)٤(‏ أخرجه الطبري 1۹۷/١١‏ . وقال ابن العربي في أحكام القرآن ٠٠١/7‏ : ولو صح هذا لكان جابر 
رافعاً للإشكال. 


1١٠١ . 1١۹ سورة التوبة: الآيتان‎ AA 


والثاني : أن ذلك مجارء والمعنى: صار البناء في نار جهنم» فكأنه انهار إليه 
وهُوّى فيه؛ وهذا كقوله تعالی : وتان كا ويد [القارعة :4< 
والظاهر الأرَّلء إذ لا إحالة في ذلك. والله أعلم. 


Sys 2-2 


قوله تعالى: «لا یرال بهم الى بأ ری في لويم إلا أن تقطع فلو 
راه علِيِعٌ حك 69 » 

قوله تعالى: طلا يرال نمم آلزى بوا يعني مسجد الضّرار .ريد أي : 
E‏ شاك وقال النايقة: 
حلفتٌ فلمأترك لنفسك ريبة وليس وَراء اللوللمرء مَذْهَبُ09 

وقال الكلبئُ: حسرةً وندامة؛ لأنهم نموا على بنيانه. وقال السّدَّيُ وحبيبٌ 
والمبرّد : «ريبة»» أي: حزازة وغيظا. 

ل أن تَقَطمَ مُنُوبْجُزٌ» قال ابن عباس: أي: تَنْصَدِع قلوبُهم فيموتوا كقوله: 
لقعا ينه ألو [الحاقة:1:]؛ لأنَّ الحياءً تنقطع بانقطاع الوتِين؛ وقاله قتادة 
والضحاك ومجاهد”. وقال سفيان: إلا أن يتوبوا". عكرمة: إلا أن تقطّع قلوبُهم 


Ww. 
في بوره م‎ 

وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يقرؤونها: ريبة في قلوبهم ولو قطعت”" 
قلوبهم». 


. ٠٠٠٦/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲/ ٠٠٥‏ » وأخرجه عن ابن عباس وقتادة الطبریٌ 594/1١‏ -599. 

(۳) ديوان النابغة الذبياني ص7١‏ . 

۰ . ۷١١ - ۷٠٠/١١ وأخرج قول السدي وحبيب الطبرىٌ‎ » ٠٠١/۳ زاد المسير‎ )٤( 

(5) النكت والعيون ۲/ 105 » وأخرجه عن ابن عباس وقتادة ومجاهد الطبریٌ 1۹٩ - 5984/1١‏ . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1887/5 .)٠٠٠٠۲(‏ وذكره الزجاج في معاني القرآن ٤۷١/۲‏ دون نسبة. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم 1887/5 (۱۰۰۰۱). 

(۸) في النسخ: ولو تقطعت» والمثبت من المصاحف لابن أبي داود 7١8/١‏ » وتفسير الطبري 7١1/1١‏ 
و ٠ ۷٠۲‏ وتفسير ابن أبي حاتم 1887/5 » والمحرر الوجيز ۸1/۳ » والبحر ٠١١/١‏ . 


سورة التوبة؛ الآيتان 1١١١ ١٠١‏ ۳۸۹ 


وقرأ الحسن ويعقوبٌ وأبو حاتم: «إلى أن تَمَصّع» على الغاية""ء أي: لا يزالون 
في شك منه إلى أن يموتوا فَيَسْتَيقِنوا ويتبيّنوا. 
واختلف القراء في قوله: «تَقَطَع؛ فالجمهوزٌ: «تقَطَعَ» بضمٌ التاء وفتح القاف وشدٌ 
الطاء على الفعل المجهول. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ وحفص ويعقوب كذلك إلا أنّهم 
0 ]الجا زفق 
شحو ع . 
وروي عن يعقوبّ وأبي عبد الرحمن: «نَقْظع» على الفعل المجهول مخفت 
القاف". وروي عن شِبْل وابن كثير : «تَقْطّع» خفيفة القاف «قُلُوبَهم» نصباًء أي: أنت 
تفعل ذلك بهم“ . وقد ذكرنا قراءةً أصحاب عبد الله .وال عَلِيِمٌ حَكيٌ» تقد(“ 
قوله تعالى: 4 لَه نكر مرب زیی اش شه انر يبأك لهد 
أل قورت في سیل افو يشون ولوت وعدا يو حَدا ف األتَرْرسةٍ 
و ررم 6 م بد ہے س 1 
الیل والشریان وَمَنْ اوک ہو ورت آلو اترا یگ | ای يعم 
َكلت هر الود التب @) 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : ل آله نكر مت المزت أَنَفْسَهُمْ وموم قيل : 
هذا تمثيل» مثل قوله تعالى : اتیک الى ) كرو ألصَّلَةَ لهئ [البقرة:5١].‏ 
ونزلت الآيةٌ في البيعة الثانية» وهي بيعةٌ العقبة الكبرى» وهي التي أناف فيها رجا 
الأنصار على السبعين» وكان أصغرّهم سِنا عُقبة بِنُ عمرو”©؛ وذلك أنّهم اجتمعوا 


» 4017/١ وذكرها عن الحسن الفراء في معاني القرآن‎ ٠» ۲۸٠/۲ قراءة يعقوب من العشرة. ينظر النشر‎ )١( 
. ۷۰۲/۱۱ والطبري‎ 

(۲) السبعة ص9١"‏ » والتيسير ص٠۲٠ ٠‏ وقرأ بفتح التاء أيضاً من العشرة أبو جعفر. النشر 781/7 . 

(۳) أي: بسكونها. وينظر البحر ٠١٠/١‏ . 

4 تفسير الرازي ۱۹۸/١١‏ عن ابن كثير وحدهء وذكرها السمين في الدر المصون 177/5 عن أي 4 

. ۹/۱ )0( 


زقف المحرر الوجيز "/ ۸۷ 2 وعقبة بن عمرو الخزرجي هو أبو مسعود البدري» مشهور بكنيته. ينظر 
الاستيعاب على هامش الإصابة ٠١١/۸‏ . 


۹۰ سورة التوبة: الآية ١١١‏ 


إلى رسول الله ل عند العقبة» فقال عبد الله بن رواحة للنبي 5 : اشترظ لرك 
ولنفسك ما شئت. فقال النبئٌ ل : «أشترظ لربي أن تعبدوه ولاتشركواء بقعا 
وأشترظ لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسَكم وأموالكم» قالوا: فإذا فعلنا ذلك 
فما لّنا؟ قال: «الجنة». قالوا: ربح البيعٌ» لا نقيلٌ ولا نستقيل» فنزلت: إن أله 
مكرك ورت التؤيبيت اسه وموم يأك لَه الجتة4 الآية"". 

ثم هي بعد ذلك عامّةٌ في كل مجاهدٍ في سبيل الله من أمة محمد يك إلى يوم 
ألقامة. 

الثانية : هذه الآية دليلٌ على جواز معاملة السيد مع عبده» وإن كان الكل للسيد؛ 
لكنْ إذا ملّكه عامَلّه فيما جعل إليه". وجائز بين السيد وعبده ما لا يجوز بينه وبين 
غيره؛ لأنَّ ماله له» وله انتزاعٌه. 

الثالثة: أصل الشراء بين الخَلْق أن يُعَوّضِوا عمًّا خرّج من أيديهم ما كان أنفعَ 
لهم» أو مثلّ ما خرج عنهم في النفّع ؛ فاشترى الله سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم 
وأموالهم في طاعته» وإهلاكها في مرضاتهء وأعطاهم سبحانه الجَنّةَ عوضاً عنها إذا 
فعلوا ذلك. وهو عِوَضٌ عظيمٌ لا يُدَانيه المعرّضٌ ولا يقاس به“ فأجرى ذلك على 
مجاز ما يتعارفونه في البيع والشراء» فمن العبد تسليم النفس والمال» ومن اللو 
اللاب والنّوَالُ؛ فسِمّى هذا شراءً. 


وروى الحسن قال: قال رسولٌ الله 6: «إِنَّ فوقٌ كل بر برا حتى يبذل العبد دمّه» 


› ۲٠۳ص أخرجه الطبري 5/17 - ۷ عن محمد بن كعب القرظي» وذكرة الواحدي في أسباب النزول‎ )١( 
وفي إسناده أبو معشر (وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي) وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب.‎ 
نحو هذا الخبر عن الشعبي وقال: وهذا وإن كان مقطوعاًء‎ ٠٠١1/7 وذكر ابن العربي في أحكام القرآن‎ 
فإن معناه ثابت من طرق.‎ 

(۲) المحرر الوجيز ۸۷/۳ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠۷/۲‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 


فإذا قحل ذلك فلا بر فوق ذلك»”. وقال الشاعر في معنى البرّ: 

الجودُ بالمال”' جودٌ فيه مكرمةٌ والجودٌ بالنفس أقصى غاية الجود9» 
وأنشد الأصمعئٌ لجعفر الصادقٍ له : 

اا لشي ا ا :ويس تاي الكلق فت تمق 


بها نُشْتَرى الجناتٌ إن أنا بعثّها ‏ بشيءسواهاإنذلكُمٌعَبَنْ 
)2 


چا 
. 


لكو نفيك نفس ا ا لقد ذهب نفسي وقد ذهب الثمن 

قال الحسن: ومر أعرابيٌ على النبئّ 6 وهو يقرأ هذه اليه : «إدَّ له ركنا مرت 
الزن فهر » فقال: كلام مَن هذا؟ قال: «كلامٌ الله» قال: بَيْعٌ واللهِ مُرْبحٌ لا 
ثُقيله ولا نستقيله. فخرج إلى الَو واسشُشهد*». 

الرابعة: قال العلماء: كما اشترى من المؤمنين البالفين المكلّفين كذلك اشترى 
من الأطفال؛ فالّمهم وأَسْقّمهم؛ لما في ذلك من المصلحة» وما فيه من الاعتبار 
للبالغين» فإنهم لا يكونون عند شيء أكثرٌ صلاحاً وأقلّ فساداً منه عند ألم الأطفال» 
وما يحصل للوالدَيْن الكافِليْن من الثواب فيما ينالهم من الهم ويتعلّق بهم من التربية 
والكفالة"'". ثم هو عر وجل يعرّض هؤلاء الأطفالَ عِوَضاً إذا صاروا إليه. ونظيرٌ هذا 
في الشاهد أنك تكتري الأجيرًليَبْنيَ وينقلَ التراب» وفي كل ذلك له ألم وأڏى» ولكن 
ذلك جائز لِمَا في عمله من المصلحة. ولِمَا يصل إليه من الأجر. 


)02( أخرجه هئّاد في الزهد (۹۷۹)ء وهو مرسل» وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 47/7 . 

(؟) في (م): بالماء. 

(۴) قائله صريع الغواني مسلم بن الوليد» وهو في شرح ديوانه ص٤٠۲ ٠‏ وصدره برواية: تجود بالنفس إذ 
أنت الضنين بهاء وفي جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري /١‏ 40 برواية: يجود بالنفس إذ ضن الجواد بها. 

(4) مجمع البيان ٠٤١/١١‏ ء وعبجز البيت الأخير فيه: فقد ذهب الدنيا وقد ذهب الثمن. 

(5) أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم 1885/7 )٠٠٠٠۳(‏ من طريق عطاء الخراساني عن جابر ©#. وإسناده 
منقطع؛ عطاء الخراساني لم يسمع من جابر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص١۳٠‏ . 

0) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠۷/۲‏ . 
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الخاسية: فول ا يلون فى سل آم بيان لمَا يُقائّلُ له وعليه» وقد 
تقد .يلون وشكلورت» قرأ النَخعيُ والأعمش وحمزة والكسائي وخَلّف بتقديم 
المفعول على الفاعل”''؛ ومنه قول امرئ القيس: 
فاه ا اة 4 ۳)4( 
)ضري يو بح و ودر E‏ 
السادسة: قوله تعالى: #وَعَدًا عو حم ف التَوْرسَةٍ والإضيل الان إخبارٌ 
من الله تعالى أنَّ هذا كان في هذه الكتب» ENES‏ 
(VD.‏ 


عهد موسى عليه السلاه”” ور دا ر فقا م دران مؤكدان 


ال 


السابعة: قوله تعالى: ومن ارک يهَو مر أنه أي : لا أحد أَؤْفى بعهده 
من الله. وهو يتضمَّنٌ الوفاءَ بالوعد والوعيدء ولابدَّ من وفاء”" البارئ بالكل؛ فأمًا 
وعدّه فللجميع › وأمّا وعيدُه فمخصوص ببعض المُذَْنِبين ويبعض الذتوبة وفي بعض 
الأحوال [فينفذ كذلك]. وقد تقدّم هذا المعنى مستوقى“. 


الثامئة: قوله تعالى : سیردا یکم الى باي َعَم ٍ4 أي : أظهروا السرورٌ 
بذلك. والبشارةٌ: إظهارٌ السرور في البّشّرة. وقد تقدّم. وقال الحسن: والله ما على 


)١(‏ ينظر ٤٥۷ /٦‏ وما بعدها. 

(۲) السبعة ص 7١4‏ » والتيسير ص47 » والنشر 747/5 » والمحرر الوجيز 47/7 . 

(۳) ديوانه ص87١‏ » وعجزه: وإن تَقُعْدوا لدم نقَعُدِ 

(5) السبعة ص۹٠۳‏ » والتيسير ص97 . 

. ٠٠٠۷/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

»( مشكل إعراب القرآن /١‏ ۳۳۷ . وقال السمين في الدر المصون 1۸/1 : (وعداً؛ منصوب على 
المصدر المؤكّد لمضمون الجملة؛ لأن معنى «اشترى»: معنى وعدهمء و«حمًا» نعت له. 

(۷) في النسخ: ولا يتضمن وفاءء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١8/7‏ » والكلام وما سيرد 
بين حاصرتين منه. 

(۸) ينظر ۷/ 5١‏ وما يعدهاء و ٦-٥/٩‏ . 

. ۳0۸/۱ )9( 
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الأرض مؤمنٌ إلا يدخل في هذه البيعة” .وديك هو ألْمَرَدُ ألمَْيمُ4 أي : الصَمَرٌ 
بالجَنَّةٍ والخلودٌ فيها. 
قوله تعالى : «أتَتبونَ العبثرن يثرن لسرن رغرب الكتجذرن ارو 
لمرو والكاهون عن الشحكر انطو ليود ألم وسر الزيييرت ©4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: لبن الميدرت» التائبون: هم الراجعون عن الحالة 
المذمومة في معصية الله إلى الحالة المحمودة في طاعة الله”". والتائبٌ هو الراجع. 
والراجع إلى الطاعة هو أفضل من الراجع عن المعصية لجمعه بين الأمريد". 
« الْمنيدرن 6 أي : المطيعون الذين قَصَدوا بطاعتهم الله سبحانه .ندرد أي : 
الرّاضون بقضائه المصرّفون نعميّه في طاعته الذين يحمدون الله على كل حال. 
تخود : الصائمون؛ عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما””. ومنه قوله 
تعالى : عدت سحب [التحريم .]٥:‏ وقال سفيان بن عُيينة : إنما قيل للصائم: 
سائح ؛ لأنه يترك اللّذاتٍ كلّها من المَظعَم والمَشْرّب والمتكح”". وقال أبو طالب: 
وبالشّائحين لا يذوقون قطرةٌ لربّهم والراكدات”" العوامِلٍ 
وقال آخر: 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم »»30١5( ١847/5‏ وذكره البغري ۳۲۹/۲ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١8/7‏ . 

(۳) النكت والعيون 1١07/١7‏ . 

)4( أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١۸/۲‏ . 

. ۱۳ - ۱۱/۱۲ أخرجه عنهما الطبري‎ )٥( 

() أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور ۳/ ۲۸۲ »> وبنحوه عند الطبري ١6/1١١‏ . 

(۷) في (م): والذاكرات» والمثبت من النسخ الخطية وفتح القدير ٠» ٤٠۸/۲‏ ولم نقف على البيت عند 
غيره. 


۳۹4 سورة التوبة: الآية 1١١١‏ 


ت 


CE EEE EE ETE‏ مد كنيز لكر للدسايها 

وروي عن عائشة أنها قالت: سياحةٌ هذه الأمة الصيامٌ؛ أسنده الطبري”". ورواه 
أبو هريرة مرفوعاً عن النبئع 5 أنه قال: «سياحةٌ أمتي الصيام»”". 

قال الزجًاج : ومذهبٌ الحسن: أنهم الذين يصومون الفَرْضّ. وقد قيل: إنهم 
الذين يُديمون الصياء. 

ال عطاءة انبا كهرة: التمجا هدرو وروق ابو أمامة آن رغلا استاذن 
رسول الله ## في السياحة فقال: «إنَّ سياحةً أمتي الجهادٌ في سبيل اللو». صحّحه أبو 
TE‏ 

وقيل: السائحون: المهاجرون؛ قاله عيد:الرحمن بن زيد". 

وقيل: هم الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم؛ قاله عکرمة“. 

وقيل: هم الجائلون بأفكارهم في توحيد ربّهم ومَلّكوته» وما خلّق من العِبّر 
والغلامات الدالة على توحيده وتغظييه؛ بحكاه اتقاش" 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): براء وفي (خ): يداء والمثبت من (ظ) وفتح القدير 108/7 ولم نقف على البيت 
عند غيره. 1 

(۲) في تفسيره ٠۱٥/۱۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ١١/1١7‏ » والعقيلي في الضعفاء 0 بي واڼن عدي في الكامل 1۳۸/۲ من طريق 
حكيم بن خذام» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «السائحون هم 
الصائمون». قال العقيلي: حكيم بن خذام كان يرى القدرء منكر الحديث. وقال ابن عدي: لا أعلم رفع 
هذا الحديث عن الأعمش غير حكيم بن خذام. اه وأخرجه الطبري 1١/17‏ من طريق إسرائيل عن 
الأعمش به موقوفاً على أبي هريرة» وصوّب وقفه ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(4) معاني القرآن 477/7 . قال الزجاج: وقول الحسن في هذا أَبيّن . 

(0) تفسير البغوي ۲/ ۳۳۰ . | 

(1) في الأحكام الصغرى ٤۷٦/۲‏ » وأخرجه أبو داود .)۲٤۸٩(‏ 

(۷) النكت والعيون 207/7 . 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم 1890/5 (۱۰۰۳۲)ء وذكره البغوي ۳۳۰/۲ . 

(4) ذكره عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 84/7 وقال: هذا قول حسن. 


سورة التوبة: الآية !11 ۳40 


وحكي أن بعض العُبّاد أذ القَدَحَ ليتوضا لصلاة الليل» فادتحل أصبعه في أذن 
القّدَحء وقعد يَتفكّر حتى طلع الفجرء 0 فقال: أدخلث أصبعي في 
أذن القّدّحء فتذكّرت قول الله تعالى: «إذ الْكَتَدَلُ ف أعكقه عَكَقهمْ لدي [غافر: ١/ا]‏ 
ا 

قلت : لفظ اس ي ح» يدل على صحة هذه الأقوال؛ فإن السياحةً أصلّها الذهاث 
على وجه الأرض كما يسيح الماء“؛ فالصائم مستمرٌ على الطاعة في ترك ما يتركه 
من الطعام وغيره» فهو بمنزلة السائح. والمتفكرون تَجول قلوبُهم فيما ذگروا. وفي 
الحديث: "إن لله ملائكة سيّاحين مشَّائين في الآفاق يبلُخونني صلا أمني»” "وو 
«صيّاحين؟ بالصاد. من الصیاح. 

ارون السَحِدُونَ» يعني : في الصلاة المكتوبة وغيرها .ايرود بالمنئون» 
أي : بالستةء وقيل : بالإيمان .«وَالكَامُونَ عن الببحكر» قيل : عن البدعة. وقيل: عن 
الكفر. وقيل : هو عمومٌ في کل معروف ومنگر .لظو نود ا أي : القائمون 
بما مر به» والمنتهون عمًا نَهّى عنه. 

الثانية : واختلف أهل التأويل في هذه الآية؛ هل هي متَّصلةٌ بما قبل أو منفصلة؟ 
فقال جماعة : الآيهُ الأولى مستقلّة بنفسها؛ يقع تحت تلك المبايعةٍ كل موحي قائَلَ في 
سبيل الله لتكون كلمةٌ الله هي العُلياء وإ لم يتّصف بهذه الصفات في هذه الآية 
الثانية أو بأكثرها. 

وقالت فرقة: هذه الأوصافُ جاءت على جهة الشرطء والآيتان مُرتبطتان» فلا 
يدخل تحت المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف ويبذلون أنفسهم في 


. 84/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
أخرجه أحمد 7ء والنسائي ؟/ 437 بنحوه.‎ )۳( 
. ۸۹/۳ المحرر الوجيز‎ )6( 


۳۹۹ سورة التوبة: الآية 11 


سبيل الله؛ قاله الضحاك. قال ابن عطية"“: وهذا القولُ تَحْرِيجٌ وتضييق» ومعنى 
الآية على ما تقتضيه أقوالٌ العلماء والشرع : أنها أوصاف الكَمَلة من المؤمنين» ذكرها 
الله ليستبق إليها أهلُ التوحيد حتى يكونوا في أعلى رتبة. 

وقال الرججاج”" : الذي عندي أن قوله: ايبون الملبدون»ه رفع بالابتداء وخبره 
كف ا التائبون العابدون ‏ إلى آخر الآية ‏ لهم الجنةٌ أيضاً وإ لم يجاهدواء 
إذا لم يكن منهم عِنادٌ وقصدٌ إلى ترك الجهاد؛ لأنَّ بعض المسلمين يجزي عن بعضٍ 
في الجهاد. 

واختار هذا القولَ القشيري وقال: وهذا حسن؛ a‏ 
المذكورين في قوله: «أشترئ مرت الْمُؤْبت؟ لكان الوعدٌ خاصًا للمجاهدين 

وفي مصحف عبد الله: التائبين العابدين إلى آخرهاء ولذلك وجهان: أحدهما: 
الصفة للمؤمنين على الإثباع. والثاني: النصب على المدح“. 

ا را ني اتراو قر وا عن ا ل : دخلت 
في صفة الناهين كما دخلت في قوله تعالى: حم تیل الكتب من أن ألم يز لعٍ 
عَافْرٍ لدی واب التو [غافر »]۳-١:‏ فذكر بعضها بالواو والبعض بغيرها. 8 سائ 
معتاد في الكلام» وله طت لک ر لاه 


)١(‏ في المحرر الوجيز ۸۸/۳ » وما قبله منه. 

(۲) في معاني القرآن ٤۷۲ - ٤۷١/۲‏ . 

(۳) ذكر ابن قيّم الجوزية في مدارج السالكين ar Es ٠٠٠/١‏ 
اي م E‏ 
العزمٌ الجازمٌ على فعل المأمور به ... فالتائبون هم: العابدون الحامدون السائحون. . . إلى آخر 
الآية. 

(4) معاني القرآن للفراء 10/١‏ » والمحرر الوجيز ۸۸/۳ » والقراءة في القراءات الشاذة ص٥٥‏ » 
والمحتسب ۳۰٤/۱‏ . 

(5) بعدها في (م): العلماء. 


سورة التوبة: الآية ١١١‏ ۳۹۷ 


وقيل : دخلت لمصاحبة الناهي عن المنكر الآمِرَ بالمعروف» فلا يكاد يُذكر واحدٌ 
منهمامفرداً. وكذلك قوله: نيبت وأبكاا [التحريم :]. ودخلت في قوله: 
«وَالْحَافِظُونَ؛ لقُرْبه من المعطوف. 

وقد قيل: إنها زائدة» وهذا ضعيفٌ لا معنى له. 

وقيل: هي واو الثمانية؛ ل 
في قوله : نيبت بارا [التحريم : 0]” الجنة: وفحت اهاي 
[الزمر:١۷]‏ وقوه : «ويقولوت سَبْعة امهم لمم [الكهف :۲۲] وقد ذكرها ابن 
حَالَوَيْه في مناظرته لأبي علي 0 في معنى قوله: وفحت أَبَوبُهَا» . وأنكرها 
أبو علي. 

قال ابن عطي : وحدثني أبي خ4 عن الأستاذ النَخوي أبي عبد الله الكفيفٍ 
المالقئ”" ‏ وكان ممن استَوْظنَ عَرْناطةَ وأقرأ فيها في مدّة ابن حبُوس - أنه قال : 
هي لغ فصيحة لبعض العرب؛ من شأنهم أن يقولوا إذا عَدُوا: واحدء اثنان» ثلاثةء 
أربعة» خمسةغ ستةء سبعة» وثمانية» تسعةء عشرة. وهكذا هي لغتهم. ومتى جاء في 
كلامهم أمرٌ ثمانية أدخلوا الواوً. 

قلت: هي لغة قريش. وسيأتي بيانه ونقضّه في سورة الكهف إن شاء اللهُ تعالى» 
وفي «الزمر» أيضاً بول الله تعالى©. 


)١(‏ وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۸۹/۳ (والكلام فيه بنحوه) أن هذه قد تُعترض بأن الواو هنا فاصلةٌ 
ضرورة؛ لأنه لا يصح: ثيبات آبکاراًء فلا يلزم أن تكون واو ثمانية. 

(5) في المحرر الوجيز 84/7 » وما قبله منه» وينظر الحجة لابن خالويه ص١٠٠٠‏ . 

(©) ترجم له أبو عبيد الله القضاعي في تكملة الصلة 770/١‏ ؛ وذكر أن اسمه محمد. 

)٤(‏ هو باديس بن حبُوس» تولى ملك غرناطة بعد موت أبيه سنة (۲۹٤ه)‏ ثم ملك مالقة سئة 444 » وكان 
طاغية جباراً شجاعاً سديد الرأي. الكامل لابن الأثير 4/ ١17‏ > والاحاطة بتاريخ غرناطة 470/١‏ . 


)0( عند تفسير الآية (۲۲) من سورة الكهف» وعند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الزمر. 


۳۹۸ سورة التوبة: الآية ١١‏ 


قوله تعالی: اا گت لي ولیت اما ل بغرا للمشركين علا اا 
ازل مک من تد ما ييل ل آم أشحث تير ©4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: روى مسل عن سعيد بن المسيّب» عن أبيه» قال: لما حضرث أبا 
طالب الوفاةٌ جاءه رسول الله کل توعد عكر انهه :وهنة اللدرين ابي أمئة ين 
المخيرة تقال رسوك الله ا يا عَم قُلْ: لا إله إلا اللهء كلمة أشهدٌ لك بها عند 
الله». فقال أبو جهل وعبدٌ الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترعٌب عن مِلَةِ عبد 
المطلب؟ فلم بر سول الله يَْرضْها عليهء ويد له تلك المقالة» حتى قال أبو 
طالب آخرٌ ما كلّمهم : : هو على ملَّةِ عبدٍ المطلب» وأَبَى أنْ يقول: لا إله إلا اللهُ. فقال 
رسولٌ الله ي: «أمَا والله لأستغفرنٌ لك ما لم أنه عنك». فأنزل الله عد وجل: < 
کت لي الیب اما أن سغیرا | ينُفركن ولد ڪا اول فک من بعد ما ب مخ 
أ أشحنث لير . وأنزل الله في أبي طالب» فقال لرسول الله #: «إلك لا 
ہی من ےکآ يبْدى من يكذ 5 صلم ايد4 [القصص:55]. فالآية 
على هذا ناسخةٌ لاستغفار النبي لا لعمّه'"؟؛ فإنه استغمّر له بعدٌ موته على ما رُويّ في 
غير الصحيح”". وقال الحسين بن الفضل : وهنا د لآن انورو اجر ما نول 
من القرآن» ومات أبو طالب في عنفوان الإسلام» والنبيئ يل بمكة. 

الثانية: هذه الآية تضمّنت قَظعَ موالاةٍ الكمّار حيّهم وميّتهم ؛ ؛ فإن الله لم يجعل 
للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين؛ فطلب الغفران للمشرك مما لا يجوز. 


5 


.)1955( وهو عند أحمد (2)77519/5 والبخاري‎ »)۲٤( في صحيحه‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠۹٠/۳‏ . 

(۳) فيما أخرجه الطبري ۲۱/۱۲ من طريق عمرو بن دينار: أن النبي 4 قال : «استغفر إبراهيم لأبيه وهو ٠‏ 
مشرك» فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني ربي عنه» وإسناده منقطع. 

€3 ينظر فتح الباري 508/4 . 


سورة التوبة: الآية ١١١‏ قوم 


فإن قيل: فقد صم أن النبيّ ل قال يوم خد حين كسروا رَبَاعِيئه وضَّجُوا وجهّه: 
«اللهم اغفِرُ لقومي فإنهم لا يعلمون»”''. فكيف يجتمع هذا مع مع الله تعالى رسولّه 
والمؤمنين من طلب المغفرة للمشركين؟ 

قبل له : إن ذلك القول من ال ف إتما كان على سبيل الحكاية عمّن تقدّمه من 
الأنبياء» والدليلٌ عليه ما رواه مسلمٌ عن عبد الله قال: كأني أنظر إلى النبئ كل 
يحكي نبيًا من الأنبياء ضرّبه قومّه» وهو يمسح الدمّ عن وجهه ويقول: «ربٌ اغْفِرْ 
لقومي فإنهم لا يعلمون». وفي البخاري أن النبيّ ل ذگر نيا قبلّه شَجّهِ قومّهء فجعل 
النبيُ كل يخبر عنه بأنه قال : «اللهُمّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)”". 

قلت: وهذا صريحٌ في الحكاية عمِّن قبلهء لا أنه قاله ابتداء عن نفسه كما ظبّه 
بعضهم”". واللة أعلم. والنبيُ الذي حكاه هو نوحٌ عليه السلام؛ على ما يأتي بيانه في 
سورة هود إن شاء الله . 

وقيل: إن المراد بالاستغفارٍ في الآية الصلاةٌ؛ قال بعضهم”*؟: ما كنت لأدعَ 
الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حَبَشيّةَ خبلى من الزنى ؛ لأني لم أسمع الله 
حججب الصلاةً إلا عن المشركين بقوله: طإما گت لي الیب اموا أن قفرا 
للمشركيد# الآية. قال عطاء بن أبي رَبَاح : الآية في النهي عن الصلاة على المشركين» 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)1١1965(‏ ومسلم .)١1741(‏ وعلقه البخاري بإثر الحديث (1078) وهو من حديث 
أنس ڪه وعندهم: «كيف يفلح قوم شجُوا نبيّهم» وكسروا رباعيته» وهو يدعوهم إلى الله» بدل قوله: 
«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» الذي هو قطعة من الحديث الآتي. واللفظ أعلاه لابن العربي في 
أحكام القرآن ۲/ ٠١٠١‏ . وقد جزم ابن حبان أن النبىّ #6 دعا بهذا الدعاء يوم أحدء وأخرجه عن سهل 
ابن سعد (4۹۷۳). : 

(۲) صحيح البخاري (۷۷٤۳)ء‏ وصحيح مسلم (۱۷۹۲)ء وهو في مسند أحمد (00111. 

(۳) قال أبو العباس في المفهم 361١/9‏ : النبي ل هو الحاكي وهو المحكيٌ عنه. وكأنه أوحي إليه بذلك 
قبل وقوع قضية يوم أحد. ولم يعيّن له ذلك النبي: فلما وقع ذلك له تَعيّن أنه هو المَعْنَيُ بذلك. اه . 
وقد رد هذا الكلام الحافظ ابن حجر في الفتح 07١/5‏ . 

. 1۳۰/۱ )2( 


() هو عطاء بن أبي رباح كما في تفسير الطبري ۲۱/۱۲ حيث أخرجه عنه. 


0 سورة التوبة: الآيتان 1١15 - 1١7‏ 


والاستغفارٌ هنا يراد به الصلاة. 

جواب ثالث: وهو أنَّ الاستغفار للأحياء جائرٌ؛ لأنه مرجرٌ إيمائهم» ويمكن 
تألفهم بالقول الجميل» وترغيبُهم في اين“ 

وقد قال كثير من العلماء: لا بأس أن يدعُوَ الرجُل لأبويه الكافرين» ويستغفر 
لهما ما داما حيَّينِ. فأمًا مَن مات فقد انقظع عنه الرجاءٌ فلا يُذْعَى له. قال ابن عباس : 
كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت» فأمسّكوا عن الاستغفار› ولم ينهّهم أن يستغفروا 
للأحياء حتى يموتوا”". 


الثالثة: قال أهل المعاني: «مَا كان في القرآن يأتي على وجهين: على النفي 
ت قولة: وك كات لک أن تنا ملعا سكرماً» [النمل:۰٦]»‏ وما كان لتقن أن 
موت إلا دن أشي [آل عمران: .]١40‏ والآخر بمعنى النهي كقوله: ووا كن كم 
أن تُؤْدُوأ رسو اسر [الاحزاب »]٥۳:‏ وما كات إِلئَيَ لنت اموا أن مَسْتَغْفْروا 
قوله تعالى: وما كانت اسار اهب ليه إلا عن تَوْصِدَوَ وعدا 
ی 


2 
دع موي ين e‏ ° 


ین له: ائم عدو و كرا من إذَّ هيم اوه حلي © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: روى النّسائيُ عن عليٌ بن أ بی طالب 4 قال: سمعتٌ رجلاً يستغفِر 
لأبويه وهما مشركان» فقلت: أتستغفِر فر لهما وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر 
لاع E‏ ت النبي ل فذكرت ذلك لهء فنزلت: : وما كارت 
سْيَعْفَارٌ إِبْردْهِيمَ ليه لاعن مودو وَعَدَهَآ إياذي”'. 


nr‏ و 


إا نّا م 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳/ ۹١‏ وهو بمعنى الذي قبله. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠١٠١/۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۳/۱۲ -.34 . 

)٤(‏ المجتبى ٠ 4١/5‏ وأخرجه أحمد (١۷۷)ء‏ والترمذي (۳۱۰۱) وقال: حديث حسن. 


سورة التوبة: الآية 115 ٤١‏ 


والمعنى: لا حجةً لكم أيها المؤمنون في استغفار إبراهيمَ الخليل عليه السلام 
لأبيه؛ فإنً ذلك لم يكن إلا عن موعدة. 

وقال ابن عباس: كان أبو إبراهيمٌ وَعَد إبراهيمّ الخليل أن يؤمن بالله ويخلعَ 
الأندادء فلما مات على الكفر علم أنه عدو لله فترك الدعاءً له فالكناية في قوله: 
«إياه» ترجع إلى إبراهيم» والواعِدٌ أبوه. 

وقيل: الواعد إبراهيم» أي: وعد إبراهيمٌ أباه أن يستغفر له» فلما مات مشركاً 
تبرّأ منه. ودل على هذا الوعد قول : «سَأْسَتَْفْر لك ر4 . 

قال القاضي أبو بكر بن العرب” EGS‏ 
تعالى: ظسَأْسْتَمْفرَ لك ر فأخبره الله تعالى أنَّ استغفار إبراهيمَ لأبيه كان وعداً 
قبل أن يتبيّن الكفرٌ منه» فلمًا تبيّن له الكفْرٌ منه تبرَّأ منه» فكيف تستغفرٌ أنت لعمّك يا 
محمد وقد شاهدت موه كافراً؟! 

الثانية : ظاهِرٌ حالة المرء عند الموت يُحكم عليه بهاء فإن مات على الإيمان حكم 
له په Te‏ ادم دك 
له العباس: يا رسول الله» هل نفعت عمك بشيء؟ قال: «نعم“. وهذه شفاعةٌ في 
تخفيف العذاب» لا في الخروج من النار» على ما باه في كتاب «التذكرة»”. 

الثالثة: قوله تعالى: إا إبهِيمَ لَأَدهُ حلي اختلف العلماء في الأرّاه على 
خمسة عشر قولا: 

الأول: أنه الذَّعَاءُ الذي يكير الدّعاء؛ قاله ابن مسعود وعُبيد بن عمير”. 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): عدة» والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز 4١/7‏ » والكلام منه. 

. ٥۲۸/۲ الوسيط‎ )۲( 

(۳) في أحكام القرآن 1١1١/1‏ . 

.)۲۰۹( أخرجه أحمد (1774)., والبخاري (۳۸۸۳)» ومسلم‎ )٤( 

. ۲٤۹ص‎ )( 

(7) أخرجه عنهما الطبري ٠١ - ۳٤/۱۲‏ . و أخرجه عن ابن مسعود أيضاً الطبراني في الكبير .)٠٠٠٤(‏ 


٠ 00‏ سورة التوبة: الآية 114 


الثاني : أنه الرحيمٌ بعباد الله؛ قاله الحسن 0 وروي عن ابن مسعوو“ 
والأول أصح إسناداً عن ابن مسعودء قاله النحاس”© 

الثالث: أنه الموقن؛ قاله عطاء وعكرمة» ورواه أبو ظبيان عن ابن عباس 

الرابع : أنه المؤمن بلغة الحبشة؛ قاله ابن عباس أيضا. 

الخامس: أنه المسبّح الذي يذكر الله في الأرض القَفْرٍ المُوحشة؛ قاله الكل 
وسعيد بن المسيّب”". 

السادس: املك لكر واي قاله عقبةٌ بن عامر. وذكر عند النبئ لإ 
رجل”" يُكيْرٌ ذكرٌ الله ويُسبّحء فقال: «إنه لأرّاه. 

السابع : 0 القرآن. وهذا مرويٌ عن ابن عباس ^ 

قلت: وهذه الأقوال مُتداخلةٌء وتلاوةٌ القرآن تجمعها. 

الثامن: أنه المتأوه؛ قاله أبو ذرٌ. وكان إبراهيم عليه السلام يقول: «آو من النار 
قبل ألا تنفعَ آ0"". وقال أبو ذرٌ: كان رجُلٌ يكثر الطّوَّاف بالبيت ويقول في دعائه: 
و أؤه؛ فشكاه أبو ذرٌ إلى النبئ يك فقال: «دَعْهُ فإنه أوّاه» . فخرجتٌُ ذات ليلة فإذا 


)١(‏ أخرجه عنهم الطبري ۳٠/۱۲‏ - ۳۸ » وأخرجه عن ابن مسعود أيضاً سعيد بن منصور في سننه 
٠١45(‏ - تفسير). 

(؟) في معاني القرآن 7371/7 . 

(۳) أخرجه عنهم الطبري ۳۸/۱۲ - ۳۹ ۰ وأخرجه عن ابن عباس أيضاً عبد الرزاق 7595/١‏ . 

. 4١/١7 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري عن سعيد بن المسيب 4١/175‏ . 

. ٤۱/۱۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) في النسخ: رجلاً» والمثبت هو الوجه. والخبر أخرجه الطبري 4١/1١7‏ من طريق الحسن بن مسلم أن 

رجلا كان يكثر ذكر الله فذكر ذلك للنبي 5...؛ وهو مرسل. 

. ٤٤ - 41١/١7 أخرجه الطبري‎ )۸( 

(9) ذكره البغوي ۳۳۲/۲ . 


سورة التوبة: الآية 1١1١5‏ بود 


النببّ يك يدفنٌ ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح”. 
التاسع : أنه الفقيه؛ قاله مجاهد والنّحَعِن0". 


العاشر: أنه المتَضَرّعْ الخاشع؛ رواه عبد الله بن شدّاد بن الهادٍ عن النبي 4 . 
وقال أنس : تكلمت امرأةٌ عند النبيّ کل بشيء كرهه» فنهاها عمر»› فقال النبي 5: 
«دَعُوها فإنها أَرَّاهةٌ» قيل: يا رسول اللهء وما الأرّاهة؟ قال: «الخاشعة»©). 


الحادي عشر: أنه الذي إذا ذكر خطاياه استغمّر منها؛ قاله أبو أيوب”. 


الثاني عشر: أنه الكثير التأوّه من الذنوب؛ قاله الفرّاء”"2. 

الثالث عشر: أنه المعلمُ للخير؛ قاله سعيد بن جبير". 

الرابع عشر: أنه الشفيق؛ قاله عبد العزيز بن يحيى”". وكان أبو بكر الصديق له 
يُسمّى الأوَّاة؛ لشفقته ورأفت“ 


)١(‏ أخرجه الطبري ٤١/١١‏ والحاكم ۳1۸/١‏ وقال: إسناده معضل. وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية 
وقال: هذا حديث غريب» رواه ابن جرير ومشاه. 1 

(۲) أخرجه عن مجاهد الطبريٌ /١7‏ 4 » وذكره عن النخعي البغويٌ ۲/ ۳۳۲ . 

(۳) أخرجه الطبري EY‏ وفي إسناده شهر بن حوشب» وهو ضعيف. 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠٤ - ٠۳/۲‏ » ولكن من حديث ميمونة» وفي إسناده شهر بن حوشب» 
وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني في الكبير )1١8(/14‏ من طريق راشد بن سعد قال: دخل النبي 5ل... 
فذكر الحديث دون ذكر تفسير الأواهة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٤۸/۹‏ : إسناده منقطع» وفيه 
يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف. ووقع في الروايتين اسم المرأة زينب بنت جحش. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .)1١١59( ۱۸۹1/٦‏ 

. ۲۳/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۷) ذكره البغوي ۳۳۲/۲ . 

(۸) الكناني المكي» كان من أهل العلم والفضل» وله مصنفات عدة» وكان ممن تفقه للشافعي واشتهر 
بصحبته. تهذيب الكمال 77١/1١8‏ . ش 
(9) ينظر نوادر الأصول ص۸٥ ٠‏ وفيه أن عليًا 4# قال على المنبر: إن أبا بكر أرَّاه منيب القلب وإن عمر 

ناصح لله» فنصحه الله تعالى. 


4 سورة التوبة: الآية 1١١5‏ 


الخامس عشر: أنه الراجعٌ عن كل ما يَكره الله تعالى ؛ قاله عطاء. 
وأصله من التأرُو وهو أن يُسمّعَ للصدر صوتٌ يِن تنمس الصّعّداء”". قال 
كعب : كان إبراهيم عليه السلام إذا ذكر النار تأوّه". 
قال الجوهري": قولّهم عند الشّكاية: أَؤْه من كذا؛ ساكنة الواو؛ إنما هو 
تَوَجُمٌّ ؛ قال الشاعر: 
فأؤولذكراهاإذاماذكرْئها ومِنْبعْدٍأرض بينناوسماء 
وربما قَلّبوا الواوّ ألفاً فقالوا: آو من كذا. وربما شدَّدوا الواوّ وكسّروها وسگنوا 
الهاء فقالوا: أوّهْ من كذا. وربما حذفوا مع التشديد الهاء فقالوا: أ من كذا؛ بلا مد. 
وبعضهم يقول: آرَّهْ بالمدٌ والتشديد وفتح الواو ساكنة الهاء؛ لتطويل الصوت 
الا ورا الو فيها: ا فال اا تمد ولا د وقد أو الرجل 
تأويهاًء وتأوّه تأوهاء إذا قال: أوَّهْء والاسم منه: الاه بالمدء قال المُكَمّب 
العَبْديّ: 
واا قفنت ا بليلٍ ا آهة الرجل الحزين“ 
والحليم : الكثير الجلم» وهو الذي يصفح عن الذنوب» ويصبر على الأذى. 
وقيل: الذي لم يعاقب أحداً قط إلا في اللهء ولم ينتصر من أحدٍ إلا للو''. وكان 
إبراهيم عليه السلام كذلك» وكان إذا قام يصلي سمح وجيب قلبه”" على ميلين. 


. ۳۳۲/۲ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٤۳/۱۲‏ . 

(۳) في الصحاح (أوه). 

. ۳۸/٤ والخصائص لابن جني ۳۸/۳ » وشرح المفصل لابن يعيش‎ › ٤١/۲ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(5) ديوان المتقب ص٤۹‏ . رَحَلْتُ البعير أَرْحَلّه رَخْلاً: إذا شدَذْتَ على ظهره الرّحل. الصحاح (رحل). 

(5) في (م): ولم ينتصر لأحد» والمثبت من النسخ الخطية وتفسير الواحدي ٥۲۹/۲‏ والكلام منه» وقد 
نسب هذا القول لابن عباس. 

(۷) أي : خفقانه. اللسان (وجب). 


سورة التوبة: الآيتان ١١١ 1١0‏ 0 


ون e‏ > آله لل رما بعد إذْ متم عق يت شر ت 
يفوت إن اله يكل ىء عي ©© لك له لم ملف الوت والارضٍ يي 
يت وما الث ين ل بت ول كا تسیر 49 

قولهتعالى : ما قات ) له لل فما بَمَدَ إِذْ هدم أي: ما كان الله ليُوقِعَ 
الصلالة في قلوبهم بعد الهُدَى حتى يُبيِّن لهم ما يتّقون» فلا يتقوه» فعند ذلك 
يستحمُون الإضلال. 


قلت: ففي هذا أدلٌ دليل على أنَّ المعاصيّ إذا ارتكبت وانتّهك حجابُهاء كانت 
سبباً إلى الضلالة والرّدى» وسُلّماً إلى ترك الرّشاد والهدى. فنسأل الله السَّدادء 
والتوفيق والرشاد بمنه. 

وقال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله في قوله: حى يبي لَه : أي : حتى 
يحتجٌ عليهم بأمره» كما قال: ولا ردن أن ميك هة مرا مارفا قسف فا 
[الإسراء .]1٦:‏ 

وقال مجاهد: حى بيت لَهُر» أي : أمْرَ إبراهيم؛ ألا يستغفروا للمشركين 
خاصّة» ويبيّن لهم الطاعة r e‏ 

وروي أنه لما نزل تحريم الخمر وشدّد فيهاء سألوا النبيّ لإ عمن مات وهو 
يشربهاء فأنزل الله تعالى: ونا کات اف لل فوا بک لذ حدم ی بيرت له 
ا يقو . 


2 


وهذه الآية رد على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون بلق هُدَاهم وإيمانهم» كما تقد(“ 


. ٥۲۹/۲ الوسيط‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲٠۲/۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۷/۱۲ . 

۱۹۸-۱۹۷/۸ وللنحاس 757/7 » وتفسير البغوي ۲/ ۳۳۳ › وسلف‎ » 407/١ كذا في معاني القرآن للفراء‎ )٤( 
.]97 : أن ذلك في سبب نزول قوله تعالى: طلس عَلَ الت َامنُوأ وَحَمِنُوا لمحت جاح فيا يثرا [المائذة‎ 

(ه) ۳۰/۱ 


١۱١۷ 1١0 سورة التوبة: الآيات‎ ٤۹ 


قوله تعالى: إن اله يكل ىء عَلِم . إن أله َم مف لسوت والذرض يي بويت 
وما ڪم د ین دوت أله م من وَل ولا تير تقدَّم معناه غير مرة ۳ 
قوله تعالى: لد تاب اله عل ألبّىَ ومن والأصار آرت امه فى 
اة اة يڻ پڊ مَا كاد يريع لوب ريق مَنْهْرَ ر تاب هر 


سير بد 


نَم نم يهم رءرف حر جحد 9© 4 
روى الترمذي” : حدَّثنا عبد بن حميد» حدّئنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 
الزُهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه قال: لم أتخلّف عن النبئ بإ 
في غزوةٍ غزاها حتى كانت غزوةٌ تبوك إلا بدراً» ولم يعاتِبٍ النبي 4 أحداً تخلّف عن 
8 0 ملام فاسان ISIN‏ 2-0 9 م 
بدرء إنما خرج يريد العير» فخرجت قريش مغوئين لعيرهم» فالتقؤا عن ٠‏ غير مُوعدٍ 
كما قال ال a‏ وما 
أحبُ أني كنت شهدثُها مكانّ بيعتي ليلةً العقبة حين تَوَائْفُنا على الإسلام» ثم لم 
الكل بنذ عن لكين E ER‏ وهي آخرٌ غزوةٍ غَرَّاهاء وآذَّنَ 
لنب 4 [الناس] بالرحيل. فذكر الحديث بطوله» قال: فانطلقتٌ إلى النبي يل فإذا 
هو جالس في المسجد وحولّه المسلمؤن» وهو يستنير كاستنارة القمر» وكان إذا 
سر بالأمر استنار» فجئت فجلست بين يديه فقال: «أَبْشِرْ يا كعبٌ بنّ مالك بخير يوم 
أتى عليك منذ ولدتكٌ أمّك» فقلت: يا نبي الله أَمِنْ عند الله أَمْ مِن عندك؟ قال: «بل 
لحا ا SG‏ نَ مهبر والأتصصار الت 
َه في اة اة حتى بلغ : إن أله هو الوب اد4 قال: وفينا أنزلت 


. ۳۱۱/۲ ينظر ۳۷۳/۱ وما بعدهاء و۱/ ۳۹۰ و‎ )١( 

(؟) في سننه (۳۱۰۲)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) في (ظ): على. 

.]47 يعني قوله تعالى: ولو صر حتفن في الميسدي [الأنفال:‎ )٤( 
في النسخ الخطية: كاستنار.‎ )0( 


سورة التوبة: الآية ١۷‏ ¥{ 


أيضاً : افوا أله اع لصَدِوينَ4 [التوبة:14١]‏ وذكر الحديث. وسيأتي بكماله من 
«صحيح» مسلم في قصة الثلاثة إن شاء الله تعالى. 

واختلف العلماء في هذه التوبة التي تابها الله على النبيّ والمهاجرين والأنصار 
على أقوال؛ فقال ابن عباس : كانت التوبة على النبئ لأجل إذنه للمنافقين في القعود؛ 
لتر قوله: طعَمًا أله نلك لم أت لَهُرْ»ه [التوبة:"4]» وعلى المؤمنين من ميل 
قلوب ب بعضهم إلى التخلف عنه”". 

000 وقيل: خلاصُهم من نِكاية 
العدوٌء وعُبّر عن ذلك بالتوبة وإن خرج عن عُرّفها؛ لوجود معنى التوبة فيه» وهو 
الرجوعٌ إلى الحالة الأولى”". 

وقال أهل المعاني : إنما كر التب قل في التوية؛ لأنه لما كان سببٌ توبتهم ذُكر 
معهم ؛ كقوله: هن لو حمس وللرسول ي [الأنفال:١4].‏ 

قوله تعالى: ارت أنَبَمْوهُ في محاعة رة أي: في وقت العسرة» والمراد 
جميعٌ أوقات تلك العّزاة» ولم يُرد ساعة يدها وقيل: اة العسرة: اشد 
الساعات التي مرّت بهم في تلك العّزاة. والعْسرةٌ صعوبة الأمر. 

قال جابر: اجتمع عليهم عُسرةٌ الظَهْره وعُسرة الزاد» وعُسرة الماء9©. 

قال الحسن: كان العشرة”" من المسلمين يخرجون على بعير يَعْتَقِبونه بينهم» 


(1) يعني في تفسير الآية التالية. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) النكت والعيون 5١7/7‏ . 

(5) تفسير البغوي ۲/ ۳۳۳ » وزاد المسير ٥۱١/۳‏ . 
(6) تفسير البغوي ۲/ ۳۳۳ . 

(7) أخرجه الطبري ٥۱/۱۲‏ . 

(۷) في (م): كانت العسرة. 


۸ سورة التوبة: الآية ١١۷‏ 


وكان زادُهم التمر المتسوّسَء والشعيرَ المتغيّرء والإهالة" المنينةء وكان النمُر 
يَخرجون ما معهم إلا التمراتُ بينهم» فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرةً فلاكها 
حتى يجد طعمهاء ثم يعطيها صاحبه [فيمصّها] حتى یشرب عليها جُرْعةٌ من ماء» 
كذلك حتى تأتي على آخرهم» فلا يبقى من التمرة إلا النواة؛ فمضّوًا مع النبيّ يخ على 
صدقهم م ا 

وقال عمر 4# وقد سئل عن ساعة العسرة: خرجنا في قَيْظٍ شديد» فنزلنا منزلاً 
أصابنا فيه عطشنٌ شديد» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش» وحتى إن الرجل 
ينر بعيره فيعصِرٌ فَرْنّه فيشريّه» ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر: يا رسول 
الله» إن الله قد عرّدك في الدعاء خيراًء فادعٌ لنا. قال: «أتحبٌ ذلك»؟ قال: نعم؛ 
فرفع يديه فلم يُرِجِعْهِما حتى أظلّت السماء ثم سكبت» فملّؤوا ما معهم» ثم ذهبنا 
ننظرء فلم نجدها جازت العسكر”". 

وروی أبو هريرة أو أبو”*' سعيد قال : كنا مع النبيّ ب في غزوة تبوك» فأصاب 
النامن مجاعة» فقالوا: يا زسول اللهء لو أَؤْنَتٌ لبا فتحرنا تواضكنا 9‏ فاكلا 
وادّهنًا''. فقال رسول الله 4#: «افعلوا». فجاء عمر وقال: يا رسول اللهء إن فعلوا 
َل الظهرء ولكن اذْعُهم بفضل أزوادهم» فادعٌ الله عليها بالبركة لعل الله أن يجعل 


)١(‏ الإهالة: الشحم. القاموس (أهل). 

(۲) تفسير البغوي ۲/ ۳۳۳ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

إفرف أخرجه البزار (5١؟2)7‏ والطبري 0/1 2 وابن خزيمة(١1١٠١))2‏ وابن حبان «(ITAT)‏ والحاكم 
0١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ووقع في (م) ومسند البزار وتفسير الطبري وصحيح ابن 
حبان: جاوزت» بدل: جازت. 

(5) في النسخ: وأبوء والمثبت من مصادر التخريج على ما يأتي. وقالوا: إن الشك من الأعمش. 

)6( في (خ) و(د) و(ز) و(م): قالاء والمثبت من (ظ) والمصادر. 

(1) النواضح جمع ناضح: وهو البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء. اللسان (نضح). 

زفف4 أي : اتخذنا دهناً من شحومها. شرح النووي لصحيح مسلم 0/1 : 


سورة التوبة: الآية ١١۷‏ ۹ 


في ذلك" . قال: «نعم». ثم دعا بطم فبُسط» ثم دعا بفضل الأزواد» فجعل 
الرجل يجيء بكفٌ ذُرَوٍ وا کی ويجيء الآخَر بكسرة» حتى 
اجتمع على النطع من ذلك شية يسير. قال أبو هريرة: فحرّرته» فإذا هو قَدْرَ رِيْضةٍ 
العنز”” . فدعا رسول الله 8 بالبرعة, كم قال: دوا في أؤعِيتكم». فأخذوا في 
أوعيتهم حتى ‏ والذي لا إله إلا هو ما بقي في العسكر وعاءٌ إلا ملؤوه» وأكل القوم 
حتى شبعواء وفَضّلت فَضلةء فقال النبيُ : «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسو 
الله لا يَلْقَى الله بهما عبدٌ غير شاك فيهما فيُحجبَ عن الجنة». خرّجه مسلم في 
((صحیحه ٩)‏ بلفظه ومعناه» والحمد لله. 

وقال ابن عرفة: سمي جيشٌ تبوك جيش العغسرة؛ لأن رسول الله يك ندب الناسَ 
إلى الغزو في حَمَارّة المَبْظ فغلّظ عليهم وعَسّرء وكان إبّان”" إيناع”" الثمرة. 
قال: وإنما ضرب المثل بجيش العسرة؛ لأن رسول الله و لم يغرٌ قبله في عددٍ مژله؛ 
لان أصحابه يومٌ بدرٍ كانوا ثلاث مئة وبضعةً عَسّر» ويوم أحُد سبع مغةء ويوم خيبر 


ألفاً وخمس مئة" ويومٌ الفتح عشرة آلاف» ويوم حنين اثني عشر ألفاً» وكان جيشه 


: 778/١ بعدها في (م): البركة» والمثبت من النسخ الخطية وهو موافق لما في المصادرء قال النووي‎ )١( 
فيه محذوف تقديره: يجعل في ذلك بركةٌ أو خيرأًء أو نحو ذلك» فحذف المفعول به لأنه فَضّلة.‎ 

(۲) هو بساط من الأديم. القاموس (نطع). 

(۳) ربضة العنز: جئّتها إذا بركت. اللسان (ربض). وقول أبي هريرة: فحزرته فإذا هو قدر ربضة العنز؛ 
ليس في المصادر» ولم نقف عليه. 

.)۱۱٠۸۰( وهو عند أحمد‎ .)٤٥( :)۲۷( برقم‎ )٤( 

(0) بتخفيف الميم وتشديد الراء» أي : شدة حرّه. اللسان (حمر). 

0) في (ظ): وكان أول أوان. 

(۷) في (م): ابتياع. 

(۸) أخرج أبو داود (014) عن مجمع بن جارية الأنصاري يوم خيبر: وكان الجيش ألفاً وخمس مئة فيهم 
ثلاث مئة فارس...» وفي طبقات ابن سعد ٠ ٠١1/7‏ ودلائل النبوة للبيهقي ۲۳۸/٤‏ أنهم كانوا ألفاً 
وأربع مئة» وكانت الخيل مثتي فرس. 


1١١7 سورة التوبة: الآية‎ 5:٠ 


في غزوة تبوك ثلاثين ألفاً وزيادة» وهي آخِرٌ مغازيه ي. وخرج رسول الله ل في 
رجب» وأقام بتبوك شعبانَ وأياماً من رمضان”"'»: ويّثّ سراياه» وصالخ أقواماً على 
الجزية. 

وفى هذه العّزاة خلّف عليًا على المدينة» فقال المنافقون: خلّفه بُغضاً له» فخرج 
حلفت النبئ ك وأخبره» فقال عليه الصلاة والسلام: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى»”" وبيِّنَ أن قعوده بأمره عليه الصلاة والسلام يوازي في الأجر 
خروبّه معه؛ لأنَّ المدار على أمر الشارع. 

. وإنما قيل لها: غزوة تبوك؛ لأن النبيّ ل رأى قوماً من أصحابه يَبُوكُون حِسْيَ 
تبوك» أي : يُدخلون فيه القدح» ويحركونه ليخرج الماء» فقال: «ما زلتم تبُوكونها 
كا ف ا غروة وك :الح بالك 2 ما فة الارضن من 
الرمل» فإذا صار إلى صلابةٍ أمسكنه» فتحفر عنه الرمل فتستخرجه» وهو الاحتساء؛ 
قاله الجوهري(“ 

قوله تعالى: ین بَعْدٍ ما كاد تزيغ قلوبٌ فريق منهم» «قلوبٌ» رفع ب «تزيغ» عند 
سيبويه”*. ويُضور في «كاد» الحديث”" تشبيهاً بكان؛ لأنَّ الخبر يلزمها كما يلزم كان. 
وإن شئت رفعتها بكادء ويكون التقدير: من بعد ما كاد قلوبٌ فريق منهم تزيغ”") 


وقرأ الأعمش وحمزة وحفص: «يزيغ» بالياء' “» وزعم أبو حاتم أنَّ مّن قرأ: 


. ۱۹۷ - ۱٦۹٥/۲ ينظر طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) سلف ۳۹۸/۱ . 

(۳) مشارق الأنوار للقاضي عياض ١51/١‏ › والفائق ٠١۲/۱‏ . 

)٤(‏ الصحاح (حسا). 

(5) في الكتاب 71١/1‏ . 

(7) أي: أن اسمها ضمير الشأن. ينظر الدر المصون ٠۳/٠١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۹/۲ . 1 

(۸) السبعة ص9١"‏ » والتيسير ص ١7١‏ عن حمزة وحفص. وذكرها عن الأعمش ابن عطية في المحرر 
الوجيز ٩۳/۳‏ . 


سورة التوبة: الآية 117 ۱ 


اليزيغ» بالياء» فلا يجوز له أن يرفع القلوب بكاد. قال النحاس”: والذي لم يُجِرْه 
جائرٌ عند غيره على تذكير الجميع. 

حكى الفرّاء : ربت" البلادُ وأزحبت؛ ورَحُبت له أهل الحجاز. 

واختلف في معنى «تزيغ»؛ فقيل: تَيْلَفُ بالجهد والمشقة والشدة. وقال ابن 
عباس: تعدل ‏ أي: تميل عن الحقٌ في الممانعة والنصرة”". وقيل: من بعد ما هَمّ 
فريق منهم بالتخلف والعضيآن ثم لجقرا به" . وقيل: هرا بالقُقُولَ» فتاب الله عليهم 
وأمرهم به“ 

قوله تعالى: «ثُرّ تاب مه4 قيل : توب عليهم أن تَدَاركَ قلوتهم حتى لم 
تزغ» وكذلك سُنّة الح مع أوليائه إذا أشرفوا على العَطَلبٍء ووطنوا أنفسهم على 
الهلاك؛ أمطر عليهم سحائب الجود, فأحيا قلوبهم. ويُنشّد: 
منك أرجوولسث آأعرف ربا يُرْتَجى منهبعضٌ مامنك أرججو 
وإذا اشتدّت الشدائد في الأر ض على الخلقٍ فاستغاثوا وعجُوا 
وابتليت العباد بالخوف والجو ع وصّرواعلى الذنوب ولوا 
لم يكن لي سواك ري ملاذ فتيفّنك‌آنني بك أنجو 

وقال في حقٌ الثلاثة : ر تاب یھر سوا فقيل : معنى وش تاب ی 
أي : وفقهم للتوبة ليتوبوا. وقيل: المعنى «تاب عليهم» أي: كسح لهم ولم يعجّل 
عقابّهم ليتوبوا. وقيل: تاب عليهم لينْبُتوا على التوبة. وقيل: المعنى: تاب عليهم 


. ۲۳۹/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(1) في النسخ: رحب» والمثبت من إعراب القرآن» وتهذيب اللغة 0/ ۲۷ وفيه قول الفراء أيضاً. 
(۳) ذكر قول ابن عباس الماوردي في النكت والعيون 5177/7 . 

(4) تفسير أبي الليث ۷۸/۲ › وا ابن الجوزي ١١/۳‏ هذا القول لابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) معاني القرآن للنحاس ۲٠٤/۳‏ . 

(5) لطائف الإشارات ۷١/۲‏ . 


1۲ سورة التوبة: الآيتان ١١ 1١1‏ 


ليرجعوا إلى حال الرّضا عنهم. وبالجملة؛ فلولا ما سبق لهم في علمه أنه قضى لهم 
بالتوبة ما تابواء دليله قوله عليه الصلاة والسلام: «اعملوا؛ فكل مير لِمَا حل لهه . 


قوله تعالى: لرل اة لدت لفو حب إذا ساقت عنم الْأَرْضٌ يما رحبت 
ساقت 0 و ل أن ل ل لجا ا أيه لَه إل ك تاب يهر 


ا ِنَّ َه هو الوب ايد ©4 


6 000 e le 


قوله تعالى: + 7 کک لیے له در : عن التوبة؛ عن مجاهد وأبي 
مالك" . وقال قتادة : عن غزوة تبوك”” . وخكي عن محمد بن يزيد مغ تشلفواة: 
تركوا ؛ لأن معنى خلّفت فلاناً : فارقته*؟ قاعداً عما نهضتٌ فيه. 


وقرأ عكرمة بن خالد: «خَلّفوا» أي: أقاموا بِعَقِبِ رسول الله 4# . ورُويَ عن 
جعفر بن محمد أنه قرأ:. «خالفوا»". 

وقيل : «حُلَمُوا» أي : أرجئوا وأُجُروا عن المنافقين» فلم يُقضّ فيهم بشيء. وذلك 
أن المنافقين لم تُقبل توبتّهمء واعتذر أقوامٌ فقبلَ عذرهم» وخر النبئ ك هؤلاء 
الثلاثة حتى نزل فيهم القرآن. وهذا هو الصحيح لِمَا رواه مسلم والبخاريٰ وغيرهما 
واللفظ لمسلم قال كعب : كنا حُلّفناء - أيّها العلائةُ عن أمر أولئك الذين قبل 


ء)۱۹۸٦۹( ومسلم (7041) عن علي 4. وأحمد‎ »)٤۹٤۹( أخرجه أحمد (١1۲)ء والبخاري‎ )١( 
)5144( والبخاري (56045): ومسلم (1549) عن عمران بن حصين #. وأحمد (5115١)؛ ومسلم‎ 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.‎ 

(۲) الوسيط ٥۲۹/۲‏ » وزاد المسير ٥٠۳/۳‏ عن مجاهدء والنكت والعيون 417/7 عن أبي مالك. 

(۳) المحرر الوجيز ٩٤/۳‏ . 

(4) في (ظ): جريرء وفي باقي النسخ: زيد» والمثبت من معاني القرآن للنحاس ۲٠٤/۳‏ » والكلام منه. 

(5) في (م): تركته وفارقته. 

(1) معاني القرآن للنحاس ۳/ 510 » والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٥٥‏ » وابن جني 
في المحتسب ۱ وزادا نسبتها لزرٌ بن حُبيش» ونسبها ابن جني أيضاً لعمرو بن عبيد وأبي عمرو. 

(۷) القراءات الشاذة ص55 » والمحتسب ۳٠٦/١‏ . 

(۸) قال القاضي عياض في إكمال المعلم ۲۷۹/۸ : هو بالرفع» وموضعه النصب على الاختصاص ؛ قال 
سيبويه عن العرب: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة» وهذا مثله. 


منهم رسول الله ل حين حلمُوا له فبايعهم واستغفر لهم» وأرجأ رسول الله يه أمْرّنا 
حتى قضى الله فيه؛ فبذلك قال الله عر وجل : وم َة اليرت مُلِنوا». وليس 
الذي دَگر اللهُ مما حُلّفنا تَحَلَمَنا عن الغزوء وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرّنا عن 


حَلّف له واعتّذر إليه فقيل منه. وهذا الحديث فيه طول» هذا آخر.. 

والثلاثة الذين حُلّفوا هم: كعب بن مالك» ومُرارةٌ بن ربيعة العايريئ» وهلال بن 
امه الواقفيٌ» وكلّهم من الأنصار. وقد خرّج البخاريٌ ومسلم حديئّهم» فقال مسلم : 
عن كعب بن مالك قال: لم أتخلّفْ عن رسول الله ل في غزوةٍ غزاها قط إلا في 
غزوة تبوك» غير أني قد تخلَّفتُ في غزوة بدر» ولم يعاتِبٌ أحداً تَخلّت عنه» إنما 
خرج رسول الله 5 والمسلمون يريدون عِيرٌ قریش؛ حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم 
على غير ميعادء ولقد شهدت مع رسول الله 85 ليلة العقبة» حين توائقُنا على 
الإسلام وآ أن لي بها مشهد در وإن كانت بدرٌ أَذْكُرَ في الناس منها . وكان 
من خبري حين تخلّفت عن رسول الله 4# في غزوة تبوك: أني لم أكن قط أقوى ولا 
أيسر مني حي تلفت نه في تلك الغزوة واللواما جمعك قبلها راان ققد بحت 
جمعتّهما في تلك الغزوة» فغزاها رسول الله ل في حر شديدء واستقبل سفراً بعيداً 
TT‏ واستقبل عدوا كثيراً؛ فبجَلا للمسلمين أمرهم؛ ليتأهَبُوا أَهْبةَ عُرْوه» 
فأخبرهم بوجهه“ الذي يريد والمسلمون مع رسول الله # كثير» ولا يجمعهم 
حايس ريد انك الخبراد - قال كعب: فمل رجل يريد أن يتغيّب» يظن أن 
ذلك سيَّحْمَى له ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى» وغزا رسول الله ل تلك 


)١(‏ صحيح البخاري »)٤٤1۸(‏ وصحيح مسلم (۲۷۹۹)» وهو عند أحمد )۱١۷۸۹(‏ وسيذكره المصنف 

)( في النسخ الخطية ومسند أحمد: عدوهم. والمثبت من (م) والصحيحين. 

)€( في (د) و(ز) و(ظ) وصحيح مسلم : بوجههم› والمثبت من باقي النسخ وأحمد والبخاري. 

)2( ال واي ي في ا : كذا وقع هذا الكلام في سائر روايات مسلم وفي نُسََحْه 
وسقط من الكلام «إلا قبل «يظن؛ وبه ب يستقيم الكلام. اه. قلنا: : والرواية في صحيح البخاري ومسند 
أحمد بإثبات «إلا» قبل «يظن». 


1 سورة التوبة: الآية هاا 


الغزوة حين طابت الثمار والظلال؛ فأنا إليها أضعر فتجهز" رسول الله # 
والمسلمون معهء وطفِقتٌ أغدو لكي أتجهز معهم. فأرجمٌ ولم أقض شيئاً » وأقول في 
نفسي : أنا قادرٌ على ذلك إذا أردتٌ. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمرٌ بالناس 
الجدّء فأصبح رسول الله بل غادياً" والمسلمون معه» ولم اض من جَهازي شيا 
ثم غدوتٌ فرجعت ولم أقض شيئاًء فلم يزل ذلك“ يتمادى بي حتى أسرعوا وتَقَارَط 
الغزو" ؛ فَهَمَمْتُ أن أَرتَحِلَ فأدركهم» فيا ليتني فعلتُ! ثم لم يُقدّر ذلك لي» فطقت 
إذا حرجب في الناس بعد خروج رسول الله » يحَرُْئْني أنْي”" لا أرى لي أسوةً 
إلا رجلاً معْمُوصاً عليه في النفاق”" أو رجلاً ممن عَدَّر اللهُ من الضعفاءء ولم 
يذكرني رسول الله يك حتى بلغ تبوك”” » فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فَعَلَ 
كعب بن مالك؟» فقال رجل من بني سَلِمة: يا رسول الله! حَبّسه بَرُداه والنظرٌ في 
عِظْمَّيه. فقال له معاذ بن جبل : بئس ما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا 
خيراً. فسكت رسول الله # فبينما هو على ذلك رأى رجلاً مُبَيِّضاً يزول به 
الراب“ فقال رسول الله ي: «كُنْ أبا حَيْثمة»؛ فإذا هو أبو حَيْثْمَةَ الأنصاري» 


. ۸٩/۱۷ أي: أميل. شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(۲) بعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م) ومسند أحمد: إليها. 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): غازياًء والمثبت من (ظ) وصحيح مسلم. 

)٤(‏ في (د) و(م): كذلك» والمثبت من باقي النسخ والمصادر. 

(0) أي: تقدم العّزاة» وسبقوا وفاتوا. شرح صحيح مسلم للنووي ۸٩/۱۷‏ . 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) ومسند أحمد: أن» والمثبت من (م) والصحيحين. 

(۷) أي: متهماً به. شرح صحيح مسلم للنووي ۸٩۹/۱۷‏ . 

(4) في صحيح مسلم: تبوكاً. قال النووي 89/17 : هكذا هو في أكثر النسخ: تبوكاً بالنصب. اه وفي 
مسند أحمد وصحيح البخاري كما في النسخ: تبوك. قال الحافظ في الفتح 1١١4/4‏ : بغير صرف 
للأكثرء وفي رواية: تبوكاًء على إرادة المكان. 

(9) أي: أظهر بياض نفسه في السراب» ويزول: يتحرك ويضطرب. المفهم 45/19 . 


سورة التوبة: الآية اا 5:6 


وهو الذي تصدّق بصاع التمر حين لم29 المنافقون. 

فقال كعب بن مالك: فلمًا بلغني أنَّ رسول الله يك قد توجّه قافلاً من تبوك 
حضرني ي فَطَفِقُتٌ أتذكّر الكذب وأقول: بم أخرج من سَحَطِه غداً؟ وأستعين 
على ذلك کل ذي رأي من أهلي؛ فلمًا قبل لي: إنَّ رسول الله ل قد اَل قادماً؛ زاح 
عني الباطل؛ حتى عرفت أني لن أنجوّ منه بشيءٍ أبدأًء فأجمعتٌ صِدْقّه. وصبّح 
رسول الله يك قادماًء وكان إذا قَدِم من سفر بدأ بالمسجد» فركع فيه ركعتين» ثم 
جلس للناس» فلما فعل ذلك؛ جاءه المتخلّفون» فطَفِقُوا يعتذرون إليه ويحلفون له 
وكانوا بضعةً وثمانين رجلاً» فَقَبِلَ منهم رسول الله يو علانيّتهم» وبايّعهم واستغفر 
لهمء ووكل سَرَائرهم إلى الله حتى جئتء فلما سلَّمت تبِسّمَّ تبسّم المُخْضَبء ثم 
قال : «تعال». فجئت أمشي حتى جلستٌ بين يديه» فقال لي : «ما خلّفك؟ ألم تكن قد 
ابتعت ظهرك؟؟ قال: قلت: يا رسول اللهء إني والله لو جلستٌ عند غيرك من أهل 
الدنياء لُرأيتُ أني سأخرجُ من سَخطه بعذر؛ ولقد أعطيتٌ جَدَلاًه ولكني والله لقد 
علمتٌ لئن حدَّئئك الوم حديتٌ كَذِبٍ تَرْضَى به عني» ليُُوشِكَنَ الله أن يُسْخْطك 
عليّ ولئن حدَّئتُك حديتٌ صدق جد عليّ فيه» إِنّي لأرجو فيه عُفْبَى اللهء والله 
ما كان لي عذرٌء والله ما كنثُ قط أقْوَى ولا أيسرّ مني حين تخلّفت عنك. قال 
رسول الله 5: «أمَا هذا فقد صدقء فقّم حتى يقضي اللهُ فيك». فقمتٌء وثار رجال 
من بني سَّلِمة فاتبعوني» فقالوا لي: والله ما علمناكَ أذنبتَ ذنباً قبل هذا! لقد عَجَدْتَ 
في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله ف بما اعتذر به إليه المتخلّفون» فقد كان كافيّك 
ذنبّك استغفارٌ رسول الله يك لك!. قال: فوالله ما زالوا يؤنّبوني حتى أردثٌ أن أرجع 
إلى رسول الله يق فأكذّبَ نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحدٍ؟ 
قالوا: نعم» لقيه معك رجلان قالا مثلَ ما قلت فقيل لهما مثلّ ما قيل لك. قال: 


)١(‏ في (خ) ولاظ) و(م): حتى لمزه» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


١8 سورة التوبة: الآية‎ 4۱٦ 


فل ن هجا فالا رار دك رة العامرى ‏ وهال بو اة الواقفة قال 
E‏ قال : فمضَيْتُ حين ذكروهما لي. 

قال: ونهى رسول الله َل المسلمين عن كلامنا أيّها الثلاثةٌ من بين مَّن تخلّف 
عنه. قال: فاجتئبّنا النامنُ» وقال: وتغيّروا لنا حتى تنكرث لي في نفسي الأرض» فما 
هي بالأرض التي أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» فما صاحباي فاستكانا وقعدا 
في بيوتهما يبكيان» وأما آنا فكنت أشَبٌ القوم وأَلّدَهمء فكنتُ أخرجٌ فأشهدٌ 
الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلّمُني أحدء وآتي رسولٌ الله ل فأسلّمُ عليه وهو 
في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم 
أصلي قريباً منه وأسَارِقُه النظر» فإذا أقبلتُ على صلاتي نظر إليّ» وإذا التفثٌ نحوه 
أغرضٌ عني» حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين» مَشَيْتُ حتى تسوّرت جدارَ 

حائط أبي قتادة» وهو ابن عمّي وأحبُ الناس إليّ فسلَّمت عليه» فوالله ما رد علي 
السلام» فقلت له: يا أبا قتادة» أ: شك بالله» هل تَعلَمَنٌ أني أحِبُ الله ورسوله؟ 
قال : فسكت» فِمُدت فناشدثه» فسکت» فعدتٌ فناشدته» فقال: الله وز أعلم. 
ففاضت عيناي» وتولّيتُ حتى. تسوّرتٌ الجدار. 

فبينا أنا أمشي في سوق المدينةء إذا نبي من تبط أهل الشام" ممن قَدِم بالطعام 
يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يُشيرون له إلىّ» 
حتى جاءني فدفع إليّ كتاباً من مَلِكِ عَْسَّانَ: وكنتٌ كاتباء فقرأته فإذا فيه: أمّا بعد 
فإنه قد بلعّنا أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هَوَانٍ ولا مَصَيَعَةَء قالح 


)١(‏ قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ مسلم: العامري» وأنكره العلماء وقالوا: هو غلط» إنما صوابه: 
العَمْري ‏ بفتح العين وإسكان الميم ‏ من بني عمرو. بن عوف» وكذا ذكره البخاري» وكذا نسبه محمد 
ابن إسحاق وابن عبد البر وغيرهما من الأئمة. وأما قوله: مرارة بن ربيعة. فكذا وقع في نسخ مسلم 
ووقع في البخاري: ابن الربيع» قال ابن عبد البر: يقال بالوجهين. 

(۲) نسبة إلى واقف» وهو بطن من الأنصار. شرح النووي لصحيح مسلم 937/١7‏ . 

() قال الحافظ في الفتح 8/ 17١‏ : وهؤلاء كانوا في ذلك الوقت أهل الفلاحة» وهذا النبطي الشامي كان 
نصرانيًا كما وقع في رواية معمر: إذا نصراني جاء بطعام له يبيعه. 


سورة التوبة: الآية ١8‏ £۱۷ 


ينا نواسك. قال: فقلت حين قراتها: وهذه أيضاً من البلاء» فتياممت بها الو 
فسَجرته بها. حتى إذا مضت أربعون من الخمسين» واستلْبَتَ”" الوّخَيء إذا رسولٌ 
رسولٍ الله يك يأتيني فقال: إن رسول الله ي يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: 
أطلّقُها أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتزلها فلا تَفرَبَنَها. قال: فأرسل إلى صاحبي 
بمثل ذلك. قال: فقلت لامرأتي: الْحَقي بأهلك» فكوني عندهم حتى يقضي الله في 
هذا الأمر. 

قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسو الله يل فقالت له: يا رسول اللهء إِنَّ 
هلال بن أميّةَ شيحٌ ضائعٌ ليس له خادمٌ» فهل تكره أن أَخْدمّه؟ قال: «لاء ولكن لا 
يقْبَنّكِ فقالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء» ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره 
ما كان إلى يومه هذا. 

قال: فقال بعض أهلي: لو استأذنتَ رسو الله ل في امرأتك» فقد أَذْنَ لامرأة 
هلال بن أمية أن تخدّمّه. قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله بء وما يدريني ماذا 
تقول وسو الله 154 ااذ ها ران نا رجلّ شابٌ. قال: فليشت بذلك عَشْرٌ ليالٍ» 
فكمَلٌ لنا خمسون ليلةَ من حينّ هي عن كلامنا. 

الا عا ا لتك ماع کم طن لين بنك مون را ا 
أنا جالسٌ على الحال التي ذكر الله مناء قد ضاقت علي نفسي وضاقت على الأرض 
بما رَحُبت» سمعتُ صوتٌ صارخ اوی على سَلْع”" يقول بأعلى صوته: يا كعبٌ بنّ 
الك ايفن فال رت ماج وعرفتٌ أن قد جاء فرج. 

قال : فآذن رسول الله و النامنّ بتوبة الله علينا حين صلّى صلاءً الفجر؛ فذهب 


م ا 2 ر لمع ان ع و e‏ 
الناس يبشرونناء فذهب قبل صاحبي مُبّشرون» ورگض رجل إليّ فرساًء وسعَّى ساع 


000 أي : أبطأ. شرح النروي لصحيح مسلم ٩٤/۱۷‏ 5 
(۲) أي: صعده وارتفع عليه» وسَلْع ‏ بفتح السين المهملةء وإسكان اللام ‏ جبل بالمدينة معروف. شرح 
صحيح مسلم للنووي 40/١1‏ . 


۸ سورة التوبة: الآية ١8‏ 


مِن أسْلَّم قِبَليء وأوْقَى الجبل» فكان الصوتٌ أسرعَ من الفرس» فلما جاءني الذي 
سمعتٌ صوته يبَشُّرنيء نزعت له ثوبيّ» فكسوتُّه إياهما ببشارته» والله ما أملك 
غيرهما يومئذ» واستعرتٌ ثوبين فلبستُّهماء فانطلقتٌ أتأمّم رسول الله اء فتلقّاني 
الناس فوجاً فوجاًء يُهتئونني بالتوبة ويقولون: لِتَهْيئْك توبةٌ الله عليك» حتى دخلتٌ 
المسجدء فإذا رسولٌ الله # جالسٌ في المسجد وحولّه الناس» فقام طلحة بن 
عبيد الله يرول حتى صافحني وهنّأني» والله ما قام رجل من المهاجرين غيرٌه. قال: 
فكان كعبٌ لا ينساها لطلحة. 

قال كفت كلها لمت على رسزل الله فق“ فال .وهو ترق وجه من الشرورع 
ويقول: «أبشر بخير يوم مرِّ عليك منذ ولَدنُكَ أمّك». قال: فقلت: أمِن عندك يا رسول 
اللهء أم من عند الله”''؟ قال: «لاء بل من عند الله». وكان رسولٌ الله 5 إذا سر 
اسيّئار وجهّه حتى كأنَّ وجهّه قطعة قمر قال: وكنا نغرف ذلك: 

قال: ا قلت: يا رسول اللهء إن شن توبة الله ين أن 
أنخلع من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسولهء فقال رسول الله : «أميىك عليك بعض 
مالك فهو خير لك». قال: فقلت: فإني أُمسِكُ سَهْمِيَ الذي بِحَيْبّ. قال: وقلت: يا 
رسول الله» إِنَّ الله إنما أنجاني بالصدقء وإنَّ من توبتي ألا أَحَدَّث إلا صدقاً ما 
بَقِيت. قال: فوالله ما علمتٌ أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ 
ذكرثٌ ذلك لرسول الله ل إلى يومي هذا أحسنّ مما أبلاني”" الله به» والله ما 
تعمّدت كَذبة منذ قلت ذلك لرسول الله ل إلى يومي هذاء وإني لأرجو الله أن 
يَحفظني فيما بَّقيَ؛ قال: فأنزل الله عر وجل : لد اب آله عل اللي مجر 


)۱( في (خ) و(د) و(ز) و(م): أمن عند الله يا رسول الله آم من عندك»› والمثبت من (ظ) والمضادر. 

(؟) في المصادر: إن من توبتي. 

(۳). أي : أنعم عليه والبلاء والابلاء يكون في الخير والشرء لكن إذا أطلق كان للشر غالباًء فإذا أريد الخير 
يد كما قيّده هناء فقال: أحسن مما أبلاني. شرح النووي لصحيح مسلم ٩۷/۱۷‏ . 


سورة التوبة: الآية 1١١4‏ ۹ 


وَالأتصصار لَذِرِت أتَبَمْهُ فى محا كاءة الْعْسَرَةع حتى بلغ للم بيهر رَمُوك َد * وعلّ 
الک اليرت لوا ی دا ساقت لنم الْايْسٌ يما رخبت وسا مه أشسمد4 حى 
بلغ نموا آله وكونوا مم ألصَددِقن». 

قال كعب : والله ما أنعم الله عليّ من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام» أعظمَ 
في نفسي من صدقي رسول الله ل آلا أكون كَذَبْئّه" فَأهْلِكَ كما هلك الذين 
كدّبواء إن الله قال للذين كبوا - حين أنزل الوَحى شد ما قال لأحدء وقال الله 
تعالى: #سَيَحَلِفُونَ با قو كك إذا ايمر إل ترشا وا عن مغر را عنم ام ج 
مهم جهنم جره ا ڪاؤا يكِبْونَ . عن َحكُم رصا عنم كان روا 
عَم قت أله لا يَرْضّئ عن الْمَوْرِ الْمَسِقِنَ4 [التوبة:98-حة), ٠‏ 

قال كعب: كنا حُلّفنا أيها الثلاثةٌ عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله ل 
حين حَلَهُوا له» فبایعهم واستغفرٌ لهم» وأرجأ رسولٌ الله يك أمرنا حتى قضى الله فيه 
فبذلك قال الله عر وجل : ول اة ليت خلأ وليس الذي ذكر الله مما 
حلفا كلما عن الغزوة وإنما هو تخليقُه إبانا وإرجاؤه أمرّنا من لف له واغتظر 
إليه فقيل منه 

قوله تعالى: ساقت لِم الْأرْضٌ يما رت أي: بما انَّسَعت؛ يقال: منزِلٌ 
رحب ورَحِيب ورحَابِ” '". و«ما» مصدرية؛ أي: ضاقت عليهمٌُ الأرض برَحُبها؛ 
لأنهم كانوا مهجورين لا يُعامَلون ولا يكلّمون. وفي هذا دليلٌ على هِجران أهل 
المعاصي حتى يتوبوا. 

قوله تعالى: 9وْسَاقتٌ عليه أَنشْسْهَُ» أي: ضاقت صدورهم بالهمٌ وَالوَحْصّةٍ 


زطق قال النووي ۹۸/۱۷ : هكذا هو في جميع نسخ مسلم وكثيرٍ من روايات البخاري. قال العلماء : لفظة 
(لا) في قوله: : ألا أكون» زائدة» ومعناه: : أن أكون كذبته» كقوله تعالى: ما منعك أن لا تسجد إذ 
أمرتك. 


زفق إكمال المعلم ۲۸۸/۸ . 


۰{ سورة التوبة: الآيتان ۱۸ - 119 


وبما لَقُوه من الصحابة من الجَفُوة .ووا أن لا ملكا يِن أله إل إو أي : تيقّنوا 
أن لا ملجاً يلجؤون إليه في الصفح عنهم وقَبِولٍ التوبة منهم إلا إليه”'". قال أبو بكر 
الورّاق: التوبة الصوح أن تَضِيقَ على التائب الأرض بما رَحُبت» وتضيق عليه نفسه ؛ 
كتوبة كعب وصاحبَيه”"2. 


شر ر 


قوله تعالى : ثد كاب يه لوا إِنَّ له هو الوب اجيم فبدأ بالتوبة منه. 
قال أبو زيد: غَلِطتٌ في أربعة أشياء: في الابتداء مع الله تعالى» ظننتٌ أنْى أحبّه فإذا 


هو أَحَبَّني ؛ قال الله تعالى: عم يبود [المائدة: 04]» وظننتٌ أني أرضّى عنه 

فإذا هو قد رضي عني ؛ قال الله تعالى : ريي أله عنم وسو من [البينة :]2 وظننتٌ 

أني أَدْكُره فإذا هو يذكرني؛ قال الله تعالى : طوَلدْكرٌ أن أ4 [العدكبوت:40]» 

وظتنتٌ أني أتوب ؛ فإذا هو قد تاب عليّ؛ قال الله تعالى : لث تاب هر لستُووا4ه. 

وقيل: المعنى: ثم تاب عليهم لينْبتوا على التوبة» كما قال تعالى: يا لين 

اموا اموا [النساء:5١]؛‏ وقيل: أي: فسّح لهم ولم يُعجُل عقابّهم كما فعل 
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بغيرهم؛ قال جل وعرّ: طاو ًن اديت كلاو رم لم حب أت 044 
[النساء: .]1١١‏ 


قوله تعالى: يتما ايت امنا أنَمُوا لله ووا مم ليق © ) 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : ووا ع يةك هذا الأمر بالكون مع أهل الصدق 
حَسّنَ بعد قصة الثلاثة حين نَفّعَهِم الصدق» ودُهب بهم عن منازل المنافقين“. قال 
مُطرّف: سمعت مالك بن أنس يقول: قلَّما كان رجلٌ صادقاً لا يكذب إلا مُنّع بعقلهء 


. 5١7/7 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أورده الزمخشري في الكشاف ۲۱۹/۲ . وأبو بكر الورّاق هو محمد بن عمر الحكيم. 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۲٣۱ - ۲٠۰١/۳‏ . 

. ٩٤/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 


سورة التوبة: الآية ٤۱ ١١۹‏ 


ولم يصبه ما يصيب غيره من الهرم والحَرّف”". 

واختلف في المراد هنا بالمؤمنين والصادقين على أقوال: 

فقيل : هو خطابٌ لمن آمن من آهل الكتاب”") 

وقيل: هو خطابٌ لجميع المؤمنين» أي: اتقوا مُخالفة أمر الله وكُوتُوا مع 
الصَّادِقِين ‏ أي : مع الذين خرجوا مع النبيّ ي ‏ لا مع المنافقين» أي: كونوا على 
مذهب الصادقين وسبيلهم. 

وقيل: هم الأنبياء» أي: كونوا معهم بالأعمال الصالحة في الجنة. 

وقيل: هم المراد بقوله: يس ار أن ولوا وجوم الآية إلى قوله: أوْلَيِكَ 
لين نّ صَدَقوَا © [البقرة «vv:‏ 

وقيل: هم المُؤفون بما عاهدوا؛ وذلك لقوله تعالى: رمال صَنَقُوا ما عَنْهَدُوا أله 
E‏ [الأحزاب : 77] . 

وقيل: هم المهاجرون؛ لقول أبي بكر يوم السّقِيفة: إن الله سمّانا الصادقين 
فقال: «للفقراء الْمَهَاجِرنَ» [الحشر: ا*االآية: ثم اک ابن اد : ولي 
بيهو أَلذَارَ وَلٍإيمنَ€ [الحشر:4] الآية. 

وقيل: هم الذين استوت ظواهرّهم وبواطئهم. قال ابن العربي : وهذا القولٌ 
هو الحقيقةٌ والغاية التي إليها المنتّهّىء فإنَّ هذه الصفة يرتفع بها النفاقٌ في العقيدة» 
والمخالفة في الفعل» وصاحبها يقال له الصديق؛ كأبي بكر وعمرٌ وعثمانَ ومّن دونهم 
على منازلهم وأزمانهم. وأما مّن قال: إنهم المراد بآية البقرة فهو مُعْطم الصدق» 
وآمّن أتى المعظمَ فيوشك أن] يُتْبعه الأقل» وهو معنى آية الأحزاب. وأمّا تفسيدُ 


(۱) أخرجه ابن عبد البر 7١ /١‏ » والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي .)٠١٠١(‏ 
(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠١٠١/۲‏ . 
(۳) في أحكام القرآن ۲/ ٠١١0‏ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۲ سورة التوبة: الآية 114 


أبي بكر الصدّيق» فهو الذي يعم الأقوال كلها ؛ فان جميع الصفات فيهم موجودة. 

الثانية: حقٌّ [على كل] مَن فهمَ عن الله وعَقّل عنه أن يُلازْم الصَّدقّ في الأقوال» 
والإخلاصٌ في الأعمال» والصفاءً في الأحوالء قَمَن كان كذلك» لَحِقّ بالأبرارء 
ووصل إلى رضا الغقًار قال ي: «عليكم بالصّدقء فإنَّ الصَّدْقَ هدي إلى البِرّء 
وَإِنَّ البرّ يَهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يَصْدِّقُ ويتحرّى الصَّدْقَ حتى يُكتّبّ عند 
الله صِدِّيقاً». والكذبٌ على الضدٌ من ذلك؛ قال ي: «إياكم والكَذِبَء فاد الكذب 
يَهْدِي إلى الفجورء وإنَّ الفجورٌ يهدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذبٌ ويتحرّى 
الكذب حتى يُكتب عند الله كَذَابا). خوجه مسل 

فالكذب عارٌ وأهلّه مَسُْلُوبو الشهادة» وقد رد 4 شهادةً رجل في گذبة كُذَّبها؛ قال 
مَعْمَر : لا أدري أَكَذَّبٍ على الله» أو كذبٌ على رسوله» أو كذب على أحد من الناس”" 

وسئل شّريك بن عبد الله فقيل له: يا أبا عبد الله» رجلٌ سمعتّه يكذب متعمّداً 
أأصلّي حل قال 0 

د ولا أن ید أحدكم 

[صبيّه] شيئاً ثم لا ینجره» اقرؤوا إن شئتم : یا ليت امنا أنهو آله كبوأ مم 
ألصّديِقتَ» هل تَرَوْنَ في الكذب رخصة”'؟. 


)١(‏ المفهم 041/1 وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) في صحيحه (۷ ۰ من حديث ابن مسعود #» وسلف 1۳/۳ . 

(۳) التمهيد 1۸/۱ و ۲٠٦/۱١‏ » وأخرجه عبد الرزاق (۱۹۷٠۲)ء‏ ومن طريقه العقيلي 55 والبيهقي 
٠‏ عن معمرء عن موسى بن أبي شيبة: أن رسول الله ي...» قال العقيلي في ترجمة موسى بن 
أبي شيبة: روى عنه معمر أحاديث مناكير. وقال البيهقي :. وهو مرسل. قال الحافظ في التقريب: موسى 
ابن شيبة أو ابن أبي شيبة مجهول. 

. 59/١ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )٤( 

(0) أخرجه الواحدي في الوسيط 577/7 » وذكره البغوي ۲/ ۳۳۷ » وما سلف بين حاصرتين منهما. 
وأخرجه ‏ دون قوله: ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئاً ثم لا ينجزه ‏ ابن المبارك في الزهد »)١4:00(‏ 
والطبري 1۹/١١‏ ء وابن أبي حاتم 1107/5 »)200١97(‏ وابن عدي 4١1/١‏ . وجاء عند الطبري وابن 
أبي حاتم: «من الصادقين» بدل: «مع الصادقين» قالا: وكذلك هي قراءة ابن مسعود. 


سورة التوبة؛ الآيات 3119 YY ١١١‏ 


وقال مالك: لا يُقبل خبرٌ الكاذب في حديث الناس وإن صَدَق في حديث 
رسول الله ل .وقال غيره: يقبل حديثه. والصحيح: أنَّ الكاذب لا تُقبل شهادته ولا 
خبره لِمَا ذكرناه؛ فإنَّ القّبول مرتبةٌ عظيمةٌ وولايةٌ شريفةٌ؛ لا تكون إلا لمن كُمُلتَ 
ا ولا حَصْلةَ هي أشرٌ من الكذب» فهي تَعْزِلُ الولايات» وتُبّطل الشهادات7© 


5-5 SII 


قوله تعالى: ما ڪان لاهَل الْمَدِبَةِ ومن حور يِنَّ لااب أن يلوا عن 


مو 3 04 0 
E‏ با پاش ل تی تنك ا کہ رجفم ع ري 
27 عور A‏ 1 وي ره م 2 م رهام ر 
شك ولا عة فى ميل للد ولا طوس ميقا يفيل الحكار ول 


ہے 


نالوت من عدر یلا إلا کيب لم بي ت سكيع ك E‏ 
لمحييين 9© ولا تفقوت َة صغِيرَةٌ ول كبيرة ولا يقطعوت راديا إل 

ڪيب لم جرهم اه أَحْسَنَ ما ڪا يتم © 4 

فيه ست مسائل : 

الأول : قوله تعالى: ما كاد لِأْمْلٍ الْمَدِببَةِ ومن حور ِن الراب أن يِتَسَلْفُوا عن 
رَسول ألو ظاهره خبرٌء ومعناه أمْر؛ كقوله: وما كن لَحكُمْ أن مُؤْذوأ رسو الو 
وقد تقدّم”". 

دن يَتَخَلمُوا؛ في موضع رفع اسم كان. وهذه معاتبةٌ للمؤمنين من أهل يرب 
وقبائل العرب المجاورة ل“ - كمُرَييٌة وجهينة وأشبجَع وغِفمار وأسْلم ‏ على التخلّف 
عن رسول الله َه في غزوة توك . 

والمعنى: ما كان لهؤلاء المذكورين أن يتخلّفوا؛ فإِنَ افير كان فيهمء بخلاف 
غيرهم فإنهم لم يُستنفّروا في قول بعضهم. ويحتمل أن يكون الاستنفار في کل مسلمء 


. ٠١٠١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ص٠٠٠‏ من هذا الجزء . وينظر تفسير البغوي ۲/ ۳۳۷ . 

(۳) المحرر الوجيز ”/ 48 . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ؟/ 5174 عن ابن عباس رضي الله عنهماء والبغوي ۲/ ۳۳۷ دون نسبة. 


١١١ ١١١ سورة التوبة: الآيتان‎ ٤ 


26 ۶ ع a‏ . )0 
وخص هؤلاء بالعتاب لقربهم وجوارهم» وأنهم احق بذلك من غيرهه'' 


م 6 


الثانية: قوله تعالى : ولا برعا أنفْسيجَ عن تَقفَسِكٍء» أي: لا يرضوًا لأنفسهم 


بالخُفْض” "© والدّعَةٍ ورسولٌ الله يل في المَشّقّة. يقال: رغبت عن كذاء أي: ترفّعت 
Oa‏ 


الثالثة: قوله تعالى: ظذَلِلتَ يأر لا بيهم كلمأ أي :: عطش. وقرأ عبيد بن 
عمير: «ظمّاء» بالمد“. وهما لغتان مثل: خطأ وخَطاء .«#ولا نص ت عطفء ع 
تعباء و«لا» زائدة للتوكيد. وكذا «ولا حْمصَة 4 أي : سخا اا تور 


البطن» ومنه : : رجل خحخميص » وامرأة خمصانة. وقد تقدّم. 


«فى سيل اله أي : في طاعته ولا يطشوت مَوْطعًا مَوْطِئًا* أي : أرضا «يفِيظ 
الكْتاره أي : بوطئهم إياهاء وهو في موضع نصب لأنه نعتٌ للمَؤْطئ» أي : 
غائظا. 


م 


ولا ينارت يِن عدر يلا أي : قتلاً وهزيمة. وأصلّه من نِلْت الشيءَ أنالء 
أي: أَصَبْتُ“. قال الكسائئٌ : هو من قولهم: أمرٌ مّنيل منه» وليس هو من التناول» 
إنما التناول من نُلْتهِ بالعطية. قال غيره: لت أثُول من العطية» من الواوء والئَيّلُ من 
الياء» تقول: ذلته فأنا نائل» أي : أدركته. 


. 1١١9/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) حَفَّض العيشنٌ خَنْضاً: سَهُل ولان. معجم متن اللغة (خفض). 
(۳) الوسيط للواحدي ٥۳٤/۲‏ . 

(4) الكشاف ۲/ ۲۲۰ . والبحر ٠٠١/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۸/۲ . 

. ۲۹۷ - ۹1/۷ 5 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۹/۲ . 

(۸) المصدر السابق. 

(9) ينظر البحر المحيط ١١١/١‏ . 


سورة التوبة: الآيتان ١١١ 1٠١‏ 0 


ولا يَقَطعُو رَاديًا) العرب تقول: واد وأودية» على غير قياس. قال 
ا ولا يُعرف فيما علمت فاعل وأفيلة سواه» والقياسُ أن يُجمع: وَوّادي» 
فاستثقلوا الجمحَ بين واوين» وهم قد يستثقلون واحدةٌ؛ حتى قالوا: أَقَُتْ في وُقنَت 
وحكى الخليل وسيبويه في تصغير واصل ‏ اسم رجل - أَرَيْصِلء فلا يقولون غيره. 
وحكى الفرّاء في جمع واد: أؤداء. 

قلت: وقد جمع: وداه" ؛ قال جرير: 
رفت يش لوداو رشا مُحِيلاً طال عَهْدُكَ ين رسو“ 

إلا کیب لهم ی عَمَلٌ مس قال ابن عباس: بكل رَوْعَةٍ تناُهم في سبيل 
الله سرن الف عسي وفي الصحيح: «الخيل ثلاثة... ‏ وفيه - وأما التي هي له 
أجر فر جل ربَظها في سبيل الله لأهل الإسلام في مَرْج أو روضةٍ» فما أكلت من 
ذلك المرج أو الروضة [من شيء] إلا كُتب له عدد ما أكلت حسناتٌ» وكُتب له عدد 
أرواثها وأبوالها حسناتٌ». الحديث”. هذا وهي في مواضعهاء فكيف إذا أؤرَي0©) 
بها. 

الرابعة: استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على أن الغنيمة تُستحق بالإدراب 
والكونٍ في بلاد العدرٌء فإن مات بعد ذلك فله سهمّه؛ وهو قول أشهب وعبد الملك» 
وأحدٌ قولي الشافعي. وقال مالك وابن القاسم: لا شيء له؛ لأن الله عر وجل إنما 
ذكر في هذه الآية الأجرٌ ولم يذكر السهج”". 


. 71١/1 في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) وهي لغة طيّنء كما في اللسان (ودي) عن ابن الأعرابي. 

)۳( ديوانه ص۳۹۸ برواية: الودّاىء بدل: الأوداه. وذكره برواية المصنف ابن منظور في اللسان (ودي). 

(4) لم نقف عليه. 

0 صحيح البخاري »)۲۳۷١(‏ وصحيح مسلم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة 24# وما بين حاصرتين منه» 
وسلف ٥۲/۰‏ . 

() وأدرب القوم: دخلوا أرض العدو من بلاد الروم. الصحاح (درب). 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۱۷/۲‏ . 


١١١ ١١١ سورة التوبة: الآيتان‎ Ak! 


قلت: الأول أصحٌ لأن الله تعالى جعل وَظَءَ ديار الكفار بمثابةٍ النيْل من 

أموالهم» ا حي لاي بل الك E‏ > فهو بمنزلة 
َيل الغنيمة والقتلٍ والأسرء وإذا كان كذلك فالغنيمة تُستحقٌ بالإذرّابِ لا بالجِيّازة» 
ولذلك قال علي ك4 : ما وُطئ قومٌ في عقر دارهم | إلا دنُوص20. واللهُ أعلم. 

الخامسة : هذه الآيةٌ منسوخة بقوله تعالى : وما کات الْمُؤْمِبُونَ لِيَنفْرُوأ ينوا ڪال 
ا حيو كان حل ثانا ا یا ا وأباح 
الله التخلت لمن شاةه قاله اين ويد 

وقال مجاهد: بعث النبيُ ك قوماً إلى البوادي ليعلّموا الناس» فلما نزلت هذه 
الآية خافوا ورجعواء فأنزل الله: وما كارت امرون لِيَنِفِرُوا كا كائةي 7 

وقال قتادةٌ: كان هذا خاصًا بالنبئ 6» إذا غرًا بنفسه» فليس لأحدٍ أن يتخلّف 
عنه إلا بعذرء فأبًا غيره من الأئمة والؤُلاة» فمن شاء أن يتخلّفٍ حَلْقه من المسلمين 
إذا لم يكن بالناس حاجة إليه ولا ضرورة“ 

وقول ثالث: إنها مشكمة؟ قال الوليد بن مسلم عب الاوز اغ قاين الاه 
والقَّرَاريَ والسّبيعيَ وسعيد بنَ عبد العزيز يقولون في هذه الآية: إنها لِأرّلٍ هذه الأمة 
وآخرها.. ۰ 

. قلت: قول قتادة حسنٌ؛ بدليل غَزاة تبوك» والله أعلم. 

السادسة: روى أبو داود"'» عن أنس بن مالك» أنَّ رسول الله يل قال: «لقد 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ”/ ا ا ل ل 
الأغاني 777//17 . وذكرها المبرد في الكامل ۲۹/۱ - ١‏ . 

(۲) أخرجه الطبري ۷۳/١١‏ . 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري ۷٦/١١‏ » وذكره ابن العربي في أحكام القرآن ٠٠۱۹/۲‏ . 

. ۷۲/۱۲ تفسير البغوي ۳۳۸/۲ » وأخرجه بنحوه الطبري‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري ۷۲/۱۲ . 

(5) في سنه .)۲٣۰۸(‏ 


سورة التوبة: الآيتان +17 YY ٠١١‏ 


تَركتّم بالمدينة أقواماً» ما سِرْتُم مَسِيرأء ولا أَنْفقثُم من نفقة ولا قَطَعْتُم من وادء إلا 
وهم معكم فيه" قالوا: يا رسول الله» وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: 
«حَبّسهم العَذْرٌ). 

مالس ين ستيه جار يان" : كتا مع رسولٍ الله # في عُزاةٍ فقال: دن 
بالمدينة رجالا ما سِرثُم مَسيراًء ولا قطعشّم واویاًء إل كانوا معكم. حَبّسهم 
المرض». 

فأعطى ك8 للمعذور من الأجر مثلّ ما أعطى للقوي العامل. وقد قال بعض 
الناس: إنما يكون الأجر للمعذور غير مضاعفي» ويضاعَفٌ للعامل المباشر. قال ابن 
العرنه رحا ا تعالى» تضق السعة رمه قاغات بن 
الفايى فقان ٠۶‏ نهم يُعطوْن الثوابَ مضاعَفاً قَطعاً. ونحن لا نقطعٌ بالتّضعيف في 
موضع ؛ 00 وهذا أمر مُعَيّس تكه رالنى ا 
تضعيفاً وريّك أعلم بمن يُستحقه. 

ت الظاهر من الأحاديث والآي المساواةٌ في الأجر؛ منها قوله عليه الصلاة 
والسلام : «مّن دل على خير فله مثل أجر فاعله“ وقولّه: من تَوَضّأْ وخرج إلى 
الصلاة فوجّد الناسّ قد صلَّوا e‏ وها ر 
ظاهر قوله تعالى: «ومن يرج ما يبيد مهاج إل الله وَرَسُولو ثم يذركه الوت هَقَدَ وقح عرو 

عل أو [النساء: TT .]٠٠١‏ دقة هي أصل الأعمال» فإذا صخت في 


. ٥1/۷ في صضحيخه (۱۹۱۱)ء وسلف‎ )١( 

() في أحكام القرآن ۲/ ۱۰۱۷ » وما قبله منه. 

)۳( في (خ): غايا. 

() وقعت العبارة في مطبوع أحكام القرآن: ولذلك قد راب بعض الناس فيه فقال. 
)0( أخرجه أحمد (۱۷۰۸۴)» ومسلم )1۸4۳( من حديث أبي مسعود الأنصاري . 


(1) أخرجه أحمد (8457)» وأبو داود (055)» والنسائي ١١١/7‏ من حديث أبي هريرة #5. 


۸ ` سورة التوبة: الآيات ٠١١ - ١٠١‏ 


فعل طاعةٍ فعبججز عنها صاحبها لمانع منَعّ منهاء فلا بُعْد في مساواة أجر ذلك العاجز 
لأجر القادر الفاعل أو يزيد“ عليه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «نيةٌ المؤمن خيرٌ مِن 
عَمّله»". والله أعلم. 
0-1 5 ص ر رصم aA‏ ر م كك 2 
قوله تعالى: وتا کات ليون لِيَنِفِرُوا ڪافة دوا تَر من كل فرق 
تم طَِمَهُ لها فى أدبن ونوا رمه إن جنا الهم لمر 
جر 
يدرت © 4 
الأولى: قوله تعالى : ّا كات لوو وهي أنَّ الجهاد ليس على الأعيان» 
وأنه فرضٌ كفاية كما تقدّم”"؛ إذ لو نمّر الكل لضاع مّن وراءهم من العيال» فليخرج 
فرينٌ منهم للجهادء ولْيْقّم فريقٌ يتفقّهون في الدين ويحفظون الحريمٌ؛ حتى إذا عاد 
النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلّموه من أحكام الشرع» وما تجدّد نزوله على النبئ 3. 
وهذه الآيةٌ ناسخة لقوله تعالى : إلا كردأ وللآية التي قبلها؛ على قول مجاهد 
)€( 


وابن ريك . 


الثانية : هذه الآيةٌ أصلٌ في وجوب طلب العلم؛ لأن المعنى : وما كان المؤمنون 


)١(‏ في النسخ: ويزيدء والمثبت من المفهم ۷۲۸/۳ »> والكلام منه. 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (؟0945) من حديث سهل بن سعد خ#» وفي إسناده حاتم بن عباد الجرشي» 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد ١‏ :لم أر مّن ذكر له ترجمة. 
وأخرجه الخطيب في تاريخه 4 عن سهل أيضاًء وفي إسناده سليمان بن عمرو النخعي» وهو 
كذاب. الميزان 7١5/7‏ . وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١58(‏ عن النواس بن سمعان #» وفي 
إسناده عثمان بن عبد الله الشامي» كان يروي الموضوعات عن الثقات. الميزان ٤١/۳‏ . 
وأخرجه القضاعي أيضاً )۱٤١(‏ عن أنس بلفظ : «نية المؤمن أبلغ من عمله» وفي إسناده محمد بن حنيفة 
ويوسف بن عطية: ضعيفان» الميزان ۳/ لاه و 5548/5 - 6)1۹ . 

٤۱٩/۳ )۳(‏ و ص 3١١‏ من هذا الجزء. 

› 3١7-1706 سلف الخبران في المسألة الخامسة من الآية السابقة» وينظر الناسخ والمنسوخ لأبي عييد ص‎ )٤( 
. 419/7 والناسخ والمنسوخ للنحاس‎ 


سورة التوبة: الآية KÎ ٠١١‏ 


لينفروا كاقَة والب ل مقيمٌ لا ينر فيتركوه وحده .فللا تَقَرَ» بعد ما علموا أنَّ النفير 
لا يَسَعٌ جميعهم .طون كل َة مَنهُمَ طَأِمَة» وتبقى بقيّنّها مع النبيّ ب ليتحمّلوا عنه 
الذين ويتفقّهوا؛ فإذا رجّع النافرون إليهم أخبروهم بما سمعوا وعلموه. وفي هذا 
إيجابٌُ التفقّه في الكتاب والسنةء وأ: نه على الكفاية دون الأعيان. ويدلٌ عليه أيضاً 
فالا ل هك اذم إن كر لا امون [النحل :4]. فدخل في هذا مَن لا . 
يعلم الكتابَ ا 

الغالثة: قوله تعالى: قرلا تَر قال الأخفش: أي: فهلًا نمر" .وين ك 
َرْقَوَ يَنْهُمَ طَآيِمَة» الطائفةٌ في اللغة: الجماعة» وقد تقع على أقلّ من ذلك حتى تبلغ 
الرججلين» والواحدٌ على معنى نفس : طائفةٌ. وقد تقدَّم" أنَّ المراد بقوله تعالى: إن 
شف عن طلم منک نمَزْبَ طَافَة» [التوبة :17] رل واحد. 

ولانقيك أن الميراة جنا جاع ارج اخدهي ع واا :ا 
العقل فان العلم لا يتحصّل بواحدٍ في الغالب. ار < فقهوا في أل 
زرا موَمَهُرَ» فجاء بضمير الجماعة. قال ابن العربي : والقاضي Cg‏ 
والشيخ أبو:الحسن قيله يرون أن الطائفة هاهنا واحد ويقضون به غلى وجوت 
العمل بخبر الواحد» وهو صحيحٌ لا من جهة أنَّ الطائفة تنطلق على الواحدء ولكن 
من جهة أن خبرٌ الشخص الواحدٍ أو الأشخاص خبرٌ واحدء وأنَّ مُقابله ‏ وهو التَّوائُر ‏ 


لا ينحصر. 


۴ 


3 


6 


قلت : أَنَصٌ ما يُستدلٌ به على أنَّ الواحد يقال له طائفة قولّه تعالى : ورلن مان 


اللاي 


. ۱۹۱ - ۱۹۰/۲ المنهاج في شعب الإايمان للحليمي‎ )١( 
. ۲٤١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(۳) ص۲۹۲ من هذا الجزء. 

(5) في أحكام القرآن ۱۰۱۹/۲ » وما قبله منه. 

)٥(‏ في (م): ويعتضدون فيه بالدليل» بدل: ويقضون به. 


3 . سورة التوبة: الآية ١١١‏ 


ِنّ اموي أفْتمَُوأ» [الحجرات:18] يعني تَفْسين. دليلُه قوله تعالى: صلخا 
ل4 [الحجرات:١٠]‏ فجاء بلفظ التثنية» والضميرٌ فى «اقتَتَلوا؛ وإن كان ضميرَ 
جماعة» فأقلٌّ الجماعة اثنان فى أحد القولين للعلماء. 

الرابعة: قوله تعالى : «لِيَمَمَهُوا) الضمير في (ِلِيَتَمَفَهُواء وَلِينذِرُوا؛ للمقيمين مع 
النبيئ يِ؛ قاله قتادة ومجاهد“ 

وقال الحسن: هما للفرقة النافرة» واختاره الطبري”"©. ومعنى «لَْكَتَقّهُوا في 
ألئِيِنِ» أي : يتبصّرُوا ويتيقّنوا بما يُريهم الله من الظهور على المشركين ونصرة الدين. 
< رَسَذِيُوا ممم من الكفار لذا يَجَمَُا لمج من الجهادء فيخبرونهم بنْصرة الله 
تعالى نيه والمؤمنين» وأنهم لا يدان" لهم بقتالهم وقتالٍ النبئ ل زل بهم ما 
نزل بأصحابهم من الكفار. 

قلت : قول مجاهد وقتادة أبْيّن» أي: لتتفقّه الطائفةٌ المتأخرةٌ مع رسول الله ل 
عن النفور ة في السّرايا . وهذا يقتضي الحتٌّ على طلب العلمء والندت إليه دون 
الوجوب والإلزام؛ إذ ليس ذلك في قوة الكلام» وإنما رم طلبٌ العلم بأدلّته؛ قاله أبو 


کا العزبي 20 
الخامسة: طلب العلم ينقسم قسمين: فرض على الأعيان؛ كالصلاة والزكاة 
والصياه. 


قلت: وفي هذا المعنى جاء الحديث المَرُْويٌ: «إِنَّ ْلَب العلم فريضةا. روى 


. ۲۸۹ - ۲۸۸/۱ أخرج قولهما الطبري ۷1/۱۲ و ۷۸ »2 وقول مجاهد في تفسيره‎ )١( 

(1) في تفسيره ۸٤/١١‏ »وأخرج خبر الحسن 5 » وأخرجه أيضاً عبد الرزاق ۲۹۱/۲ » وذكره 
البغوي ۲/ ۳۳۹ وما سيرد منه» وهو تتمة قول الحسن. 

(۳) يقال: مالك به يدان» أي : طاقة. تهذيب الألفاظ لابن السكيت ٤۹۳/١‏ » وينظر أساس البلاغة (يدي). 

() في أحكام القرآن ۱١۱۹/۲‏ . ش 


(۵) تفسير البغوي ۳۳۹/۲ - ۳٤١‏ . 


سورة التوبة: الآية ٤۳۱ ٠١١‏ 


عبد القدوس بن حبيب أبو سعيد الوْحَاظيٰ» عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم 
اد ل a‏ 
لذت 


وفرض على الكفاية ؛ كتحصيل الحقوق» وإقامة الحدود» والفصل بين الخصوم» 
ونحوه؛ إذ لا يَضْلْح أن يتعلّمه جميعٌ الناس» فتضيع أحوالُهم وأحوال سواه*)» 
وتنقص أو تبطل معايشهم» فتعيّن بين الحالين أن يقوم به البعض من غير تعيين» 
وذلك بحسّب ما يسّره اللهُ لعباده» وقّسَّمه بينهم من رحمته وحكمته بسابقٍ قُدرته 
وكلمته. 

السادسة: طلب العلم فضيلةٌ عظيمةٌ» ومرتبةٌ شريفةٌ لا يُوازيها عمل؛ روى 
الترمذي" من حديث أبي الدَّرْدَاءء قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «مَن سلّك 
طريقاً يلتمسٌ فيه علماً سلك اللهُ به طريقاً إلى الجَنّةء وإنَّ الملائكة لََضَعُّ أجنحتها 
رضاً لطالب العلمء وإِنَّ العام لَيسِتَغْفِرٌ له مَن في السماوات ومّن في الأرض» 
والحيتان في جََوْفٍِ الماء» وإنَّ مَضْلَ العالم على العابدٍ كمَضْلٍ القمرٍ ليله البدر على 
سائر الكواكب» وإِنَّ العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يُوَرٌئُوا ديناراً ولا رهما 


)١(‏ أخرجه تمام في فوائده (الروض البسام) ۱/ ۱۳۲ - 177 (۷۳)ء وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(15) و(351)» والبيهقي في الشعب )١777(‏ من طريق عبد القدوس بن حبيب» به. وعبد القدوس هذا 
كذبه ابن المبارك» وضعفه النسائي» وقال الفلاس: أجمعوا على ترك خديثه. ميزان الاعتدال ٠٤۳١/۲‏ . 
وقد روي من طرق أخرى كثيرة كلها ضعيفة» لكن قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص77 .: قال 
العراقي: قد صحّح بعضٌ الأئمة بعضَ طرقه كما بيه في تخريج الإحياء. ثم قال: قال المزي: إن طرقه 
تبلغ به رتبة الحسن. وقد صححه السيوطي في الجامع الصغير 41/7 » ونقل عنه المناوي في فيض 
القدير 577/4 قوله: جمعتٌ له خمسين طريقاًء وحكمتٌ بصحته لغيره. 

(؟) في (م): سراياهمء والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
0/7 » والكلام منه ْ 


(۳) برقم (5585)» وأخرجه أحمد .)7١19/16(‏ 


٠١١ سورة التوبة: الآية‎ TY 


إنما وروا العلمء كَمَنْ أتحذ به أَحَلَ بحظ وَافِرِ). 

وروى الدَّارمِيُ أبو محمدٍ في «مسنده» فال دكن أ بو المغيرة»› دنا 
الأوزاعيْ» عن الحسن قال: E ERE‏ بني إسرائيل» 
أحدّهما كان عالماً يصلّي المكتوبةٌ ف بلس فبعلم الاش الخير. . والآحر يصوم 
النهار ويقوم الليل» أيّهما أفضل؟ قال رسول الله ي: «فَضْلَ هذا العالم الذي يصلي 
المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناسَ الخيرء على العابد الذي يصومٌ النهارٌ ويقومٌ الليلء 
كمّضْلي على أدناكم)”". 

أسنده أبو عمر في كتاب «بيان العلم» عن أبي سعيد الخُذْري قال: قال 
رسول الله يِ: «فضل العالم على العابد كمّضْلي على أمّتي0"”". 

وقال ابن عباس : أفضلٌ الجهاد مَن بى مسجداً يعلّم فيه القرآن والفقه والسّنة. 
رواه شريك» عن ليث بن ابي سليم» عن يحيى بن أبي كثير» عن عليٌ الأزديّ قال: 
أردثٌ الجهاد فقال لي ابن عباس : ألا أدلّك على ما هو خير لك من الجهاد؟ تأتي 
مسجداً فتقرئ فيه القرآنّ وتعلّمُ فيه الفقه". 


وقال الربيع: سمعتٌ الشافعيّ يقول: طلبُ العلم أوجبٌ من الصلاة النافلة. 


(1) سنن الدارمي )۳٤١(‏ وإسناده منقطع في موضعين» فالأوزاعي لا تُعرف له روايةٌ عن الحسن» والحسن 
روايته عن النبي يِل مرسلة. 
وأخرجه بنحوه الترمذي (5780)» والطبراني في الكبير )۷۹١١(‏ من طريق الوليد بن جميل عن القاسم 
أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة مرفوعاً. قال أبو حاتم: الوليد بن جميل روى عن القاسم أبي عبد 
الرحمن أحاديث منكرة. ميزان الاعتدال /٤‏ ۳۳۷ . 

() برقم (91) وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية» قال الحافظ في التقريب: كذبوه. اه وزيد بن 
الحواري العمّي البصريء قال في التقريب: ضعيف. 

(۳) أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 40١/٠‏ ومن طريقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
)11١(‏ من طريق شريك» بالإسناد الذي ذكره المصنف. شريك هو ابن عبد الله النخعي» وهو سيّئ 
الحفظ» وليث هو ابن أبي سليم ضعيف. 

(5) مسند الشافعي ۱۸/١‏ بلفظ: أفضل» بدل: أوجب. 


سورة التوبة: الآية TY ٠١١‏ 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الملائكة لتضّعٌ أجنحتها» الحديتٌ يحتمل 
وجهين : 

أخدهما: أنها تعطف عليه وترحمهء كما قال الله تعالى فيما وصّى به الأولاد من 
الإحسان إلى الوالدين بقوله : #وَاخْفِض لَهُمَا جاح سه م [الإسراء: 4 ؟] 
أي: تَوَاضعٌ لهما. 

والوجه الآخَر: أن يكون المرادُ بوضع الأجنحة فُرْشّها؛ لأن في بعض 
الروايات: «وإنَّ الملائكة تفرشنُ أجنحتها» أي: إِنَّ الملائكة إذا رأت طالب العلم 
يطلبه من وجهه ابتغاءَ مرضات اللهء وكانت سائرٌ أحواله مشاكلة للب العلم» فَرَسّثْ 
له أجنحتها في رحلته وحملته عليهاء فون هناك يَسْلَّمء فلا يَحْمّى إن كان ماشياً ولا 
يَعْيَا''"» وتقرّب عليه الطريقٌ البعيدةٌ» ولا يصيبه ما يصيبٌ المسافرٌ من أنواع الضررء 
كالمرض» وذهاب المال» وضلال الطريق”“. وقد مضى شيءٌ من هذا المعنى في «آل 
عمران» عند قوله تعالى: «سَّهدَ ال الآية". 

روى عمران بن حصين» قال: قال رسول الله : «لا تزالٌ طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعةٌ». قال يزيد بن هارون: إن لم يكونوا أصحابٌ 
الحديث فلا أدري مَن هه”*'؟. 
قلت: وهذا قول عبد الرزاق في تأويل الآية: إنهم أصحاب الحديث؛ ذكره 


إل 3 


)١(‏ في (خ) و(د) : يعنى 

(۲) المنهاج في شعب الإيمان ۱۹۳/۲ . 

. € - ۳/0 )۳( 

»)45( أخرجه بتمامه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (۲۷)ء والخطيب في شرف أصحاب الحديث‎ )٤( 
»)۱۸۱۳١( وأخرجه أيضاً أحمد‎ .)۲٤۸٤( دون کلام يزيد أحمد (۱۹۸۰۱)ء وأبو داود‎  هجرخأو‎ 
من حديث المغيرة بن شعبة 45» وقد رواه أيضاً عدد من‎ )1471١( والبخاري (37140): ومسلم‎ 
.)۸۲۷٤( الصحابة» ينظر التعليق على مسند أحمد عند الحديث‎ 


١717 . ۱١۲ سورة التوبة: الآيتان‎ ٤ 


محمد القيسيّ القرطبيّ المعروف بابن أبي حجَة”'“ رحمه الله يقول في تأويل قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يزالٌُ أهلٌ العَرْبٍ ظاهِرِينَ على الحنٌّ حتى تقوم الساعة)”") 
إنهم العلماء» قال: وذلك أنَّ الغربٌ لفط مشترّكٌ يطل على الدّلو الكبيرة» وعلى 
مغرب الشمس› ويطلّق على قَيْضة من الدمع. فمعنى «لا يزالُ أهل العّرب» أي: لا 
يزال أهلّ فَيْض الدمع من خشية الله عن علم به وبأحكامه ظاهرين» الحديث. قال الله 
تغالى : 0 و العلمكوا . 

يعض يَعْضْده قولّه عليه الصلاة والسلام في «صحيح» مسلم: «مَن 
يرد اللهُ به خيراً يفقَهْةُ في الدّين» ولا تزالُ عصابةٌ من المسلمين يقاتلون على الحقٌ 
ظاهرين على مَّن ناوَأهم إلى يوم القيامة»”". وظاهرٌ هذا المَسَاق أنَّ أوّله مرتبظ بآخره. 
واللة أعلم. 

قوله تعالى : یا الیب اما یلوا ارت يونم و يت افر وَُلحِدُوأ 
ية 6 وَأعَلَموا أن أله مم المت ©4 


فيه مسألة واحدة: وهو أنه سبحانه عرّفهم كيفيّة الجهادء وأنَّ الابتداء بالأقرب 


فالأقرب من العدوٌ؛ ولهذا بدأ رسول الله َل بالعرب» فلمًا فرّغ قصّدّ الروم» وكانوا 
بالشام. 


وقال الحسن: نزلت قبل أن يؤمر النبيٌ ب بقتال المشركين [كافة)“. فهي من 


قلت: وهذا التأويل يَعْضد 


)١(‏ أقرأ القرآن والنحوء وأسمع الحديث بقرطبة» ثم خرج إلى إشبيلية وولي القضاء والخطابة بهاء وألّف: 
تسديد اللسان في النحوء والجمع بين الصحيحين» وغير ذلك» توفي سنة (1141ه). بغية الوعاة 817/١‏ . 

(۲) أخرجه مسلم (19585). 

(۳) صحيح مسلم :)1١9(‏ (19/0) كتاب الإجارة» وهو عند أحمد »)١14844(‏ والبخاري )۷١(‏ وهو من 
حديث معاوية ه. وقوله 5: «مَن يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين» سلف 7017/4 . 

)٤(‏ تفسير الرازي 778/17 » ومجمع البيان ٠٠١ /١١‏ » وما بين حاصرتين منهماء وذكره ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۳/ ۹۷ دون نسبة. 


سورة التوبة: الآية to ٠١١‏ 


التدريج الذي كان فيل الإسلاء. 

وقال ابن زيد: المرادٌ بهذه الآية وقتّ نزولها العربٌ» فلما فرغ منهم نزلت في 
الروم وغيرهم : «قديلوا لیے لا منوت بال [التوبة :۲۹]". 

وقد رُوي عن ابن عمر: أنَّ المرادً بذلك الدَّيْلم”". وروي عنه أنه سُّعل بمن يُبدأ 
بالروم أو بالدّيلم؟ فقال: بالرٌوم. 

وقال الحسن: هو قتال الدّيلم والتّرْكِ والروم”". وقال قتادة: الآية على العموم 
في قتال الأقرب فالأقرب» والأدنى فالأدز © 

قلت: قول قتادة هو ظاهِرٌ الآية» واختار ابن العربي”" أن يُبدأ بالروم قبل 
الدّيلم؛ على ما قاله ابن عمر لثلاثة أوجه: 

أحدها : أنهم آهل كتاب» فالحجة عليهم أكثرٌ واكد. 

الثاني : أنهم إلينا أقرب» أعني أهل المدينة. 

الثالث: أنَّ بلاد الأنبياء في بلادهم أكثرء فاستنقادُها منهم أو أذ جَبُ. والله أعلم. 

جوا يک 08 أي: شدَّةٌ وقوّةٌ وحمِيّة. وروى المفش زه عن الأعمش 

0 : «عُلْظة» بفتح الغين وإسكان اللا E‏ لغ أهل الحجاز وبني 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳/ ۹۷ » والقُبّل من الزمن: أوله. . ووقع في المحرر الوجيز: في أول الإسلام. 
قال ابن عطية: وهذا القول يضعفه أن هذه الآية من آخر ما نزل. 

() المحرر الوجيز 91/7 » وأخرجه الطبري ۸۷/۱۲ - ۸۸ . 

(۳) لم نقف عليه. 

. 45/17 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ٠. ٠٠١ /١١‏ وأخرجه الطبري 87/١7‏ بذكر الديلم فقط. 

(0) النكت والعيون 5١5/7‏ . 

(۷) في أحكام القرآن ٠٠۲١/۲‏ . 

(۸) في (خ) و(د) و(ز) و(م): الفضل» وفي (ظ): الفضيل» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۲٤١/۲‏ › 
والكلام منه؛ والقراءات الشاذة ص51 وفيه قراءة المفضل عن عاصم. 

(۹) القراءة المشهورة عن عاصم كقراءة الجماعة. 


2 سورة التوبة: الآيتان ٠١۵ . ۱١١‏ 


أسدٍ بكسر الغين» ولغة بني تميم : «عُلظة» بضمٌ الغين. 
قوله تعالى: ولا م ر إ5 ات سور يهر من ص ا يمول يڪم رادت هزو ای نَا 
اریت اموا رادم یک وهر شروت © 
فا الاد الم نقزن و رادت زوه یت قد تقدّم القول في 
زيادة الإيمان ونقصانه في سورة آل عمران“ . وقد تقدَّم معنى السورة في مقدّمة 
الكتاب”"؟. فلا معنى للإعادة. 
وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: «إن للإيمان سُنناً وفرائضٌ؛ مَّن استكملها 
فقد استكمل الإيمان» ومّن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان»”" قال عمر بن عبد 


العزيز: «فإن أعش فسابيئها لكمء وإن آمب فما أنا على صحبتكم بحريص». ذكره 
البخار 


لذ 6 


وقال ابن المبارك: لم أجد بدا من أن أقولَ بزيادة الإيمانء وإلّا ردَذْتُ 
القرآن“. 
قرف ای ا و ی ی ا ا ا 
وَمَانوا ڪين 9 ۰ 
.2 عنما إل 0 شگا إلى شكّهمء وكفراً إلى كُفْرهم. 
وقال مقاتل : إثماً إلى إثمهم"» والمعنى متقارب. 


. 1 - ۳/0 )١( 

١5/1١ )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) كذا ذكر المصنف» والذي علقه البخاري في صحيحه في كتاب الايمان (الفتح /١‏ 40) قال: كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى عدي بن عدي : إن للايمان. . 

. ٩۷۲/۳ مسند إسحاق بن راهويه‎ )٤( 

. ۳۰۰-۲۹4/۱ )0( 

(5) النكت والعيون ٤١١/۲‏ . 


'سورة التوبة؛ الآيتان ٠١١۷ _ ۱١١‏ ۷ 


قوله تعالى: ارلا برو انم بفتٺوڪ فى ڪل عار ره أو مَرَن هأ 
لا یشووت ولا ف هم پد ڪَرونَ +O‏ 

قوله تعالى: E‏ حبرا عن المنافقين. وقرأ حمزةٌ 
ويعقوبٌ بالتاء خَبَراً عنهم وخطاباً للمؤمنين” 1 وقرأ الأعمش: أو لم يروي" . وقرأ 
طلحة بن مُصَرّف: «أوَ ل ا © خطاباً للرسول 5ل 

و« قثوت قال الطبريٌ: يختبرون. قال مجاهد: بالقّخط والشدَّة“. وقال 
عطيةٌ : بالأمراض والأوجاء” “؛ وهي رَوَائدُ الموت. وقال قتادة والحسن : بالغزو 
والجهاد مع النبي كل ويرون ما وعد الله من النصر «نْمّ لا يَتُوبُونَ لذلك «وَلَا هُمْ 


قوله تعالى: ولا ما أَنزِلت سورة نظر بهم لل بَعْض هَل رڪم ين 
تر خم ارفا سرت اله يم باي ك ل رة © > 

قوله تعالى: ولا مآ أَنْزِلتْ سو َر بشم إل بتي «ما» صلة» والمراد: 
المنافقون» أي: إذا حَضّروا الرسول وهو يتلو قرآناً أنزل فيه فضيحتهم» أو فضيحةٌ 
أحدٍ منهم» جعل ينظر بعضّهم إلى بعض تَر ارُب على جهة التقريرء يقول: هل 
يراكم من أحدٍ إذا تكلّمتم بهذا فينقلّه إلى محمدء وذلك جهلٌ منهم بنبوّته عليه 
الصلاة والسلام» وأنَّ الله يُظلعه على ما يشاء من غييه0©. 


. ۲۸۱/۲ السبعة ص۳۲۰ » والنشر‎ )١( 

(۲) ذكرها أبو حيان في البحر ۱۱١/٩‏ . 

(۴) النكت والعيون 417/7 » وزاد ابن عطية في المحرر الوجيز 44/5 نسبتها لأبي والأعمش. 

. ٩۳/۱۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

(06) النكت والعيون ٤۱۷/۲‏ » وهو في تفسير مجاهد ۱ ». وتفسير الطبري 41/١7‏ » وتفسير ابن أبي 
حاتم 1916/5 )1١١١144(‏ بلفظ: بالسّئة والجوع. 

0) زاد المسير 0۱۹/۳ . 

4 بعدها في (د) و(ز) و(م): مجاهد» وقد سلف قول مجاهد. وأخرج قول قتادة والحسن الطبريٌ ۲ 
وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق في التفسير ۲۹۱/۲ . 

(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠١7١/7‏ » والمحرر الوجيز ٩4/۳‏ . 


۳۸ سورة التوبة: الآية ٠١۷‏ 


وقيل: إنَّ انكر في هذه الآية بمعنى : إيماء“. وحكى الطبري”" عن بعضهم أنه 
قال: «نظر» في هذه الآية موضع قال. ع 

قوله تعالى: ن انضرأ أي : انصرفوا عن طريق الاهتداء. وذلك أنّهم حينما 
يبيْنُ”" لهم كشف أسرارهم والإعلام بمغيّبات أمورهم» يقع لهم لا محالةً تعجبٌ 
وتوف ونظر» فلو امْتّدواء لكان ذلك الوقتُ مَظِنةَ لإيمانهم» فهم إذ يصمّمون على 
الكفر ويَرُتبكون فيه» كأنهم انصرفوا عن تلك الحال التي كانت مظِنّةَ النظر الصحيح 
والاهتداء» ولم يسمعوا قراءة النبئّ ‏ سَماعَ مَّن يتدبّره وينظر في آياته إن َر 
ألدَوَآتِ عند أله صم كم ال لا يعقاو [الانفال: ١؟]‏ .لأفلا يدبو ألْشرءات آم 
ل لوب أَتَنَانُهآ» [محمد: ؛ ؟]. 

قوله تعالی : #مرئت اله لبم فيه ثلاثُ مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : صرت أله مُلُوبّكُم» دعاء عليهم؛ أي : قولوا لهم هذا. 
ويجوز أن يكون حَبّراً عن صَرّفها عن الخير مجازاةً على فِعْلهم. وهي كلمةٌ يُدعَى بهاء 
کقوله: فهر چ [التوبة : 0]. والباء في قوله: «بأنّهُم؛ صلةٌ ل «صَرّف»“. 

الثانية : قال ابن عباس : يُكره أن يقال: انصرفنا من الصلاة؛ لأنَّ قوماً انصرفوا 
فصرف الله قلوبهم» ولكن قولوا: قضينا الصلاة. أسنده الطبري عنه. 

قال ابن العربيئ”': وهذا فيه نظر» وما أظنّه بصحيح”"؛ فلن نظام الكلام أن 


(1) في النسخ: أنبأء والمثبت من المحرر الوجيز ٠ ٠٠١/۳‏ والكلام منه» وكذلك من معاني القرآن 
للأخفش ٥٠٤/۲‏ » وللزجاج ٤۷1/۲‏ . 

(۲) في تفسيره 46/17 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١/۳‏ . 

(۳) في النسخ: بين والمثبت من المحرر الوجيز 44/7 » والكلام منه. 

(4) أي: متعلّقة بهاء وهذا إذا كانت «صرف» بمعنى الخبر» أما إذا كانت بمعنى الدعاء فتُعلّق ب «انصرفوا». 
ينظر روح المعاني 07/1١‏ .. 

(0) في تفسيره 40/17 > وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور في سننه ٠٠١۲(‏ - تفسير) وابن أبي شيبة ۲/ ۳۸۲ . 

(1) في أحكام القرآن ۱۰۲۱/۲ ۰ وماسيرد بين حاصرتين منه. 

(۷) في أحكام القرآن: وما أظنئه يصح عنه. 


سورة التوبة: الآيات ۱۲۷ ۔ ۱١۹‏ بع 


قال لأ يق اح ارفا من الما فاد فرما ول :وت سردا عضت أله 
قُلُوييُم» [فإنٌ ذلك كان مقولاً فيهم» ولم يكن منهم]. أخبرنا محمد بن عبد الملك 
القَيْي"“ الواعظ؛ حدّئنا أبو الفضل الجوهري سّماعاً منه يقول: كنا في جنازةٍ فقال 
المنذر بها: انصرفوا رحمكم الله. فقال: لا يقل أحدٌ انصرفوا؛ فإنٌ الله تعالى قال 
في قوم ذمّهم : : و اصرمأ صر اله ۾ ويم ولكن قولوا : انقلبوا رحمكم الله؛ 
فإِنَّ الله تعالى قال في قوم مَدَحهم : توأ عة من أو وعَضْلٍ لم يسنم سو 
[آل عمران: .]۱۷٤‏ 

الثالثة: أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه صارف القلوب ومُصرّفهاء 
وقالِيُها ومقلّيُها؛ ردا على القدرية في اعتقادهم أنَّ قلوب الخلق بأيديهم» وجوارخهم 
e‏ 
فيما رواه عنه أشهب: ما أبْيَنَ هذا في الردٌ على القَدَرِيّة لا يرال نهم لى 

رف ب إل أن مطح لوبذ [التوبة 00 وز ول لكوت 1 
ات ی مويك ا و 


قوله تعالى: طلْقَّدُ كم رَسُولك ين کک کر و ما ص ا 


1 


حرش يڪم الزن كوت يمر 2 © إن تو حسیک حسوح آله 
1 21 تقو وڪ ثرت لتر الور 6“ 


هاتان الآيتان في قول 2 أقربٌ القرآن بالسماء عهدا”". وفي قول سعيد بن 


)١(‏ في (ظ): العبسي» ووقع في مطبوع أحكام القرآن: محمد بن عبد الحكم البستي» والمثبت من باقي 
النسخ» ومن نفح الطيب 4٠/7‏ » وقد ذكر التلمساني فيه هذه القصة نقلاً عن ابن العربي أيضاً. وهو 
موافق أيضاً لما في تكملة الصلة للقضاعي ۳/ ۷۷ ٠‏ وذكر فيه أنه يكنى أبا مروان» وهو من أهل 
بَرْشانه؛ وسكن المَرِيّة.اه. وبَرْشانة: من قرى إشبيلية في الأندلس. والمَرِيّة : مدينة كبيرة في الأندلس. 
معجم البلدان ۳۸٤/۱‏ و ۱۱۹/٩‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۲۱/۲ - ٠٠۲۲‏ . 


(۳) المحرر.الوجيز ٠٠١١/7‏ وأخرجه الطبري ٠٠١/١۲‏ . 


1 سورة التوبة: الآيتان ۱۲۸ ۔ ٠١۹‏ 


ع اده نزل من القرآن واوا يما رُيجَمُورك فيد إل ّوج [البقرة:١۲۸]‏ على ما 
تقد 0 أقرب القرآن بالسماء عهداً بعدّ قوله : واوا 
ل فيد إل ألَد. والله أعلم. 

والخطابٌ للعرب في قول الجمهور» وهذا على جهةٍ تعديدٍ النعمة عليهم في 
ذلك؛ إذ جاء بلسانهم وبما يفهمونه» وشُرّفوا به غابرٌ الأيام. وقال الزْجَاج: هي 
مخاطبةٌ لجميع العالم» والمعنى : لقد جاءكم رسولٌ من البشر. والأوّل أصوب”"؛ 
قال ابن عباس : ما من قبيلةٍ من العرب إلا ولدت النبيَ ب4 فكأنه قال: يا معشر 
العرب» لقد جاءكم رسول من بني إسماعيل. والقول الثاني أؤكدٌ للحجة؛ أي: هو 


يوم 


بشرٌ مثلكم لتفهموا عنه وتأتموا به. 
قوله تعالى: ين ن اشيم يقتضي مدحاً لنسب النبئ ب وأنه من صميم 
العرب وخالصها” '. 


وفي اصحيح) مسلم”” عن واثئِلةَ بن الأشقع قال: سمعت رسول الله ل يقول: 
إن الله امنطفئ كنانة من ولد [سماعيل واضطفى قريشا من كثانة > واضطفى مه 
قريش بني هاشم› واصطفاني من بني هاشم». 

وروي عنه يِل أنه قال : «إنّي من نكاح» ولستٌ من سِمَاح). معناء : أن نسبّه كله إلى 
آدمّ عليه السلام لم يكن النَسِلُ فيه إلا من نكاح» ولم يكن فيه نى . 


. 1/٤ 0( 

(۲) المحرر الوجيز ٠٠١/۳‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج ٤۷۷/۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳٤۱/۲‏ » وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ۳/ 40 . 

(4) المحرر الوجيز ٠٠١/۳‏ . 

(6) برقم »)۲۲۷٢(‏ وهو عند أحمد (15985). 

(1) المحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ » والحديث أخرجه الطبراني في الكبير )1١817(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وفي إسناده قُليح بن سليمان» وأبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» وهما سيّئا الحفظ كما 
ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه ابن سعد 5١/١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء وفي إسناده الواقدي» = 


سورة التوبة: الآيتان ۱۲۸ ۔ ٠١۹‏ 13 


وقرأ عبد الله بن فُسيط المكيّ: «من أَنْمَسِكم» بفتح الفاء؛ من النَمَامسة› 
ورويت عن النبيّ يلك وعن فاطمة رضي الله عنها”©؛ أي : جاءكم رسولٌ من أشْرّفكم 
وأَمْضَلِكمء من قولك: شيءٌ نفيس» إذا كان مرغوباً فيه. 

وقيل: من أنمييكم» أي: أكثركم طاعة””". 

قوله تعالى: عير عليه مَا عَم أي: يَعِرٌ عليه مَشَفَتُكم. والعَنّتٌ: المشقّة» 
من قولهم: أكمةٌ عَنُوثٌ : إذا 00 وقال ابن الأنباري: أصل 
التعتّت : التشديد؛ فإذا قالت العرب: : فلا ب يعدت فلاناً ويعنته » فمرادهم: يُشْدّد عليه 
ويلزمه بما يضعب عليه أداؤه. . وقد تقدّم في e‏ 


«وما» في «ما عتما مصدرية» وهي ابتداء. 0 ويجوز أن يكون 
«ما عنشّم» فاعلاً بعزيز» و«عزيز» صفة للرسول» وهو أصوب”". وكذا «حَرِيص 
عَلَيكُمْ) وكذا «رَؤُوفٌ رَحِيمٌ» رُفِمَ على الصفة". قال الفرّاء: ولو قرئ: عزيزاً عليه ما 
5-5 حريصاً رؤوفاً رحيماًء نَضْباً على الحال؛ جاز©. 


= وهو متروك» وأخرجه عبد الرزاق (۱۳۲۷۳)» وابن سعد 5١ - 7١/١‏ عن جعفر بن محمد بن علي» 
عن أبيه» مرسلاًء ووصله الطبراني في الأوسط (4775) عن علي بن أبي طالب #» وفي إسناده نظر» 
كما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير» وقال: ورواه البيهقي من حديث أنس» وإسناده 
ضعيف . 

. ٠٠٠٦/١ المحتسب‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص05 ٠»‏ والكشاف ۲۲۳/۲ » والمحرر الوجيز ۳/ ٠٠١‏ والكلام منه. 

(۳) زاد المسير ٥۲۱/۳‏ . 

. ۲٤٠١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

٤٥۳/۳ )5(‏ » وقول ابن الأنباري بنحوه في الزاهر ۳۳۲/۱۲ - ۳۳۳ . 

(5) المحرر الوجيز ”/ ٠٠١‏ . وتقدير الكلام: يَعرٌ عليه عنتّكم» ويجوز أن تكون ما بمعنى الذي» فيكون 
التقدير: يعز عليه الذي عنتموه. الدر المصون 15١/5‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲٤۱ - ۲٤۰/۲‏ . 


(۸) يعني في اللغة. لا في القراءة. وينظر معاني القرآن للفراء 405/١‏ . 


م سورة التوبة: الآيتان ۱۲۸ ۔ ٠١۹‏ 


قال أبو جعفر النحاس”" : وأحسن ما قيل في معناه مما يُوافق كلام العرب: ما 
حدّئنا أحمد بن محمد الأزدي قال: حدّئنا عبد الله بن محمد الخُزاعيُ قال: سمعت 
عمرو بن عليٌ يقول: سمعت عبد الله بن داود الحُرَيْبِي”"' يقول في قوله عر وجل : 
وقد َآةَحكُمْ رسو ين أَشِكُمْ عر مي ما عَنِثّْرَ» قال: أن تدخلوا النارء 
أعريش ع وا کر انور ر م اوو 

وقال الفرًاء”" : شحيحٌ بأن تدخلوا النار. والحرصٌ على الشيء: الشّحّ عليه أن 

#بِالْمَؤْمِيينَ رَمُوفف َ4 الرؤوف: لان في انراق والشّفقة. وقد تقدّم في 
as‏ . وقال الحسين ب بن الفضل: لم يجمع الله 
لأحدٍ من الأنبياء اسمين من سمائه إلا للنبين محمدٍ ؛ فإنه قال : ©#بِالْمَؤْييينَ رءو*”ثف 
يح * وقال : #إرك أله بالكاس لوف ي4 [البقرة: 0]147*. 

وقال عبد العزيز بن يحيى: نَظْمٌ الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسِكم عزيرٌ 
حريصٌ» بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ» عزيرٌ عليه ما عَينّم» لا یمه إلا شأنکم» وهو 
٠ E‏ فلا تهتمُوا بما عَيْتّم ما أقمثّم على سُنَّتِه؛ فإنه لا يُرضيه إلا 
دخولكم الجنة. 

قوله تعالى : «كإن ولوا شل خسو أله أي : إن أغرّض الكفار يا محمد بعد 
هذه النعم التي مَنَّ الله عليهم بهاء فقل: حسبي اللهء أي: كافيّ الله تعالى لا إِلَهَ 


)١(‏ في إعراب القرآن 541/7 2 وما قبله منه.. 

(؟) بضم الخاء المعجمة وفتح الراء» وهذه النسبة إلى الخريبةء وهي محلة مشهورة بالبصرة» وأصل 
عبد الله الخُريبي من الكوفة» نزل خُريبة البصرة فتُسب إليهاء توفي (111ه). الأنساب 44/0 . 

(۳) في معاني القرآن 405/١‏ . 

. N EE و‎ 112 - ١57/1١ (0 


)2( ذكره القاضي عياض في الشفا ۳/۱ › والطبرسي في مجمع البيان ۳/ ۱۷١‏ دون نسبة . 
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مل له ع سه 


إا هو 7 که O‏ : اعتمدت› وإليه فوّضْتٌ جميعٌ أ موري .وهو رب 
ا لال أعظمٌ المخلوقات؛ فيّدخل فيه ما دولّه إذا ذكره. 
وقراءة العامة بخفض : «العظيم» نعتاً للعرش. وقرئ: بالرفع صفةً للربٌ. رُويث 

0 3 و ور )۲( 

عن ابن كثير» وهي قراءة ابن مخيصن . 


شِ 


وفي كتاب أبي داود”" عن أبي الدّرْداء قال: «مَن قال إذا أصبح وإذا أمسى : 
حسبي الله لا إله إلا هوء عليه توگلت وهو رب العرش العظيم. سبع مرات» كفاه 
اللنرها أهن صادقاً كان بها أو كاذباً». وفي «نوادر الأصول) عن بُريدة قال: قال 
رسول الله يوِ: «مَن قال عَشْرَ كلماتٍ عند در كل صلاوٍء وجد الله عندهة”" مَكْنِيًا 
مَجْزِيًاء حمس للدنيا وخمسٌ للآخرة؛ حسبي الله لديني» حسبي الله لدنياي» حسبي 
الله لما أهمّنيء حسبي الله لمن بغى علىّ. حسبي الله لمن حسدني» حسبي الله لمن 
كادني بسوءء حسبي الله عند الموت» حسبيّ الله عند المساءلة في القبر» حسبي الله 
عند الميزان» حسبي الله عند الصّراطء حسبى الله لا إله إلا هو؛ عليه توكّلتٌ وإليه 
أنيب». ۰ 

وحكى النقّاشُ عن أَبيّ بن كعب أنه قال: أقربٌ القرآن عهداً بالله تعالى هاتان 
الآيتان: قد هكم رشك يِن اشيم إلى آخر السورة. وقد بيّناء0©. 

ووو موسق بن نيران عن :ابن عباس : العا SE‏ لد 
بَدَحكُمْ رسولك ين أَشِْحكٌَ» وهذه الآيةُ. ذكره الماوردي. وقد ذكرنا عن ابن 


(۱) المحرر الوجيز "/ ٠٠١‏ » وزاد المسير ٠۲۲/۳‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ٠ ٠٠١/7‏ والبحر ۱٠۹/١‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5ه لأهل 
مكة» وقراءة ابن كثير المكي المتواترة عنه. كقراءة الجماعة. 

(*) سنن أبي داود .)٥۰۸۱(‏ 

(4) ص۲۱۷ . 

(0) في (خ): عنده. 

(5) ص١٤٤‏ من هذا الجزء. 

00 النكت والعيون. ٤۱۹/۲‏ » وسلف 27١/5‏ . 
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عباس خلاقه على ما ذكرناه ذ في «البقرة»” '©. وهو أصح. 
وقال مقاتل: تقدَّم تدولها 58 ". وهذا فيه بُعد؛ لأنَّ السورة مدنية» والله أعلم. 
وقال يحيى بن جّعْدة: كان عمر بن الخطاب © لا يُثبت آية في المصحف حتى 


أذ 


يَشْهِدَ عليها رجلان» فجاءه رجلّ من الأنصار بالآيتين من آخر سورة براءة: #لقد 


. 


جاڪم رسوا ين شڪ فقال عمر : والله لا أسألك عليهما بينةّء كذلك كان 
النيئ ي. فأئبتهما”" .قال علماؤنا: الرجل هو حُرّيمة بِنُ ثابت» 20000 
بشهادته وحده؛ لقيام الدليل على صحتها في صفة النبيّ #6 فهي قرينة ني عن طلب 
شاه آخرء بخلاف آية الأحزاب: رمال ل صََقُواْ ما عَهَدُوأ أله ع [الأحزاب: 7؟] 
فإِنَّ تلك 5- ثبتت بشهادة زيدٍ وخزيمة لسماعهما إِيّاها من النبيّ ل وقد تقدَّم هذا المعنى 
في مقدّمة الكتاب“. والحمد لله. 


. ٤/4 )0( 

(۲) النکت والعيون ٤۱۹/۲‏ . 

( أخرجه سعيد بن منصور في سننه ٠١01(‏ - تفسير)» وإسناده منقطع لأن يحيى بن جعدة لم يسمع من 
عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص۱۸۸ . وأخرجه الطبري ٠١١ - ٠٠١/٠۲‏ وفي إسناده سفيان بن 
وكيع وهو ضعيف جداً. وخبر وجود هاتين الآيتين مع خزيمة هو في صحيح البخاري )٤٦۷۹(‏ من 
حديث زيد بن ثابت © حين أمره أبو بكر الصديق # أن يجمع القرآن. 

. 345 - ۳٤٤/۸ وينظر الفتح‎ ۰ ٩۲/۱ )5( 
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[بسم الله الرحمن الرحيم» وبه أستعين وهو حسبى ونعم الوكيل]7") 
تفسير سورة التوبة”") 


ل براءة من الله ورسوله إِلَى الّذين عاهدتّم م مّن المشركين (7) فسيحوا في الأرض أربعة 


أشهر واعلموا كم غير معجزي الله وأ الله مخزي الْكَافرِينَ © 4 . 

هذه السورة الكريمة سن أواخر ما نزل على رسول الله كله كما قال البخارى . 

حدثنا [أبو]” ' الوليدء خذاتنا شع عن أبن إستحاق قال لقعت الراء تقر خر اة ت: 
«إيستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة4 الجا کی سور للك م 

وإنما لا يبسمل''' فى أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة فى أولها فى المصحف الإمامء 
والاقتداء فى ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه وأرضاهء كما قال الترمذى: 

حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعد. و ج وابن أبى عدى» ورسهل بن 
بوسفقالوا :"ديا غوف ین أبن جل 2 اخبرنئ:يزية الفازميق 6 احبر ابن هاس كال قلف 
لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال» وهی من المثانى» وإلى براءة وهى من المئين› 
١ 5 7‏ ) 
فقرنتم ‏ “بينهما بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر «بسم الله الرحمن الرحيم)» ووضعتموها”' "2 و فى السبع 
الطول» ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله يكل مما يأتى غلنة الزمان وخر 9100 
عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان يكتب» فيقول: ضعوا هذه 
الآيات" فى السورة التق يذكر فنها كذا وكذا فإذا'نوتك؟2"1 عليه الآية فيقول: «ضعرا هذه فى 
السورة التن. بذك ر فيا كذا وكا .وكانت الآنفال تمن اول ما رل بالمذيئة : وكانت براءة هآر 
القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتها”'» وحسبت أنها منهاء وقبض رسول الله اة ولم يبين لنا أنها 
منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر «بسم الله الرحمن الرحيم)» فوضعتها فى 
السبع الطول"'. 


)١(‏ زيادة من ك. (۲) فى ك: ابراءة. (۳) ريادة من ك. 
(؟) زيادة من د» كء مء والبخارى. 


)0( صحح البخارى برقم (5568). 


e‏ (۷) فى دء ك: «محمد بن أبى جعفرا. (۸) فى ت: «احملة». 
(9) فى د: «وقرنتم؟. )٠١(‏ فى د: لووضعتموهما». (۱۱) فی ت: «تنزل». 
(؟١)‏ فی ت: «أنزلت». (۱۳) فى ك أ: «هذه الآية). )١5(‏ فى تء أ: «نزلت». 
)١6(‏ فى ت: «بعضها» . 


(0) سنن الترمذى برقم (70845). 


؟ .لل ل لل سل الحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان »١(‏ ۲) 

وكذا رواه أحمدء وأبو داود» والنسائى» وابن حبّان فى صحیحه» والحاكم فى مستدرکه» من 
طرق أخرء عن عوف الأعرابى» به" . وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله ية لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج» ثم ذكر 
أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم فى ذلك» وأنهم يطوفون بالبيت عراة فكره 
مخالطتهم» فبعث أبا بكر الصديق» رضى الله عنه» أميراً على الحج هذه السنة» ليقيم للناس 
مناسكهم» ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذاء وأن ينادى فى الناس ببراءة» فلما قفل أتبعه 
بعلى بن أبى طالب ليكون مبلغآ عن رسول الله وء لكونه عصبة له كما سيأتى بیانه . 

فقوله : إبراءة من الله ورسوله) أى: هذه براءة» أى: تبرؤ من الله ورسوله إلى الّذين عَاهَدتُم من 
المشر كين فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر» . 

اختلف المفسرون ها هنا اختلافا كثيراء فقال قائلون: هذه الآية لذوى العهود المطلقة غير المؤقتة» 
أو من له عهد دون أربعة أشهرء فيكمل له أربعة أشهر› اما من کان له عيد مز قت اجك إلى ندم 
مهما كان؛ لقوله تعالى: «فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين) [التوبة : .]٤‏ ولا سيأتى 
فى الحديث: «ومن كان بينه وبين رسول الله ي عهد فعهده إلى مدته». وهذا أحسن الأقوال 
وأقواهاء" وقد اختازه ابن -جريرء. وتحمه اللهه. وروی عر الكلين ومحمد بن كحت الفرظى 4 وز 
والح 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: براءة من الله ورسوله إِلَى الّذين عَاهَدتُم من 
المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» قال: حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر» يسيحون 
فى الأرض حيئما شاؤواء وأجل أجل من ليس له عهدء انسلاخ الأشهر الحرم» [من يوم النحر إلى 
انسلاخ المحرمء فذلك خمسون ليلة» فإذا انسلخ الأشهر الحرم]7" أمره بأن يضع السيف فيمن لا عهد 
له. 

ودا روا الغا ف ع اين عباتن 

وقال [الضحاك]"" بعد قوله: فذلك خمسون ليلة: فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع 
السيف فيمن لم يكن بينه وبينه عهد» يقتلهم حتى يدخلوا فى الإسلام. وأمر ممن كان له عهد إذا 
انسلخ أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر حون من ربيع الآخرء أن يضع فيهم السيف» حتى 
يدخلوا فى الإسلام. 

وقال أبو معشر المدنى: حدثنا محمد بن كعب القرظى وغيره قالوا: بعث رسول الله َه أبا بكر 
أميراً على الموسم سنة تسع» وبعث على بن أبى طالب بثلاثين آية أو أربعين آية من «براءة» فقرأها 


.)۳١ /۲( والمستدرك‎ )۸٠ ٠۷( وسنن أبى داود برقم ( والنسائى فى السان الكبرى برقم‎ )257//١( المسند‎ )١( 
زيادة من تاء م. (:) فی ت: «السيف أيضا».‎ )۳ ۰۲( 
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٠ ±‏ ¥ 5 3 04 ۰ هس © 35 00 
على الناس» يؤجل المشركين أربعة أشهر يسيحون فى الأرض» فقرأها عليهم يوم عرفة» أجل 
المشركين عشرين من ذى الحجة» والمحرم» وصفرء وشهر ربيع الأول» وعشرا من ربيع الآخر» 
وقرأها عليهم فى منازلهم» وقال: لا يحجن بعد عامنا هذا مشركء ولا يطوفن بالبيت عريان. 
وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: «براءة من الله ورسوله) إلى أهل العهد: خزاعة» ومُدلج» 
ومن كان له عهد أو غيرهم. أقبل“ رسول الله ية من تبوك حين فرغء فأراد رسول الله كَل الحج» 
ثم قال: «إنما يحضر المشركون فيطوفون عرآة» فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك». فأرسل أبا 
بكر وعلياً» رضى الله عنهماء فطافا بالناس فى ذى المجاز وبأمكنتهم التى كانوا يتبايعون بها بالمواسم 
كلهاء فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهرء فهى الأشهر المتواليات: عشرون من ذى الحجة 
إلى عشر يخلون من ربيع الآخرء ثم لا عهد لهم وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا. 
وهكذا روى عن السدى» وقتادة. 
وقال الزهرى : کان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ المحرم . 
وهذا القول غريب» وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمهاء وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحرء 
حين نادى أصحاب رسول الله َل بذلك» ولهذا قال تعالی : 
0 001 ر بير 7 95 م مم م ماس درم 27 > م قو بے م 0ل هم 75 
# وأذان م الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بر يء من المشركين 


ہہ بير وور دور ه 


ورسوله فإن تبتم فهو كم وإن تولّيتم فاعلموا أنَكم غير فير معجزي الله وبشر الذين قروا 
بعدابٍ أليم © 4. 

يقول تعالى: وإعلام لمن اللّه ه ورسوله» ام وإنذار إلى الناس» (يوم الحج الأكبر» : : وهو يوم 
النحر الذى هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعا"» «أن الله بريء من المشركين ورسوله» 
أى: برىء منهم أيضا. : 

ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال: طفن تتم أى: مما أنتم فيه من الشرك والضلال «فهو خير أكم 
وإن تَوليتم» أى: استمررتم على ما أنتم عليه ظفَاعلَموا أنَكُم غير مغجزي اللّه؛ بل هو قادر» وأنتم فى 
قبضته» و نحت قهره ومشيئته» «وبشر الّذين کفروا بعذاب أليم» أى: فى الدنيا بالخزى والنكال» وفى 
الآخرة بالمقامع والأغلال. 

قال البخارى» رحمه الله : حدثنا عبد الله بن يوسفء حدثنا الليث» حدثنى 0 عن ابن 


شهاب قال: ار دين عيذ ال یو أن وير ان بعثنی أبو بكر» رضى الله عنه. فى 


)١(‏ فى تء ك: «إقبال»» وفى د: «فقدم». (۲) فى د: «وأكبرها جميعا». 


١4 
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تلك الس ف موديو بعثهم يوه( ' النحر» يؤذّنون بمنى : YS las‏ 


بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف ال" كد بعلى بن أبى طالب فأمره أن يون ببراءة. قال 
أبوهريرة : فأدّن معنا ع فى أهل منى يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف 
الت ران : 

ورواه البخارى أيضا: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا و عن الزهرى» أخبرنى حميد بن 
SLES‏ بعثنی أبو بكر فيمن یودن يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك» 
ولا يلوق" بالنيك ران ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنما قيل: «الأكبرا» من أجل قول 
الناس: «الحج الأصغر»»ء فنبذ أبو بكر إلى الناس فى ذلك العام» فلم يحج عام حجة الوداع الذى 
حج فيه رسول الله ية مشرك. 

وهذا لفظ البخارى فى كتاب «الجهاد»7* . 


وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى» عن ابن المسيب» > عن أبى هريرة» رضى الله عنهء 
فى قوله : «براءة من الله ورسوله قال: لما كان النبى له زمن حنئين .2 اعتمر من الجعرانة ثم أمر أبا 
بكر على تلك الحجة - قال معمر: قال الزهرى: وكاة انو هرو يعدف أن ا ا آنا عريرة "ان 
يؤذن ببراءة فى حجة أبى e‏ قال أبو هريرة: ثم أتبعنا النبى كل علياًء وأمره أن يؤذن ببراءة» 
وأبو بكر على الموسم كما هوء أو قال: على هيئته" . 

e‏ د أمير”” الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عاب بن أسيدء 

وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن مغيرة» ای عو رر ین ا 
هريرة» عن أبيه قال: كنت مع على بن أبى طالب» حين بعثه رسول الله اة إلى أهل مكة ب«براءة»» 
فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادى: ألا يدخل الحنة إلا مؤمن» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن 
کان بینه وبين رسول الله ا عهد فإن آل ا أمده - إلى أربعة أشهر » فإذا مضت الأربعة 
الأشهر فإن الله برىء من المشركين ورسولهء ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك. قال: فكدن( ©١‏ 
5 7< .ى 107( 
أنادى حتى صحل صوتی ‏ '. 


)١(‏ فى ك: «بعثهم فى يوم" . (0) فى ك أ: «يطوفن». 

(*) صحيح البخارى برقم (1500). 

(4) فى أ: «ولا يطوفن؟. 

(4) صحيح البخارى برقم (۳۱۷۷). 

(5) فى أ: «فى حجة أبى بكر بمكة». 

(۷) الذى فى تفسير عبد الرزاق هو ما جاء ف فى الصحيح ولعله رواه فى المصنف . 

(۸) فى ت: «أمر». (9) فى أ: «فأجله». (۰) فی ت: «وکنت». 
)١(‏ المسند (؟599/5). 


اوا و ا ت 1 113 


وقال الشعبى: حدثنى محرر بن أبى هريرة» عن أبيه قال: كنت مع ابن أبى طالب » رضى 
الله عنه» حين بعثه رسول الله كك ينادى. فكان إذا صحل ناديت. قلت: بای شىء كنتم تنادون؟ 
قال: بأربع: لا يطوف”7؟) بالكعبة عريان» ومن كان له عهد مع رسول الله بي فعهده إلى مدتهء ولا 
يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يحج بعد عامنا مشرك. 

رواه ابن جرير من غير ما وجه» عن الشعبى. ورواه شعبة» عن مغيرة» عن الشعبى» به إلا أنه 
قال: ومن كان بينه وبين رسول الله اة عهد. فعهده إلى أربعة أشهر. وذكر تمام الحديث9 247 . 

قال ابن جرير: وأخشى أن يكون وهما من بعض نقلته؛ لأن الأخبار متظاهرة فى الأجل 
0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن سماك» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» 
أن رسول الله يه بعث ب «براءة» مع أبى بکر» فلما بلغ ذا الحليفة قال: «لا يبلغها إلا أنا أو رجل 
من آهل بيتى». فبعث بها مع على بن أبى طالب» رضى الله عنه" . 

ورواه الترمذى فى التفسير» عن بندار» عن عفان وعبد الصمدء كلاهما عن حماد بن سلمة 
قلا ثم قال: حسن غريب من حديث أنس» رضى الله عنه. 

وال عد الله ب ا و اعد دا ةين لماو لر شلقنا خمد تن خا 
عن سماك» عن حنش» عن على» رضى الله عنه» قال: لما نزلت عشر آيات من «براءة» على النبى 
كك دعا النبى ب أبا بكرء فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة» ثم دعانى فقال : «أدرك أبا بكرء 
فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه» فاذهب إلى أهل مكة فاقرأه عليهم». فلحقته بالجحفة» فاخذت 
الكتاب منه» ورجح أبو بكر إلى النبى َء فقال: يا رسول الله» نزل فى شىء؟ فقال: «لاء ولكن 
جبريل جاءنى فقال: لن يؤدى عنك إلا أنت أو رجل منك»''. 


هذا إسناد فيه ضعف . 


وليس المراد أن أبا بكرء رضى الله عنه» رجع من فوره» بل بعد قضائه المناسك التى أمره عليها 
رسول الله َء كما جاء مبينا فى الرواية الأخرى. 


وقال عبد الله أيضا: حدثنى أبو بكرء حدثنا عمرو بن حماد» عن أسباط بن نصرء عن سماك» 


)١(‏ فى ت» أ: «كنت مع على». (0) فى أ: ١لا‏ يطف». (۳) فى ت: «تمامه». 
)٤(‏ تفسير الطبرى .)٠١١8-1١7/١4(‏ 

(0) تفسير الطبرى .)٠١8/١5(‏ 

(5) المسند (۳/ ۲۸۳). 

(۷) سنن الترمذى برقم (۳۰۹۰). 

(۸) فى ك: «ابن لوين». (9) فی ت: «فقلت». 

.)٠١١/١( زوائد المسند‎ ) ١ 


(۳) للستت :7559:5999 کک الحزء الرابع - سورة التوبة: الآية‎ ٠ 


عن حنش » عن على » رضی الله عله )2 أن رسول الله اة حين بعثه ب «براءة» قال: يا نبى الله » إنى 


ولابد فسأذهب أنا. قال: «انطلق"'» فإن الله يثبت لسانك ويهدى قلبك». قال: ثم وضع يده على 
(WD.‏ 
شه 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن زيد بن ينع - رجل من همدان -: سالا 
يدخل الحنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبى ية عهد فعهده”" 
إلى مدته» ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. 

ورواه الترمذى عن قلابة» عن سفيان بن عيينة› يولك وقال: حسن صحيح. 

كذا قال ورواه شعبة» عن أبى إسحاق فقال: عن زيد بن ينيع وهم فيه. ورواه الثورى» 
عن أبى إسحاق» عن بعض أصحابه» عن على» رضى الله عنه . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو أسامة» عن زكرياء عن أبى إسحاق» عن زيد بن 
ور 7 سط ڪان 3 0 01 
يشيع › عن على قال: بعثنى رسول الله ماه حين أنزلت «براءة» بأربع : ألا يطوف بالبيت عريان» ولا 
يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين رسول الله َيه عهد فهو إلى مدته. 
وای له إلا شی و 

ثم رواه ابن جرير» عن محمد بن عبد الأعلى» عن أبى ثور» عن معمرء عن أبى إسحاق» عن 
الحارث» عن على قال : أمرت بأربع . اين | 

وقال إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن زيد بن يتيع قال: نزلت براءة فبعث رسول الله ية أبا 
بكرء ثم أرسل علياء فأخذها منهء فلما رجع أبو بكر قال: نزل فى شىء؟ قال: «لاء ولكن أمرت 
أن أبلغها آنا أو رجل من أهل بيتى». فانطلق إلى أهل مكةء فقام فيهم بأربع: لا يدخل مكة مشرك 
بعد عامه هذاء ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» ومن كان بينه وبين 
رسول الله ية عهدء فعهده إلى مدت“ 7" . 


)١(‏ فى : «فانطلق». 

(۲) زوائد المسند )١0١ /١(‏ وفى إسناده أسباط بن نصر وحنش بن المعتمر متكلم فيهما. 
(۳) فى د: «فعهدته». 

.)70915( المسند (۷۹/۱) وسنن الترمذى برقم‎ )٤( 

(5) فى أ: «أثيل». 

() تفسير الطبرى )٠١5/1١5(‏ 

(۷) تفسير الطبرى .)٠١8/١5(‏ 

(۸) فى ت: «هل نزل؟. (9) فى ك: «إلى مدته هنا». 
(۱۰) رواه الطبرى فى تفسيره )۱۰۷/۱٤(‏ من طريق إسرائيل به. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (۳) ۰۷ 


وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم'') بن حكيم بن عباد بن حتيف» عن أبى جعفر 
ل ل TS‏ ر كان ف 
أبا بكر ليقيم الحج للناس» فقيل : یا وسول: الله لو بعقت إلى آبی يكير فقال» ٠لا‏ يؤدئ. عنى 
إلا رجل من أهل بيتى». ثم دعا عليا فقال: «اخرج بهذه القصة'" من صدر براءة» وأذن فى 
الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى: أنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مشرك» ولا 
تعلن140 اليك ان ومن كان له غ ورل الله عله عمك فهك إلى مدقا افرع ا 
رضى الله عنهء على ناقة رسول الله هة العضباءء حتى أدرك أبا بكر فى الطريق"» فلما رآه أبو 
بكر قال اشر ای مانور؟ كال" بل امون فى مضنا فاقام “أبِو بكر اللناسن المع 
[والعرب]”7/ إذ ذاك فى تلك السنة على منازلهم من الحج التى كانوا عليها فى الجاهلية حتى إذا كان 
يوم النحرء قام على بن أبى طالب فأذن فى الناس بالذى أمره رسول الله مء فقال: يأيها الناس» 
إنه لا يدخل الجنة كافر» ولا يحج بعد العام» ولا يَطّف0''' بالبيت عريان» ومن كان له عهد عند 
رسول الله يا فهو إلى مدته. فلم يحج بعد ذلك العام مشرك» ولم يطف بالبيت عريان» ثم قدما 
على رسول الله عة . فكان هذا من «براءة» فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العام» وأهل 
المدة إلى الأجل المسمى . 


1 5 8 و 
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا أبو زرعة وهب الله بن راشد» 


أخبرنا حَيُوة بن شريح: أخبرنا بو“ صخر: أنه سمع أبا معاوية البجلى من أهل الكوفة يقول: 
سمعت أبا الصهباء البكرى وهو يقول: سألت على بن أبى طالب" عن «يوم الحج الأكبر» فقال: 
إن رسول ككل بعث أبا بكر ب بن أبى قحافة يقيم للناس الحج» وتعلتى عه بأربعين آي من رة 
حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة» فلما قضى خطبته التفت إلى فقال: قم» يا على» فاد رسالة 
رسول الله یا فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من «براءة»» ثم صدرنا فأتينا منى» فرميت الحمرة 
ونحرت البدنة» ثم حلقت رأسى» وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حضروا كلهم خطبة أبى بكر يوم 
عرفة» فطفت أتتبع بع بها الفساطيط أقرؤها عليهم» > فمن ثم إخال حسبتم أنه يوم النحر [ألا وهو يوم 
ا ا و r‏ 


وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن أبى إسحاق: سألت أبا جحيفة عن يوم الحج الأكبرء قال: 


)١(‏ فى ك: «حكم». (۲) فی ت: «وكان قد». (۳) فى ت: «احرج من هذه القصة». 
(:) فى دء ك: «يطوف».. (5) فى ت: «على بن أبى طالب». (5) فى ت: «بالطريق». 

(۷) فى ت: «فقال». (۸) فى أ: «مضينا». (9) زيادة من الطبرى. 

)١(‏ فى ك: «يطوف». )١١(‏ فى أ: «ابن». (۱۲) فى د: «سألت علياً». 

(۱۳) زيادة من د. )١5(‏ فى ك: «آهو). 


.)١1/15( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


۰۸ الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (۳) 
يوم عرفة. فقلت: أمن عندك أم من أصحاب محمد بية؟ قال: كل فى ذلك . 

وقال عبد الرزاق أيضاء عن جريج» عن عطاء قال: يوم الحج الأكبر» يوم عرفة. 

قاعم وو ترود الكى جشيدقة E‏ اه الحم رن لقال يمه عمو 
الخطاب يقول: هذا يوم عرفةء هذا يوم الحج الأكبرء فلا يصومنه أحد. قال: فحججت بعد أبى 
فأتيت المدينة» فسألت عن أفضل أهلهاء فقالوا: سعيد بن المسيب» فآتيته فقلت: إنى سألت عن 
أفضل أهل المدينة فقالوا: سعيد بن المسيب» فأخبرنى عن صوم يوم عرفة؟ فقال: أخبرك عمن هو 
أفضل منى مائة ضعف عمر ‏ أو: ابن عمر ‏ كان ينهى عن صومه»› اك هو يوم الحج الأكبر. 


رواه ابن جرير وابن أبى حاتم ۰ وهكذا روى عن ابن عباس» وعبد الله بن الزبير» ومجاهدء 
وعكرمة» وطاوس: أنهم قالوا: يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر. 

وقد ورد فيه حديث مرسل رواه ابن جريج: أخبرت عن محمد بن قيس بن مخرمة أن رسول الله 
يا حطب يوم عرفة» فقال: «هذا يوم الحج الأكبر»9؟) . 

وروی من وجه آخر عن ابن جريج» عن محمد بن قيس» عن المسور بن مخرمة» عن رسول الله 
۰ أنه خطبهم بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد» فإن هذا يوم الحج الأكبر». 

والقول الثانى : أنه يوم النحر. 

قال هشيّمء عن إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى» عن على» رضى الله عنهء قال: يوم الحج 
الأكبر يوم النحر. 

وال أب اسان السك عن الحارث الأعورء سألت علياء رضى الله عنه» عن يوم الحج 
الأكبرء فقال: [هو] يوم النحر. 

وقال شعبة؛ عن الحكم: سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن على» رضى الله عنه» أنه خرج 
يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الحبانة» فجاء رجل فأخذ بلجام دابته» فسأله عن الحج الأكبرء فقال: 
هو يومك هذاء حل سبيلها. 

وقال عبد الرزاق» عن سفيان وشعبة”» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الله بن أبى أوفى أنه 
قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. 
(۱) تفسير عبد الرزاق .)7511/١(‏ 
(0) فى أ: «وهو يقول». 


(9) تفسير الطبرى .)١١5/١85(‏ 


(؟) تفسير الطبرى .)١١57/١5(‏ 
(9) زيادة من ت. () فى د: لاعن شعبة) . 


۱۰۹ 


ا لجزء الرابع - سورة التوبة : الآية )۳( 


وروى شعبة وغيره» عن عبد الملك بن عميرء به نحوه. وهكذا © رواه هشيم وغيره» عن 
الشيبانى عن عبد الله بن أبى أوفى. 

وقال الأعمش» عن عبد الله بن سنان قال: خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير فقال: 
هذا يوم الأضحى» وهذا يوم النحرء وهذا يوم الحج الأكبر. 

وقال حماد بن سلمة» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: الحج الأكبرء يوم 
e‏ َ 

وكذا'روق عن اش جسيفة» وسعيد بن جيرب وعبد الله بن شداد بن الهاد» ونافع بن جبير بن 
مطعم » والشعبى» وإبراهيم النَحَعى , ومجاهد» وعكرمة» وأبى جعفر الباقر» والزهرى» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم أنهم قالوا: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. واختاره ابن جرير. وقد تقدم الحديث 
عن أبى هريرة فى صحيح البخارى: أن أبا بكر بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى» وقد ورد فى ذلك 
أحاديث أخر» كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنى سهل بن محمد السجستانى» حدثنا أبو 
جابر الحرمى» حدثنا هشام بن الغاز الجرّشى ‏ عن نافع» عن ابن عمر قال: وقف رسول الله كَل يوم 
النحر عند الجمرات فى حجة الوداع» فقال: «هذا يوم الحج الأكبر». 


۰ 01 رور 0 
وهكذا رواه ابن أبى حاتم» وابن مردويه من حديث أبى جابر - واسمه محمد بن عبد الملك» به » 


ت 


ورواه ابن مردويه أيضاً من حديث الوليد بن مسلم» عن هشام بن الغاز» به. ثم رواه من حديث 
سعيد بن عبد العزيز» عن نافع» به. 

- 3 2 ل 75 E‏ 01 لاله » 5 

وقال سعبه » عن عمرو بن مرة عن مرة الهمدانى» عن رجل من أصحاب النبى مي قال : قام 
فينا رسول اللّه بد على ثاقة حمراء مخضرمة» فقال : «أتدرون أى يوم يومكم هذا؟» قالوا: يوم 
N‏ ج 0 )۳( 
النحر. قال: «صدقتم» يوم الحج الأكبر» '. 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا يزيد بن زريع » حدثنا ابن عون عن محمد بن 
سيرين» عن عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه قال: لا كان ذلك اليوم» قعد رسول الله یه على 
بعير له› وألحذ الناس بخطامه ‏ أو: زمامه ‏ فقال: «أى يوم هذا؟)») قال : فسكتنا حتى ظئنا أنه سيسميه 
سوى اسمهء فقال: «أليس هذا يوم الحج الأكبر». 

وهذا إسناد صحيح › وأصله مخرج فى الصحيح . 

وقال أبو الأحوص» عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن غمرو بن الأحوص› عن أبيه قال: 


(۱) فى تاءك: «وكذا». 

() تفسير الطبرى(5١/14؟7١).‏ 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)١7586/١5(‏ 

(؟) تفسير الطبرى )١77/١5(‏ وأصله فى صحيح البخارى برقم )14١5(‏ وصحيح مسلم برقم (15379). 


.1 ل سالجحزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (5» 0) 
سمعت رسول الله اه فى حجة الوداع» فقال: «أى يوم هذا؟» فقالوا: اليوم الحج الأكبر”"' . 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: يوم احج الأكبر اليوم الثانى من يوم النحر. رواه ابن أبى حاتم. 

وكذا قال أبو عبيد» قال سفيان: «يوم الحج»» و«يوم الجمل»)» «ويوم صفين» أى : أيامه كلها . 
ذاك عام حج فيه أبو بكرء الذى استخلفه رسول الله مو فحج بالناس. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو أسامة» عن ابن عون: سألت محمداً ‏ يعنى ابن 
سيرين - عن يوم الحج الأكبر فقال: كان يوما وافق فيه حج رسول الله َة حج أهل الوبر”" . 

إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا 


م هم 2م o‏ 


إليهم عهدهم إلى متهم إن الله يحب الْمتَقِينَ © 4 . 
هذا استثناء من ضري ملة التأجيا, بأربعة أشهرء لمن له عهد ق لي بمؤقتء فأجله, أربعة 
من صرب جيل بأربعة أشهر بمؤ 
أشهر» يسيح فى الأرض. يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاءء إلا من له عهد مؤقت» فأجله إلى 
مدته المضروبة التى عوهد عليهاء وقد تقدمت الأحاديث: «ومن كان له عهد مع رسول الله کل 
فعهده إلى مدته» وذلك بشرط ألا ينقض المعاهد عهده» ولم يظاهر على المسلمين أحداًء أى: يمالئ 
عليهم من سواهمء فهذا الذى يوفى له بذمته وعهده "إلى مدته؛ زلهذا :شرف 97 الله تعالى ,عل 
الوفاء بذلك فقال : إن الله يحب المتقين) أى : الموفين بعهدهم. 


«فَإذَا انسل الأشهر الحرم فاقوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 


م 6م 


وافعدوا لهم كل مَرْصد فَإِن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فَحَلُوا سبيلهم إن الله غفور 
رُحيم © 4. 

اختلف المفسرون فى المراد بالأشهر الحرم هاهناء ما هى؟ فذهب ابن جرير إلى أنه [الأريية) 2 
المذكورة فى قوله تعالى: « منها أربعة حرم ذلك الدين الْقَيّم فلا تظلموا فيهن ا الآية 


[التوبة :5 7]» قاله أبو جعفر الباقر. لكن قال أبن جرير: آخر الأشهر الحرم فی aE‏ وهذا 
الذى ذهب إليه حكاه على بن أبى طلحة عن ابن عباس» وإليه ذهب الضحاك أيضاً» وفيه نظر› 


)١(‏ رواه الترمذى فى السنن برقم )۲۱٥۹(‏ عن هناد عن أبى الأحوص به بأطول منهء وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 
(۲) تفسير الطبرى (5١/7١؟7١).‏ 

(۳) فی ت : «بعهده وذمتها. )٤6(‏ فى ت: الفرض»2. 

(6) زيادة من ت» أ. 
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والذى يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس فى رواية العوفى عنه» وبه قال مجاهد»وعمرو 
ابن شعيب» ومحمد بن إسحاق» وقتادة» والسدى» وغيد الزحمن بن زيد ب أسلم : أن المراد بها 
أشهر التسيير الأربعة المنصوص,ٍ عليها فى قوله: ل فسيحوا في الأرض أربعة أشه ر» [التوبة:۲]» ثم 
قال : ل فَإِذا انسلخ الأشهر الحرم 4 أى: إذا انقضت الأشهر الأربعة التى حرمنا عليكم فيها قتالهم» 
وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر؛ ثم إن 
الأشهر الأربعة المحرمة سيأتى بيان حكمها فى آية أخرى بعد فى هذه السورة الكريمة. 

وقوله : «قاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) أى : من الارض: وهذا عام والشهون ف 
بتحريم القتال فى الحرم بقوله : ولا تقاتلوهم عند المسجد الْحَرام حت يقاتلوكم فيه إن قاتلو كم 
فَاقتلرهم» [البقرة : .]١ 9١‏ 

وقوله : «وخذوهم» أى : وأسروهم» إن شئتم قتلاء وإن شئتم أسرا. 

وقوله : #واحصروهم وافعدوا لهم كل مرصد) أى: لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم» بل اقصدوهم 
بالحصار فى معاقلهم 0 والرصد فى طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الوا ؛ 
وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام؛ ولهذا قال: «فَإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فَحَنُوا سبيلهم إن 
الله غفور رُحيم». 

ولهذا اعتمد الصديق» رضى الله عنهء فى قتال مانعى الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالهاء 
حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال» وهى الدخول فى الإسلامء والقيام بأداء واجباته. ونبه 
بأعلاها على أدناهاء فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة» التى هى حق الله عز وجل» وبعدها 
أداء الزكاة التى هى نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج» وهى أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين؛ ولهذا 
كثيراً ما يقرن الله بين الصلاة والزكاةء وقد جاء فى الصحيحين"'» عن ابن عمرء رضى الله عنهماء 
ن سر الله كللة آنه قال مرت أن قال الاس طن كيدو | 
رسول الله » ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» الحديث. 


أن لا إله إلا الله وأن محمد 


وقال أبو إسحاق» عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه» قال: أمرتم بإقام 
الصلاة إيتاء الزكاة» ومن لم يزك فلا صلاة له. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة» وقال: يرحم الله أبا 
بکر» ما کان أفقهه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاقء» أنبأنا عبد الله بن المبارك» أنبأنا حميد الطويل» عن 
أنس؛ أن رسول الله كيه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


)١(‏ فى تء أ: «الصحيح». (۲) فى ت:«يقولوا». 
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رسول اللّهء فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه» واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتنا» 
وصلوا صلاتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما 
عليهم» . 

ورواه البخارى فى صحيحه وأهل السنن إلا ابن ماجهء من حديث عبد الله بن المباركء به" 

: وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدى» حدثنا عبيد الله بن 
موسى » أخبرنا أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس [ عن أنس] كيل قال رسول اللّه ا : «من 
فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده» وعبادته لا يشرك به شيئاًء فارقها والله عنه راض» - قال: وقال 
أنس : هو دين الله الذى جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم› قبل هرج الأحاديث» واختلاف الأهواءء 
وتصديق ذلك فى كتاب الله فى آخر ما أنزل» قال الله تعالى: «فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وتوا الزّكاة 
فَحَلُوا سبيلهم» قال: : توبتهم خلع الأوثان» وعبادة رهمء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» ثم قال فى 
آية أخرى : : 9 إن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتًا الرّكاة فإخوانكم في الدين4”" [التوبة : .]١١‏ 

ورواه ابن مردويهة. 

ورواه محمد بن نصر المروزى فى كتاب «الصلاة» له: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبانا حَكَام بن 
سله”؟'» حدثنا أبنو جعفر الرازی» به سو . 

ANE MSE‏ إنها نسخت كل عهد بين 
الى وین اد مو المشر ین وكل عهد» وكل مدة. 

وقال العوفى› عن ابن عباس فى هذه الآية: لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة» منذ نزلت 
براءة وانسلاخ الأشهر الحرم» ومدة من کان له عهد من المشركين قبل أن ل ارك ا 
يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى الآية» قال: أمره الله تعالى أن يضع السيف فيمن 
عاهد إن لم يدخلوا فى الإسلام» ؤنقض ما كان سمى لهم من العهد والميثاق› وأذهب الشرط الأول. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا إسحاق بن موسى الأنصارى قال: قال سفیان : قال 


)١(‏ المسند (۱۹۹/۳) وصحيح البخارى برقم (۳۹۲) وسان أبى داود برقم (5141) وسان الترمذى برقم (۲۹۰۸) وسفن النسائى 
(1۰۹4/۸). 

(؟) زيادة من ت» أء والطبرى. 

(*) تفسير الطبرى )٠١١/٠١(‏ ورواه ابن ماجة فى السنن برقم )۷١(‏ من طريق عبيد الله بن موسى بنحوه» وقال البوصيرى فى الزوائد 
:)05/1١(‏ «هذا إسناد ضعيف» الربيع بن أنس ضعيف هنا . 

)٤(‏ فى ك: «سلمة». 

() تعظيم قدر الصلاة برقم .)١(‏ 

. فى أ: «رسول الله» . (۷) فى ت» كءأ: ١تنزل براءة؛ . (۸) فى تاء كء أ: «سفيان بن عييئة»‎ )١( 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (5) 
على بن أبى طالب: بعث النبى ية بأربعة أسياف: سيف فى المشركين من العربء قال الله : 
افا لرک حت ووم ودر 

هكذا رواه مختصراًء وأظن أن السيف الثانى هو قتال أهل الكتاب فى قوله : لقَاتلُوا الْذين لا 
يؤمنون بالل ولا ايوم الآخر ولا يحرّمون ما حرم الله ورَسَولَهُ ولا يديون دين الْحقّ من الدين أُوُوا الكتاب 
حتَى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 [التوبة :۲۹]ء والسيف الثالث: قتال المنافقين فى قوله : بايا 
ابي جاهد الكقار والمنافقين[ واغلظ عليهم ))[التوبة : ۷۳ التحريم: 9]» والرابع: قتال الباغين فى 
قوله : لإوإن طائفتان من المؤمنين افوا فأصلحوا بينهمَا إن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي 
حت تفيء إلى أمر اللّه4 [الحجرات :۹]. 

م اختلف المفسرون فى آية السيف هذهء فقال الضحاك والسدى: هى منسوخة بقوله تعالى: 
لما منا بعد وما فداء # [محمد: 5]» وقال قتادة 2 
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يقول تعالى لنبيه»ء صلوات اللّه وسلامه عليه : «وإن أحد من المشركينه الذين أمرتك e‏ 
وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم. > «استجارك» أى: استأمنك» فأجبه إلى طلبته #حتّى يسمع 
كلام اللّه4 أى: [القرآن] “ تقرؤه عليه وتذكر له شيا من [أمر] 2 الدين ن تقيم عليه به حجة الله 
لاثم أبلغه مام أى : : وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنهء «إذلك باهم قَوم ل 
يعلمون» أى : إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين اللّه» وتنتشر دعوة الله فى عباده. 

وقال ابن أبى نجيح » عن مجاهد» فى تفسير هذه الآية» قال * إنسان يأتيك يسمع ما ڌ تقول وما 
أنزل عليك› فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام اللّه» وحتى يبلغ مأمنه» حيث جاء. 

ومن هذا كان رسول الله ي يعطى الأمان لمن جاءه» مسترشداً أو فى رسالة» كما جاءه يوم 
الحديبية جماعة من الرسل من قريش» منهم: عروة بن مسعود» ومكرز بن حفص» وسهيل بن 
عمروء وغيرهم واحداً بعد واحد» يترددون فى القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام المسلمين 
رسول الله َيه ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك» 


(۱) فی تا د سيف فى المشركين وسيف فى العرب». 
(۰۲ ۳) زيادة من أ. »٤(‏ 6) زيادة من ته دەك أ. 


ع حص او اران ستورة القوية ا 

ولهذا أيضاً لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله كيه قال له: «أتشهد 2١7‏ أن مسيلمة 
رسول الله؟» قال: نعم. فقال رسول الله يَكِ: «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك»"". وقد 
قيض الله له ضرب العنق فى إمارة ابن مسعود على الكوفة» وكان يقال له: ابن النواحة» ظهر عنه فى 
زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالةء فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست فى 
رسالة» وأمر به فضربت عنقه» لا رحمه الله ولعنه. 

والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام فى أداء رسالة أو تجارة» أو طلب صلح أو 
مهادنة أو حمل جزية» أو نحو ذلك من الأسباب» فطلب من الإمام أو نائبه أمانا» أعطى أمانا ما دام 
متردداً فی دار الإسلام» وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من 
الإقامة فى دار الإسلام سنة» ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهرء وفيما بين ذلك فيما ”"زاد على 
أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان» عن الإمام الشافعى وغيره من العلماء» رحمهم الله . 

« كيف يكون للمشركين عَهد عند الله وعند رسوله إلاً الّذينَ عاهدتم عند الْمسجد 
الحرام فما استقاموا أكم فاستقيموا لهم إن اله يحب الْمتّقِينَ © 4 . 

يبين تعالى (') حكمته فى البراءة من المشركين ونظرته اناعم ازب أشهر » ثم بعد ذلك السيف 

ا مهف أين ثقفواء فقال تعالى : (كيف يكون للمشركين عهد» ومان ور کون ا عع فيه وهم 
مشركون بالله كافرون '*' به وبرسوله» «إلا دين عاهدئم عند المسنجد الحرام )» يعنى يوم الحديبية 
كما قال تعالى : هم الّذين كقروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ مَحلّهِ » الآية 
[الفتح : 375]» فما استقاموا کم فُاستقيموا لهم» أى : مهما " تمسكوا با عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم 
ف الحرب بينكم وبينهم عشر سنين $ فاستقيموا لهم إِنّ الله يحب المتقين)ء وقد فعل رسول الله 
ييه ذلك والمسلمون» استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذى القعدة فى سنة ست» إلى أن نقضت 
قريش العهد ومالؤوا حلفاءهم بنى بكر على خزاعة أحلاف رسول الله َة فقتلوهم معهم فى الحرم 
أيضاًء فعند ذلك غزاهم رسول الله ماو فى رمضان سنة ثمان» ففتح الله عليه البلد الحرام» ومكنه من 
نواصيهم» ولله الحمد والمنة» فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم» فسموا الطلقاء» وكانوا 
قريبا من ألفين» ومن استمر على كفره وفر من رسول الله مه بعث إليه بالأمان والتسيير فى الأرض 
أربعة أشهرء يذهب حيث شاء: منهم صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبى جهل وغيرهماء ثم هداهم 
الله بعد ذلك إلا الإسلام التام» والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله. 
)١(‏ فى ك: «أما تشهد». 
(۲) رواه أحمد فى المسند (۳/ )٤۸۷‏ وأبو داود فى السئن برقم (7771) من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن سعد بن 

طارق عن سلمة بن نعيم عن أبيه قال: كنت عند النبى يي حين جاءه رسل مسيلمة» فذكر نحوه. 
(9) فی ت: الما . () فى ت: «يبين تعالى أن». 
(5) فى ت» ك :«کافرین» وهو خطا. (3) فى د:«فمهما». 
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« كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمّة يرضوتكم بأفواههم وتأبى 


فلوبهم وأكترهم فاسقوت © 4. 
يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداة المشركين والتبرى منهم» ومبينا أنهم لا يستحقون أن 
يكون لهم عهد لشركهم بالله وكفرهم برسول الله" ولو أنهم إذ ظهروا "“ على المسلمين وأديلوا 
عليهم» لم يبقوا ولم يذرواء ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. 
قال على بن أبى طلحة» عكر والعرفى عن ابن عباس : «الإل»: القرابة» «والذمة»: العهد. 
وكذا قال الضحاك والسدى»ء كما قال تميم بن مقبل: 

أفسد الناس خلوف خلفوا 2 قطعوا الإل وأعراق الرحه9» 


وقال حسان بن ثابت» رضى الله عنه: 


وجدناهم كاذبا إِلَهُم NSE Ts INES‏ 
وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد: «لا يرقبون في مؤمن إلا 4 قال: الله. وفى رواية: لا يرقبون 


الله ولاغيره. 


وقال أبن جرير: حدنئ: قو حدثنا ابن علية» عن سليمان» عن أبى مجلز فى قوله تعالى: 
طلا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة» : مثل قوله: «جبرائيل»» «ميكائيل»؛ اإسرافيل»» [كأنه يقول: 
يضيف «جبر»» و«ميكا»» و«إسراف»» إلى «إيل»» يقول عبد الله : «لا يرقبون في مؤمن إلا ]0 كأنه 
يقول: لا يرقبون الله . 

والقول الأول أشهر وأظهر. وعليه الأكثر. 

وعن مجاهد أيضا: «الإل»: العهد. وقال قتادة: «الإل»: الحلف. 


: اشتروا بآيات الله نَمنا قليلا فصدوا عن سبيله ؛ إهم ساء ما كانوا يعملون © لا 


يرقبون في مؤمن إِلاً ولا ذمة وأولتك هم المعتدون م فَإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة 


)١(‏ فى د: «برسوله ما . () فى ات:«ظاهروا». 
() البيت فى تفسير الطبرى(85١/18١).‏ 
(4) قال المعلق على طبعة الشعب: هكذا نسبه ابن كثير إلى حسان بن ثابت» ولم نجده فى ديوانه. والبيت فى تفسير الطبرى غير 
منسوب ١18/١6‏ وأما بيت حسان الذى استشهد به الطبرى فهو: 
لعمرك إن إلك من قريش كاإل الشقب من رأل النعام 
وهذا البيت فى ديوان حسان ص 777, واللسان» مادة «ألل؟. 
(5) زيادة من الطبرى .)١577/1١5(‏ 


)17-4( الجحزء الرابع  سورة التوبة: الآيات‎ ٦ 
. 4 09 فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون‎ 

يقول تعالى ذما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم : « اشتروا بآيات الله نَمنا قليلا) يعنى : 
أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسةء لفصدوا عن سبيله» أى: منعوا 
المؤمنين من اتباع الحق. ل إِنّهِم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة) تقدم تفسيره 
وكذا الآية التى بعدها: ل فإن تابوا وأقاموا الصّلاة» إلى آخرهاء تقدمت. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يحيى د بن أبى بکر› حدثنا أبو جعفر 
الرازى» حدثنا الربيع بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ية : «من فارق 
الدنيا على الإخلاص لله وعبادته» لا يشرك ” به» وأقام الصلاةء وآتى الزكاةء فارقها والله عنه 
راض» وهو دين الله الذى جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم» قبل هرج الأحاديث واختللاف 
الأهواء». وتصديق ذلك فى كتاب الله : 8 فإن تابوا) يقول: فإن خلعوا الأوثان وعبادتها #وأَقَاموا 
الصلاة وآتوا الزّكاة فخلوا سبيلهم4. وقال فى آية أخرى: ظطفَإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فإخوانكم في الدين» . 

ثم قال البزار: آخر الحديث عندى والله أعلم: «فارقها وهو عنه راض»» وباقيه عندى من كلام 

ع. (959) 

الربيع بن أنس © . 


م عامل 


«( وإن تكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أَمة الكفر إِنّهُم لا أيمَانَ 


لهم لعلهم ينتهون © 4 . 

يقول تعالى : وإن نكث ر المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم » أى : عهودهم 
ومواثيقهم › ٠‏ «وَطعنوا في دينكم» أى : عابوه وانتقصوه. ومن هاهنا أخذ قتل من سب الرسولء 
صدرات اللّه وسلامه عليه » ان من طعن فى دين الإسلام أو ذكره بتنقص ؛ ولهذا قال : إفقاتلوا أئمة 
الكفر إِنّهم لا أيمان لهم لَعَلّهُم ينتهون ) أى: يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. 

وقد قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبى جهل » وعتبة » وشيبة » وأمية بن خلف› وعدد رجالا. 
أئمة الكفر . فقال سعد: كذبت» بل أنا قاتلت أئمة الكفر. رواه ابن مردويه. 

وقال الأعمش» عن زيد بن وهب» عن حذيفة أنه قال: ما قوتل أهل هذه الآية بعد. 


)١(‏ فى ت» ك: «لا شريك». 


)۲( ورواه الحاكم فى المستدرك (TT1/۲)‏ من طريق أحمد بن مهران عن عبيد الله بن موسى بنحوه» ولم يفرق بين المر فوع والموقوف» 
وقال الحاكم : ا(صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبى قلت : «صدر الحديث مر فوع وسائره مدرج فيما أرى». 
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وروى عن على بن أبى طالب» رضى الله عنه» مثله . 

والصحيح أن الآية عامة» وإن كان سبب نزولها مشركى قريش فهى عامة لهم ولغيرهم» والله 
أعلم . 

وقال الوليد بن مسلم: حدثنا صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير: أنه كان فى 
رؤوسهم» ٠‏ فاضربوا معاقد ان هم بالسيرت» فوالله لن أقتل كن أ إلى من أن أقتل 
سبعين من غيرهم» وذلك بأن الله يقول: «إفقاتلوا أئمة الكفر» رواه ابن أبى حاتم . 

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة 


وو 0 2ه ر م لهم ه 


أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كسم مؤمين © قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم 


م ار هار هم ممه له ه م مها سم ھە r‏ 


وينص ركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 9 ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من 
يشَاء واللّه عليم حكيم © » . 


وهذا أيضا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين N‏ الذين حمر بإخخراج 
الرسول من مكة» كما قال تعالى : «وإِذ يمكر بك الّذين كفروا لينبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 
ويمكر الله واللّه خير الْماكرين 4 [ الأنفال: .]7١‏ 

وقال تعالى : «یخرجون الرّسول واكم أن تَؤْمنوا باللّه ربكم [إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتقاء 
مرضاتى ]€ الآية [الممتحنة : »]١‏ وقال تعالى : إوإن كادوا ليستفزونك من الأَرض ليخرجوك منها وإذا لأ 
يبنو خلافك إِلاً قليلاً » [الإسراء: .]۷١‏ 


سم Dror o‏ واس 


وقوله: «وهم بدؤوكم أول مرة»: قيل: المراد بذلك يوم بدر» حين خرجوا لنصر عيرهه”'"', 


فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجوههم 7" طلبا للقتال» بغيا وتكبراء كما تقدم بسط ذلك. 
وقيل: المراد نقضهم العهد وقتالهم”؟' مع حلفائهم بنى بكر لخزاعة أحلاف رسول الله يكل 
و سار إليهم رسول الله يي عام الفتح» وكان ما كان» ولله الحمد. 
وقوله : «أتخشونهم ('' فَاللّهِ أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين 4: يقول تعالى : لا تخشوهم 
واخحشون» فأنا آهل أن يخشى العباد من سطوتى وعقوبتى» فبيدى الأمره وما شئت كان» وما لم أشأ 


لم يكن . 


)١(‏ زيادة من أ. (؟) فى د: «خحرجوا لعيرهم». (۳) فى تء ك: لوجههم'. 
)٤(‏ فى ت: «بقتالهم؟ . (40) فى ت: ااحين»2. )١(‏ فى ك :«أتخشوهم» وهو خطأ. 
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لع كال عالق عرعة على ار RE‏ من االكهات ع :تارق لي إهلاك 
اللأعداء e‏ : إقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم علَيْهم ويشف صدور قوم مؤمنين» 

وقال مجاهد» وعكرمة» والسدى فى هذه الآية: #ويشف صدور قوم مؤمنين) يعنى : خزاعة. 
وأعاد ''' الضمير فى قوله: إويذهب غيظ قلوبهم» عليهم أيضا. 

وقد ذكر ابن عساكر فى ترجمة مؤذن لعمر بن عبد العزيز» رضى الله عنه» عن مسلم بن يسارء 
عن عائشة» رضى الله عنهاء أن رسول الله ية كان إذا غضبت أخذ بأنفهاء وقال: «يا عويش» 
قولی : اللهمء رف القن تحير ا لي وأذهب غيظ قلبى» وأجرنى من مضلات الفتن» . 

ساقه من طريق أبى أحمد الحاكمء عن الباغندى» عن هشام بن عمارء حدثنا عبد الرحمن بن 
8 : م 
أبى الجون» عنه 5 

«ويتوب الله على من يشاء» أى: من عباده» ‏ واللّه عليم» أى: بما يصلح عبادهء «#حكيم ) فى 
أفعاله وأقواله الكونية والشرعية» فيفعل ما يشاء» ويحكم ما یرید وهو العادل الحاكم الذى لا يجور 
أبداء ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشر» بل يجازى عليه فى الدنيا والآخرة. 

آم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون اللّه ولا 
م ير 2 o S0‏ 2 مدت م ي 1 م م و مال 2 
رسوله ولا المؤمنين وليجة واللّه خبير بما تعملون 2 4 . 

يقول تعالى : # أم حسبتم» أيها المؤمنون أن ترككم امهملين» رم بامزو يظير يها امل 
لعزم الصادق من الكاذب؟ ولهذا قال : وما يعم الله الّذين جاهدوا منكم ولّم يَتَخْدُوا من دون الله ولا 
رسوله ولا المؤمنين وليجة4 أى: بطانة CG‏ > بل هم فى الظاهر والباطن على النصح لله 
ولرسوله» فاكتفى بأحد القسمين عن الآخرء كما قال الشاعر: 

وقد قال الله تعالى فى الآية الأخرى : «[الج]0©. أ 


5 حسب الاس أن يتركوا أن يقولُوا آمنا وهم لا 
يفتسون . ولقد تنَا الّذين من قبلهم فليعل فليعلمن الله الّذين صدقوا وليعلمن الْكَاذبِينَ» [العتكبوت:١-7]ء‏ وقال 
تعالى : إأم > حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يعلم الله الّذِين جاهدوا منكم ويَعلَم الصّابرين14آل عبان (YET‏ 


)١(‏ فى تء دءك: «وأعادوا». (۲) فى ك: امحمداً». 

)( تاريخ دمشق (19/ممم «المخطوط») ورواه ابن البتنئ فى عمل اليوم والليلة من طريق أبى العميس عن القاسم بن محمد بن أبى 
بكر عن عائشة ومن طريق سلمة بن على عن هشام بن عروة عن عائشة. 

0) فى ت: «دخخلة». (5) زيادة من ت أ. 
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وقال تعالى: لما كان الله ليذر الْمؤمدين على ما أنثم عليه حتى يميز الْحَبيث من الطَيّب وما كان الله ليطلعلكم 
على الغيب4[آل عمران: ۱۷۹]. 
والحاصل أنه تعالى لما شرع الجهاد لعباده» بين أن له فيه حكمة) وهو اختبار ( “ عة من 
يطيعه ممن يعصيهء وهو تعالى العالم بما کان وما یکون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ فيعلم 


الشىء قبل كونه» ومع كونه على ما هو عليه» لا إله إلا هو» ولا رب سواه» ولا راد لما قدره 
وأمضاه. 


دما كان للمشركين أن يعمروا مساج الله شاهدين على أنفسهم بالكفر اولك حبطّت 
أعمَالْهُم وفي الثّار هم خالدون 00 إِنَمَا يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر وأقام 
الصّلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعس اولك أن يكونوا م من المهتدين ۵ 4 . 

يقول تعالى :ما ينبغى للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التى بنيت على اسمه وحده لا شريك 
له. ومن قرأ: امسجد الله» فأراد به المسجد الحرام» أشرف المساجد فى الأرض» الذى بنى من أول 
يوم على عبادة الله وحده لا شريك له. واسستة خلبل الرجمن هذاء وهم شاهدون على أنفسهم 
بالكفرء أى: بحالهم وقالهم» كما قال السدّى: لو سألت النصرانى: ما دينك؟ لقال: نصرانى» 
زالبؤودى: ما'دينك؟ لقال يفودئ: والصابتى» لقال صابية»«والمشزك + لقال: مشرك: 

«أولعك حبطت أَعمالهم» أى : بشركهم» »زوفي الَارِ هم خالدود» كما قال تعالى :وما لهم ألا 
يعدبم الله وهم يَصدُونَ عن الْمَسْجد الحرام وما كانوا أولياءه إن ولاه إلا اتقون ولكن أكترهم لا 
يعلمون» [الأنفال: 5 "]؛؟ ولهذا قال : فإِنَمَا يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر». فشهد تعالى 
بالإيمان لعمار المساجد» كما قال الإمام أحمد: 


1۱4 


حدثنا سريج”"2, حدثنا ابن وهب» عن عمرو بن الحارث؛ أن دراجاً أيا السمح حدله» عن أبى 
الهيثم » > عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول الله عليه قال : «إذا رأية يتم الرجل يعتاد الب فاشهدوا 
له بالإيمان؛ قال الله تعالى : «إنما يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر»» . 


ورواه الترمذى» وابن مردويه» والحاكم فى مستدركه من حديث عبد الله بن وهب» أ 


وقال شل بن حميد فى مسنده: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا صالح المرى» عن ثابت 
البنانى» عن ميمون بن سياه» وجعفر بن زيد» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِه : «إغا 
عمار المساجد هم أهل الله)0 . 
)١(‏ فى ت ك: «إخبار». (۲) فى كء أ: اشريح؟ . (۳) فى تء أ:7المساجد»ة. 
)٤(‏ المسند (1۸/۳) وسنن الترمذى برقم )۳١۹۳(‏ والمستدرك (۲/ ۳۳۲) ودراج عن أبى الهيئم ضعيف . 


(45) فى د: «وروی؟. 
(1) فيه صالح المرى وهو ضعيف» وقد اختلف عليه فيه كما سيأتى فى رواية البزار. 


١ 
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ورواه الحافظ أبو بكر البزارء عن عبد الواحد بن غياث» عن صالح بن بشير المرى» عن ثابت» 
عن اسن قال "فال .وسول الله 2 نوري 07 ا المساجد هم أهل الله» ثم قال: لا نعلم رواه عن 
ثابت غير صالح”". 

وقد روى الدارقطنى فى الأفراد من طريق حكامة بنت عثمان بن دينار» عن أبيهاء عن أخيه 
مالك بن دينار» عن أنس مرفوعا: «إذا أراد الله بقوم عاهة» نظر إلى أهل المساجد» فصرف عنهم». 
كم قال فرت 

وروى الحافظ البهاء فى المستقصى » عن أبيه سئده إلى أبى أمية الطرسوسى : حدثنا منصور بن 
صقير» حدثنا صالح المرى» عن ثابت» عن أنس مرفوعا: «يقول الله : وعزتی وجلالى» إنى لأهم 
صرفت ذلك عنهم». ثم قال ابن عساكر: حديث غریب . 

وقال الإمام أحمل: حدثنا روح» حدثنا سعيد» عن قتادة» حدثنا العلاء بن زياد» عن معاد بن 
جبل؛ أن النبى عيب قال : «إن الشيطان ذئب الإنسان» كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية» 
فإياكم والشعاب» وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد». 

وقال عبد الرزاق» عن م عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمون الأودى قال: أدركت 
أصحاب النبى ييه وهم يقولون: إن المساجد بيوت الله فى الأرض» وإنه حق على الله أن يكرم من 
ا 

وقال المسعودى. عن حبيب بن أبى ثابت وعدى بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » 
رضى الله عنهما» قال: من سمع النداء بالصلاة ثم لم يجب ويأتى المسجد ويصلى » فللا صلاة له 
وقد عصى الله ورسوله» قال الله تعالى : لإإِنّما يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر» الآية رواه 
ابن مردويه. 


وقد روى مرفوعا من وجه آخرء وله شواهد من وجوه أخر ليس هذا موضع بسطها. 


)١(‏ فی ته ك آ:«إن». 

(۲) مسند البزار برقم )٤۳۳(‏ «كشف الاستار؛ ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (15/7) من طريق هاشم بن القاسم عن صالح المرى 
به» وقال الهيثمى فى المجمع (۲/ ۲۳): «فيه صالح المرى وهو ضعيف». 

©) لم أعثر عليه فى الأطراف لابن القيسرانى. 

(؟) وفيه منصور بن صقيرء قال أبو حاتم: ليس بالقوى. وقال العقيلى: فى حديثه بعض الوهم» ورواه ابن عدى فى الكامل (5/ )1١‏ 
من طريق سعيد بن أشعث عن صالح المرى به نحوه» ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )4051١(‏ من طريق عبدان عن معاذ بن 
خالد بن شقيق عن صالح المرى به نحوه» وصالح المرى ضعيف. 

(0) المسند (0/ ۲۳۲) وقال الهيثمى فى المجمع (۲۳/۲): «العلاء بن زياد لم يسمع من معاذ». 

(1) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )4۰٥۲(‏ من طريق أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن معمر عن رجل من قريش رفع 
الحديث» فذكر نحوه» وهو معضل . 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات  ١9(‏ ۲۲) 

وقوله : 8 وأقام الصّلاة» أى: التى هی أكبر عبادات البدن» 8 وآتى الزكاة 4 أى: التى هى أفضل 
الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق > 3 ولم يخش إلا الله ) أى : ولم يخف إلا من الله تعالى» ولم يخش 
سواه» ط فعس أُولمَك أن يكونوا من المهتدين 4 . 

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله: # إنّمَا يعمر مُساجد الله من آمن باللّه واليوم 
الآخر € يقول: من وحد الله وآمن باليوم الآخر يقول: من آمن بما أنزل اللهء ل وأقام الصّلاة » 

يعنى : الصلوات الخمس > ولم يخش إلا الله 4 يقول: لم يعبد إلا الله - ثم قال: : < فعس اولك[ أن 
يكوا من المهتدين]“ » > يقول: إن أولئك هم المفلحون» كقوله لنبيه بل :< عسئ أن بعك ربك 
ماما مُحَمُودًا € [الإسراء: 4/] يقول: إن ربك سيبعثك مقاماً محموداً وهى الشفاعة» وكل « عسى» 


1۲۱ 


فى القرآن فهى واجبة . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار»› رحمه الله : و(اعسى) من الله حق. 

ظ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللّه واليوم الآخر وجاهد في 
سبيل الله لا يستوون عند اللّه واللّه لا هدي الْقوم الظّالمين ® الّذين آمنوا وهاجروا 


2 


وجاهدوا في سبيل اللّه بأموالهم وأنفسهم أَعْظَم دَرَجَةَ عند الله وأُولتك هم القائزون 2© 
رهم نهم برخم مله ورضوان وجات لهم فيها مم ميم 00 خالدين فيها بد إن الله 


عنده أجر عظيم 79 4. 

قال العوفى فى تفسيره» عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية» قال: إن المشركين قالوا: عمارة بيت 
اللّه» وقيام على السقاية» خير ممن آمن وجاهد» وكانوا يفخرون با حرم ويستكبرون به من أجل أنهم 
أهله وعماره» فذكر اللّه اتخبارهم وإعراضهم) فقال عل لكر قن ار ن : < قد كانت آياتي تتلى 
عَلَيكُم فکنتم علَى أعقابكُم تنكصون . مُستكبرين به سامرا تهجروت € [المؤمنون: 55 13۷ يعنى: أنهم 
كانوا يستكبرون بالحرم قال  :‏ به سامرا )» كانوا يسمرون به» ويهجرون القرآن والنبى كا فخير الله 
الإيمان والجهاد مع نبى الله ياد على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية ولم يكن ينفعهم 
عند الله مع الشرك به أن كانوا يعمرون بيته ويخدمونه'" . 

قال الله : « لا يستوون عند اللّه واللّه لا يهدي القوم الظّالمين € يعنى: الذين زعموا أنهم أهل 
العمارة» فسماهم الله «ظالمين» بشركهم» »> فلم تغن عنهم العمارة شيئاً. 


ا على مود الى طا عن ابن عا طن ر ها ا ال رلت في الاي ن 


. ريادة من د. (۲) فى أ:«ویحرمونه)‎ )١( 


۱۲۲ 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآيات (۱۹ - ۲۲) 
عبد المطلب حين أسر يوم بدرء قال: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهادء لقد كنا نعمر 
المسجد الخرام» ونسقی [الحاج] ا ا العانى » قال اللّه عر وجل: «أجعلتم سقاية الْحاجج» إلى 
قوله : «والله لا يهدي الْقوم الظّالمين» يعنى : أن ذلك كان فى الشرك» ولا أقبل ما كان فى الشرك . 
يعيرونهم بالشرك» فقال العباس: أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام» ونفك العانى» ونحجب 
البيت» ونسقى الحاج» فانزل الله : «أجعلتم سقاية الْحاجَ [ وعمارة المسجد الحرّام )"4 الآية 
رضى الله عنهماء تكلما فى ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس » أخبرنا ابن وهب» أخبرت عن أبى صخر (قال: سمعت 
محمد ابن كعب القرظى يقول: افتخر طلحة بن شيبة من بنى عبد الدار» وعباس بن عبد المطلب» 
العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء ولو أشاء بت فى المسجد. فقال على » رضى الله عنه: ما 
أدرى ما تقولان» لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس » وأنا صاحب الجهاد» فأنزل الله › عر 
وجل: «أجعلتم سقاية الحاج 4؟ الآية كلها" . 

وهكذا قال السدى» إلا أنه قال : افتخر على » والعباس » وشيبة بن عثمان» وذكر نحوه. 

وقال عبد الرراق: اخبرنا معمر) عن عفري “عن اسن فال الت فى علق عياب 20 
وعثمان» وشيبة» تكلموا فى ذلك فقال العباس: ما أرانى إلا تارك سقايتنا. فقال رسول الله 
ية : «أقيموا على سقايتكم» فإن لكم فيها خير»" . 

ورواه محمد بن تور» عن معمرء عن الحسن فذكر نحوه. 

وقد ورد فى تفسير هذه الآية حديث مرفوع» فلابد من ذكره هاهناء قال عبد الرزاق: 

أخبرنا معمرء عن یحی بن أبى كثير +[عن رجل] 9 عن النعمان بن بشير» رضى الله عنه» 
أن رجلا قال: ما أبالى ألا أعمل عملا بعد الإسلام» إلا أن أسقى الحاج. وقال آخر: ما أبالى ألا 
أعمل بعد الإسلام؛ إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد فى سبيل الله أفضل مما قلتم. 


)١(‏ فى :بعد بدر». ۰۳ ”) زيادة من أ 


(4) فى تء كءأ: «أخبرنا ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة عن أبى صخر» 

(6) تفسير الطبرى (5١/١/ا١1)‏ 

() فى آ:«العباس». 

(۷) تفسير عبد الرزاق .)۲٤۳١/١(‏ 

(۸) فى أ: ١بكرا.‏ (9) زيادة من تفسير عبد الرزاق. 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآیتان(۲۳» 0515 سبي 113 
فزجرهم عمر» رضى الله عنه» وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله عليه - وذلك يوم 
الجمعة - ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا عليه . فنزلت: «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» 
إلى قوله: طلا یسوون عند ال0 

طريق أخرى: قال الوليد بن مسلم : حدثنى معاوية بن سلام » عن جذده أبى سلام الأسود. عن 
النعمان بن بشير الأنصارى قال: كنت عند منبر رسول الله َة فى نفر من أصحابهء فقال رجل 
منهم: ما أبالى ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج. وقال آخر: بل عمارة المسجد 
الحرام. وقال آخر: بل الجهاد فى سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» 
ؤقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ية - وذلك ”" يوم الجمعة ‏ ولكن إذا صليت الجمعة 
دخلت على رسول الله ی فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. قال: ففعل» فأنزل الله » عز وجل : «أجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» إلى قوله : «واللّه لا يهدي القوم الظّالمين» . 

رواه مسلم فى صحيحه؛ وأبو داود ‏ وابن جرير وهذا لفظه ‏ وابن مردویه › وابن أبى حاتم فى 


تفاسيرهم وابن حبان فى O‏ 0 


ط يها اين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أَوليَاء إن استحبوا الكفر على الان 
ومن يتولهم مَنكم فأك هم الظالموت 0 قل إن كان آباؤكم وأبتاؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب 
یکم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتَى يأتي الله بره واللّه لا يهدي القوم 
الفاسقين 62 4 . 

أمر تعالى بمباينة الكفار به» وإن كانوا آباء أو أبناء» ونهى عن موالاتهم إذا (استحبرا) أى : 
اختاروا الكفر على الإيمان» وتوعد على ذلك كما قال تعالى : «لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم أُولتك كتب في قلوبهم 
الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار» الآية [المجادلة : ۲۲]. 


وروی الحافظ [أبو بكر] ‏ البيهقى من حديث عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبى عبيدة بن 


. )7147/١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) فی ت» كءأ: «وهو). 

(۳) صحيح مسلم برقم (۱۸۷۹) وتفسير الطبرى )١19/١15(‏ ولم أجده فى سان أبى داودء ولم يعزه المزى له فى تحفة الأشراف. 
(5) زيادة من ت ك» أ. 


14 للع ل الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان (۲۳» )۲٤‏ 


الجراح ينعت له الآلهة يوم بدذر» وجعل أبو عبيدة يحيد عنه» فلما أكثر الجراح قصله ابئه أبو عبيدة 
فقتله» فأنزل الله فيه هذه الآية : إلا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر» الآية [المجادلة : 0077" . 

ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر”'' أهله وقرابته وعشيرته على الله وعلى رسوله وجهاد فى 
سبيلهء فقال: 8 قل إن كان آباؤكم وأبناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها»أى : 
أى: إن كانت هذه الأشياء « أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فَتربّصوا»1ى: فانتظروا ماذا 
يحل بكم من عقابه ونكاله بكم؛ ولهذا قال  :‏ حت يأتي الله بأمرِه واللّه لا يهدي القوم القاسقين» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن لَهيعة» عن زهرة بن معبد» عن جده قال: 
كنا مع رسول الله ا ۰ وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال: واللّه لأنت يارسول الله أحب إلى من 
كل شىء إلا من نفسى فقال رسول الله 7" ية :٠لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه». 
فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلى من نفسى . فقال رسول الله : «الآن ياعمر)»7؟' . 

1 4 (9) ل . : 8 220 ا 

انفرد بإخراجه "' البخاری» فرواه عن يحيى بن سليمان» عن ابن وهب» عن حيوة بن شريح» 
غر أبن عقيل زغرة بن معد أنه سمع جده عبد الله بن هشام» عن النبى كلا بهذا" . 

وقد ثبت فى الصحيح عن رسول اللّه ا أنه قال: «والذى نفسى بیده» لايؤمن أحدكم حتى 


أكون أحب إليه من والده وولده والناس ا 


وروى الإمام أحمدء وأبو داود ‏ واللفظ له من حديث أبى عبد الرحمن الخراسانى» عن عطاء 
الخراسانى» عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله كك يقول: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم 
بأذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهادء سلط الله عليكم ذلا لاينزعه حتى ترجعوا إلى 
دینک . 

وروی الإمام أحمد أيضا عن يزيد بن هارون» عن أبى جناب» عن شهر بن حوشب أنه سمع 
عبد الله بن عمرو عن رسول الله اة بنحو ذلك ”© » وهذا شاهد للذى قبله» والله أعلم. 


(۱) سنن البيهقى الكبرى (۲۷/۹) من طريق الربيع بن سليمان عن أسد بن موسى عن ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب» وقال 
البيهقى : «هذا منقطع». 

(۲) فىاتء د: الأحب). (۳) فى ت ك: «النبى؟ . 

.)۴۳١/٤( المسند‎ )( 

(5) فى د: «انفرد به؛. 

(5) صحيح البخارى برقم (5575). 

(۷) صحيح البخارى برقم )۱٤(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۸) المسند (۲/ )٤١‏ وسنن أبى داود برقم (5155). 

.)۸٤ /۲( المسند‎ )( 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات (56- 011 ب 818 
ددم 9 o‏ ا ر ا م إن 


قد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرنكم ْم تغن عنكم 


6 7 a 5 


شيئا وضاقت علیکم الأرض بما رحبت ثم ولیم مدبرين ٩۵‏ ڈ ثم أنزل الله سكينته على 


رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعداب لين كَفَروا وذلك جزاء الكافرين 


و عور ها مه 


25 5 ثم ينوب الله من بعد ذلك عل من يشاء والله غُور رجیم © 6 . 

قال ابن جریح› عن مجاهد: هذه أول آية TIE‏ «براءة) . 

يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم فى نصره إياهم فى مواطن كثيرة من غزواتهم 
مع ا وأن ذلك من عنده تعالى» وبتأييده وتقديره» لا بعددهم ولا بعددهم ونبههم على أن 
النصر من عنده» سواء قل الجمع أو كثرء فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم» ومع هذا ما أجدى ذلك 
عنهم شيئا فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله يَكِِ. ثم أنزل [الله] (" نصره وتأييده على 
زسؤله:وهلن :لومون الذين مه كنا اشيم إن شاه الله الى مضلا لمهم ٠‏ أن النضن من 
عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجمع» فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللّهء والله مع 
الصابرين 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جرير» حدثنا أبى» سمعت يونس يحدث عن الزهرى». 
عن عبيد اللّه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعمائة» 
وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن تغلب اثنا عشر ألفا من قلة». 

وهكذا رواه أبو داود» والترمذى*) 
غير جرير بن حازم» وإنما روى عن الزهرى. عن النبى يه مرسلا. 

وقد رواه ابن ماجه والبيهقى وغيره» عن أكثم بن الجون» عن رسول الله ياء بنحوه 
أعلم . 

وق كانت وف اجن بعد فتح مكة فى شوال سنة ثمان من الهجرة» وذلك لا فرغ عليه 
السلام ‏ من فتح مكة» وتمهدت أمورهاء وأسلم عامة أهلهاء وأطلقهم رسول ابلا فبلغه أن 


0 ثم قال : هذا حديث حسن غریب » لايسنده كبير أحد 


وا 


. زيادة من أ. (۲) فی ت: «رسول الله م‎ )١( 

(9) زيادة من ت أ. )٤(‏ فى د: «ليعلم». 

(5) المسند )۲۹٤/۱(‏ وسنن أبى داود برقم (5711) وسنن الترمذى برقم .)٠١١١(‏ 

(5) فى د: «وقال». 

(۷) سنن ابن ماجه برقم (۲۸۲۷) وسنن البيهقى الكبرى (۹/ )۲٦۳‏ من طريق أبى سلمة العاملى عن الزهرى عن أنس أن رسول الله 
ية قال لأكثم بن الجون» فذكر نحو حديث ابن عباس . وقال البوصيرى فى الزوائد :)٤١١/۲(‏ «هذا إسناد ضعيف؟ لضعف أبى 
سلمة العاملى الأزدى وعبد الملك بن محمد الصنعانى». 

(۸) فى أ: «رسوله الله ملاو . 


١15 
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هوازن جمعوا له ليقاتلوه» وأن أمير هم مالك بن عوف التضرى: ومعه ثقيف بكمالهاء وو 
وبنو سعد بن بكرء وأوزاع من بنى هلال» وهم قليل» وناس من بنى عمرو بن عامر» وعوف بن 
عامرء وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والتَعَّم وجاؤوا بقَضّهم وقضيضهم فخرج إل 
رسول الله ي فى جيشه الذى جاء 7( معه للفتح» وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل 
العرب» ومعه الذين أسلموا من أهل مكةء وهم الطلقاء فى ألفين أيضاء فسار بهم إلى العدوء فالتقوا 
بواد بين مكة والطائف يقال له «حنين»» فكانت فيه الوقعة فى أول النهار فى غلس الصبحء انحدروا 
فى الوادى وقد كمنت فيه هوازن» فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد ثاوروهم"» ورشقوا 
بالنبال» وأصلتوا السيوف» وحملوا حملة رجل واحد» كما أمرهم ملكهم. فعند ذلك ولى المسلمون 
مدبريق+- كما "قال الله» غر وجل وثبت.وسول الله ل وهو راكب بوم ية الشهياء وفيا 
إلى نحر العدوء والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخد 
بركابها الأيسرء يثقلانها لئلا تسرع السيرء وهو ينوه باسمه» عليه الصلاة والسلام» ويدعو المسلمين 
إلى الرجعة [ويقول] :«أين ياعباد الله؟ إلى أنا رسول الله»» ويقول فى تلك الحال: 
أنا النبى لا كذب أنا بن عبد المطلب 


وثبت معه من أصحابه قريب من مائة» ومنهم من قال: ثمانون» فمنهم: أبو بكر» وعمرء 
رضى الله عنهماء والعباس وعلى» والفضل بن عباس» وأبو سفيان بن الحارث» وأيمن بن أم أيمن» 
وأسامة بن زيد» وغيرهم» رضى الله عنهم ثم أمر ية عمه العباس ‏ وكان جهير الصوت - أن ينادى 
بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة ‏ يعنى شجرة بيعة الرضوان» التى بايعه المسلمون من المهاجرين 
والأنصار تحتهاء على ألا يفروا عنه - فجعل ينادى بهم: يا أصحاب السمرة» ويقول تارة: يا 
أصحاب سورة البقرة» فجعلوا يقولون: يالبيك» يالبيك» وانعطف الناس فجعلوا يتراجعون إلى 
رسول الله وَل حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع» لبس درعه» ثم انحدر عنه» 
وأرسله» ورجع بنفسه إلى رسول الله ية . فلما رجعت "° شرذمة منهم» أمرهم» عليه الا 
أن يصدقوا الحملة» وأخذ قبضة من التراب بعدما دعا ربه واستنصره» وقال: «اللهم أنجز لى ما 
وعدتنى» ثم رمى القوم بهاء فما بقى إنسان منهم إلا أصابه منها فى عينه وفمه ما شغله عن القتال» 
ثم انهزمواء فاتبع ‏ المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون» وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجدلة 
بين يدى رسول الله كَل . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يعلى بن عطاء» عن عبد الله بن 
يسار أبى همام» عن أبى عبد الرحمن الفهرى ‏ واسمه يزيد بن أسيدء ويقال: يزيد بن أنيس» 
(۲) فی ت: «بادروهم». (۳) فی ت: «اللّه تعالی». (6) زيادة من تء أ. 


. فى د: «اجتمعت». (۷) فى 1: لژ‎ )3( e) 
فى ت» د: (واتبع».‎ )۸( 
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ويقال: كُرز - قال: كنت مع رسول الله كَل فى غزوة حنين» فسرنا فى يوم قائظ شديد الحر» فنزلنا 
تحت ظلال الشجرء فلما زالت الشمس لبست لأمتى وركبت فرسىء فانطلقت إلى رسول الله َة 
وهو فى فسطاطهء فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله» حان الرواح؟ فقال: «أجل». 
فقال: (يا بلال» فار من تمت سمرة 27 كآن ظله ظل طائ فقال: لبيك وسعديك» وانا فداوك") 
فقال: «أسرج لى فرسى». فأخرج سرجا دقّتاه من ليف» ليس فيهما أشر ولا بَطّر. 

قال: فأسرج» فركب وركيناء» ا عشيتنا وليلتناء فتشامت الخيلان» فولى المسلمون 
مدبرين» كما قال الله» عز وجل : لثم ليم مدبرين» . فقال رسول الله َة : «ياعباد الله أنا عبد الله 
ورسوله»» ثم قال : «يا معشر المهاجرين» أنا عبد الله ورسوله». قال: ثم اقتحم رسول الله ا عن 
فرسه ن فأخذ كفا من تراب» فأخبرنى الذى كان أدنى إليه منى: أنه ضرب به وجوههم» وقال: 
«شاهت الوجوه». فهزمهم الله عز وجل . قال يعلى بن عطاء: فحدثنى أبناؤهم» عن آبائهم» أنهم 

ا: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا» وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض» كإمرار 
e‏ 


وهكذا رواه الحافظ البيهقى فى «دلائل النبوة» من حديث أبى داود الطيالسى» عن حماد بن 
)0( 
سلمة» به `. 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه 
جابر بن عبد الله قال: فخرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين» فسبق رسول الله يكل إليه» فأعدوا 
وتهيؤوا فى مضايق الوادى وأحنائه» وأقبل رسول الله َك وأصحابه» حتى انحط بهم الوادى فى 
عماية الع فلما انحط الناس ثارت فى وجوههم الخيل» فاشتدت عليهم» اح aE‏ 
لا يقبل أحد عن أحدء وانحاز رسول الله مي ذات اليمين يقول: «أيها ال > هلموا إلى أنا 
سول الله آنا رستؤل الله آنا محمد بن عند ا فلا شىء رركت الآبل. بعنضها بعفن/" + «فلها 
رأى رسول الله ية أمر الناس قال: «يا عباس»ء اصرخ: يا معشر الأنصارء يا أصحاب السمرة» 
فأجابوه: لبيك لبيك فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره» فلا يقدر على ذلك» فيقذف درعه فى 
عنقه» ويأخذ سيفه وقوسه. ثم يوم الضوت» حتى اجتمع إلى رسول E‏ و 
الناس فاقتتلواء وكانت الدعوة أول ما كانت بالانصارء ثم جعلت آخراً بالخزرج» وكانوا صبراً عند 
الحرب» وأشرف رسول الله ية فى ركائبه"ء فنظر إلى مجتَلّد القوم» فقال: «الآن حمى الوطيس»: 
قال: فوالله ما راجعه الناس إلا والأسارى عند رسول الله َي ملقون» فقتل الله منهم من قتل» 


)١(‏ فى ت: اشجرة». (۲) فى ك:«فداك». 


(۳) فى ت: «قرب؟. )٤(‏ فى ت :«الطشت». 
(5) المسند (١٠/٦۲۸)ودلائل‏ النبوة .)١٤١/١(‏ 
(5) فى ت : «يأيها الناس». (۷) فى ك: ابعض». (۸) فى ت: «بالخروج؟. 


(9) فى كء : «رکابه». 
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وفى الصحيحين من حديث شعبة» عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب» رضى الله عنهماء أنه 
قال له رجل: يا أيا عمارة» أفررتم عن رسول الله اة يوم حنين .2 فقال: لكن رسول الله اة لم 
يقر إن هوارة انوا قوم رما فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزمواء فأقبل الناس على الغنائم» 
فاستقبلونا بالسهام» فانهزم الناس» فلقد رأيت رسول الله َيه وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلة 
رسول الله به البيضاء» وهو يقول: 

آنا النبى لا كذب آنا لين عاط 

قلت : وهذا فى غاية ما يكون من الشجاعة التامة» إنه فى مثل هذا ي الوغى» وقد 
كدت براي قري الاك ا" على CS SS‏ ولا تصلح لكر ل الف ولا 
لهرب» وهو مع هذا أيضاً يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه» صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» وما هذا كله إلا ثقة ثقة بالله» وتوكلاً عليه؛ وعلماً منه بأنه ن 
به » e‏ قال e‏ 


ها مه وس 


[حدثنا القاسم 0 اسن بين عرفة :قال #«علاتتق العثمن بن سلاا عن غوف هو 
ابن أبى جميلة الأعرابى - قال: سمعت عبد الرحمن مولى ابن برتُن» عدن وجل كان من الشركين 
يوم حنين قال: لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله ية يوم حنين!* لم يقوموا لنا حلب شاة - 
قال: فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم فى آثارهم» حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاءء فإذا هو 
رسول الله ية - قال: فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوه» فقالوا لنا: شاهت الوجوهء ارجعوا. 
قال: فانهزمناء وركبوا أكتافناء فكانت إياها. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو عيد الله الحافظ» حدثنى محمد بن أحمد بن بَالُويّه 
حدثنا إسحاق بن الحسن الحربى"» حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا 
الحارث بن حصيرة» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال ابن مسعود» رضى الله 
عنه: كنت مع رسول الله وَل يوم حتين» فولى عنه الناس» وبقيت معه فى ثمانين رجلا من 
المهاجرين والأنصارء قدمنا ولم نولهم الدبر» وهم الذين أنزل الله السكينة. قال: ورسول 

الله َة على بغلته يمضى قدماء فحادت بغلته» فمال عن السرج» فقلت فقلت: ارتفع رفعك الله. قال: 
«ناولنى كفا من التراب». فناولته» قال: فضرب به وجوههم» فامتلأت أعينهم ترابآء قال: «أين 
)١(‏ صحيح البخارى برقم »)۲۸۹٤(‏ وصحيح مسلم برقم .)۱۷۷١(‏ 
(۳) فى ت» دء ك: «وهو مع هذا». (۳) فى تء دء ك: «ذلك». 
(5) زيادة من تء أء والطبرى. (6) فى ت: «يوم حنين فى آثارهم' . (5) فى ك: «الجرمى». 
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الاو والأنصار؟») قلت : هم هناك. قال: «اهتف بهم». فهتفت بهم» فجاؤوا وسيوفهم 
بأيمانهم» كأنها'"2 الشهب» وولى المشركون أدبارهم . 
ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن عفان» به نحوه 


وقال الوليد بن مسلم: حدثنى عبد الله بن المبارك» عن أبى بكر الهذلى» عن 0 مولى ابن 
وقتل على وحمزة إياهما» فقلت: ل أدرك ثأرى منه قال: فذهبت لأجيئه عن ينه فإذا أنا 
بالعباس بن عبد المطلب قائماً عليه درع بيضاء كأنها فضة» يكشف عنها العجاج› فقلت: َه ولن 
يخذله ‏ قال: : فته 17) عن يساره» فإذا أنا بأبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» فقلت: ابن هه 
ولن يخذله. فجئته من خلفه» فلم يبق إلا أن أسورة سورة بالسيف» إذ رفع لى شواظ من نار بينى 
وبينه» كأنه برق» فخفت أن تښ فوضعت يدى على بصرى ومشيت القهقرى» فالتفت رسول 
الله اة وقال: «يا شيب يا شيب » ادن منى2©37. اللهم أذهب عنه الشيطان». قال: فرفعت إليه 


بصرى » ولهو أحب إلى من سمعى وبصرى » فقال: «يا 0 قاتل الكفار) . 


زرف 


رواه البيهقى من حديث الوليدء فذکره"“» ثم روى من حديث أيوب بن جابر» عن صدقة بن 
سعيد» عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله ية يوم حنين» والله ما أخرجنى 
إسلام ولا معرفة به» ولكنى أبيت أن تظهر هوازن على قريش» فقلت وأنا واقف معه: يا رسول الله » 
إنى أرى خيلا بلقاء فقال: «يا شيبة» إنه لا يراها إلا كافر». فضرب بيده فی صدری» ثم قال : 
«اللهمء اهد شيبة»» ثم ضربها الثانية» ثم قال: «اللهم» اهد شيبة»» ثم ضربها الثالثة ثم قال: :الهم 
اهد شيبة». قال: فوالله ما رفع يده من صدرى فى الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلى 
منه» وذكر تمام الحديث» فى التقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء العباس واستنصار رسول الله كاي 
حتى هزم الله المشركين( ٠‏ . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى والدى إسحاق بن يسار» عمن حدثه» عن جبير بن مطعم» 
رضى الله عنهء قال: إنا لمع رسول الله ية يوم حنين» والناس يقتتلون» إذ نظرت إلى مثل البجاد 
الأسود يهوى من السماءء حتى وقع بيننا وبين القوم» فإذا نمل منثور قد ملا الوادىء فلم يكن إلا 
هزيمة القوم» فما كنا نشك أنها الملائكة. 


)١(‏ فى ت: «المهاجرين» وهو خطاً. (۲) فی ت: «کأنهم». 


(؟) دلائل النبوة (5/ )١57‏ والمسند .))٥٤/١(‏ 
)٤(‏ فى أ: «ثم جئته». (6) فى أ: یا شبيب يا شبيب1. () فى د: «ادن منی يا شیب». 


(۷) فى أ: (يا شبیب». 

(8) دلائل النبوة للبيهقى .)٠٤١ /٥(‏ 
(9) فی ت» دء كء أ: «يده على». 
١‏ دلائل النبوة للبيهقى .)١557/0(‏ 


۳۰ 
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وقال سعيد بن السافب بن تار فن ات قال م يريك ین غامر السواتن ب إكاة كيد سينا 
مع المشركين ثم أسلم بعد فكنا نسأله عن الرعب الذى ألقى الله فى قلوب المشركين يوم حنين» فكان 
يأخذ الحصاة فيرمى بها فى الطّسّت('2 فيطن» فيقول”': كنا نجد فى أجوافنا مثل هذا. 

وفى صحيح مسلم» عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق أنبأنا معمر» عن همام قال: هذا ما 
حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله عكلِذه : «نصرت بالرعب» وأوتيت جوامع الك 

ولهذا قال تعالى: لثم أنزل”*' الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعداب 
الّذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 4 . 

وقوله: لثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء واللّه غفور رحيم): قد تاب الله على بقية هوازن» 
ارا وقدهوا عليه مان وى وو قارب مكة عند الجعرانة» وذللة بعد لوف شري اه 
عشرين يوماء فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم» فاختاروا سبيهم» وكانوا ستة آلاف أسير ما 
بین صبى وامرأة» فرده عليهم. وقسم أموالهم بين الغانمين» ونفل أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم 
على الإسلام» فأعطاهم مائةً مائة من الوبل» وكان من جملة من أعطى مائة مالك بن عوف النضرى» 
واستعمله على قومه كما كان» فامتدحه بقصيدته التى يقول فيها: 


5 ٠س‏ و واه َ 5 واه 
ما إن رأيت ولا سمعت بمثله فى الناس كلهم بمثل محمد 


ا حي ° > 5 و 1 ااي بينج 17 

أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى زم ا سرك عاف عق 
وإذا الكتيية عردت ا ET‏ کک 
کات لبق على اشات وسط الهباءة خادر فى مرصد 


< يأيها الّذِين آمنوا 2 المش رکون ز نجس فلا يقر بوا المسجد الحرام بعد عامهم ف 


وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم 0ج قدا دين لا 


لق ہر بير بيرم اسه - 


يؤمنون باللّه ولا باليوم م الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الْحَقّ من 
لّذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرُون9© 4 . 
أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفى المشركين» الذين هم نجس ديناً» عن المسجد 


)١(‏ فى ت: «الطشت». (0) فی ت: «ثم يقول». (۳) فی ت: «أسد». 


(5) فى ك» أ: «فأنزل» وهو خطأ. (5) فى تء د: «الميامك» وفى أ: «المناة) . 


الوه اا ضورة النوية :عاك 075 ب ا 
الحرام » وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية. وكان نزولها فى سنة تسع؛ ولهذا بعث رسول الله ماو علا 
e‏ بكر» رضى الله عنهماء عامئذ» وأمره أن ينادى فى المشركين : ألا يحج بعد العام مشرك» 
ولا يطوف”' بالبيت عريان. فأتم لله ذلك» وحكم به شرعا وقدراً. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج » أخبرنى أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فى 
قوله تعالی : نما المشركوت نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» : إلا أن يكون عبداً؛ أو 
أحدا من أهل الذمة" . 
عامنا هذا مشركء إلا أهل العهد وخدمي © . 


تفرد به أحمد مرفوعاء والموقوف أصح إسنادا . 


0 حدثنا شريك› عن 


وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعى: كتب عمر بن عبد العزيز» رضى اللّه عله : أن امنعوا اليهود 
والنصارى من دخول مساجد المسلمين» وأتبع نهيه قول اللّه : «إنما المشركون نجس» . 

وقال عطاء: الحرم كله مسجدء لقوله تعالى: طقلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» . 

وذلت :هذه الآية الكرمة على نجاسة المغترك كما دلت :[غلى طهازة المؤمن:: ولا ورد فى 
[الحديث]”"' الصحيح: «المؤمن لا ينجس». وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن 
والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب» وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم . 

وقال أشعث» عن الحسن: من صافحهم فليتوضاً. رواه ابن جرير. 

وقوله: وح ل ل ل قال ابن إسحاق: وذلك أن الئاس قالوا؛ 
لتنقطعن عنا الأسواق؛ ولتهلکن " * اجار ودن ما كنا تعبت نها هن الرانق» فتزلت” : «وإن 
خفتم عيلة فُسوف يغنيكم الله من فضله) من وجه غير ذلك «إن شاء» إلى قوله: لوهم صاغرون» 
أى : إن هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق» فعوضهم الله بما قطع عنهم من أمر الشرك› 
ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب» من الحزية. 


)١(‏ فى تء أ: «يطوفن». 

(۲) تفسير عبد الرزاق .)516/١(‏ 

(۳) فى : احسن»2. () فى ت» أ: «وخدمکم؟ . 

() المسند (۳/ 897) وقال الهيثمى فى المجمع. (5/ :)٠١‏ فيه أشعث بن سوار وفيه ضعف وقد وثق). 
(5. ۷) زيادة من ك أ. 

(۸) صحيح البخارى برقم (۲۸۳) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» ولفظه: «إن المسلم لا ينجس». 
(9) فى ت : «وليملكن». )۱١(‏ فى ك أ: «فتزل». 


۱۳۲ 
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وهكذا روى عن ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وت وقتادة والضحاك» وغيرهم . 
إن الله علیم) أى: بما يصلحكمء «حکیم) أى: فيما يأمر به وينهى عنه؛ لأنه الكامل فى أفعاله 

وأقواله» العادل فى خلقه وأمره» تبارك وتعالى؛ ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التى 

يأخذونها من اهل الذمة» فقال: «قاتلوا دين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا ي يدينون دين الْحق من الّذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)» فهم فى 
نفس الأمر لما كفروا بمحمد كلاو لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل» ولا بما جاؤوا به» وإنما 
يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيهء لا لأنه شرع الله ودينه؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين با 
بأيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمدء صلوات الله عليه» لأن جميع الأنبياء 

[الأقدمين]"" بشروا به« وامروا اناع فلا اة زرو هه وهو أشوف الل 0 1 

متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند اللّه» بل لحظوظهم وأهوائهم. يد لا ينفعهم إيما 
ببقية الأنبياء» وقد كفروا سدم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم؛ ولهذا قال: واوو 

اللو يالوم ال شر ولا سمرت ما حرم اللا ور ولا فر دی لحن تن الذين ولا كناب وهذه 
الآية الكريمة [نزلت]”*' أول الأمر بقتال أهل الكتاب» بعد ما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس فى 
دين الله أفواجاء فلما استقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود 

والنصارى» وكان ذلك فى سنة تسع؛ ولهذا تجهز رسول الله مه لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك» 

وأظهره لهم» وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم» فأوعبوا معه» واجتمع من المقاتلة" نحو 

[من]”"' ثلاثين ألقّاء وتخلف بعضّ الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم» وكان 

ذلك فى عام جدب» ووقت قيظ وحرء وخرجء عليه السلام» يريد الشام لقتال الروم» فبلغ تبوك» 

فنزل بها وأقام على مائها"“ قريبآ من عشرين يومآء ثم استخار الله فى الرجوع» فرجع عامه ذلك 

لضيق الحال وضعف الناس » كما سيأتى بيانه بعد إن شاء الله . 
وفك ادل بيده الآية الكريمة مَن يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب» أو من أشبههم 

كالمجوس» لا“ صح فيهم الحديث أن رسول الله اة أخذها من مجوس هجر '. 

الشافعى» وأحمد ‏ فى المشهور عنه ‏ وقال أبو حنيفة» رحمه اللّه: بل تؤخذ من جميع الأعاجم» 

سواء كانوا”''' من أهل الكتاب أو من المشركين» ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. 


وهذا مذهب 


5 ع 2 
وقال الإمام مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابى» ومجوسى » ووثنى» 


)١(‏ فى ك: «صلوات الله وسلامه عليه» . () زيادة من أ. (۳) فى أ: «فلما جاؤوا كفروا». 
() زيادة من تء آ. (0) فى جمع النسخ: «واستقامت»» وصوبناه ليستقيم النص. 

(<) فى ك: «القابلة». (۷) زيادة من ت ك أ. (۸) فى د: «وأقام بها قريباً». 
(9) فى ت» د ك: «کما». )٠١(‏ فى ه: «من هجراء وفى أ: «من يهود هجر والمثبت من ت ك أ. 


)١١(‏ فى ك: «سواء أن كانوا». 
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وغير ذلك» ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذاء» واللّه أعلم . 

وقوله: «حتَّئ يعطوا الجزية4 أى: إن لم يسلمواء لعن يد) أى: عن قهر لهم وغلبة» وهم 
صاغر ون » أى : ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين» 
بل هم أذلاء صغرة أشقياء» كما جاء فى صحيح مسلمء عن أبى هريرة») رضى الله عنه» أن النبى 


د قال: (للا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى 
بلق 


أضيقه» 

ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» تلك الشروط المعروفة فى 
إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم. وفلف ما رو الان اللفاظ + .مع روا عبد الرحمن بن عدم 
الأشعرى قال: كتبت لعمر بن الخطاب» رضى الله عنه» حين صالح نصارى من أهل الشام: 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذاء 
إنكم لا قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا"» وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا 
ألا نُحدث فى مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة» ولا قلاية ولا صومعة راهب» ولا نجدد ما 
خرب منهاء واخ هناما كان ك الین وألا تمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين 
فى ليل ولا نهار» وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» وأن ينزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام 
نطعمهم » ولا نؤوى فى كنائسنا ولا متازلنا جاسوسا ولا نكتم غشاً للمسلمين» ولا نعلم أولادنا 
القرآنء ولا نظهر شركاء ولا ندعو إليه أحداً؛ ولا نمنع أحداً من ذوى قرابتنا الدخول فى الإسلام إن 
أرادوه» وأن نوقر المسلمين» وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم فى شىء 
من ملابسهم» فى قلنسوة» ولا عمامة» ولا نعلین» ولا فرق شعرء ولا نتكلم بكلامهم» ولا نكتنى 
بكُنّاهم» ولا نركب السروج» ولا نتقلد السيوف» ولا نتخذ شيئا من السلاح» ولا نحمله معناء ولا 
ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع الخمور» وأن نجز مقاديم رؤوسناء وأن نلزم زينا حيثما كناء وأن 
نشد الؤتائير على أوساطناء :وال نظهر الضليتب علق كتاتشتاء وألا نظهن لبا ولا كتا فى شىء 
من طرق المسلمين ولا أسواقهم» ولا نضرب نواقيسنا فى كنائسنا إلا ضربا خفياء وألا'"2 نرفع 
أصواتنا بالقراءة فى كنائسنا فى شىء من حضرة المسلمين» ولا نخرج شعانين ولا باعوثاء ولا نرفع 
أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران معهم فى شىء من طرق المسلمين ولا أسواقهم. ولا نجاررهم 
بموتاناء ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمينء وأن نرشد المسلمين» ولا نطلع عليهم فى 
منازلهم . 
)١(‏ صحيح مسلم برقم .)5١151(‏ 


(۲) فى تء ك أ: «حديث». (۳) فى تء أ: «وذرياتنا» )٤(‏ فى ت» أ: ما كان فى خطط». 
)٥(‏ فى أ: «صليبا ولا كساء». )١(‏ فی ت: «ولا٤.‏ 


)۳١ »۳۰( الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان‎ ۳٤ 


قال: فلما أتيت ت عمر بالكتاب» زاد فيه: ولا نضرب أحداً من المسلمين» > شرطنا لكم ذلك على 
أنفسنا وأهل ملتناء وقبلنا عليه الأمان» فإن نحن خالفنا فى شىء مما شرطناه لكم وَوَظفنا على أنفسناء 
فلا ذمة لناء وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. 

« وقالت اليهود عزير ابن الله وقَالت التتصارى ال لمسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم 


م ود د o‏ ق وس ع تر o‏ 


يضاهئون قول الذين كَفروا من قبل قاتلهم الله أن يوْفَكُونَ ( اتخذوا أحبارهم ورهباتهم 
رابا مّن دون الله والْمسیح ابن مریم وما أمروا إل لیعبدوا إِلَّهَا واحدا لا إل إلا هو سبحانه 

وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من اليهود والنصارىء» لقالتهم هذه 
المقالة الشنيعة» والفرية على الله تعالى» فأما اليهود فقالوا فى العرّير: «إنه ابن الله»» تعالى [الله]١‏ 
عن ذلك علوا كبيرا. وذكر السدى وغيره أن الشبهة التى حصلت لهم فى ذلك» أن العمالقة لما غلبت 
على بنى إسرائيل» فقتلوا علماءهم وسبوا كبارهم» بقى العزير يبكى على بنى إسرائيل وذهاب العلم 
منهم» حتى سقطت جفون عينيه» فبينا هو ذات يوم إذ مر على جبانة» وإذ'"" امرأة تبكى عند قبر 
وهى تقول: وامطعماه! واكاسياه! [فقال لها ويحك]”” من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت: الله. قال: 
فإن الله حى لا يموت! قالت: يا عزير فمن كان يعلم العلماء قبل بنى إسرائيل؟ قال: الله. قالت: 
فلم تبكى عليهم؟ فعرف أنه شىء قد وعظ به. ثم قيل له: اذهب إلى نهر كذا فاغتسل منه» وصلً 
هناك ركعتين» فإنك ستلقى هناك شيخاء فما أطعمك فكله. فذهب ففعل ما أمر به» فإذا شيخ فقال 
له: افتح فمك. ففتح فمه. فألقى فيه شيئاً كهيئة الجمرة العظيمة» ثلاث مرات» فرجع عزير وهو من 
أعلم الناس بالتوراة» فقال: يا بنى إسرائل» قد جتتكم بالتوراة. فقالوا: يا عريرء ما كنت كذَابا. 
فعمد فربط على أصبع من أصابعه قلماء وكتب التوراة بأصبعه كلهاء فلما تراجع الناس من عَدَوَّهم 
ورجع العلماء» وأخبروا بشأن عزير» فاستخرجوا النسخ التى كانوا أودعوها فى الجبال» وقابلوها7؟» 
بهاء فوجدوا ما جاء به صحيحاء فقال بعض جهلتهم: إنما صنع هذا لأنه ابن الله . 

وأما ضلآل النصارى فى المسيح فظاهر؛ ولهذا كذّب الله سبحانه الطائفتين فقال: «ذلك قولهم 
بأفواههم» أى : : لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم» «يضاهئون» أى : يشابهون قول 
الّذين كقروا من قبل أى: من قبلهم من الأممء ضلوا كما ضل هؤلاءء لقَائلَهِم الله . قال ابن عباس : 
لعنهم الله » «أَنَى يؤفكون4 ؟ أى: كيف يضلون عن الحق»ء وهو ظاهرء ويعدلون إلى الباطل؟ 


)١(‏ زيادة من ت ك. (0) فى ت د: «وإذا». 
(9) زيادة من ت د أ. () فى ت دء ك: «وقابلوه). 
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[وقوله]2©7: طاتَْحَذُوا أحبارهم ورهبانهم ابابا من دون الله والمسيح ابن مريم» :روى الإمام أحمد» 
والترمذى» وابن جرير من طرق» عن عدى بن حاتم» رضى الله عنه» أنه لما بلغته دعوة رسول الله 
ية َر إلى الشام» وكان قد تنصر فى الجاهلية» فأسرت أخته وجماعة من قومه» ثم من رسول الله 
ية على أخته وأعطاهاء فرجعت إلى أخيهاء ورغبته فى الإسلام وفى القدوم على رسول الله كَل 
فقدم عدى المدينة» وكان رئيسا في قومه طيئ» وأبوه حاتم الطائى المشهور بالكرم» فتحدّث الناس 
ع فدخل على رسول الله َا وفى عنق عدى صليب من فضة» فقرأ رسول الله يو هذه 

ية: اط اتَحَذُوا أحبارهم ورهبانهم أَربَابًا من دون اللّه 4 . قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: 

55 إنهم حرموا عليهم الحلالء وأحلوا”" لهم الحرام» فاتبعوهم» فذلك عبادتهم إياهم». وقال9©) 
رسول الله ككِ: ديا عدى. ما تقول؟ أبفرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟ ما 
يفرك؟ أيفرك أن يقال : لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله»؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلمء 
وشهد شهادة الحق» قال: فلقد رأيت وجهه استبشر ثم قال: «إن اليهود مغضوب عليهم» والنصارى 
ضالون»9' . 

وهكذا قال حذيفة بن اليمانء وعبد الله بن عباس» وغيرهما فى تفسير: لِانّحَدُوا أحبارهم 
ورهباتهم أبَابا مّن دون اللّه 4 : 0 

وقال السدى : استنصحوا الرجال» ٤ ES‏ كتاب الله وراء ظهورهم. 

ولهذا قال تعالى: : وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا» أى: الذى إذا حرم الشىء فهو الحرام» وما 
حلله حل وما شرعه اتبع» وما حكم به نفذ. 

«لا إِلّه إلا هو سبحاته عمًا يشركون» أى: تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والاعوان 
والأضداد والأولادء لا إله إلا ی رب سواه . 


م 0ت 


«( يريدون أن يطفتوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يم وره ولو ره الكافرون 
© هر . الذي أَرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 


وه ه 1 ت 

المشركود 692 4 . 

)١(‏ زيادة من أ. (0) فى تء د» ك: «وحللوا». (۳) فى تء د» ك: «وقال له». 
(6) فى أ: «أيسرك». (5) فى أ: «ما نقول أيسرك». 


(5) سنن الترمذى برقم )"”١45(‏ وتفسير الطبرى )5١١ - ٠١9/١5(‏ من طريق عبد السلام بن حرب عن غطيف ب بن أعين عن مصعب 
این تبعل عن دی بن اجام رضى الله عنه» وقال الترمذى: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب 
وغطيف بن أعين ليس بمعروف فى الحديث» . 

(۷) فى د" «ونيذوا». 


)۳۳ »۳۲( الجحزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان‎ ۳٦ 


يقول تعالى : يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا “ نور الله أى: ما بعث 
يتم ويظهر؛ ولهذا قال تعالى مقابلا لهم فيما راموه وأرادوه: «ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون» . 

والكافر: هو الذى يستر الشىء ويغطيهء ومنه سمى الليل «كافرا»؛ لأنه يستر الأشياء» والزارع 
كافرا؛ لأنه يغطى الحب فى الأرض كما قال: «أعجب 7( الكفار نباته» [الحديد: .]7١‏ 

ثم قال تعالى: «هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق» : فالهدى: هو ما جاء به من الإخبارات 
الصادقة» والإيمان الصحيحء والعلم النافع ‏ ودين الحق: هى الأعمال [الصالحة](" الصحيحة النافعة 
فى الدنيا والآخرة. 


«ليظهره على الدين كله 4 أى: على سائر الأديان» كما ثبت فى الصحيح» عن رسول الله كه أنه 
35 97 07 اه © ام 55 5 و 
قال: «إن الله زوى لى الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك آمتی ها زوئ ل منیا : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن محمد بن أبى يعقوب: سمعت 
شقيق بن حيان يحدث عن مسعود بن قبيصة ‏ أو: قبيصة بن مسعود ‏ يقول: صلى هذا الحى من 
عام ا 
«محارب» الصبح» فلما صلوا قال شاب منهم: سمعت رسول الله َة يقول: «إنه سيفتح لكم 
مشارق الأرض ومغاربهاء وإن عمالها فى النارء إلا من اتقى الله وأدى الأمانة»* . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا سليم بن عامر» عن غيم الدارى» 
5 ت 75 هه ميلا ۰ 15 2 
رضى الله عنه» قال: سمعت رسول الله َي يقول: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك 
الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين» بعر عزيز» أو بذل ذليل» عزا يعز الله به الإسلام» وذلا 
يذل الله به الكفر»» فكان تيم الدارى يقول: قد عرفت ذلك فى أهل بيتى» لقد أصاب من أسلم 
منهم اير والشرف والعزء ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلم› حدثنى ابن جابر» سمعت 
وجه الأرض بيت مدر ولا وبرء إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعر عزيز» أو بذل ذليل» إما يعزهم الله 
فيجعلهم من أهلهاء وإما يذلهم فيدينون لها”" . 
(۱) فى ت» : «ليطفثوا» وهو خطأ. )۲( فى جميع النسخ: «(يعجب» والصواب ما أثبتناه. (9) زيادة من ك. 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم (۲۸۸۹) من حديث ثوبان رضى الله عنه. 
(5) المسند (5557/8). 


)٩(‏ المسند ۱۰۳/0( وقال الهيثمى فى المجمع %/04: «رجال أحمد رجال الصحيح؟. 
(۷) المسند (5/ )٤‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١11(‏ «موارد» من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم به. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (۳۲» ۷)۴١‏ 

وفى المسند أيضا: حدثنا محمد بن أبى عدى» عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن أبى حذيفة» 
عن عدى بن حاتم سمعه''' يقول: دخلت على رسول الله یه فقال: «يا عدى. أسلم تسلم». 
فقلت: إنى من أهل دين. قال: «أنا أعلم بدينك منك». فقلت: أنت أعلم بدينى منى؟ قال: «نعم» 
الست من الركوسيّة» وأنت تأكل مرباع قومك؟». قلت: بلى. قال: «فإن هذا لا يحل لك فى 
دينك». قال: فلم ع أن قالها فتواضعت لهاء 00 7 إنى أعلم ما الذى يمنعك من الإسلام» 

تقول : نا انهه مه الان و ل و وقد رمتهم ا أتعرف الحيرة؟» قلت: لم أرهاء 
وقد سمعت بها. قال: «فوالذى نفسى بيدهء ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة› 
حتى تطوف بالبيت فى غير جوار أحدء ولتفتحن”2 كنوز كسرى بن هرمز». قلت: كسرى بن 
هرمز؟. قال: «نعم» كسرى بن هرمز» ورلن الال حى لا يقيله احد»: قال عدى بن حاتم: فهذه 
الظعينة تخرج من الحيرة» فتطوف بالبيت فى غير جوار أحد» ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن 
هرمزء والذى نفسى بيده» لتكونن الثالثة؛ لأن رسول الله يكل قد قالي" . 

وقال مسلم: حدثنا أبو معن زيد بن يزيد الرقاشى» حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا عبد الحميد 
ابن جعفر» عن الأسود بن العلاء» عن أبى 007 عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: سمعت 
رسول الله ية يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبّد اللات والعرّى». فقلت: يا رسول الله» إن 
كنت لأظن حين أنزل الله» عز وجل : #هو الذي أَرْسل رَسُولَه بالهدئ ودين الحق). إلى قوله: «ولو 
كره المشركون» أن ذلك تام» قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله» عز وجل» ثم يبعث الله ريحا 
طيبة [فيتوفى كل من كان فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان]”* فيبقى من لا خير فيه» فيرجعون إلى 
دين آبائهم)”” . 

طإيا أيها الّذين آمنوا إن كثيرا مَن الأحبار والرهبان ليأكلون أَموَال النّاس بالْبَاطل 
ويصدون عن سبيل الله والّذين يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم 


مم o9‏ م بيرم بر وى اده بم يبري م سه 


بعذاب أليم ۳9 يوم يحمئ عليه في نار جهنم فتكوئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا 
ما كتزتم لأنفسكم فَذَوقُوا ما کنتم تكتزون 69 4 . 

قال السدى: الأحبار من اليهود» والرهبان من النصارى. 

وهو كما قال» فإن الأحبار هم علماء اليهودء كما قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن 
)١(‏ فی ت» أ: اسمعته). )۲( فى ٿت» : «وليفتحن». 
(۳) المسند /٤(‏ ۳۷۷ ۳۷۸) وكأن الحافظ اختصره هنا. 
(5) زيادة من ت» ك أ» ومسلم. 
(۵) صحيح مسلم برقم (۲۹۰۷). 


0 + لل لل الجحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان (2785» )١‏ 


قولهم الثم وأكلهم السحت) [المائدة ٦۳:‏ ]» والرهبان: عباد النصارى» والقسيسون: علماؤهم» كما 
قال تعالى ' «ذلك بأ منهم قسيسين ورهبانا انهم لا يستَكْبرُون4 [المائدة : .[A۲‏ 

ار الكحذيو نمق غلا الو واد الضن ‏ كنا فال عفان وق ع من فيد فين 
اا كان كله ف م الود ةودق قنك من عا كان نه عي من الاي ر اطنديك 
الصحيح : «لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقَدّة». قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». 
وفى رواية: فارس والروم؟ قال: «ومّن0' الناس إلا هؤلاء؟»" . 

والحاصل التحذير من التشبه بهم فى أحوالهم وأقوالهم؛ ولهذا قال تعالى : لليأكلون أَمُوّال الاس 
بالباطل). وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم فى الناس» يأكلون أموالهم بذلك» 
كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف» ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجىء إليهم» 
فلما بعث الله رسوله» صلوات الله وسلامه E‏ استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم» طمعا 
منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات» فأطفأها الله بنور النبوة» وسلبهم إياهاء وعوضهم بالذلة 
والمسكنة» وباؤوا بغضب من الله . 

وقوله تعالى: 9وَيْصدُونَ عن سبيل الله أى: وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع 
الحق» ويلبسون الحق بالباطل» ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير» وليسوا كما 
يزعمون» بل هم دعاة إلى النارء ويوم القيامة لا ينصرون. 

وقول : «وادين يكتزون الذهب والفصّة ولا ينفقونها في سبل الله برهم بعذاب أليم4: هؤلاء هم 
القت «الكالك هن روون الان نالتا عالة على العلماء» :وضلى الحاذء ‏ وعلى ازياتالاموال: 
فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس» كما قال e‏ 


وهل أفسد الدينَ إلا الوك وخا سوء ووا 
وأما الكنز فقال مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه قال: هو الال الذى لا تؤدى منه 
الزكاة . 


و ا 
وزوف التوري وغه عن عك ان »> عن نافع » عن ابن عمر قال: ما أَذّى زکاته فليس بكنزء 
وإن كان تحت سبع أرضين» وا كان لاهن و ودی رکا ف کا فا PO‏ هذا عن ابن 


)١(‏ فى ت دء ك : «الضلالة». . () فى ته د أ: (فمن». 

(۳) رواه البخارى فی صحيحه برقم (714557) ومسلم فى صحيحه برقم (7779) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 

(6) فى د: ى . 

() هو عبد الله بن المبارك رحمه الله . 

)١(‏ فى أ: «عبد الله). (۷) فى ت» أ: «وإن». 

(۸) رواه البيهقى فى السنن الكبرى )۸١ /٤(‏ من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً وقال: «ليس هذا بمحفوظ» ) 
وإنما المشهور عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا». 


۳۹ 


ا لجزء الرابع - سورة التوبة :الآيتان )۴١ »۳٤(‏ 


عباس » وجابر» وأبى هريرة موقوفا و وعمر بن الخطاب» نحوه» رضى الله عنهم : «أيا 
مال أديت زكاته فليس بكنزء وإن کان مدفونا فى الأرض» وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به 
صاحبه وإن كان على وجه اللأرض)»). 

وروى البخارى من حديث الزهری› عن حالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد اللّه بن عمر» 
فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت جعلها الله طهر للأموال7" . 

وكذا قال عمر بن عبد العزيز» وعراك بن مالك: نسخها قوله تعالى: #خذ من أموالهم » 
[التوبة: .]٠١“‏ 

وقال سعيد بن محمد بن زياد» عن أبى أمامة أنه قال: حلية السيوف من الكنز» ما أحدثكم إلا 


ما سمعت. 


1 2 ° ر . 5 
وقال الثورى» عن أبى حصين» عن أبى الضحى » »> عن جعدة بن هبيرة» عن على» رضى الله 
عنه» قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة» فما كان أكثر م کی كو 


وهذا غريب . وقد جاء فى مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر“ منهماء أحاديث كثيرة؛ 
ولنورد منها هنا طرفا يدل على الباقى» فقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» أخبرنى أبو حصين» عن 
أبى الضحى» بن جَعّدة بن هبيرة» عن علی» رضى الله عنه» فى قوله: وَالّذِينَ يكتزون اذهب 
والفضّة ولا ينفقوتهًا في سبيل الله قال النبى كَللِيْة: «تبا للذهب» تبا للفضة» يقولها ثلاثاء قال: فشق 
ذلك على أصحاب رسول الله مي وقالوا: فای شال تفل فقال: : عمر» رضىٍ اللّه عنه» أنا أعلم 
لكم ذلك فقال: يا رسول الله» إن أصحابك قد شق عليهم [و] قالوا: فأى مال نتخذ؟ قال: 
«لسانا ذاكرا» وقلبا شاكرا"» وزوجة تعين أحدكم e‏ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» حدثنى سالم» حدثنى 
عبد الله بن أبى الهذيل» حدثنى صاحب لى أن رسول الله ية قال: «تبا للذهب والفضة». قال: 
فحدثنى صاحبى أنه انطلق مع عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله فولب «تبا 00 والفضة». 
ماذا ندخر؟ . قال رسول الله بل : السانا ذاكراء وقلبا شاكراء وزوجة تعين على الآعرة»*^ 


)١(‏ أما حديث ابن عباس» فرواه الطبرى فى تفسيره ارو و عباس موقوفاء وأما حديث 
جابر» فرواه ابن عدى فى الكامل (۱۸۹/۷) من طريق يحيى بن أبى أنيسة عن أبى الزبير عن جابر مرفوعاً» ورواه الخطيب فى 
تاريخ بغداد (۱۲/۸) من طريق خصيف عن أبى الزبير عن جابر مرفوعاًء وأما حديث أبى هريرة» فرواه الترمذى فى السنن برقم 
)5١14(‏ قال العراقى: «إسناده جيد. 

(۲) صحيح البخارى برقم .)١505(‏ 

(۳) فى ت» دء أ: «أكثر من ذلك». )٤(‏ فى ت: «التكثير) . 

(5) زيادة من تاء ك أ. 0) فى أ: «ذاكراً». 

(۷) ذكره الزيلعى فى تخريج الكشاف (۲/ )۷١‏ وعزاه لعبد الرزاق فى تفسيره بعد أن ذكر من حديث ثوبان وعمرء ثم قال: «الحاصل 
أنه حديث ضعيف لا فيه من الاضطراب». 

(۸) المسند (8557/6). 


14۰ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان )٠١ »۳٤(‏ 

حديث آخر: قال" الإمام أحمد: حدثنا وکیع › حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة» عن أبيه» عن 
سالم بن أبى الجعد. عن ثوبان قال: لما نزل فى الفضة والذهب ما نزل قالوا: فأى المال نتخذ؟ قال 
[عمر: آنا أعلم ذلك لكم فأوضع”" على بعير فأدركه» وأنا فى أثره» فقال: يا رسول الله أى المال 
نتخذ؟ قال](؟2: «ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم فى أمر الآخرة». 

ورواه الترمذى» وابن ماجةء من غير وجهء عن سالم بن أبى الجعد" . وقال الترمذى: حسن» 
وحكى عن البخارى أن سالا لم يسمعه من ثوبان. 

قلت: ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلاء والله أعلم. 

حديث آخر: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا حميد بن مالك› حدثنا يحيى بن 3 
المحاربى» حدثنا أبى» حدثنا يلان بن جامع المحاربى» عن عثمان أبى اليقظان» عن عفر ب إياس 
عن مجاهد» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: «والّذين یکنزون الآهب والفضّة» الآية» كبر 
ذلك على المسلمينء وقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده ما لا يبقى بعده. فقال عمر: آنا أفرج 
عنكم . فاا وو ن فأتى النبى ية فقال: يا نبى الله إنه قد كبر على أصحابك هذه 
الآية. فقال نبى الله 5 «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى من أموالكم» وإنما فرض 
المواريث من أموال تبقى بعدكم». قال: ل ثم قال له النبى كَكِْة: «ألا أخبرك بخير ما يكنز 
المرء؟ المرأة الصالحة التى إذا نظر إليها سرتهء وإذا أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته» . 

ورواه أبو داودء والحاكم فى مستدرکه» وابن مردويه من حديث يحيى بن يعلى» په" . وقال 
الحاكم : صحيح على شرطهما؛ ولم يخرجاه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا الأوزاعى» عن حسان بن عطية قال: كان 
شداد بن أوس» رضى الله عنه» فى سفرء فنزل منزلاء فقال لغلامه: اثتنا بالشفرة نعبّث بها. 
فأنكرت عليه» فقال: بااتكليت کله ينه اا ا وان اسلا ارما غير كلصن هد فلا 
تحفظونها””' على» واحفظوا ما أقول لكم: سمعت رسول الله ب يقول: «إذا كنز الناس الذهب 
والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهمء إنى أسألك الثبات فى الأمرء والعزيمة على الرشد» وأسألك 
شكر نعمتك» وأسالك حسن عبادتك» واسألك قلبا سليماء وأسألك لسانا صادقاء وأسألك من خير 
ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لا تعلم» إنك أنت علام الغيوب». 
)١(‏ فى ت» ك: «وقال». () فى تء ك: «فى الذهب والفضة». 
(۳) فی ت» ك: «أعلم لكم ذلك قال : فأوضع؟ . (6) زيادة من ت دء ك أ والمسند. 
(6) فی ت» د» كء أء «على). 
(5) المسند /٥(‏ ۲۸۲) وسنن الترمذى برقم (۳۰۹۲) وسنن ابن ماجه برقم (1865). 
(۷) سنن أبى داود برقم )١555(‏ والمستدرك (۲/ ۳۳۳) قال الذهبى: «وعثمان لا أعرفه والخبر عجيب) . 


(۸) فى ت د ك أ: «تحفظوها» . 
(9) المسند (5/ .)١77‏ 


1١:١ 
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وقوله تعالى : ويم يحمي عليه في نار جهنم نکی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كتزتم 
لأنفسكم قروا ما كسم تكتزون 4 أى : ا لهم هذا اكام تبكيتا وتقريعا وتهكماء كما فى قوله: 
ئم صبُوا قوق رأسه من عذاب الحميم ك [الدخان: 58»؛ 55] أى: هذا 
بذاك» وهو الذى كنتم تكنزون لانفسکم؛ ولهذا يقال من احب شيا وقدمة على طاغة الله عذب 
به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم» عذبوا بهاء كما كان أبو لهب» 
لته الله جاهد) فى عداوة الرسول+ ضلوات الله [وسلايه]7'؟ عليه +واغراته تعينه :فى ذلك» 
كانت يوم القيامة عونًا على عذابه أيضا «في جيدها» أى : ف عنقها إحبل من مسد € [المسد: 
6] أى: تجمع من الحطب فى النار وتلقى عليه ليكون ذلك أبلغ فى عذابه من هو أشفق عليه كان - 
فى الدنياء كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابهاء كانت أضر الأشياء عليهم فى الدار 
الآخرة» فيحمى عليها فى نار جهنم» وناهيك بحرهاء فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. 

قال سفيان» عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود: والله 
ااذ یھ کی سيد کی مس درا یار بدولا درم رهما ولكق يوسم جلد 
و كل دنار ودرهم على حدق 2060 

وقد رواه ابن رد ويك عن أبى هريرة مرفوعاء ولا يصح رفعه» واللّه أعلم . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا م عن ابن طاوس» عن أبيه قال: بلغنى أن الكنز يتحول يوم 
القيامة شجاعا يتبع صاحبه» وهو يفر منه ويقول: أنا كنزك! لا يدرك منه شيئا إلا أخذه. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا بشر» حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن سالم 
ابن أبى الجَعْدء عن مَعْدَان بن أبى طلحة» عن تَوْبان أن نبى”" الله كَل كان يقول: «من ترك بعده 
كنزا مَك له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان» يتبعه» يقول: ويلك ما أنت؟ فيقول: آنا كنزك الذى 
تركته”*) بعدك! ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فیقصقصها"" ثم يتبعه سائر جسده؟. 


ورواه ابن حبان فى صحيحه. من حديث يزيد» عن سعيد ااا وأصل هذا الحديث فى 


الصحيحين من رواية أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة رضى » الله ا 


. فى ت» د» ك: «وهذا». (۲) زيادة من أ. (۳) فى د ك: كلك‎ )١( 


(5) زيادة من ك. (5) فى أ: «جلده؟». 

)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (۱۲/ ۲۳۳) من طريق سفيان به. 

(۷) فى د: الرسول». (۸) فى أ: «کنزته». (9) فى دء أ: «فيقضمها!. 

(۱۰) تفسير الطبرى )۲۳۲/۱٤(‏ وصحيح ابن حبان برقم (۸۰۳) «موارد» ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم )۲۲٣۵(‏ من طريق بشر 
ابن معاذ به. 


. صحيح البخارى برقم (1169) ولم أعثر عليه فى صحيح مسلم من هذا الطريق‎ )١١( 
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وفى صحيح مسلم» من حديث سهيل بن أبى صالح» عن أبيه» عن أبى هريرة: أن رسول الله 
يكير قال: «ما من رجل لا يؤدى زكاة ماله إلا جعل”'' يوم القيامة صفائح من نار يكوى”" بها جنبه 
وجبهته وظهره» فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين الناس» ثم يرّى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار» وذكر تمام الحديث”" . 


وقال البخارى فى تفسير هذه الآية: خا ةو حدقا عرزي عق حصيو کن زد ن وع 
قال: مررت على أبى ذر بالر نة فقلت: ما آنرلك هذه الأرمي». فال كا اكاب 
فقرأت : (والذین يكتزون الھب رالفعة رلا يفون في سیل لله رهم عاب أبيم» e IS‏ 
ما هذه فينا2 » ما هذه إلا فى أهل الكتاب. قال: قلت: إنها لفينا وفي ° 

ورواه ابن جرير من حديث عبثر بن القاسم» عن حصين» عن زيد بن وهب» عن أبى ذرء 
رضى الله عنه» فذكره وزاد: فارتفع فى ذلك بينى وبينه القول» فكتب إلى عثمان يشكونى» فكتب 
إلى عثمان أن أقبل إليه» قال: فأقبلت» فلما قدمت المدينة ركبنى”" الناس كأنهم لم يرونى قبل 
يومثذ» فشكوت ذلك إلى عثمان؛ فقال لى: تتح قريبا. قلت: والله لن أدع ما كنت أقول0. 

قلت: كان من مذهب أبى ذرء رضى الله عنه» تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال» وكان يفتى 
[الناس]”*' بذلك» ويحثهم عليه» ويأمرهم به» ويغلظ فى خلافه. فنهاه معاوية فلم ينته» فخشى أن 
يضر بالناس فى هذاء فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان» وأن يأخذه إليه» فاستقدمه عثمان إلى 
المدينة» وأنزله بالربذة وحده» وبها مات» رضى الله عنه» فى خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية» 
رضى الله عنه" '» وهو عنده» هل يوافق عمله قوله؟ فبعث إليه بالف دينار» ففرقها من يومه» ثم 
بعث إليه الذى أتاه بها فقال: إن معاوية إنما بعثنى إلى غيرك فأخطأت» فهات الذهب! فقال: ويحك! 
إنها خرجت» ولكن إذا جاء مالى حاسيناك7١)‏ به. 

وهكذا روى على بن أبى طلحة» عن ابن عباس أنها عامة. 

وقال السدى: هى فى أهل القبلة. 

وقال الأحنف بن قيس: قدمت المدينة» فبينا أنا فى حلقة فيها ملأ من قريش» إذ جاء رجل 
أخشن الثياب» أخشن الجسّدء أخشن الوجه» فقام عليهم فقال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه فى 


)١(‏ فى د: «جعل له». (؟) فى ت: «فتکوی» وفى دء أ: «فیکوی». 
(۳) صحيح مسلم برقم (۹۸۷). 
(4) فى ت د» كء أ: «فقال». (5) فى ت» دء ك: «ما هذا). 


(5) صحيح البخارى برقم (555-0). 

(0) فى ت: «ولقينى». 

(۸) تفسير الطبرى .)۲۲۷/۱۲٤(‏ 

(9) ريادة من 1. )٠١(‏ زيادة من أ: «عنهما». )١١(‏ فىاتء أ: #احاسبتاء» . 
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نار جهنم فيوضع على حلمة نَّدى أحَدهم حتى يخرج من نغض كتفه» ويوضع على نغض كتفه 
حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل - قال: فوضع القوم رؤوسهم» فما رأيت أحدا منهم رجع إليه 
شيئا - قال: وأدبر فاتبعته حتى جلس إلى ساريةء فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. 
فقال: إن هؤلاء لا يعلمون شيئا. 


وفى الصحيح أن رسول الله َيه قال لأبى ذر: «ما يسرنى أن عندى مثل أحد ذهبا يمر عليه ثالثة 


وعندى منه شیء» إلا دينار أرصده ا 


فهذا - والله أعلم ‏ هو الذى حدا أبا ذر على القول بهذا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن سعيك حن أبى الحسن » عن 
عبد الله بن الصامت» رضى الله عنه» أنه كان مع أبى در فخرج عطاؤه ومعه جارية له» فجعلت 
تقضى حوائجه» ففضلت معها سبعة» فأمرها أن تشترى به فلوسا. قال: قلت: لو ادخرته للحاجة 
و و عوة إلى إن ت و عليه فيو سير 

َ (۳ 570 

على صاحبه» حتى يفرغه فى سبيل الله.» عر وجل `. 

ورواه عن يزيد» عن همام» به وزاد: إفراغا^؟ . 


وقال الحافظ ابن عساكر بسنده إلى أبى بكر الشبلى فى ترجمته» عن محمد بن مهدى: حدثنا 
عمرو بن أبى سلمة» عن صدقة بن عبد الله» عن طلحة بن زيد» عن أبى قروة الرهاوى» عن عطاءء 
عن أبى سعيد» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله مي : «الق الله فقيراً ولا تلقه غنيا». قال: 
يارسول الله » كيف لى بذلك؟ قال: «ماسئلت فلا تمنع» وما رُزقت فلا تَخْبّاه» قال: يارسول الله 
كيف لى بذلك؟ قال رسول الله يلِ: «هو ذاك وإلا فالنار» © »إسناده ضعيف. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا عتيبة» عن بريد بن أصرء0) 
قال: سمعت علياً» رضى الله عنه» يقول: مات رجل من أهل ال وترك دينارين - أو: درهمين - 
فقال رسول الله بی : «کیتان» صلوا على صاحبكه»” . 


.)1444( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى أ: «أيما ذهباً وفضة أولى,». 

.)٠١١/١( المسند‎ )۴( 

(؟) المسند (0/ )٠۷١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)٤۰ /٠١(‏ « رجاله رجال الصحيح؟ . 

)٥(‏ انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور )١18/78(‏ ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد )۳۹١ /۱١(‏ فى ترجمة الشبلى من طريق 
محمد بن مهدى المصرى به. 

)١(‏ فى جميع النسخ: «عيينة عن يزيد بن الصرم» والتصويب من المسند. 

.)٠١١/١( المسند‎ )۷( 


١ 
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وقد روى هذا من طرف أخر '. 


وقال قتادة» عن شهر بن حَوشّب» عن أبى أمامة صدى بن عجلان قال: مات رجل من أهل 
الصفة» فوجد فى مئزره دينارء فقال رسول الله يَككِْهْ: «كية». ثم توفى رجل آخر فوجد فى مئزره 
ديناران» فقال رسول الله عَكَيِد : «کیتان» . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو النضر إسحاق د بن إبراهيم يم الفراديسى» حدثنا معاوية 
ابن يحيى الأطرابلسى» حدثنى أرطاة» حدثنى أبو عامر الور سمعت ثوبان مولى رسول الله کیا 
قال: ما من رجل يموت وعنده أحمر أو أبيض» إلا جعل الله بكل قيراط صفحة من نار يكوى بها من 
قدمه إلى ذقنه . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمود بن خداش»ء حدثنا سيف بن محمد الثورى» حدثنا 
الأعمش» عن أبى صالح »عن أبى هريرة› رضى الله عله قال : قال رسول الله َيِه : رلا يوضع 

(۳) : 2 

الدينار على الدينار» ولا الدرهم على الدرهمء ولكن يوسع جلده فيكوى ' بها جباههم وجنوبهم 
٠. 8‏ 5 که » و :)0 ٠.‏ 1 1 0 0 
وظهورهم› هذا ما كنرتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» . سيف - هذا كذاب» متروك. 


إن عدّة الشهور عند الله انتا عشر شهرا في كتاب اللّه يوم خَلَقَ السّموات والأرض 
0~ 22-2 و 7 2 
منها أربعة حرم ذلك الدين الْقيّم فلا تظلموا فيهن فيهن أنفسكم وقاتلوا امش ر كين كاف كَمَا 
نونكم كا واعلَموا أن الله مع مقي هم 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل » أخبرنا أيوب » أخبرنا محمد بن سيرين» عن أبى رق | 
النبى اة خطب فى حجتهء فقال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض› 
السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة [حرمء ثلاثة] ” متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» 
ورجب مشر الذئ بين جمادى وشعبان) . ثم قال: «أى يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت 
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليس يوم النحر؟؟2 قلنا؛ بلى. ثم قال: «أى شهر هذا؟) 
قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: 
نلئ:. ثم قال: «أى بلد هذا؟) . قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظئنا أنه سيسمية بغير اسمه» 


3 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده (۱/ ۰۱۳۷ ۱۳۸) من طريق قطن بن نسير ومحمد بن عبيد وحبان بن هلال كلهم عن جعفر بن سليمان به 
نحوهء وجاء من حديث عبد الله بن مسعود رواه أحمد فى مسنده (١/7١51)غ»‏ وجاء من حديث سلمة بن الأكوع رواه أحمد فى 
مسنده (41//5) من حديث طويل» وجاء من حديث أبى هريرة رواه أحمد فى مسنده .)٤۲۹/۲(‏ 

(۲) رواه أحمد فى مسنده )7١01/65(‏ والطبرى فى تفسيره )7777/١15(‏ من طريق قتادة به. 

(۳) فى ت: «فتکوی!. 

.)1١9/4/4( ورواه ابن مردويه كما فى الدر المنثور للسيوطى‎ )٤( 

(6) زيادة من تاء كء أء والمسند. 


الع الزايع سور التوبة ١‏ الآية'(0؟) ج هغ 
قال: «أليست البلدة؟» قلنا: بلى . قال: «فإن دماءكم وأموالكم ‏ قال: وأحسبه قال: وأعراضكم - 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى بلدكم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن 
1 واه : و 
أعمالکم )آلا لا ترجعوا بعدى ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض»» ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد 
الغائب منكمء فلل من له كوت ازع 0 ن يعسن فن م , 

ورواه البخارى فى التفسير وغيره» ومسلم من حديث أيوب» عن محمد - وهو ابن سيرين - عن 
عبد الرحمن ابن أبى بكرة» عن أبيهء به" . 

وقد قال ابن جرير: حا محف بن م حدثنا روح» حدثنا أشعث» عن محمد بن سيرين » 
عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ية : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض» وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض منها أربعة حرم» ثلاثة متواليات» ورجب مضر بين جمادى ع0 


ورواه البزآرء عن محمد بن معمر»› و ثم قال: لا يروى عن أبى هريرة إلا من هذا الوجه» 
وقد رواه ابن عون وقرة» عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه» به. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى موسى بن عبد الرحمن المسروقى» حدثنا زيد بن حبّاب» حدثنا 
موسى بن عبيدة الربذى» حدثنى صدقة بن يسارء عن ابن عمر قال: خطب رسول الله اة فى حجة 
الوداع بمنى فى أوسط أيام التشريق فقال: «أيها الناس» إن الزمان قد استدارء فهو اليوم كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض» وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم» أولهن رجب 
مضر بين جمادى وشعبان» وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم) ”1 . 


وروى ابن مردويه من حديث موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمروء مثله أو 
وقال حماد بن سلمة: حدثنى على بن زيد» عن أبى ا ایال قاش م صن ع 
وكانت له صحبة ‏ قال: كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله مي فى أوسط أيام التشريق» أذود الناس 
عنه» فقال رسول الله مه :«ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» وإن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض» منها أربعة حرم فلا 


(۱) فی ت» د» أ: «(سمعه). 

.)۳۷ /١( المسند‎ )۲( 

(۳) صحيح البخارى برقم )٤٦٦۲(‏ وبرقم VELV 442.5 (T1۹4۷)‏ ۰ ) وصحيح مسلم برقم (9/ا51١).‏ 
)٤(‏ تفسير الطبرى .)7786/1١4(‏ ٍ 

(4) فى تء أ: «معاوية». 

(5) تفسير الطبرى /١4(‏ 774) وموسى بن عبيده ضعيف . 

(۷) فى ك آ: احمزة». 


| ل لل لل الجحزء الرابع - سورة التوبة: الآية )۳١(‏ 
EE‏ 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» عن الکلبی» عن أبى صالح» عن ابن عباس فى 
قوله: #منها أربعة حرم قال: محرم» ورجب» وذو القعدة» وذو الحجة. 

وقوله ميه فى الحديث: «إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض»» تقرير 
منه» صلّوات الله وسلامه عليه» وتثبيت للأمر على ما جعله الله تعالى فى أول الأمر من غير تقديم 
ولا تأخير» ولا زيادة ولا نقص» ولا نسىء ولا تبديل» كما قال فى تحريم مكة: «إن هذا البلد حرمه 
الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وهكذا قال ها هنا: «إن 
الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض» أى: الأمر اليوم شرعاً كما ابتدأ الله ذلك 
فى كتابه يوم خلق السموات واللأرض. 

وقد قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا الحديث: إن المراد بقوله: «قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض»» أنه اتفق أن حج رسول الله ميه فى تلك السنة فى ذى الحجة» وأن 
العرب قد كانت نسأت النسىء» يحجون فى كثير من السنين» بل أكثرهاء فى غير ذى الحجة» 
وزعموا أن حجة الصديق فى سنة تسع كانت فى ذى القعدة» وفى هذا نظرء كما سنبينه إذا تكلمنا 
عن اسن »د 

وأغرب منه ما رواه الطبرانى» عن بعض السلف» فى جملة حديث: أنه اتفق حج المسلمين 
واليهود والنصارى فى يوم واحد» وهو يوم النحرء عام حجة الوداعء والله أعلم. 

[حاشية فصل ]ا 

زكر الشيخ غلم الدين التحاوى فى جر اجمخة سما « المشهور: فى اتلماء الايام والشهور + إن 

المحرم سمى بذلك لكونه شهراً محرماًء» وعندى أنه سمى بذلك تأكيداً لتحريمه؛ لأن العرب كانت 


رر ر 


تتقلب به» فتحله عاماً وتحرمه عاماً. قال: ويجمع على محرمات» ومحارم» ومحاريم. 


صفر: سمى بذلك لخلو بيوتهم منه» حين يخرجون للقتال والأسفارء يقال: «صفر المكان»: إذا 
خلا ويعجمع على أصفار كجمل وأجمال. 


شهر ربيع أول: سمى بذلك لارتباعهم فيه. والارتباع الإقامة فى عمارة الربع » ويجمع على 
أربعاء كنصيب وأنصباء» وعلى أربعة» كرغيف وأرغفة . 


ربيع الآخر: كالأول. 
جماد : سمى بذلك لحمود الماء فيه . قال: وكانت الشهور فى حسابهم لا تدور. وفى هذا 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده زه «YY‏ 7“*7) من طريق حماد بن سلمة بأطول منه. 
() زيادة من ك» أ 


او الراقم د شورة ا ا( بعس ب ت 


نظر؛ إذ كانت شهورهم منوطة بالأهلة. ولابد من دورانهاء فلعلهم سموه بذلك» أول ما سمی عند 
جمود الماء فى البردء كما قال الشاعر: 


سه وه و 0 2 و 
وليلة فين ادق ذّات أندية لا يبصر العبد فى ظلماتها الطنبا 
كي دا ها حا لف للق ضر طروجت E‏ 


ويجمع على جمادیات» كحبارى وحبّاريات» وقد يذكر ويؤنث» فيقال: جمادى الأولى والأولء 
وجمادى الآخر والآخرة. 

رجب : من الترجيب» وهو التعظيم» ويجمع على أرجاب» ورجاب» ورجبات . 

شعبان: من تشعب القبائل وتفرقها للغارة ويجمع على شعابين وشعبانات17) 

رمضان: من شدة الرمضاءء وهو الحرء يقال: «رمضت الفصال»: إذا عطشت» ويجمع على 


صر ا 


رمضانات ورماضين وا قال: وقول من قال: (إنه اسم من أسماء اللّه) ؛ خطأ لايعرج عليهء» ولا 
ا 
قلت : قد ورد فيه حديث؛ ولكنه ضعيف» وبينته فى أول كتاب الصيام . 
شوال: من شالت الإبل بأذنابها للطراق» قال: ويجمع على شواول وشواويل وشوالات. 
القعدة : بفتح القاف ‏ قلت: وكسرها ‏ لقعودهم فيه عن القتال والترحال» ويجمع على ذوات 
القعدة . 
|الحجة : بكسر الحاء - قلت : وفتحها - سمى بذلك لإيقاعهم احج فيه » ويجمع على ذوات 
الحجة . 
أسماء الأيام : أولها الأحد. ويجمع على آحاد» وأحاد ووحود. ثم يوم الإثين. ويجمع على 
اتن القلواتاءة عد رذ ويؤنث» ويجمع على ثلاثاوات وأثالث. ثم الأربعاء بالمد»ء ويجمع على 
أربعاوات وأرابيع . . والخميس: كد وأخامس» ثم الجمعة - بضم الميم» وإسكانهاء 
وفتحها أيضا - ويجمع على جمع وجمعات. 
السبت: مأخوذ من الست وهو القطع؛ لانتهاء العدد عنده. وكانت العرب تسمى الأيام أول» 
ور 
نم أهون. ثم جبار» » ثم دبارء ثم مؤنس » ثم العروبة» ثم شيار» قال الشاعر ‏ من العرب العرباء 
العاربة المتقدمين -: 
ا ادل اتيت ال ساد 
أو التالى 0 فإن أفنه فمؤنس أو عرو به أ و شنار 


دق فى ك : اوشعابات» . 


4 ا الجزء الرايع ‏ سورة التوبة: الآية )۳١(‏ 

وقوله تعالى: «منها أربعة حرم» : فهذا مما كانت العرب أيضا فى الجاهلية "تحرمه» وهو الذى 
كان عليه جمهورهم» إلا طائفة منهم يقال لهم: ١‏ البسل»» كانوا يحرمون من السنة ثمانية أشهرء 
تعمقا وتشديداً. 

وأما قوله: «ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذى بين جمادى 
وشعبان»» [فإغا أضافه إلى مضرء ليبين صحة قولهم فى رجب أنه الشهر الذى بين جمادى 
وشعبان]!" »لا كما كانت تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذى بين شعبان وشوال» وهو 
رمضان اليوم» فبين» عليه [الصلاة و]7'' السلام» أنه رجب مضر لا رجب ربيعة. وإنما كانت الأشهر 
المحرمة أربعة» ثلاثة سرد وواحد فرد؛ لأجل أداء مناسك الحج والعمرة» فحرم قبل شهر الحج شهرء 
وهو ذو القعدة؛ لأنهم يقعدون فيه عن القتال» وحرّم شهر ذى الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج 
ويشتغلون فيه بأداء المناسك» وحرم بعده شهر آخرء وهو المحرم؛ ليرجعوا فيه إلى نائى أقصى بلادهم 
آمنين» وحرم رجب فى وسط الحول» لأجل زيارة البيت والاعتمار به» لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة 
العرب» فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا. 

وقوله : ذلك الدين الْقيّم4 أى: هذا هو الشرع المستقيم» من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر 
الحرم» والحذو بها على ما سبق فى كتاب الله الأول. 

وقال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم»ى : : فى هذه الأشهر المحرمة؛ لأنه آكد وأبلغ فى الاثم 
من غيرهاء كما أن المعاصى فى البلد الحرام تضاعف» لقوله تعالى :9 ومن يرد فيه بإلْحَاد بظلم تذقه من 
عذاب اليم 4 [الحج: »]١5‏ وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام؛ ولهذا تغلظ فيه الدية فى مذهب 
الشافعى» وطائفة كثيرة من العلماء» وكذا فى حق من قتل فى الحرم أو قتل ذا محرم. 

وال عسات بح يلي اك وبين عن يوسف بن مهرآن» عن ابن عباس» فى قوله : «إفلا 
تظلموا فيهن أنفسكم» قال: فى الشهور كلها. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : إن عدّةَ الشهور عند الله اننا عش شهرا» الآية: 
فلا تظلموا فيهن أنفسكم»: فى كلّهن؛ ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراماء وعظم 
حرماتهن» وجعل الذنب فيهن أعظم» والعمل الصالح والأجر أعظم. 

وقال قتادة فى قوله : فلا تظلموا في فيهن أنفسكم» : إن الظلم فى الأشهر الحرم a‏ 
ووزراء من الظلم فغ سواها» أو إن كان الظلم على كل حال عظيماء ولكن الله يعظم من أمره ما 
يشاء. قال: إن الله اصطفى صقايا من خلقه» اصطفى من الملائكة رسلاء ومن الناس رسلاء واصطفى 
من الكلام ذكره» واصطفى من الأرض المساجدء واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم 


دلق فی ت ك أ: «جاهليتها) . e)‏ ( زيادة من ت أ. 


الجزء الرابع - سورة التوبة الآية  )۴١(‏ هو 
واصطفى من الأيام يوم الجمعة» واصطفى من الليالى ليلة القدر. فُعظموا ما عظم اللّه» فإنما تعظم 
الأمور ''' با عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. 

00 ا‎ e 1 11 

وقال الثوى» عن قيس بن مسلم» عن الحسن بن محمد بن الحنفية : بألا تحرموهن كحرمتهن © . 

وقال محمد بن إسحاق: «فلا تظلموا فيهن أنفسكم» أى: لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها 
حراماء كما فعل أهل الشرك» فإغا النسىء الذى كانوا يصنعون من ذلك» زيادة فى الكفر#يضل به 
الذين كَفَرُوا» الآية [التوبة: ۳۷]. 

وقوله : وقاتلوا المشركين كافة» أى : 1 «إكما يقاتلونكم كافة4 أى: جميعهم» «واعلموا 
أن الله مع المتقين» . 
قولين: 

أحدهما - وهو الأشهر: أنه منسوخ؛ لأنه تعالى قال هاهنا: < فلا تظلموا فيهن أنفسكم)» وأمر 
بقتال المشركين وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمراً عاماء فلو كان محرما ما فى الشهر الحرام 
لأوشك أن يقيده بانسلاخها؛ ولأن رسول الله َيه حاصر أهل الطائف فى شهر حرام وهو ذو 
القعدة ‏ كما ثبت فى الصحيحين: أنه خرج إلى هوازن فى شوال» فلما كسرهم واستفاء أموالهم» 
ورجع لهم فلجووا إلى الطائف ‏ عمد إلى الطائف فحاصرها أربعين يوما» وانصرف ولم 
يفتتحها فثبت أنه حاصر فى الشهر الحرام. 

والقول الآخر: أن ابتداء القتال فى الشهر الحرام حرام» وأنه لم ينسخ تحريم الحرام» لقوله 
تعالى : ايها الّذين آمنوا لا تحلُوا شعَائرَ الله ولا الشّهر الحرام» [الآية]”*[المائدة: 7]» وقال: «الشهر 
الحرام بالشهر الحرام وَالْحرّمَات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم» الآية 
[البقرة: »]١44‏ وقال: لِقَإذًا انسلّح الأشهر الحرم فافتلوا المشركين» [الآية] [التوبة: ٠‏ 0]. 

وقد تقدم أنها الأربعة المقررة فى كل سنة» لا أشهر التسيير على أحد القولين. 

وأما قوله تعالى : #وقَاتلوا امش ر كين اة كما يقاتلونكم كافة فيحتمل أنه منقطع عما قبله» وأنه 
حكم مستأنف » ويكون من باب التهيبج والتحضيض » أى : كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم 
فاجتمعوا أنتم أيضا لهم إذا حاربتموهم» وقاتلوهم بنظير ما يفعلون» ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال 


)١(‏ فى ت» أ: «يعظم من الأمور». )١(‏ فى ت: الحرمتهن» (۳) فى ت: الجميعهم). 
(4) فى ت: «(يفتحها». (» 5) زيادة من ت» كأ 
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الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (۳۷) 
المشركين فى الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم» كما قال تعالى : «الشّهر الحرام بالشهر الْحرَام 
والحرمات قصاص؟1البقرة: »]١144‏ وقال تعالى : ولا تقاتلوهم عند المسجد الْحرام حى يقاتلوكم فيه 
إن قاتلوكم فاقتلوهم) الآية[البقرة: »]14١‏ وهكذا الجواب عن حصار رسول الله بل أهل الطائف» 
واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام» فإنه من ('' تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف› 
فإنهم هم الذين ابتدؤوا القتال» وجمعوا الرجال» ودعوا إلى الحرب والنزال» فعندها قصدهم رسول 
الله ية كما تقدم» فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم» فنالوا من المسلمين» 
وقتلوا جماعة» واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريبا من أربعين يوما. وكان ابتداؤه فى شهر حلال» 
ودخل الشهر الحرام» فاستمر فيه أياماء ثم قفل عنهم لأنه يغتفر فى الدوام ما لا يغتفر فى الابتداءء 
وهذا هو أمر مقررء وله نظائر كثيرة» والله أعلم. ولنذكر الأحاديث الواردة فى ذلك وقد حررنا 
ذلك فى السيرة» والله أعله”” . 

«إِنَّمَا النّسِيء زيادة في الكفر يضل به الّذين كفروا يحَلُونَه عاما ويحرمونه عام 
ليواطئوا عدة ما حرم الله فيَحلُوا ما حرم الله زين لهم سوء أَعْمَالِهِم واللَهُ لا يهدي الْقَوم 
الكافرين 69 4 . 

هذا ما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم فى شرع الله بآرائهم الفاسدة» وتغييرهم أحكام الله 
بأهوائهم الباردة» وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل اللهء فإنهم كان فيهم من القوة الغضبية 
والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة فى التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال 
أعدائهم» فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفرء فيحلون الشهر الحرام» 


ويحرمون الشهر الحلالء ليواطئوا عدة الأشهر الأربعة!؟), كما قال شاعرهم ‏ وهو عمير بن قيس 
المعروف م بجذل الطعان: 


تقد عل محا أن قرس كرام الناش أن لهم كراماً 
ر 5 وو 2 عت © الس 54 

ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراماً 

فاق الاس ل درك و وأى الاس لم تُعلك مء(“ 


)١(‏ فی ت» أ: «فی». 

(۲) كذا ولم أجد شيئا من ذلك» ورفع فى هء ك فراغ قدر أربعة أسطرء ووصل الكلام فى باقى النسخ . 
(۳) فى ك: «والحمد لله؛ . 

(4) فى ك» أ: «ليواطئوا عدة ماحرم الله الأشهر الأربعة». 

(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 45). 
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قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله : م ايء زيادة في الكفر» قال: النسىء أن 
حاف بن وات بن افيه اح كان يوافى الموسم فى كل عام» وكان يكنى «أبا ثُمّامةف» فينادى: ألا 
إن أبا ثمامة لات ولا ا إلا وان ضفر العام الأول خلال عل الام فيحرم صفرا عاماء 
ويحرم المحرم عاماء فذلك قول الله: ظإِنّما النّسِيءِ زيادة في الكفر» [إلى قوله : «الكافرين» . 
وقوله : إِنّمَا النّسِيء زيادة في الكفرم] ” 0 يقول: يتركون المحرم عاماء وعاما يحرمونه. 

وروى العوفى عن ابن عباس نحوه. 

وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد» كان رجل من بنى كنانة يأتى كل عام إلى الموسم على 
عفان له :فقول > ايها ای إق لا اعات “ولا اجات ولا مرد ا اقول إنا قت رمتا الحرم 
وأخرنآ صفر. ثم يجىء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته» ويقول: إنا قد حرمنا صفرء وأخرنا 
الحرم . فهو قوله: ظلَيوَاطنُوا عدَة ما حرم الله 4ء قال: يعنى الأربعةظ فيحلُوا ما حرم اللّه». لتأخير هذا 
الشهر الحرام . 

وروى عن أبى وائل» والضحاك» وقتادة نحو هذا. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله : لإِنّما اللسيء زيادة ف في الكفر 4 الآيةء قال: هذا 
رجل من بنى كنانة يقال له :«القَلَمَس»» وكان :فى الجاهلية» وكانوا فى الجاهلية لا يغير بعضهم على 
بعض فى الشهر الحرام» يلقى الرجل قاتل لحك ولي اله د فلما كان هوء قال: اخرجوا بنا. 
قالوا له: هذا المحرم ! قال: ننسئه العام» هما العام صفرانء فإذا كان العام القابل قضينا جعلناهما 
مُحرمين. قال: ففعل ذلك فلما كان عام قابل قال: لا تغزوا فى صفرء حرموه مع المحرم» هما 
محرمان . 

فهذه صفة غريبة فى النسىء» وفيها نظر؛ لأنهم فى عام إنما يحرمون على هذا ثلاثة أشهر فقطء 
وفى العام الذى يليه يحرمون خمسة أشهرء فأين هذا من قوله تعالى : « يحلُونَه عاما ويحرموته عاما 
ليواطئوا عد ما حرم اللّه4؟ . 

وقد روى عن مجاهد صفة أخرى غريبة أيضاء فقال عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن ابن أبى 
تجيح» عن مجاهد فى قوله: ظإنْما النسيء زيادة في الكفر» الآية» قال: فرض الله» عز وجلء» الحج 
فى ذى الحجة. قال: وكان المشركون يسمون الأشهر ذا الحجة» والمحرم» وصفرء وربيع» وربيع» 
وجمادی» وجمادی» ورجب» وشعبان» ورمضان» وشوالا"» وذا القعدة. وذو الحجة يحجون فيه 
مرة أخرى ثم يسكتون عن المحرم ولا يذكرونه» ثم يعودون فيسمون صفر صفرء ثم يسمون رجب 
جمادى الآخرة» ثم يسمون شعبان رمضان» ثم يسمون شوالا رمضان» ثم يسمون ذا القعدة شوالاء 


)١(‏ زيادة من تك والطبرى. (۲) فى ء أ: «وشوال». 


10۲ 
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ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة» ثم يسمون المحرم ذا الحجةء فيحجون فيه» واسمه عندهم ذو 


الحجة؛ ثم عادوا بمثل هذه القصة فكانوا يحجون فى كل شهر عامين» حتى وافق حجة أبى بكر الآخر 
من العامين فى القعدة ٠"‏ ثم حج النبى ييه حجته التى حج» فوافق ذا الحجة» فذلك حين يقول 
النبى ية فى خطبته : «إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض». 

وهذا الذى قال مجاهد فيه نظر أيضاء وكيف تصح حجة أبى بكر وقد وقعت فى ذى القعدةء 
وأنى هذا؟ و قال الله تعالى : «وأذان من الله ورسوله إلى التاس يوم الحج الأكبر أن اللّه بريء من 
المش ر كين ورسوله» الآية [التوبة: 7]» وإنما نودى بذلك فى حجة أبى بكرء فلو لم تكن فى ذى الحجة 
لما قال تعالى : «يوم الحج الأكبر», ولا يلزم من فعلهم النسىء هذا الذى ذكره» من دوران السنة 
عليهم . وحجهم فى كل شهر عامين؛ فإن النسىء حاصل بدون هذاء فإنهم لما كانوا يحلون شهر 
المحرم عاما يحرمون عوضه صفرء وبعده ربيع وربيع إلى آخر [السنة والسنة بحالها على نظامها 
وعدتها وأسماء شهورها ثم فى العام القابل يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه» وبعده صفر » وربيع 
وربيع إلى آخرها]”" فيحلونه عاما ويحرمونه عاما؛ ليوطئوا عدة ما حرم الله» فيحلوا ما حرم الله 
أى: فى تحريم أربعة أشهر من السنةء إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية 
وهو المحرم» وتارة ينسئونه إلى صفرء أى: يؤخرونه. وقد قدمنا الكلام على قوله ييه : «إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم» ثلاثة 
متوالية: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب مضرعء أى: أن الأمر فى عدة ° الشهور وتحريم 
ما هو محرم منهاء على ما سبق فى كتاب الله من العدد والتوالى؛ لا كما يعتمده جهلة العرب» من 
فصلهم تحريم بعضها بالنسىء عن بعض» والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا صالح بن بشر بن سلمة الطبرانى» حدثنا مكى بن إبراهيم» حدثنا 
موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه قال: ل ا فاجتمع 
إليه من شاء الله من المسلمين» فحمد الله وأثنى عليه جا هو له أل ثم قال: «وإنما النسىء من 
الشيطان» زيادة فى الكفرء يضل به الذين كفرواء يحلونه عاما ويحرمونه عاما». فكانوا يحرمون 
المحرم عاماء ويستحلون صفر ٠‏ ويستحلون المحرم؛ وهو النسىء" . 

وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا فى كتاب «السيرة» كلامًا جيداً ومفيداً حسناء فقال: 
كان أول من نسأ الشهور على العرب» فأحل منها ما حرم الله» وحرم منها ما أحل الله» عز وجل» 


«القَلمس»» وهو: : حذيفة بن عبد مدركة فُقَيِم © بن عدى بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن 


(1) فى :اذا . (۲) فى كء أ: «ذى القعدة». (۳) زيادة من ت ك2 أ. 

(6) فى ت هذه (0) فى تء آ: «بما هو أهله». (5) فى ت» كءأ: «صفر منه». 
(۷) ورواه أبو الشيخ الأصبهانى كما فى الدر المنثور .)۱۸۸/١(‏ 

(۸) فی ت» ك أ: «عبد بن فقيم». 
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كنانة بن ختريمة بن مدركة ؛ فق البانو دين مه ريق زان ون معد لو ا ثم قام بعده على ذلك ابنه 
عبّاد ثم من بعد عباد ابنه قلع بن عبادء ثم ابنه أمية بن قلع» ثم ابنه عوف بن أميةء ثم ابنه أبوثمامة 
جتادة بن عوف» وكان آخرهم» وعليه قام الإسلام. فكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت 
إليه» فقام فيهم خطيبء فحرم رجباء وذا القعدة» وذا الحجة» ويحل المحرم عاماء ويجعل مكانه 
صفرء ويحرمه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله يعنى: ويحرم ما أحل الله . 


د هتيج م 


يا يها الّذين آمنوا ما كم ذا قيل لَكُم انفروا في سبيل الله نقتم إلى الأرض أرضيتم 
بالْحيَاة الدنيًا من الآخرة فما متاع الحيّاة الدنيا في الآخرة لأ قليل ® إلا تنفروا يعذبكم 


عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شين واللّه علَى كل شيء قَدِير 9 4 . 

هذا شروع فى عتاب قروا ا الله اة فى غزوة تبوك» حين طابت الثمار والظلال 
فى شدة الحر وحَمَارة ‏ القيظء فقال تعالى : «يأيها الّذين آمنوا ما كم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الل 
أى: إذا دعيتم إلى الجهاد فى سبيل الله «الاقلتم إلى الأرض» أى : تكاسلتم وملتم إلى المقام فى الدعة 
والخفض وطيب الثمارء ا أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة»أى: ما لكم فعلتم ” هكذا أرضاً منكم 
بالدنيا بدلا من الآخرة؟ 

ثم زهد تبارك وتعالى فى الدنياء ورغب فى الآخرةء فقال: فما متاع الْحياة الدنيًا في الآخرة إلا 
قليل». كما قال الإمام أحمد. 

ا ل حدثنا إسماعيل ب بن أبى خالد» عن قيس » عن المستورد أخى 
بنى فهر قال: قال رسول الله ميه : «ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يجعل أصبعه هذه فى اليم» فلينظر 
بم ترجع؟"). وأشار بالسبابة . 

انفرد بإخراجه مسل . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا کر بن ف عبد ا حميد الخمضى: حدثنا الربيع بن روح» 
حدثنا محمد بن خالد الوهبى» حدثنا زياد - يعنى الحصاص - عن أبى عثمان قال: قلت: يا أبا 
هريرة» سمعت من إخوانى بالبصرة أنك تقول: سمعت نبى الله يقول: (إن الله يجزى بالحسنة ألف 
ألف حسنة» قال أبو هريرة: بل سمعت رسول الله َيه يقول: «إن الله يجزى بالحسنة ألفى ألف 


)١(‏ فى أ: «وحماوة». (0) فى تء ك» أ:«صنعتم. 
(۳) فى أ: «ايرجع». 

. (A0۸) وصحيح مسلم برقم‎ )۲۲۸/٤( المسند‎ )٤( 

(5) فى أ: عن . 


)۳۹ »۳۸( الحزء الرابع  سورة التوبة: الآيتان‎ ٤ 
. حسنة) ثم تلا هذه الآية : لإفما متاع الحياة (1) الدنيا فى الآخرة إلا قليل ي“‎ 

فالدنيا ما مضى منها وما بقى منها عند الله قليل. 

وقال [سفيان] (" الثورى» عن الأعمش فى الآية : «إفما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل» 
قال: كزاد الراكب . 

وقال عبد العزيز بن أبى حازء”)» عن أبيه: لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة قال: اثتونى 
بكفنى الذى أكفن فيه أنظر إليه*2. فلما وضع بين يديه نَظّر إليه فقال: أمَالى من کبیر ”ما أخلف 
من الدنيا إلا هذا؟ ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول أف لك من دار. إن كان كثيرك لقليل» وإن كان 
للك لقصيرء :ون انك لفى قروو 

ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال: ظ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليماه. قال ابن عباس: استنفر 
رسول الله بيه حيآ من العرب» فتثاقلوا عنه» فأمسك الله عنهم القَطر فكان عذابهم. 

«ويستبدل قوما غيركم» أى: لنصرة نبيه وإقامة دينه» كما قال تعالی : (إإن تتولوا يستبدل قوم 
غیر کم ثم لا يَكُونُوا اگم 4 [محمد:۳۸]. 

E 0‏ د سمه 5 1 و 

ولا تضروه شیا 4 ای : ولا تضروا الله شيئاً بتوليكم عن الجهاد. ونكولكم وتثاقلكم عنه» 
«والله على كل شيء قدير»أى : قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم . 

وقد قيل: إن هذه الآية» وقوله: ‏ انفروا خفافا وثقالا4. وقول : لما كان لأهل المدينة ومن حولهم 
من الأعراب أن يتخَلّفُوا عن رسول الله [التوبة: ]١١١‏ إنهن منسوخات بقوله تعالى : #وما كان المؤمنون 
لينفروا كاقَة فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة» [التوبة: »]١77‏ روى هذا عن ابن عباس» وعكرمة» 
والحسن» وزيد بن أسلم . ورده ن جرير وقال: إنما هذا فيمن دعاهم رسول الله َة إلى الجهاد. 
فتعين عليهم ذلك» فلو تركوه لعوقبوا عليه. 

وهذا له اتجاه. والله [سبحانه و] تعالى أعلم [بالصواب]' . 


« إلا تتصروه فقد نصره الله إِذ أخرجه الّذين كفروا ثَاني انين إذ هما في الغار إذ يقول 


و g22‏ ر ص 


لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فَأَنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم تروها وجعل كلمة 


)١(‏ فى تك أ: «ما الحياة» وهو خطأ. 

(۲) ورواه عبد الله بن أحمد فی زوائد الزهد» وابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور .)۱۹۳/١(‏ 
() زيادة من تاء كءأ. (4) فى أ: «حاتم». 

(45) فى ت: «فيه) . (5) فى ت ك أ:ذكثيرا. 

(۷) فى أ: «ورواه». (۰۸ 9) زيادة من تء أ. 
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اذين كفروا السفلئ وكلمة الله هي العليا واللّه عزيز حكيم 60 4 . 

يفول تغان :¥ إلا تتصروة» آى : تتضرؤا رسولةء فان الله تاضره ومؤيده وكافية وحافظة كما 
تولى نصره #إإذ أخرجه الّذين كفروا ثاني اثنين [إذ هما في الغار)') أى: عام الهجرة» لما هم المشركون 
غار ثور ثلائة أيام ليرجع الطلت الذي حرجوا فى آثارهم» ثم يسيرا نحو المدينة» فجعل أبوبكر. 
رضى الله عنه» يجزع أن يلع عليهم أحد» فيخلص إلى الرسول» عليه ال منهم أذى » 
فجعل النبى اة يسكنه وينه ويقول: «يا أبا بكرء ماظنك باثنين الله ثالئهما»» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا عفان» حدثنا همام» أنبأنا ثابت» عن أنس أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبى ياء ونحن 
فى الغار: لو أن أحدهم 7" نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. قال: فقال: «يا أبا بكرء ما ظنك 
باثنين الله ثالئهما» 

ا جارف ال 

ولهذا قال تعالى : © فأنزل الله سكينته عليه» أ تأييده ونصره عليه » ف على الرسول فى أشهر 
القولين: وقيل : على أبى بكر وروى عن ابن عباس وغيره» قالوا: لن الرسول لم تزل معه سكينة» 
«وجعل كلمة الّذين كقروا السفلئ وكلمة الله هى الْعليَا» . 

قال ابن عباس: يعنى «كلمة الّذين كفروا»: الشرك و#كلمة الله هى : لا إله إلا الله . 

وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى». رضى الله عنه» قال: سئل رسول الله بيا عن الرجل 
يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» أى ذلك فى سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله 
ھی العليا فهو فى سبيل الله)0* . 

وقوله : #والله عزيز» أف فى انتقامه وانتصاره» منيع الجناب» لا يضام من لاذ ببايه » واحتمى 
بالتمسك بخطابه» «حكيم » فى أقواله وأفعاله. 

انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن 
كنتم تعلموك(60) 4 . 

قال سفيان الثورى» عن أبيه» عن أبى الضحى مسلم بن صبيح : هذه الآية: «انفروا خفافا وثقالا» 
)١(‏ زيادة من ك. (۲) فى ك: «رسول الله َي . (۳) فى ت :«أحدا». 


)4( المسند /١(‏ 4) وصحيح البخارى برقم فرك كرة وصحيح مسلم برقم .(TA))‏ 
(5) صحيح البخارى برقم (۲۸۱۰) وصحيح مسلم برقم (€ ۹۰). 
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أول ما نزل من سورة براءة. 

وقال معتمر بن سليمان» عن أبيه قال: زعم حمر أنه ذكر له أن ناسا كانوا عسى أن يكون 
أحدهم عليلا أو كبيراًء فيقول: إنى لا آثم» فأنزل الله  :‏ انفروا خفافا وثقالا» الآية . 

أمر الله تعالى بالنفير العام مع الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» عام غزوة تبوك» لقتال أعداء 
الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب» وحتم على المؤمنين فى الخروج معه على كل حال فى المنشط 
والگره والعسر واليسرء فقال: ا انفروا خفافا وثقالا) . 

وقال على بن زيد» عن أنس » عن أبى طلحة: کھو لا E,‏ ما أسمع الله عذر أحدا» ثم 

و 

خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل . 

وفى رواية: قرا أبو طلحة سورة براءة» فأتى على هذه الآية: 8 انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
هاس o 26 1 1 5 - 9# E o‏ 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله فقال: أرى ربنا يستنفرنا شيوخا وشبًابا» جهزونى يا بنى. فقال 
بنوه: يرحمك الله » قد غزوت مع رسول الله حتى مات» ومع أبى بكر حتى مات» ومع عمر حتى 
مات» فنحن نغزو عنك . فأبى» فركب البحر فمات» فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد نسعة 
أيام , فلم يتغير» فدفنوه ب 

وهكذا روى عن ابن عباس › وعكرمة وأبى صالح. والحسن البصرى » ومر عطية » ومقاتل 

i e 5 0 ۰ ۰ -. 8 1 ٣ ٠. 3‏ و 
ابن حيان» والشعبى وزيد بن أسلم : أنهم قالوا فى تفسير هذه الآية : #انفروا خفافا وثقالا» قالوا: 
كهولا وشبابا . وكذا قال عكرمة والضحاك» ومقاتل بن حيان» وغير واحد. 

وقال مجاهد: شبابا ''' وشيوخاء وأغنياء ومساكين. كذا قال أبو صالح» وغيره. 

و 

وقال الحكم بن عتيبة: مشاغيل وغير مشاغيل . 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله تعالى : «انفروا خفافا وثقالا) يقول : انفروا نشاطا وغير 
نشاط . وكذا قال قتادة . 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: «انفروا خقافا وثقالا» قالوا: فإن فينا الثقيل» وذا الحاجة» 
والضيعة ”"'والشغل» والمتيسر به أمرء فأنزل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالا وعلى 
ما كان منهم . 
)١(‏ فى : (وشيانا». (۲) فى ت» أ: «وهو فى رواية آنه قال: ». (۳) فى : «وشبانا). 


)٤(‏ فى ت» ك: افيها». (0) فى ت كء آ: «وشبانا». (1) فى أ: «شبانا». 
(۷) فی ت: «وا لصنعة» . 
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وقال الحسن بن أبى الحسن البصرى أيضاً: فى العسر واليسر. وهذا كله من مقتضيات العموم فى 


الآية» وهذا اختيار ابن جرير. 


وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعى: إذا كان النفير إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافا وركباناء 
وإذا كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافا وثقالاء ركبانا ومشاة . وهذا تفصيل فى المسألة. 

وقد روى عن ابن عباس » ومحمد بن كعب» وعطاء الخراسانى وغيرهم أن هذه الآية منسوحة 
بقوله تعالى : فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة) وسيأتى الكلام على ذلك إن شاء الله . 

وقال السدى قوله : #انفروا خفافا وثقالا» يقول: غنيا وفقيرا» وقويآ وضعيفاً فجاءه رجل 
يومئذ» زعموا أله اداد ركان مها سما فعا إل ومالة أن باون ف فاي ف لت بوخ : 
«انفروا خفافا وثقالا)» : فلما نزلت هذه الآية ايد على الاين شأنها فنسخها الله فقال: #ليس 
على الضعقاء ولا على المرضئ ولا علَى الّينَ لا يجدون ما ينفقون حرج إذا تصحوا لله ورسوله) 
[التوبة:١9].‏ 


وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب. حدثنا ابن علبّة» حدثنا أيوب» عن محمد قال: شهد أبو أيوب 
مع رسول الله َو بدرا ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا وهو فى آخرين إلا عاما واحدأ قال: 
وكان أبو أيوب يقول: قال الله : ؤانفروا خفافا وثقالا, فلا أجدنى إلا قا ار 


وقال ابن جرير: حدثنى سعيد بن عمرو ال بق خا خر اني 
عبدالرحمن بن ميسرة» حدثنى أبو راشد الحبرانى قال: وافيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله َا 
جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص» وقد فضل عنها من عظمهء يريد الغزوء فقلت له: 
لقد أعذر الله إليك فقال: أتت علينا سورة «البحوث7)) : #انفروا خقافا وتقالا 27 . 


وبه قال حرير: حدثنى حبان بن زيد الشرعبى قال: تفرنا مع صفوان بن عمروء وكان والياً على 
حمص قبل الأفسوس» إلى الجراجمة فلقيت شيخا كيرا هماء وقد سقط حاجباه على عينيه» من أهل 
دمشق» على راحلته» فيمن أغار. فأقبلت إليه ” فقلت: يا عمء لقد أعذر الله إليك. قال: فرفع 
حاجبيه ”° فقال: يا بن أخىء» استنفرنا الله خفافا وثقالاء إنه من يحبه الله يبتليه» ثم يعيده الله 


: .وإنما يبتلى الله من عباده من شكر وصبر وذكر» ولم يعبد إلا الله ا‎ ee 


)١(‏ فى أ: «فنزلت هذه الآية». 

(۲) تفسير الطبرى .)۲١۷/۱٤(‏ 

(۳) فى ه» ت د: «البعوث» والمثبت من الطبرى. 

() تفسير الطبرى .)۲۹۸/۱۶٤(‏ 

(5) فى ت» أ: «عليه. )١(‏ فی ت: «حاجبه). (۷) فى أ: افيقتنيه . 
(۸) رواه الطبرى فى تفسيره .)57147/1١5(‏ 
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ثم رغب تعالى فى النفقة فى سبيله» وبذل المهج فى مرضاته ومرضاة رسوله» فقال: < وجاهدوا 


بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير كم إن كنتم تَعلَمُونَ» أى: هذا خير لكم فى الدنيا والآخرة» 
ولأنكم تغرمون فى النفقة قليلاء فيغنيكم الله أموال عدوكم فى الدنياء مع ما يدخر لكم من الكرامة 
فى الآخرة» كما قال النبى ية : «وتكمّل الله للمجاهد 2 فى سبيله إن " توفاه أن يدخله الجئة» أو 
يرده إلى منزله yT‏ أو TEE‏ 

ولهذا قال تعالى: #كتب علیکم القتال وهو كره لكم وعسئ أن تكرهوا شیئا وهو خير لم وعسئ أن 
تحبوا شيئا وهو شر لكم واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون» [البقرة: .]۲١١‏ 

ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد: 

حدثنا محمد ابن أبى عدى, عن حميدء عن أنس؛ أن رسول الله مهه قال لرجل جل: «أسلم». 

قال: أجدنى كارها. قال: «أسلم وإن كنت کارها» . 


لو كان عرضا قَرِيبًا وسفرا قاصدا لأَتبعُوك ولكن بعدت عليهم الشقّة وسيحلفون بالله 


َو استطعنا حرجنا معكم يهلكون أنفسهم واللّه يعلّم انهم كاذبون © 4 . 
يقول تعالى موبخاً للذين تخلفوا عن النبى يو فى غزوة تبوك› وقعدوا عن النبى كيه بعد ما 


استأذنوه فى ذلك» مظهرين أنهم ذوو أعذارء ولم يكونوا كذلك» فقال: 8 لو کان عرضا قَرِينا4 قال 
ابن عباس : غنيمة قريبة» (وسقرًا قاصدا» أى: قريباً أيضاًء «لأتبعرك» أى: لكانوا جاؤوا معك 
لذلك» #ولكن بعدت عَلَيهم الشقّة» أى: المسافة إلى الشامء (وسیحلفون باللّه4 أى: لكم إذا رجعتم 
إليهم لو استطعنا حرجنا معَكُم» أى: لو لم تكن لنا أعذار لخرجنا معكم» قال الله تعالى: «يهلكون 
أنفسهم واللّه يعم إنّهم لكاذبون» . 


وعدا اللواعتك لم ات لهم ی يتين لك الي دقرا وتعلم الكاذبين © لا 
يستذنك الّذين يؤمنون باللّه واليوم لخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم واللّه عليم 
بالمتقين © إتما يستكذدنك الْذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في 


.لداجي م 


رهم يترددون 62 4 . 


)١(‏ فی ت: اللمجاهدين». (۲) فی ت: «بأن». 

(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم (477/) ومسلم فى صحيحة برقم )۱۸۷١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(5) المسند (7/ 9 .)١١‏ 

(0) فى : «رسول الله؟ . 


الخو «الزائم رر العزية 0 د 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ) حدثنا أبو حصين بن [يحيى 0 3 سليمان الرازى” » حدثنا 


SS 


المعاتبة فقال: عقا الله عنك لم أذنت لهم . وكذا قال مورّق العجلى وغيره. 
وقال قتادة: عاتبه كما تسمعون» ثم أنزل التي في ور النور» فر فى أن يأذن لهم إن 
إا استأذنوك لبعض شأنهم فَأذَن لمن شئت منهم» [النور: 17]. وكذا رُوى عن عطاء 


الخراسانى . 
وقال مجاهد: نزلت هذه الآية فى أناس قالوا: استأذنوا رسول الله فإن أذن لكم فاقعدواء وإن لم 
يأذن لكم فاقعدوا. 


ولهذا قال تعالى: «حتَّئ يتبَيّنَ لك الذين صدقوا) أى: فى إبداء الأعذارء «وتعلّم الكاذبين) 
يقول تعالى: هلا تركتهم لا استأذنوك»: فلم تأذن لأحد منهم فى القعودء لتعلم الصادق منهم فى 
إظهار طاعتك من الكاذب» فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو [وإن لم تأذن لهم فيه. 
ولهذا احبر تعالى. أنه لا ينتاذئه. افق القغود عن الغروا انعد يرن بالل ورنبولة فقال: ولا 
يستئذنك» أى: فى القعود عن الخزو «اّذين يؤمنون بالله ايوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم» ؛ 
لأن أولئك يرون الجهاد قربةء ولا ندبهم إليه بادروا وامتثلوا. «واللّه عليم بالْمتقين. إِنّمَا يستدنك» 
أى: فى القعود ممن لا عذر له «الّدين لا يؤمنون باللّه واليُوْم الآخر) أى: لا يرجون ثواب الله فى الدار 
الآخرة على أعمالهم «وارتابت قُلُوبهم» أى: شكت فى صحة ماجئتهم بهء طفَهم في ريبهم 
يترددون أى: يتحيرون؛ يقَدّمون رجلا ويؤخرون آخری» وليست لهم قدم ثابته فى شىء» فهم قوم 
حيارى هلكى» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. 


0 2 


« ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدّة ولكن كره الله انبعائّهم فَتَبَطَهم وقيل اقعدوا مع / 


رور عر ار ل همه ومس 


القاعدين GD‏ لو خر جوا فيكم ما زَادوكم إل ال ولأوضغرا خلالكم يبغونكم الفتنة 
وفيكم سمّاعون لهم واللّه عليم بالظّالمين EY)‏ 60 4. 

يقول تعالى: ولو أَرَادوا الخروج» أى: معك إلى الغزو «لأعدوا له عد أى: لكانوا تأهبوا 
لف «ولكن كره الله انبعاهم» أق "انعفر أن برجو ساف 1 قد أ «قتبطهم» أى: أخرهم» 
«وقيل افعدوا مع القاعدين» | ى: قدراً. 
)١(‏ زيادة من الجرح والتعديل .۳٠٤/۲ /٤‏ مستفاداً من هامش ط. الشعب. 


(۲) فى أ: «الدارى». (9) فى أ: «مشرف». )٤(‏ فى ت: «ویعلم؟. 
(65) زيادة من ت» ك أ. (5) فى ت» ك: «معکما. 
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ا NEE A E‏ فل ل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إل 
ييتكم بالتميمة 5 والفتنة» ا أئ : 00 7 ومستحسنون e‏ 
وکلامهم › يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم. فيؤدى هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد 

وقال مجاهد» وزيد بن أسلمء وابن جرير: «إوفيكم سماعون لهم» أى : عيون يسمعون لهم 
الأخبار وينقلونها إليهم . 

وهذا لا يبقى له اختصاص لخروجهم معهم › بل هذا عام فئ جميع الأحوال» والمعنى الأول 
أظهر فى المناسبة بالسياق» وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. 

وقال متمد بن بحاي" كان فيما بلغنى - من استأذن - من ذوى الشرف منهم: عبد الله بن أبى 
ابن سلول رالد بن قبس » وكانوا أشرافاً فى قومهم. فثبطهم الله لعلمه بهم: أن يخرجوا ع 
فيفسدوا عليه جنده. . وكان فى جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه؛ لشرفهم فيهم› 
فقال: «إوفيكم سماعون لهي . 

ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: إوالله عليم بالظّالمين ) فأخبر بأنه [يعلم]”؟) ما كان» وما 
یکون؛ وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؛ ولهذا قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا 
خبالا# , فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا ومع هذا ما خرجواء کما قال ای «ولو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون» [الأنعام: 78]» وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو 
أسمعهم ولوا رھم معرضون) [الأنفال: ۲۳]ء وقال تعالى: ولو انا كتبنا عليهم أن اقتلوا أن نفسكم أو 
اخرجوا من دياركم ما فَعلُوه إلا قليل نهم ولو انهم فعُوا ما وعظوت به لكان حيرا لهم وش نبي . وإذًا 
لآتيناهم من لَدنا أجرا عظيما . ولهديناهم صراطا مستقيما © [النساء: 57 -58]., والآيات فى هذا 


كتير 
ط لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتئ جاء الحق وظهر أمر الله وهم 
کارهر ن 4 . 


يقول تعالى محرضا لنبيه عليه السلام على المنافقين : للق ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور» 
أى: لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم فى كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماله مدة طويلة» 
)١(‏ زيادة من ك. (0) فى ت: المعهم؟. 


(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)7580١/١5(‏ 
(6) زيادة من تاء ك. 
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وذلك أول مقدم النبى ية المدينة رمته العرب عن قوس واحدة» وحاربته يهود المدينة ومنافقوها» فلما 
نصره الله يوم بدر وأعلى كلمتهء قال عبد الله بن أبى وأصحابه: هذا أمر قد توجه. فدخلوا فى 
الإسلام ظاهراًء ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاظ ھ٩‏ ذلك وساءهم؛ ولهذا قال تعالى: حت 
جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون) . 

لإ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة 
بالكافرين ® 4 . 

يقول تعالى: ومن المنافقين من يقول لك يا محمد: «ائذن لي4 فى القعود إولا تفتني» با خروج 
معك» بسبب الجوارى من نساء الروم»؛ قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا» أى: قد سقطوا فى 
الفتنة بقولهم هذا. كما قال محمد بن إسحاق» عن الزهرى» ويزيد بن روان وعبد الله بن أبى 
بكر» وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم قالوا: قال رسول الله یار ذات يوم» وهو فى جهازه» للجد 
ابن قيس أخى بنى سلمة: «هل لك يا جد العام فى جلاد بنى الأصفر؟» فقال: يا رسول اللّه» أو تأذن 
لی ولا تفتنى» فوالله لقد عرف قومى ما رجل أشد عجباً بالنساء منى» وإنى أخشى إن رأيت نساء بنى 
الأصفر لا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله ييه وقال: «قد أذنت لك». ففى الجد بن قيس نزلت 
هذه: «ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتنى) الآية» أن > إن كان ا "يمشن من سا ى الآصفن ولسن 
ذلك بهء فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله اة والرغبة بنفسه عن نفسهء أعظ . 

وهكذا روى عن ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: أنها نزلت فى الجحد بن قيس. وقد كان الجد 
ابن قيس هذا من أشراف بنى سلمة» وفى الصحيح: أن رسول الله ييو قال لهم: «من سيدكم يا بنى 
سلمة؟» قالوا: الجد بن قيس» على أنا نُبَجُْله. فقال رسول الله ية : «وأى داء أدوأ من البخل» 
ولكن سيّدكم الفتى الأبيض الجعد بشر بن البراء بن معرور». 

وقوله تعالى: وإ جهنم لمحيطة بالكافرين» أى: لا محيد لهم عنهاء ولا محيص» ولا مهرب. 

إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولو 
وهم فرحون 00 قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون 20 4 . 

يعلم تبارك وتعالى نبيه بعداوة هؤلاء له؛ لأنه مهما أصابه من إحسنة4 أى : فتح ونصر وظفر 
)١(‏ فى ت: «أغاظهم». 


)۲( رواه عنهم الطبرى فى تفسيره (:١1/ل/ام؟).‏ 
(۳) فى ت: (نبجله؛ . 


11۲ 


الجزء الرابع - سورة التوبة :الآيات ٥۲(‏ _ 50) 
على الأعداء» مما يسره ويسر أصحابه» ٠ E‏ وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أحَذنا رتا من قب 
أى: قد احترزنا من متابعته من قبل هذاء لويتولُوا وهم فرحون» . فأرشد الله تعالى رسوله» صلوات 
الله وسلامه عليه» إلى جوابهم فى عداوتهم هذه التامة» فقال: «قل» أى : لهم وان يصيبنا إلا ما كنب 
الله ناه أى: نحن تحت مشيئة الله» وقدرهء لهو مَولانَا4 أى: سيدنا وملجؤنا «وعلى الله فلیتو گل 
المؤمنون» أى : ونحن متوكلون عليه» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


orzo لم‎ o 


طقل هل تربّصون بنا إلا إحدى الحستيين ونحن تتَربّص بكم أن يصيبكم الله بعذاب 
من عنده أو بأيدينا فتربصوا إا معكم متريصون 69 فل أنفقوا طوعا أو كرها أن يتقبّل منكم 


و 3 @ھ 2r‏ 


إكم كنتم قَوما فاسقين 29) وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أَنهُمْ كَفروا باللّه وبرسوله 
ولا يأتون الصّلاة إلا وهم كُسالَئ ولا ينفقون إلا وهم كارهون 62 4 . 

يقول تعالى: فل لهم يا محمد: #هل تَربَّصُون بتا)؟ أى: تنتظرون بنا إلا إِحْدَى 
الحسنيين): شهادة أو ظفْر بكم . قاله ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» وغيرهم . . #وتحن تربص بكم 
أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بِأيدينَا4 > أى: ننتظر بكم هذا أو هذاء إما أن يصيبكم الله بقارعة 
من عنده أو بأيدينا» بسبى أو بقتل» (فتريّصوا إا معكم متَربّصون» . 

وقوله : قل أنفقوا طَوعًا أو كَرَها4 أى : مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين لن يقل مدكم 
نكم كنتم فوم فُاسقين» . 

ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك» وهو أنهم لا يتقبل منهمء «لأنهم كفروا باللّه وبرسوله» أى: [قد 
م والأعمال إنما تصح بالإيمان» ولا يأتون الصّلاة إلا وهم كسالئ» أى: ليس لهم قصد 
صحيح › ولا همة فى العمل. ولا ينفقون) نفقة ة إلا وهم كارهون 4 . 

وقد أخبر الصادق المصدوق أن الله لا يمل حتى تملواء وأنه طيب لا يقبل إلا طيباً؛ فلهذا لا يتقبل 
الله من هؤلاء نفقة ولا عملا لأنه إنما يتقبل من المتقين. 

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنَّمَا يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم كافرون ED‏ 4 . 

يقول ا ا صلوات الله تومه عادر دفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم», كما قال 
تعالى : «ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا متهم زهرة الحياة الدنيا لتفستهم فيه رزق رَبك خير 


.[ زيادة من‎ )١( 


الجرء الرابع د شورة القوبة : . الآيات :2-85 64)- د ب ب ل 
وأبقى» [طه: ١۱۳]ء‏ وقال: لأيحسبون أَنَمَا نمدهم به من مال وبنين . تسارع لهم في الْجَيرَات بل لأ 
يشعرون» [المؤمنون: .]٥١ .٠٥‏ 

وقوله: ؤِإنَّمَا يريد الله ليعذَبهُم بها في الْحيّاة الدانيا» : قال ف افر ا العم مها 
فى سبيل الله . 

وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر» تقديره : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم» [فى الحياة 
ا غا ر الله اج بها رقن او 

واختار ابن جرير قول الحسن» وهو القول القوى اخسن : 

وقوله : (وتزهق أنفسهم وهم كافرون» أى: ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفرء ليكون ذلك 
أنكى لهم وأشد لعذابهم» عياذاً بالله من ذلك» وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه. 

ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منکم ولكنهم قوم يفرقون 25) لو يجدون ملجئا 
أو مغارات أو مدخلا لُولُوا إِلَيه وهم يجمحرن 69 4 . 

ييخبر تعالى لبيه » صلوات اللّه وسلامه عليه» عن جزعهم وفزعهم وفرقهمٍ وهلعهم أنهم 
«يحلفُون باللّه لهم لمدكم» يميناً مؤكدة» وما هم مكم» أى : فى نفس الأمر» «(ولكتهم قوم يفرقون) 
أى : فهو الذى حملهم على الحلف. لو يجدون مَلْجنا4 أى : حصنا يتحصنون به» وحرزا يحترزون 
به» أو مغارات» وهى التى فى الجبال» أو مدخلا وهو السَرّب فى الأرض والنقّق. قال ذلك فى 
الثلاثة ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: ولوا ليه وهم يجمحون 4 أى: يسرعون فى ذهابهم عنکم» 
لأنهم إنما يخالطونكم كرها لا محبة» وودوا أنهم لا يخالطونكم» ولكن للضرورة أحكام؛ ولهذا لا 
يزالون فى هم وحزن وعَم؛ لأن الإسلام وأهله لا يزال فى عر ونصر ورفعة؛ فلهذا كلما سر المؤمنون 
و الك كي رايد ألا يخالطوا المؤمنين ؛ ولهذا قال : ٠‏ لو يجدون مِلْجِنا أو مغارات أو مدخلا 
ولوا إليه وهم يجمحون 4. 


کے بچ 
ء 


1 ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم 
1 يسخطون 60 ولو أَنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وَقَالُوا حسبنا اللّه سيؤتينا الله من فضله 
ورسوله إِنَا إلى الله راغبون 63 4 . 


)1 ۲( زيادة من ت ك أ. 


1٤ 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآيتان »٥۸(‏ 09) 
«الصدقات) إذا فرقتهاء ويتهمك فى ذلك» وهم المتهمون''' المأبونون» وهم مع هذا لا ينكرون 
الى تشوق لالفسهم . 

قال ابن جريْج : أخبرنى داود بن أبى عاصم قال: أتى النبى به بصدقة» فقسمها ها هنا وها هنا 


ت 


حتى ذهبت . قال: ووراءه رجل من الأنصار فقال : ما هذا بالعدل؟ فنزلت هذه ١‏ ية . 

وقال قتادة فى قوله: «ومنهم من يلمزك في الصدقات) يقول: ومنهم من يطعن عليك فى 
الصدقات. وذكر لنا أن رجلا من [أهل]”" البادية حديث عهد بأعرابية» أتى رسول”" الله ية وهو 
يقسم ذهبا وفضةء فقال: يا محمدء والله لئن كان الله أمرك أن تعدل» ما عدلت. فقال نبى الله 
ية : «ويلك. فمن ذا يعدل عليك بعدى». ثم قال نبى الله : «احذروا هذا وأشباهه» فإن فى أمتى 
أشباه هذاء يقرؤون القرآن لا يجاوز تَرَاقيّهم» فإذا خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا 
خرجوا فاقتلوهم». وذكر لنا أن نبى الله ميه كان يقول: «والذى نفسى بيده» ما أعطيكم شيئا ولا 
أمنعكموهء إنما أنا خازن» . 

وهذا الذى ذكره قتادة شبيه بما رواه الشيخان من حديث الزهرى» عن أبى ل عن أبى 
سعيد فى قصة ذى الخويصرة ‏ واسمه حرقوص - لا اعترض على النبى بيه حين قسم غنائم حنين» 
فقال له: اعدل» فإنك لم تعدل. فقال: «لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». ثم قال رسول الله 
ياو وقد رآه ا «إنه يخرج من ضئضىء هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه 

- 5 (° ٠ 5 0 422 1 0 000 ٠ -. 

مع صيامهم» يرقون من الدين مروق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإنهم شر قتلى 
تحت أديم الا ووك ا 

5 ۶ رس 5 3 E‏ سد مم ج13 

ثم قال تعالى منبّها لهم على ما هو خير من ذلك لهم فقال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله 
ورسوله وقالوا حسبنا اللّه سيؤتينا الله من فضله ورسوله إِنَا إلى الله راغبون) » فتضمنت هذه الآية الكريمة 
أدباً عظيما وسرا شريفاء حيث جعل الرضا ہما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده» وهو قوله: 
«وقالوا حسبنا اللَه4 . وكذلك الرغبة إلى الله وحده فى التوفيق لطاعة الرسول وامتثال أوامره» وترك 


زواجره» وتصديق أخباره » والاقتفاء بآثاره . 


)١(‏ فى ت: «المبهمون». (۲) زيادة من ته كء آ. (۳) فى [أ: «نبى؟. 
)٤(‏ فى ت: «لا يتجاوز؟ . (5) فى تء أ: «أبى سالم؟. )١(‏ فىاتء [: «مقتفيا». 


(۷) صحيح البخارى برقم (١١٠7؟)‏ وصحيح مسلم برقم .)1١54(‏ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (50) ب سس سس 188 

« إِنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب 
والْعارمين وفي سبيل الله واب السبيل فريضة من الله وال عليم حكيم © 4 . 

لما ذكر [الله]2'7 تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبى ية ولمزهم إياه فى قَسّم الصدقات» 
بين تعالى أنه هو الذى قسمها وبين حكمهاء وتولى أمرها بنفسه» ولم يكل قسمها إلى أحد غيره» 
فجزأها لهؤلاء المذكورين» كما رواه الإمام أبو داود فى سننه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم - 
وفيه ضعف - عن زياد بن نعيم» عن زياد بن الحارث الصدائى» رضى الله عنه» قال: أتيت النبى کیا 
فبايعته» فأتى رجل فقال: اعطنى من الصدقة فقال له: «إن الله لم يرض بحكم نبى ولا غيره فى 
الصدقات حتى حكم فيوا هوء فجزأها ثمانية أصناف» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك»'. 

وقد اختلف العلماء فى هذه الأصئاف الثمانية : هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما أمكن 
منها؟ على قولين: 

أحدهما: أنه يجب ذلك». وهو قول الشافعى وجماعة. 

والثانى: أنه لا يجب استيعابهاء بل يجوز الدفع إلى واحد منهاء ويعطى جميع الصدقة مع 
وجود الباقين. وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف» منهم : عمرء وحذيفة» وابن عباس» 
وأبو العالية» وسعيد بن جبير» وميمون بن مهرآن. 

قال ابن جرير: وهو قول عامة أهل العلم» وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ها هنا لبيان المصرف 
لا لوجوب استيعاب الإعطاء . 

ولوجوه الحجاج والمآخذ مكان غير هذاء والله أعلم. 

وإنما قدم الفقراء ها هنا لأنهم أحوج من البقية على المشهور. لشدة فاقتهم وحاجتهم» وعند أبى 
حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير» وهو كما قال. قال ابن جرير: حدثنى يعقوب. حدثنا ابن 
علية» أنبأنا ابن عون» عن محمد قال: قال عمرء رضى الله عنه: الفقير ليس بالذى لا مال لهء 
ولكن التقين للق الكنسب: قال اب علية: الاخلق” المحارف عدن : 

والجمهور على خلافه. وروى عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن البصرى» وابن زيد. واختار 
ويطوف ويتبع الناس . 

وقال قتادة: الفقير: من به زمانة» والمسكين: الصحيح الجسم . 
)١(‏ زيادة من ت. 


(۳) تفسير الطبری .)۳۰۸/۱٤(‏ 


سي حي جح ص كم . لتر لز لهرت لو الولف ]لكيه 481 


وقال الثورى» عن منصور» عن إبراهيم: هم فقراء المهاجرين. قال سفيان الثورى: يعنى: ولا 
يعطًى الأعراب منها شيئا . 

وااو تن كين 0 

ولنذكر 0 الثمانية . 

فأما «الفقراء»» فعن ابن عمرو قال: قال رسول الله يكل : «لا تحل الصدقة قة لغنى ولا لذى مرة 
وی رواه أحمد» وأبو داود» والترمذدى 60 

ولأحمد أيضاء والنسائى » وابن ماجه عن أبى هريرة» A‏ 

وکن ك آله بق عدق بن اهار ان رجن الخراء: "انما آنا الى 206 مالا من الضندقة: 
فقلب إليهما البصر» فرآهما جلدية فقال: «إن شئتما أعطيتكما» ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى 
مکتسب) . 


رواه أحمد» 0 داود» 0 بإسناد جيد قوی 


وَإِنّما امدقت للفقراء» 2 قال : : هم م أهل 0 .روى عنه عمر بن 70 سمعت أبى 1 
030 
ذلك . 


قلت: وهذا قول غريب جدا بتقدير صحة الإسناد» فإن أبا بكر هذاء وإن لم ينص أبو حاتم 
على جهالته» لكنه فى حكم المجهول. 

وأما المساكين: فعن أبى هريرة» رضى الله عنه» أن رسول الله ميو قال: «ليس المسكين بهذا 
العلواف الذئ يطوق على الثامن» -فترده اللقمة واللتمفان» والثمرة والتمرتاة». قالواء .فنا الك 
يا سول الله؟ قال «الذى لا يجد عَنّى يغنية» ولا يفطن له فيتصدق عليهء ولا يسأل الناس شيئا» . 


رواه الشيخان: البخارى ومسل“ . 


)١(‏ فى ت» كء أ: «بن عمر». 

(0) المسند )١714/75(‏ وسنن أبى داود برقم )١775(‏ وسنن الترمذى برقم (597). 
() المسند (۲/ ۳۷۷) وسنن النسائى /٥(‏ ۹۹) وسنن ابن ماجه برقم (۱۸۳۹). 
() المسند /٤(‏ ۲۲۲) وسنن أبى داود برقم )۱١۳۳(‏ وسنن النسائى (49/0). 
(9) زيادة من ت ك أ. 

(5) الجرح والتعديل (۹/ )۳١١‏ وقد وقع سقط هناك. 

(۷) فى آ: «المساكين». 

(۸) صحيح البخارى برقم )١41/94(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۰۳۹). 


الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية (0+) ست تبت ل۷ 

وأما العاملون عليها: فهم الحباة والسعاة يستحقون منها قسطا على ذلك ولا يجوز أن يكونوا 
من أقرباء رسول الله َي الذين تحرم عليهم الصدقة» لا ثبت فى صحيح مسلم عن عبد المطلب بن 
ربيعة بن الحارث: أنه انطلق هو والفضل بن عباس يسألان رسول الله ية ليستعملهما على الصدقة» 
فقال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» إغا هى أوساخ ا 

وأما المؤلفة قلوبهم: فأقسام: منهم من يعطى ليسلم» كما أعطى النبى ميه صفوان بن أمية من 
غنائم حنين» وقد كان شهدها مشركا. قال: فلم يزل يعطينى حتى صار أحب الناس إلى بعد أن كان 
أبغض الناس إلى» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا زكريا بن عدی» الاك ابن المبارك» عن يونس» عن الزهرى. عن سعيد بن المسيب» عن 
صفوان بن أمية قال: أعطانى رسول الله ييه يوم حنين» وإنه لأبغض الناس إلى. فما زال يعطينى 
حتى صار وإنه لأحب الناس إلى . 

(r . : 

ورواه مسلم والترمذى. من حديث يونس »2 عن الزهرى» 3 1 

ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه» ويثبت قلبه» كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد 
الطلقاء وأشرافهم : مائة من الإبل. مائة من الإبل وقال: «إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه» 
مخافة أن یکبه الله على وجهه فى نار جهن . 

2 ات‎ 0 e. ٤ 

وفى الصحيحين عن أبى سعيد: أن عليا بعث إلى النبى َة بذهيبة فى تربتها من اليمن فقسمها 
بين أربعة نفر : الأقرع بن حابس » و عيينة بن بدر» و علقمة بن علاثة» وزيد الخير » وقال: 
«أتألفهم» . 

ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه. ومنهم من يعطى ليحيى الصدقات ممن يليه أو 
ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. ومحل تفصيل هذا فى كتب الفروع» والله 
أعلم . 

وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبى كلْ؟ فيه خلاف. فروى عن عمرء وعامر الشعبى 
وجماعة: أنهم لا يعطون بعده؛ لأن الله قد أعز الإسلام وأهلهء وک لهم فى البلاد» وأذل لهم 
رقاب العباد. 


وقال آخرون: بل يعطون؛ لأنه عليه الصلاة والسلام”" قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن» 


.)۱۰۷۲( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى ك: «أخبرنا». 

(©) المسند )٤٦٥ /١(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۳۱۳) وسنن الترمذى برقم (155). 
)٤(‏ صحيح البخاری برقم )۱٤۷۸(‏ من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه . 
(4) صحيح البخارى برقم (7714) وصحيح مسلم برقم .)١1١54(‏ 

(5) فى أ: «فى». (۷) فى أ: ائ . 


ردصتس ب ا م !اك ل الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية (10) 
وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم . 

وأما الرقاب : فروى عن الحسن البصرى. ومقاتل بن حبان» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن 
جبیر» والنخعى› والزهرى». وابن زيد: أنهم المكاتبون» وروى عن أبى موسى الأشعرى نحوه» وهو 
قول الشافعى والليث . 

وقال ابن عباس » والحسن : لا باس أن تعتق الرقبة من الزكاة. وهو مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» ومالك. وإسحاق. أى: إن الرقاب أعم من أن يعطى المكاتب» أو يشترى رقبة فيعتقها 
استقلالا . وقد ورد فى ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة» وأن الله يعتق بكل عضو منها عضواً 
من معتقها حتى القرج بالفرج» وما ذاك إلا لان" الجزاء من جنس العملء وما تجزون إلا ما كنتم 
تعملون» [الصافات : 39]. 

وعن أبى هريرة» رضى الله عنهء أن النبى ية قال: «ثلاثة حق. على الله عونهم: الغازى فى 
سبيل الله والمكاتب الذى يريد الأداءء والناكح الذى يريد العفاف». 

رواه الإمام أحمد وأهل السئن إلا أبا وا 

وفى المسند عن البراء بن عازب قال: جاء رجل فقال : يا رسول اللّه» دلت على عمل يقربنى من 
الحنة ويباعدنى عن النار. فال : «أعتق النسمة وفك الرقبة». فقال : يأ رسول اللّهم» أو لسبنا واحدا؟ 
قال للك فى ال أن اتقو ا وفك انتج سي 
فى أداء دينه أو فى معصية ثم تاب. فهؤلاء يدفع إليهم. والأصل فى هذا الباب حديث قبيصة بن 
فتكازق اللاي كال A‏ اليف وول ا أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا 
الصدقة» فنأمر لك بها». قال: ثم قال: «يا قبيصة» إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل 
حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبهاء ثم يمحسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» فحلت له 
من ذوى الحجا من قومه» فيقولون: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألةء حتى يصيب قواما من 
عيش كت أو قال سناداً من عيش 2 فما سواهن من المسألة سحت ` يأكلها صاحبها سحتا) . رواه 


(0) 


)١(‏ فی ت: «أن». 

(۲) المسند )531١/7(‏ وسنن الترمذى برقم )١135(‏ وسفن النسائى )7١/7(‏ وسنن ابن ماجه برقم (5314) وقال الترمذى: «هذا حديث 
جن :+ 

.)۲۹۹ /٤( المسند‎ )۳( 

(:) فى ت: «النبى». 

(5) صحيح مسلم برقم .)٠١ ٤٤(‏ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (:5)-7 سس 7777ب 158 

وعن أبى سعيد قال: أصيب رجل فى عهد رسول الله يِه فی ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال 
النبى بيا : «تصدقوا عليه». فتصدق الناس"ء فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال النبى يك لغرمائه : 
«خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك». رواج 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء أنبأنا صدقة بن موسى» عن أبى عمران الجونى» عن 
قيس بن زيد عن قاضى المصرين“» عن عبد الرحمن بن أبى بكر قال: قال رسول الله ل : «يدعو 
الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه» فيقول: يا ابن آدم» فيم أخذت هذا الدين؟ وفيم 
ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب» إنك تعلم أنى أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع» ولكن 
أتى على يدى إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. فيقول الله: صدق عبدى» أنا أحق من قضى عنك 
اليوم. فيدعو الله بشىء فيضعه فى كفة ميزانه» فترجح حسناته على سيئاته» فيدخل الجنة بفضل الله 


0 


وأما فى سبيل الله : فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم فى الديوان» وعند الؤمام أحمد» والحسن» 
وإسحاق: والحج من سبيل اللّه» للحديث . 

وكذلك ابن السبيل : وهو المسافر المجتاز فى بلد ليس معه شىء يستعين به على سفره» فيعطى 
من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليس 
معه شىء» فيعطى من مال الزكاة كفايته فى ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك الآية» وما رواه الإمام 
أبو داود وابن ماجه من حديث معمرء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد» رضى 
الله عنه قال: قال رسول الله يكِةِ: «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: العامل عليهاء أو رجل اشتراها 
بماله» أو غارم» أو غاز فى سبيل اللّه» أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغنى»7"' . 

وقد رواه السفيانان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء مرسلا. ولأبى داود فى عطية العوفى» عن 
أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «لا تحل الصدقة لغنى إلا فى سبيل الله» وابن السبيل» 
أو جار فقير فيهدى لك أو يدعوك». 

وقوله: «فريضة من الله 4: أى حكما مقدراً بتقدير الله وفَرضه وقسمه» «والله عليم حكيم» 
أى: عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده» «حكيم» فيما يفعله ويقوله ويشرعه ويحكم به» 


. فى أ: «فقال َة لغرمائه». (۲) فى أ: «الناس عليه‎ )١( 
فى : «المصريين».‎ )5( 


(6) المسند (۱/ ۰۱۹۷ ۱۹۸). 
(5) سنن أبى داود برقم )١775(‏ وسنن ابن ماجه برقم (18141). 
)۷( سان أبى داود برقم (ITV)‏ وعطية العوفى ضعيف . 


(۸) فی ت» أ: «اوقسمته». 


س الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات )٦٤  5١(‏ 
لا إله إلا هو ولا رب سواه . 


م بير لس بابر فو بر ىبر بر بير اس ك هه 


«( ومنهم الْدين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لم يؤمن باللّه ويؤمن 
للمؤمنين ورحمة لَلّدِين آمنوا منكم والّذين يوّذون رسول الله لهم عذاب أليم © 4 . 

يقول تعالى: ومن المنافقين قوم ن رسول الله َل بالكلام فيه ويقولون: اهو أذن» أى: من 
قال له شيئا صدقه» a‏ كإذا بحيننا el‏ روی معناه عن ابن عباس » 
ومجاهد» و قال الله الي قل أذنْ خير لكم» أى: هو أذن خير» يعرف الصادق من 
الكاذب» «يؤمن بالله ويؤمن للمؤمدينَ 4 أى : ويصدق المؤمنين» «ورحمة لين آمنوا منکم) أى: وهو 
حجة على الكافرين؛ ولهذا قال : «والّذين يؤّذون رسول الله لهم عذاب أليم 4 . 

یحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين 65 ألم 
يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فَأَنَ له نار جهتم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم © . 

قال قتادة فى قوله تعالى : إيحلفوت باللّه كم ليُرضوكم» الآية» قال: ذُكر لنا أن رجلا من المنافقين 
قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافناء وإن كان ما يقول محمد حقاء لهم شر من الحمير. قال: 

فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إن ما يقول محمد لحق» ولأنت أشر من الحمار. قال: فسعى 

بها الرجل إلى النبى(' يلد فاخبره» فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: «ما حملك على الذى قلت؟» 
فجعل يلتعن» ويحلف بالله ما قال ذلك . وجعل الرجل المشكم يقول: اللهم ادق الصادق وكذب 
الكاذب . فأنزل الله › عز وجل: «يحلفون باللّه لكم ليرضوكم واللّه ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا 
مؤمنين» . 

وقوله تعالى: ألم يعلّموا”" أنه من يحادد الله ورسوله أن لَه نار جهنم خالدا فيها * أى: ألم 
يتحققوا ويعلموا أنه من ئ الله › ای شاقه وحاربه وخالفه» وكان فى حد والله ورسوله فی ا 
والشقاء الكبير. 


ت 


«( يحذر المنافقون أن تتزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزءوا إن الله 
مخرج ما تحذرون ۵ 4 . 

قال مجاهد: يقولون القول بينهم» ثم يقولون: عسى الله ألا يفشى علينا سرنا هذا. 

وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: «وإذا جاءوك حيّوك بما لم يحيّك به الله ويفولون في أنفسهم لوه 


)١(‏ فى أ: انبى الله؛ . (۲) فى ت: «تعلموا». (۳) فى أ: «یحادا. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (٠٠ء‏ 55) ل لل 
يعذبتا الله بما تقول حسبهم جهنم يصلونها فيس المصير ‏ [المجادلة: ۸]. وقال فى هذه الآية: «قل 
استهزءوا إن الله مخرج ما تحذرون» أى: إن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم بهء ويبين له 
أمركم كما قال : ام حسب الّذين في قُلُوبهم مَرَض أن أن يحرج اله أضغاتهم) إلى قوله: «ولتعرفتهم في 


لحن الْقول واللّه يعم أعمالكم ") [محمد: ١و‏ ۰[ ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة 
«الفاضحة)» فاضحة المنافقين. 


وین سآلتهم لَيقولنَ إِنَمَا كنا نخوض ونلعب قل أباللّه وآياته ورسوله كنتم 


تستهزءون62 لا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانكم إن نعف عن طائفة منكم نعڌب طائفة بأنّهم 
كانوا مجرمین 63 4 . 

قال e‏ ن محمد ن كسب اقرط وغيرء قالوا قال رجل من المنافقين ٠ا‏ 
وء فجاء إلى ر الله وقد ارتحل ل ناقته» فقال: يا رسول اللهء إنما كنا نخوض ونلعب. 
فقال: «أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزءون» إلى قوله: «مجرمين», وإن رجليه لفان الحجارة 
وما يلتفت إليه رسول الله لاء وو فل هة وسو الله ل 
قالاترحل فغ وة فرك فى مجلس 97 :ما رایت فثل قرآننا مولا ارشب بطوناء ولا أكذاب السناء 
ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل فى المسجد: كذبت» ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله ية فبلغ 
ذلك رسول الله ييا ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقّب ناقة رسول الله كا 
ابا وال وهو يقول: یا رسول الله » إنما كنا نخوض ولح دورشرل الله ك فقول 
«أباللّه وآياته ورسوله کنتم تستهزءون. لا تعتذروا قد کفرتم بعد إعانکم) 

وقد رواه الليث» عن هشام بن سعد» بنحو من هذا(" . 

وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين متهم وديعة بن ثابت» اشر آهية ين زيل من 
بنى عمرو بن عوف» ورجل من أشجع حليف لبنى سلمة يقال له: وك ع حبر ترون لي 
رسول الله حي وهو منطلق إلى و ا أتحسبون د ا العرب 
بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غداً عونق قو OS O Lg NE‏ 


)١(‏ فىأ: الكم1. (۲) فى أ: الإسرارهم» وهو خطأ. (۳) فى آ: «المعدنى). 


(4) فى ه: «ليسفعان»ء وفى أ: «ليشفعان» والمثبت من الطبرى. 
(5) فی ت أ: لامج يوما». (5) فی ت أ: «یرکبه). (۷) فى ت: (بالحجارة» . 
فى فى يرحب فی ل 


(۸) رواه الطبرى فی تفسيره .)۳۳٤ ۳۳۳ /١5(‏ 
)٠١ .9(‏ فى أ: «مخشى». 


۱۷۲ الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان ( /51» 54) 


ابن حر والله الوددت ای قاض غل أن خیرت کل ريكل جنا ما کا واا تلت أن يدول 
فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله اة - فيما بلغنى ‏ لعمار بن ياسر: «أدرك القوم» فإنهم قد 
احترقواء فسلهم عما قالواء فإن أنكروا فقل: بلى» قلتم كذا وكذا». فانطلق إليهم عمارء فقال ذلك 
لهم» فأتوا رسول الله يه يعتذرون إليه» فقال وديعة بن ثابت» ورسول الله يك واقف على راحلته» 
فجعل يقول وهو آخذ بحقبها: يا رسول الله» إنما كنا نخوض ونلعب» [فأنزل الله» عز وجل : «ولئن 
سآلتهم ليقولن إِنَمَا كنا نخوض وتلعّب]“. فقال مشن" بن حميّر: يا e‏ الله قعد بی اسمى 
وھ آي ان الى عى عا ى هله الآية من بن حمر قفني امن الرسين وان 
الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه» فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له اثر . 

وقال قتادة: «ولن سألتهم ليون إِنَمَا كنا نخوض ولعب قال: فبينما النبى بايا فى غزوة تبوك» 
وركت هن المنافقين وسير وك ن “يديه فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها. هيهات 
هيهات. فأطلع الله نبيه ميه على ما قالواء فقال: «على بهؤلاء النفر». فدعاهمء فقال: «قلتم كذا 
وكذا». فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب. 

وقال عكرمة فى تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول: اللهمء | 
آية أنا أعنى بهاء تقشعر منها الجلود» وتجيب منها القلوب» اللهمء فاجعل 0 لا 
يقول أحد: أنا غسلت, أنا كفنت» أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة» فما أحد من المسلمين إلا 
EE‏ 


وقوله: ولا تعتدروا فد کقرتم بعد إيَانكم 0 أى: بهذا المقال الذى استهزآتم به إن 5 عن طائفة 


مَك تعدب طَائفة4 أى : لا يعفّى عن جميعكمء ولابد من عذاب بعضکم» ٠‏ جبنم كَانُوا مجرمين » 
أى : مجر مين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة . 


( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف 


ويقبضون أيديهم نسو الله فتسيهم إن المنافقين هم الْاسقون ©) وعد الله المنافقين 


والمتافقات والكقار تار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعتهم الله وهم عَذَابُ 0 
يقول تعالى منكرا على المنافقين الذين هم على خحلاف صفات ا ولا كان المؤمنون 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكرء كان مؤلاء «يأمرون بالمنکر وينهون عن المعروف ويقبضون 
يديهم » أى : : عن الإنفاق فى سبيل الله » «نسوا الله أى: نسوا ذكر الله «فنسيهم» أى : عاملهم 


. زيادة من ت»› أ وسيرة ابن هشام. ( ۲ )فی «(مخشى؟‎ )١( 

(5) فى أ: افسمى». )٥(‏ فى أ: «أن يقتله؟. 

(5) السيرة النبوية لابن هشام (؟/5؟07). 

(۷) فى أ: «عبرة). (۸) فى ك: «المؤمنين» وهو خطأ. 
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معاملة من نَسيهم» > كقوله تعالى : « وقيل الوم( تنساكم كما نسيتم لقاء يُومكم هذا [الجائية : 5 ۳]ء «إن 
المنافقين هم الَْاسقون» أى: الخارجون عن طريق الحق» الداخلون فى طريق الضلالة . 


وقوله : وعد الله المنافقين والمنافقات والکقار نار جهنم أى : على هذا الصنيع الذى ذكر عنهم. 
«خالدين فيه » أى: ماكثين فيها مخلدين» م والكفار 2 هي حسبهم» أى : كفايتهم فى العذاب» 
وولعنهم الله 4, أى: طردهم وأبعدهم» «ولهم عذاب مقيم 4 . 


< كالّدين من قبلكم كانوا أَشَدّ منكم فة وأكتر مالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم 
َاستَمعتُم بخلاقكم كما استمتع الّذينَ من قَبَلَكُم بخلاقهم وخضتم كَالّذي خاضوا اولك 
حبطت أَعْمَالّهِم في الدنيا والآخرة وأُولّتك هم الْخَاسرون © 4 . 

يقول تعالى: أصاب هؤلاء من عذاب الله فى الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم؛ وقد كانوا 
أشد منهم قوة وأكثرٍ أموالا وأولادأء «فاستمتعوا بخلاقهم» : قال الحسن البصرى : بدينهمء «كما 
استمَع الذين من فلكم بخلاقهم وخضتم كَالَدِي خاضوا) أى : فى الكذب والباطل » « ولك حبطّت 
أعمالهم» ی : بطلت مساعيهم › فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة #فى الدّنيًا والآخرة وأولتك هم 
الخاسرون »؛ لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. 


قال ابن جرج عن عمر بن عطًاء» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله : (كَالذين من قَبَلكُم» 
الآية» قال ابن عباس: ما أشبه الليلة بالبارحة» لكَالّذِينَ من قبلكم» هؤلاء بنو إسرائيل» شبهنا بهم. 
لا أعلم إلا أنه قال : «والذى نفسى بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضّبْ لدخلتموه؛. 


۳ e 
قال ابن جريج : وأخبرنى زياد بن سعد» عن محمد بن زيد أنه اچ غ سد بن ای‎ 


سعيد المقبرٍى» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كل : واي تسق ب لتتبعن 
1 الذين من قبلكم » > شبرا بسبر › وذراعا بذراع» وباعا باع » حتى لو دخلوا د و 
لارا رمن هم يارسول الله؟ أهل الكتاب؟ قال: «قمه70" . 


وعكذا زؤاه أبنو مشر عن شيعي المقبرئ+ عن أبى هريرة» عن النبى یو فذكره وزاد: قال 
أبوهريرة : اقرؤوا إن شئتم القرآن و ام 
ا ا الخلاق : 


7 


)0( فى ت» كف ا: «فاليوم» وهو خطأ. زفق فى ت: ازياد؟. 
(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)757/١5(‏ 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)71١/1١5(‏ 
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وهذا الحديث له شاهد فى الصحيح”" . 


« ألم يأتهم تبأ اين من قبلهم قوم توح وعادٍ ومد وقوم إبراهيم وأصحاب مدين 


والمؤتفكّات أتتهم رسلهم بالْبيتات فما كان الله ليَظْلمَهُمْ ولكن كَانُوا أنفسهم 
يظلمون 60 4. 

يقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل: ألم يأتهم نَأ دين من قبلهم) أى: ألم 
تخبروا حبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل $ فوم نوح», وما أصابهم من الغرق العام لجميع 
أهل الأرض» إلا من آمن بعبده ورسوله نوح» عليه السلام» « وعاد» كيف أهلكوا بالريح العقيم » 
لما كذبوا هوداء عليه السلام» «ونّمود» كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحاء عليه السلام» وعقروا 
الناقة, « وقوم إبراهيم» كيف نصره اللّه عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم» وأهلك ملكهم 
النمروذ بن كنعان بن كوش الكنعانى لعنه الله » «وأصحاب مدين 4 وهم قوم شعيب » عليه السلام» 
وكيف أصابتهم 7 لوج والصيحة وعذاب يوم 7" الظلة $ والمۇتفكات4 قوم لوط»› وقد كانوا 
يسكنون فى مدائن» وقال فى الآية الأخرى : 8 والمؤتفكة أهرى 4[النجم : ۳] أى: الأمة المؤتفكة» 
وقيل : أم قراهم. وهی (سدوم)ا. والغرض: أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبی الله 
لوطاء عليه السلام» وإتيانهم الفا حشة التى لم يسبقهم بها أحد من العالمين. 

«أنتهم رسلهم ب بالبيتات € أى: .با لحجج والدلائل القاطعات› # فما کان اله ليظلمهم #أى : بإهلاكه 
إياهم؛ لانه أقام ا الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل «ولكن کانوا ات يظلمون * أى: 
بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق» فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. 

ف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويتهون عن انكر 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولك سيرحمهم الله إن الله عزيز 


حكيم 69 4 . 


لما ذكر [الله] 0 تعالى صفات النافقين الذميمة» عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة» 
فقال : «#بعضهم أولياء بعض»أى: يتناصرون ويتعاضدون» كما جاء فى الصحيح: «المؤمن للمؤمن 
كالبنان يشد بعضه 0 ينها رنرك ين اماي برق الصحيح أيضا: «مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم» كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»". 

)١(‏ فى صحيح البخارى برقم )7١4(‏ من طريق محمد بن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
(۲) فى تء أ: لأصابهم). (۳) فى تء أ:١تلك؟.‏ 

(؟) زيادة من ك. () فىات: البعضهم؟ . 

(5) صحيح البخارى برقم )44١(‏ وصحيح مسلم برقم (104805) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه . 
(۷) صحيح البخارى برقم )501١(‏ وصحيح مسلم برقم (5087؟) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 
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وقوله : «يأمرون بالمعروف وينهون عن الْمدكّر». كما قال تعالى : «ولتكن منكم أَمَة يدعون إلى 
اْخير ويأمرون بامعروف وينهَون عن انكر وأولك هم المفلحون» [آل ران £ 

وقوله تعالى : #ويقيمون الصلاة ويؤتون الرّكاة» أى: يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه» «ويطيعون 
الله ورسوله »> أى: فيما أمرء وترك ما عنه رجرء اولك سيرحمهم م الل أى: سيرحم الله من اتصف 
بهذه الصفات» 9 إن الله عزیز ر حكيم» أى: عزيز» من أطاعه أعزهء فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» 
«حكيم» فى قسمته هذه الصفات لهؤلاء» وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة» فإن له الحكمة فى 
جميع ما يفعله» تبارك وتعالى . 


وعد الله العزمين والمؤسات جات تجري فن تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن 
طَيْبَةَ في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم 090 4. 

يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم فى «جنّات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها» أى : ماكثين فيها أبدا» «ومساكن طيبة» أى : حسله ة البناء» طيبة القرار» كما جاء 

فى الضحيحين من خد آي عمران لري عن أبى بكر بن أبى موسى عبد الله بن قيس 
الأشعرى» عن أبيه قال: قال رسول الله عََدِيد : «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة 

00 
عذدلن : 

ويه قال قال سوك الله لله إن اللو فى .اة ية من لؤلؤة والخدة مجر فة طولها 
ستون ميلاً فى السماء» للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم» لا يرى بعضهم بعضا» أخرجاء" . 

وفى الصحيحين أيضاء عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ا : «من آمن بالله ورسوله» وأقام 
الصلاة وصام رمضان» فإن 7" حقا على الله أن يدخله الجنة» هاجر فى سبيل الله» أو جلس فى 
أرضه التى ولد فيها». قالوا: يارسول اللّه» أفلا نخبر الناس؟ قال: «إن فى الجنة مائة درجة» أعدها 
الله للمجاهدين فى سبيله» بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه 
اردور فف اغا اة وأوسط اة وومةه مج اهارا وقرف عرش ال )> 


وعند الطبرانى والترمذى وابن ماجه» من رواية زيد ر بن أسلم» »> عن عطاء بن يسارء عن معاد بن 
جبل » رضى الله عنه: سمعت رسول الله ية يقول. . . EET‏ 
وللترمذى» عن عبادة بن الان عل 


.)۱۸۰( صحيح البخارى برقم () وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم )٤۸۷۹(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۸). 

(۳) فى تء كء أ: «کان». 

(4) صحيح البخارى برقم )۷٤۲۳(‏ من طريق فليح عن هلال» عن عطاء بن يسارء عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

(5) المعجم الكبير )٠١۸/۲١(‏ وسنن الترمذى برقم (7670) وعند ابن ماجه القطعة الثانية منه برقم (١۳۳٤)ء‏ وقد أشار الحافظ إلى 
الاختلاف على عطاء بن يسار . 

(7) سنن الترمذى برقم .)7517١(‏ 


ج ت او ر ن اا ادن 

وعن أبى حازم عن متهل: بن سعد قال: قال رسول الله كل : «إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة 
فى اده كنا تراؤوة الكو كی الاه ارجا ف ال 

ثم ليعلم 7 أن أعلى منزلة فى الجنة مكان يقال له: «الوسيلة» لقربه من العرش» وهو مسكن 
رسول الله َة من الجنة» كما قال الإمام أحمد [بن حنبل]9؟: 

حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن لَيث» عن كعب» عن أبى هريرة» أن رسول الله لا 
قال: «إذا صليتم على فسلوا الله لى الوسيلة» قيل: يا رسول الله» وما الوسيلة؟ قال: «أعلى درجة 
فى الحنةء لا ينالها إلا رجل واحذء وأرجو أن أكون أنا هى , 


وفى صحيح مسلم» من حخديث كعب , بن علقمة» عن عبد الرحمن بن جبيّر» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص؛ أنه سمع النبى ميه يقول: لإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولء ثم صلُوا على“ 
فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا لى الوسيلة» فإنها منزلة فى الجنة لا 
تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أنى أكون أنا هوء فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم 
القيامة»" . 


قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» 
وابعثه مقاما محموداً الذى وعدته» إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة»](" . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن على الأبار» حدثنا الوليد بن عبد الملك 
الحرانى » حدثنا موسى بن أعين» عن ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله عا : «سلوا الله لى الوسيلةء فإنه لم يسألها لى عبد فى الدنيا إلا كنت له 
شهيدا - أو شفيعا - يوم القيامة»(8 , 
هريرة» رضى الله عنه» قال: قلنا: يارسول اللّه» حدثنا عن الجنة» ما بناؤها؟ قال : «لبنة ذهب» 0 
فضة» وملاطها المسك» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم لا يبأس » 
ويخلد لا يموت. لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه»2©7. 
۷۸ 


وفى مسند الإمام أحمد» من حديث سعد 


وروی عن بن عمر مرفوعاء نحوه 
)١(‏ فى ت: اسعيد؟ا. 
(؟) صحيح البخارى برقم )٦٥٥۵(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۰). 
9) فى ت: «لتعلم». () زيادة من ت»› أ. 
(0) المسند (5657/75؟), 
(1) صحيح مسلم برقم .)١584(‏ 
(۷) زيادة من ت» ك أ. وهو فى ا برقم .)5١4(‏ 
(8) المعجم الأوسط برقم (1۳۹) «مجمع البحرين». 
(9) فى أ: لاعن سعد». 
١‏ ) المسند .)۳٠١٤/۲(‏ 


)۱١(‏ رواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم (97) من طريق عمر بن ربيعة عن الحسن البصرى عن ابن عمر رضى الله عنه مرفوعا نحوع- 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (5) سس سس يي 09090 
وعند الترمذى من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعدء عن على» رضى الله 
عنه» قال: قال رسول الله ية : «إن فى الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها». 
فقام أعرابى فقال: يارسول الله لمن هى؟ فقال: «لمن طيب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام» 
وصلى بالليل والناس نیام». 
ثم قال: حديث غریب . 


ورداه الطبرانى» من حديث عبد الله بن عمرو وأبى مالك الأشعرى» كل منهما عن النبى كَل 
0010 »وكل من الإسنادين جيد حسن» و ©) أن السائل هو «أبو مالك»» فالله أعلم . 

وع استامة ینزید قال قال رسول الله وَككق: «الا هل مُشَمَرٌ إلى الجنة؟ فإن الجنة لا حطر لهاء 
هى ‏ ورب الكعبة ‏ نور يتلألأ» وريحانة تهتز» وقصر مَشيد» ونهر مطّرد» وثمرة نُضيجة » وزوجة 
حسناء جميلة» وحكل كثيرة» ومقام فى © أبد» فى دار سليمة» وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة فى 
محلة عالية بهية». قالوا: نعم يا رسول الله. نحن المشمرون لهاء قال: «قولوا: إن شاء الله». فقال 
القوم : إن شاء الله وو ا 

وقوله تعالى : ا ورضوان من الله أكبْرَ 4 أى: رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من 
النعيم» كما قال الإمام مالك» رحمه اللّه عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبى سعيد 
الخدذرى» رضى الله عنهء أن رسول الله ية قال: «إن الله عز وجل» يقول لأهل الجنة: يا أهل 
الجنة» فيقولون: لبيك ياربنا وسعديك» والخير فى يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا 
نرضى يارب» وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
فيقولون: يارب» وأى شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده 
اذا اخرجاء من مرف الف 

راك ابو تعد الله ال بن إنماعيل الام خا الفضل ال ر حامق »حا الفرياتى ».عر 
سفيان» عن محمد بن المكدر» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ئة : «إذا دخل آهل 
الجنة الجنة قال الله» عز وجل: هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قالوا: يا ربناء ما خير مما أعطيتنا؟ قال: 
رضوانى أكبر؟ . 


= حديث أبى هريرة. 

(۱) سنن الترمذى برقم .)۲٥۲۷(‏ 

(۲) أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» فرواه أيضا الإمام أحمد فى مسنده (۱۷۳/۲) من طريق حيى بن عبد الله عن أبي عبد 
الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. وأما حديث أبى مالك الأشعرى فهو فى المعجم الكبير )١١٠/۳(‏ وسيأتي 
عند تفسير الآية: 7١‏ من سورة الزمر. 

(۳) فى : ١وعنه).‏ (4) فى ت: «ومقام به فى؟. 

(۵) سنن ابن ماجه برقم )٤۳۳۲(‏ من طريق الضحاك المعافرى» عن سليمان بن موسى» عن كريب» عن أسامة بن زيد به. 
وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ 0؟77): «هذا إسناد فيه مقال؛. 

(5) صحيح البخارى برقم )6:69 وصحيح مسلم برقم (۸4۲۹(. 


۱۷۸ الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان(۷۳» )۷٤‏ 
وزواة البزار فى هده من حديت الثورى ٠‏ ,وقال الحافظ الضياة المقدسى فى كانه #ضفة 
الجنة»: هذا عندى على شرط الصحيح› والله أعلم . 


E 


یا ا يها التبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عَلَيهم ومأواهم جهنم وبس الْمَصيرٌ © 
يحلفوت بالل ما قاُوا ولقد قالوا كلمة ار وكقروا بعد إسلامهم وَهَمُوا بما لم ينالو وم 


نقمو 0062 اال ل اسك 
ابا أليما 


5 


ليما في الدنيا والآخرة وما هم في الأرض من ولي ولا نصير 69 4 . 

أمر تعالى رسوله يو بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» كما أمره بأن يخفض جناحه لمن 
اتبعه من المؤمنين» وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار فى الدار الآخرة. وقد تقدم عن أمير 
المؤمنين علې, بن بی طالب أنه قال: بعث رسول الله عة بأربعة أسياف» سيف للمشركين : #فإذا 
انسلخ الأشهرٌ الحرم فاقوا المش ر کين) [التوبة :]2 وسيف للكفار أهل الكتاب : $ قاتلوا الّذين لا 
يؤمدون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورَسُولهُ ولا يديئون دين الْحق من اين أوتوا الكتاب 
حت يعاذا الجزية عن يد وهم صاغرُون» [التوبة: 794]» وسيف للمنافقين: لإجاهد الكقار وَالْمَافقين4 
[التوبة :۷۳ التحريم: 9]» وسيف للبغاة : «فقاتلوا التي تبغي حت تفيء إِلَى أمر الله [الحجرات: 4]. 

وهذا يقتضى أنهم يجاهدون بالسيوف ‏ إذا أظهروا النفاق» وهو اختيار ابن جرير. 

وقال ابن مسعود فى قوله تعالى : إجاهد الكقار والمنافقين» قال: بیده» [فإن لم يستطع فبلسانه 
فان لم يستطع فبقلبه]" فإن لم يستطع فليكفهر فى وجهه. 

وقال ابن عباس : أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف» والمنافقين باللسان» وأذهب الرفق عنهم. 

وقال الضحاك: جاهد الكفار بالسيف» واغلظ على المنافقين بالكلام» وهو مجاهدتهم. وعن 
مقاتل» والربيع مثله 

وقال الحسن وقتادة: مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم . 

وقد يقال: إنه لا منافاة بين هذه الأقوال» لأنه تارة يؤاخذهم بهذاء وتارة بهذا بحسب الأحوال» 
واللّه أعلم . 

وقوله : ط يحلفون باللّه ما قَانُوا وقد قَانُوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» : قال قتادة: نزلت فى 
يك لانن ان وذلك "امه فسان سات 16ج انها يق بلغا المي حزن النا شال 


)١(‏ ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم (۲۸۳) والحاكم فى المستدرك )۸۲/١(‏ من طريق محمد بن يوسف الفريابى به نحوهء وقال 
الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 
() فى أ: ابالسيف». (9) زيادة من ت» ك» أء والطبرى. 


اعخوء: الر ايت ”عبوز القواية E‏ س 4 
الله للأنصار: ألا تنصروا أخاكم؟ والله ماما ول مهد ]إلا كما قال القائل :«سمن كلبق 


يأكلك». وقال : 8 ئن رجعنا إلى المدينة ليخر جن الأعرٌ منها الأذل» [المنافقون:۸]. فسعى بها رجل من 
المتلمين إلى الى كل .فارسل إليه ضالة فجعل بخلفت بالثة ما قالةء فأترل الله قية هذه الأية". 


وروى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن عمه موسى بن عقبة قال: فحدثنا عبد الله بن الفضل› 
أله مع انس اتن مالك رض الله عة يقول» تخزنكق على من اضيب ار ةن فر کب إلى 
زيد بن أرقم» وبلغه شدة حزنى» يذكر أنه سمع رسول الله َيه يقول: «اللهم. اغفر للأنصار ولابناء 
الأنصار» - وشك ابن الفضل فى أبناء أبناء الأنصار ‏ قال ابن الفضل : فسأل أنساً بعض من كان عنده 
زيد بن أرقمء فقال: هو الذى يقول له رسول الله كيا : «أوفى الله له بأذنه» وذاك حين سمع رجلا 
من المنافقين يقول - ورسول الله ي يخطب -: لئن كان هذا صادقا فنحن '" شر به لكين تقال 
زيد ابن أرقم: فهو والله صادق»ء ولأنت شر من الحمار. ثم رفع ذلك إلى رسول اللهء فجحده 
القائل» فأنزل الله هذه الآية تصديقا لزيد - يعنى قوله  :‏ يحلفون بالله ما قالوا الآ 


زواء المخارى فى E‏ | لماعل بن الى أريسن > عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة. إلى 
قوله: «هذا الذى أوفى الله له بأذنه)7؟ لها رما تمده ف قول موسى بن عقبة. وقد رواه محمد بن 
ور 


فليح › عن موسى بن عقبة بإسناده ثم قال: قال ابن شهاب. فذكر ما بعده عن موسی» عن ابن 
شهاب. 

والمشهور فى هذه القصة أنها كانت فى غزوة بنى المصطلق. فلعل الراوى وهم في ذكر الآيةء 
وأراد أن يذكر غيرها فذكرهاء والله أعلم . 

[حاشية](2) 

قال « الأموى » فى مغازيه: حدثنا محمد بن إسحاق. عن الزهرى. عن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن كعب ر بن مالك» عن حده قال : لما قدم رسول الله 2 أخذنى قومى فقالوا: إنك أمرؤ 
شاعرء فإن شئت أن تعتذر إلى رسول الله يكو ببعض العلة. ثم يكون ذنبا تستغفر الله منه. . وذكر 
الحديث بطوله. إلى أن قال: وطن ا ا ونزل فيه القرآن منهم» ممن كان مع النبي 
ار : اوی ی شرن بن الصامت› وکان عا ر سعد» وكأن عمير ر فى حجرهء فلما نزل 
القرآن وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل فى المنافقين» قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما 
وقول لعن کو یی عم و ميا شتاوس يا انلف کی 


)١(‏ فى ت: «فوالله». 

(۲) رواه الطبرى فى تفسيره .)7574/١5(‏ 

(۳) فى ك: «لنحن». 

(5) صحيح البخارى برقم (49057). 

(5) زيادة من ك. (50) زيادة من ك. 


ىو ل ل سس لح المزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان(077 )۷٤‏ 


الناس إلى» وأحسنهم عندى بلاء» وأعزهم على أن يصله 2١”‏ شىء يكرهه» ولقد قلت مقالة لئن 
ذكرتها لتفضحنك ولئن كتمتها لتهلكنى » ولإحداهما أهون على من الأخرى. فمشى إلى رسول الله 
کا فذكر له ما قال الجلاس. فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى يأتي النبى كلق فحلف بالله ما قال 
م قال کم بن شغد ولقد كذب على. فأنزل الله عز وجل» فيه  :‏ يحلفون بالله ما قالوا وقد قَالُوا 
كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» إلى آخر الآية. فوقفه رسول الله َيه عليها. فزعموا أن الجلاس 
تاب دق 0 لم | ا . هكذا جاء هذا اليد فى الحديث متصلا به» وكأنه 


وقال عروة بن الزبير: نزلت هذه الآية 52000000 أقبل هو وابن امرأته 
مُصعب من قباء» فقال الجلاس: إن كان ما جاء به محمد حقا فنحن أشر من حمرنا هذه التي نحن 
عليه فال ممصي : 00 يا عدو الله - لأخبرن رسول الله َل با قلت: فأتيت النبى اة 
وخفت أن ينزل فى القرآن ٠‏ أو تصيبتى قارعةء أو أن اخلط 27 بخطینحه» فقلت: يا زسول الله؛ 
أقبلث انا واخلاس من قات فقال كذا وكذاء ولولا مخافة أن اخلط "2 بيخطيتة أواتضيبتى قازعة ما 
أخبرتك. قال: فدعا الجلاس فقال: «يا جلاس» أقلت الذى قاله مصعب؟» فحلف» فأنزل 
الله : إيحلفون باللّه ما الوا ولقد اوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» الآيه . 

فال عة .بن اماق كان الى فال تلك المقالة فما تلفت د الان يق شو يدبيو 
الصامت» فرفعها عليه رجل كان فى حجره» يقال له: عمير بن سعید» فأنكرهاء فحلف بالله ما 
قالها. فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع وحسنت توبته» فيما بلغنى. 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنى أيوب بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن رجاء» 
حدثنا إسرائيل» عن سماك» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس قال: كان رسول الله يك جالسا فى 
ظل شجرة فقال: «إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعينى الشيطان» فإذا جاء فلا تكلموه». فلم يلبثوا 
أن طلع رجل أزرق» فدعاه رسول الله ييه فقال: «علام تشتمنى أنت وأصحابك؟» فانطلق الرجل 
فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما قالواء حتى تجاوز عنهم» فأنزل (' الله» عز وجل : $ يُحلفون باللّه ما 
قَانُوا» الكية 7 , 


وذلك قا رواه الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب « دلائل النبوة» من حديث محمد بن 
إسحاق » عد الاعودن عن عرو فة عن [أبى] 9 البخترى» عن حذيفة بن اليمان» رضى الله 


)١(‏ فى ك: «يصله إليه». 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)619/١(‏ 

(۳) فى كك : «قرآنا» . )٤(‏ فى أ: «أختلط». 
(5) فى تء أ:«اختلط؟. (0) فى ت» ك: «وأنزل». 
(۷) تفسير الطبرى .)7501/١5(‏ 

(۸) زيادة من تء أء والدلائل. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (۷۳ء 3601/5 ب ب ب ل 08 
عنه» قال: كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله ييو أقود به» وعمار يسوق الناقة ‏ أو أنا: أسوقه» 
وعمار يقوده ‏ حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثنى عشر راكبا قد اعترضوه فيهاء قال: فأنبهت رسول الله 
يه [بهم]“ فصرخ بهم فولوا مدبرين» فقال لنا رسول الله ية : «هل عرفتم القوم؟» قلنا: لاء يا 
رسول الله» قد كانوا متلثمين» ولكنا قد عرفنا الركاب. قال: «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة» وهل 
درون ما اراد رقا قال قارادوا أن درجمو رسول الله فق العفيةء. فيلقوء ها :فنا : 
يا رسول الله » ولا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: «لاء أكره أن 
تتحدث العرب بينها أن محمدا قاتل بقوم حتى [إذا] ‏ أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم»؛ ثم قال: 
«اللهم ارمهم بالدبيلة». قلنا: يارسول الله» وما الدبيلة؟ قال: «شهاب من نار يقع على نياط قلب 
أحدهم ل 

وقال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا يزيدء أخبرنا الوليد .بن عبد الله بن جميع» عن أبي 
الطفيل قال: لما أقبل رسول الله مَك من غزوة تبوك» أمر مناديا فنادى: إن رسول الله َة أخذ العقبة 
فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله مَك يقوده حذيفة ويسوقه عمارء إذ أقبل رهط متلثمون على 
الرواحل 37 عمارا وهو يسوق برسول اللّه» وأقبل عمار» رضى الله عنه» يضرب وجوه الرواحل» 
فقال رسول الله ييا لحذيفة: «قدء قدا حتى هبط رسول الله بء [فلما هبط] ( "' نزل ورجع 
عمار» فقال: «ياعمارء هل عرفت القوم؟» فقال: قد عرفت عامة الرواحل» والقوم متلشمون. قال: 
«هل تدرى ما أرادوا؟» قال: الله ورسوله أعلم . قال: «أرادوا أن ينفروا برسول الله ية فيطرحوه». 
قال: فسار عمار رجلا من أصحاب النبى ييه فقال: نشدتك ام بيد عد أصحاب العقبة؟ 
قال: أربعة عشر. فقال: إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر. قال: فعذر رول الله يد منهم 

ثة قالوا: والله ما سمعنا منادى رسول الله» وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن الاثنى 
0 حرب لله ولرسوله فى الحياة الدنيا ويوم يقوم العا 

وهكذا ووق ابن ةة عن ابن الأسوف عن عروة بن الزيير نحو هدك وان رسول الله كله افر 
أن يمشى الناس فى بطن الوادى» وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة» فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلون» 
وهم متلثمون» فأرادوا سلوك العقبة» فأطلع الله على مرادهم رسول الله ''١'‏ ياء فأمر حذيفة فرجع 


)١(‏ زيادة من تء أء والدلائل. 

(۲) فى أ: «ترون». (۳) فى ك: «يزاحموا». 

(؟) زيادة من ت» كء أء والدلائل. 

(5) دلائل النبوة /٥(‏ 570), 

() فى تء ك: «النبى». 

(۷) زيادة من ت كء أء والمسند. 

(۸) فى أ: «أنشدك». (9) فى أ: افعدا. 

)٠١(‏ المسند (5/ 467) وقال الهيثمى فى المجمع(5/ :)١45‏ «رجاله رجال الصحيح». 
)۱١(‏ فی ت» ك : «رسوله». 


۲ د الزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان(۷۳» (Vt‏ 

> فضرب وجوه رواحلهم. ففزعوا ورجعوا مقبوحين». وأعلم رسول اللّه يا حذيفة وعمارا 
بأسمائهم» وما كانوا هموا به من الفتك ''' به» صلوات الله وسلامه عليه وأمرهما أن يكتما 
| 0( 

وکال وی و عن ابن إسحاق» إلا أنه سمى جماعة منهم. فالله اع 

وكذا قد حكى لي معجم الطبرانى ٠‏ قاله البيهقى . ويشهد لهذه القصة بالصحة» ما رواه 

حزتنا زهير بن حرب؛ حدثنا أبو أحمد الكوفى. حدثنا الوليد بن جمَيِع. حدثنا أبو الطفيل قال: 
کان E‏ رع من أهل العقبة [وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس » فقال: أنشدك بالله» كم 
كان أصحاب العقبة]". قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فإن 
كنت منهم فقد كان القوم '") خمسة عشرء وأشهد بالله أن اثنى عشر منهم حرب لله ولرسوله فى 
الحياة الدنيا ويرم يقوم الأشهاد. وعذر ثلاثة قالوا: ما شخختا منادى رسول الله ا ولا عا ما 
أراد القوم. وقد كان فى حرة فمشی › فقال : «إن الماء قليل. فلا يسبقنى إليه أحد)» فوجد قوما قد 
ا 0 

وما رواه مسلم أيضاء من سيك قادو عن أبى تضرف عن قيس بن عباد. عن عمار ر بن ياسر 
قال : أخبرنى حذيفة عن النبى يل أنه قال: «فى أصحابى اثنا عشر 0 لا يدحلون الحنة» ولا 
يجدون ريحها حتى يلج [الجمل], قشف اد E E aS O‏ 
أكتافه حتى ينجم من صدورهم» 00 

ولهذا كان حذيفة يقال له: «صاحب السرء الذى لا يعلمه غيره» أى: من تعيين جماعة من 
المنافقين» وهم هؤلاءء قد أطلعه عليهم رسول الله ميو دون غيره. والله أعلم. 

وقد ترجم الطبرانى فى مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة. ثم روى عن على بن عبد العزيزء 

عن الزبير بن بكار أنه قال: هم معتّب بن قشيرء ووديعة بن ثابت. وجد بن عبد الله بن تل بن 
الحارث من بلى عمرو بن عوف». والحارث بن يزيد الطائى . وأوس بن فيظى . والحارٹ بن نويدن 


)١(‏ فى ت: «القتل». 

(۲) رواه البيهقى فى دلائل النبوة (04/ 585؟). 

(۳) دلائل النبوة للبيهقى (0//ا8؟). 

(4) فى نتن أ: الوقع». 

)١ »5(‏ زيادة من تا» ك 3 ومسلم. 

(۷) فى ك: «فقد كانوا». (۸) فى أ: «فلعئوه». 
(9) صحيح مسلم برقم (۷۷۹). 

(۱۰) زيادة من ت» ك ومسلم . 

(۱۱) صحيح مسلم برقم (۲۷۷۹). 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات (1/8-1/06/ ل 1 


5 : ND 
وقيس بن فهد» وسويد وداعس من بنى الحبلى» وقيس بن عمرو بن سهل»‎ ٠ وسعد بن زرارة‎ 
. وزيد بن اللصيت» وسلالة بن الحمام» وهما من بنى قينقاع أظهرا الإسلاه”"‎ 


وقوله : وما تقموا إلا أن أغتاهم الله ورسوله من فضله» أى: وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله 
أغناهم ببركته وين سفارته» ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به» كما قال» عليه 
السلام" للأنصار: «ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بى؟ وعالة 
فأغناكم الله بى؟» كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أ 

وهذه الصيغة تقال حيث لاذنب كما قال تعالى : وما نقموا منهم م إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد» 
[البروج: 8]» وكما قال عليه السلام :«ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله». 


ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال : إن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يووا يعذبهم الله عذابا 
أليما في الدنيًا والآخرة» أى : وإن يستمروا على طريقهم «يعذبهم اله عذابا أليما في الدنيَا» أى : بالقتل 
والهم والغم» > «والآخرة» أى: بالعذاب والنكال والهوان والصغارء وما لهم في الأرض من ولي ولا 
نصير» أى : وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم. ولا يحصل لهم خيراء ولا يدفع عنهم شراً. 

ط ومنهم من عاهد الله لمن آتانا من فضله أتصدقن ولتكونن من الصالحين 2 فَلَما 
لاخو قله بخارا ب زتوارا وهم معرصول 65 © فأعقبهم نفاقا في فلوبهم إلى يوم يلقونه 


دم هم 023 


بما أَخْلَفُوا الله ما وعدوه وبما كانوا یکذبون ۵© 007220 5 ألم يعلموا أن الله يعم سرهم وتجواهم 
وان الله علا الغيوب ۵© 4 . 

يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه: لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله» 
وليكونن من الصالحين. فما وفى با قال» ولا صدق فيما ادعى» فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن فى 
قلوبهم إلى يوم يلون الله » عز وجل» يوم القيامة» عيادًا بالله من ذلك. 

وقد ذكر كثير من المفسرين» منهم ابن عباس» والحسن البصرى: أن سبب نزول هذه الآية الكريمة 
فى «ثعلبة بن حاطب الأنصارى». 


5 51 5 ور 4 
وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير هاهنا وابن أبى حاتم» من حديث مجان ليق رفاعة» عن 


على بن يزيد» عن أبى عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن» مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية» 
عن أبى أمامة الباهلى» عن ثعلبة بن حاطب الأنصارى» أنه قال لرسول الله كه : ادع الله أن يرزقنى 


)١(‏ فى ك:«وابرة). 

(؟) المعجم الكبير (۳/ 151-1576). 

(۳ ؛) فى :ةا . 

(0) فى تء ك أءه: «إلى يوم يلقواء وهو خطاء والصواب: فى جميع النسخ: «يلقوا؛ والصواب ما ألبتناه "إلى يوم يلقون»؛ لان 
الفعل المضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم . 

(5) فى ت: «معاذ». 


4 _ لل _ل للح الحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيات -۷١(‏ ۷۸) 
مالا. فقال رسول الله ا: «ويحك يا ثعلبة قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه». قال: ثم قال 
مرة أخرى». فقال: «أما ترضى أن تكون مثل نبى الله» فوالذى نفسى بيده» لو شئت أن تسير معى 
الجبال ذهبا وفضة لسارت». قال: والذى بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقنى مالا لأعطين كل ذى 
حق حقه. فقال رسول الله يَية: «اللهم ارزق ثعلبة مالا». قال: فاتخذ غنماء فنمت كما ينمو 
.الدودء فضاقت عليه المدينةء فتنحى عنهاء فنزل واديا من أوديتهاء حتى جعل يصلى الظهر والعصر 
فى جماعة» ويترك ما سواهما. ثم نمت وكثرت» فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة» وهي تنمو 
كما ينمو الدود» حتى ترك الجمعة. فطفق يتلقى الركبان 7 يوم الجمعة» يسألهم عن الأخبار» فقال 
رسول الله ييل : «ما فعل ثعلبة»؟ فقالوا: يارسول الله» اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة. فأخبروه 
بأمره فقال: «يا ديح تعلبة» ياويح ثعلبة» ياويح تعلبة». وأنزل الله جل ثناؤه : < خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتركيهم بها» الآية [التوبة: ]٠١7‏ قال: ونزلت عليه فرائض الصدقة» فبعث رسول الله كار 
رجلين على الصدقة: رجلا من جهيتةء ورجلا من سليم» وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من 
المسلمين» وقال لهما: «مرا بثعلبة» وبفلان - رجل من بنى سليم ‏ فخذا صدقاتهما». فخرجا حتى 
أتيا ثعلبة» فسألاه الصدقة. وأقرآه كتاب رسول الله َء فقال: ما هذه إلا جزية. ما هذه إلا أخت 
الجزية. ما أدرى ماهذا انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلى. فانطلقا وسمع بهما السلمى» فنظر إلى خيار 
أسنان إبله» فعزلها للصدقة» ثم استقبلهما " بها فلما رأوها قالوا: ما يجب عليك هذاء وما نريد أن 
نأخذ هذا منك . قال : بلیء فخذوهاء فإن نفسى بذلك طيبة» وإنما هى له. فأخذوها منه. فلما فرغا 
من صدقاتهما زعا کی ف اا فقال: أرونى كتابكما فنظر فيه» فقال: ما هذه إلا أخت الحزية. 
انطلقا حتى أرى رأيى. فانطلقا حتى أتيا النبى ‏ بيو فلما رآهما قال: «يا ويح ثعلبة» قبل أن 
يكلمهماء ودعا للسلمي بالبركة ؛ فأخبراه بالذى صنع ثعلبة والذى صنع السلمى ؛ فأنزل الله» عز 
وجل :3 ومنهم من عاهد الله عن آتانا من فضله لَنَصّدقن» إلى قوله : « وبما کانوا يَكُذبون»قال : 
رسول الله َيه رجل من أقارب ثعلبة» فسمع ذلك» فخرج حتى أتاه فقال: ويحك يا ثعلبة. 5 
الله فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبى وء فسأله أن يقبل منه صدقتهء فقال: «إن الله 
منعنى أن أقبل منك صدقتك». فجعل يحثو على رأسه التراب» فقال له رسول الله كَل : «[هذا] © 
مد الات لوق عي . فلما أبى أن يقبض رسول الله اة رجع إلى منزله» فقبض رسول 
الله َيه ولم يقبل منه شيئا . ثم أتى أبا بكرء رضى الله عنه» حين استخلف. فقال: قد علمت منزلتى 
من رسول الله » وموضعى من الأنصارء فاقبل صدقتى. فقال أبو بكر: لم يقبلها منك رسول الله 
كد وأبى أن يقبلهاء فقبض أبو بكر ولم يقبلها. فلما ولى عمرء رضى الله عنه» أتاه فقال: يا أمير 
المؤمنين» اقبل صدقتى . فقال: لم يقبلها رسول الله يل ولا أبو بكرء وأنا © أقبلها منك! فقبض 
ولم يقبلها؛ ثم ولى عثمانء رضى الله عنهء [فأتاه] © فسأله أن يقبل صدقتهء فقال: لم يقبلها 
)١(‏ فی تء أ: «الركاب». () فى تءكء أ: «استقبلهم؟. 


(۳) فى ت: «رسول الله» . (4) زيادة من ت» ك أء والطبرى. 
(5) فى تء ك:« فأنا». )١(‏ زيادة من ت كء أء والطبرى. 


لمق ارا دور 0 رست بارا 


رسول الله ييه ولا أبو بكر ولا عمرء وأنا أقبلها منك! فلم يقبلها منه» وهلك ثعلبة فى خلافة 
.0( 
عثمان . 


وقوله تعالى : «إبما أَخْلَفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون) أى: أعقبهم ك 
إخلافهم الوعد وكذبهم» كما جاء فى الصحيح› e‏ قال : «آية المنافق ثلاث : 
حدث كذب» وإذا وعد أخحلف› وإذا اؤتمن خان0() 8 شواهد كثيرة» والله أعلم . 


وقوله :أ يا أذ اله سه وما وَأ ال عو رب : يخبرهم تعالى أنه يعلم 
السر وأخفى» وأنه أعلم بضمائرهم وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليهاء 
فإنه أعلم بهم من أنفسهم؛ لأنه تعالى علام الغيوب» أى: يعلم كل غيب وشهادة» وكل سر ونجوى» 
ولا لمر وما بطر 


«الّذين يلمرون المطوعين من المؤمنين في الصدقات وَالّدِينَ لا يجدون إلا جهدهم 


فيسخرون منهم سخر الله منهم وهم عذاب أليم © 4 . 


وهذه أيضا من صفات المنافقين: لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم فى جميع الأحوال» حتى ولا 
المتصدقون يسلمون منهم » إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا مراء» وإن جاء بشىء يسير قالوا: 
إن الله لغنى عن صدقة هذا. كما قال البخارى: 

حدثنا عبيد الله بن سعيد» حدثنا أبو النعمان البصرى» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن أبى 
كثير » فو مرائی . وجاء رجل فتصدق بصاع» فقالوا: إن لله لغنى عن صدقة هذا. 5 
«الّذين يلمزون الْمطَوعِينَ من المؤمنين في الصّدقَات والّذين لا يجدون إلا جهدهم» الآية. 

وقد رواه مسلم أيضا فى صحيحه» من حديث شعبة به" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا الجريرى» عن أبى السليل قال: وقف علينا رجل فى 


)١(‏ تفسير الطبرى )۳۷١ /١5(‏ وقد أنكر العلماء هذه القصة وقالوا ببطلانهاء فمن قال بذلك الإمام ابن حزم» قال فى المحلى 
:)٠١80437/1١(‏ «على أنه قد روينا أثرا لا يصح وأنها نزلت فى تعلبة بن حاطب» وهذا باطل؛ لأن ثعلبة بدرى معروف» ثم 
ساق الحديث بإسناده من طريق معان بن رفاعة عن على بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى أمامة وقال: «وهذا باطل 
لاشك؛ لأن الله أمر بقبض زكوات أموال المسلمين» وأمر عليه السلام عند موته ألا يبقى فى جزيرة العرب دينان فلا يخلو ثعلبة من 
أن يكون مسلماً ففرض على أبى بكر وعمر قبض زكاته ولابد ولافسحة فى ذلك» وإن كان كافراً ففرض ألا يبقى فى جزيرة العرب 
فسقط هذا الأثر بلا شك» وفى رواته معان بن رفاعةء والقاسم بن عبد الرحمن وعلى بن يزيد هو ابن عبد الملك - وكلهم 
ضعفاء. وللفاضل عداب الحمش رسالة فى نقد هذه القصة جمع فيها أقوال أهل العلم فيها سماها «ثعلبة بن حاطب الصحابى 
المفترى عليه . 

(۲) صحيح البخارى برقم (۳۳) وصحيح مسلم برقم (54) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(۳) صحيح البخارى برقم )۱٤۱١(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۰۱۸). 


حل الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (۷۹) 


مجلسنا بالبقيع فقال: حدثى أبى ‏ أو: عمى أنه رأى رسول الله َة بالبقيع» وهو يقول: ١‏ 
يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة»؟ قال: فحللت من عمامتى لوثا أو لوثين». وأنا أريد أن 
أتصدق بهماء فأدركنى ما يدرك ابن آدم» فعقدت على عمامتى. فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلا أشد 
اذا و9 امه عتم ولا افم ر ماقت لم از بالف اة ان متها عله يرل 
اللّه» أصدقة؟ قال: «نعم» فقال: دونك هذه الناقة. قال: فلمزه رجل فقال: هذا يتصدق بهذه فوالله 
لهى خير منه. قال: فسمعها رسول الله يو فقال: «كذبت بل هو خير منك ومنها» ثلاث مرات» ثم 
قال: «ويل لأصحاب لمئين من الإبل» ثلاثا. قالوا: إلا من يا رسول الله؟ قال: «إلا من قال بالمال 
هكذا وهكذااء وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شمالهء ثم قال: «قد أفلح المزهد المجهد» ثلاثا: المزهد 
فل العكن» اللحهد فى الماد 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس فى هذه الآيةء وقال: جاء عبد الرحمن بن عرف 
بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله َي وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعامء فقال بعض 
المنافقين: والله ما جاء عبد الرحمن با جاء به إلا رياء. وقالوا: إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا 
الصاء. 


وقال العوفى» عن ابن عباس : إن رسول الله ية حرج إلى الناس يوما فنادى فيهم: أن اجمعوا 
صدقاتكم. فجمع الناس صدقاتهم» ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمرء فقال: يا رسول الله 
هذا صاع من تمر بت ليلتى أجر بالجرير الماءء حتى نلت صاعين من تر فأمسكت أحدهماء وأتيتك 
الاخ فامره.رسول. الله كله أن رة قن الميذقاس قفن منه رجال# وقاتراة إن الله رسو له 
لغنيان عن هذا. وما يصنعان””' بصاعك من شىء. ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله 
َيه : هل بقى أحد من أهل الصدقا ت؟ فقال «لا . فقال له عبد الرحمن بن عوف: فإن عندى مائة 
أوقية من ذهب فى الصدقات. فقال له عمر بن الخطاب. رضى الله عنه: أمجنون أنت؟ قال: ليس 
بى جنون. قال: فعلت" ما فعلت؟ قال: نعم» مالى ثمانية آلاف. أما أربعة آلاف فأقرضها ربى» 
وأما أربعة آلاف فلى. فقال له رسول الله عَيَِيْة:ْ «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت». ولزه 
المنافقون فقالوا: والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا رياء. وهم كاذبون. إنما كان به متطوعاء فأنزل 
الله عز وجل ر وعذر صاحبه المسكين الذى جاء بالصاع من التمرء فقال تعالى فى كتابه: 


«الّدين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقّات4 الاية. 
وكذا روى عن مجاهد» وغير واحد. 
وقال ابن إسحاق: كان المطوعون من المؤمنين فى الصدقات: عبد الرحمن بن عوف» تصدق 


)١(‏ زيادة من أ» والمسند. (۲) فى تءكءأ: "بعيرا. 
9) المسند (78/0). 


(:) رواه الطبرى فى تفسيرة /۱٤(‏ ۳۸۲). 
(9) فى ت» كء أ: لايصنعون». (1) فى ت» ك: ١لا‏ لم يبق أحد غيرك». (۷) فى تء أ: «فقال أفعلت». 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (۷۹) ۸۷ 


بأربعة آلاف درهم» وعاصم بن عدى أخا بنى العجلان» وذلك أن رسول الله كَل رغب فى 
الصدقات» وحض عليهاء فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف» وقام عاصم فتصدق بمائة 
وسق من تمرء فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء. وكان الذى تصدق بجهده: أبو عقيل أخو بنى أنيف 
الإراشى حليف بنى عمرو بن عوف» أتى بصاع من تمر فأفرغه فى الصدقة» فتضاحكوا به وقالوا: إن 
الله لغنى عن صاع أبى عقيل . 

قال اا و صقا اھ ين غناك دا الوا را ی و يق ابي 
سلمة» عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ميل : «تصدقوا فإنى أريد أن أبعث بعثا» . قال: 
فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله » عندى أربعة آلاف» ألفين أقرضهما ربى» وألفين 
لعيالى . فقال رسول الله ية : «بارك الله لك فيما أعطيت» وبارك لك فيما أمسكت». وبات رجل 
ا ایاتب ماعو آرم قر ا ا زرا ات ماعن هن عر ماد ا د 
لربى» وصاع لعيالى. قال فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى الى ی ابن و إلا رياء! وقالوا: 
ألم يكن الله ورسوله غین عن صاع هذا؟ فأنزل الله : «الّدين مرون الْمطُوَعِينَ من المؤمنين في 
الصدقات وَالّذينَ لا يجدون إل جهدهم فَيسْحَرُونَ منهم [ سخر الله منهم ١)‏ ) ا 

ثم رواه عن أبى كامل» عن أبى عوانة» عن عمر بن أبى سلمة» عن أبيه مرسلا''2. قال: ولم 
يسنده أحد إلا طالوت. 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا زيد بن الحبّاب» عن موسى بن عبيدة» 
حدثنى خالد بن يسارء عن ابن ی هل 0 بت اجر الجرير على ظلهرى ؛ على صاعين 
من تمرء فانقلبت بأحدهما إلى أهلى يتبلّغون به» وجئت بالآخر أتقرب [به]" إلى رسول الله بك 
فأتيت رسول الله ميل فأخبرته» فقال: «انثره فى الصدقة». قال: تحر ا وقالوا: لقد كان الله 
غنيا عن صدقة هذا المسكين. فانزل الله: «الذين يلمزون الْمَطَرِعِينَ من المؤمنين في الصّدقَات» 
الآیت ٩‏ , 


)١(‏ فى أ: «اعمروا. (۲) فى ك: «أعطيته». (۳) فى ت: «أقرضته. 

(6) زيادة من ت» ك أ. 

)٥(‏ مسند البزار برقم )15١5(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (۳۲/۷): «وفيه عمرو بن أبى سلمة» وثقه العجلى» وأبو 
خيثمة وابن حبان وضعفه شعبة وغيرهء وبقية رجالهما ثقات». 

(5) مسند البزار برقم (2215) «كشف الأستار؛ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۳۳۲/۸) بعد أن ساق هذه الرواية المرسلة: «وكذلك 
أخرجه عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن أبى عوانة» وأخرجه ابن أبى حاتم والطبرى وابن مردويه من طرق أخرى عن أبى 
عوانة مرسلا». 

(۷) زيادة من تء أء والطبرى. 

(۸) تفسير الطبرى .)۳۸۸/۱٤(‏ 


AA 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )۸٠(‏ 
وكذا رواه الطبرانى من حديث زيد EET‏ به. وقال: اسم أبى عقيل : حباب . ويقال: 
عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة. 
وقوله: «فيسخرون منهم سخر الله منهم) : وهذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم 
بالمؤمنين؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فعاملهم معاملة من سخر بهم» انتصارا للمؤمنين فى الدنياء 
وأعد للمنافقين فى الآخرة عذاباً ك 


م همده 0868م o< o‏ 


( امغر هم ألا فر لهم إن مسف لهم سين مر فلن قفر هه ذلك يانم 
كفروا باللّه ورسوله واللّه لا يهدي الْقَومْالْفاسقين 69 4. 

يخبر تعالى نبيه َة بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفارء وأنه لو استغفر لهم» ولو سبعين 
مرة فإن الله لا يغفر لهم. 

وقد قيل: إن السبعين إنما ذكرت حسما لادة الاستغفار لهم؛ لان العرب فى أساليب كلامها تذكر 
السبعين فى مبالغة كلامهاء ولا تريد التحديد بهاء ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها. 

0 000 كد العوفى 00 ا أن ع Lk‏ هذه 
sS e‏ ا ران 
يهدي القوم الفاسقين» [المنافقون:١].‏ 

وقال الشعبى : لما تقل عبد الله بن أبى» انطلق ابنه إلى النبى هة فقال: إن أبى قد احتضرء 
فأحب أن تشهده وتصلى عليه. فقال النبى تلم «ما اسمك». قال الحباب بن عبد الله. قال: «بل 
أنت عبد الله بن عبد الله إن الحباب اسم شيطان». إل #الطان مود حي هده والبييه o‏ رخو 
عرق» وصلى عليه» فقيل له: أتصلى عليه [وهو منافق]"؟ قال: «إن الله قال: «إإن تستغفر لهم 
سبعين مر 4, ولأستغفرن له سبعين وسبعين وسبعين». 


وكذا NEE‏ ومجاهد بن جبير» وقتادة بن دعامة . رواها أبن جرير بأسانيده . 


)١(‏ المعجم الكبير )٤١ /٤(‏ وقد وقع فيه: «عن زيد بن الحباب عن خالد بن يسار» فأسقط موسى بن عبيدة فى رواية؛ ولذا قال الهيثمى 
فى المجمع 0770: «رجاله ثقات إلا أن خالد بن يسار لم أجد من وثقه ولا جرحه» لكن الزيلعى فى تخريج الكشاف 
(18/1) عزاه للطبرانى فى معجمه من طريق موسى بن عبيدة عن خالد بن يسارء فلعله سقط من نسخ الطبرانى أو توهم فيه 
الزيلعى. 

تنبيه: كذا وقع هنا وعند الطبرانى: «اسم أبى عقيل حباب»» قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة :)۳۸۹/١(‏ «كذا وقع عند 
الطبرانى» والصواب حبحاب». 


زفق زيادة من ت آ. 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآيتان (41: 87) 7 س 188 
- داوع دوه 5 


فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأمُوالهم وأنفسهم 
في سبيل الله وقالوا لا تتفروا في الْحَرَ قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهونة 9 


فَْضحکوا قلیلا ولیبکوا كثيرا جزاء بما کانوا یکسبون 9 (AP)‏ 65 © . 

يقول تعالى ذَامَا للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله 3 فى غزوة تبوك» وفرحوا 
بمقعدهه'١)‏ بعد خروجهء «وكرهوا أن يجاهدوا» معه (بأموالهم رأنفسهم في سبيل الله رقالوا) ى : 
بعضهم لبعض : «لا تفروا في الْحر4؛ وذلك أن الخروج فی" وة تبوك كان فى شدة الجر عند 
طيب الظلال والثمار» ‏ فلهذا قالو: طلا تنفروا في الْحر», قال الله تعالى لرسوله: قل لهم: 
تار جهنم التى تصيرون إليها بسبب مخالفتكم لَأسَد حرا) ما فررتم منه من الحرء بل أشد حرا من 
النار» كما قال الإمام مالك» عن أبى الرنادء عن الأعرج» عن أبى هريرة» أن رسول الله ية قال: 
«نار بنى آدم التى يوقدون بها ج من سبعين جزءا [من نار جهنم» فقالوا: يا رسول الله» إن كانت 
لكافة ال 3 إنها فلك هلها هة ون جرا ارجات ف الجن هن حاف 
مالك 0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن أبى الزنادء عن الأعرج› عن أبى هريرة» عر 00 
او قال : إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما 
جعل [اللّه] فيها فة ج37 , وهذا أيضا إسناده . 20 

وقد روى الإمام أبو عيسى الترمذى وابن ماجه» عن عباس الدورى»› عن يحيي بن أبى 
کو عن شريك» عن عاصمء عن أبى صالح» > عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: د 
الله کی : لأوقد على النار ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها آلف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد 


عليها آلف سنة حتى ردت فهى سوداء كالليل المظلم» . ثم قال الترمذدى: لا أعلم أحداً رفعه غير 
(1۲( 


كذا قال. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردویه عن إبراهيم بن محمدء عن محمد بن الحسين بن 


(۱) فی ت» آ: البقعودهم؟. (۲) فی ت» : «إلى؟. 


(۳) فى ك: «قال؟. ` () فی ت ك أ: «فقال». )٥(‏ زيادة من ت» ك أء والموطاً. 

() الموطأ (۲/ )۹۹٤‏ وصحيح البخارى برقم (۳۲۹۵) ورواه مسلم فى صحيحه برقم )۲۸٤۳(‏ من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن 
أبى الزناد به. 

(۷) فى ك: «أن رسول اللّه» . (۸) زيادة من ت» ك أء. والمسند 

(9) المسند (5/ 545). 

(۱۰) فی ت» أ: «إسناد جيد صحيح؟. )١١(‏ فى أ: «بکر؟. 


(۱۲) سنن الترمذى برقم (5091) وستن ابن ماجه برقم )٤۳۲۰(‏ وقال الترمذى: #حديث أبى هريرة فى هذا موقوف أصح» ولا أعلم 
أحداً رفعه غير يحبى بن أبى بكير عن شريك». 


۱۹۰ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (۸۱» ۸۲) 


مكرم» عن عبيد الله بن سعد''', عن عمه» عن شريك - وهو ابن عبد الله النخعى ‏ به. وروي 
أيضا ان مردویه من رواية مبارك بن فضالة» عن ثابت» عن أنس قال : تلا رسول الله کا : را 
وقودها الاس والحجارة 4 [التحريم ]٦:‏ قال :«أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت » وألف عام حتى 
احمرت» وألف عام حتى اسودت» فهى سوداء كالليل» لا يضىء 0 


وروى الحافظ أبو القاسم الطبرانى من حديث تمام بن تجيح - وقد اختلف فيه - عن الحسن » »؛ عن 
أنس مرفوعا: «لو أن شرارة بالمشرق - أى من نار جهنم لوجد حرها من با مغرب 


وروى الحافظ أبو يعلى عن إسحاق بن أبى إسرائيل» عن أبى عبيدة الحدادء عن هشام بن 
حسان”؟)؛ عن محمد بن شبيب» عن جعفر بن أبى وحشية» عن سعيد بن جبير» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله او : «لو كان هذا المسجد مائة ألف أو يزيدونء وفيهم رجل من أهل النار 
فتنفس فأصابهم نفسه» لاحترق المسجد ومن فيه 2. غريب . 

وقال الأعمش عن أبى إسحاق» عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله مله : «إن أهون 3 
النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان وشراکان من نارء E RE‏ لي 
أحدا من أهل النار أشد عذابا منه» وإنه أهونهم عذابا». أخرجاه فى الصحيحين» من حديث 
الأعمش 9), 


محمد › e aE‏ غر الا بن ا ا عن أبى سعيد الخدرى» أن رسول 
الله کیا قال: «إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار» يغلى دماغه من حرارة 
: )9( 
تعليه) © . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن ابن عجلان» سمعت أبى » عن أبى هريرة؛ عن النبى كار 
قال: «إن أدنى أهل النار عذابا رجل يجعل له نعلان يغلى منهما دماغه)2''7. 


وهذا إسناد جيد قوی» رجاله على شرط مسلم» والله أعلم. 

)١(‏ فى ت» ك2 أ: «(سعيد». 

سا ا سر الوم در ل نك بن فضالة به نحوه. 

(؟) المعجم الأوسط برقم (5841) «مجمع البحرين» وأشار الحافظ هنا إلى الاختلاف فى حال تمام بن نجيح» قال المنذرى فى الترغيب 
والترهيب (777/5): فى إسناده احتمال للتحسين». 

(4) فى جميع النسخ: «حسام؟ والتصويب من أبى يعلى . 

(5) مسند أبى يعلى (۲۲/۱۲) ورواه أبو نعيم فى الحلية (07/4*) من طريق إسحاق بن أبى إسرائيل به» وقال المنذرى فى الترغيب 
والترهيب (3777/5): «إسناده حسن» وفئ متنه نكارة» . 

(1) صحيح البخارى برقم (5071) وصحيح مسلم برقم (۲۱۳). 

(۷) فى أ: «بکرا. (۸) فى أ: «عباس». 


(9) صحيح مسلم برقم (۲۱۱). 
)٠١(‏ المسند .)٤۳۸/۲(‏ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآیتان (45-41) سس ل ل ل يتيند ١88‏ 

والأحاديث والآثار النبوية فى هذا كثيرة» وقال الله ا العزيز : موكلا إنھا لطى . رَاعة 
للشوئ» الان 6 5١]ء‏ وقال تعالى: «يصب من فوق رءوسهم الحميم . يصهر به ما في بطونهم 
والجلود. وهم مقامع من حديد . كلما أراذوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فبها وذوفوا عذاب الحريق» 
[الحج: ۱۹ - ۲۲]ء وقال تعالى: إن الذين كفروا بایاتا وف لمليهم تارا لما نضحت لوهم 
بدلناهم جلودا غَيرها ليذوفوا الْعَذَاب4 [النساء : 65 

وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة [الأحرى]: طقل تار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون) أى: لو 
أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول فى سبيل الله فى الحرء ليتقوا به حر جهنم الذى هو 
أضعاف أضعاف هذاء ولكنهم كما قال الآخر" : 

كاسعو هن الدوقاء الفا 
وقال الآخر: 


و ور عمس ار رس 0 
عمرك با حمية أفنيته مخافة البارد والخار 
وكان أولّى بك أن تتقى من المعاصى حذر النار 


5 5 5 ۳ 5 2 5 اماما 3 و 

ثم قال 1ا »تعالى جل جلاله. متوعداً لهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: #فليضحكورا 
قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون 4 . 

قال ابن أبى طلحة» عن ابن عباس: الدنيا قليلء فليضحكرا فيها ما شاؤواء فإذا انقطعت الدنيا 
وصاروا إلى الله عر وجل» 00 بكاء > ينقطع أبداً . وكذا قال أبو ا والحسن» وقتادة» 

1 040 7 

والربيع بن خثيم› وعون العقيلى »> وزيل ر بن أسلم . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبى خداش»ء حدثنا محمد بن 
ید عن ابن المبارك» عن عمران بن زيد» حدثنا يزيد الرقاشى. عن ان بن مالك قال: 
سمعت رسول الله َب يقول: «يأيها الناس. ابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار يبكون حتى 
تسيل دموعهم فى وجوههم كأنها جداول. حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون. فلو أن 
لدي ست 25 9 07 2 
سفن أزجيت فيها لجرت». 

ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش» عن يريد الرقاشى ٠‏ 0 
)١(‏ زيادة من ت» كأ 
(۲) وصدر البيت: والمستجير بعمرو عند كربته 

وذكره داود الأنطاكى فى مصارع العشاق (ص9١5).‏ 

() زيادة من ت٬ك›‏ أ. (:) فى أ: «الفضلى". 
(0) فى جميع النسخ : «محمد بن جبير» والتصويب من أبى يعلى. 
)١(‏ مسند أبى يعلى (۷/ )١77 ٠1571‏ وسفن ابن ماجه برقم (5775) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ ۳۲۳): «هذا إسناد فيه يزيد بن 


أبان الرقاشى وهو ضعيف». 


إ4طالل سح الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (87» )۸٤‏ 

وقال الحافظ أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن العباس» حدثنا حماد 
الجزرى» عن زيد بن رفيع» رفعه قال: «إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زماناء ثم بكوا 
القيح زماناً» قال: «فتقول لهم الخزنة: يا معشر الأشقياء» تركتم البكاء فى الدار المرحوم فيها أهلها فى 
الدنياء هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ قال: فيرفعون('' أصواتهم: يا أهل الجنة» يا معشر الآباء 
والأمهات والأولاد» خرجنا من القبور عطاشاًء وكنا طول الموقف عطاشاًء ونحن اليوم عطاش » 
فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم اللّه» فيدعون أربعين سنة لا يجيبهم» ثم يجيبهم: : «إنكم 
ماكثوت» [الزخرف: ۷۷]ء فييأسون من كل خی“ . 


لإ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستئذنوك للخروج فقل أن تخرجوا معي أبدا ون 
تقاتلوا معي عدوا إِنَكم رضيتم بالقعود أَوَل مرة فافعدوا مع الخالفين © 4 . 

يقول تعالى آمر أ لرسوله عليه الصلاة والسلاء" : «فإن رجعك الل أى: ردك الله من غزوتك 
هذه إلى طائفة منهم» قال قتادة: ذكر لنا نهم کانوا ا «فاسكذنوك للخروج) أى : 
معك إلى غزوة أخرى» «ققل أن تخرجوا معي أبدا ون تقاتلوا معي عدوا أى : و لوقو 
ثم علل ذلك بقوله: «إِنَّكُم رضيتم بالقعود أل مَرَّة 4. وهذا كقوله تعالى: «ونقلب أفدتهم وأبصارهم 
كَمَا لم يؤمنوا به اول مرة) ا 11۰« فلن من جراد السيئة الس يعدها كما ان رين ثوات الحسنة 
الحسنة بعدهاء كما قال فى عمرة الحديبية : «سيقرل المخلّفون إذا انطلقتم ال مغانم أ لتأخذوها رونا 
بعكم بریدوت أن يدوا كلام لله قل أن عونا كَذلكُم ال الله من قبل [الفتح : .[1٥‏ 

وقوله تعالى : «فاقعدوا مع الخالفين» : قال ابن عباس: أى الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة. 
وقال قتادة : «فافعدوا مع الْخالفين) أى : مع النساء . 

قال ابن جرير: وهذا لا يستقيم ؛ لأن جمع النساء لا يكون بالياء والنون» ولو أريد النساء لقال : 
فاقعدوا مع الخوالف» أو الخالفات. ورجح قول ابن عباس رضى الله عنهما!؟» . 


ولا تصل على أَحَد منهم مات أبَدا ولا تة تقم علَئ قبره إِنّهم كفروا باللّه ورسوله وماتوا 


<o م‎ 


وهم فاسقون 69 4. 
أمر الله تعالى رسوله َيه أن يبرا من المنافقين» وألا يصلى” على أحد منهم إذا مات وألا 


)١(‏ فى ت: «فيرفعوا». 

(۲) صفة النار (ق ١57‏ ظاهرية) وله شواهد من حديث أبى موسى الأشعرى وأبى سعيد الخدرى» رضى الله عنهما. 
(۳) فى أ: ىا . )٤(‏ فى تء كء أ: «عنه». 

(6) تفسير الطبرى /١5(‏ 005 4). 

(5) فى تء أ: «ونهاه أن يصلى» . 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )۸٤(‏ 1۹۳ 


يقوم على قبره ليستغفر له أويدعو له؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله» وماتوا عليه. وهذا حكم عام فى 
كل من عرف نفاقه» إن كان يبي ل الكية فق عت للد بن ای وق لول زان الان كما قال 
البخارى 


حدثنا عبيد بن إسماعيل» عن أبى أسامة» عن عبيد الله عن نافعء عن ابن عمر قال: لما توفى 

عبد الله هو ابن أبى ‏ جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يو فسأله أن يعطيه قميصه 

كد اف ااه فأعطاه» ثم سأله أن يصلى عليه فقام رسول الله َة ليصلى عليه» فقام عمر فأخذ 

بثوب رسول الله ي فقال: يا رسول الله» تصلى عليه وقد نهاك ربك أن تصلى عليه؟! فقال رسول 

الك كلق ارا شير ين ا ان وار تھے أو لا تر لهم إن تر لهم سمت مره فلن يشر الل 

لھم وسأزيده على السبعين» . قال: إنه منافق! قال: فصلى عليه [رسول الله 44] . فأنزل الله › 
عز وجل»› آبة : «ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره» . 
وكذا رواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن أبى أسامة حماد بن أسامة. ل 

ثم رواه البخارى عن إبراهيم بن المنذر» عن أنس بن عياض» عن عبيد الله - وهو ابن عمر 

العمرى به وقال: فصلى عليه. وصلينا معه» وأنزل الله : إولا تصل على أحد مَنهم مات أبدا» | د 


وهكذا رواه الإمام امك عن يحيى بن سعيد القطان» عن عبيد الله 0 


وقد رر هن ديق عير بن اللنطات هه اهنا شحو عو ددا دقان ا اد 

حدثنا يعقوب. حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنى الزهرى. عن عبيد الله بن عبد الله» عن 
ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب. رضى الله عنهء يقول لما توفى عبد الله بن اا دعى 
رسول الله يلل للصلاة عليه» فقام إليه» فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت فى صدره» 
فلت يا رشرك الب اع عدر اله عة الله ا ا القائل يوم كذا: کا و ا بعد ارام 
قال: ورسول الله وَل يتبسمء » حتى إذا أكثرت عليه قال: «أخر ر عنی يا عمرءٍ إنى خیرت فاخترت» 

قد قيل لى: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يعفر الله هم [التوبة: ٠۸]ء‏ 

لو أعلم أا ركعي السعية غر له رة قال: ثم صلى علیه» ومشى معهء وقام على قبره 
حتى فرغ منه - قال: فَعَجبا لى وجراءتى على رسول الله كَل والله ورسوله, أعلم! قال : فوالله ما 
كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان: «ولا تصل علئ أحد متهم مات أبدا ولا ت تقم على قبره إنَهم كفروا 


)١(‏ زيادة من ت ك أ والبخارى. 

(۲) صحيح البخارى برقم )٤٦۷۰(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۷۷۴). 
(۳) صحيح البخارى برقم (/550) والمسند (۱۸/۲). 

(:) زيادة من تء كء أء والمسند. 
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بال ورسوله وماتوا وهم فَاسقون». فما صلی رسول الله ی بعده على منافق. ولا قام على قبره 
حتى قبضه الله عرز وجل . 

وهكذا رواه الترمذى فى «التفسير» من حديث محمد بن إسحاقء. عن الزهرى. ا وقال: 
حسن صحيح. ورواه البخارى عن يحيى بن بكير» عن الليث» عن عقّيل» عن الزهری» به» فذكر 

مثله وقال: اأخثّر عنى يا عمر) . فلما أكثرت عليه قال: «إنى خيّرت فاخترت» ولو أعلم أنى إن زدت 
على الین 73" له لتكت غلبيف قال فصلى عليه رسول الله ب ثم انصرف» فلم يلبث إلا 
يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: إولا تصل على أحد متهم مات أبدا ولا تقم على قبره» الآيةء 
فعجبت بعد من جرأتى على رسول الله ی ورسول الله وَل أعلم' "2 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عبّيد» حدثنا عبد الملك. عن أبى الزبير»ء عن جابر 
قال: لما مات عبد الله بن أبى» أتى ابنه النبى يك فقال: يا رسول الله. إنك إن لم تأته لم نزل تُعيّر 
بهذا. فأتاه النبى بيا فوجده قد أدخل فى حفرته. فقال: أفلا قبل أن تدخلوه! فأخرج من حفرته. 
وتَفْل عليه من قرنه إلى قدمهء وألبسه قميصه. 

ورواه النسائى» عن أبى داود الحرانى». عن يعلى بن عبيد» عن عبد الملك ‏ وهو ابن أبى سليمان 
اا 

وقال البخارى: حدثنا عبد الله بن عثمانء أخبرنا ابن ع عن عمروء سمع جابر بن عبد الله 
قال ان ال ا الاين فأمر به فأخرج» ووضع على ركبتيهف 
ونفث عليه من ريقه. وألبسه قميصه. والله أعل ٩‏ 

وقد رواه أيضاً فى غير موضع مع مسلم والنسائى» من غير وجهء عن سفيان بن عييئة» به . 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فى مسنده: حدثنا عمرو بن علىء 
حدثنا يحيى. حدثنا مجالد, حدثنا عامر. حدثنا جابر (ح) وحدثنا يوسف بن موسى. حدثنا 
عبدالرحمن بن مغراء الدوسى» حدثنا مجالد. عن الشعبى. عن جابر قال: مات رأس المنافقين ‏ قال 
يحبى بن سعيد: بالمدينة - فأوصى أن يصلى عليه النبى” با فجاء ابنه إلى رسول الله اة فقال: 


.)۳١۹۷( وسنن الترمذى برقم‎ )١1/١( المسند‎ )١( 

(؟) فى ك: «لغفر». 

(۳) صحيح البخارى برقم (551/1). 

(:) المسند (۳/ )۳۷١‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم (93536). 

(5) صحيح البخارى برقم (01/46). 

(1) صحيح البيخارى برقم ايف ا ل 01 رم وصحيح مسلم برقم (۲۷۷۳) وستن النسائى /٤(‏ ۳۷ء 378). 
(۷) فى ت: «رسول اللّه؛ . 
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إن أبى أوصى أن يكفن فى قميصك ‏ وهذا الكلام فى حديث عبد الرحمن بن مغراء ‏ قال يحيى فى 
حديثه: فصلى عليه وألبسه قميصه» فأنزل الله تعالى : إولا تصل على أحد مَنْهم مات أبدا ولا تقم على 
قبره» . وزاد عبد الرحمن: وخلع النبى بيه قميصه. فأعطاه إياه» ومشى فصلى عليه. وقام على 
قبره» فأتاه جبريل» عليه السلام» لما ولى قال: ارلا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبروي17) 
زهلا اساد ل ,نان ب .وما قله شات له. 


واا او ج الطزرى بجنا [احمة بن اق ا أن اک ا جاده 


جبريل بثوبه وقال: «إولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم علئ قبره* . 

ورواه الحافظ أبو يعلى فی مسلنده» من حديث يزيد ا وهو ضعيف . 

وقال قتادة: أرسل عبد الله بن أبى إلى رسول الله كيو وهو مريض. فلما دحل عليه قال له النبى 
كِّ: «أهلكك حب يهود». قال: يا رسول اللهء إنما أرسلت إليك لتستغفر لى. ولم أرسل إليك 
لتؤنبلى ! ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه. فأعطاه إيامء وصلى عليه وقام على 
قبره» فأنزل الله عز وجل: «ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره» . 

وقد ذكر بعضن. السلف أله إغا البسه قميصهة 'لآن .عبد الله بن أَبِىّ ا قدم العبامن طلب له 
5 5 2 2 ۰ 9-3 6 3 
قمیص» فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أَبِىَ؛ لأنه كان ضخما طويلاًء ففعل ذلك به 
رسول الله ا مكافأة له فالله أعلم» ولهذا كان رسول الله عا بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه له 
يصلى على أحد من المنافقين» ولا يقوم على قبره» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا یعقوب» حدثنا أبى ۰ عن أبيه» حدثنى عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه قال: کان رسول الله 
يِه إذا دعى لجنازة سأل عنهاء فإن أثنى عليها حيرا قام فصلى عليهاء وإن أثنى عليها غير ذلك قال 
لأهلها: «شأنكم بها»» ولم يصل عليها!؟ . 

«+¢ ۰ 2 ٠ 5 

وكان عمر بن الخطاب لا يصلى على جنازة من جهل حاله. حتى يصلى عليها حذيفة بن 
اليمان؛ لأنه كان يعلم أعيان منافقين قد أخبره””' بهم رسول الله يِه ولهذا كان يقال له: «صاحب 
السر» الذى لا يعلمه غيره أى من الصحابة . 


)١(‏ ورواه ابن ماجه فى الستن برقم )۱٥۲٤(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن مجالد به نحوه. 
() زيادة من ت أء» والطبرى. 

(۳) تفسير الطبرى )٤۰۷/۱٤(‏ ومسند أبى يعلى .)٠٤١/۷(‏ 

.)۲۹۹/۵( المسند‎ )٤( 

(5) فى أ: «أعلمه». 


+ورل _ لل للب الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات ۸٥(‏ - ۸۷) 


وقال اوعد قن كاب «الفريي فی حدية عم أله اراد :أن يضلن على حا زه رچ فمرره 
حا كانه اراد أن دص عن الصا غلا ثم حكى عن بعضهم أن «المرز» بلغة أهل اليمامة هو: 
القرص بأطراف الأصابع . 

ولا نھی الله » عز وجل» عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم › کان هذا 
الصنيع من أكبر القربات فى حق المؤمنين» فشرع ذلك. وفى فعله الأجر الجزيل» لاأ“ ثبت فى 
الصحاح وغيرها من حديث أبى هريرة أن رسول الله يو قال: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها 
فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان». قيل: وما القيراطان؟ قال: «أصغرهما مثل 
7 
هشام» عن عبد الله بن بحيرء عن هانئْ ‏ وهو أبو سعيد البربرى» مولى عثمان بن عفان - عن 
عثمان» رضى الله عنهء قال: كان النبى ية إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: «استغفروا 
لأخيكم» واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل». 

انفرد بإخراجه أبو داود» وخا 

5 مه o‏ و 8 وه ه جم و ا ال د 2 9002 0 e‏ 

ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم 
ع مهام و 5 
وهم كافرون 62 4 . 

قد تقدم تفسير نظير هذه الآية الكريمة7؟2. ولله الحمد. 

را رك بور لمارا لاد رج عا وا ب رصرة بسانت اواو a‏ 


o‏ ~2 ه 


ذرنا نکن مع القاعدين 90 رضوا بأن رکا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا 
يفقهر د00 4 . 


يقول تعالى منكراً وذاماً للمتخلفين عن الجهادء الناكلين عنه مع القدرة عليه» ووجود السعة 
والطّول» واستأذنوا الرسول فى القعودء وقالوا: #ذرنًا نکن مّعْ القاعدين)» ورضوا لأنفسهم بالعار 
والقعود فى البلد مع النساءء وهن الخوالف» بعد خروج الجيش» > فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس» 
وإذا كان أَمْنْ كانوا أكثر الناس كلامآء كما قال [الله]*2 »تعالى» عنهم فى الآية الأخرى: «فإذا جاء 


.»امك١ فی ت» أ:‎ )١( 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (1775) ومسلم فى صحيحه برقم (145). 
(۳) سنن أبى داود برقم (۳۲۲۱). 

(4) انظر تفسير الآية: ٠٠١‏ من هذه السورة. 

(5) زيادة من ت. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات (40-48) ب 
الخواف رأيتهم ينظروت إليك تدوراعية عينهم كَالّدي يغشى عليه من الْمَوْت فإذا ذهب الخواف ملق ركم بألسنة 
حداد» [الأحزاب: .]١94‏ أى: علت السنتهم بالكلام الحاد القوى فى الأمن» وفى الحرب أجبن 
شىء » وكما قال ا 
أفى السّلم أعياراً جفاء وَعْلْظة وق ات ابام الا الع 

وقال تعالى”' فى الآية الأخرى: # ويقول 0 ولا نرّلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة 
وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر الْمفشي عليه من الموت فأولى لهم . طَاعَة 
وثرن EY‏ فإذا عزم الأمر فلو صدقوا اللّه لكان حرا ليم [فهِل عسيتم إن راح أن تفسدوا في 


الأرظي ]590 IR‏ ييه اا 


وو «(وطيع على قلوبهم» ا نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول فى سبيل 
الله » «فهم لا يفقهون 4 أى : لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه» ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه. 


لکن الر سول والّذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولتك لهم الخيرات 


وأولئك هم المفلحون 69 أَعدٌ الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك 
الفوز العظيم ® 4 . 

اذك تعالى :ذم لاقن بين ثناء المؤمنين» وما لهم فى آخرتهم. فقال: «لكن الرسرل والّذين 
آمنوا مه جاهدوا» إلى آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهم . 

ا «رأوكتك لهم الخيرات» ايفن اللنان الكقرى درج ناف دوش وال اک ا 

وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الْذين كوا الله ورسولة سيصيب 
ين كفروا منهم عذاب أليم © 4 . 


ثم 0 تعالى حال ذوى الأعذار فى ترك الجهاد. الذين جاؤوا شولك الله ص 


ويبينون له ما هم فيه من الضعف. وعدم القدرة على الخروج› وهم من أحياء العرب تمن حول 
المدينة . 


يعتذرون إليه» 


)١(‏ البيت فى السيرة النبوية لابن هشام )157/١(‏ منسوباً إلى هند بنت عتبةء والأعيار: جميع عير وهو الحمار» والعوارك: هن 
ا حوائض . 

(؟) فى أ: «العوازل». (۳) فی ت: «الله». (4) زيادة من أ. 

(5) زيادة من ت ك أ. )003 فى ك: #بسبيهم». 
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قال الضحاك» عن ابن عباس : إنه كان يقرأ: «وجاء الخدذرونة بالعخفيف» ويقول: هم أهل 
اغد 

وكذا روى ابن عيينة» عن حميد عن مجاهد سواء. 

قال ابن إسحاق: وبلغنى أنهم نمر من بنى غفار منهم : خناف ين إعاء بن رحضة: 

وذ القول و ار ی امع ا اتفال د ها لوَقَعَد الّذين كذبوا الله ورسوله» أى : 
لم يأتوا فيعتذروا. 

وقال ابن جرج عن مجاهد: «وجاء المعذروت من الأعَرّاب) قال: نفر من بنى غفارء جاؤوا 
فاعتذروا فلم يعذرهم الله . وكذا قال الحسن» وقتادة» ومحمد بن إسحاق» والقول الأول أظهر؟ 
والله أعلمء لما قدمنا من قوله بعده: «وقعد الذين كذبوا الله ورسولّه أى: وقعد آخرون من الأعراب 
عن المجىء للاعتذار» ثم أوعدهم بالعذاب الأليم» فقال: #سيصيب الّذينَ كفروا منهم عذاب أليم » . 

ل ليس على الضعفاء ولا على امرض ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذَا 
نصَحُوا لل ورسوله ما على لمحن من سبل وله وريم هم ولا على اين ذم 
اترك لتخملهم قلت لا أجد ما أخملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من المع حزنا آلا يجيدوا 
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ما ينفقون 69 إِنَّمَا السبيل على الّذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بن یکونوا مع 
الْخَوَالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلَمُونَ 69 4 . 

ثم بين تعالى الأعذار التى لا حرج على من قعد فيها عن القتال» فذكر منها ما هو لازم 
والعرج ونحوهماء ولهذا بدأ به. ما هو عارض بسبب مرض عن له فى بدنه» شغله عن الخروج فى 

ب م 58 )۲( 2 2 . 8 ws‏ 

سبيل الله O TEE‏ لا يقد ر على التجهز للحرب» فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا 
ولوا فی جا وي ولم يزجفوا بالتانء ولم يتبطوهمء وهم محسئون فى حالهم هذا؛ ولهذا 
قال : لما على الأمحسنين من سبيل والله غفور رحيم). 

وقال سفيان الثورى» عن عبد العزيز بن رفيع » عن أبى ثمامة» رضى الله عنهء قال: قال 
الحواريون: يا روح اللّهء أخبرنا عن الناصح لله قال: الذى: يوئر .حى الله على يدق الناس» ‏ وإذا 
حدث له أمران - أو: بدا له أمر الدنيا وأمر الآخرة ‏ بدأ بالذى للآخرة ثم تفرغ للذى للدنيا. 


(1) فى أ: «أولى». (۲) فى ت» أ: افقرا. 
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وقال الأوزاعى: خرج الناس للاستسقاءء فقام فيهم بلال بن سعد» فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال: يا معشر من حضرء ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم» إنا نسمعك تقول: 
لما على المحسنينَ من سبيل», اللهمء وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقنا. ورفع يديه 
ورفعوا أيديهم فسقوا. 

وقال قتادة: نزلت هذه الآية فى عائذ بن عمرو المزنى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عبيد الله الرازى» حدثنا ابن جابر» عن ابن 
قرو Cag‏ عن ايل يڻ : ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله كَل فكنت 
أكتب «براءة» فإنى لواد ضع القلم على أذنى إذ أمرنا بالقتال» فجعل رسول الله كَكلِْةِ ينظر ما ينزل عليه» 
إذ جاء آعمی فقال: كيف بی يا رسول الله وأنا أعمى؟ فانزل الله" : طليس على الضعفاء ولا على 
الْمَرْضئ » الآية0؟© . 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية : وذلك أن رسول الله ميه أمر الناس أن ينبعثوا غازين 
معه» فجاءته عصابة من أصحابه» فيهم عبد الله بن مُغَفَّل المزنى"» فقالوا: يا رسول الله احملنا. 
فقال لهم: «والله لا أجد ما أحملكم عليه». فتولوا ولهم بكاء» وعزرّ عليهم أن يجلسوا عن 
الجهاد.ء ولا يجدون نفقة ولا محملا. فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم 
فى کتابه» فقال: ويس على الصعفَاء ولا علَى الْمَرضئ ولا على الدين لا يجدون ما ينفقون حرج» إلى 
قوله تعالى: «إفهم لا يُعلَمون» . 

وقال مجاهد فى قوله: ولا عَلَى الّذين إذا ما أتوك لتحملهم 4: نزلت فى بنى مَقرّن من مزينة . 

وقال محمد بن كعب: كانوا سبعة نفر» من بنى عمرو بن عوف : سای ع اومن چ 
واقف: 5 بن عمرو ‏ ومن بنى مازن بن النجار: عبد الرحمن بن كعب» ويكنى أبا ليلى - 
ومن بنى المُعَلى: [سلمان بن صخر ومن بنى حارثة: عبد الرحمن بن يزيد» أبو عبلة» وهو الذى 


(۸) 


5000 جا انل ۷ 1 2 5 : 
تصدق بعرضه فقبله الله منه]" ومن بنى سلمة: عمرو بن عتّمة »> وعبد الله بن عمرو المزنى. 


وقال محمد بن إسحاق فى سياق غزوة تبوك: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله كَل 


(۱) فى تء أ: «فنزلت». 

(۲) ورواه الدارقطنى فى الأفراد كما فى الأطراف لابن طاهر (ق )٠١٤١‏ وقال: «غريب من حديث أبى فروة ‏ مسلم بن سالم عنه - 
ابن أبى ليلى - عن زید» تفرد به محمد بن جابر عنه» وهو غریب من حديث ابن أبى ليلى لا يعلم حدث به عنه غير أبى فروة». 

(۳) فى تء كء أ: «عبد الله بن معقل بن مقرن». (:) فى ت ك: «ما». 

(6) فى ك: «عوف». (5) فى جميع النسخ: «حرمى» والتصويب من أسد الغابة والإصابة. 

(۷) زيادة من ت» ك والطبرى»ء وفى ه: «فضل اللّه» . (۸) فى ك: «عنرةا. 


E 
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وهم البكاؤون» وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم» من بنى عمرو بن عوف: سالم بن E‏ 


وعلبة بن زيد أخو بنى حارثةء وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب» 1 وعمرو 
ابن الحمام بن الجموح» أخو بنى سلمة» وعبد الله بن المغفّل المزنى؛ وبعض الناس يقول: بل هو عبد 
الله بن عمرو المزنى» وهرمى بن عبد الله» أخو بنى واقفء وعرباض ('© بن سارية الفزارى» 
فاستحملوا رسول الله اء وكانوا أهل حاجة. فقال: لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض 
من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمر بن الأودى» حدثنا وكيع » عن الربيع» عن الحسن قال: قال 
رسول الله كلا : «لقد خلفتم بالمدينة أقواماء ما أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم وادياء ولا نلتم من عدو 
نيلا إلا وقد شركوكم فى الأجراء ثم قرأ: ولا على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم 
عليه» الآية . 
2 وأصل هذا الحديث فى الصحيحين من حديث”*' أن رسول الله ية قال: «إن بالمدينة أقواما ما 
0 قطعتم وادياء ولا سرتم [مسيرا]”” إلا وهم معكم». قالوا: وهم بالماينة؟ قال: «نعم» حبسهم 
العزدةة , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر قال: قال رسول 
الله كَلّ: «لقد خلفتم بالمدينة رجالا" ما قطعتم وادياء ولا سلكتم طريقاً إلا شركوكم فى الأجرء 
حبسهم المرض». 

ورواه مسلم» وابن ماجه» من طرق» عن الأعمش» 

ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون فى القعود وهم أغنياء » وأنبهم فى رضاهم بأن يكونوا 
مع النساء الخوالف فى الرحال» N‏ 


ع > ق 


ل يعتذرون إليكم إذا رجعتم حم إليهم قل لأ تعتدروا آن تومن لكم قد نأا اله من أخباركم 


31 5 ۶ برام 


وسيرى الله عملكم ورصوله ثم تردون إل عالم الغيب ٠‏ والشهادة فيتبئكم بما كنتم 


)١(‏ فى أ: «عوف». 

(۲) فى جميع النسخ: «عياض» والتصويب من ابن هشام. مستفاد من هامش ط . الشعب. 

(©) السيرة النبوية لابن هشام (؟518/5). 

(4) بعدها بياض فى جميع النسخ قدر كلمة 

)٥(‏ زيادة من آ» ومسلم. 

(5) صحيح البخارى برقم (۲۸۳۹) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه وصحيح مسلم برقم (۱۹۱۱) من حديث جابر بن عبد الله 
رضى الله عنه . 

(۷) فى تء أ: «أقواماً». 

(۸) المسند ( ۳۰۰) وصحيح مسلم برقم (۱۹۱۱) وسنن ابن ماجه برقم (71770). 


. 0 
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تعملون 62 سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم لهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إِلّهم رجس 
ومأوَاهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون (62 يحلفون لكم لترضوا عنهم إن ترضوا عنهم 
إن الهلا برضي عن قرم الْفَاسقين © ). 

أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم. > «قل لا تعتذروا أن تومن 
لكم» أى: لن نصدقكم» > قد نبنا الله من أخباركم) أى: قد أعلمنا الله أحوالكمء «وَسيرَى الله 
عملكم وسو أى: سيظهر أعمالكم للناس فى الدنياء لثم ت تَردُون'“ إلى عالم اليب والشهادة فيبئكم 
e e‏ خيرها وشرها» و 


ا رجس )أ : کا ین د واعتقاداتهم» ر جهنم 
«جزاء بما كانوا یکسبون) أى: من الآثام والخطايا. 

وأخبر أنهم وإن رضوا عنهم بحلفهه”" لهم « إن الله لا يرضئ عن القوم الفاسقين » أى : 
الخارجين عن طاعته وطاعة رسوله. فإن الفسق هو الخروج» ومنه سميت الفأرة «فويسقة» لخروجها 
من جخرها للإفسادء ويقال: «فسقت الرطبة»: إذا حرجت من أكمامي" . 

E‏ و ا م 


ت 


2 
Og, Ee, الى ا‎ al a a OP ¥ ai ا‎ 


وم وو 


ا ا 
الله وصلّوات الرسول ألا إِنَهَا قربة لهم ميدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم ® 4. 

أخبر تعالى أن فى الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين» وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم 
وأشد» وأجدر»› أى : أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. کما قال الأعمش عن إبراهيم 
قال : جلس أعرابى إلى زيد بن ضرعان وهو يحدث أصحابه» وكانت يذه قل أصيبت يوم نهاوتد» 
فقال الأعرابى: والله إن حديثك ليعجبنى» وإن يدك لتريبنى فقال زيد: ما يريبك من يدى؟ إنها 
الشمال. فقال الأعرابى: واللّه ما أدرى» اليمين يقطعون أو الشمال؟ فقال زيد بن وا صدق 
الله : «الأعراب أشد كفرا ونفاقًا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا سفيان» عن أبى موسى» عن وهب 


)١(‏ فى أ: «ستردون» وهو خطأ. (۲) فى أ: «بحلفانهم». (۳) فى ت: «کمامها». 
)٤(‏ فى ك: «(صوخان). 
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ابن منبّهه عن ابن عباس» عن النبى كك قال: «من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد عَفَلء ومن 
أتى السلطان افتتن» . 


5 


ورواه آبو داودء والترمذی» والتسائى من طرق» عن سفيان الثورى»ء به" . وقال الترمذى: 
حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديث الثورى. 

ولما كانت الغلظة والحفاء ذ فى أهل البوادى لم يبعث الله منهم رسولاء وإثما كانت البعثة من أهل 
القرى» كما قال تعالى: #وما أرسلتا من قبلك إلا رجالا لوحي بهم من أهل القرئ» [يوسف:9١٠],‏ 
ولا أهدى ذلك الأعرابى تلك الهدية لرسول الله كيه فرد عليه أضعافها حتى رضىء قال: ١‏ 
میت الا قبل عدية لمن عرشو او ق او اسار ار ر 110 لان ين لد کان 00 
المدن: مكة» والطائف» والمديئة» واليمن» فهم ألطف أخلاقا من الأعراب: لما فى طباع الأعراب من 
الفا 

حديث [الأعرابى]'" فى تقبيل الولد: قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كرَيْب قالا: 
حدثنا أبو أسامة وابن ا عن هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على 
رسول الله كي فقالوا: أتق ن صبيانكم؟ قالوا: نعم. قالوا: ولكنا والله ها نقبّل. فقال رسول الله 
يا : «وأملك أن كان الله نزع منكم الرحمة؟». وقال ابن نمير: «من قلبك الرحمة»؟. 

وقوله: «واللّه عليم حكيم» أى : عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم > (حکیم) فيما قسم 
بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق» لا يسأل عما يفعل» لعلمه وحكمته. 


1 تعالى | 0 2 E‏ أى: فى 7 الله د 0 0 0 
مشكسة عليهم وال ا TT‏ أى : انويع لدعا 557 م يمن يستحق 
النصر ممن يستحق الخذلان. 

وقوله: لزن الأغراب من َون بلك وام الآخرويّحد ما بين قات عند لله نوات 
الرسول» : هذا هو القسم الممدوح من الأعراب» وهم الذين يتخذون ما ينفقون فى سبيل الله قربة 
يتقربون بها عند الله» ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهي «ألا إنّها قربة لهم 4 أى : ألا إن ذلك حاصل 
لهم #سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم € . 


.)196 /۷( وسنن أبى داود برقم (۲۸۵۹) وسان الترمذى برقم (57657) وسنن النسائى‎ )۳١۷ /۱( المسند‎ )١( 
رواه النسائى فى السنن (774/5) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.‎ )۲( 

(۳) زيادة من ت ك2 أ. 

.)۲۳۱۷( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى ت ككء أ: «لهم». 


الجزء الرابع - سورة التوبة: ا 46 ا 

«والسايره الأوارت مس الها عرين رالا نسار رالذين ابعرهم بإخصان رطي الله مومع 
ورضوا عنه وأعد لهم جتات تجري تحتها الأنهار خالدين ) فيها بدا ذلك الفوز 
العظيم 62 > . 

بخ تقال عن وا السابقين من الماجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» ورضاهم عنه 
ا أعد لهم من . جنات النعيم » والنعيم المقيم . 

قال الشعبى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. 

وقال أبو موسى الأشعرى» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين » والحسن» وقتادة : هم الذين 
صلوا إلى القبلتين مع رسول الله يد . 

ا متهن کي ا ادر عون اطا بول ا خزوالمابقون الأرلون من 
المهاجرين والأنصار» فاد عم دة قال من اراك ها فال ا ن كع ختال ا 
تفارقنى حتى أذهب بك إليه. فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال: نعم. 
قال: وسمعتها من رسول الله ويْو؟ قال: : نعم. . لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبغلها أحد بعدناء 
فقال أبى: تصديق هذه الآية فى أول سورة الجمعة: «إوآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم» 
[الجمعة: ۳]» وفى سورة الحشر: ل(والّدين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا افر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيجان» [ الحشر : 1°[ وفى الأنفال: 9وَالَدِين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولتك منكم » 
إلى اخ ر 

قال : وذكر عن الحسن البصرى أنه كان يقرؤها برفع «الأنصار» عطفا على #والسابقون الأولون» . 

فقد أخبر اللّه العظيم أنه قد رضى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين ن اتبعوهم 
بإحسان: ل ا a‏ 
الرسول وخيرهم وأفضلهم. أعلى الصبدين الاكير: اليف a‏ ایا یک بكر بن أبى قحافة» رضى الله 
عنه» فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة وي E‏ عياذاً بالله من 
و وهذا کک منكوسة» این هد و الإيمان E‏ إذ 
و ويوالون من يوالى الله » Es‏ الله » وهم متبعون لا مبتدعون» ويقتدون ن ول 
يبتدون ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. 


ا ا 


(۱) تفسير الطبرى .)٤۳۸/۱٤(‏ 


۰€ 


c22 ء2 رو و دده‎ o IF ror Ao ~ 
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نحن نعلمهم سنعدذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم 63 4 . 

يخبر تعالى رسوله» لواف الله وسلامه عليه» أن فى أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون» 
و ا اا ار «مردوا علَى التفاق) اع رتوا و اتر را عليه وة يقال د فيلات 
مريد ومارد» ويقال: تمرد فلان على الله أى: عتا وتجبر. 

وقوله : إلا تعلمهم نحن تَعلَمُّهُم4 لا ينافى قوله تعالی: «ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم 
ولتَعرفتهم في لحن الْقَول4 الآية [محمد: ٠‏ “]؛ لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بهاء لا 
أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. وقد كان يعلم أن فى بعض من 
يخالطه من أهل المدينة نفاقاً» وإن كان يراه صباحاً ومساءء وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام أحمد 
فى مسنده حيث قال: 

حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم» عن رجل» عن جبير بن مطعم» 
رضى الله عنه» قال : در يا رسول اللّه» إنهم پروي أنه ليس لنا أجر بمكة» فقال: التأتينكم 
أجوركم ولو كنتم 0 ٹیلیا اا ی إن رسول الله ب برأسه فقال: «إن فى أصحابى 
منافقين2270 , 

ومعناه : أنه قد يبوح بعض المنافقين والمرنين من الكلام ا ا 0 ومن مثلهم صدر هذا 
الكلام الذى سمعه جبير بن مطعم. وتقدم فى تفسير قوله: «وَهموا بما لم الوا [التوبة: 5/]» أنه 
عليه الاد ٠‏ افق حدينه باعيان ارا ر ار عة عقر ماقا وهذا تخصيص لا يقتضى أنه 
اطلع على أسمائهم وأعيانهم كلهم» والله أعلم . 

وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة «أبى عمر البيروتى» من طريق هشام بن عمار: حدثنا صدقة 
ابن خالد» حدثنا ابن جابر» حدثنى شيخ بيروت يكنى أبا عمر» أظنه حدثنى عن أبى الدرداء؛ أن 
رجلا يقال له «حرملة» أتى النبى اة فقال: الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى لسانه ‏ والنفاق ها هنا - 
وأشار بيده إلى قلبه ولم بذكن الله إلا قليلا. نكال :رسول الله کا : «اللهم اجعل له لسانا ذاكراء وقلبا 
شاک واورقه خر وخب من ت وض أمره إلى خير». فقال: يا رسول اللّه» إنه كان لى 
أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيهم» أفلا آتيك بهم؟ قال: «من أتانا استغفرنا له» ومن أصر على 
دينه فالله أولى به ولا تخرقن على أحد سترا» . 

قال: وكذا رواه أبو أحمد الحاكم» عن أبى بكر الباغتدى» عن هشام بن عمار» به. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمَّرء عن قتادة فى هذه الآية أنه قال: ما بال أقوام يتكلّفون علم 


.)۸۳ /٤( المسند‎ )١( 
فى 1: «56ة).‎ )0( 
.)۷1/۲۹( انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )۳( 
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الناس؟ فلان فى الجنة وفلان فى النار. فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدرى! لحر أنت 
بنفسك"!' أعلم منك بأحوال الناس» قدت شنا ما ف الا فيلك ٠‏ قال نبى الله نوح: 
«قال وما علمي بما كانوا يَعمَلُونَ 4 [الشعراء: 7 وقال نبى الله شعيب: «بقيت الله خير لكم إن 
كنتم مؤمنين وما أنا علْيكم بحفيظ) [هود : «[۸٦‏ وقال الله لنبيه عَلَلِْةِ: «لا تعلمهم نحن تعلمهم 4 . 

وقال السدى» عن أبى مالك عن ابن عباس فى هذه الآية قال: قام رسول الله ية خطيباً يوم 
الجمعة فقال: «اخحرج يا فلان» فإنك منافق» واخرج يا فلان فإنك منافق». فأخرج من المسجد ناسا 
منهم › فضحهم . فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاخا منهم حياء أنه لم يشهد ا 
المسجد فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمرء قد فضح الله المنافقين 
اليوم . قال ابن عباس: فهذا العذاب الأول حين أخر جهم من المسجد» والعذاب الثانى عذاب 
ال 

وقال جاه فى قوله : a‏ القتل والسباء يقال - فى رواية - بال جوع › 
وعذاب القبر» لالم بردون إل داب عقي . 

وقال ابن جريج : عات الدنياء وعذاب القبر» ثم يردون إلى عذاب النار. 

وقال الحسق البضرى : عات فالتا رعذ ف ا : 

وقال عبد الرحمن بن زيد: أما عذاب فى الدنيا فالأموال والأولادء وقرأ قول الله : «فلا 
تعجبك أموالهم وأولادهم إِنَمَا يريد اللّه أن يعذبهم بها في الانيا» [التوبة : 6 فهذه المصائب 0 
عذاب» وهى للمؤمنين أجر» وعذاب فى الآخرة فى النار ثم يردون إلى عذاب عظيم», قال: 

وقال محمد بن إسحاق : « سنعبهم مرتين 4 قال: e‏ 
الإسلام» وما الل عي ا GE‏ وات عا ب حي ثم عذابهم فى القبور إذا صاروا إليهاء ثم ر 
العذاب العظيم الى در دون إليه» عذاب الآخرة والخلد فيه. 


وقال سعيد» عن قتادة فى قوله: $ سنعذبهم مرتينِ 4 : عذاب الدنيا»ء وعذاب القبرء لثم يردون 


)١(‏ فى جميع النسخ: ابنصيبك» والتصويب من الطبرى. مستفاد من هامش طط . الشعب. 
(۲) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 787),. 


(9) فى : «المسجد». (:) فى تء ك : «فقد؟. 
(6) رواه الطبرى فى تفسيره .)55١/١5(‏ 
(50) فى أ: «والسبی). (۷) فى ت» : «النار». 


(۸) فى ت: «قوله»» وفى أ: «قول الله تعالى1. 


1.5 االجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية ٠١١(‏ 
إلى عذاب عظيم» . ذكر لنا أن نبى الله يل أسر إلى ريق بان E‏ ينانق تقال 
استة منهم تكفيكهم الدبيّلة : سراج من نار جهنم» بأحدى طب دهم بحي و ای 
ونه موتوة ا لقا أن حمر بن ا برضن غ كان ت ول ف أنه 
منهم » نظر إلى حذيفة» فإن صلى عليه وإلا تركه. وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة: أنشدك بالله» أمنهم 
أنا؟ قال: لا. ولا أومن منها أحدا i‏ 


- و 9 


8 ا ل اي 


م 3 # 0 


ا 0 حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيباً وشكاء شرع فى بيان حال 
المأنبين الذين اتأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحةء مع إيمانهم وتصديقهم بالحق. فقال: 
«وآخرون اعترفوا بذنوبهم 4 أى: أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم» ولهم أعمال أخر صالحة» 
حلطوا هذه بتلك» فهؤلاء تحت عفر الله وغفرانه. 

وهذه الآية - وإن كانت نزلت فى أناس معينين إلا أنها عامة فى كل المذنبين الخاطئين المخلصين 
ا 

وقد قال مجاهد: إنها نزلت فى أبى لبَابة لما قال لبنى قريظة : إنه الذبح. وأشار بيده إلى حلقه. 

وال اب عتانين 9 واخروة 4 ي للع اي اة وا اا ا اعم عزو 
تبوك» فقال e‏ : أبو لبابة وخمسة معه» وقيل : وسبعة معه» وقيل : : وتسعة معه» فلما رجع النبى 
ية من غزوته”" أ ربطوا أنفسهم بسوارى المسجد. وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله 5 فلما أنزل 
الله هذه الآية: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم 4. أطلقهم البى د وعنفا علهم. 

وقال البخارى: حدثنا مل بن هشام» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عوف» حدثنا أبو 
رجاف حدئنا سمرة بن جندب قال:: قال رسول الله يكل لنا:داتانئ اللبلة انان فابتعتانى ‏ فاتتهينا إلى 
مدينة مبنية بلبن ذهب ولَبن فضةء فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء» وشطر كأقبح 
ما أنت راءء قالا لهم: اذهبوا فَفَعُوا فى ذلك النهر. فوقعوا فيه. ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء 
عنهم ۰ فصاروا فى أحسن صورة» قاللا لئ هذه جنة عدن وهذا منزلك . قالا : أما القوم الذين كانوا 
شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح. فإنهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاء فتجاوز الله عنهم». 

هدا روس ا فن اير ھ2 
)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره .)٤٤۳/٠١(‏ والدبيلة: خراج ودمل كبير يظهر فى الحوف فيقتل صاحبه غالبا . 


(۲) فى أ: «من غزوه). (۳) فى أ: «اثنان». 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم (4714). 
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سو 


ط خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله 
سميع عليم 9 أَلَم يعلّمُوا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو 
تراب الرّحيم 2© 4 . 

أمر الله تعالى رسوله هة بأن يأخدٌ من أموالهم صدقّة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام وإن أعاد 

بعضهم الضمير فى «أموالهم» إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا؛ ولهذا 
اعتقد بعض مانعى الزكاة من أحياء العرب أن دفع ا إلى ارمام لا e‏ و كان هذا خاصاً 
برسول الله َك "رلهذا اجر كرله اي < خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزگیھم بها وصلٍ 
عليهم إن ١‏ صلاتك سکن لهم», وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر 
الصحابة» وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة» كما انوا يؤدونها إلى رسول الله بء حتى قال 


000 والله لو منعونى عقالا - وفى رواية : افا ت ورن إلى رسول الله ميا لأقاتلنهم على 
CD‏ 


۰¥ 


وقوله: « وصل عليهم » أى : ادع لهم واستغفر لهم كما رواه مسلم فى صحيحه؛ عن عبد الله 
ابن أبى أوفى قال: كان رسول الله كو إذا تى بصدقة قوم صلی عليهم» » فأتاه أبى بصدقته فقال: 
«اللهم صل على آل ارف دوقن الت الأعرة أن ارا الك بار سول اله عل على 
وعلى زوجى. فقال: «صلى الله عليك» وعلى زوجك» 7 . 

وقوله: «إنّ صلواتك»: قرأ بعضهم: «صلواتك» على الجمع» وآخرون قرؤوا: إن صلاتك» 
على الإفراد. 

«سكن لهم4: قال ابن عباس: رحمة لهم. وقال قتادة: وقار. 

وقوله : «واللّه سميع 4 أى: لدعائك «عليم» أى: بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل له. 

قال الإمام أحمد: حدثنا وکیع › دا أب العمسن “عن ابن يكز ن رو تن اة + عن أبن 
لحذيفة» عن أبيه؛ أن النبى ية كان إذا دعا لرجل أصابته» وأصابت ولده» وولد ولده*. 


ثم رواه عن أبى نعيم» عن مسعرء عن أبى بكر بن عمرو بن عتبة» عن ابن لحذيفة ‏ قال مسعر: 


)١(‏ فى ك: «بالنبى؟. 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (184الاء 7786) بلفظ : «لو منعونى عقالاً» قال: «وقال ابن بكير وعبد الله عن الليث: «عناقا 
وهو أصح؟. 

(۳) صحيح مسلم برقم (۷۸ )٠‏ والبخارى فى صحيحه برقم .)۱٤۹۷(‏ 

(4) رواه أبو داود فى السئن برقم )١677(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١157(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 

.)۳۸١ /٥( المسند‎ )٥( 


1۰۸ 
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وقد ذكره مرة عن حذيفة -: إن صلاة النبى ية لتدرك الرجل وولده وولد ولده9©. 
وقوله: «ألم يعلمرا اَن الله هو يقبل التوبة عن عباده واد الصدقات ) : هذا تهييج إلى التوبة 
والصدقة ان كل ها فط الذذوت ويمحصها ويمحقها. 
وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه» ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى 
يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبهاء حتى تصير التمرة مثل أحد. كما جاء بذلك الحديث» عن رسول الله 
ا - كما قال الثورى ووكيع» كلاهما عن عباد بن منصورء عن القاسم بن محمد أنه سمع أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله لاو : «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم» كما يربى أحدكم 
مهره» حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد»» وتصديق ذلك فى كتاب الله عز وجل: : ألم يعلموا أن 
اله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصّدّقَات» و[قوله]7؟2 : «يَمْحق الله الربا ويربي الصدقات 4 
[البقرة: [۲۷١‏ , 
وقال الثورى والأعمش كلاهماء عن عبد الله بن السائب» عن عبد الله بن أبى قتادة قال: قال 
عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه: إن الصدقة تقع فى يد الله عز وجل قبل أن 7 تقع فى يد السائل. 
ثم قرأ هذه الآية: ألم يعلموا“ أن لله هو يقبل التوبة عن عباده وناغ الصدقات4 . 


وقد روى ابن عساكر فى تاريخه» فى ترجمة عبد الله بن الشاعر الگ الدمشقى - وأصله 
حمصى» وكان أحد الفقهاء» روى عن معاوية وغيرء» وحكى عنه حوشب بن سيف السكسكى 
الحمصى ‏ قال: غزا الناس فى زمان معاوية» رضى الله ع رايم SE‏ ب ال بر 
الوليد» نعل وجل من التلسن مائة دينار رومية. فلما قفل الجيش ندم وأتى الأميرء فأبى أن يقبلها 
منه» وقال: قد تفرق الناس ولن أقبلها منك. حتى تأتى الله بها يوم القيامة فجعل الرجل يستقرئ 
الصحابة» فيقولون له مثل ذلك فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه» فأبى عليه . فخرج 
من عنده وهو يبكى ويسترجع» فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكى» الام وا وك الك 
أمرة فقال امطيعدى أ نت؟ فقال: نعم» فقال: اذهب إلى معاوية فقل له: اقبل منى خمسك» فادفع 
إليه عشرين ديناراً» وانظر الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش» فإن الله يقبل التوبة عن عباده» 
وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم ففعل الرجل» فقال معاوية» رضى الله عنه: لأن أكون أفتيته بها أحب 
إلى من كل شىء أملكه» أحسن الرجل»”" . 


٤٠٠ /١( المسند‎ )١( 
فی تء أ: «منهما». ( 8) زيادة من ك.‎ )0( 
.)551١7/١5( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )6( 
تنبيه: وقع خطأ فى الآية هنا وعند الطبرى» وما أثبتناه هو الصواب.‎ 
فی ت: «تعلموا».‎ )١( 
«المخطوط».‎ )5١1/9( تاريخ دمشق‎ )۷( 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )٠١6(‏ سس اا 808 

« وقل اعملوا فسيرى اللّه عملکم ورسوله والمؤمنون وسدردوإن ال عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم بما كشم تعملون 29 4 . 

قال مجاهد: هذا وعيد» يعنى من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك 
و وعلى الرسول» وعلى المؤمنين . وهذا كائن لا محالة ا القيامة » كما قال: « يومئذٍ 
تعرضون لا د خف سكم خافيّة» [الحاقة: ۱۸]» وقال تعالى : لوم تبلّى السرائر» [الطارق: ۹]ء 
وقال: < وحصل ما في الصدور 4 [العاديات: ]٠١‏ وقد يظهر ذلك للناس فى الدنياء كما قال الإمام 
أحمد: 

حدثنا حسن بن موسى » حدثنا ابن لّهيعة » حدثنا دراج عن أبى الهيثم › عن أبى سعيد» عن 


ا 2 


رسول الله م أنه قال : ااا خاک ل ى ا ة صماء STE‏ لأخرج الله 
عمله للناس کائنا ما كان»9' . 

وقد ورد: أن أعمال الأحياء ترفن غل الأمرات سن الأقرباء والعشائر فى البرزخ»› كما قال 
أبوداود الطيالسى: حدثنا الصلت بن دينار» عن الحسن» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
ية : «إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم فى قبورهم» فإن كان خيراً استبشروا به» وإن 
كان غير ذلك قالوا: «اللهم» ألهمهم أن يعملوا بطاعتك)7" . 

وقال الإمام أحمد: أخبرنا عبد الرزاق» عن سفيان» عمن سمع أنسا يقول: قال النبى ميل : «إن 
أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات» فإن كان خيراً استبشروا به» وإن كان غير ذلك 
قالوا: اللهم» لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا» . 

وقال البخارى: قالت عائشة» رضى الله عنها: إذا أعجبك حسن عمل امرئ» فقل: «اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) . 

وقد ورد فى الحديث شبيه بهذاء قال الإمام أحمد: 

حدثنا يزيد» عدن ی عن أنس» أن رسول الله ميه قال : «لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى 
تنظروا بم يختم له؟ فإن العامل يعمل زماناً من عمره ‏ أو: برهة من دهره ‏ بعمل صالح لو مات 
عليه لدخل الجنة» ثم يتحول فيعمل عملا سيئّاء وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيئ» لو 


)١(‏ فى ت: «یعرضون لا يخفى؟. 

(0) المسند (۲۸/۳) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . 

(*) مسند الطيالسى برقم .)١945(‏ 

(:) المسند (۳/ )٠١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۲۲۸/۲): «وفيه رجل لم يسم». 
(5) صحيح البخارى o.۳/۳(‏ «فتح4). 


و سس شح جعي تحت حت لزه اران شوزة العوية 1 اليا :23-50 1) 
مات عليه دخل النار» ثم يتحول فيعمل عملاً صالحاًء وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قبل موته». 
قالوا: يا رسول الله وكيف يستعمله: قال: «يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه علیه»' . تفرد به أحمد من 
هذا الوجه. 

ل وآخروت مرجون لأمر الله إِما يعذبهم وما يتوب عَليهِم واللَّه عليم حكيم © 4 . 

قال اباس :وخا وعكرمة» والضحاك وغير واحد: هم الثلاثة الذين خلفواء أى: عن 
التوبة»ء وهم: مرارة بن ن الربيع» وكعتا بن اكه وعلال بن أقةء: تعدو عن غووة توك فى جملة 
من قعد» كسلا وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال» لا شكا ونفاقاء فكانت منهم طائفة 
ريطوا أنفسهم بالسواری» كما فعل أبو اة وأصحابه» وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة 
الذكورون» فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء» وأرجى هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآنية» وهى 
قوله: القد تاب الله على التب والمهاجرين والأنصار» الآية [التوبة : »]١١١‏ وَعَلَى الَلاّة الذين 
خلفوا حتَئ إِذَا ضاقت عليه الأرض بما رحبت [ وضاقت عليهم أنفسهم ")4 الآية [التوبة : ۸ كما 
سيأتى بيانه فى حديث كعب بن مالك . 

وقوله: «إما يعذبهم وإما يعوب عَلَيْهُمْ 4 أى : هم تحت عفو الله إن شاء فعل بهم هذاء وإن شاء 
فعل بهم ذاك» ولكن رحمته تغلب غضبه» وهو «عَليم حكيم» أى : عليم بمن يستحق العقوبة ممن 
يستحق العفو» حكيم فى أفعاله وأقواله» لا إله إلا هو» ولا رب سواه. 


ل والّذين اتخذوا ممسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين - لمن حارب الله 


مر بير r‏ د ومع a‏ ا 


ورسوله من قبل وليحلفن إن أَرَدنا إلا الحستئ واللّه يشهد إِنَهم لكاذبرنة 9 لا تقم فيه أبَدا 


لمسجد أسنس على الشقوئ من أل يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبود أن يتطهروا والله 

سبب نزول هذه الآيات7" الكريمات: أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله ية إليها رجل من 
الخزرج يقال له: «أبو عامر الراهب»»؛ وكان قد تتصر فى الجاهلية وقرأ علّم أهل الكتاب» وكان فيه 
عبادة فى الجاهلية» وله شرف فى الخزرج كبير. فلما قّدم رسول الله و مهاجرا إلى المديئة؛ واجتمع 
المسلمون عليه» وصارت للوسلام كلمة عالية» وأظهرهم الله يوم بدر» شرق اللعين أبو عامر بريقه» 
وبارز بالعداوة» وظاهر بهاء وخرج فاراً إلى كفار مكة من مشركى قريش فالّبهم على حرب رسول 
الله َيِه فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب» وقدموا عام أحد» فكان من أمر المسلمين ما كان» 


)١(‏ المسند (۳/ )١١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع 11/0 «ورجاله رجال الصحيح». 
() زيادة من ك. (۳) فى أ: «الآية؟. 


اون د 0 4 مسحي سس ب م بت الا 
وامتحنهم الله وكانت العاقبة للمتقين. 

وكان هذا al‏ و E‏ فيما بين الصفين» و رسول الله كك وأصيب 
ذلك اليوم» فجرح فى وجهه 5 ا اليمنى السفلى » وشج رأسه» صلوات الله 8 

وتقدم أبو عامر فى أول المبارزة إلى قومه من الأنصار» فخاطبهم واستمالهم إل ا وموافقته» 
فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم اله بك اضيا يا فاسيق يااغدو الله ا . فرجع وهو 
يقول: والله لقد أصاب قومی بعدی ر وكان رسول الله ية قد دعاه إلى الله قبل فراره» وقرأ عليه 
من القرآن» فأبى أن يسلم وتمردء فدعا عليه رسول الله ية أن يموت بعيداً طريداً» فنالته هذه الدعوة. 
وذلك أنه لما فرغ الناس”' من أحدء ورأى أمر الرسول» صلوات الله وسلامه عليه" » فى ارتفاع 
وظهور› ذهب إلى هرقل › ملك الروم» يستنصره على النبى ا فوعده ومثاف وأقام عنده» وكتب 
إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمتيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به 
رسول الله ُ ويغلبه ويرده عما هو فيه. وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من 
عنده لأداء کته كشة ؤيكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا فى بناء مسجد مجاور لمسجد 
قباء » فبنوه وأحكموه. وفرغوا منه قبل خروج النبى َة إلى تبوك» وجاؤوا فسألوا رسول الله کل أن 

فيصلى فى مسجدهم » ليحتجوا بصلاته » عليه السلام» فيه على تقريره وإثباته» وذكروا 

أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة فى الليلة الشاتية» فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: «إنا على 
سفر» ولكن إذا رجعنا إن شاء الله) . 

فلما قفل» عليه السلام“ء راجعاً إلى المدينة من تبوك» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض 
يوم نزل عليه الوحى بخبر مسجد الضرار» وما اعتمده بانوه 8 من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين 
فى مسجدهم مسجد قباء» الذى أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله َو إلى ذلك 
المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة» كما قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «والذين 
الخذوا مسجدا ضرارا [ وكفرا وتفريقا بين المؤمنين]” قم : وهم أناس من الأنصار» ابتنوا مسجداً» فقال 
لهم أبو عامر» ابنوا فجن واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح» فإنى ذاهب إلى قيصر ملك 
الروم» فاتى بجند من الروم وأخرج محمدًا وأصحابه . فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النيئن عَم 
ار كد فرعلا ي مسجدنا» فب إن ف مساق وه وت انا e‏ فأنزل الله › عز وجل : 
لا تة تقم فيه أبدا مسجد أُسّس على التَقُرئ من أوّل يوم إلى: < والله لا يهدي القوم الظالمين» . 

کی کی ی و ومجاهد» وعروة بن الزبير» وقتادة وغير واحد من العلماء. 

وقال محمد بن إسحاق بن تارا عن الزهرى»› ويزيد بن رومان» وعبد الله بن أبى بكر» 


(۱) فی ت» ك أ: «للتقوى؟. (۲) فی ت» آ: «المسلمون» )¥ 6( فى آ: ديد 
() زيادة من آ. (5) فى ت» ك: «فتجب). 


ببسيس للب الجحزء الرايع ‏ سورة التوبة: الآيتان )٠١8 »٠٠١۷(‏ 
وعاصم بن عمّر بن قتادة وغيرهم» قالوا: أقبل رسول الله كك - يعنى: من تبوك ‏ حتى نزل بذى 
أوان - بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار - وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز 
إلى تبوكء فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذى العلة والحاجة» والليلة المطيرة» والليلة 
الشاتية» وإنا نحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه. فقال: «إنى على جناح سفر وحال شغل ‏ أو كما قال 
رسول الله وك ولو قد قدمنا إن شاء الله كان اجاكو ناكا a‏ فلما نزل بذى أوان أتاه 
ر ا غ سول الله َة مالك بن اشم أخا بنى سالم بن عوف» ومعن بن عدى ‏ أو: 
أخاه عامر بن عدى ‏ أخا بلعجلان فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلهء فاهدماه وحرقاه». 
فخرجا سريعين حتى أتيا بنى سالم بن عوف» وهم رهط مالك بن الدخشمء فقال مالك لمعن: 
أنظرنى حتى أخرج إليك بنار من أهلى. فدخل أهله فأخذ سَعقا من النخل» فأشعل فيه نارآء ثم 
حرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهله» فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه. ونزل فيهم من القرآن ما 
نزل: والّذينَ انَحَدُوا مُسجدا ضرارا وكفرا» إلى آخر القصة. وكان الذين بنوه اثنى عشر رجلا: خذام 
ابن خالدء من بنى عبید بن ريدء أحد(ا2 بنى عمرو بن عوف» ومن داره أخرج مسجد الشقاق» 
وثعلبة بن حاطب من بنى عبيد وهو إلى بنى أمية بن زيد» ومعتّب بن قشيرء من [بنى]7؟) ضبيعة بن 
زيد» وأبو حبيبة بن الأذعر» من نی ضيعة بن زيدء وعاف به حفن أخو سهل بن حنيف» من 
بنى عمرو بن عوف» وجارية بن عامرء وابناه: : مجمّع بن جارية» وزيد بن جارية ونبتل 20 
الحارث» وهم من بنى ضبيعة» وبحزج وهو من بنى ضبيعة› وبجاد بن عثمان وهو من بنى ضبّيعة» 
[ووديعة بن ثابت» وهو إلى بنى أمية]“ رهط أبى لبابة بن عبد المنذر” . 

وقوله : لولَيْحَلفْنَ 4 أى: الذين بنوه إن ردنا إلا الحستئ » أى: ما أردناه ببنيانه إلا خيرا ورفقاً 
بالناس» قال الله تعالى: « واللّهِ يشهد إِنَّهُم لَكَاذبُونَ 4 أى: فيما قصدوا وفيما نوواء وإنما بنوه ضرارا 
لمسجد قباء» وكفرا بالله» وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً لمن حارب الله ورسولهء وهو أبو عابر 
الفاسق» الذى يقال له: «الراهب» لعنه الله . 

وقوله: طلا تفُم فيه أبَدا4: نهى من الله لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه والامة تب له فى 
ذلك» عن أن يقوم فیه» أى: يصلى فيه أبدا. 

ثم حثه على الصلاة ة فى مسجد قباء الذى أسس من أول يوم بنائه على التقوى» وهى طاعة الله 
وطاعة رسوله» وجمعاً لكلمة المؤمنين ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله؛ ولهذا قال تعالى : 9ِلْمَسجِد 
أسّس عَلَى التَقُوئ من أَوّل يوم أحق أن تقوم فيه». والسياق إنما هو فى معرض مسجد قباء؛ ولهذا جاء 
e E GOD‏ 


)2 السيرة النبوية لابن هشام (۲/ )27١‏ ورواه الطبرى فى تفسيره .(E1A/1£)‏ 
وانظر الكلام على هذه الرواية وتفنيدها فى كتاب الفاضل : عداب الحمش العلبة بن حاطب المفترى عليه (ص۱۳۸) . 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان 01١8:37١1‏ سس ب 0 
فى الحديث الصحيح أن رسول الله يه قال: «صلاة فى مسجد قباء كعمرة»217. وفى الصحيح: أن 
وولا تكله كان يزور مد فا اکا واا دوق ادو :أن رول الله كلك ا وداه واه 
آول قدو ونؤوله على يتن عرو بن عوك کان جبريل هو الذى عين له جهة القبلة"ء فالله أعلم. 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا معاوية بن هشام» عن يونس بن الحارث» عن 
إبراهيم بن أبى مدر E‏ مالم عن ابن ريز رضى الله عنه» عن النبى َة قال: «نزلت 
هذه الآية فى أهل قباء : «فيه رجال يحبون أن يتطهروا) قال: كانوا يستنجون بالماء» فنزلت فيهم الآية. 

ورواه الترمذى وابن ماجه» من حديث يونس بن الحارث» وهو ضعيف» وقال الترمذى: غريب 
من هذا الوجه. 

وقال الطبرانى: حدثنا الحسن بن على المعمرى»ء حدثنا محمد بن حميد الرازى» حدثنا سلمة بن 
الفضل. عن محمد بن إسحاق» عن الأعمش. عن مجاهد» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه 
الآية: «فيه رجال يحبون أن يتَطَهُرُوا4. بعث رسول الله يل إلى عويم بن ساعدة فقال: «ما هذا 
الطهور الذى أثنى الله عليكم؟). فقال: يا رسول اللّه» ما حرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا 
غسل فرجه - أو قال: مقعدته ‏ فقال النبى كد . «هو هذا . 

وقال الإمام اخ ا ن بن محمد» حدثنا أبو أويس» حدثنا شرحبيل» عن عو بن 
ساعدة الأنصارى: أنه حَدَنْه أن النبى ية أتاهم فى مسجد قباءء فقال: «إن الله تعالى قد أحسن 
[عليكم الثناء]“ فى الطَّهور فى قصة مسجدكم» فما هذا الطهور الذى تطهرون به؟2 فقالوا: والله - 
يا رسول الله - ما نعلم شيا إلا أنه كان لنا جيران من اليهودء فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط» 
فخلا كما غسلذا: 

ورواه ابن خزيمة فى صحيحه”' . 
وقال هشيم» عن عبد الحميد المدنى» عن إبراهيم بن إسماعيل الأنصارى: أن رسول الله و قال 


)١(‏ رواه الترمذى فى السنن برقم )۳۲٤(‏ وابن ماجه فى السنن برقم )١41١(‏ من طريق أبى أسامة ‏ عبد الحميد بن جعفر ‏ عن أبى 

الأبرد مولى بنى الخطمة ‏ عن أسيد بن ظهير الأنصارى رضى الله عنه» به. 
وقال الترمذى ‏ كما فى تحفة الاشراف :)۲۷١ /١(‏ «حديث حسن صحيح» ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئاً يصح غير هذا 

الحديث» ولا نعرفه إلا من حديث أبى أسامة». 

(؟) صحيح مسلم برقم (۱۳۹۹) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 

(۳) سنن أبى داود برقم )٤٤(‏ وسنن الترمذى برقم (۳۱۰۰)» وسئن ابن ماجة برقم (/0781, 

(5) المعجم الكبير /١١(‏ 1۷) وفيه محمد بن حميد وهو ضعيف» وابن إسحاق مدلس وقد عنعن . 

(6) زيادة من ت» أء والمسند. 

() المسند (۳/ )٤۲١‏ وصحيح ابن خزيمة برقم (۸۳) وقال الهيثمى فى المجمع :)7١7/١(‏ «وفيه شرحبيل بن سعد ضعفه مالك وابن 
معين وأبو زرعة ووثقه ابن حبان». 


عم المحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان 21090 )١١8‏ 
لعويم بن ساعدة. «ما هذا الذى أثنى الله عليكم: «فيه رجال يحبون أن يتطهّروا واللّه يحب 
المطَهرين)». قالوا: يا رسول الله إنا نغسل الأدبار بالماء9" . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن عمارة الأسدى» حدثنا محمد بن سعد» حدثنا إبراهيم بن 
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محمد» عن شرحبيل بن سعد قال : بعت خرية انه ايك فول نزلت هذه الآية: «فيه رجال 
يحبون أن يتطَهَروا واللّه يحب الْمُطَّهَرِينَ € قال: كانوا يغسلون أدبارهم من الغائيل". 

حديث آخر: قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا مالك يعنى: ابن مغول - 
يمع سانا ا و 0 ا" قدم 
رسول الله وء يعنى: قباءء فقال: «إن اللهء عز وجلء قد أثنى عليكم فى الطهور خيراًء أفلا 
تخبرونى؟2. يعنى: قوله تعالى: افيه رجال يحبون أن يتطّهروا واللّه يحب الْمُطّهْرِينَ . فقالوا: 
يارسول الله إنا نجده مكتوباً علينا فى التوراة: الاستنجاء بالماء © . 

وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف» رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس. ورواه 
عبد الرزاق» عن مَعمَّرء عن الزهرى» عن عروة بن الزبير. وقاله عطية العوفى» وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم» والشعبى» والحسن البصرى» ونقله البغوى عن سعيد بن جبير» وقتادة. 

وقد ورد فى الحديث الصحيح: أن مسجد رسول الله مو الذى هو فى جوف المدينة» هو المسجد 
الذى أسس على التقوى. وهذا صحيح. ولا منافاة بين الآية وبين هذا؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد 
أسس على التقوى من أول يوم» فمسجد رسول الله ييه بطريق الأولى والأحرى؛ ولهذا قال الإمام 
أحمد بن حنبل فى مسنده: 

حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمى؛ عن عمران بن أبى أنس» عن سهل بن 
سعد» عن أبى بن كعب: أن النبى كله قال : «المسجد الذى أسس على التقوى مسجدى هذا». تفرد 


به ی 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا ربيعة بن عثمان التيمى» عن عمران بن أبى 
أنس » عن سهل بن سعد الساعدى.قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله ييه فى المسجد الذى 
أمسس علق التقوى» قال العدهما:. هو مجك رسو اله كله «وقال الك هر سعد ا 


(۰۱ ۲) رواه الطبرى فى تفسيره .)٤۸۷ /۱٤(‏ 
(۳) فى أ: «لقد». 

.)١/١( المسند‎ )( 

.)١١١/١( المسند‎ )٥( 

() فى ت» أ: «الرسول». 


الجزء الرابع - سورة التوبة الآيتان )1٠۸ 61١19‏ سمال 
فأتيا النبى كلد فسألاه. فقال : هو مسجدى هزا) . تفرد به أحمد أيضاً 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا ليث» عن عمران بن أبى أنس » عن 
التقوى› فقال أحدهما: هو مسجد قباء » وقال الآخر: هو مسجد النبى ا ۰ فقال النبى عليه : لهو 
مسجدى هذا00" . تفرد به أحمد. 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا ليث» حدثنى عمران بن أبى 
أول يوم؛ فقال رجل : هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو مسجد رسول الله ا ۰ فقال رسول الله 
ي : «هو مسجدی» . 

وكذا رواه الترمذى والنسائى عن قتيبة» عن الليث» وصححه الترمذى» ورواه مسلم كما 


سيأتى . 


2. 


طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يحيى» عن ا بن أبى يحيى» حدثنى أبى قال: سمعت 
أباسعيد الخدرى قال: اختلف رجلان: رجل من بنى خدرة» ورجل من بنى عمرو بن عوف فى 
امجن الذى اسن على القوي -فقال :اللتدرئ: هو مسجد :رسول الله كلق وقال: العمرئ :هو 
مسجد قباء» فأتيا رسول الله ية فسألاه عن ذلك» فقال: «هو هذا المسجد» لمسجد رسول الله ما 
قال :لفق ذاك [خير کين بع جد قا 


طريق أخرى: قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا يحيى بن سعيد ‏ حدثنا حميد 
الخراظ المدتى» شالت آنا سلمة بق عند الرحمق بن أبن سعد قلت كيف سمحت أياك يفول قى 
المسجد الذى أسس على التقوى؟ فقال أبى: أتيت رسول الله ميه فدخلت عليه فى بيت لبعض 
نسائهء فقلت: يا رسول الله» أين المسجد" الذى أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء 
فضرب به الأرض» ثم قال: «هو مسجدكم هذا». ثم قال: [فقلت له: هكذا]7' سمعت أباك 
يذكره؟ . 

0 )4( 5 32 

رواه مسلم منفردا به عن محمد بن حاتم» عن يحيى بن سعيدء به . ورواه عن أبى بكر بن 
)١(‏ المسند )۳١١ /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۳١/۷(‏ «رجاله رجال الصحيح». 
(۲) المسند (۳/ ۸۹). 
(۳) المسند (۳/ ۷) وسنن الترمذى برقم )۳١۹۹(‏ والنسائى فى السان الكبرى برقم .(YIA)‏ 
)٤(‏ زيادة من ت» ك أ والمسند. وفى آ: احير كبيرا. 
)٥(‏ المسند (۲۳/۳). 
(0) فى تء كف ا: «سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال : مر بى عبد الرحمن بن أبى سعيد؛ . 
(۷) فى : «أى مسجد. (۸) زيادة من ت» كء أء والطبرى. 
(9) تفسير الطبرى )٤۷۷ /۱٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۳۹۸). 


۲۱1١ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان )٠١8 »1٠١۷(‏ 
أبى شيبة وغيره» عن حاتم بن إسماعيل» عن حميد الخراط» 

وقد قال بأنه مسجد النبى ية جماعة من السلف والخلف» وهو مروى عن عمر بن الخطاب» 
وابنه عبد اللّه» وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب. واختاره ابن جرير. 


يحب الْمُطْهَرِينَ4: دليل على استحباب الصلاة فى المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة 
الله وحده لا شريك لهء وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين» والعباد العاملين المحافظين 
على إسباغ الوضوءء والتنزه عن" ملابسة القاذورات. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة. عن عبد الملك بن عمير» سمعت 
شبيبا أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبى ويو ؛ أن رسول الله َيه صَلّى بهم الصبح فقرأ 
بهم" الروم فأوهم» فلما انصرف قال: «إنه يلبس علينا القرآن» إن أقواما منكم يصلون معنا لا 
يحسئون الوضوء» فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء». 

ثم رواه من طريقين آخرين» عن عبد الملك بن عميرء عن شبيب أبى روح من ذى الكلاع: أنه 
صلى مع النبى يو فذكره“ . فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام فى العبادة» ويعين على 
إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. 

وقال أبو العالية فى قوله تعالى: «والله يحب الْمطَّهَرِين4: إن الطهور بالماء لحسن» ولكنهم 
المطهرون من الذنوب. 

وقال الأعمش: التوبة من الذنب» والتطهير من الشرك . 

وقد ورد فى الحديث المروى من طرقء. فى السنن وغيرهاء أن رسول الله كيو قال لأهل قباء: 
«قد أثنى الله عليكم فى الطهورء. فماذا تصنعون؟» فقالوا: نستنجى بالماء. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز 
قال: وجدته فى كتاب أبى » عن الزهرى. عن عبيد الله بن عبد الله؛ عن ابن عباس قال: نزلت هذه 
الآية فى أهل قباء. «فيه رجال يحبون أن يتَطَهرُوا الله يحب الْمُطْهَرِين4. فسألهم رسول الله يكل 
فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء . 


(0 


ثم قال: تفرد به محمد بن عبد العزیز» عن الزهری» ولم يرو عنه سوى ابنه' 


.)۱۳۹۸( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى ت» ك أ: «من». (۳) فى تء أ: «فيها». 

.)٤۷۲ 22/1 /9( المسند‎ ):( 

(5) مسند البزار برقم (11417) وقال الهيثمى فى المجمع :)73١7/١(‏ افيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهرى ضعفه البخارى والنسائى 
وهو الذى أشار بجلد مالك». 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان )١١١ ,٠١9(‏ سس ب- 0809 

قلت: وإنما ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور بين الفقهاء("2» ولم يعرفه كثير من المحدثين المتأخرين» 
أو كلهم واللّه أعلم . 

( أفمن أسس بنيانه على 7 تقوئ من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه علّى شفا جرف 
هار فانهار به في نار جهنم واللّه لا يهدي القوم م الظَالمينَ ® لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة 
في فلوبهم إلا أن تَقَطّعْ قلوبهم واللّه عليم حكيم 2© ). 

يقول تعالى: لا يستوى من أسس بنيانه على تقوى الله ورضوان» ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا 
وتفريقا بين المؤمنين» وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل» فإنما بنى هؤلاء بنيانهم ١‏ على شفا 
جرف هار» أى: طرف حفيرة مثاله ظ في نار جهنم واللّه لا يهدي القوم الظالمين» أى : لا يصلح عمل 
المفسدين . 

قال جابر بن عبد الله : رأيت المسجد الذى بنى ضرارا يخرج منه الدخان على عهد النبى”" بي . 

وقال ابن جريج7" : ذُكر لنا أن رجالا“ حَمَروا فوجدوا الدخان يخرج منه. وكذا قال قتادة. 

وقال خلف ر بن ياسين الكوفى: رأيت مسجد المنافقين الذى ذكره الله تعالى فى القرآن» وفيه جحر 
يخرج منه الدخان» وهو اليوم 7 رواه ابن جرير ا رحمه الله . 

وقوله: «لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في فلوبهم 4 أى: شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا 
الصنيع الشنيع » أورثهم نفاقا فى قلوبهم» كما أشرب عابدو العجل حبه . 

وقوله: إلا أن تقطّع قلوبهم 4 أى : : يموتهم. . قاله ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» وزيل د بن أسلم» 
والسدى› وحبيب بن أبى ثابت› والضحاك› وعد الرحمن بن زيد ب بن أسلم» وغير واحد من علماء 
الا 

«والله علیم) أى: باعمال خلقه» «حكيم» فى مجازاتهم عنها'"» من خير وشر. 
إن الله اشترئ من المؤمدين أنفسهم وأموالهم بأَنّ لهم الجئّة يقاتلون في سبيل الله 


م 20 م 30 ت 0 


فيقتلون ویقتلون وعدا عليه حا في التوراة والإنبجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من اللّه 


)١(‏ فى تء كء : «الفقهاء به». (۲) فی تء أ: «رسول الله». (۳) فی تء أ: «جرير؟. 
(4) فی ت: «رجلا)». 

(0) تفسير الطبرى .)٤۹٤/۱٤(‏ 

(0) فى كء : «عليها». 


۱۸ الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية )١١١(‏ 
Solo ozo ~‏ 


فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ولك هو الور العظيم 69 4. 

يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها فى سبيله بالجنة» وهذا من 
فضله وكرمه وإحسانه» فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له؛ ولهذا قال 
الحسن البصرى وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم. 

وقال شّمر بن عطية: ما من مسلم إلا ولله» عز وجل» فى عنقه بيعة» ولَّى بها أو مات عليهاء 
ثم تلا هذه الآية. 

ولهذا يقال: من حمل فى سبيل الله بايع الله» أى: قبل هذا العقد ووفى به. 

لاسو بن كنيد لهل وغيره: قال عبد الله بن رواحة» رضى الله عنه» لرسول الله َكل - 
يعنى ليلة العقبة ‏ : اشترط لربك ولنفسك ما شئت! فقال: «أشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاء وأشت كاري ا أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم». الوا فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ 
قال : «الجنة». قالوا: ربح البيع» لا نقیل ولا نستقيل» فنزلت: إن الله اش شترئ من الْمؤمنين أنفسهم 
وأموالهم) الآية . 

وقوله: 9 يعَاتلُونَ في سبيل الله فيقتون ويقتلون) أى: سواء قتلوا أو قُتلواء أو اجتمع لهم هذا 
وهذاء فقد وجبت لهم الجنة؛ ولهذا جاء فى الصحيحين: «وتكفل الله لمن خرج فى سبيله؛ لا 
يخرجه إلا جهاد فى سبيلى» وتصديق برسلى» بأن توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذى 
خرج منهء نائلا ما نال من أجر أو غنيمة»7'. 

وقوله: « وعدا عليه حقًا في التّوراة والإنجيل وَالْقرآن 4: تأكيد لهذا الوعدء وإخبار بأنه قد كتبه 
على نفسه الكريمة؛ وأنزله على رسله فى كتبه الكبار» وهى”" التوراة المنزلة على موسى» والإنجيل 
المنزل على عيسى» والقرآن المنزل على محمدء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وقوله: < ومن أوفَئ بعهده من الل [أى: ولا واحد أعظم وفاءً بما عاهد عليه من الله]» فإنه 
لا يخلف الميعاد» وهذا كقوله تعالى : ومن أصدق من الله حديفا» [النساء: /ا4]» «ومن أصدق من الله 
قيلا» [النساء: 77١]؛‏ ولهذا قال: طفاسه ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الْمَوزْ العظيم» أى : 
فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد» بالفوز العظيم» والنعيم”” المقيم. 


« التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بِالْمَعرُوف 


)١(‏ فى أ: «فنزل». 


(۲) صحيح البخارى برقم (TITY)‏ وصحيح مسلم برقم (AYY)‏ . 
(۳) فى أ: لاوهو». (6) زيادة من ته ك أ. (5) فى ت» أ: «والمغنم؟. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (1۲) و 
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هذا تنعت مسان الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الحميلة والخلال 
الحليلة : «التائبون) من الذنوب كلهاء التاركون للفواحش» $ الْعَابدون» أى : القائمون بعبادة ربهم 
محافظين عليهاء وهى الأقوال والأفعال فمن أخَص الأقوال الحمد""؛ فلهذا قال: « الحامدون ى 
هاهنا؛ ولهذا قال : $ السائحون 4 كما وصف أزواج النبى'" يا بذلك فى قوله تعالى: 8 سائحات» 
[التحريم : «[٥‏ أى : صائمات» وكذا الركوع والسجود» وهما عبارة عن الصلاةء ولهذا قال: 
«الراكعون الساجدون», وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم با معروف 
ونهيهم عن المنكرء مع العلم با ينبغى فعله ويجب تركه» وهو حفظ حدود الله فى تحليله وتحريه» 
علما وعملاء فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق؛ ولهذا قال: « وبشر المؤمنين» . لأن الإيمان يشمل 
هذا كله. والسعادة كل السعادة لمن اتصف به. 
[بيان”" أن المراد بالسياحة الصيام]“: 


قال سفيان الثورى» عن عاصم» عن زرء عن عبد الله بن مسعود قال : « السائحون» الصائمون 
رہہ 

وكذا روى عن سعيد بن جير والعوفى عن ابن عباس . 

ا بى طلحة» دابع ا كل ما ذكر الله فى القرآن السياحة» هم الصائمون. 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا إبراهيم بن يزيد» عن الوليد 
ابن عبد الله » عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: سياحة هذه الأمة الصياء .(° 

وهكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاء» وأبو عبد الرحمن ¿ السلمى» والضحاك بن 
مراحم وسفيان بن عيينة وغيرهم : أن المراد بالسائحين: الصائمون. 

وقال الحسن البصرى: 8 السائحون»: الصائمون شهر رمضان. 


وقد ورد فى حديث مرفوع نحو هذاء وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن عبد الله بن بزيع» 


)١(‏ فى أ: «الحمد لله». (۲) فی ت أ: «الرسول». 
(۳) فى أ: «ذکر». (5) زيادة من ته ك أ. 
(0) تفسير الطبرى .)6808/١5(‏ 

(6) فىات: «ابن»؟. 


۲۰ الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )١١5(‏ 


حدثنا حكيم بن حزام» حدثنا سلیمان» عن أبى صالح» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ماد : 


«السائحون هم الصائمون». 


ثم رواه عن بندارء عن ابن مهدى» عن إسرائيل» عن سليمان الأعمش» عن أبى صالح» عن 
أبى هريرة أنه قال: «السّائحون»: الصائمون]. 

وهذا الموقرف أصح . 

وقال أيضا: حدئنى يونس» عن ابن وهب» عن عمر بن الحارث» عن عمرو بن دينار» عن عبيد 
ابن عمّير قال: سئل النبى ية عن السائحين فقال: «هم الصائمون»" . 

وهذا مرسل جيد. 

فهذه“ أصح الأقوال وأشهرهاء وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد» وهو ما روى أبو داود فى 
سننه» من حديث أبى أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله ائذن لى فى السياحة. فقال النبى كلو : 
«سياحة””2 أمتى الجهاد فى سبيل الله» . 

وقال ابن المباركء عن ابن لهيعة: أخبرنى عمارة بن غرية: أن السياحة ذكرت عند رسول الله 
ا فقال رسول الله يَكلِ: «أبدلنا الله بذلك الجهاد فى سبيل الله» والتكبير على كل شرف . 


وعن عكر مة أنه قال: هم طلبة العلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المهاجرون. 

ولیس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة فن الأرض » والتفرد فى 
شواهق الجبال والكهوف والبرارى» فإن هذا ليس بمشروع إلا فى أيام الفتن والزلازل فى الدين» كما 
ثبت فى صحيح البخاری» عن أبى سعيد الخدرى” أن رسول الله ی قال: «يوشك أن يكون خير 
مال الرجل”'' عَم يبع بها شّعف الجبال» ومواقع القَطرء يفر بدينه من الفتن»"". 

وقال العوفى وعلى بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: ١‏ والحافظون لحدود الله قال: 
القائمون بطاعة الله . وكذا قال الحسن البصرى»ء وعنه رواية: < والحافظون لحدود الله )قال : لفرائض 


.)٥۰۳/۱٤( تفسير الطبرى‎ )١( 

() زيادة من ت ك أ. 

(۳) تفسير الطبرى .)٥۰۲/۱٤(‏ 

(4) فى ت: «وهذا». وفى أ: «فهذا». (0) فى أ: سياح؟ . 

(1) سنن أبى داود برقم (51445). 

)¥( وهذا معضل › عمارة بن غزية لم يدرك أحداً من الصحابة . 

(۸) فى أ: «عن أبى هريرة». (9) فى ت» كء أ: «المسلم». 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (19). 
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الله» وفى رواية: القائمون على أمر الله . 


0o‏ لمان 


«( ما كان نبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قريئ من بعد ما 


تين لهو أ هم أصحاب الجحيم 9© وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وَعَدَهًا 


2# دعق 2 - 


إیاه فلما تبین له أنه عدو لله تبراً منه إن إبراهيم لارا حليم 2 4 . 

قال الإمام احندة اعد رای دا م عن الزهرى. عن ابن المسيب» عن أبيه 
قال: لما حضّرت أبا طالب الوفاة(2» دخل عليه النبى ية وعنده أبو جهلء. وعبد الله بن أبى أميةء 
فقال: (أى عَم قل: لا إله إلا الله . كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل». فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب» ارت هن هله غية الظلت؟ [قال: فلم يزالا یکلمانه» حتى 
قال آخر شىء كلمهم به به: على" ملة عبد المطلب]"" . فقال النبى لل : «الاستغفرن لك ما لم أله 
عنك». فنزلت : اط ما كان للتبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربئ من بعد ما قبي 
لهم انهم أصحاب الجحيم». قال : ونزلت فيه : «إنّك لا تهدي من أحببت4 [القصص : 05] أخرجاه9' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» أخبرنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن أبى الخليل» عن 
على» رضى الله عنه. قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه» وهما مشركانء فقلت: أيستغفر الرجل 
لأبويه وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبى يكل فنزلت: 8 ما كان 
للتبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للْمشركين» إلى قوله : « فما تبن له أنه عدو لله 4. قال: لما مات»» فلا 
أدرى قاله سفيان أو قاله إسرائيل» أو هو فى الحديث الما مات 

قلت هذا ثابت عن مجاهد أنه قال: لما مات. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسىء. حدثنا زهيرء حدثنا زبيد بن الحارث لنياف 1" عن 
محارب بن دثار» عن ابن بريدة» عن أبيه قال: كنا مع النبى ياء فنزل بنا ونحن معه قريب من ألف 
راكب. فصلى ركعتين» ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان» فقام إليه عمر بن الخطاب وقداه بالأب 
وا وقان؟ ارسيو القع مالك؟ ال ری دالت رين غر وجل فی السار لاعن "قلع ادن :* 
لى» فدمعت عيناى رحمة لها من النارء وإنى كنت نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور 


)١(‏ فى : «الفائدة» . (؟) فى ت» ك أ: «فقال: أنا على ملة». (۳) زيادة من ت» كء أء والمسند. 
() المسند (6778/6) وصحيح البخارى برقم (4716) وصحيح مسلم برقم 0( 

(6) فى تء أ: «وهو». 

() المسند (۹۹/۱). 

(۷) فى أ: «السامى». 


۲ 
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فزوروهاء لتذكركم زيارثها خيراً» ونهيتكم عن لحوم الأضاحى بعد ثلاث» فكلوا وأمسكوا ما شئتم 
ونهيتكم عن الأشربة فى الأوعيةء فاشربوا فى أى وعاء(2 ولا تشربوا مسكره" . 

وروی ابن جريرء من حديث علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه؛ أن رسول الله 
يبل لما قدم مكة أتى رسم قبرء فجلس إليه» فجعل يخاطب» ثم قام مستعبراً. فقلنا: يا رسول الله 
إنا رابنا ما صنعت. قال: «إنى استأذنت ربى فى زيارة قبر أمى» فأذن لىء واستأذنته فى الاستغفار 
لها فلم يأذن لى». فما رؤى باكيا أكثر من يومئذ9” . 

وقال ابن أبى حاتم» فى تفسيره: حدثنا أبى» حدثنا خالد بن خداش» حدثنا عبد الله بن وهب» 
عن ابن جريج عن أيوب بن هانئ» عن مسروقء عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رسول الله َك 
يوما إلى المقابرء فاتبعناهء فجاء حتى جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلا ثم بكى فبكينا لبكائه ثم قام 
فقام إليه عمر بن الخطاب» فدعاه ثم دعاناء فقال: ما أبكاكم؟» فقلنا: بكينا لبكائك. قال: «إن 
الق الذى جت عله قبر آمنة» وإنى استاذنت ربى فى زيارتها فأذن لى»7 )»2 ثم أورده من وجه 
آخر. ثم ذكر من حديث ابن مسعود قريبا منه» وفيه: «وإنى استأذنت ربى فى الدعاء لها فلم يأذن 
لى» وانزك على : <اما كا لي والذین آمُوا أن سوا لمش كين وكاو ولي فی فاخذنى ما 
يأخذ الولد للوالدة» وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة» . 

حديث آخر فى معناه: قال الطبرانى: حدثنا محمد بن على المروزىء حدثنا أبو الدرداء 
عبد العزيز''' بن منيب» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كَيْسَآنَء عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن 
عباس ؛ أن رسول الله يي لما أقبل من غزوة تبوك واعتمرء فلما هبط من ثنية كان انر ا أن 
استندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم» فذهب فنزل على قبر أمّه فناجى ربه طويلاء ثم إنه بكى 
فاشتد بکاؤه» وبكى هؤلاء لبکائه» وقالوا: ما بكى نبى الله بهذا المكان إلا وقد أحدث فى أمته شىء 
لا تطيقه. فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم» فقال: «ما يبكيكم؟». قالوا: يا نبى الله» بكينا لبكائك» 
فقلنا: لعله أحدث فى أمتك شىء لا تطيقه. قال: «لاء وقد كان بعضهء ولكن نزلت على قبر أمى 


)١(‏ فى ت» كء أ: «أی وعاء شئتم. 

() المسند (0/ 8706). : 

() تفسير الطبرى )017/1١5(‏ ورواه البيهقى فى دلائل النبوة /١(‏ ۱۸۹) من طريق سفيان عن علقمة بن مرئد به نحوه. 

(4) ورواه الحاكم فى المستدرك (777/7) ومن طريقه البيهقى فى دلائل النبوة )١189/١(‏ من طريق بحر بن نصر عن ابن وهب به 

(5) وأصل الحديث رواه مسلم فى صحيحه برقم (917) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: زار النبى یا قبر أمه فبكى وأبكى من 
حوله. فقال: «استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يؤذن لىء واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لىء فزوروا القبور فإنها تذكر 
الموت» . 

(6) فى ت: «أبو الدرداء عن عبد العزيز». 


ارم الرائم.دسورة ار 3 1ا ا ا ج ج ص 


فدعوت الله أن يأذن لى فى شفاعتها يوم القيامة» فأبى الله أن يأذن لى» فرحمتها وهی أمى » فبكيت» 


لم جا رل فن ( وما کان استففار إبراهيم لأبيه إل عن موعدة وعدا ياه لما تين له أله عدو لله 
تبراً مئه فتبرأ أنت من أمك» كما تبرأ إبراهيم من أبيه» ريا وف ا ودعوت ربى أن يرفع 
عن أمتى أربعاًء فرفع عنهم اثنتين» وأبى أن يرفع عنهم اثنتين: دعوت ربى أن يرفع عنهم الرجم من 
السجاة ار وألا يلبسهم شيعاء وألا يذيق بعضهم بأس بعض» فرفع الله عنهم الرجم 
من السماء» والغرق من الأرض› وأبى اللّه أن يرفع عن عنهم القتل والهرج». وإنما عدل إلى قبر أمه لأنها 
كانت مدفونة تحت کد اء ا وكانت عا 0 

وهذا حديث غريب وسياق عجيب» وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادى فى كتاب 
«السابق واللاحق» بسند مجهول» عن عائشة فى دا :فيد ق آنا الجا آمه فآمنت ثم ات 


وكذلك ما رواه السهيلى فی «الروض» بسند فيه جماعة مجهولون: أن الله أحيا له أباه NE‏ فامنا 
)0( 
يه 3 


وقد قال الحافظ ابن دحيّة: [هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماعء قال الله تعالى ١‏ ولا 


03 


الَذِين يموئون وهم كار [النساء : ]. وقال أبو عبد الله القرطبى: إن مقتضى هذا الحديث... ورد 
على اب بن دحية]!") فی هذا الاستدلال با حاصله: أن هذه حياة جديدة» كما رجعت الشمس بعد 
غيبوبتها فصلى على العصرء قال الطحارة وض [عويف] 1 امه رعو ديت :ال : 

قال القرطبى: فليس إحياؤهما يمتنع عقلا ولا شرعاء قال: وقد سمعت أن الله أحيا عمه 
أبا طالب» فآمن به“ . 


)١(‏ فى ت» أ: «كذا وكذا». وفى ك: «كدا وكدا». 

(؟) المعجم الكبير .)۳۷٤/١١(‏ 

(۳) ساقه القرطبى فى : التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص١١)‏ وقال: خرجه أبو بكر أحمد بن على الخطيب فى كتاب السابق 
واللاحق» وأبو حفص عمر بن شاهين فى الناسخ والمنسوخ. ولا يصح الحديث. لمخالفته ما فى صحيح مسلم برقم (91/5) من 
حديث أبى هريرة قال: زار النبى م قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. فقال: «استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يأذن لى» 
واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت» ولضعف إسناده . 

(4) فى ت: «وآمنة). 

(5) الروض الأنف .)١17/1(‏ 

(1» ۷) زيادة من ت ك أ. 

(۸) التذكرة (ص۷١).‏ وما ذكره القرطبى لا يصح؛ أما إحياؤهما وإيمانهما فلا يمتنع عقلاًء وأما شرعاً فقد جاء فى صحيح مسلم من 
حديث أنس؛ أن رجلا قال: يا رسول الله؛ أين أبى؟ قال: «فى النار» فلما قفا دعاه وقال: «إن أبى وأباك فى النار» ومنع النبى عل 
من الاستغفار لأمه» وهذا المنع متأخر بخلاف من قال بان ما جاء فى أنهما ‏ أى أبواه ييو - فى النار منسوخ بحديث عائشة الذى 
رواه الخطيب» فإن دعوى النسخ غير قائمة ولا تعتمد على أصل . وأما قول القرطبى بأنه سمع أن الله أحيا عمه أبا طالب. . 
إلخء فهذا أبعد عن الصحة؛ فإن فى الصحيح من حديث أبى سعيد؛ أن النبى ية شفع له عند الله فهو فى النار يجعل ضحاح من 
نار تحت قدميه يغلى منها دماغه» وفى صحيح مسلم مرفوعاً: «أهون أهل النار عذاباً أبو طالب» فمن يكون فى النار كيف يقال: 
إنه آمن فى قبره ؟! 


عسل لل لل الجحزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان 01119 )١١5‏ 

قلت : وهذا كله متوقف على صحة الحديث» فإذا و منه؟» والله 0 

وقال العوفى » عن ابن عباس فى قوله :9 ما كان لاني والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» الآية» 
فإن رسول الله ا أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عن زلك(05, فقال : «فإن إبراهيم خليل الله 
استغفر لأبيه»» فأنزل الله: « وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلاً عن مُوعدة وعدها إياه") الآية . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» فى هذه الآية: كانوا يستغفرون لهم» حتى نزلت هذه 
الآية» فلما [: 00507 أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ء ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى 
بموتوا]”*2: ثم أنزل الله : $ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه 4 الآية . 

وقال قتادة فى هذه الآية: ذكر لنا أن رجالا مل ا النبى ية قالوا: يا نبى الله» إن من 
آبائنا من كان يحسن الجوار» ويصل الأرحام» وبتك العانى» ويوفى بالذمم؛ أفلا نستغفر لهو قال: 
فقال الي عَكَدِه : ي واللّه إنى لأستغفر لأبى كما استغفر إبراهيم لأبيه) . فأنزل الله : « ما كان للنبي 
ولا ا e arg‏ ا 0 الله e‏ 
أن نبى الله قال : اا د 8 00 900 e‏ أل ا 

وقال الثورى» عن الشيبانى» غن سد بن قال مات رجل يهودى وله الوا" سیل فلم 
يخرج معه» فذكر ذلك لابن عباس فقال: فكان ينبغى له أن يمشى معه ویدفنه» ويدعو له بالصلاح ما 
دام حياء فإذا مات وكله إلى شأنه ثم قال: « وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه 
فما تبین له أنه عدو لله تبر منه». لم يدع . 

[قلت]9" : وهذا يشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره» عن على بن أبى طالب قال : لما مات 
أبو طالب قلت: يا رسول الله» إن عمك الشيخ الضال قك مات قال + «اذهت فرارة ولا تحدتن شيا 
حتى تأتينى». وذكر تمام الحدیے ۳ 

ويروى أن رسول الله ی لما مرت به جنازة عمه أبى طالب قال: ١وصلتك‏ رَحم يا ا 


)١(‏ وقد رأيت أن ذلك لا يصح. والله أعلم. 


(۲) فى ت» أ: «عنه». (۳) فى ت: (إياها؟. 
(4) فى 1: «أنزلت». (5) زيادة من ته ك2 أ. 
(6) فى ك: «ولد». (۷) زيادة من أ. 


(۸) سنن أبى داود برقم .)۳۲۱٤(‏ 

(؟) ورواه ابن عدى فى الكامل )۲٠١ /١(‏ من طريق الفضل بن موسى» عن إبراهيم بن عبد الرحمن ‏ وهو ضعيف ‏ عن ابن جريج 
عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعا ولفظه: «وصلتك رحم وجزيت خيراً يا عم». وإبراهيم بن عبد الرحمن قال ابن عدى : «أحاديثه 
عن كل من روى ليست بمستقيمة» ثم قال: «وعامة أحاديثه غير محفوظة». 


الوه الزات غنورة ار الأروان ۱ > و 
حبلى من الزنا؛ ا ا يقول الله عز وجل : ۾ ما کان 
للتبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) . 

وروى 9 حجري عن ابن وكيع ؛ عن أبيه» عن عصمة بن زامل» عن أبيه قال: سمعت أبا 
هريرة يقول: رحم الله رجلا استغفر لأبى هريرة ولأمه. قلت: ولأبيه؟ قال : لا. قال: إن أبى مات 
U‏ 

وقوله: « فَلمًا تبين له أنه عدو لله برا منه» : قال ابن عباس: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى 
مات» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفى رواية: لما مات تبين له أنه عدو لله . 


وكذا قال مجاهد» والضحاك» وقتادة› وغيرهم » رحمهم الله . 


وقال عبد بن عميرء وسعيد بن جبير: إنه يتبرأ منه [فى]" يوم القيامة حين يلقى آباء» وعلى 
وجه أبيه e‏ والقثرة فيقول: يا إبراهيم» إنى كنت أعصيك وإنى اليوم لا أعصيك . فيقول: ای 
ربى» ألم تعدنى ألا تخزنى يوم يبعثون؟ فأى خزى أخزى من أبى الأبعد؟ فيقال: انظر إلى ما 
وراءك» فإذا هو پار متلطخ › أى: قد مسخ ضبعانا» ٹم يسحب بقوائمه» ويلقى فى النار. 

وقوله: ظ إن إبراهيم لأَواه حليم 4. قال سفيان الثورى اوغير واحد» عن عاصم بن بهدلة» عن 
زر بن اح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الأواه: الدعاء . وكذا روى من غير وجه» عن ابن 
مسعود. 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى: حدثنا الحجاج بن منهال» حدثنا عبد الحميد بن بهرام» حدثنا 
رسول اللهء ما الأوآه؟ قال: «المتضرع»» قال: « إن إبراهيم لأوأه حليم 2004 . 

ور ابن أبى حاتم من حديث ابن المبارك» عن عبد الحميد بن بهرام» به» قال : المتضرع : 
الدعاء . 

وقال الثورى» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين عن أبى العبيدين أنه سأل ابن مسعود عن 
الأواهء فقال: هو الرحيم. 


وبه قال مجاهد» وأبو ميسرة رو ی ف ا والحسن البصرى » وفتادة : أنه الرحيم» أى : 
بعباد الله . 


.)0117/15( تفسير الطبرى‎ )١( 
زيادة من ت ك أ.‎ )۲( 
.)9071/١5( تفسير الطبرى‎ )۳( 
فى تء أ: اوروى؟.‎ )٤6( 


)١1١5 ٠1159 الجزء الرابع  سورة التوبة: الآيتان‎ ٦ 
عن ابن عبان قال: الأواء: لوقن ۽ ا اة‎ e a وقال ابن‎ 
تر وقال‎ i E طلحة» ومجاهد» 0 5 0 ا‎ 
العوفى عنه: هو المؤمن بلسان الحبشة. وكذا قال ابن جريج: هو المؤمن بلسان الحبشة.‎ 
وقال أحمد: حدثنا موسى » حدثنا ابن لهيعة؛ > عن الحارث بن يزيد» عن على بن رباح » عن‎ 
عقبة بن عامر؛ أن رسول الله ي قال لرجل ال «ذو البجادين» : «إنه أواه)» وذلك أنه م‎ 


كثير الذكر لله فى القرآن ويرفع صوته فى الدعاء. 


اه ار“ )۳( 
ورواہ ابن جریر . 


وقال سعيد بن جبير » والشعبى : الأواه: المسبح . وقال ابن وهب» عن معاوية بن صالح› عن 
أبى الزاهرية» عن جبير بن نفير» عن أبى الدرداء» رضى الله عنهء قال: لا يحافظ على سبحة 
الضحى إلا أواه . وقال شَفَى بن مانع» عن أيوب: الأواه: الذى إذا ذكر خطاياه استغفر منها. 

وعن مجاهد: الأواه: الحفيظ الوجل»› يذنب الذنب سراء ثم يتوب منه سرا. 

ذكر ذلك كله ابن أبى حاتم رحمه الله. 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا المحاربى» عن حجاج» عن الحكمء عن الحسن بن 
مسلم بن يناق : أن رجلا كان يكثر ذكر الله ويسبح» فذكر ذلك للنبى اة ف سنا 

وقال أيضا حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمانء حدثنا النهّال بن خليفة» عن حَجَاجٍ بن أرطأة» 
عن عطاءء عن ابن عباس؛ أن النبى ية دفن ميتاء فقال: «رحمك الله إن كنت لأواها»! ‏ يعنى: 
تلك لرا وال ج فن ا يلاتن الال قال مت را ی .ركان اص روا 
وكان قاصا ‏ يحدث عن أبى ذر قال: كان رجل يطوف بالبيت الحرام ويقول فى دعائه: «أوه! أوه»» 
فذكر ذلك للنبى يكل فقال: إنه أواه. قال: فخرجت ذات ليلة» فإذا رسول الله اة يدفن ذلك الرجل 
ليلا ومعه المصباح . 


هذا حديث غریب رواه ابن جرير وا0 


وروق خن كخ الا حار انال :و إن إبراهيم لأوَاه» قال: كان إذا ذكر النار قال: «أوَّه من 
النار) . 


. فى ت: «الحبشية؟. . (۲) فى تء أ: «رجل كان كثير الذكر)‎ )١( 

(؟) المسند )١59 /٤(‏ وتفسير الطبرى /١5(‏ 077) وحسنه الهيثمى فى المجمع (9/ 779) وفيه ابن لهيعة متكلم فيه. 
)٤(‏ تفسير الطبرى .)٥۲۹/۱٤(‏ 

.)070 /١5( تفسير الطبرى‎ )٥( 

. من طريق شعبة به وقال: «إسناده معضل؟‎ )١78/١( ورواه الحاكم فى المستدرك‎ .)017١ /١5( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى هء تء أ: «أنه قال: سمعت».‎ )0 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (١٠١اء )١١‏ ليبس 8# 

وقال ابن جرج عن ابن عباس: 8 إن إبراهيم لأوَآه 4 قال: فقيه. 

قال الإمام العلم أبو جعفر بن جرير: وأولى الأقوال قول من قال: إِنَّه الدعاء» وهو المناسب 
للسياق » وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها أيام» وقد كان 
إبراهيم كثير الدعاء حليما عمن ظلمه وأناله مكروها؛ ولهذا استغفر لأبيه شدة اذا( فى قوله: 
( أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لين لم ته لأرجمنك واهجرني مَك . قال سلام علَيِك سأستغفر لك ربي 
نه کان بي حفيًا» [مريم: 3 ¥[ فحلم عنه مع أذاه له ودعا له واستغفر ؟؛ ولهذا قال تعالى : 
« إن إبراهيم واه حليم 2 


2 وما كان اله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتَئ مين لهم ما يفون إن الله كل شيم 
عليم 9© إن الله لَه ملك السّمُوات والأرض يحبي ويميت يت وما لَكُم من دون الله من ولي ولا 
نصير O3‏ 4. 

يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: نه لا يضل قوما بعد بلاغ الرسالة إليهم» 


یی ووا قن قات مت عليهم الحجة» كما قال تعالى: « وما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
الهدى) الآية [فصلت: .]١7‏ 


وقال مجاهد فى قوله تعالی: ‏ وما كان الله ليضل قَوما بعد إِذْ هداهم حى يبن لهم ما قود » 
قال : بيان الله» عز وجل» للمؤمنين فى الاستغفار للمشركين خاصة» وفى بيانه طاعته ومعصيته 
عامة» فافعلوا أو ذروا. 

وقال ابن جرير: يقول الله تعالى: وما كان الله ليقضى عليكم فى استغفاركم لموتاكم المشركين 
بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله» حتى يتقدم إليكم بالنهى عنه فتتركواء 
فأما قبل أن يبين لكم كراهيته'؟' ذلك بالنهى عنه» ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه» فإنه لا يحكم 
عليكم بالضلال» فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهى» وأما من لم يمر ولم ينه فغير 
كائن مطيعا أو عاصياً فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه. 

وقوله: 8 إن الله له ملك السّموات والأرض يُحبي ويميت ت وما لَكُم من دون الله من ولي ولا تصير» : 
الاين ر هذا رين من الله الاه الؤمين فى فال الشركين زمرك الك وان يفوا يضر 
الله مالك السموات والأرض» ولا يرهبوا من أعدائه فإنه لا ولى لهم من دون الله ولا نصير لهم 


)١(‏ فى ك: «أذاه له». 
)١(‏ تفسير الطبرى .)٥۳۲ /۱٤(‏ 
9) فى ت: (إبلاغ». )٤(‏ فى ت: «كراهية». (5) فى تء ك: «وأنهم». 


للح الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية (111) 
و 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن أبى دلامة البغدادى» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» حدثنا 
سعيد» عن قتادة» عن صفوان بن محرز» عن حكيم بن حزام قال: بينا رسول الله مه بين أصحابه 
إذ قال لهم: «هل تسمعون ما أسمع؟» قالوا ما نسمع من شىء. فقال رسول الله مة: «إنى لأسمع 
أطيط السماء» وما تلام أن بط وما فيها من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم»""". 


وقال كعب الأحبار: ما من موضع خرمة” "؟نإبة هن لار الا وملك موكل بها يرفع علم 
ذلك إلى الله» وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب» وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى 
مه مسيرة مائة عام . 


لط لَقَد تاب الله على الي وَالْمُهَاجرين والأنصار الّذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد 


ع ا م وو و ىه م ه م ي 


ما كاد يزيغ قُلُوب فريق منهم تم تاب عَلَيَهم إِنَّهُ بهم رءوف رَحيم 059 4 . 

قال مجاهد وغير واحد: نزلت هذه الآية فى غزوة تبوك» وذلك أنهم خرجوا إليها فى شدة من 
الأئر قن م دة ويك شيد وغم فزن لرا رانا 

قال قتادة: خرجوا إلى الشام عام تبوك فى لَهبان الحر» على ما يعلم الله من الجهد» أصابهم فيها 
جد شديدة حى لقن ذكر لنا آن الرجلن كانا يشقان التمرة هما ركان النفر يتدارلون التمرة 
بينهم» يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء ثم يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء [ثم يمصها هذاء ثم يشرب 
عليها]!؟'؛ فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم. 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» 
عن سعيد بن أبى هلال» عن عتبة بن أبى عتبة» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن عبد الله بن 
عباس؛ أنه قيل لعمر بن الخطاب فى شأن العسرة» فقال عمر بن الخطاب: خرجنا مع رسول الله كَل 
إلى تبوك فى قيظ شديدء فنزلنا منزلاء فأصابنا فيه عطّشء» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع”” » [حتى إن 
كان الرجل ليذهب يلتمس الماء» فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع]"» حتى إن الرجل لينحر 
بعيره فيعصر فَرثه فيشربه» ويجعل ما بقى على كبدهء فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله» إن الله 
عز وجل» قد عودك فى الدعاء خيراء فادع لنا. قال: «تحب ذلك»؟. قال: نعم! فرفع يديه فلم 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )5١١/(‏ وأبو نعيم فى الحلية (؟//110) من طريق عبد الوهاب بن عطاء به نحوهء وقال أبو 
نعيم : «هذا حديث غريب من حديث صفوان بن محرز عن حكيم تفرد به عن قتادة سعيد بن أبى عروبة». 

(۲) فى ت» أ: اخرم). (۳) فى أ: «رجلين». (4) زيادة من أ. 

)٥(‏ فى ت: «استقطع؟. )١(‏ زيادة من تء كء أء والطبرى. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان »1١۸(‏ 20119 ب 
SS ea . (VD f:‏ 

يرجعهما حتى مالت السماء فأظلت ثم سکبت» فملؤوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها 
ار 

وقال ابن جرير فى قوله: « لقد تاب الله على التبي والمهاجرين والأنصار الّذين اتبعوه في ساعة 
العسرة) أى: من النفقة والظَهّر والزاد والماءء ‏ من بعد ما كاد تزيع" قلوب فريق منهم) أى: عن 
الحق ويشك فى دين رسول الله ك ويرتاب» بالدى انيه مو الخد E a‏ 
تاب عليهم > يقول: : ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم» والرجوع إلى الثبات على دينه» « إِنَّه بهم رءوف 
رُحيم» . 


orn 6‏ كن 


ط وَعَلَى الثّلانّة الّدين خلفوا حت إِذَا ضاقّت عَلَيْهِم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم 


و رهم ه 


أنفسهم وظنوا أن لا مَلْجَاً من الله إلا اله ثم تاب عَلَيهم ليتوبوا إن الله هو التَرَاب 
الرحيم 9 يا أيها الّذين آمنوا انَُّوا الله وكونوا مع الصادقين 59 4. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخى الزهرى محمد بن عبد الله» عن 
عمه محمد بن مسلم الزهرى» أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» أن عبد الله بن 
كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه(؟؟ حين عُمى - قال: سمعت كعب بن مالك يحدّث حديئه 
حين تخلف عن رسول الله َة فى غزوة تبوك» فقال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله ئها 
فى غزاة غيرها””' قط إلا فى غزوة تبوك» غير أنى كنت تخلفت فى غزاة بدر» ولم يعاتب أحد 
تخلف عنهاء وإنما حرج رسول الله َيه يريد عير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير 
ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله ية ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام» وما أحب أن لى بها 
مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر فی الناس منها وأشهر» وكان من خبرى حين تخلفت عن رسول الله 
يد فى غزوة تبوك أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنه فى تلك الغزاة» واللّه ما 
جع قلها اججها :فى باك ال ا ركان رول :الله ا كلما يريك اشرو 
يغزوها إلا وَرَى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله لله فى حر شديد» واستقبل سفرا 
بعيدا ومفازاً» واستقبل عدوا كثيرا"ء فَجِلّى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم» فأخبرهم وجهه 


)١(‏ فى تء كء أ: «فأهمطلت». 

(۲) تفسير الطبرى )211/١5(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١701(‏ «موارد؛ والحاكم فى المستدرك )١59/١(‏ من طريق حرملة 
ابن يحيى» ورواه البزار فى مسنده برقم )١841١(‏ «كشف الأستار» من طريق أصبغ بن الفرج كلاهما عن ابن وهب به نحوه» وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». قال المؤلف ابن كثير فى السيرة :)١7/4(‏ «إسناده جيدء ولم 
يخرجوه من هذا الوجه». 

(۳) فى أ: «يزيغ!. (5) فى أ: «بیته» . 

(5) فى أ: «غزاها». (5) فى أ: «كبيراً. 


# بجحح ع جح ست حي عه كك | لمزم" راو توه القوية الأفان 0د CET‏ 
الذى يريدء والمسلمون مع. رسول الله كلد كثيرء لا يجمعهم كتاب حافظ - يريد الديوان ‏ فقال 
كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحى من الله» عز وجل» 
وغزا رسول الله ييه تلك الغزاة حين طابت الثمار والظلء وأنا إليها أصعر. فتجهز إليها رسول الله 
ية والمؤمنون معه» وطفقت أغدو لكى أتجهز معهمء فأرجع ولم ان م جهازى شيئاء فأقول 
لنفسى : أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى بى حتى شمر بالناس الجدء فأصبح 
رسول الله يده غاديا والمسلمون معه» ولم أقض من جهازى شيئاء وقلت: كيار وير أو يومين 
ثم الحقه'"'. فغدوت بعدما فصلوا لأتجهزء فرجعت ولم أقض شيئا من جهازى. ثم غدوت فرجعت 
ولم أقض شيئاء فلم يزل [ذلك] ”' يتمادى بى حتى أسرعوا وتفارط الغزوء فهممت أن أرتحل 
فأدركهم ‏ وليت أنَى فعلت ‏ ثم لم يقدر ذلك لى» فطفقت إذا خرجت فى الناس بعد [خروج]!؟) 
رسول الله يِل [فَطْفت فيهم] ‏ يحزننى ألا أرى إلا رجلا مَغْموصا عليه فى النفاق» أو رجلا من 
عذره الله» عز وجل» ولم يذكرنى رسول الله َو حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس فى القوم بتبوك: 
«مافعل كعب بن مالك؟» قال رجل من بنى سلمة: حبسه يارسول الله برداهء والنظر فى عطفيه. فقال 
له معاذ بن جبل: بئسما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا ! فسكت رسول الله ياء 
كال كم ن مالك كلما ى أن ورا كله قد وس ق توك هری 2 ق 
E‏ الكذب» وأقول: باذا أخرج من سخطه غدا؟ أستعين على ذلك كل ذئ رأى من أهلى. 
فلما قيل: إن رسول الله يي قد أظل قادماء زاح عنى الباطل وعرفت أنى لم أنج منه بشىء أبدا. 
فأجمعت' صدقه» وصبّح رسول الله يِه وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين» ثم 
جاتن .فلا قل لك جا الارن ففف اعود رون اله ويخلفون له ركان ا هة ونان 
رجلا - فقبل منهم رسول الله و علانيتهم ويستغفر لهمء ويكل سرائرهم إلى الله تعالى» حتى 

جئت» فلما سلّمت عليه تبسم تبسم المغضب. ثم قال لى: «تعال». فجئت أمشى حتى جلست بين 
يديهء فقال لى : «ماخلفك› ألم تك قد اث شتريت ظهرك»؟ قال: فقلت: يارسول الله إنى لو جلست 
عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر. لقد أعطيت جدلاء ولكنه والله لقد 
علعك ان کا ارم یت كلاب ر کی بيه غ es‏ ولئن حدثتك 
يدق تخد على ف إنى لارو قوسم عقي داك عق 1]! © بون الله عد وجل 0ك وابثة ما کان 
لى عذرء والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر منى حين تخلفت عنك قال: فقال رسول الله ية :«أما 
هذا فقد صدق» فقم حتى يقضى الله فيك». فقمت وبادرنى رجال من بنى سلمة واتبعونىء فقالوا 
لى: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذاء ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله اة 
بما اعتذر به المتخلفون”' "٠ء‏ فقد كان كافيك [من ذنبك] 2١١(‏ استعفار رسول الله َي لك. قال: فوالله 
)١(‏ فى ت» ك: «استمر». (۲) فى ت: «الحقهم». )١-۳(‏ زيادة مناتء كء أء والمسند. 


)١(‏ فى أ: «شىء؟. (۷) فى ت» أ: «أتفكر؟. (۸) زيادة من ت ك أء والمسند. 
(9) فى ت: «تعالی». )١(‏ فى أ: «المخلفون». )١١(‏ زيادة من ت كءأء والمسند. 


الجزء الرابع - سورة التوبة الآيتان (1۸١1ء‏ 114) إل 
ما زالوا يؤتبونى حتى أردت أن أرجع فأكب نفسى: قال: ثم قلت لهم: هل لقى هذا معى أحد؟ 
قالوا: نعم [لقيه معك] ‏ رجلان» قالا ما قلت» وقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت: فمن هما؟ 
قالوا: مرارة بن الرنيع. العامرى + وهلال بن آمية الواقفى... قذكزوا لى رجلين صَالكين غلا شهدا بدرا 
لى فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لى - قال: ونهى رسول الله هاه المسلمين عن كلامنا - 
أيها الثلاثة - من بين من تخلف عنهء فاجتتبتا الناس وتغيروا لناء حتى تنكرت لى فى نفسى الأرض› 
فما هى بالأرض التى كنت أعرف. فليثنا على ذلك خمسين ليلة. فأما صاحباى فاستكانا وقعدا فى 
بيوتهما يبكيانء وأما آنا فكنت أشّب القوم وأجلّدهمء فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف 
بالأسواق» فلا يكلمنى أحدء وآتى رسول الله ميه وهو فى مجاسه بعد الصلاة فأسلم» وأقول فى 
نفسى: حرك شفتيه برد السلام على أم لا؟ ثم أصلى قريبا منه» وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على 
صلاتى نظر إلى» فإذا التفت نحوه أعرضء حتى إذا طال على ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى 
تسورت حائط أبى قتادة - وهو ابن عمى» وأحب الناس إلى فسلمت عليه» فوالله ما رد على 
السلامء فقلت له: يا أبا قتادة» أنشدك الله: هل تعلم أنى أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت. قال: 
قدت و4 1ف فت ف فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناى وتوليت 
کی سورت او و ]ا أمشى بسوق المدينة إذا تبط من أنباط الشامء ممن قدم بطعام 
يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إلى» حتى جاء فدفع 
إلى كتابا من ملك غسان» وكنت كاتبال”". فإذا فيه: أما بعدء فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم 
يجعلك الله بدان هوان ولا مصيعة» فاندق. بنا نؤاسك ‏ قال فقلت حن قراتها: ‏ وهذا ايشا من 
ال قال مت الور تي © ا ات ارون ا ن ان ا رل 
رسول الله ييو يأتينى» فقال: إن رسول الله ية يأمرك أن تعتزل امرأتك . قال: فقلت: أطلقها أم 
ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربها. قال: وأرسل إلى صاحبى بمثل ذلك قال: فقلت لامرأتى: 
الحقى بأهلك» فكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول 
الله ية فقالت له: يارسول اللهء إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: 
ركن لا شرف الت وإنة وا ناه اسركة إلى قن راف ما ال یکی من لدق ن کان 
من أمرك ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لى بعض أهلى: لو استأذنت رسول الله هه فى امرأتك» 
فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله مء وأما 
أدرى ما يقول رسول الله بل إذا استاذنته وأنا رجل شاب؟ قال: فلبئنا [بعد ذلك] 29 عشر ليال» 
فكَمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة 
على ظهر بيت من بيوتناء فبينا آنا جالس على الحال التى ذكر الله تعالى منا: قد ضاقت على نفسى» 


1 ۲( زيادة من ت. كوأ والمستد. )۳( فى ت أ «(وبينا) . (O‏ فى ت : «فيمن) . 
)0( فى ت: (وكتب كتاباً» . فم فى ت» أ اافسجرته فيها». (Vv)‏ زيادة من ت» كك ف والمستد. 


وج ججح جح ب جلت لمتحت OSO a‏ 
وضاقت على الأرض با رحبت» سمعت صارخا أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته: ياكعب 
ابن مالك» أبشر. قال: فخررت ساجداء وعرفت أن قد جاء فرج» فآذن رسول الله ياه بتوبة الله 
علينا حين صلى الفجر» فذهب الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبى مبشرون» وركض إلى رجل 
فرساً» وسعى ساع من أسلم وأوفى على جبل» فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءنى الذى 
سی ضورق مشر لل 4“ ع ی کو ھا کار را ما املف ق هما ر اه 
واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت أؤم رسول الله ياو يلقانى الناس فوجا فوجا يهنئونى بالتوبة» 
يقولون: ليهنك توبة الله عليك. حل على لبعد فإذا رسول الله 5 َة جالس فى المسجد حوله 
الناس» فقام إلى طلحة بن عبيد الله ا حتى صافحنى Rs‏ والله ما قام إلى رجل من 
المهاجرين غيره قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله ميه قال 
واو يبرق وجه من النتوون اشن بضر ورم مر أعليك سك ولك ا قال فلك امن جيذك 
يارسول الله أم من عند اللّه؟ قال: «لاء بل من عند الله». قال: وكان رسول الله ي إذا سر استنار 
وجهه خي كانه قطغة قمر )خي يعرف ذلك هة فلما حلست بين يديه قلت يارسرك الله إن من 
توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: «أمسك عليك بعض مالك» فهو خير 
لك». قال: فقلت: فإنى أمسك سهمى الذى بخيبر. وقلت: يا رسول الله ء إنما نجانى الله بالصدق. 
وإن من توبتى ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال: فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من 
الصدق فى الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله له أحسن مما أبلانى الله تعالى» والله ما تعمدت 
كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله م إلى يومى هذاء وإنى لأرجو أن يحفظنى الله فيما بقى. قال: 
وأنزل الله تعالى : «لقد ناب الله علَى الي والمهاجرين والأنصار اين البعوه في ساعة العسرة من بعد ها 
كاد تريغ قوب فريق مهم ثم ناب لبهم نه بهم روف رَحيم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت 
علبهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ونوا أن لامجا من الله إلا إليه ثم تاب عليه ليتوبوا إن الله 

هو الراب الرحيم . يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» قال كعب : فوالله ما أنعم الله ىق 
من نعمة قط بعد أن هدانی للإسلام أعظمٌ فى نفسى من صدقى رسول لله يل يومد آلا أكون كاين 
فأهلك كما هلك الذين كَذَبُوه [حين ڏوه ؛ فإن الله تعالى قال للذين كذبوه حين أنزل الوحى شر 
ما قال لأحدء قال 47 الله تعالى : «سيحلفون بالله كم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إِنّهم 
رجس ومأواهم جهنم جزاء ہما كانوا یکسبون يُحَلفُون كم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم إن الله لا يرضئ 
عن القوم الفاسقين * [ التوبة : 6 ]. قال: وكنا خلفنا ‏ أيها الثلاثة - عن أمر أولئك الذين قبل 
منهم رسول الله ڪيه حين حلفواء فبايعهم واستغفر لهمء ارخا وستزل :الله ام نأك ست قان 
فيهء فبذلك قال الله تما( : : «وعلى الثَلانّة اْذين خلفرا4. ولق و و الذ 


E A‏ (۳) فی ت كء أ: «فنزعت له4. (۳) زيادة من تء ك أ» والمسند. 
)٤(‏ فى ت» لك أ: «فقال». (5) فى ت : «عز وجل». 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان »1١۸(‏ 11۹( ا٣‏ 
ذكر ما خلفنا بتخلفا عن الغزوء وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه» فقبل منه. 

هذا حديث صحيح ابت متفق على صحته› رواه صاحا الصحيح : البخارى ومسلم من حديث 
الزهرى . س 

فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكرعة يأحسن الوجوه وأبسطها. وكذا و عن غير 
وإحد من السلت: فى جره كما رواه الأعمش» عن أبى سفيان» عن جا بن عبد الله تن فوله 
تعالى : «وعلى الثّلانَة اين خلفوا» قال: هم كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن ربيعة وكلهم 

ان ا 

وكذا قال مجاهد» والضحاك› وقتادة» والسدى وغير واحد ‏ وکلهم قال : رار 

0 . 1 0 00 : 5 35 إفة 

[وكذا فى مسلم: مرارة بن ربيعة فى بعض نسخه» وفى بعضها: مرارة بن الربيع] 5 

وفى رواية عن سعيد بن جبير جبير: ربيع بن مرارة. 

5 1 )اع 20 

وقال الحسن البصرى: ربيع بن مرارة » أو: مرارة ' بن ربيع . 

و 

وفى رواية عن الضحاك : مرارة بن الربيع » كما وقع فى الصحيحين» وهو الصواب. 

وقوله: «فسموا رجلين شهدا بدرا؟» قيل: إنه خطأ من الزهرىء فإنه لا يعرف شهود واحد من 
هؤلاء الثلائة بدراء والله أعلم . 

ولا ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب» من هجر المسلمين إياهم نحوا 
من خمسين ليلة بأيامهاء وضاقت عليهم أنفسهم» وضاقت عليهم الأرض با رحبت» أى: مع 
سعتها» فسددت عليهم المسالك والمذاهب» فل" يهتدون ما يصنعون » فصبروا لأمر الله » واستكانوا 
لأمر الله » وثبتوا حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله كلك فى تخلفهم» وأنه كان عن غير 
عذر» ل ل ا ثم تاب الله عليهم» ٠‏ فكان "© عاقبة صدقهم خيرا لهم وتوبة 
عليهم ؛ ولهذا قال : يا أيها الّذين آمنوا اثقوا اله وكونوا مع الصادقين4. أى: اصدقوا والزموا الصدق 
تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجا من أموركم» ومخرجاء وقد قال الإمام أحمد : 
حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن E‏ ؟ عن عبد الله › هو ابن مسعود» رضى الله عنه» 
قال: قال رسول الله َلِْة: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنةء 
وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذبء» فإن الكذب 
يهدى إلى الفجورء وإن الفجور يهدى إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب» حتى 
)١(‏ المسند (۳/ ٤۵1‏ - 555) وصحيح البخارى برقم (885) وبرقم (۲۷۵۷) وصحيح مسلم برقم (۲۷1۹). 


(5) زيادة من أ. زهية 4) فى جميع النسخ: «مرار» يدون هاءء والتصويب من الطبرى. 
(۵) فى ت» ك :«وكان». )١‏ فى أ: «سفيان». 


5 للح الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان 01709 )١71‏ 
يكتب عند الله كذابا» . 

ارجا قن الم 

وقال شعبة» عن عمرو بن مرة» سمع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنهء 
أنه قال: [إن] ‏ الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» اقرؤوا إن شئتم :(يا أيها الّذين آمنوا انوا الله 
وكولوا من" الصادقين4- هكذا قرأها ‏ ثم قال: فهل تجدون لأحد فيه رخصة. 

وعن عبد الله بن عمر : $ اتقوا الله وكونوا م مع الصادقين) : مع محمد ية وأصحابه. 

وقال الحسن البصرى : إن أردت أن تكون مع الصادقين» فعليك بالزهد فى الدنياء والكف عن 
أهل الملة . 

«إما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلّفوا عن رسول الله ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نَفْسه ذلك بأَنّهُم لا يصيبهم ظَماً ولا تصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا 
طون موطنًا يغيظ الْكُفَار ولا يلون من عَدُوَ ّيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن اللَّهَ لا 
a‏ 

يعاتب تعالى المتخلفين عن رسول الله ي فى غزوة تبوك» من أهل المدينة ومن حولها من أحياء 
0 ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من ,| المشقة» فإنهم لقصو أنفسهم 3 الأجر؛ 

نھ لا بصیبهم ظما) وهو : ا ارلا 2 وهو : التعب ورلا مخمصة» وهى: 

لمجاعة”"2 « ولا يطئون مُوَطنًا يغيظ الْكقار) أى : ينزلون منزلا ‏ پرهب عدوهم 9 ولا ينالو 4 منه 
ر وة عله إل كب ل لم ل لصيل فى ت حت قر و 


أجر من أحسن عملا [الكهف : ۳٠۰‏ 


لإ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إل كتب لهم ليجزيهم الله 
أحسن ما كانوا يعملون 059 4 . 
تقول تال ولا ينف هزولاء الغزاة فى سبيل الله نفَقَةَ صغيرة ولا كبيرة»أى : قليلا ولا كثيرا 


2 


.)(۰۷( المسند (۱/ 84*) وصحيح البخارى برقم (6044) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
زيادة من أ. (۳) فی ته كك آ: «مع؟ . (:) فى تءك» أ: ل وأصحابهم؟.‎ )( 
فى ت أ: «لأآنه). (5) فى ت: المجامعة). (۷) فى : «مالا.‎ )6( 


الجزء ا الآية )١77(‏ 
«ولا يقطعون واديا» أى: فى السير إلى الأعداء إلا كتب لهم» ولم يقل هاهنا «به» لأن هذه أفعال 
صادرة عنهم ؛ ؛ ولهذا قال: لإليجزيهم اله أحسن ما كانوا يعملون). 

وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفانء رضى الله عنهء من هذه الآية الكريمة حظ وافرء 
ونصيب عظيم» وذلك أنه أنفق فى هذه الغزوة النفقات الجليلة» والأموال الجزيلة» كما قال عبد الله 
ابن الإمام أحمد: 


Yo 


عدن و وس ال وة لخدا عبد المد فو عد الراركة حدثنى سكن بن المغيرة» خد 
الوليد ر ا ا ٠‏ عن عبد الرحمن بن خاب السلمى قال: خطب رسول 
الله کو فحث على ج جيش العسرة» فقال عثمان بن عفان» رضى الله عنه: غل ھا پیر اانا 
وأقتابها. قال: ثم حث» فقال عثمان: ا مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم نزل فرقاة من 
المنبر ثم حث» فقال عثمان بن عفان: على مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: فرأيت رسول الله 
ية يقول بيده هكذا ‏ يحركها. وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب: «ما على عثمان ما عمل بعد 


ه00 . 


وقال عبد الله أيضا: حدثنا هارون بن معروف. حدثنا E‏ حدثنا عبد الله بن ودا عن 
عبد الله 55 القاسمء عن كثير مولى عبد N‏ عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء 
عفان إلى الف كله المي وردان في ر تون جب ال كله ج الع قال فصا فن جر 
النبى لاء فجعل النبى يي يقلبها بيده ويقول: «ما ضر ابن عفان ماعمل بعد اليوم». يرددها 
ا 


وقال قتادة فى قوله تعالى : «إولا يقطعون واديا إلا كتب لهم الآية : ما ازداد قوم من من أهليهم فى 
سبيل الله بعذا إلا ازدادوا من الله قربا. 


لإ وما كان المؤمنون لينفروا كاقة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لينفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لَعلّهم يحذرود 2 4 . 

وا ا ا ا ا فإنه قد ذهب طائفة 

من السلف إلى انه كان CS‏ على كل ونام aE‏ رسول الله کي + ولهذا قال ا 
وار راان رهد :1[ وقال: E‏ 


)١(‏ زوائد المسند (5/ )۷١‏ ورواه الترمذى فى الستن برقم (۰ ۰ ۳۷) من طريق السكن بن المغيرة به وقال الترمذى: «هذا حديث غريب 
من هذا الوجه لانعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة. 

(۲) فى تء ك:«حتی؟. 

(۳) زوائد المسند (77/5) ورواه الترمذى فى السنن برقم )۳۷١١(‏ من طريق الحسن بن واقع عن ضمرة بن ربيعة به» وقال الترمذى: 


«هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 


شرق 
رسول الله [التوبة: »]١١١‏ قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية. 

وقد يقال : إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلهاء وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا 
كلهم ٠‏ ليتفقه الخارجون مع الرسول با ينزل من الوحى عليه» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان 
من أمر العدو. فيجتمع لهم الأمران فى هذا: النفير المعين وبعده» صلوات الله وسلامه عليه» تكون 
الطائفة النافرة من الحى إما للتفقه وإما للجهاد؛ فإنه فرض كفاية على الأحياء . 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس :وما كان المؤمنون ليتفروا كافّة» يقول: ما كان 
المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا النبى بللا وحده» ظ فلولا تقر من كل فرقة منهم طائفة4 يعنى : عصبة» 

EP‏ ولا يروا إلا بإذنه فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من 
الب ككل قالوا: : إن الله قد أنزل على نبيكم قرآناء وقد تعلمناه. فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله 
على نبيهم بعدهم › ويبعث سرايا أخرى 2 فذلك قوله :ل( لَفَقهُوا في الدين) يقول: ليتعلموا ما أنزل 
الله على نبیهم» وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم 8 لَعَلْهُم يحذرون». 

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية فى أناس من أصحاب محمد کل خرجوا فى البوادى» فأصابوا 
من الناس معروفا» ومن الخصب ۳ م ينتفعون بە» ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى . فقال 
ألو من البادة كلهم حتى دشلوا على الت لاو فقال الله 8 :< فلولا تقر من كل فرقة 
نهم طائقة4 بب يبتغون 7" الخير» ١‏ ليتوا [في الدین] 4 وليستمعوا ما فى الناس» وما أنزل الله 
بعدهم» ا قرمهم» الناس كلهم لإذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون) . 

وقال قتادة فى هذه الآية: هذا إذا بعث رسول الله ية الجيوش» أمرهم الله ألا يعروا ‏ نبيه 
ا وتقيم طائفة مع رسول الله تتفقه فى الدين» وتنطلق طائفة تدعو قومهاء وتحذرهم وقائع الله 
فيمن خلا قبلهم . 

اك الشاك کان رسول الله ية إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن ا غ 
إلا أهل العذر. وكان إذا أقام فاسترت السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه» فكان الرجل إذا 
استرى فنزل بعده قرآن» تلاه رسول ”الله َة على أصحابه القاعدين " معه» فإذا رجعت السرية 
قال لهم الذين أقاموا مع رسول الله اة : : إن الله أنزل بعدكم على نبيه قرآنا. . فيقرؤونهم ويفقهونهم 
فى الدين» وهو قوله : لإوما كان المؤمنون لينفروا كَاقَة4 يقول إذا أقام رسول الله ل فلولا تقر من كل 
فرقة منهم طائفة4 يعنى بذلك : أنه لا ينبغى للمسلمين أن ينفروا جميعا ونبى الله كله قاعد. ولكن إذا 
قعد نبى الله تسرت السراياء وقعد معه عظم © الناس . 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )١717(‏ 


)١(‏ فى جميع النسخ: «يسيروا» والمثبت من الطبرى ومستفاد من ط. الشعب. 
(0) فى لك :«الخطب». () فى أ: ايتبعون». (4) زيادة من أ. 
(5) فى ت :«أن لا يغزوا»ء وفى أ:«أن يغزوا». (0) فى أ:«نبی». (۷) فى ت» كء أ:«القاعدون». 


(۸) فى تء أ: (عظيم؟. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )١171(‏ ضف 


وقال [على] “ابن أبى طلحة أيضا عن ابن عباس : قوله: فإومًا كان الْمَؤْمنون لينفروا كَاقَة4 : 
فإنها ليست فى اكرات ولكن ما دعا رسول الله ية على مضر بالسنين أجدبت بلادهم» وكانت 
القبيلة منهم تقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة من الجهدء ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون. فضيقوا على 
أضحاب: النيئ يو وأجهدوهم . فأنزل الله يخبر رسوله أنهم ليسوا مؤمنين» فردهم رسول الله إلى 
فا وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهم. فذلك قوله  :‏ ولينذروا ومهم إذا رجعو | إليهم لعلهم 
يحذرون. 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية: كان ينطلق من كل حى من العرب عصابة» فيأتون 
النبى ية . فيسألونه عما يريدون من أمر دينهم» ويتفقهون فى دنهم ويقولون لنبى اللّه: ما تأمرنا أن 
نفعله؟ وأخبرنا [ما نقول] ”'' لعشائرنا إذا قدمنا انطلقنا إليهم. قال: فيأمرهم نبى الله بطاعة الله 
وطاعة رسوله» ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة. وكانوا إذا أتوا قومهم نادوا: إن من أسلم فهو 
مناء وينذرونهم» حتى حتى إن الرجل ليفارق أباه وأمه. وكان رسول الله ية يخبرهم وينذرهم قومهم. 
فإذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة. 

وقال عكرمة: لما نزلت هذه الآية :[الشريفة]": إلا تنفروا عدَبَكُو(؟) عذابا أليما € [التوبة : 
]وما كان لأهل الْمدينة ومن حولَهُّم مَنَ الأعراب أن يتَخَلَفُوا [عن رسول الله ]© [التوبة: ٠‏ ١١]ء‏ 
قال المنافقون: هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم ينفروا معه. وقد كان ان 
أصحاب النبى 5 ية خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم. فأنزل الله عر وجل : وما كان الْمؤّونَ 
ينغروا حاف ولا تقر من عل فاقة مهم مانت الآية» ونزلت: «والذي ن يحاجون في الله من بعد ما 
استجيب لَه © الآية [الشورى : ٦‏ . 

وال ي الف فلولا تقر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين» آل لكققه الذي 
خرجواء بما يردهم الله من الظهور على المشركين» والنصرة» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم . 

لإ يا أيُها اين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكقار وليجدوا فيكم غلظة واعلّموا أن الله 
م ین 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولاء الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام؛ ولهذا 


بدأ رسول الله َيه بقتال المشركين فى جزيرة العرب» فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة» 
والطائف» واليمن واليمامة. وهجرء وخيبر. وحضرموت» وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب» 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) زيادة من ت ك أ. (۳) زيادة من ت. 
)٤(‏ فى تء ك: لايعذبكم». (0) زيادة من ته أ. 


۸ الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )١177(‏ 


ودخل الناس من سائر أحياء العرب فى دين الله أفواجاء شرع فى قتال أهل الكتاب» فتجهز لغزو 
الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب» وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل 
الكتاب» فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجدب البلاد “ وضيق الحال» وكان ذلك سنة تسع 
من هجرته» عليه السلام”" . 

ثم اشتغل فى السنة العاشرة بحجته حجة الوداع. ثم عاجلته المنية» صلوات الله وسلامه عليه 
بعد الحجة بأحد وثمانين يوماء فاختاره الله لما عنده. 

وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر» رضى الله عنه» وقد مال الدين ميلة كاد أن 
ينجفل» فثبته الله تعالى به فوطد القواعد» وثبت الدعائم. ورد شارد الدين وهو راغم. ورد أهل "° 
الردة إلى الإسلامء وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام» وبين الحق لمن جهلهء وأدى عن الرسول ما 
حمله. ثم شرع فى تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عَبَّدَة الصلبان”؟'» وإلى الفرس عبدة النيران» 
فقت الله ببرقة سقارته البلاد رارغ الف كبرى وفيض ومن اطاعهنما من الات راقن كرفا 
فى سبيل اللّه» كما أخبر بذلك رسول الإله. 

وكان تام الأمر على يدى وصيه من بعده» وولى عهده الفاروق الأواب» شهيد المحراب» أبى 
حفص عمر بن الخطاب» فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين» وقمع الطغاة والمنافقين» واستولى على 
الممالك شرقا وغرباً. وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعداً وقربا. ففرقها على الوجه 
الشرعى» والسبيل المرضى . 

ثم لما مات شهيداً وقد عاش حميداًء أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار. على خلافة أمير 
المؤمنين [أبى عمرو] ” عثمان بن عفان شهيد الدار. فكسا الإسلام [بجلاله] ” رياسة حلة سابغة. 
وأمدت ”" فى سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة» وظهر الإسلام فى مشارق الأرض 
ومغاربها» وعلت كلمة الله وظهر دينه. وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية ماربهاء فكلما علو 
أمة انتقلوا إلى من بعدهم» ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار» امتثالا لقوله تعالى : يا أَيها لّذين آمنوا 
قَاتلوا الّذِينَ يلونكم من الكقار4 وقوله تعالى: ‏ وليجدوا فيكم عَلْظَة4, [أى: وليجد الكفار منک ^ 
غلظة] ' عليهم ة فى قتالكم لهم. فإن المؤمن الكامل هو الذى يكون رفيقا لأخيه المؤمن» غليظا على 
عدوه الكافرء كما قال تعالى : #فسوف يأتي الله بقرم يحبهم ويحبونه أذلّة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين» [المائدة: ٤٥]ء‏ وقال تعالى : محمد رسول الله واْدين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم» : 
[الفتح :74]» وقال تعالى : يا أيها الي جاهد الكقار والمنافقين واغلط علَه» [التوبة: “الا والتحريم : 


۹ وفى الحديث: أن رسول الله مي قال : «أنا الضحوك القَدّال)» يعنى أنه ير ف قن ا 
)١(‏ فى ت ك :«الناس». (0) فى أ: هيلا . (۳) فی ت: «آل1, 
(4) فى أ: «الأصنام؟ . (9) زيادة من ت ك أ. (۲) زيادة من ت أ. 


(۷) فى أ:«وامتدت». (۸) فىاتء : «فیکن» . (؟) زيادة من ت ك أ. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (175.- ٠ 2١706‏ ----- س 
ال لهامة عذوه. 

وقوله : #واعلموا أن الله مع المتّقين», أى: قاتلوا الكفارء وتوكلوا على الله واعلموا أن الله 
معكم إن اتقيتمو ه وأطعتموه. 

وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة» فى غاية الاستقامة› والقيام بطاعة 
الله تعالى» لم يزالوا ظاهرين على عدوهم» ولم تزل الفتوحات كثيرة» ولم تزل الأعداء فى سفال 
وخسار. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك› طمع الأعداء ف فى أطراف البلاد» 
وتقدموا إليهاء فلم يمانعوا لشغل 7 بعضهم ببعض » ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام» فأخذوا من 
الأطراف بلدانا كثيرة» ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام» ولله»› سبحانه» الأمر 
من قبل ومن بعد. فكلما 0 من ملوك الإسلام» وأطاع أوامر الله» وتوكل على الله فتح 
الله عليه من البلاد» واسترجع من الأعداء بحسبه» وبقدر ما فيه من ولاية الله. والله المسؤول المأمول 
أن يمكن المسلمين من نواصى أعدائه الكافرين» وأن يعلى كلمتهم فى سائر الأقاليم» إنه جواد كريم. 


ور لے يو ساسم o or‏ 


و ' سورة فمنهم من يقول یکم زادته هذه انا فام لذن آمنوا فزادتهم 


ير واس 20 هه عاسم o or‏ معد مر 


يان يمانا وهم يستبشرون 02 وام اين في قلوبهم مرض فزادتهم رجا اك رجسهم وماتوا 


م وام 


وهم کافرون (052 4 . 

يقول تعالى : «وإذا ما نرت سورة) فمن النافقین ‏ من يقول أيكم زادته هذه إانا)؟ أى: يقول 
بعضهم لبعض أيكم زادته هذه السورة إيمانا؟ قال الله تعالى : 8 فَأمًا الّذين وا فرادتهم إِعَانا وهم 
يستبشرون» . 

وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص» كما هو مذهب أكثر السلف والخلف 
من أئمة العلماء» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد» وقد بسط الكلام على هذه المسألة فى 
أول "شرح البخارى» رحمه الله 8 وأما لّذين في فلوبهم مرض قزادتهم رجسا إلى رجیم أى : زادتهم 
6 إلى دحيم وريبا إلى ريبهم؛ كما قال تعالى : « ونتزل من القرآن ما هو شقاء ورحمة ة للمؤمين ولا 
يزيد الظالمينَ إلا خسار [الإسراء: ۸۲]ء وقال تعالى : « قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والّذین لا 
يؤمنون في آذانهم ور وهو علَيهم عمى أُولّتك ينادون من مَكان بعيد) [فصلت :٤٤]ء‏ وهذا من جملة 
شقائهم أن ما يهدى القلوب يكون سببا لضلالهم ودمارهم» كما أن سيئ المزاج لو غذى با غذى به 
لا يزيده إلاخبالا ونقصا. 


(۱) فی ت: «فلما». 


ع ج بحسب ال اران باسورة العوية :لاان 6111/0553 
ل أولا يروت أنهم يفون في كل عام مره أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم درون © 
تي ا 
يقول تعالى: أولا یری ا المنافقون  “‏ أَنّهم يفتنون» أى: يختبرون « في كل عام مرة أو 
مرتين م لا يتوبون ولا هم يذ کرون) أى: لا يتوبون من ذنوبهم السالفة» ولاهم يذكرون فيما يستقبل 
من أحوالهم. 
قال مجاهد: يختبرون بالسّة والجوع. 
وقال قتادة: بالغزو فى السنة مرة أو مرتين. 


وقال شريك»› عن جابر ‏ هو الجعفى ق ال عن حذيفة: « أولا يرون انهم يفتنون 
في كل عام مرة أو مرتين) قال : كنا نسمع فى كل عام كذبة أو كذبتين» فيضل بها فئام من الناس كثير. 
رواه ابن جرير . 

وفى الحديث عن أنس: «لا يزداد الأمر إلا شدة» ولا يزداد الناس إلا شحاء وما من عام إلا 
والذق بعذة شر منه») سمعته من نبيكم از . 


وقوله : 3 وإذا ما أنزلت سورة نر بعضهم إلى بعض هل يراك من أحد نَم انصرُوا صرف الله وهم 
انهم فوم لأ يفقهرد» , هذا أيضا N OE‏ أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله اة « نَظر 
بعضهم إلى بعض» أى: تَلْمتُواء لهل يراكم من أَحَد ثم انصرفُوا» ل ل ا 

وهذا الپ في الدين ا يشبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يقيمونه كما قال تعالى : فما لهم عن 


هه فرق وم 


التذكرة معرضين . كَأَنْهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة € [المدثر »]0١  :‏ وقال تعالى  :‏ فمال الّذين 
كفروا قبلّك مهطعين. عن اليمين وعن الشَمَال عزين» [المعارج : ار «(TV‏ أ ما لهؤلاء القوم يتقللون 


a 8‏ اا رن له 2 ا 2-5 2 ا و وليف 
وقوله : #ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم). كقوله: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم# [الصف: 5]ء 
)١(‏ فى ك أ: «المنافقين». 
(؟) هذا الحديث مركب من حديثين عن أنس: 
الأول: رواه ابن ماجه فى السنن برقم )4٠78(‏ والحاكم فى المستدرك )٤٤١/٤(‏ من طريق محمد بن خالد الجندى» عن أبان 
ابن صالحء عن الحسن» عن أنس رضى الله عنه مرفوعاً: «لايزداد الأمر إلا شدةء ولا الدنيا إلا إدبارأء ولا الناس إلا شحاء 
ولاتقوم الساعة إلا على شرار الناس» وما المهدى إلا عيسى ابن مريم» ففيه ضعف ونكارة بينهما المؤلف ‏ الحافظ ابن كثير فى 
النهاية فى الفتن والملاحم )۳۲/١(‏ . 
وأما الثانى: فرواه البخارى فى صحيحه برقم )7١54(‏ من طريق سفيان عن الزبير بن عدى قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا 
إليه ما يلقون من الحجاج» فقال: «اصبروا فإنه لا يأتى عليكم زمان إلا والذى بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم؟ سمعته من نبيكم. 
کا . 
(۳) فی ت: «رآكم» . 
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('" عنه ونفور منه فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. 
LG‏ عير عار وا عتم رين ليكو SER‏ 
رَحيم ® فإن تولّوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم 059 4 . 

يقول تعالى متنا على المؤمنين با أرسل.إليهم رسولا من أنفسهم» أى : من جنسهم وعلى لغتهم» 
کما قال ابراهیم؛ عليه الم لرا رابعث فيهم رسولا متهم » [البقرة : 1۹ وقال تعالى :$ لقد 
من الله على المؤمنين إِذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم» [آل عمران: .]١55‏ وقال تعالى : «لقد جاء كم 
رسول من أنفسكم» أى: منكم وبلغتكم» كما قال جعفر بن أبى طالب للنجاشى» والمغيرة بن شعبة 


لرسول كسرى: إن اللّه بعث فينا رسولا مناء نعرف نسبه وصفته» ومدخله ومخرجه » وصدقه 
وأمانته » وذكر الحديث. 


شده 


وقال سفيان بن عيينة»عن جعفر بن محمدءعن أبيه فى قوله تعالى : لد جاءكُم رسول من 
أَنفسكُم »قال :لم يصبه شىء من ولادة الجاهلية » وقال يك : «خحرجت من نكاح» ولم أخرج من سفاح». 

وقد وف هاا دق وخ كبا قال اا آي مه الس بن ف الحم الرامهر ن ف 
كتابه «الفاصل بين الراوى والواعى»: حدثنا أبو أحمد يوسف بن هارون بن زياد» حدثنا ابن أبى 
عمرء حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال: أشهد على أبى لحدثنى» عن آبيه» عن جده» عن على 
قال: قال رسول الله كَلةِ: «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح» من لدن آدم إلى أن ولدنى أبى 
ا © ا e‏ 

وقوله : ( عزيز عليه ما عنتم) أى: يعز عليه الشىء الذى يعت أمته ويشق عليها؛ ولهذا جاء فى 
الحديث المروى من طرق عنه أنه قال: «بعثت بالحنيفية السمحة"”؟'» وفى الصحيح : «إن هذا الدين 
م ور كلها سولة سحو کا م على هو برها الله تغالن عله 

«حريص عليكم) أى: على هدايتكم ووصول النفع الدنيوى والأخروى إليكم. 


)١(‏ فى تءكءأ: «شغل». (۳) فی تء أ: «لم يصبنى؛ء وفى ك: «لم يمسسنى». 

(۳) الفاصل بين الراوى والواعى (ص١۳١)‏ ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )۳٤۸۳(‏ «مجمع البحرين» من طريق عبد الرحمن 
الرازى» عن محمد بن أبى عمر به كاي بن مان لس در م 

(4) رواه أحمد فى مسنده (7517/45) عن أبى أمامة» و(1/ 777) عن عائشة رضى الله عنهما. 

(4) صحيح البخارى برقم (۳۹) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


۲ 
لات يك جناحيه فى الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما ‏ قال: وقال ا : «مابقی شىء يقرب من 
الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم»”"' . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا [أبو] ( فطن» حدثنا السعودى» عن الحسن بن سعد» عن عبدة 
التهدى, عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ية : «إن الله لم يحرم e‏ وقد علم أنه 
سيطلعها منكم مطلّع» ألا وإنى آخذ بحجزكم أن تهافتوا فى النار» كتهافت الفراش» أو الذباب)9 . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد بن 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآیتان (۰۱۲۸» )١79‏ 


جدعان) عن يوسف بن مهرآن» عن ابن عباس: أن رسول الله يل أتاه ملكان» فيما يرى النائم» 
فقعك: الحدهيا عو رجليه والآخر عند رأسه» فقال الذى عند رجليه للذى عند رأسه: اضرب مثل 
هذا ومثل أمته. فقال: إن مثله '''ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفارة"» فلم يكن معهم 
من الزاد ما يقطعون به المفازة ٠‏ ولا ما يرجعون به فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل فى حلّة حبرة 
فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة» وحياضا رواء تتبعونى؟ فقالوا: نعم. قال: فانطلق 5 
فأوردهم رياضا معشبة» وحياضا رواء» فأكلوا وشربوا وسمنواء فقال لهم: ألم ألفكم على تلك 
الخال » فجعلتم لى إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعونى؟ فقالوا: بلى. قال: فإن بين 
أيديكم رياضا هى أعشب من هذه» وحياضا هى أروى من هذه» فاتبعونى. فقالت طائفة: صدق» 
والله لنتبعنه وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه . 


حدثنا أبى» عن عكرمة عن أبى هريرة» رضى الله عنه؛ أن أعرابيا جاء إلى رسول الله ية ليستعينه 

فى شىء ‏ قال عكرمة: أراه قال: «فى دم» - فأعطاه رسول الله َة شيئاء ثم قال: «أحسنت إليك؟» 

قال الأعرابى : لاء ولا أجملت . فغضب بعض المسلمين» وهموا أن يقوموا إليهء فأشار رسول الله 

إليهم: أن كفوا. فلما قام رسول الله ية وبلغ إلى منزله» دعا الأعرابى إلى البيت» فقال له: «إنك 

جئتنا فسألتنا فأعطيناك» فقلت ما قلت» فزاده رسول الله يل شيئاء وقال: «أحسنت إليك؟» فقال 

الأعرابى: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. قال النبى كل : «إنك جئتنا تسألنا(: أ“ فأعطيناك» 

فقلت ما قلت» وفى أنفس أصحابى عليك من ذلك شیء» فإذا جئت 2١١١‏ فقل بين أيديهم ما قلت 

بين يدى» حتى يذهب عن صدورهم». قال : نعم. فلما جاء الأعرابى. قال E‏ صاحبكم كان 

)١(‏ فى :«وما من طائر؟. 

(؟) المعجم الكبير(؟/ )١680‏ وقال الهيثمى فى المجمع(۷/ ١٠۲):«رجاله‏ رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى وهو 
ثقة) , 

)۳( زيادة من ت» ك أ.ء والمسند. 

() المسند (۱/ ۳۹۰) 

(60) فى ك: «عن؟. (5) فى ت: «مثل هذا». 

(۷) فى ك: «مغارة». (۸) فى ك: «المغارة» . 

(9) المسند /١(‏ ۲۹۷) وعلى بن زيد بن جدعان ضعيف. 

'١٠)فىاتء‏ ك:«فسالنا» وفى أ: «فسألتنا» . )١١(‏ فی ت :«خرجت». )١١(‏ فى كء أ: «قال رسول الله ك . 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (174. )١59‏ ودف 
جاءنا فسألنا فأعطيناه» فقال ما قال» وإنا قد دعوناه فأعطيناه فزعم أنه قد رضى» [كذلك يا 

بى؟] » قال الأعرابى: نعم» فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. فقال النبى كله :"إن مثلى 
0 هذا الأعرابى كمثل رجل كانت له ناقةء فشردت عليه» فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا. 
فقال لهم صاحب الناقة: خلوا بينى وبين ناقتى» فأنا أرفق بهاء وأعلم بها. فتوجه إليها وأخذ لها ”© 
من قتام الأرض» ودعاها حتى جاءت واستجابت» وشد عليها رحلها وإنه لو أطعتكم حيث قال ما 
قال لدخل النار». ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه”” . 

قلت: رذن تال كين 3 00 
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وهكذا أمره تعالى. 

10 ال الكريمة» وهى ا ای  :‏ فإن تولوا» أ تولوا عما جئتهم به من الشريعة 

العظيمة 55 الكاملة الشاملةء لفقل حسبي الله اق ال كاف :لا زنه إلا معان تر ك ا 
قال تعالى : رب اشرق والمغرب لا إلا هو فاده وكيلا [المزمل :4[. 

«إوهو رب الْعرش الْعظيم» أى : هو مالك كل شىء وخالقه» لأنه رب العرش العظيم» الذى هو 
سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون 
بقدرة الله تعالى» وعلمه محيط بكل شىء. وقدره نافذ فى كل شیء» وهو على كل شىء وکیل . 


قال [عبد الله ب ۲( 


الإمام أحمد: حدثنى محمد بن أبى بكرء حدثنا بشر بن عمرء حدثنا 
شعبة» عن على بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء عن أبى بن 
كعب قال: آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية: « لقد جاء کم رسول من أنفسكم» لا 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبد المؤمن» حدثنا عمر بن شقيق» حدثنا 
ا ا أبى بکر› رضى الله عن نكا وجال يكور 8887 
كعب» فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة: و ا الله ا ا 
[التوبة: ۱۲۷]» فظنوا أن هذا آخر ما أ أل س فان فقال لهم أبى بن كعب: إن رسول الله 


و 


ا أقرأنى بعدها آيتين  :‏ قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عشم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف 


)١(‏ زيادة من تاءكء أ والبزار. (0) فى ت أ: «فأخذها». 
(5) مسند البزار برقم )۲٤۷١(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (4/ :)٠١‏ «وفيه إبراهيم بن الحكم بن أبان» وهو متروك». 
() فى ت» كءأ: «فى هذه». (5) ساقطة مر ن النسخ. 


(6) زوائد المسند (5//ا١1١)‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5/0”): «وفيه على بن زيد بن جدعان وهو ثقة سيئ الحفظ» وبقية رجاله 
ثقات» قلت: أجمع الأئمة على تضعيف على بن زيد بن جدعان. 
(۷) فى أ: هما نزل». 


:للح الجحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان (۱۲۸» )١759‏ 


رُحيم» إلى : وهو رب العرش الْعْظيم» فال هدا حر ما انزل 29 من القرآن» قال 00 
فتح بهء بالله الذى لا إله إلا هوء وهو قول الله تعالى :< وما أَرسِلْنا من فلك من رُسول إل يوحى 29 
َيه أنه لا إل إلا أنا فاعبدون) [الاياء :8 ]تعرين! © ايا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن بحر» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن 
يحيى بن عباد» عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير» رضى الله عنه» ال ارت م ا 
بهاتين الآيتين من آخر براءة لالد ا رول من اه إلى عمر بن الخطاب» فقال: من معك 
على هذا؟ قال: لا أدرى» والله إنى لاشهد20 لسمعتها من رسول الله له ووعيتها وحفظتها. فقال 
عمر: وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله مَل - ثم قال: Sh‏ ل 
حدة» فانظروا سورة من القرآن» فضعوها فيها. فوضعوها فى آخر براءة 

وقد تقدم أن عمر بن الخطاب هو الذى أشار على أبى بكر الصديق» رضى الله عنهماء 
القرآن» فأمر زيد بن ثابت فجمعه. وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك. وفى الصحيح أن زيدا 
قال: فوجدت آخر سورة «براءة» مع خزيمة بن ثابت - أو: أبى ا وقدمنا أن جماعة من 
الصحابة تذكروا" ذلك عن رسول الله ياء كما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدأهم بهاء والله أعلم . 

وقد روى أبو داود» عن يزيد بن محمد» عن عبد الرزاق بن عمر ‏ وقال: كان من ثقات 
المسلمين من المتعبدين» عن مدرك بن سعد قال يزيد: شيخ ثقة - عن يونس بن ميسرة» عن أم 
الدرداءء عن أبى الدرداء قال: بز فاك 10 اصح رإذا اد حسبى الله لا إله إلا هوء عليه توكلت؛ 
وهو رب العرش العظيم» سبع مرات» إلا كفاه الله ما اهمه“ . 

وقد رواه بن عساكر فى ترجمة «عبد الرزاق بن عمر» هذاء من رواية أبى زرعة ة الدمشقى» عنه» 
عن أبى سعد مدرك بن أبى سعد الفزارى» عن يونس بن ميسرة بن حليس» عن آم الدرداء» سمعت 
أبا الدرداء يقول: ما من عبد يقول: حسبى اللّه. لا إله إلا هوء عليه توكلت» وهو رب العرش 
العظيم» سبع فراك 6 مادقا كان بها أو كاذب إل کنا الله ما ۹ 

وهذه ريادة غريبة. ثم رواه فى ترجمة عبد الرزاق أبى محمد» عن أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرزاق» عن جده عبد الرزاق بن عمر» يسنده لك فذكر مثله بالزيادة . وهذا منكر» 


واللّه أعلم . 


آخر سورة براءة» تكله و90 
)١(‏ فى :إن هذا». (0) فى أ: «ما نزل». (۳) فى أ: «إلا نوحی). 
)٤(‏ زوائد المسند (8/ .)١74‏ 
(6) فى ك: «خزيمة). () فى أ: «أشهد). 


.)١99/1( المسند‎ )۷( 

(۸) صحيح البخارى برقم .)٤٩۷٩۹(‏ 

(9) فى كء أ: «يذكروا»٠ )۱١(‏ فى ك: «ما يغمه). 

(۱۱) سنن أبى داود برقم .)٥۰۸۱(‏ 

(۲) تاريخ دمشق /٠١(‏ ۲۹۱ «المخطوط»). 

(1) تاريخ دمشق ۳٠۲ /٠١(‏ «المخطوط)). 

)١4(‏ جاء فى ك: [رابع عشر من ربيع الأول سنة ثمانين فى سبع من الهجرة النبوية» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العظيم] . 


۳۹ سورة براءة آية إ‎ ٩ 
) ۱۲۹ .ل مدنية وآياتها‎ 


2 ماص ص ي ن 
e‏ 


ررے ووا 2 ممم > م 3 2و م 1 
براءة من ألله ورسولهة إل الذين علهدم م المشركين د 4التوية” 


النفاق وأعطى عشر حسنات بعددكل هنافق ومنافقة وكان العرش وحملته يستغفر ون له أيام حياته والله 
تعالى أعل 1 ١‏ 
ش سورة براءة مدنية وهى ماثة وتسع وعشرون آبة € 
ولا أسماء أخر : سورة التوبة والمقشةشة والبحوث وامنقرةوالميعثرة والمثيرةوالحافرة والخزمة والفاضة 
والمدكلة والمشردة والمدمدمة وسورة العذاب لما فيا من ذكر التوبة ومن التيرئة من النفاق والبحف ٠‏ 
والتنقير عن حال المنافةينوإثارتها والحفرعنها وماخز مم ويشردهمو يدهدم عليهم واشتهارها هذه لأاسماء 
يقضى بأنهاسورة مستقلة وليست بعضاً من سورةالا تفال وادعاء اختصاص الاشتهازبالقائلين باستقلا طا . 

) خلاف الظاهر ف -كون <كمة ترك الذسمية عند ازول نزوها فى رفع الأمان الذى يأنى مقامه التصدير 
ما يشعر بيقانه من ذ کر سمه تعالى مشفوعا بوصف الرحمة کا روى عن‌آن عبيئة رضى اله عنه لاالاشتباه 

فى استقلالها وعدمه كا حى عن ابن عباس رضى الله عنهما ولا رطاية ما وقع بين الصحابة رضى الله ء: 

من الاختلاف ف ذلك على أن ذلك ينزع إلى الةو ل بأن النسمية ليست من القرآن وإنما كتيت لافصل 
بين السور كا نقل عن قدماء ال+نفية وأن مناط إثباتها فى المصاحف وت رکما [ئماهورأى من تصدى لمع 
القرآن دون التوقيف ولاريب فى أن الصحيح من المذهب أنها آنةفذة من القرآن أنزلت الفصلوالتبرك 
بها وأن لامدخل لرأى أحد فى الإثبات والتركو[ما المتبع فى ذلك هو الوحى والتوقيف ولا مرية فى 
عدم نزو ها هبناوإلا لامتنع أن يقع فى الاستقلال اشتباه أو اختلاف فهو إما لاتعاد السورتين أو لما 
ذكرنا لا سبيل إلى الأول وإلا لبينه به اتحةق ميد الحاجة إلى البيانلتعاضد أذلة الاستقلال من 
كثرة الآيات وطول المدة فبا بين نزو لها يث لم يبينه يلت تعين الثانى لأن عدم البيان من الشارع فى 
موضع البيان ببان للعدم (براءة) خبر مبتدأً حذوف و تنو ينه التفخيم وقرىء بالصب أى اسمعوا براءة ١‏ 
ومن فى قولهتعالى (من الله ورسو له) ابتدائية متعلقة»حذوف وقعصفة ماليفيدها زيادة تفخم وتمويل e‏ 
أى هذه براءة مرتدأة من جبة الله تعالى ورسوله وصلة ( إلى الذين عاهدتم من المشركين ) ونما | يذكر © 
ماتعاق به البراءة حسيما ذ کر فى قوله تعالى إن انه برىء من المشركين | كتفاء با فى حيز الصلة فإنه منىء 
عنه إنباء ظاهراً واحترازاً عن كر ر افظة من وقيل هى مبتدأ لتخصصها بالدفة وخبره إلى الذين الج 
والذى تفتضيه جزالة النظم هو الاو ل لان هذه البراءة أمى حادث لم يعمد عند الخاطبين ذاتها ولا 
عنوان ابتدانها من اقه تعالى ورسوله حى بخرج ذلك العنوان مخرج الصفة لحا ويحمل المقصود بالذات 
والعمدة فى الإخبار شيئاً آخر هو وصولا إلى المعاهدين وإِنما الحقيق بأن يعتنى بإفادته حدوث تلك 


١ f‏ تفسير أب السعود 


s>‏ غآء مهم 2 2 ماو ورلاسوغع2 2 وراو 


و ° 1 9 3 : 2 ٤وو‏ 5 م 
فسیحوانی لارض اربعة اشبر و اعلموا | نك غير معجزى الله وان آله زی آل کلفر ين ر ٩‏ التو به 


ص 


البرلهة من جبته تعالى وو صو لا إلب “فان حق الصفات قبل عل الخاطب بثبو تما مو صوفانما أن نكون 


آخپارآ وحق الا خبار بعد العم بثو تهالماهى له أن تکون صفات کا حقق فى موضعه وقرىء من الله 
بكر النون على أن الآصل فى تعر يك الساكن الكسر ولكن الوجه هو الفتح فى لام النعريف خاصة 
لنكثرة الوقوع والعبد العقد الو ثق بالمين والخطاب فعاهدتم للمسلمينوقدكانواءاهدوا مش رىالعرب 
من آهل مكة وغيرثم بإذنالله تعالى واتفاق الرسول بلق فنكثو !إلا بنى ضمرة وبى كنانة فأم المسليون 
بنبذ العود إلى النا كثين وأمباوا أ بعة أشهر ليسيروا أين شاءوا وإنما نسدت البراءة إلى الله ورسوله مع 
شمو لما لابين واشترا كه فى حكها ووجوب العمل ؟وجبها وعلقت المعاهدة بالمسلمين خاصة هم 
کو نما بإذن الله تمالی واتفاق الرسول بلع للأنباء عن تنجزها وتحتمها من غير توقف على رأى المخاطبين 
لآنهاعبارة عن إنهاء حك الا مان ورفع الخطر المثرتب على العهد السابق عن التعرض للكفرة وذلك 
منوط جناب الله عز وجل لآنه أ كسائر الأواس الجارية على حسب حكة تقتضها وداعية تستدعها 
تقر تب علمها آ ثارها من غير تو قف على شىء أصلا واشتراك المسلمين فى حكها ووجوب العمل بو جما 
إنماهو على طريقة الامتثال بالا لاعلى أن يكون ل مدخل فى إتمامها أوفى ترتب أحكاءها عليها وأما 
المعاهدة لخي ث كانت عقداً كسائر العقود الشرعية لا تتحصل فى نفسبا ولا تترتب عليها أحكامها إلا 
باشرة المتعاقدين على وجوه مخصوصة اعتيرها الشرع لم يتصور صدورها عنهسيحانه وإءا الصادر عنه 
فى شأنها هو الإذن فيها وإنما الذى يباشرها ويتولىأم ها المسلمون ولاخ أن اليراءة إنما تتعلق بالعهد 


لا باللإذن فيه فنس ت كل واحدة منهما إلى من هو أصل فيها على أن فى ذلك تفخما لش.أن البراءة وتهويلا 


لامرها وتسجيلا على الكفرة بغاية الذل والموان ونبلية الخزى والخذلان وتنزيها لساحة السبحان 
والكبرياء عما يوم شائبة النقص والنداء تعالى عن ذلك علوأ كبيرآً وإدراجه بلقم فى النسية الأولى 
و[إخراجه عن الثانية لتنويه شأنه الرفيع وإجلال قدره المنيع ف كلا المقامين يلع و إيثار الجملة الاسعية 
على الفعلية كأن يقال قد برىء الله ورسوله من الذين أو نحو ذلك للدلالة على دواءها واستمرارها 


, والتوسل إلى تهوبلها بالتنوين التفخيمى ا أشير إليه ( فسي<وا ( السياحة والسيح الذهاب فى الارض 
© والترفيه مالس فى سيروا ونظائره وزيادة قوله عرز وجل ( فى الأرض) لقصد التعمي لا قطارها مندار 


الإسلام وغيرها والمرادإباحة ذلك هم وتخليتهم وشأنهم من الا تعدادللحرب أوتحصين الا هلوا لال 


. وتعضيل المرب أو غير ذلك لا تكليفهم بالسياحة فيها وتلوين الخطاب بصرفه عن المسادين وتو جيهه 


إلبهم مع حصول المقصو د بصيغة أمر الغائب أيضاً للمبالغة فى الإعلام بالإمهال حسما لمادة تعللهم 
بالغفلة وقطعاً لشأفة اءتذا رهم بعدم الاستعداد وإيثار صيغة الا"مر مع سنى إفادة ذلك المعنى بطريق 
الإخبار أيضا كأن يقال مثلا فاك أن تسيحوا أو نحو ذلك لإظها رال القوة والغلبة وعدم الاكتراث 


3 


ع e‏ ¢ ر 5 > م2 2وو جس ود ٤وو‏ و ب 2 ورواو رر رو 
واد ن من آلله ورسوله إلى آلناس يوم احج ألا كبر أن الله برى# من المشر كين ورسسوله, 
ا وروم ووو “ري ص م مولا م و وما م٤2‏ زرو مور فى 


E 2‏ 3 2 م 9 ََ 2 عماس حت ماص مر ي ماص 
فن تبتم فهو خير لكر وان تولیتم فاعلموا انكر غير معجزى الله وس راًلذين کفروا بعذاب 
٤‏ 

ا 0 ٩‏ التوبة 


هر ولاستعدادم فكأن ذلك أص مطلوب منهم والفاء لتر تيب الاس بالسياحة ومايعقبه على ماتۇذن به , 
البراءة المذكورة من الحراب على أن الا ول متر تب على نفسه والثانى يكلا متعلقيه على عنوان كو نهمن 
الله العريز لالترتيب الا“ول عليه والثانى عل الا ول کا فى قوله تعالى قل سيروا فى الا'رض فلنظروا 
اکان قيل هذه براءة موجبة لقتال فاسعوا فى تحصيل العدد.والا'سباب وبالغوا فىإعتاد العتاد من 
كل باب ( أربعة أثهر واعلبوا (fı‏ بسياحتكم فى أقطار الاارض ف العرض والطول وإن ركبم من © 
كل صعب وذلول ( غير معجزى الله ) أى لا تفو تو نه برب والتحصن ( وأزالله ) وضع الاسم الجليل © 
موضع المضمر لتربية المهاية وتهويل آم الإخزاء وهو الإذلال با فيهفضيحة وعار ( مخزى الكافرين) © 
أى عخزيكم ومذلكم ف الدنيا بالقتل والا'سر وف الآخرة بالعذاب وإيثار الإظبار على الإضار لذههم 
بالكفر بعد وصفوم بالإشراك وللإشعار بأن علةالإخزاء ىكفر م ويحو زأنيكونالمرادجنس الكافرين 
فيدخل فيه الخاطبون دخولا أولياً والمراد بالا'شهر الا"ربمة هى الاشهر الحرم الى علق القتال 
بانسلاخما فقيل هى شوال وذو القعدة وذو الحجة وانحرم وقيلهى عشرون من ذى الحجة واتحرم 
وصفر وشهر ربيع الا أول وعشر من شهر ربيع الآخر وجعلت حرماً لحرمة قتاهم فما أو اتغليب ذى 
الحجة وانحرم على البقية وقيل من عشر ذى القجدة إلى عش رمنشهر ر بيع الأ ول لا" نالحجف تلك السنة 
كان ف ذلك الو قت للنمىء الذىكان فيهم ثم صار ف العام القابلفى ذىالحجة وذلكقوله بإ إنالزمانقد 
استداركبيئته يوم خلق الله السموات ولا رض . روى أنه يكم أمى أبا بكر رضى الله تعالى عنه على 
هوسم سنة تسع ثم أ تبعه علي رضى الله تمالى عنه على العضبا ليقر أها على أهل الموسم فقيل له يِه لو بعت 

بها إلى أنىبكر فقال ب لايؤدىعنى [لارجل منى و ذلك لا" نعادة العر ب أن لايتولىأمرالعمدوالنقض 

على القبيلة إلارجل منهافلما دناعلى سمع أبو بكر الرغاء فوقف فقال هذارغاء ناقة رسو لاله يلقع فلا لحقه 
قالأمير أومأءور قالمأمور فضيافلماكان قبل يوم التروية خظب أبو بكي رضى الله عنه وحدثهم عن 
مناسكهم وقام على رضى الله عنه بوم النحرعند جر ةالعقبة فقاليأمها الناس [نى رسول رسول الله يليه 
إليكم فقالوابماذا فق رأعليهم ثلاثي نأو أربعينآية ثمقال أمرت بأربع أن لايقرب البدت بعد العام مشر ك 
ولايطوف بالبيتعريانولايدخل الجنة إلا کل نفس مث منةوأن بت إلى كل ذىعبدعبده (وأذانمنالقه ۳ 
ورسوله) أىإعلام منومافعال نى الإفعال كالعطاء بمعنى الإعطاء ورفعه كرفع براءة والجملةمعطوفة 
على مثلها ونما قيل (إلى الناس) أىكافة لان الاأذان غير مختص بقوم دون آخرينكالبراءة الخاصة ‏ © 
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إلا اأدين علهدم من آلمشرکين ثم ل ينقصوحكم شيعا ول يظلهروا عليك احدافاموا 
مد س مرو ي ص بيرج e‏ وي 5 23 م 
إليهم عهدهم إل مدرم إن لله يحب المتقين ې -- 


© بالناكثين بل هو شامل لعامة الكفرة وللمؤمنين أيضاً (بوم الح الا*كبر) هو بوم العيد لان فيه 
مام احج ومعظم أفعاله ولآن الإعلامكان فيه ولماروى أنه بإ وقف بوم النحز عند اللمرات فى حجة 
الوداعفقال هذا بوم الحج الا كبر وقيل بوم عرفة لقوله يقر الحج عرفة ووصف الحج بالا كبر لان 
. العمرةقسمىالحج الأصغرأولا"ن المراد بالحج مايقع ذلك اليوم من أعماله فإنه أ كبر من باق الا "عمال 
© أولا“ن ذلك الحج اجتمع فيه المسلدون والمشركون أولا "نه ظهر فيه عزالمسلمينوذلالمشركين (أنالله) 
© أى بأن الله وقرىء بالكسر لما أن الا“ذان فيه معنى القول (برىء من!أشركين) أى المعاهدين النا كثين 
© (ورسوله) عطف على المستكن فى برىء أوعل عل إن واسمها على قراءة الكسر وقرىء بالنصب عطفاً 
٠‏ على اسم أن أو لان الواو بمعنى مع أى برىء معه منهم وبالجر على الجوار وقيل على القسم ( فإن م ) 
من الشرك والغدر التفات من الغيبة إلى الخطاب ازيادة النهديد والنشديد والفاء لترتيب مقدم الشرطية 
© عل الأذان بالبراءة المذيلة بالوعيد الشديد المؤذن بلين عريكتهم وانكسارشدة شكيمتهم ( فهو ) أى 
© فالتوب ( خير لك ) فى الدارين ( وإن توليتم ) عن التوبة أوثيتم على التولى عن الإسلام والوفاء (فاعلموا 
© أن غير معجزى الله ) غير - ا بقين ولا فائتين ( وبشر الذين كفروا ) تلوين للخطاب وصرف له عنهم 
© إلى رسول اقه بق لان البشارة ( بعذاب ألبم ) وإنكانت بطريق النهكم [هاتليق من يقف على الأسرار 
»> الإطية (إلا الذينعاهدتم منالمشركين ) استدراكمن النبذ السابق الذى أخر فيه القتال أربعة أشهر 
كأنه قبل لاتمبلوا الناكثينفوق أربعةأشهر لكنالذين عاهدتمو م ثم ل ينكثوا عردم فلا تروم بحرى 
الناكثينف المسارعة إلى قتالهم بل أمواإليهم عبدهولا يضرف ذلك تخلل الفاصل بقوله تعالىوأذان من 
اللهورسوله اللا نه ليس يأجنى بالكلية بل هو آم بإعلام تلك البراءة كأنه قبل واعلوها وقيل هو 
استثناء متصل من المشركين الا ول ويرده بقاء الثانى على العموم مع كونهم' عبارة عن فريق واحد 
وجعله استثناء من الثانى يأباه بقاء الاو لكذلك وقيل هو استدراك من المقدر فى فسيحوا أى قولوا 
© الهم سيحوا أربعة أشبر لكن الذين عاهدتم منهم (ثم لم ينقصوك شيئا) منشروط الميثاق ولم يقتلوا من 
أحدآول يضر وك قط وقرىء بالمعجمة أى لم ينقضوا عردم شيا من النقض وكلية ثم الدلالة على ثياتهم 

© على عبد م مع تمادى المدة ( ولم يظاهروا) أىلم يعاونوا (عليك أحداً ) من أعدائكم واعدت بنو بكر 
© على خزاعة فىغيبة رسو لاله ب فظاهر نهم قر يش بالسلاح (فأتموا إلييمعيدم ) أىأدوه إليهم كلا 
© رإلى مدتهم) ولاتفاجثوم بالقتال عند مضى الا جل المضروب للنا كثين ولاتعاءلوهم معاملتهم قال ابن 
© ءباس‌رعی اللهعنهما بق حى من بى كنانة من هده تسعة آشہر فأتم إليهم عهدم (إن اقب المتقين) 
تعليل لوجوب الامتثال وتنبيه على أن مراعاة حقوق العهد من باب التقوى وأن النسوية بين الوفى 


r 
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آقعدواً 
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فإذا آنسلخ شر ا حرم فأكدلوأ آلمش ركن حيث وجدغوهم وخذوهم وأحصروهم و 
مره واج موده 7 ع .م 2 2 َ ع کے ع ول دصر .20 رد مع لا 
E SE‏ فإن تاوا وأقاموا ألصلؤة واوا كزة فخلوا سبيلهم إن الله عرد 
دحم . ٩‏ التوبة 


والغادر منافية لذلك وإنكان المعاهد مشركا ( فإذا انسلخ ) أى انقضى استعيرله من الانسلاخ الواقع ه 
بين الحيوان وجلده والأغلب إسناده إلىالجلد والمعنى[ذا انقضى (الآشبر الحرم) وانفصلت عماكانت © 
مشتملة عليه ساترة له انفصال الجلد عن الشاة وانكشفت عنه انكشاف الحجاب عما وراءه | ذكره 
أبو اميم من أنه يقال أهللنا شه ركذا أى دخلنا فيه ولدستاه فنحن تزدادكل ليلة لباسا منه إلى مضى نصفه ‏ 
ثم نسلخه عن أنفسنا جزءاً لجزءاً دى نسلخه ع نأ نفسنا كله فيذسلخ وأنشد [ إذا ماسلخت الشهر أهلات 
مثله مك قاتلا سلخىالشهور وإهلالى ] وتحقيقه أن الزمان عبط بما فيه من الزمانيات مشتمل عليه 
اشتال ا جلد للحيوان وكذاكل جزء من أجزائه الممتدة من الآيام والشهور والسنين فإذا مضى فكأنه 
اتسلخ عما فيه وفيه ميد لعلف لما فيه من التلويج بأن تلك الاش ر كات حرزاً لآولئك المعاهدين عن 
غوائل أيدى المسلمين فنيط قتا حم بزواها والمراد مها إما ماس من الأشهرالأربعة فقط ووضع المظور 
موضع المضمر ليكو نذريعة إلى وصفما بالحرمة نأ كيد ما ينىء عنه إناحة السياحة من حر مة التعرض 
حم مع مافيه منم يد الاعتناء بشأنها أو هى مع مانم من قوله تعالى فأتمو الهم ع ده إلى مدت م من تتمة ١‏ 
مدة بقيت لغير النا كثين فعلى الأول بكون المراد بالمشركين فى قوله تعالى (فاقتلوا المشركين) النا كين © 
غاصة فلا يكون قتال الباقين مفمو ما من عبازة النص بلمن دلالته وعلى الثانى مفروماً من العبارة إلا 
أنه يكون الانسلاخ وما نيط به من القتال حينئذ شيئاً فشيثا لادفعة واحدةكأنه قيل فإذا تم ميقات كل 
طائفة فافتاو م وحملبا عل الأشهر المعرودة الدائرة ىكل سنة لايساعده النظم الكريم وأما أنه يستدعى 
بقاء حر مة القتال فما إذلیس فما نزل بعد ماینسخ افلا عتداد لالا نما نسخت بقو له تعالی وقاتلوم حی 
لاتكون فتنة اتوم فإنەر جم بالغيب لا نه إن أريديه مافىسورة الا نفالفإنه نزلعقيبغزوةبدروقد 
صح انالمرادبالذيئ كفر وافىةولهتعالىةل للذينكفر واا أو سفيان وأصحابهوقد أل فىأوا-ط رمضان 
عام الفتح نة تمان وسورة التوبة [ما نزات فىشوال سنة قسع وإن أريد مانىسورة البقرة فإنهأ يض نزل 
قبل الفتتمها يعرب عنه ماقبله من قولهتعالى وأخر جوم من حيث أخر جوم أى من مكة وقدفعل ذلك بوم 
الفتح فكيف ينسخ به مأينزل بعده بل لان انعقادالا جماع علىا نتساخبا كاف فى الاب منغير حاجة إلى 
كو نسنده منقو لا [لينا وقدصمأنالنى بلق حاصر الطائف لعشر بقينمن حرم (حيث وجدتموهم) من © 
حل وحرم (وخذوم) أى أيسروهوالاخيذ الا سير (واحصروم) أى قيدوم أو امنعوم منالنقاب © 
فى البلاد . قال ابن عباس رضى الله عايما حيلوا باهم وبين المسجد الحرام ( وأقعدوا مكل مصد) © 
أىكل مر ومجتاذ يحتازون منه فى أسفارهم وانتصابه على الظر فية أى ارصدوم وارقبوم حى لا مروا به 
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و إن أحد من الم كين أستجارك فاجره حو تسمع کالم الله تم أبلغه مامته, لك بام قوم 
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يف يكون للمشرركين عهد عند الله وعند رسوله إلا لين علهدم عند مسجد اترام 
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شا استقلموا لكر فاستقيموا هم إن آله عب المتقين 2 ٩‏ التو بة 


© وفايدته على التفسير الثالى دنم احال أنيراد بالحصرا لنحاصرة المعرودة (فإن تابوا) عن الشرك بالإيمان 
© بعد مااضطروا ما ذكر من القتل والاسر والحصر ( وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ) تصديقاً لتوبتهم 
© وإعاجممواكتى يذكرهما عن ذكر بقية العبادات لكو نهما رأسى العبادات البدنيةو المالية (نفلوا سبيلهم) 
e‏ فدعومم وشأنهم ولا تعر دوا لے بشىء ما ذكر ( إن الله غفور رحيم ) يغفر لحم ماسلف من الكفر 

> والغدر ويثيبهم بإيمانهم وطاعاتهم وهو تعليل للأ بتخلية السبيل ( وإن أحد ) شروع فى بيان حكم 
المتصدين ليادى التوبة من سماع كلام القه تعاللى والوقوف على شعائر الدين إثر بيان حكم التائبين دن 
الكفر والمصر ين عليه وهو مر تفع بشرط مضمر يفسسره الظاهر لا بالا بتداء لآن إن لاتدخل إلا على 

© الفعل ( من المشركين استجارك ) بعد انقضاء الآجل المضروب أى سألك أن تؤمنه وتتكون له جار 
© زا جره ) أى أمنه (حی يسم ع كلام الله ) ويتديره ويطام على حقيقة ماتدءعو [ليه والاقتصار على ذ كر 
الماع لعدم الحاجة إلى ثىءآخر فى الفبم لكو نهم من أهل اللسن والفصاحة وحتى سواءكانت للذاية 

1 للتعليل متعلقة بما بعدها لا بقو له تعالىاستجار ك لاه 5-5 دى إلى أعمال حى فى المضمر و ذلك ما لا کاد 
نكب فى غير ضرورة الشع رکا فى وله | فلا والله لايانى أناس » قى حتاك ياابن أبى يزيد ] كذا فيل 
إلا أن تعلق الإجارة بسماعكلام الله تعالى بأحد الوجبين يتستلزم تعلق الاستجارة أيضاً بذلك أو ما فى 
معناه من أمور الدين وماروى عن على رضى الله عنه أنه أتاه رجل من المشركين فقال إن أراد الرجل 

منا أن ياتى مدآ بعد انقضاء هذا الا" جل لسماعكلام الله تعالى أو لحاجة قتل قال لا لان الله تعالى بقول 
وإن أحد من المشركين امنتجار ك فأجره ال فالمراد بمافيه من الحاجة هى الحاجة المتعلقة بالدين لاماي مما 
وغيرها من الحاجات الد نيو ية کا ينىء عنه قوله أن يأتى مدا فإن منيأتيه ق [نمايأتيه للأمورالمتعلقة 

© بالدين (ثم آبلغه) بعد استماعه له إن لم و من (مأمنه) أى مسكنه الذى يأمن فيه ومو دار قومه (ذلك) 
© يعنى الا سر بالإجارة وإبلاغ المأمن ( بأنهم ) بسدب أنهم ( قوم لايعلمون) ما الإسلام وما حقيقته او 
قوم جهلة فلايد من [عطاء الا “مان حى يفهموا الحق ولا بق لحم معذرة أصلا ( كيف يكون للمشركين 

عهد ) شروع فى تحقيق حةية ماسيق من البراءة وأحكاءها المنفرعة عليها وتديين احسكمة الداعية إلىذلك 
والمراد بالمشركين النا كثون لان البراءة إنما ھی فى شأنهم والاستفهام [نكارى لاعن [نكار الواقع كنا 

فى قرله تعالى كيف نكفرون بالله ال بل بمعتى إنكار الوقوع وبكون من الكون التام وكيف فى محل 
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کیت و إن ظھروآ لبك لا برهو فبحكم إلا ولاذسة يرضودم بأفوههم ونا فوم 
ميد ج وار 
النصب عل التشبيه بالحال أو الظرف وقيل من الكون الناقص وكيف خبر يكون قدم على اسمه وهو 
عبد لاقتضائه الصدارة وللمشركين متعاق بمحذوف وقع حالامن عبد ولوكان مؤخراً لكان صفة له أو 
بسكو ن عند من يحوز عمل الا فعال الناقصة فى الظروف وعند متعلق بمحذو ف وقع صفةلعود أو بنفسه 
لأنه مصدر أو بيسكون کا م ويحوذ أن يكون الخبر للمشركين وعند كاذكر أومتعلق بالاستقرارالذى 
تعلق به للمشركين ووز أن يكون ار عند الله ولاش ركين إما تبيين وإما حال من عبد وإما متعلق 
ييكون أو بالاستقرار الذى تعلق به الخبر ولا ببالى بتقد>م معمول الخير على الاسم لكونه حرفجر 
وكيف على الو جين الآخيرين نصب عل التشبيه بالظرف أوالحالكافى صورة الكو نالتاموهوالآولى . 
لآن فى إنكار ثبوت العبدى نفسه من المبالغة مالس فى إنكار ثبو ته للمشركين لآن ثبو ته الرابطى فرع 
ثبوتهالعينى فانتفاء الآصل'يوجبانتفاء الفرع رأسأوفى توجيهالإنكار إلىكيفية ثبوتالعهد من المبااغة 
٠‏ فالسنف تو جه إلى بو ته لا نكل مو جو دب أن :کو ن و جو ده على حال من الا" حو ال قطعاً فإذا انت 
4 جميع أ-وال وجوده فقد انتى وجوده على الطريق الرهانى أى ع ىأى أو فى أىحالبوجد حم عبد معد 
به( عند الله وعند رسو له ) يستحق أن براعى حةوقه ويحافظ عليه إلى إتمام المدة ولايتعرض لم به © 
قتلا ولا آذآ وأما أن يأمنوا به من عذاب الآخرة 6 قبل فلاسبيل إلى اعتبارهأصلا [ذلادخل لدم 
فى ذلك الا من قطعاً وإنكان مرعياً عند الله تعالى وعند رس وله كعبد غير النا كثين وقكري ركلية عند 
للإيذان بعدم الاعتداد به عندكل منهما على حدة ([لا الذين) استدراك من الننى المفمو ممن الاستفهام . 
المتبادر ثموله بيع المعاهدين أى لكن الذين ( عاهدتم عند المسجد الحرام ) وم المستثتون فهاسلف © 
والتعرض لكون المعاهدة عند المسجد ال حرام لزيادة بيان أصحامها والإشعار بس+ب وكادتها وعلهالرفع 
على الابتداء خبره قوله تعالى ( فا استقاموا لک فاستقيموا لهم ) والفاء لتضمنه معنى الشرط وما إما © 
مصدرية منصوبة امحل على الظرفية بتقدير المضاف أى فاستقيمو اهم مدة استقامتهم لک وإما شرطية 
منصوء امحل عل الظر فية الزمانية أى أى زمان استقاموا لك فاستقيموا لهم أو مرفوعة على الابتداء 
والعائد محذوف أى أى زمان استقاموا لك فيه فاستقيموا لمم فيه وقيل الاستثناء متصل عله النصب 
على الا'صل أو الجر على البدل من المشركين والمراد بهم الجنس لا المعوود وأيآ ماكان لك الام 
بالاستقامة ينتهى بانتهاء مدة العبد لان استقامتهم الى وقت بوقتها الاستقامة المأمور مها عبارة عن 
مراعأة حقوق العمد وبعد | نقضاء مدته لاعد ولا استةأمة فصار عين الاس الوارد فا سلف حيث 
قيل فأتموا إللهم عبدثم إلى مدتهم خلا أنه قد صرح ههنا يمام يصرح به هناك مع كونه معتبراً قطعآ وهو 
تقييد الإتمام المأمور به ببقائهم على ماكانواعليه من الوفاء ( إنالله حبالمتقين ) تعليل للام بالاستقامة © 
وإشعار ہن القيام بموجب العبد من أحكام التقوى كما می ( كيف ) تكرير لاستنكار مامر من أن ۸ 
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آشتروأ يعاينت آله ما لیا فصدوا عن سببله: ہم سآء ما كاثوأ یمون ر ۹ الوت 
يكون للبشركين عبد حقيق بالمراعاة عند الله سبحانه وعند رسوله ب وأما ماقيل من أنه لاستيعاد 
ثبانهم على العبد فکا ترى لان مابذ كر بصدد التعليل للاستبعاد عين عدم بام على العبد لا أنه شیء 1 
يستدعيه ونما أعيد الاستنكار والاستبعاد تأ كيدا لها وتمبيدا لتعداد العلل الموجبة لها لإخلال تغلل 
مان البين من الارتباط والتقريب وحذف الفعل المستنكر للإيذان بأن النفس مستحضرة له مترقبة 
لورود مابو جب استنكاره لاجر د کو نه معلوما کا فىقوله [وخبرتمان أنما ا موت بالقرى ه فكي وهاتا 
هضبة وقليب | فإنه عة مصححة لامر جحة أى كيف يكو ن لهم عبد معتد به عند الله تعالى وعندرسوله 
© لړ ( ون يظبروا عليم ) أى وحاهم أنهم إن يظهروا عليم أى يظفروا بكم ( لا يرقبوا فيكم ) أى 
لابراعوا فشانم وأصل الرقوب النظر بطريق الحفظ والرعاية ومنة الرقيب ثم | تعمل فى مطلق 
© الرعاية والمراقبة أبلغ منهكامراعاة وف نن الرقوب من المبالغة ماليس فى نفا ( إلا ولا ذمة ) أى حلفاً 
وقيل قرابة ولا عهداً أو حقاً يعاب على [غفاله مع ماسيق لحم من تأ كيد الان والموائيق يعنى أن ` 
وجوب مراعاة حةوق الءهد على كل من المتعاهدين مشروط مراعاة الآخر لما فإذا لم براءها المشركون 
فكيف تراعونها على منوال قول من قال [علام تقبل منهم فدية وم ه لافضة قبلوا منا ولا ذهباً | وقيل 
الإل من أسماء الله عز وجل أى لابراعواحق الله تعالى وقيل الجوار وءآله الحلف لانم إذا تاوا 
وتحالفوارفعوا به أصو انهم لتشبيرهو كان قعليق عدم رعايةالعهد بالظفر موهما الرعاية عندعدمه كشف 
عن حقيقة شئو نهم الجلية والخفية بطر بق الاس تثناف وبين أنهم فى حالة العجز أيضاً ليوا من الوفاء 
© ف ثىء وأن مايظر ونه مداهنة لاءهادنة فقيل ( برضونم بأفراههم ) حيث يه رون الوفاء والمصافاة 
ولعدون دم بالإيمان والطاعة وي ؤكدون ذلك بالا يمان الفاجرة ويتعللون عند ظهور خلافه بالمعاذير . 
الكاذبة ونسبة الإرضاء إلى الا فو اه للإيذان بأنكلامهم جر د ألفاظ يتفوهون بها من غير أن يكو ن لها 
© مصداق فى قلوبهم ( وتأنى قلوهم ) مايفيدهكلاءهم ( وأكثرم فاسقون ) خارجون عن الطاعة فإن 
مراعأة حةوق الءهد من باب الطاعة متمر دون ليست ل مر وءة رادعة ولا عقيدة وزاعة ولا يتدترون 
٩‏ كا يتعاطاه بغضهم من يتفادى عن الغدر و يتعفف عما بجر أحدوثة السوء ( اشتروا بآيات اله ) بايان 
الآمرة بالإيفاء بالعمو د والاستقامة فكل أمرأو يحميعآنانه فيدخل فما ماذكر دخو لا أولياأى تركوها ٠‏ 
© وأخذوا يدها (منآً قليلا) أى شيئاً حةيرآ من حطام الدنيا وهو أمواؤم وشهواتهم التى اتبعوها أو 
© ماأنفقه أبوس فيان منالطعام وصرفه إلى الأعراب ( فصدوا ) أى عدلوا ونكبوا من صد صدوداً أو 
© صرفوا غيرهم من صد صد والفاء للدلالة على سيبية الاشتراء لذلك ( عن سبيله ) أى الدين الحق الذى 
© لاعيد عنه والإضافة للتشريف أو سبيل بيته الحرام حي ثكانوا يصدون الحجاج والعمار عنه ( نهم 
سناء ماكانو! يعملون) أى بنس ماكانوا يعملونه أو عملهم المستمر والخصوص بالذم حذوف وقد جوز . 
.أن تكو ن كلمةساء على أصلها من ااتصرفٍ لازمة ععى قب أو متعديةو المفعول محذوف أي ساءثم الذى 


و صورة براءة أية ۱۲١۱۱۰‏ وا 


سا سوءر م 0 يرح کر صم ا ءوس دم 00 4 : 3 
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0 ت سا كوس r‏ اسم 22 و و لعو و. مه eT‏ ع م م 
وإن نكثوآا ينهم من بعد عهدهم وطعنوا في د يشكر فقليلوا اة الكفر إنهم لا اين 
ع عدا ةع م 2ق م 1 2 

لهم لعلهم ينتبون 20 التوية 


يعماونه أو عملم وقوله عز وعلا (لابر فبون فى مؤمن إلا ولا ذمة) ناع عام عدم مراعاة حقوق عبد ٠١‏ 
المؤمنين على الإطلاق فلا تكرار وقيل هذا فى الهود أو فى الأعراب المذكورين ومن نحذو حذوهم 

وأما ماقيل من أنه تفسير لقوله تعالى يعملون أو دليل على ماهو مخصوص بالذم فشغر باختصاصالذم . 
والسوء بعملوم هذا دون غيره ( وأولئك ) الموصوفون با عدد من الصفات السيئة (هم المعتدون ) © . 
الجاوزون الغاية القصوى من الظلم والشرارة ( فإن تابوا ) أى عنا هم علية من الكفر وسائر العظائم 91 ٠‏ 
والفاء للإيذان بأن تقر يمم ا نعی علج من مساوى أعمالحم من جرة عنهاومظنة للنوبة (وأقاموا الصلاة ©' ” 
ْ وآنوا الركاة ) أى التزموهما وعرموا على [قامّهما ( فإخوانم ) أى فېم إخوانم وقول تعالى (فالدين) © . 
استهالنهم واستجلاب قلو.هم مالا ميد عليه والاختلاف بين جواب هذه الشرطيةوجواب الى مرت 

من قبل مع اتحاد الشرط فيهما أن الأولى سيقت إثر الا مر بالقتل ونظائره فو جب أن يكون جو ابا 
أمرآعغلاف ذلك وهذه سيقت بعد الحم عليهم بالاعتداء وأشياهه فلابد م کون جوامها حکا مخلافه 

البتة ( ونفضل الآيات ) أى نبينها والمرادبها [ما مامرمنالآيات المتعلقة بأحوالالأشركينمن ألنا كثين © 
وغيرم وأحكاممم حالتى الكفر والإعان وإما جميع الأيات فيندرج فيها تلك الآ يات اندارجا أولياً 

( لقوم يعلمون ) أى مافيها من الا حكام أو لقوم عالمين وهو اعتراض للحث على التأمل فى الا حكام © . 
المندر جة فى تضاعيفها والحافظة عليها ( وإن نكثوا) عطف على قوله تعالى فإن تابوا أى وإن لم يفعلوا ١١‏ 
ذلك بل نقضوا (أبمانهم من بعد عبدهم) الموئق مها وأظبر وا مافى اترم من الشر وأخرجوه منالقوة © . 
إلى الفعل حسما ينىء عنه قوله تعالى وإن يظبروا عليكم لايرقبوا الآ:ةأوثيتواعلى ماهم عليه من النكثك 

لا آم ارتدوا بعد الإ ان کا قيل ( وطعنوا فى دینک ) قدحوا فيه بصري التكذيب وتقبيح الا'حكام © 
(فقائلوا أنمة الكفر ) أى فقاتلوم وإما أوثر ماعليه النظم الكريم للإيذان بأنهم صاروا بذلك ذوى © 
رياسة وتقدم فى الكفر أحقاء بالقتل والقتال وقيل المراد بأتمتهم رؤساقم وصناديدم وتخصيصهم 
بالذكر إما لا همية قتلهم أو للبنع من مراقبتهم لكو نهم مظنة لها أو للدلالة عل استتصا م فإن قتلهم غالباً 

يكون بعد قتل من دوم وقرىء أئمة بتحقيق الممز تين على الا"صل والاأفصح [خراج الثانية بين بين 


۸ تقس ا 
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© وأما التصريع بالياء فلحن ظاه ر عند الفراء ( [نهم لا أيمان لم ) أى على الحقيقة حيث لابراءونها ولا 
يعدون.نقضها حذوراً وإن أجرو ها على ألستهم وإنما علق الننى .ما كالنكث فا سلف لا بالعمد المؤكد 

مها لاا العمدة فى المواثيق وجعل املة تعليلا للم بالقتال لايساعده تعليقه بالنكث والطمن لان 
الحم فى أن لا أعان لحم حقيقة بعد النكث و الطمن الحم قبل ذلك وحمله على معنى عدم بقاء اا نهم بعد 
الكت والطعن مع أنه لاحاجة إلى يانه خلاف الظاهر ولعل الا ولى جعلها تعليلا أضمون الشرط 
كأنه قبل وإن نكشوا وطعنوا 6 هو المتوقع مم إذلا مان لم حقيقة حى لا ينكثوها أو لاستمرار 
القتال المأمو ر به المستفاد من سياق الكلام كأنه قيل فقاتلومم إلى أن يو منوا إنهم لا أعارن هم حتى 
لعقد معوم عبد آخر وقرىء بكسر امز على أله مصدر عدى إعطاء الا مان أى لاسييل إلأن تعطو م 
أماناً بعد ذللك أبدا وأما العكس کا قبل فلاوجه له لإشعاره بأن معاهدتهم معنا على طريقة أن يكون 
إعظاء الا مان من قبلوم وذلك بين البطلان أو بمعنى الإسلام فق کو نه تعليلا للأمر بالقتال [شكال بل 
استحالة لا"نه إن حمل على انتفاء الإسلام مطلقاً فهو بمعزل عن العلية لقتال أو لللأمر بهكا قبل النكث 
والطعن وإن حمل على انتفائه فبا سيأتى فلايلائم جعل الانتهاء غابة لقتال فا سيجىء فالوجه أن بجعل 
قعليلا لا ذكر من مضمون الشرط كأنه قيل إن نكثوا وطعنوا وهو الظاهر من حالم لاأنه لا إسلام 

© م حتى بر تدع وا عن نقض جنس أعانهم وعن الطعن فى دينك (لعلهم ينتوون) متعلق بقوله تعالى فقاتلو| 
أى قاتلوم [رادة أن يتهوا أى ليسكن غرضكم من القتال انتهاءهم عما مم عليه من الكفر وسائر العظائم 
1۳ الى تكبو نما لا إيصال الا ذية مم كا هوديدن المؤذين ) ألا تقاتلون ( الهمزة الداخلة على انتفاء 
مقاتلمم للإنكار والنو بيخ تدل على تحضيضهم على المقاتلة بطر يق حملوم على الإقرار بانتفائها كانه أمر 
لاءكن أن يعترف به طائعاً لكال شناعته فيلجئون إلى ذلك ولا يقدرون عل الإقرار به فیختارون 

© المقاتلة ( قوماً نكثوا أبمانهم ) اأنى حلفوها عند المعاهدة على أن لايعاونوا علهم فعاونوا بى بكر على 
© خزاعة ( وهموا بإخراج الرسول ( من مک حين أشاوروا فى أمره بدار الندوة حسما ذكر ف قوله 
تعالى و[ذ يكر بك الذين كفروا فييكون نعياً علهم جناينهم القديمة وقيل م الود نكثوا عبدالرسول 

© بإ وهموا بإخراجه من المدينة ( وم بدموك ) بالمعاداة والمقاتلة ( أول مرة ) لان رسول ب جام 
أو لا بالكتاب المبين وتحدام به فعدلوا عن الحاجة لعجزم عنها إلى المقاتلة أو بدموا بقتال خراعة حلفاء 

© الثى يِل لان إعانة ِى بكر علهم قتال معهم ( أتخشونهم ).أى أنخشون أن ينالك منهم مكروه حتى 
تار کواقتا هم ونخهم أولا بترك مقاتلتهم وحضهمعليها ثم وصفهم بابو جب الرغبة فيها وصحةق أن من 

© كان على تلك الصفات السيئة حقيق بأن لاتترك مصادمته ووخ من فرط فيها ( فاته أحق أن تخشوه ) 
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ويذهب خيظ قلوروم ويتوب الله على من سا أله عم كيم © 4 التوية 

آم حسبتم أن تر كوأ وما بعلم الل آلدین جلهدوأ منک ,و دومن دون الله ولا رسولوء 

ا ردو ل م ررر يوام “اع دولوم ْ 1 

ولا المؤينين وليجة والله خریر ما تعملون ( 4 العوية 
بمالفة أمره وترك تال أع_داله ( إن كنتم مؤمنين ) فإن قضية الإيءان تخصيض الخقنية به تال م 
وعدم الميالاة يمن سواه وفيه من الت ديد مالا نى ( قاتلوم ) نجريد للا القتال بعد التوبيخ على ١‏ 
ترکه ووعد بنصرم وبتعذيب أعدائهم و[خزا م م وتشجيع له (يعذعم الله بأيديكم ويخزم) قتلاوامراً © ' 
( ونر 3 علوم ) أى عا جما غالبين علهم أجممين ولذالك أخر عن التءذيب والإخراء (وشف © 
صدور قوم مؤمنين ) من لم إشمد القتال وم خزاعة قال ان عباس رضى الله عنما مم بطون من المن © 
وسبأً قدموا مک فأسليوا فلقوا من أهلا أذى كثيراً فيعثو| إلى رسو لالله وله بش کون إليه فقال 2 
جميع ماوعدهم به على أجل مايكون فكان [خباره به بذاك قبل وقوعه معجزة عظيمة (ويتوب الله © 
على من يشاء) کلام مسأ نف يذىء عما سيكو ن من بعض أهل مك من التوبة المقبولة بحسب مشيئتهتمالى . 
المبنية على الحم البالغة فكا نكذلك حيث ألم ناس مم وحسن إسلامهم وقرىء بالنصب بإضمان أن 
فمو سوب للتدبر فى أمرم وتو بهم من التكفر والمعاصى وللاختلاف فى وجه السبية غير السبك وال 
تعالى أعل ( والله ) إيثار إظرار الجلالة على الإضار اتربية المهابة و[دخال الروعة ( عليم ) لا عق عليه © 
خافية ( حكيم ) لايفعل ولا يأمر إلا ما فيه حكنة ومصاحة (أم حسبتم) أم منقطعة جىء بها الدلالة على ١1‏ 
الانتقال من التوبيخ السايق إلى آخر وما فبا من همزة الاستفهام الإنكارى توبيخ لم على الحسبان 
المذكور أى بل أحسبتم (أن تترکوا) علىماأنتم عليه ولاتؤمروا بالجهاد ولاتيتلوا بما>محصكم والخطاب © 
إمالمن شق عليه م القتال من المؤمنين أو للمنافقين ( وها يعلم الله الذين جاهدوا منج ) الواو حالية ولا © 
لننى مع التوقع والمراد من نف العم نى المعلوم بالطريق البرهانى إذ لوشم رائحة الوجود لعلم نطلا فلا 
م يعلم اذم عدمه قطعاً أى أم حسام أن تتركوا والحال أنه شبين الخلص من اجاهدين منک من غير ثم 
وما فى لما من التوقع منبه على أن ذلك سيكو ن وفائدة التعبير عما ذكر من عذم التبين بعدم عل الله تما 
أن المقصرد هو التبين من حيث كو نه متعلةا لعل ومداراً الثواب وعدم التعرض لال المقصرين لما أن 

دو أبرالمود + ) » 1 


ةم ٠‏ 1 تفسير أن السعود 


م لمق کن نیمرا سود ل شور ین عل أنفيوم بالگفر زك تلك تاي 
ف آلتارهم دون © 0 ظ 4 التربة 


© الصلةأ وحال من فاعله أى جاهدوا حال كونهم غير متخذين ( من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين 
وليجة ) أى بطانة وصاحب سر وهو الذى تطلعه على مافى ضميرك من الأسرار الخفية من الولوج وهو 

© الدغول ومن دون الله متعلق بالاتخاذ إن أبق على حاله أو مفعول ثان له إن جعل بمعنى التصيير ( والله 
. خبير با تعملون ) أى يحمي أعمالكم وقرىء على الغيبة وهو تذييل بزيح مايتوهم من ظاهر قوله قعالى 
ولمايعل الح أو حال متداخلة من فاعله أو من مفعوله والمعنىولما يعل الله الذين جاهدوا منك والحال أنه يعم 
1 جميع أعمالك لاعن عليه ثىء منها ( ماکان للمشركين ) أى ماصح وما اتقام هم على معنى انى الوجود 
والتحقق لانن الجوازكافى وله تعالى أولئك ماکان لم أن يدخلوها إلا خائفين أى ماوقع وما تحقق هم 

© ( أن يعمروا ) عمارة معتدآ ها ( مساجد الله ) أى المسجد الحرام وما جمع لأأنه قبلة المساجد وإمامما 
فعا مكعاص ها أو لأن كل ناحية من نواحيه الختلفة الجهات مسجد على حياله علاف سائر المساجد إذ 
ليس فى نوا<بها اختلاف الجبة ويئيده القراءة بالتوحيد وقيل ماكان طم أن يعمروا شيئاً من المساجد 
فلا ع نالمسجد ال رامالذى هوصدر الجنسويأباه أنهم لايتصدو نلتعميرسائر المساجد و لايفتخرون 

0 بذاك على أنه مبنى على كو نالنفى ممنى نقالجواز واللياقةدون نالو جو د (شماهدين على أنفسوم‎ e 
أى بإظبار آثار الشرك من نصب ال وثان حول البيت والعبادة لحا فإن ذلك شهادة صرعة على أ تفسوم‎ 
بالكفر وإن أبوا أن يقولوا نحن كفار كا نقل عن الحسن رضى الله عنه وهو حال منالضمير فى يعمروا‎ 

أى عال أن يكون ما وه عمارة عمارة بيت الله مع ملا بستهم لها ينافيها وحبطا من عبادةغيره تعالىفإنها 

. ليست من العهارة فى شىء وأما ماقيل من أن المعنى مااستقام هم أن يجمعوا بين أن متنافيين عمارة 
بدت الله تعالى وعيادة غير ه تعالى فلس معرب عن كنه ام رام ا عدم امستقامة المع بين المتنافيين ٤ا‏ 
يستدعى أ نتفاء أحدهما لابعينه لاا نتفاء العهارة الذى هو المقصود . روى أن المهاجرين وال نصارأقبلوا 

على أسارى بدر ‏ إلعيرونهم بالشرك وطفق على رضى الله تعالى عنه يوخ العباس بقتال النى يليم وقطيعة 
الرح, وأغلظ لهفى القولفقال العباس تذكرون مساوينا وتكتمون عاسننا فقال ولك عاسن قالوا 

© نم إنأ لتعمر المسجدا حرام ونحج ب الكعبة و انق الحجيج ونفكالعانى فنزلت (أولئك) الذينيدعون 
© عمارة المسجد ومايضاهما م نأعبال البرمع ماهم من التكفر (حبطت أعمالمى) الى يفتخرون بها با 
© قار نما من الكفر فصارت هباءمنثوراً (وفی 0 خالدون) لكفرم و 0 وإنراد الجلة الاسمية 
للمبالغة فى الدلالة على الخلو دوالظرف متعلق بالخبر قدم عليه للاهتمام به ومراعاة الفاصلة وكلتاالجملتين 
مستأنفة لتقربر النىالسابق . الأو لىمن جبةننى استتماعالثواب والثانية من جبة نق اسةدفاع العذاب 


و سورةالتوبة آية ۱۹۰۱۸ ابل 
2 روو ا ل رص وا 2 و 3 0 غم ده 2 کے اي 0 
نما يعم ر مسلجد آله من ءامن بال ولي وم الآخر وأقام الصلؤة و :الى الركزة وار محش 
3 نے E:‏ و2 م وولو 2 5 
إلا آله فعسوج اولتبك ان يكونوا من تدين 8 ٩‏ التوبة 


کوان صم دص ناق ص ص حاص راوص وا 1 ہو2 مامح ضام مومه رووص مراص کے ي 
أجلم ساة الاج وع ارة المسجد حرام ڪمن ءامن باه والبوم لر وجلهد فى 


ٍ- م صن مه صو 4 رامد 2وا ر دم« م م 2 - 
سبي ل الله لا يستودن عند ألله وألله لاهدى القوم الظدليين 05 و التوبة 


(إنما يعمر مساجد الله ) الكلام في يراد صيخة امعم مى فيا مر خلا أن إرادة جميع المساجد وإدراج 1۸ 

المسجد الحرام فى ذلك غير مخالفة لمقتضى الحال فإن الإيحاب ليس كالساب وقد قرىء بالإفراد أيضاً 

والمرادهبنا أيض ا قضر عقت العمارة وو جو دهاعل الم مني نلاقصر جوازهاولياقنها أى نما يصح ويستقم 

أن يعمرها عمارة يعتد مما ( من آمن باه ) وحده ( واليوم الآخر ) ما فيه من البعث والحساب والجزاء © 

۰ حسما نطق به الوحى ( وأقام الصلاة وآ الزكاة ) على ماعل من الدين فيندرج في هالإيمان بنبوة النى لله © 

٠‏ حت وقيل هو مندرج تت الإبمان بلقه خاصة فإن أحد جزأى كلدنى الشہادة عل للكل أى نما يعمرها 

من جمع هذه الكالات العلبية والعملية والمراد بالعهارة مايعم مرمة ما استرم منها وقما وتنظيفها وتزيينها 

بالفرش وتنو برها بالسرج وإدامة العبادة والذكر ودراسة العلوم فيها نحو ذلك وصيائتها مالم تبن له 

كديث الدنيا . وعن رسول الله پل الحديث ف المسجد با کل ا لحسنا ت کا تأكل المهيمة الحشيش وقال 

' قال الله تعالى إن بیو تی فى أرضى المساجد وإنزوارى فماعمارها فطوبىلعبدتطورق بنه ثم زارنی 
فى بی غق على المزور أن یکرم زائرموعنه يلل من آاف المسجدألفداللهقعاىوقال پل إذار أيتم الرجل 

يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان وعن أنس رضى الله عنه من أسرج فى مسجد سراجا لم تزل الملائكة 

. وحملة العرش تستغفر له مادام فى ذلك المسجد ضوءه (ول يخش) فى أمورالدين (إلا الله) فعمليموجب © 
أمره ونه غير آخذ له فى الله لومة لاثم ولا خشية ظا فيندرج فيه عدم الخشية عند القتال ونحو ذلك 
وأما الخوف ال جبلى من الأدورالخوفة فليس منهذا الباب ولامما يدخ لتحت التكليف والخطاب وقيل. 
كانوا خشون الأصنام وبر جو لما فأريد نن تلك الخشية عنهم ( فعسى أولئك ) المنعوتون بتلك النعوت © 
الجيلة (أن بكو نوا من المبتدين) إلى مباغيهم من الجنة وما فيما من فنون المطالب العلية وإترازاهتدا هم © 
ممع ماهم من الصفات السنية فى معرض التوقع لقطع أطماع الكفرة عن الوصول إلى مواقف الاهتداء 
والانتفاع بأعمالم التى _ سبون آنهم فى ذلك حسنون وتو بيخهم بقطعهم بأنهم مرتدون فإن المزمنين ‏ 
مع مابهم منهذه الكالات إذا كان آمرم دائراً بين لعل وع فا بالالكفرة دمم وأعالم أعاهم وفيه 

لعلف المؤمنين وترغيب طم فى ترجبح جانب الخوف على جانب الرجاء ورفض الاعتذار باق تعالى 
(أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام) أى ف الفضيلة وعاوالدرجة (كن آمن بلله واليوم الآخر ۱۹ 
وجاهد ف سبي لالله ) السقايةوالعيارة مصدران لا بتصور تشبيمبما بال عبان فلا بدمن تقدير مضاف فى أحد 


oY‏ تفسير أن السعود 


الذي امنوأ وهابتروا وجلهدوا فى سيل الله بأمولهم وانقسهم اعم رجه عند ل 
كبك مم امار ي ار 

ا ا چ د ا 
الجانبين أى أجعلنم أهلبما كن آمن باق الح وب يده قراءة من قرأ سقاة الحاج وعمرة المسجد الخرام أو 
أجعلتموهها کا بمان من آمن ال وعلى التقديرين فالخطاب إما للمشركين على طريقة الااتفات وهو 
المتبادر منتخصيص ذكر الإبمان يحانب المشبه به و إما لبعضامؤمنين المؤثرين للسقاءة والعمارة وغو ها 
على الحجرة وال جراد ونظائرهما وهو المناسب للا كتفاء فى الرد علوم بديان عدم مساو انهم عند الله للفريق 
الثانى وببان أعظمية درجتهم عند الله تعالى على وجه يشعر بعدم حرمان الآولين بالكلية وجعل معنى 
التفضيل بالنسبة إلى زعم الكفرة لايحدى كثير نفع لا نه إن لم يشعر بعدم الحر مان فليس مشر بالحر مان 

0 أيضآً أما على الأول فو تو ببخ للمشركين ومداره على [نكار آشديه أنفسهم من حيثك اتصافهم بوصفيهم 
المذ كورين مع قطع النظر عما م عليه من الشرك بالمؤمنين من حيث اتصافهم بالإيمان وال ماد أو على 
إنكار تشبيه وصفيهوم المذ كورين فى حد ذاتهما مع الإغماض عنم قار نم ما للشرك بالإيمان والجهاد وأما 
اعتبار مقار ننهما لهكا قيل فيأ باه المقام كيف لا وقد بين1 نفاً حبوط اعام بذلكالاعتبار بالمرة وکو نما 
يمنزلة العدم فتو م بعد ذلك على تشدءبها بالامان و الجباد 2 رد ذلك 5 إشعر لعدم حر مانهم عن 
أصل الفضيلة بالكلية کا أشير إليه مما لايساعده النظى التنزيلى ولو اعتير ذلك لما احتيج إلى تقرير إنكار 
التشبيه وتأ كيده بشىء آخر إذ لاثىءأظهر بطلانآمن تشبيه المعدوم باو جو دفا می أجعامم أهل السقابة 
والعمارة فى الفضيلة كن آمن بالله واليوم الا خرو جاهد فى س بيله أوأجءاتموهما فى ذلك كلإ مان را لهاد 
وشتان بينهما فإن السقابة والعمارة وإن كانتا فى أنفسهما من أعمال الير والخير لكنهما وإن خلتا عن 
القوادحبمعزل عنصلا حية أن يشبه أهلهما بأهل الإعان وا جهاد أو يشبه نفسمما بنفس الإمان والجهاد 

© وذلك قوله عز وجل ( لايستوون عند الله ) أى لايساوى الفريق الآول الثانى من حيث اتصا ف كل 
منهما بوصفيهما ومن ضرورته عدم التساوى بين الوصفين الا ولين وبين الا خرن ل نهالمدارفى التفاوت 
بين الموصفين وإسناد عدم الاستواءإلى الموصوفين لان الام بيان تفاو مهم و تو جیه الننى همنا والإنكار 

فيا سلف إلى الاستواء والتشبيه مع أن دعوى المفتخر بن بالسقاية والعهارة من المشركين والمو منين [نما 

م الإفضلية دون !ا تساوى والقعا بهللبالغة فالرد عام فإن أفى القساوى و التشابه أفى الأفضلية بالطر.ق 
الأولى والجلة استثناف لتقر بر الإنكارال مذ كور وأ كيده أو حالمن مفع ولال جعل والرا بط هو ااضمبر 

© كأنه قيل أسو يتم ينهم حال كو نهم متفاو تين عند تعالی وقو له تعالی (والقه لاهدى القو م الظالمين) حک 
علوم بأنهم مع ظلهم بالإشراك ومعاداة الر دول بب ضالون فى هذا الجعل غير «هتدين إلى طزيق 
معرفة الحق وتمييز الراجح من المرجوح وظالمون بوض ع کله نیما موضعالآخر وفيهزيادة تقريرلعدم 

۰ التساوى باتهم وقوله تعالى (الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم) استئناف 


و - سورة التربة آية ۳۳٠۲‏ 000 وو 


٤‏ رر و و مقر عرو م سور 


و ص م2 2 و مس سا وو و 1 52 
: ةمه ورضون و فا تع ْ النوية 
رمم رم مه رضن وب ل فيا م شم و 
2 ص ام ےار م ده رع 8وةقه ود 
خبدلدين فيبا ا بدا إن لله عندهب ار عن عظم © ٠‏ الوه 


1 ا ی ی ی ا 
لبيان مر اقب فضلوم [ثر بيان عدم الاستواء وضلال المشركين وظلمهم وزبادة المجرة وتفصيل نوعى 
الجباد للإيذان بأن ذلك من لوازم الجواد لا أنه اعتبر بطر يق الندار كم ل يعتير فبا ساف أى همباعتبار 
اقصافهم بهذه الأوصاف الجيلة ( أعظ درجة عند الله ) أى أعلى رتبة وأ كثر كرامة من ل بتمنف بها م 
sk‏ من كان وإن حاز جميع ماعداها من الكالات الى من جانماالسقايةٍ والعمارة (وأوائك) أىالمنءوتون م 
بلك النعوت الفاضلة وما فى اسم الإشارة من معنى البعد امدلالة على بعدمنزلتهم فالرفعة (م الفائزرون) م 
الختصون بالفو ز العظم أوبالفو زالمطل ق كأن فوز من عدام ليس بفو زبالنبة إلى فوزه, وأما عل الثاى 

فهو تو بيخ لمن يؤثر السقاية والعمارة من الم منين على المجرة والجباد روىأنعليا قال للعباس ر ىال 

عنهما بعد إسلامه باع ألا تهاجرو نألا تاحقون برو لاله به فقال ألسست فى أفضل من ا هجرةآسى 

حاج بات الله وأعمر المسجدال حرام فلما نزلت قال ماأرانى إلا تارك سقايتنافقال يله أقيمواعل ala‏ 

فإن لک فها خيراً وروىالنعمان بن بشير قالكنت عندمنبر رسو لاله پم فقالرجل ماأبالى أن لاأعمل 

عملا بعد أن أسق الحاج وقال آخر ماأبالى أن لاأعمل عملا بعدأن أعمر المسبجد الحرام وقال آخرالجباد 

فى سبيل الله أفضل ما فلم فز جر م عمر رضى اله عنه وقال لا ترفعوا أصواتم عند منبر رسول الله 

َل وهو بوم الحعة وللكن إذا صلِيتم استفتيت رسول الله بم فما اختلفتم فيه فدخل فأنزل الله عر 

وجل هذه الا بة والمعى أجعانم أهل السقابة والعمارة من امو منين فى الفضيلة والرفعة كن آمن بالله واليوم 
الآخر وجاهد فى سبيله أو أجعلتموهماكالايمان والجهاد و[نما لبذ كر الإيمانفى جانب المشبهمع كو نه 
«متبرأ فيه قطعاً تعويلا على ظرور الام وإشعاراً بأن مدار إنكار التشببه هو السقابة والعمارة دون 
الإمان وإهالم ترك ذكرهفى جانب المشبه به أيضاً تقوبة للإنكاروتذ كيرا لاسباب الرجحان ومبادى 
الأفضلية وإيذاناً بکال التلازم بين الإيمان وما تلاه ومعنى عدم الاستواء عند الله تعالى على هذا التقدير 

ظاهر وكذا أعظمية در جةالفريق الثانىوأما قو له تحالی والله لامودى القومالظالمين فالمراد به عدم هدابته 

تعالى ل إلى معرفة الراجحمن المرجوح وظلمهم بوضعكل منم موضع الآخر لاعدم المداية مطلقاً 
ولاالظل عمو ماوالقصر فىقوله تعالى و أولتك هرالفائزون بالنسبةإلى درجة الفريق الثانى أو إلى الفوز 
المطلقادعا ءاس والله أعل )نشرهم)وقرىء بالتخفيف (ربهم برحمة) عظيمة (منه ورضوان) كبير ۲۱ 
(وجنات) عالية (لم فيها) فى للك الجنات ( نعم مقم ) نعم لانفاد لها وف التعرض لعنوان الربوية © 
تأ كيد للبيشر بهوتربية له (خالدين فيها) أىفى الجنات (أبداً) تأ كيد للخلود أزيادة توضييح المرادبه إذ ٣م‏ 
قد اده المكث الطويل (إن الله عنده أجرعظم ) لاقدرعنده لآجورالدنيا أوللأًعمال التىى مقاباته © 
واججلة استئناف وقع تعليلا لما سبق . 


غ64 300 تسير أفى السعود 


6غ 3 م o‏ مع ره امنا رع ذا وميم رو 64 ضراب :2 اعد له ماو رق عا عاط ا 
بايا اين امنوأ لا دوا اباء كر وإخوانكر أولياء إن استحبوا الْكفْرعلَ الإمان 


رص صصص وير س ارج مكهت 2 وو 1 ع 4 . : 
ومن يتوم منكر فاولديك هم الظدلمون 7 و التوية. 
2 ٍت م امسر 9 24 عردو م 2 وم cet‏ ع رو 0 م 2و مغعومء 34 مووق م . 
قل إن كان ابا کر وابنا ور وإخوانجكم واز وجکر وعشیرتکر وأموال أفترفتموها 
رم ع د ع ا ا ممه وحم وملعم 2 رو ابر صر مم ل 
ونجارة نحشون كسادها ومسلكن ترضونها احب إليحكم من لله ورسوله- وجهاد فى سديلهء 
لمجي وا مت ب و و 2 


: أ م م #2 که و #2 2د و - 
فتريصواً حتی بای أله باه وألله لايهدى القوم العاسقين ) ٩‏ التوبة. 


۲۳ (يأيها الذي نآمنوا لاتتخذوا آباءك و[خوانک أولياء) نهى لكل فرد فن أفراد امخاطبين عن موالاة فرد 
من المشركين بقضية مقابلة المع بالججع الموجبة لانقسام الأحاد إلى الأحادكا فى قوله عز وجل وما 
للظالمين من أنصار لاعن هوالاة طائفة مهم فإن ذلك مفروم من النظم دلالة لاعبارة والآءة نزات فى ٠‏ 
المواجر بن فإنهم لما أمروا بالهجرةقالوا إنهاجر نرقطعنا آباءناو أ يناءنا وعشير تناوذهبت تجاراتناوهلكت 
آمو النا وخر بت ديار نا و بقينا ضائعين فنزلت فماجروا لجعل الرجل يأتيه ابنه أوأبوه أو أخوه أو بعض 
أقار به فلا يمتفت [ليه ولا ينزله ولا ينفق عليه ثم رخص لے فى ذلك وقيل نزلت فى القسءة.الذين ار تدوا 
ولحقوا مک نهياً عن مو الاتهم . وعن النى بلقم لايطعم أحدك طم الإيمان حی حب ف الله و يبغض 
© ف الله <تى عب فى الله أبعد الناس منه و عض ف الله أقرب الناس إليه ( إن استحبوا الكفر ) أى 
© اختاردة (عل الإبمان) وأصروا عليه إصراراً لابرجى معه الإقلاع عنه أصلا وتعليقانهى عنالموالاة 
© بذلك ا أنها قبل ذلك رعا تؤدى بهم إل الإسلام سيب شعورثم بمحاسن الاين ( ومن بتو هم ( أى 

واحداً منهمكا أشير إليه وإفراد الضمير فى الفعل لمراعاة لفظ الموصؤل والإيذان باسنقلال كل واحد 
© منهم فى الاتصاف بالظل لا أن المراد تولى فر د واحد وكلمة من فى قو له تعالى (منكم) للجنس لا للتبعيض 
© (فأولئك ) أى أوقتك المتولون (م الظالمون) بوضعبم الموالاة فى غير موضعبا كأن ظل غير مكلا ظلم 
4 عند ظلمهم (قل ) تلوين للخطاب وأم له ييل بأن شت الم منين وبقوی عزامهم على الانتهاء عا نهوا 
عنه من موالاة الأباء والإخوان ويزهدم فم وفيمن يحرى مجرامم من الأ بناء والآزواج ويقطع 
© علائةهم عن زخارف الدنيا وزينتما على وجه التوبيخ والتزهيب ( إن کان أباؤم وأبناؤم وإخوانم 

وأزواجك) ل يذكر الآبناء والأزواج فا سلف لان موالاة الا“بناء والا زواج غير معتاد خلاف 
© الحبة (وعشير تم ) أى أقرباق مأخو ذ من العشرة أى الصحبة وقيل من العشرة فإنهم جماعة ترجع إلى 
© عقدكعقد العشرة وقرىء عشير انكر وعشائرک ( وأموال اقترفتهوها) أى | کت بتموھا وما وصفت 
© بذلك إعاء إلى عزتها عنده لحمو لها بكدالمين (وتجارة) أى أمتعة اشتر بتموهاللتجارة والري (تخشون 
6 کسادها) بقوات وقت رواجها بغیبتگ عن مک المعظمة فى أيام الوم (ومسا كن ترضونما) أىمئازل 

تمجبى الإقامة فيها من الدور والبساتين والادرض للصفات ال مذ كورة للإيذان بأناللوم علىعبة ماذكر 


۾ سورة التوية آية ٠٠‏ 0% 


ےه مص م 72 , مض صم رص م وروم رمه + 4و2 و ف < ع <2 > م مر ف« لج ء كه ِء ٍِء 
لد نصر کر آله فیمواطن كثيرة و یوم حنينٍ إذ ابتك كثرتكر فلم تفن عنكر شيعا وضاقت | 


يڪم الأرض يما رحبث م وليم ملين ت ٠‏ التوية 

منز بنة الحياةالدنيا ليس لتناسى مافيهامن مادىالحبة ومو جبات الرغبة فيها وأنها مع مالحا من فنون 
امحاسنبمعزل عنأن يؤثر حبها على حبه تعالى وحب رسوله ل رکا فى قوله عر وجل ماغرك ر بك 
الكريم (أحب اكم من الله ورسوله ) بالحب الاختيارى المستتبع لا*ثره الذى هو الملازمة وعدم © 
المفارقة لا الحب الجبلى الذى لاضلو عنه البشر فإنه غير داخل تحت التكليف الداثر على الطافة ( وجباد © 
فى سبيله ) نظم حبه فى سلك حب الله عر وجل وحب رسوله يكو كنويما لشأنه وتنبياً على أنه مما مب 

أن حب فضلا عن أن يكره وإيذاناً بأن حبته راجعة إلى حيتهما فإن الجباد عبارة عن قتال أعدائهما 
لأجل عداوتهم فن هما يحب أن يحب قتال من لاع ہما (قربصوا) أىانتظروا (حتى بأنفالته بأمم) © 
عن ابن عباس رضى الله ءنهما أنه قت مكة وقيلهى عقوبةغاجلة أوآجلة (والله لادی القوم الفاسةين) © 
ا لحار جين عن الطاعة فى موالاةالمش ركين أوالقوم الفاسقينكافة فيد ل فى مهم هؤلاء دخولا أولياً 

أى لابرشدهم إلى ماهو خير لم وف الا ية الكر مة من الوعيد مالا يكاد يتخلص منه[لامن تداركه لاف 

من ربه والله المستعان (ولقد نصرك الله ) الخطاب لليؤمنين خاصة ( فى مواطن كثيرة ) من الحروب ۲۰ 
وى موافعها ومقاماتما والمراد بها وقعات بدر وقريظة والنضير والحديبية وخيبر وفتح مک ( ديوم © 
حنين ) عطف على عل فى مواطن يحذف المضاف فى أحدهما أى وموطن يوم حنين أو فى أيام مواطن 
كثيرة وبوم حنين ولعل التغيير للإيماء إلى ماوقع فيه من فلة الثبات من أول الاس وقيل المراد بالموطن 
الوقت كدقتل الحسين وقيل بوم حنين منصوب بمضمر معطوف على نصرک أى ونصرک يوم حنين ( إذ © 
اجک م كثر نكم ) بدل منيوم حنين ولا منع فيه من عطفه على عل الظر ف بناء على أنه يكن ف المعطوف 
عليه كثرة ولا [يجاب إذ لدسمن قضية العطف مشاركة المعطو فين فما| أضيف إليهالمعطوف أومنصوب 
.بإضمار اذكر وحنين واد بين مك والطائفكانت فيه الوقعة بين المسلمين وم اثناعشر ألفأعشرة آلاف 
منم من شهد فتح مكه من المباجرين والآنصار وألفان من الطلقاء وبين هوازن وثقيف وكانوا أربعة 
آلاف فيمن ضامهم من أمداد سائر العرب وكانو الجم الغفير فلءا النقوا قالر جل منالمسلبين اسمه لمة 

ابن -سلامة الانصارى لن نغلب اليوم من قلة فساءت رسول الله لإي فافتتلوا قتالا شديداً فانهزم 
المشركونوخاوا الذرارىفا كب المسامو نعل الغنائم فتنادى المشركونباحاة السوءاذكر وا الفضاح 
فتراجعوا فأدركت المسامي نكامة الإيجاب فانكشفو! وذلكةولهعروجل (فل تفن عنكم شيئاً) والإغناء ۾ 
إعطاء مايدفع بهالحاجة أى لم تعطكم تلك الكمرة ماتدفعون به حاجتكم شيثاً من الإغناء ( وضاقت © 
علیکرا لارض يمارحيت ( أى برحبها وسعتماعلى أنمامصدربة والباء بمعى مع أى لاتحدون فيبا مفر | ۰ 
تمن ليه نفو سكم من شدةالرعب ولا تثبتون فيها كن لايسعه مكان ( ثم وليم مدبرين ) روى أنه ۾ 


200014 رم مرق مام م وام مامه 
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ولك زا آلكلفرٍين ® والتوية - 
ومع و ررق دو ومع ووي و 
م ينوب الله من بعد ذلك عل من سآ وآلله غفور رحم © ٩‏ التو به 


TET O FT TT E 
بلغ فلم 4 وبق رسول ارہ لھ اک وحده لاس معه إلا عه العا س آخذاً بلجام بغلتهوا.ن . عه أبوسفيان‎ 
انا لمر تا ركا ۾ وهو بركض البغلة نحوامشركين وهو يقول أناالنى الاأكذب أن ان عبد المطلب‎ 
به فيقف لهم فمل ذلك بضع عشرة مرة قال‎ le روى أنه باق کان حمل على الكفار فيفرون ثم يحملون‎ 
به غو 1 شركين و ناھہك ك مده الواحدة شهادة صدق على أنه له‎ ١ العأ كك أكف اليغلة ليلا أسرع‎ 
00 كان فى الشجاعة ور باطة الجأش سياقاً للغانات القاصية وماكان ذلك إلالكونه مو يدامن عندالله‎ 
ا کے فعند ذلك قال يارب ائتنى بما وعدۃی وقال للعباس وكان صد يتا صح بالناس فنادى الا نصار نغذاً‎ 
ذا ثم نادى يا أصداب الشجرة ةيا عاب سورة البقرةفكروا عنقأواحداً وم يقولون لبيك لبيك وذلك‎ 
القلوب وتطمئن [لها اطمئناناً كلياً‎ le قوله 0 (ثم أنزل الله سكينته على رسوله) أى رحمته الى تسكن‎ ٣ 
) مستبا النصر القريب وأما مطلق السكينة فقدكانت حاصلة له يلت قبل ذلك أيضاً ( وعلى المؤمنين‎ © 
عطاف على , رسوله وتوسيط الجار ينمأ الدلالة على مابنهما من التفارت أ المؤه: دن الذ, بن انهزموا‎ 
وقيل ل على الذين * د رتوا مع لد نی له أو على الكل ويه ]لاست ولاضير فى نحقق أصل السكينة فى الثابتين‎ 
من قيل والئعرض لوصف الإيمان للإشعار بعلية الإنزال (وأنزل ج نودام تروها) أى بأ بصا رکا . ری‎ © 
بعضك بعضاً وم ملااك عليمم السلام عليهم البياض على خول بلق فنظر النى بز إلى قتال ال لين‎ 
فقال هكذا حين حى الوطيس فأخذكفاً من الثراب فرى به نو المشركين وقال شاهت الوجوه فلم دق‎ 
مم أحد إلا أم تلات به ع 518 2 قال ملق يلخم الوزموا ورب الكعية واخ تلفوا فيعددالملائة يو ەمذفقيل‎ 
خممنة آ لاف وقيل مانبةآلاف وقيل ستة عشر ألفاً وف ة قتاطم أيضاً فقيل قاتلوا وقيل م يقائلوا إلا‎ 
بوم بدر وإعاكان نزو هم لتقو بة :ةلو پال مۇ منين بإلقاء الخو اط رالمسنةونا يدم بذلك وإلقا ۾ الرعب فى‎ 
a قلوب المشركين . قال سعيد بن المسيب حدثنى رج لكان ف المشركين يوم حنين ن قال لما كشفنا‎ 
جعلنا نسوقهم فلا انتبينا إلى صاحب اليذلة الشهياء تلقانا رنجال 8ض الوجوه فقالوا شاهت الوجوه‎ 
ارجعوا فرجعنا فركبو| أكتافنا ( وعذب الذي نكفروا ) بالقثل والآسر والسى ( وذلك ) أى مافمل‎ © 
مهم ما ذكر ( جزاء «الكافرين ) لكفرم فى الدنيا ( ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ) أن توب‎ 0 
عليه منوم لمسكة تقتضيه أىيوفقه للإسلام.(والله غفور) يتجاوزعما سلف منم منالكفر والمعاصى‎ © 
(دحم) يتفض ل عليوم ويشتهم :رزى أنناساً مم جاءوار سول أله وله وبايدوةعلل ا‎ © 
بانسو لالهأنت خيرالناس وأبرالناس وقدسى أهلو ناوأولادناوأخذتآموالنا . قيل سى بومئذ ستة‎ 
آلافنفسوأخذ منالابل والخنم مالا عمی‌فةال بار ينه إنعندى ماترون[نخيرالقو لأ صدقهاختاروا.‎ 


ه- سورة براءة أيه وم ۵۷ 

٤‏ و د م 5 e‏ م رص وو صم وب وروم و aS‏ 0 ماص م اح ولو 

. يابا الذين #امنوأ إما المشركون نجس فلا يربو المسجد ارام بعد عامهم هنذا و ,إن خمم 
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7 00 2 ور اي 5م وو 
عيلة فسوف يغنيكر الله من فضاوة إن شاء إن آله عليم حکم 2 والتوية . 


جاءونا مسلمين وإنا خير نام بينالذرارى والأموالفل يمدلوا بالأحسابشيئا فن کان بيده ىوطأبت 
انفسه أن برده فشأنه ومن لا فليعطنا وليسكن قرضاً علينا <تى نصيب شيا فنعطيه مكانه قالوا قد رضينا 
وسلبنا فقال قر إنا لاندری لعل فيكم من لارضی‌فرواعر فا فلير فعواذلك[لينا فرفعت إلبه العرفاء 
نهم قد رضوا (يأيها الذي نآمنو ا ما المشركون نعس) وصفوا بالمصدره بالخ ة كا نهم عين النجاسة أوم 
1 ذوو جس لخبث باطنوم أو لان مم الشرك الذى هو منزلة النتجس أولا ef‏ لايتطهرون ولايغتساون 
ولا يحتنبون النجاسات فهى ملابسة م . عن ابن عباس رضى الله عنهما أن أعيانهم نجسة كالكلاب 
والخنازير وعن الحسن من صافم مشركا توضأ وأهل المذاهب على خلاف هذين القولينوقرىء نمس 
بكسر النون وسكون الجبم وهو تذفيف نع س ككبد فى كبدكا نه قيل [نما امش ركون جنس نجس أو ضرب 
نجس وأ كثر ماجاء تابعاً لرجس ( فلا بقر بوا المسجد الحرام ) تفر يع على نجاستهم و[نما نهى عن القرب 
للسالغة أو للمنع عن دخول الحرم وهو مذهب عطاءوقيل المراد.ه النهىعن الدخول 1ala‏ وقي ل اراد 
1 المنع عن الحج والعمرة وهو مذهب ألى حنيفة ره الله تعالى ويؤيده قوله عز وجل ( بعد عامهم هذا) 
فإن تقبيد النهى بذاك يدل على اختصاص النهى عنه بوقت من أوقات العام أى لا حجوا ولا يعتمروا 
يعد حج عامم هذا وهو عام تسعة من الحجرة حين أم أبو بكر رضى اللهعنه علا وسم ويدل عليه قول 
على رضى الله عنهحين نادى ببراءة ألالاحج بعد عامنا هذا مشرك ولا منعون من دول الحرم والسجد 
الحرام وسائر المساجد عنده وعند الشافعى عنعون من المسجد ارام خاصةو عند مالك منعون من جميع 
المبساجد ونمى المشركين أن يقر بوه راجع إلى هى السلمين عن #كينهم من ذلك وقيل المراد أن يمنعوا 
من تولى المسجد الحرام والقيام عمال ويءزلوا عن ذلك (وإن خفم عيلة ) أى فقراً لسبب منعوم من 
الحج وانقطاع ماكانوا لبو نه [لييكم من الإرفاق والمكاسب وقرىء عائلة على أنها «صدر كالعافية أو 
حالا عائلة ( فدوف يذنيسكم اللهمن فضله ) من عطائه ومن تنفضله بوجه آخرفأرس ل الله تعالى السماء 
عليهم مدراراً أغزر مما خيرم وأ كثر ميرم وأسلم آهل تبالة وجرش خملوا إلى مكة الطعام وما يعاش 
به فكان ذلك أعود عام ها خافوا العيلة لفواته ثم فتح عليهم البلاد والغنائم وتوجه إليوم الناس من 
أقطار الأرض ( إن شاء ) أن يغنيك, مشيثته تابعة للحكة الداعبة إلا وإنا قيد ذلك بها لتنقطع 
الآمال إلى اه تعالى ولآن الإغناء لبس مطردا بحسب الآفراد والآ<وال والآوقات (إن الله علم) 
بمصالح ( حكم ) فبا يعطى ويمنع . 
دم - أنى السعود ج ع » 


إما فراريكم ونسام وإما أمو الكم قالوا ما کنا نعدل بالأحساب شا فقام النى يللم فقال إن هؤلاء 
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قدتلواً آلذين لا يؤمنون اله ولا باليومالانحرٍ ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله, ولا يدينوا 


رر عرو دم ص برس 


100002 110001 
و٠‏ (قاتلوا !لذنلا يو منون باقه ولا باليوم الآخر ) آرم بقتال أهل الكننابين إثر آرم بقتال المشركين 
وبمنعهم من أن يحوموا حول ماكانوا يفعلونه من المج والعمرة غير خائفين من الفاقة النوهمة من 
انقطاعہم و نهم فى تضاعيف ذلك على بعض طرق الإغناء الموءود عل الوجه الكلىوأرشدم إلى سلوكة 
ابتغاء لفضله واستنجازاً لوعده والتعبير عنهم بالموصول للإيذان بعلية ما فى حبز الصلة للم بالقتال 
وبانتظامهم ببب ذلك فى سلكالمشركين فإن الهود مثنية والنصارى مثلثة فهم بمعزل من أن يو منوا 

© بالله سبحانه ولا بالوم الآخر فإن علمهم بأحوال الآخرةكلا عل فإهانهم المببى عليه ليس بإعانبه (ولا 
يحرمون ماحرم القه ورسوله) أى مائدت تحربمه بالوحى متلوا أوغير ماتلو وقيل المرادبروله الرس.ول 

© الذى بزعمون اتباعه أى يخالفون أصل ديهم المنسوخ اعتقاداً وعملا (ولا يدينون دين الح ) الثابت 
© الذى هوناسخ لسائر الآديان وهو دن الإسلاموقيل دين الله (من الذنأوتوا الكتاب) من التوراة 
© والانجيل فن بيانية لاتبعيضية حتی يكون بعضبم على خلاف مانمت ( حتی يعطوا ) أى يقبلوا أن . 
© يعطوا ( الجزية ) أى ماتقرر عليهم أن يعطوه مشتق من جزی دينه أى قضاه أو لام بحزون مها من 
©. من عليمم بالإعفاء عن القتل (عن بد) حال من الضمير فى يعطو اأى عن يد موا تيةمطيعة بى منقادين 
أو من يدهم بمعنى ملمين بابد مم غير باعثين بأيدى غير ثم ولذلك منع من التوكيل فيه أوعن غنى ولذلك لم 

جب الجر يةعلى الفقير العاجز أوعن بدقاهرة عليوم أى رسب بد بمعنىعا جز بنأذلاء أوعن [نعام عليهم فإن 
[بقاءمجتمم با بذلوامنالجزيةنعمة عظيمةعلبهمأو من| لجز ةأىنةدآ مسلمةءن يد إلى بدو غا ية القتال ليست 

© نفس هذا الإعطاء بل قبو لکا أشير إليه ( وم صاغرون ) أى أذلاء وذلك بأن يأتى بها بنفسه ماشياً غير 
.راكب و يسارا وهوقائم والمتسل جالس و بو خذ بتليدبه وبقال له أد الجرية وإنكان يؤد.ما وهى توخط _ 
عند أ ىحنيفة رضى الله عنه من أه ل الكتاب مطلقاً وهن مشر الحم لامن مش رك العر بو عندأی بو سف 
رضى الله عنه لا تو خخذ من العر بی كتابياً كان أو مشركا وتو خذ من الاجم یکنابا كان أو مشركا وعند ٌ 

. الششافمى رضى الله عنه تؤخذ من أهل الكتاب عربياً أو جما ولا تؤخذ من أهل الآوثان مطلقاً 
وذهب مالك والآوزاعى إلى نما تؤخذ من جميع الكفار وأما الجوس فقد اتفقت الصحابة رضى الله 

الله عنهم على أخذ الجزية منهم لقوله يله سنوا بهم سنة أهل الكتاب وروى عن على رضى الله عنه أنه 

ْ كان فم كتاب يدرسونهفأصب-وا وقدأسرى على كتابوم فرفع من بين أظ ررم واتفقوا على آرم ذبيحتوم, 

2020 ومنا كتوم لقوله به فى آخرمائقل من الحديث غير نا کی نسائ م وآ كلى ذبيحتهم . ووقت الاخذ عند 
أبى حنيفةرضى اقهعنه أول السنة وتسقط بالموت والإسلام ومقدارها على الفقير المعتمل اثنا عشر 
درهماوعلى المنو طا لمال أر بعةوعشرون درهماوعلى الغنى ثمانية وأد بعوندرهما ولا جزية على فقير 


و س سورة براءة آية ١م‏ ش هه 

ع ےر روو ورو .2 وا ص ممم 2 ءا م 000 ع سا مض ڪور وس وور 3 . 
وقات الود عبر اين لله وقات التصترى المسيح أبن الله داك قوف بافوديم يضههون. . 
قول آڏين گفروا من بل تلهم الله أل يَؤْفَكُونَ رې 9 التوية 

عاجز عن الكسب ولاعلى شيخ فان أوزمن أوصى آوامأة وعند الشافعى رضى الله عنه تو خذ فىآخر 
السنة منكل واحد دنار غنياً كان أو فقي رآ كان له كسب أو لم يكن ( وقالت الهو د ) جلة مبتدأة سيقت ٣١‏ 
لنقرير ماص من عدم لمان أهل الكتابين بالته سبحانه وانتظامهم بلك فى سلك المشركين ( عزير ابن © 
الله) مبتد أو خير وقرىء بغير تنوين على أنه أسم أيحمى كعازر وعزار غير منصضرف للعجمة والتعريف 
وأماتعليله بالتقاءالسا كنين أو جعل الا بن وصفاً على أن البر عذوف فتعسف مستغنى عنهقيل هو قول 
قدمائهم ثم انقطع حك الله تعالى داك عنهم ولا عبرة بإنكار الود وقيل قول بعض منكان بالمدينة . 
عنابن عباس رضى القهعنهما أنه جاه رسو لاله َل ناس منهمومم سلامين مشكمونعبان بن أوفى وشاس 
ان قيس ومالك بن الصيف فقالوا ذلك وةل قاله فنحاص بنعازوراء وهو الذى قال إن الله فقير ونحن 
أغنيامو سبب هذا القول أن الهو دقنلا ال نبياء بعد مومى عليه السلام فرفع الله تعالى جنم التوراة 
. وحاها من قلومهم نرج عزير وهو غلام يسيم فى الا رض فأتاه جبريل عليه السلام فقالله أن تذهب 
قال أطلب العل خفظه التوراة فأملاها علييم عن ظور لسانه لاعخرم حرفا فقالوا ماجمع الله التوراة فى 
صدوه وهو غلام إلا أنه | بنه قال الإمام الكلى لمأ قتل عخت فصر علياءهم جميعاً وكان عزير [ذ ذاك صغيراً 
فاستصغرهولم يقتله فلار جع بنو إسرائيل إلى بيت المقدس وليس فهم من يقرأ التوراة بعث الله تعالى 
عزيراً ليجدد لم التوراة ويكون آبة بعد ماأماته ماثة عام يقال إنه أتاه ملك بإناء فيه ماء فسقاه فثلث فى 
صدرهقليا أتاهم فقال لهم إفى عزي ركذبوه فقالوا إن كنت وا تزعم فأمل علينا التوراة ففعل فقالوا إنالله 
قعالى لم يقذف التوراة فى قلب رج ل إلالا"نه | بنه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وعنابن عباس رضى 
الله تُعالى عنهماأن اليبو دأضاءو | التوراةوعملوا بغير الح فأنساهمالله تعالى التوراة ونسخمامن صدورمم 
ورفعالتابوث فتضرععزير إلىاقه تعالى وابتبل إليه فعاد حفظ التوراة إلى قلبه فأنذر قومه به ثم إن 
التاروت زل فعرضوا ماتلاهعز بر علىمافيه فوجدودمئله فقالواماقالوا (وقالت النصارىالمسيح ابنالله ) © 
هو أنضاً قول بعضهم و[نماقالوه استحالةلا'ن بكونولد بغیرآب ولان يفعلمافمله منإبراء الا"كه . . 
والا'برص وإحياء ا مو ىمن ليك ن[لهاً (ذلك) [شارةإلى ماصدر عنهم من العظيمتين وما فيه من معنى © 
البعدلادلا4 على بعد درجةالمشار إليه فى الشناعة والفظاعة (قو لم بأفواهم) إما تأ كيد لنسبة القول © 
المذ كو رإليهم ونق التجوز عنهاأو [شعار يأنه قول مجرد عن البرهان وتحقيق مال للمبمل الموجودق 
الأفواه منغير أنيكون لهمصداق ف الخارج (يضاهئون) أى فى الكفر والشناعة وقرىء بغير همز ©. 
(قول الذين كفروا) أىيشابه قوم على حذف المضاف وإقامةالمضاف إليهمةامه عند انقلابه مرفوعا © 
قول الذينكفروا (من قبل) أىمن قبلهم وم المشركونالذين يقولونا ملائ بنات أو اللاتوالدزى ۾ 


ا ا 


جب اسه 6و ص ماعئر اج وس 8 عدم 2 اه و م2 ممده 2 وو م ورم ر( ده ی مور م ۰ 
أتحذوأ أحبارهم ورهبلتم اربابامن دون الله والمسيح أبن ميم وما أمروأ إلا ليعبدوة. 


عع ملعم r‏ 


O ATE O‏ وى رع سمس 


بنات الله لاقدماؤ م کا قبل إذ لاتعدد فى القول حى يتأتى التشديه وجعله بين قولى الفر بقين مع اتحاد 


© 
© 
۳ 


ال مقول ليس فيه مريد منرية وقيل الضمير للنصارى أى يضاهى قوم المسيح ابن الله قول الود عرز ر 
الولانهم أقدم منهم وهو أيضاً كا ترى فإنه يستدعى اختصاص الرد والإبطال بقوله تعالى ذلك قولهم 
بأفواههم بقول الاصارى ( قاتلهم ألله ( دعاء علهم جا بالاهلاك فان من قائله ألله ملك أو لعجب من 
شناعة قوم ( أنى يؤفكون ) كيف يصرفون من الوق إلى الباطل والحال أنه لا سيل إليه أصلا 
( اتخذوا ) زيادة تقرير لا سلف من كفر م بات تعالى ( أحبار هم ) وهم علماء الپو د واختلف فى واحده 
قال الأصمعى لا أدرى أهو حير أم حر وقال أبو اليم بالفتح لاغير وكان االمك وان السكيت بقولان 
حبر وحار للعالم ذمياً كان أو ا لعد أنكان من أهل الكتاب ) ورهبامهم ( وهم علياء النصارى من ` 
أصماب الصو مع أى اتخ ذ كل واحد من الفر بقين علءاءهم لا الكل الكل (أر باباً من‌دون الله) بأن أطاعوهم 
فى تحر م ماأحله الله تعالى وتحليل ماحرمه أو بالسجود لهم ونحوه تسمية اتباع الديطان عبادة لهفى قول 
تعالى يا أبت لاتعيد الشيطان وةوله تعالى بلكانوا يعبدونالجن . قالعدىبنساتم تبتر سو لاله بل 
وف عنق صليب من ذهب وكان إذذاك على دين يسمى الركوسية فريق من النصارى وهو يقرأ سورة 
براءة فقال ياعدى اطرح هذا الوثن فطرحته فلا انتهى إلى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا 
من دون الله قلت يارسول الله لم يكونوا يعبدونهم فقال يلك ليس بحرمون ما أحل الله فتحرمونه 
وحلون ماحرم الله فتستحلو نه فقلت بلى قال ذلك عبادتهم قال الربيع قات لاأبى العالية كيف كانت 
تلك الربوبية ق بی إسرائيل قال آم رما وجدوا فی کتاب أله تعالى ماخالف أقوال آلا حبار فكانوا 
بأخذون بأفو الهم ويتركون حك كتاب الله (والمسيح ابن مريم) عطف على رهبانهم أى اتخذه النصارى 
ربا معبوداً بعد مأقالو! إنهابنه تعالى عن ذلك علو كبيراً وتخضيص الاتخاذ به يشير إلى أن الو دمافملوا 
ذلك بعزير وتأخيره فى الذكر مع أن اتخاذ له يله ربا ممبوداً أقوى من جرد الإطاعة فى أ 
التحليل والتحر كا هو المراد باتخاذه, الا "حبار والرهبان أرباباً لا"نه ختص بالنصارى ونسبته ب 
إلى أمه من حيث دلااتها على مم بو ببته المافية للربوبية للإبذان بكال رکا 5 ر مم و القضاء علهم ينهاية 


| © الجول والحاقة (وما أمروا) أى والحال أن أولئك الكفرة ماأمروا فكتابيوم (إلا ليعبدوا[هاً واحداً) 


عظم الشأن هو الله سبحانه وتعالى ويطيعوا أمره ولا يطيعوا أمى غیره لافه فان ذلك مخل بعيادته 
تعالى فإن جميع الكتب السماوية متفقة على ذلك قاطبة وقد قال اليح عليه السلام إنه من يشرك بالله 
فقد حرم اللهنعليه الجنة وأما إطاعة الرسول بق وسائر من أمرالله تعالى بطاعته فبىق الحقيقة إطاعة ٠.‏ 
لله عز وجل أو وما أم الذين اذه الكفرة أرياباً من المسييج والا حيار والرهيان إلا لبوحدوا الله 


53١ ۳۳ سورة براءة أية‎ ٩ ٠ 


وود أسظفكواء رفوه ویای سال ليع ورم ووه الكشرذ© ١‏ هري - 
هو الى أرسل رسولهرپاهدی ودنا کی ورمعل يوالم كنج ٩‏ او 
تعالى فكيف يصح أن بكو نوا أرباباً وهم مأمورون مستعبدون مثلوم ولا بقدح فى ذلك کون ربويبة 
الأ حبار والرهبان بطريق الإطاعة فإن تخصيص العبادة به تعالى لابتحقق إلا بتخصيص الطاعة أيضاً 
.نه تعالى وحيث لم خصوها به تعالى لم يخصوا العبادة به بحانه ( لا إله إلا هو ) صفة ثانية لإلحاأو © 
استئناف مقرر للتوحيد ( سبحانه عما بشركون ) عن الإشراك به فى العبادة والطاعة ( يربدون أن ۲م 
يطفئوا نور الله ) [طفاء النار عبارة عن إزالة ما الموجبة لزوال نورها لا غن [إزالة نورها 6 قيل 
لکن ماکان الغ رض من إطفاء نار لابراد بها إلا النوركاصباح إزالة نورها جعل إطفاؤها عبارة عنها 
ثم شاع ذلك حى كان عبارة عن مطلق إزالة النور وإنكان لغير النار والسر فى ذلك انحصار إمكان 
الإزالة فى نورها والمراد بنور الله سبحانه إما حجته النيرة الدالة على وحدانيته وتنزهه عن الشركاء 
والأولاد أوالقرآن العظم الناطق بذاك أى يريد أهل الكتا بين أن رر دوا القرآن وبكذبوه فبا نطق به 
من التوحيد والتنزه عن الشركاء والأولاد والشرائّع التى من جملتها ماخالفوه من آم الحل والحرمة 
( بأفواههم ) بأقاويلوم الباطلة الخارجة منرا من غير أن يكون لها مصداق تنطبق عليه أو أصل تستند م 
ليه حسيماحكق عنوم وقيل المرادبه نبوةالنى يل هذا وقدقيل مثلت حالم فبا ذ كر حال من يريد طممن 
نور عظبم منيث فى الفاق بنفخه (ويأب الله) أى لا بر ید (إلا أنيتم نوره) بإعلاءكللةالنوحيد وإعزاز ۾ 
دين الإسلام و[نماصم الاستثناءالمفرغ هن الموجب لكو نه معنى لن ا أشير إليه لوقوعه فى مقابلة قو له 
تعالى يريدون وفيه من المبالغة والدلالة على الامتناع ماليس ف نن الإرادة أى لابريد شيتاً من الاشياء 
ا عام نوره فيندر ج ف المستثى منه بقاؤه على ما کان عليه فضلا عن الإطفاء و ف إظهار النورق مقام 
الإضمار مضافا إلىضميره عزو جل زبادةاعتناء بشأنهو آشريف لهعلى تشريف وإشعار بملة ا لحك (ولر © 
كره الكافرون) جواب لو حذوف أدلالةماقبله عليه واجملة معطوفة على جملةقبلبا مقدرة وكلتاهما فى 
موقعالحال أىلاير يد الله إلا [تمام نوره لولم بكره الكافرون ذلك ولوكرهوه یع كل حال مفروض 
وقدحذفت الأو لىف لباب حذفاً مطرد اًلدلالة الثانيةعليها دلالةواهءة لآن الشىء إذا تحقق عند الماع 
فلآن يشحقق عندعدمه أولىوعلى هذا السر بدورماف إنولو الوصليتينمن التأكيدوقد مر زيادة تحقيق 
. لهذامرار (هو الذئأرسل رسو له) ملتيساً (بالحدى) أى القر آن الذىهو هدىللمتقين (ودن الحق) مم 
الثابت وهو دي نالإسلام (ليظبره) أى رسوله ( على الدین کله ) أى على أهل الا"ديا ن كام أو لبظور ۾ 
الدين الحق على سائر الا“ديان بنسخه إباها حسما تقتضيه الحكمة واججلة بيان وتقر ير لمضمون الل 
السابقةوالكلام فقوله عزوجل (ولو كره المشركون) قافها سبق خلا أنوصفهم بالشر يمد وصفبم © 


ةمق م سلسم 2ك جحل ع ص صرح ب اسم شوم رة 3 ەوە ره . وديم ل مم ع 
ايها لذن >امنوا إن كثيرا من آلا حبار والرهبان ليا طون أمو'ل الئاس بالبنطل ويص دون 
عام 2 سمخ ممع بير ص مه م سم ئة ا ع مم ب 0 0 2 
عن سبيل الله وألذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبي الله 
و م - 4 : 1 2 - 2 1 


٤ 
الي ۰ 9 التوبة‎ 
وو صمو م 22م وس لب ص برر ورور و‎ 


1 8 م 2 0 م زا و م ولد 
يوم يحمئ علا فى نار جه فتكوئ يبا جباههم وجنوبهم وظهورهم هنذا ما كزم 
لانقسكرفدوقوأما كنع تكَيزون © ٠ ٠‏ ) 4 التوية 


٠‏ الا"حباروالرهبان فإغوائهم لا"راذلم إثر بيانسوء حال الاتباع فى اتخاذھم لم أرباباً يطيعو جم نی 
© الاأوامروالنواهى واتباعوم لحم فاا تون ومايذرون (إن كثي رمن الا "حبار والرهبان ليأكلو نأموال 
الناس بالباطل) بأخذو نما بط ريق الرشوةلتغبي رالا 'حكام والشرائع والتخفيف والمساعة فيراو[ما عبر . 

© عن ذلك بالا" كل بناء علىأنه معظى الغرض منه و تقبيحاً حالم وتنفيرآللسامعينعنهم (ويصدون) الناس 
© (عن سبيل اقه) عزدبن الإسلام أوعن المسلكالمقرر فالتوراة والإنجلإلى ماافتروهوحرفوه بأخذ 
© الرشا أو يصدون عنه بأنفسهم بأ كلهم الأموال بالباطل (والذين يكزونالذهب والفضة) أىيجمعونهما 
ويحفظونهما سواءكان ذلك بالدفن أو بوجهآخروالموصول عبارةإما ع نالكثير من الآحبار والرهبان 

. فيسكون مبالغة فى الوصف بالحرص والضن مهما بعد وصفهم بما سبق من أخذ الرشا والبراطيل فى 
© الأاباطيل وإما عن المسلمين الكانزين غير المنفقين وهو الانسب بقوله عز وجل ( ولا ينفقونما فى سبيل 
الله ( في-كون نظم,م فى قرن المر تشين من أهل الكتاب تغليظاً و دلالة ع ىكو نهم أسو تلم فىاستحقاق 
.البثمارة بالعذاب الآلبم قالمر اد بالا نفاق فى سبيل الله الزكاة ما روى أنه لمانز ل كبر ذلك عل الملمين فد کر 

٠‏ عمر لرسول الله يتل فقال إن الله تعالى لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها مابق من أموالكم واقرله ب 
ماأدى زكانه فلس بكنز أى يكنز أو عد عليه فإن الوعيد عليه مع عدم الإنفاق فا أص الله بالإنفاق فيه 
وأما فوله بل من ترك صفراء أو بیضاء کوی بها ونحوه فالمراد مها مالم بود حقبا لقوله ب مان 
صاحب ذهب ولا فضة لايؤدى منها حقبا إلا [ذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيسكوى 

e‏ بها جنبه وجبينه وظبره ( فبشرهم بعذاب ألي ) خر لوصول والفاء لتضمنه ممنى الشرط ويجوز أن 
٣٠‏ يكون الموضول منصوبا بفعل يفسره فبشرهم ( يوم ) منصوب بعذاب ألم أو بمضمر يدل عليه ذلك 
© أى يعذبون أو باذكر ( يحمى علها فى نار جہنم ) أى يوم توقد النار ذات حمى شيديد عليها وأصله تحمى 
النار جمل الإحماء للنار مبالغة ثم حذفت النار وأسند الفعل إلى ال جار والجرورتنيمآ على المقصود فانتقل 

من صيخة التأنيث إلى الت ذكي ركا تقول رفغت القصة إلى الأ مير فإن طر حت القصة قلت رفع إلى المي 
وإنما قي لعلها والمذكورشيآن لان المراد مهما دنانير ودر اهم كثير ةج قال على رضى اللهعنه أربعة آلااف 


4 سورة التوية آي ۴٠‏ ش 102 0 


Ss 2‏ م 7 وام صم موك ي 2 امج و رر ا e‏ اع 
إن عدة آلشہور عند آله آثنا عشر شہرا فى حكتلب الله يوم خلق السمئوات والأرض مها 


ريع حزم داك الذين الم قلا تلوأ فين أنفسك وكنتلوأ المث كين کف بقتو ت 
فة وأعلسوأ أن آله مع المعقين 5 وة 
وما دو نما نفقة وما فوقها كنز وكذا الكلام فى قوله تعالى ولا ينفقو نما وقيل الضمير لله والوالكنوز 
فإن الىك عام وتخصيصهما بالذكر ل نهما قانون الول أو للفضة وتخصيصها لقربها ودلالة حكما على 
أن الذه ب كذلك بل أولى ( فتكوى بها جباههم وجنو بهم وظبورهم ) لان جعهم لها و[مساكبم کان © 
لطاب الوجاهة بالغنى والتنعم بالمطاعم الشبية والملابس الهية أو لانم ازوروا عن السائل وأعرضوا 
عنه وولوهظبو رهم أو لاأنها أشرف الا”عضاء الظاهرة فإنما المشتملة على الا"عضاء الرئيسة الى هى 
. الدماغ والقلب والكبد أو لا" نما أصول الجبات الا”ر بعة الى هى مقادم البدن ومآخره وجنباه ( هذا ي 
ما كنزتم ) على إرادة القول ( لا نفسكم ( لنفعتها فکان عبن مضرتبا وہ مب تعذيبها ( فذوقواإما كنم © 
,تكنزون ) أى وبال كنز أومانتكنزونه وقرىء يضم النون ( إن عدة الشبور ) أى عددها (عند الله ) 8 
أى فى حكنه وهومعمول لها لا نہا مصدر ( ائناعشر ) خبر لان ( شهراً ) تمبيز مؤكد وا فى قو لك عندى © 
من الدنانير عشرون ديار والمراد الشهور القمرية إذ عليها يدور فلك الا"حكام الشرعية ( فى كناب م 
الله ) فى الاوح الحفوظ أو فا أأثبته وأوجبه وهو صقة اثنا عشر أى اثنا عشر شهراً مثبتاً فى كتاب الله 
وقولهعز وجل( يوم خلق الس موات والا رض ) متعلق عا فى ال جار واليجرور من معنى الاء تقرار ® ` 
أو بالكتاب على أنه مصدر والممنى إن هذا أمى ثابت فى نفس الا'مر منذ خلق الله تعالى ال جرام 
والحركات وال زمنة ( منها ) أى من تلك الشهور الإثى عشر ( أربعة حرم )هى ذو القعدة وذو الحجة © 
وا نحرم ورجب ومنه فوله به فى خطبته فى حجة الوداع ألا إن الزمان قد استدار كبيئته بوم خلق 
لله السموات والاأرض السنة ائنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة ' 
وانحرمو رجب مضر الذى بين جمادى وشعيان والمعی‌ر جعت الا شهر إلى ماكائتعليه منالحل والحرمة 
٠‏ وعادالحج إلى ذئ الحجة بعد ماكانوا أزالوه عن عله بالنسىء الذى أحدثوه فىالجاهلية وقدوافقت حجة 
الوداع ذا الحجة وكانت حجة أبى بكر رضى اللهعنه قبلبافى ذىالقعدة (ذلك) أىتعرم الا شبرالا ربعة © 
المعينة المعدودة وما فى ذلك من معى البعد لفحم اأشار إليه هو( الدين الم ( المستقيم دين إبراهم e‏ 
و[سمعيل عليهما السلام وكانت العرب قدتمسكت به ورائة منهماوكانوا يعظمو نالا شير الحرم ويكزهوان ٠‏ 
القتال فما حتى أنه لولق رجل قاتل أبيه أوأخيه ل مجه وسموا رجا الآصم ومنصل الأسنة حتى أحدثوا . 
النبىء فغيروا ( فلا تظلبوا فمن اسک ) بتك حرمتهن وار تکاب ماحرم فين والجهور على أن حرمة © 
القتال فهن منسوخة وأن الظل ار تكاب المعاصى فين فإنه أعظل وزرآ كارتكا ءا فى الحرم وعن عطاءأ نه 
| لاحل للناس أن يغزوا فى الحرم ولا فى الا شير الحرم إلا أن يقاتظوا وما نسخت وبيويد الأول أنه 
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© سل حمر طائفاً وغزا هوازن عنين فى وال وذى القعدة ( وقاتلوا المشركين كافة کا يقاتلو نك كافة ) 
© أى جيعاً وهو مصدر كف عن الثىء فإن الميع مكفوف عن الزيادة وقع موقع الحال (واعلوا أزالله 
مع للتقين ) أى معكم بالنصر والإمداد فبا تباشرونه من القتال وإنما وضع المظمر «وضعه مدحا هم 
بالتقوى وحثاً للقاصرين عليه و[يذاناً بأنه المدار فى النصر وقيل هى بشارة وضان هم بالنصرة سبب 
پم تقواهم (إنما النسىء) هو مصدر نسأءإذا أخرهنسأونساء ونميئا نعومس مسأو مساساً ومسيساً وقرىء 
.بون جميعاً وقرىء بقلب الهمزة ياء وتشديد الياء الا ولى فما .كانواإذا جاء شهرحرام وم حاربون 
أحلوه وحرموامكانه شرآ آخر <تى رفضوا خصوص الا شر واعثيروا جرد العدد ور ما زادوا فى 
عدد الشهور بأن يحعلوها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتسع لحم الوقت وبجعلوا أربعة أشهر من السنة 

© حرماولذلك نص عل العدد المدين فى الكتاب والسنة أى [ِنما تأخير حرمة شهر إلى شمر آخر ( زيادة فى 
© الكفر) لا نهتحليل ماحرمهالله تحرس ماحلله فم وكفر آخرهضمون إلىكفرهم (يضل بهالذينكفروا) ا 
ضلالا على ضلالمم القدم وقرىء على البناء للفاعل من ال فعال على أن الفعل لله سبحانه أى يخلق فيهم 
الضلالعند مباشر تمم لمباديه وأسبابه وهو المعنىعلى القراءة الأ ولى أيضاً وقبل المضلونحيئئذ رؤساؤهم 

© والموصول عيارة عن أتباعومو قرىء یضل بفتح الياء و الضادمن ضال يضالو نضل بنو ن‌العظمة ( علو نه) 
© أى الشبر المؤخر (عاما) من الأعوامويحرمون مكانهشهراً آخرء! ليسحرام (ويحرمونه) أى. دافظون 
على حرمت هكا كانت والتعبير عن ذلك بالتحر.م باعتبار إحلالهم له فى العام الماضى أو لإسنادهم له إلى 

© آلهتبمكا سيجىء (عاما) آخر اذا تاق بتغييرهغرض من أغراضهم قال الكلى أو ل من فعل ذلكر جل 
من كناءة يقال له نعم بن أعلية وكان إذا هم الناس بالصدر من الموسم يقوم فيخطب ويقول لا مد لما 
قضيت وأنا الذى لا أعاب ولا أجاب فيةول له المشركون لبيك ثم يسألونه أن بنسئهم شه رأ بذيرون 

فيه فيقولإن صفر العام حرام فإذا قال ذلك حلوا الا'وتار ونزعوا الا سنة والا زجة وإن قال حلال 
عقدوا الا وتار وشدوا الا زجة وأغاروا وقيل هو جنادة بن عوف الكنانى وكان مطاعا فى الجاهلية 
كان يقوم على جلف الموسم فينادى بأعلى صو ته إن کم قد أحلت اکم الحرم فأحلوه ثم بةوم فى العام 
القابل فيقول إن تكم قد حرمت عليكم الحرم رموه وقيل هو رجل من كنانة يقال له القلنس 
قال قائلهم [ ومنا نامىء الشهر القلمس ] وعن ابن عباس رضى الله عنهما أول من سن الندىء عمر بن لحى 

© ان قعة ن خندف والجلتان تفسير للضلال أو حال من الموصول والعاءل عامله ( ليواطئوا ) أى 
© ليوافقوا (عدة ماحرم الله ) من الا شهر الا ربعة واللام متعلةّة بالفعل الثانى أو ٤ا‏ يدل عليه جموع 
© الفغلين ( فيحلوا ماحرم الله ) خصو صه من الا شر المعينة ( زين لهم سوء أعمالهم ) وقرىء على البناء 
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إلا تنفروا يعذبكر عذابا اليما ویستبدل قوماغير ثر ولا تضروه شيعا والله عل کل شیو 
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للفاعل وهو اه سبحانه والمعنى جعل أعمالهم مشستهاة للطبع بو بة للنفس وقيل خذ هم حى حسبو | قبيح 
أعمالحم حسناً فاستمروا على ذلك ( والله لام دى القوم الكافرين ) هداية موصلة إلى المطلوب البتة وإيما © 
هدیم م إلى ماو صل إليه عند ساوكه وهم قد صدوا عنه بسوء اختيارهم فتاهوا فى تيه الضلال ر يأمها ۴۸ 
الذين آمنوا ) رجوع إلى حث المؤ منين وتجريد عزاهم على قتال الكفرة إثر بيان طرف من قبانحوم 
الموجبة لذلك ( مالكم ) استفرام فيه معنى الإنكار والنو ييخ (إذا قبل اكم انفروا فى سبيل الله اثافلتم) © 
تباطاتم وتقاعسم أصله تنا فلم وقد قرىء كذلك أى أ شىء حصل أوحاصل سكم أو ماتصنءون حين 

قال لكم النى بلقي انفروا أى اخر جوا إلى الغزو ففسبيل الله متثاقلين عل أن الفعل ماض لفظاً مضارع 
معنى كأنه قيل تنثاقلون فالعامل فى الظرف الاستقرار المقدر فى لكم أو معنى الفعل المدلول عليه يذلك 
وبجوز أن يعمل فيه الحال أى مالكم متثافلين حين قبل لكم انفروا وقرىء أثاقلتم على الاستفهام 
الإنكارى التو بيخى فالعامل فى الظرف حيئئذ [نما هو الأول ( إلى الاأرض) متعاقباثاقلئم ع ىتضميئه © 
معنى الميل والإخلاد أى اثافام مائلين إلى ا لدنيا وشهو اما الفانية عما قليل و .كر هم مشأق الغزو ومتاعبه 
المستتبعة للراحلة الخالدة كةو له تعالى أخلد إلى الاأرض واتبع هواه أو إلى الإقامة بأرضكم ودبارم ٠‏ 
وكان ذلك فى غزوة تبوك فى سنة عشر بعد رجوعمم منالطا/ف إستنفر وافى وقت عسرة وفحطوقيظ 
وقد أدركت نمار المدينة وطابت ظلالها مع بعد الششقةوكثرة المدو فشق عليهم ذلك وقيل ماخر رسول 

الله يلل فىغروة غزاها إلا ورى بغيرها إلا فى غزوة تبوك فإنه علق بين لهم المقصد فما ليستعدوا لها 
(أرضيم بالحياة الدنيا) وغر ورها (من الآخرة) أى بدل الا خرة ونعيمما الدائم رفهامتاعالحياة الدنيا) © 
أظبر فى مقام الإضمار لزبادة التقربر أى فا المتع بجا و بلذائذها (فىالآخرة) أى فى جنب الآخرة (إلا © 
قليل) أى مستحقر لايويه له وفى ترشيح الحياة الدنيا ما يؤذن بنفاستها ويستدعى الرغبة فيا وتجريد 
الآخرة عن مثل ذلك مبالغة فى بيان حقارة الدنيا ودناءتبا وعظم شأن الآخرة وعلوها ( إلا تنفروا ) ۳۹ _ 
أى إن لاتنفروا إلى مااستتفر تم إليه (يعذ بكم ( أى الله عر وجل ( عذاباً ألما ( أى يبلككم بسبب ل 
فظيع هائل كةحط وڪوه ( ويستبدل ( بكم يعد إهلا ككم (قوما غير ) و صقم بالمخايرة هم أتأ كيد © 
الوعيد والتشديد ف التوديد بالدلالة عل المغابرةالوصفية والذاتيةالتلزمة للاستئصالأىةوماًمطيعين 
مؤثرين للآخرة على الدنيا ليسوا من أولادم ولا أرحامكم كأهل المن وأبناء فار سوفيه من الدلالة على 
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لحرن ن اه معنا فال آله سکینته, عليه وأيدهر بجنود ل روا وَجَعلَ كاسة ن 
گفروا ألسفْلٌ و کم اہ ھی العلا وآ ع كم ج والتوبة . 
© شدة السخط مالا ين (ولا قضروء شيئاً) أىلايقدح تثافالكم ف نصرة دينه أصلا فإنه النوعنكلثىء 
ىكل شىء وقيل الضمير الرسول بإ فإن الله عز وجل وعده بالعصمة والصرة وكان وعده مفعو لا 
٠‏ لاعالة (راقه علىكلثىء قدير) فيقدر على [هلا ككم والإتيان بقوم‌آخرین ([لا تنصرءفقد نصره الله) 
أى إن لم تنصروه فسينصره الله الذى فد نصره فى وقت ضرورة أشد من هذه المرة غذف الجزاء وأفم 
© سيه مقامه أو إن لم تنصروه فقد أو جب له اللصرة حى نصره فى مثل ذلك الوقت فلن خذله فغيره (إذ 
© أخر جه الذينكفروا) أى تسيب وا خرو جه حيث أذذله عله فىذلك <ينهمواياخراجه زثالىاثنين) حال 
من ضميره ب وقرىء بسكو ن الياء على لغة من يحرىالناقص محرىالمةصور فالإعراب أىأحد انين ٠‏ 
من غير اعتبار كو نه بم ثانياً فإن معنى قو لمم ثالث ثلاثة ورابع أربعة ونحوذلك أحد هذه الأعداد 
مطلقآًلا اثالث والرا بع خاصة ولذلكمنع الممورآن ينصبمابعده بأنيقال ثالث ثلانة ورابع أر بعة 
ودس فىةوله تعالى لقد كف رالذين قالواإن الله ثالث ثلاثة من سورة المائْدة وجعله ب ثانهما شى 
© الصديقأمامه ودخولهف الغارأولا لكنسهوتسوية البساط كاذكر ف الآخبار محل مستغنى عنه ( إذ 
هما فى الغار ) بدلمن إذأخر جه بدلالبعض [ذالمراد بوزمان متسعوالغار ثقبف أعلى ور وهو جبل 
© فبمى مكة على مسيرةساعة مكثافيه ثلا (إذ يقول) بدل ثان أو ظرف ثثانى (لضاحبه) أى الصديق 
© (لاتحزن إن الله معنا) بالعون والعصمة والمرادبالمعية الولايةالدائمة الى لاتحوم حول صاحبها شائبة 
شىءمن الحزنوما هوالمشهور من اختصاص مع بالمتبوع فالمراد بما فيه من المنبو عية هو المتبوعية فى 
. الآمالمباشر روىأن المشركينطاعوا فوق الغار فاشفقأبو بكررضى 'قهعنه عر سول الله ب فقال 
[ننصب اليومذهب دين الله فقال بب ماظنك بائنين الله ثالمهما وقيل لما دخلا الغار بعث الله تعالى 
حامتين فياضتافى أسفله والعنكبوت فنسجت عليه وقاك رول الله يي اللبم اعم أبصارهم لجماوا 
يترددون حول الغارولا يفطنون قدأخذ اله تعالى أيصارهمعفه وفيه من الدلالةعلى علوطبقة الصديق 
رضىالله عنه وسابقة صمبتهمالا يخ ولذللكقالوا من أ تكن حب ةأنى بكرر ضى اله عنه فقد كفر لإنكاره 


2 © كلامالله سبحانهوتعالى (فأنزل الله سكينته) أمنتهالنى تسكن عندها القلوب ( عليه ) على النى يلق فالمراد 


مامالا عوم حول دة الخو و قلا ار عي ستا طهر فاوح وأساالنى بچ فكان على طم ا تينة من 
© أنه (وأيده بحنو د م تروھا) عطقت عل غص ر بالل و افقو د هم GE‏ الولو يوم'بدر والاحزاب 

وحنينوقيل همالملائكة أنزلهم الله ليحر سوه فى الغارويأباه وصفهم بعدم رؤية اتخاطبين لحم وو لحز 
© وعلا (وجعل كءةالذين كفرواالسفل ) يعنى الشرك أودعوة الكفر فإن ذلك الجءل لابتحقق بمجرد 
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e 7‏ ا رس ابراه ٤‏ 2 م مع ,اص 2 5 2 ss‏ موبوةج رمس و قو 
نفروأ خفافا وثقالا وجلهدوا رامو لكر وانفسكر فى سريل الله ذالحكم خير لكر إن کم 


تطروت © ٠‏ القوية 


4 ہے کر م کر ع ص عل 8 يو وتر ررر لوم هو و ی و رر ری ف عا ا و 
لو كان عر ضا قربا وسفرا اصدا لأ تبعوك وللكن بعدت علييم الشقة وسيحلفون باق 
ووو ا راو 5 Sok”‏ م و .م 8 و سه ع ١‏ 0 ش 
لوأستطعنا تلیرجنا معكر يهلكون أنفسهم وألله بعل إمملكذبون ي والتوية 


الإنجاءبل بالقتل والآسرو وذلك (وكلة الله) أىالتوحيدأودعوة الإسلام (هى العليا)لاندانيا ثىء . ê‏ 
وتغبير الا" الوب للدلالةعلى أنهافى نفسها كذ لك لا يتبد ل شأ نهاولا بتخيرحالحادون غيرها من الكلم ولذللك 

وط ضير الفءلوقرىء بالنصب عطفاً عل كلبة‌الذین (واللهعزيز) لايغالب (حكير) فى حكه وتدوره © 
(انقروا ) جر بد للام بالنفور بعد التو بيخ على تركه والإنكار على الاه فيه وقوله تعالى رخناة يي 
وثقالا) حالانهن ضمير اخاطبين أىعلى أى حال كان من اسر و عسهر حاصلين بأى دب کان من الصحة 
والمرض أو الذنىوالفقر أو قلة العيال وكثرتهم أو غير 'ذلك ما ينتظمه مساعدة الاسباب وعدمها بعد 
الإمكانرالقدرة فالجلة وماذكر فىتفسيرهما منةولم خفافالةلة عيالكرو ثقالا لكث رهبا أو فاق من 
السلاح رثقالا منه أو ركياناومشاة أوشباناً وشيوخاأو مبازيلوسمانا أوصماحا ومراضاً ليس لتخصيص 
الأمرينالمتقابلين بالإرادةمن غيرمقارنة للباقوعن! بن أم مكتوم أنه قاللرسولاقه يلك أعلى أن أنفر 
قال َي نم حتى نزل ليس على الأعمى حرج . وعن ابنعباسرضى الله عنهما لخت بقولهءزوجل ليس 
عل الضعفاء ولاعلى لمر ىال ية (وجاهدوا بأءوالكوأنفسم فی ييل ات) إيحاب للجبادجماإن أمكن © ٠‏ 
وباد هما عندإمكانهوإعوازالآخر حتي إن منساعده النفس والماليجاهد مهما ومن ساعد المالدون _ 
النفس بغز ى مكانه من حاله على عكس حاله إلى هذ اذهب كثير من العلداء وقيل هو إيحاب للقسم الا ول فقط . 
(ذاكم) أى ماذك رمن النفير والجهاد وما فی امم الإشارة من مدني البعد للإيذان ببعد منزلته ف الشرف (خير © 
لكم)أى غير عظيم فى نفسه أوخيرما يبتغى بتركة من الراحة والدعةوسعة العيش والمّنع بالا مو الوالآولاد. 
(إن كنم تعلدون) ای تعلو ن الخير عتم ال غير أوإن كنتم تعليون أنه خير إذ لاحن ال لغير المدق © 
ف أخبار اللهتعالى فبادرواإليه (لوكان) صرف للخطاب عنهم وتوجيه له [لى رسو لالله بے تعديدا ها 49 
صدرءهم من الهنات قو لاوفعلا علىطريق المباثةو بيانآ لدناءةهسمهم وسائررذائلهم أى لوكان مادعوا 

إليه (عرضاً قريباً) العرض ماعرض للكمن منافعالدنيا أى لوكان ذلك عنما سل المأخذ قريب المنال © 
(و سفراً قاصداً ) ذا قصد بين القربب والبعيد ( لاتبعوك ) ف النفير طمعاً فى الفوز بالغنيمة وتملق © 
الاتباع بكلاالامين يدل على عدم نحققه عند توسط السفر فقط ( ولكن بعدت عابم الشقة ) أى © 
المسافةالشاطة الشاقةالى تقطع عشقة وقرىءبكسر العين و الشين (وسيطفون) أىالمتخلفون عن الذزو © 
وقولهتعالى (باته) إمامتعلق بسيحلفو نأو هومن جملةكلامهم والقول مرادعلى الوجبينأى سيحلفون © | 


1۸ تفسير أبى السعود 

عا اله عنك لر أذنتَ مم حت بين لَك اين ا وتَعْلَ الكلذيين 5 4التوية 
© بالله اعتذارآعند قفو للكقائلين (لواستطعنا) أوسيحلفون قائلين باللهلو استطمنا 1١‏ أى لوكان لنااستطاعة 
[ من جبة العدة أو من جبة الصحة أو من جهتهما جميعاً حسما عن لهم من الكذب والتعالوعلى كلا 
© التقديرين فقولهتعالى (لخرجنا معكم) سادمسد جوابى القسم والشرط جميعاً أما على الثانى فظاهر وأما 
علا لا ول فان قو لمم لواستطعنافى قوةباقه لواستطعنالانه بيان لقو له تعالى سيحلفون ,الله وتصديق 
لهوالإخبار بماسيكون منهم بعد القفول وقد وقع حسبا أخبر به من جملة المعجزات الباهرة وقرىء 
© أو استطءنايضم الوا وتشبياً لهابواو المع فىقوله عزوجل فتمنواالموت (ببلكون أنفسمم) بدلمن 
سيحلةو نلان الحلف الكاذي إهلاك للنفس ولذلكقال بلقي الدينالفاجرة تدع الديار بلاقع أو حال 
منفاعله أى مبلكين أنفسوم أو منفاعل خر جناجىء بهعلىطر يقة الإخبار عنهمكأنه قيل نهلك أنفسنا 
© أى لخر جناممكم مبلكين أنفسنا ا فى قولك حلف ليفعلن »كان لافعلن (والله يعم [نهم لكاذبون) 
أىفى مضمون الشرطية وفيا ادءو|ضمناً من ننفاء تحقق ا مقدم حي ثكانو |مستطيعين للخر وجول خر جوا 
۳ (عفا الله عنك) صر يق أنهسبحانه وتعالىقد عفاعنه له ماو فع منه عندأه.تئذان المتخلةينف التخاف 
معتذرين بعدم الاستطاعة وإذنه اعادآ على إمانهم وموائيةمم لخلوها عن المزاحم من ترك الأولى 
© رالا "فضل الذى هو التأنى رالتوقفإلى انجلاءالا س وانكشاف الحال وقولهءز وجل (ل أذنت هم) 
أى لاأى سبب أذنت لم فى التخلف حين اعتلوا بعللهم بيان !ا أشير إليه بالعفومنتركالا ولى وإشارة 
إلىأنه ينبغى أن نكو ن أموره بم منوطة بأسباب ةو ية مو جبة طا أوءصححة وأنماأر زوه ف معرض 
التعال والاعتذار مشفوعا بالا'بمان کان ععزل من كو نه سبباً للإذن قبل ظور صدقه وكلتا اللامين 
'متعلقة بالاذن لا ختلافم ما فى المعنى فإن الا و لىللتعليل والثانية للتبليغ والضميرالجرور مميع المستأذنين 
وتوجه الإنكار إلى الإذن باعتبار شمو له للكل لاباعتبار تعلقه بكل فرد فر دلتحةق عدم استطاعة بعضهم 
© کا ينىء عنه قو له سبحانة ( حى يقبين لك الذين صدقوا ) أى فيا أخبروا به عند الاعتذار من عدم 
© الاستطاعة من جبة المال أو من جبة البدن أو من جرتهما معأ حا عن لمم هناك ( وتعلم الكاذبين ) فى 
ذلك فتعام لكلا من الفر يقين مايستحقه وهو بيان لذلك الآولىالافضل وتخصيص له يله عايه فإ نكلية 
حی سواءكانت يمعنى الام أو بمعنى إلى لايمكن تعلقما بقوله تعالى لم أذنت لاستلزامه أن يكون إذنه 
َل لم معللا أو مغيا بالتبين والعلم ويكون تو جه الاستفرام إليه من تلك الحيثية وذلك بين الفساد بل 
۰ ها بدل عليه ذلك كأ نه قيل لم سارعت إلى الإذن لهم وهلا تأنت حی بنج الآ ا هو قضية الحزم : 
. قال قتادة وعمرو بن ميمون اثنان فملم ما ر سول الله بإ ل يوس فما بشىء إذنه للمنافقين وأخذه 
الفداء من الاسارى فعاتيه الله تعالى 66 تسمعون و تغيير الأسلوبي بأن عبر عن الفريق الا ول بالموصول 
الذى صلته فعل دال على الحدوث وعن الفريق الثانى بأسم الفاعل المفيد الدوام للإيذان بأن ماظبر من 
الأولين صدق حادث فى أص خاص غبر مصحح لنظموم فى بلك الصادقين وأن ماصدر من الأخرين 


ب س م 
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2 اى 2 وص رده 00 ٤‏ عور عير e Sf sl»‏ 
لا يستعذنك الذين يؤمنون بالل واليو م الآخر ات يجلهدوأ بأمواهم وانفسهم وال علي 
م م ر 2 ام ر 2 2 م 2 ص ر 
وي م 
اسف ي اتوية 


ن و ا و ی 
وإذكان كذ با حادثاً متعلقاً بأ حاص لكنه آم جار على عادتهم المستمرة ناشیء عن رسوخهم فى 
الكذب والتبير عن ظمور الصدق بالتبين وعما يتعلق بالكذب بالعلم لا هو المشبور من أن مدلول ' 
الخبر هو الصدق والكذب احتال عقلى فظبور صدقه إنهاهو تبين ذللك المدلول و انقطاع احتالنقيضه ‏ 
بعد ماكان محتملا له احتهالا عقاياً وأماكذيه فأمل حادث لادلالة للخبر عليه ف الجلة حى يكون ظروره 
تديناً له بل هو نقيض لدلوله فا يتعلق به يكون علا مستأنفاً وإسناده إلى ضميره إل لا إلى المءلو مين 
ببناء الفعل للمفعول مع إسناد التبين إلى الا ولين لما أنالمقصو دهبنا علمه به مهم ومؤاخذتهم ؟وجبه 
لاف الا وين حيث لامؤاخذة عليهم ومن لم يقنبهلحذا قالحتى يتبين لك منصدق فى عذره م نكب . 
فيه و سناد التبين إلى الاو لين وتعليق العلم بالأرين مع أن مدار الإسناد والتعلق أولا وبالذات هو 
وصف الصدق والكذب؟ أشير إليه لما أن المقصد هو العلل بكلا الفر بقين باعتبار اتصافهما بوصفبما 
المذكورين ومعاملتهما بحسب استحقاقهما لا العم بو صفم ما بذا نيما أوباعتبارقيامهماءو صو فما هذا 
وفى تصدير فاتحة الخطاب ببشارةالعفو دون مايوه العتابمن مراعاةجانبه بإ وّعبددحسن المفاوضة 
ولطف المراجعة مالا خنى على أولى الا لباب . قال فيان بن عيينة انظروا إلى هذا اللملف بدأ بالعفو 
قبل ذكر المعفو ولقد أخطأ وأساء الا'دب ويئسما فعل فا قال وكتب من زعم أن الكلام كناية عن 
الجناية وأن معناه أخطأت و بسا فعلت هب أنه كناية أليسن إيثارها على التصر ييح بال جناية للتلطيف فى 
الخطاب والتخفيف فى العتاب وهب أن العفو مستازم للخطأ فول هو مستازم لكو نه من القبح واستتباع 
اللامة بحيث يصحم هذه المرتبة من المشافرة بالسوء أو يسوغ إنشاء الاستقباح بكامة سما المنبئة عن 
بلوغ القبح إلى ر تبة يتعجب منها ولاخ أنه لم يكن فى خرو جمم مصاحة للدين أومنفعة للمسامين بل كان 
فيه فساد وخبال حسبها نطق به قوله عز وجل لوخرجوا ال وقدكرهه سبحانه کا يفم عنه قوله تعالى 
ولکن کره الله انبعائهم الية . نع کان الا ولى تأخير الإذن حتى يظور كذ .هم آثر ذى آثیر ويفتضحوا 
على رءوس الا شهاد ولايتمكنوا من المع بالعيش على الا من والدعة ولا يتسنى لم الابتباج فيا ينهم 
بأنهم غروه ب وأرضوه بالا كاذيب عل أنه م منأ هم عبش ولا قرت لم عين ذم کو نوا على أمن 
واطمئنان بلكانوا على خوق من ظوو ر آم م وقدكان (لايستأذنك الذين يؤمنون الله واليوم الأخر) 544 
تنبيه على أنهكان ينبغى أن يستدل باستئذانهم على حالم ولا يؤذن لحم أى ليس من عادة المؤمنين أى ٠‏ 
يستأذنوك فى (أن يجاهدو بأموالم وأنفسمم) وأن الخلص منهم يبادرون إليه من غير توقف عل الإذن © 
فضلا عن أن يستأذنوك فى التخاف وحيث استأذنك هؤلاء فى التخلف كان ذلك مثنة للتأنى فى أمرمم 
يل دليلا على نفام وقيل المستأذن فيه حذوف ومعنى قوله تعالى أن بجاهدوا كراهة أن يحاهدوا ثم . 
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چە موده 3 م 3 صاصم برو في 1 0-7 01 5 7 0 وو ور و رو و 2ة 5 
إما ستعذنك الذين لا يؤمنون بالله واليو م الآخر وآرتابت قلوبهم فهم فى ر سم 
صم ی ر - : 1 5 
بردو ) ۹ اتوية 
ش رغ و ورالدرر ع مدت ور وير ممه م صموملر / صر ورل ور روار تير ولص 
ولوارادوا المسروج لاعدوأ له, عدة ولتكن صكره آله أنبعائهم فشبطهسم وقيسل أفعدواً مع 


القن © ٠‏ كوه 


قيل احذوف هو التخلف والمنى لا يستأذنك الم مئون فى التخلف كراهة الجهاد فيتو جه النق إلى القيد 

وبه يمتاز المؤمن من المنافق وهو وإنكان ف نفسه م خفياً لایو قف عليه بادىء ألا س لكن عامة 
أحو الم لماكانت منبئة عن ذلك جمل آم ظاهراً مقرراً وقيل هو الجباد أى لايستأذنك المؤمنون فى 
الجباد كراهة أن جاهدوا بناء على أن الاستئذان فى الجباد ريا كو ن لسكراهته ولا خن أن الاس تثذان 

فى الثىء لكراهته عا لابقع بل لايعقل ولو لم وقوعه فالا تئذان لعلة الكراهة ما لامتاز ىس ب 
الظاهر من الا.تئذان لعلة الرغبة ولو سل فالذى نق عن المزمنين يحب أن بثبت للمنافقين وظاهر آم 

© لم يستأذنوا فى الجباد لكر اهتهم له بل [نما استأذنو | فى التخلف (والله عابم بالمتقين) شهادةلهم بالانتظام 
فى سلك المنقين وعدة هم بأجو ل الثواب وثقرير لحضمون ماسبق كأنه قبل والله عل بأنهم كذلك 

٠‏ وإشعار بأن ماصدر عنهم معلل بالتقوى ( [نما يستأذنك ) أى فى التخلف مطلقاً على الأول أو لكراهة 
٠‏ © الجباد على الثانى (الذين لايؤ منون بالله واليوم الآخر) تخصيص الإبمان مهما فى الموضعين للإيذان بأن 
الباعث على الجباد ببذل النفس والمال [نماهو الإيمان مهما إذ به يسن للم منين استبدالالحياة الا بدية 

. © والنعيم المقيم الخالد بالحياة الفانية والمتاع الكاسد ( وارابت قلو مم ) عطف على الصلة وإبثار صبغة 
. © الماضى للدلالة على تحقق الريب وتقرره ( فهم ) سال كو نهم ( فى يهم ) وشكوم المستقر فى قلوبم 
© (يترددون) أى تحير ون فإن التردد ديدن المتعمير ا أن الثبات ديدنالمتبصر والتعبيرعنه به بمالاخق 
45 جنب موقمه ( ولو أرادو | الخروج ) يدل على أن بعضهم قالوا عند الاعتذار كا ريد الخروج لكن 
© ل تيا له وقد قرب الرحيل بحيث لايمسكننا الاستعداد فقيل تكن بآ هم لو أراده ( لأعدوا له ) أى 
© للخروج فوقته (عدة) أىأهبة من‌الزاد والراحلة والسلاح وغير ذلك عا لابد منه للسفر وقرىء عده 
۰ عذف التاء والإضافةإلى میا خر وج كاففل بالعدةمن قال [وأخلفوك عد الام الذى وعدوا | أى 
© عدته وقرىء عده بكسر العينوعدة بالإضافة (ولكن كره الله انيعائهم ) أى نهوضمم للخروج . قيل 

5 هو استدراك عا يفيم من مقدم الشر طية فإن انتفاء إرادتهم لاخروج يستلزم انتفاء خر و جم وكراهة 

٠‏ الله قعالى انبعائهم لزم تقبطوم عن الخروج فكأنه قيل ماخر جوا ولكن تبطوا والاتفاق فى المعنى 
لابمنع الوقوع بين طرف لكن بعد تحقق الاختلاف نفياً وإثياتاً فى اللفظ كةولك ما أحسن إلى زيد 
ولكن أساء والأظهر أن يكون استدراكا من نفس المقدم على نهج مافى الأقيسة الاتثنائيية والمعنى 
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ل و 0 ر د لے 2 ےکر ر٤‏ و اه عو ضوعم و و و لماك ع ماج بر س8 
لوتخرجوا فيح مازادوم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكر ببغونحكم آلفتنة وفيكمدعون لهم 


ا عم م 2 - 


وله عليم بالظلامين ٠‏ 9 التو بة 


عم لله رو ولام اور رم 6ع وم ر چو دار 2 ادس م ولط ر ر ےر ٤وو‏ راع زوم الام 1 
عد أبتغوا لْفتمنكبل وقلبوا أكالامورحت جاء أحق وظه رام لوهم كلرهون 42 التوبة 

لوأرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن ماأرادوه لم أنه تما ىكره انبعائهم افيه من المفاسد الى ستبين 

( فبطهم ) أى حبسم بالجبن والكسل فتثبطوا عنه ولم يستعدوا له ( وقيل اقعدوا مع القاعدين ) “ثيل © 
لإلقاء الله تعالى كراهة اروج فى قلوبهم أولوسوسة الشيطان بالا بالقعو د أو هو حكاية قول بعضهم 
لبعض أو هو إذن رسول الله يبت لحم فى القعود والمراد بالقاعدين إما المعذور ون أو غيرم وأياً ماكان 
فغیر خأل عن الذم ( لو خرجوا فیک ) بیان لسركراهته تعالى لانبعائهم أى لو خرجوا مخالطين لک ۷> 
( ماز ادو ) أى ماأو رثوک شيئاً من الآشياء ( إلاخبالا ) أى فساداً وشراً فالاستثناء مفرغ متص لوقيل © 
منقطع وليس بذلك ( ولاوضءوا خلالك ) أى ولسعوا فيا يبتكم بالفائم والتضريب وإفساد ذات البين ۾ 
من وضع البعير وضعاً إذا أسرع وأو ضعته آنا أى حاته على الإسراع والمدى اوخوا ركائهم يسم 
والمراد به المبالمة فى الإسراع بالفائم لآن الراكب أسرع منالماثى وقرىء ولآرةموا من رقصت الناقة 
أسرعت وأرقصتها آنا وقرىء ولأوفضوا أى أسرعوا ( يبغونك الفتنة ) بحاولون أن فتن و بإيقاع 6 
الخلاف فا ينك وإلقاء الرعب فى قلوبكم و[فساد نياكم واجملة حال من ضمير أوضءوا أو اتناف 

( وفيكم سماعون لم ) أى امون يسمءون حدیشک لاجل نقله إلهم أو فيكم قوم ضءفة يس« عون ھچ 
لمنافقين أى يطيعونهم واجملة حال من مفعول يبغو تم أو من فاعله لاش الحا على ضير مهما أو مس تأنفة 
ولعلوم لم يكو نوا ف ىكب العدد وكيفيةالفساد حي ث ذل مكانم. فيا بين ا لمو منين بأمالجواد [خلالاعظيها 

ولم يكن فساد خر وجهم معادلا لمنفعته ولذلك لم تقتض الحكمة عدم خرو جمم نف رجوامع المؤمنيزولكن 
حيث كان انضمام المنافقين القاعدين إليهم مستتبعاً خا لكلىكرهالله انبعاشهم فلم بتسن اجتماعهم فاندفع 
فسادم وو جه العتاب عل الإإذن ف قعو دم مع تقزر ه لاحالةوآضمن خروجهملهذالمفاسد أنهم لوقعدوا 
بغير إذنمنه بم لظبر نفاقم فا بين المسلمين من أول الام ولم بقدروا على مخالطتهم والسعى فيا يدهم 
بالأراجيف ميتس نهم القع بالعيش إلى أن يظبر الهم بةوارع الآيات النازلة (والله عليم بالظالمين)علباً ۾ 
حيطا بضمائر موظواهر #ومافءلوافيا مضى و مایت تی مهم فيماسيأقوو ضعالمظرر هوضع المضمر لاتسجيل 
علهم بااظل والتشديد فى الو عيد والإشعار بتر تبه على الظل ولعلهشامل للفر يقينالسماعين والقاعدين (لقد 4۸ 
ابتغوا الفتنة ) تشتيت شلك وتفريق أصحابك منك (منقبل) أى يوم أحدحينانصر ف عبداقه ن أن ن © 
سلو ل المنافق يمن معه وقد تخلف من معه عن تبو ك أ يضاً بعد ماخر ج مع النى يللم إلى ذى جدةأسفل من ثنية 
الوداع وع ابن جرع رط اله عنه و قةو الرسول ايلم على الثنية ليلةالعقبةوهم| ثناعشرر جلامن المنافقين . 
ليفتتكوابه بي فردم اه تمالمخاسئين (وقابوا لك الآمور) تقليب الا مر تصريفهمن وجه إلى وجه © 


م 2 2 2 لا 0 )2 1 56 02 8 ر مع 5 0 ْ . : 
ومنېم من يقول أنذن لى ولاتفتى الانى لفتنة سقطواو إن جهنم لمحيطة بالكلفر ين ي ٩‏ التوبة 
مر صاصم روو ے2 < > ع صصص مت 238« 


.2 . وو 7 4 وا م وو > سج مسحل ب ص 
إن تصبك حسنة سهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد اخذنا ام نامن قبل ويتولواوهم 


3 
4 و ٍ- 5 
فرحون ني ش ٩‏ التو به 


وترديده لأجل التدييروالاجتهاد فىالمكر والحيلة يقال للرجلالمتصرف فى وجوه الحيل حول وقلب 
© أىاجتهدوا ودروا لك اليل والمكابد ودوروا الآراء فى إبطال أمرك وقرىء بالتخفيف ( حى جاء 
© الحق)أى النصر والتأبيد الإلهى ( وظور اش الله ) غلبدينه وعلاشرعه ( وه ‌کارهون ) والحال أنهم 
كارهون لذلك أى على رغم منهم واا يتان لتسلية الرس ول بلقم والمؤمنين عن تخلف المتخلفين و بيان 
ماثيطوم الله تعالى لأجله وهتك أستارم وكشف أسرارم وإزاحة أعذارم تداركا ل عسى يفوت 
4 المبادرة إلى الاذن وإيذانا ان مافات م ليس ما لمكن تلافيه تهويناً لاطب (ومهم من بقول ايذن 
۾ لى )ف القءود ( ولا تفتنى ) أى لانوقعنى فى الفتنة وهى المءصية والإثم بريد إنى متخلف لاعالة أذنت 
أو لم تأذن فائذن لى حى لا أفع فى المعصية بالخالفة أو لاتاقنى فى الملكة فإنى إن خرجت معك ملك 
مالى وعيالى لعدم من يقوم بصا بم وقيل قال الجد بن قبس قد علبت الآ نصار أنى مشتهر بالنساء فلا 
تفتنى ببنات الأصفر يعنى نساء الروم ولكن أعينك عالى فاتركنى وقرىء ولا تفتی من أفتنه معنی فتنه 
© ( ألا ف الفتنة) أى فى عينها ونفسما وأ كل أفرادها الذنى عن الوصف بااكال الحقيق باختصاص اسم 
© الجنس به( سقطوا ) لافى شیء مغاير لما فضلا عن أن يكون مبرباً ومخاصاً عنها وذلك ما فءلوا من 
العز عة على التخلف والجراءة على الاستئذان ممذه الطريقة الشنيعة ومن القمو د بالإذن الى عليه وعلى 
الاعتذارات الكاذبة وقرىء بأفراد الفعل عافظة على لفظ من وق تصدير الجرلة عرف اتفه مع تقديم 


الظرف إيذان بأنهم وقعوا ةمأو م حسبون أنها منجى من الفتنة زعا مهم أن الفتنة إما هى التخلف 
بغير إذن وف التعيير عن الافتئان بالسةوط ف الفتنة تنزيل لها منزلة الموواة المبلكة المفصحة عن تر دمم 
© فى دركات الردى أسفل سافلين وقولهعز وجل (وإن جوم لمحيطة بالكافرين ) وعيد م على مافءلوا 
معطوف على الجلة السابقة داخل تحت التنبيه أى جامعة هم يوم القيامة من كل جانب وإيثار اجملة 
٠‏ الاسمية الدلالة على الثبات والاستمرار أو عحيطة بهم الآن تنزيلا لثىء سيقع عن قريب منزلة الواقع 
أو وضعاً لأسباب الثىء موضعه فإن مبادى إحاطة النار هم من الكفر والمعاصى محيطة .هم الآن 
الأعمال والأخلاق هى النار بعينها ولكن لا يظبر ذلك فى هذه النشأة ونا يظرر عند تشكلبا 
للنسجيل عام م بالكفر والإشعار بأنهمعظم أسباب الإحاطة المذكورة وإما جميع الكافرين الشاماين 
٠ه‏ للمنافقين ثم ولاأولياً (إن تصبك) فىبعض مغازيك (حسنة) من‌الظفر والغنيمة (تسؤم) تلكالحسنة 


4 - عورة رأة أ زم ء ۲ه 0 VW‏ 


٤ 3‏ معت کک عر ت واا م موص م 2 و وا 2 رد و 5 : 9 
قل لنيصيبنا إلا ماكتب آله لنا هو مولننا وعل آله فلّيتوكل الْمؤمنون 4 التوبة 


وى حصت ص صت 2ن وم او صو رد صما 3 و. ع و ر و ممه سو 

12 عأ م و PE‏ : لله بعذا 2 
قل هل تربصون ينا إلا إحدى الحسنيينٍ وحن نتربص بكر أن ,يصيبكر الله يعذاب من عنده 2 
و ٤ے L2‏ ےتانم أت ر بير رن 2 5 8 


أى تور هم مساءة لفرط حسدمم وعداو تمم لك ( وإن تصبك ) فى بعضها ( مصيبة ) من نوع شدة م 


(يقولوا) متبجحين با صنعواحامدين لآراتئهم (قد أخذنا أمرنا) أىتلافينا مامهمنامن الس يعنون © 
بهالاءتزال عنالمسلمين والقعودعن الحربوالمداراة معالكفرة وغيرذلك م نأمور الكفر والنفاق 
قولاوفعلا (من قبل) أىمن قبل[صابة المصيبةفى وقت تداركه يشيرون بذلا إلى أنالمعاملة المذكورة © 
[نهااروج عندالكفرة بوقوعاحال قوة الإسلام لا بعدإصابة المصيبة (ويتولوا) عن مجاس الاجاع © 
والتحدث إلى أهاليرم أو يعرضوا عن النى يلتم ( وهم فرحون ) بها صنعوا من أخذ الآمروما أصابه © 
بإ والجملة حالم الضمير فى يقولوا ويتولوا لاف الآخير فقطلمقارنةالفرح ذا معأوإيثار ا+ملةالاسمية 
الدلالة على دوام السروروإسناد المساءة إلى الحسنة والمسرة [لى أ نفسهم دون المصيبة بأ نيقالو إن تصبك 
مصببة أسررم للإيذان باختلاف حاليمم حااتىعروض المساءة والمسرة بآم فى الا"ولى مضطرون وفى 
الثانية مختارون رقل) ا ليطلان مابئوا عليه مسر نهم من الاعتقاد ( أن يصيينا) أبداً وقریء هل ١ه‏ 
يصيبنا وهل يصيبنا من فيعل لامن فعل لا نه واوى يقال صاب السهم يصوب واشتقافه من الصواب 

( إلا ماكتب الله لنا ) أى أثيته لمصلحتنا الدتيوية أو الاأخروية من النصرة عليكم أو الشبادة المؤدية إل © 
النعيم الدائم (هو مولانا) ناصرنا ومتولى أمورنا (وعلى الله) وحده (فليتوكل المؤمنون) التوكل تفويض © 
الاأهر إلى الهو الرضا بمافعله وإ نكانذلك بعد تر تدب الما دى العادية والفاء الدلالة على السيبيةوالا'صل 
ليتوكل الم منون على انه قدم الظرف على الفعل لإفادة القصر ثم أدخل الفاء للدلالة على استيجابه تعالى 
للتوكل عليه کا فى فوله تعالى وإباى فارهبون واججلة إن كانت من تمام الكلام المأءور به فإظبار الا 
الجليل فى مام الإضمار لإظهار التبرك واللذذ به وإنكانت مسوقة من قبله تعالى أمر للد مئين بالتوكل 

3 هرذ 2 ا ذكر فالامر ظاهر وكذا إعادة الامر فىةوله عز وجل (فل هل تر صون بنا) لا نقطاع oY‏ 
حك الآمر الأول بالثانى وإنكان أمر الغائب وأما على الوجه الأول فرى لإبرازكال العناية بشأنا لمأ ٠ور‏ 

به والإشعار عا بينه وبين ماأمر به أولامن الفرق ف السياق والتربص القكك ممع ننظار يجىء شیء خيراً 
كان أو شرآ والباء للتعدية وإحدى التاءين حذوفة أى ماتنتظرون بنا (إلا إحدى المحسنيين) أى العاف:ين © 
اللتين كل واحدة منهما مى حسنى العواقب وهما النصر والشهادة وهذا نوع بيان ا أبهم فى الجواب 
الأول وكشف لحقيقة الحال بإعلام أن مابزعمو نه مضرة المسامين من ااشهادة أنفع مما يعدونه منفعةهن 
النصروالغنيمة (ونحن نتربص بك) [حدى السو أبين من الءواقب إما (أن يصيبك الله بعذاب من عنده) © 

» ¢ و أبو المعود ج‎ ٤ 


¢ تفسير أب السعود 


ل £ ع وتر عو ےو 2 ےت ر اء درد 2 الى 
قل انفقوأ طوعا أو رها لن يتقبل منكر إنكر كنتم قوما فلسقين ي ٩‏ التوبة 
رص لمم رو £ ولام جلمد وو ,و 2٤و‏ 2 ميرو 


2 : 7 ّ 2ه م م مير مص or 3R‏ م 2 
وما منعهم ان نقبل ملم إلا انهم كفروا يألله وبرسولهء ولا ياتون الصلزة إلا وهم 
رسال رل ےر بير ص 
كسان ولا ينفقون إلاوهم رمون ريه 
رو وت IE‏ داس وس بير برس اووس بير ع ونر در مس ولام ٤ر‏ رو م يبر و 


1 و ب و 2< م ودب رو 
قلا عجبك أمواهم ولا أوكادهم إما بريد الله يعدبم بها فا ية الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
م بير اس : 
کلفرون ي ش ٩‏ التوبة 
ويحلفون رال إنہم لمنکر وما هم منكر وللكنهم قوم يفرقون ٩‏ التوبة 


۾ 5 أصاب من قبل من الأمم الماك والظرف صفة عذاب وإذلك حذف عامله وجوباً ( أو ) بعذاب 
© ( بأيدينا) وهو القتل على الكفر ( فتربصوا ) الفاء فصيحة أى إذاكان الام كذلك فتربصوا بنا ماهو 
© عاقبتنا ( نامک متر بصون ) ماهو اقبت فإذا اتی کل منا ومنكم مأيتر بصه لاتشاهدون إلا ماسرناولا 
مره نشاهد إلا مايسوؤم (قل أنفقوا) أموالك فى سبيل الله (طوعا أوكرها) مه دران وقعا موقع الفاعل 
أى طائعين أوكار هين وهو آم فى معنى الخبر کقو لہ تعالى |-تغفر لهم أولا تستخفر لهم والمعنى أنفقتم 

© طوعا أوكرها ران يتقبل منک) ونظم الكلام فى لك الام للبالغة فى ببان تساوى الأمرين فىعدم 
القبولكأ نهم أمروابأن بمتحنو|الحال فينفةواعلى الحالين فينظر وا هل يتقبل منهم فيشاهدوا عدم الةبو ل 

وهو جواب قولجد بنقيس ولكن أعينك الى ونق التقبلعتمل أنيكون بمعنى عدم الأخذ منهم 

© وأن يكو ن عى عدم الإثابة عليه وقوله عزو جل ([نكم كنت قوماً فاسقين) أىعاتين مت مرد ن تعليل لرد 
4ه إنفافهم (وما منعمم أن تقبل ممم ) وقرىء بالتحتانية (نفقاتهم إلاأنهم كفروا بالله وبرسوله) ا-تثناء 
من أعم الأشياء أى مأمنعوم قو لفقا ef‏ منهمثىء منالا شياء إلا كفر مو قرىء يقبل على اليناءللفاعل 

© وهو الله تعالى (ولا ,أتونالصلاة لاوم کسالی) أىلا ,أ تونهافى حال من الا <وال إلا حال كونهم 
© متثافلين (ولا ينفو نالا ومكارهون) لا نهملا .رجون جماثواباً ولاخافون علىتركبما عقابافقوله 
هه تعالى طوعا أى من غير إلزام من جبته به لارغبة أو هو فرضى لتوسيع الدائرة ( فلاتعجبك أم واكم 
© ولاأو لادم) فإن ذلك استدراج لهم ووبال علهم حسما ينىء عنه قوله عز وجل (إنما ر یداه ليمذيهم 
اف الحياة الدنيا ) عا يكايدون جمعما وحفظرا من المتاعب وما يقأسون فما من الشدائد والمصائب 

© (وتزهمق أنفسهم وممكافرون) فيم وتوا كافرين مشتغلين بالفتع عن النظر فى العاقية فيكون ذلك م ةة 
65 لانعمة وأصل الزهوق الخروج بصءوبة ( ويحلفون بالله [نهم لمتكم ) فى الدين والإسلام (ومام منكم) 
© فذلك (ولكخم قوم بغر قون) خافو ن أن يفعل مهم مايفعل بالمش ركين فيظه رو نالإسلام تقبة وو بدو نه 


Vo ۵۹٩ ۰ ۵۸ ٩ سورة براءة آية بام‎ ٩ 


سوم وري ل مو - * 53 عر ع نرت لاحي ومووةو مس او 2ور ا 
ل ويج دون ماجعا او مغلرت او مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون 7 ٩‏ التو بة 
ع وير ي صم 


aT‏ ع t>‏ 2 - اددعو مده < و ع 
ومنهم من باز ك فى الصدقلت فإن اعطوا منها رضوا و إن لر بعطوامنهاإذاهم إسخطون ي ٩‏ الو بة 


ر ٤‏ و و 23 مم22 مم وو ع ص ووم مالو 6 م ع سير ور - 
ولو اننم رضوا ماءاتتهم ألله ورسولهر وقالوا حسبنا ألله سیۇتینا لله من لهء ورسولهج إنا 
ر وراص ص بير م 

ا 0 


بالا مان الفاجرة ( لويحدون ملجأ ) استثناف مقرر لمضمون ماسبق من أنهم ليسوا من المسلبين وأن ۷ه 
التجاءهم إلى الانتماء إليهم نما هو للتقية اضطراراً حى أنهم لووجدوا غير ذلك ملجأ أى مكاناً حصيناً 
بلجأون إليه من رأس جبل أو قلعة أو جزيرة وإيثار صيغة الاستقبال فى الشرط وإنكان المعنى على 
المضى لإفادة استمرار عدم الوجدان فإن المضارع المننى الواقع موقع الماضى ليس نصا فى إفادة انتفاء 
استمرار الفعل 5اهو الظاهر بل قد يفيد استمرار انتفائه أيضاً حسما يقتضيه المقام فإن معنى قولك 
ل تسن [لى اشكر تك أن انتفاء الشمكر بسدب | ستمرارا نتفاء الإحسا نلا أنه بسيب انتفاءاستمرارالحسان 
فإن الشكر بتوقف على وجود الإحسان لاعلى استمرار هكا حقق فى موضعه ( أو مغارات ) أىغيرانا ۾ 
وكروةا فون فما أنفسوم وقرىء بضم الب من أغارالر جل إذا دخل الغور وقيل هو معتد من غار إذا 
دخل الغور أى أمكنة يغيرون فيها أشخاصهم وأهليهم ويحوز أن يكون من أغار التعلب إذا أسرع 
بمدنى مبارب ومفار (أومدخلا) أى نفقاً بندسونفيهوينجحرونوهو مفتعلمنالدخول وقرىءمدخلا © 
من الدخول ومدخلا من الإدخال أى مكانا يدخلون فيه أنفسهم وقرىء متدخلا ومندخلا من‌التدخل 
والاندخال (لولوا) أى اصرفوا وجوغهم وأقبلوا وقرىء لوالوا أىلالتجأوا (إليه) أى إلى أ-د ماذكر ۾ 
(وم بحمحون) أى يسرعون نحيث لايردثم شىء من الفرس الوح وهو الذىلا .نيه اللجام وفيه إشعار © 
يكال عتوثم وطغيانهم وقریء بجمزون بمعى يجحمحو نويش:دون ومنهاجازة ( ومنهم من بلزك) بكسر مه 
ال وقرىء بضمما أى يعيبك سراً وقرىء يلىزك ويلا مرك مبالغة (فى الصدقات) أى فى شأنها وتبا © 
(فإن أعطوا منما) بیان لفساد لمزم وأنه لامنشأ له سوی‌حرصمم على حطام الدنيا أى إ نأعطواءنباقدر © 
مار:دون (رضوا) عاو قع من القسمةواء:<سنوها (وإن لم يطو ١‏ منبا) ذلكالمقدار (اذام سخطون) © 
أى يفاجئون السخطوإذا نائبمناب فاءالجزاء . قل نزات الآية فى أبى الجواظ المنافق حيث قال ألا 
ترو نال صاحيم يقسم صدقاتمورعاة الغنم وبذعم أنه يمدل وقيلف ابنذى الخو يصرةواسمه<رقوص 
ابن زهير القيمىرأس الخوارجكان رسو ل الله بی بقسے غنائم حنينفاستعطف قلو ب آهل مک بتوفير 
الغنائم عليمم فقال اعدل يارسول الله فقال بم ويلك إن لم أعدل فن يعدل وقيل م المؤلفة قلو مجم 
والآول هوالاظر (ولو أنهم رضوا ما آنا الله ورس وله ) أىما أعطام الرسول ب من الصدقات ۹ه 
طبى النفوس به وإن قل وذكر اقه عزو جل لاتعظ والتفبيهعلى أن ما فعلهالر- و ل بي كان بأمس سبحانه 


۷٦‏ سير أب السغود 


4 3 -- 4 وی 2ود م 22 0 رودص م 22 ورو و وود م 
ما الصدقنت للفقرآء والمستكين والعثملين عليها والمؤلفة قلوبهم وني آلرقاي والخثرمين وفى 


بيه وان بوبنأ وعم حك © 7 

© (وقالوا حسبناالته ) أىكفانا فضله وصنعه بناوما قسمه لنا ( سيتينا الله من فضلهوروله ) بعد هذا , 
۾ حسما نرجو ونؤمل ( إنا إلى الله راغبون ) فى أن يخولنا فضله والآية بأسرها فى حيز الشرط والجواب 

٠‏ حذوف بناء على ظموره أى لكان ا لم (إما الصدقات) شروع فى تحقيق حقية ماصنعه الرسول له 

من القسمة بديان المصارف ورد لمةالة القالة فى ذلك وحسم لأطاعبم الفارغة المبنية على زعمم الفاسد 

.© بیان آم بمعزل من الا ستحقاقأى جنس الصدقات المشتملةعلى الا"نواعالختافة (للفقراء ومسا كين) 

أى صو صة مهو لاء الا صناف المانية الاترة لاتتجاوزم إلى غيرم كأنه قيل إنماهی لهم لا لغیرم فا 

لذن لاعلاقة بنها وينهم يقولون فما مايقولون وما سوغبم أن يتكلموا فما وفى قاسمها والفقير من له 

آدنی شیء والمسكين من لاشیء له هو ال مروى عن أنى حنيفة رضى الله عنه وقد قبل على العكس ولكل 

© منهما وجه يدل عليه ( والعاملين علمها ) الساعين فى جما وحصيلها ( والمؤلفة قلو مم ) م أصناف فم 

أشرافمن العربكان رسو لاله بم إستألفوم ليسليوا فيرضخ لم ومهم قوم أسلموا و نيهم ضعيفة 

فياف قلو مهم بإجزال العطاء كعبينة بن حصن والا قرع بن خابس والعياس بن مرداس وهم من 

يترقب بإعطاهم إسلام نظراتهم ولعل الصنف الا و لكان يعطيهم الرسول لَه من خمس انس الذى . 

هو خالص ماله وقد عد منوم من يلف قلبه بثىء منم على قتال الكفار ومانعى الزكاة وقد سقط سوم 

هو لاء بالإجماع ما أن ذلككان لت-كثير سواد الإسلام فليا أعزه القدعر وعلاوأعلىكلءته استخنىعن ذلك 

© (وف الرقاب ) أى وللصرف ف فك الرقاب بأن يعان المكا تبون بشىء منها على أداء نجومهم وقيل بأن 

يفدى الا سارى وقيل بأن بدتاع منم الرقاب فتعتق وأا ماكان فالعدو لعن اللام لعدم ذكرم بعنوان 

مصحح للدالكية والاختصا ص كالذين من قبلهم أو للإيذان بعدم قرار ملكبم فيا أعطوا کا فى الو جمين 

الا'ولين أو بعدم ثبوته رأساً 6 فى الوجه الا"خير أو للإشعار برس وخبم فى١-تحقاق‏ الصدقة ما أن 

© فى لاظر فيةالمنبئة عن [حاطتهم بجا وکو نم لما ومركزها (والغارمين) أى الذين تداينوا لا نمم فى 

غير معصية [ذال يكن لحر نصاب فاضل عن ديو م وكذلك عندالشافعی رضىالله عنهمنغر م لإصلاحذات 

© البين وإطفاء الثائرة بين القبيلتين وإنكانوا أغنياء (وفسبيل الله) أىفقراء الغراةوالجيجوالمنقطع 

er: ®‏ ( وابن السبيل ) أى المسافر المنقظع عن ماله وتكرير الظرف ف الا"خير ين للإيذان بزبادة 

فضلممافى الاستحقاق أو لماذكر منإيرادهما بعنوانغير مصحم للمالكية والاختصاص فذه مصارف 


الصدقات فالمتصدق أن يدفع صدقته إل ىكل واحد منهم وأن يقتصر على صنف منم لان اللام لبيان 
أنهم مصار ف لاغ رج عنهم لالائرات الام تحقاق وقد روىذلك عن عر وابنعياس وحذيفةرطى أله 
© عنرمو عند القمافعي لاجو ز إلاأن يصر ف إلى ثلاثةمن تلك الا”صناف (فر يضة من الله) مصدر موکد 


۾ سورة براءة أبة 1و W‏ 


ل و و ج ع مارو رع ررس زر وروى زر رو تاوا رار دشو 


2 ل OYE‏ 
ومنهم دين يؤذون آلنى ويقولون هواذن قل اذن خير لكر يؤمن بالله ويؤمن للمؤسئين ورحمة 


س ص موس لا 


لين *امنوأ منک وَالدينَ يوون رسو آل م عاب م ي ۹ الدوية 

لادل عليهصدر الابةأى فر ض لم الصدقات فريضة ونقل عن سيو به أنه منصوب بفعله مقدراً أى 

فرض الله ذلكفريضة أو حال منالضمير المستكنف قولهالفقراء أى إ٠‏ الصدقاتكائنة م حال كو نما 
فريضة أى مفروضة (والله عليم ) بأحو ال الناس ومراتب استحقاقهم (حكيم) لايفعل إلا ماتقتضيه © 
الحسكمة من الا “مور الحسنة الى من جماتبا سوق الحقوق إلى مستحقيما (ومنهم الذين يؤذون النى) ٠١‏ 
نزلت فففرقة من المنافقين قالوانى حقه يلتم مالاينبغى فقال لعضهم لاتفعلوا فانا نخاف أن ببلغه ذلك 
فبقع بنا فقال الجلاس بنسويد نقو لماشئنا ثم نأتيه فتنكرماقلنا ونحلف فيصدقنا بمانقول [نماحمد أذن 
سامعة وذلك قوله عز وجل ( ويقولون هو أذن ) أى اسم ع كل ماقيل من غير أن يتدير فيه ومين بين ۾ 
مايليق بالقبول لساعدة أمارات الصدق له وبين مالا ليق به وإ[نما قالوه لا نه يتقو كان لايواجم,م بسوء 
ماصنعوا ويصفح عنهم حلا وكرماً لحملوه على سلامة القلب وقالواماقالوا (قل أذن خير لك) من قبيل © 
رجل صدق ف الدلالة على المبالغة فى الجودة والصلا حكأنه قيل نعم هو أذن ولكن نم الأذن ويحوز 

أن بكون المراد أذنافى الخير والحق وفما ينبغى سماعه وقبوله لا فى غير ذلك 6 يدل عليه قراءة رحمة 
بالجر عطفاً عليه أى هو أذن خير ورحمة لايسمع غيرهما ولا يقبله وقرىء أذن بسكون الذال فيهما 

: وقرىء أذن خير على أنه صفة أو خبر ثان وقوله عر وجل ( يؤمن بالله ) تفسير لكو نه أذن خي رهم أى © 
يصدق بالله تعالى لمأ قام عنده من الآدلة الموجبة له وكون ذلك خيرآً للمخاطبين ما أنه خير للعالمين مما 
لايخنى (ويؤمن للمؤمنين) أى يصدقرم لمأ علم فهم منالخاورص واللام منيدة للتفرقة بين الإغمانالمشهور ٠‏ 
و بين الإبمان بمعنى السام والتصديق کا فی قو لہ تہ لی أنو من لك الو قول تعالىفها آمن !و سى الج (ورحمة) © 
عطف على أذن خير أى وهو رحمة بطريق إطلاق المصدر على الفاعل للمبالغة ( الذين آمنوا منك ) أى © 
للذين أظبروا الإمان منك حيث يقبله منهم لكن لاتصديقاً لم فى ذلك بل رفقاً بهم وترحماً عليهم ولا 
کشف ار أر مو لا تك اسار م و إسنادا لإعان إلعم نصيغة الفعل بعدنسيته إلى الم منين بصيغة الفاعل 
امنبئة عن الرس وخ والاستمرار للإيذان بأن [ءانهم أمى حادث ماله من قرار وقرىء بالنصب على أنها 
علة لفعل دل عليه أذن خير أى يأذن اك رحمة (والذين يؤذون رسول الله) ما نقل عنهم من قوم هر © 
أذن ونحوه وفى صيغة الاسةةبالالمشعرة بترتب الوعيد على الاستمرار عل مام عليهإشعار بقبول تو بهم 

۴ أفضح عنه قوله تعالى فبا سأتى فإن بتو ہوا بك خیرآ له ( لهم ) با يحترئون عليه من أذينه ب کابنیء © 
عنه بناءالحكم علىالموصول (عذاب ألم) وهذااعتراض مسوقعن قبله ءز وجل على لمج الوعيد غر © 
داخلنحت الخطاب وف تكرير الإسنادبإثيات العذاب الألم هم ثم جعل اليلة خبرآ للموصول مالا 
خنى من المبالغةو[يراده بلق بعنوانالرسالة «مناةإلى الاسم الجليل لخابة التمظيم والتنبيه على أن أذيته 


VA‏ تفسها أبى السعود 


سا واس مبرى ‏ ایر ےو E‏ وور {٤‏ 
و 


عاو م 2 ہ3 و 1 2 ى 0 
يحلفون بألله لكر ليرضوكر والله ورسوله احق الف يرضوه إن كانوأ مؤمنين ي 4 التوية 
مور وملا I TES‏ وے 2 li ar‏ 4 0101 1 55 2 و 
. الريعامواانه,منيحادد لله و رسولهرفان لهرنارجهم خدإدافيها ذلك الحزى العظم ي 9 التوية ٠‏ 


9 راجعة إلىجنابه عزوجل موجبة لكال السخط والغضب (يحافون باه لك) الخطاب للد منين خاصة 
وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن ثم باتو نمم فيعتذرون [ليهم ويؤكدون معاذيرم بالأيمانليعذروهم 
ويرضواعتهم أئيحلفون لكأنهم ماقالوامانةل إليهم مما يور ث أذاة النى بم وأما النخلف عن الجباد 

©. فليس بداخلفى هذا الاعتذار (لیرضوک) بذاك وإفراد إرضائهم بالتعليل معأن عمدةأغر اضهم إرضاء 
الرسول بل وقدقبل ب ذلكمنهم ولم يكذ بم. للإيذان ,أن ذلك بمعزل منأن يكونوسيلةإلى إرضائه 

© َيه وأنه يكت [عالم يكذهم رفقاًبهم وسترآلعہو .هم لاعن الرضا بمافعلوا کا أشير إليه (والله ورسوله 
أحقأن يرضوه) أى أحق بالإرضاء ولا يتسنى ذلك إلا بالطاعة والمتابعة وإيفاء حقوقه يلم فى باب 
الإجلالوالإعظام مشهدآومغيباً وأما ماأتوا بهمن الان الفاجرة فإنما يرضى به من انحصر طربق 
عله فى الإخبار إلى أن يحىء الحقويزهق الباطل وامجملة نصب على الحالية من ضمير يحلفون أى يحلفون 

لك لإرضائ والحال أنه تعالى ورسوله أحق بالإرضاء‌منک أى يءرضون ما ممېم ويجديهم و يشتغلون 
بمالايعنهم وإفر اد الضمير فى برضو [ما للإيذان بأن رضاه ب مندرج تحت رضاه سيحانه وإرضاؤه 
يلقم إرضاء له تعالىلقوله تعالى من يطع الرسنول فقد أطاع الله وإما لآنه مستعار لاسم الإشارة الذى 

. يشاريه إلى الواحد والمتعدد بتأويل لاذ کو رکا فى قول رؤية | فها خطوط من سواد وبلق ه كأنه فى 
الجلدنو ليع الهق | أى كأن ذلك لا بقال أى.جاجة إلى الاستعارة بعد التأويل المذكور لاا نقول لولا 
الاستعارة يسن التأويل لما أن الضمير لا يتعرض إلا لذات مابرجع إليه من غير تعر ض لوصف من 
أوصافه التىمن جملتها المذكورية وإتما المتعرض لا اسم الإشارة وإما لآنه عائد إلى رسوله والكلام . 
جملتانحذف خبر الآولى لدلالة خبر الثانية عليه كما ذهب إليه سيو به ومنه قول منقال | نحن بماعندنا 

. وأنت بماء عندك_اض والرأى مختلف | أو إلى الله على أن المذكور خبر الجبلة الآولى وخبر الثانية 
© محذو ف كاهو رأى الميرد ( إنكانوا مؤمنين ) جوابه ذوف تعويلا على دلالة ماسيق عليه أى إن 
عد كانوامؤمنين فليرضوا الله ورسوله با ذكر فإنهما أحق بالإرضاء ( ألم يعلدوا ) أى أولئك المنافقون 
والاستفرام التو بيخ على ماأقدمو | عليه من العظيمة مع علمهم بسوء عاقبتما وقرىء بالتاء على الالتفات 
لزيادة النقريع والتوبيخ أى ألم يعلموا با سمعوا من رسول اله به من فنون القوارع والإنذارات 
"© (أنه) أى الشأن ( من حادد اله ورسوله ) الحادة من الحدكالمشاقة من الثق والمعاداة من العدوة بمعنى 
الجانب فإ نكل واحد من مباشرى کل من الأفعال الم ذكورة فى محل غير عل صاحبه ومن شرطية 

© جوامهاقوله تعالى (فآن له نار ججرنم) على أن خبره حذوف أي هق أن له نار جبنم وقرىء بكسر الممزة 
والججلة الشرطية فى حل الرفع على أنها خبر لآن وهى مع خبرها سادة مسد مفعولى يعلموا وقيل المغى 


4و سورة براءة أيه 184 4/ 


E PESO ERS‏ ص ا 2 س 8 وو > - 1 .و و ماود لع د 
حدر المتدفقون أن تنزل عليهم سورة تنيئهم يمافى قلوييم فل أستهزءوأ إن ألله حرج 
موم بير اس 

ما نحذرون 5@ 4 


2٤دح‏ ورو 23 سير بر وم 3 < 6ر2 م 


رم : , صر 9 52 ع عر لدي مه ص 
ولينسالتهم ليقوان | ما كنا حوض ونلعب قل اياله ٤ایلتهء‏ ورس وله كنم ستېز ون 7 4 التو ب 


فله وأن تكرير للأولى تأ كيدا لطول الد لامن باب التأ كيد اللفظى المانع للأولى من العمل ودخول 
الفاء كا فى قول من قال [لقد عل الحئ المانون أننى » إذا قلت أما بعد أتى خطيبما| وقد جوز أن يكون 
فأن له معطوفا على أنه وجواب الشرط ذوف تقديره ألم يعلموا أنه من عادداقه ور وله بلك فأن له 
ا ورد بأن ذلك إنما جوز عندكون فعل الشرط ماضياً أو مضارعا مجزوماً بل (غالدأ فيرا) حالمقدرة ۾ 
من الضمير الجرور إن اعتبر فى الظرف ابتداء الاستقرار وحدوثه وإن اعتير مطلق الاستقرارفالام 
ظاهر ( ذلك ) أشير إلى ماذك رمن العذاب الخالد بذاك إيذاناً ببعد درجته فى الحول والفظاعة ( الخزى © 
العظب ) الأزى الذل والمو انا لمةارن للفضيحة والندامة وهى رات نفاقهم حيث يفتضحو ن علىرءوس ` 
الأشباد بظهور ها ولحو العذاب الخالد بهم واجملة تذبيل لما سبق (حذرالمنافقون أن تنزلعليهم) فى 34 
شأنهم فإن مانزل فى حقهم نازل عليهم (سورة تنبئهم عا فى قاو جم) من الآسرار الخفية فضلاعاكانرا © 
يظهرونه فبا ينهم من أقاويل الكفر والنفاق ومعنى تنبئتما إيأم بما فى قلوبهم مع أنه معلوم هم وأن 
امحذورعندم اطلاع الو منين على أسر ارم لااطلاع نمم عليها أنها تذيعماكانو! خفو ندم نأسرارمم 
فتنقشر فيا بين الناس فيسمعو ”ما منأفواه الر جال مذاعة فكا "نما ضيرم مما أوالمراد بالتنيئة المبالغة فى كون 
السورة مشتملة على ارارم كأمهاتعم ناعو الم الباطنة مالايعلمونه فتنئهم بهاو تنعىعليهم قبائتحهم 
وقيلمعنى >ذرلي<ذر وقي ل الضميران الآولان للءؤمنين والثالث للمنافقين ولا يبالى بالتفكيك عند 
ظبور الآمبعود المعنى إليه أىحذر المنافةو نأن تنزل على المؤمنين س.ورة تغبرم ما فى قلوب المنافقين 
وتمتك عام أستاره قال أبو مل كان إظبار الحذر منهم بطريق الاستهزاء فإنهمكانوا إذا سمءوارسول 
الله لړ بذ کر کل شىء وو لإنه بطريقالوحى يكذبونه ويستهزئون به ولذاك فيل (قل استوزءوا) أى © 
افعلوا الاس تهزاء وهو أس ديد ( إن الله خرج ) أى من القوة إلى الفعل أو من الكنون إلى الإروز © 
(ماتحذرون) أى ماتحذرونه من [نزال السورة ومن مخازيكم ومثالبك المستكنة فى قلو بم الفاضة لككعلى © 
ملا الناس والتأ كيد ارد [نكارثم بذلك لالدفع ترددم فى وقوع انحذور إذ ليس حذرم بطري قالحقيقة 
( ولئّن سألتهم ) عما قالو! (ليقولن [نما كنا غو ض ونلعب) روى أنه يلت كان يسير فى غزوةتبوك وبين ه> 
يديه ركب من المنافقين يست زنون بالق رآن وبالرسول بم وبقولون انظروا إلى هذا الرجل يريد أن 
يفتتم حصون الام وقصورها هيرات هرات فأطلع الله تعالى نديه على ذلك فقال احبسوا على الركب 
فاتام فقال قاتم کذا وكذا فقالو! يانى الله لا والله ما كنا فى شیء من امرك ولا من أمى أصحابك ولكن 
كنا فى شىء ماعخوض فبه الركب ليقصر بعضنا على بعض السفر ( قل ) غير ملتفت إلى اءتذارثم ناعياً © 


Ne‏ 00 اران اة 


لر ووم ول 2و رسام اس گی و ص 02 عاو 


0 ادائ ندر ا ل نعذّبٌ طايمة انهم كانوا 
) 0 


عام ار نابر رار باو جرع ع رو روصو م 1 
لمعروف 


١‏ لْمتفقونَ ن وآلمنلفقلت بعضهم من بعض يامرون بال نڪر وينهوت عن 


ا رمس ار ص 6س ا و2 م رو 200 
٩‏ التو به 


: ويقيضون ايدهم سوا آله فنسيهم إن لفقي هم الْمَسِفَونَ © 
اعم ولام سوام ج ص ص ص مام م ع ار ررر سير 
1 وعد آله آلمنلفقين والمتفقدت والكفار نار جهنم خللدين فيه هئ حم ولعم آله 
سنك 8 و التوية 


عل ماجتاباتيع مد للا " ماز امرف بوقوع الاستوزاء موا هم عل أخطا بم موقع الاستوزاء 
e‏ ال آستوزءون) حيث عقب حرف التقرير بالمستورأ به ولا لسم تقم ذلك إلا لعدك 
5 :. قق الاستوزاء ولو ته ( لاقعتذروا) لاتشتغلوا بالاءتذار وهو عيارة عن عو أثر الذنب فإنه معلوم 
e i‏ الكذب بين البطلان ( قد كفرتم ) أظبرتم الكفر بإيذاء الرسول بلق والطعن فيه ( لعد file)‏ ) بعد 
e ١‏ . [ظبارم له ( إن 3 لعفب عن طائفة منكم ) 9 ٣و‏ بوم وإخلاصهم أو : م عن الإيذاء والاسة “مز ;اء وقرىء إن . 
ا . يعف على إسناد الفعل إلى ألله سد أنه وقرىه على اليناء لليفءولمس: 04 إلىالظرف ؛ 0 ل کار الفعل وبتأنثه 
6 أيضاً ذماباً إلى المعنىكأ نه قيل إن ا بنونالعظمة وقرىء الياء على البناء لافاعل و بالتاء 
e‏ على البناء للفعول مسنداً إلى مأبعده (طائفة 0 بأنرمكانوا بحر مين) مصربن على الاج رام وهو غير || تأئيين ' 
أوهباشرين له وم غير اجتد بين قال مد بن [ حمق الذى عق ع رجل وأحد هو یی بن عير الأجعى 
لائزات هذهالابة تابعن نفافهوقال الليم[ى لاأزال مع آية تفشعر ممأ الجلود وتجب م نم القالوب 
1 :للم أجعل وفاقة تله فيسبيلك لا يقولأ<دأناغسات آنا كفنت أنادفنت فأصيب وم المامة ۴ حد من 
۷ المسلمينإلاعر ف مە ر عه غيره ) المنافةون والنافقات ) التعر ضلا حو ال الإ ناث للإيذان بكالء رافتهم 
© فىالكفروالتفاق (بعضمم دكن بعض) أى متشا بون ف النفاق واليعدعن الإ مان كأ بعاض الى الواحد 
بالخ ص وقیل ر بدبه أن يكونوامن امم نين وسک يبوم فى حلم بالله [: امم 1 نكرو تقر ير لقو له تعالى 
٠‏ وما مم مك وقوله تعالى (بأمرون بالمنكر ) أى بالكفر والمعاصى ( ونون عن المحروف ) أى عن 
-. الإبجان والطاعة 1 :اف مقرر اض مون ا عن مضادة حالهم لجال امو منين أ وخر ثان 
e‏ (ويقبضون دم( أى عن الممرات والإنفاقق هيل الله فإن قيض اليدك: نأنة ع نالشح ) نس وا الله ) 
الى و (فنسيوم) ثركوم من رعهته وفضلهوخذهم والتعبيرعنه بالنسيان للمثما كلة (إن ا نافقينثم 
الفاسقون ( الكاملون قف فى الغرد والفسق. الذى هو الخروج عن الطاعة والانسلاخ عن كل حير والاظبار 
ىه :فى موقع الإضار لزبادة التقر ر 6 ف قوله تعالى ( وعد أبله المنافقين والمدافقات والكفار ) أى امجاهرين 


و ل سورة براءة آله و ۸١‏ 


چ ر 3> لاس 26 2 و 2ع lsa ۶ E‏ 5 2 5 د وموم ء 8 
ئ < مم ود 2وت وت اس عدج ير ې س و 2< ےچ م س E:‏ ر اص ےم 2 
بحلافك م استمتع الذين من قبلكر حلدقهم وخحضتمکالذى خاضوا اوليك حرطت 
٤دص‏ الى . ووت رجن م صا رم ابر بير وم ##ا سم 

أمللهم فى آلدنيا وآلالحرة واولتبك هم اللحنسرون ي : ٩‏ التو بة 


( نار جبنم خالدن فما) مقدرين الخلود فما ( هى حسبهم ) عقاباً وجزاء وفيه دليل على عظم عقاها © 
وعذاءا (ولعنهم الله) أى أبعدم من رحمته وأهانهم وفى إظبار الاسم الجليل من الإيذان بشدةالسخط ©ه 
مالا خن ( و عذاب مقم ) أى نوع من العذاب غير عذاب النار دام لاينقطع أبدآ أو لى عذاب © 
مقم معرم فى الدنيا لاينفك عنبم وهو مايقاسونه من تعب النفاق الذى مم منه فى بلية دائمةلايأمنون 
ساعة من خوف الفضيحة ونزول العذاب إن اطلع عن أسرارهم (كالذين من قباك ) النفات من الغيبة 4 
إلى الخطاب للتشديد والكاف فى ل الرفع على البرية أى أنتم مثل الذين من قبل من الام الک 
أو فى حيز النصب بفعل مقدر أى فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم (كانوا أشد منك قوة وأكثر أموالا 
وأولادا ) تفسير وببان لششبههم مهم وتمثيل لحاهم باهم ( فاستمتعوا ) تمتعوا وفى صيغة الاستفعال 
مالس فىصيغة التفع لمن الاستزادة والاستدامة فى المتع (خلاقهم) بنصيبهم من ملاذالدنياواشتةاقه 
من الخلق بمعنى التقدير وهو ماقدر لصاحبه ( فاستمتعم لاف کا استمتع ) الكاف فى حل اانصب على 
أنه نعت لمصدر محذوف أى استمتاعا كاستمتاع ( الذين من قبا خلاقهم ) ذم الا“ولين باستمتاعهم 
حظوظهم الخسيسة من الشموات الفانية والتهائهم مها عن النظر فى العواقب الحقة واللذائذ الحقيقية 
ت#هيدآ لذم الخاطبين بمشاجبتهم إام واقتفائهم أثرم ( وخضم ) أى دخلتم فى الباطل (كالذىخاضوا ) © 
أى كالذين بإسقاط الاون أو كالفو ج الذى أوكالخوض الذى خاضوه ( أوائك ) إشارة إلى المتمفين © 
بالا أوصاف للعدودة من المشبهين والمشبه م لا إلى الفريق الا خير فقط فإن ذلك يقتضى أن بون 
حبوط أعمال المشبهين وخسرانهى مفهو مين ضمناً لاصرحاً ويؤدى إلى خلو تلو ين الخطاب عن الفايدة 
إذ الظاهر حينذ أولئكم والخطاب لرسول الله يلقم أو لكل من يصلم للخطاب أى أوائك الموصوفون 
»ا ذكر من الا فعال الذميمة ( حبطت أعماكم ) ليس المراد ما أعمالم المعدودة كا يشعر به التعبير © 
عنهم بأسم الإشارة فإن غائلتها غنية عن البيان بل أعاهم ال ی كانواست<ةون مہا أجوراحسنة لوقار نت 
الإيمان أى ضاعت وبطلت بالكلية ول يترتب عليها أثر (فى الدنيا والآخرة) بطريق المثوبة والكرامة © 
أما فى الآخرة فظاهر وأما فى الدنيا فلآن مايترتب على أعرالهم فيها من الصحة والسعة وغير ذلك حسما 
بذىء عنهقو له عز وجل من كان يريد الحياةالدنيا وزينتهاتوف لهم أعمالم فهاوم فيهالاييخسون ليس 
ترتبه عليهاعلى طريقة المثوبة والكرامة بل بطريق الاستدراج ( وأولئك ) أى الموصوفون بحبوط © 
الاأعمال ف الدارين (ثم الخاسرون) الكاملون فى الحسرا نف الدارين الجامعون لباديه وأسبابه طراً © 
فانهقد ذهب ترءوس أمو ام الى ھی أعم الحم فاضرم ول يتفعهم قط ولو أنها ذهيت فا لايضرمولا 
(٠‏ - أبو السعود ج ) » 


۸۲ تفسير أبى السعود 


مو 82 واو رو ون ا ريما ي موا وض اغوم عوطت وواد رے 
ال باتهم نبا اللزين من فبلهم قوم نوج وعاد وود وقوم إبرهم واعحلي مدين والمؤتفكلت 
ملم يكت قاكن ا یق وکن ثرا شيم در ارب 
روون ار م ووی ےم بر مور بر ى كو صت رو چو م وور دو روطو آم اام روي 

والمؤمئون والمؤينلت بعضهم اولياء بعض یاون بالمعروف ويتور”ت عن المنحٍ 
برع ا برا صم 2 ع ع ص ىبر مس سه ع لير صر 


٤ 8‏ 2ے ء ۶ > م2 و 
ويقيمون الصلؤة ويؤتون الزكؤة ويطيعون آله ورسولهج 


خحكم ي ظ ٩‏ التوية 
ينفعهم لکن به خسرانأو[ براد اسم الإشارة فى الموضعين للإشعار بعلية الا أوصاف ا مشار إلبهاللحبوط 
۰ والخسران (أم بام ) أىالمنافقين (نا الذين من قبلهم ) أىخبرم الذىله شأن وهو مافعلوا وما فعل 
بم والاستفهام التقريروالتحذير (قوم نوسوعاد ويمودوقوم إبراهم وأصحاب مدین) وم قوم شعيب 
(والمؤتفكات) فريات قوم لوط انتفكت مهم أى انقلبت مهم فصار عاليها سافلبا وأمطروا حجازةمن 
سجيل وقيل قريات المكذبين وائتفاكون انقلاب أحوالهنمنالخير إلىالشر (أتتهم رسلهم بالبينات) 
استثئناف لبيان تدهم (فاکان ألله ليظلموم) الفاء للعطاف على مقدر ينسحب عليه الكلام ولستدعيه النظام 
أى فكذيوم فأهلكبم الله قعالى فا ظلموم بذلك وإيثار ما عليه النظم الكريم للمبااغة فى تنزيه ساحة 
السبحان عن الظل أى ماصح ومااستقام له أن يظلمهم ولكنهم ظلدوا أنفسهم والجمع بين صيغتى الماضى 
© والمستقيل فى قوله عزوجل ( ولكنكانوا أنفسم, يظلءون ) الدلالة على استمرار ظلمم حيث لم بزالوا 
يعرضوتما للعقاب بالكفر والتكذيب وتقدم المفعول جرد الاهتام نه مع مراعاة الفاصلة من غير 

قصد إلى قصر المظلو مية عليهم على رأى من لابری التقدم موجباً للقصر فیکون کا فى فو لہ تعالى وما 
ظلبناھے ولكن ظدوا أنفسهم من غير قصر لاظم عل الفاءل أوالمفءول وسيجىء لهذا ميد ببان فى قوله 

١‏ سبحانه إن الله لايظل الناس شيئاً ولكن الناس تفہ يظلمون ( والمؤمنون والمۇمنات بعضهم أولاء 
بعض ) بیان لحسن حال المؤمنين والمؤمنات حالا ومآ لا إثر بیان قبح حال أضدادهم عاجلا وآجلا 
والتعبير عن نسبة هؤ لاء بعضهم إلى بعض بالولاية وعن نسبة أوائك بمن الاتصالية للإبذان بأن نسبة 
هؤلاء بطريق القرابة الدينية المبنية على المعاقدة المستتيعة للآثار من المعو نة والنصرة وغير ذلك ونسبة 

© أولئك مقتضىالطبيءة والعادة ( يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) أى جنس المعروف والمنكر 
© المنتظمين لكل خير وشر (ويقيمون الصلاة) فلا بزالونيذكر ونالله سبحانه فمو فىمقابلة ماسيقمنةوله 
© تعالىنسواالله (ويؤتون الزكاة) بمقابلة قولهتعالىو بقبضو نيدم (ويطيءونالتهورسوله) أىفكلأص 
© وى وهوبمةابلةوصف النافقين بكالالفسقوالخروجعنالطاعة (أولتك) إشارة [لىالمؤهنينوالازمنات 
باعتيار ا قصافوم 5 عماسلف من الصفات الفاضلةومافيهمن معنى البعد الإشعار بعد در جتوم فى الفضلأى 

© أوككالمنموتون بمافصل من‌النعوت الجليلة (سي ررحم اللَه) أى يفيض علوم آثارر حته من التأبدوالنصرة 


ص لس رر ےم $ 


يي 2 
اولتبك سیر مهم الله إن الله نز 


AY سورة براءة آية بان‎ ٩ 


7 م رودو ص ا مق ”2 3 صا رووص ق8 ى ا 0 ع ور‎ rS 
وعد آله آلْموّمنين وَآلْمؤّمئت جنلت تجرى من تحتها آلا ندر خللدين فيها ومسلكن طيبة فى‎ 
- - عر صم ص ص‎ - - - 57 - - 2 

م مو دصل سو ٤‏ ومع 2 م برسم <2> 200 و 1 
جنلت عدن ورضوان من ألله اڪبر ذلك هوآلفوز العظم 4 التوبة 


البتة فإن السسين مؤ دة للوقوع 6 فى قولك سأ نتقم منك (إن الله عزيز) تعليل للوعد أى قوى قادر على © 
إعزاز أولياله وهر أعدائه ( حكيم ) دی أحكامه على أساس المكمة الداعية إلى إيصال الحةوق من © 
النعمة والنقمة إلى مستحقما من أهل الطاعة وأهل المعصية وهذا وعد للم منين متضمن لوعيدالمنافقين 
أن ماس فى شأن المنافقين من قوله تعالى فم وعيد لم متضمن لوعد الم منينفإن منع لطفه تعالى 
عم لطف فى حق الم منين ( وعد الله المؤمنين والمؤمنات ) تفصيل لآثار رحمته الآخروية إثر ذكر ۷۲ 
رحمته الدنيوية والإظوار فى موقع الإضمار لزيادة التقرير والإشعار بعلية وصف الإيمان لحصو ل ماقعلق 
به الوعد وعدم التعرض لذ کر ماس من الآم بالمعروف وغير ذلك للإيذانبأنه من لوازمه ومستتبعاته 
أى وعدم وعدا شاملا لكل أحد منهم علىاختلاف طبقاتهم فى مرا قب الفض لكيفاً وکا ( جنات تحرى © 
من تحتها الأنهار خالد رن فيما) فإنكل أحد منم فائز مهالا الة (ومسا كن طيبة) أىوعد بع ضٍالواص © 
الكل منرم منازل تستطيبها النفوس أو يطيب فيها العيش . فى الخير أنها قصور من الاؤاؤ والزبرجد 
والياقوت الأحر (فى جنات عدن) هى أبهى أما كن الجنات وأسناها . عن النى يله عدن داراته لر ما © 
عين ولم تخطر على قلب بشر لايسكنها غير ثلاثة النبيون والصديةون والشهداء يقول الله تعالى طوبى 
إن دخلك وعن ابن عمر رضى الله عنما أن فى الجنة قصراً بةال له عدن حو له البروج والمروج ولهخمسة 
آلاف باب علىكل باب خم ةآ لاف حوراء لا يدخله [لانی أو صديق أوشهيد وعن أبن مسعود رضى 
لله عنه هى بطنان الجنة وسرتها فعدن على هذا عل وقيل هو بمعناه اللغوى أعنى الإقامة والخلود فرجع 
الدطف إلىاختلاف الوصف و تغاره فكأ نهوصفه أولابأه من جنس ماهو أشرف الا ما كن المعروفة 
عندم من الجنات ذات الا "نهار ا جارة ميل إلا طباعم أول مايقرع اماع م ثم وصفه بأنه عفوف 
بطيب العيش مع ری عن شو ائب الکدورات التى لاتکا د تخلو عنماأما كن الد نياو فا ماتشتم ىالا نفس 
وتان الا'عين ثم وصفه بأنه دار إقامة وثبات فى جوار العليين لا يعار مم فيها فناء ولا تغير ثم وعدم بما 
هو أعل من ذلككله فقال (ورضوان منالله) أى وشیء يسير من رضوانه تعالى (أكبر) [ذعليه يدور © 
فو زكل خير وسعادة وبه يناط نب لكل شرف وسيادة ولعلعدم نظمه فى بلك الو عد مع عزته فى نفسه 
لا نه متحقق فى من كل موعود ولا نه مستمر فى الدارن . رؤى أنه تعالى يقول لا"هل الجنة هل 
رضم فيق و لون مالنا لارضى وقد أعطيتنا مالم عط أحداً من خلقك فيقول آنا أعطيك أفضل من ذلك 
قالوا وأى شىء أفضل من ذلك قال أحل علب رضواف فلا أخط عليك أبدآ ( ذلك ) إشارة إلى ماسبق © 
ذكره وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد درجته فى العظ والفخامة ( هو الفوز العظيم ) دون مايعده © 
الناس فوزآ من حظو ظ الدنيا فإنها مع قطع النظر عن فنائها وئغيرها وتنغصها وتكندرها ليست 


x: E‏ , دش 2 ذه 5-1 م 25ج دمح وة 3و PE‏ لام وم وور د 
يتاب ألنى جاور الكغار و المسنفقين وألظ عيرم وماوتهم جه ورس الْمَصير © «التوبة 


E 32‏ م م و ورو ق و و 7رر ووم وم جر لو ص ور م رص ره 
لفون باه مالو ولد لوأ كامة الكقر وكمروا بعد إسلَدمهم وعموأ عا ل ينالو وما نقموأ 
ةم ميم وور رو 0 0 رور وما بير روګ رس سم EA sucess‏ 
إلا ان أغنلهم آلله ورسوله, من فضلوء فين يتوبوأ يك خيرا لهم وإن يتولوأ يعدبم الله عدا 
أليما فى الدنيا والآخرة ومام فى الْأرْض من ول ولا تصير © 4 التوية 
- م ص اص 
بالنسة إلى أدق شىء من نم الآخرة عثابة جناح البتعوض قال رسول الله 2 لوكانت الد نا رن عند 
الله جناح لعوضة ماسق الكافر منها شرية ماء ونعا قال من قال[ تالله لوكانت الدننا بأجمعما 3 بق علينا 
۳ ويأئى رذقها رغدا |[ ماکان من حق حر أن يدل بها ه فكيف وهى متاع يضمحل غدا | (يأبما النى 
ذلك ولا تأخذك مهم رأفة . قال عطاء نسخت هذه الب كل شىء من العفو والصفح ( وهأوام جنم ) 
© جملة مستأنفة لبيان آجل أمثم'إثر بيان عاجله وقيل حالية ( وبئس المصير ) تذييل ا قبله والخصوص 
4 بالذم محذوف (حلفون بالله ماقالوا) ١‏ تئناى لبيان ماصدر عنهم من الجر اتم الموجبة ا م من الا مس 
مايقول يمد حت لإخوانا الذين خلفنامم وم سادا قا وأشرافا فنحن شر من امير فقال عاص بن قاس 
كلف باه مأقال 90 فع عاص بده فقال اللوم أنز ل على عيدك و نديك أصديق الكاذب وتکذ اب الصادق 
فنزل و إيثار صيغةالاستةبال فى حافون لاستحضارالصورة أو للدلالة على تكريرالحاف وصيغة الجمع 
© ف قالوامع أنالقائل هوالجلاس للإيذان بأن بقيتهم برضام بقوله صاروا بنزلة القائل ( ولقد قالوا 
© كلية الكفر) هىماحى آنفاو اجملة مع ماعطف عليهااعتراض ( وكفروا بعد إسلامهم ) أى وأظمروا 
ا توافق خمسة عشر مم على أن بدفعوه له عن راحلته إذا تسم العقية باللدل وكان مار بن اسر آذآ 
الإبل وبقعقعة السلا فالتفت فإذا قوم متلثمون فقال إليم [ليكم باأعداء الله فهر بوا وقيل ثم المنافقون 
هموا بقتل عام ارده على الجلاس وقيل أرادوا أن يتوجواعبدالله بنأبىبن-اولو إن لم برض به رول 
© الله بيه (وما نقموا ) أى وما أنكروا وماعابوا أو وما وجدوا مابورث نقمتهم ( إلا أن أغنام الله 
ورسوله من فضله ( سيد أنه وتعالى وذلك أنهم كانوا دين قدم رسول ألله 2 المدينة فىغاية مايكون 
من ضنك العيش لايركيون الخيل ولاو زونالغنيمة فأثروا بالغنا م وقتل للجلاس مولىفأ مرسول 
ألله 2 بديته اثى عشر ألف درم فاستغى والاستثناء مفرغ من أعم المفاعيل أو من أعم العلل أىوما 


و - سورة التوبة آية ۷۷٠۷1٤‏ ش Ao‏ 
اما ۶اتلهم من فَضلهء بخلوأ به وكولوأ وهم مُعْرضُونَ و ٩‏ التوبة 
اميم يتقان و ای لور ی ادرالا وریا گار کر چ هو 
أنكرواشيًاً من الأشياء إلا [غناء الله تعالى إيام أو وما أنكروا ما أنكروا لعلة من العلل إلا لإغناء 
الله [بام (فإن يتو بوا) عما م عليه من الكفر والنفاق (يك خير آم ) فى الدارين . قيلما تلاهار..ول © 
الله يلتم قال الجلاس يارسول الله لقد عرض الله على التوبة واه لقد قات وصدق عام فتاب الجلاس 
وحسنت تو بته (وإن يتولوا) أىاستمروا علىماكانوا عليه من التولىوالاءراض عنالدينأوأءعرضوا © 
عن التوبة بعد هذا العرض (يعذبمم اله عذاباً ألعآفى الدنيا) بالقتل والآسر والنهب وغيرذلك منفنون © 
العقوبات (والآخرة) بالنار وغيرها من أفانين العقاب (وماهم فى الا رض) معسعتها وتباعدأقطارها © 
وكثرة أهلبا المصححة لوجدان مانى بقوله عز وجل ( من ولى ولا نصير ) بنقذم من العذاب بالشفاعة © 
أو المدافعة ( ومنهم ) بيان لقباح بعض آخر مهم ( من عاهد الله لن آتاناً من فضله لنصدقن ) لنؤتين م 
الركاة وغيرها من الصدقات ( ولنلكونن من الصا هين ) قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بريد الحج © 
وقرىء بالنون الخفيفة ففهما . قيل نزلت فى أملبة بن حاطب أت النى يلت فقال يار سو لالله ادع الله أن 
يرزقى مالا فقال قم ,اعلبة قليل تؤدى حقه خيرم ن كثير لاتطيقه فراجعه وقال والذى بعثك بالحق 
لن ر زقنى الله مالا لا"عطينكل ذى حق حقه فدعا لهفائكخذ غنما فنمّت کا نمی الدودحتى ضاقت مما المدينة 
فنزل وادياً وانقطع عن الجماعة والججعة فسأل عنه رسو ل الله بل فقيل كثر ماله حتىلايسعه واد فقال 
باو 2 أعلية فيعث مصدقين لخن الصدقات فاستقيلهما الناس بصدقاتهم ومر بشعلبة فسألاه الصدقة 
وأفرآه كتاب ر سول الله به الذى فيه الفر اض فقال ماهذه إلا جزية ماهذه إلا أخت الجزية وقال 
ارجعا <تى أرى رأنى وذلك قوله عز وجل (فاءا تام من فضلهخلوا به) أىمنعوا حقالله منه (وتولوا) 
أى أعرضو | عن طاعة الله بحانه فلار جعا قال ا رسول الله بلق قبل أن يكلهاه باوريح أعلبة م تین 
فنزلت جاء علبة بالصدقة فقال به إن الله منعنى أن أقبل مناك لجعل يحثو التراب على رأسه فقال يل 
هذا عملك قد آم تك فلم تطعمى فقبض يِل خجاء بما إلى أنى بكر رضى الله عنه فل يقبلها وجاء مها إلى عر 
رضىاللهعنه ف خلافته فلم يقبلما وهلك فى خلافة عثهان رضى الله عنه وقيل نزلت فيه وفى سهل بن 
الحرث وجد بن قبس ومعتب بن قشير والاأول هوالا شر (ومم معر ضون ) جملة معترضة أى رم © 
قوم عادتهم الإعراض أو حالية أى تولوا بإجراههم وهم معرضون بقلو مهم ( فأعقمهم ) أى جعل الله ۷۷ 
عاقبة فعلوم ذلك ( نفاقا) راتحا ( فى قلوبهم إلى يوم يلقونه ) إلىيوم موتهم الذى يلقون الله تعالى عنده ۾ 
أو يلة ون فيه جزاء ماهم وهو بوم القيامة وقيل فأورثهم البخل نفاقا متمكناً فى قلويجم ولا يلاتمه 


گے 


۷ 


۸٦‏ تقسير أبى السعود 


مو 2 وص اسه 26 م ود د ودف" 2 له رلوك رو 262 ر ےر 9 ر دوو 3 
ار يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجوبلهم وأن الله علدم ليوب ي 4 التو بة 
ا 2 0 i E‏ ع f‏ اص م ابر > تن روه ادد دم م 

دين بلمزون لمطوعين من لمؤمنين فى لصدقات والذين لايجدون إلا جهدهم فيسخرون 


جد م دودرم ووج براي زر 6 8 4 
منهم حخرألله ينهم وهم عڌاب ألم ي 4 التو بة 
© قوله عز وجل( بم أخلفوا الله ماوعدوه ) أى الدب إخلافهم ماوعدوه تعالى من التصدق والصلاح 
© ( وما کانوا یکذبون) أى وبکو م مستمرين على الكذب فى جميع المقالات الى من جلما وعدم 
مذ كور وتخصيص الكذب به يؤدى إلى تخلية الجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل عن اازية فإن سيب 
الأعقاب المذكور بالإخلاف والكذب يقضى بإسناده إلى الله عر وجل إذلامعى لكوتهما سيين ٠‏ 
لاعقاب البخل النفاق والتحقيق أنه لما كانت الفاء الدالة على الترتيب والتفريع منبئة عن ترتب أعقاب 
النفاق الخلد على أفمالحم الحكية عنهى من المعاهدة بالتصدق والصلاحوالبخل والتولىوالاعراض وفيا 
مالا دخل له فى التر تب المذكوركالمعاهدة زع ماف ذلك من الإمهام بتعيين ماهو المدار فى ذللك والله 
8 تعالى أعلم وقرىء بتشديد الذال (ألم يعلموا) أى المنافةون أو من عاهد اللهوقرىء بالتاءالفوقانية خطاباً 
© لدو منين فا لمىزة على الأول للإنكار والتوبيخ والتهديد أىألم يعليوا ( أن الله بعل سرم ونجوام ) أى 
ماأسروا به فى أنفسوم وما تناجوا به فيا ينهم منالمطاعن وتسميةالصدقة جزية وغير ذلك ما لاخير فيه 
© وسر تقديم السر على النجوى سيظهر فى قوله سبحانه وستردون إلى عالم الغيب والشهادة (وأن الله علام 
الغيوب) فلا خف عليه شىء من الا شياء حىاجترءواعلىمااجتر.وا عليه من العظائم وإظراراسم الجلالة 
فى الموقعين لإلقاء الروعة وتربية المهابة وفى إبراد العم المتعلق بسرهم ونجواهم بصيغة الفعل الدال على 
الحدوث والتجدد والعلم المتعلق بالغروب الكثيرة الدائمة بصيخة الاسم الدال على الدوام والمبالغة من 
الفخامة والجزر الدمالا مخنى وعلى الثانى لتقر برعل المو منين بذاك وتنبه,م على أنه تعالى موا خذهم و جازم معا 
۹ عل م نأعما لهم (الذين يلمزرون) نصب أورفع على الذم ويج وزجره عل البدلية منالضمير فسرم ونجواهم 
© وقرىء يضم ألم وهى لغة أى يعيبون ( المطوعين ) أى المتطوعين المتبرعين ( من اؤ منين ) حال من 
© المطوعين وقولهتعالى (فى الصدقات) متعلق بيل.رون . روى أن رسول الله به حث الناس على الصدقة 
فأنى عبد الرحمن بن عوف بأر بعين أوقية من ذهب و قيل بأر بعة آلاف دره, و قال کان لىثمانية آلاف 
فأقرضت ر ىأر بعة وأمسكت لعيالى أربعة فقال رسو ل الله بم بارك الله للك فا أعطيت وفها أمسكت 
فبارك له حى ص ولحت تماضر رابعة نسائه عن ريع القن على ثمانين ألفاً وتصدق عاصم بن عدى عا 
وسق من مر وجاء أو عقيل الأنصارى بصاع من مر فقال بت ليللى أجر بالجرير على صاعين فتركت 
صاا لعي الى وجئت بصاع فأمه رسو ل الله كل أن ينثرهعلى الصدقات فلمز هم المنافقون وقالوا ماأعطى 
عبد ال رحمن وعاصم إلارياء وإنكان الله ورسوله لغنيين عن صاع أنى عقيل ولكنه أحب أن يذكر 
© بنفسه ليعطى من الصدقات فتلت ( والذين لايحدون إلا جودهم ) عطف عل المطوعين أى ويليزون 


4 سورة التوية آية 4 AV‏ 


اما 


رو مامت رد < و ےد جم م Joss‏ ه 


ا إن لستغفر هم سبعين رة فن يغفر آله هم ذلك نانم مكفروا 
بالل ورسولهء وال لادی لموم المسقين ري ٩‏ التوبة 


الذين لابحدون إلا طأةتهم وقرىء ب بفتح الجم وهو مصدر جهد فى الا إذا بالغ فيه وقيل هو بالضم 
الطافة وبالفتح المشقة (فيسخرون منهم) عطف عل يل.زون أى مهزءون بهم والمراد مهم الفريق الا خير © 
(تفر الله منهم) [خبار يمجازاته تعالى بام على مافعلوا من السخرية والتعبيرعنها بذاك للشا كلة (ولمم). © 
أى ثابت لهم (عذاب ألم ) التنوين للنهويل والنفخيم وإيراد الجملة اسمية للدلالة على الاستمرار (استغفر ۸٠‏ 
لم أو لاتستغف رهم ) [خبار باستواء الآمرين الاستغفار هم وتركة فىاستحالةالمغفرة وتصويره بصورة 
الآم للمبالخة فى بیان استوائهما كانه يلع أى بامتحان الال بأن يستغفر تارة ويترك أخرى ليغار 
له جلية الام رکا مر فى قوله عز وجل قل أنفقوا طوعا أو كرهالن يتقبل منكم (إن تستغفر لحم سبعين © 
مرة فلن يغفر الله هم ) بيان لاستحالة المغفرة بعدالمبالغة فى الاستغفار إثر بيان الاستواء بينه وبين 
عدمه . روى أن عرد ألله بن عبد ألله بن أبى وکان من المخلصين سأل رسول الله يلل فى مرض ابه أن 
يستغفر له ففعل بلقم فنزات فقال بلق عافظة على ماهو الآصل من أن مراتب:الا"عداد حدود معينة 
خالف حككل مہا حك مافوقبا إن الله قد رخص لى فسأزيد على السبعين فنزلت سواء عل مآ تغفرت 
هم آم لم تستغفر لهم أن يغفر الله لحم وقد شاع 0 السبعة والسبعين والسبعهاثة فى مطلق التكثير 
لاشتال السبعة على جملة أقسام العدد فكأنها العدد بأسره وقيل هى أ كل الا “عداد بجعا معانباولا'ن 
الستة أول عدد تام لتعادل أجزائها الصحيحة إذ نصفما ثلاثة وثلئها اثنان وسدمها واحد وجملنها سستة 
وهى معالواحد سبعة فكانتكاملة إذلامرتية بعد القام إلا 07 السبعون غابة الال إذ الآ حادغا با 
اله o‏ غابةالغايات (ذلك) إشارة إلى | متناع المخفرة 00 بعد المالغة فى الاستغفارأى © 
ذلك الامتناع ليس لعدم الاعتداد باستغفارك بل (بأنهم) أى آنہم (كفروا بالله ورول ) © 
كفراً متجاوزا عن الحدكا يلوح به وصفيم بالفسق ف قو له عز وجل ( والّه لاہدی القوم الفاسقين ) © 
فإن الفسقفى كلثىء عبارةعن المرد والتجاوز عن حدوده أى لا مهدمهم هداية موصلة إلى المقصد البتة 
نخالفة ذلك للحكمة الى عليبا يدور فلك التكوين والتشريع وأما الحداءة عع الدلالة على مابوصل إليه 
فى متحققةلاعالة ولكنهم بسوء اختيارمم لم يقباوها فوقعوا فيها وقءوا وهو تذييل مؤكد ل قبله من 
ا لحك فإنغفرة الكافر إنما هى بالإقلاع عن الكفر والإقبال إلى لحق والمنه مك فيه المطبوععليه معزل 
من ذلك وفيه تبيه على عذر النى ار فى استغفاره له م وهو عدم باه من [إعانهم حيث لم يعلم أنهم 
بطوعر نحل الح والتساول !3 للمتوع هو الانيتققار ثم لعد تبين حالم وا سيتلى من قوله عز وجل 
ماکان للزى الآية . 


AA‏ تفسير أبى السعود 


قرح السود عدم حل رول اوو كرهوأ أن وو اويم نوم فى سه 
لوالا روان ار فل ترجھ ا کر لوكا هر و رب 
ایوا لبلا وينكوأ كديرا ڑا عا کانوا سبو © التوية 
۸۱ (فرح الخلفون ) أى الذين خلفهم النى به بالإذن للحم فى القعود عند استتئذانهم أو خلفهم الله 
© بتتبيطه إيام لما عل فى ذلك من الحكدة الفية أو خلفرم كسلهم أو نفافہم ( بمقعدهم ) متعلق بفرح 
© أى بقعودم وتخلفهم ع نالغزو ( خلاف رسول الله ) أى خلفه و بعد خروجه حيث خرج ولم خر جوا 
يقال أقام حلاف الحى أى بعدم ظمنوا وم رظعن وي بده قراءة من قرأ خلف رسول الله فانتصابه على 
أنه ظرف لمقعدم إذ لافائدة فى تقييد فر حم بذاك وقيل هو معنى الخالفة ويعضدهقراءة من قرأ خلاف 
رسول الله بض الخاء فانتصابه على أنه معو ل له والعامل [مافرح أى فر حوا لا جل عالفته بم بالقعود 
وإما مقعدم أى فرحوابقعودهم لا" جل عذالفته يله أو عل ىأنه حال والعامل أحدا مذكورين أىفرحوا 
© نالفي له يل أو فر حو ابالقعو د الفين له ب (وكرهوا أنيجاهدوا بأموام وأنفسهم ففسبيل الله) 
لاإيثار للدعة والخفض على طاعة الله تعالى فقط بل مع مافى قاو ,م من الكفر والنفاق فإن إيثار أحد 
الأمرين قد يتحقق بأدنى رجحان منه من غير أن يبلغ الآخر مرتبة الكراهية ونما أوثر ماعليه اازة 
الكريم على أن يقال وكرهوا أن خرجوا إلى الغزو إيذاناً بأن الجباد فى سبيل الله مع كونه فق أل 
الرغائب وأشرف المطالب التى بحب أن يتنافس فا المتنافسون قدكرهوهكا فرحوا بأفبح القباح الذى 
© هو القعود خلاف رسول الله يلت ( وقالوا ) أى لإخوامم شیا م عل التخلف والقءود وتواصياً 
فيا ينهم بالشر والفساد أو للمؤمنين تثبيطاً هم عن الجباد ونمياً عن المعروف وإظهاراً لبعض العال 
الداعبة لهم إلى مافر<وأ به من القعود فة_د جمعوا ثلاث خلال من خصال الكفر والضلال الفرح 
© القعود وكراهية الجباد ونچی الغير عن ذلك ) لاتنفروا ف الجر ( فإنه لايستطاع شد ته ( فل ( ود 
© عام وتجبيلا فم (نار جم ( انی ست دخاو ما ما فعلتم (أشد حر (Î‏ ما تحذرون من ا لحرالمحم ود وتحذرون 
© الناس منه فا ل لاتحذرونها وتعرضون أنفسكم لما بإبثار القعو د على النفير (لوكانو! يفقرون) اعتراض 
تذييل من جبته سبحانه وتعالى غير داخل تحت القول المأمور بهم كد اضمونه وجواب لو إما مقدر 
أى لوكانوا يفقبون أنه كذلك أوكيف هی أو أن مآ هم إلا لما فعلو! مافعاوا أو لتأثروا بهذا الإلزام 
وإماغير منوى على أن لونجرد الى المنىء عن امتناع تحقق مدخو ها أى لوكانوا من أهلالفطانة والفقه 
يا فى قوله عر وجل قل انظروا ماذا فىالسموات والآرض وما تغى الا بات والنذرعن قوم لا بر »ون 
لم (فليضحكوا قلدلا ولييسكوا كثيراً) إخبار عن عاجل أمرثم وآجله من الضحك القليل وال:كاء الطريل 
المؤدى إليه أعبالهم السيئة التى من جملنها ماذكر من الفرح والفاء لسدبية ماسيق للإخبار با ذكر من 
الضحك والبكاء لا لنفسهما إذ لايتصور السببية فى الأول أصلا وقليلا وكثيراً منصو بان على المصدرية 


4 سورةلالتوبة أيه ۸44۸۴ 844 


مب عدوا بنك رضيم بالقعود أو مرو افع دومح انين و 4 التوية 
امصخ تك عونتم نت أي ولام عل قفدت بيك قرو ق ورو اام 
قفد 4 التوية 

أو الظرفية أى كا فليا وبكاء كثيراً أو زماناً قليلا وزماناً كثيراً وإخراجه فى صورة الآمر للدلالة 

على نحم وقوع انخير به فإن أمرالامر المطاع ما لايكاد يتخلف عنه المأمور به خلا أن المقصود إفادته 

فى الأول هو وصف القلة فقط وف الثانى وصف الكثرة مع الملوصوف . يروى أن أهلالنفاق يبكون 

فى الذار عمر الدنيا لايرقأ هم دمع ولايكتحاون بنوم ويحوز أن يكو نالضحك كناية عن الفرح واابكاء 

عن الغم وأن نكونالقلة عبارة عن العدم والكثرة عن الدوام ( جزاء بماكانوا يكسبون ) من فنون © 
المخاصى والجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل المدلالة على الاستمرار التجددى ماداموا فى الدنيا وجزاء 
مفعول له للفعل الثانى أى ليبكوا جزاء أو مصدر حذف ناصبه أى جزون با ذكر من البكاء الكثير 
جزاء ما كسبوا من المعاصى المذكورة ( فإن رجعك الله ) الفاء لتفريع| لامر الآنى على مابين من آمرمم م 
واافعل من الرجع المتعدى دون الرجوع اللازمأى فإنردك الله تعالى (إلى طائفة منهم)أ ى إلى المنائةين © 
من المتخلفين فى المدينة فإن تخاف بعضمم [نماكان لعذر عائق مع الإسلام أو إلى من بق من المنافةين 
المتخلفين بأن ذهب بعضمم بالموت أو بالغيبة عن البلد أو بأن لم يستأذن البعض . عن قتادة أنهمكانوا 
ای عشر رجلا قيل فم ماقيل (فاستأذنوك للخروج) معك إلى غزوة أخرى بعد غزو تك هذه (فقل) 5 
[خراجاهم عنديوان الغزاةو إبعاد انحلبمعن فل صحبتك ( لن تخرجوا معى أبداً وان تقانلوا معى ۾ 
عدو ) من الا"عداءوهو إخبار فى معنى النهى للمبالغة وقد وقع كذلك ) (f)‏ تعليل لما ساف أى لا e‏ 
( رضبتم بالقعود) أى عن الغزو وفرحتم بذاك ( أول مرة ) هى غزوة تبوك ( فاقعدوا ) الفاء لتفريع e‏ 
الاس بالقعو دبطريق العقوبة على ماصدر عم من الرضا بالقعودأى [ذرضيم بالقعودأول مرةفاقعدوا 

من بعد ( مع اخالفين ) أى المتخلفين الذين ديدم القعو د والتخلف دائماً وقرىء الخلفين على التصر © 
فكان عو أسامهم مندفتر الجاهدين ولزمم فى قرن الخالفين عقوبة هم أى عةو بة وتذ كير اسم التفضيل 
المضاف إلى الو نث هوالا كثر الدار على الاالسئة فإنك لا نكاد تسمع قائلا شول هى كبرى امرأة أو 
أولى مرة (ولا تصل على أحد منهم مات ) صفة لا"حد وإ نما جىء بصيغة الماضى تنبا علي قق الوفوع 4م 

لاعالة (أبداً) متعلق بالنبى أى لاتدع ولا تستخفر لهم أبدآً (ولا تقم على قبره) أىلاتقف عليه الدفن © 

أو للزيارة والدعاء . روى أنه بل کان بقوم على قبور المنافقين ويدعو لهم فلم مرض رأس النفاق عبد 
الله بن أبى بن لول بعث إلى رسو لاله يِل ليأنيه فليادخل عليه فقال ب أهلكاك حب اليبود فال 

۲ أفى السعود ج و » ۰ 
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< ۹ تفسير أنى السعود 


رم ارو اس م دس 39 > صو ارو وم بابر EA‏ ع 2 ed E‏ ءا رد ر 
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کفروات 9 4 التوبة 
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5 ع . ريم مام ابر ةمس شير 000 وُه" هم 2 ه ور > ره < 
و إذا انزلت سورة أن امنوأ بآلله وجلهدوا مع رسوله أستعذنك اولوأ الطول منم وقالوا ذرنا 


نكن مع القلعدر- .® ٩‏ التوبة 


بار ول الله بعشی إليك لنستغفرلى لالت نبی وسأله أن يكفنه فى شعاره الذى بلى جلده و بص عليه فليا 


مات دعاه ابنه وكان مؤمناً صال حا فأجابه يلقم تسلية له ومراعاة لجانبه وأرسل إليه قيصه فكفن فيه فليا 
م بالصلاة أوصلى نزات . وعن عمر رضى الله عنه أنه قال لما هلك عبد الله بن أبى ووضعناه ليصل عليه 
قام رسو ل الله بم فقات أ تصلل على عدو الله القائل يوم كذا كذا وكذا والقائل بوم كذا كذا وكذا 
وعددت أيامه الخبيثة فتبسم به وصلى عليه ثم مشی معه وقام على حفر ته حی دفن فوالله مالدث إلا 
یسیرآ حتى نزل ولاقصل ال فا صلى رسول الله ب بعد ذلك على منافق ولاقام عل قبره ونما ينه عن 
التكفين بقميصه بهم لان الضنة بالقمي ص كانت مظنة الإخلال بالكرم على أنه كان مكافأة لقميصه 
الذىكان أليسه العياس رضى الله تعالى عنه حين أسر ببدر والير مشهور ([نهم كفروا بالله ور وله ) 
تعلل للنبى على معنى أ نالاستغفار للدت والوقوف علىقبره [نمايكون لاستصلاحهو ذلك مستحيل فى 
حم لا"نهماستمروا على الكفر باللّه ورسوله مدة حياتهم ( ومانوا وم فاسةون ( أى متمردونق 
الكفر خارجونعن حدودهكا بين من معنى الفسق ( ولاتعجيك أموالهم وأولادم ) تكرير لماسبق 
وتقرير لمضمونه بالإخباربوقوعه وجو زأنبكونهذا فىحقفريقغيرالفريق الا" ولوتقد. مالا موال 
فى أمثال هذه المواقع على الا'ولاد مع كونهم أعزمنها إما لعموم مساس الحاجة إليبا حسب الذات 


.و كسب الا فراد والا"وقات فإنهاما لا بدمنه لكل أحدمن الا باء وا لا مباتوالا ولاد فى كلوفتوحين 


حتّىأنمن لهأولاد ولامال له فو وأولاده ف ضيق ونكال وأماالا ولاد فإمارغب فم من بلغ مباخ 
الا بوةولما لآنالمال مناط لبقاء النفس والآولاد لبقاء النوع وإما لأنما أقدم فى الوجود من الآولاد 


© لان الا جزاء المنوبة ما تحصل من الا غذة ]سي أتىفىسورة الكرف ([نما بريد الله) بما متعهم به من 
© الاأموال والا'ولاد ( أن يعذ بهم بها فى الدنيا ) ببب معاناتهم المشاق ومكا بدتهم الشدائد فى شأنها 
© (وتزهق أنفسهم وم كافرون) أى فيمو توا كافرين باشتغالهم بالمتع بها والالتهاء عن النظر والتدبر ف 
7 العواقب (وإذا آنزلتورة) من‌القرآن وو زأنيرادبمابعضها (أنآمنوابالت) أن مفسرة لاف الإنزال 
© من مع القولوالوحى أو مددرية<ذف عنما الجارأى بأنآمنوا ( وجاهدوا مع رس وله ) لإعزازدينه 
© وإعلاء كلمته ( استأذنك أولو الطول منهم ) أى ذوو الفضل والسعة والقدرة على الجباد بدناً ومالا 
© (وقالوا) عطف تفسيرى لاسستأذنك مغن عن ذكر مااستأذنو | فيه يعىالقعود (ذرنا نكن مع القاعدين) 


و س سورة التوبة آية ٩۰۰۸۹۰۸۸4۸۷‏ ۹۱ 


ع سار ممص رم برو ى درو م و 2 


رضوا بان يكونوأ مع أخوالف وطبع عل لويم فهم لاون © 4التوية 


2 2ع و عم م رم رر ص مار ده م > م . هص م سير يري f‏ 5 4 أه ص 7 
لقان ارول وان اموا جنهدوا رامو ا وارك باحر ت ور 
وو <2> و ٍ- 5 
هم المفلحون ٩ GD‏ التو بة 


اعد اله َم جَنْدت تجرى من تنبا الأمبثر دين فيا ذلك ألمُوز العظم 1اترية 

م مس لامر ٍ- > روداو وع ل ال وي صر ا ر رو ر 2 2 

وجاء المعذرون من الاعر اب ليون همم وعد اين كبوأ الله ورسوله, سيصيبٌ اليك 

و 6 4 ا 1 

كفروا منهم عذاب ألم 2 4 التو بة 
أىالذن قعدواعن الغزو 1 ونا من عذر (رضوا) اتناف لبيان سوه صليعوم وعدم امتئالهم لكل AY‏ 
الاأمرين وإن لم يردوا الأول صركاً ( بأن يكو نوا مع الخوالف ) مع النساء اللاتى شأتهن القعود م 
وأزوم الببوت “مع خالفة وقيل الخالفة من لاخير فيه ( وطبع على قو مهم فوم ) ببب ذلك (لايفقرون) © 
ماق الامان بالله وطاعته فى أوامه وثواهيه واتباع رسوله له والجباد من السعادة وما فى أضداد 
ذلك من الشقاوة ) لكن الرسول والذين آمنوا معه) بالله وبماجاء من‌عنده تعالی و فيه [یذان بأنم, ليسوا AA‏ 
من الإيمان باه فى شیءو[ن : يعر ضوا عنه درا [عراضهم ع نالجباد باستتذا ېم ف القعود(جاهدرا © 


بأموالهم وأنفسم ) أى إن تخلف هؤلاء عن الغزو فقد نهد إليه ونهض له من هو خير منم وأخلص 
نية ومعتقداً وأقاموا آم الماد بكلا نوعيه كقوله تعالى فإن بكفر ماهو لاء فقد وكلنا مها قوماً لبوا 
ما بكافرين ( وأو لتك ) المنعوتون بالنعوت الجليلة ( لهم ) بواسطة نعو تم المزبورة ( الخيرات ) أى © 
منافع الدارين النصر والغنيمة فى الدنيا والجنة والكرامة فى العقى وقيل الحور كقوله عز قائلا فون 
خيرات حسان وهى جمع خيرة تخفيف خيرة (وأولئك ثم المفلدون) أى الفائزون بالمطلوب لامن حاز © 
بعضاً من الحظوظ الفانية عما قليل وتتكر بر اسم الإشارة تنو يه لشأنهم وربء كانم (أعد الله لهم) ١م‏ 
استئناف لبيا نكو نهم مفحلين أى هيأ لهم فى الآخرة (جنات تجری من تها الا نهار خالدين فيها) حال © 
مقدرة من الضمير المجرور والعامل أعد (ذلك) إشارة إلى مافوم من إعداد الله سبحانه لهم الجنات © 
المذكورة من نيل الكرامة العظمى (الفوز العظبم) الذى لافوز وراءه (وجاء المعذرون من الأعراب ٠١‏ 
ليؤذن هم) شروع:فى بيان أحوال منافق الآعراب إثربيان منافق أهل المدينة والمعذرون من عذر فى 
الام إذا قصر فيه وتوانى ولم يحدوحقيقته أنبومم أن له عذ رفيا يفعل ولا عذرله أوالممتذرون بإدغام 
التاء فى الذال ونقل حركتها إلىالعين وه المعتذر ون بالباطل وقرىءالمعذرون من الإعذار وهو الاجتهاد 
فى العذر والاحقشاد فيه قيلمم أسد وغطفان قالوا إن لناعيالا وإن بنا جمد فائذن لنا فى التخلف وقيل 
م رهط عام بن الطفيل قالوا إن غزونا مك أغارت أعراب طىء على أهالينا ومو اشينا فقال وَل 


E E EE OE REET EEE‏ م عم دما بير هي عر 
لیس عل الضعفاء ولاعل المرضى ولاعل لذي نَ ايدو ماينفقون حرج إا تصحوأ لته ورسوله. 


ر صاصم رور و - 04 و مير بر ورا ةج وو 

ماعل المحسنين من سبيل وألله غفور رحم 7 0 4التوبة 

دب ممه وت ص اس 0 د مرج ووم اع 7 ملاس بير برس سلاج o2‏ م و 

ولا على اأذين إذا ما انوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكر عليه نولوا واعينهم تفيض من 
َ9 دك عق م 3 وسار 2م م 7 


سیغندی الله تعا معنم و عن مجاهد نفر من غفاراعتذروا فلم لعذر م اللّهسيحانهو عن قتادة اعتذر وابالكذب 
وقرىء المعذرون بتشديد العين والذال من تعذر بمعنى اعتذر وهو لحن إذالتاء لاتدغم فى العين إدغامها 
ف الطاء والزاءوالصاد فىالمطوعين وازكى واصدق وقيل أريد مهم المعتذرون بالمحة وبه فسر المعذرون 
© والمعذرونأى الذين لم يعوا فى العذر (وقعد الذين كذبوا الله ورسوله) وهم منافقو الأعراب الذين 
۾ لم ثوا ولم يعتذروا فظهر نهم كذبوا الله ورسوله فىادءاء الإبمان والطاعة ( سيصيب الذين كفروا 
منهم) أىمن الأعرا بأو منالمعذ رين فإن مهم من اعتذر لكسله لالكفره (عذاب ألبم) بالقتل والآسر 
١ه‏ فى الدنياوالنار فالا خرة (ليس على الضعفاء ولاعلى المرضى)كالهرى والزمنى (ولا على الذين,لابجدون 
6 ماينفقون ) لفق رهم كزبنة وجوينة وبنى عذرة ( حرج ) إثم فى التخلف ( إذا نصح وا لله ورسوله ) وهو 
عبارة عن الإمان مهما والطاعة ها فى السر والعلن وتولهما فى السراء والضراء والحب فهما والبغض 
© فما كا يفعل المولى الناصح بصاحبه ( ماعلى الحسنين من سبيل ) ١س‏ تئناف مقرر لمضمون ماسيق أى 
لاس erie‏ جناح ولا إلى معأ نيهم سديلو من يلة للا كيد وو ضع انين مو ضع الضمير للدلالة على 
انتظامم بنصحبم لله ورسوله فى سلك الحسنين أو تعليل لنفى الحرج م أى ماعلى جنس الحسنين من 
© ديل وهم من جملتهم (والله غفور رحيم) تذبيل مۇد لمضمون ماذكر هشير إلى أن مهم حاجة [لالمخفرة 
۲ وإذكان تخلفهم بعذر (ولا على الذين إذا ماأتو ك لتحملوم) عطف على ا محسنين5 يؤذن به قوله عز وجل 
فيا سيان [هاالسبيل الا بةوقيل عطف على الضعفاء وم البكاءون سبعة من الا نصار مع قل بن يسار وصخر 
ابن خنساء وعد الله بن كعب وسال بن عمير واعلية بن غنمة وعيد الله بن معمّل وعلية بن زيد أنوا 
رسو ل الله به فقالوا نذر نا الخروج فاحملنا على الخفاف المرقوعة والنعال ا خصو فة نغزمعءك فقال ولل 
لاأجد فتولوا وم ببكون وقيل ثم بنو مقر معّل وو بد ونعمانوقيل أو هو سی الأشعرىوأصابه رضى 
© الله تعالى عنهم ( قلت لا أجد مالک عليه ) حال من الكاف فى أنوك بإضار قد وماعامة لا سألوه بم 
وغيره مما حمل عليه عادة وفى إيثار لاأجد على ليس عندى من تلطيف الكلام وتطييب قلوب السائلين 
© مالا بخن كأنه بم يطلب مايسألونه علىا لاستمرارفلا مده (تولوا) جواب إذا (وأعينهم تفيض) أى 
© تسيل بشدة ( منالدمع ) أى دمعاً قإن من البيانية مع مجرورها فى يز الاصب على القييز وهو أباغ من 
© يفيض دمعما لإفادتها أنالعين بعينها صارت دمعاً فياضا والحلة حالية وقوله عر امه (<زناً ) نص ب على 
العلية أو الحالية أو المصدرية لفعل دل عليه ماقبله أى تفيض للحزن فإن الحرن يسند إلى العين مجازاً 


و سورة التو آية ٩٤)٩۳‏ ۹۳ 


2- ت مص رتت 2وو رم ع ليرج 1ه ماس لبر ه #8 مع 7ء وص ص ر ص و 
إا السبيل عل الذي استكذ نونك وهم أغنياء رضوأ بآن يكونواً مع آلحوالف وطبع الله على 
عر 3 cols‏ د ٍ- 5 
قلوريم فهم لا بعامون 9 020 والتوبه 
سوم ل م روج م مص داد مد« و 2 2د 3 2 م د > a‏ 3 > وس > صوص 
يعتذرون إليكر إذا رجعتم إلييم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكر قد نبانا ألله من اخبار وسيرى 
92 لص ررر ورور و22 2 <> لمات صا ص ومع و ر و هوهق ِ- 8 
آله عملكر ورسوله, ثم تردون إل عللم ألغيبٍ والشهددة فينيكم بماكنتم تعملون ي و التوبة 


3 
- 


كالفيض أو تولوا له أو حزئين أوحرنون حزن فتكون هذهالجلة حالا من الضمير فى تفيض (ألا يحدوا) © 
على حذ ف لام متعلقةحرناً أوتفيض أىلثلا يحدوا (ماينفقون) فى شراء ماعتاجون إليه إذلم جدرء © 
عندك ( نما السبيل) بالمعاتبة (علىالذين يستأذنونك) فى التخلف (وم أغنياء ) واجدون لا"هبةالغرو ٠٣‏ 
مع سلامتهم (رضوا) استئناف تعليلى لما سبق كأنه قيل مابالهم استأذنوا وم أغنياء فقيلرضوا (بأن ۾ 
يكو نوامع الخوالف) الذينش انهم الضعةوالدناءة (وطبعالله على قاوهم) أى خذلم فنفلوا عنوخامة © 
العاقبة (فهم) سيب ذلك (لايعلمون) أبدأغائلة مارضوا به ومايستتبعه آجلا کا لم يعلموا خساسة,شأنه © 
عاجلا (يعتذرون إل( استئناف لبيانمايتصد ون لهعندالقفول لمم . رو ىأتهم كانو ١‏ بضعة ونمانين 
رجلا فليا رجع بإ إلهم جاءوا يعتذرون إليه بالباطل والخطاب ارو لاله يِل وأصحابه فإنهمكانوا 
يعتذرون [لهم أيضاً لا إلى رسو الله ب فقط أى يعتذرون لیک فى التخلف (إذا رجعتم) منالززو © 
منتهين ( إليهم ) ونما ل يقل إلى المدينة إيذاناً بأن مدار الاعتذار هو الرجوع ليم لا الرجوع إلى © 
المدينة فلعل منهم من بادر إلى الاعتذار قبل الرجوع إليها ( قل ) تخصيص هذا الخطاب برولاته © 
بلا بعد تحميمه فا سيق لا تابه أيضاً لما أن الجواب وظيفته بل وأما اعتذارم فكان شاملا لل سين 
شول الرجوع لم ( لاتعتذروا ) أىلاتفعلوا الاعتذار كقوله تعالى اخسئوا فيها ولا تكلمون أولا © 
تعتذروا ا عند من المعاذير وأما التعرض لعنوان كذ مما فلا يساعده قوله تعالى ( لن تؤمن لک ) أى © 
لن نصدقكى فىذلك أبداً فإنه استثناف تعليلى للنبى مبنى على سال نشأ من قبلهم متفرع على ادعاء الصدق 
فى الاعتذار كأنهم قالوا لل لا نعتذرفقيل لآنا لانصدةك أبدآ فيكون عبثاً إذلايترتب عليه غرض 
المعتذر وقوله عر وجل ( قد نأنا الله من أخبارك ) تعليل لانتفاء التصديق أى أعلينا بالوحى بعض © 
أخبارم المنافية للتصديق ما باش رتموه من أأشر والفسادو أضمرتموه فى مائرك وهيأئموهللإبراز فىهمعر ض 
الاعتذار من الاكاذيب وجمع ضمير المتكلم فى الموضعين للمبالغة فى حسم أطباعبم من التصديق رأساً 
ببيان عدم رواج اعتذارم عند أحد من الو منرنأصلا فإن تصديق البعض لهم ر عا يطمعوم فى تصديق 
الرسول أيضاً يِل بواسطة المصدقين وللإيذان ,أن افتضاحهم بين ا مو مني نكافة ( وسيرى الله عملكم ) © 
فماسيأق أتنيبونإليه تعالى ما أن فيه من النفاق أم تثدتون وكأنه استتابة وإمبال للتوبة وتقدم مفعول 
الرؤية على ماعطف عل فا له من قوله تعالى ( ورسوله ) للإيذان باختلاف حال الرؤيتين وتفاوتهما © 
وللإشعار بأن مدار الوعيدهو علمهعز وجل بأعمالهم (ثم تردون) يوم القيامة (إلى عا الغيب والشهادة) © 


o 
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سح 4 0 22 اا 2 و 2م 4 2 0 > 4 وموير فى 77 و ولل مسنم 3 
سيحلفون الله لكر إذا اتقلبع إليوم لتعرضوأ عنم فاعرضوأعنهم إنمم رجس وماونهم 
ار ج م م يو مره وروم 

جه حزاء يما كانوأ يكسبون ې 4 التوية 


طن کک لتوا م کن يوان لايرس عن الوم القن زې »هر 

E اا ا ا ار را‎ SG AR RL 
للجزاء بما ظبر منك من الأعمال ووضع المظور موضع المضمر لتشديد الوعيد فإن علمه سبحانه وتعالى‎ 

© مجميع أعاهم الظاهرة والباطنة وإحاطته بأحو الهم البارزة والكامنة مما يوجب الزجر العظيم (فينبتكم) 

© عند ردم إليه ووقو فک بین يدنه ( ما كنتم قعملون ) أى بما كنم تعملونه فى الدنيا على ا لاستمرار من 

الأعمال السيئة السابقة واللاحقة على أن ماموصولة والعائد إليبا عذوف أو بعملدك المستمر على أنها 

مصدرية والمراد بالتنرئة بذلك الجازاة به وإ رها عليما مراعاة ماسيق من قو له تعالی قد نيأنا ألله الم فان 

المنبأ به الا"خبار المتعلقة بأعمالهم وللإيذان بأ م ما كانو | عالمين فى الدنيا يحقيقة أعمالهمو[نما بعلمو نها 

٥‏ يومئذ ( سيحلفون باقه لكم ) تأ كيد لمعاذيرمم الكاذبة وتقريراً لها والسين للتأ كيد والحلوف عليه 

© >ذوف يدل عليه الكلام وهو مااعتذروا به من الا كاذيب واجلة بدل من يعتذرون أو بيان له ( إذا 

© انقلبم) أى انصرفم من الغزو ( إليوم ) ومع الانقلاب هو الرجوع والانصراف مع زيادة معنى 

الوصو لوالاستيلاء وفائدة تقيبد حلفهم به الإيذان بأنه ليس لدفع ماخاطيهم النی بی به من قو له تعالى 

e‏ لاتعتذروا الح بل هو آم مبتدأ ( لتعرضوا) وتصفحوا (عنهم ) صفح رضا فلاتو یخوم ولا تعاتيومم 
© 5 بفصح عنه قو له تعالىلترضوا عنوم (فأعرضوا عنهم) لکن لاإعراض رضاً کا هو طلبتهم بل[عراض 

اجتناب ومقت”ا يعرب عنه قوله عز وجل ( نهم رجس ) فإنه صرب فى أن المراد بالإعراض عنهم 

إما الاجتناب عنهم لا فم من الرجس الروحانى وإما ترك استصلاحهم بترك المعاتبة لآن المقصود مما 

© التطرير بالمل على الإنابة وهؤلاء أرجاس لاتقبل التطوير فلا يتعرض هم ما وقوله عروعلا (ومأوامم 

جنم) إما من تمام التعلرل فإن كونهم من آهل النار من دواعى الا جتناب عنهم وموجبات ترك 

استصلاحوم باللوم والعتاب وإما قعليلمستقل أى وكفتهم النار عتاباً وتو بيخ فلا تتكلفوا أنتم فى ذلك 

© (جزاء) نصب على أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر من لفظه وقع حالا أى بحرون جزاء أو لمضمون الجلة 

© السابقة فإنها مفيدة لمعنى الجازاة قطعاً كأنه قبل يجزيون جزاء ( بماكانوا يكسبون ) فى الدنيا من فنون 

5 الشات أو على أنه مفعول له( علفون لک ) بدلما سبق وعدم ذكر المحاوف به لظروره أى علفون 

e‏ به تعالى ( لترضوا عنهم ) حلفهم وتستديموا عليهم ماكنتم تفعلون مهم ( فإن ترضوا عنهم ) حسما راموأ 

© وساعد وم فى ذلك (فإن الله لابرضى عن القوم الفاسقين) أى فإن رضام عنوم لادم نفع لآن الله 

ساخط عليرم ولاأثر لرضا عند سخطه سبحا نه ووضعالفاسقين موضع ميرم للنسجيل عله,م بالخر وج 

عن الطاعة ا مستوجب لا حل e.‏ من السخط و للإيذان شمول الحم أن شار f‏ ف ذلك والراد به 

نهى الخاطبين عن الرضا عنهم والاغترار بمعاذيرهم الكاذبة على أبلغ وجه وآ كدهفإنالزضا عمن لابرضى 


و سورة براءة أية ۸44۷ ۹0 


می 


5 غوم ا ور ورل ۾ ل م تداع لم م مرو مم روم‎ ٠ 


عع ةم وع 2 ٤رر‏ 6ج و 1 
الأعراب اشد كمرا ونفاقا واجدر الا پعلہوا حدود ما أنزل ألله على رسولهء والله عليم ۰ 


حڪم ي واو 


ام kl‏ م 8 و م و 1 ۶ ل و كا رم ے ے ۶ ور Tf‏ رو هم fT‏ 3ظ 2 0 
ومن الاعراب من جذ ماینفق مغرما ويتريص بكر الدواير علييم دايرة السوء والله سمييع 
م r‏ 


علے ي 4 التو بة 


عنه الله تعالى عا لايكاد يصدر عن المؤمن وقيل إا قيل ذلك ثلا يتوم متوهم أن رضا المؤمئينمن 
دواعى رضا الله تعالى . قبل م جد بن قيس ومعتب بن قشير وأصاءهما وكانوا تمانين منافقا فقال النى. 
َل للد منين حين قدم المدبنة لاتجالسومم ولاتكلموم وقيل جاء عبد الله بن بى علف أن لا يتخلف 
عنه بدأ( الأعراب ) هى صيغة جع وليست بحمع للعرب قاله سيبويه لثلا يزم كون المع أخص من 
الواحد فإن العرب هو هذا الجيل الخاص سواء سكن البوادى أم القرى وأما الأ عراب فلايطلق إلا 
على من يسكن البوادى ولهذا نسب إلى ا لأعراب على لفظه فقيل أعرابى وقالأهل اللغةرجل عر فى وجعه 
العربكا يقال بجوسى ويهو دىثم محذف ياء النسبف المع فيقال الجوس واليمو د ورجل أعرانى وجمع 
على الأعراب والأعاريبأى أصماب البدو (أشدكفراً ونفاقا) من أهل الحضر لحفائهم وقوة قاو بهم © 


4 


< 


وتو حش ونشمهم فىمءزل منمشاهدة العلماءو مفاوضتهم وهذامن باب وصف الجنس بو صف بعض 
أفرادهك! فى قو ل تعالى وكان الإنسا نكفوراً [ذ لیس کلہم کا ذكر على ماستحيط به خبراً ( وأجدر أن 
لا يعلدوا ) أى أحق وأخلق بأن لا يعلدوا ( حدود ما أنزل الله على رسو ) لبعدم عن مجلسه لم 
وحرمانهم من مشاهدة معجزاته ومعاينة ماينزل عليه من الشرائّع فى تضاعيف الكتاب والسنة (والله 
علم ( بأحوال کل من أهل الور والمدر (حکم ) فا يصيب به مسيتهم وهم من العقاب والثواب 
( ومن الآعراب ) شروع فى بيان تشعب جنس الأعراب إلى فرية-ين وعدم انحصارم فى الفريق ,ره 
المذكور ا يتراءى من ظاهر النظم الكريم وشرح ليعض مثالب هو لاء المتفرعة على الكفر والنفاق 
بعد بيان تماد هم فما وحمل الأعراب على الفريق المذكورخاصة وإن ساعد هکون من حى حاله بعضاً 
مهم وم الذين بصدد الإنفاق من أهل النفاق دون فقرائهم أو أعراب أسد وغطفان وتم کاقیل لكن 
لا يساعده ماسیاتی من قوله قعالى ومن الأعراب من يمن الل فإن أولئك ليسوا من هؤلاء قطعاً ونا 
م من الجنس أى و من جنس الآعراب الذى نعت بنعت بعض أفراده ( من يتخذ ماينفق ) من الال ۾ 


أى يعد مايصرفه فى سيل الله ويتصدق به صورة ( مغرماً ) أى غرامة وخسراتاً لازماً إذ لا ينفقه © 
احتساباً ورجاء لثواب الله تعالى ليكو ن له مغن وإنما ينفقه رباء وتقية فبى غرامة ضة وما فى صيغة 
الاتخاذمن معنى الاختيار والانتفاع با بتخذ نما هو باعتبار غرض المنفق من الرياء والتقية لا باعتبار 
ذات النفقة أعنى كو نما غرامة ( وبتربص بكم الدوائر ) أصل الدائرة ماعيط بالثىء والمراد بها مالا م 


اكوا ٠7‏ تفسير أب السعود 


0 رر 8 مو‎ 2 <f 6 a 2 E 
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الالح ويتخذ ماينفق فربلت عند الله وصلوت الرسول‎ 


أدب 22 ولو دلي ريرج 277 ميا مود يه م* «اة ود 

الآ إنها قربة لمم سيدخلهم الله فى رحمته 2 إن ألله غفور رحم GD‏ ا التوبة 
اح ست سس يإ 
محيص عنه من مصائب الدهر أى ينتظر بک دواثر الدهر ونوبه ودوله ليذهب غلبتكم عليه فليتخلص ما 
غلت دم بعد قول الود ماقالوا والسوء مصدر ثم أطلقعلى كل ضر وشر وأضيفت إليه الدائرة ذماً 
کا شال رجل سوه لان دهن دارت عليه يذمبا و من باب إضافة ا موصورف إلى صفته فوصفت ف 
الا صل بالمصدر مبااخة ثم أضيفت إلى صفتها كقوله عر وجل ماكان أبوك امأ سوءوقيل معنى الدائرة 
بقتضی معی السوء فاا م إضافة بيان وتأ كيد 3 قالوا شس النهار ولحيا وام وقرىء بالضم وهو 
© المذاب كا قيل له سائة ( والله ع( 1 بشولونه عند الانفاق ما لاخير فيه ) عام ( يما اضرو نه من 
وو الا مور الفاسدة الى من جملتها أن بتر لصوا بکالدوائر وفههن شدةالوعيد مالاخنی (ومنالآعراب) 
© أى من جنم على الإطلاق (من يمن بالله واليومالآخر ويتخذ) أى بأخذ لنفسه علىوجه الاصطفاء 
الاختصاص جعل كأنه نفس القربات واجمع باعتبار أنواع القر بات أوأفرادها وهىثانى مفعولى يتخذ 
ظ © وقوله تعالى ( عند الله ) صفتها أو ظرف ليتخذ ( وصلوات الرسول ) أى وسائل إلا فإنه َيه كان 
يدعو للمتصدقين بالخير والبركةو يستغفر هم ولذلك سن للمصدق أن يدعو للبتصدقعتد أخذصدقتهلكن 
ليس له أن يصلى عليه ] فعله يتلق حين قال الهم صل على آل أبى أو فى فإن ذلك منصبه فله أن ينفضل 
به على من إشاء والتعرض لوصف الإبمان باه واليوم الآخر فى الفريق الآخير مع أت مساق 
الكلام لبيان الفرق بين الفر يقين فى شأن اتخاذ ما ينفقانه حالا وما لا وأن ذكر اتخاذه ذريعة إلى .. 
القربات والصلواتمغن عن التصريح بذلك كال العناية بؤيما نهم وبياناتصافهم بهو زياد ةالاعتناء بتحقيق 
الفرق بين الفر يقين من أول الاس وأما الفريق الا ول فاتصافهم بالذكفر والنفاق معلوم من سياق 
@ النظم الكريم صر (ألا إنها قربة م ( شهادة م من جناب الله تعالى بصحة ما اعتقدوه وتصديق 
لرجاثهم والضمير 1 ينفق والتأنيث باعتبار ابر مع ماص من تعدده بأحد الوجہبن والتنكير للتفحم 
من الجزالة مالا عخنى والاقتصار على بيان كونها قربة لم لا”نها الغابة القصوى وصاوات الرسول من 
6 ذرا ثعبا وقو له آعالى ( مسيدخلهم الله فى رحمته ) وعد لم بإحاطة رحته الواسعة بهم وتفسير للقرية كما 
أن قوله عز وعلا والله سميع عام وعيد للأأولينعقيب الدعاءعلهم والسين للدلالة على تحةق ذلك وتقرره 
© البتة وقوله تعالى ( إن الله غفور رحب ) تعليل لتحقق الوعد على نوج الاستئناف التحقيق قيل هذا فى 
عبد الله ذى البجادين وقومه وقيل فی بنى مقرن من م ينة وقيل فى أسلم وغفار وجهينة وروى أبوهريرة 


4 سورة براءة آية 1 WW‏ 


انلدي ورنوم نسي وى اَم وروا 

عله وعد َم نت جر تحتها ليتر حدلدين فيبآ أبدا ذلك امَو الظم ي ٩‏ التوية 

من ون اغب مقطو وين أ اند مروا اقا اميم عن ته 

ستعذّبهم من ثم بردو إل داب عَظيم e)‏ 4 التوية 
رضى الله عنه آنه قال رسو ل الله بلقم أسل وغفار وشىء من جبينة وحن ينة خير عند الله يوم القيامة من 
كيم وأسد بن خزبمة وهوازن وغطفان ( والسابقون الاأولون من المباجرين ) بيان افضائل أشراف ٠٠١‏ 
المسلمين إثر بيان فضيلة طائفة منهم والمراد بهم الذين صلوا إلى القبلتين أو الذين شبدوا بدرأ أو الذين 
أسلموا قبل الحجرة (والا نصار) آهل بيعة العقبة الأولى وكانوا سبعة نفر و أهل ببعة العقبةالثانية وكانوا © 
سبعين رجلا والذىآمنواحين قدمعاهم أبوزرارة مصعببن عميروقرىء بالرفمعطفاً على والسابةون 
(والذين اتبعوهم بإحسان) أىملتبسينبهوالمراد هكل خصلةحسنة و اللاحقون بالسابقينمن الفريقين © 
على أن من تبعيضية أو الذين اتبعوثم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامةغالمراد بالسابقين جميع المهاجربن 
والأنصار ومن بيانية (رضى الله عنهم ) خبر للمبتدأ أى رضى الله عنهم بقبول طاعتهم وارتضاء اعام e‏ 
(ورضوا عنه) بما نالوه من رضاه المستتبع جميع المطالب طرآً (وأعد )فى الآخرة (جنات تحر یتما © 
الأنمار) وقرىء من تحتها كما فسائرالمواقع (خالدين فيما أيداً) من غيرانتماء (ذلك الفوز المظم) الذى © 
لافوزوراءه ومافى اسم الإشارة من معنى البعد لبيان بعد منزلتهم فى اقب الفضل وعظ, الدرجة . 
من مؤمنى الأاعراب (وءن حولك من الأعراب) شروع فى بيان أحوال منافق أهل المدينة ومن حو لما ٠١١‏ 
من الأعراب بعد بيان حال أهل البادبة منهم أى تمن <ول بلدتكم ( منافقون ) وم جبينة ومزرينة وأ © 
وأتبجع وغفاركانوا نازاين حو لما ( ومن أهل المدينة ) عطف على يمن حولم عطف مقرد على مفرد © 
وقوله تعالى (ممدوا على النفاق) إما جملة مستأنفة لاعل لما من الإعراب موقة لببان غاوم فى النفاق ©. 
إثر بيان اتصافهم به وما صفة المبتدأ المذكور فصل بينها و ينه بما عطف على خبره وإن صفة لمحذوف 
أقيمت هى مقامه وهو مبتدأ خبره من أهل المدينة وا فى قوله | أئا ابن جلا وطلاع الثنايا | والججلة عطف 

على الجلة السابقة أى ومن أهل المدينة قوم مدوا على النفاق أى ہروا فيه من مرن فلان على عه 
ومر د عليه إذا درب به وضرى حى لان عليه وهور فيه غير أن مرد لايكاد يستعمل إلا فى الشر فالقرد 

على الوجبين الأولين شامل للف ربقين حسب شمو ل النفاق وعلى الوجه الا خير عاص بمنافق أهل لمدينة 
وهو الأظبر والأنسب بذكر منافق أهل البادية أولا ثم ذكر منافق الا "عراب الجاورين للدديئة ثم 
ذكر منافق أهلرا واقه تعالیأعل وقوله عرشأنه (لاتعلمرم) بیان لمر دم أىلاتعرفهم أنت لكنلا بأعيا جم © 
وأسمائهم وأنسابهم بل بعنوان نفاقہم عى أنهم بلغوا من المبارة فى النفاق والتنوق فى مراعاة التقية 
۳ أبوالسمرد ج), 


۹۸ تفسير ألى السعود 


ES‏ چ ےرل ور کر ےر کر رر ر رر ررغ لور م ممه < ےر 
و٤انحرون‏ آعترفوا بذنوويم خلطوأ عملا صلاحا و٤‏ اتر سیا عسى الله آن يتوب علوم إن الله 
فور ب GD‏ 4 التو بة 
والتحائى عن مواقع الهم إلى مباغ بخن عليك حالم مع ماأنت عليه من علو الكعب ومو الطبقة فى 
آل الفطنة وصدق الفراسة وفى تعليق نف العلم مهم مع أنه متعلق عام مبالغة فى ذلك و[عاء إلى أن مام 
فيه من صفة النفاق لعراقتمے ورسوخمم فما صارت منز ذاتياتهم أو مشخصاتهر یٹ لا يعد من 
لايغر فوم بتلك الصفة عالما et‏ وحمل عدم عليه عله بأعيانهم على عدم عليه له 07 بجىء هذا البيان 
على أنه ب يعم أن فيوم منافقين لکن لا عام بأعيانم, مع كونه خلا ف الظاهر عار عماذكرمن المبااغة 
© وقوله عز وجل (غن تعلممم) تقر بر 1 سيق من مار م فى فن للنفاق أى لا قف علمسراثرثم المركوزةفى 
ضمائرم إلامن لاتق عليهخافية لام عليه من شدة الاهتمام بإبطان الكفرو إظهار الإ خلاص و ف تعليق العلم 
© ممع أن المقصود بيان تعلقه بحاي مامر فى تعليق نفيه بم وقولهعزشأنه (سنعذ م ) وعيد لهم وتحقيق 
© لعذام, حسما عل الله فيهم من موجباته والسين للتأ کید ( تین ) عن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
النى يِل قام خطيباً يومالجمعة فقالاخرج بافلانفإنك منافق اخرج يافلان فإنك منافق فأخرج ناساً 
وفضحمم فبذا هو العذاب الآول والثانى إما القتل وإما عذاب القبر أو الأول هو القتل والثانى عذاب 
القبر أو الأول أخذ الزكاة لا أنهم يعدونها مغرماً حتاً والثانى نهك الآ بدان و[نعابها بالطاعات الفارغة 
عن الثواب ولعل تسكرير عذا بهم لمافهم من الكفر المشفوع بالنفاق أو النفاق المؤكد بالقرد فيه ويحوز 
© أن يكون ااراد بالمرتين جرد التكثيريا فى قوله تعالى فار جع البصر كر تين أى كرة بعد أخرئ' ( ثم 
© يردون) يوم القيامة (إلى عذاب عظيم) هو عذاب النار وفى تغبير السبك بإسناد عذا بومالسابق إلى نون 
العظمة حسب إسناد ماقبله من العم وإسناد ردم إلى العذاب اللاحق إلى أنفسهم إيذان باختلافمما حالا 
وأن الأول عاص بهم وقوعا وزماناً بتو لاه سبحانه وتعالى والثانى شامل لعامة الكفرة وقوعا وزماناً 
۲ وإن اختلفت طبقات عذابوم ( وآخرون ) بيان لحال طائفة من المسلبين ضعيفة الحمم فى أمور الدين 
© وهو عطف على منافقون أى ومنهم يعنى ومن حو لك ومن أهل المدينة قوم آخرون (اعترفوا بذنوبهم) 
الى هى تخلفهم عن الغزو وإيثار الدعة عليه والرضا بسوء جوار المنافقين وندءوا على ذلك ول يعتذروا 
بالمعاذير الكاذبة ولم خفوا ماصدر عنهم من الأعمال السيئة وافعلهمناعتاد إخفاء مافيه وإبرازهاينافيه من 
المنافقين الذين اعتذر وا بمالاخير فيه من المعاذيرالمؤكدة بالا مان الفاجرة حسب ديدنهم المألوف وهر مط 
من المتخلفين أو ثقوا أنفسهم على سوارى المسجد عند مابلخهم ما نزل فى المتخلفين فقدم رسو ل الله إل 
فدخل المسجد فصلى ركعتين حسب عادته الكربمة ور آم كذلك فسأل عن شأنهم فقيل [نهم أقسموا 
© أن لاحلوا أنفسهم حتىتحلهم فقال تھ وأنا أقسم أن لا أحلهم حتى أومس فيهم فنزات ( خلطوا عملا 
صالحاً ) هو ماسبق منهم من الا “عمال الصالحة والخروج إلى المغازى السابقة وغيرها وما لحق من 


و - سورة راءة آي ٠٠۳‏ ۹۹ 


2 د اد ۶ أ رص ور روو > صرت س ررس ممج و 5 - 5 دح وي 
خذ من اموم صدقة تطهرهم وتز كيم با وصل علييم إن صلؤتك سكن لمم وألله 


م و 5 

یح عم 9 4 التوبة 
الاعتراف بذنو به فى التخلف عن هذهالرة و تذمهم و ندأمتهم على ذلك و تخصيصه بالاعتراف لا یناب 
الخلط لاسا على وجه بوذن بتوارد الختلطين وکون کل منهما مخلوطاً ومخاوطاً به کا بؤذن به يديل 
الواو بالباءفى قوله تعالى (وآخر سيئاً) فإن قولك خلطت الماء باللين يقتضى إبراد الماء على اللبن دون © 
العكس وقولك خلطتالماء واللينمعناه [يقاعالخلط بيذهما منغيردلالة على اختصاص أحدهما بكر نه 
مخلو طبه وتركتلك الدلالةللدلالة على جعل كل منهما متصفاً بالوصفين جميعاً وذلك فيا نحن فيه بورود 
كلمن العملين على الأخرمرة بعدأخرى والمراد العمل السىء ماصدر عنهم من الا "عمال السيئة أولا 
وآخرآ وعن الكلى التوبة والإثم وقيل الواو بمعنى الباءما فى قوم بعت الشاء شاةودهما معنى شاة بدرمم 
(عسىالله أنيتوب عليهم) أى يقبل توبتهم المفوومة من اعترافهم بذنوبهم ( إنالته غفوررحم) بتجاوز ۾ 
عن سيئات التائب ويتفضل عليه وهو تعليل ا تفيذه كابة عى من وجو بالقبول فإ:ماللأطاع الذى هومن 
أكرم الا كر مين إيحاب وأى إيجحاب ( خذ من أمواهم صدقة ) روى أنهم لماأطلقوا قالوايارسول الله ٠١+‏ 
هذه أموالنا التى خلفتنا عنك فتصدق بها وطهرنا فقال َل ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيا فنزلت. 
فليسست هى الصدقة المفروضة لكو نما مأموراً مها ولا روى أنه بلقي أخذ منوم الثلث وترك لم الثلئين 
فوقع ذلك بيان ما فى صدقة من الإجمال وإنما هى كفارةلذنو بهم حسما بنىء عنه قو له عزو جل (آطبرهم) © 
أى عما تلطخوا بهمن أوضارالتخلف والتاء الخطاب والفعل مجزرم على أنه جواب للم وقریء بالرفع 

على أنه حال من مير الخاطب فى خذ أو صفة اصدقة والتاء للخطاب أو للصدقة والعائد على الأول 
عذوف ثقة بما بعده وقرىء تطب رهم من أطهره بمعی طوره ( وتزكيهم بها ) بإثبات الياء وهو خبر لمبتدأ © . 
محذوف واججلة حال من الضمير فى الام أو فى جوأبه أى وأنت تزكيهم مها أى تنمى بتلك الصدقة 
حسناتهم إلى م اتب الخاصين أو أمو الهم أو تبالغ فى تطهي رهم هذا على قراءة الجزم فى تطه رهم وأماعلى . 
قراءة الرفع فسواء جعلت التاء للخطاب أو للصدقة وكذا [ذاجعلت الجملةالا'ولى حالا من ضمير الخاطب 

أو صفة للصدقة على الوجهين فالثانية عطف على الا'ولى حالا وصفة من غير حاجة إلى تقديرالميتدأ 

لتو جيه دخو ل الواو فى اجملة الحالية (وصل عليهم ) أى واعطف عليهم بالدعاء والاستغفار لهم ( إن © 
صلونك ) وقرىء صلوا نك مراعاة لتعدد المدعو لهم ( سكن لهم ) تسكن نفوسهم إلبها وتطممن قار م © 
بها ويثقون بأنه سبحانه قبل تو بتهم واججملة تعليل للم بالصلاة عليهم ( والله مع ) يسمع ماصدر © 
عنهم من الاءتراف بالذنب والتوبة والدعاء ( علم ) ما فى ضمائرهم من الندم والغم للا فرط منهم وهن 
الإخلاص ف التوبة والدعاء أوسميع بحيب دعاءك ل عليم ما تقتضيه الحسكمة واجملة حينئذنذ ييل للتعليل 
مقرر لمضمونه وعلى الا "ول تذييل لما سيق من الا يتين حةق لما فيهما . 


< | تفسير أبى السعود 


اوو اھ ٤و‏ © صم ر وور مام عر 9 دم 2 
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ألم اموا أن الله هو يقب التوبة عن عبادهء واخ آلصَدكنت وان آله هو اواب 
و 
الحم 0 4 العوية 


9ع 8و عاسم رس ردو ر ور 1 


2 و داو ل م سس ری ص ص ر ود سراي ص 
وقلى أعملوا فسيرى لله جملكر ورسوله, والمؤمنون. وستردون إل عللم آلغيب والشهندة 
ج مح مير م 


ع ولع فير أل وو 
تيدم يا كنم تعمد ويه ظ 4 التوية 


1۰4 (ألم يعلموا) وقرىه بالتاء والضمير إماللتائبينفهو تحقي قل سبق من قبو ل تو بتهم و تطهير الصدقة وتزكينها 
لحم و تقر برلذالك وتوطين لقلو مهم ببيان أن المتو لىلقبول توبتهم وأخذ صدقاتهم هوالله سبحانهوإنآسند 

© الا"خذ والتطهيروالتركية إلبه يلت أى ألم يعم أولئك التائيون (أنالله هو يقبل التوبة)الصحيحةالخااصة 
© (عزعباده)الخلصين فيهاو يتجاوز عنسيئاتهمكا بفصح عن هكلمة عن وا لمر اد .٣م‏ [ماأولئكالتائبو نووضع 
المظهر فى موضعالمضمر للإشعار بعلية العبادة لقب وها وإماكافة العبادوم داخلون فذلك دولا أواياً 

© (و,أخذ الصدقات) أى يقبل صدقاتهم على أن اللام عو ض عن المضاف إليه أو جنس الصدقات المندرج ٠‏ 
تحته صدقاتهم اندارجا أواياً أى هو الذى يتولى قبول التو بة وأخذ الصدقات وما تعلق بها من التطبير 
والتدكية وإن كنت أنت المباشر لها ظاه را وفیه من تقر بر ما ذکرورفع شأن النى يله على نبج قولهتعالى 

© إن الذين يبايمونك [غا يبايعونالله مالاضخق (وأنالله هوالتواب الرحي) تأ كيدلا عطف عليه وزيادة 
٠‏ تقر ير لما يقوره مع زيادة معنى ليس فيه أ ألم يعلموا أنه امختص المستأثر ببلوغ الغاية القصوى من قبول 
التوبة والرحمة وأن ذلك سنة مستمرة له وشأن دام واجملتان فى حيز النصب بي لبوا بسدكل واحدة 
منهما مسد مفعو ليه وإما لغير التائبين من المؤمنين فقد روى أنهم قالوا لما تيب على الآولين هؤلاء الذين 
تاوا کانوا بالامس معنا لایکلمو ن ولا يحالسون فا هم فنزات أى ألم يعلدوا ما للتائبين من الاصال 
الداعية إلى انكر مة والتقريب. والانتظام فى سلك المؤ منين والتلق بحسن القبو ل وامجالسة فمو ترغيب 

6 لم فى النوبة والصدقة وقوله تعالى (وقل اعملوا) زيادة ترغي ب لم فى العمل الصا الذى من جملته التوبة 
وللأولين فى الثباتعلى ماهم عليه أىقل لم بعدما بان لهم شأن التو بة اعملوا ماتشاؤن من الأاعمالفظاهره 

© ترخيص وتخبير وباطنه ترغيب وترهيب وقوله عر وجل ( فسيرى الله عماكم ) أى خيراً كان أو شرا 
©: تعليل لما قبله وتأ كيد للترغيب والترهيب والسين للتأ كيد (ورء وله) عطف على الاسم الجليل وتأخيره 
© عن المفعول الإشعار عا بين الرؤيتين من التفاوت ( والمؤمنون ) فى الخير لو أن رجلا عمل فى صخرة 
لا باب لحا ولاكوة فرج عمله إلى النا سكائناً ماكان والمعنى إن أعمالكم غير خافية عليهم 5 رام وتبين 

لكر ثم إنكان المراد بالرؤية معناها الحقيق فالس ظاهر وإن أريد بها ما لما من الجراء خيراً أو شرآ فمو 
خاص بالدنيوى من [ظبار المح والثناء والذكر اميل والإعراز ونحو ذلك من الأجزية وأضدادها 

© (وستردون) أى بعد الموت ( إلى عالم الغيب وااشهادة ) فى وضع الظاهر موضع المضمر من تمويل 


وس سورةالتوبة أية ٠١۷٠١‏ ۰۱ 
سے رو ص بي صا وج م E TE‏ ا ررر ج ألم ررم 4 مس وو 
و ارون م حون لأسي آله يما دي وما يوب علييم وألله علم حكم 9ج التوبة 
1 موش اموب ير ومح ير لا ال ا ا ال ل 00 م م وص كي وص هو ا عو 
وألذين أتحذوأ مسجدا ضرارا و كقرا وتر يقا بن الْمؤْمِنِنَ وإرصادا لمن حارب الله ورسوله, 
>3 رو وے > أدوصب < ولوت و رع رو 0 

. من قبل وليحلفن إن اردنا إلا الحسى والله سهد نېم لكنذبون وی ةالتوية 
اة المرابة مالا تی ووجه تقديم الغيب ف الك كر لسعة عالمه وزبادة خطره على الشبادة غى عن 
البيان وق ل إن الو جو دات الغائية عن الحواس علل أو كالعال للمدو جو دات المحسوسة و العم بالعلل علة 
للعلم بالمعلولاات فوجوب سيق العم بالغيب عل العم بالشهادة ٠.‏ وعن ابن عباس ركى الله عنهما الغيب 
مالسرونه من الاعمال والشهادةمايظمرونه كقوله تعالى بعل مايسرون ومايعلنون فالتقدم حينئذ لتحقيق 
أن نسية علبه الحيط بالسر والعلن واحدة على أباغ وجه وآ كده لالإيهام أن عليه سحانه بما يسرونه 
أقدم منه 5 يعانونه كيف لا وعلمه سيحانه بمعلوماته منزه عن أن كو ن بطر بق حصول الصورة بل 
وجودكل ثىموتحققه فنفسه عل بالنسبة إليه تعالى وفىهذا المعنى لاختلف الخال بين الأمورالبارزة 
والكامنةوإما للإيذان بأن رثيةالسر متقدمةعلى ري ةالعلن إذمامن شی يعلن إلا وشا مياديهالقر ببة 
أو البعيدة مضمر قبل ذلك فى القاب فتعلق عليه تعالى به فى حالته الاو لی متقدم على تعلقه به فى حالته 
الثانية ( فين ) عقيب الرد الذى هو عبارة عن ا لأس الممتد إلى !وم القيامة ( بما كنم تعملون ) قبل © 
ذلك فى الدنياوا راد بالتنبئةيذللك الجراء حسبه إنخيراً عفيروإن كرا فشر فهو وعدووعيد (وآخرون) ۱۰٩‏ 


عطف على آخر ون قبله أى ومن المتخلفين من أهل المدينة ومن <ولها من الأعراب قوم آخرون غير 
المعثر فين المذ كوربن ( م جون) وقرىء مرجئون من أرجيته وأرجأته أى أخر ته ومنه‌المر جئة الذن © 
لايقطعون بقبول التوبة (لآمر الله) فى شأنهم . قال ابن عباس رضى اللهعنهما م كعب بن مالك ومرارة © 
ابن الربيع وهلال بن أمية لم يسارعوا إلى التوبة والاعتذا ر ا فعل أبو لبابة وأصمابه من شد أنفسهم 
على السوارى وإظهار الغم والجزع والندم على مافعلوا فوقفهم رسول الله بم ونهى أصحابه عن أن 
يسلوا ele‏ وکلمو م وكانوامن أ حاب يدر هجر وم والناس ف شأنهم على اختلاف فن قائل هلكوا 
وقائل عسى الله أن يعفر هم فصارو اعندم مر جئين لا مر ه تعالى ( [ما يعذبهم ) إن بقوا على مام عليه © 
من الحال وقيل إن أصروا على التفاق وليس بذاك فإن المذكورين ليسوا من المنافقين ( وإما بترب © 
عليهم ) إنخلصت نيتم و صحت تو بتهم واجملة فى عل النصب على الهالية أى منهم هؤلاء [ما معذبين 
و[مامتوباً عليهم وقيل آخرونمبتداً ومرجون صفته وهذه الجملة خبره (والته عليم) بأحوالهم (حکہ) © 
فمافعل بهممن الإرجاءوما بعدهوقرىء واللهغفور ر حم (والذين تخذ وامسجداً ) عطف على ماسبق ٠١۷‏ 
أىومنهم الذ. نأو نص ب على الذموقرىء بغيرواو لا نهاقصة على حيالها (ضراراً) أى مضارة لو مئين © 
وانتصابهعل أنه مف ول له أو مفعول ثان لاتخذوا أو على أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر منصوب على 


الحاليةأى يضارون بذلك ضرارآأو على أنه مصدر بمعنى الفاعل وقع حالامن ضمير اتخذوا أى مضارن 


۰۲ تفي أبى السعود 


س رو 


ادم صو لأس م مس م 2وصم .21 و r £٤‏ 
لاتقم فيه أبدا لمسجد اسس على التقوئ من اول يوم احق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون 
سے س ی ر و ردير ةس 


627 ٤ 
أن يتطهروأ والله يحب المطهريف ۵ 4 التربه‎ 


ره 


للمؤمنين . روىأن بی عرو .نعوف لمابنوا مسجد قباء بعثوا إلى رسول الله يل أن يأتيهم فيصل 
بهم فی مسجدم فلمافعله ر حسد ته م إخواتهم بنواغنم بنعوف وقالواندنى مسجدأونرسل إلىرسول 
الله به يصلى فيه ويصىفيه أبوعامر الراهبأيضاً ذا قدم من الشام وهوالذى ماه رسولاقه پل 
الفاسق وقد كان قالار سو لاله يق يوم أحد لاأ جد قومايقانلونك إلاقائلتك معهم فل بزل يفعل ذلك 
إل يوم حنين فلا انهرمت هوازن يومئذ ولى هارباً إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما 
استطهتم من قوةوسلاح فإنىذاهب إلىقيصر وآت جنود وخر ج مدا وأصمابهمن المدينة فبنوا مسجداً 
إلى جنب مسجدقباء وقالواللنى بق بنينامسجداً لذى العلة والحاجةوالليلة المطيرة والشاتية ونحن عب 
أنتصلى لنافيه وتدعولنا بالبركةفقال ب على جناح سفر وحال شغل وإذا قدمنا إن شاء الله تعالى 
صلينافيه فلها قفل يله من غزوة تبوك ألوه تيان المسجد فتزلت عليه فدعا يمالك بن الدخشم و معن بن 
عدى وعامر بن السكن ووحثى فقال مم انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه ففعلوا 

© وأمر أن يتخذ مكانهكناسة تلق فما الجيف والقهامة وهلك أبو عامر الفاسق بالشام بقفسرين (وكفراً) 
© تقوية الكفر الذى يضمر ونه (وتف ريق بين ا لۇ منين) الذينكانو ا يصلو نف مسجدقباء مجتمعين فيغ ص بهم 
© فأرادوا أن يتفرقوا وتختاف كلمتهم ( وإرصادا ) [عداداً وانتظارآ وترقباً ( لمن حارب اقه ورسوله ) 
© وهو الراهب الفاسق أى لا جله حى بحىء فيصل فيه ويظهر على رسول الله يلت ( من قبل ) متعلق 
باتخذوا أى اتخذوهمن قبل أنينافقوا بالتخلف حيث كانو أبنو ه قبلغزوة تبوك أو تحار بأى حار مما 

© قبل إتذاذ هذا المسجد (وليحلفن إن أردنا) أى ماأردنا بدناء هذا المسجد (إلا الحسى) إلا الخصلة الحسنى 
© وهى الصلاة وذكر الله والتوسعة على المصلين أو إلا الإرادة الحسنى ( والله يشهد [نهم لكاذبون ) فى 
٠‏ حلفم ذلك ( لاتقم ) للصلاة (فيه) فى ذلك المسجد حسما دعو ك إليه (أ بدا مسجد أسس) أى بى أصله 
© ( عل التقوى ) يعنى مسجد قباء أسسه رسول الله به وصل فيه أيام مقامه بقباء وهی يوم الاثنين 
والثلاثاء والا ربعاء والخنيس وخرج يوم المعة وقيل هو مسجد رسو لاله يله المد ينةوعن ألسعيد 
رضى الله عنه سألت النى بل عن المسجد الذى أسس على التقوى فأخذ حصباء فضرب بما الا رض 
وقال مسجدم هذا مسجد المدينة واللام إما للابتداء أو للقسم امحذوف أى والله لمسجد وعلى التقديرين 

© فسجد مبتدأ وما بعده صفته وقوله تعالى (من أو ليوم) أى من أيام تأسيسه متعلق بأسس وقو له تعالى 
س (أحق أن تقوم فيه ) أى للصلاة وذكر الله تعالى خبره وفوله تعالى ( فيه رجال ) جملة مستأنفة مبينة 
لاحقيته لقيامه بل فيه من جة الحال بعد بيان أحقيته له من حيث الول أو صفة أخرى للمبتداً أو 
حال من الضمير فى فيه وعل ىكل حال ففيه تحقيق وتقرير لاستحقاقه القيام فيه والمراد بكو نه أحق نفس 


و - سورة براءة آل و٠٠‏ ش ١١ ١‏ 


مح 2 2 م لاوم صر لام رور مام اوم جوع جع وج سا روم رو رس رار 


أن أسس بنبدته عل قوی من آله ورضون حير أم من سس بينم عل ًا جرف هار 
فاتبار به في تار جهنم وال دی قرم شیک و ' 9 التوبة 

كو نه حقيقاً به [ذ لاا تحقاق فى مسجد الضرارر أ سا وما عبر عنه بصيغة التفضيل لفضله وكاله فى نفسه 

أو الا فضلية فى الاستحقاق المتناول ا بكو ن باعتبار زعم الباتى ومن يشايعهفى الاعتقاد وهو الا'ندي 

ما سيأ ( حبون أن يتطوروا ) من المعاصى والصال الذميمة لمرضاة الله بحانه وقيل من الجنابة © 
فلا ينامون علما ( والله يحب المطمر بن ) أى برضى عنهم ويدايهم من جنانه إدناء لهب حبييه . قيل لما © 
نزات مشى رسول الله لَه ومعه المباجرون حتى وقف على باب مسجد قباءفإذا الا نصار جلوس فقال 
أمزمنون أن فسكت القوم ثم أعادها فقال عمر رضى الله تعالى عنه بارسول الله إنهم لمؤمنون وأا 
ممم فقال بلي أترضون بالقضاء قالوا نعم قال يِه أتصبر ون على البلاء قالوا نعم قال أتشكرون فى 
الرخاء قالوا نعم قال بم مو منون ورب الكعبة لجلس ثم قال يامعشر الا نصار إن الله عر وجل قد أئنى 
علبكم فا الذى آصنءون عند الوضوء وعند الغائط فقالوا تتبع الغائط ال حجار الثلاثة يم تقبع الأ حجار 
الماء فتلا النى يِه فيه ر جال حبون أن يتطوروا وقرىء أن يطوروا بالإدغام وقيل هو عام فى التطور 
عن النجاسات کلما وكانو! يتبعون الماء أثر البول وعنالحسن رضى الله عنههو التطبر عن الذنوب بالتوية 
وقيل تحبون أن يتطوروا اجى المكفرة لذن وموم خموا عن آخرم ( أفن أسس بنيانه ) عل بناء الفعل 
للفاعل والنصب وقرىء على البناء لليفمو لوالرفع وقرىأسس بفيانه على الإضافة جمع أساس وأس.اس 
بالفتح والكسر جمع اش وقرىء أسان قان جمع اش أيضاً وأس بنيانهوهى جلة مستأنفة مبينة لخيرية 
. الرجال المذكورين من أهل مسجد الضرار والممزة الإنكار والفاء العطف على مقدر أى أ بعد ماعلم 
حاهم نادس نيان د ينه (على تقوى من الله ورضوان) أى على قاعدة محكمة هى التقوى من الله وابتغاء © 
ع ضاته بالطاعة والمراد بالنقوى درجتها الثانبة الى هى التوق عن كل مايؤثم من فمل أو ترك وقرىء 
تقوى بالتنو ن على أن الآالف للإلحاق دون التأندث ( خير أمن أسس بنيانه ) ترك الإضار للإيذان © 
باختلاف البنيانين ذا مع اختلافهما وصفاً وإضافة ( على شفا جرف هار ) الشفا الحرف والشفير م 
والجرف ماجرفه السيل أى استأصله واحتفر ماتحته فب واهياً بريد الإهدام والمار المائر المتصدع 
المشرف إلى السقوط من هار مور وهار أو هار مير قدمت لامه على عينه فصار كغاز ورام وقيل 
حذفت عينه اعتباطا أى بغير مو جب ججرى وجوه الإعراب على لامه ( فإنهار به فى نار جبنم ) مثل ۾ 
مابنوا عليه آم ديهم فى البطلان وسرعة الانطاس با ذكر ثم رشح بانهياره فى النار ووضع بمقابلة 
الرضوان تنمأ على أن تأسيس ذلك على أ بحفظه من النار ويو صله إلىالرضوان ومقتضياته الى 
أدناها الجنة وتأسيس هذا على ماهو بصدد الوقوع فى النار ساعة فساعة ثم «صيرهم إلما لاعالة وقرى. 
جرف يسكون الراء ( والله لاببدى القوم الظالمين) أى لا نفسمم أوالواضعين للأشياء فى غير مواضعبا م 


1 e 
ھے‎ 


غ١٠‏ | تفسير أبى السعود 


م مرم 3 ووم رزو 90 ده كه 33 > ع مء ور رد 8 2 0 1 5 
لازال بنیلنہم الذى بنوأ ريبة فى قلوييم إلا ان تقطع فاو م والله علم حكم وإ ٩‏ التوبة 
سه د م ودد م و2 2ح ص ملز 2 رو م وه ةم 29 و - :2 1 > 3 - 
إن ألله آشترئ من المؤمنين أنفسمم وأموالهم بان لهم الحنة يقلتلون فى سيل او 
لا برو ضير م 2و صماج م وص 2ود ےو > رماهة كو امه ص ارم 

1َ E ال‎ ATA 
ويقتلون وعدا عليه حقاى لتورئة والإنجيل وألقرءان ومن اوق بعهدهء بن ألله‎ 


- 


م > نو بر ومو و 3 م مور 5-0 م رمه آ ا و ال 5 
ُاستيشروأ وبيعكر الذزى بايعتم يوء وذلك هو الفوز العم 0[ ا 


أىلابرشدم إلىمافيه نجاتم وصلاحهم إرشاداً موجباً له لاعالة وأما الدلالة على مابرشدم إليه إن 

٠‏ استرشدوابه فہو متحقتی بلااشتباه (لابزال بنيانهمالذى بنوا) البنيانمصدر أريد به المفعول ووصفه 
با موصو لالذى صاتهفعله للإيذان بكيفية بنائومله وتأسيسهعل أوهن قاعدة وأوهى أساس والإشعار 

© بلاک أىلايزال مسجدهذلك مينر ومودوماً (ريبة فى قلوبهم) أىسبب ريبةوشكف الدي نكا نه 
نف سالردبة أماحال بنيانه فظاهر ماأن اءنزالهم من المؤمنين واجتماعهم ف مع على حياله يظبرون فيه 
مافى قلو بوم منآثار الكفر والنفاق ويدبر نفا رم ويتشاورن فى ذلك ويلق بعضهم إلى بعض 
م|سمعوامن أسرارالمؤمنين ٤ا‏ زيدم ريبة وشكا فى الدين وأما حال هدمه فلما أنه رسخ به ماکان فى 
قلو مهم من الشرو تضاعفت آثارهوأحكامه أوسيب ريبةفى أمرهحيث ضعفت قلو مم ووهى اعتقاد م 
عخفاء آرم على المؤمنين لانم أظورو ١‏ من أمم بعد البناء أكثر ماكانوا يظرونه قبل ذلك وقت 
اختلاطوم المؤ منين وساءتظنو r‏ بأنفسهم فلا هدم پنیا م تضاعف ذلك الضعف وتةوى وصاروا 

مم تابين فى أن رسو ل الله بم هل ير كوم على ماكانوا عليه من قبل أويأس بقتلهم ونهب أمو اله وقال 
الكلى معنى ريبة حسرة وندامة وقالالسدى وحبيبوالمرد لابزالهدم بنيانهم حزازة وغيظأ فى فلو بهم 

© ( إلا أن تقطع ) من التفعل ذف [حدى التاءن أى إلا أن تتقطع ( قاو م ) طعا و تنفرق أجزاء 
حيث لاببق لها قابلية إداك وإضار قطماً وهو استثناء من أعم الأوقات أوأعم الأحوال وله النصب 
على الظرفية أى لايزال بنيانهم رة ىكل الأوقات أوكل الأحوال إلاوقت تقطع قاو بهم أوحال تقطع 
قلوبهم خينئذ يسلون عنها و أما مادام تسالمة فالريبة باقية فيهافهو تصوير لامتناع زوال الريبة عن فلو بهم 
وجو ز أن يكون اراد حقيقة تقطعما عند قتلوم أو فى القبور أو فى النار وقرىء تقطع على بناء الجهول 

من التفعيل وعل البناء للفاعل منه على خطاب النى بم أى إلا أنتقطع أنت فلو.هم بالقتلوقرىء على 
البناء جهو ل منالثلاثى مذكراً ومؤنثاً وقرىء إلى أن تقطع قلوبهم وإ أن تقطع قلو ہے على الخطاب 
وقرىء ولو قطعت قاو بهم على [سناد الفعل جهو لا إلى فلو بهم ولو قطعت فلو بهم على الخطاب الرسول 
لله أو لكل أحدءن يملح الطاب وقيل إلا أن يتو بوا توبة تنةطع مما قلو بهم ندما وأسف على تفريطهم 

© (والله علم) يجميع الأشياء النى من جملتها ماذكر من أحو اهم ( حكير ) فى جميع أفعاله الى من زمر ها 
٠١١‏ أمره الواردفحقهم ( إن اللهاشترى من المومنين أنفم وأموالحم ) ترغيب المؤمنينفالجهاد بيان 


4 سورة التوية أي ٠٠6 ١١١‏ 


فضيلته إثر بان حال المتخلفينعنه ولقدبو لغ فىذلك على وجه لامش يدعليه حش عبر عن قبول اللهتعالى 
م نامو منين أنقسهم وأموالهم الى بذلوها فى سبيله تعالى وإثابته إيام بمةابلتها الجنة بالشراء علىطريقة 
. الاستعارة التبعيةثم جعل البيع الذىهو العمدة والمقصد فى العقد أنقس المؤمنين وأمواله, والقن 
الذىهوالوسيلة فى الصفقة الجنةولم بجعلا لمر عل العسكس بأن يقال إن الله باع لجنة من الم منين بأ نفسهم 
وأمو الحم ليدلعلى أنالمقصد ف العقد هوالجنة وما بذله المؤمنون فى مقابلتها منالآنفس والا موال 
وسيلة[لها [يذانا بتعلق كا لالعناية مد باهو الحم ثم[نه لميقل بالجنة بل قيل (بأن لما لجنة) مبااغةنى © 
تقرير وصولالمن إللهمواختصاصه بهمكأنهقيل بالجنةالثابتة لهم امختصة بهم وأما مايقال من أن ذلك 
مدح ألم منين بأنهم وبذلوا أ نفسهم وأموالهم بمجرد الوعد لكال ثقتهم بوعده تعالى وأنتمامالاستعارة 
موقوف على ذلك !ذل قبل بالجنةلحتمل كر ناكرا حقيقةلانها صا حة الءعوضيةضخلاف الوعدمهانفلس 
اشیء . لان مناط دلالة ماعليه النظم الكر.م على الوعدليس کو نه جملة ظرفية مصدرة بأن فان ذلك مءزل 
من الدلالة على الاستقبال بل هو الجنة الى يستحيل وجودها فى الدنيا ولو سل ذلك يكون العوض 
الجنة الموعود مها لاالوعد مها (يقاتلون فى سبيل الله) استئناف لكن لالبيان مالا جله الشراء ولا لبان © 
نفس الاشتراء لآن قتاهم فى سجيل الله تعالى لس باشتراء الله تعالى منهم أنفسهم وأمو اهم بل هو .ذل 
لما فى ذلك بل لبيان البيع الذى د يستدعيه الاشتراء المذكور كأنه قیل كيف يعون أنفسهم وأمواهم 
بالجنة فقيل بقاتلون فى سبيل الله وهو بذك منهم لأنفسهم وأموالهم إلى جبة الله سيحانه و تعر يض لها 
للبلاك وقوله تعالى ( فيقة لون وَبقتلون ) ن) بیان لكون القتال فى سبيل الله بذلا للنفس وأن المقاتل فى © 
يله باذل لها وإنكانت سالمة غانمة فإن الإسناد فى الفعلين ليس بطر بق اشتراط المع بينهما ولااشتراط 
الاتصاف بأحدهماالبتة بل بطريق وصف الكل حال البعض فإنه يتحةق القتال من الكل سواء وجد 
الفعلان أو أحدها مم أو 1 بعضهم بل يتحقق ذلك وإن لم يصدر منهم أحدهما أيضأ كما إذاوجدت 
المضاربة وم توجد القتل من أحد الجا نبين أو لم تو جد المضارية أيضاً فإنه يتحقق الجباد ٤جرد‏ العزيمة 
والنفير وتكثير السواد وتقدحم حالة القاتلية على حالة المقتو لية للإبذان بعدم الفرق بد ما فى كونهما 
مصداقا لكون القتال يذلا للنةس وقرىء بتقدم البنى للمفعول رعاية لكون الشهادة عريقة فى الباب 
وإيذانا يعدم الام با موت فى سديل الله تعالى بل کو نه اب م م من السلامة كا قيل فى حقوم 
[ لايفرحون إذا نالت رماحوم ه قوما وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا | [ لأبقطع الطعن إلا فى نحورثم ٠‏ 
وماےھ E EE‏ قوله تعالى تبجاهدون فى مهيل 
الله بأموالكم و أنقسك ( وعدا عليه ) مصدر موکد لا يدل عليه کون القن ٥ؤ‏ جلا ( حقاً ) نعت لوعداً ©» 
والظرف حال منهلآنه لوتأخر لكان صفةله وقولهتءالى (فى التوراةوالإنجيل والة 0 متعلقمحذوف © 
وقع صفة لوعداً أى وعدا مثبتاً فى التوراة والإنجيل ؟] هومثيت ف القرآن ون أوفى بعبده من الله) © 
اعتراض مقرر شون ماقيله من حقية الوعد على : er‏ المبالغة فى كونه مداه أوفى بالعېدەن کل واف 


۱۴ س أب عورد ج غ » 


۱۲ 


ع 


۹ تفسير أنى السعود 


م <2 و و 


و روص ا مووود و 4 و دمت 2 مرج غير سروس انر 3 
التثيبون العليدون الحلمدوت. الستيحون أل كعون السلجدون الآمروت. بالمعروف 


سي وس لير س اعامت 
5 


سات يي صصص <2 ہے م وو و2 « 2< 
وآلناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وسر المؤمنين 05 ٩‏ التوية 


فإن إخلاف الميعاد عا لابكاد إصدر عن كرام الخلق مع إمكان صدوره عنهم فكيف يجناب الخلاق 


الغنى عن العالمين جل جلاله وسبك التركيب وإن كان على إنكار أن يكون أحد أوف بالعبد منه تعالى 
منغير تعرض لإنكار المساواة ونفها لكن المقصود به قصداً مطرداً [نكار المساواة ونا قطعاً فإذا 
قيل من أ کرم من فلان أولا أفضل منه فالمراد به حتما أنه أكرم منكل کرم وأفضل من كل فاضل 
( فاستيشروا ) النفات إلى الخطاب تشريفاً لهم على تشريف وزيادة لسرورم على سرور والاستبشار 
إظبار السرور والسين فيه ليس للطل بكاستوقدوأوقد والفاء لتر تيب الا ستيشارأوا لام به عل ماقبله أى 
فإذاكان كذلك فسروا نهاية السرور وافرحواغاية الفرح بما فرتم به من الجنة و[ ما قيل ( بدعكم ) مع 
أن الابتباج به باعتبار أدائه إلى الجنة لآن المراد ترغييهم فى الجباد الذى عبر عنه بالبيع وإنما لم يذكر 
العقد بعنوان الشراء لآن ذلك من قبل الله سبحانه لامن قبلهم والترغيب نما بكون فيا يتم من قبلهم 
وقوله تعالى ( الذى بايعتم به ) لزيادة تقرير بيعوم وللإشعار بکو نه مخايراً لائر البياعات فإنه بيع للفانى 
بالباق و لآنكلاالبدلين لهسبحانه وتعالى . عنالحسن رضى الله عنه أنفساً هوخلةها وأموالا هورزقها. 
روئ أن الااضار لمم بايعوه بلق على العقبة قال عبد الله بن رواحة رض اه تعالى عنه اشترط لربك 
ولنفسك ماشئت قال به أشترط أربى أن تعبدوه ولا نشركوا به شيا وأشترط انفسى أن نعو نى ما 
تمنعون منه سك قال فإذا فعلنا ذلك فالنا قال لكر الجنة قالوا ريح الببع لانقيل و لانستقيله وم برسول 
ايله ل أعرایوهو شرؤها قال كلام من قال كلام الله عرز وجل قال ببعوالله مرب لانقيله ولا نستقيله 
فرج إلى الغزو و١‏ ةشهد ( وذلك ) أىالجنة الى جعلت مناً مقابلة مابذلوا من أنقسهم وأموامم (هو 
الفوز العظبم ) الذى لافوز أعظم منه ومافى ذلك من معنى البعد [شارة إلى بعد منزلة المشدار إايه وسمو 
رتډته فى الال وبجوز أن بكو ن ذللك إشارة إلى البح الذى أمروا بالاستبشار به ويجعل ذلك كأنه نفس. 
الفوز العظيم أوجعل فو زآفى نفسهفالججلة علىالأول تذي ل الية الكر عة وعلى الثانى لقو له تعالى فاستبشروا ' 
مقرر لمضمونه ( النائبون ) رفع على الدج أى م التائبون يدنى المؤمنين المذ كو رين ا بدل عليه القراءة 
بالياء فصب على المدح ويحوز أن بكون مجروراً على أنه صفة لۇ منين وقد جوز الرفع على الا بتداء والخبر 
حذوف أى التائيون من أهل الجنة أيضاً ون لم بحاهدوا كقوله تعالى وكلا وعد الله الحسى ويحوز 


© أن كون خاره قوله تعالى ( العابدون ) وما لعذه خر لعد خر أى التائبون من الكةر على المقيقة 2 
© الجامعو ن ذه النءعوت الفاضلة أى الخاصون فعيادة الله تعالی )ا لحامدون) لنعهائه أو / er‏ من‌السراء 
© والضراء( الساحون ) الصائمون لقوله به سياحة أمتىالصؤم شبهبمالا نه عائقعن الشووات أو لأنه 


رياضة نفسائية يتوسل بها إلى العثور على خفايا الملك والملكوت وقيل ثم السانحون ف الجباد وطلب 


۰۷ ٠۱٤١14۳ سورةالتوبة آية‎ ٩ 

ا سه موع ص که ود د و » 2s‏ م مامه م 9ه لە صو ص سرام 

ماکان للنى والذين #امنوا أن يستغفروا للمشرکین ول وکانوا أولى قر من بعد ما تبين هم 
ووم يري جت 


أنهم اصعب الحم وز ٩‏ التو بة 
مص رص 00 > و د مے ع٤‏ صصص م ےت 2 رر ےر رع ٤ے‏ و رول مد رت٤‏ ود 
وما كان ستغفار إ برهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له ږ أنهر عدو لله تبرأ منه 
م SE‏ رم عير مرس يبيد 2 


2 حل مص ٤ت‏ م وو 
إن إبرهم لاوه حلم 9 «التوية 


العلم (الرا كمون الساجدون ) فى الصلاة ( الأمرون بالمعروف ) بالطاعة والإيمان ( والناهون عن © 
المنكر) عن الشرك والمعاصى والعطف فيه الدلالة على أن المتعاطفين بمنزلة خصلة واحدةو أماقوله تعالى 
( والحافظون لحدود الله ) أى فيا ببنه وعينه من الحقائق والشرائع عملا وحملا للناس عليه فلئلا بترم © 
اختصاصه بأحد الوجبين (وبشر المؤمنين) أى الموصوفين بالنعوت المذ كو رة ووضع الى منين مرضع © 
ضيرم للتنبيه على أن ملاك الآمى هوالإيمان وأن المؤمن الكامل منكان كذلك وحذف المبشر به 
الإيذان خرو جه عن حد البيان وفى تخصيص الخطاب بالا ولين إظبار زيادة اعتناء يأمرثم من النرغيب 
والتسلية (ماكان للنىو الذين آمنوا) بالله وحده أى ماصح لحم فى حك الله عزوجل وحكته وما استقام ١١‏ 
( أن يستغفروا للبشركين ) به سبحانه ( ولوكانوا ) أىالمشركون ( أولى قربى ) أى ذوى قرابة لحم © 
وجواب لومحذوف لدلالة ماقبله عليه والجلة معطوفة على جملة أخرى قبلبا محذوفة حذفا مطرداً ها بين 
فى قوله تعالى ولو کره الكافرون ونظائره . روى أنه بم قال لعمه أبى طالب لما حضرته الوفاة ياعم 
قلكلمة أحاج للك مها عند الله فأبى فقال بم لاأزال أستغفر لك مال أنه عنه فنزلت وقيل لا افتتح مك 
خرج إلى الآبو اء فزار قبر أمه م قام مستعار آفقال نی استأذنتر یف زيارة قر أى فأذنلى واستأذنته 
فى الاستغفار لها فل يأذن لموأنر لعلى الأبتين ( من بعد مائبين لهم ) أى للنى ب والمؤمنين ( آم ) © 
أى المشركين ( أصحاب الجحم ) بأن ماتوا على الكفر أو نزل الوحى بآ بموتون على ذلك ( وماکان ١١4‏ 
استغفار [براهے لآآبيه ) بقوله واغفر لأبى أى بأن توفقه للإيمان وتهدبه إليهما يلوح به تعليله بقوله [نه 
كان من الضالين واجلةاستئنافى مسو لتقرير مأسبق ودفع مايتراءى حسب الظاه رمن الخالفة وقرىء 
ومااستغفر إبراهيم لا بيه وقرىء وما يستغفر [براهم على حكاية الحال الماضية وقوله تعالى ( إلا عن © 
موعدة ) استثناء مفرغ من أعم العال أى لم يكن استغفاره عليه السلام لا" بيه آزرناشئاً عن شیء من 
الاأشياء إلا عن موعدة (وعدها) إبراهيم عليه الصلاة والسلام (إباه) أى أباه وقد قرىءكذلك بقوله © 
لا ستغفرن لاك وقوله سأستغفر لك ربى بناء على ر جاء انه لعدم تبين حقيقة أممه وإلا لما وعدها إياه 


كأنه قيلوماكاناستغفار إبراهم لا'بيه إلاعن موعدةمبينة علىعدم تبينأمرهكا ينىء عنه قوله تعالى 


A‏ تفسير أبى أأسعود 

2 ت > م 22 0 8 عو موه دم رو من اسم مير 4 2 2 مع ش وس سم 
وما كان ألله ليضل قوما بعد إِذ هدنهم حت يبين لهم ماتقوت إن آلله بحكل شىء 
م ۶ , ۰ : : 
علم ۰ ٩‏ التو به 


د رو ع رر 


1 اث وآ لدم - 2 س عي 307 el.‏ 
إن الله وماك السملوات وال ريض ی مو ریت وما لځ رن دون التو رن ولي ولا نوسب 05 التوبة 


24 لس وا 2 صا م ود٤‏ 2 وتء 2 ر ولوس f‏ سه سم رصا ص 
لقد تاب الله على ألنبي والمهاجرين والأنصار اأذين أتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد 
م ووو وو پد < روس م رو و 


4 2 7 2 ح صم وو كك ور 
زمغ قاوب فرت منم ثم تاب علوم إنهر يهم روف رجحم 072 22 التوبة 


© منه) أىتنزه عن الاستغفار لهوتجانب كل التجانب وفيهمن:المالغةماليس فتركة ونظائره ( إن راهم 
© لا واه) لكثيرالتأوه وهو كناية عن وال الرأفة ورقة القلب ( حلم ) صبور عل الا ذية وا حنة وهو 
استثناف لبيان ماکان بدعوه عليه الصلاة والسلام إلى ماصدرعنه من الاستغفار وفيه[يذان بأنإبر اهم 

عليه الصلاة والسلامكان أواها حلا فلذلك صدر عنه ماصدر من الاستغفار قبل التبين فليس لغيره أن 
يأتمى به فى ذلك وأ كيد لوجوب الاجتناب عنه بعد التبين بأنهعليهالصلاة والسلام برأ منه بعدالتبين 

وهو ىكال رفة القلب وال فلابد أن يكونغيره أ كثرمنه اجتناباً وتر ؤآ وأما أنالاستخفار قبل التبين 

لوكان غير حظور لا استثتى من الائتساء به فى قوله تعالى إلا قول إبراهبم لا بيه لا ستغفرن لك فقد 
١١6‏ حقق فى سورة مم بإذن الله تعالى ( وماکان الله ليضل قوماً ) أى لس من ماد ته أن صغم بالضلال 
© عن طريق الحق ويحرى عليم أحكامه ( بعد إذ هدام ) للإسلام ( حتى يبين لهم ) بالوحى صركاً أو 
© دلالة ( مايتقون) أى مايحب اتقاؤه من محظورات الدين فلا ينزجروا عا مهوا عنه وأما قبل ذلك 
فلايسمى ماصدر عنهم ضلالا ولا يؤاخذون به فكأنه تسلية الذين استغفروا للمشركين قبل ذلك 

© وفيه دليل على أن الغافل غير مكلف ما لايستبد بمعر فته العقل ( إن الله بكل ثىء عل ) تعليل لا سبق 
أى إنه تعالى عليم بجميع الا شياء الى من جملتها حاجتهم إلى بيان قبح مالا يستقل العقل فى معر فته فيبين 

7 لم ذلا فمل هبنا ( إن الله له ملك السدوات والا رض ) من غير شر یك له فيه ( حی ويميت وما اک 
من دون الله من ولى ولا نصير) لا منعوم من الاستغفار للمشركين و إنكانوا أولىقربى وضمن ذلك التبرؤ 

منهم رأساً بين لحم أن ته تعالی مالك كل مو جود ومتولى أموره والغالب عليه ولا يتأت لحم نصر ولا 

۷ ولاية إلا منه تعالى ليتوجهوا إليه بشرا شرم متبرئين عما سواه غير قاصدين إلا إياه ( لقد تاب الله على 
© النى) قال ابن عباس رضى الله عنهماهو العفو عن إذنه للمنافقين ف التخلف عنه (والماجرين والا'نصار) 
قيل هو فى حق زلات سبقت منهم يوم أحد ويوم حنين وقيل المراد بيان فضل التوبة وأنه مامن مؤمن 

© الاوهو نحتاج إلا حتى النى يِه لما صدرعنه فى بعض الآحوال من ترك الا"ولى ( الذين اتبعوه ) ول 
© يتخلفوا عنه ولم مخلوا بأمى من أوامره (فى ساعة العسرة) أى فى وقتها والتعبير عنه بالساعةلزيادة تعيينه 
وهى حالم فى غزوة نبوككانوا فى عسرة من الظبر يعتقب عشرة على بعير واحد ومن الزاد تزودوا 


15 ١1م. سورة براءةآية‎ ٩ 


ع و 2 سا ام سے ام ماس مم بير رج 52د ير ر ع رص ع ع ص ع و روو )او 
وعل النلاثة الذين خلفوأ حى إذا ضَاقت علبيم الأرض بما رحبت وضاقت علييم أنفسهم 


رامن أبن تب ملو لبوأ إن امرالوب لحم و »ار 

القّر المدود والشعير المسوس والإهالة الزنخة وبلغت مهم الشدة إلى أن افتسم القرة اثنان وربما مصها 
اللماعة ليشر بو علمالماء المتغيروفى عسرةمن الماءحتى نحروا الإبل واعتصروا فروثها وفى شدة زمان 

من حمارةالةقيظ ومن الجدب والقحط والضيقة الشديدة ووصف المماجرين والاأنصاربما ذكرمن اتباعهم 
لهعليه الصلاةوالسلام فىمثل هاتيكالمراتب من‌الشدة للمبالغةفى بيانالحاجة إلىالتوبة فإنذلك حيث 

لم يغنهمعنهافللآن لا يستغنى عنباغيرهم أولى و أحرى (من بعدما كاد يريغ قلوب فريق منهم ) بیان لتناهى © 
الشدةو بلوغبا إلى مالا غاية وراءها وهو[شراف بعضمم عل أن ميلو | إلىالتخلف عن النى بإ وىكاد 
ضير الشأن أو ضير القوم الراجع إليه الضمير فى منهم وقرىء بتأنيث الفعل وقرىه من بعد مازاغت 
قلوب فريق منهم يءنى المتخلفين من المومنينكأبى لبابة وأضرابه (ثم تاب علیہم) کر رالا كيد وتنبيه © 
عل آنه يتاب عليهم من أجل ماكابدوا من العسرةوالمراد أنه تاب علمم لكيدودتهم (إنه همرءوف ر<م) © 
١-تئناف‏ تعليلى فإنصفة الرأفةوالرحمة من دواعي التو بةوالعفو وجو زك ونال ولءبارةعنإزالةالضرر 
والثانى عن [يصال المنفعة وأن يكون أحدهما الوا بق وال خرللواحق (وعلى الثلاثة الذن خلفوا) أى ١١8‏ 
وتاب الله على الثلاثة الذين أخر أمرم عن أمى أبى لبابة وأصحابه حيث لم يقبل معذرتمهم مثل أولئك ولا 
ردت ول بقطع فى شأ نهم بثىء إلى أن نزل فم الوحى وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن 
الربيع وقرىء خلفوا أى خلفوا الغازين بالمدينة أو فسدوامن الخالفةوخلوف الم وقرىء عل الخلفين 
والآول هو الانسب لآن قوله تعالى (حتى إذا ضاقت عابهم الآرض) غابةلاتخليف ولايناسبهإلاللمنى © 
الأول أى خلفوا وأخر آم إلى أن ضاقت عليهم الأرض (مار<بت) أى برحبما وسعتهالإءعراض © 
الناسعنهم وانقطاعهم عن مفاوضتهم وهو مدل لشدة الحيرةكأنه لايستقر به قرار ولا طمن له دار 
(وضاقت عليوم أنفسهم) أى إذا رجعوا إلى أنفسهم لا يطمئنون بشىء لعدم الآنس والسرور واستيلاء © 
الوحشة والحيرة ( وظنوا أن لاملجأ من الله إلا إليه ) أى علموا أنه لا ملجأ من حفطه تعالى إلا إلى © 
استغفاره (ثم تاب عليمم ) أى و فقمم للتوبة ( ليتوبوا ) أوأنزل قبول توبتهمليصيروا من جلة التوابين © 
أورجع عليهم بالقبول والرحمة مرة بعد أخرى ليستقيموا علىتوبتهم (إن الله هو التواب) ابالغ ىف © 
قبولالتوبةكاوكيفاًو إنكثرث الجنايات وعظمت (الر حم ) المتفضل عليهم بفنون الآلاء معاستحقافيم © 
لآفانين العقاب . روى أن ناسا من المؤمنين تخلفوا عن رسول الله يلع منهم من بدا له وكره مكانه 
فلدق به يله . عن الحسن رطى الله عنه أنه قال بلغنى أنه كان لا حدم حائط كان خيراً من ماثة ألف 
درم فقال ياحائطاه هاخالفنى إلا ظلك وانتظار مارك اذهب فأنت فى سبيل الله ولم يكن لاخر إلا أهله 
فقال با أهلاه مابطأنى و لاخلفنى إلا الفتن بك فلاجر م والتهلا” كا بدن الشدائد حتى أ لمق برو لاله يلل 
فتأبط زاده ولحق به له قال الجن رضى الله عنه كذ للك واقه المؤمن بتوب من ذنوه ولا ەر علا 


3۰ تفسير أبى السعود 

2 2 امل ه220 م م رع l7‏ 2 م 

آأذين عامنوأ أ تقوأ لله و كونواً مع الصندقين 05 ٩‏ التو بة 

تت of‏ 2 أ ed‏ 2دص سس وو 6وم ٤‏ عدوم J E‏ ع 2ص ور م غير 3 

ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا رغبوا بانفسيم 
م نيرس ري بير و ص ع وو ص صوص 2 ول ب ر صا مم 


23 


3 


42 < ا ددس مم رم ور توص > م ئ عم وو سمس مم جص 
يخيظ اعفار ولا يسالون من عدو تيا إلا كنب سم يدء مل صللح إن الله لاايضيع ر 
وده 0 
المحيين © ١‏ ل 
لما رأى سواد ەکن أا ذر فقال الناس هو ذاك فقال به ر حم ألله أبا ذر بمشی و-دهوموت وحده 
وببعث وحدهوعن ألىخيثمة أنه بلغ بستانه‌وکانت لهام أًة حسناء فرشت له فى الظل وبسطت لهالحصير 
وقربت إليه الرطب والماء البارد فنظر فقال ظل ظليل ورطب بانع وماء بارد وامرأة حسناء ورسول 
الله يلق فى الضح والرح ماهذا خير فقام ورحل نافته وأخذ سيفه ورعه ومر کالرځ فد رسول الله 
سلمت عليه فرد على كالمغضب لود ماذکرنی وقال ياليت شعرى ماخلف كعياً فقيل له ماخلفه إلا حسن 
بر ديه والنظر فى عطفيه فقال يلق ماأعلم [لافضلا وإسلاماً ونبىع نكلامنا أمماالثلاثة فتنكر لناالناس وم 
يكلمنا أحد من قريب ولا بعيد فلما مضت أر بعون ليلةأمرنا أننعتزلنساءنا ولانقربون فلما تمت #سون 
ليلة إذا أنابشداء هنذروة سلع أبشر بكمب نن‌ما لاک خر رت بها جدآ وکن ت کاو صقنى ریو ضاقت علي م 
عليك فلن أنساها لطلحة رضى اله عنه وقال رسو لالله ع2 وهو يستئيرا -تنارة القمر أبشر يا كعب غير 
Eb‏ أن تضيق على التائب الآرض بمارحيت وتضيق عليه نفسه كتو بة كعب نمالا وصاحبيه (بأما الذن 
© خاصة (اتقوا الله) فی کل ماتأتون وما تذرون فيدخل فيهالمعاملة مع رسول الله له فى أمر المغازى 
© دغولاأولياً (وكونوا مع الصادقين) فأعانهم وعبودمأو ىدن اللهنية وقولاو عملا أو ف کل شأن 
من الشئون فيدخلماذكر أو فى توبتهم وإنابتهم فسكون المراد بهم حينتذ هؤلاء الثلاثةوأضرابهم . 
وعن ابن عباس‌رطی الله عنم ما أنه خطاب إنآمن من أهل الكتا بأى كونوامع المياجربن وأ لأنصار 
1۰ وانتظمواق سلكهم فى الصدقو سار امحاسن وقرىء من الصادقين (د ماکان لا هل المدينة) ماصح وما 


و - سورة براءة أية ١١١ ۲۳١۱۲١‏ 


رر 2 efe.‏ - 04 ع رص 4 2 وق ام او رو لطر ا٤و‏ 00 م عله 
ولاينفقون نفقَة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب هم ليجزيهم لله احسن ما کانوا 

م م م م 7 : 
مخ مه : 
يعملون 022 ٩‏ التو به 
ل 2 ا ے۶ 2 سودي ددم م <2 سو < مسر وو سس فر ° 3-3 م 7 
اكد مووود يووا كال رن مل ْم اة هوان الي وروا 
رورو 2 > > عاو وص 


4 7 ممن م و مه 
قومهم إذا رجعوا إلييم لعلهم يحذرون 9 . 9 التوبة 


استقام هم (ومن حولم من الأعراب ) كزينة وجبينة وأتجع وغفار وأضرامم ( أنيتخلفو اعن ۾ 
رسول الله) عند توجهه بل إلى الغرو ( ولا برغبوا ) نصب وقد جوز ال جزم ( بأنفسهم عن نفسه ) © 
أى لايصرفوها عن نفسه الكر بمة ولا يصونوها عمالم يصن عنه نفسه بل یکا بده معه ما کا بده من 
الآهوال والخطوب والكلام فى معنى النهى وإنكان على صورةالخبر (ذلك) إشارة [لىمادل علي هالكلام © 
من وجوب المشايعة ( بأنهم ) بسبب أنهم ( لايصيهم ظمأ ) أى عطش يسير ( ولا نصب) ولا تعب ما © 
(ولا خصة) أى جاعة مالايستباح عنده الحرمات من مر اتبا فإن الظمأ والنصب اليسيرين حين لارا © 
من الثواب فلن لاعخلو ذلك منه أولى فلا حاجة إلى تأ كيد النى بسك ريركلية لا ويجحوز أن براد مهائلك 
المرتبة ويكون النرتيب بناء على كثرة الوقوع وقلته فإن الظمأ أ كثر وقوعا من النصب الذى هو أ كثر 
وقوعامن الخمصة بالمعنى المذكور فتو سيط كلبة لا حينئذ ليس لتأ كيد الننى بل الدلالة على تقلا لكل 
واحد هلما بالفضيلة والاءتداد به( ف سبيل الله ) وإعلاء کته (ولا يعائون موطباً يغيظ الكفار) أى e‏ 
لابدوم ون بأرجلهم وحوافر خیو هم وأخفاف رواحلبم دوسا أو مكاناً يداس (ولا نالون من عدو ۾ 
نيلا ) مصدر كالةتل و الآسر والنهب أو مفءول أى شيئاً ينال من قبلوم (إلا كتب لم به ) أى بكل واحد © 
من الأآمورالمعدودة ( عمل صال ) وحسنة مقبولة مستوجبة بكم الوعد الكرم للاواب اجيل وبل © 
الزلنى والتنوين للتفخيم وكون المكتوب عين ماف لوه من الا"مور لايمنع دخول الباء فإن اختلاف 
الع:وان كاف فى ذلك ( إن الله لا يضيع أجر الحسنين ) على [حسانمم تعليل لما مف من الكتب والمراد © 
بالحسنين إما المبحوث عنهم ووضع المظرر «وضع المضمر لمدحوم والشهادة عليبم”بالانتظام فى سلك 
الحسنين وأن أعماطم من قبيل الإحسان وللإشعار بعلية المأخذ للحك وإما جنس المحسنين وم داخلون 
فيهدخولا أواياً ( ولا ينفقون نفقة صغيرة ) ولو تمرة أو علاقة سوط (ولا كبيرة) اأ نفق عثمان رضى 
الله عنه والترتيب باعتبار ماذكر من كثرة الوقوع وقلته وتوسيط لا للتنصيص على -١‏ بداد کل ٠نهما‏ 
بالكتب والجزاء لالتأ كيد الننى و فى قوله ءز وجل (ولا يقطءون) أى لايحتازون فى ميرم (وادياً) © 
وهوفى الا أصلكل منفرج من الجبالوا لكام بكو نمنفذاً للسيل اسم فاعل من ودی إذا سال ثم شاع 

فى الا رض عل الإطلاق (إلاكتب لهم) أىأ ثبت لم ذلك الذىفعلوه من الإنفاق والقطع ( ليجزجم © 
الله) بذلك (أحسن ماكانوا يعملون) أحسنجز اء أعمالحم أو جزاء أحسن أعامم (وماكان المۇمنون ۱۲۲ 


ابي 


١ 
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ر رم عو و و رگ ود اسه 


يا رن موا لوكي ياونحكم من الكفار وَلْبْجد وأ فیک عله وأعلموأ 
22 
د ګر ورور اتن روع عو وا اة و2 رر وراص صم و2 
دمت سورة َم من يقول أ ڪم زادته هدذه= : ملنا اما دين عامنوأ فرَادتهم 
مير اح موصمهة 
إعلناوهم سرون وی | والتوية ٠‏ 


لينفر واكافة ) أى ماصح وما استقام لهم أن ينفروا جبيعاً لنحو غزو أو طلب عل 6 لا يستقم م أن 
يتشبطواجيعاً فان ذلك عخل بأ المعاش ( ذلا نفر ) فبلا نفر ( هنكل فرقة ) أى طائفة كثيرة ( دنهم ) 
كأهل بلدة أو قبيلة عظيمة ( طائفة ) أى جاعة قليلة ( ليتفةبوا فى الدين ) أى يتكلفوا الفقاهة فيه 
ويتجشموا مشاق تحصيلها ( ولينذروا قوههم ) أى وليجعلوا غابة سعيهم ومرى غرضهم من ذلك إر شاد 
القوم وإنذارهم ( إذارجعوا إلهم ) وتخصيصه بالذكر لا"نه أهم وفيه دليل على أن التفقه فى الدين من 
فروض الكفابة وأن بكون غرض المتعلم الاستقامة والإقامة لاالثرفع على العباد والتدسط ف البلاد 6 
س هو ديدن أبناء الزمان والله المستعان ( لعلهم عذرون ) إرادة أن عذروا عما ينذرونواستدل به على أن 
أخيار الأحاد حجة لاأن عمو مكل فرقة بقتضى أن ينفر منكل ثلاثةتفردوا بقريةطائفة إلىالنفقه اتنذر 
فرقتها کی يتذكروا وحذروا فلولم يعتبر الا"خبار مالم تواتر لم يفد ذلك وقد قل الآبة وجه آخر وهو 
أن المؤمنين لما سمعوا مانزل فى المتخافين سارعوا إلى النفير رغبة ورهبة وانقطعوا عن التفقه فأمروا 
أن ينفر منكل فر قةطائفة إلى الجواد ويبق أعقاءهم بتفقرونحتى لا ينقطع الفقه الذى هو الجباد الا" كبر 
لآن الجدال بالحجة هو الأصل والمقصود من البعثة فالضمير فى ليتفقبوا ولينذروا لبواق الفرق بعد 


الطوائف النافرة للغزو وفى رجعوا للطوائف أى ولينذر البواق قوههم النافرين إذا رجعوا إلمم عا 

١+‏ حصلوا فى أنام غيبتهم من العلوم (يأسها الذي نآمنوا قاتلو! الذين بلونكمن الكفار) أمروابقتال الا قرب 
منهم فالا فرب كا أمر يله أو لا بإنذار عشير ته فإن الا “قرب أحق بالشفقة والاستصلاح قيلم اليهود 

حو الى المدينة کی قريظةوالعضير وخيير وقول الروم فإ نهم كانوا يسكنون الشام وهو قريب من المدينة 

© بالنسبة إلى العراق وغيره ( وليجدوا فيكم غلظة ) أى شدة وصبرأً على القتال وقرىء بفتهم الغي نك خطة 
© وبضمبا وهما لغتان فما ( واعلدوا أن الله مع المتقين ) بالعصمة والنصرة والمراد مم إما الخاطبون 
ووضع الظاهر موضع الضمير للتنصيص على أن الإيمان والقتال على الوجه المذكور من باب التةوى 
والشهادة بكونهم من زمرة المتقين وإما الجنس وم داخلون فيه دخولا أولياً والمراد بالمعية الولاية 

4 الدانمةوقد ذكر وجه دخول مع عل المنبوع فىقوله تعالىإن الهمعنا ( وإذا ماأنزات سورة) من سور . 
© القرآن (فهم ) أىمن المنافقين ( من بول ) لإخوانه ليذم على النفاق أو لعوام المؤمنين وضعفتهم ٠‏ 
© لبصدم عن الإعان (أيكم زادتههذه) السورة ([مانا) وقرىء بنصب أيكؤعلى تقدير فعل يفسرءالمذ كور . 


۱۳ ٠۲۷١۱۲۹۰۱۲۵ سورة براءة آية‎ ٩ 


م 2ج م .عو ص ور مص مور اع و ام 5 <> هع ١2ے‏ ار 4 8 5 
واما الذين فى قلوييم مض فزادتهم رجسا إل رجسيم و نوا وهم کلفرون ٩‏ التو ية 
201301 مسح ص l455 TTS - >2 SIE‏ عد 2 ر ار ا می 2ے یر ۴ 
او لايرون أنهم يفتنون فى كل عار مرة أو م تونِ ثم لاايتوبوت ولاه یذ رون ی ۹ الوب 
2 ب لسع سج و موا م مو 9 و 1206 م <> م رر سه م وه 2ر ET‏ 

وإذا ما ائزلت سورة نظر بعضهم إل بعض هل برل من أحد ثم أنصرفوا صرف الله قلوبهم 
No s5‏ ماح عقر م 


باهم قوم لايفقهون 070 ٠‏ 4 التوبة 


ا زادت 3 زادته هذه 4 وإيراد الزيادة مع أنه لا إعان م أصلا باعتيار اعتقاد المؤهنين حسما 

نطق به قوله تعالى إا المؤه:ون الذن إذاذكر الله وجات قلو مم وإذا قلست عليهم أياته زادتهمإعاناً 

( فأما الذين آمنوا ) جواب من جبته سبحانه وتحقيق للحق وتعيين حالم عاجلا وآجلا أى فأما الذبن ۾ 
آمنوا بالقه تعالى وا جاء من عنده ( فرادتهم مانا ) بزيادة العم اليقينى الحاصل من التدبر فما والوتوف © 
عل مافيها من الحقائق وانضمام عانم بمافيما بإيمانهم السابق (و ثم يستدشرون) بنزولها وا فيه منالمنافم 9ه 
الدينية والدنيوية ( وأما الذين فقاو مم مرض) أى كفر وسوء عقيدة ( فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) ١0‏ 
أى كفراً بها مضموما إلى الكفر بغيرها وعقاند باطلة وأخلاقا ذميمة كذلك ( ومانوا وممكافرون) ۾ 
واستحك ذلك إلى أن يموتوا عليه ( أولا يرون) الحمزة للإنكار والتو بيخ والواو للمطف على مقدر أى ١١+‏ 
ألا ينظرون ولا يرون (أنهم) أى المنافقين (يفتنون ىكل عام) من الا'عوام (مرة أو مرتين) وااراد © 
جرد التكثير لا بيان الوقوع حسب العدد المزبور أى ببتلون بأفانين البليات من المرض والشدة وغير 

ذلك ما يذكر الذنوب والوقوف بين بدى رب العزة فيؤدى إلى الإيمان به تعالى أو ال جمد مم رسول 

لله ب فبعانون ماينزل عليه من الا بات لاسا الةو ارع الزائّدة للإيمان الناعية عليه مافيهم من القباتح 
الخزية هم (ثم لا تو بون ) عاف على لارون داخل تحت الإنكار والتو بخ وكذا قوله تعالى ( ولا ثم © 
بذ كرون ) والمعنى أولا رون افتتانهم الموجب لإ انهم ثم لايتوبون عما مم عليه من النفاق ولا ثم 
يتذكر ون بتلك الفتنالموجبة للتذكر والتوبة وقرىء بالتاء والخطاب للق منين والطهمزةللتعجيب أى ألا 

تنظ رو نولا ترو قاع الحم العجيية الى هی افتتانهم على وجه التتابع وعدم ل لذلك فقوله تعالى 3 

لا تو بون وماعطف عليه معطوف على بفتنون (وإذا ما أنزات سورة) بانلا حواهم عند أزوها وشم ۱۲۷ 
فى فل تباغ الوحىكا أن الاأول بيان لقالا م وهم غائبون عنه ( نظر بعضهم إلى بعض ) تغامزروا ۾ 
بالعيون إنكارآ لهاأو سخرية ما أوغيظاً لمافيها من از يهم ( ه ل يرام من أحد ) أى قائلين ھل راک © 
أحدمن الملمينلننصرف مظهرينأنهم لايصطبرون على استماعبا ويغلب عليمم الضحك فيفتضحون 
أوترامقوا يتشاور ونفى تدبير روج والانسلاللو إذا بةولونهل برا کمن أحدإن قم من الجلس 
وإرادضير الطاب لبعث الاطبينعل الجدف انتباز الفرصة فإن:الارء بشأنه أكثر اهماما منه بشأن 
اعاب کا فى قوله تعالى وليتلطف ولا يشعرن بك أحدآ وقيل المعنى وإذا ما أنزات سورة فى عيوب 

و6١‏ أو السعود ج » 
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مه مس رہ ع و وع و وام صو مام شوم 1 ددم ثر وولو دم ور ت ور 
لقد جاء فر رسول من انفسكر عزيز عليه ماعنتم حر يص عليه بألمؤمنين روف رحم 059 التو بة 


ص 
> ھا م مرو رر 2و بير ررر ص لله 


4 25> ممص سج <22 فد 
فن تولوا فقل حسبى آله لا إلله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظح زې التوبة 


© المنافقين ( ثم انصرفوا ) عطف على نظر بعضهم والنراخى باعتبار وجدان الفرصة والوقوف على عدم 
© رؤية أحد من المؤمنين أى انصرفوا جميعاً عن محفل الوحى خوفا من الافتضاح أو غير ذاك ( صرف 
© الله قلومهم) أى عن الإيمان حسب انصرافهم عن المجاس وامملة [خبارية أو دعائية (بأمم) أى سيب 
۸ أنهم (قوم لايفقرون ) أسوء الفبم أو لعدم التدبر ( لقد جاءم ) الخطاب للعرب ( رسول ) أى رول 
© رسول عظيم الشأن (من أنفس؟) من جنسكم عر قرشى مثلک وقرىء بفتتم الفاء 5 أشرفم وأفضلم 
© (عزيز عليه ماعنتم ) أى شاق شد ید عليه عنتک ولقاؤم المكروه فمو عخاف علب سوء العاقة والوقوع 
© ف العذاب وهذامن تناج ماساف من الجانسة ( حريص علي ) فى عام وصلاح حالم ( بالمؤمنين ) 
e‏ منكم ومن غيركم (رءوف رحب ) قدم الأأبلغ منهما وه الرأفة الى هى عيارة عن شدة ال ر حمة يحافظة على 
4 الفواصل (فإن تولوا ) تلوين لاخطاب وتو جيه له إلى النى يكم قسلية له أى إن أعرضوا عن الإعان 
© بك ( فقل حسى الله ) فإنه يكفيك ويعينك علمم ( لا إله إلا هو ) استثناف مقرر مضمون ماقبله 
© (عليه توكلت ) فلا أرجو ولا أخاف إلا منه ( وهو رب العرش العظبم ) أى املك العظم أو الجسم 
الأعظ المحيط الذى تنزل منه الاحكام و المقادير وقرىء العظيم بالرفع وعن أنى أن آخر مازل هاتان 
الأيتان .وعن النى بم مانزل القرآن على إلا آي آبة وحرفا حرفا ماخلا سورة براءة وسورة فل هو 

الله أحد فإنهما أنزلتا على ومعم ما سب ون ألف صف من الملا . 


سورة التوبة اتالوشكا اه مانا ناقور و انو ا ا و ا E‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مدنية كما روى ابن عباس وعبد الله بن الزبير وقتادة وخلق كثير» وحكى بعضهم الاتفاق عليه. 

وقال ابن الفرس: هي كذلك الا آيتين منها «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم ‏ [ التوبة: ١74‏ ] إلخ» وهو 
مشكل بناء على ما في المستدرك عن أبي بن كعب. وأخرجه أبو الشيخ في تفسيره عن علي بن زيد عن يوسف 
المكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن آخر آية نزلت «إلقد جاءكم ‏ الخ ولا يتأنى هنا ما قالوه في وجه 
الجمع بين الأقوال المختلفة في آخر ما نزل» واستثنى آخرون فما كان للنبي 4 [ التوبة: ١١‏ ] الآية بناء على ما ورد 
أنها نزلت في قوله مه لأبي طالب: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك». وقد نزلت كما قال ابن كيسان على تسع من 
الهجرة ولها عدة أسماءء التوبة لقوله تعالى فيها: فإلقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار 4 [ التوبة: ٠١١۷‏ ] 
إلى قوله سبحانه: «وعلى الثلاثة الذين خلفوا 4 [ التوبة: ١١‏ ]» والفاضحة. أخرج أبو عبيد وابن المنذر وغيرهما عن 
ابن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما سورة التوبة قال: التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم 
حتى ظننا أنه لا يبقى أحد منا إلا ذكر فيهاء وسورة العذاب. أخرج الحاكم في مستدركه عن حذيفة قال: التي يسمون 
سورة التوبة هي سورة العذاب. 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن جبير قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا ذكر له سورة براءة وقيل 
سورة التوبة قال: هي إلى العذاب أقرب ما أقلعت عن الناس حتى ما كادت تدع منهم أحدأًء والمقشقشة. أخرج ابن 
مردويه وغيره عن زيد بن أسلم أن رجلا قال لعبد الله: سورة التوبة فقال ابن عمر: وأيتهن سورة التوبة فقال براءة فقال 
رضي الله تعالى عنه: وهل فعل بالناس الأفاعيل إلا هي ما كنا ندعوها إلا المقشقشة أي المبرئة ولعله أراد عن النفاق» 
والمنقرة. أخرج أبو الشيخ عن عبيد بن عمير قال: كانت براءة تسمى المنقرة نقرت عما في قلوب المشركين» 
والبحوث بفتح الباء صيغة مبالغة من البحث بعنى اسم الفاعل كما روى ذلك الحاكم عن المقدادء والمبعثرة. أخرج 
ابن المنذر عن محمد بن اسحاق قال: كانت براءة تسمى في زمان النبي ع وبعده المبعثرة لما كشفت من سرائر 
الناس» وظن أنه تصحيف المنقرة من بعد الظن. 

وذكر ابن الفرس أنها تسمى الحافرة أيضاً لأنها حفرت عن قلوب المنافقين وروي ذلك عن الحسن» والمثيرة 
كما روي عن قنادة لأنها أثارت المخازي والقبائح» والمدمدمة كما روي عن سفيان بن عيينة» والمخزية والمنكلة 
والمشردة كما ذكر ذلك السخاوي وغيره» وسورة براءة. فقد أخرج سعيد بن منصور والبيهقي في الشعب» وغيرهما 


۳٦‏ ااا ااا ااا 


عن أبي عطية الهمذاني قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة 
النور» وهي مائة وتسع وعشرون عند الكوفيين ومائة وثلاثون عند الباقين. 

ووجه مناسبتها للأنفال أن في الأولى قسمة الغنائم وجعل خمسها لخمسة أصناف على ما علمت وفي هذه 
قيمة الصدقات وجعلها لثمانية أصناف على ما ستعلم إن شاء الله تعالى» وفي الأولى أيضاً ذكر العهود وهنا نبذها وأنه 
تعالى أمر في الأولى بالاعداد فقال سبحانه: «إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ‏ [ الأنفال: ٠٠‏ ] ونعى هنا على 
المنافقين عدم الاعداد بقوله عز وجل: «إولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ‏ [ التوبة: 45 ] وأنه سبحانه ختم الأولى 
يإيجاب أن يوالي المؤمنين بعضهم بعضاً وأن يكونوا منقطعين عن الكفار بالكلية وصرح جل شأنه في هذه بهذا المعنى 
بقوله تبارك وتعالى: #إبراءة من الله ورسوله © [ التوبة: ١‏ ] الخ إلى غير ذلك من وجوه المناسبة. 

وعن قتادة» وغيره أنها مع الأنفال سورة واحدة ولهذا لم تكتب بينهما البسملة» وقيل: وفي وجه عدم كتابتها أن 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في كونها سورة أو بعض سورة ففصلوا بينها وبين الأنفال رعاية لمن يقول هما 
- سورتان ولم يكتبوا البسملة رعاية لمن يقول هما سورة واحدة» والحق أنهما سورتان إلا أنهم لم يكتبوا البسملة بينهما 
لما رواه أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن علي كرم الله تعالى وجهه من أن البسملة 
أمان» وبراءة نزلت بالسيف» ومثله عن محمد بن الحنفية. وسفيان بن عيينة» ومرجع ذلك إلى أنها لم تنزل في هذه. 
السورة كأخواتها لما ذكرء ويؤيد القول بالاستقلال تسميتها بما مر. 

واختار الشيخ الأكبر قدس سره في فتوحاته أنهما سورة واحدة وأن الترك لذلك قال في الباب الحادي 
والثلاثمائة بعد كلام: وأما سورة التوبة فاختلف الناس فيها هل هي سورة مستقلة كسائر السور أو هل هي رة الأشال 
سورة واحدة فإنه لا يعرف كمال السورة إلا بالفصل بالبسملة ولم تجىء هنا فدل على أنها من سورة الأنفال وهو 
الأوجه وإن كان لتركها وجه وهو عدم المناسبة بين الرحمة والتبري ولكن ما له تلك القوة بل هو وجه ضعيف. 

وسبب ضعفه أنه في الاسم الله من البسملة ما يطلبه والبراءة إنما هي من الشريك لا من المشرك فإن الخالق 
كيف يتبرأ من المخلوق ولو تبرأ منه من كان يحفظ وجوده عليه والشريك معدوم فتصح البراءة منه في صفة تنزيه» 
وتنزيه الله تعالى من الشريك والرسول به من اعتقاد الجهلء ووجه آخر من ضعف هذا التأويل الذي ذكرناه وهو أن 
البسملة موجودة في أول سورة «إويل لكل همزة 4 [ الهمزة: ١‏ ] و «إويل للمطففين ‏ [ المطففين: ١‏ ] وأين 
الرحمة من الويل انتهى» وقد يقال: كون البراءة من الشريك غير ظاهر من آيتها أصلاً وستعلم إن شاء الله تعالى المراد 
منهاء وما ذكره قدس سره في الوجه الآخر من الضعف قد يجاب عنه بأن هذه السورة لا تشبهها سورة فإنها ما تركت 
أحداً كما قال حذيفة إلا نالت منه وهضمته وبالغت في شأنه» أما المنافقون والكافرون فظاهرء وأما المؤمنون ففي قوله 
تعالى: فیا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم 4 إلى الفاسقین ‏ [ التوبة: ۲۲ - 74 ] وهو من أشد ما يخاطب به 
المخالف فكيف بالموافق» وليس في سورة - ويل ولا في تبت - ولا ولاء ولو سلم اشتمال سورة على نوع ما 
اشتملت عليه لكن الامتياز بالكمية والكيفية مما لا سبيل لإنكاره ولذلك تركت فيها البسملة على ما أقول» والاسم 
الجليل وإن تضمن القهر الذي يناسب ما تضمنته السورة لكنه متضمن غير ذلك أيضاً مع اقترانه صريحاً بما لم يتضمنا 
سوى الرحمة» وليس المقصود إلا إظهار صفة القهر ولا يتأتى ذلك مع الافتتاح بالبسملة» ولو سلم خلوص الاسم 
الجليل له. نعم إنه سبحانه لم يترك عادته في افتتاح السور هنا بالكلية حيث افتتح هذه السورة بالباء كماء افتتح غيرها 
بها في ضمن البسملة وإن كانت باء البسملة كلمة وباء هذه السورة جزء كلمة وذلك لسر دقيق يعرفه أهله» هذا ونقل 


سورة التوبة الآيات: a ١7 ١‏ 00000 ا ا ا EV‏ 


عن السخاوي أنه قال في جمال القراء: اشتهر ترك التسمية في أول برأءة» وروي عن عام التسمية أولها وهو القياس 
لأن إسقاطها إما لأنها نزلت بالسيف أو لأنهم لم يقطعوا بأنها سورة مستقلة بل من الأنفال ولا ي يعم الأول لأنه 
مخصوص بن نزلت فيه ونحن إنما نسمي للتبرك» ألا ترى أنه يجوز بالاتفاق بسم الله الرحمن الرحيم «إوقاتلوا 
المشركين * [ التوبة: 5"ع الآية ونحوهاء وإن كان الترك لأنها ليست مستقلة فالتسمية في أول الأجزاء جائزة» وروي 
ثبوتها في مصحف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

وذهب ابن مناذر إلى قراءتهاء وفي الاقناع جوازهاء والحق استحباب تركها حيث إنها لم تكتب في الامام ولا 
e‏ بغيره. و 0 8 ووجوب 0 الشافعية فالظاهر حلاف ولا أرى في الاتيان 


ر کار 2ے 0 ر و م ع رم لا ت ZS‏ جو 4ے ر > و چو 
72 6 522 إل اعد لْمُتْرِكنَ :> يوان الا اة اشرو موا اتک 
وو م > م ص هب 2> د < 


مره أله أنه له زی آلکھرین رن وأن ت أله ود سول إلى التاس يوم المي اكير ان أله 


کر ن لش رین وسو إن نشم مهو کار اکم ورن يكح تاف لوا اک جر مُميجزى أل 
ر الین مروا بداب آلیر 2 إل اأ کے عدم من لمرن م ر شو کیاوک 
ر 7 لتك مد ايمرا یوم عَهَدَ م إل مدوم هاه مب ألم <> ودا الح لر الوم 


IS‏ و ا ر 


افوأ ا سروم واقعڈوا لهم ڪل رص کين تاوا امو 
ا أيهم إن اله مرجي 2 ون دشري > اسار 
e‏ و ف أبلغة ممم ذلك ياك قوم ل لا ينكرت < 1 
ِلْمْتْركينَ عهد ء: 0 و 2 عهدتر شد المسجد ا 
سالک ار بمو أ ناه ت لمر“ EG‏ 
فك إلا کا د شرم با 5 اا شوت :2 شترا اب 


عابنت الله 
دع ا کک ا 6 تو سا E E‏ لاو ٠‏ وده پا ر ع 
قد 


ولت 1 و x‏ 0 2 يمه ج 2 5 5 
ا هم المفتدورت: :2 وان تاوا وأمتاموا | ا خونکم في أليِيِن 
ررر ال صرح 


e‏ ا ق ق دينڪم فتدياوا 


ا 4 كيت لو لعلو ينتهورت 27 ألا دد رس 4 o37 e E OE‏ 
ر ۶ > سر ب 2010 عه e‏ سام 
ص پااج الول رشم دو 0 EA‏ ا د E‏ 
رر و کر اس ا ر الإ لس بدو ا 0700 1 ريح ر 


نتم مؤويات ر قللوهم يدهم آله ٻاټڍ يڪم و رهم وَيصرَح هم وَيَنْفِ صُدُورٌ 


aS ۳۸‏ موا مم ا لج E eA‏ الا امع ا 


قد 
ر مس 


2 م لا چە رو 2 e‏ عرو ي 0 + سه : + مو لم 0 ر 

قوم مُؤْمِنيت 2 يذهب غيظ قلوبهم وتوب أله عل من اء واه عل OES‏ 

.وى 2 ردسله ادي له ديو مت سلس 01 عي ري ماس تر م و ا 01 

حَسِبسُم أن تتركوأ وما يعم اه ال جه دوا نکم ولو يَتََحِذوأْ من دون أله ولا رَسُولِو ولا 
لسرم 


6 
و 2 مود هو بي وا) 2 AS‏ >2 > مت 2 
ومین وَلِيجَةُ وال حب ريِمَا علوت 2 ما کن لمش رک أن یع مڑوا مسجد آله سهدي مَل 
4 م روع 3 >٤‏ > # وس 2 ا 
أنفيهم باكر اوليك حيطت أ ا و3 الار هم خَيِدُوَ 3 


طبَرَاءةٌ مَنَ الله وَرَسُوله © أي هذه براءة والتنوين للتفخيم و «من» ابتدائية كما يؤذن به مقابلتها يإلى متعلقة 
بمحذوف وقع صفة للخبر لفساد تعلقه به أي واصلة من الله» وقدروه بذلك دون حاصلة لتقليل التقدير لأنه يتعلق به 
«إإلى © الآني أيضا وجوز أن تكون مبتدأ لتخصيصها بصفتها وخبره قوله تعالى: إلى الذي عَاهدم من 
الْمُشْركينَ 4. 

وقرأ عيسى بن عمر «براءة» بالنصب وهي منصوبة باسمعوا أو الزموا على الإغرار» وقرأ أهل نجران «من الله» 
بكسر النون على أن الأصل في تحريك الساكن الكسرء لكن الوجه الفتح مع لام التعريف هرباً من توالي الكسرتين» 
وإنما لم يذكر ما تعلق به البراءة حسبما ذكر في قوله تعالى: «إإن الله بريء من المشركين ‏ اكتفاء بما في حيز الصلة 
فإنه منبىء عنه إنباء ظاهراً واحترازاً عن تكرار لفظ منء والعهد العقد الموثق باليمين» والخطاب في «إعاهدتم 4 
للمسلمين وقد كانوا عاهدوا مشركي العرب من أهل مكة وغيرهم يإذن الله تعالى واتفاق الرسول ع4 فنكثوا الا بني 
ضمرة وبني كنانة» وأمر المسلمون بنبذ العهد إلى الناكثين وأمهلوا أربعة أشهر ليسيروا حيث شاؤوا. 

وإنما نسبت البراءة إلى الله تعالى ورسوله عه مع شمولها للمسلمين في اشتراكهم في حكمها ووجوب العمل 
بموجبها وعلقت المعاهدة بالمسلمين خاصة مع كونها يإذن الله تعالى واتفاق الرسول عليه الصلاة والسلام للإنباء عن 
تنجزها وتحتمها من غير توقف على رأي المخاطبين لأنها عبارة عن إنهاء حكم الأمان ورفع الخطر المترتب على 
العهد السابق عن التعرض للكفرة وذلك منوط بجانب الله تعالى من غير توقف على شىء أصلاًء واشتراك المسلمين إنها 
هو على طريقة الامتثال لا غير» وأما المعاهدة فحيث كانت عقداً كسائر العقود الشرعية لا تتحصل ولا رئب عليها 
الأحكام إلا بمباشرة المتعاقدين على وجه لا يتصور صدوره منه تعالى وإنما الصادر عنه سبحانه الإذن في ذلك وإما 
المباشر له المسلمون» ولا يخفى أن البراءة إنما تتعلق بالعهد لا بالإذن فيه فنسبت كل واحدة منهما إلى من هو أصل 
فيهاء على أن في ذلك تفخيماً لشأن البراءة وتهويلاً لأمرها وتسجيلاً على الكفرة بغاية الذل والهوان ونهاية الخزي 
والخذلان» وتنزيهاً لساحة الكبرياء عما يوهم شائبة النقص والبداء تعالى الله عن ذلك علواً كبيرء وادراجه له في 
النسبة الأولى واخراجه عن الثانية لتنويه شأنه الرفيع عله في كلا المقامين كذا حرره بعض المحققين وهو توجيه 
وجيه. وزعم بعضهم أن المعاهدة لما لم تكن واجبة بل مباحة مأذونة نسبت إليه بخلاف البراءة فإنها واجبة يإيجابه 
تعالى فلذا نسبت للشارع وهو كما ترى. وذكر ابن المنير في سر ذلك أن نسبة العهد إلى الله تعالى ورسوله مره في 
مقام نسب فيه النبذ من المشركين لا يحسن أدباً. 

ألا ترى إلى وصية رسول الله عله لأمراء السرايا حيث يقول لهم: «إذا نزلتم بحصن فطلبوا النزول على حكم الله 
تعالى فأنزلوهم على حكمكم فإنكم لا تدرون أصادفتم حكم الله تعالى فيهم أم لاء وإن طلبوا ذمة الله تعالى فأنزلوهم 
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على ذمتكم فلأن تخفر ذمتكم خير من أن تخفر ذمة الله تعالى) فانظر إلى أمره عه بتوقير ذمة الله تعالى مخافة أن 
تخفر وإن كان لم يحصل بعد ذلك الأمر المتوقع» فتوقير عهد الله تعالى وقد تحقق من المشركين النكث وقد تبرأ منه 
تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بأن لا ينسب العهد المنبوذ إليه سبحانه أحرى وأجدر فلذلك نسب العهد 
للمسلمين دون البراءة منه ولا يخلو عن حسن إلا أنه غير واف وفاء ما قد سبق» وقيل: إن ذكر الله تعالى للتمهيد كقوله 
سبحانه: «إلا تقدموا بين يدي الله ورسوله 4 [ الحجرات: ١‏ ] تعظيماً لشأنه عل ولولا قصد التمهيد لأعيدت لإمن» 
كما في قوله عز وجل: وكيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله 4 [ التوبة: ۷ ] وإنما نسبت البراءة إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام والمعاهدة إليهم لشركتهم في الثانية دون الأولى. وتعقب بأنه لا يخفى ما فيه فإن من برأ 
الرسول عليه الصلاة والسلام منه تبرأ منه المؤمنون» وما ذكر من إعادة الجار ليس بلازم» وما ذكره من التمهيد لا 
يناسب المقام لضعف التهويل حيئذ» وقيل: ولك أن تقول: إنه أضاف العهد إلى المسلمين لأن الله تعالى علم أن لا 
عهد لهم وأعلم به رسوله عليه الصلاة والسلام فلذا لم يضف العهد إليه لبراءته منهم ومن عهدهم في الأزل» وهذه 
نكتة الاتيان بالجملة اسمية خبرية وإن قيل: إنها إنشائية للبراءة منهم ولذا دلت على التجدد. 

وفيه أن حديث الأزل لا يتأنى فى حق الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهراً وبالتأويل لا يبعد اعتبار المسلمين 
أيضاًء ونكتة الاتيان بالجملة الاسمية وغ الدلالة على الدوام والاستمرار لا تتوقف على ذلك الحديث فقد ذكرها مع 
ضم نكتة التوسل إلى التهويل بالتدكير التفخيمي من لم يذكره لفَسِيحُوا في الأزض 4 أي سيروا فيها حيث شئتم» 
وأصل السياحة جريان الماء وانبساطه ثم استعملت في السير على مقتضى المشيئة» ومنه قوله: 

لبو عق هذا فيك نكا ملسي يق ترق نيللا أمتامش نیح 

ففي هذا الأمر من الدلالة على كمال التوسعة والتوفية ما ليس في سيروا ونظائره وزيادة إفي الأرض * زيادة 
في التعميم» والكلام بتقدير القول أي فقولوا لهم سيحواء أو بدونه وهو الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» والمقصود 
الإباحة والاعلام بحصول الأمان من القتل والقتال في المدة المضروبة؛ وذلك ليتفكروا ويحتاطوا ويستعدوا بجا شاؤوا 
ويعلموا أن ليس لهم بعد إلا الإسلام أو السيف ولعل ذلك يحملهم على الإسلام» ولأن المسلمين لو قاتلوهم عقيب 
إظهار النقض فربما نسبوا إلى الخيانة فأمهلوا سدًّ لباب الظن وإظهاراً لقوة شوكتهم وعدم اكترائهم بهم وباستعدادهم؛ 
وللمبالغة في ذلك اختيرت صيغة الأمر دون فلكم أن تسيحواء والفاء لترتيب الأمر بالسياحة وما يعقبه على ما يؤذن به 
البراءة من الحرب على أن الأول مترتب على نفسه والثاني بكلا متعلقيه على عنوان كونه من الله العزيز جل شأنه» كأنه 
قيل: هذه براءة موجبة لقتالكم فاسعوا في تحصيل ما ينجيكم وإعداد ما يجديكم لأأْرْبَعَة أشهُر 4 وهي شوال وذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم عند الزهري لأن الآية نزلت في الشهر الأول وقيل: إنها وإن نزلت فيه إلا أن قراءتها على 
الكفار وتبليغها إليهم كان يوم الحج الأكبر فإبتداء المدة عاشر ذي الحجة إلى إنقضاء عشر شهر ربيع الآخر» وروي 
ذلك عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي. 

وقيل: ابتداء تلك المدة يوم النحر لعشر من ذي القعدة إلى انقضاء عشر من شهر ربيع الأول» لأن الحج في 
تلك السنة كان في ذلك الوقت بسبب النسيء الذي كان فيهم ثم صار في السنة الثانية في ذي الحجة وهي حجة 
الوداع التي قال فيها َِهُ: رألا إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرض» وإلى ذلك ذهب الجبائي» 
واستصوب بعض الأفاضل الثاني وادعى أن الأكثر عليه» روي من عدة أخبار متداخلة بعضها في الصحيحين أن رسول 
الله َيه عاهد قريشاً عام الحديبية على أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ودخلت خزاعة في عهد النبي 
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له فدخل بنو بكر في عهد قريش ثم عدت بنو بكر على خزاعة فنالت منها وأعانتهم قريش بالسلاح فلما تظاهر بنو 
بكر وقريش على خزاعة ونقضوا عهدهم خرج عمرو الخزاعي حتى وقف على رسول الله عر فأنشد: 


لاهم إني ناشد محمدا 
قد ي وا و قتعا ,الها 
فانصر هدك الله نصراً أعتدا 
فيهم رسول الله قد تن جردا 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا 
وتا متا مع كنذا 
وزعهووا أن لست أدذعوا ددا 


خت تع وا لادا 
تة للها :ولتي تع يدا 
وادع عبد الله يأتوامددا 
إن سيم فا وج وو د 
إن قريشا أحلفوك الموعدا 
وجعلوالي من كدء رصدا 
وهمم أذل وأقل عدا 


فقال عليه الصلاة والسلام: «لا نصرت إن لم أنصرك» ثم تجهز إلى مكة ففتحها سنة ثمان من الهجرة فلما 
كانت سنة تسع أراد رسول الله مله أن يحج فقال: إنه يحضر المشركون فيطوفون عراة فبعث عليه الصلاة والسلام 
تلك السنة أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميراً على الناس ليقيم لهم الحج وكتب له سننه ثم بعث بعده علياً كرم الله 
تعالى وجهه على ناقته العضباء ليقرأ على أهل الموسم صدر براءة فلما دناه علي كرم الله تعالى وجهه سمع أبو بكر 
الرغاء فوقف وقال: هذا رغاء ناقة رسول الله عل فلما لحقه قال: أمير أو مأمور؟ قال: مأمور فلما كان قبل التروية 
خطب أبو بكر وحدثهم عن مناسكهم وقام علي كرم الله تعالى وجهه يوم النحر عند جمرة العقبة فقال: أيها الناس إني 
رسول رسول الله تعالى إليكم فقالوا: بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية من السورة ثم قال: أمرت بأربع أن لا يقرب 
البيت بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة وأن يتم إلى كل ذي عهد 
عهده» واختلفت الروايات في أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هل كان مأموراً أولاً بالقراءة أم لا والأكثر على أنه كان 
مأموراً وأن علياً كرم الله تعالى وجهه لما لحقه رضي الله تعالى عنه أخذ منه ما أمر بقراءته» وجاء في رواية ابن حبان 
وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حين أخذ منه ذلك أتى النبي عي وقد دخله من 
ذلك مخافة أن يكون قد أنزل فيه شيء فلما أتاه قال: ما لي يا رسول الله؟ قال: خير أنت أخي وصاحبي في الغار وأنت 
معي على الحوض غير أنه لا يبلغ عني غيري أو رجل مني وجاء من رواية أحمد والترمذي وحسنه وأبو الشيخ» وغيرهم 
عن أنس قال: «بعث النبي عب ببراءة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه ثم دعاه فقال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا 
رجل من أهلي فدعا علياً كرم الله تعالى وجهه فأعطاه إياه» وهذا ظاهر في أن علياً لم يأخذ ذلك من أبي بكر في 
الطريق وأكثر الروايات على خلافه؛ وجاء في بعضها ما هو ظاهر في عدم عزل أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن الأمر 
بل ضم إليه علي كرم الله تعالى وجهه. فقد أخرج الترمذي وحسنه» والبيهقي في الدلائل» وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه عن ابن عباس «أن رسول عله بعث أبا بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات ثم أتبعه علياً وأمره أن ينادي 
بهؤلاء الكلمات فحجا فقام علي رضي الله تعالى عنه في أيام التشريق فنادى أن الله بريء من المشركين ورسوله 
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ولا يحجنٌ بعد العام مشرك ولا يطوفنٌ بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا مؤمن فكان 
علي کرم الله تعالى وجهه ينادي فإذا أعيا قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فنادى بها» وأيَاً ما کان ليس في شيء من 
الروايات ما يدل على أن عليّاً رضي الله تعالى عنه هو الخليفة بعد رسول الله ّي دون أبي بكر رضي الله تعالى عنه 


ا 
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وقوله عله : «لا يبلغ عني غيري أو رجل مني سواء كان بوحي أم لا) جار على عادة العرب أن لا يتولى تقرير العهد 
ونقضه إلا رجل من الأقارب لتنقطع الحجة بالكلية» فالتبليغ المنفي ليس عامّاً كما يرشد إلى ذلك حديث أحمد 
والترمذي. 


وكيف يمكن إرادة العموم وقد بلغ عنه َه كثيراً من الأحكام الشرعية في حياته وبعد وفاته كثير ممن لم يكن 
من أقاربه ع كعلي كرم الله تعالى وجهه ومنهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فإنه في تلك السنة حج بالناس وعلمهم 
بأمر رسول الله عل سنن الحج وما يلزم فيه وهو أحد الأمور الخمسة التي بني الاسلام عليهاء على أن من أنصف من 
نفسه علم أن في نصب أبي بكر رضي الله تعالى عنه لإقامة مثل هذا الركن العظيم من الدين على ما يشعر به قوله 
سبحانه: «ولله على الناس حج البيت ‏ [ آل عمران: 47 ] الآية إشارة إلى أنه الخليفة بعد رسول الله عه في إقامة 
شعائر دينه لا سيما وقد أيد ذلك بإقامته مقامه عليه الصلاة والسلام في الصلاة بالناس في آخر أمره عليه الصلاة والسلام 
وهي العماد الأعظم والركن الأقوم لدينه عليه الصلاة والسلام في الصلاة بالناس» والقول بأنه رضي الله تعالى عنه عزل 
في المسألتين كما يزعمه بعض الشيعة لا أصل له وعلى المدعي البيان ودونه الشمّ الراسيات. وبالجملة دلالة «لاينبغي) 
الخ على الخلافة مما لا ينبغي القول بهاء وقصارى ما في الخبر الدلالة على فضل الأمير كرم الله تعالى وجهه وقربه 
. من رسول الله عه والمؤمن لا ينكر ذلك لكنه بمعزل عن اقتضائه التقدم بالخلافة على الصديق رضي الله تعالى عنه. 
وقد ذكر بعض أهل السنة نكتة في نصب أبي بكر أميراً للناس في حجهم ونصب الأمير كرم الله تعالى وجهه مبلغا 
نقض العهد في ذلك المحفل وهي أن الصديق رضي الله تعالى عنه لما كان مظهراً لصفة الرحمة والجمال كما يرشد 
إليه ما تقدم في حديث الإسراء وما جاء من قوله عه أرحم أمتي بأمتي أبو بكر أحال إليه عليه الصلاة والسلام أمر 
المسلمين الذين هم مورد الرحمة ولما كان علي كرم الله تعالى وجهه الذي هو أسد الله مظهر جلاله فوض إليه نقض 
عهد الكافرين الذي هو من آثار الجلال وصفات القهر فكانا كعينين فوارتين يفور من إحداهما صفة الجمال ومن 
الأخرى صفة الجلال في ذلك المجمع العظيم الذي كان نموذجاً للحشر ومورداً للمسلم والكافر انتهى. ولا يخفى 
حسنه لو لم يکن في البين تعليل النبي يلل 


وجعل المدة أربعة أشهر قيل لأنها ثلث السنة والثلث كثير ونصب العدد على الظرفية لسيحوا أي فسيحوا في 
أقطار الأرض في أربعة أشهر طِوَاعْلَمُوا کم 4 لسياحتكم تلك غير مُغجزي الله 4 لا تفوتونه سبحانه بالهرب 
والتحصن ران اللهَ مُخْزي الكافرينَ 4 في الدنيا بالقتل والأسر وفي الآخرة بالعذاب المهين» وأظهر الاسم الجليل 
لتربية المهابة وتهويل أمر الاخزاء وهو الإذلال با فيه فضيحة وعار» والمراد من الكافرين إما المشركون المخاطبون 
فيما تقدم والعدول عن فخزيكم إلى ذلك لذمهم بالكفر بعد وصفهم بالإشراك وللاشعار بأن علة الاخزاء هي كفرهم 
وإما الجنس الشامل لهم ولغيرهم ويدخعل فيه المخاطبون دخولاً أولياً. 

«وَأذانٌ من الله وَرَسُوله * أي إعلام وهو فعال بمعنى الإفعال أي إيذان كالأمان والعطاء. ونقل الطبرسي أن 
أصله من النداء الذي يسمع بالأذن بمعنى أذنته أوصلته إلى أذنه» ورفعه كرفع براءة والجملة معطوفة على مثلها. 

وزعم الزجاج أنه عطف على براءة» وتعقب بأنه لا وجه لذلك فإنه لا يقال: إن عمراً معطوف على زيد فى 
قولك: زيد قائم وعمرو قاعد. وذكر العلامة الطيبي أن لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يعطف على براءة على أن يكون 
من عطف الخبر على الخبر كأنه قيل: هذه السورة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم خاصة وأذان من الله ورسوله 


١5 +‏ روح المعان, مجلد هم 
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«إِلَى الئاس عامة. نعم الأوجه أن يكون من عطف الجمل لفلا يتخلل بين الخبرين جمل أجنبية ولئلا تفوت 
المطابقة بين المبتدأ والخبر تذكيراً وتأنيئاء ونظر فيه بعضهم أيضاً بأنهم جوزوا في الدار زيد والحجرة عمرو وعدوا 
وحده على براءة من غير تعرض لعطف الخبر على الخبر كما في نحو أريد أن يضرب زيد عمراً ويهين بكر خالداً 
فليس العطف إلا في الفعلين دون معموليهما هذا الذي منعه من منع» وإرادة العموم من #الناس 4 هو الذي ذهب إليه 
أكثر الناس لأن هذا الأذان ليس كالبراءة المختصة بالناكثين بل هو شامل للكفرة وسائر المؤمنين أيضاًء وقال قوم: 
المراد بهم أهل العهدء وقوله سبحانه: يوم الْحَجٍ الأكبر »4 منصوب با تعلق به إإلى الناس » لابأذان لأن المصدر 
الموصوف لا يعمل على المشهورء والمراد به يوم العيد لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعاله ولأن الإعلام كان فيه. 


ولما أخرج البخاري تعليقاًء وأبو داود» وابن ماجه» وجماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله 
َيِه وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحرء قال: هذا يوم الحج 
الأكبرء وروي ذلك عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس وابن جبير وابن زيد ومجاهد وغيرهم» وقيل: يوم عرفة 
لقوله عه «الحج عرفة» ونسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاًء وأخرجه ابن أبي حاتم عن المسور عن 
رسول الله عه وأخرج ابن جرير عن أبي الصهباء أنه سأل علياً كرم الله تعالى وجهه عن هذا اليوم فقال: هو يوم عرفةء 
وعن مجاهد» وسفيان أنه جميع أيام الحج كما يقال: يوم الجمل. ويوم صفين ويراد باليوم الحين والزمان والأول أقوى 
رواية ودراية» ووصف بالحج بالأكبر لأن العمرة تسمى الحج الأصغر أو لأن المراد بالحج ما وقع في ذلك اليوم من 
أعماله فإنه أكبر من باقي الأعمال فالتفضيل نسبي وغير مخصوص بحج تلك السنة. وعن الحسن أنه وصف بذلك لأنه 
اجتمع فيه المسلمون والمشركون ووافق عيده أعياد أهل الكتاب» وقيل: لأنه ظهر فيه عز المسلمين وذل المشركين 
فالتفضيل مخصوص بتلك السنة؛ وأما تسمية الحج الموافق يوم عرفة فيه ليوم الجمعة بالأكبر فلم يذكروها وإن كان 
ثواب ذلك الحج زيادة على غيره كما نقله الجلال السيوطي في بعض رسائله أن الله بَرَيِءٌ من الْمُشركينَ » أي 
من عهودهم. وقرأ الحسن والأعرج «إن» بالكسر لما أن الأذان فيه معنى القول» وقيل: يقدر القول» وعلى قراءة الفتح 
يكون بتقدير حرف جر وهو مطرد في إن وأن» والجار والمجرور جوز أن يكون عن أذان وأن يكون متعلقاً به وأن يكون 
متعلقاً بمحذوف وقع صفة له» وقوله سبحانه: «إوَرَسُولَةُ 4 عطف على المستكن في بريء» وجوز أن يكون مبتدأ خبره 
محذوف وأن يكون عطفاً على محل اسم إن لكن على قراءة الكسرء لأن المكسورة لما لم تغير المعنى جاز أن تقدر 
كالعدم فيعطف على محل ما عملت فيه أي على محل كان له قبل دخولها فإنه كان إذ ذاك مبتدأء ووقع في كلامهم 
محل أن مع اسمها والأمر فيه هين. ولم يجيزوا ذلك على المشهور مع المفتوحة لأن لها موضعاً غير الابتداء» وأجاز 
ابن الحاجب ههنا العطف على المحل في قراءة الجماعة أيضاً بناء على ما ذكر من أن المفتوحة على قسمين ما يجوز 
فيه العطف على المحل وما لا يجوزء فإن كان بمعنى إن المكسورة كالتي بعد أفعال القلوب نحو علمت أن زيداً قائم 
وعمرو جاز العطف لأنها لاختصاصها بالدخول على الجمل يكون المعنى معها أن زيد قائم وعمرو في علمي» ولذا 
وجب الكسر في علمت إن زيداً لقائم» وإن لم تكن كذلك لا يجوز نحو أعجبني أن زيداً كريم وعمرو ويتعين النصب 
فيه لأنها حينئذ ليست مكسورة ولا في حكمهاء ووجه الجواز بناء على هذا أن الاذن بمعنى العلم فيدخل على الجمل 
أيضاً كعلم. 


وقرأ يعقوب برواية روح وزيد «وَرَسُولَهُ) بالنصب وهي قراءة الحسن وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر» وعليها 
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فالعطف على اسم أن وهو الظاهر» وجوز أن تكون د إرسوله ) على أنه مفعول معه أي بريء معه 

وعن الحسن أنه قرأ بالجر على أن الواو للقسم وهو كالقسم بعمره ع في قوله سبحانه: «إلعمرك ) [الحجر: 
]/١‏ وقيل: يجوز كون الجر على الجوار وليس بشيء وهذه القراءة لعمري موهمة جداً وهي في غاية الشذوذ والظاهر 
أنها لم تصح. يحكى أن أعرابياً سمع رجلا يقرؤها فقال: إن كان الله تعالى برياً من رسوله فأنا منه بريء فلببه الرجل 
إلى عمر رضي الله تعالى عنه فحكى الاعرابي قراءته فعندها أمر عمر بتعليم العربية. ونقل أن أبا الأسود الدؤلي سمع 
ذلك فرفع الأمر إلى علي كرم الله تعالى وجهه فكان ذلك سبب وضع النحوء والله تعالى أعلم. 

وفرق الزمخشري بين معنى الجملة الأولى وهذه الجملة بأن تلك إخبار بثبوت البراءة وهذه إخبار بوجوب 
الاعلام با ثبت. وفي الكشف أن هذا على تقدير رفعهما بالخبرية ظاهر الا أن في قوله إخبار بوجوب الاعلام تجوزاً 
وأراد أن يبين أن المقصود ليس الاخبار بالاعلام بل أعلم سبحانه أنه بريء ليعلموا الناس به» وعلى التقدير الثاني وجهه 
أن المعنى في الجملة الأولى البراءة الكائنة من الله تعالى حاصلة منتهية إلى المعاهدين من المشركين فهو إخبار بثبوت 
البراءة كما تقول في زيد موجود مثلاً: إنه إخبار بثبوت زيد» وفي الثانية إعلام المخاطبين الكائن من الله تعالى بتلك 
البراءة ثابت واصل إلى الناس فهو إخبار بثبوت الاعلام الخاص صريحاً ووجوب أن يعلم المخاطبون الناس ضمناء ولما 
كان المقصود هو المعنى المضمن ذكر أنها إخبار بوجوب الاعلام» وزعم بعضهم لدفع رم البراءة الأولى لنقض 
العهد والبراءة الثانية لقطع الموالاة والإحسان وليس بذلك #إقإن تُبْكُمْ ) من الكفر والغدر بنقض العهد «فَهُوَ 4 أي 
التوب خير نکم 4 في الدارين والالتفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التهديد والتشديد والفاء الأولى لترتيب مقدم 
الشرطية على الاذان المذيل بالوعيد الشديد المؤذن بلین عريكتهم ونكسار شدة شكيمتهم #وإن توليك 4 عن التوبة 
أو ثبتم على التولي عن الإسلام والوفاء طإقَاغْلَمُوا أ ۾ غَيِرْ مُغجزي الله » غير سابقيه سبحانه ولا فائتيه «وَبَشّر الّذِينَ 
کفروا بِعَذَاب أليم 4 أي في الآخرة على ما هو الظاهر. 


ومن هنا قيد بعضهم غير معجزي الله بقوله في الدنياء والتعبير بالبشارة للتهكم» وصرف الخطاب عنهم إلى 
رسول الله له قيل: لأن البشارة إنما تليق بمن يقف على الأسرار الالهية» وقد يقال: لا يبعد كون الخطاب لكل من له 
حظ فيه وفيه من المبالغة ما لا يخفى إلا الذي عاذ من الْمُشْركينَ 4 استنناء على ما في الكشاف من المقدر 
في قوله: «وفسيحوا ف في الأرض 4 الخ لأن الكلام خطاب مع المسلمين على أن المعنى براءة من الله ورسوله إلى 
الذين عاهدتم من المشركين فقولوا لهم سيحوا إلا الذين عاهدتم منهم ثم لم ينقصوكم فأتموا إليهم عهدهم» وهو بمعنى 
الاستدراك كأنه قيل: فلا تمهلوا الناكثين غير أربعة أشهر ولكن الذين لم ينكثوا فأتموا إليهم عهدهم ولا تجروهم مجرى 
الناكثين» واعترض بأنه كيف يصح الاستثناء وقد تخلل بين المستثنى والمستثنى منه جملة أجنبية أعني قوله سبحانه: 
إوأذان من الله 4 فإنه كما قرر عطف على براءة» وأجيب بأن تلك الجملة ليست أجنبية من كل وجه لأنها في معنى 
الأمر بالاعلام كأنه قيل: فقولوا لهم سيحوا واعلموا أن الله تعالى بريء منهم لكن الذين عاهدتهم الخ» وجعله بعضهم 
استدراكاً من النبذ السابق الذي أخر فيه القتال أربعة أشهر والمآل واحد» وقيل استثناء من المشركين الأول وإليه ذهب 
الفراء» ورد بأن بقاء التعميم في قوله تعالى: «إإن الله بريء من المشركين ‏ ينافيه» وقيل: هو استثناء من المشركين 
الثاني. ورد بأن بقاء التعميم في الأول ينافيه» والقول بالرجوع إليهما والمستثنى منهما في الجملتين ليستا على نسق 
واحد لا يحسن» وجعل الثاني معهوداً وهم المشركون المستثنى منهم هؤلاء فقيل مجيء الاستثناء يبعد ارتكابه في 
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النظم المعجز وقوله سبحانه: «إفأقوا إليهم & حينعذ لا بد من أن يجعل جزاء شرط محذوف وهو أيضاً حلاف 
الظاهر والظاهر الخبريةء والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط» وكون المراد به أناساً بأعيانهم فلا يكون عاماً فيشبه الشرط 
فتدخل الفاء في خبره على تقدير تسليمه غير مضر فقد ذهب الأخفش إلى زيادة الفاء في خبر الموصول من غير 
اشتراط العموم» واستدل القطب لما في الكشاف أدهي عرد وك أن يتلق يونا الات NU‏ وجملة 
الامهال» لكن تعليق الاستثناء بجملة البراءة يستلزم أن لا براءة عن بعض المشركين فتعين تعلقه بجملة الامهال أربعة 
أشهر» وفيه غفلة عن أن المراد البراءة عن عهود المشركين لا عن أنفسهمءولا كلام في أن المعاهدين الغير الناكثين 
ليس الله عالى ورسوله عه بريئين من عهودهم وإن برئا عن أنفسهم بضرب من التأويل فافهم» وقال ابن المنير: يجوز 
أن قوله سبحانه: #فسيحوا © خطاباً للمشركين غير مضمر قبله القول ويكون الاستثناء على هذا من قوله تعالى: إلا 
الذين عاهدتم 4 كأنه قيل: براءة من الله تعالى ورسوله إلى المعاهدين إلا الباقين على العهد فأتموا إليهم أيها المسلمون 
عهدهم» ويكون فيه خروج من خطاب المسلمين في إإلا الذين عاهدتم 4 إلى خطاب المشركين في «إفسيحوا ) 
ثم التفات من التكلم إلى الغيبة في «فاعلموا 4 «إأنكم غير معجزي الله وأن الله # والأصل غير معجزيّ وأني» وفي 
هذا الالتفات بعد الالتفات الأول افتنان في أساليب البلاغة وتفخيم للشأن وتعظيم للأمر» ثم يتلو هذا الالتفات العود إلى 
الخطاب في قوله سبحانه: إلا الذين عاهدتم »4 الخ وكل هذا من حسنات الفصاحة انتهي» ولا يخفى ما فيه من 
كثرة التعسف و «إمن ) قيل بيانية» وقيل: تبعيضية» وثم في قوله تعالى: ثم لَمْ يوك طَيئاً 4 للدلالة على 
ثباتهم على عهدهم مع تمادي اللمدة وينقضوا بالضاد المهملة كما قرا الجمهور يجوز أن يعدي إلى وانحد فيكون شين 
منصوباً على المصدرية أي لم ينقصوكم شيئاً من النقصان لا قليلاً ولا كثيراً ويجوز أن يتعدى إلى اثنين فيكون «إشيئاً 
مفعوله الثاني أي لم ينقصوكم شيئاً من شروط العهد وأدوها لكم بتمامهاءٍ وقرأ عكرمة وعطاء «إينقضوكم 4 بالضاد 
المعجمة» والكلام حينئذ على حذف مضاف أي لم ينقضوا عهودكم شيئاً من النقض وهي قراءة مناسبة للعهد إلا أن 
قراءة الجمهور أوقع لمقابلة التمام مع استغنائها عن ارتكاب الحذف رلم يُظاهدُوا 4 أي لم يعاونوا يكم 
أَحَداً)» من أعدائكم كما عدت بنو بكر على خزاعة فظاهرتهم قريش بالسلاح كما تقدم فاقوا إليهم عَهْدَهُمْ 4 أي 
أدوه إليهم كملاً «إلى مُدَّتَهِمْ 4 أي إلى انقضائها ولا تجروهم مجرى الناكثين قيل: بقي لبني ضمرة» وبني مدلج 
حيين من كنانة من عهدهم تسعة أشهر فأتم إليهم عهدهم» وأخرج ابن أبي حاتم أنه قال: هؤلاء قريش عاهدوا نبي الله 
عله زمن الحديبية وكان بقي من مدتهم أربعة أشهر بعد يوم النحر فأمر الله تعالى شأنه نبيه عي أن يوفي لهم بعهدهم 
ذلك إلى مدتهم وهو خلاف ما تظافرت به الروايات من أن قريشاً نقضوا العهد على ما علمت والمعتمد هو الأول «إإِنَّ 
اله يُحبُ الْمُتّقِينَ # تعليل لوجوب الامتثال وتنبيه على أن مراعاة العهد من باب التقوى وأن التسوية بين الغادر 
والوفي منافية لذلك وإن كان المعاهد مشركاً طفَإِذًا انسَلَحَ الأَشْهُرُ الْحرُمُ 4 أي انقضتء وأصله من السلخ بمعنى 
الكشط يقال: سلخت الإهاب عن الشاة أي كشطته ونزعته عنهاء ويجيء بمعنى الاخراج كما يقال: سلخت الشاة عن 
الإهاب إذا أخرجتها منه» وذكر أبو الهيثم أنه يقال: أهللنا شهر كذا أي دخلنا فيه فنحن نزداد كل ليلة لباساً إلى نصفه 


إذا ما سلخت الشهر أهللت مغله كفى قاتلاً سلخي الشهور وإهلالي 


اشتمال الجلد على الحيوان وكذا كل جزء من أجزائه الممتدة كالأيام والشهور والسنين» فإذا مضى فكأنه انسلخ عما 
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فيه» وفي ذلك مزيد لطف لما فيه من التلويح بأن تلك الأشهر كانت حرزاً لأولعك المعاهدين عن غوائل أيدي 
المسلمين فنيط قتالهم بزوالهاء ومن هنا يعلم أن جعله استعارة من المعنى الأولى للسلخ أولى من جعله من المعنى 
الثاني باعتبار أنه لما انقضى كأنه أخرج من الأشياء الموجودة إذ لا يظهر هذا التلويح عليه ظهوره على الأول «وأل» في 
الأشهر للعهد فالمراد بها الأشهر الأربعة المتقدمة في قوله سبحانه: إفسيحوا في الأرض أربعة أشهر 4 وهو المروي 
عن مجاهد وغيره. وفي الدر المصون أن العرب إذا ذكرت نكرة ثم أرادت ذكرها ثانياً أنت بالضمير أو باللفظ معرفاً 
بأل ولا يجوز أن تصفه حيتكذ بصفة تشعر بالمغايرة فلو قيل رأيت رجلاً وأكرمت الرجل الطويل لم ترد بالثاني الأول 
وإن وصفته با لا يقتضي المغايرة جاز كقولك فأكرمت الرجل المذكور والآية من هذا القبيل» فإن إالحرم # صفة 
مفهومة من فحوى الكلام فلا تقتضي المغايرة» وكأن النكتة في العدول عن الضمير ووضع الظاهر وضعه الاتيان بهذه 
الصفة لتكون تأكيداً لما ينبىء عنه إباحة السياحة من حرمة التعرض لهم مع ما في ذلك من مزيد الاعتناء بشأن 
المرصرف: 


وعلى هذا فالمراد بالمشركين في قوله سبحانه: افوا الْمُشْركينَ 4 الناكثون فيكون المقصود بيان 
حكمهم بعد التنبيه على إتمام مدة من لم ينكث ولا يكون حكم الباقين مفهوماً من عبارة النص بل من دلالته» وجوز أن 
يكون المراد بها تلك الأربعة مع ما فهم من قوله سبحانه: إفأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ) من تتمة مدة بقيت 
لغير الناكثين. وعليه يكون حكم الباقين مفهوماً من العبارة حيث إن المراد بالمشركين حيتكذ ما يعمهم والناكثين إلا أنه 
يكون الانسلاخ وما نيط به من القتال شيئاً فشيئاً لا دفعة واحدة» فكأنه قيل: فإذا تم ميقات كل طائفة فاقتلوهم» وقيل: 
المراد بها الأشهر المعهودة الدائرة في كل سنة وهي رجبء وذو العقدة» وذو الحجة» والمحرم. وهو مخل بالنظم 
الكريم لأنه يأباه الترتيب بالفاء وهو مخالف للسياق الذي يقتضي توالي هذه الأشهر» وقيل: إنه مخالف للاجماع أيضاً 
لأنه قام على أن هذه الأشهر يحل فيها القتال وأن حرمتها نسخت وعلى تفسيره بها يقتضي بقاء حرمتها ولم ينزل بعد 
ما ينسخها. ورد بأنه لا يلزم أن ينسخ الكتاب بالكتاب بل قد ينسخ بالسنة كما تقرر في الأصولء وعلى تقدير لزومه 
كما هو رأي البعض يحتمل أن يكون ناسخه من الكتاب منسوخ التلاوة. وتعقب هذا بأنه احتمال لا يفيد ولا يسمع 
لأنه لو كان كذلك لنقل والنسخ لا يكفي فيه الاحتمال» وقيل: إن الاجماع إذا قام على أنها منسوخة كفى ذلك من 
غير حاجة إلى نقل سند إليناء وقد صح أنه ع حاصر الطائف لعشر بقين من المحرم» وكما أن ذلك كاف لنسخها 
يكفي لنسخ ما وقع في الحديث الصحيح وهو «إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله تعالى السموات والأرض السنة 
اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» فلا يقال: إنه يشكل علينا لعدم العلم بما ينسخه 
كما توهم» وإلى نسخ الكتاب بالاجماع ذهب البعض منا. ففي النهاية شرح الهداية تجوز الزيادة على الكتاب 
بالاجماع صرح به الإمام السرخسي. وقال فخر الإسلام: إن النسخ بالاجماع جوزه بعض أصحابنا بطريق أن الاجماع 
يوجب العلم اليقيني كالنص فيجوز أن يثبت به النسخ» والاجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور والنسخ به 
جائز فبالاجماع أولى. وأما اشتراط حياة النبي عه في جواز النسخ فغير مشروط على قول ذلك البعض من الأصحاب 
اه. وأنت تعلم أن المسألة خلافية عندناء على أن في الاجماع كلامأ فقد قيل ببقاء حرمة قتال المسلمين فيها إلا أن 
يقاتلوا ونقل ذلك عن عطاء لكنه قول لا يعتد به» والقول بأن منع القتال في الأشهر الحرم كان في تلك السنة وهو لا 
يقتضي منعه في كل ما شابهها بل هو مسكوت عنه فلا يخالف الاجماع» ويكون حله معلوماً من دليل آخر ليس 
بشيء» لأن الظاهر أن من يدعي الاجماع يدعيه في الحل في تلك السنة أيضاًء وبالجملة لا معول على هذا التفسيرء 


SU NUR eer 5‏ ات ذا 


وهذه على ما قال الجلال السيوطي هي آية السيف التي نسككت: آیات العفو والصفح 4 والإعراض والمسألة. 

وقال العلامة ابن حجر: آية السيف «إوقاتلوا المدوكن كا[ ار 5” ] وقيل هماء واستدل الجمهور 
بعمومها على قتال الترك والحبشة كأنه قيل: فاقتلوا الكفا ر مطلقاً 9إحَيثٌ وَجَدمُوهُمْ 4 من حل وحرم لوَخُذُوهُمْ » 
قيل: أي ا اإتسروهم والأخيذ الأستيرة ال بالربط لا لاسترقاق» فإن مش رکي العرب لا يسترقون. وقيل: المراد 
إمهالهم للتخيير بين القتل والإسلام. وقيل: هو عبارة عن أذيتهم بكل طريق ممكن» > وقد شاع ف في العرف الأخذ على 
الاستيلاء على مال العدوء فيقال: إن بني فلان أخذوا بني فلان أي استولوا على أموالهم بعد أن غلبوهم 
طوَاحْصُرُوهُمْ4 قيل أي احبسوهم. 

ونقل الخازن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد امنعوهم عن الخروج إذا تحصنوا منكم بحصن. 

ونقل غيره عنه أن المعنى حيلوا بينهم وبين المسجد الحرام «إوَاقْعُدُوا لَّهُمْ كل مَرْصد 4 أي كل ممر ومجتاز 
يجتازون منه في أسفارهم وانتصابه عند الزجاج ومن تبعه على الظرفية. ورده أبو علي بأن المرصد المكان الذي يرصد 
فيه العدو فهو مكان مخصوص لا يجوز حذف - في - منه ونصبه على الظرفية إلا سماعاً. وتعقبه أبو حيان بأنه لا مانع 
من انتصابه على الظرفية لأن قوله تعالى: إواقعدوا لهم 4 ليس معناه حقيقة القعود بل المراد ترقبهم وترصدهم» 
فالمعنى ارصدوهم كل مرصد يرصد فيه» والظرف مطلقاً ينصبه باسقاط - في - فعل من لفظه أو معناه نحو جلست 
وقعدت مجلس الأمير» والمقصور على السماع ما لم يكن كذلكء و «ؤكل # وإن لم يكن ظرفا لکن له حكم ما 
يضاف إليه لأنه عبارة عنه. 

وجوز ابن المنير أن يكون مرصداً مصدراً ميمياً فهو مفعول مطلق والعامل فيه الفعل الذي بمعناه» كأنه قيل: 
وارصدوهم كل مرصد ولا يخفى بعده. وعن الأخفش أنه منصوب بنزع الخافض والأصل على كل مرصد فلما حذف 
على انتصبء وأنت تعلم أن النصب بنزع الخافض غير مقيس خصوصاً إذا كان الخافض علي فإنه يقل حذفها حتى 
قيل: إنه مخصوص بالشعر طإفَإن تَابُوا 4 عن الشرك بالإيمان بسبب ما ينالهم منكم «وَأقامُوا الصّلاةَ وَآنوا الرکاة 4 
تصديقاً لتوبتهم وإيمانهم» واكتفى بذكرهما لكونهما رئيسي ي العبادات البدنية والمالية لوا سَبِيلَهُْ © أي فاتركوهم 
وشأنهم ولا تتعرضوا لهم بشيء مما ذكر. 
كناية عن الترك كما فى قوله: 

غل اليل لسن يبسن السمفارابهة وابرز ببرزة حيث اضطرك القدر 

ثم يراد. منها في كل مقام ما يليق به» ونقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه استدل بالآية على قتل تارك 
الصلاة وقتال مانع الزكاة» وذلك لأنه تعالى أباح دماء الكفار بجميع الطرق والأحوال ثم حرمها عند التوبة عن الكفر 
و كع سا 0 ا ور لمي 
هالصلا دك حرو في نه كا قا السكي في ق اله ۷ مص لأ إما أن يكون على ترك صلاة 
يقتل؟ وسلكوا في الجواب مسالك. 

الأول" أن هارا ايشا على القول) بار والقرب واي كنا هن مدعب اة اراي ااب 
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وهو جدلي. والثاني أنه على الماضية لأنه تركها بلا عذرء ورد بأن القضاء لا يجب على الفور وبأن الشافعي رضي الله 
تعالى عنه قد نص على أنه لا يقتل بالمقضية مطلقاً. والثالث أنه يقتل للمؤداة في آخر وقنها. ويلزمه أن المبادرة إلى قتل 
تارك الصلاة تكون أحق منها إلى المرتد إذ هو يستتاب وهذا لا يستتاب ولا يمهل إذ لو أمهل صارت مقضية وهو محل 
كلام فلا حاجة إلى أن يجاب من طرف أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه كما قيل: بأن استدلال الشافعية مبني على 
القول بمفهوم الشرط وهو لا يعول به» ولو سلمه فالتخلية الإطلاق عن جميع ما مرء وحيئذ يقال: تارك الصلاة لا 
يخلى ويكفي لعدم التخلية أن يحبس » على أن ذلك منقوض بانع الزكاة عنده » وأيضاً يجوز أن يراد يإقامتهما 
التزامهما وإذا لم يلتزمهما كان كافراً إلا أنه خلاف المتبادر وإن قاله بعض المفسرين. 


وأنت تعلم أن مذهب الشافعية أن من ترك صلاة واحدة كسلاً بشرط إخراجها عن وقت الضرورة بأن لا يصلي 
الظهر مثلاً حتى تغرب الشمس قتل حدَأً» واستدل بعض أجلة متأخريهم بهذه الآية» وقوله عله وأمرت أن أقاتل الناس» 
الحديث وبين ذلك بأنهما شرطا في الكف عن القتل والمقاتلة الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لكن الزكاة يمكن 
الإمام أخذها ولو بالمقاتلة ممن امتنعوا منها وقاتلونا فكانت فيها على حقيقتها بخلافها في الصلاة فإنه لا يمكن فعلها 
بالمقاتلة فكانت فيها بمعنى القتل» ثم قال: فعلم وضوح الفرق بين الصلاة والزكاة وكذا الصوم فإنه إذا علم أنه يحبس 
طول النهار نواه فأجدى الحبس فيه ولا كذلك الصلاة فتعين القتل في حدها ولا يخفى أن ظاهر هذا قول بالجمع بين 
الحقيقة والمجاز في الآية والحديث لأن الصلاة والزكاة في كل منهماء وفي الآية القتل وحقيقته لا تجري في مانع 
الزكاة وفي الحديث المقاتلة وحقيقتها لا تجري في تارك الصلاة فلا بد أن يراد مع القتل المقاتلة في الآية ومع 
المقاتلة القتل في الحديث ليتأتى جريان ذلك في تارك الصلاة ومانع الزكاة» والجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز 
عندناء على أن حمل الآية والحديث على ذلك مما لا يكاد يتبادر إلى الذهن فالنقض بانع الزكاة في غاية القوة. وأشار 
إلى ما نقل عن المزني مع جوابه بقوله: لا يقال: لا قتل بالحاضرة لأنه لم يخرجها عن وقنها ولا بالخارجة عنه لأنه لا 
قتل بالقضاء وإن وجب فوراً لأنا نقول: بل يقتل بالحاضرة إذا أمر بها من جهة الإمام أو نائبه دون غيرهما فيما يظهر في 
الوقت عند ضيقه وتوعد على اخراجها عنه فامتنع حتى خرج وقتها لأنه حينعذ معاند للشرع عناداً يقتضي مثله القتل فهو 
ليس لحاضرة فقط ولا لفائتة فقط بل لمجموع الأمرين الأمر والإخراج مع التصميم ثم إنهم قالوا: يستتاب تارك الصلاة 
فوراً ندباًء وفارق الوجوب في المرتد بأن ترك استتابته توجب تخليده في النار إجماعاً بخلاف هذاء ولا يضمن عندهم 
من قتله قبل التوبة مطلقاً لكنه يأئم من جهة الافتئات على الإمام» وتمام الكلام في ذلك يطلب من محله. 


واستدل بالآية أيضاً - كما قال الجلال السيوطي ‏ من ذهب إلى كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة» وليس ذلك 

بشيء والصحيح أنهما مؤمنان عاصيان وما يشعر بالكفر خارج مخرج التغليظ إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ © يغفر لهم ما قد 
سلف منهم ويثيبهم بإيمانهم وطاعتهم وهو تعليل للأمر بتخلية السبيل هوان أحَد # شروع في بيان حكم المتصدين 
لمبادىء التوبة من سماع كلام الله تعالى والوقوف على شعائر الدين إثر بيان حكم التائبين عن الكفر والمصرين عليه» 
وفيه إزاحة ما عسى يتوهم من قوله سبحانه: لإفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ‏ إذ الحجة قد قامت 
عليهم وأن ما ذكره عليه الصلاة والسلام قبل من الدلائل والبينات كاف في إزالة عذرهم بطابهم للدليل لا يلتفت إليه 
بعد و «ؤإن © شرطية والاسم مرفوع بشرط مضمر يفسره الظاهر لا بالابتداء ومن زعم ذلك فقد أخطأ كما قال الزجاج 
لأن إن لكونها تعمل العمل المختص بالفعل لفظاً أو محلاً مختصة به فلا يصح دخولها على الأسماء أي وإن استجارك 
أحد لمن الْمُشْركينَ استْجَارَكَ 4 أي استأمنك وطلب مجاورتك بعد انقضاء الأجل المضروب لإفَأَجِرْةُ © أي فآمنه 


حى يَسْمَعَ كلام الله 4 ويتدبره ويطلع على حقيقة ما تدعو إليه والاقتصار على ذكر السماع لعدم الحاجة إلى شيء 
آخر في الفهم لكونهم من أهل اللسن والفصاحة» والمراد بكلام الله تعالى الآيات المشتملة على ما يدل على التوحيدء 
ونفي الشبه والشبيه» وقيل: سورة براءة» وقيل: جميع القرآن لأن تمام الدلائل والبينات فيه» و إحتى 4 للتعليل متعلقة 
يما عندهاء وليست الآية من التنازع على ما صرح به الفاضل ابن العادل حيث قال: ولا يجوز ذلك عند الجمهور لأمر 
لفظي صناعي لأنا لو جعلناها من ذلك الباب وأعملنا الأول أعني استجارك لزم إثبات الممتنع عندهم وهو إعمال حتى 
في الضمير فإنهم قالوا: لا يرتكب ذلك إلا في الضرورة كما في قوله: 

ضرورة أن القائلين يإعمال الثاني يجوزون إعمال الأول المستدعي لما ذكر سيما على مذهب الكوفيين المبني 
على رجحان أعماله ومن جوز إعماله في الضمير يصح ذلك عنده لعدم المحذور حيئذ» ويفهم ظاهر كلام بعض 
الأفاضل جواز التعلق باستجارك حيث قال: لا داعي لتعلقه بأجره سوى الظن أنه يلزم أن يكون التقدير على تقدير التعلق 
بالأول وإن أحد من المشركين استجارك حتى يسمع كلام الله فأجره حتاه أي حتى السمع وهل يقول عاقل بتوقف تمام 
قولك إن استأمنك زيد لأمر كذا فآمنه على أن تقول لذلك الأمر كلا فرضنا الاحتياج ولزوم التقدير ولكن ما الموجب 
آخر: إن لزوم الاضمار الممتنع على تقدير إعمال الأول لا يعين إعمال الثاني فلا يخرج الت ركيب من باب التنازع بل 
يعدل حيتئذ إلى الحذف فإن تعذر أيضاً ذكر مظهراً كما يستفاد من كلام نجم الأئمة وغيره من المحققين. 


وقد يقال: إن المانع من كونه من باب التنازع أنه ليس المقصود تعليل الاستجارة بما ذكر كما أن المقصود 
تعليل الإجاءة به. نعم قال شيخ الإسلام إن تعلق الإجارة بسماع كلام الله تعالى يستلزم تعلق الاستجارة أيضاً بذلك أو 
ما في معناه من أمور الدين» وما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه أتاه رجل من المشركين فقال: إن أراد الرجل 
منا أن يأتي محمد عه بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله تعالى أو لحاجة قتل قال: لا. لأن الله تعالى يقول: 
و «إإن أحد من المشركين استجارك فأجره 4 الخ فالمراد بما فيه من الحاجة هي الحاجة المتعلقة بالدين لا ما يعمها 
وغيرها من الحاجات الدنيوية كما ينبىء عنه قوله أن يأني محمداً َيه فإن من يأتيه عليه الصلاة والسلام إنما يأنيه 
للأمور المتعلقة بالدين انتهى» لكنه ليس بشيء لأن الظاهر من كلام ذلك القائل العموم فيكون جواب الامير كرم الله 
تعالى وجهه مؤيداً لما قلناه. ويرد على قوله قدس سره أن يأتيه عليه الصلاة والسلام إنما يأتيه للأمور المتعلقة بالدين منع 
ظاهر فلا يتم بناء الانباع وجوز غير واحد كون حتى للغاية والخبر المذكور وجزالة المعنى يشهدان بكونها للتعليل بل 
00 ا ا (ثم SL‏ م 
مضاف 0 أولى لسلامته من مؤنة التقدير» والجملة الشرطية على ما بينه في الكشف عطف على قوله سبحانه: 
«إفاقتلوا المشركين » ولا حجة في الآية للمعتزلة على نفي الكلام النفسي لأن السماع قد ينسب إليه باعتبار الدال 
عليه أو يقال: إن الكلام مقول بالاشتراك أو بالحقيقة والمجاز على الكلام النفسي والكلام اللفظي ولا يلزم من تعين 
أحدهما في مقام نفي ثبوت الآخر في نفس الأ وقد تقدم في المقدمات من الكلام ما يتعلق بهذا المقام فتذكر 
ذلك »4 أي الأمن أو الأمر (إبأنّهَْ 4 أي بسبب أنهم قوم لأ يَعلمُونَ 4 ما الإسلام وما حقيقة ما تدعوهم إليه أو 
قوم جهلة-فلا بد من إعطاء الأمان حتى يفهموا ذلك ولا يبقى لهم معذرة أصلاء والآية كما قال الحسن محكمة. 
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وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن أبي عروبة أنها منسوخة بقوله تعالى: «إوقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم 
كافة 4 [ التوبة: ٠١‏ ] وروي ذلك عن السدي. والضحاك أيضاً وما قاله الحسن أحسن» واختلف في مقدار مدة 
الإمهال فقيل: أربعة أشهر وذكر النيسابوري أنه الصحيح من مذهب الشافعي» وقيل: مفوض إلى رأي الإمام ولعله 
الأشبه. 

كيف يَكُونُ للْمُشْركينَ عَهْدَ عند الله وَعند رَسوله 4 تبيين للحكمة الداعية لما سبق من البراءة ولواحقها 
والمراد من المشركين الناكثون لأن البراءة إنما هي في شأنهم» والاستفهام لانكار الوقوع» ويكون تامة وكيف في محل 
النصب على التشبيه بالحال أو الظرف. 

وقال غير واحد: ناقصة و كيف »4 خبرها وهو واجب التقديم لأن الاستفهام له صدر الكلام و إللمشركين # 
متعلق بيكون عند من يجوز عمل الأفعال الناقصة بالظروف أو صفة لعهد قدمت فصارت حالاً و إعند 4 اما متعلق 
بيكون على ما مر أو بعهد لأنه مصدر أو بمحذوف وقع صفة له» وجوز أن يكون الخبر إللمشركين 4 و إعند » 
فيها الأوجه المتقدمة؛ ويجوز أيضاً تعلقها بالاستقرار الذي تعلق به «إللمشركين 4 أو الخبر إعند ال 4 وللمشركين 
إما تبيين كما في سقيا لك فيتعلق بمقدر مثل أقول هذا الانكار لهم أو متعلق بيكون وإما حال من عهد أو متعلق 
بالاستقرار الذي تعلق به الخبر» ويغتفر تقدم معمول الخبر لكونه جاراً ومجرورا و «كيف »4 على الوجهين الأخيرين 
شبيهة بالظرف أو بالحال كما في احتمال كون الفعل تاماً وهو على ما قاله شيخ الإسلام الأولى لأن في إنكار ثبوت 
العهد في نفسه من المبالغة ما ليس في إنكار ثبوته للمشركين لأن ثبوته الرابطي فرع ثبوته العيني فانتفاء الأصل يوجب 
انتفاء الفرع رأسأء وتعقب بأنه غير صحيح لما تقرر أن انتفاء مبدأ المحمول في الخارج لا يوجب انتفاء الحمل 
الخارجي لاتصاف الأعيان بالاعتبارات والعدميات حتى صرحوا بأن زيداً عمي قضية خارجية مع أنه لا ثبوت عيناً 
للعمى وصرحوا بأن ثبوت الشيء للشيء وإن لم يقتض ثبوت الشيء الثابت في ظرف الاتصاف لكنه يقتضي ثبوته في 
نفسه ولو في محل انتزاعه» وتحقيق ذلك في محله. نعم في توجيه الانكار إلى كيفية ثبوت العهد من المبالغة ما ليس 
في توجيهه إلى ثبوته لأنه إذا انتفى جميع أحوال وجود الشيء وكل موجود يجب أن يكون وجوده على حال فقد 
انتفى وجوده على الطريق البرهاني أي في أي حال يوجد لهم عهد معتد به عند الله تعالى وعند رسول الله عله 
يستحق أن يراعي حقوقه ويحافظ عليه إلى تمام المدة ولا يتعرض لهم بحسبه قتلاً وأخذاً. 

وتكرير كلمة عند للايذان بعدم الاعتداد عند كل من الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام على حدة إلا 
الْذِينَ عَاهدتُمُ 4 وهم المستثنون فيما سلف والخلاف هو الخلاف والمعتمد هو المعتمد» والتعرض لكون المعاهدة 
«إعندَ الْمَشجد الْحَرَام > لزيادة بيان أصحابها والاشعار بسبب وكادتهاء والاستثناء منقطع وهو بمعنى الاستدراك من 
النفي المفهوم من الاستفهام الانكاري المتبادر شموله بجميع المعاهدين ومحل الموصول الرفع على الابتداء وخبره 
مقدر أو هو قا اسْتقَامُوا لَكُمْ فَاسْتقيمُوا لَهُمْ 4 والفاء لتضمنه معنى الشرط على ما مر و «إما ) كما قال غير واحد 
إما مصدرية منصوبة المحل على الظرفية بتقدير مضاف أي فاستقيموا لهم مدة استقامتهم لكم وإما شرطية منصوبة 
المحل على الظرفية الزمانية أي أي زمان استقاموا لكم فاستقيموا لهم وهو أسلم من القيل صناعة من الاحتمال الأول 
على التقدير الثاني» ويحتمل أن تكون مرفوعة المحل على الابتداء وفي خبرها الخلاف المشهور واستقيموا جواب 
الشرط والفاء واقعة في الجواب» وعلى احتمال المصدرية مزيدة للتأكيد. 


وجوز أن يكون الاستثناء متصلاً ومحل الموصول النصب أو الجر على أنه بدل من المشركين لأن الاستفهام 


بمعنى النفي» والمراد بهم الجنس لا المعهودونء وأيّاً ما كان فحكم الأمر بالاستقامة ينتهي بانتهاء مدة العهد فيرجع 
هذا إلى الأمر بالاتمام المار خلا أنه قد صرح ههنا بما لم يصرح به هناك مع كونه معتبراً فيه قطعاً وهو تقييد الاتمام 
المأمور به ببقائهم على ما كانوا عليه من الوفاء وعلل سبحانه بقوله تعالى: «إإنَّ اللّهَ يُحبُ الْمُتّقِينَ 4 على طرز ما 
تقدم حذو القذة بالقذة كيف 4 تكرير لاستنكار ما مر من أن يكون للمشركين عهد حقيق بالمراعاة عند الله تعالى 
وعند رسول الله عله وقيل: لاستبعاد ثباتهم على العهد وفائدة التكرار التأكيد والتمهيد لتعداد العلل الموجبة لما ذكر 
لاخلال تخلل ما في البين بالارتباط والتقريب» وحذف الفعل المستنكر للايذان بأن النفس مستحضرة له مترقبة لورود 
ما يوجب استنكاره» وقد كثر حذف الفعل المستفهم عنه مع كيف ويدل عليه بجملة حالية بعده» ومن ذلك قول 
كعب الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار: 
وخبرتماني أنما الموت في القرى فكيف وهاتا هضبة وقليب 


يريد فكيف مات والحال ما ذکرء والمراد هنا كيف يكون لهم عهد معت به عند الله وعند رسوله عليه الصلاة 
والسلام فو 6 حالهم أنهم (إإن يَطْهَرُوا َلَيكُمْ 4 أي يظفروا بكم لا زوا فيكم إل ولا ذمة 4 أي لم براعوا في 
شأنكم ذلك» وأصل الرقوب النظر بطريق الحفظ والرعاية ومنه الرقيب ثم استعمل في مطلق الرعاية» والمراقبة أبلغ منه 
كالمراعاة» وفي نفي الرقوب من المبالغة ما ليس في نفيهماء وما ألطف ذكر الرقوب مع الظهور و «الإل» بكسر الهمزة 
وقد يفتح على ما روي عن ابن عباس الرحم والقرابة وأنشد قول حسان: 

ل و ر eS‏ 

وإلى ذلك ذهب الضحاك» وروي عن السدي أنه الحلف والعهد, قيل: ولعله بهذا المعنى مشتق من الال وهو 
الجوار لأنهم كانوا إذا تحالفوا رفعوا أصواتهم ثم استعير للقرابة لأن بين القريبين عقد أشد من عقد التحالف» وكونه 
أشد لا ينافي كونه مشبهاً لأن الحلف يصرح به ويلفظ فهو أقوى من وجه آخر وليس التشبيه من المقلوب كما توهم» 
وقيل: مشتق من ألل الشيء إذا حدده أو من أل البرق إذا لمع وظهر ووجه المناسبة ظاهر. 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة. ومجاهد أن الإل بمعنى الله عر وجل ومنه ما روي أن أبا بكر رضي 
الله تعالى عنه قرىء عليه كلام مسيلمة فقال لم يخرج هذا من إل فأين تذهب بكم؟ قيل: ومنه اشتق عق الإل بمعنى القرابة 
كما اشتقت الرحم من الرحمن» والظاهر أنه ليس بعربي إذ لم يسمع في كلام العرب إل بمعنى اله. ومن هنا قال بعضهم 
إنه عبري ومنه جبرال: وأيده بأنه قرىء إيلاً وهو عندهم بمعنى الله أو الإله أي لا يخافون الله ولا يراعونه فيكم. والذمة 
الحق الذي يعاب ويذم على اغفاله أو العهدء وسمي به لأن نقضه يوجب الذم» وهي في قولهم في ذمتي كذا محل 
الالتزام ومن الفقهاء من قال: هو معنى يصير به الآدمي على الخصوص أهلاً لوجوب الحقوق عليه» وقد تفسر بالأمان 
والضمان وهي متقاربة. وزعم بعضهم أن الإل والذمة كلاهما هنا بمعنى العهد والعطف للتفسير» ويأباه إعادة لا ظاهراً 
فليس هو نظير. 

فالحق المغايرة بينهماء والمراد من الآية قيل: بيان أنهم أسراء الفرصة فلا عهد لهمء وقيل: الارشاد إلى أن 
وجوب مراعاة حقوق العهد على كل من المتعاهدين مشروط براعاة الآخر لها فإذا لم يراعها المشركون فكيف 
تراعونها فهو على منوال قوله: 


علام تقبل منهم فدية وهم لافضة قبلواهمئا ولا ذهبا 

ولم أجد لهؤلاء مثلاً من هذه الحيثية المشار إليها بقوله سبحانه: «إوإن يظهروا ‏ الخ إلا أناساً متزينين بزي 
العلماء وليسوا منهم ولا قلامة ظفر فانهم معي وحسبي الله وكفى على هذا الطرز فرفعهم الله تعالى لا قدراً وحطهم 
ولا حط عنهم وزرا وقوله سبحانه: طيُرْصُوتَكُم بأفواههم وَتَأبَى قُلُويْهُمْ 4 اسعناف للكشف عن حقيقة شؤونهم 
الجلية والخفية دافع لما يتوهم من تعليق عدم رعاية العهد بالظفر أنهم يراعونه عند عدم ذلك حيث بين فيه أنهم في في 
حالة العجز أيضاً ليسوا من الوفاء في شيء وأن ما يظهرونه أخفاهم الله تعالى مداهنة لا مهادنة» وكيفية ارضائهم 
المؤمنين أنهم يبدون لهم الوفاء والمصافاة ويعدونهم بالإيمان والطاعة ويؤكدون ذلك بالأيمان الفاجرة والمؤمن غر كريم 
إذا قال صدَّق وإذا قيل له صدّق ويتعللون لهم عند ظهور خلاف ذلك بالمعاذير الكاذبة. 

تقييد الارضاء بالأفواه للايذان بأن كلامهم مجرد ألفاظ يتفوهون بها من غير أن يكون لها مصداق في قلوبهم» 
وأكد هذا بمضمون الجملة الثانية وزعم بعضهم أن الجملة حالية من فاعل «إيرقبوا » لا اسعنافية» ورد بأن الحال 
تقتضي المقارنة والارضاء قبل الظهور الذي هو قبل عدم الرقوب الواقع جزاء فأين المقارنة» وأيضاً إن بين الحالتين منافاة 
ظاهرة فإن الارضاء بالأفواه حالة إخفاء الكفر والبغض مداراة للمؤمنين وحالة عدم المراعاة والوقوف حالة مجاهرة 
بالعداوة لهم وحيث تنافيا لا معنى لتقييد إحداهما بالأخرى ظوَأَكْمَرُهُمْ فَاسقُونَ 4 خارجون عن الطاعة متمردون لا 
عقيدة تزعهم ولا مروءة تردهم وتخصيص الأكثر لما في بعض الكفرة من التحامي عن العذر والتعفف عما يجر أحدوثة 
السوء» ووصف الكفرة بالفسق في غاية الذم «إاشْتَرَوا بآيات الله أي المتضمنة للأمر يإيفاء العهود والاستقامة في كل 
أمر أو جميع آياته فيدخل فيها ما ذكر دخولاً أولياً» والمراد بالاشتراء الاستبدال» وفي الكلام استعارة تبعية تصريحية 
ويتبعها مكنية حيث شبهت الآيات بالشيء المبتاع» وقد يكون هناك مجاز مرسل باستعمال المقيد وهو الاشتراء في 
المطلق وهو الاستبدال على حد ما قالوا في المرسن أي استبدلوا بذلك لإثَمَناً قليلاً ) أي شيئاً حقيراً من حطام الدنيا 
وهو أهواؤهم وشهواتهم التي اتبعوها والجملة كما قال العلامة الطيبي ‏ مستأنفة كالتعليل لقوله تعالى: (وأكثرهم 
فاسقون 4 فيه أن من فسق وتمرد كان سببه مجرد اتباع الشهوات والركون إلى اللذات» وفسر بعضهم الثمن القليل بما 
أنفقه أبو سفيان من الطعام وصرفه إلى الاعراب «إقَصَدُوا © أي عدلوا وأعرضوا على أنه لازم من صد صدوداً أو صرفوا 
ومنعوا غيرهم على أنه متعدٌ من صده عن الأمر صداًء والفاء للدلالة على أن اشتراءهم أداهم إلى الصدود أو الصد عن 
سَبيله » أي الدين الحق الموصل إليه تعالى» والإضافة للتشريف» أو سبيل بيته الحرام حيث كانوا يصدون الحجاج 
والعمار عنه؛ فالسبيل إما مجاز وإما حقيقة» وحيتئذ إما أن يقدر في الكلام مضاف أو تجعل النسبة الإضافية متجوزاً 
فيها أأنّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 أي ببس ما كانوا يعملونه أو عملهم المستمرء والمخصوص بالذم محذوف. 

وقد جوز أن يكون كلمة ساء على بابها من التصرف لازمة بمعنى قبح أو معتدية والمفعول محذوف أي ساءهم 
الذي يعملونه أو عملهم؛ ينا كان جارية مجرى هين تول إلى فمل بالضم وين تدرا "كما قزر في حل ور 
سبحانه: ل رفون في ومن و وَأ ذه 4 نعى عليهم عدم مراعاة حقوق عهد المؤمنين على الإطلاق بخلاف 
الأول لمكان فيكم 4 فيه. وفي «مؤمن € في هذا فلا تكرار كما في المدارك» وقيل: إنه تفسير لما يعملون» وهو 
مشعر باختصاص الذم والسوء لعملهم هذا دون غيره» وقيل: إن الأول عام في الناقضين وهذا حاص بالذين اشتروا وهم 


)١(‏ قوله لأنه إسلام كذا بخطه والظاهر أن لا ساقطة والأصل لأنه لا إسلام الخ تأمل 
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فيه «وَأُولَتِكَ 4 أي الموصوفون با عدد من الصفات السيئة إِهُمُ الْمُغْتَدُونَ 4 المجاوزون الغاية القصوى من الظلم 
والشرارة قن تَابُوا # عما هم عليه من الكفر وسائر العظائم كنقض العهد وغيره» والفاء للايذان بأن تقريعهم بما نعى 
عليهم من فظائع الأعمال مزجرة عنها ومظنة للتوبة وَأَقَامُوا الصّلوات وَآنَوًا الركاة 4 على الوجه المأمور به 
إفإحوائكم 4 أي فهم إخوانكم في الین ) لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. والجار والمجرور متعلق يإخوانكم - 
كما قال أبو البقاء - لما فيه من معنى الفعل» قيل: والاختلاف بين جواب هذه الشرطية وجواب الشرطية السابقة مع 
اتحاد الشرط فيهما لما أن الأولى سيقت إثر الأمر بالقتل ونظائره فوجب أن يكون جوابها أمراً بخلاف هذه وهذه 
سيقت بعد الحكم عليهم بالاعتداء وأشباهه فلا بد من كون جوابها حكماً البتق» وهذه الآية أجلب لقلوبهم من تلك 
الآية إذ فرق ظاهر بين تخلية سبيلهم وبين إثبات الأخوة الدينية لهم» وبها استدل على تحريم دماء أهل القبلة» وروي 
ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وجاء في رواية ابن جرير وأبي الشيخ عنه أنها حرمت قتال أو دماء أهل 
الصلاة والمآل واحد» واستدل بها بعضهم على كفر تارك الصلاة إذ مفهومها نفي الاخوة الدينية عنه» وما بعد الحق إلا 
الضلال» ويلزمه القول بكفر مانع الزكاة أيضاً بعين ما ذكره» وبعض من لا يقول يإكفارهما التزم تفسير إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة بالتزامهما والعزم على إقامتهما ولا شك في كفر من لم يلتزمهما بالاتفاق. 


وذكر بعض جلة الأفاضل أنه تعالى علق حصول الأخوة في الدين على مجموع الأمور الثلاثة التوبة وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والمعلق على الشيء بكلمة إإن 4 ينعدم عند عدم ذلك الشيء فيلزم أنه متى لم توجد هذه الثلاثة لا 
تحصل الأخوة في الدين وهو مشكلء لأن المكلف المسلم لو كان فقيراً أو كان غنياً لكن لم ينقض عليه الحول لا 
يلزمه إيتاء الزكاة فإذا لم يؤتها فقد انعدم عنه ما توقف عليه حصول أخوة الدين فيلزم أن لا يكون مؤمناًء إلا أن يقال: 
التعليق بكلمة «إإن 4 إنما يدل على مجرد كون المعلق عليه مستلزماً ما علق عليه ولا يدل على انعدام المعلق عليه 
بانعدامه بل يستفاد ذلك من دليل خارجي لجواز أن يكون المعلق لازماً أعم فيتحقق بدون تحقق ما جعل ملزوماً له 
ولو سلم أن نفس التعليق يدل على انعدام المعلق عند انعدام المعلق عليه» لكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك أن لا يكون 
المسلم الفقير مؤمناً بعدم إيتاء الزكاة ونما يلزم ذلك أن لو كان المعلق عليه ايتاؤها على جميع التقادير وليس كذلك» 
بل المعلق عليه هو الايتاء عند تحقق شرائط مخصوصة مبينة بدلائل شرعية انتهى. 

وأنت تعلم ما في القول بمفهوم الشرط من الخلاف والحنفية يقولون به» والظاهر أن هذا البحث كما يجري في 
إيتاء الزكاة يجري في إقامة الصلاة. واستدل ابن زيد باقترانهما على أنه لا تقبل الصلاة إلا بالزكاة. 

وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزكٌ فلا صلاة له قصل الآيات 4 أي 
نبينهاء والمراد بها إما ما مر من الآيات المتعلقة بأحوال المشركين من الناكثين وغيرهم وأحكامهم حالتي الكفر 
والإيمان وإما جميع الآيات فيندرج فيها تلك الآيات اندراجاً أولياً «لقَوْم يَعْلَّمُونَ 4 ما فصلنا أو من ذوي العلم على 
أن الفعل متعدّ ومفعوله مقدر أو منزل منزلة اللازم» والعلم كما قيل كناية عن التأمل والتفكر أو مجاز مرسل عن ذلك 
بعلاقة السببية» والجملة معترضة للحث على التأمل في الآيات» وتدبرهاء وقوله تعالى: 9إوَإن نُكتُوا © عطف على قوله 
سبحانه: «إفإن تابوا 4 أي وإن لم يفعلوا ذلك بل نقضوا لأَهانَهُمْ من بعد عَهْدهِمْ ) الموثق بها وأظهروا ما في 
ضمائرهم من الشر وأخرجوه من القوة إلى الفعل» وجوز أن يكون المراد وإن ثبتوا واستمروا على ما هم عليه من 
النكث» وفسر بعضهم النكث بالارتداد بقرينة ذكره في مقابلة إفإن تابوا 4 والأول أولى بالمقام طوَطَعَنُوا في 
دينكغ4 قدحوا فيه بأن أعابوه وقبحوا أحكامه علانية. 
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وجعل ابن المنير طعن الذمي في ديننا ب بين أهل دينه إذا بلغنا كذلك» وعد هذا كثير ومنهم الفاضل المذكور 
نقضاً للعهد» فالعطف من عطف الخاص على العام وبه ينحل ما يقال: كان الظاهر أو طعنوا لأن كلاً من الطعن وما قبله 
كاف في استحقاق القتل والقتال» وكون الواو بمعنى أو بعيد» وقيل: العطف لاتفسير كما في قولك: استخف فلان بي 
وفعل معي كذاء على معني وإن نكثوا أيمانهم بطعنهم في دينكم والأول أولى» ولا فرق بين توجيه الطعن إلى الدين 
نفسه اجمالاً وبين توجيهه إلى بعض تفاصيله كالصلاة والحج مثلاًء ومن ذلك الطعن بالقرآن وذكر النبي لل وحاشاه 
بسوء فيقتل الذمي به عند جمع مستدلين بالآية سواء شرط انتقاض العهد به أم لا. ويمن قال بقتله إذا أظهر الشتم والعياذ 
بالله مالك والشافعي وهو قول الليث وأفتى به ابن الهمام» والقول بأن أهل الذمة يقرون على كفرهم الأصلي بالجزية 
وذا ليس بأعظم منه فيقرون عليه بذلك أيضاً وليس هو من الطعن المذكور في شيء ليس من الانصاف في شي 
ويلزم عليه أن لا يعزروا أيضاً كما لا يعزرون بعد الجزية على الكفر الأصليء وفيه لعمري بيع يتيمة الوجود مُه شمن 
بخس والدنيا بحذافيرها بل والآخرة بأسرها في جنب جنابه الرفيع جناح بعوضة أو أدنى؛ وقال بعضهم: إن الآية لا 
تدل على ما ادعاه الجمع بفرد من الدلالات وإنها صريحة في أن اجتماع النكث والطعن يترتب عليه ما يترتب فكيف 
تدل على القتل بمجرد الطعن وفيه ما فيه» رى خسن موق العاعى بيع لقتال الجد اولي غلية يقوله تعالى: إفقاتلوا 
ية الْكُفْر 4 أي فقاتلوهم» ووضع فيه الظاهر موضع الضمير وسموا أئمة لأنهم صاروا بذلك رؤساء متقدمين على 
غيرهم بزعمهم فهم أحقاء بالقتال ولل وروي ذلك عن الجن وقول اراو بأئمتهم رؤساؤهم وصناديدهم مثل أبي 
سفيان. والحارث بن هشام» وتخصيصهم بالذكر لأن قتلهم أهم لا لأنه لا يقتل غيرهم» وقيل: للمنع من مراقبتهم 
لكونهم مظنة لها أو للدلالة على استئصالهم فإن قتلهم غاباً يكون بعد قتل من دونهم؛ وعن مجاهد أنهم فارس والروم 
وفيه بعد. وأخرج ابن أبي شيبة» وغيره عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما قوتل أهل هذه الآية بعد وما أدري ما 
مراده والله تعالى أعلم بمراده» وقرأ نافع وابن كثير. وأبو عمرو «أئمة» بهمزتين ثانيتهما بين بين أي بين مخرج الهمزة 
والياء والألف بين بينهماء والكوفيون وابن ذكوان عن ابن عامر بتحقيقهما من غير ادخال ألف» وهشام كذلك إلا أنه دحل 
بينهما الألف هذا هو المشهور عن القراء السبعة. ونقل أبو حيان عن نافع المد بين الهمزتين والياء. 


وضعف كما قال بعض المحققين قراءة التحقيق وبين بين جماعة من النحويين كالفارسي» ومنهم من أنكر 
التسهيل بين بين وقرأ بياء خفيفة الكسرة» وأما القراءة بالياء فارتضاها أبو علي وجماعة» والزمخشري جعلها لحن 
وحطأه أبو حيان في ذلك لأنها قراءة رأس القراء والنحاة أبي عمروء وقراءة ابن كثير. ونافع وهي صحيحة رواية» وعدم 
ثبوتها من طريق التيسير يوجب التضييق؛ وكذا دراية فقد ذكر هو في المفصل وسائر الأئمة في كتبهم أنه إذا اجتمعت 
همزتان في كلمة فالوجه قلب الثانية حرف لين كما في آدم وأئمة فما اعتذر به عنه غير مقبول. والحاصل أن القراءات 
هنا تحقيق الهمزتين وجعل الثانية بين بين بلا ادخال ألف وبه والخامسة بياء صريحة وكلها صحيحة لا وجه لانكارهاء 
ووزن أئمة أفعلة كحمار وأحمرة» وأصله أئممة فنقلت حركة الميم إلى الهمزة وأدغمت ولما ثقل اجتماع الهمزتين 
فروا منه ففعلوا ما فعلوا هنهم لا ايان لَهُمْ 4 أي على الحقيقة حيث لا يراعونها ولا يفون بها ولا يرون نقضها نقصاً 
وإن أجروها على ألسنتهم؛ وإنما علق النفي بها كالنكث فيما سلف لا بالعهد المؤكد بها لأنها العمدة في المواثيق» 
والجملة في موضع التعليل إما لمضمون الشرط كأنه قيل: وإن نكثوا وطعنوا كما هو المتوقع منهم إذ لا أيمان لهم 
حقيقة حتى ينكثوها فقاتلوا أو لاستمرار القتال المأمور به المستفاد من السياق فكأنه قيل: فقاتلوهم إلى أن يؤمنوا إنهم 
لا أيمان لهم حتى يعقد معهم عقد آخرء وجعلها تعليلاً للأمر بالقتال لا يساعده تعليقه بالنكث والطعن لأن حالهم في 
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أن لا أيمان لهم حقيقة بعد ذلك كحالهم قبل والحمل على معنى عدم بقاء أيمانهم بعد النكث والطعن مع أنه لا حاجة 
إلى بيانه حلاف الظاهرء وقيل: هو تعليل لما يستفاد من الكلام من الحكم عليهم بأنهم أئمة الكفر أي إنهم رؤساء 
الكفرة وأعظمهم شراً حيث ضموا إلى كفرهم عدم مراعاة الأيمان وهو كما ترى» والنفي في الآية عند الإمام أبي حنيفة 
عليه الرحمة على ما هو المتبادر» فيمين الكافر ليست ييناً عنده معتداً بها شرعاًء وعند الشافعي عليه الرحمة هي يمين 
لأن الله تعالى وصفها بالنكث في صدر الآية وهو لا يكون حيث لا يمين ولا أيمان لهم بما علمت. وأجيب بأن ذلك 
باعتبار اعتقادهم أنه يمين» ويبعده أن الاخبار من الله تعالى والخطاب للمؤمنين» وقال آخرون: إن الاستدلال بالنكث 
على اليمين إشارة أو اقتضاء ولا أيمان لهم عبارة فتترجح» والقول بأنها تؤول جمعاً بين الأدلة فيه نظر لأنه إذا كان لا بد 
من التأويل في أحد الجانبين فتأويل غير الصريح أولى» ولعله لا يعتبر في ذلك التقدم والتأخرء وثمرة الخلاف أنه لو 
أسلم الكافر بعد يمين انعقدت في كفره ثم حنث هل تلزمه الكفارة فعند أبي حنيفة عليه الرحمة لا وعند الشافعي رحمه 
الله تعالى نعم. 


وقرأ ابن عامر «إيمان» بكسر الهمزة على أنه مصدر آمنه إيماناً بمعنى أعطاه الأمان» ويستعمل بمعنى الحاصل 
بالمصدر وهو الأمان والمراد أنه لا سبيل إلى أن تعطوهم أماناً بعد ذلك أبداً» قيل: وهذا النفي بناء على أن الآية في 
مشركي العرب وليس لهم إلا الإسلام أو السيف» ومن الناس من زعم أن المراد لا سبيل إلى أن يعطوكم الأمان بعد 
وفيه أنه مشعر بأن معاهدتهم معنا على طريقة أن يكون إعطاء الأمان من قبلهم وهو بين البطلان» أو على أن الايمان 
بمعنى الإسلام» والجملة على هذا تعليل لمضمون الشرط لا غير على ما بينه شيخ الإسلام كأنه قيل» إن نكثوا وطعنوا 
كما هو الظاهر من حالهم لأنه إسلام”'2 لهم حتى يرتدعوا عن نقض جنس إيانهم وعن الطعن في دينكم» وتشبث بهذه | 
الآية على هذه القراءة من قال: إن المرتد لا تقبل توبته بناء على أن الناكث هو المرتد وقد نفى الإيمان عنه» ونفيه مع 
أنه قد يقع منه نفي لصحته والاعتداد به ولا يخفى ضعفه لما علمت من معنى الآية» وقد قالوا: الاحتمال يسقط 
الاستدلال» وقال القاضي بيض الله تعالى غرة أحواله في بيان ضعفه: إنه يجوز أن يكون المراد نفي الإيمان عن قوم 
معينين والإخبار عنهم بأنه طبع على قلوبهم فلا يصدر منهم إيمان أصلاًء أو يكون المراد أن المشركين لا إيمان لهم حتى 
يراقبوا ويمهلوا لأجله» ويفهم من هذا أنه لم يجعل الجملة تعليلاً لمضمون الشرط كما ذكرنا والظاهر أنه جعلها تعليلاً 
لقوله سبحانه: «إفقاتلوا © يعني أن المانع من قتلهم أحد أمرين إما العهد وقد نقضوه أو الإيمان وقد حرموه» وربا يؤول 
ذلك إلى جعلها علة لما يفهم من الكلام كأنه قيل: إن نكثوا وطعنوا فقاتلوهم ولا تتوقفوا لأنه لا مانع أصلاً بعد ذلك 
لأنهم لا إيمان لهم ليكون مانعاً ولا يخفى ما فيه. 


وإن قيل: إنه سقط به ما قيل: إن وصف أئمة الكفر بأنهم لا إسلام لهم تكرار مستغنى عنه» وجعل الجملة تعليلاً 
لما يستفاد من الكلام من الحكم عليهم بأنهم أئمة الكفر أي رؤساؤه على احتمال أن يراد الإخبار عن قوم مخصوصين 
بالطبع أظهر من جعلها تعليلاً لها على القراءة السابقة. نعم يأبى حديث الإخبار بالطبع قوله تعالى: الَعلّهُمْ يَتَهُونَ © إذ 
مع الطبع لا يتصور الانتهاء وهو متعلق بقوله سبحانه: «إفقاتلوا # أي قاتلوهم إرادة أن ينتهواء أي ليكن غرضكم من 
القتال انتهاؤهم عما هم عليه من الكفر وسائر العظائم لا مجرد إيصال الأذية بهم كما هم شنشنة المؤذين» ومما قرر 
يعلم أن الترجي من المخاطبين لا من الله عر شأنه «ألا يُقَاتلُونَ 4 تحريض على القتال لأن الاستفهام فيه للانكار 


)١(‏ قوله لأنه إسلام كذا بخطه والظاهر أن لا ساقطة والأصل لأنه لا إسلام الخ تأمل 
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والاستفهام الانكاري في معنى النفي وقد دخل النفي ونفي النفي إثبات» وحيث كان الترك مستقبحاً منكراً أفاد بطريق 
برهاني أن إيجاده أمر مطلوب مرغوب فيه فيفيد الحث والتحريض عليه وقد يقال: وجه التحريض على القتال أنهم 
حملوا على الاقرار بانتفائه كأنه أمر لا يمكن أن يعترف به طائعاً لكمال شناعته فيلجؤون إلى ذلك ولا يقدرون على 
الاقرار به فيختارون القتال فيقاتلون إقَوْماً نُكُوا أََانهُمْ 4 التي حلفوها عند المعاهدة لكم على أن لا يعاونوا عليكم 
فعاونوا حلفاءهم بني بكر على حلفاء رسول الله عه خزاعة» والمراد بهم قريش «وَهَمُوا بإخرَاجٍ الرّسُول # من مكة 
مسقط رأسه عليه الصلاة والسلام حين تشاوروا بدار الندوة حسبما ذكر في قوله تعالى: «9وإذ يكر بك الذين كفروا © 
المدينة) ولا يخفى أنه يأباه السياق وعدم القرينة عليه والأول هو المروي عن مجاهد والسدي وغيرهماء» واعترض بأن 
ما وقع في دار الندوة هو الهم بالإخراج أو الحبس أو القتل والذي استقر رأيهم عليه هو القتل لا الإخراج فما 

التخصيص» وأجيب بأن التخصيص لأنه الذي وقع في الخارج ما يضاهيه مما ترتب على همهم وإن لم يكن بفعل 
منهم بل من الله تعالى لحكمة وما عداه لغو فخص بالذكر لأنه المقتضى للتحريض لا غيره مما لم يظهر له أثر. 


وقيل: | إنه سبحانه اقتصر على الأدنى ليعلم غيره بطريق أولى» ولا يرد عليه أنه ليس بأدنى من الحبس كما توهم 
لأن بقاءه عليه الصلاة والسلام في يد عدوه المقتضي للتبريح بالتهديد ونحوه أشد منه بلا شبهة «وَهُمْ َدَوْوكُمْ 4 
بالمقاتلة جِأَوَلَ مَوّة » وذلك يوم بدر وقد قالوا بعد أن بلغهم سلامة العير: لا ننصرف حتى نستأصل محمداً عله 
ومن معه» وقال الزجاج: بدؤوا بقتال خزاعة حلفاء النبي َيه وإليه ذهب الأكثرون» واختار جمع الأول لسلامته من 
التكرار» وقد ذكر سبحانه ثلاثة أمور كل منها يوجب مقاتلتهم لو انفرد فكيف بها حال الاجتماع ففي ذلك من الحث 
على القتال ما فيه ثم زاد ذلك بقوله سبحانه: ل والعلة مقام المسبب والمعلول» 
والمراد أتتركون قتالهم خشية أن ينالكم مكروه منهم الله احق أن د تَحْشَوْةُ # بمخالفة أمره وترك قتال عدوه» والاسم 
الجليل مبتدأ و [أحق ‏ خبره و «إأن تخشوه ‏ بدل من الجلالة بدل اشتمال أو بتقدير حرف جر أي بأن تخشوه 
فمحله النصب أو الجر بعد الحذف على الخلاف» وقيل: إن أن تخشوه ‏ مبتدأ خبره #أحق & والجملة خبر 
الاسم الجليلء أي خشية الله تعالى أحق أو الله أحق من غيره بالخشية والله خشيته أحق» وخير الأمور عندي أوسطها 
إإن كسُمْ مُؤْمنِينَ 4 فإن مقتضى إيمان المؤمن الذي يتحقق أنه لا ضار ولا نافع إلا الله تعالى ولا يقدر أحد على 
مضرة ونفع إلا بمشيثته أن لا يخاف إلا من الله تعالى» ومن خاف الله تعالى منه منه كل شيء» وفي هذا من التشديد ما لا 
يخفى طِقَاتلُومُمْ 4 تجريد للأمر بالقتال بعد بیان موجبه على أتم وجه والتوبيخ على تركه ووعد بنصرهم وبتعذيب 
أعدائهم وإخزائهم وتشجيع لهم (يُعَذيهُمُ م الله بأَيدِيكُمْ 4 بالقتل طوَيْخْرَهِمْ 4 ويذلهم بالأسرء وقد يقال: يعذبهم قنلاً 
وأسراً ويذلهم بذلك وي ركم عَلَنِهمْ 4 أي يجعلكم جميعاً غالبين أجمعين ولذلك أخر - كما قال بعض المحققين 
- عن التعذيب والإخزاء «إوّيشف صُدُورَ قَوْم مُؤْمِينَ 4 قد تألموا من جهتهم» والمراد بهم أناس من خزاعة حلفائه 
عليه الصلاة والسلام كما قال عكرمة. وغيره» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم بطون من اليمن وسباً قدموا 
مكة وأسلموا فلقوا من أهلها أذى كثيراً فبعثوا إلى رسول الله ع يشكون إليه فقال عليه الصلاة والسلام: «أبشروا فإن 
الفرج قريب». 


وروي عنه رضي الله تعالى عنه أن قوله سبحانه: «إألا تقاتلون ‏ الخ ترغيب في فتح مكة وأورد عليه أن هذه 
السورة نزلت بعد الفتح فكيف يتأتى ما ذكر. وأجيب بأن أولها نزل بعد الفتح وهذا قبله» وفائدة عرض البراءة من 
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عهدهم مع أنه معلوم من قتال الفتح وما وقع فيه من الدلالة على عمومه لكل المشركين ومنعهم من البيت فتذكر ولا 
تغفل؛ قيل: ولا يبعد حمل المؤمنين على العموم لأن كل مؤمن يسر بقتل الكفار وهوانهم طوَيْذْهبٍ غَيْظَ قُلُوبِهِْ © با 
نالهم منهم من الأذى ولم يكونوا قادرين على دفعه» وقيل: المراد يذهب غيظهم لانتهاك محارم الله تعالى والكفر به عر 
وجل وتكذيب رسوله عليه الصلاة والسلام. 


وظاهر العطف أن إذهاب الغيظ غير شفاء الصدور. ووجه بأن الشفاء بقعل الأعداء وخزيهم واذهاب الغيظ 
بالنصرة عليهم أجمعين. ولكون النصرة مار القصد كان أثرها اذهاب الغيظ من القلب الذي هو انحن من الصدر. 
أعداءهم وإخزائهم ونصرته سبحانه لهم عليهم» ولعل اذهاب الغيظ من القلب أبلغ مما عطف عليه فيكون ذكره من 
باب الترقي ولا يخلو عن حسن. وقيل: إن شفاء الصدور بمجرد الوعد بالفتح واذهاب الغيظ بوقوع الفتح نفسه وليس 
بشيء» وقد أنجز الله تعالى جميع ما وعدهم به على أجمل ما يكون فالآية من المعجزات لما فيها من الإخبار بالغيب 
ووقع ما أخبر عنه. واستدل بها على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وقيل: إن إسناد التعذيب إليه سبحانه مجاز 
باعتبار أنه جل وعلا مكنهم منه وأقدرهم عليه. 


وفي الحواشي الشهابية قيل: إن قوله سبحانه: إبأيديكم » كالصريح بأن مثل هذه الأفعال التي تصلح للباري 
فعل له تعالى وإنما للعبد الكسب بصرف القوى والآلات» وليس الحمل على الإسناد المجازي برضي عند العارف 
بأساليب الكلام» ولا الإلزام بالاتفاق على امتناع كتب الله تعالى بأيديكم وامتناع كذب الله تعالى شأنه بألسنة الكفار 
بوارد لأن مجرد خلق الفعل لا يصحح إسناده إلى الخالق ما لم يصلح محلاً له» وامتناع ما ذكر للاحتراز عن شناعة 
العبارة إذ لا يقال: يا خالق القاذورات ولا المقدر للزنا والممكن منه» ثم قال: ولا يخفى ما فيه فإنه تعالى لا يصلح 
محلاً للقتل ولا للضرب ونحوه مما قصد بالاذلال وإنما هو خالق له والفعل لا يسند حقيقة إلى خالقه وإن كان هو 
الفاعل الحقيقي للفرق بينه وبين الفاعل اللغوي إذ لا يقال: كتب الله تعالى بيد زيد على أنه حقيقة بلا شبهة مع أنه لا 
شناعة فيه لقوله سبحانه: «إكتب الله 4 فما ذكره غير مسلم اه. وأنا أقول: إن مسألة خلق الأفعال قد قضى العلماء 
المحققون الوطر منها فلا حاجة إلى بسط الكلام فيهاء وقد تكلموا في الآية بما تكلموا ولكن بقي فيها شيء وهو السر 
في نسبة التعذيب إليه تعالى وذكر الأيدي ولم يذكروه» ولعل ذلك في النسبة إرادة المبالغة فإنه تعذيب الله تعالى 
القوي العزيز وإن كان بأيدي العباد وفي ذكر الأيدي إما التنصيص على أن ذلك في الدنيا لا في الآخرة وإما لتكون 
البشارة بالتعذيب على الوجه الأتم الذي يترتب عليه شفاء الصدور ونحوه على الوجه الأكمل إذ فرق بين تعذيب العدو 
بيد عدوه وتعذيبه لا بيده» ولعمري إن الأول أحلى وأوقع في النفس فافهم. ولا يخفى ما في الآية من الانسجام حيث 
يخرج منها بيت كامل من الشعر «إوَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى من يَشَاءُ 4 ابتداء إخباء بأن بعض هؤلاء الذين أمروا بمقاتاتهم 
يتوب من كفره فيتوب الله تعالى عليه وقد كان كذلك حيث أسلم منهم أناس وحسن إسلامهم. وقرأ الأعرج وابن أبي 
إسحاق وعيسى الثقفي وعمرو بن عبيد «ويتوب» بالنصب ورويت عن أبي عمرو. ويعقوب أيضاًء واستشكلها الزجاج 
بأن توبة الله تعالى على من يشاء واقعة قاتلوا أو لم يقاتلوا والمنصوب في جواب الأمر مسبب عنه فلا وجه لإدخال 
التوبة في جوابه» وقال ابن جني: إن ذلك كقولك: إن تزرني أحسن إليك وأعط زيداً كذا على أن المسبب عن الزيارة 
جميع الأمرين لا أن كل واحد مسبب بالاستقلال» وقد قالوا بنظير ذلك في قوله تعالى: «إإنا فحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 [ الفتح: 2١‏ ۲ ] الخ وفيه تعسف. 
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وقال بعضهم: إنه تعالى لما أمرهم بالمقاتلة شق ذلك على البعض فإذا قاتلوا جرى قتالهم مجرى التوبة من تلك 
الكراهية فيصير المعنى إن تقاتلوهم يعذبهم الله ويتب عليكم من كراهة قتالهم» ولا يخفى أن الظاهر أن التوبة للكفار, 
وذكر بعض المدققين أن دخول التوبة في جملة ما أجيب به الأمر من طريق المعنى لأنه يكون منصوباً بالفاء فهو على 
عكس «إفأصدق وأكن 4 [ المنافقين: ٠١‏ ] وهو المسمى بعطف التوهم» ووجهه أن القتال سبب لغل شوكتهم وإزالة 
نخوتهم فيتسبب لذلك لتأملهم ورجوعهم عن الكفر كما كان من أبي سفيان. وعكرمة. وغيرهماء والتقييد بالمشيئة 
للإشارة إلى أنها السبب الأصلي وأن الأول سبب عادي وللتنبيه إلى أن إفضاء القتال إلى التوبة ليس كافضائه إلى 
البواقي» وزعم بعض الأجلة أن قراءة الرفع على مراعاة المعنى حيث ذكر مضارع مرفوع بعد مجزوم هو جواب الأمر 
ففهم منه أن المعنى ويتوب الله على من يشاء على تقدير المقابلة لما يرون من ثباتكم وضعف حالهم. 

وأما قراءة النصب فمراعاة اللفظ إذ عطف على المجزوم منصوب بتقدير نصبه وليس بشيء والحق أنه على 
الرفع مستأنف كما قدمنا طوَاللُهُ عَليمٌ 4 لا تخفى عليه خافية ظحَكيمٌ » لا يفعل ولا يأمر إلا با فيه حكمة 
ومصلحة فامتثلوا أمره عر وجل» وإيثار إظهار الاسم الجليل على الاضمار لتربية المهابة وإدخاله الروعة. 

اَم حسم #4 خطاب لمن شق عليه القتال من المؤمنين أو المنافقين و «إأم 4 منقطعة جيء بها للانتقال عن 
أمرهم بالقتال إلى توبيخهم أو من | التوبيخ السابق إلى توبيخ آخرء والهمزة المقدرة مع بل للتوبيخ على الحسبان 
المذكور أي بل أحسبتم وظنهم ا ن تُتْرَكوا 4 على ما أنتم عليه ولا تؤمروا بالجهاد ولا تبتلوا بما يمحصكم ولا 
يَعْلم الله الْذِينَ جَاهَدُوا متك 4 الواو حالية و «إلما 4 للنفي مع التوقع ونفي العلم» والمراد نفي المعلوم وهو 
الجهاد على أبلغ وجه إذ هو بطريق البرهان إذ لو وقع جهادهم علمه الله تعالى لا محالة فإن وقوع ما لا يعلمه عر وجل 
محال كما أن عدم وقوع ما يعلمه كذلك وإلا لم يطابق علمه سبحانه الواقع فيكون جهلاً وهو من أعظم المحالات» 
فالكلام من باب الكناية» وقيل: إن العلم مجاز عن التبيين مجازاً مرسلاً باستعماله في لازم معناه. وفي الكشاف ما 
يشغر أولا بان العلم ملجاز عما ذ كر وثانياً ما يشعر بأنه من باب الكناية. راجیب :عة .يان أشاز ذلك إلى أنه استعمل 
لنفي الوجود مبالغة في : نفي التبيين» وما ذكره أولاً من قوله: إتكم لا تتركون على ما أنتم عليه حتى يتبين المخاصين 
منكم وهم الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى لوجهه جل شأنه حاصل المعنى» وذلك لأنه خطاب للمؤمنين إلهاباً لهم 
وحثاً على ما حضهم عليه بقوله سبحانه: إقاتلوهم يعذبهم الله 4 فإذا وبخوا على حسبان أن يتركوا ولم يوجد فيما 
بينهم مجاهد مخلص دل على أنهم إن لم يقاتلوا لم يكونوا مخلصين وأن الإخلاص إذا لم يظهر أثره بالجهاد في 
سبيل الله تعالى ومضادة الكفار كلا إخلاصء ولو فسر العلم بالتبين لم يفد هذه المبالغة فتدبر» وقوله تعالى: ولم 
يتَخَذُوا 4 عطف على جاهدوا وداخل في حيز الصلة أو حال من فاعله» أي جاهدوا حال كونهم غير متخذين «9من 
ون الله وَل رَسُوله وَلاً الْمُؤْسِينَ وليجَةٌ 4 أي بطانة وصاحب سر كما قال ابن عباس» وهي من الولوج وهو 
الدخول وكل شيء أدخلته كي شيع ليم هبه .فيو ولبنية: ويكون المقرد وخيزه زلفظ بواخد وقد يجح على e‏ 
لمن دون 4 متعلق بالانخاذ إن أبقي على حاله أو مفعول ثان له إن جعل بمعنى التصيير رال بیز جا تَعْمَلونَ 4 
أي بجميع أعمالكم فيجازيكم عليها إن خيراً فخير وإن شراً فشر. وقرىء على الغيبة وفي هذا إزاحة لما يتوهم من ظاهر 
قوله سبحانه: إولما يعلم ‏ الخ من أنه تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها كما ذهب إليه هشام مستدلاً بذلك. 

ووجه الازاحة أن «إتعملون © مستقبل فيدل على خلاف ما ذكره فما كَانَ للْمُشْركينَ 4 أي لا ينبغي لهم 
ولا يليق وإن وقع «إأن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله © الظاهر أن المراد شيئاً من المساجد لأنه جمع مضاف فيعم ويدخل فيه 


- ۱۷ ,۹~ المعان, مجلد ه 


SAE: ۸‏ اا 


المسجد الحرام دخولاً أولياً» وتعميره مناط افتخارهم» ونفي الجمع يدل على النفي عن كل فرد فيلزم نفيه عن الفرد 
المعين بطريق الكناية» وعن عكرمة. وغيره أن المراد به المسجد الحرام واختاره بعض المحققين» وعبر عنه بالجمع 
لأنه قبلة المساجد وإمامها المتوجهة إليه محارييها فعامره كعامرهاء أو لأن كل مسجد ناحية من نواحيه المختلفة 
مسجد على حياله بخلاف سائر المساجد» ويؤيد ذلك قراءة أبي عمرو ويعقوب وابن كثير وكثير“ «مسجد) 
در وحمل بعضهم «إما كان 4 على نفي الوجود والتحقق» وقدر بأن يعمروا بحق لأنهم عمروها بدونه ولا 

جة إلى ذلك على ما ذكرنا شَاهدِينَ عَلَى اسهم بِالْكُفْر ) يإظهارهم ما يدل عليه وإن لم يقولوا نحن كفا 
0 بقولهم لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك» وقيل: بقولهم كفرنا بما جاء به محمد ع وهو 
حال من الضمير في «إيعمروا 4 قيل: أي ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين عمارة البيت والكفر بربه 
سبحانه» وقال بعضهم: إن المراد محال أن يكون ما سموه عمارة بيت الله تعالى مع ملابستهم لما ينافيها ويحبطها من 
عبادة غيره سبحانه فانها ليست من العمارة في شيءء واعترض على قولهم: إن المعنى ما استقام لهم أن يجمعوا بين 
متنافين بأنه ليس بمعرب عن كنه المرام» فإن عدم استقامة الجمع بين المتنافيين إنما يستدعى انتفاء أحدهما لا بعنيه لا 
انتفاء العمارة الذي هو المقصود» وظاهره أن النفي في الكلام راجع إلى المقيدء وحينئذ لا مانع من أن يكون المراد من 
ما كان #نفي اللياقة على ما ذكرناء والغرض ابطال افتخار المشركين بذلك لاقترانه بما ينافيه وهو الشرك. وجوز أن 
يوجه النفي إلى القيد كما هو الشائع وتكلف له بما لا يخلو عن نظر. ولعل من قال في بيان المعنى: ما استقام لهم أن 
يجمعوا الخ جعل محط النظر المقارنة التي أشعر بها الحال» ومع هذا لا يأبى أن يكون المقصود نظراً للمقام نفي 
صحة الافتخار بالعمارة والسقاية فتدبر جدا. 

ومما يدل على أن المقام لنفي الافتخار وما أخرجه أبو الشيخ وابن جرير عن الضحاك لما أسر العباس عيره 
المسلمون بالشرك وقطيعة الرحم وأغلظ عليه علي كرم الله تعالى وجهه في القولء فقال: تذكرون مساوينا وتكتمون 
محاسننا إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونقري الحجيج ونفك العاني فنزلت: وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحو لإأولئكٌ 4 أي المشركون المذكورون «إحبطث أَغمالْهُم 4 
التي يفتخرون بها با قارنها من الكفر فصارت كلا شيء في الثّار هُمْ خَالدُونَ ) لعظم ما ارتكبوه» وإيراد الجملة 
اسمية للمبالغة في الخلود» والظرف متعلق بالخبر قدم عليه للاهتمام به ومراعاة للفاصلة. 

وهذه الجملة قيل: عطف على جملة إحبطت6» على أنها خبر آخر لأولقك؛ وقيل: هي مستأئفة كجملة 
«أولئك حبطت وفائدتهما تقرير النفي السابق الأولى من جهة نفي استتباع الثواب والثانية من جهة نفي استدفاع 


العذاب. 
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ءامنواً وهاجرواً وجهدوا فى سیل لَه اموي انق اميم أعظم دَرجةٌ عند أ َم وَأولتِكَ هر الفإيزقن ر۲ 


.2 . ده 14 ہے تراس اس GG‏ 5 ء ۹س 0 201 2 
سرهم ربهر رة ينه وَرِضْون وجنات َه فا نہ فيح مقو ١:‏ حا فيا بدا 5 


ند أَجْرٌ عَظِيءٌ 7 کا ايت اموا لا دوا ءام اکم و بوتکم أوليَآء إن أسْسَحَبوأ 
ور رر 1 رس صر 7 ب 1 رن هه 
ڪُر عل الْإيمدس' ومن بول منک أولهک هم الشدیموت < فل إن كن ٤اباوک‏ 


م راد > کے ت ر ر سے و 


ورن را 8 مء دواو رم 
وااو كر ورغو نکم وان شرن وأمول افترفتموها وتجحدرة شون كسادها ومسب 
سحت سرحت رص o‏ ت 000 و 
ا حب إإتحكم + م اللہ ورسولیے وجھ او في سَِلِهِ فر 
سوم ووس 3 الا 0 2 حل عل اع سرت جر ء لا ام 
له ا دى الوم ا د رس لله ى مولح زر ويم كين |؟ 


ر ير له-2 وه 


عو 2 فل تفن وىء > ا 14 رہ < > 
سا و امت يڪم الارضش بمارت م 


> ملاح سي قل عن 
ر کد ها 


کے 1 عي ذو 1 
و a Ce‏ > م أنزا رل اله س رَسُوله وعل المت وأترل جِنودا 0 
ET‏ كد E‏ ا 


وَألَّهُ حفُور ریم ج اها اذم تتا ءا منوا إِسّما المشر 0 فلا يروا ألْمَسْحِدَ الحرام 


E‏ روح دم ع ساح ب 3 04 e‏ مر س م 
بعد امهم ه- د وا يْفْسم عة فسوف عِيكم أله صله إن سا إت أللَّهَ علي 
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: | 00 وو واا ا 2 حى ا لحزية عن يَدِ A‏ وهم صل ورت 00 
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1 2 00 3-5 7 رم صد م 72و 20 
أَرَسَلّ رَسُولِمٌ لدی e‏ 0 2 كن 
لإا يَعْمُر مَسَاجِدَ اللَّ#اختلف في الراد بالمساجد هنا كما اختلف فى المراد بها هناك خلا أن من قال هناك 
بأن المراد المسجد الحرام لا غير جوز هنا إرادة جميع المساجد قائلاً: إنها غير مخالفة لمقتضى الحال فإن الايجاب ليس 
كالسلب وادعى أن المقصود قصر تحقق العمارة على المؤمنين لا قصر لياقتها وجوازها وأنا أرى قصر اللياقة لائقاً بلا 
قصورء وقرىء بالتوحيد أي إنما يليق أن يعمرهاهمَنْ آمَنَ بالله ًاليم الآخر»على الوجه الذي نطق به الوحي وََقَام 


tere‏ ا OU‏ ان 


الصَّلاةَ وَآتَى الرَّكاة4التي أتى بهما الرسول مب فيندرج في ذلك الإيمان به عليه الصلاة والسلام حتماً إذ لا يتلقى ذلك 
إلا منه عله 

وجوز أن يكون ذكر الإيمان به عليه الصلاة والسلام قد طوى تحت ذكر الإيمان بالله تعالى دلالة على أنهما 
كشيء واحد إذا ذكر أحدهما فهم الآخرء على أنه أشير بذكر المبدأ والمعاد إلى ما يجب الإيمان به أجمع ومن جملته 
رسالته ت وقيل: إنما لم يذكر عليه الصلاة والسلام لأن المراد «بمن» هو حه وأصحابه أي المستحق لعمارة 
المساجد من هذه صفته كائناً من كان» وليس الكلام في إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام والإيمان به بل فيه نفسه 
وعمارته المسجد واستحقاقه لهاء فالآية على حد قوله سبحانه: «إإني رسول الله إليكم جميعاً # إلى قوله تعالى: 
«إفآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته & [ الأعراف: ٠١۸‏ ] والوجه الثاني أولى. والمراد بالعمارة 
ما يعم مرمة ما استرم منها وقمها وتنظيفها وتزيينها بالفرش لا على وجه يشغل قلب المصلى عن الحضورء ولعل ما هو 
من جنس ما يخرج من الأرض كالقطن والحصر السامانية أولى من نحو الصوف إذ قيل: بكراهة الصلاة عليه 
وتنويرها بالسرج ولو لم يكن هناك من يستضيء بها على ما نص عليه جمع؛ وإدامة العبادة والذكر ودراسة العلوم 
الشرعية فيها ونحو ذلك» وصيانتها مما لم تبن له في نظر الشارع كحديث الدنياء ومن ذلك الغناء على مآذنها كما هو 
معتاد الناس لا سيما بالابيات التي غالبها هجر من القول. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام «الحديث في المسجد 
يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش» وهذا الحديث في الحديث المباح فما ظنك بالمحرم مطلقاً أو المرفوع 
فوق المآذن. وأخرج الطراني تد صحيخ عن سلبان ري الله تعالى عنه عن النبي له قال: «من توضأ في بيته ثم 
أتى المسجد فهو زائر الله تعالى وحق على المزور أن يكرم الزائره وأخرج سليم الرازي في الترغيب عن أنس رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله عله «من أسرج في مسجد سراجاً لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام 
في ذلك المسجد ضوءه» وأخرج أبو بكر الشافعي. وغيره عن أبي قرصافة قال: «سمعت رسول الله ع يقول: إخراج 
القمامة من المسجد مهور الحور العين) وسمعته عليه الصلاة والسلام يقول «من بنى لله تعالى مسجداً بنى الله تعالى له 
بيتاً في الجنة فقالوا: يا رسول الله وهذه المساجد التي تبنى في الطرق. فقال عليه الصلاة والسلام: وهذه المساجد 
التي تبنى في الطرق» وأخرج الطبراني عن أبي أمامة قال: «قال رسول الله عه الغدو والرواح إلى المسجد من الجهاد 
في سبيل الله تعالى» وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة والحاكم وصححه وجماعة عن أبي سعيد الخدري 
قال: «قال رسول الله عَله: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان وتلا عله إنما يعمر» الآية. . 

واستشكل ذكر إيتاء الزكاة في الآية بأنه لا تظهر مدخليته في العمارة» وتكلف لذلك بأن الفقراء يحضرون 
المساجد للزكاة فتعمر بهم وأن من لا يبذل المال للزكاة الواجبة لا يبذله لعمارتها وهو كما ترى. والحق أن المقصود 
بيان أن من يعمر المساجد هو المؤمن الظاهر إيمانه وهو إنما يظهر يإقامة واجباته» فعطف الإقامة والإيتاء على الإيمان 
للإشارة إلى ذلك ظوَلَمْ يَخْشَ 4 أحداً إلا اللّهَ 4 فعمل بموجب أمره ونهيه غير آخذ له في الله تعالى لومة لائم ولا 
مانع له حوف ظالم فيندرج فيه عدم الخشية عند القتال الموبخ عليها في قوله سبحانه: إأتخشوهم فالله أحق أن 
تخشوه ‏ وأما الخوف الجباتي من الأمور المخوفة فليس من هذا الباب ولا هو مما يدخل تحت التكليف» 
والخطاب والنهي في قوله تعالى: «إخذها ولا تخف € [ طه: 7١‏ ] ليس على حقيقته. 


وقيل: کانوا يخشون الأصنام ويرجونها فأريد نفي تلك الخشية عنهم سی اولك 4 المنعوتون بأكمل 
النعوت أن يَكُونُوا من الْمُهْتَدِينَ 4 أي إلى الجنة وما أعد الله تعالى فيها لعباده كما روي عن ابن عباس والحسن» 
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وإبراز اهتدائهم لذلك مع ما بهم من تلك الصفات الجليلة في معرض التوقع لحسم أطماع الكافرين عن الوصول إلى 
مواقف الاهتداء لأن هؤلاء المؤمنين وهم هم إذا كان أمرهم دائراً بين لعل وعسى فما بال الكفرة بيت المخازي 
والقبائح» وفيه قطع اتكال المؤمنين على أعمالهم وما هم عليه وإرشادهم إلى ترجيح جانب الخوف على جانب 
الرجاء» وهذا هو المناسب للمقام لا الاطماع وسلوك سنن الملوك مع كون القصد إلى الوجوب» وكون الكفرة يزعمون 
أنهم محقون وأن غيرهم على الباطل فلا يتأنى حسم أطماعهم لا يلتفت إليه بعد ظهور الحق وهذا لا ريب فيه. 

وقيل: إن الأوصاف المذكورة» وإن أوجبت الاهتداء» ولكن الثبات عليها مما لا يعلمه إلا الله تعالى وقد يطراً 
ما يوجب ضد ذلك والعبرة للعاقبة» فكلمة التوقع يجوز أن تكون لهذا ولا يخفى ما فيه فإن النظر إلى العاقبة هنا لا 
يناسب المقام الذي يقتضي تفضيل المؤمنين عليهم في الحال. 

ِأَجَعَلْتُمْ سقَايَة الاج وَعِمَارَة الْمْجد الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَرْم الآخر وَجَاهَدَ في سَبيل الله » 
السقاية والعمارة مصدرا سقي وعمر بالتخفيف إذ عمر المشدد يقال في عمر الإنسان لا في العمارة كما يتوهمه 
العوام» وصحت الياء في سقاية لأن بعدها هاء التأنيث» وظاهر الآية تشبيه الفعل بالفاعل والصفة بالذات وأنه لا يحسن 
هنا فلا بد من التقديرء إما في جانب الصفة أي أجعلتم أهل السقاية والعمارة كمن آمن» ويؤيده قراءة محمد بن علي 
الباقرة رضي الله تعالى عنه وابن الزبير وأبي جعفر وأبي وجزة السعدي وهو من القراء وإن اشتهر بالشعر «أجعاتم سُقَاة 
الحاج» بضم السين جمع ساق «وعَمَرَةٌ المسجد» بفتحتين جمع عامر وكذا قراءة الضحاك «سُقَايَة) بالضم أيضأ مع 
الياء والتاء «وعمرة» في القراءة السابقة» ووجه سقاية فيها أن يكون جمعاً جاء على فعال ثم أنث كما أنث من الجموع 
نحو حجارة فإن في كلا القراءتين تشبيه ذات بذات» وإما في جانب الذات أي أجعلتموهما كإيمان من آمن وجهاد من 
جاهد» وقيل: لا حاجة إلى التقدير في شيء وإنما المصدر بمعنى اسم الفاعل» والمعنى عليه كما في الأول» ويا ما 
كان فالخطاب إما للمشركين على طريقة الالتفات واختاره أكثر المحققين وهو المتبادر من النظم» وتخصيص ذكر 
الإيمان في جانب المشبه به واستدل له بما أخرجه ابن أبي حاتم. وابن مروديه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
المشركين قالوا. عمارة بيت الله تعالى والقيام على السقاية خير من الإيمان والجهاد فذكر الله تعالى خير الإيمان به 
سبحانه والجهاد مع نبيه مو على عمران المشركين البيت وقيامهم على السقاية» وبا أخرجه ابن جرير وأبو الشيخ عن 
الضحاك قال: أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيرونهم بالشرك» فقال العباس: أما والله لقد 
كنا نعمر المسجد الحرام ونفكُ الحاني ونحجب البيت ونسقي الحاج فانزل الله تعالى إأجعلتم 4 الآيةء وهذا ظاهر 
في أن الخطاب لهم وهم مشركون. 


وإما لبعض المؤمنين المؤثرين للسقاية والعمارة على الهجرة والجهادء واستدل له بما أخرجه مسلم وأبو داود 
وابن جرير وابن المنذر وجماعة عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند منبر رسول الله عه في نفر 
من أصحابه فقال رجل منهم: ما أبالي أن لا أعمل عملاً لله بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج» وقال آخر: بل عمارة 
المسجد الحرام» وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله تعالى خير مما قلتم فزجرهم عمر رضي الله تعالى عنه وقال: لا 
ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله عله وذلك يوم الجمعة ولكن إذا صليتم الجمعة دخلت على رسول الله عله 
فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل الله تعالى الآية إلى قوله سبحانه: إوالله لا يهدي القوم الظالمين » وبا روي من 
طرق أن الآية نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه والعباس» وذلك أن الأمير كرم الله تعالى وجهه قال له: يا عم لو 
هاجرت إلى المدينة فقال له: أو لست في أفضل من الهجرة وألست أسقي الحاج وأعمر البيت» وهذا ظاهر في أن 
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العباس رضي الله تعالى عنه كان إذ ذاك مسلماً على خلاف ما يقتضيه غيره من الأخبار المتقدم بعضهاء وأيد هذا القول 
بأنه المناسب للاكتفاء في الرد عليهم ببيان عدم مساواتهم عند الله تعالى للفريق الثاني وبيان أعظمية درجتهم عند الله 
تعالى الظاهر دخوله في الرد على وجه يشعر بعدم حرمان الأولين بالكلية لمكان أفعل التفضيل» وجعل المشتمل على 
ذلك استطراداً لتفضيل من اتصف بتلك الصفات على غيره من المسلمين خلاف الظاهر» وكذا القول بأنه سيق 
لتفضيلهم على أهل السقاية والعمارة من الكفرة وهم وإن لم يكن لهم درجة عند الله تعالى جاء على زعمهم ومدعاهب 
على أنه قيل عليه: إنه ليس فيه كثير نفع لأنه إن لم يشعر بعدم الحرمان فليس بمشعر بالحرمان» والكلام على الأول 
توبيخ للمشركين ومداره إنكار تشبيه أنفسهم من حيث اتصافهم بوصفيهم المذكورين مع قطع النظر عما هم عليه من 
الشرك بالمؤمئين من حيث اتصافهم بالإيمان والجهادء أو على إنكار تشبيه وصفيهم المذكورين في حد ذاتهما مع 
الاغماض عن مقارنتهما للشرك بالإيمان والجهاد. 

والقول باعتبار المقارنة مما أغمض عنه المحققون لإباء المقام إياه» كيف لا وقد بين حبوط أعمالهم بذلك 
الاعتبار وكونها بمنزلة العدم» فتوبيخهم بعد على تشبيهها بالإيمان والجهاد» ثم رد ذلك با يشعر بعدم حرمانهم عن 
أصل الفضيلة بالكلية مما لا يساعده النظم الكريم» ولو اعتبر لما احتيج إلى تقرير إنكار التشبيه وتأكيده بشيء آخر إذ لا 
شيء أظهر بطلاناً من نسبة المعدوم إلى الموجود» وقيل: لا مانع من اعتبارها ويقطع النظر عما تقدم من بيان الحبوط 
وعدم الحرمان المشعور به مبني على ذلك وفيه ما فيه» والمعنى أجعلتم أهل السقاية والعمارة في الفضيلة وعلو الدرجة 
كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله أو أجعلتموهما في ذلك كالإيمان والجهاد وشتان ما بينهما فإن السقاية 
والعمارة وان كانتا في أنفسهما من أعمال البر والخير لكنهما وإن خلتا عن القوادح بمعزل أن يشبه أهلهما بأهل الإيمان 
والجهاد أو يشبه نفسهما بنفس الإيمان والجهاد وذلك قوله سبحانه: إلا يَسْوُونَ عند الله © أي لا يساوي الفريق 
الأول الثاني وبظاهره يترجح التقدير الأول» وإذا كان المراد لا يستوون بأوصافهم يرجع إلى نفي المساواة في 
الأوصاف فيوافق الانكار على التقدير الثاني» وإسناد عدم الاستواء إلى الموصوفين لأن الأهم بيان تفاوتهم» وتوجيه 
النفي ههنا والانكار فيما سلف إلى الاستواء والتشبيه مع أن دعوى المفتخرين بالسقاية والعمارة من المشركين أو 
المؤمنين إنما هي الأفضلية دون التساوي والتشابه للمبالغة في الرد عليهم فإن نفي التساوي والتشابه نفي للأفضلية 
بالطريق الأولى» لكن ينبغي أن يعلم أن الأفضلية التي يدعيها المشركون تشعر بثبوت أصل الفضيلة للمفضل عليه وهم 
بمعزل عن اعتقاد ذلك» وكيف يتصور منهم أن في جهادهم وقتلهم فضيلة أو أن في الإيمان المستلزم لتسفيه رأيهم فيما 
هم عليه فضيلة» فلا بد أن يكون ذلك من باب المجاراة فلا تغفل. 

والجملة استئناف لتقرير الانكار المذكور وتأكيده» وجوز أبو البقاء أن تكون حالاً من مفعولي الجعل والرابط 
ضمير الجمع كأنه قيل: سويتم بينهم حال كونهم متفاوتين عند الله «وَاللهُ لا هدي الْقَوْمَ الظالمينَ © أريد بهم 
المشركون وبالظلم الشرك أو وضع الشيء في غير موضعه شركاً كان أو غيره فيدخل فيه ظلمهم في ذلك الجعل وهو 
أبلغ في الذم؛ والمراد من الهداية الدلالة الموصلة لا مطلق الدلالة لأنه لا يناسب المقام» وهذا حكم منه تعالى أنه 
سبحانه لا يوفق هؤلاء الظالمين إلى معرفة الحق وتمييز الراجح من المرجوح ولعله سيق لزيادة تقرير عدم التساوي. 

وقوله سبحانه: ظالّذِينَ آمئوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبيل الله بأَموَالهِْ وَأنفْسِهم أَعْظَمُ دَرَجَةَ عند الله » 
استئناف لبيان مراتب فضلهم زيادة في الرد وتكميلاً له» وزيادة الهجرة وتفصيل نوعي الجهاد للايذان بأن ذلك من 
لوازم الجهاد لا أنه اعتبر بطريق التدارك أمر لم يعتبر فيما سلف» والظاهر من السياق أن المفضل عليه أهل السقاية 
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والعمارة من المشركين» وقد أشرنا إلى ما له وما عليه حسبما ذكره بعض الفضلاء. وأنا أقول: إذا أريد من - أفعل ‏ 
المبالغة في الفضل وعلو المرتبة والمنزلة فالأمر هين وإذا أريد به حقيقته فهناك احتمالان الأول أن يقال: حذف 
المفضل عليه ايذاناً بالعموم» أي إن هؤلاء المتصفين بهذه الصفات أعلى رتبة وأكثر كرامة ممن لم يتصف بها كائناً 
من كان ويدخل فيه أهل السقاية والعمارة» ويكفي في تحقيق حقيقة أفعل وجود أصل الفعل في بعض الأفراد 
المندرجة تحت العموم كما يقال: فلان أعلم الخلق مع أن منهم من لا يتصف بشيء من العلم بل لا يمكن أن يتصف 
به أصلاء وهذا مما لا ينبغي أن يشك فيه سوى أنه يعكر علينا أن المقصود بالمفضل عليه في المثال من له مشاركة 
في أصل الفعل ولا كذلك ما نحن فيه فإن لم يضر هذا فالأمر ذاك وإلا فهو كما ترى. الثاني أن يقال: ما أفهمته 
الصيغة من أن للسقاة والعمار من المشركين درجة جاء على زعم المشركين وحسن ذلك وقوع مثله في كلامهم مع 
المؤمنين فانهم قالوا كما دل عليه بعض الأخبار السابقة: السقاية والعمارة خير من الإيمان والجهاد ولا شك أن ما يشعر 
به - خير - من أن في الإيمان والجهاد خيراً إنما جاء على زعم المؤمنين فما في الآية حارج مخرج المشاكلة مع ما في 
كلامهم وإن اختلف اللفظ. وما قيل: من أن جعل معنى التفضيل بالنسبة إلى زعم الكفرة ليس فيه كثير نفع ليس فيه 
كثير ضرر كما لا يخفى على من ذاق طعم البلاغة ولو بطرف اللسان» ويشعر كلام بعضهم أن التفضيل مبني على ما 
تقدم من قطع النظر وإغماض العين أي المتصفون بهذه الأوصاف الجليلة أعلى رتبة ممن خلا منها وإن حاز جميع ما 
عداها مما هو كمال في حد ذاته كالسقاية والعمارة» والمراد بسبيل الله هنا الاخلاص أو نحوه لا الجهاد فالمعنى 
جاهدوا مخلصين لإوَأُولتكَ 4 الموصوفون بما ذكر هم م القَائزُونَ » أي المختصون بالفوز العظيم أو بالفوز المطلق 
كأن فوز من عداهم ليس بفوز بالنسبة إلى فوزهم. 


والكلام على الثاني توبيخ لمن يؤثر السقاية والعمارة من المؤمنين على الهجرة والجهادء أي أجعلتم أهلهما من 
المؤمنين في الفضيلة والكرامة كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله أو أجعلتموهما كالإيمان والجهاد, قالوا: 
وإنما لم يذكر الإيمان في جانب المشبه مع كونه معتبراً فيه قطعاً تعويلاً على ظهور الأمر وإشعاراً بأن مدار إنكار التشبيه 
هو السقاية والعمارة دون الإيمان وإنما لم يترك ذكره في جانب المشبه به أيضاً تقوية للانكار وتذكيراً لأسباب الرجحان 
ومبادىء الأفضلية وإيذاناً بكمال التلازم بين الإيمان وما تلاه. ومعنى عدم الاستواء عند الله تعالى وأعظمية درجة الفريق 
الثاني على هذا التقرير ظاهر. 


والمراد .بالظلم الظلم بوضع كل من الراجح والمرجوح في موضع الآخر لا الظلم الأعم» وبعدم الهداية عدم 
هدايته تعالى للمؤثرين إلى معرفة ذلك لا عدم الهداية مطلقاء والقصر في قوله سبحانه: «[أولئك هم الفائزون © بالنسبة 
إلى درجة الفريق الثاني أو إلى الفوز المطلق ادعاء كما مر اه. وأنت تعلم أن عدم ذكر الإيمان في جانب المشبه ظاهر 
لأن المؤمنين ما تنازعوا كما يدل عليه حديث مسلم السابق إلا فيما هو الأفضل بعده فمن قائل السقاية ومن قائل 
العمارة ومن قائل الجهاد؛ نعم يحتاج ذكره في جانب المشبه به إلى نكتة» والتوبيخ في الآية على هذا التقدير أبلغ منه 
على التقدير الأول فتأمل طيَضَرْهُمْ رَبْهُمْ # أي في الدنيا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. وقرأ حمزة 
9 يَيِشُرْهُمْ # بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين والتخفيف على أنه من بشر الثلاثي وأخرجها أبو الشيخ عن طلحة 
أبن مصرف» وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم وكونه سبحانه هو الميشر ما لا يخفى من اللطافة 
واللطف 8بِرَحْمّة مَنهُ ‏ واسعة «وَرِضْوَان #4 كبير وَجَنّات 4 عالية قطوفها دانية لهم فيا 4 أي الجنات وقيل: 
الرحمة لنّعِيمٌ مُقِيمْ 4 لا يرتحل ولا يسافر عنهم» وهو استعارة للدائم «خَالدينَ فيها ‏ أي الجنات «(أبداً ) تأكيد 
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لما يدل عليه الخلود ودفع احتمال أن يراد منه المكث الطويل «إإنَّ اللّهَ عندَهُ أَجْرْ تَظيمٌ © لا قدر بالنسبة إليه لأجور 
الدنيا أو للأعمال التي في مقابلته والجملة استكناف وقع تعليلاً لما سبق. وذكر أبو حيان أنه تعالى لما وصف المؤمنين 
بثلاث صفات الإيمان والهجرة والجهاد بالنفس والمال قابلهم على ذلك بالتبشير بثلاثة: الرحمة» والرضوان» والجنة. 
وبدأ سبحانه بالرحمة في مقابلة الإيمان لتوقفها عليه ولأنها أعم النعم وأسبقها كما أن الإيمان هو السابق» وثنى تعالى 
بالرضوان الذي هو نهاية الاحسان في مقابلة الجهاد الذي فيه بذل الأنفس والأموال» وثلث عرَّ وجل بالجنان في مقابلة 
الهجرة وترك الأوطان إشارة إلى أنهم لما آثروا تركها بدلهم بدار الكفر الجنان الدار التي هي في جواره. وفي الحديث 
الصحيح يقول الله سبحانه: ويا أهل الجنة هل رضيتم فيقولون كيف لا نرضى وقد باعدتنا عن نارك وأدخلتنا جنتك 
فيقول سبحانه: لكم عندي أفضل من ذلك فيقولون: وما أفضل من ذلك؟ فيقول جل شأنه: أحل لكم رضائي فلا 
أسخط عليكم بعده أبدأ» ولا يخفى أن وصف الجنات بأن لهم فيها نعيم مقيم على هذا التوزيع في غاية اللطافة لما أن 
في الهجرة السفر الذي هو قطعة من العذاب. 


طِيأيّها الّذينَ آمئوا لا تكخدوا آباءكم وَإخوانكم أَوْليَاءَ 4 نهي لكل فرد من أفراد المخاطبين عن موالاة فرد 
من المش ركين لا عن موالاة طائفة منهم فإن ذلك مفهوم من النظم الكريم دلالة لا عبارة» والآية على ما روى الثعلبي عن 
ابن عباس نزلت في المهاجرين فإنهم لما أمروا بالهجرة قالوا: إن هاجرنا قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشيرتنا وذهبت تجاراتنا 
وهلكت أموالنا وخربت ديارنا وبقينا ضائعين فنزلت فهاجروا فجعل الرجل يأتيه ابنه أو أبوه أو أخوه أو بعض أقاربه فلا 
يلتفت إليه ولا ينزله ولا ينفق عليه ثم رخص لهم في ذلك. وروي عن مقاتل أنها نزلت في التسعة الذين ارتدوا ولحقوا 
مكة نهياً عن موالاتهم. وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة 
حين كتب إلى قريش يخبرهم بخبر رسول الله عه لما عزم على فتح مكةء وهذا ونحوه يقتضي أن هذه الآية نزلت 
قبل الفتح. واستشكل ذلك الإمام الرازي بأن الصحيح أن هذه السورة إنما نزلت بعد فتح مكة فكيف يمكن أن يكون 
سبب النزول ما ذكر. وأجيب بأن نزولها قبل الفتح لا ينافي كون نزول السورة بعده لأن المراد معظمها وصدرهاء 
وعلى القول بأنها نزلت في حاطب فالمعتبر عموم اللفظ لا خصوص السبب ويدخل حاطب في النهي عن الاتخاذ بلا 
شبهة «إإن اسْتحَبُوا # أي اختاروا هالْكَفْرَ عَلَى الائمان 4 وأصروا عليه اصراراً لا يرجى معه إقلاع أصلاء ولتضمن 
اچب عع ما د کر تعدى على : رجن اي عن الاتخاذ بذلك لما أنه قبل ذلك ربا يؤدي ب بهم إلى الإسلام 
بسبب شعورهم بمحاسن الدين ون يَتولّهمْ 4 أي واحداً منهم» والضمير ف في الفعل لمراعاة لفظ الموصول وللايذان 
باستقلال كل واحد منهم بالاتصاف بالظلم الآتي لأن المراد تولي فرد وأجحذ منهم و «إمن ) في قوله سبحانه: 
ظِمَدَكُمْ 4 للجس لا للتبعيض فأك أي المتولون طِهُمْ م الظالمُونَ 4 بوضعهم الموالاة في غير موضعها فالظلم 
بمعناه اللغوي» وقد يراد به التجاوز والتعدي عما حد الله تعالى إن كان المراد ومن يتولهم بعد النهي» والحصر ادعائي 
ا ا ا ل دو ا ل ا ل كي 

يثبت المؤمنين ويقوى عزائمهم على الانتهاء عما نهوا عنه من موالاة الآباء والاخوان ويزهدهم فيهم وفيمن يجري 
0 ويقطع علاتقهم عن خارف الدنيا الدنية على وجه التوبيخ والترهيب أي قل يا محمد للمؤمنين إن كان 
آباؤ کم وأاكم وإخوَانكم وَأَرْوَاجكُمْ 4 لم يذكر الأبناء والأزواج فيما سلف وذكرهم هنا لأن ما تقدم في الأولياء 
وهم أهل, الرأي والمشورة والأبناء والأزواج تبع ليسوا كذلك وما هنا في المحبة وهم أحب إلى كل أحد 
«رعشيرئكُمْ > أي ذووا قرابتكم وقيل: عشيرة الرجل أهله الأدنونء وأياً ما كان فذ كره للتعميم والشمول وهو من 
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العشرة أي الصحبة لاان شان القرربى» وقيل من العشرة العدد المعروف وسميت العشيرة بذلك على هذا لكمالهم 
لأن العشيرة كما علمت عدد كامل أو لأن بينهم عقد نسب كعد العشرة فانه عقد من العقود وهو معنى بعيد. 


وقرأ أبو بكر عن عاصم «عشیراتکم»» والحسن «عشائركم) وأنكر أبو الحسن وقوع الجمع الأول في كلامهم 
وإنما الواقع الجمع الثاني وَأْمْوَال اقْتَرَفتُمُوهَا # أي اكتسبتموهماء وأصل الاقتراف اقتطاع الشيء من مكانه إلى غيره 
من قرفت القرحة إذا قشرتها. والقرف القشر» ووصفت الأموال بذلك إيماء إلى عزتها عندهم لحصولها بكد اليمين 
وعرق الجبين «وَتجَارَةٌ 4 أي أمتعة اشتريتموها للتجارة والربح 9تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا © بفوات وقت رواجها بغيبتكم 
عن مكة المعظمة في أيام المواسم «إوَمَسَاكنُ تَرْضَوْنَهَا © منازل تعجبكم الإقامة فيهاء والتعرض للصفات المذكورة 
للايذان بأن اللوم على محبة ما ذكر من زينة الحياة الدنيا لا ينافي ما فيها من مبادىء المحبة وموجبات الرغبة فيها 
وأنها مع ما لها من فنون المحاسن بمعزل عن أن تكون كما ذكر سبحانه بقوله: لحب ب إِلَيكم مَنَ الله وَرَسْوِله 4 
بالحب الاختياري المستتبع لأثره الذي هو الملازمة وتقديم الطاعة لا ميل الطبع فإنه أمر جبلي لا يمكن تركه ولا يؤاخذ 
عليه ولا يكلف الإنسان بالامتناع عنه وَّجِهَادٍ في سَبيله # أي طريق ثوابه ورضاه سبحانه» ولعل "مراد به هنا أيضاً 
الاخلاص ونحوه لا الجهاد وإن أطلق عليه أيضاً أنه سبيل الله تعالى» ونظم حب هذا في سلك حب الله تعالى شأنه 
وعي وسوله غليه القبلاة والسلام تنويها بشأنه وتنبيهاً على أنه مما يجب أن يحب فضلاً عن أن يكره وإيذاناً بأن 
محبته راجعة إلى محبة الله عر وجل ومحبة حبيبه عله فإن الجهاد عبارة عن قتال أعدائهما لأجل عداوتهم فمن 
يحبهما يجب أن يحب قنال من لا يحبهما فرصو | 4 أي اننظروا خی اتی الله بأثره 4 أي بعقوبته سبحانه 
لكم عاجلاً أو آجلاً على ما روي عن الحسن واختاره الجبائي» وروي عن ابن عباس ومجاهد ومقاتل أنه فتح مكة. 

الله ل هدي الْقَوْمَ الْمَاسقينَ 4 أي الخارجين عن الطاعة في موالاة المشركين وتقديم محبة من ذكر على 
محبة الله عر وجل ورسوله مي أو القوم الفاسقين كافة ويدخل المذكورون دخولاً أولياً» أي لا يهديهم إلى ما هو خير 
لهم» والآية أشد آية نعت على الناس ما لا يكاد يتخلص منه إلا من تدا ركه الله سبحانه بلطفه» وفي الحديث عن النبي 
عه دلا يطعم أحدكم طعم الإيمان حتى يحب في الله تعالى ويبغض في الله تعالى حتى يحب في الله سبحانه أبعد 
الاس ويبغض في الله عر وجل أقرب الناس» والله تعالى الموفق لأحسن الأعمال. 

«ومن باب الإشارة» أنه سبحانه أشار إلى تمكن رسوله عليه الصلاة والسلام ووصول أصحابه رضي الله تعالى 

عنهم إلى مقام الوحدة الذاتية بعد أن كانوا محتجبين بالأفعال تارة وبالصفات أخرى وبذلك تحققت الضدية على 
أكمل وجه بينهم وبين المشركين فنزلت البراءة وأمروا بنبذ العهد ليقع التوافق بين الباطن والظاهر وأمر المشركون 
بالسياحة في الأرض أربعة أشهر على عدد مواقفهم في الدنيا والآخرة تنبيهاً لهم فانهم لما وقفوا في الدنيا مع الغير 
بالشرك حجبوا عن الدين والأفعال والصفات والذات في برزخ الناسوت فازمهم أن يوقفوا في الآخرة على الله عر وجل 
ثم على الجبروت ثم على الملكوت ثم على النار في جحيم الآثار فيعذبوا بأنواع العذاب. ومن طبق الآيات على ما 
في الأنفس ذكر أن هذه المدة هي مدة كمال الأوصاف الأربعة النباتية والحيوانية والشيطانية والإنسانية ثم قال سبحانه 
لهم: «واعلموا أنكم غير معجزي الله 4 إذ لا بد من حبسكم في تلك المواقف بسبب وقوفكم مع الغير بالشرك 
«إوأن الله مخزي الكافرين ) المحجوبين عن الحق بافتضاحهم عند ظهور رتبة ما عبدوه من دونه ووقوفهم معه على 
النار إوأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ‏ أي وقت ظهور الجمع الذاتي في صورة التفصيل «إأن 
الله بريء من المشركين ورسوله 4 المراد بذلك كمال المخالفة والتضاد وانقطاع المدد الروحاني» والمراد من قوله 
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سبحانه: إإلى الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً 4 الذين بقيت فيهم مسكة من الاستعداد وأثر من 
سلامة الفطرة وبقايا من المروءة أمر المؤمنون أن يتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم وهي مدة تراكم الدين وتحقق 
الحجاب إن لم يرجعوا ويتوبوا ثم قال سبحانه بعد أن ذكر ما ذكر: 9الذين آمنوا ‏ أي علماً إوهاجروا 4 أي هروا 
الرغائب الحسية والأوطان النفسية إوجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 4 وهي أموال معلوماتهم ومراداتهم 
ومقدوراتهم» والجهاد بهذه إشارة إلى محو صفاتهم والجهاد بالأنفس إشارة إلى فنائهم في الله تعالى إأولتك أعظم 
درجة 4 في التوحيد فإعند الله 4 تعالى «إييشرهم ربهم برحمة منه 4 وهو ثواب الأعمال وإورضوان 4 وهو ثواب 
الصفات «إوجنات لهم فيها نعيم مقيم 4 وهو مشاهدة المحبوب الذي لا يزول وذلك جزاء الأنفس» ووجه الترتيب 
على هذا ظاهر وإنما تولى الله تعالى بشارتهم بنفسه عر وجل ليزدادوا حباً له تبارك وتعالى لأن القلوب مجبولة على 
حب من يبشرها بالخير. ثم إنه سبحانه بين أن القرابة المعنوية والتناسب المعنوي والوصلة الحقيقية أحق بالمراعاة من 
الاتصال الصوري مع فقد الاتصال المعنوي واختلاف الوجهة وذم سبحانه التقيد بالمألوفات الحسية وتقديمها على 
المحبوب الحقيقي والتعين الأول له والسبب الأقوى للوصول إلى الحضرة وتوعد عليه بما توعد نسأل الله تعالى 
التوفيق إلى ما يقربنا منه إنه ولي ذلك. لإلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللّهُ في مَوَاطنَ 4 خطاب للمؤمنين خاصة وامتنان عليهم 
بالنصرة على الأعداء التي يترك لها الغيور أحب الأشياء إليه» والمواطن جمع موطن وهو الموضع الذي يقيم فيه 
صاحبه» وأريد بها مواطن الحرب أي مقاماتها ومواقفها ومن ذلك قوله: 

كم موطن لولاي طحت كما هوى بأجرامه من قلة النيق منهوي 

والمنع من الصرف لصيغة منتهى الجموع» واللام موطئة للقسم أي أقسم والله لقد نصركم الله في مواقف 
ووقائع «إكشيرة ) منها وقعة بدر التي ظهرت بها شمس الإسلام» ووقعة قريظة والنضير والحديبية وأنهاها بعضهم إلى 
ثمانين. وروي أن المتوكل اشتكى شكاية شديدة فنذر أن يتصدق - إن شفاه الله تعالى - بمال كثير فلما شفي سأل 
العلماء عن حد الكثير فاختلفت أقوالهم فأشير إليه أن يسأل أبا الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى الكاظم رضي 
الله تعالى عنهم وقد كان حبسه في داره فأمر أن يكتب إليه فكتب رضي الله تعالى عنه يتصدق بثمانين درهماً ثم سألوه 
عن العلة فقرأ هذه الآية وقال: عددنا تلك المواطن فبلغت ثمانين لوَيَومَ حُتين 4 عطف على محل مواطن وعطف 
ظرف الزمان على المكان وعكسه جائز على ما يقتضيه كلام أبي علي ومن تبعه. نعم ظاهر كلام البعض المنع لأن 
كلا من الظرفين يتعلق بالفعل بلا توسط العاطف» ومتعلقات الفعل إنما يعطف بعضها على بعض إذا كانت من جنس 
واحد» وقال آخرون: لا منع من نسق زمان على مكان وبالعكس إلا أن الأحسن ترك العاطف في مثله. ومن منع العطف 
أو استحسن تركه قال: إنه معطوف بحذف المضاف أي وموطن يوم حنين» ولعل التغيير للإيماء إلى ما وقع فيه من قلة 
الثبات من أول الأمر. 

وقد يعتبر الحذف في جانب المعطوف عليه أي في أيام مواطن» والعطف حيئئذ من عطف الخاص على 
العام» ومزية هذا الخاص التي أشار إليها العطف هي كون شأنه عجيباً وما وقع فيه غريباً للظفر بعد اليأس والفرج بعد 
الشدة إلى غير ذلك» وليس المراد بها كثرة الثواب وعظم النفع ليرد أن يوم حنين ليس بأفضل من يوم بدر الذي نالوا به 
القدح المعلى وفازوا فيه بالدرجات العلا فلا تتأتى فيه نكتة العطف؛ وقيل: إن موطن اسم زمان كمقتل الحسين 
فالمعطوفان متجانسان وهو بعيد عن الفهم. وأوجب الزمخشري كون «إيوم & منصوباً بمضمر والعطف من عطف 
جملة على جملة أي ونصركم يوم حنين» ولا يصح أن يكون ناصبه #إنصركم ‏ المذكور لأن قوله سبحانه: «إِذْ 
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ابتكم كَتْرُكُمْ 4 بدل من يوم حنين فيلزم كون زمان الاعجاب بالكثرة ظرف النصرة الواقعة في المواطن الكثيرة 
لاتحاد الفعل ولتقييد المعطوف با يقيد به المعطوف عليه وبالعكس. 

واليوم مقيد بالاعجاب بالكثرة والعامل منسحب على البدل والمبدل منه جميعاًء ويلزم من ذلك أن يكون زمان 
الاعجاب ظرفاً وقيداً للنصرة الواقعة في المواطن الكثيرة وهو باطل إذ لا إعجاب في تلك المواطن. 

وأجيب بأن الفعل في المتعاطفين لا يلزم أن يكون واحداً بحيث لا يكون له تعدد أفراد كضربت زيداً اليوم 
وعمراً قبله وأضربه حين يقوم وحين يقعد إلى غير ذلك بل لا بد في نحو قولك: زيد وعمرو من اعتبار الأفراد وإلا لزم 
قيام العرض الواحد بالشخص بمحلين مختلفين وهو لا يجوز ضرورة فلا يلزم من تقييده في حق المعطوف بقيد تقييده 
في حق المعطوف عليه بذلك» ولا نسلم أن هذا هو الأصل حتى يفتقر غيره إلى دليل» وقال بعضهم: إن ذلك إنما يلزم 
لو كان المبدل منه في حكم التنحية مع حرف العطف ليؤول إلى نصركم الله في مواطن كثيرة إذا أعجبتكم وليس 
كذلك بل يؤول إلى نصركم الله في مواطن كثيرة وإذ أعجبتكم ولا محذور فيه» وفي كون البدل قيداً للمبدل منه 
لظن ودين واد بين مكة والطائف على ثلاثة أميال من مكة حارب افيه رول الله ك والمسلمون هؤازن: وثقيفاً. 
وحشماً وفيهم دريد بن الصمة يتيمنون برأيه وأناساً من بني هلال وغيرهم وكانوا أربعة آلاف وكان المسلمون على ما 
روى الكلبي عشرة آلاف وعلى ما روي عن عطاء ستة عشر ألفاً» وقيل: ثمانية آلاف» وصحح أنهم كانوا اثني عشر ألفاً 
العشر الذين حضروا مكة وألفان انضموا إليهم من الطلقاء فلما التقوا قال سلمة بن سلامة أو أبو بكر رضي الله تعالى 
عنهما: لن نغلب اليوم من قلة اعجاباً يكثرتهم» وقيل: إن قائل ذلك رسول الله عي واستبعد ذلك الإمام لانقطاعه َكل 
عن كل شيء سوى الله عر وجلّ. ويؤيد ذلك ما أخرجه البيهقي في الدلائل عن الربيع أن رجلاً قال يوم حنين: لن 
نغلب من قلة فشق ذلك على رسول الله ع والظاهر أن هذه الكلمة إذا لم ينضم إليها أمر آخر لا تنافي التوكل على 
الله تعالى ولا تستلزم الاعتماد على الأسباب» وإنما شقت على رسول الله له لما انضم إليها من قرائن الأحوال مما 
يدل على الاعجاب» ولعل القائل أخذها من قوله عليه الصلاة والسلام: «خير الأصحاب أربعة وخير السرايا أربعمائة 
وخير الجيوش أربعة آلاف ولا يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة كلمتهم واحدة) لكن صحبها ما صحبها من الاعجاب» ثم إن 
القوم اقتتلوا قتالاً شديداً فأدرك المسلمون إعجابهم» والجمع قد يؤخذ بفعل بعضهم فولوا مدبرين وكان أول من انهزم 
الطلقاء مكراً منهم وكان ذلك سبباً لوقوع الخلل وهزيمة غيرهم» وقيل: إنهم حملوا أولاً على المشركين فهزموهم 
فأقبلوا على الغنائم فتراجعوا عليهم فكان ما كان والنبي عي على بغلته الشهباء تزول الجبال ولا يزول ومعه العباس 
وابن عمه أبو سفيان بن الحارث وابنه جعفر وعلي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه وربيعة بن الحارث والفضل بن 
العباس وأسامة بن زيد وأيمن بن عبيد وقتل رضي الله تعالى عنه بين يديه عليه الصلاة والسلام وهؤلاء من أهل بيته. 
وثبت معه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فكانوا عشرة رجال» ولذا قال العباس رضي الله تعالى عنه. 


نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فر من قد فر منهم وأقشعوا 
وعاشرنا لاقى الحمام بنفسه بمبامسه في الله لاايتوجع 


وقد ظهر منه َل من الشجاعة في تلك الوقعة ما أبهر العقول وقطع لأجله أصحابه رضي الله تعالى عنهم بأنه 
عليه الصلاة والسلام أشجع الناس» وكان يقول إذ ذاك غير مكترث بأعداء الله تعالى: 

أنا ا ب لاي اناا يادا ولي 

واختار ركوب البغلة إظهاراً لثباته الذي لا ينكره إلا الحمار وإنه عليه الصلاة والسلام لم يخطر بباله مفارقة 
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القتال فقال للعباس وكان صيّاً: «صح بالناس» فناد يا عباد الله» يا أصحاب الشجرة» يا أصحاب سورة البقرة» فكروا 
عنقاً واحداً لهم حنين يقولون: لبيك لبيك» ونزلت الملائكة فالتقوا مع المشركين» فقال عَلَهِ: «هذا حين حمي 
الوطيس» ثم أخذ كمّاً من تراب فرماهم ڈ ثم قال ل4: ل E E‏ 
كتب السير قلخ تفن تكم 4 أي لم تنفعكم تلك الكثرة سيا من التفع في أمر العدو أو لم تعطكم شيئاً يدفع 
حاجتكم لرَضَاقَتْ عَلَيكُمُ الأزْض ا رَحْجَتْ 4 أي برحبها وسعتها على أن «ما) مصدرية والباء للملابسة والمصاحبة 
أي ضاقت مع سعتها عليكم. وفيه استعارة تبعية إما لعدم وجدان مكان يقرون به مطمثنين أو أنهم لا يجلسون في مكان 
كما لا يجلس في المكان الضيق نم م وَلَْيثُم 4 أي الكفار ظهو ركم على أن ولى متعدية إلى مفعولين كما في قوله 
سبحانه: لإفلا تولوهم الأدبار 4 [ الأنفال: ٠١‏ ] ويدل عليه كلام الراغب» وزعم بعضهم أنه لا حاجة إلى تقدير 
مفعولين لما في القاموس ولى تولية أدبر بل لا وجه له عند بعض وليس بشيء» والاعتماد على كلام الراغب في مثل 
ذلك أرغب عند المحققين بل قيل: إن كلام القاموس ليس بعمدة في مثله» وقوله تعالى: «مُدبرينَ 4 حال مؤكدة 
وهو من الإدبار بمعنى الذهاب إلى خلف والمراد منهزمين. 


ن م أَنزَلَ اللّهُ سَكيتتهُ عَلَى رَسُوله 4 أي رحمته التي تسكن بها القلوب وتطمعن اطمئناناً كلياً مستتبعاً للنصر 
القريب» وأما مطلق السكينة فقد كانت حاصلة له له وَعَلَى الْمُؤْمنِينَ 4 عطف على رسوله وإعادة الجار للايذان 
بالتفاوت» والمراد بهم الذين انهزمواء وفيه دلالة على أن الكبيرة لا تنافي الإيمان. 


وعن الحسن أنهم الذين ثبتوا مع رسول الله ع وقيل: المراد ما يعم الطائفتين ولا يخلو عن حسنء» ولا ضير 
في تحقق أصل السكينة في الثابتين من قبل» وفسر بعضهم السكينة بالأمان وهو له عل بمعاينة الملائكة عليهم السلام 
ولمن معه بظهور علامات ذلك وللمنهزمين بزوال قلقهم واضطرابهم باستحضار إن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
أو نحو ذلك» والظاهر أن «إثم 4 في محلها للتراخي بين الانهزام وإنزال السكينة على هذا الوجه. 


وقيل: إذا أريد من المؤمنين المنهزمون فهي على محلهاء وإن أريد الثابتون يكون التراحي في الاخبار أو باعتبار 
مجموع هذا الانزال وما عطف عليه» وجعلها للتراخي الرتبي بعيد انَل جُنُوداً ل تَرَوهَا € بأبصاركم كما یری 
بعضكم بعضاً وهم الملائكة عليهم السلام على خيول بلق عليهم البياض» وكون المراد لم تروا مثلها قبل ذلك خلاف 
الظاهر ولم نر في الآثار ما يساعده» واختلف في عددهم فقيل: ثمانية آلاف لقوله تعالى: «إألن يكفيكم أن يمدكم 
ربكم بثلاثة آلاف ‏ [ آل عمران: ١١4‏ ] مع قوله سبحانه بعد: «إيمدد كم ربكم بخمسة آلاف 4 [ آل عمران: ]١١‏ 
وقيل: خمسة آلاف للآية الثانية والثلاثة الأولى داخلة في هذه الخمسة» وقيل: ستة عشر ألفاً بعدد العسكرين اثنا عشر 
ألفاً عسكر المسلمين وأربعة آلاف عسكر المشركين» وكذا اختلفوا ذ في أنهم قاتلوا في هذه الوقعة أم لاء والجمهور 
على أن الملائكة لم يقاتلوا إلا يوم بدر. وإنما نزلوا لتقوية قلوب المؤمنين يإلقاء الخواطر الحسنة وتأييدهم بذلك وإلقاء 
الرعب في قلوب المشركين. فعن سعيد بن المسيب قال حدثني رجل كان في المشركين يوم حنين قال: لما كشفنا 
المسلمين جعلنا نسوقهم فلما انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء تلقانا رجال بيض الوجوه فقالوا: شاهت الوجوه ارجعوا 
فرجعنا فر كبوا أكتافنا. 


واحتج من قال: إنهم قاتلوا بما روي أن رجلاً من المشركين قال لبعض المؤمنين بعد القتال: أين الخيل البلق 
والرجال عليهم ثياب بيض؟ ما كنا نراهم فيكم إلا كهيئة الشامة وما كان قتلنا إلا بأيديهم فأخبر بذلك رسول الله عله 
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فقال عليه الصلاة والسلام : «تلك الملائكة» وليس له سند يعول عليه طوَعَذَّبَ الّذِينَ كَفَرُوا 4 بالقتل والأسر والسبي 
ظوَذلكَ 4 أي ما فعل بهم مما ذكر «جَرَآء الْكافرينَ 4 لكفرهم في الدنيا ْم يوب اللّهُ من بغد ذلك 4 التعذيب 
إلى من يشاء 4 أن و ار يوفقه ا وا 
منهم من الكفر والمعاصي «رَحيمٌ © يتفضل عليهم ويشيبهم بلا وجوب عليه سبحانه. روى البخاري عن المسور بن 
مخرمة أن أناساً منهم جاؤوا إلى رسول الله َه وبايعوه على الإسلام وقالوا: يا رسول الله أنت خير الناس وأبر الناس 
وقد سبي أهلونا وأولادنا وأخذت أموالناء وقد سبي يومكذ ستة آلاف نفس وأخذ من الإبل والغنم ما لا يحصى فقال 
عليه الصلاة والسلام: إن عندي ما ترون إن خير القول أصدقه اختاروا إما ذراريكم ونساءكم وإما أموالكم قالوا: ما كنا 
نعدل بالاحساب شيئاً فقام النبي مب فقال: إن هؤلاء جاؤونا مسلمين وإنا خيرناهم بين الذراري والأموال فلم يعدلوا 
بالاحساب شيئاً فمن كان بيده شيء وطابت به نفسه أن يرده فشأنه ومن لا فليعطنا وليكن قرضاً علينا حتی نصيب 
شيئاً فنعطيه مكانه قالوا: قد رضينا وسلمناء فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لا ندري لعل فيكم من لا يرضى فمروا 
عرفاءكم فليرفعوا ذلك إلينا فرفعت إليه عي العرفاء أنهم قد رضوا «إيا أَيَّا الِّينَ آمئوا نما الْمُشْركُونَ نَجَسس 4 أخبر 
عنهم بالمصدر للمبالغة كأنهم عين النجاسة؛ أو المراد ذوو نجس لخبث بواطنهم وفساد عقائدهم أو لأن معهم الشرك 
الذي هو بمنزلة النجس أو لأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات فهي ملابسة لهم» وجوز أن يكون 
لإنجس » صفة مشبهة وإليه ذهب الجوهري» ولا بد حيتكذ من تقدير موصوف مفرد لفظاً مجموع معنى ليصح 
الاخبار به عن الجمع أي جنس نجس ونحوه» وتخريج الآية على أحد الأوجه المذكورة هو الذي يقتضيه كلام أكثر 
الفقهاء حيث ذهبوا إلى أن أعيان المشركين طاهرة ولا فرق بين عبدة الأصنام وغيرهم من أصناف الكفار في ذلك. 
وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عنه 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: «قال رسول الله : من صافح مشر كأ فليتوضأ أو ليغسل كفيه). وأخرج ابن مردويه عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال: «استقبل رسول الله عه جبريل عليه السلام فناوله يده فأبى أن يتناولها فقال: يا 
جبريل ما منعك أن تأخذ بيدي؟ فقال: إنك أخذت بيد يهودي فكرهت أن تمس يدي يدا قد مستها يد كافر فدعا 
رسول الله عه بماء فتوضاً فناوله يده فتناولها» وإلى ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مال الإمام الرازي وهو 
الذي يقتضيه ظاهر الآية ولا يعدل عنه إلا بدليل منفصل. قيل: وعلى ذلك فلا يحل الشرب من أوانيهم ولا مؤاكلتهم 
ولا لبس ثيابهم لكن صح عن النبي عله والسلف خلافه» واحتمال كونه قبل نزول الآية فهو منسوخ بعيد» والاحتياط 
لا يخفى. والاستدلال على طهارتهم بأن أعيانهم لو كانت نجسة ما أمكن بالإيمان طهارتها إذ لا يعقل كون الإيمان 
مطهراء ألا ترى أن الخنزير لو قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يطه وإنما يطهر نجس العين بالاستحالة على قول 
من يرى ذلك وعين الكافر لم تستحل بالإيمان عيناً أخرى ليس بشيء وإن ظنه من تهوله القعقعة شيئاً لأن الطهارة 
والنجاسة أمران تابعان لما يفهم من كلام الشارع عليه الصلاة والسلام وليستا مربوطتين بالاستحالة وعدمها فإذا فهم 
منه نجاسة شيء في وقت وطهارته في وقت آخر أو ما بالعكس كما في الخمر اتبع وإن لم يكن هناك استحالة وذلك 
ظاهر. وقرأ ابن السميفع «أنجاس» على صيغة الجمع. وقرأ أبو حيوة «نجس» بكسر النون وسكون الجيم وهو تخفيف 
نجس ككبد في كبد» ويقدر حينئذ موصوف كما قررناه آنفاً فيما قاله الجوهري» وأكثر ما جاء هذا اللفظ تابعا لرجس» 
وقول الفراء وتبعه الحريري في درته إنه لا يجوز ذلك بغير إتباع ترده هذه القراءة إذ لا إتباع فيها إقلاً يقْرَبُوا الْمَسْجدَ 
الْحَرامَ ) تفريع على نجاستهم والمراد النهي عن الدخول إلا أنه نهى عن القرب للمبالغة. وأخرج عبد الرزاق 
والنحاس عن عطاء أنهم نهوا عن دخول الحرم كله فيكون المنع من قرب نفس المسجد على ظاهره» وبالظاهر أخذ 
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أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إذ صرف المنع عن دخول الحرم إلى المنع من الحج والعمرة» ويؤيده قوله 
تعالى: لإبَعْدَ عَامهم هَذَا © فإن تقييد النهي بذلك يدل على اختصاص المنهي عنه بوقت من أوقات العام أي 
لا يحجوا ولا يعتمروا بعد حج عامهم هذا وهو عام تسعة من الهجرة حين أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه على 
الموسم ويدل عليه نداء علي كرم الله تعالى وجهه يوم نادى ببراءة ألا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك وكذا قوله 
سبحانه: «وَإِنْ حَفْتُمْ عَيْلَةَ 4 أي فقراً بسبب منعهم لما أنهم كانوا يأنون في الموسم بالمتاجر فإنه إنما يكون 
إذا منعوا من دخول الحرم كما لا يخفى. 


والحاصل أن الإمام الأعظم يقول بالمنع عن الحج والعمرة ويحمل النهي عليه ولا يمنعون من دخول المسجد 
الحرام وسائر المساجد عنده» ومذهب الشافعى وأحمد ومالك رضى الله تعالى عنه ‏ كما قال الخازن ‏ أنه لا يجوز 
للكافر ذمياً كان أو مستأمناً أن يدحل الا ا بحال :من الأحزان فلو جاء رسول من دار الكفر والإمام فيه لم 
يأذن له في دخوله بل يخرج إليه بنفسه أو يبعث إليه من يسمع رسالته خارجه» ويجوز دخوله سائر المساجد عند 
الشافعي عليه الرحمة» وعن مالك كل المساجد سواء في منع الكافر عن دخولها وزعم بعضهم أن المنع في الآية إنها 
هو عن تولي المسجد الحرام والقيام بمصالحه وهو خلاف الظاهر جداً والظاهر النهي على ما علمت» وكون العلة فيه 
نجاستهم إن لم نقل بأنها ذاتية لا يقتضي جواز الفعل ممن اغتسل ولبس ثياباً طاهرة لأن خصوص العلة لا يخصص 
الحكم كما في الاستبراء» والكلام على حد ‏ لا أرينك هنا فهو كناية عن نهي المؤمنين عن تمكينهم مما ذكر بدليل 
أن ما قبل وما بعد خطاب للمؤمنين» ومن حمله على ظاهره استدل به على أن الكفار مخاطبون بالفروع حيث إنهم 
نهوا فيه والنهي من الأحكام وكونهم لا ينزجرون به لا يضر بعد معرفة معنى مخاطبتهم بها. 

يروى أنه لما جاء النهي شق ذلك على المؤمنين وقالوا: من يأنينا بطعامنا وبالمتاع فأنزل الله سبحانه «إوإن 
خفتم عيلة ‏ طقْسَوْفَ يُفْديكمُ اللّهُ من فَضْله 4 أي عطائه أو تفضيله بوجه آخر لإفمن ‏ على الأول ابتدائية أو 
تبعيضية وعلى الثاني سببية» وقد أنجز الله تعالى وعده بأن أرسل السماء عليهم مدراراً ووفق أهل نجد وتبالة وجرش 
فأسلموا وحملوا إليهم الطعام وما يحتاجون إليه في معاشهم ثم فتح عليهم البلاد والغنائم وتوجه إليهم الناس من كل 
فج عميق» وعن ابن جبير أنه فسر الفضل بالجزية؛ ويؤيد بأن الأمر الآني شاهد له وما ذكرناه أولى وأمر الشهادة هين 
وقرىء «عائلة» على أنه إما مصدر كالعاقبة والعافية أو اسم فاعل صفة لموصوف مؤنث مقدراً أي حالاً عائلة أي مفتقرة 
وتقييد الاغناء بقوله سبحانه: «9إن شَاءَ © ليس للتردد ليشكل بأنه لا يناسب المقام وسبب النزول بل لبيان أن ذلك 
يإرادته لا سبب له غيرها حتى ينقطعوا إليه سبحانه ويقطعوا النظر عن غيره» وفيه تنبيه على أنه سبحانه متفضل بذلك 
الاغناء لا واجب عليه عر وجل لأنه لو كان بالايجاب لم يوكل إلى المشيئة» وجوز أن يكون التقييد لأن الاغناء ليس 
مطرداً بحسب الافراد والأحوال والأوقات «إإنَّ الله عَلِيمٌ #4 بأحوالكم ومصالحكم «حَكيمٌ 4 فيما يعطى ويمنع 
قاتلا الّذينَ لا ومون بالله ولا بالْؤم الآخر 4 أمر بقتال أهل الكتابين إثر أمرهم بقتال المشركين ومنعهم من أن 
يحوموا حول المسجد الحرام» وفي تضاعيفه تنبيه لهم على بعض طرق الاغناء الموعود والتعبير عنهم بالموصول 
للايذان بعلية ما في حيز الصلة للأمر بالقتال وبانتظامهم بسبب ذلك في سلك المشركين وإيمانهم الذي يزعمونه ليس 
على ما ينبغي فهو كلا إيمان بولا يُحَرَمُونَ ما حرم اللَهُ وَرَسُولهُ 4 أي ما ثبت تحريه بالوحي متلو وغير متلوء فالمراد 
بالرسول نبينا عه وقيل: المراد به رسولهم الذي يزعمون اتباعه فانهم بدلوا شريعته وأحلوا وحرموا من عند أنفسهم 
اتباعاً لأهوائهم فيكون المراد لا يتبعون شريعتنا ولا شريعتهم» ومجموع الأمرين سبب لقتالهم وإن كان التحريف بعد 
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النسخ ليس علة مستقلة هرلا يَدينُونَ دينَ الْحَقّ » أي الدين الثابت فالإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف. 
والمراد به دين الإسلام الذي لا ينسخ بدين كما نسخ كل دين به» وعن قتادة أن المراد بالحق هو الله تعالى وبدينه 
الإسلام» وقيل: ما يعمه وغيره أي لا يدينون بدي من الأديات التي أنزلها سبحانه على أنبيائه وشرعها لعباده والإضافة 
على هذا على ظاهرها إمن الُذينَ أُوتُوا الْكتاتَ 4 أي جنسه الشامل للتوراة والإنجيل و طإمن © بيانية لا تبعيضية 
حتى يكون بعضهم على خلاف ما نعت تى يُغطوا 4 أي يقبلوا أن يعطوا ا لجزية ‏ أي ما تقرر عليهم أن 
يعطوه» وهي مشتقة من جزى دينه أي قضاه أو من جزيته با فعل أي جازيته لأنهم يجزون بها من عليهم بالعفو عن 
القتل. وفي الهداية أنها جزاء الكفر فهي من المجازاة» وقيل: أصلها الهمز من الجزء والتجزئة لأنها طائفة من المال 
يعطى» وقال الخوارزمي: إنها معرب كزيت ‏ وهو الخراج بالفارسية وجمعها جزى كلحية ولحى «إعَن يد 4 يحتمل 
أن يكون حالاً من الضمير في لإيعطوا 4 وأن يكون حالاً من الجزيةء واليد تحتمل أن تكون اليد المعطية وأن تكون 
اليد الآخذة و «إعن * تحتمل السببية وغيرها أي يعطوا الجزية عن يد مؤاتية أي منقادين أو مقرونة بالانقياد أو عن 
يدهم أي مسلمين أو مسلمة بأيديهم لا بأيدي غيرهم من وكيل أو رسول لأن القصد فيها التحقير وهذا ينافيه ولذا منع 
من التوكيل شرعاً أو عن غنى أي أغنياء أو صادرة عنه ولذلك لا تؤخذ من الفقير العاجز أو عن قهر وقوة أي أذلاء 
عاجزين. أو مقرونة بالذل أو عن إنعام عليهم فإن إيقاء مهجهم با بذلوا من الجزية نعمة عظيمة أي منعماً عليهم أو كائنة 
عن إنعام عليهم أو نقداً أي مسلمة عن يد إلى يد أو مسلمين نقدأء واستعمال اليد بمعنى الانقياد إما حقيقة أو كناية» 
ور عتما برضي الله تعالي عند هلي يدي لغمار أي انا سقاد مطع لذ واا بمعنى الغنى لأنها تكون مجازاً 
عن القدرة المستلزمة له» واستعمالها بمعنى الانعام وكذا النعمة شائع ذائع» وأما معنى النقدية فلشهرة يداً بيد في ذلك 
ومنه حديث أبي سعيد الخدري في الرباء وما في الآية يؤول إليه كما لا يخفى على من له اليد الطولى في المعاني 
والبيان. 


. وتفسير اليد هنا بالقهر والقوة أخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة» وأخرج عن سفيان بن عيينة ما يدل على أنه حملها 
على ما يتبادر منها طرز ما ذكرناه في الوجه الثاني» اجه ذكرها غير واحد من المفسرين» وغاية القتال ليس 
ننس هذا الأعطاء بل قبوله كما أشير إليه وبذلك صرح جمع من الفقهاء حيث قالوا: إنهم يقاتلون إلى أن يقبلوا الجزية» 
ونما عبروا بالاعطاء لأنه المقصود من القبول ِوَهُمْ صَاعْرُونَ # أي أذلاء وذلك بأن يعطوها قائمين والقابض منهم 
قاعد قاله عكرمة» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تؤخذ الجزية من الذمي ويوجأ عنقه» وفي رواية أنه يؤخذ 
بتابيبه ويهز هزاً ويقال: أعط الجزية يا ذمي» وقيل: هو أن يؤخذ بلحيته وتضرب لهزمته» ويقال: أد حق الله تعالى يا 
عدو الله. ونقل عن الشافعي أن الصغار هو جريان أحكام المسلمين عليهم» وكل الأقوال لم نر اليوم لها أثراً لأن أهل 
الذمة فيه قد امتازوا على المسلمين والأمر لله عر وجل بكثير حتى إنه قبل منهم إرسال الجزية على يد نائب منهم» 
وأصح الروايات أنه لا يقبل ذلك منهم بل يكلفون أن يأتوا بها بأنفسهم مشاة غير راكبين وكل ذلك من ضعف الإسلام 
عامل الله تعالى عن كان سيباً له بعلالة: وهي تخد عند أب جد من أهل الكتاب مطلقاً ومن مشركي العجم 
والمجوس لا من مشركي العرب؛ لأن كفرهم قد تغلظ لما أن النبي ع نشأ بين أظهرهم وأرسل إليهم وهو عليه 
الصلاة والسلام من أنفسهم ونزل القرآن بلغتهم وذلك من أقوى البواعث على إيمانهم فلا يقبل منهم إلا السيف أو 
الإسلام زيادة في العقوبة عليهم مع اتباع الوارد في ذلك» فلا يرد أن أهل الكتاب قد تغلظ كفرهم أيضاً لأنهم عرفوا 
النبي عل معرفة تامة ومع ذلك أنكروه وغيروا اسمه ونعته من الكتاب» وعند أبي يوسف لا تؤخخذ من العربي كتابياً 
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كان أو مش ركا وتؤخذ من العجمي كتابياً كان أو مشركاً. وأخذها من المجوس إنما ثبت بالسنة» فقد صح أن عمر 
رضي الله تعالى عنه لم يأخذها منهم حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله عله أخذها من مجوس هجن 
وقال الشافعي: رضي الله تعالى عنه إنها تؤخذ من أهل الكتاب عربياً كان أو عجمياً ولا تؤخذ من أهل الأوثان مطلقاً 
شبوتها في أهل الكتاب بالكتاب وفي المجوس بالخبر فبقي من وراءهم على الأصل. 

ولنا أنه يجوز استرقاقهم وكل من يجوز استرقاقه يجوز ضرب الجزية عليه إذا كان من أهل النصرة لأن كل واحد 
منهما يشتمل على سلب النفس أما الاسترقاة» فظاهر لأن نفع الرقيق يعود إلينا جملة. وأما الجزية فلأن الكافر يؤديها من 
كسبه والحال أن نفقته في كسبه فكان أداء كسبه الذي هو سبب حياته إلى المسلمين راتبة في معنى أخذ النفس منه 
حكماًء وذهب مالك والأوزاعي إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار ولا تؤخذ عندنا من امرأة ولا صبي ولا زمن ولا أعمى» 
وكذلك المفلوج والشيخ» وعن أبي يوسف أنها تؤخذ منه إذا كان له مال ولا من فقير غير معتمل خلافاً للشافعي ولا 
من مملوك ومكاتب ومدبرء ولا تؤخذ من الراهبين الذين لا يخالطون الناس كما ذكره بعض أصحابناء وذكر محمد عن 
أبي حنيفة أنها تؤخذ منهم إذا كانوا يقدرون على العمل وهو قول أبي يوسف. 

ثم إنها على ضربين جزية توضع بالتراضي والصلح فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق كما صالح يله بني 
نجران على ألف ومائتي حلة ولأن الموجب التراضي فلا يجوز التعدي إلى غير ما وقع عليه. 

وجزية يبتدىء الإمام بوضعها إذا غلب على الكفار وأقرهم على أملاكهم فيضع على الغني الظاهر الغنى في كل 
سنة ثمانية وأربعين درهماً يؤخذ في كل شهر منه أربعة دراهم» وعلى الوسط الحال أربعة وعشرين في كل شهر 
درهمين وعلى الفقير المعتمل وهو الذي يقدر على العمل وإن لم يحسن حرفة اثني عشر درهماً في كل شهر درهماء 
والظاهر أن مرجع الغنى وغيره إلى عرف البلد. 

وبذلك صرح به الفقيه أبو جعفر» وإلى ما ذهبنا إليه من اختلافها غنى وفقراً وتوسطاً ذهب عمر وعلي وعثمان 
رضي الله تعالى عنهم. ونقل عن الشافعي أن الإمام يضع على كل حالم ديناراً أو ما يعدله والغني والفقير في ذلك 
سواء» لما أخرجه ابن أبي شيبة عن مسروق أنه مُه لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: خذ من كل حالم ديناراً أو عدله 
معافر ولم يفصل عليه الصلاة والسلام» وأجيب عنه بأنه محمول على أنه كان صلحاً. ويؤيده ما في بعض الروايات من 
كل حالم وحالمة لأن الجزية لا تجب على النساء والأصح عندنا أن الوجوب أول الحول لأن ما وجب بدلا عنه لا 
يتحقق إلا في المستقبل فتعذر إيجابه بعد مضي الحول فأوجبناها في أوله» وعن الشافعي أنها تجب في آخره اعتبارا 
بالزكاة. وتعقبه الزيلعي بأنه لا يلزمنا الزكاة لأنها وجبت في آخر الحول ليتحقق النماء فهي لا تجب إلا في المال 
النامي ولا كذلك الجزية فالقياس غير صحيح» واقتضى - كما قال الجصاص - في أحكام القرآن وجوب قتل من ذكر 
في الآية إلى أن تؤخذ منهم الجزية على وجه الصغار والذلة أنه لا يكون لهم ذمة إذا تسلطوا على المسلمين بالولاية 
ونفاذ الأمر والنهي لأن الله سبحانه إنما جعل لهم الذمة باعطاء الجزية وكونهم صاغرين فواجب على هذا قتل من تسلط 
على المسلمين بالغضب وأخذ الضرائب بالظلم وإن كان السلطان ولاه ذلك وإن فعله بغير إذنه وأمره فهو أولى وهذا 
يدل على أن هؤلاء اليهود والنصارى الذين يتولون أعمال السلطان وأمرائه ويظهر منهم الظلم والاستعلاء وأحذ الضرائب 
لا ذمة لهم وأن دماءهم مباحة ولو قصد مسلم مسلماً لأخذ ماله أبيح قتله في ب بعض الوجوه فما بالك بهؤلاء الكفرة 
أعداء الدين. 


وقد أفتى فقهاؤنا بحرمة توليتهم الأعمال لثبوت ذلك بالنص» وقد ابتلي الحكام بذلك حتى احتاج الناس إلى 
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مراجعتهم بل تقبيل أيديهم كما شاهدناه مراراًء وما كل ما يعلم يقال فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وقد استشكل أخذ 
الجزية من هؤلاء الكفرة بأن كفرهم من أعظم الكفر فكيف يقرون عليه بأخذ دراهم معدودات. 


وأجاب القطب بأن المقصود من أخذ الجزية ليس تقريرهم على الكفر بل امهال الكافر مدة ربما يقف فيها على 
محاسن الإسلام وقوة دلائله فيسلم وقال الاتقاني: إن الجزية ليست بدلاً عن تقرير الكفر وإنما هي عوض عن القتل 
والاسترقاق الواجبين فجازت كإسقاط القصاص بعوضء أو هي عقوبة على الكفر كالاسترقاق» والشق الأول أظهر 
حيث يوهم الثاني جواز وضع الجزية على النساء ونحوهن. وقد يجاب بأنها بدل عن النصرة للمقاتلة مناء ولهذا 
تفاوتت لأن كل من كان من أهل دار الإسلام يجب عليه النصرة للدار بالنفس والمال» وحيث إن الكافر لا يصلح لها 
لميله إلى دار الحرب اعتقاداً أقيمت الجزية المأخوذة المصروفة إلى الغزاة مقامهاء ولا يرد أن النصرة طاعة وهذه عقوبة 
فكيف تكون العقوبة خلفاً عن الطاعة لما في النهاية من أن الخليفة عن النصرة في حق المسلمين لما في ذلك من 
زيادة القوة لهم وهم يثابون على تلك الزيادة الحاصلة بسبب أموالهم» وهذا بمنزلة ما لو أعاروا دوابهم للغزاة. ومن هنا 
تعلم أن من قال: إنها بدل عن الاقرار على الكفر فقد توهم وهماً عظيماً وَقَالَت الْيَهُودُ # استعناف سيق لتقرير ما مر 
من عدم إيمان أهل الكتابين بالله سبحانه وانتظامهم بذلك في المشركين» والقائل مِعُزَيْدٌ ابْنُ الله © متقدمو اليهود 
ونسبة الشيء القبيح إذا صدر من بعض القوم إلى الكل مما شاع» وسبب ذلك على ما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن عزيراً كان في أهل الكتاب وكانت التوراة عندهم يعملون بها ما شاء الله تعالى أن 
يعملوا ثم أضاعوها وعملوا بغير الحق وكان التابوت عندهم. فلما رأى الله سبحانه وتعالى أنهم قد أضاعوا التوراة 
وعملوا بالأهواء رفع عنهم التابوت وأنساهم التوراة ونسخها من صدورهم فدعا عزير ربه عرَّ وجل وابتهل أن يرد إليه ما 
نسخ من صدره. فبينما هو يصلي مبتهلاً إلى الله عر وجل نزل نور من الله تعالى فدخل جوفه فعاد الذي كان ذهب من 
جوفه من التوراة فأذن في قومه فقال: يا قوم قد آناني الله تعالى التوراة وردها إلي فطفق يعلمهم فمكثوا ما شاء الله تعالى 
أن يمكثوا وهو يعلمهم. ثم إن التابوت نزل عليهم بعد ذهابه منهم فعرضوا ما كان فيه على الذي كان عزير يعلمهم 
فوجدوه مثله فقالوا: والله ما أوتي عزير هذا إلا لأنه ابن الله سبحانه. وقال الكلبي في سبب ذلك: إن بختنصر غزا بيت 
المقدس وظهر على بني إسرائيل وقتل من قرأ التوراة وكان عزير إذ ذاك صغيراً فلم يقتله لصغره فلما رجع بنو إسرائيل 
إلى بيت المقدس وليس فيهم من يقرأ التوراة بعث الله تعالى عزيراً ليجدد لهم التوراة وليكون آية لهم بعد ما أماته الله 
تعالى مائة سنة فأتاه ملك بإناء فيه ماء فشرب منه فمثلت له التوراة في صدره فلما أتاهم قال: أنا عزير فكذبوه وقالوا: إن 
كنت كما تزعم فأمل علينا التوراة فكتبها لهم من صدره. فقال رجل منهم: إن أبي حدثني عن جدي أنه وضعت التوراة 
في خابية ودفنت في كرم فانطلقوا معه حتى أخرجوها فعارضوها بما كتب لهم عزير فلم يجدوه غادر حرفاً فقالوا: إن 
الله تعالى لم يقذف التوراة في قلب عزير إلا لأنه ابنه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وروي غير ذلك ومرجع الروايات 
إلى أن السبب حفظه عليه السلام للتوراة» وقيل: قائل ذلك جماعة من يهود المدينة منهم سلام بن مشكم» ونعمان بن 
أبي أوفى» وشاس بن قيس» ومالك بن الصيف. أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ» وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنهم أتوا رسول الله تله فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزيراً ابن الله؟. وأخرج 
ابن المنذر عن ابن جريج أن قائل ذلك فنحاص بن عازوراء وهو على ما جاء في بعض الروايات القائل: «إن الله فقير 
ونحن أغنياء). 


وبالجملة إن هذا القول كان شائعاً فيهم ولا عبرة يإنكارهم له أصلاً وبقول بعضهم: إن الواقع قولنا عزير أبان الله 
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أي أوضح أحكامه وبين دينه أو نحو ذلك بعد أن أخبر الله سبحانه وتعالى با أخبر. وقرأ عاصم والكسائي ويعقوب 
وسهل «عزير» بالتنوين والباقون بتركه أما التنوين فعلى أنه اسم عربي مخبر عنه بابن وقال أبو عبيدة: إنه أعجمي لكنه 
صرف لخفته بالتصغير كنوح ولوط وإلى هذا ذهب الصغاني وهو مصغر عزار تصغير ترخيم؛ والقول بأنه أعجمي جاء 
على هيئة المصغر وليس به فيه نظر. وأما حذف التنوين فقيل لالتقاء الساكنين فإن نون التنوين ساكنة والباء في ابن 
ساكنة أيضاً فالتقى الساكنان فحذفت النون له كما يحذ ف حروف العلة لذلك» وهو مبني على تشبيه النون بحرف 
اللين وإلا فكان القياس تحريكهاء وهو مبتداً وابن خبره أيضاً ولذا رسم في جميع التضاحق بالألقن؛ رقي لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية والعجمةء وقيل: لأن الابن وصف والخبر محذوف مثل معبودنا. وتعقب بأنه تمحل عنه 
مندوحة ورده الشيخ في دلائل الاعجاز بأن الاسم إذا وصف بصفة ثم أخبر عنه فمن كذبه انصرف تكذيبه إلى الخبر 
وصار ذلك الوصف مسلماًء فلو كان المقصود بالانكار قولهم عزير ابن الله معبودنا لتوجه الانكار إلى كونه معبوداً لهم 
وحصل تسليم كونه ابن لله سبحانه وذلك كفر. واعترض عليه الإمام قائلاً: إن قوله يتوجه الانكار إلى الخبر مسلم لكن 
قوله: يكون ذلك تسليماً للوصف ممنوع لأنه لا يلزم من كونه مكذباً لذلك الخبر كونه مصدقاً لذلك الوصف إلا أن 
يقال: ذلك بالخبر يدل على أن ما سواه لا يكذبه وهو مبني على دليل الخطاب وهو ضعيف. وأجاب بعضهم بأن 
الوصف للعلية فإنكار الحكم يتضمن إنكار علته. وفيه أن إنكار الحكم قد يحتمل أن يكون بواسطة عدم الافضاء لا 
لأن الوصف كالأبنية مثلاً منتف. 

وفي الايضاح أن القول بمعنى الوصف وأراد أنه لا يحتاج إلى تقدير الخبر كما أن أحداً إذا قال مقالة ينكر منها 
البعض فحكيت منها المنكر فقط» وهو كما في الكشف وجه حسن في رفع التمحل لكنه حلاف الظاهر كما يشهد له 
آخر الآية. وقال بعض المحققين: إنه يحتمل أن يكون «إعزير ابن الله 4# خبر مبتدأ محذوف أي صاحبنا عزير ابن الله 
مثلآء والخبر إذا وصف توجه الانكار إلى وصفه نحو هذا الرجل العاقل وهذا موافق للبلاغة وجاء على وفق العربية من 
غير تكلف ولا غبار» ولم يظهر لي وجه تركه مع ظهوره» والظاهر أن الت ركيب خبر ولا حذف هناك واختلف في عزير 
هل هو نبي أم لا والأكثرون على الثاني «إوَقَالَت النصَارَى الْمَسيح ابْنُ الله 4 هو أيضاً قول بعضهم» ولعلهم إما قالوه 
لاستحالة أن يكون ولد من غير أب أو لأنهم رأوا من أفعاله ما رأوا. 

ويحتمل ‏ وهو الظاهر عندي ‏ أنهم وجدوا إطلاق الابن عليه عليه السلام وكذا إطلاق الأب على الله تعالى 
فيما عندهم من الإنجيل فقالوا ما قالوا وأخطأوا في فهم المراد من ذلك. وقد قدمنا من الكلام ما فيه كفاية في هذا 
المقام. 


ومن الغريب - ولا يكاد يصح - ما قيل: إن السبب في قولهم هذا أنهم كانوا على الدين الحق بعد رفع عيسى 
عليه السلام إحدى وثمانين سنة يصلون ويصومون ويوحدون حتى وقع بينهم وبين اليهود حرب وكان في اليهود رجل 
شجاع يقال له بولص قتل جماعة منهم ثم قال لليهود: إن كان الحق مع عيسى عليه السلام فقد كفرنا والنار مصيرنا 
ونحن مغبونون إن دخلنا النار ودخلوا الجنة وإني سأحتال عليهم وأضلهم حتى يدخلوا النار معنا ثم إنه عمد إلى فرس 
يقاتل عليه فعقره وأظهر الندامة والتوبة ووضع التراب على رأسه وأتى النصارى فقالوا له من أنت فقال: عدوكم بولص 
قد نوديت من السماء أنه ليست لك توبة حتى تتنصر وقد تبت وأتيتكم فأدخلوه الكنيسة ونصروه ودخل بيتاً فيها فلم 
يخرج منه سنة حتى تعلم الإنجيل ثم خرج وقال: قد نوديت أن الله تعالى قد قبل توبتك فصدقوه وأحبوه وعلا شأنه 
فيهم» ثم إنه عمد إلى ثلاثة رجال منهم نسطورء ويعقوب» وملكا فعلم نسطور أن الاله ثلاثة: الله» وعيسى» ومريم تعالى 
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الله عن ذلك» وعلم يعقوب أن عيسى ليس يإنسان ولكنه ابن الله سبحانه» وعلم ملكا أن عيسى هو الله تعالى لم يزل 
ولا يزال فلما استمكن ذلك منهم دعا كل واحد منهم في الخلوة وقال له: أنت خالصتي فادع الناس إلى ما علمتك 
وأمره أن يذهب إلى ناحية من البلاد» ثم قال لهم: إني رأيت عيسى عليه السلام في المنام» وقد رضي عني وأنا ذابح 
نفسي تقرباً إليه ثم ذهب إلى المذبح فذبح نفسه» وتفرق أولئك الثلاثة فذهب واحد منهم إلى الروم. وواحد إلى بيت 
المقدس. والآخر | إلى ناحية أخحرى وأظهر كل مقالته ودعا الناس إليها فتبعه من تبعه وكان ما كان من الاختلال 
والضلال إذلك 4 أي ما ورم من العظيمتين رهم بأفواههخ » أي أنه قول لا يعضده برهان مماثل للألفاظ 
المهملة التي لا وجود لها إلا في الأفواه من غير أن يكون لها مصداق في الخارج» وقيل: هو تأكيد لنسبة القول 
المذكور إليهم ونفي التجوز عنها وهو الشائع في مثل ذلك وقيل: أريد بالقول الرأي والمذهب» وذكر الأفواه إما 
للإشارة إلى أنه لا أثر له في قلوبهم وإنما يتكلمون به جهلاً وعناداً وإما للاشعار بأنه مختار لهم غير متحاشين عن 
التصريح به فإن الإنسان ربا ينبه على مذهبه بالكتابة أو بالكناية مثلاً فإذا صرح به وذكره بلسانه كان ذلك الغاية في 
اختياره» وادعى غير واحد أن جعل ذلك من باب التأكيد كما في قولك: رأيته بعيني وسمعته بأذني مثلاً مما يأباه 
المقام» ولو كان المراد به التأكيد مع التعجيب من تصريحهم بتلك المقالة الفاسدة لا ينافيه المقام ولا تزاحم في 
النكات «َإِيُضَاهُونَ 4 أي يضاهي E‏ قول الّذِينَ كَقَووا 4 فحذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه وصير مرفوعاًء ويحتمل أن يكون من باب التجوز كما قيل في قوله تعالى: «إوأن الله لا يهدي كيد 
الخائئين4 [ يوسف: ٠۲‏ ] لا يهديهم في كيدهم, فالمراد يضاهئون في قولهم قول الذين كفروا «إمن قبل © أي من 
قبلهم وهم كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة واختاره الفراء: المشركون الذين قالوا: الملائكة بنات الله سبحانه 
وتعالى عما يقولون» وقيل: المراد بهم قدماؤهم فالمضاهي من كان في زمنه عليه الصلاة والسلام منهم لقدمائهم 
وأسلافهم» والمراد الإخبار بعراقتهم في الكفر. 


وأنت تعلم أنه لا تعدد في القول حتى يتأنى التشبيه» وجعله بين قولي الفريقين ليس فيه مزيد مزية» وقيل: 
المراد ب بهم اليهود على أن الضمير للنصارى» ولا يخفى أنه خلاف الظاهر وإن أخرجه ابن المنذر وغيره عن قتادة مع أن 
مضاهاتهم قد علمت من صدر الآية» ويستدعي أيضاً اختصاص الرد والابطال بقوله تعالى: إذلك قولهم بأفواههم» 
بقول النصارى» وقرأ الأكثر «يضاهون» بهاء مضمومة بعدها واو» وقد جاء ضاهيت وضاهأت بمعنى من المضاهاة وهي 
المشابهة وبذلك فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وعن الحسن تفسيرها بالموافقة وهما لغتان» وقيل: الياء فرع 

عن الهمزة كما قالوا قريت وتوضيت» وقيل: الهمزة بدل من الياء لضمها. ورد بأن الياء لا تثبت في مثله حتى تقلب بل 
تحذف كرامون من الرمي» وقيل: إنه مأخوذ من قولهم: امرأة ضهيا بالقصر وهي لا ثدي لها أو لا تحيض أو لا تحمل 
لمشابهتها الرجال؛ ويقال: ضهياء بالمد كحمراء وضهياءة بالمد وتاء التأنيث وشذ فيه الجمع بين علامتي التأنيث» 
وتعقب بأنه خطأ لاختلاف المادتين فإن الهمزة في ضهياء على لغاتها الثلاث زائدة وفي المضاهاة أصلية ولم يقولوا: 
إن همزة ضهياء أصلية وياءها زائدة لأن فعيلاء لم يثبت في أبنيتهم ولم يقولوا وزنها فعلل كجعفر لأنه ثبت زيادة 
الهمزة في ضهياء بالمد فتتعين في اللغة الأخرى» وفي هذا المقام كلام مفصل في محله. ومن الناس من جوز الوقف 
على «إقولهم 4 وجعل «إبأفواههم © متعلقاً بيضاهكون ولا توقف في أنه ليس بشيء» وفي الجملة ذم للذين كفروا 

على أبلغ وجه وإن لم تسق لذمهم اتهم اللَّهُ € دعاء عليهم بالإهلاك فإن من قاتل الله تعالى فمقتول ومن غالبه ' 
فمغلوب. وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أن المعنى لعنهم الله وهو معنى مجازي لقاتلهم» ويجوز أن يكون 
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المراد من هذه الكلمة التعجب من شناعة قولهم فقد شاعت في ذلك حتى صارت تستعمل في المدح فيقال: قاتله الله 
تعالى ما أفصحه. 


وقيل: هي للدعاء والتعجب يفهم من السياق لأنها كلمة لا تقال إلا في موضع التعجب من شناعة فعل قوم أو 
قولهم ولا يخفى ما فيه مع أن تخصيصها بالشناعة شناعة أيضاً اى يُوْفكُونَ 4 أي كيف يصرفون عن الحق إلى 
الباطل بعد وضوح الدليل وسطوع البرهان ادوا أَخْبَارَهُمْ © زيادة تقرير لما سلف من كفرهم بالله تعالى» والأحبار 
علماء اليهود. واختلف في واحدة فقال الأصمعي: لا أدري أهو حبر حبر أو خن وقال أبو الهيئم: هو بالفتح لا غير وذكر 
ابن الأثير أنه بالفتح والكسر وعليه أكثر أهل اللغة» والصحيح إطلاقه على العالم ذمياً كان أو مسلماً فقد كان يقال لابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما الحبر ويجمع كما في القاموس على حبور أيضاً وكأنه مأخوذ من تحبير المعاني بحسن 
البيان عنها وَرُهْبَانَهُمْ & وهم علماء النصارى من أصحاب الصوامع» وهو جمع راهب وقد يقع على الواحد ويجمع 
على رهابين ورهابنة وفي مجمع البيان أو الراهب هو الخاشي الذي تظهر عليه الخشية وكثر إطلاقه على متنسكي 
النصارى وهو مأحوذ من الرهبة أي الخوف» وكانوا لذلك يتخلون من اشغال الدنيا وترك ملاذها والزهد فيها والعزلة 
عن أهلها وتعمد مشاقها حتى أن منهم من كان يخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب» 
ومن هنا قال عَْهِ: ولا رهبانية في الإسلام» والمراد في الآية اتخذ كل من الفريقين علماءهم لا الكل الكل أزباباً من 
دُون الله © بان أطاعوهم في تحريم ماأحل الله تعالى وتحليل ما حرمه سبحانه وهو التفسير المأثور عن رسول الله مه 
فقد روى الثعلبي وغيره عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله عه وفي عنقي صليب من ذهب فقال: يا عدي اطرح 
عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فقلت له: يا رسول الله لم 
يكونوا يعبدونهم فقال عليه الصلاة والسلام. أليس يحرمون ما أحل الله تعالى فيحرمونه ويحلون ما حرم الله 
فيستحلون؟ فقلت: بلى. قال: ذلك عبادتهم. وسكل حذيفة رضي الله تعالى عنه عن الآية فأجاب بمثل ما ذكر رسول 
الله مه ونظير ذلك قولهم: فلان يعبد فلاناً إذا أفرط في طاعته فهو استعارة بتشبيه الإطاعة بالعبادة أو مجاز مرسل 
بإطلاق العبادة وهي طاعة مخصوصة على مطلقها والأول بلغ وقيل: اتخاذهم أرباباً بالسجود لهم لا يصلح إلا لارب 
عز وجل وحيئئذ فلا مجاز إلا أنه لا مقال لأحد بعد صحة الخبر عن الرسول الله عََهِ. والآية ناعية على كثير من الفرق 
الضالة الذين تركوا كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لكلام علمائهم ورؤسائهم والحق أحق بالاتباع 
فمتى ظهر وجب على المسلم اتباعه وإن أخطأه اجتهاد مقلده طوَالْمَسيح ابْنَ مَرتمَ 4 عطف على إرهبانهم 4 بأن 
اتخذوه رباً معبوداً أو بأن جعلوه ابنأ لله كما يقتضيه سياق الآية على ما قيل وفيه نظر. وتخصيص الاتخاذ به عليه 
السلام يشير إلى أن اليهود ما فعلوا ذلك بعزيرء وتأخيره في الذكر مع أن اتخاذهم له كذلك أقوى من مجرد الإطاعة 
في أمر التحليل والتحريم لأنه مختص بالنصارى» ونسبته عليه السلام إلى أمه للإيذان بكمال ركاكة رأيهم والقضاء 
عليهم بنهاية الجهل والحماقة. 


دوا يوا 4 أي والحال أن أولئك الكفرة ما أمروا في الكتب الإلهية وعلى ألسنة الأنبياء عليهم السلام جلا 
ليغبذوا إلهاً وَاحداً 4 جليل الشأن وهو الله سبحانه ويطيعوا أمره ولا يطيعوا أمر غيره بخلافه فإن ذلك مناف لعبادته 
جل شأنه» وأما إطاعة الرسول عله وسائر من أمر الله بطاعته فهي في الحقيقة إطاعة لله عز وجلء وما أمر الذين 
اتخذهم الكفرة أرباباً من المسيح عليه السلام والأحبار والرهبان إلا ليطيعوا أو ليوحدوا الله تعالى فكيف يصح أن 
يكونوا أرباباً وهم مأمورون مستعبدون مثلهم» ولا يخفى أن تخصيص العبادة به تعالى لا يتحقق إلا بجخصيص الطاعة 
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أيضاً به تعالى ومتى لم يخص به جل شأنه لم تخص العبادة به سبحانه «إلا إِلَهَ إلا ُو ) صفة ثانية لإلّهاً أو استئناف» 
وهو على الوجهين مقرر للتوحيد وفيه على ما قيل فائدة زائدة وهو أن ما سبق يحتمل غير التوحيد بأن يؤمروا بعبادة إله 
واحد من بين الآلهة فإذا وصف المأمور بعبادته بأنه هو المنفرد بالألوهية تعين المراد» وجوز أن يكون صفة مفسرة 
لواحداً إسُبْحانَهُ عما بش رک نّ > تنزيه له أي تنزيه عن الاشراك به في العبادة والطاعة «إيُرِيدُونَ أن يُطَفِيُوا تور الله 4 
إطفاء النار على ما في القاموس إذهاب لهبها الموجب لاذهاب نورها لا إذهاب نورها على ما قيل» لكن ما كان الغرض 
من إطفاء نار لا يراد بها إلا النور كالمصباح إذهاب نورها جعل إطفاءها عبارة عنه ثم شاع ذلك حتى كان عبارة عن 
مطلق إذهاب النور وإن كان لغير النار» والمراد بنور الله حجته تعالى النيرة المشرقة الدالة على وحدانيته وتنزهه سبحانه 
عن الشركاء والأولاد أو القرآن العظيم الصادع الصادح بذلك» وقيل: نبوته عليه الصلاة والسلام التي ظهرت بعد أن 
استطال دجا الكفر صبحاً منيرأء وأياً ما كان فالنور استعارة أصلية تصريحية لما ذكرء وإضافته إلى الله تعالى قرينة» 
والمراد من الاطفاء الرد والتكذيب أي يريد أهل الكتابين أن يردوا ما دل على توحيد الله تعالى وتنزيهه عما نسبوه ل 
سبحانه «بأفراههن 4 أي بأقاويلهم الباطلة الخارجة عنها من غير أن يكون لها مصداق تنطبق عليه أو أصل تستند | 

بل كانت أشبه شيء بالمهملات» قيل: ويجوزأن يكون في الكلام استعارة تمثيلية بأن يشبه حالهم في ا 0 
نبوته َه بالتكذيب بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم منبث في الآفاق ويكون قوله تعالى: ابی الله إلا أن يكم 
ور ترشيحاً للاستعارة لأن إتمام النور زيادة في استنارته وفشو ضوئه فهو تفريع على المشبه به وما بعد من قوله 
سبحانه: إهو الذي الخ تجريد وتفريع على الفرع» وروعي في كل من المشبه والمشبه به معنى الافراط والتفريط 
حيث شبه الابطال بالاطفاء بالفم» ونسب النور إلى الله تعالى العظيم الشأن ومن شأن النور المضاف إليه سبحانه أن 
يكون عظيماً فكيف يطفأ بنفخ الفم» وتمم كلاً من الترشيح والتجريد بما تمم لما بين الكفر الذي هو ستر وإزالة للظهور 
والاطفاء من المناسبة وبين دين الحق الذي هو التوحيد والشرك من المقابلة انتهى. ولا يخلو عن حسن. والظاهر أن 
المراد بالنور هنا هو الأول إلا أنه أقيم الظاهر مقام الضمير وأضيف إلى ضميره سبحانه لمزيد الاعتناء بشأنه وللاشعار 
بعلة الحكم» والاستثناء مفرغ فالمصدر منصوب على أنه مفعول به والمصحح للتفريغ عند جمع كون «إيأبى» في 
معنى النفي» والمراد به إما لا يريد لوقوعه في مقابلة يريدون كما قيل أو لا يرضى كما ارتضاه بعض المحققين بناء 
على أن المراد يإرادة إتمام نوره سبحانه إرادة خاصة وهي الإرادة على وجه الرضا بقرينة «إولو كره الكافرون © لا 
الإرادة المجامعة لعدم الرضا كما هو مذهب أهل الحق خلافاً لمن يسوي بينهما. وقال الزجاج: إن مصحح التفريغ 
عموم المستثنى منه وهو محذوف ولا يضركون ذلك نسبياً إذ غالب العموميات كذلك بل قد قيل: ما من عام إلا وقد 
خص منه البعض» أي يكره كل شيء يتعلق بنوره إلا إتمامه» وقرينة التخصيص السياق. 


ولا يجوز تأويل الجماعة عنده إذ ما من إثبات إلا ويمكن تأويله بالنفي فيلزم جريان التفريغ في كل شيء وهو 
كما تری» والحق أنه لا مانع من التأويل إذا اقتضاه المقام» وإتمام النور بإعلاء كلمة التوحيد وإعزاز دين الإسلام «وَلَوْ 
كرة الكافؤونَ 4 جواب لو 4 محذوف لدلالة ما قبله عليه أي يتم نوره. 


E‏ © على كله تيا مقدرة أي لو لم يكره الكافرون ولو كره وكلتاهما في موضع الحال» والمراد 
أنه سبحانه يتم نوره ولا بد هر الذي اسل رَسُوَلَهُ 4 محمداً عي متلبساً ١‏ (بالهُدَى 4 أي القرآن الذي هو هدى 
للمتقين ودين الْحَقّ 4 أي الثابت» وقيل: دينه تعالى وهو دين ا «ليظهرةُ 4 أي الرسول عليه الصلاة 
والسلام عَلَى الّدين كُلّه 4 أي على أهل الأديان كلها فيخذلهم أو ليظهر دين الحق علي سائر الأديان بنسخه إياها 


۷۸ لل ا نم لوا عفن وماق ابوه EF SPREE Asai‏ 


حسبما تقتضيه الحكمة. فأل في الدين سواء كان الضمير للرسول عله أم للدين الحق للاستغراق. وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن الضمير للرسول عليه الصلاة والسلام وأل للعهد أي ليعلمه شرائع الدين كلها ويظهره عليها 
حتى لا يخفى عليه عليه الصلاة والسلام شيء منهاء وأكثر المفسرين على الاحتمال الثاني قالوا: وذلك عند نزول 
REND‏ ل ة لأن مآل 
الاتمام هو الاظهار «وَلَوْ كرَه الْمُشْركُونَ © على طرز ما قبله خلا أن وصفهم بالشرك بعد وصفهم بالكفر قيل: 
للدلالة على أنهم ضموا الكفر بالرسول إلى الشرك بالله تعالى» وظاهر هذا أن المراد بالكفر فيما تقدم الكفر بالرسول 
عله وتكذيبه وبالشرك الكفر بالله سبحانه بقرينة التقابل ولا مانع منه. 
وقد علمت ما في هذين المتممين من المناسبة التي يليق أن يكون فلك البلاغة حاوياً لها فتدبر. 

© اا ال َ"مَنوَا إن كيرا تب الْخبَارِ وَالرُهْبَانِ ا کون آمو الکاس بالطل 
ونارت عن مكيل الله واا يكورك آذه ٍْ 


ع رور الم م ل 7 رصح ا وو ووو 
بداب اير ٩‏ 0 يوم حم عليّها فى ف نار جه ف 3 بها جاههم وجوم 
عرو 


وو ا a‏ سے 3 0 f2 Sr‏ 
مورشم هد ڌا ماڪز کک شرا ديه زورک 2 إن عد الشهور عند الله 

مو 500 ور 2 ر2 وو و س e‏ 2 3 2س 
تاعكر كد خا ڪي ّرم علق کون الاک ينآ ن خلأ لك او 
لَه د 4 A ee‏ 7 ع ا رسلوء الل 


راكنا 7 e‏ ا في اڪ مر دي 


E,‏ ر أ 

ب دی الْقَوَمَ ألكفريت 2 ایا ال اموا ما لک لدا قیک لك أنفِرُوأ في سيل آل 

أكَاََثْمَ إلى الارض ير الس لديا مرب الآجِرة َا مم اليو ألدّيا في 

الاخ إلا ميل © إلا توا مرڪ عَدَابًا ليما سبل فوا رڪم وآ 

سروه شیا واک ل ڪل تیو یی :© لا ت وة كد تة آله إذ أخْرية ال 

كمروأ ثآف أنَيْنٍ إِذهُْمَا ف الْمَارٍ إذ كقول إصديبه- لا رة إت أله معنا 
< رو ي 


ڪوف A‏ سلاا هو مل عتا و وال عد 7 aE‏ و أَنفِروأ مانا وا 
0 مار مه 2 > ر و r‏ سے رم 
مجَنهِدُوا بأَمْوَلِِكٌَ قيلت لک کرک موت 0 لو کان عرسا 


م 


قاوسا اصدا لامعو عوك و کن بحْدَتٌ عَلهِمْ لشْقَّةُ وَسَيَحَليُوت EES e‏ 
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مه ل هم 


کک گزیت ي 

5 م الذي آمَنوا ‏ شروع في ينان تحال الاجا والرهبان في إغوائهم لأراذلهم إثر بيان سوء حال الأتباع 
في انخاذهم لهم أربابأء وفي ذلك تنبيه للمؤمنين حتى لا يحوموا حول ذلك الحمى ولذا وجه الخطاب إليهم إن 
كثيراً مَنَ الأحبار وَالوْهبَان ليأكلورَ ن آمو ال الاس بالباطل * يأحذونها بالارتشاء لتغيير الأحكام والشرائع والتخفيف 
والمسامحة فيهاء والتعبير عن الأخذ بالأكل مجاز مرسل والعلامة العلية والمعلولية أو اللازمية والملزومية فإن الأكل 
ملزوم للأخذ كما قيل. 

وجوز أن يكون المراد من الأموال الأطعمة التي تؤكل بها مجازاً مرسلاً ومن ذلك قوله: 

بات حي جل E EE‏ كافك 

فإنه يريد علفا يشتري بثمن اكاف. واختار هذا العلامة الطيبي وهو أحد وجهين ذكرهما الزمخشري» وثانيهما أن 
يستعار الأكل للأخذ وذلك على ماقرره العلامة أن يشبه حالة أخذهم أموال الناس من غير تمييز بين الحق والباطل وتفرقة 
بين الحلال والحرام للتهالك على جمع حطامها بحالة منهمك جائع لا يميز بين طعام وطعام في التناول» ثم ادعى أنه لا 
طائل تحت هذه الاستعارة وأن استشهاده بأخذ الطعام وتناوله سمجء وأجيب بأن الاستشهاد به على أن بين الأخذ 
والتناول شبهاً وإلا فذاك عكس المقصود, وفائدة الاستعارة المبالغة في أنه أخخذ بالباطل لأن الأكل غاية الاستيلاء على 
الشيء ويصير قوله تعالى: «إبالباطل © على هذا زيادة مبالغة ولا كذلك لو قيل يأحذون طوَيَصدُونَ 4 الناس «إتَن 
سبيل الله 4 أي دين الإسلام أو عن المسلك المقرر في كتبهم إلى ما افتروه بأحذ الرشا. 

ويجوز أن يكون «ويصدون 4 من الود على معنى أنهم يعرضون عن سبيل الله فيحرفون ويفترون بأكلهم 
1 الناس بالباطل اين يَكنرُونَ الذَّهَبَ والفضّة #4 أي يجمعونهما ومنه ناقة كناز اللحم أي مجتمعته» ولا 

ط في الكنز الدفن بل يكفي مطلق الجمع والحفظء والمراد من الموصول إما الكثير من الأحبار والرهبان لأن 
ا ويكون ذلك مبالغة فيه حيث وصفوا بالحرص بعد وصفهم بما سبق من أخذ البراطيل في الأباطيل وإما 
المسلمون لجري ذكرهم أيضاً وهو الأنسب بقوله تعالى: 

ولا يُففر ها في سَبيل الله 4 لأنه يشعر بأنهم ممن ينفق في سبيله سبحانه لأنه المتبادر من النفي عرفاً 
فيكون نظمهم في قرن المرتشين من أهل الكتاب تغليظاً ودلالة على كونهم أسوة لهم في استحقاقه البشارة بالعذاب» 
واختار بعض المحققين حمله على العموم ا والرهبان دخولاً أولياًء وفسر غير واحد الانفاق في سبيل 
الله بالزكاة لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى أنه لما نزلت هذه الآية كبر ذلك على المسلمين فقال عمر رضى 
الله تعالى عنه: أنا أفرج عنكم فانطلق فقال: يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال عليه الصلاة والسلام: إن 
الله تعالى لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. 

وأخرج الطبراني. والبيهقي في سننه. وغيرهما عن ابن عمر قال: «قال رسول الله عه ما أدي زكاته فليس بكنز». 
أي بكنز أوعد عليه فإن الوعيد عليه مع عدم الانفاق فيما أمر الله تعالى أن ينفق فيه» ولا يعارض ذلك قوله عله : «من 
ترك صفراء أو بيضاء كوي بها» لأن المراد بذلك ما لم يؤد حقه كما يرشد إليه ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة «ما 


TE الاآيات‎ ag geese aaa ۸۰ 


من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه 
وجبينه» وقيل: إنه كان قبل أن تفرض الزكاة وعليه حمل ما رواه الطبراني عن أبي امامة قال توفي رجل من أهل الصفة 
فوجد في مثزره دينار فقال النبي عَم كية ثم توفي آخر فوجد في مغزره ديناران فقال عليه الصلاة والسلام كيتان» 
وقيل: بل هذا لأن الرجلين أظهرا الفقر ومزيد الحاجة بانتظامهما في سلك أهل الصفة الذين هم بتلك الصفة مع أن 
عندهما فكان جزاؤهما الكية والكيتين لذلك» وأخذ بظاهر الآية فأوجب انفاق جميع المال الفاضل عن الحاجة أبو ذر 
رضي الله تعالى عنه وجرى بينه لذلك وبين معاوية رضي الله عنه في الشام ما شكاه له إلى عثمان رضي الله تعالى عنه 
في المدينة فاستدعاه إليها فرآه مصراً على ذلك حتى أن كعب الأحبار رضي الله عنه قال له: يا أبا ذر إن الملة الحنيفية 
أسهل الملل وأعدلها وحيث لم يجب انفاق كل المال في الملة اليهودية وهي أضيق الملل وأشدها كيف يجب فيها 
فغضب رضي الله تعالى عنه وكانت فيه حدة وهي التي دعته إلى تعيير بلال رضي الله عنه بأمه وشكايته إلى رسول الله 
َه وقوله فيه «إنك امرؤ فيك جاهلية) فرفع عصاه ليضربه وقال له: يا يهودي ما ذاك من هذه المسائل فهرب كعب 
فتبعه حتى استعاذ بظهر عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يرجع حتى ضربه. وفي رواية أن الضربة وقعت على عثمان» 
وكثر المعترضون على أبي ذر في دعواه تلك» وكان الناس يقرؤون له آية المواريث ويقولون: لو وجب انفاق كل المال 
لم يكن للآية وجه» وكانوا يجتمعون عليه مزدحمين حيث حل مستغربين منه ذلك فاختار العزلة فاستشار عثمان فيها 
فأشار إليه بالذهاب إلى الربذة فسكن فيها حسبما ورد» وهذا ما يعول عليه في هذه القصة» ورواها الشيعة على وجه 
جعلوه من مطاعن ذي النورين وغرضهم بذلك إطفاء نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره شرم بعَذَاب ألم 4 خبر 
الموصولء والفاء لما مر غير مرة. 


وجوز أن يكون الموصول في محل نصب بفعل يفسره إفبشرهم > والتعبير بالبشارة للتهكم» وقوله تعالى: 
طِيَوْمَ 4 منصوب بعذاب أليم أو بمضمر يدل عليه ذلك أي يعذبون يوم أو باذكر. وقيل: التقدير عذاب يوم والمقدر 
بدل من المذكور فلما حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه «إيُحْمَى می عَلَيْهَا في تار جَهَنّمَ # أي توقد النار ذات 
حمى وحر شديد عليهاء وأصله تحمى بالنار من قولك حميت الميسم وأحميته فجعل الاحماء للنار مبالغة لأن النار في 
نفسها ذات حمى فإذا وصفت بأنها تحمى دل على شدة توقدها ثم حذفت النار وحول الاسناد إلى الجار والمجرور 
تنبيهاً على المقصود بأتم وجه فانتقل من صيغة التأنيث إلى التذكير كما تقول: رفعت القصة إلى الأمير فإذا طرحت 
القصة وأسند الفعل إلى الجار والمجرور قلت رفع إلى الأمير. وعن ابن عامر أنه قرأ «تحمى» بالتاء الفوقانية يإسناده إلى 
النار كأصله وإنما قيل «إعليها 4 والمذ كور شيئان لأنه ليس المراد بهما ا ولا الجنس الصادق بالقليل 
والكثير بل المراد الكثير من الدنانير والدراهم لأنه الذي يكون كنزاً فأتى بضمير الجمع للدلالة على الكثرة ولو أنى 
بضمير التثنية احتمل خلافه» وكذا يقال في قوله سبحانه: فإولا ينفقونها © وقيل: الضمير لكنوز الأموال المفهومة من 
الكلام فيكون الحكم عاماً ر عدل فيه عن الظاهرء وتخصيص الذهب والفضة بالذكر لأنهما الأصل الغالب في 
الأموال لا للتخصيص أو للفضة ة» واكتفى بها لأنها أكثرء والناس إليها أحوج» ولأن الذهب يعلم منها بالطريق الأولى مع 
قربها لفظاً طقََكرَى بها جآهْهُمْ وَجْنُوبّهُمْ وَطْهُورُهُمْ 4 خصت بالذكر لأن غرض الكانزين من الكنز والجمع أن 
يكونوا عند الناس ذوي وجاهة ورياسة بسبب الغنى وأن يتنعموا بالمطاعم الشهية والملابس البهية فلوجاهتهم كان الكي 
بجباههم ولامتلاء جنوبهم بالطعام كووا عليها ولما لبسوه على ظهورهم كويت» أو لأنهم إذا رأوا الفقير السائل زووا ما 
بين أعينهم وازوروا عنه وأعرضوا وطووا كشحاً وولوه ظهورهم واستقبلوا جهة أخرىء أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة 
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فإنها المشتملة على الأعضاء الرئيسية التي هي الدماغ والقلب والكبدء وقيل: لأنها أصول الجهات الأربع التي هي 
مقاديم البدن ومآخيره وجنبتاه فيكون ما ذكر كناية عن جميع البدن» ويبقى عليه نكتة الاقتصار على هذه الأربع من بين 
الجهات الست وتكلف لها بعضهم بأن الكانز وقت الكنز لحذره من أن يطلع عليه أحد يلتفت بميناً وشمالاً وأماماً 
ووراء ولا يكاد ينظر إلى فوق أو يتخيل أن أحداً يطلع عليه من تحتء فلما كانت تلك الجهات الأربع مطمح نظره 
ومظنة حذره دون الجهتين الأخريين اقتصر عليها دونهماء وهو مع ابتنائه على اعتبار الدفن في الكنز في حيز المنع كما 
لايخفى. 

وقيل: إنما حصت هذه المواضع لأن داخلها جوف بخلاف اليد والرجل؛ وفيه أن البطن كذلك» وفي جمعه مع 
الظاهر لطافة أيضاًء وقيل: لأن الجهة محل الوسم لظهورها والجنب محل الألم والظهر محل الحدود لأن الداعي 
للكائز على الكنز وعدم الإنفاق خوف الفقر الذي هو الموت الأحمر حيث إنه سبب للكد وعرق الجبين والاضطراب 
يميناً وشمالاً وعدم استقرار الجنب لتحصيل المعاش مع خلو المتصف به عما يستند إليه ويعول في المهمات عليه 
فلملاحظة الأمن من الكد وعرق الجبين تكوى جبهته ولملاحظة الأمن من الاضطراب والطمع في استقرار الجنب 
يكوى جنبه لملاحظة استناد الظهر والاتكال على ما يزعم أنه الركن الأقوى والوزر الأوقى يكوى ظهره» وقيل غير ذلك 
وهي أقوال يشبه بعضها بعضاً والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


وأياً ما كان فليس المراد أنه يوضع دينار على دينار أو درهم على درهم فيكوى بها ولا أنه يكوى بكل بأن يرفع 
واحد ووضع بدله آخر نی يوتئ على آخبرها بل إنه بويع جلد الكائر فيوضع كل دنار ودرهم غلى. لته كما نطقت 
بذلك الآثار وتظافرت به الأخبار هذا ما كتَزتم 4 على إرادة القول وبه يتعلق الظرف السابق في قول أي يقال لهم يوم 
يحمى عليها هذا ما كنزتم «إلأنفشكم » أي لمنفعتها فكان عين مضرتها وسبب تعذيبهاء فاللام للتعليل» > وأنت في 
تقرير المضاف في النظم بالخيار» ولم تجعل اللام للملك لعدم جدواه «إوما © في قوله سبحانه دوفو ما کشم 
تكنرُونَ 4 يحتمل أن تكون مصدرية أي وبال كنزكم أو وبال كونكم كانزين ورجح الأول بأن في كون كان الناقصة 
لها مصدر كلاماً وبأن المقصود الخبر وكان إنما ذكرت لاستحضار الصورة الماضية» ويحتمل أن تكون موصولة أي 
وبال الذي تكنزونه» وفي الكلام استعارة مكنية وتخييلية أو تبعية. وقرىء «تكثرون» بضم النون فالماضي كنز كضرب 
وقعد إن عدَة الشُهُور ‏ أي مبلغ عدد شهور السنة طإعنة الله 4 أي في حكمه افا عَشَرَ سَهراً 4 وهي الشهور 
القمرية المعلومة إذ عليها يدور فلك الأحكام الشرعية «إفي كتاب الله # أي في اللوح المحفوظ. 


وقيل: فيما أثبته وأوجب على عباده الأخذ به» وقيل: القرآن فيه آيات تدل على الحساب ومنازل القمر وليس 
بشيء يوم حَلَقَ الشماوات وَالأَرْضَ 4 أي في إبتداء إيجاد هذا العالم» وهذا الظرف متعلق با في كتاب الله من 
معنى الثبوت الدال عليه بمنطوقه أو بمتعلقه أو بالكتاب إن كان مصدراً بمعنى الكتابة» والمراد أنه في ابتداء ذلك كانت 
عدتها ما ذكر وهي الآن على ما كانت عليه» و لإفي كتاب الله 4 صفة «إإثنا عشر » وهي خبر «إإن & و «إعند 4 
معمول لإعدة 4 لأنها مصدر كالشركة و لإشهراً 4 تمييز مؤكد كما في قولك: عندي من الدنانير عشرون دينارآ» وما 
يقال: إنه لرفع الإبهام إذ لو قيل عدة الشهور عند الله اثنا عشر سنة لكان كلاماً مستقيماً ليس بمستقيم على ما قيل. 
وانتصر له بأن مراد القائل إنه يحتمل أن تكون تلك الشهور في ابتداء الدنيا كذلك كما في قوله سبحانه: «إوإن يوماً 
عند ربك كألف سنة » [ الحج: 7 ] ونحوه لا مانع منه فإنه أحسن من الزيادة المحضة؛ ولم يجوزوا تعلق طرفي 
كتاب 4 بعدة لأن المصدر إذا أخبر عنه لا يعمل فيما بعد الخبر. ومن الناس من جعله بدلاً من «إعند الله ) وضعفه 
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أبو البقاء بأن فيه الفصل بين البدل والمبدل منه بخبر العامل في المبدل» وجوز بعض أن يجعل «إاثنا عشر © مبتدأ و 
«إعند © خبر مقدم والجملة خبر إن أو إن الظرف لاعتماده عمل الرفع 9 اثنا عشر ©. وقوله سبحانه: ينها أزبعةٌ 
حُرْمٌ 4 يجوز أن يكون صفة لاثنا عشر وأن يكون حالاً من الضمير في الظرف وأن يكون جملة مستأنفة وضمير 
«إمنها» على كل تقدير لاثنا عشرء وهذه الأربعة ذو القعدة» وذو الحجة. والمحرم. ورجب مضر. واختلف في ترتيبها 
فقيل: أولها المحرم وآخرها ذو الحجة فهي من شهور عام» وظاهر ما أخرجه سعيد بن منصور وابن مردويه عن ابن 
عباس يقتضيه. 

وقيل: أولها رجب فهي من عامين واستدل له بما أخرجه ابن جرير. وغيره عن ابن عمر قال: خطبنا رسول الله 
َيه في حجة الوداع بمنى في أوسط أيام التشريق فقال: «يا أيها الناس إن الزمان قد استدار فهو اليوم كهيئته يوم خحلق 
الله السموات والأرض وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم أولهن رجب مضر بين جمادى وشعبان. 
وذو القعدة. وذو الحجة. والمحرم). 

وقيل: أولها ذو القعدة وصححه النووي لتواليها. وأخرج الشيخان «ألا | إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خخلق الله 
السشواتك :وار السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ورجب مضر» الحديث» وأضيف رجب إليهم 
لأن ربيعة كانوا يحرمون رمضان ويسمونه رجب ولهذا بين في الحديث بما بين. 
وقيل: إن ما ذكر من أنها على الترتيب الأول من شهور عام وعلى الثاني من شهور عامين مما يتمشى على أن أول 
السنة المحرم وهو إنما حدث في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وكان يؤرخ قبله بعام الفيل وكذا بموت هشام بن 
المغيرة ثم أرخ بصدر الإسلام بربيع الأول وعلى هذا التاريخ يكون الأمر على عكس ما ذكر ولم يبين هذا القائل ما أول 
شهور السنة عند العرب قبل الفيل» والذي يفهم من كلام بعضهم أن أول الشهور المحرم عندهم من قبل أيضاً إلا أن 
عندهم في اليمن والحجاز تواريخ كثيرة يتعارفونها خلفاً عن سلف ولعلها كانت باعتبار حوادث وقعت في الأيام 
الخالية» وأنه لما هاجر النبي ع اتخذ المسلمون هجرته مبدأ التاريخ وتناسوا ما قبله وسموا كل سنة أتت عليهم 
باسم حادثة وقعت فيها كسنة الاذن. وسنة الأمر. وسنة الابتلاء وعلى هذا المنوال إلى خلافة عمر رضي الله تعالى عنه 
فسأله بعض الصحابة في ذلك وقال: هذا يطول وربا يقع في بعض السنين اختلاف وغلط فاختار رضي الله تعالى عنه 
عام الهجرة مبدأ من غير تسمية السنين بما وقع فيها فاستحسنت الصحابة رأيه في ذلك. وفي بعض شروح البخاري أن 
أبا موسى الأشعري كتب إليه إنه يأنينا من أمير المؤمنين كتب لا ندري بأيها نعمل» وقد قرأنا صكاً محله شعبان فلم 
ندر أي الشعبانين الماضي أم الآتي. 

وقيل: إنه هو رضي الله تعالى عنه رفع صك محله شعبان فقال: أي شعبان هو؟ ثم قال: إن الأموال قد كثرت 
فينا وما قسمناه غير مؤقت فكيف التوصل | إلى ضبطه فقال له ملك الأهواز وكان قد أسر وأسلم على يده: إن للعجم 
ایا يمره - ماهروز ‏ يسندونه إلى من غلب من الأكاسرة ثم شرحه له وبين كيفيته فقال رضي الله تعالى عنه: 
ضعوا للناس تاريخاً يتعاملون عليه وتضبط أوقاتهم فذكروا له تاريخ اليهود فما ارتضاه والفرس فما ارتضاه فاستحسنوا 
الهجرة تاريخاً انتهى. 

وما ذكر من أنهم كانوا يؤرخون في صدر الإسلام بربيع الأول فيه إجمال و اراد من في اران من 
أنهم كانوا يؤرخون على عهد النبي به بسنة القدوم وبأول شهر منها وهو ربيع الأول على الأصح فليفهم» والشهر 
عندهم ينقسم إلى شرعي. وحقيقي. واصطلاحي» فالشرعي معتبر برؤية الهلال بالشرط المعروف في الفقه» وكان أول 
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هلال المحرم في التاريخ ا ليلة الخميس كما اعتمده يونس الحاكمي المصري وذكر أن ذلك بالنظر إلى 
الحساب» وأما باعتبار الرؤية فقد حرر ابن الشاطر أن هلاله رئي بمكة ليلة الجمعة. والحقيقي معتبر من اجتماع القمر 
مع الشمس في نقطة وعوده بعد المفارقة إلى ذلك ولا دخل للخروج من تحت الشعاع إلا في إمكان الرؤية بحسب 
العادة الشائعة» قيل: ومدة ما ذكر تسعة وعشرون يوماً ومائة وأحد وتسعون جزءاً من ثلاثمائة وستين جزءاً لليوم بليلته» 
وتكون السنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوماً وخمس يوم وسدسه وثانية وذلك أحد عشر جزءاً من ثلاثين جزءاً 
من اليوم بليلته» وإذا اجتمع من هذه الأجزاء أكثر من نصف عدوه يوماً كاملاً وزادوه في الأيام وتكون تلك السنة حيتقذ 
كبيسة وتكون أيامها ثلاثمائة وخمسين يومء ولما كانت الأجزاء السابقة أكثر من نصف جبروها بيوم كامل» 
واصطلحوا على جعل الأشهر شهراً كاملاً وشهراً ناقصاً فهذا هو الشهر الاصطلاحي» فالمحرم في اصطلاحهم ثلاثون 
يوماً وصفر تسعة وعشرون وهكذا إلى آخر السنة القمرية الأفراد منها ثلاثون وأولها المحرم والأزواج تسعة وعشرون 
وأولها صفر إلا ذا الحجة من السنة الكبيسة له يكون ثلاثين يوماً لاصطلاحهم على جعل ما زادوه في أيام السنة 
الكبيسة في ذي الحجة آخر السنة. 


وحيث كان مدار الشهر الشرعي على الرؤية اختلفت الأشهر فكان بعضها ثلاثين وبعضها تسعة وعشرين ولا 
يتعين شهر للكمال وشهر للنقصان بل قد يكون الشهر ثلاثين في بعض السنين وتسعاً وعشرين في بعض آخر منها. وما 
أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي بكرة قال: «قال رسول الله عه شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة» محمول 
على معنى لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهماء وقيل: معناه لا ينقصان جميعاً في سئة واحدة 
غالباً» وقيل: لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان حكاه الخطابي وهو ضعيف» والأول كما قال النووي هو 
الصواب المعتمد إذلك 4 أي تحريم الأشهر الأربعة وما فيه من معنى البعد لتفخيم المشار إليه» وقيل: هو إشارة 
لكون العدة كذلك ورجحه الإمام بأنه كونها أربعة محرمة مسلم عند الكفار وإنما القصد الرد عليهم في النسيء والزيادة 
على العدة» ورجح الأول بأن التفريع الآتي يقتضيه» ولا يبعد أن تكون الإشارة إلى مجموع ما دل عليه الكلام السابق 
والتفريع لا يأبى ذلك ظاالدّينُ الْقَيُمْ 4 أي المستقيم دين إبراهيم: وإسماعيل عليهما السلام» وكانت العرب قد 
تمسكت به وراثة منهما. وكانوا يعظمون الأشهر الحرم حتى ان الرجل يلقى فيها قاتل أبيه وأخيه فلا يهيجه ويسمون 
رجب الأصم ومنصل الأسنة حتى أحدثوا النسيء فغيرواء وقيل قيل: المراد من الدين ‏ الحكم والقضاء ومن القيم 4 
الدائم الذي لا يزول أي ذلك الحكم الذي لا يبدل ولا يغير ونسب ذلك إلى إلى الكلبي» وقيل: الدين هنا بمعنى الحساب 
ومنه قوله عَي. «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» أي ذلك الحساب المستقيم والعدد الصحيح لماه 
لا ما تفعله العرب من النسيء واختار ذلك الطبرسي» وعليه فتكون الإشارة لما رجحه الإمام إقلاً تَظلّموا فيهنٌ 
َنفُسَكُمْ 4 بهتك حرمتهن وارتكاب ما حرم فيهن» والضمير راجع إلى الأشهر الحرم وهو المروي عن قتادة اک 
الفراء وأكثر المفسرين» وقيل: هو راجع إلى الشهور كلها أي فلا تظلموا أنفسكم في جميع شهور السنة بفعل 
المعاصي وترك الطاعات أو لا تجعلوا حلالها حراماً وحرامها حلالاً كما فعل أهل الشرك ونسب هذا القول لابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء والعدول عن فيها الأوفق بمنهاإلى إفيهن #مؤيد لما عليه الأكثر, والجمهور على أن حرمة 
المقاتلة فيهن منسوخة وأن الظلم مؤول يإرتكاب المعاصي» وتخصيصها بالنهي عن ارتكاب ذلك فيها مع أن 
الارتكاب منهى عنه مطلقاً لتعظيمها ولله سبحانه أن ييز الأوقات على بعض فارتكاب المعصية فيهن أعظم زا 
كارتكابها في الحرم وحال الإحرام. وعن عطاء بن أبي رباح أنه لا يحل للناس أن يغزوا في الحرم والأشهر الحرم إلا أن 
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يُقاتلواء واستثنى هذا لأنه للدفع فلا يمنع منه بالاتفاق أو لأن هتك الحرمة في ذلك ليس منهم بل من البادي. 


ويؤيد القول بالنسخ أنه عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف وغزا هوازن بحنين في شوال وذي القعدة سنة ثمان 
إرقاتلوا الْمُفْركينَ کافة كما يُقَاتلُونَكُمْ كاف جميعاً واشتهر أنه لا بد من تنكيره ونصبه على الحال وكون ذي 
الحال من العقلاءء وخطأوا الزمخشري في قوله في خطبة المفصل: محيطاً بكافة الأبواب ومخطيه هو المخطىء لأنا 
إذا علمنا وضع لفظ لمعنى عام بنقل من السلف وتتبع لموارد استعماله في كلام من يعتد به ورأيناهم استعملوه على 
حالة مخصوصة من الاعراب والتعريف والتدكير ونحو ذلك جاز لنا على ما هو الظاهر أن نخرجه عن تلك الحالة لأنا لو 
اقنصرنا في الألفاظ على ما استعملته العرب العاربة والمستعربة نكون قد حجرنا الواسع وعسر التكلم بالعربية على من 
بعدهم ولما لم يخرج بذلك عما وضع له فهو حقيقةء فكافة ‏ وإن استعملته العرب منكراً منصوباً في الناس خاصة ‏ 
يجوز أن يستعمل معرفاً ومنكراً بوجوه الإعراب في الناس وغيرهم وهو في كل ذلك حقيقة حيث لم يخرج عن معناه 
الذي وضعوه له وهو معنى الجميع» ومقتضى الوضع أنه لا يلزمه ما ذكر ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو مكابر» على أنه ورد 
في كلام البلغاء على ما ادعوه» ففي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لآل بني كاكلة قد جعلت لآل بني 
كاكلة على كافة بيت مال المسلمين لكل عام مائتي مثقال عيناً ذهبا إبريز؛ وهذا كما في شرح المقاصد مما صح» 
والخط كان موجوداً في آل بني كاكلة إلى قريب هذا الزمان بديار العراق» ولما آلت الخلافة إلى أمير المؤمنين علي 
کرم الله تعالى وجهه عرض عليه فنفذ ما فيه لهم وكتب عليه بخطه لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون 
أنا أول من اتبع أمر من الإسلام“ ونصر الدين والأحكام عمر بن الخطاب ورسمت بممثل ما رسم لآل بني كاكلة في 
كل عام مائتي دينار ذهباً إبريزاً واتبعت أثره وجعلت لهم مثل ما رسم عمر إذ وجب علي وعلى جميع المسلمين اتباع 
ذلك كتبه علي بن أبي طالب» فانظر كيف استعمله عمر بن الخطاب معرفة غير منصوبة لغير العقلاء وهو من هو في 
الفصاحة وقد سمعه مثل علي كرم الله تعالى وجهه ولم ينكره وهو واحد الأحدين» فأي إنكار واستهجان يقبل بعد. 


فقوله في المغني ‏ كافة مختص بن يعقل ووهم الزمخشري في تفسير قوله تعالى: «إوما أرسلناك إلا كافة 
للناس» [ سباً: ۲۸ ] إذ قدر كافة نعتاً لمصدر محذوف أي رسالة كافة لأنه أضاف إلى استعماله فيما لا يعقل إخراجه 
عما التزم فيه من الحال كوهمه في خطبة المفصل مما لا يلتفت إليه» وإذا جاز تعريفه بالإضافة جاز بالألف واللام 
أيضاً ولا عبرة بمن خطأ فيه كصاحب القاموس وابن الخشاب» وهو عند الأزهري مصدر على فاعلة كالعافية والعاقبة 
ولا يثنى ولا يجمع» وقيل: هو اسم فاعل والتاء فيه للمبالغة كتاء راوية وعلامة وإليه ذهب الراغب» ونقل أن المعنى هنا 
قاتلوهم كافين لهم كما يقاتلونكم كافين لكم» وقيل: معناه جماعة» وقيل للجماعة الكافة كما يقال لهم الوزعة لقوتهم 
باجتماعهم» وتاؤه كتاء جماعة. والحاصل أنهم رواية ودراية لم يصيبوا فيما التزموه من تنكيره ونصبه واختصاصه 
بالعقلاء» وأنهم اختلفوا في أصله هل هو مصدر أو اسم فاعل من الكف وأن تاءه هل هي للمبالغة أو للتأنيث» ثم إنهم 
تصرفوا فيه واستعملوه للتعميم بمعنى جميعاً وعلى ذلك حمل الأكثرون ما في الآية قالوا: وهو مصدر كف عن الشيء؛ 
وإطلاقه على الجميع باعتبار أنه مكفوف عن الزيادة أو باعتبار أنه يكف عن التعرض له أو التخلف عنه» وهو حال إما 
من الفاعل أو من المفعول» فمعنى قاتلوا المشركين كافة لا يتخلف أحد منكم عن قتالهم أو لا تتركوا قتال واحد 
منهم» وكذا في جانب المشبه به» واستدل بالآية على الاحتمال الأول على أن القتال فرض عين. 


)١(‏ قوله من اتبع أمر من الإسلام كذا بخطه وتأمله اه 
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وقيل: وهو كذلك في صدر الإسلام ثم نسخ وأنكره ابن عطية ظوَاعْلَمُوا أنّ اللّهَ مع الْمُتمَينَ © بالولاية 
والنصر فاتقوا لتفوزوا بولايته ونصره سبحانه فهو إرشاد لهم إلى ما ينفعهم في قتالهم بعد أمرهم به» وقيل: المراد إن الله 
معكم بالنصر والامداد فيما تباشرونه من القتال» ونما وضع المظهر موضع المضمر مدحاً لهم بالتقوى وحثاً للقاصرين 
على ذلك وإيذاناً بأنه المدار في النصرء وقيل: هي بشارة وضمان لهم بالنصرة بسبب تقواهم كما يشعر بذلك التعليق 
بالمشتق» وما ذكرناه نحن لا يخلو عن حسن إلا أن الأمر بالتقوى فيه أعم من الاحداث والدوام ومثله كثير في الكلام 
زتها النّسِيء » هو مصدر نسأه إذا أخره وجاء النسي كالنهي والنسء كالبدء والنساء كالنداء وثلاثتها مصادر نسأه 
كالنسيء؛ وقيل: هو وصف كقتيل وجريح» واختير الأول لأنه لا يحتاج معه إلى تقدير بخلاف ما إذا كان صفة فإنه لا 
يخبر عنه بزيادة إلا بتأويل ذو زيادة أو إنساء النسيء زيادة» وقد قرىء بجميع ذلك. 

وقرأ نافع «النسي» يإبدال الهمزة ياء وادغامها في الياء» والمراد به تأخير حرمة شهر إلى آخر» وذلك أن العرب 
كانوا إذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه وحرموا مكانه شهراً آخر فيستحلون المحرم ويحرمون صفراً فإن احتاجوا 
أيضاً أحلوه وحرموا ربيعاً الأول وهكذا كانوا يفعلون حتى استدار التحريم على شهور السنة كلهاء وكانوا يعتبرون في 
التحريم مجرد العدد لا خصوصية الأشهر المعلومة» وربا زادوا في عدد الشهور بأن يجعلوها ثلاثة عشر أو أربعة عشر 
ليتسع لهم الوقت ويجعلوا أربعة أشهر من السنة حراماً أيضاً» ولذلك نص على العدد المعين في الكتاب والسنة» وكان 
يختلف وقت حجهم لذلك» وكان في السنة التاسعة من الهجرة التي حج بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس في 
ذي القعدة وفي حجة الوداع في ذي الحجة وهو الذي كان على عهد إبراهيم عليه السلام ومن قبله من الأنبياء عليهم 
السلام. ولذا قال ّلله: «ألا إن الزمان قد استدار» الحديث» وفي رواية أنهم كانوا يحجون في كل شهر عامين فحجوا 
في ذي الحجة عامين وفي المحرم عامين وهكذاء ووافقت حجة الصديق في ذي القعدة من سنتهم الثانية» وكانت 
حجة رسول الله تله في الوقت الذي كان من قبل ولذا قال ما قال» أي إنما ذلك التأخير ظإزْيَادَةٌ في الكفر 4 الذي 
هم عليه لأنه تحريم ما أحل الله تعالى وقد استحلوه واتخذوه شريعة وذلك كفر ضموه إلى كفرهم. 

وقيل: إنه معصية ضمت إلى الكفر وكما يزداد الإيمان بالطاعة يزداد الكفر بالمعصية. 


وأورد عليه بأن المعصية ليست من الكفر بخلاف الطاعة فانها من الإيمان على رأي. وأجيب عنه بما لا يصفو 
عن الكدر ليْصَلٌ به الذي كَفرُوا 4 إضلالاً على إضلالهم القديم» وقرىء «يضل) على البناء للفاعل من الأفعال على 
أن الفاعل هو الله تعالى» أي يخلق فيهم الضلال عند مباشرتهم لمباديه وأسبابه وهو المعنى على قراءة الأولى أيضاً 
وقيل الفاعل في القراءتين الشيطان» وجوز على القراءة الثانية أن يكون الموصول فاعلاً والمفعول محذوف أي أتباعهم» 
وقيل: الفاعل الرؤساء والمفعول الموصول. وقرىء ديصل بفتح الياء والضاد من ضلل يضلل» و «نضل» بنون العظمة 
طيُحلوّنهُ 4 أي الشهر المؤخرء وقيل: الضمير للنسيء على أنه فعيل بمعنى مفعول «إعَاماً # من الأعوام ويحرمون 
مكانه شهراً آخر مما ليس بحرام ظوَيْحرَمُونَهُ # أي يحافظون على حرمته كما كانت» والتعبير عن ذلك بالتحريم 
باعتبار إحلالهم في العام الماضي أو لإسنادهم له إلى آلهتهم كما سيجيء إن شاء الله تعالى «إعَاماً © آخخر إذا لم يتعلق 
بتغييره غرض من أغراضهم» قال الكلبي: أول من فعل ذلك رجل من كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة وكان إذا هم الناس 
بالصدور من الموسم يقوم فيخطب ويقول لا مرد لما قضيت أنا الذي لا أعاب ولا أخاب فيقول له المشركون: لبيك 
لم يسألونه أن ينسكهم شهراً يغزون فيه فيقول: إن صفر العام حرام فإذا قال ذلك حلوا الأوتار ونزعوا الأسنة والأزجة وإن 
قال حلال عقدوا الأوتار وركبوا الأزجة وأغاروا. وعن الضحاك أنه جنادة بن عوف الكناني وكان مطاعاً في الجاهلية 
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وكان يقوم على جمل في الموسم فينادي بأعلى صوته إن آلهتكم قد أحلت لكم المحرم فأحلوه ثم يقوم في العام 
القابل فيقول: إن آلهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموه» وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: كانت النساءة في حيّ من بني مالك بن كنانة وكان آخرهم رجلاً يقال له القلمس وهو الذي أنسأ المحرم وكان 
ملكا في قومه وأنشد شاعرهم: 
جبحا جنات ال الا 
وقال الكميت: 


اير لاح ا ا ررحي لا ان جود أ د بر لان اكير لوي لي لاني 
خندف. والجملتان تفسير للضلال فلا محل لهما من الاعراب» وجوز أن تكونا في محل نصب على أنهما ا 
الموصول والعامل عامله دإلَيْوَاطنُوا 4 أي ليوافقواء وقرأ الزهري «ِليْوَطُتُواه بالتشديد إعدَّة ما حَوَمَ ع الله من الأشهر 
الأربعة واللام متعلقة بيحرمونه أي يحرمونه لأجل موافقة ذلك أو ا دل عليه مجموع الفعلين أي فعلوا ما فعلوا لأجل 
الموافقة فقة» وجعله بعضهم من التنازع طفَيْحلُوا مَا حَرُمَ الله 4 بخصوصه من الأشهر المعينة والحاصل أنه كان الواجب 
عليهم العدة والتخصيص فحيث تركوا التخصيص فقد استحلوا ما حرم الله تعالى رين لَهُمْ سُوءُ أغمالهم ‏ وقرىء 
على البناء للفاعل وهو الله تعالى أي جعل أعمالهم مشتهاة للطبع محبوبة للنفس» وقيل: خذلهم حتى رأوا حسناً ما 
ليس بالحسن؛ وقيل: المزين هو الشيطان وذلك بالوسوسة والاغواء بالمقدمات الشعرية «وَاللهُ له يَهْدي الْقَوْمَ 
اأكافرين 4 هداية موصلة للمطلوب البتة وإما يهديهم إلى ما يوصل إليه عند سلوكه وهم قد صدوا عنه بسوء اختيارهم 
فتاهوا في تيه الضلال» 0 من الكافرين إما المتقدمون ففيه وضع الظاهر موضع الضمير أو الأعم ويدخلون فيه 
دشخولا ارلا هيا أيه الَّذِينَ عَامَئُوا 4 عود إلى ترغيب المؤمنين وحثهم على المقاتلة بعد ذكر طرف من فضائح 
أعدائهم نا َك ) اسنها فيه سني الانكار والتوبيخ لذا قيلَ كم انفرُوا في سَبيل الله 4 أي اخرجوا للجهاد 
وأصل النفر على ما قيل الخروج لأمر أوجب ذلك قشم 4 أي تبأطأتم ولم تسرعوا وأصله تثاقلتم وبه قرأ الأعمش 
فادغمت التاء في الثاء واجتلبت همزة الوصل للتوصل إلى الابتداء بالساكن ونظيره قول الشاعر: 

تؤتي الضجيع إذا ما اشتاقها خفراً عذب المذاق إذا ما اتابع القبل 

د الحال» والفعل ماض لفظاً مضارع معنى أي ما لكم متثاقلين حين قال 
لكم رسول الله ع انفرواء وجوز أن يكون العامل في إإذا 4 الاستقرار المقدر في لإلكم 4 أو معنى الفعل المدلول 
عليه بذلك أي أي شيء حاصل أو حصل لكم أو ما تصنعون حين قيل لكم انفرواء وقرىء (أثاقلتم» بة بفتح الهمزة على 
أنها للاشتهام الانكاري التوبيخي وهمزة الوصل سقطت في الدرجء وعلى هذه القراءة لا يصلح تعلق «إإذا © بهذا 
الفعل لأن الاستفهام له الصدارة فلا يتقدم معموله علي ولعل من يقول يتوسع في الظرف ما لا يتوسع في غيره يجوز 
ذلك» وقوله سبحانه: إلى الأزض »© متعلق باثاقلتم على تضمينه معنى الميل والاخلاد ولولاه لم يعد يإلى» أي اثاقلتم 
مائلين إلى الدنيا وشهواتها الفانية عما قليل وكرهتم مشاق الجهاد ومتاعبه المستتبعة للراحة الخالدة والحياة الباقية أو 
إلى الإقامة بأرضكم ودياركم والأول أبلغ في الانكار والتوبيخ ورجح الثاني بأنه أبعد عن توهم شائبة التكرار في الآية 
وكان هذا التثاقل في غزوة تبوك وكانت في رجب سنة تسع فإنه عي بعد أن رجع من الطائف أقام بالمدينة قليلاً ثم 
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استنفر الناس في وقت عسرة وشدة من الحر وجدب من البلاد وقد أدركت ثمار المدينة وطابت ظلالها مع بعد الشقة 
وكثرة العدو فشق عليه الشخوص لذلك. 

وذكر ابن هشام أن رسول الله عله كان قلما يخرج في غزوة إلا كنى عنها وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي 
يصمد له إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه عليه الصلاة والسلام بينها للناس ليتأهبوا لذلك أهبته ظأَرَضِيكُم بالحياة اليا 
> وغرورها لإمنَ الآخرة 4 أي بدل الآخرة ونعيمها الدائم طِقَمَا مَمَاعُ الْحياة الذَّنْيَا 4 أي فما فوائدها ومقاصدها أو 
فما التمتع بها وبلذائذها «إفي الآخرّة 4 أي في جنب الآخرة إلا قَلِيلٌ 4 مستحقر لا يعبأ به» والاظهار في مقام 
الاضمار لزيادة التقرير» و «إفي »4 هذه تسمى القياسية لأن المقيس يوضع في جنب ما يقاس به» وفي ترشح الحياة 
الدنيا بما يؤذن بنفاستها ويستدعي الرغبة فيها وتجريد الآخرة عن مثل ذلك مبالغة في بيان حقارة الدنيا ودناءتها وعظم 
شأن الآخرة ورفعتها. 

وقد أخرج أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن المسور قال: «قال رسول الله َيه ما الدنيا في الآخرة 
إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم ثم يرفعها فلينظر بم ترجع». 

وأخرج الحاكم وصححه عن سهل قال: مر رسول الله ّل بذي الحليفة فرأى شاة شائلة برجلها فقال: أترون 
هذه الشاة هينة على صاحبها؟ قالوا: نعم. قال عليه الصلاة والسلام «والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله تعالى من 
هذه على صاحبها ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء» ولا أرى الاستدلال على رداءة 
الدنيا إلا استدلالاً في مقام الضرورة. نعم هي نعمت الدار لمن تزود منها لآخرته. 

إلا تتفروا 4 أي الا ترجا إلى ما دعاكم رسول الله لل للخروج له «إيُعَذَْكُمْ 4 أي الله عد وجلّ عَدًاباً 
أليماً 4 بالإهلاك بسبب فظيع لقحط. وظهور عدو» وخص بعضهم التعذيب بالآخرة وليس بشيء وعممه آخرون 
واعتبروا فيه الإهلاك ليصح عطف قوله سبحانه: «وَيَسْتَبِدل 4 عليه أي ويستبدل بكم بعد إ إهلاككم «قَؤْماً عير کم » 
وصفهم بالمغايرة لهم لتأكيد الوعيد والتشديد في التهديد بالدلالة على المغايرة الوصفية والذاتية المستلزمة 
للاستفصالء أي قوماً مطيعين مؤثرين للآخرة على الدنيا ليسوا بن أرلاء كم ولا أر انكر وعم انام غارس كنا قال سيا 
بن جبير أو أهل اليمن كما روي عن أبي روق أو مايعم الفريقين كمااختاره بعض المحققين «إوّلاً تَصُرُوهُ سيا من 
الأطياء من الضرت والضمير لله عر وجل أي لا يقدح تثاقلكم في نصرة دينه أصلاً فانه سبحانه الغني عن كل شيء وفي 
كل أمر» وقيل: الضمير للرسول عله فإن الله عر وجلّ وعده العصمة والنصر وكان وعده سبحانه مفعولاً لا محالت 
والأول هو المروي عن الحسن واختاره أبو علي الجبائي وغيره» ويقرب الثاني رجوع الضمير الآني إليه عليه الصلاة 
لضام اتفاقا رال عَلَى كل شَيءِ قَديرٌ 4 فيقدر على اهلاكهم والإتيان بقوم آخرين» وقيل: على التبديل وتغيير 
الآمنات والنصرة بلا مدد فتكون الجملة تتميماً لما قبل وتوطفة لما بعد. 

إلا تنضر وه فَقَدَ تَصَرَهُ الله إِذْ أَخْرَجَهُ الذي كَفَرُوا ) من ن مكة» وإسناد الإخراج إليهم إسناد إلى السبب البعيد 
فإن الله تعالى أذن له عليه الصلاة والسلام بالخروج حين كان منهم ما كان فخرج بل بنفسه اني الْنَيْنَ # حال 
من ضميره عليه الصلاة والسلام. أي أحد اثنين من غير اعتبار كونه عه ثانياً» فإن معنى قولهم ثالث ثلاثة ورابع أربعة 
ونحو ذلك أحد هذه الاعداد مطلقاً لا الغالث والرابع خاصة؛ ولذا منع الجمهور أن ينصب ما بعد بأن يقال ثالث ثلاثة 
ورابع أربعة» فلا حاجة إلى تكلف توجيه كونه عليه الصلاة والسلام ثانيهما كما فعله بعضهم. وقرىء «ثانئ) بسكون 
الياء على لغة من يجري الناقص مجرى المقصور في الاعراب» وليس بضرورة خلافاً لمن زعمه وقال: إنه من أحسن 
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الضرورة في الشعر. واستشكلت الشرطية بأن الجواب فيها ماض ويشترط فيه أن يكون مستقبلاً حتى إذا كان ماضياً 
قلب مستقبلاً وهنا لم ينقلب» وأجيب بأن الجواب محذوف أقيم سببه مقامه وهو مستقبل أي إن لم تنصروه فسينصره 
لله تعالى الذي قد نصره في وقت ضرورة أشد من هذه المرة وإلى هذا يشير كلام مجاهد» وجوز أن يكون المراد إن 
لم تنصروه فقد أوجب له النصرة حين نصره في مثل ذلك الوقت فلن يخذله في غيره» وفرق بين الوجهين بعد 
اشتراكهما في أن جواب الشرط محذوف بأن الدال عليه على الوجه الأول النصرة المقيدة بزمان الضعف والقلة في 
السالف وعلى الوجه الثاني معرفتهم بأنه عله من المنصورين» وقال القطب: الوجهان متقاربان إلا أن الأول مبني على 
القياس والثاني على الاستصحاب فإن النصرة ثابتة في تلك الحالة فتكون ثابتة في الاستقبال إذ الأصل بقاء ما كان 
على ما كان» وقيل: إنه على الوجه الأول يقدر الجواب وعلى الثاني هو نصر مستمر فيصح ترتيبه على المستقبل 
لشموله له إذ هُمَا في الْقَار 4 بدل من «إإذا أخرجه » بدل البعض إذ المراد به زمان متسع فلا يتوهم التغاير المانع 
من البدلية» وقيل: إنه ظرف «إلثاني اثسين ) والمراد بالغار ثقب في أعلى ثور وهو جبل في الجهة اليمنى لمكة على 
مسير ساعة» مكثا فيه كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثلاثة أيام يختلف إليهما بالطعام عامر بن فهيرة؛ 
وعلي کرم الله تعالى وجهه يجهزهما فاشترى ثلاثة أباعر من إبل البحرين واستأجر لهما دليلاء فلما كانا في بعض الليل 
من الليلة الثالثة أتاهم علي كرم الله وجهه بالإبل والدليل فركبوا وتوجهوا نحو المدينة» ولاختفائه عليه الصلاة والسلام 
في الغار ثلاثة اختفى الإمام أحمد فيما يروى زمن فتنة القرآن كذلك لكن لا في الغارء واختفى هذا العبد الحقير زمن 
فتح بغداد بعد المحاصرة سنة سبع وأربعين بعد الألف والمائتين خوفاً من العامة وبعض الخاصة لأمور نسبت إليّ 
وافتراها بعض المنافقين علي في سرداب عند بعض الأحبة ثلاثة أيام أيضاً لذلك ثم أخرجني منه بالعز أمين وأيدني الله 
تعالى بعد ذلك بالغر الميامين «إإذْ يَقُولُ © بدل ثانء وقيل: أول «إلصّاحبه © وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه. 

وقد أخرج الدارقطني وابن شاهين وابن مردويه وغيرهم عن ابن عمر قال: «قال رسول الله عله لأبي بكر رضي 
الله تعالى عنه: أنت صاحبي في الغار» وأنت معي على الحوض» وأخرج ابن عساكر من حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما. وأبي هريرة مثله» وأخرج هو. وابن عدي من طريق الزهري عن أنس «أن رسول الله مَك قال لحسان: هل 
قلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه شيئاً؟ قال: نعم. قال: قل وأنا أسمع. فقال حسان رضي الله تعالى عنه. 


وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صاعد الجبلا 


فضحك رسول الله ع حتى بدت نواجذه ثم قال: «صدقت يا حسان هو كما قلت»» ولم يخالف في ذلك 
أحد حتى الشيعة فيما أعلم لكنهم يقولون ما استعمله ورده إن شاء الله تعالى لآ تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعنَا /» بالعصمة 
والمعونة فهي معية مخصوصة وإلا فهو تعالى مع كل واحد من خلقه. روى الشيخان وغيرهما عن أنس قال: حدثني 
أبو بكر قال: «كنت مع النبي ع في الغار فرأيت آثار المشركين فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا 
تحت قدمه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله تعالى ثالفهما». وروى البيهقي وغيره. (أنه لما 
دخلا الغار مر الله تعالى العنكبوت فنسجت على فم الغار وبعث حمامتين وحشيتين فباضتا فيه وأقبل فتيان قريش من 
كل بطن رجلاً بعصيهم وسيوفهم حتى إذا كانوا قدر أربعين ذراعاً تعجل بعضهم فنظر في الغار ليرى أحداً فرأى 
حمامتين فرجع إلى أصحابه فقال: ليس في الغار أحد ولو كان قد دخله أحد ما بقيت هاتان الحمامتان». وجاء في 
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رواية قال بعضهم“: إن عليه لعنكبوتاً قبل ميلاد محمد عه فانصرفواء وأول من دخل الغار أبو بكر رضي الله تعالى 
الغار قال أبو بكر: لا تدخل يا رسول الله حتى أستبرئه فدخل الغار فأصاب يده شيء فجعل يسح الدم عن أصبعه وهو 
يقول: 
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.روى البيهقي في الدلائل» وابن عساكر «أنه لما حرج رسول الله عه مهاجراً تبعه أبو بكر فجعل يمشي مرة 
أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره. فقال له رسول الله عَْيلَة: ما هذا يا أبا بكر؟ فقال: يا رسول الله أذكر 
الرصد فأكون أمامك واذ كر الطلب فأكون خلفك ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك لا آمن عليك فمشى رسول الله لل 
ليلته على أطراف أصابعه حتى حفيت رجلاه فلما رأى ذلك أبو بكر حمله على كاهله وجعل يشتد به حتى أتى فم 
الغار فأنزله ثم قال: والذي بعثك بالحق لا تدحل حتى أدخله فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك فدخل فلم ير شيئاً 
فحمله فأدخله وكان في الغار خرق فيه حيات وأفاعي فخشى ابو بكر أن يخرج منهن شيء يؤذي رسول الله عه 
فألقمه قدمه فجعان يضربنه ويلسعنه وجعلت دموعه تتحدر وهو لا يرفع قدمه حباً لرسول الله عَّْه). وفي رواية «أنه سد 
كل خرق في الغار بثوبه قطعه لذلك قطعاً وبقي خرق سده بعقبه» رضي الله تعالى عنه «إقَأَْرَلَ اللّهُ كيه 4 وهي 
الطمأنينة التي تسكن عندها القلوب «إعَليه ‏ أي على النبي عَيلُهِ. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه 
والبيهقي في الدلائل. وابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الضمير للصاحب. وأخرج 
الخطيب في تاريخه عن حبيب بن أبي ثابت نحوه» وقيل: وهو الأظهر لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينزعج حتى 
يسكن ولا ينافيه تعين ضمير أده بود لم ترا 4 له عليه الصلاة والسلام لعطفه على «إنصره الله 4 لا على 
#أنزل 4 حتى تتفكك الضمائر على أنه إذا كان العطف عليه كما قيل به يجوز أن يكون الضمير للصاحب أيضاً كما 
يدل عليه ما أخرجه ابن مروديه من حديث انس أن النبى عه قال لأبى بكر رضى الله تعالى عنه: «يا أبا بكر إن الله 
تعالى أنزل سكينته عليك وأيدك» الخ وأن أبيت فأي ررق التفكيك إذا كان الأمر ظاهراً). 


واستظهر بعضهم الأول وادعى أنه المناسب للمقام وإنزال السكينة لا يازم أن يكون لدفع الانزعاج بل قد يكون 
لرفعته ونصره عي والفاء للتعقيب الذكري وفيه بعد وفسرها بعضهم على ذلك الاحتمال با لا يحوم حوله شائبة 
خوف أصلاء والمراد بالجنود الملائكة النازلون يوم بدرء والأحزاب» وحنين» وقيل: هم ملائكة أنزلهم الله تبارك وتعالى 
ليحرسوه في الغار. ويؤيده ما أخرجه أبو نعيم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه «أن أبا بكر رأى رجلا يواجه 
الغار فقال: يا رسول الله إنه لرآنا قال: كلا إن الملائكة تستره الآن بأجنحتها فلم ينشب الرجل أن قعد يبول مستقبلهما 
فقال رسول الله عَيْيلُهِ: يا أبا بكر لو كان يرانا ما فعل هذا»» والظاهر أنهما على هذا کانا فى الغار بحيث یکن رؤيتهما 
عادة ممن هو خارج الغار» واعترض هذا القول بأنه يأباه وصف الجنود بعد رؤية المتخاطبين لهم إلا أن يقال العراة عن 
هذا الوصف مجرد تعظيم أمر الجنود» ومن جعل العطف على «إأنزل 4 التزم القول المذكور لاقتضائه لظاهر حال 
الفاء أن يكون ذلك الانزال متعقباً على ما قبله وذلك مما لا يتأتى على القول الأول في الجنود «َإوَجَعَلَ كَلِمَةَ الْذِينَ 


)01 هو كما في بعض الروايات أمية بن خلف اه منه 


FE OLAS ONE EE ۹۰ 


ET‏ بو ١‏ لا و اوم 
يأسره عليه الصلاة .5 N‏ والسلام رجالا رکا ا سود الوجود 
وصار له بعض من كان عليه عليه الصلاة والسلام. فقد أخرج ابن سعد وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل عن أنس 
رضي الله تعالى عنه قال: «لما خرج النبي عي وأبو بكر التفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم فقال: يا نبي الله هذا 
فارس قد لحق بنا فقال عَيله: اللهم اصرعه فصرع عن فرسه فقال: يا نبي الله مرني بما شعت قال: فقف مكانك لا 
تت ركن أحداً يلحق بنا فكان أول النهار جاهداً على رسول الله ع وآخر النهار مسلحة» وكان هذا الفارس سراقة» وفي 


أبا حكم والله لو كنت شاهداً لتر جوادي إذ تسيخ قوائمه 


وصح من حديث الشيخين وغيرهما «أن القوم طلبوا رسول الله عه وأبا بكرء وقال أبو بكر : ولم يد ركنا منهم 
إلا سراقة على فرس له فقلت: يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا فقال: «إلا تحزن إن الله معنا # حتى إذا دنا فكان 
بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة قلت: يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا وبكيت قال: لم تبكي؟ قلت: أما والله 
ما أبكي على نفسي ولكن أبكي عليك فدعا عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم اكفناه بما شعت فساخت فرسه إلى بطنها 
في أرض صلدة ووثب عنها وقال: يا محمد إن هذا عملك فادع الله تعالى أن ينجيني مما أنا فيه فوالله لأعمين على 
من ورائي من الطلب وهذه كنانتي فخذ منها سهماً فانك ستمر يإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا فخذ منها حاجتك 
فقال رسول الله لل: لا حاجة لي فيها ودعا له فانطلق ورجع إلى أصحابه ومضى رسول الله عي وأنا معه حتى قدمنا 
المدينة» الحديث» ويجوز تفسير الكلمة بالشرك وهو الذي أخرجه ابن المنذر وابن ن ابي حاتم» والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهي مجاز عن معتقدهم الذي من شأنهم التكلم به» وفسرها بعضهم 
بدعوة الكفر فهي بمعنى الكلام مطلقاًء وزعم شيخ الإسلام بأن الجعل المذكور على التفسيرين آب عن حمل الجنود 
على الملائكة الحارسين لأنه لا يتحقق بمجرد الانجاء بل بالقتل والأسر ونحو ذلك» وأنت تعلم أنه لا إباء على 
التفسير الذي ذكرناه نحن على أن كون الانجاء مبدأ للجعل بتفسيريه كاف في دفع الإباء بلا امتراء وَكَلِمَةٌ الله هي 
الُلْيَا © يحتمل أن يراد بها وعده سبحانه لنبيه عله المشار إليه بقوله تعالل: «إوإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» [ الأنفال: ٠١‏ ع وإما كلمة التوحيد كما قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء وإما دعوة الإسلام كما قيل» ولا يخفى ما في تغيير الأسلوب من المبالغة لأن الجملة الاسمية 
تدل على الدوام والثبوت مع الايذان بأن الجعل لم يتطرق لتلك الكلمة وأنها في نفسها عالية بخلاف علو غيرها فإنه 
غير ذاتي بل بجعل وتكلف فهو عرض زائل وأمر غير قار ولذلك وسط ضمير الفصل. 


وقرأ يعقوب «كلمة الله» بالنصب عطفاً على إكلمة الذين » وهو دون الرفع في البلاغة» وليس الكلام عليه 
كأعتق زيد غلام زيد كما لا يخفى وال عَزِيرٌ 4 لا يغالب في أمره إحكيمٌ 4 لا قصور في تدبيره هذا. واستدل 
بالآية على فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو لعمري مما يدع الرافضي في جحر ضب أو مهامه قفر فانها 
خرجت مخرج العتاب للمؤمنين ما عدا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فقد أخرج ابن عساكر عن سفيان بن عيينة قال: 
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عاتب الله سبحانه المسلمين جميعاً في نبيه عه غير أبي بكر وحده فانه خرج من المعاتبة ثم قرأ «(إلا تنصروه 4 
الآية. بل أخرج الحكيم الترمذي عن الحسن قال: عاتب الله تعالى جميع أهل الأرض غير أبي بكر رضي الله تعالى عنه 
فقال: إلا تنصروه 4 الخ. 

وأخرج ابن عساكر عن علي كرم الله تعالى وجهه بلفظ إن الله تعالى ذم الناس كلهم ومدح أبا بكر رضي الله 
تعالى عنه قال: «إالا تنصروه 4 الخ» وفيها النص على صحبته رضي الله تعالى عنه لرسول الله عله ولم يثبت ذلك 
لأحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام سواه» وكونه المراد من الصاحب مما وقع عليه الاجماع ككون 
المراد من العبد في قوله تعالى: لإسبحان الذي أسرى بعبده 4 [ الإسراء: ١‏ ] رسول الله مُه ومن هنا قالوا: إن انكار 
صحبته كفر مع ما تضمنته من تسلية النبي عليه الصلاة والسلام له بقوله: جلا تحزن وتعليل ذلك بمعية الله سبحانه 
الخاصة المفادة بقوله: إن الله معنا 4 ولم يثبت مثل ذلك في غيره بل لم يثبت نبي معية الله سبحانه له ولآخر من 
أصحابه وكأن في ذلك إشارة إلى أنه ليس فيهم كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

وفي انزال السكينة عليه بناء على عود الضمير إليه ما يفيد السكينة في أنه هو هو رضي الله تعالى عنه ولعن 
باغضيه» وكذا في انزالها على الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن المنزعج صاحبه ما يرشد المنصف إلى أنهما 
كالشخص الواحد» وأظهر من ذلك إشارة ما ذكر إلى أن الحزن كان لرسول الله عله ويشهد لذلك ما مر في حديث 
الشيخين. وأنكر الرافضة دلالة الآية على شيء من الفضل في حق الصديق رضي الله تعالى عنه قالوا: إن الدال على 
الفضل إن كان «إثاني انين ) فليس فيه أكثر من كون أبي بكر متماً للعددء وإن كان إإذ هما في الغار ‏ فلا يدل 
على أكثر من اجتماع شخصين في مكان وكثيراً ما يجتمع فيه الصالح والطالح وإن كان إلصاحبه ‏ فالصحبة 
تكون بين المؤمن والكافر كما في قوله تعالى: «إقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك 4 [ الكهف: ٠٤‏ ] 
وقوله سبحانه: ووما صاحبكم بمجنون 4 [ التكوير: ۲۲ ] و «يا صاحبي السجن 4 [ يوسف: ۳۹ ] بل قد تكون بين 
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وإن كان «[لا تحزن » فيقال: لا يخلو إما أن يكون الحزن طاعة أو معصية لا جائز أن يكون طاعة وإلا لما 
نهى عنه عَم فتعين أن يكون معصية لمكان النهي وذلك مثبت خلاف مقصودكم على أن فيه من الدلالة على الجبن 
ما فیه» وإن كان إن الله معنا فيحتمل أن يكون المراد إثبات معية الله تعالى الخاصة له ع وحده لکن أتى - بنا - 
سدّاً لباب الإيحاش» ونظير ذلك الإتيان بأو في قوله: «إوإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) [ سبأ: 4؟ ] 
وإن كان «إفأنزل الله سيكنته عليه ) فالضمير فيه للنبي عله لكلا يلزم تفكيك الضمائرء وحينعذ يكون في تخصيصه 
عليه الصلاة والسلام بالسكينة هنا مع عدم التخصيص في قوله سبحانه: «إفانزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين4 [ التوبة: 7 ] إشارة إلى ضد ما ادعيتموه» وإن كان ما دلت عليه الآية من خروجه مع رسول الله ءيه في 
ذلك الوقت فهو عليه الصلاة والسلام لم يخرجه معه إلا حذراً من كيده لو بقي مع المشركين بمكة» وفي كون 
المجهز لهم بشراء الإبل علياً كرم الله تعالى وجهه إشارة لذلك» وإن كان شيئاً وراء ذلك فبينوه لنتكلم عليه انتهى 

ولعمري إنه أشبه شيء بهذيان المحموم أو عربدة السكران ولولا أن الله سبحانه حكى في كتابه الجليل عن 
اخوانهم اليهود والنصارى ما هو مثل ذلك ورده رحمة بضعفاء المؤمنين ما كنا نفتح في رده فماً أو نجري في ميدان 
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تزييفه قلماً لكني لذلك أقول: لا يخفى أن «إثاني انين 4 وكذا «إإذ هما في الغار ‏ إنما يدلان بمعونة المقام على 
فضل الصديق رضي الله تعالى عنه ولا ندعي دلالتهما مطلقاً ومعونة المقام أظهر من نار على علم ولا يكاد ينتطح 
كبشان في أن الرجل لا يكون ثانياً باختياره لآخر ولا معه في مكان إذا فر من عدو ما لم يكن معولاً عليه متحققاً 
صدقه لديه لا سيما وقد ترك الآخر لأجله أرضاً حلت فيها قوابله وحلت عنه بها تمائمه وفارق أحبابه وجفا أترابه وامتطى 
غارب سبسب يضل به القطا وتقصر فيه الخطا. ومما يدل على فضل تلك الاثنينية قوله َه مسكناً جأش أبي بكر: 
دما ظنك بائنين الله تعالى ثالثهما)» والصحبة اللغوية وإن لم تدل بنفسها على المدعى لكنها تدل عليه بمعونة المقام 
أيضاً فإضافة صاحب إلى الضمير للعهد أي صاحبه الذي كان معه في وقت يجفو فيه الخليل خليله ورفيقه الذي فارق 
لمرافقته أهله وقبيله» وأن «إلا تحزن 4 ليس المقصود منه حقيقة النهي عن الحزن فانه من الأمور التي لا تدخل 
تحت التكليف بل المقصود منه التسلية للصديق رضي الله تعالى عنه أو نحوها. وما ذكروه من الترديد يجري مثله في 
قوله تعالى خطاباً لموسى وهارون عليهما السلام: فإلا تخافا انني معكما ‏ [ طه: 45 ] وكذا في قوله سبحانه للنبي 
لله : طإولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعاً 4 [ يونس: ٠١‏ ] إلى غير ذلك» افترى أن الله سبحانه نهى عن طاعته؟ 
أو أن أحداً من أولفك المعصومين عليهم الصلاة والسلام ارتكب معصية سبحانك هذا بهتان عظيم» ولا ينافي كون 
الحزن من الأمور التي لا تدحل تحت التكليف بالنظر إلى نفسه أنه قد يكون مورداً للمدح والذم كالحزن على فوات 
طاعة فانه ممدوح والحزن على فوات معصية فانه مذموم لأن ذلك باعتبار آخر كما لا يخفى» وما ذكر في حيز العلاوة 
من أن فيه من الدلالة على الجبن ما فيه فيه من ارتكاب الباطل ما فيه فإنا لا نسلم أن الخوف يدل على الجبن وإلا لزم . 
جين موسى وأخيه عليهما السلام فما ظنك بالحزن؟ وليس حزن الصديق رضي الله تعالى عنه بأعظم من الاختفاء 
بالغار» ولا يظن مسلم أنه كان عن جبن أو يتصف بالجبن أشجع الخلق على الإطلاق ع ومن أنصف رأى أن 
تسليته عليه الصلاة والسلام لأبي بكر بقوله: إلا تحزن » كما سلاه ربه سبحانه بقوله: طإلا يحزنك قولهم ) مشيرة 
إلى أن الصديق رضي الله تعالى عنه عنده عليه الصلاة والسلام بمنزلته عند ربه جل شأنه فهو حبيب حبيب الله تعالى بل 
لو قطع النظر عن وقوع مثل هذه التسلية من الله تعالى لنبيه النبيه َه كان نفس الخطاب ب لا تحزن كافياً في 
الدلالة على أنه رضي الله تعالى عنه حبيب رسول الله عله وإلا فكيف تكون محاورة الأحباء وهذا ظاهر إلا عند 
الأعداء. وما ذكر من أن المعية الخاصة كانت لرسول الله عله وحده والإتيان ‏ بنا - لسد باب الايحاش من باب 
المكابرة الصرفة كما يدل الخبر المار آنفاً» على أنه إذا كان ذلك الحزن اشفاقاً على رسول الله عليه الصلاة والسلام لا 
غير فأي ايحاش في قوله لا تحزن على أن الله معي» وإن كان اشفاقاً على الرسول َه وعلى نفسه رضي الله تعالى عنه 
لم يقع التعليل موقعه والجملة مسوقة له ولو سلمنا الايحاش على الأول ووقوع التعليل موقعه على الثاني يكون ذلك 
الحزن دليلاً واضحاً على مدح الصديق» وإن كان على نفسه فقط كما يزعمه ذو النفس الخبيثة لم يكن للتعليل معنى 
أصلاء وأي معنى في لا تحزن على نفسك إن الله معي لا معك». 


على أنه يقال للرافضي هل فهم الصديق رضي الله تعالى عنه من الآية ما فهمت من التخصيص وأن التعبير 
إبنا4 كان سداً لباب الايحاش أم لا؟ فإن كان الأول يحصل الايحاش ولا بد فنكون قد وقعنا فيما فررنا عنه» وإن كان 
الثاني فقد زعمت لنفسك رتبة لم تكن بالغها ولو زهقت روحك» ولو زعمت المساواة في فهم عبارات القرآن الجليل 
وإشاراته لمصاقع أولئك العرب المشاهدين للوحي ما سلم لك أو تموت فكيف يسلم لك الامتياز على الصديق وهو 
هو وقد فهم من إشارته َيه في حديث التخيير ما خفي على سائر الصحابة حتى علي كرم الله وجهه فاستغربوا 
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بكاءه رضي الله تعالى يومئذ» وما ذكر من التنظير في الآية مشير إلى التقية التي اتخذها الرافضة ديناً وحرفوا لها الكلم 
عن مواضعهاء وقد أسلفنا لك الكلام في ذلك على أتم وجه فتذكره؛ وما ذكر في أمر السكينة فجوابه يعلم مما ذكرناه» 
وكون التخصيص مشيراً إلى إخراج الصديق رضي الله تعالى عنه عن زمرة المؤمنين كما رمز إليه الكلب عدو الله 
ورسوله َل - لو كان ما حفي على أولئك المشاهدين للوحي الذين من جملتهم الأمير كرم الله تعالى وجهه فكيف 
مكنوه من الخلافة التي هي أخت النبوة عند الشيعة وهم الذين لا تأخذهم في الله تعالى لومة لائم» وكون الصحابة قد 
اجتمعوا في ذلك على ضلالة؛ والأمير كان مستضعفاً فيما بينهم أو أو مأموراً وغمد السيف إذ ذاك كما زعمه المخالف 
قد طوى بساط رده وعاد شذر مذر فلا حاجة إلى إتعاب القلم في تسويد وجه زاعمه» وما ذكر من أن رسول الله عله 
لم يخرجه إلا حذراً من كيده فيه أن الآية ليس فيها شائبة دلالة على إخراجه له أصلاً فضلاً عن كون ذلك حذراً من 
الكيدء على أن الحذر ‏ لو كان فى معيته له عليه الصلاة والسلام وأي فرصة تكون مثل الفرصة التي حصلت حين 
جاه للت لبأ القار؟ لر كان عند أب يكن ري ا قال عته راح أدنى با يقال قان هلموا فههنا الغرض» ولا 
ال اف على تشه ايها لأه مكن أن ييعلسها عن بار ولا أل من أن يقول لهم: حرجت لهذه المكيدة» 
وأيضاً لو كان الصديق كما يزعم الزنديق فأي شيء منعه من أن يقول لابنه عبد الرحمن أو ابنته أسماء أو مولاه عامر بن 
فهيرة فقد كانوا يترددون إليه في الغار كما أخرج ابن مردويه عن عائشة فيخبر أحدهم الكفار بمكان رسول الله عرف 
على أنه على هذا الزعم يجيء حديث التمكين وهو أقوى شاهد على أنه هو هو وأيضاً إذا انفتح باب هذا الهذيان 
أمكن للناصبي أن يقول والعياذ بالله تعالى في علي كرم الله تعالى وجهه: إن النبي عه لم يأمره بالبيتوتة على فراشه 
الشريف ليلة هاجر إلا ليقتله المشركون ظناً منهم أنه النبي عه فيستريح منه» وليس هذا القول بأعجب ولا أبطل من 
قول الشيعي: إن إخراج الصديق إنما كان حذراً من شره فليتق الله سبحانه من فتح هذا الباب المستهجن عند ذوي 
الألباب» وزعم أن تجهيز الأمير كرم الله تعالى وجهه لهم بشراء الأباعر إشارة إلى ذلك لا يشير بوجه من الوجوه» على 
أن ذلك وإن ذكرناه فيما قبل إنما جاء في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والمعول عليه عند 
المحدثين غير ذلك» ولا بأس بايرادة تكميلاً للفائدة وتنويراً لفضل الصديق رضي الله تعالى عنه فنقول: 


أخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري وابن المنذر واين أبي حاتم من طريق الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمرر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله عي طرفي النهار بكرة 
وعشية ولما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً قبل أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد 
القارة فقال ابن الدغنة: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن 
الدغنة: مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين 
على نوائب الحق فأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلدك فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف ابن الدغنة في 
كفار قريش فقال: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلاً يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل 
ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر 
فليعبد ربه في داره وليصلٌ فيه ما شاء وليقراً ما شاء ولا يؤذينا ولا يستعلن بالصلاة والقراءة في غير داره ففعل ثم بدا 
لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ فيتقصف”2 عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه 
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وينظرون إليه وكان رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن فأفزع ذلك اشراف قريش فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم 
عليهم فقالوا: إما أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وأنه جاوز ذلك فابتنى مسجداً بفناء داره وأعلن بالصلاة 
والقراءة وإنا خشينا أن يفتتن نساؤنا وأبناؤنا فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه فى داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن ذلك 
فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال: يا أبا 
بكر قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلئّ ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب 
أني أخفرت في عقد رجل عقدت له فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله تعالى ورسوله عليه 
الصلاة والسلام ورسوله له بمكة يومئذ قال للمسلمين: قد أريت دار هجرتكم أريت سبخة ذات نخل بين لابتين 
وهما حرمان فهاجر من هاجر قبل المدينة إلى أرض الحبشة من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجراً فقال له رسول الله 
عَلهُ: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على 
رسول الله مَل لصحبته وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر فبينما نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة 
قال قائل لأبي بكر. هذا رسول الله مَل مقبلاً في ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر : فداه أبي وأمي إن جاء به في 
هذه الساعة إلا أمر فجاء رسول الله عي فاستأذن من عندك؟ فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله فقال 
رسول الله عَْهُ: فإنه قد أذن لي بالخروج. فقال أبو بكر: فالصحابة بأبي أنت يا رسول الله فقال رسول الله عله : نعم. 
فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: بالمن قالت 
عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز فصنعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر من نطاقها فأوكت به 
الجراب فلذلك كانت تسمى ذات النطاق. ولحق رسول الله ره وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور فمكثا فيه ثلاث 
ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن فيخرج من عندهما سحراً فيصبح مع قريش بمكة 
كبائت فلا يسمع أمراً يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حتى يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيرة 
مولى لأبي بكر منيحة من غنم فيريحها عليهما حين يذهب بغلس ساعة من الليل فيبيتان في رسلها حتى ينعق بها عامر 
بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث» واستأجر رسول الله حل رجلاً من الدئل من بني عبد بن عدي هادياً 
خريتاً قد غمس يمن حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا لهما راحلتيهما وواعداه غار 
ثور بعد ثلاث فأتاهما براحلتيهما صبيحة ثلاث ليال فأخذ بهم طريق إذاخر وهو طريق الساحل» الحديث بطوله؛ وفيه 
من الدلالة على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه ما فيه وهو نص في أن تجهيزهما كان في بيت أبي بكر وان 
الراحلتين كانتا له» وذكر أن رسول الله عله لم يقبل إحداهما إلا بالشمن يرد على الرافضي زعم تهمة الصديقة وحاشاها 
في الحديث. 

هذا ومن أحاط خبراً بأطراف ما ذكرناه من الكلام في هذا المقام علم أن قوله: وإن كان شيئاً وراء ذلك فبينوه 
لنا حتى نتكلم عليه ناشىء عن محض الجهل أو العناد لإؤومن يضلل الله فما له من هاد ‏ [ الرعد: 7٠‏ ] وبالجملة إن 
الشيعة قد اجتمعت كلمتهم على الكفر بدلالة الآية على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه ويأبى الله تعالى إلا أن 
يكون كلمة الذين كفروا السفلى وكلمته هي العليا انْفرُوا 4 تجريد للأمر بالنفور بعد التوبيخ على تركه والانكار 
على المساهلة فيه» وقوله سبحانه : «إِحَفَافاًوَثقَالاً 4 حالان من ضمير المخاطبين أي على كل حال من يسر أو عسر 
حاصلين بأي سبب كان من الصحة والمرض أو الغنى والفقر أو قلة العيال وكثرتهم أو الكبر والحداثة أو السمن والهزال 
أو غير ذلك مما ينتظم في مساعدة الأسباب وعدمها بعد الإمكان والقدرة في الجملة. أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
عن أبي يزيد المديني قال: كان أبو أيوب الأنصاري والمقداد بن الأسود يقولان: أمرنا أن ننفر على كل حال ويتأولان 
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الآية. وأخرجا عن مجاهد قال: قالوا إن فينا الثقيل وذا الحاجة والصنعة والشغل والمنتشر به أمره فأنزل الله تعالى 
«انفروا خفافاً وثقالا 4 وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافاً وثقالاً وعلى ما كان منهم» فما روي في تفسيرهما من 
قولهم: خفافاً من السلاح وثقالاً منه أو ركباناً ومشاة أو شباناً وشيوخاً أو أصحاء ومراضاً إلى غير ذلك ليس تخصيصا 
للأمرين المتقابلين بالإرادة من غير مقارنة للباقي. وعن ابن أم مكتوم أنه قال لرسول الله عَْلِ: أعلي أن أنفر؟ قال: نعم. 
حتى نزل «إليس على الأعمى حرج * [ الفتح: ١77‏ ] وأخرج ابن أبي حاتم. وغيره عن السّدي قال: لما نزلت هذه 
الآية اشتد على الناس شأنها فنسخها الله تعالى فقال: «إليس على الضعفاء ولا على المرضى ‏ [ التوبة: ٩١‏ ] الآية. 
وقيل: إنها منسوخة بقوله تعالى: «9وما كان المؤمنون لينفروا كافة * [ التوبة: ؟؟١‏ ] وهو خلاف الظاهر» ويفهم من 
بعض الروايات أن لا نسخ فقد أخرج ابن جرير والطبراني والحاكم وصححه عن أبي راشد قال: رأيت المقداد فارس 
رسول الله َيِه بحمص يريد الغزو فقلت: لقد أعذر الله تعالى إليك قال: أبت علينا سورة البحوث يعني هذه الآية منها. 

وَجَاهِدُوا بأَمْوَالكُمْ وَأنفُسكُمْ في سَبيل الله »4 أي بما أمكن لكم منهما كليهما أو أحدهما والجهاد بالمال 
انفاقه على السلاح وتزويد الغزاة ونحو ذلك ذلك 4 أي ما ذكر من التفير والجهاد, وما فيه من معنى البعد لما مر 
غير مرة تَر 4 عظيم في نفسه فلكم 4 في الدنيا أو في الآخرة أو فيهماء ويجوز أن يكون المراد خير لكم مما 
يبتغى بت ركه ارام والدعة وسعة العيش والتمتع بالأموال والأولاد. 


«إن کشم تعْلَّمُونَ 4 أي إن كنتم تعلمون الخير علمتم أنه خير أو إن كنتم تعلمون أنه خير إذ لا احتمال لغير 
الصدق في | إخباره تعالى فبادروا إليه» فجواب إن مقدر. وعلم اما متعدية لواحد بمعنى عرف تقليلاً للتقدير أو متعدية 
لاثنين على بابها هذا. 


«ومن باب الإشارة في الآيات» أن قوله سبحانه لإلقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حدين إذ أعجبتكم 
كثرتكم ‏ الخ إشارة إلى أنه لا ينبغي للعبد أن يحتجب بشيء عن مشاهدة الله تعالى والتوكل عليه ومن احتجب 
بشيء وكل إليه» ومن هنا قالوا: استجلاب النصر في الذلة والافتقار والعجز» ولما رأى سبحانه ندم القوم على عجبهم 
بكثرتهم ردهم إلى ساعة جوده وألبسهم أنوار قربه وأمدهم بجنوده وإليه الإشارة بقوله تعالى: طإثم أنزل الله سكينته 
على رسوله وعلى المؤمنين 4 الآية» وكانت سكينته عليه الصلاة والسلام ‏ كما قال بعض العارفين ‏ من مشاهدة 
الذات وسكينة المؤمنين من معاينة الصفات» ولهم في تعريف السكينة عبارات كثيرة متقاربة المعنى فقيل: هي 
استحكام القلب عند جريان حكم الرب بنعت الطمأنينة بخمود آثار البشرية بالكلية والرضا بالبادي من الغيب من غير 
معارضة واختيار» وقيل: هي القرار على بساط الشهود وبشواهد الصحو والتأدب يإقامة صفاء العبودية من غير لحوق 
مشقة ولا تحرك عرق بمعارضة حكم» وقيل: هي المقام مع الله تعالى بفناء الحظوظ. والجنود روادف آثار قوة تجلي 
الحق سبحانه» ويقال: هي وفود اليقين وزوائد الاستبصار. 

والإشارة في قوله تعالى: إنما المشركون نجس 4 الخ إلى أن من تدنس بالميل إلى السوى وأشرك بعبادة 
الهوى لا يصلح للحضرة وهل يصلح لبساط القدس إلا المقدس. وذكر أبو صالح حمدون أن المشرك في عمله من 
جا لامر لملاقاة الناس ومخالطتهم ويظهر للخلق أحسن ماعنده وينظر إلى نفسه بعين الرضا عنه وينجس باطنه 

بنحو الرياء والسمعة والعجب والحقد ونحو ذلك فالحرم الإلهي حرام على هذا وهيهات هيهات أن يلج الملكوت أو 
يلج الجمل في سم الخياط» وقال بعض العارفين: من فقد طهارة الاسرار بماء التوحيد وبقي في قاذورات الظنون 
والأوهام فذلك هو المشرك وهو ممنوع عن قربان المساجد التي هي مشاهد القرب. وفي الآية إشارة إلى منع 


E E N DE ال ا‎ ۲۹٦ 


الاختلاط مع المشركين» وقاس الصوفية أهل الدنيا بهم» ومن هنا قال الجنيد: الصوفية أهل غيب لا يدخل فيهم 
غيرهم. وقال بعضهم: من بقي في قلبه نظر إلى غير خالقه لا يجوز أن يدنو إلى مجالس الأولياء غير مستشف بهم فإن 
صحبته تشوش خواطرهم وينجس بنفسه أنفاسهم» وصحبة المنكر على أولياء الله تعالى تورث فتقاً يصعب على 
الخياط رتقه وتؤثر خرقاً يعيي الواعظ رقع ومن الغريب ما يحكى أن الجنيد قدس سره جلس يوماً مع خاصة أصحابه 
وقد أغلق باب المجلس حذراً من الاغيار وشرعوا يذكرون الله تعالى فلم يتم لهم الحضور ولا فتح لهم باب التجلي 
المانع فلم يجدوا إلا نعلاً لمنكر فقال الجنيد: من هنا أوتيناء فانظر يرحمك الله تعالى إذا كان هذا حال نعل المنكر 
فما ظنك به إذا حضر بلحيته؟. ثم إنه سبحانه ذم أهل الكتابين بالاحتجاب عن رؤية الحق سبحانه حيث قال جل شأنه: 
«إاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وفيه إشارة إلى ذم التقليد الصرف وذم البخلاء بقوله سبحانه: 
سد على نفسه باب نجاته وفتح عليها طريق هلاكه. 

ولا يخفى أن جمع المال وكنزه وعدم الانفاق لا يكون إلا لاستحكام رذيلة الشح وكل رذيلة كية يعذب بها 
صاحبها في الآخرة ويخزى بها في الدنيا. ولما كانت مادة رسوخ تلك الرذيلة واستحكامها هي ذلك المال كان هو 
الذي يحمى عليه في نار جهنم الطبيعة وهاوية الهوى فيكوى صاحبه به» وخصت هذه الأعضاء لأن الشح مركوز في 
النفس والنفس تغلب القلب من هذه الجهات لا من جهة العلو التي هي جهة استيلاء الروح وممد الحقائق والأنوار ولا 
من جهة السفلى التي هي جهة الطبيعة الجسمانية لعدم تمكن الطبيعة من ذلك فبقيت سائر الجهات فيؤذى بذلك من 
الجهات الأربع ويعذب» وهذا كما تراه يعاب فى الدنيا ويخزى من هذه الجهات فيواجه بالذم جهراً فيفضح أو يسار 
في جنبه أو يغتاب من وراء ظهره قاله بعض العارفين. ولهم في قوله سبحانه: إإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهرأً» تأويل بعيد يطل من محله» وقوله سبحانه: إالا تنصروه 4 الخ عتاب للمتثاقلين أو لأهل الأرض كافة وارشاد 
إلى أنه عليه الصلاة والسلام مستغن بنصرة الله عن نصرة المخلوقين. وفيه إشارة إلى رتبة الصديق رضي الله تعالى عنه 
فقد انفرد برسول الله َل انفراده عليه الصلاة والسلام بربه سبحانه في مقام قاب قوسين» ومعنى «إإن الله معنا 4 على 
ما قال ابن عطاء إنه معنا في الأزل حيث وصل بيننا بوصلة الصحبة وأثر هذه المعية قد ظهر في الدنيا والآخر فلم يفارقه 
حياً ولا ميتاً» وقيل: معنا بظهور عنايته ومشاهدته وقربه الذي لا يكيف» ولله تعالى در من قال: 

يا طالب الله في العرش الرفيع به لا تطلب العرش إن المجذ للغار 


ولا يخفى ما بين قول النبي عَبَْهِ: بإإن الله معنا 4 وقول موسى عليه السلام: إن معي ربي ‏ [ الشعراء: 11] 
من الفرق الظاهر لأرباب الأذواق حيث قدم نبينا له اسمه تعالى عليه وعكس موسى عليه السلام» وأتى عه بالاسم 
الجامع وأتى الكليم باسم الرب» وأتى عليه الصلاة والسلام ‏ بنا ‏ في «إمعنا 4 وأتى موسى عليه السلام بياء المتكلم 
لأن نبينا عه على خلق لم يكن عليه موسى عليه الصلاة والسلام. والضمير في قوله تعالى: إفأنزل الله سكينته 
عليه إن كان للصاحب فالأمر ظاهر وإن كان للنبي عليه الصلاة والسلام فيقال: في ذلك إشارة إلى مقام الفناء في 
الشيخ إذ ذاك. 

وقال بعض الأكابر: أنزلت السكينة عليه عليه الصلاة والسلام لتسكين قلب الصديق رضي الله تعالى عنه 
وإذهاب الحزن عنه بطريق الانعكاس والاشراق ولو أنزلت على الصديق بغير واسطة لذاب لها ولعظمها فكأنه قيل: أنزل 


سورة التوبة الآيات: ٠٤‏ _ 4 ا ا 1 


سكينة صاحبه عليه. #انفروا خفافاً وثقالاً 4 أي انفروا إلى طاعة مولاكم خفافاً بالأرواح ثقالاً بالقلوب» أو خفافاً 
بالقلوب وثقالاً بالأجسام بأن يطيعوه بالأعمال القلبية والقالبيةء أو خفافاً بأنوار المودة وثقالاً بأمانات المعرفة» أو خفافاً 
بالبسط وثقالاً بالقبض» وقيل: خفافاً بالطاعة وثقالاً عن المخالفة. وقيل غير ذلك «إوجاهدوا بأموالكم ‏ بأن تنفقوها 
للفقراء طإوأنفسكم 4 بأن تجودوا بها لله تعالى «إذلكم خير لكم 4 في الدارين طإإن كنتم تعلمون ) ذلك والله 
تعالى الموفق للرشاد. لو كَانَ © أي ما دعوا إليه كما يدل عليه ما تقدم «إعَرَضاً قَريياً # أي غنماً سهل المأخذ 
قريب المنال» وأصل العرض ما عرض لك من عناق الذنيا ومتاعها. وفي الحديث «الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر 
والفاجر) 9وَسَقَرَا قاصداً 4 أي متوسطاً بين القرب والبعد وهو من باب تامر ولابن لاتوك 4 أي لوافقوك في النفير 
طمعاً في الفوز بالغنيمةء وهذا شروع في تعديد ما صدر عنهم من الهنات قولاً وفعلاً وبيان قصور همهم وما هم عليه 
من غير ذلك» وقيل: هو تقرير لكونهم متثاقلين مائلين إلى الإقامة بأرضهم» وتعليق الاتباع بكلا الأمرين يدل على عدم 
تحققه تحققه عند توسط السفر فقط طإوَلكن بَعدَتْ عَلَيهم الشْقَةُ 4 أي المسافة ة التي تقطع بمشقة. رقا عيسى "بق غر 
«بَعِدَتُ) بكسر العين «والشّقَةُ) بكسر الشين» وبعد يبعد كعلم يعلم لغة واختص ببعد الموت غالب وجاء لا تبعد للتفجع 
والتحسر في المصائب كما قال: 
لا يبعد الله إخترانا لناذهبوا أفتجتاهم حدثان الدهر والأبيلك 


وَسيَحْلفُونَ 4 أي المتخلفون عن الغزو «إبالله 4 متعلق بسيحلفون» وجور أن يكون من جملة كلامهم ولا بد 
من تقدير القول في الوجهين أي سيحلفون عند رجوعك من غزوة تبوك بالله قائلين لو اشتطغتا ‏ أو سيحلفون قائلين 
بالله لو استطعنا الخ» وقيل: لا حاجة إلى تقدير القول لأن الحلف من جنس القول وهو أحد المذهبين المشهورينء 
والمعنى لو كان لنا استطاعة من جهة العدة أو من جهة الصحة أو من جهتيهما معاً حسبما عن لهم من التعلل والكذب 
حرجنا مَعَكُمْ 4 لما دعوتمونا إليه وهذا جواب القسم وجواب لو محذوف على قاعدة اجتماع القسم والشرط إذا 
تقدم القسم وهو اختيار ابن عصفورء واختار ابن مالك أنه جواب لو ولو جوابها جواب القسم» وقيل: إنه ساد مسد 
جوابي القسم والشرط جميعاًء والقسم على الاحتمال الأول ظاهر وأما على الثاني فلأن «إلو استطعنا © في قوة بالله لو 
استطعنا لأنه بيان لسيحلفون بالله وتصديق له كما قيل. 
واعترض القول الأخير بأنه لم يذهب إليه أحد من أهل العربية. وأجيب بأن مراد القائل أنه لما حذف جواب 
«إلو 4 دل عليه جواب القسم جعل كأنه ساد مسد الجوابين. وقرأ الحسن والأعمش «لو استطعنا» بضم الواو تشبيهاً 
لها يوار الجن كما في ترله ای «إفتمنوا الموت 4 [ البقرة: 5 الجمعة: ٦‏ ] و «إاشتروا الضلالة 4 [ البقرة: 
5 178 ] وقرىء بالفتح أيضاً طيُفْلكُونَ أَنْفُسَهُمْ 4 بايقاعها في العذاب» قيل: وهو بدل من «إسيحلفون 4 
واعترض بأن الهلاك ليس مرادفاً للحلف ولا هو نوع منه» ولا يجوز أن يبدل فعل من فعل إلا أن يكون مرادفاً له أو نوعاً 
منه. وأجيب بأن الحلف الكاذب إهلاك للنفس ولذلك قال عيل: «اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع» وحاصله أنهما 
ترادفان ادعاء فيكون بدل كل من كل» وقيل إنه بدل اشتمال إذ الحلف سيب للاهلاك والمسبب يبدل من السبب 
لاشتماله عليه وجوز أن يكون حالاً من فاعله أي سيحلفون مهلكين أنفسهم» وأن يكون حالاً من فاعل «إلخرجنا ) 
جيء به على طريقة ة الاخبار عنهم كأنه قيل: نهلك أنفسنا أي لخرجنا مهلكين أنفسنا كما في قولك: حلف ليفعلن 
مكان لأفعلن ولكن فيه بعد. وجوز أبو البقاء الاستعناف ظوَاللَهُ يَعْلّحُ إِنهُمْ لَكَاذْبُونَ 4 في مضمون الشرطية وفيما 
ادعوا ضمناً من انتفاء تحقق المقدم حيث كانوا مستطيعين للخروج ولم يخرجوا. 
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واستدل بالآية على أن القدرة قبل الفعل «إعَقا اللَّهُ عَنَكَ لم أَذْنْتَ لَهُمْ 4 أي لأن سبب أذنت لهؤلاء الحالفين 
المتخلفين في التخلف حين استأذنوا فيه معتذرين بعدم الاستطاعة» وهذا عتاب لطيف من اللطيف الخبير سبحانه 
لحبيبه عل 9 ترك الأولى وهو التوقف عن الاذن إلى انجلاء الأمر وانكشاف الحال المشار إليه بقوله سبحانه: 
حى يجي لَك الّذِينَ صَدَقُوا © أي فيما أخبروا به عند الاعتذار من عدم الاستطاعة طوَتَلَعَ الْكَاذِبِينَ 4 أي في 
ذلك» فحتى سواء كانت بمعنى اللام أو إلى متعلقة با يدل عليه لم أذنت لهم كأنه قيل: لم سارعت إلى الإذن 
لهم ولم تتوقف حتى ينجلي الأمر كما هو قضية الحزم اللائق بشأنك الرفيع يا سيد أولي العزم. 


ولا يجوز أن تتعلق بالمذكور نفسه مطلقاً لاستلزامه أن يكون إذنه عليه الصلاة والسلام لهم معللاً أو ميا بالتبين 
والعلم ويكون توجه الاستفهام إليه من تلك الحيثية وهو بين الفساد» وكلتا اللامين متعلقة بالاذن وهما مختلفتان معنى 
فإن الاولى للتعليل والثانية للتبليغ والضمير المجرور لجميع من أشير إليه. 


وتوجيه الإنكار إلى الإذن باعتبار شموله للكل لا باعتبار تعلقه بكل فرد فرد لتحقق عدم استطاعة البعض على ما 
ينبىء عنه ما في حيز لإحتى ) والتعبير عن الفريق الأول بالموصول الذي صلته فعل دال على الحدوث وعن الفريق 
الثاني باسم الفاعل المفيد للدوام للايذان بأن ما ظهر من الأولين صدق حادث في أمر حاص غير مصحح لنظمهم في 
سلك الصادقين وأن ما صدر من الآخرين وإن كان كذباً حادثاً متعلقاً بأمر حاص لكنه جار على عادتهم المستمرة 
ناشىء عن رسوخهم في الكذب» والتعبير عن ظهور الصدق بالتبين وعما يتعلق بالكذب بالعلم لما اشتهر من أن مدلول 
الخبر هو الصدق والكذب احتمال عقلي وإسناد العلم له مَل دون المعلومين بأن يبنى الفعل للمفعول مع إسناد التبين 
للأولين أن المقصود ههنا علمه عليه الصلاة والسلام بهم ومؤاخذتهم بموجبه بخلاف الأولين حيث لا مؤاخذة عليهم؛ 
وإسناد التبين إليهم وتعليق العلم بالآخرين مع أن مدار الاستناد والتعلق أولاً وبالذات هو وصف الصدق والكذب كما 
أشير إليه لما أن القصد هو العلم بكلا الفريقين باعتبار اتصافهما بوصفيهما المذكورين ومعاملتهما بحسب استحقاقهما 
لا العلم بالوصفين بذاتيهما أو باعتبار قيامهما بموصوفيهما قاله شيخ الإسلام ولا يخفى حسنه. وفي تصدير الخطاب 
ما صدر به تعظيم لقدر النبي مُه وتوقير له وتوفير لحرمته عليه الصلاة والسلام» وكثيراً ما يصدر الخطاب بنحو ما 
ذكر لتعظيم المخاطب فيقال: عفا الله تعالى عنك ما صنعت في أمري؟» ورضي الله سبحانه عنك ما جوابك عن 
كلامي؟ والغرض التعظيم» ومن ذلك قول علي بن الجهم يخاطب المتوكل وقد أمر بنفيه: 


ا الها ع ج الا سح تجود بفضلك ياابن العلا 
ألم تر عبد عدا طوره ومولى عفاورشدا هدى 
اف تاك مدن لحم يرل يقيك ويصرف عنك الردى 


ومما ينظم في هذا السلك ما روي من قوله عََيُهِ: «لقد عجبت من يوسف عليه السلام وكرمه وصبره والله 
تعالى يغفر له حين سكل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجوني». وأخرج 
ابن المنذر. وغيره عن عون بن عبد الله قال: سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا بدأ بالعفو قبل المعاتبة. وقال السجاوندي: 
إن فيه تعليم تعظيم النبي صلوات الله سبحانه عليه وسلامه ولولا تصدير العفو في العتاب لما قام بصولة الخطاب. وعن 
سفيان بن عيينة أنه قال: انظروا إلى هذا اللطف بدأ بالعفو قبل ذكر المعفو. ولقد أخطأ وأساء الأدب وبئسما فعل فيما 
قال وكتب صاحب الكشاف كشف الله تعالى عنه ستره ولا أذن له ليذكر عذره حيث زعم أن الكلام كناية عن الجناية 
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وأن معناه أخطأت وبئسما فعلت. وفى الانتصاف ليس له أن يفسر هذه الآية بهذا التفسير وهو بين أحد الأمرين إما أن 
لا يكون هو المراد أو يكون ولكن قد أجل الله تعالى بيه الكريم عن مخاطبته بذلك ولطف به في الكناية عنه أفلا 
يتأدب بآداب الله خصوصاً في حق المصطفى عله فعلى التقديرين هو ذاهل عما يجب من حقه عليه الصلاة 
والسلام. 

ويا سبحان الله من أين أخذ عامله الله تعالى بعدله ما عبر عنه بيعسماء والعفو لو سلم مستلزم للخطأ فهو غير 
مستازم لكونه من القبح واستتباع اللائمة بحيث يصحح هذه المرتبة من المشافهة بالسوء ويسوغ إنشاء الاستقباح 
بكلمة بعسما المنبئة عن بلوغ القبح إلى رتبة يتعجب منهاء واعتذر عنه صاحب الكشف حيث قال: أراد أن الأصل 
ذلك وأبدل بالعفو تعظيماً لشأنه عه وتنبيهاً على لطف مكانه ولذلك قدم العفو على ذكر ما يوجب الجناية» وليس 
تفسيره هذا بناءً على أن العدول إلى عفا الله لا للتعظيم حتى يخطأ. 

وأما المستعمل لمجرد التعظيم فهو إذا كان دعاء لا خبرأء على أن الدعاء قد يستعمل للتعريض بالاستقصاء 
كقوله عَيَهِ: «رحم الله تعالى أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد» وتحقيقه أنه لا يخلو عن حقارة بشأن 
المخاطب أو الغائب حسب اختلاف الصيغة» وأما التعظيم أو التعريض فقد وقد انتهى» ولا يخفى ما فيه فهو اعتذار غير 
مقبول عند ذوي العقول. وكم لهذه السقطة في الكشاف نظائر» ولذلك امتنع من إقرائه بعض الأكابر كالإمام السبكي 
عليه الرحمة» وليت العلامة البيضاوي لم يتابعه في شيء من ذلك» وهذاء واستدل بالاية من زعم صدور الذنب منه 
عليه الصلاة والسلام» وذلك من وجهين: 

الأول: أن العفو يستدعي سابقة الذنب» الثاني: أن الاستفهام الإنكاري بقوله سبحانه: إلم أذنت ‏ يدل على 
أن ذلك الإذن كان معصية» والمحققون على أنها خارجة مخرج العتاب كما علمت على ترك الأولى والأكمل قالوا: 
لا يخفى أنه لم يكن كما في خروجهم مصلحة للدين أو منفعة للمسلمين بل كان فيه فساد وخبال حسبما نطق به 
قوله تعالى: «ولو خرجوا 4 الخ وقد كرهه سبحانه وتعالى كما يفصح عنه قوله جل وعلا: بإولكن كره الله انبعائهم» 
الآيق» نعم كان الأولى تأخير الإذن حتى يظهر كذبهم ويفتضحوا على رؤوس الأشهاد ولا يتمكنوا من التمتع بالعيش 
على الأمن والدعة ولا يتسنى لهم الابتهاج فيما بينهم بأنهم غروه َه وأرضوه بالأكاذيب على أنهم لم يهنأ لهم عيش 
ولا قرت لهم عين إذ لم يكونوا على أمن واطمئنان بل كانوا على خوف من ظهور أمرهم وقد كان. 

ومن الناس من ضعف الاستدلال بالآية على ما ذكر بأنا لو نسلم أن «إعفا الله 4 يستدعي سابقة الذنب والسند 
ما أشرنا إليه فيما مر سلمنا لكن لا نسلم أن قوله سبحانه: إلم أذنت لهم 4 مقول على سبيل الإنكار عليه عليه 
الصلاة والسلام لأنه لا يخلو إما أن يكون صدر منه مه ذنب في هذه الواقعة أو لم يصدر وعلى التقديرين يمتنع أن 
يكون ما ذكر إنكارء أما على الأول فلأنه إذا لم يصدر عنه ذنب فكيف يتأتى الإنكار عليه» وأما على الثانى فلأن صدر 
الآية يدل على حصول العفو وبعد قرا E‏ الانكار فافهم. ١‏ 

واستدل بها جمع على أن له ع اجتهاداً وأنه قد يناله منه أجر واحد والوجه فيه ظاهر» وما ذمله عله في هذه 
الواقعة أحد أمرين فعلهما ولم يؤمر بفعلهما كما أخرج ابن جرير وغيره عن عمرو بن ميمون» ثانيهما أخذه َيل الفداء 
مر لسار وقد تقدم. وادعى بعضهم الحصر في هذين الأمرين» واعترض بأنه غير صحيح فإن لهما ثالثاً وهو المذكور 
في سورة التحريم وغير ذلك كالمذكور في سورة عبس» وأجيب بأنه يمكن تقييد الأمرين با يتعلق بأمر الجهاد والله 
تعالى ولي الرشاد. 


i‏ اا ااا اا ااا 
ROR SE‏ باش والوى الجن أن E E‏ وال 
1 592 سے کے ےہ ےد کے > 2 1 120 2s‏ 1 وود كلام . 
بالمنقين 6 إِنَما سز نك ر زیر ارا ر و الجر وزات وقد فهر في رَيْبِهِرَ 
3 مر و ومج بير 


بارددویت 17 4 ولو أرادوا ارو كوه ٤‏ وليك ڪڪ أله ايعاتهم قبط 
کر ع جو سر قر 2 


رقب أفثذوا م الم o‏ کے کیا فک اكش إلا جل ولا وكشا يخ 
فة وذ ص 6 م باس 8 مين 9 “قدا اة ين ل 


ھج ےگ ہے صر ا > 


كوا لك الور کی کا ان ر ا 2 ومهم ن قول 
ادل ولا تين الاق اة ار ک جَهَئَمَ انحط بالحكيفرت 60 إن 


م و ا EEK‏ > کر ا 
ت حس ا اللا EE‏ ا امراف تقل و ورا 


رآ م ر ر مس سح ساسا 


شم ترت 22 فل أن يبب إل سكت ا ا هو مَوَلَدِنَا لتا وَعَلَ آله فلَبِتَوكَلٍ 


لویوت 7 فل هَل تسوت ا إلا خی الخ 200 يتك لَه 
e‏ 0 يواه 1 و كم 
بقل میک کہ كس قوماقسقين :2 وما مته أن قبل متهم فته إلا انر 
ا : ولا انوت ألتصارة إو کڪ سال وا ُففُونَ إل وهم کرش ۾ 
کے رعءة هه و 4 کک يح د وو م 


َل جيك أَمَوَلْهْمَ ولا أَوْلَدَهْح إِنَمَا بريد أنه يعدبم يبا فى ليوو لديا رهق اسهم 0 
a 5‏ 7 1 5 رت 5“ 20 ےر ب م ص 
عو 60 ا الله ا سڪ وما هم كو قوم يفرقوت 00 


تیوک بست اام ول اران لم وه کک 0 تي يليك لسك 
ن أعَطوا ما E‏ ضُوأ وَإن ل طا 55 ولو اتو راما تنه أنه 


رم بير هم 


7 ش21 IEE‏ رسوله ۳ إل الله وَضبئوت 22> # لما 
ألصَدَفت للفقراء والمستكين ملين لها وَالْمُوَلَْةَ يهم رفي آلرقاب وَالْعَدرِمِينَ وف 

وه ر مه 2 ۹س ال و < عي د موه سس 
سیل آله وان اسيل َرصََةٌ مت أله وأ له عيِمٌ حيمر م ES‏ 


ع وو > دو ر ىم و يس لوه و حمر مس حدس وه . ا ٤‏ 
و قولوت هو أن فل ان ير ڪم ومن ۽ الله ووم للْمْؤِدِي ور مه ن اموا میک 
سبع تت وو ر 5 € 2 28 ديب > و رو عمد سو دشر مهم 4 
ورین ودوت رسو أ 1 عَدَابٌ ألم رال مور ملسو باس لَك لر ضوحكم والله لله ورسوا ا لحن أن 


e 


2 الى كر 0 رج 0 سے و 
يروه إن ڪاو مو 1 نم َه من مادد الله ورسوام رك لم نار جهنم 
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کیا ا للك الخرق الیم 2 کد الفتيفرت 3 تار علي شو تنكم ماف 
:2 م 721 2 o‏ کے 0 3200 0 2 
قلويهم فل استهزءوا إت ١‏ رج ما دروت > E‏ > وَلَينَ 1 لخ ل ١ E‏ ما كنا 


ع وصد 
رو عومجم هامس 2-2 > 7< تت 1و ص 
ر ول فل اه واو ا ۔ کو هز غوت د لا تمذروا د کرم ابی 


م سر ره 


إن سف عن ا e‏ َب طَمَة با اریت 3 

طلا يَسْتَأذْنُكَ الذي بز يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر 4 تنبيه على أنه ينبغي أن يستدل عليه الصلاة والسلام 
باستعذانهم على حالهم ولا يأذن لهم أي ليس من شأن المؤمنين وعادتهم أن بار في أن يُجَاهدُوا بأموَاله 
وَأَنفُسهِمْ 4 فإن الخلص منهم يبادرون إليه من غير توقف على الإذن فضلاً عن أن يستأذنوك في التخلف عنه أخرج 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ل قال: «من خير معاش الناس رجل ممسك بعنان فرسه في 
سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعاً طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مظانه» ونفي العادة مستفاد من 
نفي الفعل المستقبل الدال على الاستمرار نحو فلان يقري الضيف ويحمي الحري» فالكلام محمول على الاستمرار» 
ولو حمل على استمرار النفي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فيكون المعنى عادتهم عدم الاستعذان لم يبعد» ومثل 
هذا قول الحماسي: 

لا يسألون أحاهم بين يبدبهم في النائبات على ما قال برهانا 

قيل: وهذا الأدب يجب أن يقتفى مطلقاً فلا يليق بالمرء أن يستأذن أخاه في أن يسدي إليه معروفاً ولا 
بالمضيف أن يستأذن ضيفه في أن يقدم إليه طعاماً فإن الاستعذان في مثل هذه المواطن أمارة التكلف والتكره» ولقد بلغ 
من كرم الخليل صلوات الله تعالى وسلامه عليه وأدبه مع ضيوفه أنه لا يتعاطى شيئاً من أسباب التهبيء للضيافة بمرأى 
' منهم فلذلك مدحه الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بهذه الخلة الجميلة والآداب الجليلة فقال 
سبحانه: «إفراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين 4 [ الذاريات: 5؟ ] أي ذهب على خفاء منهم كيلا يشعروا به» وجوز أن 
يكون متعلق الاستعذان محذوفاً #وأن يجاهدوا ‏ بتقدير كراهة أن يجاهدواء والمحذوف قيل: التخلف عليه 
والمعنى لا يستأذنك المؤمنون في التخلف كراهة الجهادء والنفي متوجه للاستعذان والكراهة معأ وقال بعض: إنه 
متوجه إلى القيد وبه ويمتاز المؤمن من المنافق وهو وإن كان في نفسه أمراً خفياً لا يوقف عليه بادىء الأمر لكن عامة 
أحوالهم لما كانت منبئة عن ذلك جعل أمراً ظاهراً مقرراً. 

وقيل: الجهاد أي لا يستأذنك المؤمنون في الجهاد كراهة أن يجاهدواء وتعقب بأنه مبني على أن الاستئذان في 
الجهاد ربما يكون لكراهة» ولا يخفى أن الاستعذان في الشيء لكراهته مما لا يقع بل لا يعقل» ولو سلم وقوعه 
فالاستعذان لعلة الكراهة مما لا تاز بحسب الظاهر من الأسذان لعلة الرغبة» لو سلم فالذي نفي عن المؤمئين يجب 
أن يغبت للمنافقين وظاهر أنهم لم يستأذنوا في الجهاد لكراهتهم له بل إنما استأذنوا في التخلف فتدبر طوَاللَهُ عَلِيمْ 
ِالْمتقينَ 4 شهادة لهم بالتقوى اوضع المظهر فيه موضع المضمر أو إرادة جنس المتقين ودخولهم فيه دخولاً أوليا 
وعدة لهم بالثواب الجزيل» فإن قولنا : أحسنت إلي فأنا أعلم بالمحسن وعد بأجزل الثواب وأسأت إلي فأنا أعلم 
بالمسيء وعيد بأشد العقاب» قيل: وفي ذلك تقرير لمضمون ما سبق كأنه قيل: والله عليم بأنهم كذلك وإشعار بأن ما 
صدر عنهم معلل بالتقوى «إإنا يَسْتَأنُكَ 4 أي في التخلف لذي لا يُؤْمُونَ بلله وَالَْوْم الآخر # تخصيص الإيمان 


۳.۲ ان سو NSS ae‏ مووي او لوو اليم OES E‏ 


بهما في الموضعين للايذان بأن الباعث على الجهاد والمانع عنه الإيمان بهما وعدم الإيمان بهما فمن آمن بهما قاتل في 
سبيل دينه وتوحيده وهان عليه القتل فيه لما يرجوه في اليوم الآخر من النعيم المقيم ومن لم يؤمن بمعزل عن ذلك» 
على أن الإيمان بهما رم للإيمان بسائر ما يجب الإيمان به «إوَأَرتَابَتْ قَلوبُهُمْ 4 عطف على الصلةء وإيثار صيغة 
الماضي للدلالة 0 تحقق الريب وتقرره ظطفَهُمْ في رَبِهِمْ 4 ركهم المستمر في قلوبهم ظَتَرَددُونَ © أي 
يتحيرون» وأصل معنى التردد الذهاب والمجيء اريك به هنا التحير مانا أو كاية لان المتحير لا يقر في مكان. 
والآية نزلت كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المنافقين حين استأذنوا في القعود عن الجهاد بغير عذر 
وكانوا على ما في بعض الروايات تسعة وثلاثين رجلاً. وأخرج أبو عبيد وابن ا قوله تعالى: لا 
يستأذنك ‏ الخ نسخته الآية التي في [ النور: 57 ] نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ‏ إلى «إإن الله غفور 
رحيم 4 فجعل الله النبي مَل بأعلى النظرين في ذلك من غزا غزا في فضيلة ومن قعد قعد في غير حرج إن شاء. 

ولو أَرَادُوا الْخُروج لأَعَدُوا لَه عُدَةَ 4 أي أهبة من الزاد والراحلة وسائر ما يحتاج إليه المسافر في السفر الذي 
يريده. 

وقرىء «عُدّة) بضم العين وتشديد الدال والإضافة إلى ضمير الخروج» قال ابن جني: سمع محمد بن عبد 
الملك يقرأ بهاء وخرجت على أن الأصل عدته إلا أن التاء سقطت كما في اقام الصلاة وهو سماعي وإلى هذا ذهب 
الفراء» والضمير على ما صرح به غير واحد عوض عن التاء المحذوفة» قيل: ولا تحذف بغير عوض وقد فعلوا مثل ذلك 
في عدة بالتخفيف بمعنى الوعد كما في قول زهير: 

إن الخليط أجدوا البين فانجردوا وأخلفوك عدى الأمر الذي وعدوا 

وقرىء «عده) بكسر العين بإضافة وغيرها طوَلكنْ كرة الله البعانّهُمْ © أي خروجهم كما روي عن الضحاك أو 
نهوضهم للخروج كما قال غير واحد «إفَتَبَطْهُمْ # أي حبسهم وعوقهم عن ذلك: والاستدراك قيل عما يفهم من مقدم 
الشرطية فإن انتفاء إرادة الخروج يستلزم انتفاء خروجهم وكراهة الله تعالى انبعائهم يستلزم تشبطهم عن الخروج فكأنه 
قيل: ما خرجوا لكن تثبطوا عن الخروج» فهو استدراك نفي الشيء يإثبات ضده كما يستدرك نفي الإحسان يإثبات 
الإساءة في قولك: ما أحسن إلى لكن | إساءء والاتفاق في المعنى لا يمنع الوقوع بين طرفي لكن بعد تحقق الاخحتلاف 
عي مي حو كار ولاه بعد و و 
نحن فيه بين متفقين على هذا التقرير فالظاهر أنها للتأكيد كما أثبتوا مجيئها لذلك وفيه نظر: واستظهر بعض المحققين 
كون الاستدراك من نفس المقدم على نهج ما في الاقيسة الاستثنائية» والمعنى لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن 
ما أرادوه لما أنه 2 كره انبعائهم من المفاسد فحبسهم بالجين والكسل فتثبطوا عنه ولم يستعدوا له. 

«إوقيلَ افعو مَعَ القَاعدينَ 4 تمثيل لخلق الله تعالى داعية القعود فيهم وإلقائه سبحانه كراهة الخروج في 
قلوبهم بالأمر بالقعود 0 الشيطان بذلك فليس هناك قول حقيقة» ونظير ذلك قوله سبحانه: «إفقال لهم 
الله موتوا ثم أحياهم ‏ [ البقرة: ۲١۳‏ ] أي أماتهم» ويجوز أن يكون حكاية قول بعضهم لبعض أو اذن الرسول ره 
لهم في القعود فالقول على حقيقته» والمراد بالقاعدين الذين شأنهم القعود والجثوم في البيوت كالنساء والصبيان 
والزمنى أو الرجال الذين يكون لهم عذر يمنعهم عن الخروج» وفيه على بعض الاحتمالات من الم ما لا يخفى فتدبر 
وز حَرَجُوا فيكم » بيان لكراهة الله تعالى انبعائهم أي لو خرجوا مخالطين لكم فما زَادُوكُمْ 4 شيئاً من الأشياء 
إلا بالا » أي شراً وفساداً. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عجزاً وجبنا. وعن الضحاك غدراً ومكراء وأصل 
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الخبال كما قال الخازن: اضطراب ومرض يؤثر في العقل كالجنون» وفي مجمع البيان أنه الاضطراب في الرأيء 
والاستثناء مفرغ متصل والمستثنى منه ما علمت ولا يستلزم أن يكون لهم خبال حتى لو خرجوا زادوه لأن الزيادة 
باعتبار أعم العام الذي وقع منه الاستثناء. 

وقال بعضهم: توهماً منه لزوم ما ذكر هو مفرغ منقطع والتقدير ما زادوكم قوة وخيراً لكن شراً وخبالاً. 

واعترض بأن المنقطع لا يكون مفرغاً وفيه بحث لأنه مانع منه إذا دلت القرينة عليه كما إذا قيل: ما أنيسك في 
البادية فقلت: ما لي بها إلا اليعافير أي ما لي بها أنيس إلا ذلك وأنت تعلم أن في وجود القرينة ههنا مقالا. 

وال أب حيان: إنه كان في تلك الغزوة منافقون لهم خبال فلو خرج هؤلاء أيضاً واجتمعوا بهم زاد الخبال فلا 
فساد في ذلك الاستلزام لو ترتب لاصوا خلالكن 4 الايضاع سير الإبل يقال: أوضعت الناقة تضع إذا أسرعت 
وأوضعتها أنا إذا حملتها على الاسراع» والخلال جمع خلل وهو الفرجة استعمل ظرفاً بمعنى بين ومفعول الايضاع مقدر 
أي النمائم بقرينة السياق» وفي الكلام استعارة مكنية حيث شبهت النمائم بالركائب في جريانها وانتقالها وأثبت لها 
الايضاع على سبيل التخييل؛ والمعنى ولسعوا بينكم بالنميمة وإفساد ذات البين. 

وقال العلامة الطيبي: فيه استعارة تبعية حيث شبه سرعة افسادهم ذات البين بالنمائم بسرعة سير الراكب ثم 
استعير لها الايضاع وهو للإبل والأصل ولأوضعوا ركائب نائمهم خلالكم ثم حذف النمائم وأقيم المضاف إليه مقامه 
1 ركائبهم ثم حذفت الركائب. ومنع الأخفش في كتاب الغايات أن يقال: أوضعت الركائب ووضع البعير 
بمعنى أسرع وإنما يستعمل ذلك بدون قید» وجوز ذلك غيره واستدل له بقوله: 


فلم أر سعدى بعد يوم لقيتها غداة بها أجمالها صاح توضع 
وقرىء «ولأرقصوا» من رقصت الناقة إذا أسرعت وأرقصتها ومنه قوله: 
ياعام لو قدرت عليك رماحنا والراقصات إلى منى فالغبغب 


وقرىء «لأوفضوا» والمراد لأسرعوا أيضاً يقال: أوفض واستوفض إذا استعجل وأسرع والوفض العجلةء وكتب 
قوله تعالى: «إلأوضعوا ) في الامام بألفين الثانية منهما هي فتحة الهمزة والفتحة ترسم لها ألف كما ذكره الداني؛ 
وفي الكشاف كانت الفعحة تكتب ألفاً قبل الخط العربي والخط العربي اخترع قريباً من نزول القرآن وقد بقي من ذلك 
الألف أثر في الطباع فكتبوا صورة الهمزة ألفاً وفتحتها ألفاً أخرى ومثل ذلك أو لأذبحنه * [ النمل: 5١‏ ] 
ویغونکم الفثئة 4 أي يطلبون أن يفتنوكم بايقاع الخلاف فيما بينكم وتهويل أمر العدو عليكم وإلقاء الرعب في 
قلوبكم وهذا هو المروي عن الضحاك. وعن الحسن أن الفتنة بمعنى الشرك أي يريدون أن تكونوا مشركين» والجملة 
في موضع الحال من ضمير أوضعوا أي باغين لكم الفتنة» ويجوز أن تكون اسعنافاً «وَفيكُم سَمَاعُونَ لَهُمْ 4 أي 
نمامون يسمعون حديثكم لأجل نقله إليهم كما روي عن مجاهد وابن زيد أو فيكم أناس من المسلمين ضعفة يسمعون 
قولهم ويطيعونهم كما روي عن قتادة وابن إسحاق وجماعة» واللام على التفسير الأول للتعليل وعلى الثاني للتقوية كما 
في قوله تعالى: «إفعال لما يريد ) [ هود: لم3 البروج: ١‏ ]» والجملة حال من مفعول «إييغونكم 4 أو من فاعله 
لاشتمالها على ضميرهما أو مستأنفة. 

قال بعض المحققين: ولعل هؤلاء لم يكونوا في كمية العدد وكيفية الفساد بحيث يخل مكانهم فيما بين 
المؤمنين بأمر الجهاد إخلالاً عظيماً ولم يكن فساد خروجهم معادلاً لمنفعته ولذلك لم تقتض الحكمة عدم خروجهم 
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فخرجوا مع المؤمنين» ولكن حيث كان انضمام المنافقين القاعدين إليهم مستتبعاً لخلل كلي كره الله تعالى انبعائهم 
فلم يتسن اجتماعهم فاندفع فسادهم انتهى؛ والاحتياج إليه على التفسير الأول أظهر منه على التفسير الثاني لأن الظاهر 
عليه أن القوم لم يكونوا منافقين» ووجه العتاب على الإذن في قعودهم 3 ما قص الله تعالى فيهم أنهم لو قعدوا بغير 
إذن منه عليه الصلاة والسلام لظهر نفاقهم فيما بين المسلمين من أول الأمر ولم يقدروا على مخالطتهم والسعي فيما 
بينهم بالأراجيف ولم يتسنّ لهم التمتع بالعيش إلى أن يظهر حالهم بقوارع الآيات النازلة رال عَليمٌ بالظالمينَ 4 
علماً محيطاً بظواهرهم وبواطنهم وأفعالهم الماضية والمستقبلة فيجازيهم على ذلك» ووضع المظهر موضع المضمر 
للتسجيل عليهم بالظلم والتشديد في الوعيد والاشعار بترتبه على الظل» ويجوز أن يراد بالظالمين الجنس ويدخحل 
المذكورون دخولاً أولياً» والمراد منهم إما القاعدون أو هم والسماعون «إلَقَد ابتَعَوَا الْفثقةَ 4 تشعيت شملك وتفرق 
أصحابك «إمن قَبْلُ 4 أي من قبل هذه الغزوة» وذلك كما روي عن الحسن يوم أحد حين انصرف عبد الله بن أبي ابن 
سلول بأصحابه المنافقين» وقد تخلف بهم عن هذه الغزوة أيضاً بعد أن خرج مع النبي عله إلى قريب من ثنية الوداع؛ 
وروي عن سعيد بن جبير وابن جريج أن المراد بالفتنة الفتك برسول الله عي ليلة العقبة» وذلك أنه اجتمع اثنا عشر 
رجلاً من المنافقين ووقفوا على الثنية ليفتكوا به عليه الصلاة والسلام فردهم الله تعالى خاسكين ونوا لَك الأمورَ 4 
أي المكايد وتقليبها مجاز عن تدبيرها أو الآراء رع عجار عن ا أي دبروا لك المكايد والحيل أو دوروا الآراء 
في إبطال أمرك. وقرىء («وَقَلبُوا» بالتخفيف «َإحَشَّى جَاءَ الْحقّ 4 أي النظر والظفر الذي وعده الله تعالى لرَطَهَرَ أمز 
الله أي غلب دينه وعلا شرعه سبحانه «إوَهُمْ كارهُونَ 4 أي في حال كراهتهم لذلك أي على رغم منهم والإتيان 
كما قالوا لتسلية رسول الله عه والمؤمنين عن تخلف المتخلفين وبيان ما ثبطهم الله تعالى لأجله وهتك أستارهم 
وإزاحة أعذارهم تداركاً لما عسى يفوت بالمبادرة إلى الاذن وإيذاناً بأن ما فات بها ليس مما لا يمكن تلافيه تهويلاً 
للخطب «َإوَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ يَقُولٌ ادن لي 4 في القعود عن الجهاد «إوَلا تَفْتنّي 4 أي لا توقعني في الفتنة بنساء الروم. 


أخرج ابن المنذر والطبراني وابن مروديه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «لما أراد النبي عي أن يخرج إلى 
غزوة تبوك قال لجد بن قيس: يا جد بن قيس ما تقول في مجاهدة بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله إن امرؤ صاحب 
نساء ومتى أرى نساء بني الأصفر أفتتن فائذن لي ولا تفتني فنزلت» وروي نحوه عن عائشة وجابر بن عبد الله رضي الله 
تعالى عنهماء أو لا توقعني في المعصية والاثم بمخالفة أمرك في الخروج إلى الجهاد» وروي هذا عن الحسن وقتادة. 
واختاره الجبائي» وفي الكلام على هذا اشعار بأنه لا محالة متخلف أذن له أو لم يأذن. وفسر بعضهم الفتنة بالضرر أي 
لا توقعني في ذلك فإني إن حرجت معك هلك مالي وعيالي لعدم من يقوم بمصالحهم, وقال أبو مسلم: أي لا تعذبني 
بتكليف الخروج في شدة الحرء وقرىء «ولا تفتني) من أفتنه بمعنى فتنه ألا في الَف 4 أي في نفسها وعينها 
وأكمل أفرادها الغني عن الوصف بالكمال الحقيق باختصاص اسم الجنس به «إسَقَطُوا 4 لا في شيء قان لها ف 
عن أن يكون مهرباً ومخلصاً عنهاء وذلك با فعلوا من العزيمة على التخلف والجراءة على هذا الاستمذان والقعود بالإذن 
المبني عليه وعلى الاعتذارات الكاذبة» وفي مصحف أبيَ «سقط» بالإفراد مراعاة للفظ «إمن» ولا يخفى ما في 
تصدير الجملة بأداة التنبيه من التحقيق» وفي التعبير عن الافتتان بالسقوط في الفتنة تنزيل لها منزلة المهواة المهلكة 
المفصحة عن ترديهم في دركات الردى أسفل سافلين» وتقديم الجار والمجرور لا يخفى وجهه لوان جهنم 
لمُحيطة بالكافرين ‏ وعيد لهم على ما فعلوا وهو عطف على الجملة السابقة داخل تحت التنبيه» أي جامعة لهم من 
كل جانب لا محالة وذلك يوم القيامة» فالمجاز في اسم الفاعل حيث استعمل في الاستقبال بناء على أنه حقيقة فى 
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الحال» ويحتمل أن يكون المراد أنها محيطة بهم الآن بأن يراد من جهنم أسبابها من الكفر والفتنة التي سقطوا فيها 
وتو ذلك مارا 
وقد يجعل الكلام تمثيلاً بأن تشبه حالهم في إحاطة الأسباب بحالهم عند إحاطة النارء وكون الأعمال التي هم 
فيها هي النار بعينها لكنها ظهرت بصورة الأعمال في هذه النشأة وتظهر بالصورة النارية في النشأة الأخرى كما قيل 
نظيره في قوله تعالى: «إإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً © [ النساء: ٠١‏ ] منزع 
صوفي» والمراد بالكافرين إما المنافقون المبحوث عنهم» وإيثار وضع الظاهر موضع الضمير للتسجبل عليهم بالكفر 
والإشعار بأنه معظم أسياب الإحاطة المذكوزة وإما جميع الكافرين ويدخل هؤلاء دولا أولياً إن تُصبِكٌ 4 في بعض 
مغازيك «إحَستَة ‏ من الظفر والغنيمة [إتشؤهم ‏ تلك الحسنة أي تورثهم مساءة وحزناً لفرط حسدهم لعنهم الله 
تعالى وعداوتهم هوان تُصِبِكٌ » في بعضها طمُصيبة 4 كانكسار جيش وشدة َقُولُوا 4 متبجحين بما صنعوا 
حامدين لآرائهم قد أَحَذْنَا َمْرَنَا 4 أي تلافينا ما يهمنا من الأمر يعنون به التخلف والقعود عن الحرب والمداراة مع 
الكفرة وغير ذلك من أمور الكفر والنفاق قولاً وفعلاً من قبل أي من ابل ما ال يك نفع ار 
يشيرون بذلك إلى أن نحو ما صنعوه إنما يروج عند الكفرة بوقوعه حال قوة الإسلام لا بعد إصابة المصيبة «وَيَتَوَلُوا © 
أي وينصرفوا عن متحدثهم ومحل اجتماعهم إلى أهليهم وخاصتهم أو يتفرقوا وينصرفوا عنك يا رسول الله «وَهُمْ 
فر حون ) ما صنعوا وبما أصابك من السيئة» والجملة في موضع الحال من الضمير في «يقولوا ويتولوا» فإن الفرح مقارن 
للأمرين معأ وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على دوام السرورء وإنما لم يؤت بالشرطية الثانية على طرز الأولى بأن يقال: 
وإن تصبك مصيبة تسرهم بل أقيم ما يدل على ذلك مقامه مبالغة في فرط سرورهم مع الايذان بأنهم في معزل عن 
إدراك سوء صنيعهم لاقتضاء المقام ذلك» وقيل: إن إسناد المساءة إلى الحسنة والمسرة إلى أنفسهم للايذان باختلاف 
حالهم حالتي عروض المساءة والمسرة بأنهم في الأولى مضطرون وفي الثانية مختارون» وقوبل هنا الحسنة بالمصيبة 
ولم تقابل بالسيئة كما قال سبحانه في سورة [ آل عمران: ٠٠١‏ ] #إوإن تصبكم سيئة يفرحوا بها لأن الخطاب هنا 
للنبي ع وهو هناك للمؤمنين وفرق بين المخاطبين فإن الشدة لا تزيده عَم إلا ثواباً فإنه المعصوم في جميع أحواله 
عليه الصلاة والسلام» وتقييد الإصابة في بعض الغزوات لدلالة السياق عليه» وليس المراد به بعضاً معينا هو هذه الغزوة 
التي استأذنوا في التخلف عنها وهو ظاهر. نعم سبب النزول يوهم ذلك» فقد أخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله 
قال: جعل المنافقون الذين تخلفوا في المدينة يخبرون عن النبي َه أخبار السوء يقولون: إن محمد ع وأصحابه 
قد جهدوا في سفرهم وهلكوا فبلغهم تكذيب حديثئهم وعافية النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فأنزل الله تعالى الآية 
فتأمل. 
قل 4 تبکیتاً لهم «أن د بُصيبتا 4 أبداً إإلاّ ما كنب اللَهُ لتا أي ما اختصنا يإثباته وإيجابه من المصلحة 
الدنيوية أو الأخروية كالنضرة أو الشهادة المؤدية للنعيم الدائم» فالكتب بمعنى التقديرء واللام للاختصاص» وجوز أن 
يكون المراد بالكتب الخط في اللوح واللام للتعليل والأجل» أي لن يصيبنا إلا ما خط الله تعالى لأجلنا في اللوح ولا 
يتغير بموافقتكم ومخالفتكم, فتدل الآية على أن الحوادث كلها بقضاء الله تعالى وروي هذا عن الحسن. وادعى 
بعضهم أنه غير مناسب للمقام وأن قوله تعالى: هو مَوْلانَا 4 أي ناصرنا ومتولي أمورنا يعين الأول لأنه يبين أن معنى 
اللام الاغتصاص ويخصص الموصول بالنصر والشهادة أي لن يصيبنا إلا ذلك دون الخذلان والشقاوة كما هو مصير 
حالكم لأنا مؤمنون وأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وقد يقال: هو تعليل لما يستفاد من القول 
+ ۲۰ ,روح المعانى مجلد ه 
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السابق من الرضا أي لن يصيبنا إلا ما كتب من خير أو شر فلا يضرنا ما أنتم عليه ونحن بما فعل الله تعالى راضون لأنه 
سبحانه مالكنا ونحن عبيده. وقرأ ابن مسعود «هل يصيبنا» وطلحة «هل يصيبنا» بتشديد الياء من صيب الذي وزنه فيعل 
لا فعل بالتضعيف لأن قياسه صوب لأنه من الواوي فلا وجه لقلبها ياء بخلاف ما إذا كان صيوب على وزن فيعل لأنه 
إذا اجتمعت الواو والياء والأول منهما ساكن قلبت الواو ياء وهو قياس مطرد» وجوز الزمخشري كونه من التفعيل على 
لغة من قال صاب يصيب» ومنه قول الكميت: 

وأستبي الكاعب العقيلة إذ تالاتا وال عيب 
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وَعلى الله 4 وحده «إفليتوكل المُؤّمئونَ 4 بأن يفوضوا الأمر إليه سبحانه» ولا ينافي ذلك التشبث 
بالأسباب العادية إذا لم يعتمد عليهاء وظاهر كلام جمع أن الجملة من تمام الكلام المأمور به وتقديم المعمول لإفادة 
التخصيص كما أشرنا إليه» وإظهار الاسم الجليل في مقام الاضمار لإظهار التبرك والاستلذاذ به. 


ووضع المؤمنين موضع ضمير المتكلم ليؤذن بأن شأن المؤمنين اختصاص التوكل بالله تعالى» وجيء بالفاء 
الجزائية لتشعر بالترتب أي إذا كان لن يصيبنا إلا ما كتب الله أي حصنا الله سبحانه به من النصر أو الشهادة وأنه متولي 
أمرنا فلنفعل ما هو حقنا من اختصاصه جل شأنه بالت وكل» قال الطيبي: وكأنه قوبل قول المنافقين «إقد أخذنا أمرنا ) 
بهذه الفاصلة» والمعنى دأب المؤمنين أن لا يتكلوا على حزمهم وتيقظ أنفسهم كما أن دأب المنافقين ذلك بل أن 
يتكلوا على الله تعالى وحده ويفوضوا أمورهم إليه» ولا يبعد تفرع الكلام على قوله سبحانه: إهو مولانا # كما لا 
يخفى» ويجوز أن تكون هذه الجملة مسوقة من قبله تعالى أمراً للمؤمنين بالتوكل إثر أمره عه بما ذكرء وأمر وضع 
الظاهر موضع الضمير في الموضعين حيتئذ ظاهر وكذا إعادة الأمر في قوله تعالى: قل هَل تَرَبّصُونَ بتا 4 لانقطاع 
حكم الأمر الأول بالثاني وإن كان أمراً لغائب» وأما على كلام الجماعة فالإعادة لابراز كمال العناية بشأن المأمور بى 
والتربص الانتظار والتمهل وإحدى التاءين محذوفةء والباء للتعدية أي ما تنتظرون بنا رذ إخدَى الحشنيين 4 أي إحدى 
العاقبتين اللتين كل منهما أحسن من جميع العواقب غير الأخرى أو أحسن من جميع عواقب الكفرة أو كل منهما 
أحسن مما عداه من جهة» والمراد بهما النصرة والشهادة» والحاصل أن ما تنتظرونه لا يخلو من أحد هذين الأمرين 
وکل منهما عاقبته حسنى لا كما تزعمون من أن ما يصيبنا من القتل في الغزو سوء ولذلك سررتم به. 
وصح من حديث أبي هريرة عن النبي مُه قال: «تكفل الله تعالى لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا 
الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة) 
َتَحْنُ ربص بكم 4 إحدى السوأيين من العواقب إما لإأنْ يُصِيبَكُمْ الله بداب مّنْ عنده 4 فيهلككم كما فعل 
بالأمم الخالية قبلكم» والظرف صفة «عذاب» وكونه من عنده تعالى كناية عن كونه منه جل شأنه بلا مباشرة البشرء 
ويظهر ذلك المقابلة بقوله سبحانه: «إأؤ بأَيْدِينَا 4 أي أو بعذاب كائن بأيدينا كالقتل على الكفر» والعطف على صفة 
عذاب فهو صفة أيضاً لا أن هناك عذاباً مقدرأء وتقييد القتل بكونه على الكفر لأنه بدونه شهادة» وفيه إشارة إلى أنهم لا 
يقتلون حتى يظهروا الكفر ويصروا عليه لأنهم منافقون والمنافق لا يقتل ابتداء قَتَرَبُصُوا » الفاء فصيحة أي إذا كان 
الأمر كذلك فتربصوا بنا ما هو عاقبتنا إا مَعَكمْ مُترَبُصُونَ © ما هو عاقبتكم فإذا لقي كل منا ومنكم ما يتربصه لا 
نشاهد إلا ما يسوءكم ولا تشاهدون إلا ما يسرناء وما ذكرناه من مفعول التربص هو الظاهرء ولعله يرجع إليه ما روي 
عن الحسن أي فتربصوا مواعيد الشيطان إنا متربصون مواعد الله تعالى من إظهار دينه واستفصال من خالفه» والمراد من 
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الأمر التهديد قل أنفقوا 4 أموالكم في مصالح الغزاة «إطَوْعاً أَوْ كزهاً 4 أي طائعين أو كارهين» فهما مصدران 
وقعا موقع الحال وصيغة «إأنفقوا & وإن كانت للأمر إلا أن المراد به الخبر» وكثيراً ما يستعمل الأمر بمعنى الخبر 
کعکسه» ومنه قول كثير عزة: 
وهو كما قال الفراء والزجاج في معنى الشرط أي إن أنفقتم على أي حال ف فلن يُتقَكل منكم 4. 
وأخرج الكلام مخرج الأمر للمبالغة في تساوي ا في عدم القبول» كأنهم أمروا أن يجربوا فينفقوا في 
الحالين فينظروا هل يتقبل منهم فيشاهدوا عدم القبول» وفيه كما قال بعض المحققين: استعارة تمثيلية شبهت حالهم 
فى النفقة وعدم قبولها بوجه من الوجوه بحال من يؤمر بفعل ليجربه فيظهر له عدم جدواه, فلا يتوهم أنه إذا أمر بالانفاق 
كيف لا يقبل. والآية نزلت كما أخرج ابن جرير عن عباس رضي الله تعالى عنهما جواباً عما في قول الجد بن قيس 
حين قال له رسول الله عَللِته: «هل لك في جلاد بني الأصفر؟ إني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتقن لكن أعينك 
بمالي»» وي التقبل يحتمل أن يكون بمعنى عدم الأحذ منهم» ويحتمل أن يكون بمعنى عدم الاثابة عليه» وكل من 
المعنيين واقع فئ الاستعمال» فقبول الناس له أخذه وقبول الله تعالى ثوابه عليه ويجور الجمع بينهماء وقوله سبحانه: 
طإِنْكُم كنتم قَْماً فَاسقينَ 4 تعليل لرد إنفاقهم والمراد بالفسق العتو والتمرد فلا يقال: كيف علل مع الكفر بالفسق 
الذي هو دونه وكيف صح ذلك مع التصريح بتعليله بالكفر في قوله تعالى: 
a‏ معد فو 4ه UL‏ و a‏ او 
َمَا مََعَهُمْ أن تقل منهم نَفقَائهُمْ إلا أَنّهُمْ كقَرُوا بالله وَبرَسُوله ) وقد يراد به ما هو الكامل وهو الكفر ويكون 
هذا منه تعالى بياناً وتقريراً لذلك؛ والاستثناء من أعم الأشياء أي ما منعهم أن تقبل نفقاتهم شيء من الأشياء إلا كفرهم» 
ومنع يتعدى إلى مفعولين بنفسه وقد يتعدى إلى الثاني بحرف الجر وهو من أو عن » وإذا عدي بحرف صح أن 
يقال: منعه من حقه ومنع حقه منه لأنه يكون بمعنى الحيلولة بينهما والحماية» ولا قلب فيه كما يتوهمء وجاز فيما نحن 
فيه أن يكون متعدياً للثاني بنفسه وأن يقدر حرف وحذف حرف الجر مع إن وأن مقيس مطرد. 
وجوز أبو البقاء أن يكون «إأن تقبل 4 بدل اشتمال من هم - في لإمنعهم 4 وهو خلاف الظاهرء وفاعل منع 
ما في حيز الاستثناء» وجوز أن يكون ضمير الله تعالى و «إأنهم كفروا 4 بتقدير لأنهم كفروا. 
والمجرور. وقرىء «تَمْقتْهُعْ) على التوحيد. 
وقرأ السلمي «أنْ يَقْبَلَ مِنْهُم تَمَقَاَهُم) ببناء «يَفْلٌ» للفاعل ونصب النفقات» والفاعل إما ضمير الله تعالى أو ضمير 
الرسول عليه الصلاة والسلام بناء على أن القبول بمعنى الأخذ بولا يون الصَّلاةَ 4 المفروضة فى حال من الأحوال 
ا 2 7 7 a‏ کا ا أ 
إلا َهُمْ كسالى ‏ أي إلا حال كونهم متثاقلين إلا يَُقُونَ الأ وَهُمْ كَارهُونَ 4 الإنفاق لأنهم لا يرجون بهما 
ثواباً ولا يخافون على تركهما عقابا وهاتان الجملتان داخلتان في حيز التعليل. واستشكل بأن الكفر سبب مستقل 
لعدم القبول فما وجه التعليل بمجموع الأمور الثلاثة وعند حصول السبب المستقل لا يبقى لغيره أثر. وأجاب الإمام بأنه 
إنما يتوجه على المعتزلة القائلين بأن الكفر لكونه كفراً يؤثر فى هذا الحكم وأما على أهل السنة فلا لأنهم يقولون: هذه 
الأسباب معرفات غير موجبة للثواب ولا للعقاب واجتماع المعرفات الكثيرة على الشىء الواحد جائ والقول بأنه نما 
جيء بهما لمجرد الذم وليستا داخلتين في حيز التعليل وإن كان يندفع به الإشكال على رأي المعتزلة حلاف الظاهر 
كما لا يخفى فإن قيل: الكراهية خلاف الطواعية وقد جعل هؤلاء المنافقون فيما تقدم طائعين ووصفوا ههنا بأنهم لا 
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ينفقون إلا وهم كارهون وظاهر ذلك المنافاة. أجيب بأن المراد بطوعهم أنهم يبذلون من غير الزام من رسول الله لا أنهم 
يبذلون رغبة فلا منافاة. وقال بعض المحققين في ذلك: إن قوله سبحانه: إأنفقوا طوعاً أو كرهاً 4 لا يدل على أنهم 
ينفقون طائعين بل غايته أنه ردد حالهم بين الأمرين وكون الترديد ينافي القطع محل نظرء كما إذا قلت: إن أحسنت أو 
أسأت لا أزورك مع أنه لا يحسن قطعء ويكون الترديد لتوسع الدائرة وهو متسع الدائرة. 

فلا تُعَجبكَ أَنْوَاُهُْ وَلا أَولادُهُمْ 4 أي لا يروقك شيء من ذلك فإنه استدراج لهم ووبال عليهم حسبما 
ينبىء عنه قوله تعالى: اغا ريد الله ليعذْبَهُمْ بها في الْحيّاة الدّنْيَا 4 والخطاب يحتمل أن يكون للنبي َه وأن 
يكون لكل من يصلح له على حد ما قيل في نحو قوله تعالى: طلا تشرك بالله 4 [ لقمان: ۱۳ ] ومفعول الإرادة قيل: 
التعذيب واللام زائدة وقيل: محذوف واللام تعليلية. أي يريد إعطاءهم لتعذيبهم» وتعذيبهم بالأموال والاولاد في الدنيا 
لما أنهم يكابدون بجمعها وحفظها المتاعب ويقاسون فيها الشدائد والمصائب وليس عندهم من الاعتقاد بثواب الله 
تعالى ما يهون عليهم ما يجدونه» وقيل: تعذيبهم في الدنيا بالأموال لأخذ الزكاة منهم والنفقة في سبيل الله تعالى مع 
عدم اعتقادهم الثواب على ذلك وتعذيبهم فيها بالأولاد أنهم قد يقتلون في الغزو فيجزعون لذلك أشد الجزع حيث لا 
يعتقدون شهادتهم وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون وأن الاجتماع بهم قريب ولا كذلك المؤمنون فيما ذكرء وقيل: 
تعذييهم بالأموال بأن تكون غنيمة للمسلمين وبالأولاد بأن يكونوا سبباً لهم إذا أظهروا الكفر وتمكنوا منهم. 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قنادة أن في الآية تقدياً وتأخيراً أي لا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة «إوَتَزْمَقَ أَنْفْسْهُمْ © أي يوتون وأصل الزهوق الخروج 
بصعوبة طِوَهُمْ كافرُونَ 4 في موضع الحال أي حال كونهم كافرين» والفعل عطف على ما قبله داخل معه في حيز 
الإرادة. واستدل بتعليق الموت على الكفر يإرادته تعالى على أن كفر الكافر يإرادته سبحانه وفي ذلك رد على المعتزلة. 

وأجاب الزمخشري بأن المراد إنما هو إمهالهم وإدامة النعم عليهم إلى أن يموتوا على الكفر مشتغلين با هم فيه 
عن النظر في العاقبة» والإمهال والإدامة المذكورة مما يصح أن يكون مراداً له تعالى. واعترضه الطيبي بأن ذلك لا 
يجديه شيعا لأن سبب السبب سبب في الحقيقة» وحاصله أن ما يؤدي إلى القبح ويكون سبباً له حكمه حكمه في 
القبح وهو في حيز المنع» وأجاب الجبائي بأن معنى الآية أن الله تعالى أراد زهوق أنفسهم في حال الكفر وهو لا 
يقتضي كونه سبحانه مريداً للكفر فإن المريض يريد المعالجة في وقت المرض ولا يريد المرض والسلطان يقول 
لعسكره: اقتلوا البغاة حال هجومهم ولا يريد هجومهم. ورده الإمام بأنه لا معنى لما ذكر من المثال إلا إرادة إزالة 
المرض وطلب إزالة هجوم البغاة وإذا كان المراد إعدام الشيء امتنع أن يكون وجوده مراداً بخلاف إرادة زهوق نفس 
الكافر فإنها ليست عبارة عن إرادة إزالة الكفر فلما أراد الله تعالى زهوق أنفسهم حال كونهم كافرين وجب أن يكون 
مريداً لكفرهم؛ وكيف لا يكون كذلك والزهوق حال الكفر يمتنع حصوله إلا حال حصول الكفرء وإرادة الشيء تقتضي 
إرادة ما هو من ضرورياته فيلزم كونه تعالى مريداً للكفر. 

وفيه أن الظاهر أن إرادة المعالجة شيء غير إرادة إزالة المرض وكذا إرادة القتل غير إرادة إزالة الهجوم ولهذا يعلل 
إحدى الإرادتين بالأخرى فكيف تكون نفسهاء وأما أن كون إرادة ضروريات الشيء من لوازم إرادته فغير مسلم» فكم 
من ضروري لشيء لا يخطر بالبال عند إرادته فضلاً عما ادعاه. فالاستدلال بالآية على ما ذكر غير تام وَيَحْلفُونَ بالله 
نهم لَمكُمْ 4 أي في الدين والمراد أنهم يحلفون أنهم مؤمنون مثلكم وما هُمْ مَُكُمْ 4 في ذلك لكفر قلوبهم 
ركهم قم يَْرقُونَ 4 أي يخافون منكم أن تفعلوا بهم ما تفعلوا بالمشركين فيظهرون الإسلام تقية ويؤيدونه بالأمان 
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الفاجرة» وأصل الفرق انزعاج النفس بتوقع الضررء قيل: وهو من مفارقة الأمن إلى حال الخوف لو يَجدُونَ مَلْجَا مَنْجَاً4 
أي حصناً يلجؤون إليه كما قال قتادة لأَوْ مَقَارَات 4 أي غيران يخفون فيها سهم وهو جع فعا عفني الان 
ومنهم من فرق بينهما بأن الغار في الجبل والمغارة في الأرض. وقرىء «مُغَارَات) بضم الميم من أغار الرجل إذا دخل 
الغور» وقيل: هو تعدية غار الشيء وأغرته أنا أي أمكنة يغيرون فيها أشخاصهمء ويجوز أن تكون من أغار الثعلب إذا 
أسرع معنى مهارب ومغار اؤ مُدّخَلاً 4 أي نفقاً كنفق اليربوع ينجحرون فيه» وهو مفتعل من الدخول فأدغم بعد 
قلب تائه دالاً. وقرأ يعقوب وسهل «مَدَحَلاَ بفتح الميم اسم مكان من دخل الثلاثي وهي قراءة ابن أبي إسحاق 
والحسنء وقرأ سلمة بن محارب «مُدْخَلاَ بضم الميم وفتح الخاء من أدخل المزيد أي مكاناً يدخلون فيه نفسهم أو 
يدخلهم الخوف فيه» وقرأ أبي بن كعب «متدخلاً» اسم مكان من تدخل تفعل من الدخول» وقرىء «مندخلآ» من 
اندحل» وقد ورد في شعر الكميت: 
ولا يدي في حميت السمن تند © 

وأنكر أبو حاتم هذه القراءة وقال: إا هي بالتاء بناء على إنكار هذه اللغة وليس بذاك «لُولَوْا 4 أي لصرفوا 
وجوههم وأقبلوا. وقرىء «لوالّوا» أي لالتجؤوا ظإِلَيْهِ 4 أي إلى أحد ما ذكر ظوَهُمْ يَجْمَحُونَ #4 أي يسرعون في 
الذهاب إليه بحيث لا يردهم شيء كالفرس الجموح وهو النفور الذي لا يرده لجام» وروى الأعمش ع الس بن مالك 
أنه قرأ «يجمزون» بالزاي وهو بمعنى يجمحون ويشتدون» ومنه الجمازة الناقة الشديدة العدوء وأنكر بعضهم كون ما 
ذكر قراءة وزعم أنه تفسير وهو مردود. 

والجملة الشرطية استثناف مقرر لمضمون ما سبق من أنهم ليسوا من المسلمين وأن التجاءهم إلى الانتماء إليهم 
إا هو للتقية اضطرارأء وإيثار صيغة الاسقتبال في الشرط وإن كان المعنى على المضي لإفادة استمرار عدم الوجدان 
حسبما يقتضيه المقام» ونظير ذلك - لو تحسن إلي لشكرتك ‏ نعم كثيراً ما يكون المضارع المنفي الواقع موقع 
الماضي لإفادة انتفاء استمرار فمل لكن ذلك غير مراد ههنا منم من يمرك في الصَّدَقَات 4 أي يعيبك في 
شأنها. وقرأ يعقوب «ِيُلْمِرُك بضم الميم وهي قراءة الحسن والأعرج» وقرأ ابن كثير «يلامزك» هو من الملامزة بمعنى 
اللمن والمشهور أنه مطلق الغيت كالهمن ومنهم من فرق بينهما بأن اللمز ذ في الوجه والهمز في الغيب وهو المحكي 
عن الليث وقد عكس أيضاً وأصل معناه الدفع طقَِنْ أغطُوا منهَا © بيان لفساد لمزهم وأنه لا منشأ له إلا حرصهم على 
حطام الدنيا أي إن أعطيتهم من تلك الصدقات قدر ما يريدون «إرَضصُوا 4 با وقع في القسمة واستحسنوا فعلك إن 
لم يُغطوا منها 4 ذلك المقدار «إإذًّا هُمْ يَسْخَطُونَ 4 أي يفاجئون السخط و «إإذا 4 نابت مناب فاء الجزاء وشرط 
لنيابتها عنه كون الجزاء جملة اسمية» ووجه دلالتها على التعقيب كالفاء وغاير سبحانه بين جوابي الجملتين إشارة 
إلى أن سخطهم ثابت لا يزول ولا يفنى بخلاف رضاهم. . وقرأ إياد بن لقيط «إذا هم ساخحطون» والآية نزلت في ذي 
الخويصرة واسمه حرقوص بن زهير التميمي جاء ورسول الله مُه يقسم غنائم هوازن يوم حنين فقال: يا رسول الله زه 
اعدل. فقال عليه الصلاة والسلام: «ومن يعدل إذا لم أعدل) فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ائذن لي أضرب 
عنقه فقال النبي مَيَهِ: «دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية» الحديث. وأخرج ابن مروديه عن ابن مسعود قال: لما قسم النبي مل غنائم حنين سمعت رجلاً 
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يقول: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله تعالى فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت ذلك له فقال: «رحمة الله 
تعالى على موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر» ونزلت الآية. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن داود بن أبي عاصم قال: «أوتي النبي عله بصدقة فقسمها ههنا وههنا حتى ذهيت 
ووراءه رجل من الأنصار فقال: ما هذا بالعدل فنزلت»» وعن الكلبي أنها نزلت في أبي الجواظ المنافق قال: ألا ترون 
إلى صاحبكم إا يقسم صدقاتكم في رعاء الغنم ويزعم أنه يعدل. 

وتعقب هذا ولي الدين العراقي بأنه ليس في شيء من كتب الحديث» وأنت تعلم أن أصح الروايات الأولى إلا 
أن كون سبب النزول قسمته َه للصدقة على على الوجه الذي فعله أوفق بالآية من كون ذلك قسمته للغنيمة فتأمل «إوَلّو 
نم رَضُوا ما آتاهُم الله وشل > أي ما أعطاهم الرسول الله من الصدقات طيبي النفوس به وإن قل فما ‏ وإن 
كانت من صيغ العموم إلا أن ما قبل وما بعد قرينة على التخصيص» وبعض أبقاها على العموم أي ما أعطاهم من 
الصدقة قة أو الغنيمة قيل لأنه اا اوذكر الله عر وجل للتعظيم وللتنبيه على أن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان بأمره سبحانه وفوا حَسنا الله 4 أي كفانا فضله وما قسمه لنا كما يقتضيه المعنى طسَيؤْتيتا الله من قَضْله 
وَرسُولَهُ © بعد هذا حسبما نرجو وتأمل فن إِلَى الله رَاعْبُونَ © في أن يخولنا فضله جل شأنه» والآية بأسرها في حيز 
الشرط والجواب محذوف بناء على ظهوره أي لكان خيراً لهم وأعود عليهم» وقيل: إن جواب الشرط «إقالوا © والواو 
زائدة وليس بذاك» ثم إنه سبحانه لما ذكر المنافقين وطعنهم وسخطهم بين أن فعله عليه الصلاة والسلام لإصلاح الدين 
وأهله لا لأغراض نفسانية كأغراضهم فقال جل وعلا: إا الصّدَقَاتَ للُْقرَاء وَالْمَسَاكين 4 الخ يعني أن الذي ينبغي 
أن يقسم مال الله عليه من اتصف يإاحدى هذه الصفات دون غيره إذ القصد الصلاح والمنافقون ليس فيهم سوى 
الفساد فلا يستحقونه وفي ذلك حسم لأطماعهم الفارغة ورد لمقالتهم الباطلة» والمراد من الصدقات الزكوات فيخرج 
غيرها من التطوع» والفقير على ما روي عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب 
أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة» والمسكين من لا شيء له فيحتاج للمسألة لقوته وما يواري بدنه ويحل 
له ذلك بخلاف الأول حيث لا تحل له المسألة فإنها لا تحل لمن يلك قوت يومه بعد ستر بدن وعند بعضهم لا 
تحل لمن كان كسوبا أو يملك خمسين درهماً. فقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن مسعود قال: «قال رسول 
لله َيه من سألنا وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح قيل: يا رسول الله وما 
يغنيه؟ قال: خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب» وإلى هذا ذهب الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق» وقيل: من 
ملك أربعين درهماً حرم عليه السؤال لما أخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله مت من سأل وله 
قيمة أوقية فقد ألحف» وكان الأوقية في ذلك الزمان أربعين درهماً. ويجوز صرف الزكاة لمن لا تحل له المسألة بعد 
كونه فقيراًء ولا يخرجه عن الفقر ملك نصب كثيرة غير نامية إذا كانت مستغرقة للحاجة» ولذا قالوا: يجوز للعالم وإن 
كانت له كتب تساوي نصباً كثيرة إذا كان محتاجاً إليها للتدريس ونحوه أخذ الزكاة بخلاف العامي وعلى هذا جميع 
آلات المحترفين. 

وعلى ما نقل عن الإمام يكون المسكين أسوأ حالاً من الفقيں واستدل بقوله تعالى: «9أو مسكيناً ذا متربة 4 
[البلد: ٠١‏ ] أي ألصق جلده بالتراب في حفرة استتر بها مكان الإزار وألصق بطنه به لفرط الجوع فإنه يدل على غاية 
الضرر والشدة ولم يوصف الفقير بذلك» وبأن الأصمعي وأبا عمرو بن العلاء وغيرهما من أهل اللغة فسروا المسكين بمن 
لا شيء له» والفقير بمن له بلغة من العيش. وأجيب بأن تمام الاستدلال بالآية موقوف على أن الصفة كاشفة وهو خلاف 
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الظاهرء وأن النقل عن بعض أهل اللغة معارض بالنقل عن البعض الآخر. وقال الشافعي عليه الرحمة: الفقير من لا مال له 
ولا كسب يقع موقعاً من حاجته» والمسكين من له مال أو كسب لا يكفيه» فالفقير عنده أسوأ حالاً من المسكين» 
واستدل له بقوله تعالى: «وأما السفينة فكانت لمساكين ‏ [ الكهف: ۷۹ ] فأثبت للمسكين سفينة» وبا رواه الترمذي 
عن أنس وابن ماجة والحاكم عن أبي سعيد قالا: «قال رسول الله ع4 اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني 
في زمرة المساكين» مع ما رواه أبو داود عن أبي بكرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو بقوله: «اللهم إني أعوذ بك 
من الكفر والفقر» وخبر «الفقر فخري» كذب لا أصل له. وبأن الله تعالى قدم الفقير في الآية ولو لم تكن حاجته أشد 
لما بدأ به» وبأن الفقير بمعنى المفقور أي مكسور الفقار أي عظام الصلب فكان أسواً. وأجيب عن الأول بأن السفينة لم 
تكن ملكا لهم بل هم أجراء فيها أو كانت عارية معهم أو قيل لهم مساكين ترحماً كما في الحديث «مساكين أهل 
النار) وقوله: 

مساكين أهل الحب حتى قبورهم غل اراتا التذل نين السقابر 

وهذا أولى» وعن الثانى بأن الفقر المتعوذ منه ليس إلا فقر النفس لما روي أنه عه كان يسأل العفاف والغنى 
والمراد به غنى النفس لا كثرة الدنياء وعن الثالث بأن التقديم لا دليل فيه إذ له اعتبارات كثيرة في كلامهم» وعن الرابع 
بأنا لا نسلم أن الفقير مأخوذ من الفقار لجواز كونه من فقرت له فقرة من مالي إذا قطعتها فيكون له شيء» وأياً ما كان 
فهما صنفان» وقال الجبائي: إنهما صنف واحد والعطف للاختلاف في المفهوم» وروي ذلك عن محمد وأبي يوسف» 
وفائدة الخلاف تظهر فيهما إذا أوصى بثلث ماله مثلاً لفلان وللفقراء والمساكين فمن قال: إنهما صنف واحد جعل 
لفلان النصف ومن قال: إنهما صنفان جعل له الثلث من ذلك «َوَالْعَاملِينَ عَلَيِهَا # وهم الذين يبعثهم الإمام لجبايتهاء 
وفي البحر أن العامل يشمل العاشر والساعي. والأول من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار المارين 
بأموالهم عليه. 

والثاني هو الذي يسعى في القبائل ليأخذ صدقة المواشي في أماكنهاء ويعطى العامل ما يكفيه وأعوانه بالوسط 
مدة ذهابهم وإيابهم ما دام المال باقياً إلا إذا استغرقت كفايته الزكاة فلا يزاد على النصف لأن التنصيف عين الانصاف. 

وعن الشافعي أنه يعطى الثمن لأن القسمة تقتضيه وفيه نظرء وقيد بالوسط لأنه لا يجوز أن يتبع شهوته في 
المأكل والمشرب والملبس لكونه إسرافاً محضاء وعلى الإمام أن يبعث من يرضى بالوسط من غير اسراف ولا تقتير 
وببقاء المال لأنه لو أذ الصدقة وضاعت من يده بطلت عمالته ولا يعطى من بيت المال شيعاً وما يأخذه صدقة» ومن 
هنا قالوا: لا تحل العمالة لهاشمي لشرفه» وإنما حلت للغني مع حرمة الصدقة عليه لأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج 
إلى الكفاية» والغنى لا يمنع من تناولها عند الحاجة كابن السبيل كذا في البدائع» والتحقيق أن في ذلك شبهاً بالأجرة 
وشبهاً بالصدقةء فبالاعتبار الأول حلت للغني ولذا لا يعطى لو أداها صاحب المال إلى الإمام» وبالاعتبار الثاني لا تحل 
للهاشمي. وفي النهاية رجل من بني هاشم استعمل على الصدقة فأجري له منها رزق فإنه لا ينبغي له أن يأخذ من ذلك» 
وإن عمل فيها ورزق من غيرها فلا بأس به» وهو يفيد صحة توليته وأن أخذه منها مكروه لا حرام» وصرح في الغاية 
بعدم صحة كون العامل هاشمياً أو عبداً أو كافراًء ومنه يعلم حرمة تولية اليهود على بعض الأعمال وقد تقدمت نبذة من 
الكلام على ذلك «وَالْمُؤَلفَة قُلُوبّهُمْ 4 وهم كانوا ثلاثة أصناف. صنف كان يؤلفهم رسول الله َيه ليسلموا. وصنف 
أسلموا لكن على ضعف كعيينة بن حصن والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس السلمي فكان عليه الصلاة والسلام 


يعطيهم لتقوى نيتهم في الإسلام. وصنف كانوا يعطون لدفع شرهم عن المؤمنين» وعد منهم من يؤلف قلبه يإعطاء 
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شيء من الصدقات على قتال الكفار ومانعي الزكاة. وفي الهداية أن هذا الصنف من الأصناف الثمانية قد سقط وانعقد 
إجماع الصحابة على ذلك في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه . روي أن عيينة والأقرع جاءا يطلبان أرضاً من أبي 
بكر فكتب بذلك خطاً فمزقه عمر رضي الله تعالى عنه وقال: هذا شيء يعطيكموه رسول الله ع تأليفاً لكم فأما اليوم 
فقد أعز الله تعالى الإسلام وأغنى عنكم فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف. فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا: 
أنت الخليفة أم عمر؟ بذلت لنا الخط ومزقه عمرء فقال رضي الله تعالى عنه: هو إن شاء ووافقه» ولم ينكر عليه أحد 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع احتمال أن فيه مفسدة كارتداد بعض منهم وإثارة ثائرة. واختلف كلام القوم في 
وجه سقوطه بعد النبي عب بعد ثبوته بالكتاب إلى حين وفاته ‏ بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام ‏ فمنهم من ارتكب 
جواز نسخ ما ثبت بالكتاب بالاجماع بناء على أن الاجماع حجة قطعية كالكتاب وليس بصحيح من المذهب؛ ومنهم 
من قال: هو من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته كانتهاء جواز الصوم بانتهاء وقته وهو النهار. ورد بأن الحكم في البقاء 
لا يحتاج إلى علة كما في الرمل والاضطباع في الطواف فانتهاؤها لا يستلزم انتهاءه وفيه بحث. وقال علاء الدين عبد 
العزيز: والأحسن أن يقال: هذا تقرير لما كان في زمن النبى له من حيث المعنى» وذلك أن المقصود بالدفع إليهم 
كان إعزاز الإسلام لضعفه في ذلك الوقت لغلبة أهل الكفر وكان الاعزاز بالدفع» ولما تبدلت الحال بغلبة أهل الإسلام 
صار الإعزاز في المنع» وكان الاعطاء في ذلك الزمان والمنع في هذا الزمان بمنزلة الالة لإعزاز الدين والإعزاز هو 
المقصود وهو باق على حاله فلم يكن ذلك نسخاًء كالمتيمم وجب عليه استعمال التراب للتطهير لأنه آلة متعينة 
لحصول التطهير عند عدم الماء فإذا تبدلت حاله فوجد الماء سقط الأول ووجب استعمال الماء لأنه صار متعينا 
لحصول المقصود ولا يكون هذا نسخاً للأول فكذا هذا وهو نظير إيجاب الدية على العاقلة فإنها كانت واجبة على 
العشيرة في زمن النبي 4ء وبعده على أهل الديوان لأن الايجاب على العاقلة بسبب النصرة والاستنصار في زمنه عله 
كان بالعشيرة وبعده عليه الصلاة والسلام بأهل الديوان» فإيجابها عليهم لم يكن نسخاً بل كان تقريراً للمعنى الذي 
وجبت الدية لأجله وهو الاستنصار اه. واستحسنه في النهاية. 


وتعقبه ابن الهمام بأن هذا لا ينفي النسخ لأن إباحة الدفع إليهم حكم شرعي كان ثابتاً وقد ارتفع» وقال بعض 
المحققين: إن ذلك نسخ ولا يقال: نسخ الكتاب بالاجماع لا يجوز على الصحيح لأن الناسخ دليل الاجماع لا هو 
بناء على أنه لا إجماع إلا عن مستند فإن ظهر وإلا وجب الحكم بأنه ثابت» على أن الآية التي أشار إليها عمر رضي الله 
تعالى عنه وهي قوله سبحانه: «ؤوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) [ الكهف: ۲۹ ] يصلح 
لذلك وفيه نظرء فإنه إنما يتم لو ثبت نزول هذه الاية بعد هذه ولم يثبت» وقال قوم: لم يسقط سهم هذا الصنف» وهو 
قول الزهري وأبي جعفر محمد بن علي وأبي ثور» وروي ذلك عن الحسنء وقال أحمد: يعطون ان احتاج المسلمون 
إلى ذلك. 


وقال البعض: إن المؤلفة قلوبهم مسلمون وكفار والساقط سهم الكفار فقط. وصحح أنه عليه الصلاة والسلام 
كان يعطيهم من حمس الخمس الذي كان حاص ماله عه رفي الرّقاب ‏ أي للصرف في فك الرقاب بأن يعان 
المكاتبون بشيء منها على أداء نجومهم» وقيل: بأن يبتاع منها الرقاب فتعتق» وقيل: بأن يفدي الأسارى» وإلى الأول 
ذهب النخعي والليث والزهري والشافعي» وهو المروي عن سعيد بن جبير وعليه أكثر الفقهاء وإلى الثاني ذهب مالك 
وأحمد وإسحاق» وعزاه الطيبي إلى الحسن» وفي تفسير الطبري أن الأول هو المنقول عنه «إوَالْفَارمِينَ © أي الذين 
عليهم دين» والدفع إليهم كما في الظهيرية أولى من الدفع إلى الفقير وقيدوا الدين بكونه في غير معصية كالخمر 


N TN aS e > - ٤٤ سورة التوبة الآيات:‎ 


والإسراف فيما لا يعنيه» لكن قال النووي في المنهاج قلت: والأصح أن من استدان للمعصية يعطى إذا تاب وصححه 
في الروضة» والمانع مطلقاً قال: إنه قد يظهر التوبة للأخذء واشترط أن لا يكون لهم ما يوفون به دينهم فاضلاً عن 
حوائجهم ومن يعولونه» وإلا فمجرد الوفاء لا يمنع من الاستحقاق» وهو أحد قولين عند الشافعية وهو الأظهر. 


وقيل: لا يشترط لعموم الآية. وأطلق القدوري وصاحب الكنز من أصحابنا المديون في باب المصرف»ء وقيده 
في الكافي بأن لا يملك نصاباً فضلاً عن دينه وذكر في البحر أنه المراد بالغارم في الآية إذ هو في اللغة من عليه دين ولا 
يجد قضاء كما ذكره العتبي. واعتذر عن عدم التقييد بأن الفقر شرط في الأصناف كلها إلا العامل وابن السبيل إذا كان 
له في وطنه مال فهو بمنزلة الفقير » وهل يشترط حلول الدين أو لا قولان للشافعية. ويعطى عندهم من استدان لإصلاح 
ذات البين كأن يخاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قنيل لم يظهر قاتله أو ظهر فأعطى الدية تسكيناً للفتنة» ويعطى مع 
الغنى مطلقاًء وقيل: إن كان غنياً بنقد لا يعطى رفي سَبيل الله 4. 


أريد بذلك عند أبي يوسف منقطعو الغزاة وعند محمد منقطعو الحجيج. وقيل: المراد طلبة العلم واقتصر عليه 
في الفتاوى الظهيرية» وفسره في البدائع بجميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله تعالى وسبل الخيرات. 
قال في البحر: ولا يخفى أن قيد الفقر لا بد منه على الوجوه كلها فحينئذ لا تظهر ثمرته في الزكاة. وإنما تظهر في 
الوصايا والأوقاف انتهى. وفي النهاية فإن قيل: إن قوله سبحانه «إوفي سبيل الله 4 مكرر سواء أريد منقطع الغزاة أو 
غيره لأنه إما أن يكون له في وطنه مال أم لا فإن كان فهو ابن السبيل وإن لم يكن فهو فقير» فمن أين يكون العدد سبعة 
على ما يقول الأصحاب أو ثمانية على ما يقول غيرهم. أجيب بأنه فقير إلا أنه ازداد فيه شيء آخر سوى الفقر وهو 
الانقطاع في عبادة الله تعالى من جهاد أو حج فلذا غاير الفقير المطلق فإن المقيد يغاير المطلق لا محالةء ويظهر أثر 
التغاير في حكم آخر أيضاً وهو زيادة التحريض والترغيب في رعاية جانبه وإذا كان كذلك لم تنقص المصارف عن 
سبعة وفيه تأمل انتهى» ولا يخفى وجهه. وذكر بعضهم أن التحقيق ما ذكره الجصاص في الأحكام أن من كان غنياً 
في بلده بداره وخدمه وفرسه وله فضل دراهم حتى لا تحل له الصدقة فإذا عزم على سفر جهاد احتاج لعدة وسلاح لم 
يكن محتاجاً له في إقامته فيجوز أن يعطى من الصدقة وإن كان غنياً في مصره وهذا معنى قوله عَُه: «الصدقة تحل 
للغازي الغني» فافهم ولا تغفل ابن السّبيل © وهو المسافر المنقطع عن ماله. والاستقراض له خير من قبول الصدقة 
على ما في الظهيرية. وفي فتح القدير أنه لا يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته» وألحق به كل من هو غائب عن ماله وإن 
كان في بلده. وفي المحيط وإن كان تاجراً له دين على الناس لا يقدر على أخذه ولا يجد شيئاً يحل له أذ الزكاة 
لأنه فقير يدا كابن السبيل. وفي الخانية تفصيل في هذا المقام قال: والذي له دين مؤجل على إنسان إذا احتاج إلى 
النفقة يجوز له أن يأخذ من الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجلء وإن كان الدين غير مؤجل فإن كان من عليه الدين 
معسراً يجوز له أن يأحذ الزكاة في أصح الأقاويل لأنه بمنزلة ابن السبيل» وإن كان المديون موسراً معترفاً لا يحل له أخذ 
الزكاة وكذا إذا كان جاحداً وله عليه بينة عادلة» وإن لم تكن عادلة لا يحل له الأخذ أيضاً ما لم يرفع الأمر إلى القاضي 
فيحلفه فإذا حلفه يحل له الأخذ بعد ذلك اه والمراد من الدين ما يبلغ نصاباً كما لا يخفى. وفي فتح القدير ولو دفع 
إلى فقيرة لها مهر دين على زوجها يبلغ نصاباً وهو موسر بحيث لو طلبت أعطاها لا يجوزء وإن كان بحيث لا يعطي لو 
طلبت جاز اه. وهو مقيد لعموم ما في الخانية» والمراد من المهر ما تعورف تعجيله لأن ما تعورف تأجيله فهو دين 
مؤجل لا ينع أخذ الزكاة» ويكون في الأول عدم إعطائه بمنزلة إعساره» ويفرق بينه وبين سائر الديون بأن رفع الزوج 
للقاضي مما ينبغي للمرأة بخلاف غيره» لكن في البزازية دفع الزكاة إلى أخته وهي تحت زوج إن كان مهرها المعجل 
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أقل من النصاب أو أكثر لكن الزوج معسر له أن يدفع إليها الزكاة وإن كان موسراً والمعجل قدر النصاب لا يجوز 
عندهما وبه يفتى للاحتياط» وعند الإمام يجوز مطلقاً هذاء والعدول عن اللام إلى إفي 4 في الأربعة الأخيرة على ما 
قاله الزمخشري للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق الصدقة ممن سبق ذكره لما أن «إفي 4 للظرفية المنبعة عن 
إحاطتهم بها وكونهم محلها ومركزها وعليه فاللام لمجرد الاختصاصء وفي الانتصاف أن ثم سراً آخر هو أظهر وأقرب 
وذلك أن الأصناف الأوائل ملاك لما عساه أن يدفع إليهم وما يأخذونه تملكاً فكان دخول اللام لائقاً بهم وأما الأربعة 
الأواخر فلا يملكون لما يصرف نحوهم بل ولا يصرف إليهم ولكن يصرف في مصالح تتعلق بهم فالمال الذي 
يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتبون أو البائعون فليس نصيبهم مصروفاً إلى أيديهم حتى يعبر عن ذلك باللام 
المشعرة بملكهم لما يصرف نحوهم وإنما هم محال لهذا الصرف ولمصالحه المتعلقة به» وكذلك الغارمون إنما يصرف 
نصيبهم لأرباب ديونهم تخليصاً لذممهم لا لهم وأما في سبيل الله فواضح فيه ذلك» وأما ابن السبيل فكأنه كان 
مندرجاً في سبيل اللهء وإنما أفرد بالذكر تنبيهاً على خصوصيته مع أنه مجرد من الحرفين جميعاً. 

وعطفه على المجرور باللام ممكن ولكن عطفه على القريب أقرب» وما أشار إليه من أن المكاتب لا يملك وإنما 
يملك المكاتب هو الذي أشار إليه بعض أصحابنا. ففي المحيط قالوا: إنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمكاتب هاشمي لأن 
الملك يقع للمولى من وجه والشبهة ملحقة بالحقيقة في حقهم وفي البدائع ما هو ظاهر في أن الملك يقع للمكاتب 
وحينئذ فبقية الاربعة بالطريق الاولى. 

والمشهور أن اللام للملك عند الشافعية وهو الذي يقتضيه مذهبهم حيث قالوا: لا بد من صرف الزكاة إلى 
جميع الأصناف إذا وجدت ولا تصرف إلى صنف مثلاً ولا إلى أقل من ثلاثة من كل صنف بل إلى ثلاثة أو أكثر إذا 
وجد ذلك» وعندنا يجوز للمالك أن يدفع الزكاة إلى كل واحد منهم وله أن يقتصر على صنف واحد لأن المراد بالآية 
بيان الأصناف التي يجوز الدفع إليهم لا تعيين الدفع لهم» ويدل له قوله تعالى: لإوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 
لكم ‏ [ البقرة: ۲۷١‏ ] وأنه عي أتاه مال من الصدقة فجعله في صنف واحد وهو المؤلفة قلوبهم ثم أتاه مال آخر 
فجعله في الغارمين فدل ذلك على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد» ودليل جواز الاقتصار على شخص واحد منه 
أن الجمع المعرف بأل مجاز عن الجنس» فلو حلف لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد يحنث بالواحد؛ فالمعنى في 
الآية أن جنس الصدقة لجنس الفقير» فيجوز الصرف إلى واحد لأن الاستغراق ليس بمستقيم» إذ يصير المعنى أن كل 
صدقة لكل فقير وهو ظاهر الفساد» وليس هناك معهود ليرتكب العهد, ولا يرد خالعني على ما في يدي من الدراهم 
ولا شيء في يدها فإنه يلزمها ثلاثة» ولو حلف لا يكلمه الأيام أو الشهور فإنه يقع على العشرة عند الإمام وعلى 
الأسبوع والسنة عند الإمامين لأنه أمكن العهد فلا يحمل على الجنس. فالحاصل أن حمل الجمع على الجنس مجاز 
وعلى العهد أو الاستغراق حقيقة» ولا مساغ للخلف إلا عند تعذر الأصل» وعلى هذا ينصف الموصى به لزيد والفقراء 
كالوصية لزيد وفقير. 


وما ذهبنا إليه هو المروي عن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم» وبه قال سعيد بن جبير وعطاء وسفيان 
الثوري وأحمد بن حنبل ومالك عليهم الرحمة وذكر ابن المنير أن جده أبا العباس أحمد بن فارس كان يستنبط من 
تغاير الحرفين المذكورين دليلاً على أن الغرض بيان المصرف واللام لذلك فيقول: متعلق الجار الواقع خبراً عن 
الصدقات محذوف فإما أن يكون التقدير إنما الصدقات مصروفة للفقراء كما يقول مالك ومن معه أو مملوكة للفقراء 
كما يقول الشافعي لكن الأول متعين لأنه تقدير يكتفى به في الحرفين جميعاً ويصح تعلق اللام لإوفي ‏ معاً به فيصح 
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أن يقال: هذا الشيء مصروف في كذا ولكذا بخلاف تقدير مملوكة فإنه إنما يلكم مع اللام وعند الانتهاء إلى «إفي ي 
يحتاج إلى تقدير مصروفة ليلتعم بها فتقديره من الأول عام التعلق شامل الصحة متعين اه. وبالجملة لا يخفى قوة م 
الأئمة الثلاثة فى الأخذ. 


ولذا اختار بعض الشافعية ما ذهبوا إليه» وكان والد العلامة البيضاوي عمر بن محمد وهو مفتي الشافعية في 
عصره - يفتي به لإفْريضَةً م ْنَ الله 4 مصدر مؤكد لمقدر مأخوذ من معنى الكلام أي فرض لهم الصدقات فريضةء ونقل 
عن سيبويه أنه منصوب بفعله مقدراً أي فرض الله تعالى ذلك فريضة» واغذار أبن الغا كيه خالا من المي الست 
في قوله تعالى «إللفقراء 4 أي إنما الصدقات كائنة ثئة لهم حال كونها فريضة أي مفروضة» قيل: ل د 
بالأسماء كنطيحة لوال غلم 4 بأحوال الناس ومراتب استحقاقهم لحكيم 4 لا يفعل إلا ما تقة تقتضيه الحكمة من 
الأمور الحسنة التي من جملتها سوق الحقوق إلى مستحقيها مهم الّذِينَ يُؤْذُونَ الي َبَفُوُونَ هو أَذْنّ » أخرج 
ابن أبي حاتم عن السدي أنها نزلت في جماعة من المنافقين منهم الجلاس بن سويد بن صامت ورفاعة بن عبد المنذر 
ووديعة بن ثابت وغيرهم قالوا ما لا ينبغي في حقه عليه الصلاة والسلام فقال رجل منهم: لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغ 
محمد اً عَم ما تقولون فيقع بنا. فقال الجلاس: بل نقول ما شتنا ثم نأقيه فيصدقنا جا نقول فإن محمد عله أذن» وفي 
رواية أذن سامعة» وعن محمد بن إسحاق أنها نزلت في رجل من المنافقين يقال له نبتل بن الحارث» وكان رجلا آدم 
أحمر العينين أسفع الخدين مشوه الخلقة وكان ينم حديث النبي عه إلى المنافقين فقيل له: لا تفعل. فقال: إنما 
محمد له أذن من حدثه نه شيئاً صدقه نقول شيعا ثم نأنيه ونحلف له فيصدقناء وهو الذي قال فيه البي مَله: «من أراد 
أن ينظر | إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث» وأرادوا سود الله وجوههم وأصمهم وعم أبصارهم بقولهم أذن أنه 
عليه الصلاة والسلام يسمع ما يقال له ويصدقه فيكون وصف «إأذن 4 با يفيد ذلك في كلامهم كشفاً له» وهي في 
الاصل اسم للجارحة» وإطلاقها على الشخص بالمعنى المذكور ‏ كما يؤيده بعض الروايات ‏ من باب المجاز المرسل 
على ما في المفتاح كإطلاق العين على ربيئة القوم حيث كانت العين هي المقصودة منه» وصرح غير واحد أن ذلك من 
إطلاق الجزء على الكل للمبالغة كقوله: 

إذا ما بدت ليلى فكلي أعين وان هي ناجتني فكلي مسامع 

وقيل: إنه مجاز عقلي كرجل عدل وفيه نظرء والمبالغة هنا على ما قيل في أنه يسمع كل قول باعتبار أنه يصدقه 
لا في مجرد السماع» وما قيل: إن مرادهم بكونه عليه الصلاة والسلام أذناً تصديقه بكل ما يسمع من غير فرق بين ما 
يليق بالقبول لمساعدة أمارات الصدق له وبين ما لا يليق به فليس من قبيل إطلاق العين على الربيئة. ولذا جعله بعضهم 
من قبيل التشبيه بالأذن في أنه ليس فيه وراء الاستماع تمييز حق عن باطل ليس بشيء يعتد به وقيل: إنه على تقدير 
مضاف أي ذو أذن ولا يخفى أنه مذهب لرونقه» وجوز أن يكون إأذن 4 صفة مشبهة من أذن يأذن إذناً إذا استمع 


وأنشد الجوهري لقعنب: 
صم إذا سمعوا E‏ كرو بيه وإن درك بشير تفه اترا 


وعلى هذا هو صفة بمعنى سميع ولا تجوز فيه وما تأذى به النبي عه يحتمل أن يكون ما قالوه في حقه عليه 
الصلاة والسلام من سائر الأقوال الباطلة فيكون قوله سبحانه: لإويقولون ‏ الخ غير ما تأذى به. ويحتمل أن يكون 
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نفس قولهم «هو أذن» فيكون عطف تفسير و «إيؤذون 4 مضارع آذاه والمشهور في مصدره أذى وأذاة وأذية وجاء 
أيضاً الإيذاء كما أثبته الراغب وقول صاحب القاموس ولا تقل إيذاء خطأ منه. 

فل أَذُنُّ خير لَك ) من قبيل رجل صدق فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة للمبالغة في الجودة والصلاح 
كأنه قيل: نعم هو أذن ولكن نعم الأذن» ويجوز أن تكون الإضافة على معنى في أي هو أذن في الخير والحق وفيما 
يجب سماعه وقبوله وليس بأذن في غير ذلك» ويدل عليه قراءة حمزة «ورحمة» فيما يأني بالجر عطفاً على خير فإنه لا 
ين و الك ارح وا يقال أذن في الخير والرحمة» وا كما قال ابن المعيز أبلغ أسلوين في الد 
عليهم لأن فيه أطماعاً لهم بالموافقة ة على مدعاهم ثم كر عليهم بحسم طمعهم وبت أمنيتهم وهو كالقول الموجب. 
وقرأ نافع «أذن» بالتخفيف في الموضعين وقرأ «أذن» بالتنوين - فخير - صفة له بمعنى خير المشدد أو أفعل تفضيل أو 
مصدر وصف به للمبالغة أو بالتأويل المشهورء وقوله سبحانه: «ِيُؤْمنُ بالله ‏ تفسير لكونه عليه الصلاة والسلام أذن 
حير لهم» أي يصدق بالله تعالى لما قام عنده من الأدلة والآيات الموجبة لذلك» وكون ذلك صفة خير للمخاطبين 
كما أنه خير للعالمين مما لا يخفى «وَيُؤْمنُ للْمُؤِْينَ & أي يصدقهم لما علم فيهم من الخلوصء والظاهر أن هذا 
مندرج في حيز التفسير لكن الغالب من المفسرين لم يبينوا وجهه كونه صفة خير للمخاطبين» نعم قال مولانا الشهاب: 
إن المعنى هو أذن خير يسمع آيات الله تعالى ودلائله فيصدقها ويسمع قول المؤمنين فيسلمه لهم ويصدقهم به» وهو 
تعريض بان المنافقين أذن شر يستسغوث آيات الل تعالى ولا يتفعوة: بها ويسمغون قول المؤسين ولا يقبلوتةة وأنه علق لا 
يسمع قولهم إلا شفقة عليهم لا أنه يقبله لعدم تمييزه عليه الصلاة والسلام كما زعمواء وبهذا يصح وجه التفسير فتدبر 
انتهى» ولا يخفى أن في إرادة هذا المعنى من هذا المقدار من الآية بعداً» وربا يقال: إن المراد أنه عليه الصلاة والسلام 
يسمع قول المؤمنين الخلص ويصدقهم ولا يصدق المنافقين وإن سمع قولهم» وكون ذلك صفة خير للمخاطبين إما 
باعتبار أنه قد ينجر إلى إخلاصهم لما أن فيه انحطاط مرتبتهم عن مرتبة المخلصين وإما باعتبار أن تصديقه عه 
للمؤمنين الخلص فيما يقولونه من الحق من متممات تصديقه آيات الله تعالى ولا شك في خيرية ذلك للمخاطبين بل 
ولغيرهم أيضاً فليفهم. 

والإيمان في قوله تعالى: «إيؤمن بالله ‏ بمعنى الاعتراف والتصديق كما أشرنا إليه ولذا عدي بالباء» وأما في قوله 
سبحانه: «إويؤمن للمؤمنين 4 فهو بمعنى جعلهم في أمان من التكذيب فاللام فيه مزيدة للتقوية لأنه بذلك المعنى 
متعد بنفسه كذا قيل» وفيه أن الزيادة لتقوية الفعل المتقدم على معموله قليلة. وقال الزمخشري: إنه قصد من الإيمان في 
الأول التصديق بالله تعالى الذي هو نقيض الكفر فعدي بالباء الذي يتعدى بها الكفر حملاً للنقيض على النقيض› 
وقصد من الإيمان في الثاني السماع من المؤمنين وأن يسلم لهم ما يقولونه ويصدقهم لكونهم صادقين عنده فعدي 
باللام ألا ترى إلى قوله سبحانه: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ) [ يوسف: ١7‏ ] حيث عدي الإيمان فيه باللام 
لأنه بمعنى التسليم لهم وظاهر هذا أن اللام ليست مزيدة للتقوية كما في الأول» وكلام بعضهم يشعر ظاهره بزيادتهاء 
وقوله سبحانه: «إرَرخمَة 4 عطف على «إأذن خير 4 أي وهو رحمة» وفيه الاخبار بالمصدر والكلام في ذلك معلوم 
دللّذِينَ آمَنُوا منككغ 4 أي للذين أظهروا الإيمان حيث يقبله منهم لكن لا تصديقاً لهم ذ في ذلك بل رفقاً بهم وترحماً 
عليهم ولا يكشف أسرارهم ولا يهتك أستارهم. 

وظاهر كلام الخازن أن المراد فمن الذين آمنوا ) المخلصون وذكر «إمنكم 4 باعتبار أن المنافقين كانوا 
يزعمون أنهم مؤمنون والحق حمل ذلك على المنافقين وإسناد الإيمان إليهم بصيغة الفعل بعد نسبته إلى المؤمنين 
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المخلصين بصيغة الفاعل المنبئة عن الرسوخ والاستمرار للإيذان بأن إيمانهم أمر حادث ما له من قرار ولعل العدول عن - 
رحمة ‏ لكم إلى ما ذكر للإشارة إلى ذلك. وقرأ ابن أبي عبلة «رحمةً» بالنصب على أنه مفعول له لفعل مقدر دل عليه 
«إأذن خير 4 أي يأذن لكم ويسمع رحمة وجوز عطفه على آخر مقدر أي تصديقاً لهم ورحمة لكم (وَالَّذينَ يُؤدُونَ 
رَسُولَ الله # أي بأي نوع من الإيذاء كان وفي صيغة الاستقبال المشعرة بترتب الوعيد على الاستمرار على ما هم عليه 
إشعار بقبول توبتهم لهم عَذَابٌ ألِيمٌ 4 أي بسبب ذلك كما ينبىء عنه بناء الحكم على الموصول وجملة الموصول 
وخبره مسوق من قبله عر وجل على نهج الوعيد غير داحل تحت الخطاب وفي تكرير الإسناد يإثبات العذاب الأليم 
لهم ثم جعل الجملة خبراً ما لا يخفى من المبالغة وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة مع الإضافة إلى الاسم 
الجليل لغاية التعظيم والتنبيه على أن أذيته عليه الصلاة والسلام راجعة إلى جنابه عر وجل موجبة لكمال السخط 
والغضب منه سبحانه. وذكر بعضهم أن الإيذاء لا يختص بحال حياته عه بل يكون بعد وفاته َه أيضاً وعدوا من 
ذلك التكلم في أبويه عه ما لا يليق وكذا إيذاء أهل بيته رضي الله تعالى عنهم كإيذاء يزيد عليه ما يستحق لهم 
ولیس بالبعيد «يَحْلفُونَ بالله که ليْضُوكمْ > الخطاب للمؤمنين وكان المنافقون يتكلمون بما لا يليق ثم يأتونهم 
فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم بالأيمان ليعذروهم ويرضوا عنهم. أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال: 
ذكر لنا أن رجلاً من المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا ولئن كان ما يقول محمد ع حقاً لهم شر من 
الحمر» فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إن ما يقول محمد عله لحق ولأنت شر من الحمار» فسعى بها الرجل 
إلى نبي الله عه فأخبره فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ما حملك على الذي قلت؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله تعالى ما 
قال ذلك وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب فأنزل سبحانه في ذلك: «ويحلفون © الخ 
أي يحلفون لكم أنهم ما قالوا ما نقل عنهم مما يورث أذاة النبي عه ليرضوكم بذلك. وعن مقاتل والكلبي أنها نزلت 
في رهط من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك فلما رجع رسول الله عه منها أتوا المؤمنين يعتذرون إليهم من تخلفهم 
ويعتلون ويحلفون. 

وأنكر بعضهم هذا مقتصراً على الأول ولعله رأى ذلك أوفق بالمقام» وإنما أفرد إرضاءهم بالتعليل مع أن عمدة 
أغراضهم إرضاء الرسول لله للإد يذان بأن ذلك بمعزل عن أن يكون وببيلة الإرضائه عليه العيلاة ا وأنه عله إنما لم 
يكذبهم رفقاً بهم وستراً لعيوبهم لا عن رضى با فعلوا وقبول قلبي لما قالوا وَاللَهُ وَرَسُولَهُ أَحَقُ أن يُرْضُوهُ 4 أي أحق 
بالإرضاء من غيره ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والموافقة لأمره وإيفاء حقوقه عليه الصلاة والسلام في باب الإجلال 
والإعظام حضوراً وغيبة» وأما الأيمان فما يرضى بها من انحصر طريق علمه في الأخبار إلى أن يجيء الحق ويزهق 
الباطل» والجملة في موضع الحال من ضمير «إيحلفون 4 والمراد ذمهم بالاشتغال فيما لا يعنيهم والإعراض عما 
يهمهم ويجديهم. 

وتوحيد الضمير في لإيرضوه 4 مع أن الظاهر بعد العطف بالواو التثنية لأن إرضاء الرسول عليه الصلاة والسلام 
لا ينفك عن إرضاء الله تعالى و طإمن يطع الرسول فقد أطاع الله 4 [ النساء: 9ع فلتلازمهما جعلا كشيء واحد فعاد 
إليهما الضمير المفرد» أو لأن الضمير مستعار لاسم الإشارة الذي يشار به إلى الواحد والمتعدد بتأويل المذكورء وإنما 
لم يشن تأدباً لملا يجمع بين الله تعالى وغيره في ضمير تثنية: وقد نهي عنه على كلام فيه» أو لأنه عائد إلى رسوله 
والكلام جملتان حذف خبر الأولى لدلالة خبر الثانية عليه كما في قوله: 


تحن بمكماعندنا أبنت بما عندك راض والرأي مختلفف 
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أو إلى الله تعالى على أن المذ كور خبر الجملة الأولى وخبر الجملة الثانية محذوف» واختار الأول في مثل 
ذلك الت ركيب سيبويه لقرب ما جعل المذ كور خبراً له مع السلامة من الفصل بين المبتدأ والخبر» واختار الثاني المبرد 
للسبق» وقيل: إن الضمير للرسول عليه الصلاة والسلام والخبر له لا غير ولا حذف في الكلام لأن الكلام في إيذاء 
الرسول عليه الصلاة والسلام وإرضائه فيكون ذكر الله تعالى تعظيماً له عليه الصلاة والسلام وتمهيداً فلذا لم يخبر عنه 
وحص الخبر بالرسول مَل ونظيره قوله تعالى: «إوإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بینهم ‏ [ النور: 5١‏ ] ولا يخفى 
أن اعتبار الأخبار عن المعطوف وعدم اعتبار خبر للمبتدأ المعطوف عليه أصلاً مع أنه المستقل في الابتداء في غاية 
الغرابة» والفرق بين الآيتين مثل الشمس ظاهر «إإنْ كَانُوا مُؤْمنِينَ 4 جواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله أي إن 
كانوا مؤمنين إيماناً صادقاً في الظاهر والباطن فليرضوا الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بما ذكر فإنهما أحق 
بالإرضاء ألم يَعلَمُوا 4 أي أولئك المنافقون, والاستفهام للتوبيخ على ما أقدموا عليه من العظيمة مع علمهم با 
سمعوا من الرسول عله بوخامة عاقبتها. وقرىء «تعلموا» بالتاء على الالتفات لزيادة التقريع والتوبيخ إذا كان الخطاب 
للمنافقين لا للمؤمنين كما قيل به. وفي قراءة «ألم تعلم» والخطاب إما للنبي َيل أو لكل واقف عليه والعلم يحتمل 
أن يكون المتعدي لمفعولين وأن يكون المتعدي لواحد بِإأَنّهُ 4 أي الشأن فمن يُحاددِ الله وَرَسُولَهُ 4 أي يخالف أمر 
الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام» وأصل المحادة مفاعلة من الحد بمعنى الجهة والجانب كالمشاقة من الشق 
والمعاداة من العدوة بمعناه أيضاً فإن كل واحد من مباشري كل من الأفعال المذكورة في حد وشق وعدوة غير ما عليه 
صاحبه» ويحتمل أن تكون من الحد بعنى المنع» و لإمن 4 شرطية جوابها قوله سبحانه: قان لَهُ َارَ جَهَنّمَ 4 على 
أن خبره محذوف أي فحق أن له نار جهنم وقدر ذلك لأن جواب الشرط لا يكون إلا جملة وأن المفتوحة مع ما في 
حيزها مفرد تأويلاً. وقدر مقدماً لأنها لا تقع في ابتداء الكلام كالمكسورة» وجوز أن يكون المقدر خبراً أي الأمر أن له 
الخ» وقيل: المراد فله نار جهنم وأن تكرير لإأن © في قوله سبحانه: إأنه ) توكيداً قيل: وفيه بحث(2 لأنه لو كان 
المراد فله وأن توكيداً لكان نار جهنم مرفوعاً ولم يعمل إأن & فيه» ولما فصل بين المؤكد والمؤكد بجملة الشرط 
ولما وقع أجنبي بين فاء الجزاء وما في حيزه. وأجيب بأنه ليس من باب التوكيد اللفظي بل التكرير لبعد العهد وهو من 
باب التطرية ومثل ذلك لا يمنع العمل ودخول الفاء. ونظيره قوله تعالى: «9إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا 
من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 4 وقوله: 


لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قت أن معي اننع عبد يها 


وكم وكم وجعل الآية من هذا الباب نقله سيبويه في الكتاب عن الخليل وهو هو وليس «زعم» في كلامه 
تمريضاً له لأنه عادته في كل ما نقله كما بينه شراحه وجوز أن يكون معطوفاً على «إأنه 4 وجواب الشرط محذوف أي 
ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله يهلك فإن له الخ. وحاصله ألم يعلموا هذا وهذا عقيبه ولا يخفى بعده مع أن أبا 
حيان قال: إنه لا يصح لأنهم نصوا على أن حذف الجواب إنما يكون إذا كان فعل الشرط ماضياً أو مضارعاً مجزوماً 
بلم وما هنا ليس كذلك. وتعقبه بعضهم بأن ما ذكره ليس متفقاً عليه فقد نص ابن هشام على خلافه فكأنه شرط 
للأكثرية» والقول بأن حق العطف فيما ذكر أن يكون بالواو قال فيه الشهاب ليس بشيء إلا أن استحقاقه النار بسبب 
المحادة بلا شبهة» وقرىء «فإن» بالكسر ولا يحتاج إلى توجيه لظهوره» وقوله سبحانه: «إخالدا فيهًا # حال مقدرة 


)١(‏ هو لصاحب التقريب اھ منه 
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ما e‏ ن العذاب و العظيمُ 5 أي الذل والهوان المقارن للفضيحة» ولا يخفى ما في الحمل من المبالغة, 
والجملة تذييل لما سبق ليخد المُتَافقُونَ أن تَر أي من أن تنزل. ويجوز أن يكون يحذر متعدياً بنفسه كما يدل 


وأنكر المبرد كونه متعدياً لأن الحذر من هيئات النفس كالفزع؛ والبيت قيل: إنه مصنوع» ورد ما قاله المبرد بأن 
من الهيئات ما يتعدى كخاف وخشي فما ذكره غير لازم علَتِهِمْ 4 أي في شأنهم فإن ما نزل في حقهم نازل 
عليهم» وهذا إنما يحتاج إليه إذا كان الجار والمجرور متعلقاً بتنزل» وأما إذا كان متعلقاً بمقدور وقع صفة لقوله سبحانه: 
لسُورَةَ 4 كما قيل أي تنزل سورة كائنة عليهم من قولهم: هذا لك وهذا عليك فلا كما لا يخفى إلا أنه حلاف 
الظاهر جداً. والظاهر تعلق الجار بما عنده» وصفة سورة بقوله تعالى شأنه: ّم 4 أي المنافقين با في قُلُوبهِمْ 4 
من الأسرار الخفية فضلاً عما كانوا يظهرونه فيما بينهم خاصة من أقاويل الكفر والنفاق» والمراد أنها تذيع ما كانوا 
يخفونه من أسرارهم فينتشر فيما بين الناس فيسمعونها من أفواه الرجال مذاعة فكأنها تخبرهم بها وإلا فما في قلوبهم 
معلوم لهم والمحذور عندهم إطلاع المؤمنين عليه لهم» وقيل: المراد تخبرهم بما في قلوبهم على وجه يكون المقصود 
منه لازم فائدة الخبر وهو علم الرسول عليه الصلاة والسلام به» وقيل: المراد بالتنبئة المبالغة في كون السورة مشتملة 
على أسرارهم كأنها تعلم من أحوالهم الباطنة ما لا يعلمونه فتنيئهم بها وتنعى عليهم قبائحهم وجوز أن يكون الضميران 
الأولان للمؤمنين والثالث للمنافقين» وتفكيك الضمائر ليس بممنوع مطلقاً بل هو جائز عند قوة القرينة وظهور الدلالة 
عليه كما هناء أي يحذر المنافقون أن تنزل على المؤمنين سورة تخبرهم بما في قلوب المنافقين وتهتك عليهم أستارهم 
وتفشي أسرارهم» وفي الأخبار عنهم بأنهم يحذرون ذلك إشعار بأنهم لم يكونوا على بت في أمر الرسول عليه الصلاة 
والسلام. وقال أبو مسلم: كان إظهار الحذر بطريق الاستهزاء فإنهم كانوا إذا سمعوا رسول الله ّل يذ كر كل شيء 
ويقول: إنه بطريق الوحي يكذبونه ويستهزئون به لقوله سبحانه: ( قل اشتهزئوا © فإنه يدل على أنه وقع منهم استهزاء 
بهذه المقالة. والأمر للتهديد والقائلون با تقدم قالوا: المراد نافقوا لأن المنافق مستهزىء وكما جعل قولهم: آمنا وما هم 
بمؤّمنين مخادعة في البقرة جعل هنا استهزاء» وقيل: إن «إيحذر 4 خبر في معنى الأمر أي ليحذر. وتعقب بأن قوله 
سبحانه: هن الله مُخْرجٌ ما تَحُذَرُونَ 4 ينبو عنه نبوة إلا أن يراد ما يحذرون بموجب هذا الأمر وهو حلاف الظاهن 
وكان الظاهر أن يقول: إن الله منزل سورة كذلك أو منزل ما تحذرون لكن عدل عنه إلى ما في النظم الكريم للمبالغة إذ 
معناه مبرز ما تحذرونه من إنزال السورة» أو لأنه أعم إذ المراد مظهر كل ما تحذرون ظهوره من القبائح» وإسناد الإخراج 
إلى الله تعالى للإشارة | إلى أنه يانه يخرجه راجا لا مزيد عليه والتأكيد لدفع التردد أو رد الإنكار وین سَأْلتَهُم)4 
عا قالوه ليو ا كنا تخو ولعب ) أخرج ابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن قتادة قال: «بينما رسول الله عله 
في غزوته إلى تبوك إذ نظر إلى أناس بين يديه من المنافقين يقولون: أيرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها 
هيهات هيهات» فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك فقال: احبسوا على هؤلاء الركب فأتاهم فقال عَلِله: 
قلتم كذا وكذا قالوا: يا نبي الله نما كنا نخوض ونلعب. فنزلت» وأخرج ابن جرير وابن مردويه وغيرهما عن عبد الله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطوناً ولا أكذب ألسنة ولا 
أجين عند اللقاء» فقال رجل: كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله عي فبلغ ذلك رسول الله َيه ونزل القرآنء قال 


CEE EC ER aes React ۳۲. 


عبد الله: فأنا رأيت الرجل متعلقاً بحقب ناقة رسول الله َه والحجارة تنكيه وهو يقول: يا رسول الله إنا كنا نخوض 
ونلعب ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ما أمره الله تعالى به في قوله سبحانه: «إقل أبالله وَآياته وَرَسُوله كنم 
تَسْتَهُزئونَ # وجاء في بعض بعض الروايات أن هذا المتعلق عبد الله بن أبي رأس المنافقين وهل أنكروا ما قالوه واعتذروا 
بهذا العذر الباطل أو لم ينكروه وقالوا ما قالوا فيه خلاف والإمام على الثاني وهو أوفق بظاهر النظم الجليل. 

وأصل الخوض الدخول في مائع مثل الماء والطين ثم كثر حتى صار اسماً لكل دخول فيه تلويث وإذاء وأرادوا 
إنما نلعب ونتلهى لتقصر مسافة السفر بالحديث والمداعبة كما يفعل الركب ذلك لقطع الطريق ولم يكن ذلك منا على 
طريق الجد, والاستفهام للتوبيخ» وأولى المتعلق إيذاناً بأن الاستهزاء واقع لا محالة لكن الخطاب في المستهزأ به» أي 
قل لهم غير ملتفت إلى اعتذارهم ناعياً عليهم جناياتهم قد استهزأتم بمن لا يصح الاستهزاء به وأخطأتم مواقع فعلكم 
الشنيع الذي طالما ارتكبتموه» ومن تأمل علم أن قولهم السابق في سبب النزول متضمن للاستهزاء المذكور «إلا 
تَعْتذْرُوا 4 أي لا تشتغلوا بالاعتذار وتستمروا عليه فليس النهي عن أصله لأنه قد وقع» وما نهوا عن ذلك لأن ما 
يزعمونه معلوم الكذب بين البطلان» والاعتذار قيل: إنه عبارة عن حو ار الذنب من قولهم: اعتذرت المنازل إذا 
فرت لأن ال يخال را أثر ده انرام 

وقيل: هو القطع ومنه يقال للقلفة عذرة لأنها تعذر أي تقطع وللبكارة عذرة لأنها تقطع بالافتراع» ويقال: 
اعتذرت المياه إذا انقطعت فالعذر لما كان سبباً لقطع اللوم سمي عذراً والقولان منقولان عن أهل اللغة وهما على ما 
قال الواحدي متقاربان تقذ كفَرتم 4 أي أظهرتم الكفر يإيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام والطعن فيه نيه ميغد إِمَانكُمْ 4 
أي إظهاركم الإيهان وهذا وما قبله لأن القوم منافقون فأصل الكفر في باطنهم ولا إيمان في نفس الأمر لهم. 

واستدل بعضهم بالآية على أن الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء ولا حلاف بين الأئمة في ذلك إن 
َف عَنْ طَائقَة نكم 4 لتوبتهم وإخلاصهم على أن الخطاب لجميع المنافقين أو لتجنبهم عن الإيذاء والاستهزاء على 
أن الخطاب للمؤذين والمستهزئين منهم» والعفو في ذلك عن عقوبة الدنيا العاجلة عدب طَائقَة بهم کائوا 
تجرية) أن ر عار الافاق E‏ ن أو مباشرين له وهم غير المجتنبين. 
مخشي بن حمير الأشجعي فتسمى عبد الرحمن وسأل الله تعالى أن يقتل شهيداً لا يعلم مقتله فقتل يوم اليمامة فلم 
يعلم مقتله ولا قاتله ولم ير له عين ولا أثر. 

وفي بعض الروايات أنه لما نزلت هذه الآية تاب عن نفاقه وقال: اللهم إني لا أزال أسمع آية تقشعر منها الجلود 
وتجب منها القلوب اللهم اجعل وفاتي قتلاً في سبيلك لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت فأصيب يوم اليمامة 
واستجيب دعاؤه رضي الله تعالى عنه. ومن هنا قال مجاهد: إن الطائفة تطلق على الواحد إلى الألفء وقال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: الطائفة الواحد والنفر» وقرىء «يعف» و «يعذب» بالياء وبناء الفاعل فيهما وهو الله تعالى. 
وقریء «إنث تعف) و «تعذب») بالتاء والبناء للمفعول. واستشكلت هذه القراءة بأن الفعل الأول مسند فيها إلى الجار 
والمجرور ومثله يلزم تذ کیره ولا يجوز تأنيثه إذا کان المجرور مۇنغاً فيقال سير على الدابة ولا يقال سيرت عليها. 
وهو من غرائب العربية» وقيل: لو قيل بالمشاكلة لم يبعدء وقيل: إن نائب الفاعل ضمير الذنوب والتقدير إن تعف هي 
أي الذنوب» ومن الناس من استشكل الشرطية من حيث هي بأنه كيف يصح أن يكون لإنعذب طائفة 4 جواباً للشرط 
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السابق ومن شرط الشرط والجزاء الاتصال بطريق السببية أو اللزوم في الجملة وكلاهما مفقود في الجملة» وقد ذكر 
ذلك العز بن عبد السلام في أماليه ونقله عنه العلامة ابن حجر في ذيل الفتاوي وك الك قاف مق لسرن 
عنه لكنه يعلم من سبب النزول» وتكلم بعد أن ساق الخبر با لا يخلو عن غموض» ولقد ذكرت السؤال وأنا فى 
عنفوان الشباب مع جوابه للعلامة المذكور لدى شيخ من أهل العلم قد حلب الدهر أشطره وطلبت منه 308 
فأعرض عن تقرير الجواب الذي في الذيل وأظن أن ذلك لجهله به وشمر الذيل وكشف عن ساق الجواب من تلقاء 
نفسه فقال: إن الشرطية اتفاقية نحو قولك: إن كان الإنسان ناطقاً فالحمار ناهق وشرع في تقرير ذلك بما تضحك منه 
الشكلى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأجاب مولانا سري الدين: بأن الجزاء محذوف مسبب عن المذكور 
أي فلا ينبغي أن يفتروا أو فلا يفتروا فلا بد من تعذيب طائفةء ثم قال: فإن قيل هذا التقدير لا يفيد سببية مضمون 
الشرط لمضمون الجزاء. قلت: يحمل على سببيته للاخبار بمضمون الجزاء أو سببيته للأمر بعدم الاغترار قياساً على 
الاخبار» وقد حقق الكلام في ذلك العلامة التفتازاني عند قوله تعالى: للإقل من كان عدواً لجبريل فإنّه نزله على قابك» 
من سورة [ البقرة: ۹۷ ] في حاشية الكشاف. 

کک د ا ا 0 مرق سن بالشحكر 0 عَنِ 0 


2 1 3 ا ار کک ورو 1 عم ستل 
مچ رر 24 رم 25 ار م سا Nl‏ و nil‏ 
الم لتقت 6 لفكت رال کار د عي کی د اھ کت وکت ا وک عذاب 


ord 2 0 x‏ ر 4 دده ا ر 
مم كلدم ب بک سكاو لكك ر فو وأ کشر مو لاواولنداقا 6 a‏ 
ََسْتَمتَعمُ کک ڪما اَسَمَمَ اليرت من كم عه م وځ خضت ری اضرا تيك 

202 و هه ر مه ع #2 592 >۹ م رص‎ > . ٠. 
اه لاوا 0 سروت 25 ألم يأَحهم تأ الیک من‎ 
ص 2ء وو وو‎ 2 l2 يديو‎ cc # > دخ‎ 
قبلهم و دوع 7 2 وثمود وقوو هم وسكي من لمو كت الهم رسلهم‎ 
Ayr <A, E یں مل ےر ساس مسو )ا مره >, 1 دح‎ 
والمۇمنون والمۇم‎ ٠" بالسشت سا ازام ر كن کاو مون‎ 
سكو - چ وو سسا 070 رو رو م ا < و وة‎ ۹ 
ولاه بعض يَأمرُوت بالمعروف يهن عن أله رورس ال بت ار‎ 
وهر رر ريخ عه م زر م 2 ×۹ رر سكو د‎ 7 
لسوت أله ورشولة” آوکھک مھم أل إن لَه ری حكبة :2 و1 اه التؤينيت‎ 


ووو سلس 010 2 مع سا 260 2 5 م لح را ع م غير 
۴ مومت حت ری من تحنهًا آل o‏ يبه ف ّت عدن ورضوان 
5 2 230 2 و و < رو 01 3 1C‏ ر عرصم أذ رھد 
مت الله أحكبر ذلك هو الفور العظيم ج تاا أ جه ألْحكُدَارَ وَالْمُتَفِقِينَ وََغلُظ عَم 


أ کے ل سس سس م سير 6 رو م 


وموم کک وبق اتی © برست أو تاوا رلقة ارا ية الکقر و ڪفروا بعد 
رص سس وره ص وو 2< سا مو رر و رک EE‏ روک ل 
و نقمواً إلا أ نَأغينهم ا له وسوا من قضمله فان يتودوا يك A‏ 


أ ل سرس کر ٥‏ کہ ب دو و مه 01 . صا سم 
لكاروا مواق 3221 نا اليتاى E‏ 


2 


مع ر مو 


خر وما م في الْأر ضٍ من وي ولا صر :7 


م۲۱ روح المعاني مجلد ه 
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# رمسم بن عدهد أله لوث اکتا من صله دقر قن ول تن من ا َلصَّلِحِينَ ب لما انهم 

020 2 2 2-09 و نما مر کر رور 2 رو سحت ور و 
من قصلو لوأ ہے وتو ل ١‏ فَأَعقبَهم ماقا في قلوييم ل بوم عونم يمآ أَحَلُْوا أ 
کک E‏ 8 کک لسك افر و كم مدر لقم 


اف نةا الاما كمك لم © انيرا اقنور 


3 
الما 


E E‏ نم درک اتم عر وأ رسو واه لا دى العو 
و ل مجو ر ہر ل رو 


لتقو كر اعت يمقتدي دا رَسُول انت وکرهوا أن هدوا يامو يم وَأضِمَ في 


ل كم بين 2 AEF‏ ص ص ت كي عه 5 و 2 کت ا ر 
ار وو د مُونَ 2 فَليضحَكوا ميلا ولسَكوأ 
كيرا جرا بنا كَانوأيَكيديُوىَ <> ون جعت آله إل طاية من دَسْتعَدَوْكَ للَخْرُوج مكل أن جوأ 


چ 2 A A‏ 2 روح وړ ٤‏ رم س رر 


۳ 5 أ م سل لے 
ES‏ کک يتبث الف ایک و کک 6 ولا تصل عل 
ن ا ر ا ا اء 2 5 رر ره سا عرس ب ۹ے ع ارح و 
50 ات اند نتم عل كبرو 7 روا ا يالله ورسول کک 3 ولا نعجبك 


> وه 1 ي و Ne‏ ار جد دحل مز كبري E‏ 2€ > سار ہے ہے ا 0ك 21 
2 2 


شو أذ امايأ جه ار تك را زل ته تقال ان تكو ای 
ا ور بو زم ر رر در ا سم بوم 3 چ ص ے 0000 
E 2‏ مع لوال وما مِعَ عل فليم ف 2 ھوک 9 2 لكي ارول الیک 


AF‏ ل ر دوا رانولیۓ اشر وألا ل كد التو کیک اشيم 2 عد 
أنه حم ج جلت ری ين تا نهر دري فا ذلك الور ل ظح 25 وام آلو س 


ص ص م يبيو م دوم 


الاب یو کم وقد ليه ككوا ل نر سيصيب الزن ڪمروا مهم عاب الیم ر 


E NE کک‎ 


و رس جو و وو يه وو “٣ے‏ سا برسم کک 
وا انيت من سيل والله عور تحيم لل لا عل ليح إذّ اما اتوك 
ساح ور > ر (ECF‏ وى رس سرلا سه ءءء و و م ص نه « ر چ 0 
ل اج دما مڪ عو ولوا وََعْسْمْهُرْ ديش من آلذَمع حرا ألا يدوا 


©الْمُتافقُونَ وَالْمُافقَاتُ بَعْضّهُمْ مّنْ بَعْض * أي متشابهون في النفاق كتشابه أبعاض الشيء الواحد والمراد 
الاتحاد فى الحقيقة والصورة كالماء والتراب» والآية متصلة بجميع ما ذكر من قبائحهم» وقيل: هي متصلة بقوله 
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تعالى: فإيحلفون بالله إنهم لمنكم # [ التوبة: 57 ] والمراد منها تكذيب قولهم المذكور وإبطال له وتقرير لقوله 
سبحانه: «ؤوما هم منكم ‏ وما بعد من تغاير صفاتهم وصفات المؤمنين كالدليل على ذلك و لإمن © على التقريرين 
اتصالية كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»» والتعرض الخال الإناث للإيذان 
بكمال عراقتهم في الكفر والنفاق امرون بالْمُنكر 4 أي بالتكذيب بالنبي عه «لوَيَنْهَونَ عن الْمَعْرُوف 4 أي 
شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما أنزل الله تعالى كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وأخرج عن أبي العالية أنه قال: كل منكر ذكر في القرآن المراد منه عبادة الأوثان والشيطان» ولا يبعد أن يراد 
بالمنكر والمعروف ما يعم ما ذكر وغيره ويدخل فيه المذكور دخولاً أولياًء والجملة اسعناف مقرر لمضمون ما سبق 
مفصح عن مضادة حالهم لحال المؤمنين أو خبر ثان «وَيَقْبِصُونَ أَيْدِيَهُمْ * عن الإنفاق في طاعة الله ومرضاته كما 
روي عن قتادة والحسن» وقبض اليد كناية عن الشح والبخل كما أن بسطها كناية عن الجود لأن من يعطي يمد يده 
بخلاف من ينع وعن الجبائي أن المراد يمسكون أيديهم عن الجهاد في سبيل الله تعالى وهو خلاف الشائع في هذه 
الكلمة نشا اله النسيان مجاز عن الترك وهو كناية عن ترك الطاعة فالمراد لم يطيعوه سبحانه سيه ) منع 
لطفه وفضله عنهم» والتعبير بالنسيان للمشاكلة «إإِنَّ المُتافقينَ هُمُ الْفَاسقُونّ 4 أي الكاملون في التمرد والفسق الذي 
هو الخروج عن الطاعة والانسلاخ عن كل حتى كأنهم الجنس كله» ومن هنا صح الحصر المستفاد من الفصل 
وتعريف الخبر وإلا فكم فاسق سواهم. 

والإظهار في مقام الاضمار لزيادة التقري لت اكتفاء بقرب العهد» ومثله في نكتة الاظهار 
قوله سبحانه: وعد الله المُتافقينَ وَالمُتافقات وَالكُقَارَ 4 أي المجاهرين فهو من عطف المغاير» وقد يكون من 
عطف العام على الخاص تار جهَنّمَ خالدينَ فيها # حال مقدرة من مفعول «9وعد 4# أي مقدرين الخلودء قيل: 
والمراد دخولهم وتعذيبهم بنار جهنم في تلك الحال لما يلوح لهم يقدرون الخلود في أنفسهم فلا حاجة لما قاله 
بعضهم من أن التقدير مقدري الخلود بصيغة المفعول. 

والإضافة إلى الخلود لأنهم لم يقدروه ونما قدره الله تعالى لهم وقيل: إذا كان المراد يعذبهم الله سبحانه بنار 
جهنم خالدين لا يحتاج إلى التقدير» والتعبير بالوعد للتهكم نحو قول سبحانه: «إفبشرهم بعذاب أليم 4 [ آل عمران: 
١‏ التوبة: 4 #» الانشقاق: 4 ] لهي حَسْبْهُمْ 4 عقاباً وجزاء أي فيها ما يكفي من ذلك» وفيه ما يدل على عظم 
عقابها وعذابها فإنه إذا قيل للمعذب كفى هذا دل على أنه بلغ غاية النكاية لوَلْعَتَهُمُ الله 4 أي أبعدهم من رحمته 
وخيره وأهانهم؛ وفي إظهار الاسم الجليل من الإيذان بشدة السخط ما لا يخفى ظوَلْهُمْ عَذَابٌ مُقَيمٌ »4 أي نوع من 
العذاب غير عذاب النار دائم لا ينقطع أبداً فلا تكرار مع ما تقدم» ولا ينافي ذلك هي حسبهم 4 لأنه بالنظر إلى 
تعذيبهم بالنار» وقيل في دفع التكرار إن ما تقدم وعيد وهذا بيان لوقوع ما وعدوا به على أنه لا مانع من التأكيد» وقيل: 
إن الاول عذاب الآخرة وهذا عذاب ما يقاسونه فى الدنيا من التعب والخوف من الفضيحة والقتل ونحوه» وفسرت 
الإقامة بعدم الانقطاع لأنها من صفات العقلاء فلا يوصف بها العذاب فهي مجاز عما ذكر. 

وجوز أن يكون وصف العذاب بها كما في قوله تعالى: «وعيشة راضية ‏ [ الحاقة: 25١‏ القارعة: ۷ ] فالمجاز 
حينئذ عقلي «كَالّذِينَ من قَبلَكُمْ 4 التفات من الغيبة إلى الخطاب للتشديد والكاف في محل رفع خبر لمبتداً 
محذوف أي أنتم مثل الذين من قبلكم من الأمم المهلكة أو في حيز النصب بفعل مقدر أي فعلتم مثل الذين من 
قبلکم» ونحوه قول النمر يصف ثور وحش وكلاباً: 
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حتى إذا الكلاب قال لها كاليوم مطلوباً ولا طالبا 

فإن أصله لم أر مطلوباً كمطلوب رأيته اليوم ولا طلبة كطلبة رأيتها اليوم فاختصر الكلام فقيل لم أر مطلوباً 
كمطلوب اليوم لملابسته له ثم حذف المضاف اتساعاً وعدم البأس» وقيل: كاليوم وقدم على الموصوف فصار ا 
للاعتناء والمبالغة وحذف الفعل للقرينة الحالية ووجه الشبه المعمولية لفعل محذوف» وقوله سبحانه: «إكاثوا َس 
منك قُوَةَ وَأَكْتَرَ أَْوَالا وَأَؤْلاداً 4 الخ تفسير للتشبيه وبيان لوجه الشبه بين المخاطبين ومن قبلهم فلا محل لها من 
الإعراب» وفيه إيذان بأن المخاطبين أولى وأحق بأن يصيبهم ما أصابهم طقَاسْتَمْتعُوا بخلاقهم ‏ أي تمتعوا بنصيبهم من 
ملاذ الدنياء وفي صيغة الاستفعال ما ليس في التفعل من الاستنادة والاستدامة في التمتع» واشتقاق الخلاق من الخلق 
بمعنى التقدير وهو أصل معناه لغة طقَاسْتَمتَغُمْ بلاقم كما اشتفتع الّذِينَ من قَبِلكُمْ بخلاقهم ‏ ذم الأولين 
باستمتاعهم بحظوظهم الخسيسة من الشهوات الفانية والتهائهم فيها عن النظر في العاقبة والسعي في تحصيل اللذائذ 
الحقيقية تمهيداً لذم المخاطبين بمشابهتهم واقتفاء أثرهم» ولذلك اختير الإطناب بزيادة «إفاستمتعوا بخلاقهم 4 وهذا 
كما تريد أن تنبه بعض الظلمة على سماجة فعله فتقول أنت مثل فرعون كان يقتل بغير جرم ويعذب ويعسف وأنت 
تفعل مثله» ومحل الكاف النصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي استمتعتم استمتاعاً كاستمتاع الذين «إوَخُْضْتُمْ4 
أي دخاتم في الباطل كَالّذي خَخاضصُوا 4 أي كالذين فحذفت نونه تخفيفاً كما في قوله: 

إن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم ياأم خالد 

ويجوز أن يكون الذي صفة لمفرد اللفظ مجموع المعنى كالفوج والفريق فلوحظ في الصفة اللفظ وفي الضمير 
المعنى أو هو صفة مصدر محذوف أي كالخوض الذي خاضوه ورجح بعدم التكلف فيه» وقال الفراء: إن الذي تكون 
مصدرية وخرج هذا عليه أي كخوضهم وهو كما قال أبو البقاء نادر, وهذه الجملة عطف على ما قبلها وحيتئذ إما أن 
يقدر فيها ما يجعلها على طرزه لعطفها عليه أولا يقدر إشارة إلى الاعتناء الأول وليك 4 إشارة إلى المتصفين 
بالصفات المعدودة من المشبهين والمشبه بهم وكونه إشارة إلى الأخير يقتضي أن يكون حكم المشبهين مفهوماً 
ضمناً ويؤدي إلى خلو تلوين الخطاب عن الفائدة إذ الظاهر حينعذ أولفكم والخطاب لسيد المخاطبين عليه الصلاة 
والسلام أو لكل من يصلح له أي أولئك المتصفون با ذكر من القبائح «إحَبطث أغمَالَهُمْ ‏ أي التي كانوا يستحقون 
بها أجوراً حسنة لو قارنت الإيمان» والحبط السقوط والبطلان والاضمحلال؛ والمراد لم يستحقوا عليها ثواباً وكرامة 
«في الدّنيا وَالآخرّة 4 أما في الآخرة فظاهر وأما في الدنيا فلأن ما حصل لهم من الصحة والسعة ونحوهما ليس إلا 
بطريق الاستدراج كما نطقت به الآيات دون الكرامة اوليك 4 الموصوفون بحبط الأعمال في الدارين «هُمُ 
الخاسرُونَ * أي الكاملون في الشيراة الجانعزن لخاد وراشا را 

وإيراد اسم الإشارة فى الموضعين للإشعار بعلية الأوصاف المشار إليها للحبط والخسران ألم اتهم 4 أي 
المنافقين تبأ الّذِينَ من قَبلهم © أي خبرهم الذي له شأن والاستفهام للتقرير والتحذير لإقَوْم توح أغرقوا بالطوفان 
طوَعاد ) أهلكوا بالريح طوَتمُودَ © أهلكوا بالرجفة» وغير الأسلوب في القومين لأنهم لم يشتهروا بنبيهم» وقيل: لأن 
الكثير منهم آمن «إوَقَوْم إِبْرَاهِيمَ © أهلك غروذ رئيسهم يبعوض وأبيدوا بعده لكن لا بسبب سماوي كغيرهم 
وإوَأضحاب مَذْيَنَ # أي أهلها وهم قوم شعيب عليه السلام أهلكوا بالنار يوم الظلة أو بالصيحة والرجفة أو بالنار 
والرجفة على اختلاف الروايات «وَالْمُؤْتهَكَات 4 مؤتفكة من الائتفاك وهو الانقلاب بجعل أعلى الشيء أسفل 
بالخسفء والمراد بها إما قريات قوم لوط عليه السلام فالائتفاك على حقيقته فإنها انقلبت بهم وصار عاليها سافلها 
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وأمطر على من فيها حجارة من سجيل وإما قريات المكذبين المتمردين مطلقاً فالائتفاك مجاز عن انقلاب حالها من 
الخير إلى الشر على طريق الاستعارة كقول ابن الرومي: 

وجا اکا تلفي اال نة أ اتج ل أن تسوه الارن 

لأنها لم يصبها كلها الاثتفاك الحقيقي طأأَننْهُمْ رُسُلُهُْ بالميتات ‏ استعناف لبيان نبعهم» وضمير الجمع 
للجميع لا للمؤتفكات فقط فما كَانَ الله ليَظْلمَهُمْ 4 أي فكذبوهم فأهلكهم الله تعالى فما كان الخ» فالفاء 
للعطف على ذلك المقدر الذي ينسحب عليه الكلام ويستدعيه النظام» أي لم يكن من عادته سبحانه ما يشبه ظلم 
الناس كالعقوبة بلا جرم» وقد يحمل على استمرار النفي أي لا يصدر منه سبحانه ذلك أصلاً بل هو أبلغ كما لا 
يخفى. وقول الزمخشري: أي فما صح منه أن يظلمهم وهو حكيم لا يجوز عليه القبيح مبني على الاعتزال. 

«وَلكن كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلمُونَ 4 حيث عرضوها بمقتضى استعدادهم للعقاب بالكفر والتكذيب» والجمع بين 
صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على الاستمرار» وتقديم المفعول على ما قرره بعض الأفاضل لمجرد الاهتمام به مع 
مراعاة الفاصلة من غير قصد إلى قصر المظلومية عليهم على رأي من لا يرى التقديم موجباً للقصر كابن الأثير فيما قيل 
لوَالْمُؤْسُْ نّ وَالمُؤْمَاتُ 4 بيان لحسن حال المؤمنين والمؤمنات حالاً ومالاً بعد بيان حال أضدادهم عاجلاً وجلا 
وقوله سبحانه: وِإِبَعْضُهُمْ أولياءٌ بغض » يقابل قوله تعالى فيما مر: «إ(بعضهم من بعض 2# وتغيير الأسلوب للإشارة 
إلى تناصرهم وتعاضدهم بخلاف أولئك؛ وقوله عر وجلّ: يمرن بالمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن المُذكر © ظاهر المقابلة 
«ليأمرون بالمنكر» الخ الكلام في المنكر والمعروف معروف» وقوله جل وعلا: ظطوَيْقِيمُونَ الصّلآة ) في مقابلة 
لإنسوا الله © وقوله تعالى جده: ونون الزّكاةَ » في مقابلة «إيقبضون أيديهم ) وقوله تبارك وتعالى: طوَيْطيعُونَ 
الله وَرَسُولَهُ 4 أي في سائر الأمور في مقابلة وصف المنافقين بكمال این رارع عن و هو في 
مقابلة «إنسوا الله » وقوله سبحانه: «إويقيمون الصلاة ‏ زيادة مدح» وقوله تعالى شأنه: اولك سَيرْحمُهُ الله 4 
في مقابلة إفنسيهم 4 المفسر بنع لطفه ورحمته سبحانه» وقيل: في مقابلة «إأولئك هم الفاسقون 4 لأنه بمعنى 
المتقين المرحومين» والإشارة إلى المؤمنين والمؤمنات باعتبار اتصافهم بما سلف من الصفات الجليلةء والإتيان بما يدل 
على البعد لما هر غير مرة: 

والسين على ما قال الزمخشري وتبعه غير واحد لتأكيد الوعد وهى كما تفيد ذلك تفيد تأكيد الوعيد» ونظر فيه 
صاحب التقريب ووجه ذلك بأن السين في الإثبات في مقابلة لن في النفي فتكون بهذا الاعتبار تأكيداً لما دخلت عليه 
ولا فرق في ذلك بين أن يكون وعداً أو وعيداً أو غيرهما. وقال العلامة ابن حجر ها زمه الزمخشري من أن:السين 
تفيد القطع بمدخولها مردود بأن القطع إنما فهم من المقام لا من الوضع وهو توطئة لمذهبه الفاسد في تحتم الجزاء ومن 
غفل عن هذه الدسيسة وجهه» وتعقبه الفهامة ابن قاسم بأن هذا لا وجه له لأنه أمر نقلي لا يدفعه ما ذكر ونسبه الغفلة 
للأئمة إنما أوجبه حب الاعتراض» وحيتئذ فالمعنى أولئك المنعوتون بما فصل من النعوت الجليلة يرحمهم الله تعالى لا 
محالة إن الله عزيرٌ 4 قوي قادر على كل شيء لا يمتنع عليه ما يريده لحَكيمٌ © يضع الأشياء مواضعها ومن ذلك 
التعمة والنقمة؛ والجملة تعليل للوغدء. وقوله تعالى: 

رَد اللهُ المُؤْسسِينَ وَالمُؤْمتَات جات تجري من تختها الأنهَارٌ خَالدينَ فيهًا 4 في مقابلة الوعيد السابق 
للمنافقين المعبر عنه بالوعد تهكماً كما مر ويفهم من كلام البعض أن قوله سبحانه: لإسيرحمهم 4 بيان لإفاضة آثار 
الرحمة الدنيوية من التأييد والنصر وهذا تفصيل لآثار رحمته سبحانه الأخروية» والإظهار في مقام الإضمار لزيادة التقرير 
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والاشعار بعلية الإيمان لما تعلق به الوعد» ولم يضم إليه باقي الأوصاف للإيذان بأنه من لوازمه ومستتبعاته» والكلام فى - 
خالدين ‏ هنا كالكلام فيما مر لوَمَسَاكنَ طَيّبَةَ 4 أي تستطيبها النفوس أو يطيب فيها العيش فالإسناد إما حقيقي أو 
مجازي. 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن الحسن قال: سألت عمران بن حصين وأبا هريرة عن تفسير لإومساكن 
طيبة ‏ فقالا: على الخبير سقطت سألنا عنها رسول الله عي فقال: «قصر من لؤلؤة في الجنة في ذلك القصر سبعون 
داراً من ياقوتة حمراء في كل دار سبعون بيتاً من زمردة خضراء في كل بيت سبعون سريراً على كل سرير سبعون فراشاً 
من كل لون على كل فراش امرأة من الحور العين في كل بيت سبعون مائدة في كل مائدة سبعون لوناً من كل طعام 
في كل بيت سبعون وصيفاً ووصيفة فيعطى المؤمن من القوة في كل غداة ما يأني على ذلك كله» «افي جات 
عَذّن 4 قيل: هو علم لمكان مخصوص بدليل قوله تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن »4 [ مريم: 7١‏ ] حيث 
وصف فيه بالمعرفة» ولما أخرجه البزار والدارقطني في المختلف والمؤتلف. وابن مردويه من حديث أبي الدرداء قال 
رسول الله عل «عدن دار الله تعالى لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر لا يسكنها غير ثلاثة: النبيون والصديقون 
والشهداء يقول الله سبحانه طوبى لمن دخلك» وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن في الجنة قصراً يقال له عدن 
حوله البروج والمروج له خمسة آلاف باب لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعن ابن مسعود أنها بطنان الجنة 
وسرتها. وقال عطاء بن السائب: عدن نهر في الجنة جناته على حافاته. وقيل: العدن في الأصل الاستقرار والثبات 
ويقال: عدن بالمكان إذا أقام. والمراد به هنا الإقامة على وجه الخلود لأنه الفرد الكامل المناسب لمقام المدح أي في 
جنات إقامة وخلود» وعلى هذا الجنات كلها جنات عدن فلا ييغون عنها حولاً 4 [ الكهف: ٠١8‏ ] والتغاير بين 
المساكن والجنات المشعر به العطف إما ذاتي بناء على أن يراد بالجنات غير عدن وهي لعامة المؤمنين وعدن للنبيين 
عليهم الصلاة والسلام والصديقين والشهداء أو يراد بها البساتين أنفسها وهي غير المساكن كما هو ظاهرء فالوعد 
حينكذ صريحاً بشيئين البساتين والمساكن فلكل أحد جنة ومسكن وإما تغاير وصفي فيكون كل منهما عاماً ولكن الأول 
باعتبار اشتمالها على الأنهار والبساتين والثانى لا بهذا الاعتبار» وكأنه وصف ما وعدوا به أولاً بأنه من جنس ما هو 
أشرف الأماكن المعروف عندهم 5-50 الأنهار الجارية لتميل إليه طباعهم أول ما يقرع أسماعهم ثم وصفه 
بأنه محفوف بطيب العيش معرى عن شوائب الكدورات التي لا تكاد تخلو عنها أماكن الدنيا وأهلها وفيها ما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين ثم وصف بأنه دار إقامة بلا ارتحال وثبات بلا زوال ولا يعد هذا تكراراً لقوله سبحانه: «إخالدين 
فيها # كما لا يخفى ثم وعدهم جل شأنه كما يفهم من الكلام هو ما أجل وأعلى من ذلك كله بقوله تبارك وتعالى: 
لوَرضْوَانٌ مَنَ الله © أي وقدر يسير من رضوانه سبحانه اکر 4 ولقصد إفادة ذلك عدل عن رضوان الله الأخصر 
إلى ما في النظم الجليل؛ وقيل: إفادة العدول كون ما ذكر أظهر في توجه الرضوان إليهم» ولعله إنما لم يعبر بالرضا 
تعظيماً لشأن الله تعالى في نفسه لأن في الرضوان من المبالغة ما لا يخفى ولذلك لم يستعمل في القرآن إلا في رضاء 
الله سبحانه» وإنما كان ذلك أكبر لأنه مبدأ لحلول دار الإقامة ووصول كل سعادة وكرامة وهو غاية أرب المحبين 
ومنتهى أمنية الراغبين. 

وقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله عله إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: 
يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك يا ربنا؟ 
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فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً» ولعل عدم عدم نظم هذا الرضوان في سلك الوعد على طرز 
ما تقدم مع عزته في نفسه لأنه متحقق في ضمن كل موجود ولأنه مستمر في الدارين لإذلك * أي جميع ما ذكر 
طهُوَ القَوْرُ العظيمُ 4 دون ما يعده الناس فوزاً من حظوظ الدنيا فإنها مع قطع النظر عن فنائها وتغيرها وتنغصها بالآلام 
ليست بالنسبة إلى أدنى شيء من نعيم الآخرة إلا بمثابة جناح البعوض» وفي الحديث «لو كانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء» وله در من قال: 


تاش لو كانت الدنيا بألجمعها تبقى علينا وما من رزقها رغدا 


وجوز أن تكون الإشارة إلى الرضوان فهو فوز عظيم يستحقر عنده نعيم الدنيا وحظوظها أيضاً أو الدنيا ونعيمها 
والجنة وما فيهاء وعلى الاحتمالين لا ينافي قوله سبحانه: «إأعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ذلك الفوز العظيم ‏ [ التوبة: ۸٩‏ ] فقد فسر فيه العظيم ‏ بما يستحقر عنده نعيم الدنيا فتدبر. 

يا يها التي جاهد الكَفَارَ وَالمُتَافقينَ 4 ظاهره يقتضي مقاتلة المنافقين وهم غير مظهرين للكفر ولا نحكم 
بالظاهر لأنا نحكم بالظاهر كما في الخبر ولذا فسر ابن عباس والسدي ومجاهد جهاد الأولين بالسيف والآخرين 
باللسان وذلك بنحو الوعظ وإلزام الحجة بناء على أن الجهاد بذل الجهد في دفع ما لا يرضى وهو أعم من أن يكون 
بالقتال أو بغيره فإن كان حقيقة فظاهر وإلا حمل على عموم المجاز. وروي عن الحسن وقتادة أن جهاد المنافقين 
يإقامة الحدود عليهم. واستشكل بأن إقامتها واجبة على غيرهم أيضاً فلا يختص ذلك بهم. وأشار في الأحكام إلى دفعه 
بأن أسباب الحد في زمنه َه أكثر ما صدرت عنهم وأما القول بأن المنافق بمعنى الفاسق عند الحسن فغير حسن. 
وروي - والعهدة على الراوي ‏ أن قراءة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم «جاهد الكفار بالمنافقين» والظاهر أنها لم 
تبت ولم يروها إلا الشيعة وهم بيت الكذب طوَاغْلُظ عَلَِهِمْ 4 أي على الفريقين في الجهاد بقسميه ولا ترفق بهم. 
عن عطاء نسخت هذه الآية كل شيء من العفو والصفح «إوَمَأُواهُمْ جَهَنَمْ 4# استئناف لبيان آجل أمرهم إثر بيان عاجله. 
وذكر أبو البقاء في هذه ثلاثة أوجه: أحدها أنها واو الحال والتقدير افعل ذلك في حال استحقاقهم جهنم وتلك الحال 
حال كفرهم ونفاقهم» والثاني أنها جيء بها تنبيهاً على إرادة فعل محذوف أي واعلم أن مأواهم جهنم» والثالث أن 
الكلام محمول على المعنى وهو أنه قد اجتمع لهم عذاب الدنيا بالجهاد والغلظة وعذاب الآخرة بجعل جهنم مأواهم 
وَبئْسَ المَصِيرُ 4 تذييل لما قبله والمخصوص بالذم محذوف أي مصيره «يَحْلفُونَ بالله ما قَالُوا 4 اسئناف لبيان 
ما صدر منهم من الجرائم الموجبة لما مر. 

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلين اقنتلا أحدهما من جهينة والآخر من 
غفار وكانت جهينة حلفاء الأنصار فظهر الغفاري على الجهيني فقال عبد الله بن أبي للأوس انصروا أخاكم والله ما 
مثلنا ومثل محمد ع وحاشاه مما يقول هذا المنافق إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك والله لعن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فسعى بها رجل من المسلمين إلى رسول الله عي فأرسل إليه فجعل يحلف بالله 
تعالى ما قاله فنزلت. وأخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن كعب بن مالك قال: لما نزل القرآن فيه ذكر المنافقين قال 
الجلاس“ بن سويد: والله لعن كان هذا الرجل ادا لج شر م الحم اها عير ن عة قال وا يا 


(۱) بوزن غراب اھ منه 
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جلاس إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي أثراً ولقد قلت مقالة لمن ذكرتها لتفضحنك ولفن سكت عنها لتهلكني 
ولإحداهما أشد علي من الأخرى فمشى إلى رسول الله عي فذكر له ما قال الجلاس فحلف بالله تعالى ما قال ولقد 
كذب على عمير فنزلت. 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين أنها لما نزلت أخذ النبي عه بأذن عمير فقال: وفت أذنك يا غلام وصدقك 
ربك وكان يدعو حين حلف الجلاس اللهم أنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب. وأخرج عن 
عروة أن الجلاس تاب بعد نزولها وقبل منه. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: كان رسول الله عََْهُ جالساً في ظل شجرة فقال: إنه سيأتيكم إنسان Ses‏ فإذا 
جاء فلا تكلموه فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق العينين فدعاه رسول الله َه فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ 
فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا بالله تعالى ما قالوا حتى تجاوز عنهم أل ال هالى الآنة.وزتكاه العلق: إلى طنج 
الجمع على هذه الرواية ظاهر وأما على الروايتين الأوليين فقيل: لأنهم رضوا بذلك واتفقوا عليه فهو من إسناد الفعل 
إلى سببه أو لأنه جعل الكلام لرضاهم به كأنهم فعلوه ولا حاجة إلى عموم المجاز لأن الجمع بين الحقيقة والمجاز 
جائز في المجاز العقلي وليس محلاً للخلاف» وإيثار صيغة الاستقبال في لإيحلفون 4 على سائر الروايات لاستحضار 
الصورة أو للدلالة على تكرير الفعل وهو قائم مقام القسم» و لما و ولد الوا كَلمَةَ الكفر هي ما 
حكي من قولهم والله ما مثلنا الخ أو والله لعن كان هذا الرجل صادقاً الخ أو الشتم الذي وبخ عليه عليه الصلاة والسلا» 
والجملة مع ما عطف عليها اعتراض وَكَفَرُوا بَعدَ اشلامهم ‏ أظهروا ما في قلوبهم من الكفر بعد إظهار الإسلام وإلا 
فكفرهم الباطن كان ثابتاً قبل والإسلام الحقيقي لا وجود له هكوا ا لَمْ يَالُوا 4 من الفتك برسول الله ته حين 
رجع من غزوة تبوك. أخرج البيهقي في الدلائل عن حذيفة بن اليمان قال كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله عله أقود 
به وعمار يسوق أو أنا أسوق وعمار يقود حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكباً قد اعترضوا فيها فأنبهت رسول 
الله َيه فصرخ بهم فولوا مدبرين فقال لنا رسول الله عَلّهُ: هل عرفتم القوم؟ قلنا: لا يا رسول الله كانوا متلشمين ولكن 
قد عرفنا الركاب قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة. هل تدرون ما أرادوا؟ قلنا: لا. قال: أرادوا أن يزلوا رسول الله 
َه في العقبة فيلقوه منها قلنا: يا رسول الله أو لا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث لك كل قوم برأس صاحبهم قال: 
أكره أن يتحدث العرب عنا أن محمداً عليه الصلاة والسلام قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله تعالى بهم أقبل عليهم 
يقتلهم» ثم قال: اللهم ارمهم بالدبيلة» قلنا: يا رسول الله وما الدبيلة؟ قال: شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم 
فيهلك وكانوا كلهم كما أخرج ابن سعد عن نافع بن جبير من الأنصار أو من حلفائهم ليس فيهم قرشي» ونقل 
الطبرسي عن الباقر رضي الله تعالى عنه أن ثمانية منهم من قريش وأربعة من العرب لا يعول عليه. 

وقد ذكر البيهقي من رواية ابن إسحاق أسماءهم وعد منهم الجلاس بن سويد» ويشكل عليه رواية أنه تاب 
وحسنت توبته مع قوله عليه الصلاة والسلام في الخبر «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة» إلا أن يقال: إن ذلك باعتبار 
الغالب» وقيل: المراد بالموصول إخراج المؤمنين من المدينة على ما تضمنه الخبر المار عن قتادة» وأخرج ابن أبي 
حاتم عن السدي وأبو الشيخ عنه وعن أبي صالح أنهم أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبي بتاج ويجعلوه حكماً ورئيساً 
بينهم وإن لم يرض رسول الله ُء وقيل: أرادوا أن يقتلوا عميراً لرده على الجلاس كما 

وما تَقَمُوا 4 أي ما كرهوا وعابوا شيعا إلا أن أَعْنَاهُمُ الله وَرَسُولَهُ من قله 4 فالاستثناء مفرغ من أعم 
المفاعيل أي وما نقموا الإيمان لأجل شيء إلا لإغناء الله تعالى إياهم فيكون الاستثناء مفرغاً من أعم العلل وهو على حد 
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ا أنهم يحلمون إن غضبوا 
وهو متصل على ادعاء دخوله بناء على القول بأن الاستثناء المفرغ لا يكون منقطعاًء وفيه تهكم وتأكيد الشيء 
بخلافه كقوله: 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 

البيت» وأصل النقمة كما قال الراغب الإنكار باللسان والعقوبة والأمر على الأول ظاهر وأما على الثاني فيحتاج 
إلى ارتكاب المجاز بأن يراد وجدان ما يورث النقمة ويقتضيه» وضمير «إأغناهم 4 للمنافقين على ما هو الظاهر» وكان 
إغناؤهم بأخذ الدية» فقد روي أنه كان للجلاس مولى قتل وقد غلب على ديته فأمر رسول الله ع بها اثني عشر ألفا 
فأخذها واستغنى» وعن قتادة أن الدية كانت لعبد الله بن أبي وزيادة الألفين كانت على عادتهم في الزيادة على الدية 
تكرماً وكانوا يسمونها شنقاً كما في الصحاح. وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة قال: كان جلاس تحمل حمالة أو كان 
عليه دين فأدى عنه رسول الله عه وذلك قوله سبحانه: «إوما نقموا ‏ الآيةء ولا يخفى أن الإغناء على الأول أظهرء 
وقيل: كان إغناؤهم بما من الله تعالى به من الغنائم فقد كانوا كما قال الكلبي قبل قدوم النبي له المدينة محاويج في 
ضنك من العيش فلما قدم عليه الصلاة والسلام أثروا بهاء والضمير على هذا يجوز أن يكون للمؤمنين فيكون الكلام 
متضمناً ذم المنافقين بالحسد كما أنه على الأول متضمن لذمهم بالكفر وترك الشكر» وتوحيد ضمير فضله لا يخفى 
وجهه فان يُتُوبُوا 4 عمّا هم عليه من القبائح یك > أي التوب» وقيل: أي التوبة ويغتفر مثل ذلك في المصادر. 

وقد يقال: التذكير باعتبار الخبر أعني قوله سبحانه: حيرا لَّهُمْ 4 أي في الدارين» وهذه الآية على ما في بعض 
الروايات كانت سبباً لتوبته وحسن إسلامه لطفاً من الله تعالى به وكرماً ون يُقََُوا 4 أي استمروا على ما كانوا عليه 
من التولي والإعراض عن إخلاص الإيمان أو أعرضوا عن التوبة. 

طِيعَذْئهُمُ الله عَذَاباً آليماً في الدّنَْا 4 بتاعب النفاق وسوء الذكر ونحو ذلك» وقيل: المراد بعذاب الدنيا 
عذاب القبر أو ما يشاهدونه عند الموت» وقيل: المراد به القتل ونحوه على معنى أنهم يقتلون إن أظهروا الكفر بناء 
على أن التولي مظنة الإظهار فلا ينافي ما تقدم من أنهم لا يقتلون وأن الجهاد في حقهم غير ما هو المتبادر. 

طإوَالآخرّة 4 وعذابهم فيها بالنار وغيرها من أفانين العقاب وما لَهُمْ في الأَرْض 4 أي في الدنياء والتعبير 
بذلك للتعميم أي ما لهم في جميع بقاعها وسائر أقطارها «إمنئْ وَل وَلا تصير ‏ ينقذهم من العذاب بالشفاعة أو 
المدافعة» وخص ذلك في الدنيا لأنه لا ولي ولا نصير لهم في الآخرة قطعاً فلا حاجة لنفيه. 

هذا «ومن باب الإشارة في الآيات» «إعفا الله عنك لم أذنت لهم الخ فيه إشارة إلى علو مقامه عي ورفعة 
شأنه على سائر الأحباب حيث آذنه بالعفو قبل العتاب» ولو قال له: لم أذنت لهم عفى الله عنك لذاب» وعبر سبحانه 
بالماضي المشير إلى سبق الاصطفاء اثلا يوحشه عليه الصلاة والسلام الانتظار ويشتغل قلبه الشريف باستمطار العفو من 
سحاب ذلك الوعد المدرارء وانظر كم بين عتابه جل شأنه لحبيبه عليه الصلاة والسلام على الإذن لأولئك المنافقين 
وبين رده تعالى على نوح عليه السلام قوله: «إإن ابني من أهلي * [ هود: 45 ] بقوله سبحانه: «إيا نوح إنه ليس من 
أهلك © [ هود: 5 ] إلى قوله تبارك وتعالى: «إإني أعظك أن تكون من الجاهلين © [ هود: 5 ] ومن ذلك يعلم 


)١(‏ نسخة ما نقموا من بني أمية الخ اه منه 


رين و او افو و م ا ا هجو م و اما ع ات ا ول ما لجان شوو Yo VEL a‏ 


الفرق ‏ وهو لعمري غير خفي ‏ بين مقام الحبيب ورتبة الصفي» وقد قيل: إن المحب يعتذر عن حبيبه ولا ينقصه عنده 
كلام معيبه» وأنشد: 


ما حطك الوشوان عن رتبة كلا وما ض رك مغتاب 
کا او ولت ايرا عل ي اىر ع اا 
وقال الآخر: 

في وجهه شافع يمحواساءته عن القلوب ويأتي بالمعاذير 
وقال: 

6 ال جني ا ادت واخ جاءت محاسنه بألف شفيع 


وقوله سبحانه: «إلا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر 4 فيه إشارة إلى أن المؤمن إذا سمع بخبر 
عي كان إليه وأناة .ولو شيا على رأسه ويديه ولا يفتح فيه فاه بالاستكذان» وهل يستأذن في شرب الماء ظمآن؟. 

وقال الواسطي: إن المؤمن الكامل مأذون فى سائر أحواله إن قام قام يإذن وإن قعد قعد يإذن وإن لله سبحانه عباداً 
به يقومون وبه یقعدون» ومن شأن المحبة امتثال افر المحبوب كيفما كان: 

لو قال تيها قف على جمر الغض لوقفت ممتثلا ولم أتوقف 

«إإنها يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر » الخ أي إنما يستأذنك المنافقون رجاء أن لا تأذن لهم 
بالخروج فيستريحوا من نصب الجهاد ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ‏ فقد قيل: 

لو صح منك الهوى آرشدت للحيل 

«إولكن كره الله انبعائهم فشطهم 4 إشارة إلى خذلانهم لسوء استعدادهم إوإن جهنم لمحيطة بالكافرين ) 
لأن الأخلاق السيئة والأعمال القبيحة محيطة بهم وهي النار بعينها غاية الأمر أنها ظهرت في هذه النشأة بصورة 
الأخلاق والأعمال وستظهر في النشأة الأخرى بالضورة الأخرئ: وقوله تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى » 
فيه إشارة إلى حرمانهم لذة طعم العبودية واحتجابهم عن مشاهدة جمال معبودهم وأنهم لم يعلموا أن المصلي يناجي 
ربه وأن الصلاة معراج العبد إلى مولاه» ومن هنا قال عله «وجعلت قرة عينى فى الصلاة). وقال محمد بن الفضل: من 
لم يعرف الآمر قام إلى الأمر على حد الكسل ومن عرف الآمر قام إلى الأمر على حد الاستغنام والاسترواح» ولذا كان 
عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: «أرحنا يا بلال» وقوله تعالى: #فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ) فيه تحذير 
للمؤمنين أن يستحسنوا ما مع أهل الدنيا من الأموال والزينة فيحتجبوا بذلك عن عمل الآخرة ورؤيتهاء وقد ذكروا أن 
الناظر إلى الدنيا بعين الاستحسان من حيث الشهوة والنفس والهوى يسقط فى ساعته عن مشاهدة أسرار الملكوت 
وأنوار الجبروت» وقوله سبحانه: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ‏ الخ فيه ارشاد إلى آداب الصادقين والعارفين 
والمريدين» وعلامة الراضي النشاط بما استقبله من الله تعالى والتلذذ بالبلاء» فكل ما فعل المحبوب محبوب. 

رئي أعمى أقطع مطروح على التراب يحمد الله تعالى ويشكره» فقيل له في ذلك فقال: وعزته وجلاله لو قطعني 
إرباً إرباً ما ازددت له إلا حباًء وله تعالى در من قال: 

ادا راض ادى ورت لكمالمنة عفوا وانتقاما 

ثم إنه سبحانه قسم جوائز فضله على ثمانية أصناف من عباده فقال سبحانه: إإنما الصدقات للفقراء ‏ الخ 
والفقراء في قول المتجردون بقلوبهم وأبدانهم عن الكونين #والمساكين #» هم الذين سكنوا إلى جمال الأنس ونور 
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القدس حاضرين في العبودية بنفوسهم غائبين في أنوار الربوبية بقلوبهم فمن رآهم ظنهم بلا قلوب ولم يدر أنها تسرح 
في راض جال المرب وان 


مساكين آهل العشق ضاعت قلوبهم ت اتفال عناشرا جقير قارب 


«إوالعاملون 4 هم أهل التمكين من العارفين وأهل الاستقامة من الموحدين الذين وقعوا في نور البقاء فأورثهم 
البسط والانبساط» فيأخذون منه سبحانه ويعطون له وهم خزان خزائن جوده المنفقون على أوليائه» قلوبهم معلقة بالله 
سبحانه لا بغيره من العرش إلى الثرى «إوالمؤلفة قلوبهم # هم المريدون السالكون طريق محبته تعالى برقة قلوبهم 
وصفاء نياتهم وبذلوا مهجهم في سوق شوقه وهم عند الأقوياء ضعفاء الأحوال إوفي الرقاب »4 هم الذين رهنت 
قلوبهم بلذة محبة الله تعالى وبقيت نفوسهم في المجاهدة في طريقه سبحانه لم يبلغوا بالكلية إلى الشهود فتارة تراهم 
في لجج بحر الإرادة» وأخرى في سواحل بحر القرب» وطوراً هدف سهام القهرء ومرة مشرق أنوار اللطف ولا يصلون 
إلى الحقيقة ما دام عليهم بقية من المجاهدة والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم والأحرار ما وراء ذلك وقليل ما هم. 

ای ي ا ن ت أن قزق قاي اة خر 

«إوالغارمين 4 هم الذين ما قضوا حقوق معارفهم في العبودية وما أدركوا في إيقانهم حقائق الربوبية والمعرفة 
غريم لا يقضي دينه «ووفي سبيل الله 4 هم المحاربون نفوسهم بالمجاهدات والمرابطون بقلوبهم في شهود الغيب 
لكشف المشاهدات «إوابن السبيل 4 هم المسافرون بقلوبهم في بوادي الأزل وبأرواحهم في قفار الأبد وبعقولهم 
في طرق الآيات وبنفوسهم في طلب أهل الولاية إفريضة من الله 4 على أهل الإيمان أن يعطوا هؤلاء الأصناف من مال 
الله سبحانه لدفع احتياجهم الطبيعي «إوالله عليم 4 بأحوال هؤلاء وغيبتهم عن الدنيا لإحكيم »# حيث أوجب لهم ما 
أوجب» ومن الناس من فسر هذه الأصناف بغير ما ذكر ولا أرى التفاسير بأسرها متكلفة بالجمع والمنع «إومنهم الذين 
يؤذون النبي ويقولون هو أذن * عابوه عليه الصلاة والسلام وحاشاه من العيب بسلامة القلب وسرعة القبول 
والتصديق لما يسمع» فصدقهم جل شأنه ورد عليهم بقوله سبحانه: لإقل » هو إأذن خير لكم 4 أي هو كذلك لكن 
بالنسبة إلى الخيرء وهذا من غاية المدح فإن النفس القدسية الخيرية تتأثر ما يناسبهاء أي إنه عليه الصلاة والسلام يسمع 
ما ينفعكم وما فيه صلاحكم دون غیره» ثم بين ذلك بقوله تعالى: «إيؤمن بالله 4 الخ» وقد غرهم ‏ قاتلهم الله تعالى 
حتى قالوا ما قالوا - كرم النبي عه حيث لم يشافههم برد ما يقولون رحمة منه بهم» وهو عليه الصلاة والسلام الرحمة 
الواسعة» وعن بعضهم أنه سثل عن العاقل فقال: الفطن المتغافل وأنشد: 


فاعلم بأنك لم تخادع جاملة إن الجر الفط لة متخادع 


«#المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 4 أي هم متشابهون في القبح والرداءة وسوء الاستعداد لإيأمرون 
بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم ‏ أي يبخلون أو يبغضون المؤمنين فهو إشارة إلى معنى قوله 
سبحانه: #ؤوإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ 4 [ آل عمران: ١١5‏ ] أو لا ينصرون المؤمنين أو لايخشون 
لربهم ويرفعون أيديهم في الدعوات «إنسوا الله 4 لاحتجابهم با هم فيه «إفنسيهم 4 من رحمته وفضله لإولهم 
عذاب مقيم 4 وهو عذاب الاحتجاب بالسوى «إوعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار» 
هي جنات النفوس «إومساكن طيبة 4 مقامات أرباب التوكل في جنات الأفعال لإورضوان من الله أكبر ‏ إشارة إلى 
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جنات الصفات إذلك 4 أي الرضوان «إهو الفوز العظيم » لكرامة أهله عند الله تعالى وشدة قربهم ولا بأس يإبقاء 
الكلام على ظاهره ويكون في قوله سبحانه: «ومساكن طيبة ‏ إشارة إلى الرؤية فإن المحب لا تطيب له الدار من غير 


رؤية محبوبه: 
أجيراننا ما أوحش الدار بعدكم إذا غبتم عنها ونحن حضور 
ولكون الرضوان هو المدار لكل خير وسعادة والمناط لكل شرف وسيادة كان أكبر من هاتيك الجنات 
والمساكن. 
إذا كنت عني يا منى القلب راضياً أرى كل من في الكون لي يتبسم 


نسأل الله رضوانه وأن يسكننا جنانه «وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ الله لمن أنَانَا من فَضْله لَتَصَدَكَنّ َلَنَكُونَنّ هن 
الصالحين) بيان لقبائح بعض آخر من المنافقين» والآية نزلت في ثعلبة بن حاطب ويقال له ابن أبي حاطب وهو من 
بني أمية بن زيد» وليس هو البدري لأنه قد استشهد بأحد رضي الله تعالى عنه. 

أخرج الطبراني والبيهقي في الدلائل وابن المنذر وغيرهم عن أبي أمامة الباهلي قال: جاء ثعلبة بن حاطب إلى 
رسول الله ميد قال: يا رسول الله ادع الله تعالى أن يرزقني مالاً. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك يا ثعلبة أما تحب 
أن تكون مثلي فلو شت أن يسير الله تعالى ربي هذه الجبال معي ذهباً لسارت. قال: يا رسول الله ادع الله تعالى أن 
يرزقني مالاً فوالذي بعثك بالحق | إن آتاني الله سبحانه مالاً لأعطين كل ذي حق حقه» فقال: ويحك يا ثعلبة قليل تطيق 
شكره خير من كثير لا تطيقه. قال: يا رسول الله ادع الله تعالى فقال رسول الله عللل: اللهم ارزقه مالا فاتخذ غنماً 
فبورك له فيها ونمت كما ينمو الدود حتى ضاقت به المدينة فتنحى بها فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله َيه 
ولا يشهدها بالليل ثم نمت كما ينمو الدود فضاق به مكانه فتنحى بها فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله عله 
ولا يشهدها بالليل ثم مت كما ينمو الدود فتنحى وكان لا يشهد الصلاة بالليل ولا بالنهار إلا من جمعة إلى جمعة مع 
رسول الله له ثم نمت كما ينمو الدود فضاق به مكانه فتنحى بها فكان لا يشهد جمعة ولا جنازة مع رسول الله ل 
فجعل يتلقى الركبان ويسألهم عن الاخبار وفقده رسول الله عه فسأل عنه فأخبروه أنه اشترى غنماً وأن المدينة ضاقت 
به فقال عليه الصلاة والسلام: ويح ثعلبة بن حاطب ويح ثعلبة بن حاطب. ثم إن الله تعالى أمر رسوله عي أن يأخذ 
الصدقات وأنزل لإخذ من أموالهم صدقة تطهرهم 4 [ التوبة: ٠١‏ ] الآية فبعث رجلين رجلاً من جهينة ورجلاً من 
بني سلمة يأخذان الصدقات وكتب لهما أسنان الإبل والغدم وكيف يأخذانها وأمرهما أن يمرا على ثعلبة ورجل من بني 
سليم فخرجا فمرا بثعلبة فسألاه الصدقة فقال: أرياني كتابكما؟ فنظر فيه فقال: ما هذا إلا جزية انطلقا حتى تفرغا ثم مرا 
بي فانطلقا وسمع بهما السليمي فاستقبلهما بخيار إبله فقالا: إنما عليك دون هذا فقال: ما كنت أتقرب إلى الله تعالى 
إلا بخير مالي فقبلا فلما فرغا مرا بثعلبة فقال: أرياني كتابكما؟ فنظر فيه فقال: ما هذا إلا جزية انطلقا حتى أرى رأبي 
افلا حص دا اة فا رامعا رول ا جك قال قبل اف کاو کا ب ا ودا الما بار 
وأنزل الله تعالى «إومنهم من عاهد الله الآيات الثلاث فسمع بعض من أقاربه فأتاه فقال: ويحك يا ثعلبة أنزل فيك 
كذا وكذا فقدم على رسول الله ع فقال: يا رسول الله هذه صدقة مالي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد منعني 
أن أقبل منك فجعل يبكي ويحثو التراب على رأسه فقال رسول الله عه : هذا عملك بنفسك أمرتك فلم تطعني فلم 
يقبل منه رسول الله عه حتى مضىء ثم أتى أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقال: يا أبا بكر اقبل مني صدقتي فقد عرفت 
منزلتي من الأنصار. فقال أبو بكر: لم يقبلها رسول الله للل وأقبلها فلم يقبلها أبو بكر» ثم ولي عمر رضي الله تعالى 
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عنه فأتاه فقال: يا أبا حفص يا أمير المؤمنين اقبل من صدقتي فقال: لم يقبلها رسول الله عله ولا أبو بكر أقبلها أنا فأبى 
أن يقبلهاء ثم ولي عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يقبلها منه وهلك في خلافته. 

وفي بعض الروايات أن ثعلبة هذا كان قبل ذلك ملازماً لمسجد النبي عه حتى لقب حمامة المسجد ثم رآه 
النبي عي يسرع الخروج منه عقيب الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام له: ما لك تعمل عمل المنافقين؟ فقال: إني 
افتقرت ولي ولامرأتي ثوب واحد أجيء به للصلاة ثم أذهب فأنزعه لتلبسه وتصلي به فادع الله تعالى أن يوسع علي 
رزقي إلى آخر ما في الخبر. والظاهر أن منع الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام عن القبول منه كان بوحي منه تعالى 
له بأنه منافق والصدقة لا تؤخذ منهم وإن لم يقتلوا لعدم الاظهار» وحثوه للتراب ليس للتوبة من نفاقه بل للعار من عدم 
قبول زكاته مع المسلمين. 

ومعنى هذا عملك هذا جزاء عملك وما قلته» وقيل: المراد بعمله طلبه زيادة رزقه وهذا إشارة إلى المنع أي هو 
عاقبة عملك» وقيل: المراد بالعمل عدم اعطائه للمصدقين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ثعلبة أتى مجلساً 
من مجالس الانصار فأشهدهم لين آتاني الله تعالى من فضله تصدقت منه وآتيت كل ذي حق حقه فمات ابن عم له 
فورث منه مالا فلم يف بما عاهد الله تعالى عليه فأنزل الله تعالى فيه هذه الآيات. وقال الحسن: إنها نزلت في ثعلبة 
ومعتب بن قشير خرجا على ملا قعود فحلفا بالله تعالى لكن آتانا من فضله لنصدقن فلما آتاهما بخلا. وقال السائب: إن 
حاطب بن أبي بلتعة كان له مال بالشام فأبطأ عليه فجهد لذلك جهداً شديداً فحلف بالله لمن آتانا الله من فضله ‏ يعني 
ذلك المال ‏ لأصدقن ولأصلن فلما آتاه ذلك لم يف با عاهد الله تعالى عليه وحكي ذلك عن الكلبي» والأول أشهر 
وهو الصحيح في سبب النزول» والمراد بالتصديق قيل: اعطاء الزكاة الواجبة وما بعده إشارة إلى فعل سائر أعمال البر 
من صلة الأرحام ونحوها. وقيل: المراد بالتصديق إعطاء الزكاة وغيرها من الصدقات وما بعده إشارة إلى الحج على ما 
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو إلى ما يعمه والنفقة في الغزو كما قيل. وقرىء «لنصدقن ولنكونن» بالنون 

طقلم آتَاهُمْ مّنْ فَضْله بَخلوا به 4 أي منعوا حق الله تعالى منه ولوا 4 أي أعرضوا عن طاعة الله 
سبحانهظوَهُمْ مُعْرصُونَ © أي وهم قوم عادتهم الإعراض عن الطاعات فلا ينكر منهم هذاء والجملة مستأنفة أو حالية 
والاستمرار المقتضي للتقدم لا ينافي ذلك» والمراد على ما قيل: تولوا يإجرامهم وهم معرضون بقلوبهم طفأَغْقََهُْ مهم 4 
أي جعل الله تعالى عاقبة بة فعلهم ذلك «إنقاقاً 4 أي سوء عقيدة وكفراً مضمراً. في لوبهم إلى بزم فزن أي ان 
تعالى» والمراد بذلك اليوم وقت الموت» فالضمير المستتر في أعقب لله تعالى وكذا الضمير المنصوب في 
«إيلقونه » والكلام على حذف مضاف» والمراد بالنفاق بعض معناه وتمامه إظهار الإسلام وإضمار الكفر» وليس براد 
كما أشرنا إلى ذلك كله ونقل الزمخشري عن الحسن وقتادة أن الضمير الأول للبخل وهو خلاف الظاهر بل قال بعض 
المحققين: إنه يأباه قوله تعالى: 

جا أَخْلَقُوا الله ما وَعَدُوُ وما كَانُوا يَكُذَبُونَ © إذ ليس لقولنا أعقبهم البخل نفاقاً بسبب إخلافهم الخ كثير 
معنى» ولا يتصور على ما قيل أن يعلل النفاق بالبخل أولاً ثم يعلل بأمرين غيره بغير عطف» ألا ترى لو قلت: حملني 
على إكرام زيد علمه لأجل أنه شجاع وجواد كان خلفاً حتى تقول حملني على اكرام زيد علمه وشجاعته وجوده. 

وقال الإمام: ولأن غاية البخل ترك بعض الواجبات وهو لا يوجب حصول النفاق الذي هو كفر وجهل في 
لج كما فى بق كن ا رن هذا لحل رة يقي افا و ر ا اس ع اطا ان 
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تعالى ورسوله ع وخلف وعده كما قيل لا يقتضي الأرجحية بل الصحة ولعلها لا تنكر» واختيار الزمخشري كان 
لنزعة اعتزالية هي أنه تعالى لا يقضي بالنفاق ولا يخلقه لقاعدة التحسين والتقبيح» وجوز أن يكون الضمير المنصوب 
للبخل أيضاًء والمراد باليوم يوم القيامة» وهناك مضاف محذوف أي يلقون جزاءه و «إما # مصدرية. 

والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع للإيذان بالاستمرار أي بسبب اخلافهم ما وعدوه تعالى من التصدق 
والصلاح وبسبب كونهم مستمرين على الكذب في جميع المقالات التي من جملتها وعدهم المذكورء وقيل: المراد 
كذبهم فيما تضمنه خلف الوعد فإن الوعد وإن كان إنشاء لكنه متضمن للخبر فإذا تخلف كان قبيحاً من وجهين 
الخلف والكذب الضمني› وفيه نظر لأن تخصيص الكذب بذلك يؤدي إلى تخلية الجمع بين الصيغتين عن المزية» 
وقد اشتملت الآية على خصلتين من خصال المنافقين» فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي يله قال: 
«آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان» ويستفاد من الصحاح آية أخرى له «إذا خاصم 
فجر». واستشكل ذلك بأن الخصال قد توجد في المسلم الذي لا شك فيه ولا شبهة تعتريه بل كثير من علمائنا اليوم 
متصفون بأكثرها أو بها كلهاء وأجيب بأن المعنى أن هذه الخصال خصال نفاق وصاحبها يشبه المنافقين في التخلق 
بهاء والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام على ما في بعض الروايات الصحيحة «أربع من كن فيه منافقاً خالصا» أنه كان 
شديد الشبه بالمنافقين لا أنه كان منافقاً حقيقة. 

وقيل: إن الأخبار الواردة في هذا الباب إنما هي فيمن كانت تلك الخصال غالبة عليه غير مكترث بها ولا نادم 
على ارتكابها ومثله لا يبعد أن يكون منافقاً حقيقة» وقيل: هي في المنافقين الذين كانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام 
فإنهم حدثوا في أيمانهم فكذبوا واؤتمنوا على دينهم فخانوا ووعدوا في النصرة للحق فأحلفوا أو خاصموا ففجرواء وروي 
هذا عن ابن عباس وابن عمر» وهو قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح» وإليه رجع الحسن بعد أن كان على 
خلافه» قال القاضي عياض: وإليه مال أكثر أئمتناء وقيل: كان ذلك في رجل بعينه وهو خارج مخرج قوله عَيّه: «ما بال 
أقوام يفعلون كذا» لأناس مخصوصين منعه كرمه عليه الصلاة والسلام أن يواجههم بصريح القول» وحكى الخطابي عن 
بعضهم أن المقصود من الإخبار تحذير المسلم أن يعتاد هذه الخصال ولعله راجع إلى ما أجيب به أولاء وبالجملة 
يجب على المؤمن اجتناب هذه الخصال فإنها في غاية القبح عند ذوي الكمال. 

مساو لو قسفن على القوائتي لا اة ]لا بالط اق 

وقرىء يُكدَبُون» بتشديد الذال :1 يَعْلَمُوا * أي المنافقون أو من عاهد الله تعالى» وعن علي كرم الله 
تعالى وجهه أنه قرأ بالتاء على أنه خطاب للمؤمنين» وقيل: للأولين على الالتفات ويأباه قوله تعالى: أن الله يَعلّمُ 
سِرَهُمْ وَنْجْوَاهُمْ # وجعله التفاتا آخر تكلف» والمراد من السر على تقدير أن يكون الضمير للمنافقين ما أسروه في 
أنفسهم من النفاق ومن النجوى ما يتناجون به من المطاعن؛ وعلى التقدير الآخر المراد من الأول العزم على الإخلاف 
ومن الثاني تسمية الزكاة جزية» وتقديم السر على النجوى لأن العلم به أعظم في الشاهد من العلم بها مع ما في تقديمه 
وتعليق العلم به من تعجيل إدخال الروعة أو السرور على اختلاف القراءتين وسيأتي إن شاء الله تعالى ما ينفعك هنا أيضاً 
طون الله عَلامُ الغيُوب » فلا يخفى عليه سبحانه شيء م اا ال ا للإنكار والتوبيخ والتهديد أي ألم 
يعلموا ذلك حتى اجترأوا على ما اجترؤوا عليه من العظائم أو للتقرير والتنبيه على أن الله سبحانه مؤاخذهم ومجازيهم 
بما علم من أعمالهم» وإظهار الاسم الجليل لإلقاء الروعة وتربية المهابة أو لتعظيم أمر المؤاخذة والمجازاة» وفي إيراد 
العلم المتعلق بسرهم ونجواهم الحادثين شيئاً فشيئاً بصيغة الفعل الدال على الحدوث والتجدد والعلم المتعلق بالغيوب 
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الكثيرة بصيغة الاسم الدال على الدوام والمبالغة من الفخامة والجزالة ما لا يخفى «الّذِينَ يَلُمزونَ # مرفوع على أنه 
خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين وقيل: أي منهم الذين» وقيل: مبتدأ خبره لإفيسخرون ‏ والفاء لما في الموصول 
من شبه الشرط أو لإسخر الله منهم 4 أو منصوب بفعل محذوف أعني - أعني - أو أذم أو مجرور على البدلية من 
ضمير لإسرهم 4 على أنه للمنافقين مطلقاً. وقرىء بضم الميم وهو لغة كما علمت أي يعيبون 9المُطْوٌّعِينَ 4 أي 
المتطوعين» والمراد بهم من يعطي تطوعاً لمن المُؤْمنِينَ 4 حال من الضمي وقوله سبحانه: إفي الصَّدَقَّات 4 
متعلق بيلمزون» ولا يجوز كما قال أبو البقاء تعلقه بالمطوعين للفصل» أخرج البغوي في معجمه وأبو الشيخ عن الحسن 
قال «قام رسول الله ع مقاماً للناس فقال: يا أيها الناس تصدقوا يا أيها الناس تصدقوا أشهد لكم بها يوم القيامة ألا لعل 
أحدكم أن يبيت فصاله رواء وابن له طاو إلى جنبه ألا لعل أحدكم أن يثمر ماله وجاره مسكين لا يقدر على شيء ألا 
رجل منح ناقة من إبله يغدو برفد ويروح برفد يغدو بصبوح أهل بيته ويروح بغبوقهم ألا إن أجرها لعظيم فقام رجل فقال: 
يا رسول الله عندي أبعرة عندي أربعة ذود فقام آخر قصير القامة قبيح الشبه يقود ناقة له حسناء جملاء فقال له رجل من 
المنافقين كلمة خفية لا يرى أن النبي عي سمعها ناقته حير منه فسمعها عليه الصلاة والسلام فقال: كذبت هو خير 
منك ومنهاء ثم قام عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله عندي ثمانية آلاف ت ركت منها أربعة لعيالي وجئت بأربعة 
أقدمها إلى الله تعالى فتكاثر المنافقون ما جاء به ثم قام عاصم بن عدي الأنصاري فقال: يا رسول الله عندي سبعون 
رسفا عن كر كار افون ها جا ب وا جا هذا مارت الات وجا هذا فن وسقا ار ياوا فا 
أخفياها فهلا فرقاهاء ثم قام رجل من الأنصار اسمه الحبحاب يكنى أبا عقيل فقال: يا رسول الله ما لي من مال غير أني 
آجرت نفسي البارحة من بني فلان أجر الجرير في عنقي على صاعين من تمر فتركت صاعاً لعيالي وجكت بصاع أقربه 
إلى الله تعالى فلمزه المنافقون وقالوا: جاء أهل الإبل بالإبل وجاء أهل الفضة بالفضة وجاء هذا بتميرات يحملها فأنزل 
الله تعالى الآية» ولم يبين الآلاف التي ذكرها عبد الرحمن في هذه الرواية وكانت على ما أخرجه ابن المنذر عن 
مجاهد ‏ دنانير- وفي رواية أنها دراهم» وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس أن عبد الرحمن جاء بأربعماثة أوقية من 
ذهب وهي نصف ما كان عنده وأن النبي عي قال: اللهم بارك له فيما أعطى وبارك له فيما أمسك» وجاء في رواية 
الطبراني أن الله بارك حتى صولحت إحدى امرأتيه عن نصف الثمن على ثمانين ألف درهم» وفي الكشاف وعزاه 
الطيبي للاستيعاب أن زوجته تماضر صولحت عن ربع الثمن على ثمانين ألفأ» فعلى الأول يكون له زوجتان وعلى الثاني 
يكون له أربع زوجات » ويختلف مجموع المالين على الروايتين اختلافاً كثيراء وفي رواية ابن أبي حاتم عن ابن زيد أن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان أحد المطوعين وأنه جاء بمال كثير يحمله فقال له رجل من المنافقين: اتراي 
يا عمر؟ فقال: نعم أرائي الله تعالى ورسوله ع فأما غيرهما فلا. وقوله سبحانه: لِوَالّذِينَ لا يَجْدونَ إلا جُهْدَهُمْ 4 
عطف على «إالمطوعين © وهو من عطف الخاص على العام» وقيل: عطف على المؤمنين. وتعقبه الأجهوري بأن فيه 
ايهام أن المعطوف ليس من المؤمنين. 


وقال أبو البقاء: هو عطف على «إالذين يلمزون * وأراه خطأ صرفاً. والجهد بالضم الطاقة أي ويلمزون الذين 
لا يجدون إلا طاقتهم وما تبلغه قوتهم وهم الفقراء كأبي عقيل واسمه مر آنفاً» وعن ابن إسحاق أن اسمه سهل بن رافع» 
وعن مجاهد أنه فسر الموصول برفاعة بن سعد, ولعل الجمع حيتئذ للتعظيم» ويحتمل أن يكون على ظاهره والمذكور 
سبب النزول» وقراً ابن هرمز إجهدهم 4 بالفتح وهو إحدى لغتين في الجهد فمعنى المضموم والمفتوح واحد» 
وقيل: المفتوح بمعنى المشقة والمضموم بمعنى الطاقة قاله القتبي» وقيل: المضموم شيء قليل يعاش به والمفتوح 
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العمل» وقوله تعالى: 9فْيسْحَرُونَ منْهُمْ 4 عطف على «إيلمزون 4 أو خبر على ما علمت أي يستهزئون بهم» 
والمراد بهم على ما قيل الفريق الأخير ظِسَخْرَ الله منم 4 أي جازاهم على سخريتهم» فالجملة خبرية والتعبير بذلك 
للمشاكلة وليست انشائية للدعاء عليهم لأن بع ذا کا لأن قوله تعالى جده: 

طوَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 جملة خبرية معطوفة عليها فلو كانت دعاء لزم عطف الاخبارية على الإنشائية في ذلك 
کلام وإنغا احتلفتا فعلية واسمية لأن السخرية فى الدنيا وهى متجددة والعذاب في الآخرة وهو دائم ثابت» والتنوين في 
العذاب للتهويل والتفخيم لاسْتَغْفرْ لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفرْ لَهُمْ 4 الظاهر أن المراد به وبمثله التخيير» ويؤيد إرادته هنا فهم 
مرك تح حي مون العا RG‏ يت تقار 
لهم وإن شعت شعت فلاء وكلام النسفي تنه و نسفا. واختار غير واحد أن المراد التسوية بين الأمرين كما في 
قوله تعالى: «إأنفقوا طوعاً أو كرهاً # [ التوبة: ۳ه ] والبيت المار: 
للتسوية في مثل ذلك: إنها لا تنافي التخيير فإن م EES E NE‏ 
فعلهما فلا بد من أحدهما ويختلف الحال فتارة يكون الإثبات كما في قوله تعالى: #إسواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم لا يؤمنون ‏ [ البقرة: »٦‏ يس: ٠‏ ] وأخرى النفي كما هنا وفي قوله سبحانه: لإسواء عليهم استغفرت لهم أم 
لم تستغفر لهم [ المنافقون: ٠‏ ] «إإن تشتغفز لَهُمْ سَبْعينَ مَرَةَ فلن يَعْفرَ الله لهم © بيان لعدم المغفرة ة وإن استغفر 
لهم حسبما أريد إثر التخيير أو بيان لاستحالة المغفرة بعد المبالغة في الاستغفار إثر بيان الاستواء بين الاستغفار وعدمه. 


وسبب النزول على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما نزل قوله سبحانه: لإسخر الله منهم ) 
الخ سأله عليه الصلاة والسلام اللامزون الاستغفار لهم فهم أن يفعل فنزلت فلم يفعل. وقيل: نزلت بعد أن فعل» واختار 
الإمام عدمه وقال: إنه لا يجوز الاستغفار للكافر فكيف يصدر عنه . ورد بأنه يجوز لأحيائهم بمعنی طلب سببا 
الغفران» والقول بأن الاستغفار للمصر لا ينفع لا ينفع لأنه لا قطع بعدم نفعه إلا أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام بأنه 
لا يؤمن كأبي لهب» والقول بأن الاستغفار للمنافق اغراء له على النفاق لا نفاق له أصلاً وإلا لامتناع الاستغفار لعصاة 
المؤمنين ولا قائل به» وقال بعضهم: إنه على تقدير وقوع الاستغفار منه عليه الصلاة والسلام والقول بتقديم النهي المفاد 
بقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ‏ [ التوبة: ١١‏ ع لا إشكال فيه إذ النهي ليس 
e‏ عدم الفائدة وهو كلام وأو لأن IE‏ م و الصا كار ودر بسي 
عليه الصلاة والسلام قد لا يجاب دعاؤه لحكمة كما لم يجب دعاء بعض إخوانه ا ولا يعد ذلك 
نقصاً كما لا يخفى» ومناسبة الآية لما قبلها على هذه الرواية في غاية الوضوح إلا أنه قيل: إن الصحيح المعول عليه 
في ذلك أن عبد الله وكان اسمه الحباب وكان من المخلصين ابن عبد الله بن أبي سأل رسول الله له في مرض أبيه 
أن يستغفر له ففعل فنزلت فقال عليه الصلاة والسلام: لأزيدن على السبعين فنزلت «إسواء عليهم استغفرت لهم # 
[المنافقون: 3 ] الخ وفيه رد على الإمام أيضاً في اختياره عدم الاستغفار وكذا في إنكاره كون مفهوم العدد حجة 
كما نقله عنه الإسنوي في التمهيد مخالفاً في ذلك الشافعي رضي الله تعالى عنه فإنه قائل بحجيته كما نقله الغزالي عنه 
في المنخول وشيخه إمام الحرمين في البرهان وصرح بأن ذلك قول الجمهور. 
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وفي المطلب لابن الرفعة أن مفهوم العدد هو العمدة عندنا في عدم تنقيص الحجارة في الاستنجاء على الثلائة 
والزيادة على ثلاثة أيام في الخيار» وما نقل عن النووي من أن مفهوم العدد باطل عند الأصوليين محمول على أن المراد 
باطل عند جمع من الأصوليين كما يدل عليه كلامه في شرح مسلم في باب الجنائز وإلا فهو عجيب منه. 
وكلام العلامة البيضاوي مضطربء ففي المنهاج التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص أي إنه نص في 
مدلوله لا يحتمل الزيادة والنقصان» وفى التفسير عند هذه الآية بعد سوق خبر سبب النزول أنه عليه الصلاة والسلام فهم 
من لعن الغذة المتخصومن لاه الأصل فجاز أن يكون ذلك حداً يخالفه حكم ما وراءه فبين له عليه الصلاة والسلام 
أن المراد به التكثير لا التحديد» وذكر في تفسير سورة البقرة عند قوله سبحانه: #إفسواهن سبع سموات ‏ [ البقرة: 
9 أنه ليس في الآية نفي الزائد» وإرادة التكثير من السبعين شائع في كلامهم وكذا إرادته من السبعة والسبعمائة 
وعلل في شرح المصابيح ذلك بأن السبعة مشتملة على جملة أقسام العدد فإنه ينقسم إلى فرد وزوج وكل منهما إلى 
أول وم ركب فالفرد الأول ثلاثة والمركب من خمسة والزوج الأول اثنان والمركب أربعة» وينقسم أيضاً إلى منطق 
كالأربعة وأصم كالستة؛ والسبعة تشتمل على جميع هذه الأقسام» ثم إن أريد المبالغة جعلت آحادها أعشاراً وأعشارها 
مغات» وأريد بالفرد الأول الذي لا يكون مسبوقاً بفرد آخر عددي كالثلاثة إذ الواحد ليس بعدد بناء على أنه ما ساوى 
نصف مجموع حاشيتيه الصحيحتين» وبالفرد الم ركب الذي يكون مسبوقاً بفرد آخر فإن الخمسة مسبوقة بثلاثة» وأريد 
بالزوج الأول الغير مسبوق بزوج آخر كالاثنين وبالمركب ما يكون مسبوقاً به كالأربعة المسبوقة بالائنين» وقد يقسم 
العدد ابتداء إلى أول ومركب ويراد بالأول ما لا يعده إلا الواحد كالثلاثة والخمسة والسبعة وبالمركب ما يعده غير 
الواحد كالأربعة فإنه يعدها الاثنان والتسعة فإنه يعدها الثلاثة» وللمنطق إطلاقان فيطلق ويراد به ما له كسر صحيح من 
الكسور التسعة» والأصم الذي يقابله ما لا يكون كذلك كأحد عشرء ويطلق ويراد به المجذور وهو ما يكون حاصلاً 
مخ شرب عدد فى قله كالأريغة الحاصلة من ضرت الافين فى نفسنها والتسغة الخاصلة من ضرت القلاقة فى نفسنهنا 
والأصم الذي يقابله ما لا يكون كذلك كالاثنين والثلاثة وهذا مراد شارح المصابيح حيث مثل الأصم بالستة مع أن لها 
كسراً صحيحاً بل كسران النصف والسدس لكنها ليست حاصلة من ضرب عدد فى نفسه» ومعنى اشتمال السبعة على 
هذه الأقسام أنه إذا جمع الفرد الأول مع الزوج الم ركب أو الفرد الم ركب ا الأول كان سبعة» وكذا إذا جمع 
المنطق كالأربعة مع الأصم كالثلاثة كان الحاصل سبعة وهذه الخاصة لا توجد في العدد قبل السبعة» فمن ظن أن 
الأنسب بالاعتبار بحسب هذا الاشتمال هو الستة لا السبعة لأنها المشتملة على ما ذكر فهو لم يحصل معنى الاشتمال 
أو لم يعرف هذه الاصطلاحات لكونها من وظيفة علم الارتماطيقي. 
ومما ذكرنا من معنى الاشتمال يندفع أيضاً ما يتوهم من أن التحقيق أن كل عدد مركب من الوحدات لا من 
الأعداد التي تحته إذ ليس المراد من الاشتمال التركيب على أن في هذا التحقيق مقالاً مذكوراً في محله. 
وقال ابن عيسى الربعي: إن السبعة أكمل الأعداد لأن الستة أول عدد تام وهي مع الواحد سبعة فكانت كاملة إذ 
ليس بعد التمام إلا الكمال» ولذا سمي الأسد سبعاً لكمال قوته» وفسر العدد التام بما يساوي مجموع كسوره وكون 
الستة كذلك ظاهر فإن كسورها سدس وهو واحد وثلث وهو اثنان ونصف وهو ثلاثة ومجموعها ستة» لكن استبعد 
عدم فهم من هو أفصح الناس وأعرفهم باللسان عل إرادة التكثير من السبعين هناء ولذا قال البعض: إنه عليه الصلاة 
والسلام لم يخف عليه ذلك لكنه خيل بما قال إظهاراً لغاية رأفته ورحمته لمن بعث إليه كقول إبراهيم عليه السلام: 
«ؤومن عصاني فإنك غفور رحيم 4 [ إبراهيم: ٠١‏ ] يعني أنه عه أوقع في خيال السامع أنه فهم العدد المخصوص ١‏ 
PE EET 0‏ 


A ۸‏ ا ا ل ا 


دون التكثير فجوز الإجابة بالزيادة قصداً إلى إظهار الرأفة والرحمة كما جعل إبراهيم عليه السلام جزاء من عصاني أي 
لم يمتثل أمر ترك عبادة الأصنام قوله: فإفإنك غفور رحيم 4 دون إنك شديد العقاب مثلاً فخيل أنه سبحانه يرحمهم 
ويغفر لهم رأفة بهم وحثاً على الاتباع» وتعقب بأن ذكره للتمويه والتخييل بعد ما فهم عليه الصلاة والسلام منه التكثير 
لا يليق بمقامه الرفيع» وفهم المعنى الحقيقي من لفظ اشتهر مجازه لا ينافي الفصاحة والمعرفة باللسان فإنه لا خطأ فيه 
ولا بعد إذ هو الأصل» ورجحه عنده عليه الصلاة والسلام شغفه بهدايتهم ورأفته بهم واستعطاف من عداهم» ولعل هذا 
أولى من القول بالتمويه بلا تمويه» وأنكر إمام الحرمين صحة ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام فهم على أن حكم ما 
زاد على السبعين بخلافه وهو غريب منه» فقد جاء ذلك من رواية البخاري ومسلم وابن ماجة والنسائي وكفى بهم» 
وقول الطبرسي: «إن خبر «لأزيدن» الخ خبر واحد لا يعول عليه» لا يعول عليه» وتمسك في ذلك با هو كحبل الشمس 
وهو عند القائلين بالمفهوم كجبال القمرء وأجاب المنكرون له بمنع فهم ذلك لأن ذكر السبعين للمبالغة وما زاد عليه 
مثله في الحكم وهو مبادرة عدم المغفرة فكيف يفهم منه المخالفة» ولعله علم عه أنه غير مراد ههنا بخصوصه 
سلمناه لكن لا نسلم فهمه منه» ولعله باق على أصله في الجواز إذ لم يتعرض له بنفي ولا إثبات والأصل جواز 
الاستغفار للرسول عليه الصلاة والسلام وكونه مظنة الإجابة ففهم من حيث إنه الأصل لا من التخصيص بالذ كى 
وحاصل الأول منع فهمه منه مطلقاً بل إنما فهم من الخارج» وحاصل الثاني تسليم فهمه منه في الجملة لكن لا بطريق 
المفهوم بل من جهة الأصل. 


وأنت تعلم أن ظاهر الخبر مع القائلين بالمفهوم غاية الأمر أن الله سبحانه أعلم نبيه عليه الصلاة والسلام بآية 
المنافقين أن المراد بالعدد هنا التكثير دون التحديد ليكون حكم الزائد مخالفاً لحكم المذكور فيكون المراد بالآيتين 
عند الله تعالى واحداً وهو عدم المغفرة لهم مطلقاًء لكن في دعوى نزول آية المنافقين بعد هذه الآية إشكال؛ أما على 
القول بأن براءة آخر ما نزل فظاهر وأما على القول بأن أكثرها أو صدرها كذلك وحينغذ لا مانع من تأخر نزول بعض 
الآيات منها عن نزول بعض من غيرها فلأن صدر ما في سورة المنافقين يقتضي أنها نزلت في غير قصة هذه التي 
سلفت آنفاً» وظاهر الأخبار كما ستعلم إن شاء الله تعالى يقتضي أنها نزلت في ابن أبي ولم يكن مريضاًء وما تقدم في 
سبب نزول ما هنا نص في أنه نزل وهو مريض» والقول بأن تلك نزلت مرتين يحتاج إلى النقل ولا يكتفي في مثله 
بالرأي وأنى به» على أنه يشكل حيتئذ قوله عليه الصلاة والسلام «لأزيدن على السبعين» مع تقدم نزول المبين للمراد 
منه» والقول بالغفلة لا أراه إلا ناشعاً من الغفلة عن قوله تعالى: بإسنقرئك فلا تنسى 4 بل الجهل بمقامه الرفيع عليه 
الصلاة والسلام ومزيد اعتنائه بكلام ربه سبحانه» ولم أر من تعرض لدفع هذا الإشكال؛ ولا سبيل إلى دفعه إلا بمنع 
نزول ما في سورة المنافقين في قصة أخرى ومنع دلالة الصدر على ذلك. نعم ذكروا أن الصدر نزل في ابن أبي ولم 
يكن مريضاً إذ ذاك؛ ولم نقف على نص في أن العجز نزل فيه كذلكء والظاهر نزوله بعد قوله سبحانه: إولا تصل 
على أحد منهم 4 الخ وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يؤيد ذلك عند تفسير الآية فافهم لإذلك 4 أي امتناع المغفرة لهم 
ولو بعد ذلك الاستغفار بأنُهُمْ # أي بسبب أنهم كَقَروا بالله وَرَسوله ‏ يعني ليس الامتناع لعدم الاعتداد 
باستغفارك بل بسبب عدم قابليتهم لأنهم كفروا كفراً متجاوزاً للحد كما يشير إليه وصفهم بالفسق في قوله سبحانه: 
طوَاللَهُ لا هدي القَرْمَ القاسقينَ ) فإن الفسى في كل شيء عبارة عن التمرد والتجاوز عن حدودهء والمراد بالهداية 
الدلالة الموصلة لا الدلالة على ما يوصل لأنها واقعة لكن لم يقبلوها لسوء اختيارهم» والجملة تذييل مؤكد لما قبله من 
الحكم فإن مغفرة الكفار بالإقلاع عن الكفر والإقبال إلى الحق والمنهمك فيه المطبوع عليه بمعزل من ذلك» وفيه تنبيه 
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على عذر النبي ع في الاستغفار لهم وهو عدم يأسه من إيانهم حيث لم يعلم إذ ذاك أنهم مطبوعون على الغي لا 
ينجع فيهم العلاج ولا يفيدهم الإرشاد» والممنوع هو الاستغفار بعد العلم بموتهم كفارا كما يشهد له قوله سبحانه: 
وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم » 
[ التوبة: ١١1‏ ل نزول قوله سبحانه: «إبأنهم 4 الخ متراخ عن نزول قوله سبحانه: لإاستغفر لهم 4 الخ كما قيل 
وإلا لم يكن له عه عذر في الاستغفار بعد النزول. 

والقول بأن هذا العذر إثما يصح لو كان الاستغفار للحي كما مر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه نظر 
قرح المُخَلْفُونَ 4 أي الذين خلفهم النبي تله وأذن لهم في التخلف أو خلفهم الله تعالى بتثبيطه إياهم لحكمة 
علمها أو خلفهم الشيطان يإغرائه أو خلفهم الكسل والنفاق [بعفعدهخ 4 متعلق بفرح وهو مصدر ميمي بمعنى القعود. 
وقيل: اسم مكان» والمراد منه المدينة» والأكثرون على الأول أي فرحوا بقعودهم عن الغزو لإخلافٌ رَسُول الله » أي 
خلفه عليه الصلاة والسلام وبعد خروجه حيث خرج ولم يخرجوا فهو نصب على الظرفية بمعنى بعد وخلف وقد 
استعملته العرب في ذلك» والعامل فيه كما قال أبو البقاء «مقعد» وجوز أن يكون لإفرح 4. وقيل: هو بمعنى المخالفة 
فيكون مصدر خالف كالقتال وحينئذ يصح أن يكون حالاً بمعنى مخالفين لرسول الله عله وأن يكون مفعولاً له والعامل 
إما «إفرح »4 أي فرحوا لأجل مخالفته ل بالقعود وإما «مقعدهم» أي فرحوا بقعودهم لأجل المخالفة» وجعل 
المخالفة علة باعتبار أن قصدهم ذلك لنفاقهم ولا حاجة إلى أن يقال قصدهم الاستراحة ولكن لما آل أمرهم إلى ذلك 
جعل علة كما قالوا في لام العاقبة وجوز أن يكون نصباً على المصدر بفعل دل عليه الكلام. ا 

(وكرهُوا أن يُجَاهدُوا بأنوالهم وَأَفسهمْ في سبيل الله 4 إثراً للراحة والتعم بالمآكل والمشارب مع ما في 
قلوبهم من الكفر والنفاق» وبين الفرح والكراهة مقابلة معنوية لأن الفرح بما يحب. ْ 

وإيثار ما في النظم على أن يقال وكرهوا أن يخرجوا مع رسول الله لل إيذان بأن الجهاد في سبيل الله تعالى 
مع كونه من أجل الرغائب التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون قد كرهوه كما فرحوا بأقبح القبائح وهو القعود حلاف 
رسول الله ُء وفي الكلام تعريض بالمؤمنين الذين آثروا ذلك وأحبوه ابتغاء لرضا الله تعالى ورسوله الوا » أي 
لإخوانهم تثبيتاً لهم على القعود وتواصياً بينهم بالفساد أو للمؤمنين تثبيتاً لهم على الجهاد ونهياً عن المعروف رإظهاراً 
لبعض العلل الداعية لهم إلى ما فرحوا به والقائل رجال من المنافقين كما روي عن جابر بن عبد الله وهو الذي يقتضيه 
الظاهر. 

وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي أن القائل رجل من بني سلمة» ووجه ضمير الجمع على هذا يعلم 
ما مر غير مرة «إلا تتفروا ‏ لا تخرجوا إلى الغزو طإفي الْجرٌ © فإنه لا يستطاع شدته طقل 4 يا محمد ردا عليهم 
وتجهيلاً لهم تاز جَهَنَه جَهَنمَ 4 التي هي مصيركم با فعاتم اَذ حرا 4 من هذا الحر الذي ترونه مانعاً من النفير فما 
0 لا تحذرونها وتعرضون أنفسكم لها يإيثار القعود والمخالفة لله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام لو كائوا 
: تذيبل من جهته تعالى غير داخل على القول المأمور به مؤكد لمضمونه» وجواب «إلو » مقدر وكذا 
)0 الفتيون ) أن بر دا يعلمون أنها كذلك أو أحوالها وأهوالها أو أن مرجعهم إليها لما آثروا راحة زمن قليل 
على عذاب الأبدء وأجهل الناس من صان نفسه عن أمر يسير يوقعه في ورطة عظيمة» وأنشد الزمخشري لابن أحت. 
حالته: 
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فتك نان تلف مم ة: ساغة وزاك قامس احقاب 

وقدر بعضهم الجواب لتأثروا بهذا الإلزام وهو حلاف الظاهرء وجوز أن تكون «إلو © لمجرد التمني المنبىء 
عن امتناع تحقق مدخولهاء وينزل الفعل المتعدي منزلة اللازم فلا جواب ولا مفعول ويؤول المعنى إلى أنهم ما كانوا 
من أهل الفطانة والفقه» ويكون الكلام نظير قوله تعالى: «إقل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغني الآيات والنذر 
عن قوم لا يؤمنون # [ يونس: ٠١١‏ ] وهو خلاف الظاهر أيضا. 

طقَلِيضْحكوا قَليلاً وَلْتتكوا كثيراً #اخبار عن عاجل أمرهم وآجله من الضحك القليل في الدنيا والبكاء 
الكثير. في الأاخرى» وإخراجه في صورة الآمر للدلالة على تحتم وقوع المخبر به وذلك لآن صيغة الامر للوجوب في 
الأصل والأكثر فاستعمل في لازم معناه أو لأنه لا يحتمل الصدق والكذب بخلاف الخبر كذا قرره الشهاب ثم قال: 
آكد وقد مر مثله فما باله عكس. قلت: لا منافاة بينهما كما قيل لأن لكل مقام مقالاً والنكت لا تتزاحم فإذا عبر عن 
الأمر بالخبر لإفادة أن المأمور لشدة امتثاله كأنه وقع منه ذلك وتحقق قبل الأمر كان أبلغ» وإذا عبر عن الخبر بالأمر 
لإفادة لزومه ووجوبه كأنه مأمور به أفاد ذلك مبالغة من جهة أخرى» وقيل: الأمر هنا تكويني كما في قوله تعالى: ذا 
أراد شيئاً أن يقول له كن فیکون ‏ [ يس: ۸۲ ] ولا يخفى ما فيه. 

والفاء لسببية ما سبق للإخبار بما ذكر من الضحك والبكاء لا لنفسهما إذ لا يتصور فى الأول أصلأء وجعل ذلك 
وبكاء ا كثيراً والمقصود يإفادته في الأول على ما قيل هو وصف القلة فقط وفي الثاني هو وصف الكثرة مع 
الموصوف» فيروى أن أهل النفاق ييكون في النار عمر الدنيا لا يرقاً لهم دمع ولا يكتحلون بنوم. 

وجوز أن يكون الضحك كناية عن الفرح والبكاء كناية عن الغم والأول في الدنيا والثاني في الأخرى أيضاًء 
والقلة على ما يتبادر منهاء ولا حاجة إلى حملها على العدم كما حملت الكثرة على الدوام. نعم إذا اعتبر كل من 
الأمرين في الآخرة احتجنا إلى ذلك إذ لا سرور فيها لهم أصلاًء ويفهم من كلام ابن عطية أن البكاء والضحك في 
الدنيا كما في حديث الشيخين وغيرهما «لو تعلمون لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرأ» أي إنهم بلغوا في سوء الحال 
والخطر مع الله تعالى إلى حيث ينبغي أن يكون ضحكهم قليلاً وبكاؤهم من أجل ذلك كثيرا. 

جَرَاءٌ ا كانوا يَكسبونَ 4 أي من فنون المعاصيء والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على 

بمعنى رد ومصدره الرجع وقد يكون لازماً ومصدره الرجوع» وأوثر استعمال المتعدي وإن كان استعمال اللازم كثيراً 
إشارة إلى أن ذلك السفر لما فيه من الخطر يحتاج الرجوع منه لتأييد إلهي ولذا أوثرت كلمة «إإن 4 على إذا أي فإن 
ردك الله سبحانه إإلَّى طائفة مُنْهُمْ 4 أي إلى المنافقين من المتخلفين بناء على أن منهم من لم يكن منافقاً أو إلى من 


)١(‏ «مسرة أحقاب» مبتدأ خبره أريها شبه الصاب» والأحقاب الأزمان الكثيرة واحدها حقبء والأري العسل. والشبه المثلء والصاب 


نبت مر وقيل الحنظل. 
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بقي من المنافقين المتخلفين بأن ذهب بعضهم بالموت أو بالغيبة عن البلد أو بأن لم يستأذنك البعض» وقيل: المراد 
بتلك الطائفة من بقي من المنافقين على نفاقه ولم يتب وليس بذاك. 

أخرج ابن المنذر وغيره عن قتادة أنه قال في الآية: ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلاً من المنافقين وفيهم قيل 
ما قيل. 

طفَاسْتأوْنُوكَ للْحُرُوج 4 معك إلى غزوة أخرى بعد غزوتك هذه التي ردك الله منها بتأبيده قل © لهم إهانة 
لهم على أتم وجه لن تَخْرْجُوا معي بدا 4 ما دمت ودمتم فون تُقَاتلُوا م مَعيَ عَدُرًا # من الأعداء» وهو اخبار في 

معنى النهي للمبالغة. 

وذكر القتال كما قال بعض المحققين لأنه المقصود من الخروج فلو اقتصر على أحدهما لكفى إسقاطاً لهم عن 
مقام الصحبة ومقام الجهاد أو عن ديوان الغزاة وديوان المجاهدين وإظهاراً لكراهة صحبتهم وعدم الحاجة إلى عدهم 
من الجند أو ذكر الثاني للتأكيد لأنه أصرح في المراد والأول لمطابقته للسؤال» ونظير ذلك: 

اقول ته ارج لا فشن عفدنا 

فإن الثاني أدل على الكراهة رکم رَضْيكُمْ بالفعُود # عن الخروج معي وفرحتم به ءاول مَرّة # أي من 
الخروج فنصب أفعل المضاف على المصدرية» وقيل: على الظرفية الزمانية واستبعده أبو حيان» والظاهر أن هذا 
الاختلاف للاختلاف في «إمرة 4 ونقل عن أبي البقاء أنها في الأصل مصدر مر يمر ثم استعملت ظرفاًء واختار القاضي 
البيضاوي بيض الله غرة أحواله النصب على المصدرية وأشار إلى تأنيث الموصوف حيث قال: وأول مرة هي الخرجة 
إلى غزوة تبوك وذكر أفعل لأن التذكير هو الأكثر في مثل ذلك. وفي الكشاف أن «إمرة © نكرة وضعت موضع 
المرات للتفضيل؛ وذكر اسم التفضيل المضاف إليها وهو دال على واحدة من المرات لأن أكثر اللغتين ‏ هند أكبر 
النساء وهي أكبرهن» وهي كبرى مرأة لا تكاد تعثر عليه ولكن هي أكبر امرأة وأول مرة وآخر مرة» وعال في ن 
عدم العثور على نحو هي كبرى امرأة بأن أفعل فيه مضاف إلى غير المفضل عليه بل إلى العدد المتلبس هو به بيانا له 
فكأنه قيل: هي امرأة أكبر من كل واحدة من النساءء وفي مثله لا يختلف أفعل التفضيلء فالتحقيق أنه لا يشبه ما فيه 
اللام وإنما المطابقة بين موصوفه وما أضيف إليه ولا مداخل لطباقه فى اللقظ والمعتى فتدبر» والجملة في موضع التعليل 
لما سلف فهي مستأنفة استكنافاً بيانياً أي لأنكم رضيتم ادوا مع م الخَالفِينَ # أي المتخلفين لعدم لياقتهم 
كالنساء والصبيان والرجال العاجزين» وجمع المذكر للتغليب» واقتصر ابن عباس على الأخير» وتفسير الخالف 
بالمتخلف هو المأثور عن أكثر المفسرين السلف» وقيل: إنه من خلف بمعنى فسد. ومنه خلوف فم الصائم لتغير 
رائحته» والظرف متعلق با عنده أو بمحذوف وقع حالاً من ضمير الجمع» والفاء لتفريع الأمر بالقعود بطريق العقوبة على 
ما صدر منهم من الرضا بالقعود أي إذا رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا من بعد. 

وقرأ عكرمة «الخلفين» بوزن حذرين ولعله صفة مشبهة مثله» وقيل: هو مقصور من الخالفين إذا لم يثبت 
استعماله كذلك على أنه صفة مشبهة إلا تُصَلَّ عَلَى أَحَد مُنَهُم مات أَبَداً 4 إشارة إلى إهانتهم بعد الموت. 

أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي ابن سلول جاء ابنه عبد الله بن 
عبد الله إلى رسول الله عله فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله عله 
ليصلي فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله عه فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه فقال رسول 
الله عَيْلّ: إنما خيرني الله فقال: «إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة & [ المنافقين: ” ] وسأزيده 
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على السبعين قال: إنه منافق قال فصلى عليه رسول الله عو فأنزل الله سبحانه: «إولا تصل على أحد منهم 4 الآية. 
وفي رواية أخرى له عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول دعي له رسول الله عله 
ليصلي عليه فلما قام وثبت إليه فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا أعدد عليه قوله 
فتبسم رسول الله َه وقال: «أخر عني يا عمر» فلما أكثرت عليه قال: «أخر عني لو أعلم أني لو زدت على السبعين 
يغفر له لزدت عليها» قال فصلى عليه عليه الصلاة والسلام ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة 
رلا تصل على أحد منهم 4 إلى قوله: بإوهم فاسقون 4 فعجبت من جراءتي على رسول الله عله وظاهر هذين 
الخبرين أنه لم ينزل بين لإاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم )» وقوله تعالى: «إولا تصل على أحد منهم 4 شيء ينفع 
عمر رضي الله تعالى عنه وإلا لذكرء والظاهر أن مراده بالنهي في الخبر الأول ما فهمه من الآية الأولى لا ما يفهم كما 
قيل من قوله تعالى: «9ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين * [ التوبة: ١١‏ ] لعدم مطابقة الجواب 
حينئذ كما لايخفى» وأخرج أبو يعلي وغيره عن أنس أن رسول الله َيه أراد أن يصلي على ابن أبي فأخذ جبريل عليه 
السلام بثوبه فقال: «إولا تصل ‏ الآية» وأكثر الروايات أنه عَيَِه صلى عليه وأن عمر رضي الله تعالى عنه أحب عدم 
الصلاة عليه وعد ذلك أحد موافقاته للوحي ونما لم ينه َيل عن التكفين بقميصه ونهى عن الصلاة عليه لأن الضنة 
بالقميص كانت مظنة الإخلال بالكرم على أنه كان مكافأة لقميصه الذي ألبسه العباس رضي الله تعالى عنه حين أسر 
ببدر فإنه جيء به رضي الله تعالى عنه ولا ثوب عليه وكان طويلاً جسيماً فلم يكن ثوب بقدر قامته غير ثوب ابن أبي 
فكساه إياه» وأخرج أبو الشيخ عن قتادة أنهم ذكروا القميص بعد نزول الآية فقال عليه الصلاة والسلام: «وما يغني عنه 
قميصي والله إني ي لأرجو أن يسلم به أكثر من ألف من بني الخزرج» وقد حقق الله تعالى رجاء نبيه كما في بعض الآثار 
والاخبار فيما كان منه عليه الصلاة والسلام مع ابن أبي من الصلاة عليه وغيرها لا تخلو عن التعارض» وقد جمع 
بينهما حسبما أمكن علماء الحديث» وفي لباب التأويل نبذة من ذلك فليراجع. 


والمراد من الصلاة المنهي عنها صلاة الميت المعروفة وهي متضمنة للدعاء والاستغفار والاستشفاع له قيل: 
والمنع عنها لمنعه عليه الصلاة والسلام من الدعاء للمنافقين المفهوم من الآية السابقة أو من قوله سبحانه: «إما كان 
للنبي € الخ» وقيل: هي هنا بمعنى الدعاء وليس بذاك» و «إأبداً 4 ظرف متعلق بالنهي» وقيل: متعلق بمات» والموت 
الأبدي كناية عن الموت على الكفر لأن المسلم يبعث ويحيا حياة طيبة؛ والكافر وإن بعث لكنه للتعذيب فكأنه لم 
O MEIGS‏ الصلاة على من تاب منهم ومات على الإيمان مع أنه لا حاجة 
للنهي عن الصلاة عليهم إلى قيد التأييد» ولا ي يخفى أنه أخطأ ولم يشعر بأن «إمنهم 4 حال من الضمير في مات أي 
مات حال كونه منهم أي متصفاً بصفتهم وهي النفاق كقولهم: أنت مني يعني على طريقتي وصفتي كما صرحوا به 
على أنه لو جعل الجار والمجرور صفة لأحد لا يكاد يتوهم ما ذكر وكيف يتوهم مع قوله تعالى الآني إإنهم كفروا» 
الخ» وقوله: مع أنه لا حاجة إلى النهي الخ لظهور ما فيه لا حاجة إلى ذكره» و فإمات ‏ ماض باعتبار سبب النزول 
وزمان النهي ولا ينافي عمومه وشموله لمن سيموت» وقيل: إنه بمعنى المستقبل وعبر به لتحققه» والجملة في موضع 
الصفة لأحد وإولاتَُمْ على قبره 4 أي لا تقف عليه ولا تتول دفنه من قولهم: قام فلان بأمر فلان إذا كفاه إياه وناب 
عنه فيه ويفهم من كلام بعضهم أن على »4 بمعنى عند» والمراد لا تقض عند قبره للدفن أو للزيارة» والقبر في 
المشهور مدفن الميت ويكون بمعنى الدفن وجوزوا إرادته هنا أيضاً. 


وفي فتاوى الجلال السيوطي هل يفسر القيام هنا بزيارة القبور وهل يستدل بذلك على أن الحكمة في زيارته 
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ا قبر أمه أنه لإحيائها لتؤمن به بدليل أن تاريخ الزيارة كان بعد النهي؟ 

الجواب المراد بالقيام على القبر الوقوف عليه حالة الدفن وبعده ساعة» ويحتمل أن يعم الزيارة أيضاً أخذاً من 
الاطلاق وتاريخ الزيارة كان قبل النهي لا بعده فإن الذي صح في الأحاديث أنه عله زارها عام الحديبية والآية نازلة بعد 
غزوة تبوك ثم الضمير في «إمنهم 4 خاص بالمنافقين وإن كان بقية المشركين يلحقون بهم قياس وقد صح في 
حديث الزيارة أنه استأذن ربه في ذلك فأذن له وهذا الإذن عندي يستدل به على أنها من الموحدين لا من المشركين 
كما هو اختياري» ووجه الاستدلال به أنه نهاه عن القيام على قبور الكفار وأذن له في القيام على قبر أمه فدل على أنها 
ليست منهم وإلا لما كان يأذن له فيه» واحتمال التخصيص خلاف الظاهر ويحتاج إلى دليل صريح» ولعله عليه الصلاة 
والسلام كان عنده وقفة في صحة توحيد من كان في الجاهلية حتى أوحي إليه عي بصحة ذلكء فلا يرد أن اسعذانه 
يدل على خلاف ذلك وإلا لزارها من غير استئذان اه وفي كون المراد بالقيام على القبر الوقوف عليه حالة الدفن 
وبعده ساعة خفاء إذ المتبادر من القيام على القبر ما هو أعم من ذلك. نعم كان الوقوف بعد الدفن قدر نحر جزور 
مندوباً ولعله لشيوع ذلك إذ ذاك أخذ في مفهوم القيام على القبر ما أخذ. 

وفي جواز زيارة قبر الكفار خلاف وكثير من القائلين بعدم الجواز حمل القيام على ما يعم الزيارة ومن أجاز 
استدل بقوله مَلّهِ:ه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة» فإنه عليه الصلاة والسلام علل الزيارة 
بتذكير الآخرة ولا فرق في ذلك بين زيارة قبور المسلمين وقبور غيرهم» وتمام البحث في موضعه والاحتياط عندي 
عدم زيارة قبور الكفار نهم كمَرُوا بالله وَرَسُوله 4 جملة مستأنفة سيقت لتعليل النهي على معنى أن الصلاة على 
الميت والاحتفال به إنما يكون لحرمته وهم بمعزل عن ذلك لأنهم استمروا على الكفر بالله تعالى ورسوله عله مدة 
حياتهم رماوا وَهُمْ فاسقون > أي متمردون في الكفر خارجون عن حدوده. 

زلا ئفجبك أَنْوالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إا بريد الله أن يُعَذبَهُم بها في الذُنيا وتَزْمقَ أَنْفْسَهُمْ رَهُمْ كافزُونَ 4 تأكيد 
لما تقدم من نظيره والامر حقيق بذلك لعموم البلوى بمحبة ما ذكر والاعجاب به» وقال الفارسي: إن ما تقدم في قوم 
وهذا في آخرين فلا تأكيد وجيء بالواو هنا لمناسبة عطف نهي على نهي قبله أعني قوله سبحانه: «إولا تصل 4 الخ 
وبالفاء هناك لمناسبة التعقيب لقوله تعالى: قبل «ؤولا ينفقون إلا وهم كارهون 4 [ التوبة: 4ه ] فإن حاصله لا ينفقون 
إلا وهم كارهون للإنفاق فهم معجبون بكثرة الأموال والأولاد فنهى عن الإعجاب المتعقب له. 

وقيل: هنا لإوأولادهم 4 دون لا لأنه نهي عن الإعجاب بهما مجتمعين وهناك بزيادة لا لأنه نهي عن كل 
واحد واحد فدل مجموع الآيتين على النهي عن الاعجاب بهما مجتمعين ومنفردين وهنا إن يعذبهم ‏ وهناك 
«ليعذبهم» للإشارة إلى أن إرادة شيء لشيء راجعة إلى إرادة ذلك الشيء بناء على أن متعلق الإرادة هناك الاعطاء واللام 
للتعليل أي إنما يريد اعطاءهم للتعذيب» وأما إذا قلنا: إن اللام فيما تقدم زائدة فالتغاير يحتمل أن يكون لأن التأكيد هناك 
لتقدم ما يصلح سبباً للتعذيب بالأموال أوقع منه هنا لعدم تقدم ذلك وجاء هناك لإفي الحياة الدنيا 4 وهنا إفي 
الدنيا 4 تنبيهاً على أن حياتهم كلا حياة فيها ويشير ذلك هنا إلى أنهم بمنزلة الأموات. 

وبين ابن الخازن سر تغاير النظمين الكريمين بما لا يخفى ما فيه» وتقديم الأموال على الأولاد مع أنهم أعز منها 
لعموم مساس الحاجة إليها دون الأولادء وقيل: لأنها أقدم في الوجود منهم وَإِذًا رث سُورَةٌ 4 من القرآن والمراد 
بها على ما قيل: سورة معينة وهي براءة» وقيل المراد كل سورة ذكر فيها الإيمان والجهاد وهو أولى وأفيد لأن 
استئذانهم عند نزول آيات براءة علم مما مر و إذا © تفيد التكرار بقرينة المقام وإن لم تفده بالوضع كما نص عليه 
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بعض المحققين» وجوز أن يراد بالسورة بعضها مجازاً من باب إطلاق الجزء على الكلء ويوهم كلام الكشاف أن 
إطلاق السورة على بعضها بطريق الاشتراك كإطلاق القرآن على بعضه وليس بذاك والتنوين للتفخيم أي سورة جليلة 
الشأن أن آمئوا # أي بأن آمنوا ف «أن» مصدرية حذف عنها الجار وجوز أن تكون مفسرة لتقدم الانزال وفيه معنى 
القول دون حروفه» والخطاب للمنافقين» والمراد أخلصوا الايمان «إبالله وَجَاهِدُوا مَعَ رَسوله © لإعزاز دينه وإعلاء 
كلمته» وأما التعميم أو إرادة المؤمنين بمعنى دوموا على الايمان بالله الخ كما ذهب إليه الطبرسي وغيره فلا يناسب 
المقام ويحتاج فيه ارتباط الشرط والجزاء إلى تكلف ما لا حاجة إليه كاعتبار ما هو من حال المؤمنين الخلص في 
النظم الجليل «استأذَنَك ‏ أي طلب الإذن منك وفيه التفات «أولو الطؤل مه 4 أي أصحاب الفضل والسعة من 
المنافقين وهم من له قدرة مالية ويعلم من ذلك البدنية بالقياس وخصوا بالذكر لأنهم الملومون (وَقَانُوا ذَرْنَا 4 أي 
دعنا نکن م الْقَاعدِينَ * أي الذين لم يجاهدوا لعذر من الرجال والنساء ففيه تغليب» والعطف على استأذنك 
للتفسير مغن عن ذكر ما استأذنوا فيه وهو القعود. 


ظرَصُوا بأَنْ يَكُوئُوا مَع الَخَوَالف 4 أي النساء كما روي عن ابن عباس وقتادة وهو جمع خالفة وأطلق على 
المرأة لتخلفها عن أعمال الرجال كالجهاد وغيره» والمراد ذمهم وإلحاقهم بالنساء في التخلف عن الجهاد» ويطلق 
الخالفة على من لا خير فيه» والتاء فيه للنقل للاسمية» وحمل بعضهم الاية على ذلك فالمقصود حينعذ من لا فائدة فيه 
للجهاد وجمعه على فواعل على الأول ظاهر وأما على الثاني فاتأنيث لفظه لأن فاعلاً لا يجمع على فواعل في العقلاء 
الذكور إلا شذوذاً «إوَطبع عَلَى فُلوبهم قَهُمْ 4 بسبب ذلك «لايفقهُو نّ 4 ما ينفعهم وما يضرهم في الدارين «إلكن 
الرسُول وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهدُوا بأموَالهخ وََنفْسهمْ > استدراك لما فهم من الكلام» والمعنى إن تخلف هؤلاء ولم 
يجاهدوا فلا ضير لأنه قد نهض على أتم وجه من هو خير منهم فهو على حد قوله تعالى: لإفإن يكفر بها هؤلاء فقد 
وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين 4 [ الأنعام: ٩‏ ] وفي الآية تعريض بأن القوم ليسوا من الايمان بالله تعالى في شيء 
وإن لم يعرضوا عنه صريحاً اعراضهم عن الجهاد باستعذانهم في القعود راك 4 أي المنعوتون بالنعوت الجليلة 
لهم 4 بواسطة ذلك «الْخَيِرَاتُ # أي المنافع التي تسكن النفس إليها وترتاح لهاء وظاهر اللفظ عمومها هنا لمنافع 
الدارين كالنصر والغنيمة في الدنيا والجنة ونعيمها في الأخرى» وقيل. المراد بها الحور لقوله تعالى: «إفيهن خيرات 
حسان * [ الرحمن: ۷ ] فإنها فيه بمعنى الحور فتحمل عليه هنا أيضاً. ونص المبرد على أن الخيرات تطلق على 
الجواري الفاضلات وهي جمع خيرة بسكن الياء مخفف خيرة المشددة تأنيث خير وهو الفاضل من كل شيء 
المستحسن منه وليك هُمْ المُفْلْحُونَ 4 أي الفائزون بالمطالب دون من حاز بعضاً بفني عما قليل» وكرر اسم 
الإشارة تنويهاً بشأنهم اَعَد اللَهُ لَهُمْ 4 استكناف لبيان كونهم مفلحین» وقيل: يجوز أن يكون بياناً لما لهم من المنافع 
الأخروية ويخص ما قبل بمنافع الدنيا بقرينة المقابلة» والاعداد التهيئة أي هيأ لهم جات 7 تخري من تختهًا الأنهاز 
خالدينَ فيه 4 حال مقدرة من الضمير في «إلهم 4 والعامل بإأعد 4 طإذلك 4 إشارة إلى ما فهم من الكلام من نيل 
الكرامة العظمى الور 4 أي الظفر «العَظيمُ 4 الذي لا فوز وراءه وَجَاءَ المَعَذرونٌ منَ الأغراب ليؤْدْنَ لَهُمْ 4 
شروع في بيان أحوال منافقي الاعراب إثر بيان أحوال منافقي أهل المدينة» والمعذرون من عذر في الأمر إذا قصر فيه 
وتوانى ولم يجد» وحقيقته أن يوهم أن له عذراً فيما يفعل ولا عذر له» ويحتمل أن يكون من اعتذر والأصل المعتذون 
فأدغمت التاء في الذال بعد نقل حركتها إلى العين» ويجوز كسرها لالتقاء الساكنين وضمها إتباعاً للميم لكن لم يقرأ 
بهماء وقرأ يعقوب «المعذرون» بالتخفيف وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهو من أعذر إذا كان له 
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عذر. وعن مسلمة أنه قرأ «المعذرون» بتشديد العين والذال من تعذر بمعنى اعتذر. 


وتعقب ذلك أبو حيان فقال: هذه القراءة إما غلط من القارىء أو عليه لأن التاء لا يجوز إدغامها في العين 
لتضادهماء وأما تنزيل التضاد منزلة التناسب فلم يقله أحد من النحاة ولا القراء فالاشتغال بمثله عيب» ثم إن هؤلاء 
الجائين كاذبون على أول احتمالي القراءة الأولى» ويحتمل أن يكونوا كاذبين وأن يكونوا صادقين على الثاني منهما 
ركذا على اا الأ وضادقرة على القراءة الثانية. واختلفوا في المراد بهم فعن الضحاك أنهم رهط عامر بن 
الطفيل جاؤوا إلى رسول الله عه فقالوا: يا نب نبي الله إنا خزونا بعك أغارت طبىء على أهالينا ومواشينا فقال رسول الله 
عل : فقد أنبأني الله من أخباركم وسيغني لله سبحانه عنكم. 


وقيل: هم أسد وغطفان استأذنوا في التخلف معتذرين بالجهد وكثرة العيال. وأخرج أبو الشيخ عن ابن إسحاق 
أنه قال: ذكر لي أنهم نفر من بني غفار. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم أهل العذر ولم 
يبين من هم؛ ومما ذكرنا يعلم وقوع الاختلاف في أن هؤلاء الجائين هل كانوا صادقين في الاعتذار أم لاء وعلى القول 
بصدقهم يكون المراد بالموصول في قوله سبحانه: «إوَقَعَدَ د الّذِينَ كَذَّيُوا الله وَرَسُولَةَ 4 غيرهم وهم أناس من الأعراب 
أيضاً منافقون والأولون لانفاق فيهم» وعلى القول بكذبهم يكون المراد به الأولين» والعدول عن الاضمار إلى الاظهار 
لذمهم بعنوان الصلة والكذب على الأول بادعاء الايمان وعلى الثاني بالاعتذار» ولعل القعود مختلف أيضاً. وقرأ أبي 
«كذّبوا» بالتشديد َوسَيْصِيبٌ الْذِينَ كفْرَوا منم 4 أي من الاعراب مطلقاً وهم منافقوهم أو من المعتذرين» ووجه 
التبعيض أن منهم من اعتذر لكسله لا لكفره أي سيصيب المعتذرين لكفرهم عَذَابٌ ليق > وهو عذاب النار في 
الآخرة ولا ينافي استحقاق من تخلف لكسلء ذلك عندنا لعدم قولنا بالمفهوم ومن قال به فسر العذاب الأليم بمجموع 
لقتل والنار والأول منتف في المؤمن المتخلف للكسل فينتفي المجموع» وقيل: المراد بالموصول المصرون على 
الكفر. 


طلْيِسَ عَلَّى الصُعَفَاء 4 كالشيوخ ومن فيه نحافة خلقية لا يقوى على الخروج معها وهو جمع ضعيف 
ويقال: ضعوف وضعفان وجاء في الجمع ضعاف وضعفة وضعفي وضعافي «إوَلا عَلَّى المْرض 4 جمع مريض 
ويجمع أيضاً على مراض ومراضى وهو من عراة سقم واضطراب طبيعة سواء كان مما يزول بسرعة ككثير من الأمراض 
أولاً كالزمانة وعدواً منه ما لا يزول كالعمى والعرج الخلقيين فالأعمى والأعرج داخلان في المرضى وإن أبيت فلا يبعد 
دخولهما في الضعفاء ويدل لدخول الأعمى في أحد المتعاطفين ما أخرجه ابن أبي حاتم والدارقطني في الأفراد عن 
زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله عه فنزلت براءة فإني لواضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال فجعل رسول 
لله َيه ينظر ما ينزل عليه إذ جاءه أعمى فقال: كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى؟ فنزلت «إليس على الضعفاء ولا 
على المرضى 4. 


رلا عَلَى الذِينَ لا يَجدُونَ ما يَُففُونَ 4 أي الفقراء العاجزين عن أهبة السفر والجهاد قيل هم مزينة وجهينة 
وبنو عذرة لحَرَجٌ 4 أي ذنب في التخلف وأصله الضيق وقد تقدم الكلام فيه إا نَصَحُوا لله وَرَسُوله # بالايمان 
والطاعة ظاهراً وباطناً كما يفعل الموالي الناصح فالنصح مستعار لذلك» وقد يراد بنصحهم المذكور بذل جهدهم لنفع 
الإسلام والمسلمين بأن يتعهدوا أمورهم وأهلهم وإيصال خبرهم إليهم ولا يكونوا كالمنافقين الذين يشيعون الأراجيف 
إذا تخلفواء وأصل النصح في اللغة الخلوص يقال: نصحته ونصحت له» وفي النهاية النصيحة يعبر بها عن جملة هي 
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إرادة الخير للمنصوح له وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة يجمعه غيرهاء والعامل في الظرف على ما 


لما عَلَى الْمُحْسنينَ من سَبيل » أي ما عليهم سبيل فالإحسان النصح لله تعالى ورسوله عي ووضع 
الظاهر موضع ضميرهم اعتناء بشأنهم ووصفاً لهم بهذا العنوان الجليل» وزيدت «من» للتأكيد؛ والجملة اتناف مقرر 
لمضمون ما سبق على أبلغ وجه وألطف سبك وهو من بليغ الكلام لأن معناه لا سبيل لعاتب عليهم أي لا يمر بهم 
العاتب ولا يجوز في أرضهم فما أبعد العتاب عنهم وهو جار مجرى المثل» ويحتمل أن يكون تعليلاً لنفي الحرج عنهم 
و «إالمحسنين 4 على عمومه أي ليس عليهم حرج لأنه ما على جنس المحسنين سبيل وهم من جملتهم؛ » قال ابن 
الفرس: ويستدل بالآية على أن قاتل البهيمة الصائلة لا يضمنها طوَاللَهُ غْفُورٌ رَحِيمٌ ) تذييل مؤيد لمضمون ما ذكر 
وفيه إشارة إلى أن كل أحد عاجز محتاج للمغفرة ة والرحمة إذ الإننان لا يخلو من تفريظ ها فلا يقال: إن تفي عتهم 
الإثم أولاً فما الاحمياج إلى المغفرة المقتضية للذنب فإن أريد ما تقدم من ذنوبهم دخلوا بذلك الاعتبار في المسيء 
جو لا عَلَى الَذينَ إذَا ما نرك لَحمَلَهُْ 4 عطف على المحسنين كما يؤذن به قوله تعالى الآني إن شاء الله تعالى 
إإنما السبيل » الخ» وهو من عطف الخاص على العام اعتناء بشأنهم وجعلهم كأنهم لتميزهم جنس آخر. وقيل: 
عطف على الضعفاء وهم كما قال ابن إسحاق وغيره ‏ البكاؤون وكانوا سبعة نفر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو 
بن عوف: سالم بن عمير وعلية بن زيد أخو بني حارث وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النجار. 
وعمرو بن الحمام بن الجموح أو بتي نة وعيد الله بن معقل المزني وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف. وعرباض 
بن سارية الفزاري أنوا رسول الله مي فاستحملوه وكانوا أهل حاجة فقال لهم عليه الصلاة والسلام ما قصه الله تعالى 
بقوله سبحانه: طقُلْت لا أَجِدُ مَا أَحْمِدُكُمْ عليه 4 فتولوا وهم ييكون كما أخبر سبحانه» والظاهر أنه لم يخرج منهم 
أحد للغزو مع رسول الله مله لكن قال ابن إسحاق: أن ابن يامين بن عمير بن كعب النضري لقي أبا ليلى وابن معقل 
وهم يكيان فقال: ما ييكيكما؟ قالا: جثنا رسول الله عله ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه ولیس عندنا ما نتقوى 
به على الخروج معه فأعطاهما ناضحاً له فارتحلا وزودهما شيئاً من تمر فخرجا مع رسول الله عه وفي بعض الروايات 
أن الباقين أعينوا على الخروج فخرجوا. وعن مجاهد انهم بنو مقرن: معقل وسويد والنعمان» وقيل: هم أبو موسى 
الأشعري وأصحابه من أهل اليمن وقيل وقيل: وظاهر الآية يقتضي أنهم طلبوا ما يركبون من الدواب وهو المروي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأخرج ابن المنذر عن علي بن صالح قال: حدثني مشيخة من جهينة قالول: أدركنا 
الذين سألوا رسول الله مل الحملان فقالوا: ما سألناه إلا الحملان على النعال» ومثل هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ عن إبراهيم بن أدهم عمن حدثه أنه قال: ما سألوه الدواب ما سألوه إلا النعال» وجاء في بعض الروايات أنهم 
قالوا: احملنا على الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة نغزو معك فقال رسول الله عَْيلَهِ ما قال» ومن مال إلى الظاهر 
المؤيد با روي عن الحبر قال: تجوز بالجفاف المرقوعة والنعال المخصوفة عن ذي الخف والحافر فكأنهم قالوا: 
احملنا على ما يتيسر أو المراد احملنا ولو على نعالنا وأخفافنا مبالغة في القناعة ومحبة للذهاب معه عليه الصلاة 
والسلام: ۰ 

وأنت تعلم أن ظاهر الخبرين السابقين يبعد ذلك على أنه في نفسه خلاف الظاهر نعم الاخبار المخالفة لظاهر 
اة يى ما فا اشن لد اطلام على مصطل الخدت ومغايرة ما لحف ياه على نما تة الظاهر من أأنهم 
واجدون لما عدا المركب للذين لا يجدون ما ينفقون إذا كان المراد بهم الفقراء الفاقدين للزاد والمركب وغيره ظاهرة 
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وبينهما عموم وخصوص إذا أريد بمن لا يجد النفقة من عدم شيئاً لا يطيق السفر لفقده وإلى الأول ذهب الإمام واختاره 
كثير من المحققين» واختلف في جواب إذا ‏ فاختار بعض المحققين أنه «إقلت 4 الخ فيكون قوله سبحانه: 
«توَلُوا 4 الخ مستأنفاً استعنافاً بيانياًء وقيل: هو الجواب و لإقلت *» مستأنف أو على حذف حرف العطف أي وقلت 
أو فقلت وهو معطوف على «إأتوك 4 أو في موضع الحال من الكاف في إأتوك ) - وقد - مضمرة كما في 
#وجاؤوكم حصرت صدورهم 4 [ النساء: ۰ ] وزمان الإنيان يعتبر واسعاً كيومه وشهره فيكون مع التولي في زمان 
واحد ويكفي تسببه له وإن اختلف زمانهما كما ذكره الرضي في قولك: : إذا جئتني اليوم أكرمتك غداً أي كان مجيئك 
سبباً لإكرامك غد وفي إيثار «لا أجد» على ليس عندي من تلطيف الكلام وتطييب قول السائلين ما لا يخفى كأنه 
عليه الصلاة والسلام يطلب ما يسألونه على الاستمرار فلا يجده وذلك هو اللائق بمن هو بالمؤمنين رؤوف رحيم عله 
وقوله سبحانه: لإوََغينّهُمْ تفيضٌ من الدع © في موضع الحال من ضمير لتولوا 4 والفيض انصباب عن امتلاء وهو 
هنا مجاز عن الامتلاء بعلاقة السببية» والدمع الماء المخصوصن ويجوز إبقاء الفيض على حقيقته ويكون إسناده إلى 
القن ازا كجري النهر والدمع مصدر دمعت العين دمعاً و «إمن 4 للأجل والسبب» وقيل: إنها للبيان وهي مع 
المجرور في محل نصب على التمييز وهو محول عن الفاعل. وتعقبه أبو حيان بأن التمييز الذي أصله فاعل لا يجوز 
جره بمن وأيضاً لا يجيز تعريف التمييز إلا الكوفيون. وأجيب عن الأول بأنه ترص بجر و ر ون ي 
بأنه كفى إجازة الكوفيين» وذكر القطب أن أصل الكلام أعينهم يفيض دمعها ثم أعينهم تفيض دمعاً وهو أبلغ لإسناد 
الفعل إلى غير الفاعل وجعله تمييزاً سلوكاً لطريق التبيين بعد الابهام ولأن العين جعلت كأنها دمع فائض ثم أعينهم 
تفيض من الدمع ‏ أبلغ مما قبله بواسطة ‏ من جرد اه جل أعهم اض ثم جرد الم اقانشة من اديع 
باعتبار الفيض. وتعقب بأن فإمن ‏ هنا للبيان لما قد أبهم مما قد قد يبين بمجرد التمييز لأن معنى تفيض العين يفيض 
شيء من أشياء العين كما أن معنى قولك: طاب زيد طاب شيء من أشياء زيد والتمييز رفع إبهام ذلك الشيء فكذا من 
الدمع فهو في محل نصب على التمييز وحديث التجريد لا ينبغي أن يصدر ممن له معرفة بأساليب الكلام وقد مر 
بعض الكلام في المائدة على هذه الجملة فتذكر. ۰ 

وقوله تعالى: لإحَرَناً 4 نصب على العلية والحزن يستند إلى العين كالفيض فلا يقال: كيف ذاك وفاعل الفيض 
مغاير لفاعل الحزن ومع مغايرة الفاعل لا نصب» وقيل: جاز ذلك نظراً إلى المعنى إذ حاصله تولوا وهم ييكون حزناً 
وجوز نصبه على الحال من ضمير فإتفيض 4 أي حزينة وعلى المصدرية لفعل دال عليه ما قبله أي لا تحزن حزناً 
والجملة حال أيضاً من الضمير المشار إليه وقد يكون تعلق ذلك على احتمالات بتولوا أي تولوا للحزن أو حزنين أو 
يحزنون حر أل يجدُوا 4 على حذف اللام وحذف الجار في مثل ذلك مطرد وهو متعلق بحزناً كيفما كانه وقيل: 
لا يجوز تعلقه به إذا كان نصباً على المصدرية لأن المصدر المؤكد لا يعمل ولعل من قال بالأول ينع ذلك ويقول: 
يتوسع في الظرف ما لا يتوسع في غيره وجوز تعلقه بتفيض وقيل: وهذا إذا لم يكن «إحزناً 4 علة له وإلا فلا يجوز 
لاال يكزة الفعل واد مضو لان ل والإبدال خلاف الظاهر أي لثلا يجدوا ما فقون ) في شراء ما يحتاجون 
إليه في الخروج معك إذا لم يجدوه عندك وهذا بحسب الظاهر يؤيد كون هذا الصنف ندرا تحت قوله سبحانه: 
«إولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 4. 


تعالى: «إإنما السبيل» 
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مالیل عل ألر سذ ول وهم اع اء روا يان بَا مع لواف طبع 
عل فلوييع مهم لا يَعلمُونَ 3 # مروت کیک إا جع 0 
لحك مر ا ا ارس يك اغا رشو ارت ال عدر لكب 
ولھ د ویک یما كم كَملُونَ ج سَيَحلِفُونَ اله اد E‏ سك 
اعرا عنم کر انو کد ج با ڪاوا يکس بوت © حلمو كم 
لصوا عنم هين دروا عم كرك هه کا ری ن الْمَو و نقيت © الاب اشد حكدرا 
03 اع ر لَه ليم حكمٌ 0 ون الات من 
ایر ھم دَآيِرَهُ السو وَألَّهُ سَمِيعٌ عي ® ورت 
الوا من يمن اَيَو الاخ ر ويد ما فی فت عند آل ولوت ارول 


aT يو و 4 . رور ع ار 4خ عو يه و ر ا‎ 00 i 


لا إا فيه لهم سيدخله م أله ف ريه إن الله عمور رج ل و 


ر صر ا تر سه ع سر 00 ا ا Fr‏ 
A CET‏ لا يعلموا خا أل 
لاس 4# و ساح سر Sl‏ عع 


تخد ما فق معغرما ويتريص د ۶ آل 


روه سد صو م و عير َع دوو مالاو ا 01 


َلْمهنْجرنَ لظ Es‏ كك حلت 

ا الان هر بين فا 5 ذل ORES E‏ يج التري مکش 
م > ر al‏ ا حو و مواد و روس م رعو ارس ور24 

وَمِنّ أهل ألمدِية مردوا أعلى الفاق AE E‏ ف لجف ْ سز ترك مرو إل عب 


E‏ وير عو سے ره ص رب 


عظيم + "2 0١‏ وءاخرون اعثرفوا يذفوييم 20 کک ا وء اخر سم سسا سیا عَمَى الله 3 بوب علوم لآ الله 
دسم 3 خذ من نوي صدا هوم رکم يها صل علوم د صَلِكَ سکن لح وال 


a‏ ا 1 کر کے اجر )ر د ا ر kr‏ ص 
سميع عليم < ألو حلمو أن أله لله هو يقبل السوبة عن عباوو وأخذ الصدقت وَأ الله هو لوف 


ب و 7 ر روه ررر ميو رسو 


ارو وكل اواد ادعو و و وار و كت إل عار اليب واد 


3 م يي ا 00000000000 ا 0 


ھک یما كم قلود 3> وا حرو مرحو لاس آله ما با دِيم ولا بوب علب وال عير 
EE EE‏ ا رم رقا ب امیت وَإِرْصادًا لمن 
ا ا و ا لا ایی ا ا ا لكروت ا ل ف 
سيد ر َلتَّمَوَى من ليوو أَحق أن نَم فِية فيه رج ل حو أن بطي روا واه 
الور د ل E‏ ا وَرضُوّنِ حير أم من مس 
نيتم عل سا ري کار و لا دی ألْقَوم اديت ٤3‏ لايرل 


فوس د 2 0 رب في قلود و لو ا ١ه‏ 
نهم الزى بهم لا أن تقطع فلو والله علي حكيم د 


لإا السَبِيلٌ 4 أي بالمعاتبة والمعاقبة «عَلَى الُذينَ يَسْتأدنُونَكَ 4 في التخلف ظوَهُمْ أَعْسيَاءُ 4 واجدون 
للأهبة قادرون على الخروع معك رَصُوا 4 استعكناف بياني كأنه قيل: لم استأذنوا أو لم استحقوا ما استحقوا؟ 
فأجيب بأنهم رضوا بن یکوئوا مع الْحَوَالف » تقدم معناه وَطْبَعَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ 4 خذلهم فغفلوا عن سوء 
لعاقبة طقَهُمْ 4 بسبب ذلك طلا يغَْمُونَ 4 أبداً وخامة ما رضوا به وما يستتبعه عاجلاً كما لم يعلموا نجاسة شأنه 
آجلاً «يَغْتذرونَ إليكم ‏ بيان لما يتصدون له عند الرجوع إليهم» والخطاب قيل للنبي عه والجمع للتعظيم» 
والأولى أن يكون له عليه الصلاة والسلام ولأصحابه لأنهم كانوا يعتذرون للجميع أي يعتذرون إليكم في التخلف 
<إِذًا رَجَعْتُمْ 4 من الغزو منتهين «إإِلَيِهِمْ 4 وإنما لم يقل سبحانه إلى المدينة إيذاناً بأن مدار الاعتذار هو الرجوع إليهم 
ا ا وحص بذلك لما أن 
ارات وظيفته عليه الصلاة والسلام إلا روا )اي لا لو الاعتذار أو لا تعتذروا بما عند كم من المعاذير فلن 
تُؤمن کم > استعناف لبيان موجب النهي» وقوله: قد أا الله من أخباركم > استكناف لبيان موجب النفي كأنه 
قيل: لم نهيتمونا عن الاعتذار؟ فقيل: لأنا لم نصدقكم في عذركم فيكون عبثاً فقيل: لم لن تصدقونا؟ فقيل: لأن الله 
تعالى قد أنبأنا بالوحي بما في ضمائركم من الشر والفساد. و «إنباً 4 عند جمع متعدية إلى مفعولين الأول الضمير 
أخباركم»وليست «إمن * زائدة على مذهب الأخفش من زيادتها في الإيجاب. 

وقال بعضهم: إنها متعدية لثلائة «إومن أخباركم & ساد مسد مفعولين لأنه بمعنى إنكم كذا وكذا أو المفعول 
الثالث محذوف أي واقعاً مثل وتعقب بأن السد المذكور بعيد» وحذف المفعول الثالث إذا ذكر المفعول الثاني في 
هذا الباب خطأ أو ضعيف» ومعنى «إنبأنا * على الأول عرفنا كما قيل وعلى الثاني أعلمناء وقيل: معناه خبرناء و 
إمن» بعنى عن وليس بشيءء وجمع ضمير المتكلم في الموضعين للمبالغة في حسم أطماع المنافقين المعتذرين 
رأساً يبيان عدم رواح اعتذارهم عند أحد من المؤمنين أصلاً فإن تصديق البعض لهم ربما يطمعهم في تصديق الرسول 
عليه الصلاة والسلام أيضاً وللإيذان بافتضاحهم بين المؤمنين كافة وتعدية «إنؤمن » باللام مر بيانها: تِوَسَيْرَى الله 
عَمَلَكُمْ 4. أي سيعلمه سبحانه علماً يتعلق به الجزاء فالرؤية علمية» والمفعول الثاني محذوف أي أتنيبون عما أنتم فيه 
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من النفاق أم تثبتو ن عليه» وكأنه لمكان السين المفيدة للتنفيس استتابة وإمهال للتوبة» وتقديم مفعول الرؤية على الفاعل 
من قوله سبحانه: وَرَسُولَهُ 4. للإيذان باختلاف حال الرؤيتين وتفاوتهما وللإشعار بأن مدار الوعيد هو علمه عز وجل 
بأعمالهم: تم تُردُونَ ‏ يوم القيامة إلى الم اليب وَالشَّهَادَة 4 للجزاء با ظهر منكم من الأعمال» ووضع 
الوصف موضع الضمير لتشديد الوعيد فإن علمه سبحانه بجميع أعمالهم الظاهرة والباطنة وإحاطته بأحوالهم البارزة 
والكامنة مما يوجب الزجر العظيم» وتقديم الغيب على الشهادة قيل: لتحقيق أن نسبة علمه تعالى المحيط إلى سائر 
الأشياء السر والعلن واحدة على أبلغ وجه وآکده» كيف لا وعلمه تعالى بمعلوماته منزه عن أن يكون بطريق حصول 
الصورة بل وجود كل شيء وتحققه في نفسه علم بالنسبة إليه تعالى» وفي هذا المع لا يكيل الحال بين الأمور 
البارزة والكامنة انتهى. 

ولا يخفى عليك أن هذا قول يكون علمه سبحانه بالأشياء حضورياً لا حصولياً. وقد اعترضوا عليه بشمول 
علمه جل وعلا الممتنعات والمعدومات الممكنة والعلم الحضوري يختص بالموجودات العينية لأنه حضور المعلوم 
ب2 العينية عند العالم في كيف لا يختلف الحال فيه بين الأمور البارزة والكامنة مع أن الكامنة تشمل المعدومات 
الممكنة والممتنعة» ولا يتصور فيها التحقق في نفسها حتى يكون علماً له تعالى كذا قيل وفيه نظرء وتحقيق علم 
الواجلين حا بالا من المباحث المشكلة والمسائل المعضلة التي كم تحيرت فيها أفهام وزلت من العلماء 
الأعلام أقدام, ولعل النوبة إن شاء الله تعالى تفضي إلى تحقيق ذلك یکم 4 عند ردكم إليه سبحانه ووقوفكم بين 
يديه جا كُنَْمْ تَعْمَلُونَ 4 أي با تعملونه على الاستمرار في الدنيا من الأعمال السيئة السابقة واللاحقة على أن «ما) 
موصولة أو بعملكم المستمر على أن «ما) مصدرية» والمراد من التنبئة بذلك المجازاة عليه» وإيثارها عليها لمراعاة ما 
سبق من قوله تعالى: لإقد نبأنا الله © الخ وللإيذان بأنهم ما كانوا عالمين في الدنيا بحقيقة أعمالهم وإنما يعلمونها 
يومعذٍ «سَيخْلفُرن بالله كم 4 تأكيداً لمعاذيرهم الكاذبة وترويجاً لها. 

والسين للتأكيد على ما مسن والمحلوف عليه ما يفهم من الكلام وهو ما اعتذر به من الأكاذيب» والجملة بدل 
من يعتذرون أو بيان له إإذًا الْقَلِكُمْ # من سفركم إِلَيِهُمْ 4 والانقلاب هو الرجوع والانصراف مع زيادة معنى 
الوصول والاستيلاء وفائدة تقييد حلفهم كما قال بعض المحققين به الإيذان بأنه ليس لرفع ما خاطبهم النبي عه به 
من قوله تعالى: «إلا تعتذروا 4 الخ بل هو أمر مبتدأ «إلتُغرضُوا عنْهُمْ # فلا تعاتبوهم وتصفحوا عما فرط منهم صفح 
رضا كما يفصح عنه قوله تعالى: «إلترضوا عنهم ) إفأغرصُوا عَنْهُمْ # لكن لا إعراض رضا كما طلبوا بل إعرا 
اجتناب ومقت كما ينبىء عنه التعليل بقوله سبحانه: الهم رجش فإنه صريح في أن المراد بالإعراض إما الاجتناب 
عنهم لما يفهم من القذارة الروحانية وإما ترك استصلاحهم بترك المعاملة المقصود منها التطهير بالحمل على التوبة 
وهؤلاء أرجاس لا تقبل التطهير» وقيل: إن «إلتعرضوا © بتقدير للحذر عن أن تعرضوا على أن الإعراض فيه إعراض 
مقت أيضاً ولا يخفى أنه تكلف لا يحتاج إليه» وقوله تعالى: ©وَمَأْوَاهُمْ جَهَنُمْ 4# إما من تمام التعليل فإن كونهم من 
أهل النار من دواعي الاجتناب عنهم وموجبات ترك استصلاحهم باللوم ولاب وإما تعليل مستقل أي وكفتهم النار 
عتاباً على حد ‏ عتابه السيف ووعظه الصفع ‏ فلا تتكلفوا أنتم بذلك 8إجَرَاءٌ # نصب على أنه مفعول مطلق مؤكد 
لفعل مقدر من لفظه وقع حالاً أي يجزون جزاءً أو لمضمون ما قبله فإنه مفيد لمعنى المجازاة كأنه قيل: مجزيون جزاء 
بجا كَانُوا يسيون 4 أي با يكسبونه على سبيل الاستمرار من فنون السيئات في الدنيا أو بكسبهم المستمر لذلك. 

وجوز أن يكون مفعولاً له وحالاً من الخبر عند من يرى ذلك: طيَحْلفُونَ لَكُمْ © بدل مما سبق» والمحلوف 
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عليه محذوف لظهوره كما تقدم أي يحلفون به تعالى على ما اعتذروا «لْتَرْضَوًا عَنْهُمْ # بحلفهم وتستديوا عليهم ما 
كنتم تفعلون بهم طقن زوا عَنهُمْ 4 حسبما طلبوا لقن اله لا يَْضّى عن القَْم القاسقين ‏ أي فرضاكم لا ينمج 
لهم نفعاً لأن الله تعالى ساخط عليهم ولا أثر لرضا أحد مع سخطه تعالى» ب شي كن ف تم ا 
أي إن أمكنهم أن يلبسوا عليكم بالأيمان الكاذبة حتى يرضوكم لا يمكنهم أن يلبسوا على الله تعالى بذلك حتى يرضى 
عنهم فلا يهتك أستارهم ولا يهينهم وهو خلاف الظاهرء ووضع الفاسقين موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بالخروج 
عن الطاعة المستوجبة لما حل بهم» والمراد من الآية نهي المخاطبين عن الرضا عنهم والاغترار بمعاذيرهم الكاذبة على 
أبلغ وجه وآكده فإن الرضا عمن لا يرضى عنه الله تعالى مما لا يكاد يصدر عن المؤمن» والآية نزلت على ما روي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في جد بن قيس» ومعتب بن قشيرء وأصحابهما من المنافقين وكانوا ثمانين رجلاً أمر 
النبي عل المؤمنين لما رجعوا | إلى المدينة أن لا يجالسوهم ولا يكلموهم فامتثلواء وعن مقاتل أنها نزلت في عبد الله 
ابن أبي حلف لنبي عله أن لا يتخلف عنه أبداً وطلب أن يرضى فلم يفعل ملل : طِالأَغرَابُ © هي صيغة جمع 
وليشت :بجع للعرب على ما روي عن سيو لبلا يلرم كون الجمع أخص من الواحد» فإن العرب هذا الجيل 
المعروف مطلقاً والأعراب سكان البادية منهم» ولذا نسب إلى الأعراب على لفظه فقيل أعرابي» وقيل: العرب سكان 
المدن والقرى والأعراب سكان البادية من هذا الجيل أو مواليهم فهما متباينان» ويفرق بين الجمع والواحد بالياء فيهما 
فيقال للواحد عربي وأعرابي وللجماعة عرب وأعراب وكذا أعاريب وذلك كما يقال الواحد: : مجوسي ويهودي ثم 
تحذف الياء في الجمع فيقال المجوس واليهود» أي أصحاب البدو اشد كُفْراً ونقاقاً 4 من أهل الحضر الكفار 
والمنافقين لتوحشهم وقساوة قلوبهم وعدم مخالطتهم أهل الحكمة وحرمانهم استماع الكتاب والسنة وهم أشبه شيء 
بالبهائم» وفي الحديث عن الحسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عله قال: «من سكن البادية جفا 
ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن» وجاء «ثلاثة من الكبائر» وعد منها التعرب بعد الهجرة وهو أن يعود إلى 
البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجراً» وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد 
وكان ذلك لغلبة الشر ف في أهل البادية والطبع سراق أو للبعد عن مجالس العلم وأهل الخير وإنه ليفضي إلى شر كثير» 
والحكم على الأعراب ب ذكر من باب وصف الجنس بوصف بعض أفراده كما في قوله تعالى: للإوكان الإنسان 
كفورا © [ الإسراء: 1۷ ] إذ ليس كلهم كما ذكرء ويدل عليه قوله تعالى الآتي: «إومن الأعراب من يؤمن » ال 
وكان ابن سيرين كما أخرج أبو الشيخ عنه يقول: إذا تلا أحدكم هذه الآية فليتل الآية الأخرى يعني بها ما أشرنا إليه» 
والآية المذكورة كما روي عن الكلبي نزلت في أسدء وغطفانء والعبرة بعموم اللفظ لا لخصوص السبب وَأَجْدَرُ » 
أي أحق وأخلق» وهو على ما قال الطبرسي مأخوذ من جدر الحائط بسكون الدال وهو أصله وأساسه ويتعدى بالباء 
فقوله تعالى: الا غلّمُوا 4 بتقدير بأن لا يعلموا لحو ما رل اله على رَسُوله 4 وهي كما أخرج أبو الشيخ عن 
الضحاك الفرائض وما أمروا به من الجهاد» وأدرج بعضهم السنن في الحدود» والمشهور أنها تخص الفرائضء أو الأوامر 
والنواهي لقوله تعالى: «ؤتلك حدود الله فلا تعتدوها # [ البقرة: ۲۲۹ ] و «9تلك حدود الله فلا تقربوها 4 [ البقرة: 
۷ ]» ولعل ذلك من باب التغليب ولا بعد فيه فإن الأعراب أجدر أن لا يعلموا كل ذلك لبعدهم عمن يقتبس منهء 
وقيل: المراد منها بقرينة المقام وعيده تعالى على مخالفة الرسول َيه في الجهادء وقيل: مقادير التكاليف ارال 
عليمٌ © يعلم أحوال كل من أهل الوبر والمدر إحَكيم ) با سيصيب به مسيئهم ومحسنهم من العقاب والثواب. 


ومن الأغراب 4 أي من جنسهم الذي نعت بنعت بعض أفراده. وقيل: من الفريق المذكور مَنْ يَتَحْذُ 4 
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أي يعد ما ينف 4 أي يصرفه في سبيل الله تعالى ويتصدق به كما يقتضيه المقام مفَما 4 أي غرامة وخسراناً من 
الغرام بمعنى الهلاك» وقيل: من الغرم وهو نزول نائبة بالمال من غير جناية» وأصله من الملازمة ومنه قيل لكل من 
المتداينين غريم» وما أعدوه كذلك لأنهم لا ينفقونه احتساباً ورجاءً لثواب الله تعالى ليكون لهم مغنماً وإنما ينفقونه تقية 
ورئاء الناس فيكون غرامة محضة» وما في صيغة اتخاذ من معنى الاختيار والانتفاع ما يتخذ إنما هو باعتبار غرض 
المنفق من الرياء والتقية لا باعتبار ذات النفقة أعني كونها غرامة را تربص بكم الدّوَائر ر أي يننظر بكم نوب الدهر 
ومصائبه التي تحيط بالمرء لينقلب بها أمركم ويتبدل بها حالكم فيتخلص مما ابتلي به به طعَلَيِهمْ دَائرَةٌ السَوْء 4 دعاء 
عليهم بنحو ما يتربصون به» وهو اعتراض بين كلامين كما في قوله تعالى: «إوقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولعنوا با قالوا ‏ [ المائدة: ٤‏ ] الخ» وجوز أن تكون الجملة إخباراً عن وقوع ما يتربصون به عليهم» والدائرة اسم 
للنائبة وهي في الأصل مصدر كالعافية والكاذبة أو اسم فاعل من دار يدور وقد تقدم تام الكلام عليهاء و «السوء ) 
في الأصل مصدر أيضاً ثم أطلق على كل ضرر وشر وقد كان وصفاً للدائ ئرة ثم أضيفت إليه فالإضافة من باب إضافة 
الموصوف إلى صفته كما في قولك: رجل صدق وفيه من المبالغة ما فيه» وعلى ذلك قوله تعالى: 3 كان أبوك 
امریء سوء ) [ مريم: ۸ ] وقيل: معنى الدائرة يقتضي معنى السوء فالإضافة للبيان والتأكيد كما قالوا: شمس النهار 
ولحيا رأسه. وقرأ ابن كثير. وأبو عمرو «الشوء» هنا وفي ثانية الفتح بالضم وهو حينئدٍ اسم بمعنى العذاب 1 بمصدر 
كالمفتوح وبذلك فرق الفراء بينهما: وقال أبو البقاء: السوء بالضم الضرر وهو مصدر في الحقيقة يقال؟ سؤته سوا 
وسماءة ومسائية وبالفتح الفساد والرداءة» وكأنه يقول بمصدرية كل منهما في الحقيقة كما فهمه الشهاب من كلام 
وقال مكي: المفتوح معناه الفساد والمضموم معناه الهزيمة والضرر وظاهره كما قيل إنهما اسمان «إرالله سَمِيعٌ © 
مقالانهم الشنيعة عند الاتفاق ظعَلِيمْ 4 بنراتهم الفاسدة التي من جملتها أن يتريصوا بكم الدوالر » وفيه من شدة الوعيد 
SS‏ من يُؤْمنُ بالله وَالْْم الآخر 4 على الوجه المأمور به 
ويد خد على وجه الاصطفاء والاختيار ما يا ينف 4 في سبيل الله تعالى قرات ) جمع قربة بمعنى التقرب» وهو 
ا ليتخذ» والمراد اتخاذ ذلك سبباً للتقرب على التجوز فى النسبة أو التقدير» وقد تطلق القربة على ما يتقرب 
به والأول اختيار الجمهور» والجمع باعتبار الأنواع والأفراد و ا «إعندَ الله 4 صفة «إقربات » أو ظرف 
وجوز أبو البقاء كونه ظرفاً لقربات على معنى مقربات عند الله تعالى» وقوله تعالى: ظوَصَلُوات الوُسُول © 

عطف على «إقربات ‏ أي وسبباً لدعائه عليه الصلاة والسلام فإنه عله كان يدعو للمتصدقين بالخير والب ركة ويستغفر 
لھم ولذلك يسن للمتصدق عليه أن يدعو للمتصدق عنه أخذ صدقته لكن ليس له أن يصلي عليه» فقد قالوا: لا 
يصلى على غير الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام إلا بالتبع لأن في الصلاة من التعظيم ما ليس في غيرها من 
الدعوات وهي لزيادة الرحمة والقرب من الله تعالى فلا تليق عن رر اخ والذنوب ولاقت عليه تبعأ لما في 
ذلك من تعظيم المتبوع» واختلف هل هي مكروهة تحرياً أو تنزيهاً أو حلاف الأولى؟ صحح النووي في الأذكار 
الثاني» لكن في خطبة شرح الأشباه للبيري من صلى على غيرهم أثم وكره وهو الصحيح. وما رواه الستة غير الترمذي 
من قوله عَكهِ: «اللهم صل على آل أبي أوفى» لا يقوم حجة على المانع لأن ذلك كما في المستصفى حقه عليه 
الصلاة والسلام فله أن يتفضل به على من يشاء ابتداء وليس الغير كذلك. وأما السلام فنقل اللقاني في شرح جوهرة 
التوحيد عن الإمام الجويني أنه في معنى الصلاة فلا يستعمل في الغائب» ولا يفرد به غير الأنبياء والملائكة عليهم 
السلام فلا يقال: علي عليه السلام بل يقال: رضي الله تعالى عنه» وسواء في هذا الأحياء والأموات إلا في الحاضر 
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فيقال: السلام أو سلام عليك أو عليكم» وهذا مجمع عليه انتهى. أقول: ولعل من الحاضر «السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين» و «سلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإلا فهو مشكلء والظاهر أن العلة في منع السلام ما قاله النووي في 
علة منع الصلاة من أن ذلك شعار أهل البدع وأنه مخصوص في لسان السلف بالأنبياء والملائكة عليهم السلام كما أن 
قولنا: عز وجل مخصوص بالله سبحانه فلا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزاً جليلاً صلی الله تعالى عليه وسلم» ثم 
قال اللقاني: وقال القاضي عياض: الذي ذهب إليه المحققون وأميل إليه ما قاله مالك» وسفيان» واختاره غير واحد من 
الفقهاء والمتكلمين أنه يجب تخصيص النبي َه وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالصلاة والتسليم كما يختص 
الله سبحانه عند ذكره بالتقديس والتنزيه ويذكر من سواهم بالغفران والرضا كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا 
عنه 4 [ المائدة: 21١9‏ التوبة: ١٠٠٠ء‏ المجادلة: ۲۲ البينة: ۸ ] «إيقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان 4 [ الحشر: ٠١‏ ] وأيضاً أن ذلك في غير من ذكر لم يكن في الصدر الأول وإنما أحدثه الرافضة في بعض 
الأئمة والتشبيه بأهل البدع منهي عنه فتجب مخالفتهم انتهى» ولا يخفى أن مذهب الحنابلة جواز ذلك في غير الأنبياء 
والملائكة عليهم السلام استقلالاً عملاً بظاهر الحديث السابق» وكراهة التشبيه بأهل البدع مقررة عندنا أيضاً لكن لا 
مطلقاً بل في المذموم وفيما قصد به التشبه بهم كما ذكره الحصكفي في الدر المختار فافهم. ثم التعرض لوصف 
الإيمان بالل تعالى واليوم الآخر في هذا الفريق مع أن مساق الكلام لبيان الفرق بين الفريقين في بيان شأن اتخاذ ما 
ينفقانه حالاً ومآلاً وأن ذكر اتخاذه سبباً للقربات والصلوات مغن عن التصريح بذلك لكمال العناية بأيمانهم وبيان 
اتصافهم به وزيادة الاعتناء بتحقق الفرق من أول الأمرء وأما الفريق الأول فاتصافهم بالكفر والنفاق معلوم من سياق 
النظم الكريم ترخا 

وجوز عطف «إوصلوات * على ما ينفق ‏ وعليه اقنصر أبو البقاء أي يتخذ ما ينفق وصلوات الرسول عليه 
الصلاة والسلام قربات ألا اها فرب لَهُمْ 4 شهادة لهم من جناب الله تعالى بصحة ما اعتقدوه وتصديق لرجائهم» 
والضمير إما للنفقة المعلومة مما تقدم أو لما التي هي بمعناها فهو راجع لذلك باعتبار المعنى فلذا أنث أو لمراعاة 
الخبر. وجوز ابن الخازن رجوعه للصلوات والأكثرون على الأول» وتنوين إقربة © للتفخيم المغني عن الجمع أي 
قربة لا يكتنه كنههاء وفي إيراد الجملة اسمية بحرفي التنبيه والتحقيق من الجزالة ما لا يخفى. 

والاقتصار على بيان كونها قربة لهم لأنها الغاية القصوى وصلوات الرسول عليه الصلاة والسلام من ذرائعها 
وقرىء «فربة» بضم الراء للاتباع «سَيْدْحَلَهُمُ الله في رَحْمَته © وعد لهم بإحاطة رحمته سبحانه بهم كما يشعر بذلك 
«في» الدالة على الظرفية وهو في مقابلة الوعيد للفرقة السابقة المشار إليه بقوله تعالى: «إوالله سميع عليم ‏ وفيه 
تفسير للقربة أيضأء والسين للتحقيق والتأكيد لما تقدم أنها في الإثبات في مقابلة لن في النفي» وقوله سبحانه: ِن الله 
غَفُورٌ رَحيمٌ © تقرير لما تقدم كالدليل عليه» والآية كما أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخ» وغيرهم عن 
مجاهد نزلت في بني مقرن من مزينة. وقال الكلبي: في أسلم» وغفاره وجهينة وقيل: نزلت التي قبلها في أسدء 
وغطفان» وبني تيم وهذه في عبد الله ذي البجادين بن نهم المزني رضي الله تعالى عنه. 

طوَالسَابقُونَ الأَولُونَ م المُهَاجِرِينَ 4 بيان لفضائل أشراف المسلمين إثر بيان طائفة منهم» والمراد بهم كما 
روي عن سعيد» وقتادة» وابن سيرين» وجماعة الذين صلوا إلى القبلتين» وقال عطاء بن رباح: هم أهل بدرء وقال 
الشعبي: هم أهل بيعة الرضوان وكانت بالحديبية» وقيل: هم الذين أسلموا قبل الهجرة «وَالأَنصَار 4 أهل بيعة العقبة 
الأولى وكانت في سنة إحدى عشرة من البيعة وكانوا على ما في بعض الروايات سبعة نفر وأهل بيعة العقبة الثانية 
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وكانت في سنة اثنتي عشرة وكانوا سبعين رجلا وامرأتين. والذين أسلموا حين جاءهم من قبل رسول الله عه أبو زرارة 
مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف وكان قد أرسله عليه الصلاة والسلام مع أهل العقبة الثانية يقرئهم القرآن 
ويفقههم في الدين طوَالّذِينَ انبكُوهُمْ بإخسان 4 أي متلبسين به» والمراد كل خصلة حسنة» وهم اللاحقون بالسابقين 
من الفريقين على أن «إمن » تبعيضية أو الذين اتبعوهم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامة فالمراد بالسابقين جميع 
المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم» ومعنى كونهم سابقين أنهم أولون بالنسبة إلى سائر المسلمين وكثير من 
الناس ذهب إلى هذا. روي عن حميد بن زياد أنه قال: قلت يوماً لمحمد بن كعب القرظي ألا تخبرني عن أصحاب 
رسول الله ّل فيما كان بينهم من الفتن فقال لي: إن الله تعالى قد غفر لجميعهم وأوجب لهم الجنة في كتابه 
محسنهم ومسيئهم فقلت له: في أي موضع أوجب لهم الجنة؟ فقال: سبحان الله ألا تقرأ قوله تعالى: «إوالسابقون 
الأولون 4 الآية فتعلم أنه تعالى أوجب لجميع أصحاب النبي عَيْهِ الجنة والرضوان وشرط على التابعين شرطاً قلت: 
وما ذلك الشرط؟ قال: شرط عليهم أن يتبعوهم يإحسان وهو أن يقتدوا بهم في أعمالهم الحسنة ولا يقتدوا بهم في غير 
ذلك أو يقال: هو أن يتبعوهم يإحسان في القول وأن لا يقولوا فيهم سوءاً وأن لا يوجهوا الطعن فيما أقدموا عليه» قال 
حميد بن زياد: فكأني ما قرأت هذه الآية قطء وعلى هذا تكون الآية متضمنة من فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
ما لم تتضمنه على التقدير الأول. 


واعترض القطب على التفاسير للسابقين من المهاجرين بأن الصلاة إلى القبلتين وشهود بدر وبيعة الرضوان 
مشتركة بين المهاجرين والأنصار. وأجيب بأن مراد من فسر تعيين سبقهم لصحبتهم ومهاجرتهم له عه على من 
عداهم من ذلك القبيل. واختار الإمام أن المراد بالسابقين من المهاجرين السابقون في الهجرة ومن السابقين من 
الأنصار السابقون في النصرة وادعى أن ذلك هو الصحيح عنده» واستدل عليه بأنه بجا د كل کن سابقين ولم يبين 
أنهم سابقون في ماذا فبقي اللفظ مجملاً إلا أنه تعالى لما وصفهم بكونهم مهاجرين وأنصاراً علم أن المراد من السبق 
في الهجرة والنصرة إزالة للإجمال عن اللفظ وأيضاً كل واحدة من الهجرة والنصرة لكونه فعلاً شاقاً على النفس طاعة 
عظيمة فمن أقدم عليه أولاً صار قدوة لغيره في هذه الطاعة وكان ذلك مقوياً لقلب الرسول عله وسبباً لزوال الوحشة 
عن خاطره الشريف عليه الصلاة والسلام فلذلك أثنى الله تعالى على كل من كان سابقاً إليهما وأثبت لهما ما أثبت» 
وكيف لا وهم آمنوا وفي عدد المسلمين في مكة والمدينة قلة وضعف فقوي الإسلام بسببهم وكثر عدد المسلمين 
بإسلامهم وقوي قلبه عله بسبب دخولهم في الإسلام واقتداء غيرهم بهم فكان حالهم في ذلك كحال من سن سنة 
حسنة؛ وفي الخبر «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة) ولا يخفى أنه حسن. 
ويجوز عندي أن يراد بالسابقين الذين سبقوا إلى الإيمان بالله واليوم الآخر واتخاذ ما ينفقون قربات والقرينة على 
ذلك ظاهرة» وأياً ما كان فالسابقون مبتدأ خبره قوله تعالى: رضي الله عَنْهُمْ © أي بقبول طاعتهم وارتضاء أعمالهم 
وَرَضُوا عَنْهُ 4 با نالوه من النعم الجليلة الشأن. وجوز أبو البقاء أن يكون الخبر إالأولون 4 أو «إمن المهاجرين © 
وأن يكون «إالسابقون 4 معطوفاً على لإمن يؤمن 4 أي ومنهم السابقون وما ذكرناه أظهر الوجوه. وعن عمر رضي الله 
تعالى عنه أنه قرأ «إوالأنصار > بالرفع على أنه معطوف على السابقون. 
وأخرج أبو عبيدة» وابن جرير» وابن المنذر» وغيرهم عن عمرو بن عامر الأنصاري أن عمر رضي الله تعالى عنه 
كان يقرأ يإسقاط الواو من «والذين اتبعوهم» فيكون الموصول صفة الأنصار حتى قال له زيد: إنه بالواو فقال: اثتوني 
بابي بن كعب فأتاه فسأله عن ذلك فقال: هي بالواو فتابعه. وأخرج أبو الشيخ عن أبي أسامة ومحمد بن إبراهيم التيمي 
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قالا: مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ «والذين» بالواو فقال: من أقرأك هذه؟ فقال: أبي فأخذ به إليه فقال: يا أبا المنذر 
أخبرني هذا أنك أقرأته هكذا قال أبي: صدق وقد تلقنتها كذلك من في رسول الله عب فقال عمر: أنت تلقنتها كذلك 
من رسول الله َل فقال: نعم فأعاد عليه فقال في الثالثة وهو غضبان: نعم والله لقد أنزلها الله على جبريل عليه السلام 
وأنزلها جبريل على قلب محمد عَيَْ ولم يستأمر فيها الخطاب ولا ابنه فخرج عمر رافعاً يديه وهو يقول الله أكبر الله 
كير 

وفي رواية أخرجها أبو الشيخ أيضاً عن محمد بن كعب أن أبياً رضي الله تعالى عنه قال لعمر رضي الله تعالى 
عنه: تصديق هذه الآية في أول «ووآخرين منهم & [ الجمعة: ٠‏ ] وفي أوسط «إوالذين جاؤوا من بعدهم ‏ [الحشر: 
٠‏ ] وفي آخر «إوالذين آمنوا من بعد 4 [ الأنفال: ۷٠‏ ] الخ ومراده رضي الله تعالى عنه أن هذه الآيات تدل على أن 
التابعين غير الأنصارء وفيها أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا وأراد 
اختصاص السبق بالمهاجرين» وظاهر تقديم المهاجرين على الأنصار مشعر بأنهم أفضل منهم وهو الذي تدل عليه قصة 
السقيفة» وقد جاء في فضل الأنصار ما لا يحصى من الأخبار. ومن ذلك ما أخرجه الشيخان. وغيرهما عن أنس قال: 
«قال رسول الله عل4: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار». 


وأخرج الطبراني عن السائب بن يزيد أن رسول الله عَم قسم الفيء الذي أفاء الله تعالى بحنين في أهل مكة من 
قريش وغيرهم فغضب الأنصار فأتاهم فقال: «يا معشر الأنصار قد بلغني من حديثكم في هذه المغانم التي آثرت بها 
أناساً أتألفهم على الإسلام لعلهم أن يشهدوا بعد اليوم وقد أدخل الله تعالى قلوبهم الإسلام ثم قال: يا معشر الإسلام ألم 
يمن الله تعالى عليكم بالإيمان وخصكم بالكرامة وسماكم بأحسن الأسماء أنصار الله تعالى وأنصار رسوله عليه الصلاة 
والسلام ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس وادياً وسلكتم وادياً لسلكت واديكم أفلا ترضون أن 
يذهب الناس بهذه الغنائم البعير والشاء وتذهبون برسول الله؟ فقالوا: رضينا فقال رسول الله عَلّه: أجيبوني فيما قلت. 
قالوا: يا رسول الله وجدتنا في ظلمة فأخرجنا الله بك إلى النور» وجدتنا على شفا حفرة من النار فأنقذنا الله بك» 
وجدتنا ضلالاً فهدانا الله تعالى بك فرضينا بالله تعالى رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد مَل نبياً» فقال عليه الصلاة والسلام: 
لو أجبتموني بغير هذا القول لقلت: صدقتم لو قلعم ألم تأتنا طريداً فآويناك؟ ومكذباً فصدقناك؟ ومخذولاً فنصرناك وقبلنا 
ما رد الناس عليك لصدقتم» قالوا: بل لله تعالى ولرسوله المن والفضل علينا وعلى غيرنا» فانظر كيف قال لهم رسول 
الله َيه وكيف أجابوه رضي الله تعالى عنهم لوَاَعَدَ لَهُمْ جات تجري تختها الأنْهَارُ 4 أي هيأ لهم ذلك في 
الآخرة. وقرأ ابن كثير فإمن تحتها © وأكثر ما جاء في القرآن موافق لهذه القراءة طحَالدينَ فيهًا أَبداً 4 من غير انتهاء 
ذلك الْمَورُ العظيمُ 4 أي الذي لا فوز وراءه» وما في ذلك من معنى البعد قيل لبيان بعد منزلتهم في الفضل وعظم 
الدرجة من مؤمني الأعراب» ولا يخفى أن هذا لا يكاد يصح إلا بتكلف ما إذا أريد من الذين اتبعوهم صنف آخر غير 
الصحابة لأن الظاهر أن مؤمني الأعراب صحابة ولا يفضل غير صحابى صحابياً كما يدل عليه قوله عَِلهِ: ولا تسبوا 
أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»» وقوله عَيلِ: «أمتي كالمطر لا يدرى أوله 
خير ام آخره) من باب المبالغة. 

ممن حولم من الأغراب ) شروع في بيان منافقي أهل المدينة ومن حولها من الأعراب بعد بيان حال 
أهل البادية منهم أي وممن حول بلد كم إمِنَافقُونَ © والمراد بالموصول كما أخرج ابن المنذر عن عكرمة: جهينة 
ومزينة» وأشجع» وأسلم» وغفار» وكانت منازلهم حول المدينة» وإلى هذا ذهب جماعة من المفسرين كالبغوي» 
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والواحدي» وابن الجوزي» وغيرهم. واستشكل ذلك بأن النبي عتم مدح هذه القبائل ودعا لبعضها. فقد أخرج 
الشيخان» وغيرهما عن أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «قريش» والأنصار» وجهينة» ومزينة» وأشجع؛ 
وأسلم» وغفار موالي الله تعالى ورسوله لا موالي لهم غيره» وجاء عنه أيضاً أنه عه قال: «أسلم سالمها الله تعالى وغفار 
غفر الله لها أما إني لم أقلها لكن قالها الله تعالى». وأجيب بأن ذلك باعتبار الأغلب منهم ومن أل المّدينة © عطف 
على إفمن حولكم ) فيكون كالمعطوف عليه خبراً عن المنافقون ‏ كأنه قيل: المنافقون من قوم حولكم ومن أهل 
المدينة» وهو من عطف مفرد على مفرد ويكون قوله سبحانه: ظمَرَدُوا عَلَى الثّقَاقَ » جملة مستأنفة لا محل لها من 
الإعراب مسوقة لبيان غلوهم في النفاق إثر بيان اتصافهم به أو صفة لمنافقون» واستبعده أبو حيان بأن فيه الفصل بين 
الصفة وموصوفهاء وجوز أن يكون «إمن أهل المدينة # خبر مقدم والمبتدأ بعده محذوف قامت صفته مقامه والتقدير 
ومن أهل المدينة قوم مردواء وحذف الموصوف وإقامة صفته مقامه إذا كان بعض اسم مجرور بمن أوفى مقدم عليه 
مقيس شائع نحو منا أقام ومنا ظعن. وفي غير ذلك ضرورة أو نادر» ومنه قول سحيم: 

أناابن جلا وطلاع الغنايا متى أضع العمامة تعرفوني 

على أحد التأويلات فيه وأصل المرود على ما ذكره علي بن عيسى الملاسة ومنه صرح ممرد» والأمرد الذي لا 
شعر على وجهه. والمرداء الرملة التي لا تنبت شيئاًء وقال ابن عرفة: أصله الظهور ومنه قولهم: شجرة مرداء إذا تساقط 
ورقها وأظهرت غاا ری الغائوس كرد کر و كر مرد ومرودة وترادة :فهو مارة ور ومتمرة أقدم وعتا ار هو 
أن يبلغ الغاية التي يخرج بها من جملة ما عليه ذلك الصنف» وفسروه بالاعتياد والتدرب في الأمر حتى يصير ماهرأ فيه 
وهو قريب مما ذكره في القاموس من بلوغ الغاية< ولا يكاد يستعمل إلا في الشر. 

وهو على الوجهين الأولين شامل للفريقين حسب شمول النفاق وعلى/الوجه الأخير حاص بممنافقي أهل المدينة 
واستظهر ذلك» وقيل: إنه الأنسب بذكر منافقي أهل البادية أولاً ثم ذكر منافقلي الأعراب المجاورين ثم ذكر منافقي 
أهل المدينة ويبقى على هذا أنه لم يبين مرتبة المجاورين في النفاق بخلافه على تقدير شموله للفريقين؛ ثم لا يخفى 
أن التمرد على النفاق إذا اقتضى الأشدية فيه أشكل عليه تفسيرهم المفضل في قوله سبحانه: [الأعراب أشد كفراً 
ونفاقاً 4 بأهل الحضرء ولعل المراد تفضيل المجموع على المجموع أو يلعزم عدم الاقتضاء. 

وقوله تعالى: إلا تَعْلَمُهُمْ © بيان لتمردهم أي لا تعرفهم أنت بعنوان أنفاقهم يعني أنهم بلغوا من المهارة في 
النفاق والتنوق في مراعاة التقية والتحامي عن مواقع التهم إلى حيث يخفى غليك مع كمال فطنتك وصدق فراستك 
حالهم» وفي تعليق نفي العلم بهم مع أنه متعلق بحالهم مبالغة في ذلك وإيماء إلى أن ما هم عليه من صفة النفاق 
لعراقتهم ورسوخهم فيها صارت بنزلة ذاتياتهم أو مشخصاتهم بحيث لا يعد من لا يعرفهم بتلك الصفة عالماً بهم» ولا 
حاجة في هذا المعنى إلى حمل العلم على المتعدي لمفعولين وتقدير المفعول الثاني أي لا تعلمهم منافقين» وقيل: 
المراد لا تعرفهم بأعيانهم وإن عرفتهم إجمالاء وما ذكرناه لما فيه من المبالغة ما فيه أولى وحاصله لا تعرف نفاقهم 
خن نَعْلَمُهُمْ 4 أي نعرفهم بذلك العنوان وإسناد العلم ۽ بمعنى المعرفة إليه تعالى مما لا ينبغي أن يتوقف فيه وإن وهم 
فيه من وهم لا سيما إذا حرج ذلك مخرج المشاكلةء وقد فسر العلم هنا بالمعرفة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما 
أخرجه عنه أبو الشيخ. نعم لا يمتنع حمله على معناه المتبادر كما لا يمتنع حمله على ذلك فيما تقدم لكنه محوج إلى 
التقدير وعدم التقدير أولى من التقدير. 


والجملة تقرير لما سبق من مهارتهم في النفاق أي لا يقف على سرائرهم المركوزة فيهم إلا ما لا تخفى عليه 
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خافية لما هم عليه من شدة الاهتمام يإبطال الكفر وإظهار الإخلاص؛ وأمر تعليق العلم هنا كأمر تعليق نفيه فيما مر. 
واستدل بالآية على أنه لا ينبغي الإقدام على دعوى الأمور الخفية من أعمال القلب ونحوها. وقد أخرج عبد الرزاق 
وابن المنذر وغيرهما عن قتادة أنه قال: ما بال أقوام يتكلفون على الناس يقولون: فلان في الجنة وفلان في النار فإذا 
سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدري لعمري أنت بنفسك أعلم منك بأعمال الناس ولقد تكلفت شيئاً ما تكلفه نبي» 
قال نوح عليه السلام: و ما علمي بما كانوا يعملون 4 [ الشعراء: ع وقال شعيب عليه السلام: «إوما أنا عليكم 
بحفيظ 4 [ الأنعام: 4 2٠١‏ هود: 85 ] وقال الله تعالى لمحمد ع2َلّهُ: إلا تعلمهم نحن نعلمهم » وهذه الآيات 
ونحوها أقوى دليل على الرد على من يزعم الكشف والاطلاع على المغيبات بمجرد صفاء القلب وتجرد النفس عن 
الشواغل وبعضهم يتساهلون في هذا الباب جداً سعد سَتُعَذْبُهُمْ © ولا بد لتحقيق المقتضى فيهم عادة يَإمَرََينَ © أخرج 
ابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «قام رسول الله عإيلهُ يوم جمعة 
خطيباً فقال قم يا فلان فاخرج فإنك منافق اخرج يا فلان فإنك منافق فأخرجهم بأسمائهم ففضحهم ولم يك عمر بن 
الخطاب شهد تلك الجمعة لحاجة كانت له فلقيهم وهم يخرجون من المسجد فاختباً منهم استحياءً أنه لم يشهد 
الجمعة وظن أن الناس قد انصرفوا واختبؤوا هم منه وظنوا أنه قد علم بأمرهم فدخل المسجد فإذا الناس لم ينصرف 
فقال له رجل: أبشر يا عمر فقد فضح الله تعالى المنافقين اليوم فهذا العذاب الأول والعذاب الثاني عذاب القبر). وفي 
رواية ابن مردويه عن ابن مسعود الأنصاري أنه عه أقام في ذلك اليوم وهو على المنبر ستة وثلاثين رجلاً. 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه فسر العذاب مرتين بالجوع والقتل» ولعل المراد به خوفه 
وتوقعه» وقيل: هو فرضي إذا أظهروا النفاق وفي رواية أخرى عنهم أنهم عذيوا بالجوع مرتين» وعن الحسن أن العذاب 
الأول أخذ الزكاة والثاني عذاب القبر» وعن ابن إسحاق أن الأول غيظهم من أهل الإسلام والثاني عذاب القبر. وعن ابن 
إسحاق أن الأول غيظهم من أهل الإسلام والثاني عذاب القبر» ولعل تكرير عذابهم لما فيهم من الكفر المشفوع بالنفاق 
المؤكد بالتمرد فيه. 


وجوز أن يراد بالمرتين ن التكثير كما في قوله تعالى: لولم أرجع البصبر كرتن [ املك" ٤‏ ] لقوله سبحانه: 
«أو لا يريدوث أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ‏ [ التوبة: ١١7‏ ] ثم يُرَدذُونَ ) يوم القيامة الكبرى إلى 
عَذَاب عَظيم 4 وهو عذاب النار» وتغيير الأسلوب على ما قيل بإسناد عذابهم السابق إلى نون العظمة حسب إسناد ما 
قبله من العلم وإسناد ردهم إلى العذاب اللاحق إلى أنفسهم إيذان باختلافهما حالاً وأن الأول خاص بهم وقوعاً وزماناً 
يتولاه الله سبحانه وتعالى؛ والثاني شامل لعامة الكفرة وقوعاً وزماناً وإن اختلفت طبقات عذابهم» ولا يخفى أنه إذا فسر 
العذاب العظيم بعذاب الدرك الأسفل من النار لم يكن شاملا لعامة الكفرة نعم هو شامل لعامة المنافقين فقط. وقد 
يقال: إن في بناء «يردون» لما لم يسم فاعله من التعظيم ما فيه فيناسب العذاب العظيم فلذا غير السبك إليه والله تعالى 
أعلم «وَآخَرُونَ © بيان لحال طائفة من المسلمين ضعيفة الهمم في أمر الدين ولم يكونوا منافقين على الصحيح. 
وقيل: هم طائفة من المنافقين إلا أنهم وفقوا للتوبة فتاب الله عليهم. قيل: وهو مبتدأ خبره جملة «إخلطوا # وهي 
حال بتقدير ‏ قد والخبر جملة لإعسى الله © الخ» والمحققون على أنه معطوف على إمنافقون 4 أي ومنهم يعني 
ممن حولكم أو من أهل المدينة قوم آخرون لاتَرَقُوا 4 أي أقروا عن معرفة إبذُُوبهم 4 التي هي تخلفهم عن الغزو 

وإيثار الدعة عليه والرضا بسوء جوار المنافقين ولم يعتذروا بالمعاذير الكاذبة ا بالأيمان الفاجرة وكانوا على ما 
حرج البيهقي في الدلائل. وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عشرة تخلفوا عن رسول الله عه في غزوة 
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تبوك فلما حضر رجوع رسول الله يله أوئق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد وكان ممر النبي عليه الصلاة 
والسلام إذا رجع في المسجد عليهم فلما رآهم قال: من هؤلاء الموثقون أنفسهم؟ قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له 
تخلفوا عنك يا رسول الله وقد أقسموا أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم فقال رسول الله عَله: وأنا 
أقسم بالله تعالى لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله تعالى هو الذي يطلقهم فأنزل الله تعالى الآية فأرسل عليه 
الصلاة والسلام إليهم فأطلقهم وعذرهم. 

وفي رواية أخرى عنه أنهم كانوا ثلاثة» وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد أنه كانوا ثمانية» وروي أنهم كانوا 
حمسة» والروايات متفقة على أن أبا لبابة بن عبد المنذر منهم لصوا عَمَلاً صَالحاً © خروجاً إلى الجهاد مع رسول 
لله عله «إوَآخَرَ سَيّتاً 4 تخلفاً عنه عليه الصلاة والسلام روي هذا عن الحسن» > والسدي» وعن الكلبي أن الأول التوبة 
والثاني الإثم» وقيل: العمل الصالح يعم جميع البر والطاعة والسبىء ما كان ضده والخلط المزج وهو يستدعي 
مخلوطاً به والأول هنا هو الأول والثاني هو الثاني عند بعض» والواو بمعنى الباء كما نقل عن سيبويه في قولهم: بعت 
الشاء اة ودرا وعوش ناب الانتعارة لان الباء للإلصاق والواو للجمع وهما من واد واحد» ونقل شارح اللباب عن 
ابن الحاجب أن أصل المثال بعت الشاء شاة بدرهم أي مع درهم ثم كثر ذلك فأبدلوا من اء المصاحبة واوا فوجب أن 
يعرب ما بعدها ياعراب ما قبلها كما في قولهم: كل رجل وضیعته» ولا يخفى ما فيه من التكلف. وذكر الزمخشري أن 
كل واحد من المتعاطفين مخلوط ومخلوط به لأن المعنى حلط كل واحد منهما بالآخر كقولك: خلطت الماء واللبن 
تريد خلطت كل واحد منهما بصاحبه» وفيه ما ليس في قولك: خلطت الماء باللبن لأنك جعلت الماء مخلوطاً واللبن 
مخلوطاً به وإذا قلته بالواو جعلت الماء واللبن مخلوطين ومخلوطاً بهما كأنك قلت خلطت الماء واللبن بالماع 
وحاصله أن المخلوط به في كل واحد من الخلطين هو المخلوط في الآخر لأن الخلط لما اقتضى مخلوطاً به فهو أما 
الآخر أو غيره والثاني منتف بالأصل والقرينة لدلالة سياق الكلام إذا قيل: خلطت هذا وذاك على أن كلاً منهما مخلوط 
ومخلوط به وهو أبلغ من أن يقال خلطت أحدهما بالآخر إذ فيه حلط واحد وفي الواو خخلطان. 

واعترض بأن خلط أحدهما بالآخر يستلزم حلط الآخر به ففي كل من الواو والباء خلطان فلا فرق» وأجيب بأن 
الواو تفيد الخلطين صريحاً بخلاف الباء فالفرق متحقق» وفيه تسليم حديث الاستازام ولا يخفى أن فيه خلطاً حيث 
ك يفرق فيه بين الخلط والاختلاط والحق أن اختلاط أحد الشيئين بالآخر مستلزم لاختلاط الآخر به وأما خلط 
أحدهما بالآخر فلا يستلزم حاط الآخر به لأن حاط الماء باللين مثلاً معناه أن يقصد الماء أولاً أو يجعل مخلوطاً باللبن 
وظاهر أنه لا يستلزم أن يقصد اللبن أولاً بل ينافيه» فعلى هذا معنى خخلط العمل الصالح بالسيىء أنهم أتوا أولاً بالصالح 
9 استعقبوه سياً ومعنى خلط السيىء بالصالح أنهم أنوا أولاً بالسيىء ثم أردفوه بالصالح» وإلى هذا يشير كلام 
السكاكي حيث جعل تقدير الآية خلطوا عملاً صالحاً بسبىء مد تارة أطاعوا وأحبطوا الطاعة بكبيرة 
وأخرى عصوا وتداركوا المعصية بالتوبة وهو ظاهر في أن العمل الصالح والسيىء في أحد الخلطين غيرهما في الخلط 
الآخر» وكلام الزرمخشري ظاهر في اتحادهما وفيه ما فيه» ولذلك رجح ما ذهب إليه السكاكي لكن ما ذكره من 
الإحباط ميل إلى مذهب المعتزلة» وأدعى بعضهم أن ما في الآية نوع من البديع يسمى الاحتباك والأصل خلطوا عملاً 
اا بآخر سيىء وخلطوا غير سبيعاً بعمل صالح هو خلاف الظاهر. 


واستظهر ابن المنير كون الخلط مضمناً معنى العمل والعدول عن الياء لذلك كأنه قيل: عملوا عملاً صالحاً 
وآخر سيعاء وأنا أختار أن الخلط بعنى الجمع هنا وإذا اعتبر السياق وسبب النزول يكون المراد من العمل الصالح 
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الاعتراف بالذنوب من التخلف عن عن الغزو وما معه ومن السبىء تلك الذنوب أنفسها ويكون المقصود بالجمع المتوجه 
إليه أولاً بالضم هو الاعتراف» والتعبير عن ذلك بالخلط للإشارة إلى وقوع ذلك الاعتراف على الوجه الكامل حتى 
كأنه تخلل الذنوب وغير صفتهاء وإذا لم يعتبر سبب النزول يجوز أن يراد من العمل الصالح الاعتراف بالذنوب مطلقاً 
ومن السيىء الذنوب كذلك وتمام الكلام بحاله» ويجوز أن يراد من العمل الصالح والسيىء ما صدر من الأعمال الحسنة 
والسيئة مطلقاء ولعل المتوجه إليه أولى على هذا أيضاً ليجمع العمل الصالح إذ بضمه يفتح باب الخير ففي الخبر «أتبع 
السيئة بالحسنة تمحها»» وقد حمل بعضهم الحسنة فيه على مطلقهاء وأخرج ابن سعد عن الأسود بن قيس قال: لقي 
الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما يوماً حبيب ابن مسلمة فقال: يا حبيب رب مسير لك في غير طاعة الله تعالى 
فقال: أما مسيري إلى أبيك فليس من ذلك قال: بلى ولكنك أطعت معاوية على دنيا قليلة زائدة فلئن قام بك في دنياك 
فلقد قعد بك في دينك ولو كنت إذ فعلت شرا فعلت خيراً كان ذلك كما قال الله تعالى: «إخلطوا عملاً صالحاً 
وآخر سيئاً 4 ولكنك كما قال الله تعالى: لکلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 4 [ المطففين: ٤‏ ] والتعبير 
بالخلط حيتئلٍ يمكن أن يكون لما في ذلك من التغيير أيضاًء وربا يراد بالخلط مطلق الجمع من غير اعتبار أولية في 
البين والتعبير بالخلط لعله لمجرد الإيذان بالتخلل فإن الجمع لا يقتضيه؛ ويشعر بهذا الحمل ما أخرجه أبو الشيخ 
والبيهقي عن مطرف قال: إني لأستلقي من الليل على فراشي وأتدبر القرآن فأعرض أعمالي على أعمال أهل الجنة فإذا 
أعمالهم شديدة كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون يبيتون لربهم سججداً وقياماً أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً فلا 
أراني منهم فأعرض نفسي على هذه الآية لإما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين 4 [ المدثر: EET‏ 
قوله سبحانه: «إنكذب بيوم الدين ‏ [ المدثر: 45 ] فأرى القوم مكذبين فلا أراني فيهم فأمر بهذه الآية «إوآخرون 
اعترفوا بذنوبهم 4 الخ وأرجو أن أكون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم» وكذا ما أخرجاه وغيرهما عن أبي عثمان النهدي قال: 
ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من قوله سبحانه: «إوآخرون ) الخ والظاهر أنه لم يفهم منها صدور التوبة من 
هؤلاء الآخرين بل ث, ثبت لهم الحكم المفهوم من قوله سبحانه: إعَسى الله أن يوب عَلَيِهِم 4 مطلقاً وإلا فهي وكثير 
من الآيات التي في هذا الباب سواء وأرجى منها عندي قوله تعالى: إقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ) [ الزمر: 5 ] والمشهور أن الآية يفهم منها ذلك لأن التوبة من الله سبحانه 
بمعنى قبول التوبة وهو يقتضي صدورها عنهم فكأنه قيل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً فتابوا 


عسى الخ. 


وجعل غير واحد الاعتراف دالاً على التوبة ولعل ذلك لما بينهما من اللزوم عرفاًء وقال الشهاب: لأنه توبة إذا 
اقترن بالندم والعزم على عدم العود» وفيه أن هذا قول بالعموم والخصوص وقد ذكروا أن العام لا يدل على الخاص 
يإحدى الدلالات الثلاث» وكلمة «إعسى 4 للأطماع وهو من أكرم الأكرمين إيجاب وأي إيجاب» وقوله تعالى: «إإِنّ 
الله غَفُْودٌ رَحِيمٌ © تعليل لما أفادته من وجوب القبول» وليس هو الوجوب الذي يقوله المعتزلة كما لا يخفى أي إنه 
تعالى كثير المغفرة والرحمة يتجاوز عن التائب ويتفضل عليه طحُذْ من أَنوالهم صَدَقَةَ 4 أخرج غير واحد عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم لما انطلقوا أطلقوا فجاؤوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا قتصدق بها عنا 
واستغفر لنا فقال عليه الصلاة والسلام: ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً فنزلت الآية فأخذ علي منها الثلث كما جاء 
في بعض الروايات» فليس المراد من الصدقة الصدقة المفروضة أعني الزكاة لكونها مأموراً بها وما هي على ما قيل 
كفارة لذنوبهم حسبما ينبىء عنه قوله عز وجل: لتُطْهرْهُمْ 4 أي عما تلطخوا به من أوضار التخلف. وعن الجبائي أن 
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المراد بها الزكاة وأمر ع بأحذها هنا دفعاً لتوهم إلحاقهم ببعض المنافقين فإنها لم تكن تقبل منه كما علمت وأمر 
التطهير سهل» وأياً ما كان فضمير أموالهم لهؤلاء المعترفين» وقيل: إنه على الثاني راجع لأرباب الأموال مطلقاً» وجمع 
الأموال للإشارة إلى أن الأخذ من سائر أجناس المال» والجار والمجرور متعلق بخذ ويجوز أن يتعلق بمحذوف وقع 
حالاً من «إصدقة 4 والتاء في إتطهرهم »© للخطاب. وقرىء بالجزم على أنه جواب الأمر والرفع على أن الجملة 
حال من فاعل «إخذ 4 أو صفة لصدقة بتقدير بها لدلالة ما بعده عليه أو مستأنفة كما قال أبو البقاء» وجوز على 
احتمال الوصفية أن تكون التاء للغيبة وضمير المؤنث للصدقة فلا حاجة بنا إلى بها. وقرىء تطهرهم من أطهره بمعنى 
طهره «إوَتْرَكيهِمْ بها ياثبات الياء وهو خبر مبتدأ محذوف والجملة حال من الضمير في الأمر أو في جوابه وقيل 
استناف أي وأنت تزكيهم بها أي تنمي بتلك الصدقة حسناتهم وأموالهم أو تبالغ في تطهيرهم» وكون المراد ترفع 
منازلهم من منازل المنافقين إلى منازل الأبرار المخلصين ظاهر في أن القوم كانوا منافقين والمصحح خلافه» هذا على 
قراءة الجزم إفي تطهرهم 4 وأما على قراءة الرفع فتزكيهم عطف عليه وظاهر ما في الكشاف يدل على أن التاء هنا 
للخطاب لا غير لقوله سبحانه: طإبها © والحمل على أن الصدقة تزكيهم بنفسها بعيد عن فصاحة التنزيل. العام 
ابن محارب «تركهم» بدون الياء طوَصَلْ عَلَيهمْ 4 أي ادع لهم واستغفر» وعدي الفعل بعلى لما فيه من معنى العطف 
لأنه من الصلوين؛ وإرادة المعنى اللغوي هنا هو المتبادر» والحمل على صلاة الميت بعيد وإن روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء ولذا استدل بالآية على استحباب الدعاء لمن يتصدق» واستحب الشافعي في صفته أن يقول 
للمتصدق آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهوراً وبارك لك فيما أبقيت. وقال بعضهم: يجب على الإمام الدعاء إذا 
أخذ» وقيل: يجب في صدقة الفرض ويستجب في صدقة التطوع» وقيل: يجب على الإمام ويستحب للفقير وألحق 
الاستحباب مطلقاً إن صَلاَنَكَ سَكَنّ لَهُْ 4 تعليل للأمر بالصلاة» والسكن السكون وما تسكن النفس إليه من الأهل 
والوطن مثلاً وعلى الأول جعل الصلاة نفس السكنء والاطمعنان مبالغة وعلى الثاني يكون المراد تشبيه صلاته عليه 
الصلاة والسلام في الالتجاء إليها بالسكن والأول أولى أي إن دعاءك تسكن نفوسهم إليه وتطمكن قلوبهم به إلى الغاية 
ويثقون بأنه سبحانه قبلهم. 


وقرأ غير واحد من السبعة «صلواتك» بالجمع مراعاة لتعدد المدعو لهم «وَاللَه سَمِيعٌ # يسمع الاعتراف بالذنب 
والتوبة والدعاء ا 4 بما في الضمائر من الندم والغم لما فرط وبالإخلاص في التوبة والدعاء أو سميع يجيب 
دعاءك لهم عليم بما تقتضيه م واللجدلة حك تذل اليل مقرر ليره وعلى الأول ديل لما بق مر 
الآيتين رر لاا وع شر © لي ب ارت ع فك يول نراقي فى هه والاعتداد 
بصدقاتهم وإما لغيرهم والمراد التحضيض على التوبة والصدقة والترغيب فيهما. 


وقرىء «إتعلموا * بالتاء وهو على الأول التفات وعلى الثاني بتقدير قل» وجوز أن يكون الضمير للتائبين 
وغيرهم على أن يكون المقصود التمكين والتحضيض لا غير» واختار بعضهم كونه للغير لا غير لما روي أنه لما نزات 
توبة هؤلاء التائبين قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين هؤلاء كانوا معنا بالأمس لا يكلمون ولا يجالسون فما لهم اليوم 
فنزلت» ويشعر صنيع الجمهور باختيار الأول وهو الذي يقتضيه سياق الآية» والخبر لم نقف على سند له يعول عليه أي 
ألم يعلم هؤلاء التائبون لطأَنَّ الله هُوَ يبل الَوَْةَ 4 الصحيحة الخالصة عَنْ عباده 4 المخلصين فيهاء وتعدية القبول 
بعن لتضمنه معنى التجاوز والعفو أي يقبل ذلك متجاوزاً عن ذنوبهم التي تابوا عنهاء وقيل: عن بمعنى من والضمير إما 
للتأكيد أوله مع التخصيص بعنى أن الله سبحانه يقبل التوبة لا غيره أي أنه تعالى يفعل ذلك البتة لما قرر أن ضمير 
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الفصل يفيد ذلك والخبر المضارع من مواقعه» وجعل بعضهم التخصيص بالنسبة إلى الرسول عه أي إنه جل وعلا 
يقبل التوبة لا رسوله عليه الصلاة والسلام لأن كثرة رجوعهم إليه مظنة لتوهم ذلك» والمراد بالعباد إما أولئك التائبون 
ووضع الظاهر موضع الضمير للإشعار بعلية ما يشير إليه القبول وإما كافة العباد وهم داخلون في ذلك دخولاً أولياً 
59 الصَّدَقَات 4 أي يقبلها قبول من يأخذ شيعا ليؤدي بدله فالأخذ هنا استعارة للقبول» وجوز أن يكون إسناد 
الأخذ إلى الله تعالى مجازاً مرسلا» وقيل: نسبة الأخذ | إلى الرسول في قوله سبحانه: #وخذ 4# ثم نسبته إلى ذاته تعالى 
إشارة إلى أن أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام قائم مقام أخذ الله تعالى تعظيماً لشأن نبيه ع كما في قوله تعالى: 
«إإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله © [ الفتح: ٠١‏ ] فهو على حقيقته وهو معنى حسن إلا أن في دعوى الحقيقة ما 
لا يخفى» والمختار عندي أن المراد بأخذ الصدقات الاعتناء بأمرها ووقوعها عنده سبحانه موقعاً حسنأء وفي التعبير به 
ما لا يخفى من الترغيب. وقد أخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة أن الله تعالى يقبل الصدقة إذا كانت من طيب ويأخذها 
بيمينه وأن الرجل ليتصدق بشل اللقمة فيربيها له كما يربي أحدكم فصيله أو مهره فتربو في كف الله تعالى حتى تكون 
مثل أحد. وأخرج الدارقطني في الافراد عن ابن عباس قال: «قال رسول الله عله تصدقوا فإن أحدكم يعطي اللقمة أو . 
الشيء فيقع في يد الله عز وجل قبل أن يقع في يد السائل ثم تلا هذه الآية». وفي بعض الروايات ما يدل على أنه ليس 
هناك أخذ حقيقة» فقد أخرج ابن المنذر وغيره عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عي والذي نفسي بيده ما من عبد 
يتصدق بصدقة طيبة من كسب طيب ولا يقبل الله تعالى إلا طيباً ولا يصعد إلى السماء إلا طيب فيضعها في حق إلا 
كانت كأنما يضعها في يد الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى إن اللقمة أو التمرة لتأني يوم القيامة 
مثل الجبل العظيم). 

وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة الآية. و «أل» في الصدقات يحتمل أن تكون 
عوضاً عن المضاف إليه أي صدقاتهم وأن تكون للجنس أي جنس الصدقات المندرج فيه صدقاتهم اندراجاً أولياً وهو 
الذي يقتضيه ظاهر الأخبار هران الله هُوَ لواب الرّحيم 4# تأكيد لما عطف عليه وزيادة تقرير لما يقرره مع زيادة 
معنى ليس فيه أي ألم يعلموا أنه سبحانه المختص المستأثر ببلوغ الغاية القصوى من قبول التوبة والرحمة وذلك شأن 
من شؤونه وعادة من عوائده المستمرةء وقيل غير ذلك» والجملتان في حيز النصب بيعلموا يسد كل واحدة منهما 
مسد مفعولية وَقُل اعْمَلُوا 4 ما تشاؤون من الأعمال طإقَسيرَى الله عَمَلَكُمْ 4 خيراً كان أو شرا 0 
قبله أو تأكيد لما يستفاد منه من الترغيب والترهيب والسين للتأكيد كما قررنا أي يرى الله تعالى البتة «إوَرَسُو 
وَالْمُؤْمنُونَ 4 عطف على الاسم الجليل؛ والتأخير عن المفعول للإشعار بما بين الرؤيتين من التفاوت»› 00 
العمل عند جمع الاطلاع عليه وعلمه علماً جلي ونسبة ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين باعتبار أن الله 
تعالى لا يخفى ذلك عنهم ويطلعهم عليه إما بالوحي أو بغيره. 

وأخرج أحمد وابن أبي الدنيا في الإخلاص عن أبي سعيد عن رسول الله عله قال: «لو أن أحدكم يعمل في 
صخزة صماء ليس لها يات ولا كوة لأخرج الله تعالى عمل للنآس كايا ما حأن» وتتخضيص الرسول عليه 'الضلاة 
والسلام والمؤمنين بالذكر على هذا لأنهم الذين يعباً المخاطبون باطلاعهم» وفسر بعضهم المؤمنين بالملائكة الذين 
يكتبون الأعمال وليس بشيء» ومثله بل أدهى وأمر ما زعمه بعض الإمامية أنهم الأئمة الطاهرون ورووا أن الأعمال 
تعرض عليهم في كل اثنين وخميس بعد أن تعرض على النبي عَته. 

وجوز بعض المحققين أن يكون العلم هنا كناية عن المجازاة ويكون ذلك خاصاً بالدنيوي من إظهار المدح 
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والإعزاز مثلاً وليس بالرديء» وقيل: يجوز إبقاء الرؤية على ما يتبادر منهاء وتعقب بأن فيه التزام القول برؤية المعاني 
وهو تكلف وإن كان بالنسبة إليه تعالى غير بعيد» وأنت تعلم أن من الأعمال ما يرى عادة كالحركات ولا حاجة فيه 
إلى حديث الالتزام المذكور على أن ذلك الالتزام في جانب المعطوف لا يخفى ما فيه. 
وأخرج ابن أبي شيبة» وغيره عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله عه قرأ إفسيرى الله عملكم 4# أي فسيظهره 
«وَسَتْرَدُونَ © أي بعد الموت «إلى عالتم لعب 4 ومنه ما سترونه من الأعمال طوَالشَهادَة # ومنها ما تظهرونه. 
وفي ذكر هذا العنوان من تهوئل الام وتربية اة ما ي ییک 4 بعد الرد الذي هو عبارة عن الأمر 
الممتد با كنم تَعْمَلُونَ 4 قبل ذلك 2 الدنيا والإنباء مجاز عن المجازاة أو كناية أي يجازيكم حسب ذلك إن 
خيراً فخير وإن شرا فشر ففي الآية وعد ووعيد. وَآخَرُونَ 4# عطف على آخرون قبله أي ومنهم قوم آخرون غير 
المعترفين المذكورين لإمُرْجونَ ) أي مؤخرون وموقوف أمرهم «إلأمر الله 4 أي إلى أن يظهر أمر الله تعالى في 
شأنهم. 
وقرأ أهل المدينة والكوفة غير أبي #إمرجون ‏ بغير همز والباقون «مرجئون» بالهمز وهما لغتان يقال: أرجأنه 
وأرجيته كأعطيته» ويحتمل أن تكون الياء بدلاً من الهمزة كقولهم: قرأت وقريت وتوضأت وتوضيت وهو في كلامهم 
كثير» وعلى كونه لغة أصلية هو يائي» وقيل: إنه واوي» ومن هذه المادة المرجئة إحدى فرق أهل القبلة وقد جاء فيه 
الهمز وتركه؛ وسموا بذلك لتأخيرهم المعصية عن الاعتبار في استحقاق العذاب حيث قالوا: لا عذاب مع الإيمان فلم 
يبق المعصية عندهم أثر» وفي المواقف سموا مرجعة لأنهم يرجون العمل عن النية أي يؤخرونه في الرتبة عنها وعن 
الاعتقادء أو لأنهم يعطون الرجاء في قولهم: لا يضر مع الإيمان معصية انتهى. 
وعلى التفسيرين الأولين يحتمل أن يكون بالهمز وتركه» وأما على الثالث فينبغي أن يقال مرجئة بفتح الراء 
وتشديد الجيم» والمراد بهؤلاء المرجون كما في الصحيحين هلال بن أمية وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهو 
المروي عن ابن عباس وكبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وكانوا قد تخلفوا عن رسول الله عه لأمر ما مع الهم 
باللحاق به عليه الصلاة والسلام فلم يتيسر لهم ولم يكن تخلفهم عن نفاق وحاشاهم فقد كانوا من المخلصين فلما 
قدم النبي عله وكان ما كان من المتخلفين قالوا: لا عذر لنا إلا الخطيئة ولم يعتذروا له مله ولم يفعلوا كما فعل أهل 
السواري وأمر رسول الله ع باجتنابهم وشدد الأمر عليهم كما ستعلمه إن شاء الله تعالى إلى أن نزل قوله سبحانه: 
«ولقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار 4 [ التوبة: ١١37‏ ] الخ» وقد وقف أمرهم خمسين ليلة لا يدرون ما 
الله تعالى فاعل بهم ما يُعَذْ ذُبْهُْ وَإِمَا يتُوبُ عَلَيِهِمْ 4 في موضع الحال أي منهم هؤلاء إما معذبين وأما متوباً عليهم. 
وقيل: خبر «إآخرون 4 على أنه مبتدأ و لإومرجون 4 صفته» والأول أظهرء وإما للتنويع على معنى أن أمرهم 
دائر بين هذين الأمرين» وقيل: للترديد بالنظر للفساد؛ والمعنى ليكن أمرهم عند كم بين الرجاء والخوف» والمقصود 
تفويض ذلك إلى إرادة الله تعالى ومشيئته إذ لا يجب عليه سبحانه تعذيب العاصي ولا مغفرة التائب ونما شدد عليهم 
مع إخلاصهم؛ والجهاد فرض كفاية لما نقل عن ابن بطال في الروض الآنف وارتضاه أن الجهاد كان على الأنصار 
خاصة فرض عين لأنهم بايعوا النبي عب ألا ترى قول راجزهم في الخندق: 
حتفن الذي باتعا يهنا على الجهدد ما بقيا أبدا 
وهؤلاء من أجلّتهم فكان تخلفهم كبيرة» وروي عن الحسن أن هذه الآية في المنافقين وحيظذٍ لا يراد بالآخرين 
من ذكرنا لأنهم من علمت بل يراد به آخرون منافقون» وعلى هذا ينبغي أن يكون قول من قال في «إإما يعذبهم 4 أي 
وك رن الجاتن معلا 
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إن أصروا على النفاق. وقد علمت أن ذلك خلاف ما في الصحيحين. وحمل النفاق في كلام القائل على ما يشبهه . 
بعيد ودعوى بلا دليل «إوَالله عَلِيمْ # بأحوالهم لإحكيمٌ # فيما فعل بهم من الإرجاء وفي قراءة عبد الله «غفور رحيم) 
ظوَالدِينَ انَحَذُُوا قشجداً ‏ عطف على ما سبق أي ومنهم الذين» وجوز أن يكون مبتداً خبره إأفمن أسس © 
والعائد محذوف للعلم به أي منهم أو الخبر محذوف أي فيمن وصفناء وأن يكون منصوباً بمقدار كأذم وأعني. 


وقرأ نافع وابن عامر بغير واوء وفيه الاحتمالات السابقة إلا العطف» وأن يكون بدلاً من «آخرون» على التفسير 
المرجوح» وقوله سبحانه: لإضراراً 4 مفعول له وكذا ما بعده وقيل: مصدر في موضع الحال أو مفعول ثان لاتخذوا 
على أنه بمعنى صيروا أو مفعول مطلق لفعل مقدر أي يضارون بذلك المؤمنين ضراراً والضرار طلب الضرر ومحاولته: 
أخرج ابن جرير. وغيره عن ابن عباس أن جماعة من الأنصار قال لهم أبو عامر: ابنوا مسجداً واستمدوا ما استطعتم من 
قوة وسلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم فأخرج محمداً عليه الصلاة والسلام وأصحابه فلما 
فرغوا من مسجدهم أنوا النبي عه فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو بالبركة فنزلت. 
وأخرج ابن إسحاق وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى أصحاب مسجد الضرار رسول الله عله 
وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية وإنا 
نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه فقال عََْهِ: إني على جناح سفر وحال شغل أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولو قدمنا 
إن شاء الله تعالى لآتيناكم فصلينا لكم فيه فلما رجع إلى رسول الله عه من سفره ونزل بذي أوان بلد بينه وبين 
المدينة ساعة من نهار أتاه خبر المسجد فدعا مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ومعن بن عدي وأخاه عاصم 
ابن عدي أحد بلعجان فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وأحرقاه فخرجا سريعين حتى أنيا بني سالم 
ابن عوف وهم رهط مالك فقال مالك لصاحبه: أنظرني حتى أخرج لك بنار من أهلي فدخل إلى أهله فأخذ سعفاً من 
النخل فأشعل فيه ناراً ثم خرجا يشتدان حتى دخلاه وفيه أهله فأحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه ونزل فيهم من القرآن ما نزل 
وكان البانون له اثني عشر رجلاً: خذام بن خالد من بني عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف ومن داره أخرج 
المسجد. وعباد بن حنيف من بني عمرو بن عوف أيضاً وثعلبة بن حاطب» ووديعة بن ثابت وهما من بني أمية بن زيد 
رهط أبي لبابة بن عبد المنذر» ومعتب بن قشيرء وأبو حبيبة بن الأزعر» وحارثة بن عامر» وابناه مجمع» وزيد» ونبيل بن 
الحارث» ونجاد بن عثمان» وبجدح من بني ضبيعة. وذ كر البغوي من حديث ذكره الثعلبي ‏ كما قال العراقي ‏ بدون 
سند «أن النبي عله أمر بعد حرق المسجد وهدمه أن يتخذ كناسة يلقي فيها الجيف والنتن والقمامة إهانة لأهله لما 
أنهم اتخذوه ضراراً «إزكفراً 4 أي وليكفروا فيه» وقدر بعضهم التقوية أي وتقوية الكفر الذي يضمرونه؛ وقيل عليه: إن 
الكفر يصلح علة فما الحاجة إلى التقدير. واعتذر بأنه يحتمل أن يكون ذلك لما أن اتخاذه ليس بكفر بل مقولة لما 
اشتمل عليه فتأمل لإوَتفريقاً بَيْنَ الْمُؤْسِينَ 4 وهم كما قال السدي أهل قباء فإنهم كانوا يصلون في مسجدهم جميعاً 
فأراد هؤلاء حسداً أن يتفرقوا وتختلف كلمتهم طوَإِرْصَاداً 4 أي ترقباً وانتظاراً «إلمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ 4 وهو أبو 
عامر والد حنظلة غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنه» وكان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح وتنصر فلما قدم 
النبي عَهِ: المدينة قال له أبو عامر: ما هذا الدين الذي جعت به؟ فقال 2َْلَهِ: الحنيفية البيضاء دين إبراهيم عليه السلام 
قال: فأنا عليها فقال له عليه الصلاة والسلام: إنك لست عليها فقال: بلى ولكنك أنت أدخلت فيها ما ليس منها فقال 
النبي عَبلُهِ: ما فعلت ولكن جعت بها بيضاء نقية فقال أبو عامر: أمات الله تعالى الكاذب منا طريداً وحيداً فأمن النبي 
ع فسماه الناس أبا عامر الكذاب وسماه النبي مَل الفاسق فلما كان يوم أحد قال للنبي عَلَهِ: لا أجد قوماً يقاتلونك 
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إلا قاتانك معهم فلم يزل كذلك إلى يوم حنين فلما انهزمت هوازن يومئذٍ ولى هارباً إلى الشام وأرسل إلى المنافقين 
يحثهم على بناء مسجد كما ذكرنا آنفاً عن الحبر فبنوه وبقوا منتظرين قدومه ليصلي فيه ويظهر على رسول عه فهدم 


كما مر ومات أبو عامر وحيدا بقنسرين وبقي ما أضمروه حسرة في قلوبهم. 


«إمن قبل 4 متعلق بحارب أي حارب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام قبل هذا الاتخاذ أو متعلق باتخذوا أي 
اتخذوه من قبل أن ينافقوا بالتخلف حيث كانوا بنوه قبل غزوة تبوك كما سمعت» والمراد المبالغة في الذم وَلْيَحْلفُنُ 
إِنْ أَرَذْنَا 4 أي ما أردنا ببناء هذا المسجد را الْحُشنى » أي إلا الخصلة الحسنى وهي الصلاة وذكر الله تعالى 
والتوسعة على المصلين» فالحسنى تأنيث الاخ وهو في الأصل صفة الخصلة وقد وقع درل به لأردناء وجوز أن 
يكون قائماً مقام مصدر محذوف أي الإرادة الحسنى اله يَشْهَدُ إِنّهُمْ لَكَاذْبُونَ © فيما حلفوا عليه طلا تَقُمْ 4 أي 
للصلاة «إفيه 4 أي في ذلك المسجد «إأبداً 4 وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير إلا تقم 4 بلا تصل 
على أن القيام مجاز عن الصلاة كما في قولهم: فلان يقوم الليل» وفي الحديث «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له) 
مسجد أسس 4 أي بني أساسه إلى التّقْرَى 4 أي تقو ی الله تعالى وطاعته» و «9على * على ما يتبادر منهاء 
ولا يخفى ما في جعل التقوى وهي هي - أساساً من المبالغة» وقيل: إنها بمعنى مع» وقيل: للتعليل لاعتباره فيما تقدم 
من الاتخاذ واللام إما للابتداء أر للقن أي والله لمسجد. وعلى التقديرين فمسجد مبتدأ والجملة بعده صفته» وقوله 
تعالى: لمن اول نزم € متاق راسين و لوقن لا اء الزات على تا جي الظاهره وفي ذلك دليل للكوفيين في أنها 
تكون للابتداء مطلقاً ولا تتقيد بالمكان» وخالف في ذلك البصريون ومنعوا دخولها على الزمان وخصوه بمذ ومنذ 
وتأولوا الآية بأنها على حذف مضاف أي من تأسيس أول يوم. وتعقبه الزجاج وتبعه أبو البقاء بأن ذلك ضعيف لأن 
التأسيس المقدر ليس بمكان حتى تكون ‏ من - لابتداء الغاية فيه. وأجيب بأن مرادهم من التأويل الفرار من كونها 
لابتداء الغاية في الزمان وقد حصل بذلك التقدير» وليس في كلامهم ما يدل على أنها لا تكون لابتداء الغاية إلا في 
المكان» وقال الرضي: لا أرى في الآية ونظائرها معنى الابتداء إذ المقصود منه أن يكون الفعل شيئاً ممتداً كالسير 
والمشي ومجرور - من منه الابتداء نحو سرت من البصرة أو يكون أصلاً لشيء ممتد نحو خرجت من الدار إذ 
الخروج ليس ممتداً وليس التأسيس ممتداً ولا أصلاً لممتد بل هما حدثان واقعان فيما بعد «إمن & وهذا معنى في» 
و لإمن 4 في الظروف كثيراً ما تقع بمعنى في انتهى. وفي كون التأسيس ليس أصلاً لممتد منع ظاهر. ان 
احتمال الظرفية العلامة الثاني وله وجه وحيتذٍ يبطل الاستدلال ولا يكون في الآية شاهد للكوفيين» والحق أن كفيراً 
من الآيات وكلام العرب يشهد لهم والتزام تأويل كل ذلك تكلف لا داعي إليه» وقوله تعالى: احق أَنْ تَقُومَ فيه » 
خبر المبتدأ و «إأحق» أفعل تفضيل والمفضل عليه كل مسجد أو مسجد الضرار على الفرض والتقدير أو هو على 
زعمهم, وقيل: إنه بمعنى حقيق أي حقيق ذلك المسجد بأن تصلي فيه» واختلف في المراد منه. فعن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما والضحاك أنه مسجد قباء وقد جاءت أخبار في فضل الصلاة فيه. فأخرج ابن أبي شيبة والترمذي. 
والحاكم وصححه وابن ماجة عن أسيد بن ظهير عن النبي عي أنه قال: «صلاة في مسجد قباء كعمرة» قال الترمذي: 
لا نعرف لأسيد هذا شيعا يصح غير هذا الحديث» وفي معناه ما أخرجه أحمد والنسائي عن سهل بن حنيف. وأخرج 
ابن سعد عن ظهير بن رافع الحارثي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «من صلى في مسجد قباء يوم الاثنين 
والخميس انقلب بأجر عمرة» وذهب جماعة إلى أنه مسجد المدينة مسجد رسول الله عَُِهِ واستدلوا بما أخرجه 
مسلم» والترمذي» وابن جرير» والنسائي وغيرهم عن أبي سعيد الخدري قال: اختلف رجلان في المسجد الذي أسس 
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على التقوى. فقال أحدهما: هو مسجد قباء وقال الآخر: هو مسجد رسول الله عي فأتيا رسول الله عي فسألاه عن 
ذلك فقال: هو هذا المسجد لمسجده عله وقال: فى ذلك خير كثير يعنى مسجد قباء. وجاء فى عدة روايات أنه 
عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال: هو مسجدي هذاء وأيد القول الأول بأنه الأوفق بالسباق واللحاق وبأنه بني 
لأن كلاً منهما أسس على التقوى من أول يوم تأسيسه؛ والسر في إجابته َه السؤال عن ذلك با في الحديث دفع ما 
توهمه السائل من اختصاص ذلك بمسجد قباء والتنويه بمزية هذا على ذاك» ولا يخفى بعد هذا الجمع فإن ظاهر 
الحديث الذي أخرجه الجماعة عن أبى سعيد الخدري براحل عنه» ولهذا اختار بعض المحققين القول الثانى وأيده 
بأن مسجد النبي عله أحق بالوصف بالتأسيس على التقوى من أول يوم وبأن التعبير بالقيام عن الصلاة في قوله 
الصلاة والسلام لم توجد إلا في مسحده الشريف عليه الصلاة والسلام. 

وأما ما رواه الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة من أن قوله جل وعلا: «إفيه رججال يُحَبُونَ أن يَتَطهرُوا © نزلت 
في أهل قباء وكانوا يستنجون بالماء فهو لا يعارض نص رسول الله . وأما ما رواه ابن ماجه عن أبي أيوب» وجابر» 
وأنس من أن هذه الآية لما نزلت قال رسول الله عَيتَّهِ: ويا معشر الأنصار إن الله تعالى قد أثنى عليكم خيراً في الطهور 
فما طهو ركم هذا؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة قال: فهل مع ذلك غير؟ قالوا: لا غير إن أحدنا إذا خرج إلى 
الغائط أحب أن يستنجي بالماء. قال عليه الصلاة والسلام: هو ذاك فعليكموه) فلا يدل على اختصاص أهل قباء ولا 
ينافي الحمل على أهل مسجده َيه من الأنصارء وأنا أقول: قد كثرت الأخبار في نزول هذه الآية في أهل قباء. فقد 
أخرج حل وابن خزيمة) والطبراني» وابن مردويه. والحاكم عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي ا أتاهم في 
مسجد قباء فقال: (إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون 
به؟ فذكروا أنهم كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط). 

واخرج أحمد» وابن 5 شيبة) والبخاري في تاریخه» والبغوي في معجمه وابن جرير والطبراني عن محمد بن 
عبد الله بن سلام عن أبيه نحو ذلك» وأخرج عبد الرزاق والطبراني عن أبي أمامة قال: «قال رسول الله عي لأهل قباء: 
ما هذا الطهور الذي خصصتم به في هذه الآية «إفيه رجال يحبون أن يتطهروا 4؟ قالوا: يا رسول الله ما منا أحد 
يخرج من الغائط إلا غسل مقعدته». 

وأخرج عبد الرزاق وابن مردويه عن عبد الله بن الحارث بن نوفل نحوه إلى غير ذلك» وروي القول بنزولها في 
المراد بالمسجد المذكور فى الآية مسجد رسول الله عله فكديرة أيضاً وكذا الذاهبون إلى ذلك كثيرون أيضاء 
والجمع فيما أرى بين الأخبار والأقوال متعذر» وليس عندي أحسن من التنقير عن حال تلك الروايات صحة وضعفاً 
فمتى ظهر قوة إحداهما على الأخرى عول على الأقوى. وظاهر كلام البعض يشعر بأن الأقوى رواية ما يدل على أن 
المراد من المسجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام» ومعنى تأسيسه على التقوى من أول يوم أن تأسيسه على ذلك 
كان مبتداً من أول يوم من أيام وجوده لا حادثاً بعذه ولا يمكن أن يراد من أول الأيام مطلقاً ضرورة. نعم قال الذاهبون 
إلى أن المراد بالمسجد مسجد قباء: إن المراد من أول أيام الهجرة ودخول المدينة. 


قال السهيلي: ويستفاد من الآية صحة ما اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين مع عمر رضي الله 
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تعالى عنه حين شاورهم في التاريخ فاتفق رأيهم على أن يكون من عام الهجرة لأنه الوقت الذي أعز الله فيه الإشلام 
والحين الذي أمن فيه النبي ف » وبنيت المساجد وعُبد الله تعالى كما يجب فوافق رأيهم هذا ظاهر التنزيل» وفهمنا 
الآن بنقلهم أن قوله تعالى: لإمن أول يوم 4 أن ذلك اليوم هو أول أيام التاريخ الذي نؤرخ به الآن» فإن كان الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم أخذوه من هذه الآية فهر الظن بهم لأنهم أعلم الناس بتأويل كتاب الله تعالى وأفهمهم يا فيه من 
ر a‏ مدي 
ا 2 القرائن ا على ر م کن ف أو ا ده لہ سر لمن ئ ولم لم ری ینا 
ا TS‏ 
ابتغاء وجه ايه تعالى» وألحق بذلك كل مسجد ب: بني بمال غير طيب. 


وروي عن شقيق ما يؤيد ذلك. وروي عن عطاء لما فتح الله الأمصار على عمر رضي الله تعالى عنه أمر 
المسلمين أن يبنوا المساجد وأن لا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه» ومن حمل التطهير فيها على ما 
نطقت به الأخبار السابقة قال: يستفاد منها سنية الاستنجاء بالماء» وجاء من حديث البزار تفسيره بالجمع بين الماء 
والحجر وهو أفضل من الاقتصار على أحدهماء وفسره بعضهم بالتخلص عن المعاصي والخصال المذمومة وهو معنى 
مجازي له» وإذا فسر بما يشمل التطهير من الحدث الأكبر والخبث والتنزه من المعاصي ونحوها كان فيه من المدح ما 
فيه وجوز في جملة لإفيه رجال 6 ثلاثة أوجه أن تكون مستأنفة مبينة لأحقية يه القيام :في دل الج من جهة 
الال بعد بان الأجفية من هة العحل» وان كرون ضقة ا عاد يعد عيرق اک الا من الضمير في 
فيه 4 وعلى كل حال ففيها تحقيق وتقرير لاستحقاق القيام فيه» وقرىء «أن يطهروا» بالإدغام. 


ارال يُحبٌ يُحبٌُ الْمُطْهّرِينَ 4 أي يرضى عنهم ويكرمهم ويعظّم ثوابهم وهو المراد بمحبة الله تعالى عند الأشاعرة 
وأشياعهم وذكروا أن المحبة الحقيقية لا يوصف بها سبحانه» وحمل بعضهم التعبير بها هنا على المشاكلة؛ والمراد 
من المطهرين إما أولفك الرجال أو الجنس ويدخلون فيه فمن اس ُنْيانَهُ # أي مبنيه فهو مصدر كالغفران 
واستعمل بمعنى المفعول» وعن أبي علي أن البنيان جمع واحده بنيانة ولعل مراده أنه اسم جنس جمعي واحده ما ذكر 
وإلا فليس بشيء» والتأسيس وضع الأساس وهو أصل البناء وأوله» ويستعمل بمعنى الإحكام وبه فسره بعضهم هناء 
واختار آخرون التفسير الأول لتعديه بعلى في قوله سبحانه: إعَلَى تَقْوَى من الله وَرضْوَان 4 فإن المتبادر تعلقه به 
وجوز تعلقه بمحذوف وقع حالاً من الضمير المستكن في أسس وهو خلاف الظاهر كما لا يخفى» والمراد من 
الرضوان طلبه بالطاعة مجازاً وإن شعت قدرت المضاف ليكون المتعاطفان من أعمال العبد والهمزة للإنكار» والفاء 
للعطف على مقدر كما قالوا في نظائره أي أبه' ما علم حالهم فمن أسس بنيانه على تقوى وخحوف من الله تعالى 
وطلب مرضاته بالطاعة خير أ من أسس بيان علَى َا جرف أي طرفه» ومنه أشفى على الهلاك أي صار على 
شفاء وشفي المريض لأنه صار على شفا البرء والسلامة ويثنى على شفوان والجرف بضمتين البثر التي لم تطوء وقيل: 
هو الهوة وما يجرفه السيل من الأودية لجرف الماء له أي أكله وإذهابه. وقرأ أبو بكر وابن عامر وحمزة «مجرفي» 
بالتخفيف وهو لغة فيه لإار 4 أي متصدع مشرف على السقوط وقيل ساقط وهو نعت لجرف وأصله هاور أو هاير 
فهو مقلوب ووزنه فالع» وقيل: إنه حذفت عينه اعتباطاً فوزنه فال» والإعراب على رائه کباب» وقيل: إنه لا قلب فيه ولا 


۲۲ ا وم ا ا امم ا نو لو انل سؤر القوية الأياته شان وتنا 


حذف وأصله هور أو هير على وزن فعل بكسر العين ككتف فلما تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب ألفاًء والظاهر 
أنه وضع شفا الجرف في مقابلة التقوى فيما سبق» وفيه استعارة تصريحية تحقيقية حيث شبه الباطل والنفاق بشفا 
جرف هار في قلة الثبات ثم استعير لذلك والقرينة المقابلة» وقوله تعالى: طفَانْهَارَ به في تار جَهَنّمَ ‏ ترشيح وباؤه إما 
للتعدية أو للمصاحبة» ووضع في مقابلة الرضوان تنبيهاً على أن تأسيس ذلك على أمر يحفظه مما يخاف ويوصله إلى 
ما أدنى مقتضياته الجنة» وتأسيس هذا على ما هو بصدد الوقوع في النار ساعة فساعة ثم المصير إليها لا محالة» 
والاستعارة فيما تقدم مكنية حيث شبهت فيه التقوى بقواعد البناء تشبيهاً مضمراً ذ في النفس ودل عليه ما هو من روادفه 
ولوازمه وهو التأسيس والبنيان» واختار غير واحد أن معنى الآية أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة محكمة هي التقوى 
وطلب الرضا بالطاعة خير أم من أسس على قاعدة هى أضعف القواعد وأرخاها فأدى به ذلك لخوره وقلة استمساكه 
إلى السقوط في النار» وإنما اختير ذلك على ما ا أنه أنسب :يتوضيق هل مسجد الضرار كضارة المسلمين 
والكفر والتفريق والإرصاد وتوصيف أهل مسجد التقوى بأنهم يحبون أن يتطهروا بناءٌ على أن المراد التطهير عن 
المعاصي والخصال المذمومة لأنه المقتضي بزعم البعض لمحبة الله تعالى لا التطهير المذكور في الأخبار» وأمر 
الاستعارة على هذا التوجيه على طرز ما تقدم في التوجيه الأول جور أن يكون في الججلة الأولى عقيل لجال من 
أخلص لله تعالى وعمل الأعمال الصالحة بحال من بنى بناءٌ محكماً يستوطنه ويتحصن به وأن يكون البنيان استعارة 
أصلية والتأسيس ترشيحاً أو ت تبعية وكذا جوز التمثيل في الجملة الثانية وإجراء ذلك فيها ظاهر بعد اعتبار إجرائه في 
مقابلة» وفاعل «أنهار) إما ضمير البنيان وضمير به 4 للمؤسس وإما للشفا وضمير - به للبنيان وإليه يميل ظاهر التفسير 
المار آنفاً. 

وظاهر الأخبار أن ذلك المسجد إذا وقع في النار فقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة أنه 
قال في الآية: والله ما تناهى أن وقع في النار. وذكر لنا أنه حفرت فيه بقعة فرئي منه الدخان. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال فيها: مضى حين خسف به إلى 
النار. وعن سفيان بن عيينة يقال: إنه بقعة من نار جهنم. وأنت تعلم أني والحمد لله تعالى مؤمن بقدرته سبحانه على 
أتم وجه وأنه جل جلاله فعال لما يريد لكني لا أؤُمن بمثل هذه الظواهر ما لم يرد فيها خبر صحيح عن رسول الله لل. 
وقرأ نافع وابن عامر «أَسس) بالبناء للمفعول في الموضعين» وقرىء «أساس بنيانه وأس بنيانه) على الإضافة ونسب ذلك 
إلى علي بن نصر «وَأْسّسَ) بفتحات ونسبت إلى عاصم «وإساس» بالكسرء قيل: وثلاثتها جمع أس وفيه نظر» ففي 
الصحاح الأس أصل البناء وكذلك الأساس والأسس مقصور منه وجمع الأس مثل أساس عس وعساس وجمع الأساس 
سس مثل قذال وقذل وجمع الأسس آساس مثل سیب وأسباب انتهى. وجوز في في أسين أن يكرت مصدرا. ووا 
عيسى بن عمرو «وتَقْوَىَ» بالتنوين» وخرج ذلك ابن جني على أن الألف للإلحاق كما في أرطى ألحق بجعفر لا 
للتأنيث كألف تترى في رأى والألم يجوز تنوينه. وقرأ أبن مسعود «فانهار به قواعده في نار جهنم) اله لآ يمدي 
القَوْم الظالمينَ 4 أي لأنفسهم أو الواضعين للأشياء في غير مواضعها أي لا يرشدهم إلى ما فيه صلاحهم إرشاداً موجباً 
له لا محالة. 


طلا يرال بنيائهُم م الذي بتؤا 4 أي بناؤهم الذي بنوه » فالبنيان مصدر أريد به المفعول كما م ووصفه بالمفرد 
مما يرد على مدعى الجمعية وكذا الإخبار عنه بقوله سبحانه: «لإريبة في قُلُوبهُمْ 4 واحتمال تقدير مضاف وجعل 
الصفة وكذا الخبر له خلاف الظاهر. نعم قيل: الإخبار بريبة لا دليل فيه على عدم الجمعية لأنه يقال: الحيطان منهدمة 
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والجبال راسية؛ وجوز بعضهم كون البنيان باقياً على المصدرية و الذي مفعوله» والريبة اسم من الريب بمعنى 
الشك وبذلك فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والمراد به شكهم في نبوته َيه المضمر في قلوبهم وهو عين 
النفاق» وجعل بنيانهم نفس الريبة للمبالغة في كونه سبباً لها. قال الإمام: وفي ذلك وجوه. 

أحدها: أن المنافقين عظم فرحهم ببنيانه فلما أمر بتخريبه ثقل عليهم وازداد غيظهم وارتيابهم في نبوته عإلله. 
ؤثانيها: أنه لما أمر بتخربيه ظنوا أن ذلك للحسد فارتفع أمانهم عنه َل وعظم خوفهم فارتابوا في انهم هل بت رکون 
على حالهم أو يؤمر بقتلهم ونهب أموالهم. وثالئها: أنهم اعتقدوا أنهم كانوا محسنين في البناء فلما أمر بتخريبه بقوا 
شاكين مرتابين في أنه لأي سبب أمر ذلك والصحيح هو الأول ل. ويمكن كما قال العلامة الطيبي أن يرجح الثاني بأن 
تحمل الريية على أصل موضوعها ويراد منها قلق النفس واضطرابها. 
ظ وحاصل المعنى لا يزال هدم بنيانهم الذي بنوا سبباً للقلق والاضطراب والوجل في القلوب ووصف بنيانهم با 
وصف للإيذان بكيفية بنائهم له له وتأسيسه على ما عليه تأسيسه مما علمت وللإشعار بعلة الحكم؛ وقيل: وصف بذلك 
اللدلالة على أن المراد بالبنيان ما هو المبنى حقيقة لا ما دبروه من الأمور فإن البناء قد يطلق على تدبير الأمر وتقديره 
كما في قولهم كم أبني وتهدم وعليه قوله: 

می بان ايدان نوما اة إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم 

وحاصله أن الوصف للتأكيد وفائدته دفع المجازء وهذا نظير ما قالوا في قوله سبحانه: #إوكلم الله موسى 
تكليماً © [ النساء: ١54‏ ] وفيه بحث. 
| والاستثناء في قوله تعالى: «إلاً أن تَقَطع لوهم ۾ € من أعم الأوقات أو أعم الأحوال وما بعد إلا في محل 
النصب على الظرفية أي لا يزال بنيانهم ريبة في كل وقت إلا وقت تقطع قلوبهم أو في كل حال | إلا حال تقطعها أي 
تفرقها وخروجها عن قابلية الإدراك وهذا كناية عن تمكن الريبة في قلوبهم التي هي محل الإدراك وإضمار الشرك بحيث 
لا يزول منها ما داموا أحياء إلا إذا تقطعت وفرقت وحينئذٍ تخرج منها الريبة وتزول» وهو خارج مخرج التصوير والفرض» 
وقيل: المراد بالتقطع ما هو كائن بالموت من تفرق أجزاء البدن حقيقة وروي ذلك عن بعض السلف. وأخرج ابن 
المنذر وغيره عن أيوب قال: كان عكرمة يقرأ ولا أن تقطع قلوبهم في القبور وقيل: المراد إلا أن يتوبوا ويندموا ندامة 
ظ ظيمة تفتت قلوبهم وأكبادهم فالتقطع كناية أو مجاز عن شدة الأسف. وروي ذلك عن ابن أبي حاتم عن سفيان» 
وتقطع من التفعل يإحدى التاءين والبناء للفاعل أي تتقطع. وقرىء اتُقَطّعَ) على بناء المجهول من التفعيل وعلى البناء 
عادر منه على أن الخطاب للرسول عه أي إلا أن تقطع أنت قلوبهم بالقتل» وقرىء على البناء للمفعول من الثلاثي 
مذكراً ومؤنثا 

وقرأ الحسن «إلى أن تَقْطَع» على الخطاب» وفي قراءة عبد الله «ولو مُطَعَتْ قُلُوبهُعْ) على إسناد الفعل مجهولاً 
إلى قلوبهم. وعن طلحة ولو قطعت قلوبهم على خطاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» ويصح أن يعني بالخطاب 
كل مخاطب» وكذا ر يصح أن يجعل ضمير تقطع مع نصب قلوبهم لاربية «إوالله علي © بجميع الأشياء التي من 
جملتها ما ذكر من أحوالهم لإحَكيم 4 وفي جميع أفعاله التي من جماتها أمره سبحانه الوارد في حقهم حقهم. هذا ومن باب 
' الإشارة في الآيات: «إومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين 4 إشارة إلى وصف 
المغرورين الذين ما ذاقوا طعم المحبة ولا هب عليهم : نسيم العرفان» ومن هنا صححوا لأنفسهم أفعالاً فقالوا: لنصدقن 
إفلما أتاهم من فضله بخلوا به 4 أي إنهم نقضوا العهد لما ظهر لهم ما سألوه» والبخل كما قال أبو حفص: ترك 
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الإيثار عند الحاجة إليه «ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم 4 وهو ما لا يعلمونه من أنفسهم لإونجواهم» أي ما 
يعلمونه منها دون الناس» وقيل: السر ما لا يطلع عليه إلا عالم الأسرار والنجوى ما يطلع عليه الحفظة «إوقالوا لا 
تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حَرَاً ‏ أرادوا التشبيط على المؤمنين ببيان بعض شدائد الغزو وما دروا أن المحب 
يستعذدب المر في طلب وصال محبوبه ويرى الحزن سهلاً والشدائد لذائذ في ذلك» ولا خير فيمن عاقه الحر والبرد. 
ورد عليهم بأنهم آثروا بمخالفتهم النار التي هي أشد حراً ويشبه هؤلاء المنافقين في هذا التثبيط أهل البطالة الذين 
يشبطون السالكين عن السلوك ببيان شدائد السلوك وفوات اللذائذ الدنيوية #لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم 4 فأفنوا كل ذلك في طلب مولاهم جل جلاله «إوأولئك لهم الخيرات » المشاهدات 
والمكاشفات والقربات «وأولئك هم المفلحون 4 الفائزون بالبغية. 

«إليس على الضعفاء # أي الذين أضعفهم حمل المحبة إولا على المرضى 4 بداء الصبابة حتى ذابت 
أجسامهم بحرارة الفكر وشدائد الرياضة ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ) وهم المتجردون من الأكوان 
«إحرج 4 إثم في التخلف عن الجهاد الأصغر «إذا نصحوا لله ورسوله 4 بأن أرشدوا الخلق إلى الحق «إومن 
الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً 4 غرامة وخسراناء قيل: كل من یری الملك لنفسه يكون ما ينفق غرامة عنده وکل 
مت تيرق الأخراء لله تعالى وهي عارية عنده يكون ما ينفق غُنماً عنده (والسابقون الأولون 4 أي الذين سبقوا إلى 
الوحدة من أهل الصنف الأول إمن المهاجرين 4 وهم الذين هجروا مواطن النفس «إوالأنصار © وهم الذين نصروا 
القلب بالعلوم الحقيقية على النفس #والذين ن أتبعوهم 4 في الاتصاف بصفات الحق «بإحسان 4 أي بمشاهدة من 
مشاهدات الجمال والجلال إرضي الله عنه 4 با أعطاهم من عنايته وتوفيقه «إورضوا عنه 4 بقبول ما أمر به سبحانه 
وبذل أموالهم ومهجهم في سبيله عز شأنه إوأعد لهم جنات 4 من جنات الأفعال والصفات #تجري من تحتها 
الأنهار 4 وهي أنهار علوم التوكل والرضا ونحوهما ووراء هذه الجنات المشتركة بين المتعاطفات جنة الذات وهي 
مختصة بالسابقين «إوآخرون اعترفوا بذنوبهم 4 وهم الذين لم ترسخ فيهم ملكة الذنب وبقي منهم فيهم نور 
الاستعداد ولهذا لانت شكيمتهم واعترفوا بذنوبهم ورأوا قبحها وأما من رسخت فيه ملكة الذنب واستولت عليه الظلمة 
فلا يرى ما يفعل من القبائح إلا حسناً لإخلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً 4 حيث كانوا في رتبة النفس اللوامة التي لم 
يصر اتصالها بالقلب وتنورها بنوره ملكة لها ولهذا تنقاد له تارة وتعمل أعمالاً صالحة وذلك إذا استولى القلب عليها 
وتنفر عنه أخرى وتفعل أفعالاً سيئة إذا احتجبت عنه بظلمتها وهي دائماً بين هذا وذاك حتى يقوى اتصالها بالقلب 
ويصير ذلك ملكة لها وحيتئنٍ يصلح أمرها وتنجو من المخالفات» ولعل قوله سبحانه: «إعسى الله أن يتوب عليهم » 
إشارة إلى ذلك وقد تتراكم عليها الهيئات المظلمة فترجع القهقرى ويزول استعدادها وتحجب عن أنوار القلب وتهوي 
إلى سجين الطبيعة فتهلك مع الهالكينء وترجح أحد الجانبين على الآخر يكون بالصحبة فإن أدركها التوفيق صحبت 
الصالحين فتحلت بأخلاقهم وعملت أعمالهم فكانت منهم» وإن لحقها الخذلان صحبت المفسدين واختلطت بهم 
فتدنست بخلالهم وفعلت أفاعيلهم فصارت من الخاسرين أعاذنا الله تعالى من ذلك ولله در من قال: 


عليك بأرباب الصدور فمن غدا سانا لأرنتاتب: امور سيدا 


. وقد يكون ترجح جانب الاتصال بأسباب أخر كما يشير إليه قوله سبحانه وتعالى: «إخذ من أموالهم صدقة 
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تطهرهم وتزكيهم بها لأن المادة مادة الشهوات ا عِكِهِ بالأخذ من ذلك ليكون أول حالهم التجرد لتنكسر 
قوى النفس وتضعف أهواؤها وصفاتها فتتزكى من الهيقالك المظلمة وتتطهر من خبث الذنوب ورجس دواعي الشيطان 
إوصل عليهم ‏ يإمداد الهمة وإفاضة أنوار الصحبة إإن صلاتك سكن لهم أي سبب لنزول السكينة فيهم» 
وفسروا السكينة بنور يستقر في القلب وبه يثبت على التوجه إلى الحق ويتخلص عن الطيش «إلمسجد أسس على 
التقرى من أول يوم أحق أن تقوم فيه لأن النفس تتأثر فيه بصفاء الوقت وطيب الحال وذوق الوجدان بخلاف ما إذا 
كان مبنياً على ضد ذلك فإنها تتأثر فيه بالكدورة والتفرقة والقبض. 

وأصل ذلك أن عالم الملك تحت قهر عالم الملكوت وتسخيره فيلزم أن يكون لنيات النفوس وهيئاتها تأثير 
فيما تباشره من الأعمال» ألا ترى الكعبة كيف شرفت وعظمت وجعلت محلا للتبرك لما أنها كانت مبنية بيد خليل 
الله تعالى عليه الصلاة والسلام بنية صادقة ونفس شريفة» ونحن نجد أيضاً أثر الصفاء والجمعية في بعض المواضع 
والبقاع وضد ذلك في بعضهاء ولست أعني إلا وجود ذوي النفوس الحساسة الصافية لذلك وإلا فالنفوس الخبيثة تجد 
الأمر على عكس ما تجده أرباب تلك النفوس» والصفراوي يجد السكر مرأً» والجعل يستخبث رائحة الورد: ومن هنا 
كان ل ا ل ل يحبون أن يتطهروا » 
أي أهل إرادة وسعي في التطهر عن الذنوب» وهو إشارة إلى أن صحبة الصالحين لها أثر عظيم» ويتحصل من هذا وما 
قبله الإشارة إلى أنه ينبغي رعاية المكان والإخوان في حصول الجمعية» وجاء عن القوم أنه يجب مراعاة ذلك مع مراعاة 
الزمان في حصول ما ذكر إوالله يحب المطهرين ‏ ولولا محبته إياهم لما أحبوا ذلك. وعن سهل: الطهارة على 
ثلاثة أوجه: طهارة العلم من الجهل» وطهارة الذكر من النسيان» وطهارة الطاعة من المعصية. وقال بعضهم: الطهارة 
على أقسام كثيرة: فطهارة الأسرار من الخطرات» وطهارة الأرواح من الغفلات» وطهارة القلوب من الشهوات وطهارة 
العقول من الجهالات» وطهارة النفوس من الكفريات» وطهارة الأبدان من الزلات. وقال آخر: الطهارة الكاملة طهارة 
الأسرار من دنس الأغيار والله تعالى هو الهادي إلى سواء السبيل. 
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إن الله اشْترَى من المُؤْمنينَ أَنفْسَهُْ َأمْوَالّهُ بان هم الجنة ‏ الخ ترغيب للمؤمنين في الجهاد ببيان 
حال المتخلفين عنه» ولا ترى كما نقل الشهاب ترغيباً في الجهاد أحسن ولا أبلغ مما في هذه الآية لأنه أبرز في 
صورة عقد عاقده رب العزة جل جلاله» وثمنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشرء ولم يجعل 
المعقود عليه كونهم مقتولين فقط بل كونهم قاتلين أيضاً لإعلاء كلمة الله تعالى ونصرة دينه سبحانه» وجعله مسجلاً 
في الكتب السماوية وناهيك به من صك» وجعل وعده حقاً ولا أحد أوفى من واعده فنسيئته أقوى من نقد غيره» وأشار 


سورة التوبة الآيات: ۱۱۱ ۔ ٠١۹‏ 0 ا 0 
إلى ما فيه من الرحب والفوز العظيم وهو استعارة تمثيلية. 


صور جهاد المؤمنين وبذل أموالهم وأنفسهم فيه وإثابة الله تعالى لهم على ذلك الجنة بالبيع والشراء وأتى بقوله 
سبحانه: «إيقاتلون * الخ بياناً لمكان التسليم وهو المعركة» وإليه الإشارة بقوله عََْهِ: «الجنة تحت ظلال السيوف» 
ثم أمضاه جل شأنه بقوله ذلك الفوز العظيم» ومن هنا أعظم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمر هذه الآية. فقد أخرج 
ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: نزلت هذه الآية على رسول الله عي وهو في المسجد «إإن الله. 
اشترى 4 الخ فكثر الناس في المسجد فأقبل رجل من الأنصار ثانياً طرفي ردائه على عاتقه فقال: يا رسول الله أنزلت 
هذه الآية؟ قال: نعم. فقال الأنصاري: بيع ربيح لا نقيل ولا نستقيل. ومن الئاس من قرر وجه المبالغة بأنه سبحانه عبر 
عن قبوله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم التي بذلوها في سبيله تعالى وإثابته إياهم بمقاباتها الجنة بالشراء على طريقة 
الاستعارة التبعية ثم جعل المبيع الذي هو العمدة والمقصد في العقد أنفس المؤمنين وأموالهم والشمن الذي هو الوسيلة 
في الصفقة الجنة» ولم يعكس بأن يقال: إن الله باع الجنة من المؤمنين بأنفسهم وأموالهم ليدل على أن المقصد بالعقد 
هو الجنة وما بذله المؤمنون في مقابلتها وسيلة ة إليها بكمال العناية بهم وبأموالهم ثم إنه تعالى لم يقل بالجنة بل قال عز 
شأنه: «إبأن لهم الجنة ‏ مبالغة في تقرير وصول الشمن إليهم واختصاصه بهم كأنه قيل: بالجنة الثابتة لهم المختصة 
بهم» ومن هنا يعلم أن هذه القراءة أبلغ من قراءة الأعمش ونسبت أيضاً إلى عبد الله رضي الله تعالى عنه بالجنة على 
أنها أوفق بسبب التزول. فقد أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي وغيره أنهم قالوا: «قال عبد الله بن رواحة 
لرسول الله مَلهِ: اشترط لربك ولنفسك ما شكت. قال: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشر كوا به شيئاً وأشترط لنفسي أن 
تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم قالوا : فما لنا ؟ قال: الجنة قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل فنزلت إن الله 


اشترى الآية). 


وقيل: عبر بذلك مدحاً للمؤمنين بأنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم بمجرد الوعد لكمال ثقتهم بوعده تعالى مع أن 
تمام الاستعارة موقوف على ذلك إذ لو قيل بالجنة لاحتمل كون الشراء على حقيقته لأنها صالحة للعوضية بخلاف 
الوعد بهاء واعترض بأن مناط دلالة ما عليه النظم الجليل على الوعد ليس كونه جملة ظرفية مصدرة بأن فإن ذلك 
بمعزل من الدلالة على الاستقبال بل هو الجنة التي يستحيل وجودها في عالم الدنيا ولو سلم ذلك بكون العوض الجنة 
الموعود بها لأنفس الوعد بهاء على أن حديث احتمال كون الشراء حقيقة لو قيل بالجنة لا يخلو عن نظر كما قيل 
لأن حقيقة الشراء مما لا يصح منه تعالى لأنه جل شأنه مالك الكل والشراء إنما يكون ممن لا يملك» ولهذا قال الفقهاء: 
طلب الشراء يبطل دعوى الملكية؛ نعم قد لا يبطل في بعض الصور كما إذا اشترى الأب داراً لطفله من نفسه فكبر 
الطفل ولم يعلم ثم باعها الأب وسلمها للمشتري ثم طلب الابن شراءها منه ثم علم بما صنع أبوه فادعى الدار فإنه تقبل 
دعواه ولا ييطلها ذلك الطلب كما يقتضيه كلام الأستروشتي لكن هذا لا يضرنا فيما نحن فيه» ومن المحققين من 
وجه دلالة ما في النظم الكربم على الوعد بأنه يقتضي بصريحه عدم التسليم وهو عين الوعد لأنك إذا قلت: اشتريت 
منك كذا بكذا احتمل النقد بخلاف ما إذا قلت: بأن لك كذا فإنه في معنى لك على كذا وفي ذمتي» واللام هنا 
ليست للملك إذ لا يناسب شراء ملكه بملكه كالممهورة إحدى خدمتيها فهي للاستحقاق وفيه إشعار بعدم القبض» 
وأما كون تمام الاستعارة موقوفاً على ذلك فله وجه أيضاً حيث كان المراد بالاستعارة الاستعارة التمثيلية إذ لولاه لصح 
جعل الشراء مجازاً عن الاستبدال مثلاً وهو مما لا ينبغي الالتفات إليه مع تأتي التمثيل المشتمل من البلاغة واللطائف 
على ما لا يخفى» لكن أنت خبير بأن الكلام بعد لا يخلو عن بحثء ومما أشرنا إليه من فضيلة التمثيل يعلم انحطاط . 
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القول باعتبار الاستعارة أو المجاز المرسل في إاشترى 4 وحده كما ذهب إليه البعض» وقوله تعالى: يون في 
سيل الله 4 قيل بيان لمكان التسليم كما أشير إليه فيما تقدم» وذلك لأن البيع سلم كما قال الطيبي» وغيره» وقيل 
بيان لما لأجله الشراء كأنه لما قال سبحانه: إإن الله اشترى » الخ» قيل: لماذا فعل ذلك؟ فقيل: ليقاتلوا في سبيله 
تعالى وقيل: بيان للبيع الذي يستدعيه الاشتراء المذكور كأنه قيل: كيف يبيعون أنفسهم وأوالهم بالجنة» فقيل: 
يقاتلون في سبيله عز شأنه وذلك بذل منهم لأنفسهم وأموالهم إلى جهته تعالى وتعريض لهما للهلاك» وقيل: بيان لنفس 
الاشتراء وقيل: ذكر لبعض ما شمله الكلام السابق اهتماماً به على أن معنى ذلك أنه تعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم 
بصرفها في العمل الصالح وأموالهم ببذلها فيما يرضيه وهو في جميع ذلك خبر لفظاً ومعنى ولا محل له من الإعراب» 
وقيل: إنه في معنى الأمر كقوله سبحانه: «إتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ‏ [ الصف:١١‏ ] ووجه ذلك 
بأنه تى بالمضارع بعد الماضي لإفادة الاستمرار كأنه قيل: اشتريت منكم أنفسكم في الأزل وأعطيت ثمنها الجنة 
فسلموا المبيع واستمروا على القتال» ولا يخفى ما في بعض هذه الأقوال من النظر. وانظر هل تم مانع من جعل الجملة 
في موضع الحال كأنه قيل: اشترى منهم ذلك حال كونهم مقاتلين في سبيله فإني لم أقف على من صرح بذلك مع 
أنه أوفق الأوجه بالاستعارة التمثيلية تأمل. 


وقوله سبحانه: طفَيَقئلُونَ ويقْتلُونَ 4 بيان لكون القتال في سبيل الله تعالى بذلاً للنفس وأن المقاتل في سبيله 
تعالى باذل لها وإن كانت سالمة غانمة» فإن الإسناد في الفعلين ليس بطريق اشتراط الجمع بينهما ولا اشتراط الاتصاف 
بأحدهما البتة بل بطريق وصف الكل بحال البعضء فإنه يتحقق القتال من الكل سواء وجد الفعلان أو أحدهما منهم أو 
من بعضهم بل يتحقق ذلك وإن لم يصدر منهم أحدهما أيضاً كما إذا وجد المضاربة ولم يوجد القتل في أحد 
الجانبين» ويفهم كلام بعضهم أنه يتحقق الجهاد بمجرد العزيمة والنفير وتكثير السواد وإن لم توجد مضاربة وليس 
بالبعيد لما أن ف في ذلك تعريض النفس للهلاك أيضاًء والظاهر أن أجور المجاهدين مختلفة قلة وكثرة وإن كان هناك قدر 

ك بينهم. ففي صحيح مسلم قال رسول الله عَّْه: دما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة ألا تعجلوا 
ده ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم). وفي رواية أخرى «ما من غازية أو سرية 
تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلشي أجورهم وما من غازية أو سرية تحنق وتصاب إلا أتم أجورهم). وزعم 
بعضهم أنهم في الأجر سواء ولا ينقص أجرهم بالغنيمة» واستدلوا عليه بما في الصحيحين من أن المجاهد يرجع با نال 
من أجر وغنيمة» وبأن أهل بدر غنموا وهم هم ويرد عليه أن خبر الصحيحين مطلق وخبر مسلم مقيد فيجب حمله 
عليه» وبأنه لم يجىء نص في أهل بدر أنهم لو لم يغنموا لكان أجرهم على قدر أجرهم وقد غنموا فقط» وكونهم هم 
هم لا يلزم منه أن لا يكون وراء مرتبتهم مرتبة أفضل منهاء والقول بأن في السند أبا هانىء وهو مجهول فلا يعول على 
خبره غلط فاحش فإنه ثقة مشهور روى عنه الليث بن سعد وحيوة» وابن وهب. وخلائق من الأئمة» ويكفي في توثيقه 
احتجاج مسلم به في صحيحه» ومثل هذا ما حكاه القاضي عن بعضهم من أن تعجل ثلثي الأجر إنما هو في غنيمة 
أخذت على غير وجهها إذ لو كانت كذلك لم يكن ثلث الأجرء وكذا ما قيل: من أن الحديث محمول على من خرج 
بنية الغزو والغنيمة معا فإن ذلك ينقص ثوابه لا محالة» فالصواب أن أجر من لم يغنم أكثر من أجر من غنم لصريح ما 
ذكرناه الموافق لصرائح الأحاديث الصنحيحة المشهورة عن الصحابة رضي لله تعالى عنهم. لعفن ذلك وار 
قتل أكثر من أجر من قتل لكون الأول من الشهداء دون الثاني» وظاهر ما أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة «من قتل في 
سبيل الله تعالى فهو شهيد ومن مات في سبيل الله تعالى فهو شهيد» أن القتل في سبيل الله تعالى والموت فيها سواء 
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في الأجر وهو الموافق لمعنى قوله تعالى: «إومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع 
أجره على الله 4 [ النساء: ٠ع‏ واستدل له أيضاً بعض العلماء بغير ذلك مما لا دلالة فيه عليه كما نص عليه النووي 
رحمه الله تعالى» وتقديم حالة القاتلية في الآية على حالة المقتولية للإيذان بعدم الفرق بينهما في كونهما مصداقاً لكون 
القعال بذلاً للنفس > وقرأ حمزة. والكسائي بتقديم المبني للمفعول رعاية لكون الشهادة عريقة في هذا الباب إيذاناً بعدم 
مبالاتهم بالموت في سبيل الله تعالى بل بكونه أحب إليهم من السلامة كما قال كعب بن زهير في حقهم: 

لاا وة ا الك اح قزم ولا اها إذا ا 

لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل 

وفيه على ما قيل دلالة على جراءتهم حيث لم ينكسروا لأن قتل بعضهم» ومن الناس من دفع السؤال بعدم 
مراعاة الترتيب في هذه القراءة بأن الواو لا تقتضيه» وتعقب بأن ذلك لا يجدي لأن تقديم ما حقه التأخير في أبلغ الكلام 
لا يكون بسلامة الأمير كما لا يخفى طإوغداً عَلَيِهِ 4 مصدر مؤكد لمضمون الجملة لأن معنى الشراء بأن لهم الجنة 
وعد لهم بها على الجهاد في سبيله سبحانه» وقوله تعالى: طِعفًاً 4 نعت له و «إعليه 4 في موضع الحال 
من (لإحقاً)» لتقدمه عليه» وقوله سبحانه: في التّْرَاة والإنجيل والفرآن ‏ متعلق بمحذوف وقع نعتاً لوعداً أيضاً أي 
وعداً مثبتاً في التوراة والإنجيل كما هو مثبت في القرآن فالمراد إلحاق ما لا يعرف مما يعرف إذ من المعلوم ثبوت هذا 
الحكم في القرآن» ڈ م إن ما في الكتابين إما أن يكون أن أمة محمد به اشترى الله تعالى منهم أنفسهم وأموالهم بذلك 
أو أن من جاهد بنفسه وماله له ذلك» وفي كلا الأمرين ثبوت موافق لما في القرآن» تجو تعلق الجان باشترئ وعدا 
وحقاً طإوَمَنْ أَوْفَى بعَهده من الله ) اعتراض مقرر لمضمون ما قبله من حقية الوعدء والمقصود من مثل هذا التركيب 
ا بعال ا وهذا كما يقال: ليس في المدينة أفقه من فلان فإنه يفيد 
عرفا أنه أفقه أهلهاء ولا يخفى ما في جعل الوعد عهداً وميثاقاً من الاعتناء بشأنه «إفاً شتبشزوا ‏ التفات إلى خطابهم 
لزيادة التشريف والاستبشار إظهاراً لسرورهم» وليست السين فيه للطلب» والفاء لترتيبه أو ترتيب الأمر به على ما قبله أي 
فإذا كان كذلك فاظهروا السرور بما فزتم من الجنة» وإنما قال سبحانه: بيعم مع أن الابتهاج به باعتبار أدائه إلى 
الجنة لأن المراد ترغيبهم في الجهاد الذي عبر عنه بالبيع» ولم يذ كر العقد بوا الشراء لأن ذلك من قبله سبحانه لا 
من قبلهم والترغيب على ما قيل إنما يتم فيما هو من قبلهم» وقوله تعالى: الذي بايغم به ) لزيادة تقرير بيعهم 
وللإشعار بتميزه على غيره فإنه بيع الفاني بالباقي ولأن كلا البدلين له سبحانه وتعالى» ومن هنا كان الحسن إذا قرأ الآية 
يقول: أنفس هو خلقها وأموال هو رزقها طوَدَلَكَ 4 أي البيع الذي أمرتم به هُوَ القَوْرُ العظيم ‏ الذي لا فوز أعظم 
منه» وما في ذلك من البعد إشارة إلى بعد منزلة المشار إليه وسمو رتبته فى الكمال؛ والجملة تذييل مقرر لمضمون 
الأمر السابق» ويجوز أن يكون تذييلاً للآية الكريمة والإشارة إلى الجنة التي جعلت ثمناً بمقابلة ما بذلوا من أنفسهم 
وأموالهم» وفي ذلك إعظام للشمن ومنه يعلم حال المثمن» ونقل عن الأصمعي أنه أنشد للصادق رضي الله تعالى عنه: 


إذا ذهبت نفسى بدنيا أصبتها فقد ذهبت مني وقد ذهب الثمن 


والمشهور عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بهاء وهو ظاهر في أن 
المبيع هو الأبدان» وبذلك صرح بعض الفضلاء في حواشيه على تفسير البيضاوي حيث قال: إن الله تعالى اشترى من 
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المؤمن الذي هو عبارة عن الجوهر الباقي بدنه الذي هو مركبه وآلته» والظاهر أنه أراد بالجوهر الباقى الجوهر المجرد 
المخصوص وهو النفس الناطقة» ولا يخفى أن جمهور المتكلمين على نفى المجردات وإنكار النفس الناطقة وأن 
الإنسان هو هذا الهيكل المحسوسء وبذلك أبطل بعض أجلّة المتأخرين من أفاضل المعاصرين القول بخلق الأفعال لما ' 
يلزم عليه من كون الفاعل والقابل واحدأء وقد قالوا: بامتناع اتحادهماء والإنصاف إثبات شيء مغاير للبدن والهيكل 
ا في الإنسان» والمبيع أما ذاك ومعنى بيعه تعريضه للمهالك والخروج عن التعلق الخاص بالبدن وإما البدن 
ومعنى بيعه ظاهر إلا أنه ربا يدعي أن المتبادر من النفس غير ذلك كما لا يخفى على ذوي النفوس الزكية اليِونَ » 
نعت للمؤمنين» وقطع لأجل المدح أي هم التائبون ويدل على ذلك قراءة عبد الله. وأبي «التائبين» بالياء على أنه 
منصوب على المدح أو مجرور على أنه صفة للمؤمنين. 


وجول أن يكون «التائبون » مبتدأ والخبر محذوف أي من أهل الجنة أيضاً وإن لم يجاهدوا لقوله تعالى: 
لوكلا وعد الله الحسنى 4 فإن كلا فيه عام» والحسنى بمعنى الجنة. 

وقيل: الخبر قوله تعالى: العَابدُونَ © وما بعده خبر بعد خبر» وقيل: خبره إالآمرون بالمعروف 4 وقيل: إنه 
بدل من ضمير «إيقاتلون 4 والأول أظهر إلا أن يكون الموعود بالجنة عليه هو المجاهد المتصف بهذه الصفات لا 
كل مجاهد وبذلك يشعر ما أخرجه ابن أبي شيبة. وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الشهيد 
من كان فيه الخصال التسع وتلا هذه الاية. 

وأورد عليه أنه ينافي ذلك ما صح من حديث مسلم من أن من قتل في سبيل الله تعالى وهو صابر محتسب 
مقبل غير مدبر كفرت مخطاياه إلا الدين فإنه ظاهر في أن المجاهد قد لا يكون متصفاً بجميع ما في الآية من الصفات 
وإلا لا يبقى لتكفير الخطايا وجه» وكأنه من هنا اختار الزجاج كونه مبتدأ والخبر محذوف كما سمعت إذ في الآية 
عليه تبشير مطلق المجاهدين بما ذكر وهو المفهوم من ظواهر الأخبار. نعم دل كثير منها على أن الفضل الوارد في 
المجاهدين مختص بن قاتل لتكون كلمة الله تعالى هي العليا وأن من قاتل للدنيا والسمعة استحق ق النار. وفي صحيح 
مسلم ما يقتضي ذلك فليفهم» والمراد من التائبين على ما أخرجه ابن جرير» وابن المنذر» وغيرهما عن الحسن وقتادة 
الذين تابوا عن الشرك ولم ينافقوا. وأخرج ابن أبي حاتم. وأبو الشيخ عن الضحاك أنهم الذين تابوا عن الشرك والذنوب» 
وأيد ذلك بأن التائبين في تقدير الذين تابوا وهو من ألفاظ العموم يتناول كل تائب فتخصيصه بالتائب عن بعض 
المعاصي تحكم. وأجيب بأن ذكرهم بعد ذكر المنافقين ظاهر في حمل التوبة على التوبة عن الكفر والنفاق» وأيضاً لو 
حملت التوبة على التوبة عن المعاصي يكون ما ذكر بعد من الصفات غير تام الفائدة مع أن من اتصف بهذه الصفات 
الظاهر اجتنابه للمعاصي» والمراد من العابدين الذين أتوا بالعبادة على وجههاء وقال الحسن: هم الذين عبدوا الله تعالى 
في أحايينهم كلها أما والله ما هو بشهز ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين ولكن كما قال العبد الصالح: «9وأوصاني 
بالصلاة والزكاة ما دمت حياً © [ مريم: ”١‏ ] وقال قتادة: هم قوم أخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهمء 
«الْحَامدُونَ» أي الذين يحمدون الله تعالى على كل حال كما روي عن غير واحد من السلف» فالحمد بمعنى 
الوصف بالجميل مطلقاًء وقيل: هو بمعنى الشكر فيكون في مقابلة النعمة أي الحامدون لنعمائه تعالى وأنت تعلم أن 
الحمد في كل حال أولى وفيه تأسٌ برسول الله عَُهِ: فقد أخرج ابن مردويه وأبو الشيخ والبيهقي في الشعب عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله عه أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون على السراء 
والضراء» وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان النبي عل إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته 
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تتم الصالحات وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال» 9«السَّائحُونَ » أي الصائمون» فقد أخرج ابن 
مردويه عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم «أن النبي عه سكل عن ذلك فأجاب با ذكر» وإليه ذهب جلة 
من الصحابة والتابعين. 

وجاء عن عائشة «سياحة هذه الأمة الصيام»» وهو من باب الاستعارة لأن الصوم يعوق عن الشهوات كما إن 
السياحة تمنع منها في الأكش أو لأنه رياضة روحانية ينكشف بها كثير من أحوال الملك والملكوت فشبه الاطلاع 
عليها بالاطلاع على البلدان والأماكن النائية إذ لا يزال المرتاض يتوصل من مقام إلى مقام ويدخخل من مدائن المعارف 
إلى مدينة بعد أخرى على مطايا الفكر. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد أن السائحين هم المهاجرون وليس في أمة 
محمد عله سياحة إلا الهجرة. 

وأخرج هو وأبق الشيخ عن عكرمة أنهم طلبة العلم لأنهم يسيحون في ارفلا لطلبه» وقيل: هم المجاهدون 
لما أخرج الحاكم وصححه والطبراني وغيرهما «عن أبي أمامة أن رجلاً استأذن رسول الله عر في السياحة فقال : إن 
سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى» والمختار ما تقدم كما أشرنا إليه» وإنما لم تحمل السياحة على المعنى 
المشهور لأنها نوع من الرهبانية» وقد نهى عنها وكانت كما أخرج ابن جرير عن وهب بن منبه في بني إسرائيل 
«[الراكغُونَ السَاجِدُونَ 4 أي في ارات اترات كما :روي غو الین هار کر غ ولج خا اا 

قيقي» وجعلهما بعضهم عبارة عن الصلاة لأنهما أعظم أركانها فكأنه قيل: المصلون «الآمرُونَ بالمَغروف 4 أي 

الإيمان طوَالتَاهُونَ عَنْ المنكر ‏ أي الشرك كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الأمرين» ولو أبقى 
لفظ النظم الجليل على عمومه لكان له وجه بل قيل | إنه الأولى» والعطف هنا على ما في المغني | إنما كان من جهة إن 
الأمر والنهي من حيث هما أمر ونهي متقابلان بخلاف بقية الصفات لأن الآمر بالمعروف ناه عن المنكر وهو ترك 
المعروف والناهي عن المنكر آمر بالمعروف فأشير إلى الاعتداد بكل من الوصفين وأنه لا يكفي فيه ما يحصل في 
ضمن الآخرء وحاصله على ما قيل: إن العطف لما بينهما من التقابل أو لدفع الإيهام. 

ووجه بعض المحققين ذلك بأن بينهما تلازماً في الذهن والخارج لأن الأوامر تتضمن النواهي ومنافاة پو 
الظاهر لأن أحدهما طلب فعل والآخر طلب ترك فكانا بين كمال الاتصال والانقطاع المقتضي للعطف بخلاف ما 

قبلهماء وقيل: إن العطف للدلالة على أنهما في حكم خصلة واحدة كأنه قيل: الجامعون بين الوصفين» ويرد على 
د أن «إالراكعون الساجدون 4 في حكم خصلة واحدة أيضاً فكان ينبغي فيهما العطف على ما ذكر إذ معناه 
الجامعون بين الركوع والسجود ويدفع بأدنى التفات» وأما العطف في قوله سبحانه: ظوَالْحَافظونَ لحُدُود الله # أي 
فيما بينه وعينه من الحقائق والشرائع فقيل للإيذان بأن العدد قد تم بالسابع من حيث إن السبعة هو العدد التام والثامن 
ابتداء تعداد آخر معطوف عليه ولذلك يسمى واو الثمانية» وإليه مال أبو البقاء وغيره ممن أثبت واو الثمانية وهو قول 
ضعيف لم يرضه النحاة كما فصله ابن هشام وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه» وقيل: إنه للتنبيه على أن ما قبله مفصل 
الفضائل وهذا مجملهاء يعني أنه من ذكر أمر عام شامل لما قبله وغیره» ومثله يؤتى به معطوفاً نحو زيد وعمرو وسائر 
قبيلته كرماء فلمغايرته بالإجمال والتفصيل والعموم والخصوص عطف عليه» وقيل: هو عطف عليه» وقيل: هو عطف 
على ما قبله من الأمر والنهي لأن من لم يصدق فعله قوله لا يجدي أمره نفعاً ولا يفيد نهيه منعاً. 


وقال بعض المحققين: إن المراد بحفظ الحدود ظاهره وهى إقامة الحد كالقصاص على من استحقه؛ 
والصفات الأول إلى قوله سبحانه: و إالآمرون » صفات محمودة للشخص في نفسه وهذه له باعتبار غيره فلذا تغاير 
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تعبير الصنفين فترك العاطف في القسم الأول وعطف في الثاني» ولما كان لا بد من اجتماع الأول في شيء واحد ترك 
فيها العطف لشدة الاتصال بخلاف هذه فإنه يجوز اختلاف فاعلها ومن تعلقت به» وهذا هو الداعي لإعراب 
«التائبون» مبتدأ موصوفاً ما بعده و الآمرون ) خبره فكأنه قيل: الكاملون في أنفسهم المكملون لغيرهم وقدم 
الأول لأن المكمل لا يكون مكملاً حتى يكون كاملاً في نفسه» وبهذا ب يتسق النظم أحسن اتساق من غير تكلف وهو 
وجه وجيه للعطف في البعض وترك العطف في الآخرء خلا أن المأثور عن السلف كابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 
وغيره تفسير الحافظين لحدود الله بالقائمين على طاعته سبحانه وهو مخالف لما في هذا التوجيه لعل الأمر فيه سهل 
والله تعالى أعلم براده شر المُؤسين 4 أي هؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجليلة» ووضع المؤمنين موضع 
ضمير هم للتنبيه على أن ملاك الأمر هو الإيمان وأن المؤمن الكامل من كان كذلك» وحذف المبشر به إشارة إلى أنه 
أمر جليل لا يحيط به نطاق البيان لقا گان 4 أي ما صح في حكم الله عز وجل وحكمته وما استقام لبي وَالْذِينَ 
آمَنُوا © بالله تعالى على الوجه المأمور به «إأنْ يَسْتَغْفرُوا للْمُشركين 4 به سبحانه ْوَلَو كاثُوا 4 أي المشركون 
«أولي قُزتى 4 أي ذوي قرابة له »> وجواب «إلو 4 محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة معطوفة على جملة أخرى 
قبلها محذوفة حذفاً مطرداً أي لو لم يكونوا أولى قربى ولو كانوا كذلك «إمن بغد ما تمي لَهُْ 4 أي للنبي عله 
والمؤمنين انهم أي المشركين لأْضْحَابٌ الجَحيم »4 بأن ماتوا على الكفر أو نزل الوحي بأنهم مطبوع على 
قلوبهم لا يؤمنون أصلاًء وفيه دليل على صحة الاستغفار لأحيائهم الذين لا قطع بالطبع على قلوبهم؛ والمراد منه في 
حقهم طلب توفيقهم للإيمان» وقيل: إنه يستلزم ذلك بطريق الاقتضاء فلا يقال: إنه لا فائدة في طلب المغفرة للكافر» 
والآية على على الصحيح نزلت في أبي طالب» فقد أخرج أحمد» وابن ن بي شيبة؛ والبخاري؛ ومسلم» والنسائي» وابن جرير» 
وابن المنذرء والبيهقي في الدلائل. وآخرون عن المسيب بن حزن قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دحل عليه النبي 
عو وعنده أبر جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال النبي عليه الصلاة والسلام: : أي عم قل: لا إله إلا الله أحاج لك بها عند 
لله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فجعل رسول الله عله يعرضها عليه 
وأبو جهل وعبد الله يعاودانه بتلك المقالة فقال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول: لا 


إله إلا الله فقال النبي عَيْهِ: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فنزلت «إما كان للنبي 4 | ية. 


واستبعد ذلك الحسين بن الفضل بأن موت أبي طالب قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين وهذه السورة من أواخر ما 
نزل بالمدينة. قال الواحدي: وهذا اتاد سطع نا بأس أن يقال: كان عليه الصلاة والسلام يستغفر لأبي طالب 
من ذلك الوقت إلى وقت نزول الآية فإن التشديد مع الكفار إنما ظهر في هذه السورة» وذكر نحواً من هذا صاحب 
التقريب» وعليه لا يراد بقوله: فنزلت في الخبر أن النزول كان عقيب القول بل يراد أن ذلك سبب النزول» فالفاء فيه 
للسببية لا للتعقيب. واعتمد على هذا التوجيه كثير من جلة العلماء وهو توجيه وجيه» خلا أنه يعكر عليه ما أخرجه ابن 
سعد وابن عساكر عن علي کرم الله تعالى وجهه قال: أخبرت رسول الله عه موت أبي طالب فبكى فقال: «اذهب 
فغسله وكفنه وواره غفر الله له ورحمه ففعلت وجعل رسول الله عه يستغفر له أياماً ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه 
جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه الآية (إما كان للنبي ‏ الخ» فإنه ظاهر في أن النزول قبل الهجرة لأن عدم الخروج 
من البيت فيه مغيا به» اللهم إلا أن يقال بضعف الحديث لكن لم نر من تعرض له» والأولى في الجواب عن أصل 
الاستبعاد أن يقال: إن كون هذه السورة من أواخر ما نزل باعتبار الغالب كما تقدم فلا ينافي نزول شيء منها في 
المدينة. والآية على هذا دليل على أن أبا طالب مات كافراً وهو المعروف من مذهب أهل السنة والجماعة. 
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وروى ابن إسحاق في سيرته عن العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما من خبر طويل «أن النبي عب قال لأبي طالب في مرض موته وقد طمع فيه: أي عم فأنت فقلها يعني لا إله إلا 
الله أستحل بها لك الشفاعة يوم القيامة - وحرض عليه عليه الصلاة والسلام بذلك ‏ فقال: والله يا ابن أخي لولا مخافة 
السبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي وأن تظن قريش أني إا قلتها جزعاً من الموت لقلتها ولا أقولها إلا لأسرك بها 
فلما تقارب من أبي طالب الموت نظر العباس إليه يحرك شفعيه فأصغى إليه بإذنه فقال: يا ابن أي لقد قال أي 
الكلمة التي أمرته أن يقولها فقال له عه لم أسمع) واحتج بهذا ونحوه من أبياته المتضمنة للإقرار بحقية ما جاء به 
َيه وشدة حنوه عليه ونصرته له مَل الشيعة الذاهبون إلى موته مؤمناً وقالوا: إنه المروي عن أهل البيت وأهل البيت 
أدرى» وأنت تعلم قوة دليل الجماعة فالاعتماد على ما روي عن العباس دونه مما تضحك منه اللكلى» والأبيات على 
انقطاع أسانيدها ليس فيها النطق بالشهادتين وهو مدار فلك الإيمان» وشدة الحنو والنصرة مما لا ينكره أحد إلا أنها 
بمعزل عما نحن فيه» وأخبار الشيعة عن أهل البيت أوهن من بيت العنكبوت وإنه لأوهن البيوت. نعم لا ينبغي للمؤمن | 
الخوض فيه كالخوض في سائر كفار قريش من أبي جهل وأضرابه فإن له مزية عليهم با كان يصنعه مع رسول الله عه 
من محاسن الأفعال» وقد روي نفع ذلك له في الآخرة أفلا ينفعه في الدنيا في الكف عنه وعدم معاملته معاملة غيره من 
الكفار. فعن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله عي قال وقد ذكر عنده عمه: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة 
فيجعل في ضحضاح من نار» وجاء في رواية أنه قيل لرسول الله :إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل 
ينفعه ذلك؟ فقال: نعم وجدته في غمرات النار فأخرجته إلى ضحضاح من نار. وسبه عندي مذموم جداً ولا سيما إذا 
كان فيه إيذاء لبعض العلويين إذ قد ورد «لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات ‏ ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه). 


وزعم بعضهم أن الآية نزلت في غير ذلك. فقد أخرج البيهقي في الدلائل وغيره عن ابن مسعود قال: «خرج 

النبي مُه يوماً إلى المقابر فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلاً ثم بكى فبكينا لبكائه ثم قام فصلى ركعتين فقام 
إليه عمر فدعاه ثم دعانا فقال: ما أبكاكم؟ قلنا: بكينا لبكائك قال: إن القبر الذي جلست عنده قبر آمنة وإني استأذنت 
ربي في زيارتها فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي وأنزل على «إما كان للنبي ‏ الخ فأخذني ما يأخذ 
الولد للوالدة من الرقة فذاك الذي أبكاني» ولا يخفى أن الصحيح في سبب النزول هو الأول. نعم خبر الاستذان في 
الاستغفار لأمه عليه الصلاة والسلام وعدم الإذن جاء في رواية صحيحة لكن ليس فيها أن ذلك سبب النزول. فقد 
أخرج مسلم » وأحمد » وأبو داود » وابن ماجه » والنسائي عن أبي هريرة قال: «أتى رسول الله ع قبر أمه فبكى وأبكى 
من حوله فقال عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا 
القبور فإنها تذكركم الموت» واستدل بعضهم بهذا الخبر ونحوه على أن أمه عليه الصلاة والسلام ممن لا يستغفر له 
وفي ذلك نزاع شهير بين العلماء» ولعل النوبة تفضي إلى تحقيق الحق فيه إن شاء الله تعالى: وما كان اسْتغْفارٌ 
إِبْرَاهِيمَ لأبيه 4 آزر بقوله لإواغفر لأبي 4 [ الشعراء: 7 ] أي بأن توفقه للإيمان وتهديه إليه كما يلوح به تعليله بقوله: 
إإنه كان من الضالين ‏ [ الشعراء: 8 ] والجملة استعناف لتقرير ما سبق ودفع ما يتراءى بحسب الظاهر من 
المخالفة» وأخرج أبو الشيخ وابن عساكر من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: لما مات أبو طالب قال له 
رسول الله عَقللهِ: رحمك الله وغفر لك لا أزال أستغفر لك حتى ينهاني الله تعالى فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم 
الذين ماتوا وهم مشركون فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 4 الآية فقالوا: قد 
استغفر إبراهيم لأبيه فأنزل سبحانه «إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه 4 إلا عن مَوْعدَة © وقرأ طلحة «وما استغفر) 
م” روح المعانى مجلد 5 
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وعنه «وما يستغفر» على حكاية الحال الماضية لا أن الاستغفار سوف يقع بعد يوم القيامة كما يتوهم مما سيأتي إن شاء 
الله تعالى» والاستثناء مفرغ من أعم العلل أي لم يكن استغفاره عليه السلام لأبيه ناشاً عن شيء من الأشياء إلا عن 
موعدة لِوَعَدَهَا # أي إبراهيم عليه السلام فياه # أي أباه بقوله: «إلأستغفرن لك # [ الممتحنة: 4 ]» وقوله: 
#إسأستغفر لك ربي * [ مريم: 47 فالوعد كان من إبراهيم عليه السلام. 

ويدل على ذلك ما روي عن الحسنء وحماد الراوية» وابن السميفع» وابن نهيك» ومعاذ القارىء أنهم قرؤوا 
«وعدها أباه» بالموحدة» وعد ذلك أحد الأحرف الثلاث“ التي صحفها ابن المقفع في القرآن مما لا يلتفت إليه بعد 
قراءة غير واحد من السلف به وإن كانت شاذة. وحاصل معنى الآية ما كان لكم الاستغفار بعد التبين واستغفار إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام إنما كان عن موعدة قبل التبين» ومآله أن استغفار إبراهيم عليه السلام كان قبل التبين وينبىء عن 
ذلك قوله تعالى: طقَلَمًا تبن لَهُ 4 أي لإبراهيم عليه السلام لأَنّهُ 4 أي إن أباه مإعَدُوٌ لله 4 أي مستمر على عداوته 
تعالى وعدم الإيمان به وذلك بأن أوحى إليه عليه السلام أنه مصرٌ على الكفر. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وجماعة عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ذلك التبين كان بموته كافراً وإليه ذهب قتادة» وقيل: والأنسب بوصف العداوة هو 
الاول والامر فيه هين. 

توآ منهُ 4 أي قطع الوصلة بينه وبينه» والمراد تنزه عن الاستغفار له وتجانب كل التجانب» وفيه من المبالغة 
ما ليس في تركه ونظائره «إإنَّ راهيم لأواةٌ 4 أي لكثير التأوه» وهو عند جماعة كناية عن كمال الرأفة ورقة القلب. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم» وغيرهما عن عبد الله بن شداد قال: قال رجل: يا رسول الله ما الأرّاه؟ قال: الخاشع 
المتضرع الدعاء. وأخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم أنه الدعاء المستكن إلى الله تعالى كهيئة المريض المتأوه من 
مرضه وهو قريب مما قبله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد» وقتادة» وعطاء والضحاك» وعكرمة إنه 
الموقن بلغة الحبشة» وعن عمرو بن شرحبيل أنه الرحيم بتلك اللغة وأطلق ابن مسعود تفسيره بذلك» وعن الشعبي أنه 
المسبح. وأخرج البخاري في تاريخه أنه الذي قلبه معلق عند الله تعالى. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان وغيره عن 
كعب أن إبراهيم وصف بالأواه لأنه كان إذا ذكر النار قال أوه من النار أوه. وأخرج أبو الشيخ عن أبي الجوزاء مثله» وإذا 
صح تفسير رسول الله عله له لا ينبغي العدول عنه. نعم ما ذهب إليه الجماعة غير مناف له ومناسبته لما نحن فيه 
ظاهرة كما لا يخفى» وقد صرح غير واحد أنه فعال للمبالغة من التأوه» وقياس فعله أن يكون ثلاثياً لأن أمثلة المبالغة إنما 
يطرد أخذها منه» وحكى قطرب له فعلاً ثلاثياً فقال: يقال آه يؤوه كقام يقوم أوها وأنكره عليه غيره وقال: لا يقال إلا أوه 
وتأوه قال المثقب العبدي: 

إا قبت اي ااي تأوه أهة الرجل الحزين 

وأصل التأوه قوله آه ونحوه مما يقوله الحزين. وفي الدرة للحريري أن الأفصح أن يقال في التأوه أوه بكسر الهاء 
وضمها وفتحها والكسر أغلبء وعليه قول الشاعر: 

EEE E ETRE‏ ومن بعد أرض بينا وسماء 

وقد شدد بعضهم الواو وأسكن الهاء فقال أوه» وقلب بعضهم الواو ألفاً فقال آه» ومنهم من حذف الهاء وكسر 
الواو فقال أو ثم ذكر أن تصريف الفعل من ذلك أوه وتأوه وأن المصدر الآهة والأهة وإن من ذلك قول المثقب السابق 


)00( ثانيها في عزة وشقاق حيث قرأ غرة بالمعجمة وثالثها شان يغنيه حيث قرأ يعنيه بالياء المفتوحة والعين المهملة | ه منه 
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لحَلِيمْ 4 أي صبور على الأذى صفوح عن الجناية» أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
كان من حلمه عليه السلام أنه إذا آذاه الرجل من قومه قال له: هداك الله تعالى» ولعل تفسيره بالسيد على ما روي عن 
الحبر مجاز» والجملة استثناف لبيان ما جملة عليه الصلاة والسلام على الموعدة بالاستغفار لأبيه مع شكاسته عليه 
وسوء خخلقه معه كما يؤذن بذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فإلئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا #[مريم: 14] » 
وقيل: استعناف لبيان ما حمله على الاستغفار. وأورد عليه أنه يشعر بظاهره أن استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه كان 
عن وفور الرحمة وزيادة الحلم وهو يخالف صدر الآية حيث دل على أنه كان عن موعدة ليس إلاء ولعل المراد أن 
سبب الاستغفار ليس إلا الموعدة الناشئة عما ذكر فلا إشكال. وفيها تأكيد لوجوب الاجتناب بعد التبين كأنه قيل: إنه 
عليه الصلاة والسلام تبرأ منه بعد التبين وهو في كمال رقة القلب والحلم فلا بد أن يكون غيره أكثر منه اجتناباً وتبرؤأ» 
وجوز بعضهم أن يكون فاعل وعد ضمير الأب و «إإياه # ضمير إبراهيم عليه الصلاة والسلام أي إلا عن موعدة وعدها 
إبراهيم أبوه وهي الوعد بالإيمان. 

قال شيخ مشايخنا صبغة الله أفندي الحيدري: لعل هذا هو الأظهر في التفسير فإن ظاهر هذا السياق أن هذه الآية 
دفع لما يرد على الآية الأولى من النقض باستغفار إبراهيم لأبيه الكافر ويكفي فيه مجرد كونه في حياة أبيه حيث 
يحمل ذلك على طلب المغفرة له بالتوفيق للإيمان كما قرر سابقاً من غير حاجة إلى حديث الموعدة فيصير بإإلاً عن 
موعدة وعدها إياه ) كالحشو على التوجيه الأول للضميرين بخلاف هذا التوجيه فإن محصله عليه هو أنه لا يرد 
استغفار إبراهيم لأبيه نقضاً على ما ذكرنا إذ هو اي ا م E‏ يايمانة. حيث سبق وعذه به 
معه عليه الصلاة والسلام فظن أنه وفى بالوعد وجرى على مق مقتضى العهد فاستغفر له فلما تبين له أنه لن يفي ولن يؤمن 
قط أو لم يف ولم يؤمن تبرأ منه. 


ويمكن أن يوجه ذكر الموعدة على التوجيه الأول أيضاً بأن يقال: أراد سبحانه وتعالى تضمين الجواب بكون 
ذلك الاستغفار في حال حياة المستغفر له وحمله على الطلب المذكور فائدة أخرى هي أنه ع لغاية تصلبه في الدين 
وفرط تعصبه على اليقين ما كان يستغفر له وإن كان جائزاً لكن تأوه وتحلم فاستغفر له وفاء بالموعدة التي وعدها إياه 
فتفطن انتهى» وأنت تعلم أنه على التوجيه الثاني لا يستقيم ما قالوه في استناف الجملة من أنه لبيان الحامل وكان 
عليه أن يذكر وجه ذلك عليه» وأيضاً قوله رحمه الله تعالى في بيان الفائدة: لكنه تأوه وتحلم حيث نسب فيه الحلم 
إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصيغة التفعل مع وصفه تعالى له عليه الصلاة والسلام الح الا لمات 
لعاء وحمل ذلك على المشاكلة مع إرادة فعل مما لا يوافق غرضه وسوق كلامه» فالحق الذي ينبغى أن يعول عليه 
التفسير الأول للآية وهو الذي يقتضيه ما روي عن الحسن» وغيره من سلف الأمة رضى يالل ا ع وذكر حديث 
الموعدة لبيان الواقع في نفس الأمر مع ما فيه من الإشارة إلى تأكيد الاجتناب وتقوية الفرق كأنه قيل: فرق بين بين 
الاستغفار الذي نهيتم عنه واستغفار إبراهيم عليه السلام فإن استغفاره كان قبل التبين وكان عن موعدة دعاه إليها فرط 
رأفته وحلمه وما نهيت عنه ليس كذلك. بقي أن هذه الآية يخالفها ظاهر ما رواه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة 
أن السي ع قال: يلقى إبراهيم عليه السلام أباه يوم القيامة وعلى وجهه قترة وغبرة فيقول إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام: ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه: اليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا رب إنك وعدتني 
أن لا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال : يا 
إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. ورواه غيره بزيادة فيتبرأ منه فإن 


ea ۳٦‏ 1 1 1 1 1 ا ا ا ااال 


الآية ظاهرة في انقطاع رجاء إبراهيم عليه السلام اتصاف أبيه بالإيمان وجزمه بأنه لا يغفر له ولذلك تبرأ منه وترك 
الاستغفار له فإن الاستغفار له مع الجزم بأنه لا يغفر له مما لا يتصور وقوعه من العارف لا سيما مثل الخليل عليه 
الصلاة والسلام» وقد صرحوا بأن طلب المغفرة للمشرك طلب لتكذيب الله سبحانه نفسه» والحديث ظاهر في أنه عليه 
الصلاة والسلام يطلب ذلك له يوم القيامة ولا ييأس من نجاته إلا بعد المسخ فإذا مسخ يكس منه وتبرأً. 


وأجاب الحافظ ابن حجر عن المخالفة بجوابين بحث فيهما بعض فضلاء الروم» ومن الغريب قوله في الجواب 
الثاني: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يتيقن موت أبيه على الكفر لجواز أن يكون آمن في نفسه ولم يطلع عليه 
الصلاة والسلام على ذلك ويكون وقت تبريه منه بعد الحالة التي وقعت في الحديث فإنه مخالف مخالفة ظاهرة لما 
يفهم من الآية من أن التبين والتبري كاذ كل ھا فى الدب و اب ذلك البعض بأنا لا نسلم التخالف بين الآية 
والحديث» وإنما يكون بينهما ذلك لو كان في الحديث دلالة على وقوع الاستغفار من إبراهيم لأبيه وطلب الشفاعة له 
وليس فليس» وقوله: يا رب إنك وعدتني الخ أراد به عليه الصلاة والسلام محض الاستفسار عن حقيقة الحال فإنه 
اختلج في صدره الشريف أن هذه الحال الواقعة على أبيه خزي له ون خزي الأب خزي الابن فيؤدي ذلك إلى خحلف 
الوعد المشار إليه بقوله: إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون» وأنت خبير بأن الخبر ظاهر في الشفاعة» وهي استغفار 
كما يدل عليه كلام المتكلمين في ذلك المقام. ويزيد ذلك وضوحاً أن الحاكم أخرج عن أبي هريرة أيضاً وصححه 
وقال على شرط مسلم: إن النبي عه قال: «يلقى رجل أباه يوم القيامة فيقول: يا أبت أي ابن كنت لك؟ فيقول: خير 
ابن. فيقول: هل أنت مطيعي اليوم؟ فيقول: نعم. فيقول خذ بإزرتي فيأخذ بإزرته ثم ينطلق حتى يأتي الله تعالى وهو 
يفصل بين الخلق فيقول: يا عبدي ادحل من أي أبواب الجنة شفت فيقول: أي رب وأبي معي فإنك وعدتني أن لا 
تخزيني قال فيمسخ أباه ضبعاً فيهوى في النار فيأحذ بأنفه فيقول سبحانه: يا عبدي هذا أبوك فيقول: لا وعزتك»» وقال 
الحافظ المنذري: إنه في صحيح البخاري إلا أنه قال: «يلقى إبراهيم أباه» وذكر القصة إذ يفهم من ذلك أن الرجل في 
حديث الحاكم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وطلبه المغفرة لأبيه فيه وإدخاله الجنة أظهر منهما في حديث البخاري 
وما ذكره الزمخشري مخالفاً على ما قيل: لما شاع عن المعتزلة أن امتناع جواز الاستغفار للكافر إنما علم بالوحي لا 
بالعقل لأن العقل يجوز أن يغفر الله تعالى للكافر, ألا ترى إلى قوله َه لأبي طالب: لأستغفرن لك ما لم أنه لا ينفع 
في هذا الغرض إلا إذا ضم إليه عدم علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك بالوحي إلى يوم القيامة وهو مما لا يكاد 
يقدم عليه عاقل فضلا عن فاضل. 

وأجاب بعض المعاصرين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان عالماً بكفر أبيه ومتيقناً بأن الله تعالى لا يغفر أن 
يشرك به إلا أن الشفقة والرأفة الطبيعية غلبت عليه حين رأى أباه في عرصات يوم القيامة وعلى وجهه قترة فلم يملك 
نفسه أن طلب ما طلب» ونظير ذلك من وجه قول نوح عليه الصلاة والسلام لربه سبحانه: «إرب إن ابني من أهلي وإن 
وعدك الحق # [ هود: ٠٠‏ ] ولا يخفى أنه من الفساد بمكان ومثله ما قيل: إنه ظن استثناء أبيه من عموم «إن الله لا 
يغفر أن يشرك به 4 [ النساء: ١١5 »٤۸‏ ] لأن الله وعده أن لا يخزيه فقدم على الشفاعة له » ولعمري لا يقدم عليه 
إلا جاهل بجهله. 

أما الأول فلأن الأنبياء عليهم السلام أجل قدراً من أن تغلبهم أنفسهم على الإقدام على ما فيه تكذيب الله تعالى 
نفسه» وأما الثاني فلأنه لو كان لذلك الظن أصل ما كان يتبرأ منه عليه السلام في الدنيا بعد أن تبين له أنه عدو لله وهو 


الأواه الحليم. 
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وقيل: إن الأحسن في الجواب التزام أن ما في الخبرين ليس من الشفاعة في شيء ويقال: إن إبراهيم عليه 
دا ا ا 
حسبما يمكن فخلصه منه سخ ذيخأء ولعل ذلك مما يعده إبراهيم عليه السلام تخليصاً له من الخزي لاختلاف التوع 
وعدم معرفة 5 العار فيح لابه تيعد أنه أبوة فكأن الأبوة انقطعت من البين ويؤذن بذلك أنه بعد المسخ يأخذ سبحانه بأنفه 
فيقول له عليه السلام: يا عبدي هذا أبوك؟ فيقول: لا وعزتك» ولعل المراد من التبري في الرواية السابقة في الخبر 
الأول هو هذا القول» وتوسيط حديث تحريم الجنة على الكافرين ليس لأن إبراهيم عليه السلام كان طالباً إدخال أبيه 
فيها بل لإظهار عدم | إمكان هذا الوجه من التخليص إقناطاً لأبيه وإعلاماً له بعظم ما أتى به» ويحمل قوله عليه السلام 
في خبر الحاكم حين يقال له: يا عبدي ادحل من أي أبواب الجنة شى- شعت أي رب وأبي معي على معنى أأدخل وأبي 
واقف معي» والمراد لا أدخل وأبي في هذه الحال وإ أدخل إذا تغيرت» ويكون قوله عليه السلام: فإنك وعدتني أن لا 
تخزيني تعليلاً للنفي المدلول عليه بالاستفهام المقدر وحيعاٍ حيئلي يرجع الأمر إلى طلب التخليص عما ظنه خزيا له أيضاً 
0 . ولا يرد أن التخليص ممكن بغير المسخ المذكور لأنا تقول: لعل اختيار ذلك المسخ دون 

من الأمور الممكنة ما عدا دخول الجنة لحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه» وقد ذكروا أن حكمة مسخه ضبعاً دون 

من الحيوانات أن الضبع أحمق الحيوانات ومن حمقه أنه يغفل عما يجب له التيقظ ولذلك قال علي كرم الله 
e‏ لا أكون كالضبع يسمع الكدم فيخرج له حتى يصاد وآزر لما لم يقبل النصيحة من أشفق شفق الناس عليه 
زمان إمكان نفعها له وأخذ بإزرته حين لا ينفعه ذلك شيئاً كان أشبه الخلق بالضبع فمسخ ضبعاً دون غيره لذلك» ولم 
يذكروا حكمة اختيار المسخ دون غيره وهو لا يخلو عن حكمة والجهل بها لا يضر انتهى. 


ولا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف» وأولى منه التزام كون فاعل «إوعد © ضمير الأب وضمير إإياه » 
راجعاً إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكون التبين والتبري واقعين في الآخرة حسبما تضمنه الخبران السابقان» فحيعلٍ 
لا يبعد أن يكون إبراهيم مستغفراً لأبيه بعد وعده إياه بالإيمان طابً له الجنة لظن أنه وفى بوعده حتى يمسخ ذيخأء لكن 
لا يساعد عليه ظاهر الآية ولا لماوز عن سلف الأمة وإن صح کون الآية عليه دفعاً لما يرد على الاية الأولى من 
النقض أيضاً بالعناية» ولعل أخف الأجوبة مؤنة كون مراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من تلك المحاورة التي تصدر 
منه في ذلك الموقف | إظهار العذر فيه لأبيه وغيره على أتم وجه لا طلب المغفرة حقيقة وهذا كما قال المعتزلة في 
سؤال موسى عليه السلام رؤية الله تعالى مع العلم بامتناعها في زعمهم» والقول بأن أهل الموقف الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وغيرهم من سائر المؤمنين والكفار سواء في العلم بامتناع المغفرة للمشرك مثلاً في حيز المنع» وربما يدعى 
عدم المساواة لظاهر طلب الكفار العفو والإخراج من النار ونحو ذلك بل في الخبرين السابقين ما يدل على عدم علم 
الأب ية الخال وان لا ينف له فتأمل ذاك والله سبحانه يتولى هداك «وبقي أيضاً» أنه استشكل القول بأن استغفار 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه حتى تبين له أنه عدو لله كان في حياته ا في سورة الممتحنة من قوله سبحانه: 
«إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم * [ الممتحنة: ٤‏ ] إلى قوله سبحانه: إلا ' قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك 
[ الممتحنة: ٤‏ ] حيث منع من الاقتداء به فيه ولو كان في حياته ته لم ينع منه لأنه يجوز الاستغفار بمعنى طلب الإيمان 
لأحياء المشركين. وأجيب بأنه إنما منع من الاقنداء بظاهره وظن أنه جائز مطلقاً كما وقع لبعض الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم وسيأني إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك يإذن الله تعالى الهادي. 


م ا ر a,‏ 1 ع 3 0 
هوا کان الله ليضل قَوْماً 4 أي ما يستقيم من لطف الله تعالى وأفضاله أن يصف قوماً بالضلال عن طريق . 


۳۸ اوح وجرا ا ووو EA NS erer‏ د ذا 


احق ويذمهم ويجري عليهم أحكامه غد إذ دام 4 للإسلام حى يي َم 4 بالوحي صريحاً أو دلالة لما 
فون 4 أي ما يجب اتقاؤه من محذورات الدين فلا ينزجروا عما نهوا عنه» وكأنه تسلية للذين استغفروا للمشركين 
قبل البيان حيث أفاد أنه ليس من لطفه تعالى أن يذم المؤمنين ويؤاخذهم في الاستغفار قبل أن يبين أنه غير جائز 
تحقق شركه لكنه سبحانه يذم ويؤاخذ من استغفر لهم بعد ذلك. ا E‏ 
المسلمين قبل أن تنزل الفرائض فقال | إخوانهم نهم: يا رسول الله أخواننا الذين ماتوا قبل نزول الفرائض ما منزلتهم وكيف 
حالهم؟ وعن مقاتل والكلبي أن قوماً قدموا على النبي مه قبل تحريم الخمر وصرف القبلة إلى الكعبة ثم رجعوا إلى 
قومهم فحرمت الخمر وصرفت القبلة ولم يعلموا ذلك حتى قدموا بعد زمان إلى المدينة فعلموا ذلك فقالوا: يا رسول 
الله قد كنت على دين ونحن على غيره فنحن في ضلال فأنزل الله تعالى الآية» وحمل الاضلال فيها على ما ذكرنا 
هو الظاهر وليس من الاعتزال في شيء كما توهم وكأنه لذلك عدل عنه الواحدي حيث زعم أن المعنى ما كان الله 
لوقع في قلوبهم الضلالة: واستدل بها على أن الغافل وهو من لم يسمع النص والدليل السمعي غير مكلف» وخص ذلك 
المحزلة ا لم بعلم بالعقل كالصدق في الخبر ورد الوديعة إن غير موقوف على ارقي عندهم وهو تفريع على قاعدة 
الحسن والقبح العقليين ولأهل السنة فيها مقال «إإنَّ الله كل شَيْءِ عَلِيمٌ 4 تعليل لما سبق أي إن الله تعالى عليم 
بجميع الأشياء التي من جملتها حاجتهم | إلى البيان فيبين لهمء > وقيل: إنه استئناف لتأكيد الوعيد المفهوم مما قبل 
وكذا قوله سبحانه: إن اله لَه مَلْكُ الشمارات وَالأض »4 من غير شريك له فيه. 

«إبُخيي رييت وا لَكُمْ من دون الله من ولي ولا تصير 4 وقال غير واحد: : إنه سبحانه لما منعهم عن 
الاستغفار للمشركين وإن كانوا أولي قربى وتضمن ذلك وجوب التبري عنهم رأساً بين لهم أن الله سبحانه مالك كل 
موجود ومتولي أمره والغالب عليه ولا يتأتى لهم ولاية ولا نصر إلا منه تعالى ليتوجهوا إليه جل شأنه بشراشرهم متبرئين 
عما سواه غير قاصدين إلا إياه قد تاب الله على التي وَالمُهَاجِرِينَ والأنصَار ) قال أصحاب المعاني المراد ذكر 
التوبة على المهاجرين والأنصار إلا أنه جيء في ذلك بالنبي عه : تشريفاً لهم وتعظيماً لقدرهم» وهذا كما قالوا فى 
ذكره تعالى في قوله سبحانه: «إفإن لله خمسه وللرسول ‏ [ الأنفال: ١‏ ] الخ أي عفا سبحانه عن زلات سبقت منهم 
يوم أحد ويوم حنين» وقيل: المراد ذكر التوبة عليه عليه الصلاة والسلام وعليهم؛ والذنب بالنسبة إليه له من باب 
خلاف الأولى نظراً إلى مقامه الجليل؛ وفسر هنا على ما روي عن ابن عباس بالإذن للمنافقين في التخلف» وبالنسبة 
إليهم رضي الله تعالى عنهم لا مانع من أن يكون حقيقياً إذ لا عصمة عندنا لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويفسر 
ا سر او 

وجوز أيضاً أن يكون من باب خلاف الأولى بناءٌ على ما قيل: إن ذنبهم كان الميل إلى القعود عن غزوة تبوك 

حيث وقعت في وقت شديد» وقد تفسر التوبة بالبراءة عن الذنب والصون عنه مجازاً حيث إنه لا مؤاخذة في كل 
وظاهر الإطلاق الحقيقة: وفي الآية ما لا يخفى من من التحريض والبعث على التوبة للناس كلهم الَذِينَ آنْعُوهُ 4 ولم 
يتخلفوا عنه عله إفي سَاعَة العُشْرة 4 أي في وقت الشدة والضيق» والتعبير عنه بالساعة لزيادة تعيينه وكانت تلك 
الشدة حالهم في غزوة تبوك فإنهم كانوا في شدة من الظهر يعتقب العشرة على بعير واحد وفي شدة من الزاد تزودوا 
التمر المدود والشعير المسوس والإهالة الزنخة وبلغت بهم الشدة أن قسم التمرة اثنان» وربما مصها الجماعة ليشربوا 
عليها الماء كما روي عن قتادة» وفي شدة من الماء حتى نحروا الإبل واعتصروا فروثها كما روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه وفي شدة زمان من حمارة القيظ ومن الجدب والقحط ومن هنا قيل لتلك الغزوة غزوة 
العسرة ولجيشها جيش العسرة. 
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ووصف المهاجرين والأنصار بالاتباع في هذه الساعة للإشارة إلى أنهم حريون بأن يتوب الله عليهم لذلك وفيه 
أيضاً تأكيد لأمر التحريض السابق «إمن بغد ما كاد يَزيعٌ قُلُوبُ قريق مِنْهُمْ > بيان لتناهي الشدة وبلوغها الغاية 
القصوى وهو إشراف بعضهم إلى أن ييلوا إلى التخلف عن النبي مُه وقيل: هو إشراف بعضهم إلى أن يميلوا عن 
الثبات على الإيمان وحمل ذلك على مجرد الهم والوسوسةء وقيل: كان ميلاً من ضعفائهم وحديثي عهدهم بالإسلام. 
وفي «إكاد 4 ضمير الشأن و «إقلوب »4 فاعل «إيزيغ 4 والجملة في موضع الخبر لكاد ولا تحتاج إلى رابط لكونها 
خبراً عن ضمير الشأن وهو المنقول عن سيبويه وإضمار الشأن على ما نقل عن الرضى ليس بمشهور في أفعال المقاربة 
إلا في كاد وفي الناقصة إلا في كان وليس» وجوز أن يكون اسم كاد ضمير القوم والجملة في موضع الخبر أيضاً 
والرابط عليه الضمير في «إمنهم 4 وهذا على قراءة «إيزيغ © بالياء التحتانية وهي قراءة حمزة» وحفص» والأعمش 
وأما على قراءة «تزيغ» بالتاء الفوقانية وهي قراءة الباقين فيحتمل أن يكون «إقلوب اسم كاد و «تزيغ) خبرها وفيه 
ضمير يعود على اسمها ولا يصح هذا على القراءة الأولى لتذكير ضمير يزيغ» وتأنيث ما يعود إليه وقد ذكر هذا الوجه 
منتخب الدين الهمداني وأبو طالب المكي وغيرهما. وتعقبه في الكشف بأن في جعل القلوب اسم كاد خلاف وضعه 
من وجوب تقديم اسمه على خبره كما ذكره الشيخ ابن الحاجب في شرح المفصل. وفي البحر أن تقديم خبر كاد 
على اسمها مبني على جواز تركيب كان يقوم زيد وفيه خلاف والأصح المنع» وأجاب بعض فضلاء الروح بأن أبا علي 
جوز ذلك وكفى به حجة؛ وبأن عليه كلام ابن مالك في التسهيل وكذا کلام شراحه ومنهم أبو حيان وجرى عليه في 
ارتشافه أيضاء ولا يعبأ بمخالفته في البحر إذ مبني ذلك القياس على باب كان وهو لا يصادم النص عن أي علي» على 
أن في كون أبي حيان من أهل القياس منعاً ظاهراً فألحق الجوازء ويحتمل أن يكون اسم كاد ضميراً يعود على جمع 
المهاجرين والأنصار أي من بعد ما كاد الجمع؛ وقدر ابن عطية مرجع الضمير القوم أي من بعد ما كاد القوم. وضعفمه . 
بأنه أضمر في كاد ضمير لا يعود إلا على متوهم؛ وبأن خبرها يكون قد رفع سببياً وقد قالوا: إنه لا يرفع إلا ضميراً عائداً 
على اسمها وكذا خبر سائر أخواتها ما عدا عسى في رأىء ولا يخفى ورود هذا أيضاً على توجيهي القراءة الأولى لكن 
الأمر على التوجيه الأول سهل. وجوز الرضى تخريج الآية على التنازع وهو ظاهر على القراءة الثانية ويتعين حيقلٍ 
إعمال الأول إذ لو أعمل الثاني لوجب أن يقال في الأول «كادت» كما قرأ به أبي رضي الله تعالى عنه. 


ولا يجوز كاد إلا عند الكسائي فإنه يحذف الفاعل» وكأن الرضي لم يبال با لزم على هذا التخريج من تقديم 
خبر كاد على اسمه لما عرفت من أنه ليس بمحذور على ما هو الحق. وذهب أبو حيان إلى أن «إكاد # زائدة ومعناها 
مراد ككان ولا عمل لها في اسم ولا حبر ليخلص من القيل والقال» ويؤيده قراءة ابن مسعود «مِن بَعْدٍ ما رَاغت» 
يإسقاط كاد وقد ذهب الكوفيون إلى زيادتها في نحو لم يكد مع أنها عاملة معمولة فهذا أولى. 


وقرأ الأعمش «ثزيغ» بضم التاءء وجعلوا الضمير على قراءة ابن مسعود للمتخلفين سواء كانوا من المنافقين أم لا 
كأبي لبابة نم اب عَلَئِهمْ 4 تكرير للتأكيد بناء على أن الضمير للنبي بل والمهاجرين والأنصار رضي الله تعالى 
عنهم» والتأكيد يجوز عطفه بشم كما صرح به النحاة وإن كان كلام أهل المعاني يخالفه ظاهراً» وفيه تنبيه على أن توبته 
سبحانه في مقابلة ما قاسوه من الشدائد كما دل عليه التعليق بالموصول» ويحتمل أن يكون الضمير للفريق» والمراد أنه 
تاب عليهم لكيدودتهم وقربهم من الزيغ لأنه جرم محتاج إلى التوبة عليه فلا تكرار لما سبق» وقوله: له بهم رَؤوف 
رَحَيمٌ # استئناف تعليلي فإن صفة الرأفة والرحمة من دواعي التوبة والعفوه وجوز كون الأول عبارة عن إزالة الضرر 
والثاني عن إيصال النفع» وأن يكون أحدهما للسوابق والآخر للواحق «وَّعَلى اللائ 4 عطف على «النسي 4» وقي 
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إن «إتاب © مقدر في نظم الكلام لتغاير هذه التوبة والتوبة السابقة وفيه نظرء أي وتاب على الثلاثة الّذِينَ خُلْقُوا 4 
أي خخلف أمرهم وأخر عن أمر أبي لبابة وأصحابه حيث لم يقبل منهم معذرة مثل أولئك ولا ردت ولم يقطع في شأنهم 
بشيء إلى أن نزل الوحي بهم» فالإسناد إليهم إما مجاز أو بتقدير مضاف في النظم الجليل» وقد يفسر المتعدي باللازم 
أي الذين تخلفوا عن الغزو وهم: كعب بن مالك من بني سلمة» وهلال بن أمية من بني واقفء ومرارة بن الربيع من 
بني عمرو بن عوف» ويقال فيه ابن ربيعة» وفي مسلم» وغيره وصفه بالعامري وصوب كثير من المحدثين العمري 
بدله. 


وقرأ عكرمة» وزر بن حبيش وعمرو بن عبيد «حَلَمُوا» بفتح الخاء واللام خفيفة أي خلفوا الغازين بالمدينة أو 
فسدوا من الخالفة وخلوف الفم» وقرأ علي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق رضي الله تعالى عنهم وأبو عبد 
الرحمن السلمي «خالفوا»» وقرأ الأعمش: «وعلى المخلفين» وظاهر قوله تعالى: حى إا ضَاقَتْ عَلَيْهم الأزض 4 
أنه غاية للتخليف بمعنى تأخير الأمر أي أخر أمرهم إلى أن ضاقت عليهم الأرض إا رَحْبَتْ 4 أي برحبها وسعتها 
لإعراض الناس عنهم وعدم مجالستهم ومحادثتهم لهم لأمر النبي عله لهم بذلك وهو مثل لشدة الحيرة» والمراد أنهم 
لم يقروا في الدنيا مع سعتها وهو كما قيل: 

كأن بلاد الله وهي فسيحة على الخائف المطلوب كفة حابل 

لِرَضَاقَتْ عَلَيِهِمْ أنفُسْهُمْ 4 أي قلوبهم وعبر عنها بذلك مجازاً لأن قيام الذوات بهاء ومعنى ضيقها غمها 
وحزنها كأنها لا ت تسع السرور لضيقهاء وفي هذا ترق من ضيق الأرض عليهم إلى ضيقهم في أنفسهم وهو في غاية 
ابلاغة (إوَطَتُوا آن لا مَلْجَأْ من ال إلاً َيِه 4 أي علموا أن لا ملجأ من سخطه إ لا إلى استغفاره والتوبة إليه سبحانه» 
وحمل الظن على العلم لأنه المناسب لهم «إثُمٌ اب عَلَيْهُمْ © أي وفقهم للتوبة طإليَعُوبُوا 4 أو أنزل قبول توبتهم في 
القرآن وأعلمهم بها ليعدهم المؤمنون في جملة التائبين أو رجع عليهم بالقبول والرحمة مرة بعد أخرى ليستقيموا على 
التوبة ويستمروا عليهاء وقيل: التوبة ليست هي المقبولة» والمعنى قبل توبتهم من التخلف ليتوبوا في المستقبل إذ 
صدرت منهم هفوة ولا يقنطوا من كرمه سبحانه إن الله هو التَوّابُ » المبالغ في قبول التوبة لمن تاب ولو عاد في 
اليوم مائة مرة «إالرّحِيمُ # المتفضل عليهم بفنون الآلاء مع استحقاقهم لأفانين العقاب. 

احرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وأحمد» والبخاري» ومسلم» والبيهقي من طريق الزهري قال: أخبرني عبد 
الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال: 
(سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله عه في غزاة تبوك قال كعب: لم أتخلف عن 
رسول الله حه في غزاة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر ولم يعاتب أحداً تخلف عنها 
إنما حرج رسول الله َه يريد عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوّهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع 
رسول الله عه ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها 
وأشهرء وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله عَُ في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين 
تخلفت عنه في تلك الغزاة» والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة» وكان رسول الله عه 
قلما يريد غزاة إلا ورى بغيرها حتى كانت الغزوة فغزاها رسول الله عه في حر شديدء واستقبل سفراً بعيداً ومفاون 
واستقبل عدوا كثيراً فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله 
عه كثير لا يجمعهم كتاب حافظ ‏ يريد الديوان ‏ قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما 
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لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل وغزا رسول الله عَم تلك الغزاة حين طابت الثمار والظل وأنا إليها أصغرهم فتجهز 
إليها رسول الله إل والمؤمنون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولا أقضي شيئاً فأقول لنفسي أنا قادر على 
ذلك إذا أردت فلم يزل ذلك يتمادى بي -حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله عه غادياً والمسلمون معه ولم 
أقض من جهازي شيئاً وقلت أنجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه فغدوت يوم ما فصلوا لا تجهز فرجعت ولم أقض من 
جهازي شيئاً ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاً فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى انتهوا وتفارط الغزو فهممت أن أرتحل 
فأدركهم وليت أني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي وطفقت إذا حرجت في الناس بعد رسول الله يله يحزنني أن لا أرى 
إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق أو رجلاً ممن عذره الله تعالى ولم يذكرني رسول الله حه حتى بلغ تبوك فقال وهو 
جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك قال رجل من بني سلمة: حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه 
كال لمعا بن سه سينا فلت واه رر ها ا عليه إلا کے فشكت رمتل الله قل لما ن أن 
رسول الله عه قد توجه قافلاً من تبوك حضرني شيء فطفقت أتفكر الكذب» وأقول: بماذا أخرج من سخطه غداً 
أستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل: إن رسول الله مُه قد أظل قادماً زاح عني الباطل وعرفت أني لم 
أنج منه بشيء أبداً فأجمعت صدقة فأصبح رسول الله مَل قادمء وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد ف ركع ركعتين ثم 
جلس للناس فلما فعل ذلك جاء المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رجلاً فقبل رسول 
لله عله علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جمت فلما سلمت عليه عليه الصلاة والسلام تبسم 
تبسم المغضب ثم قال لي: تعال فجعت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك ألم تكن قد اشتريت ظهرك؟ 
فقلت: يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدلاً ولكن والله 
لقد علمت لن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى عني به ليوشكن الله تعالى بسخطك علي ولئن حدثتك حديث 
صدق تجد علي فيه أني لأرجو فيه عقبى من الله تعالى» والله ما كان لي عذر والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني 
حين تخلفت عنك فقال رسول الله عَيْهِ: أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله تعالى فيك فقمت وبادرني رجال من 
بني سلمة واتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول 
الله عله بما اعتذر به المتخلفون ولقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله ع قال: فوالله ما زالوا يرايبوني حتى 
أردت أن أرجع فأكذب نفسيء ثم قلت: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم لقيه معك رجلان قالا ما قلت وقيل لهما 
مثل ما قيل لك فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً لي 
فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي قال: ونهى رسول الله عه عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه 
فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي كنت أعرف فليثنا على ذلك خمسين 
ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين 
وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد وآتي رسول الله عله وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم N‏ 
شفتيه برد السلام أم لا ثم أصلي قريباً منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي فإذا التفت نحوه أعرض حتى 
إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة - وهو ابن عمي وأحب الناس إلي - 
فسلمت عليه فوالله ما رد السلام علي فقلت له: أبا قنادة أنشدك الله تعالى هل تعلم أني أحب الله تعالى ورسوله عََيله؟ 
فسكت فعدت فنشدته فسكت فعدت فنشدته فقال: الله تعالى ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت 
الجدار فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على 
كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاء فدفع إلي كتاباً من ملك غسان وكنت كاتباً فإذا فيه: أما بعد 
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فقد بلغنا أن صاحبك قد قد جفاك ولم يجعلك الله تعالى بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسيك. فقلت حين قرأتها: 
وهذه أيضاً من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته فيها حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا برسول رسول الله 
يله يأنيني فقال: إن رسول الله عله يأمرك أن تعتزل امرأتك قلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربها 
وأرسل إلي صاحبي مثل ذلك فقلت لامرأتى E‏ 
فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله تل فقالت: : يا رسول الله إن هلالاً شيخ ضائع» ولیس له خادم فهل تكره أن 
أخدمه؟ فقال: لا ولكن لا يقربنك قالت: : وإنه والله ما به حركة إلى شيء والله ما زال ييكي من لدن أن كان من أمره ما 
كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله عه في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال أن تخدمه 
فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله عله وما أدري ماذا يقول إذا استأذنته وأنا رجل شاب قال: فلبشت عشر ليال 
فكمل لنا حمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا 
فبينا أنا جالس على الحال الي ذكر الله تعالى عنا قد ضاقت علي الأرض با رحبت سمعت صارخاً أوفى على جبل 
سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء فرج فآذن رسول الله عه بتوية الله 
تعالى علينا حين صلى الفجر فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون وركض إلى رجل فرساً وسعى ساع 

من أسلم وأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي 
وكسوتهما إياه ببشارته والله ما أملك غيرهما يوم فاستعرت ثوبين فلبستهما فانطلقت أؤم رسول الله عي فتلقاني 
الناس فوجاً بعد فوج يهتئونني بالتوبة يقولون: ليهنك توبة الله تعالى عليك حتى دخخلت المسجد فإذا رسول الله عم 
جالس في المسجد حوله الناس فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام إلى رجل من 
المهاجرين غيره قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة قال كعب: فلما سلمت على رسول الله عله قال وهو يبرق وجهه 
من السرور: ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا بل من عند 
الله تعالى» وكان رسول الله عه إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر» فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله 
إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله تعالى ورسوله عله قال: أمسك بعض مالك فهو خير لك قلت: إنى 
أمسك سهمي الذي بخيبر وقلت: : يا رسول الله ما نجاني الله تعالى بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما 
بقيت» فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله تعالى في الصدق بالحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله إل أحسن 
مما أبلاني الله تعالى» والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك إلى يومي هذا وإني ي لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي 
قال: وأنزل الله تعالى «إلقد تاب 4 الآية فوالله ما أنعم الله تعالى علي من نعمة قط بعد أن هداني الله سبحانه للإسلام 
أعظم في نفسي من صدقي رسول الله عليه الصلاة والسلام يوممذٍ أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه 
فإن الله تعالى قال للذين كذبوه حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال: «ؤسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا 
عنهم فأعرضوا عنهم # إلى قوله سبحانه: «الفاسقين © [ التوبة: 298 55 ]). 


وجاء في رواية عن كعب رضي الله تعالى عنه قال: «نهى رسول الله عي عن كلامي وكلام صاحبي فلبشت 
كذلك حتى طال علي الأمر وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي رسول الله َيل أو يموت رسول الله 
يه أكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلى علي فأنزل الله تعالى توبتنا على نبيه َيه حين 
بقي الثلث الأخير من الليل ورسول الله عه عند أم سلمة » وكانت محسنة في شأني معينة في أمري » فقال رسول الله 
عله : يا أم سلمة تيب على كعب بن مالك قالت: : أفلا أرسل إليه أبشره؟ قال إذاً تحطمكم الناس فيمنعونكم النوم 
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سائر الليل حتى إذا صلى عه صلاة الفجر آذن بتوبة الله تعالى علينا». 

هذا وفي وصفه سبحانه هؤلاء با وصفهم به دلالة وأية دلالة على قوة إيمانهم وصدق توبتهم» وعن أي بكر 
الوراق أنه سكل عن التوبة النصوح فقال: أن تضيق على التائب الأرض با رحبت وتضيق عليه نفسه كتوبة كعب بن 
مالك وصاحبيه يا انها الّذِينَ آمئوا اموا الله ) فيما لا يرضاه «وَكوتُوا مَعَ الصَّادقينَ 4 أي مثلهم في صدقهم: 
وأخرج ابن الأنباري عن ابن عباس أنه كان يقرأ «وكونوا من الصادقين» وكذا روى البيهقي وغيره عن ابن مسعود أنه 
كان يقرأ كذلك» والخطاب قيل: لمن آمن من أهل الكتاب وروي ذلك عن ابن عباس فيكون المراد بالصادقين الذين 
صدقوا في إيمانهم ومعاهدتهم الله تعالى ورسوله ْلَه على الطاعة: وجوز أن يكون عاماً لهم ولغيرهم فيكون المراد 
يراد بالصادقين الثلاثة أي كونوا مثلهم في الصدق وخلوص النية. وأخرج ابن المنذر وابن جرير عن نافع أن الآية نزلت 
فى الثلاثة الذين خلفواء والمراد بالصادقين محمد عل وأصحابه» وبذلك فسره ابن عمر كما أخرجه ابن أبي حاتم 
وغيره» وعن سعيد بن جبير أن المراد كونوا مع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. 

وأخرج ابن عساكر وآخرون عن الضحاك أنه قال: أمروا أن يكونوا مع أبي بكر» وعمر»› وأصحابهما. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن عساكر عن أبي جعفر أن المراد كونوا مع علي كرم الله تعالى وجهه. 
وبهذا استدل بعض الشيعة على أحقيته كرم الله تعالى وجهه بالخلافة» وفساده على فرض صحة الرواية ظاهر. وعن 
السدي أنه فسر ذلك بالثلاثة ولم يتعرض للخطاب» والظاهر عموم الخطاب ويندرج فيه التائبون اندراجاً أوليء وكذا 
عموم مفعول اتقوا ) ويدخل فيه المعاملة مع رسول الله ع في أمر المغازي دخولا أولياً أيضأء وكذا عموم 
«الصادقين 4 ويراد بهم ما تقدم على احتمال عموم الخطاب. 

وفي الآية ما لا يخفى من مدح الصدق» واستدل بها كما قال الجلال السيوطي من لم يبح الكذب في موضع 
أن يعد أحدكم صبيته شيئاً ثم لا ينجزه وتلا الآية» والأحاديث في ذمه أكثر من أن تحصى» والحق إباحته في مواضع؛ 
فقد أخرج ابن أبي شيبه وأحمد عن أسماء بنت يزيد عن النبي عل قال: دكل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل 
كذب في خديعة حرب أو إصلاح بين اثنين أو رجل يحدث امرأته ليرضيها»» وكذا إباحة المعاريض. فقد أخرج ابن 
عدي عن عمران بن حصين قال: «قال رسول الله عله إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» la‏ كان 4 أي ما 
صح ولا استقام «إلأهل المَدينة وَمَنْ حَوؤلهُم من الأغراب & كمزينة» وجهينة» وأشجع» وغفار» وأسلم. وإضرابهم 
أن يَتَحَلُْوا عن رَسُول الله 4 عند توجهه عليه الصلاة والسلام إلى الغزو رلا يَرعبُوا بأنفسهم عَنْ تفسه 4 أي لا 
يصرفوها عن نفسه الكريمة ولا يصونوها عما لم يصنها عنه بل يكابدون ما يكابده من الشدائد» وأصله لا يترفعوا 
بأنفسهم عن نفسه بأن يكرهوا لأنفسهم المكاره ولا يكرهوها له عليه الصلاة والسلام بل عليهم أن يعكسوا القضيةء 
وإلى هذا يشير كلام الواحدي حيث قال: يقال رغبت بنفسي عن هذا الأمر أي ترفعت عنه. وفي النهاية يقال: رغبت 
بفلان عن هذا الأمر أي كرهت له ذلك. 

وجوز في «إيرغبوا 4 النصب بعطفه على إيتخلفوا # المنصوب بأن وإعادة «إلا 4 لتذ كير النفي وتأكيده وهو 
الظاهر والجزم على النهي وهو المراد من الكلام إلا أنه عبر عنه بصيغة النفي للمبالغة» وحص أهل المدينة بالذكر لقربهم 
منه عليه عليه الصلاة والسلام وعلمهم بخروجه. وظاهر الآية وجوب النفير إذا حرج رسول الله عل إلى الغزو بنفسه. 
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وذكر بعضهم أنه استدل بها على أن الجهاد كان فرض عين في عهده عليه الصلاة والسلام وبه قال ابن بطال: 
وعلله بأنهم بايعوه عليه عليه الصلاة والسلام فلا يجب النفير مع أحد من الخلفاء ما لم يلم العدو ولم يمكن دفعه 
بدونه» وقدر بعضهم في الآية مضافاً إلى رسول أي أن يتخلفوا عن حكم رسول الله عه وهو خلاف الظاهر؛ وعليه 


يكون الحكم عاماً وفيه بحث. 


وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن زيد أن حكم الآية حين كان الإسلام قليلاً فلما كثر وفشا قال الله تعالى: «9وما 
كان المؤمنون لينفروا كافة » وأنت تعلم أن الإسلام كان فاشياً عند نزول هذه السورة» ولا يخفى ما في الآية من 
التعريض بالمتخلفين رغبة باللذائذ وسكوناً إلى الشهوات غير مكثرين با يكابد عليه الصلاة والسلام» وقد كان تخلف 
جماعة عنه عل كما علمت لذلك» وجاء أن أناساً من المسلمين تخلفوا ثم إن منهم من ندم وكره مكانه فلحق 
برسول الله ع غير مبال بالشدائد كأبي خيثمة فقد روي «أنه رضي الله تعالى عنه بلغ بستانه وكانت له امرأة حسناء 
فرشت له في الظل وبسطت له الحصير وقربت إليه الرطب والماء البارد فنظر فقال: ظل ظليل ورطب يانع وماء بارد 
وامرأة حسناء ورسول الله عه في الضح والريح ما هذا بخير مقام فرحل ناقته وأخذ سيفه ورمحه ومر كالريح فمد 
رسول الله َيِه طرفه إلى الطريق فإذا براكب يزهاه السراب فقال عليه الصلاة والسلام: كن أبا خيثمة فكانه ففرح به 
رسول الله َيه واستغفر له» ذلك 4 إشارة إلى ما دل عليه الكلام من وجوب المشايعة بأنّهُمْ 4 أي بسبب أنهم 
«إلا يُصيبهُمْ طَمَا 4 أي شيء من العطش. وقرىء بالمد والقصر ولا َصَبَ ‏ ولا تعب ما ولا مَحْمَصَةٌ 4 ولا 
مجاعة ما في سَبيل الله 4 في جهاد أعدائه أو في طاعته سبحانه مطلقاً وَل يَطَؤُونَ مَوْطتاً يَغيظٌ الكفار 4 أي 
يغضبهم ويضيق صدورهم والوطء والدوس بالأقدام ونحوها كحوافر الخيل وقد يفسر بالإيقاع والمحاربة. ومنه قوله 
َيِه «آخر وطأة وطأها الله تعالى بوج» والموطىء اسم مكان على الأشهر الأظهرء وفاعل «إيغيظ ) ضميره بتقدير 
مضاف أي يغيظ وطؤه لأن المكان نفسه لا يغيظ ويحتمل أن يكون ضميراً عائداً إلى الوطء الذي في ضمنهء وإذا 
جعل الموطىء مصدراً كالمورد فالأمر ظاهر ولا يَتَالُونَ 4 أي ولا يأخذون من عَدُوٌ تيلا # أي شيئاً من الأخذ 
فهو مصدر كالقتل والأسر والفعل نال ينيل. وقيل: نال ينول فأصل نيلاً نولاً فأبدلت الواو ياء على غير القياس» ويجوز 
أن يكون بُعنى المأخوذ فهو مفعول به لينالون أي لا ينالون شيعاً من الأشياء إلا كتب لَهُمْ به 4 أي بالف كور وهو 
جميع ما تقدم ولذا وحد الضمير» ويجوز أن يكون عائداً على كل واحد من ذلك على البدل: قال النسفي: وحد 
الضمير لأنه لما تكررت «إلا ) صار كل واحد منها على البدل مفرداً بالذكر مقصوداً بالوعد» ولذا قال فقهاؤنا: لو 
حلف لا يأكل خبزاً ولا لحماً حنث بواحد منهما ولو حلف لا يأكل لحماً وخبزاً لم يحنث إلا بالجمع بينهماء 
والجملة في محل نصب على الحال من «إظمأ ) وما عطف عليه أي لا يصيبهم ظمأ ولا كذا إلا مكتوباً لهم به 
«إعَملٌ صالخ أي ثواب ذلك فالكلام بتقدير مضاف» وقد يجعل كناية عن الثواب وأول به لأنه المقصود من كتابة 
الأعمال» والتنوين للتفخيم والمراد أنهم يستحقون ذلك استحقاقاً لازماً بمقتضى وعده تعالى لا بالوجوب عليه 
سبحانه. واستدل بالآية على أن من قصد خيراً كان سعيه فيه مشكوراً من قيام وقعود ومشي وكلام وغير ذلك» وعلى 
أن المدد يشارك الجيش في الغنيمة بعد انقضاء الحرب لأن وطء ديارهم مما يغيظهم. ولقد أسهم النبي عي لابني 
عامر وقد قدما بعض تقضي الحربء واستدل بها على ما نقل الجلال السيوطي - أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه على 
جواز الزنا بنساء أهل الحرب في دار الحرب لإأنّ الله لا يُضْيعُ أَجْرَ المُحسنين 4 على إحسانهم» والجملة في 
موضع التعليل للكتب » والمراد بالمحسنين إما المبحوث عنهم ووضع المظهر موضع المضمر لمدحهم والشهادة 
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لهم ااا فل بيلك لحان وأن أعمالهم من قبيل الإحسان وللإشعار بعلية المأخذ للحكم وإما الجنس وهم 
داخلون فيه دجولا أوليا ا ولا يُنْفقُونَ نَقَقَهَ صَعيرَةٌ © ولو تمرة أو علاقة سوط ولا كبيرَة © كما أنفق عثمان رضي 
الله تعالى عنه في جيش العسرة» وذكر الكبيرة بعد الصغيرة #رإن عم من الثواب على الأولى الثواب على الثانية لأن 
المقصود التعميم لا خصوص المذكور إذ المعنى ولا ينفقون شيئاً ما فلا يتوهم أن الظاهر العكس» وفي إرشاد العقل 
العيليم أذ اتيت تيب باعتبار كثرة الوقوع وقلتهء وتوسيط إلا © للتنصيص على استبداد كل منهما بالكتب والجزاء لا 
لتأكيد النفي كما في قوله تعالى شأنه: وولا يفْطَعُونَ 4 أي ولا يعجاوزون في سيرهم لغزو طإوَادياً 4 وهو في الأصل 
اسم فاعل من ودى إذا سال فهو بمعنى السيل نفسه ثم شاع في محله وهو المنعرج من الجبال والآكام التي يسيل فيها 
الماء ثم صار حقيقة في مطلق الأرض ويجمع على أودية كناد على أندية وناج على أنجية ولا رابع لهذه على ما قيل 
في كلام العرب إلا كيب لَهُْ 4 أي أثبت لهم أو كتب في الصحف أو اللوح ولا يقد الكتب بالاسعيحقاق لمكان 
التعليل بعدء وضمير لإكتب 4 على طرز ما سبق أي المذ كور أو كل واحدء وقيل: هو للعمل وليس بذاك» وفصل هذا 
وآخر لأنه أهون مما قبله «إلِيَجْرِيَهُمُ ۾ الله 4 بذلك اخسن ما كَانُوا يَعمَلُونَ 4 أي أحسن جزاء أعمالهم على معنى أن 
لأعمالهم جزاءً حسناً وأحسن وهو سبحانه اختار لهم أحسن جزاء فانتصاب إأحسن ‏ على المصدرية لإضافته إلى 
مصدر محذوف. 


وقال الإمام: فيه وجهان: الأول أن الأحسن صفة عملهم وفيه الواجب» والمندوب» والمباح فهو يجزيهم على 
الأولين دون الأخير» والظاهر أن نصب إأحسن 4 حينذٍ على أنه بدل اشتمال من ضمير يجزيهم كما قيل. وأورد 
عليه أنه ناء عن المقام مع قلة فائدته لأن حاصله أنه تعالى يجزيهم على الواجب والمندوب وأن ما ذكر منه ولا يخفى 
ركاكته وأنه غير خخفي على أحد وكونه كناية عن العفو عما فرط منهم في خلاله أن وقع لأن تخصيص الجزاء به يشعر 
بأنه لا يجازى على غيره خلاف الظاهرء ثم قال: الثاني أن الأحسن صفة للجزاء أي ليجزيهم جزاءً هو أحسن من 
أعمالهم وأفضل وهو الثواب. واعترضه أبو حا ا عاق ا ر ك الجا كق رات إلى الاجال رين 
بعضاً منها وكيف يفضل عليهم بدون منء ولا وجه لدفعه بأن أصله مما كانوا الخ فحذف طمن 4 مع بقاء المعنى 
على حاله كما قيل لأنه لا محصل له. هذا ووصف النفقة بالصغيرة والكبيرة دون القليلة والكثيرة مع أن المراد ذلك 
قيل حملا للطاعة على المعصية فإنها إنما توصف بالصغيرة والعيرة في امم دون القليلة والكثيرة فتأمل «إوَمَا كان 
المُؤْميُونَ لَينْفِرُوا كَاقَةَ 4 أي ما استقام لهم أن يخرجوا إلى الغزو جميعاً. روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه تعالى لما شدد على المتخلفين قالوا: وكات EEE‏ جيش أو سرية أبداً ففعلوا ذلك وبقي رسول الله 
له وحده فنزل طإوما كان الخ والمراد نهيهم عن النفير جميعاً لما فيه من الإخلال بالتعلم ؤل قر لولا هنا 
تحضيضية» وهي مع الماضي تفيد التوبيخ على ترك الفعل ومع المضارع تفيد طلبه والأمر به لكن اللوم على الترك 
فيما يمكن تلافيه قد يفيد الأمر به في المستقبل أي فهلا نفر إن كل فزقّة 4 أي جماعة كثيرة إمنْهُمْ 4 كأهل بلدة 
أو قبيلة عظيمة «إطَائقَة 4 أي جماعة قليلة» وحمل الفرقة والطائفة على ذلك مأخوذ من السياق ومن التبعيضية لأن 
البعض في الغالب أقل من الباقي وإلا فالجوهري لم يفرق بينهماء وذكر بعضهم أن الطائفة قد تقع على الواحدء 
وآخرون أنها لا تقع وأن أقلها إثنان» وقيل: ثلاثة ئة «لَيتفَقَهُوا ف في الدين » أي ليتكلفوا الفقاهة فيه فصيغة التفعل 

للتكلف» وليس المراد به معناه المتبادر بل مقاساة الشدة في طلب ذلك لصعوبته فهو لا يحصل بدون جد وجهد 
و قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إلَيْهم لهم يَحْذَرُونَ #4 أي عما ينذرون منه وضمير يتفقوا وينذروا عائد إلى الفرقة 
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الباقية المفهومة من الكلام» وقيل: لا بد من إضمار وتقدير» أي فلولا نفر من كل فرقة طائفة وأقام طائفة ليتفقهوا الخ. 
وكان الظاهر أن يقال: ليعلموا بدل إلينذروا ‏ ويفقهون بدل «ويحذرون * لكنه اتير ما في النظم الجليل 
للإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون غرض ض المعلم الإرشاد والإنذار وغرض المتعلم اكتساب الخشية لا التبسط والاستكبار. 
قال حجة الإسلام الغزالي عليه الرحمة: كان اسم الفقه في العصر الأول اسماً لعلم الآخرة ومعرفة دقائق آفات 
النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب 
وتدل عليه هذه الآية فما به الإنذار والتخويف هو الفقه دون تعريفات الطلاق واللعان والسلم والإجارات» وسأل فرقد 
السنجي الحسن عن شيء فأجابه فقال: | إن الفقهاء يخالفونك فقال الحسن: ثكلتك أمك هل رأيت فقيهاً بعينك؟ إنما 
الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المسلمين 
العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم» ولم يقل في جميع ذلك الحافظ لفروع الفتاوى اه وهو من الحسن بمكان» 
لكن الشاء ع إطلاق الفقيه على من يحفظ الفروع مطلقاً سواء كانت بدلائلها أم لا كما في التحرير. وفي البحر عن 
المنتقى ما يوافقه» واعتبر في القنية الحفظ مع الأدلة فلا يدخل ذ في الوصية للفقهاء من حفظ بلا دليل. وعن أبي جعفر 
أنه قال: الفقيه عندنا من بلغ في الفقه الغاية القصوى» وليس المتفقه بفقيه وليس له من الوصية نصيب» والظاهر أن 
المعتبر في الوصية ونحوها العرف وهو الذي يقتضيه كلام كثير من أصحابناء وذكر غير واحد أن تخصيص الإنذار 
بالذكر لأنه الأهم وإلا فالمقصود والإرشاد الشامل لتعليم السنن والآداب والواجبات والمباحات والإنذار أخص منه 
ودعوى أنهما متلازمان وذكر أحدهما مغن عن الآخر غفلة أو تغافل» وذهب كثير من الناس | إلى أن المراد من النفر النفر 
والخروج لطلب العلم فالآية ليست متعلقة با قبلها من أمر الجهاد بل لما بين سبحانه وجوب الهجرة والجهاد وكل 
منهما سفر لعبادة فبعد ما فضل الجهاد ذكر السفر الاخر وهو الهجرة لطلب العلم فضمير يتفقهوا وينذروا للطائفة 
المذكورة وهي النافرة وهو الذي يقتضيه كلام مجاهد. فقد أخرج عنه ابن جرير. وابن المنذر. وغيرهما أنه قال: إن 
ناساً من أصحاب رسول الله عل خرجوا ذ في البوادي فأصابوا من الناس معروفاً ومن الخصب ما ينتفعون به ودعوا من 
وجدوا من الناس | إلى الهدى فقال لهم الناس: : ما نراكم إلا قد تركتم أصحابكم وجكتمونا فوجدوا ذ في أنفسهم من ذلك 
تحرجاً وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي ل فنزلت هذه الآية «إوما كان المؤمنون ‏ الخ أي لولا 
خرج بعض وقعد بعض يبتغون الخير ليتفقهوا في الدين وليسمعوا ما أنزل ولينذروا الناس إذا رجعوا إليهم . 
واستدل بذلك على أن التفقه في الدين من فروض الكفاية. ونا في كنب ا من ابى و 
فريضة على كل مسلم» على تضعيف الصغاني له ليس المراد من العلم فيه إلا ما يتوقف عليه أداء الفرائض ولا شك 
في أن تعلمه فرض على كل مسلم. . وذكر بعضهم أن في الآية دلالة على أن خبر الآحاد حجة لأن عموم كل فرقة 
يقتضي أن ينفر من كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة | إلى التفقه لتنذر قومها كي يتذكروا ويحذروا فلو لم يعتبر الأخبار ما لم 
ارك دلت وقرر بعضهم وجه الدلالة بأمرين: الأول أنه تعالى أمر الطائفة ة بالإنذار وهو يقتضي فعل المأمور به 
وإلا لم يكن إنذاراً. والثاني أمره سبحانه القوم بالحذر عند الإنذار لأن معنى قوله تعالى: «لعلهم يحذرون & ليحذروا 
وذلك أيضاً يتضمن لزوم العمل بخبر الواحد» وهذه الدلالة قائمة على أي تفسير شعت من التفسيرين» ولا يتوقف 
الاستدلال بالآية على ما ذكر على صدق الطائفة على الواحد الذي هو مبداً الإعداد بل يكفي فيه صدقها على ما لم 
يبلغ حد التواتر وإن كان ثلاثة فأكثر, وكذا لا يتوقف على أن لا يكون الترجي من المنذرين بل يكون من الله سبحانه 
ويراد منه الطلب مجازاً كما لا يخفى. 
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انها الّذِينَ آمنُوا قاتلوا الْذِينَ يَنُونَكُم من الكقَار 4 أي الذين يقربون منكم قرباً مكانياً وخص الأمر به مع 
قوله سبحانه في أول السورة: «إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ‏ [ التوبة: ه ] ونحوه قيل: لأنه من المعلوم أنه لا 
يمكن قتال جميع الكفار وغزو جميع البلاد في زمان واحد فكان من قرب أولى ممن بعد ولأن ترك الأقرب والاشتغال 
بقتال الأبعد لا يؤمن معه من الهجوم على الذراري والضعفاء وأيضاً الأبعد لا حد له بخلاف الأقرب فلا يؤمر به» وقد 
لا يمكن قتال الأبعد قبل قتال الأقرب» وقال بعضهم: المراد قاتلوا الأقرب فالأقرب حتى تصلوا إلى الأبعد فالأبعد وذلك 
يحصل الغرض من قتال المشركين كافة» فهذا إرشاد إلى طريق تحصيله على الوجه الأصلح. 

ومن هنا قاتل مله أولاً قومه ثم انتقل إلى قئال سائر العرب ثم إلى قنال قريظة» والنضير» وخيبر. وأضرابهم ثم 
إلى قتال الروم فبدأ عليه الصلاة والسلام بقتال الأقرب فالأقرب وجرى أصحابه على سننه عله إلى أن وصلت سراياهم 
وجيوشهم إلى ما شاء الله تعالى وعلى هذا فلا نسخ» وروي عن الحسن أن الآية منسوخة با تقدم والمحققون على أنه 
لا وجه له» وزعم الخازن تبعاً لغيره أن المراد من الولي ما ب يعم القرب المكاني والنسبي وهو خلاف الظاهرء وقيل: إنه 
خاص بالنسبي لأنها نزلت لما تحرج الناس من قتل أقربائهم» ولا يخفى ضعفه. لِوَلْيَجِدُوا فيكم عَلْظَةَ 4 أي شدة 
كما قال ابن عباس وهي مثلثة الغين» وقرىء بذلك لكن السبعة على الكسرء والمراد من الشدة ما يشمل الجراءة والصبر 
على القتال والعنف في القتل والأسر ونحو ذلك» ومن هنا قالوا: إنها كلمة جامعة والأمر على حد ‏ لا أرينك هاهنا - 
فليس المقصود أمر الكفار بأن يجدوا في المؤمنين ذلك بل أمر المؤمنين بالاتصاف با ذكر حتى يجدهم الكفار 
متصفين به إوَاغلَمُوا أن اله م ا واي ا ل ب 
أن الإيمان والقتال على الوجه المذكور من باب التقوى والشهادة بكونهم من زمرة المتقين» وإما الجنس 5 داخلون 
فيه دخولاً أولیًء وأياًما كان فالكلام تعليل وتأكيد لما قبله ًا ما أت سُووَةٌ 4 من سور القرآن مهم نهم أي 
من المنافقين كما روي عن قتادة وغيره من قول 4 على سبيل الإنكار والاستهزاء لإخوانه ليثبتهم على النفاق أو 
لضعفة المؤمنين ليصدهم عن الإيمان یکم زَادَنْهُ هذه السورة إإياناً 4 وقرأ عبيد بن عمير «أيكم» بالنصب على 
تقدير فعل يفسره المذكور ويقدر مؤخراً لأن الاستفهام له الصدر أي أيكم زادت زادته الخ. 

واعتبار الزيادة على أول الاحتمالين في المخاطبين باعتبار اعتقاد المؤمنين لاما الّذِينَ آمَُوا # جواب من 
جهته تعالى شأنه وتحقيق للحق وتعيين لحالهم عاجلاً وآجلاً. وقال بعض المدققين: إن الآية دلت على أنهم 
مستهزئون وأن استهزاءهم منكر فجاء قوله تعالى: «إفأما الذين آمنوا 4 إوأما الذين في قلوبهم مرض 4 الخ تفصيلاً 
لهذين القسمين» وجعل ذلك الطيبي تفصيلاً لمحذوف وبينه بما لا يميل القلب إليه» وأياً ما كان فجواب «9إذا © جملة 
إفمنهم 4 الخ» وليس هذا وما بعده عطفاً عليه؛ أي فأما الذين آمنوا بالله سبحانه وبا جاء من عنده طقَرَادَنْهُمْ إِعاناً 4 
أي تصديقاً لأن ذلك هو المتبادر من الإيمان كما قرر فى محله. 

وقبول التصديق نفسه الزيادة والنقص والشدة اليف مما قال به جمع من المحققين وبه أقول لظواهر الآيات 
والأخبار ولو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناء ومن لم يقبل قبوله للزيادة ولم يدخل الأعمال في الإيمان قال: إن زيادته 
بزيادة متعلقة والمؤمن به» وإليه يشير كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قيل: ويلزمه أن لا زيادته بزيادة متعلقة 
والمؤمن به» وإليه يشير كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قيل: ويلزمه أن لا يزيد اليوم لإكمال الدين وعدم تجدد 
متلق وفيه تقار وان كاله من تققد عليه الخاد وتعتقد بكلامه الضمائر» ومن لم يقبل وأدخل الأعمال فالزيادة وكذا 
مقابلها ظاهرة عنده وهم يَسْتَتِشرُونَ © بنزولها لأنه سبب لزيادة كما لهم ورفع درجاتهم بل هو لعمري أجدى من 
تفاريق العصا. 
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«إرأما الْذينَ في فلُوبهم مَرَضٌ » أي نفاق ظِقَرَادَنهُمْ رجساً إِلَى رجسهم ‏ أي نفاقاً مضموماً إلى نفاقهم 
فالزيادة متضمنة معنى الضم ولذا عديت يإلى» وقيل: إلى بمعنى مع ولا حاجة إليه إوَمَانُوا وَهُمْ كافرُونَ © واستحكم 
ذلك فيهم إلى أن وتوا عليه «[أَرَلا يَرَوْنَ 4 يعني المنافقين» والهمزة للإنكار والتوبيخ» والكلام في العطف شهير. وقرأ 
حمزة» ويعقوب» وأبي بن كعب بالتاء الفوقانية على أن الخطاب للمؤمنين والهمزة للتعجيب أي أو لا يعلمون وقيل أو 
لا ييصرون أنه 4 أي المنافقين يفون في كَل عام 4 من الأعوام مره أو موْتَيْن 4 بأفانين البليات من المرض 
والشدة مما يذكر الذنوب والوقوف بين يدي علام الغيوب فيؤدي إلى الإيمان به تعالى والكف عما هم عليه» وفي 
الخبر «إذا مرض العبد ثم عوفي ولم يزدد خيراً قالت الملائكة: هو الذي داويناه فلم ينفعه الدواء» فالفتنة هنا بمعنى البلية 
والعذاب» وقيل: هي بمعنى الاختبار» والمعنى أولا يرون أنهم يختبرون بالجهاد مع رسول الله عه فيعاينون ما ينزل 
عليه من الآيات لا سيما الآيات الناعية عليهم قبائحهم ثم لأ يوون ) عما هم فيه ولا هُمْ يَذَّكرونَ © ولا 


0 


يعتبروث. 


والجملة على قراءة الجمهور عطف على «إيرون » داخل تحت الإنكار والتوبيخ» وعلى القراءة الأخرى 
عطف على «إيفتنون 4 والمراد من المرة والمرتين على ما صرح به بعضهم مجرد التكثير لا بيان الوقوع على حسب 
العدد المزبور. وقرأ عبد الله «أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين وما يتذكرون». 

رادا ما انز سُورَةٌ 4 بیان لأحوالهم عند نزولها وهم في محفل تبليغ الوحي كما أن الأول بيان لمقالاتهم 
وهم غائبون عنه تعر بَصّهُمْ إِلَى بغض ‏ ليتواطؤوا على الهرب كراهة سماعها قائلين إشارة: هَل يراكم من 
أحد» أي هل يراكم أحد من المسلمين إذا قمتم من المجلس أو تغامزوا بالعيون إنكاراً وسخرية بها قائلين هل يراكم 
اه لضت نورين ا ر على ار وی دا ا و والسورة عار ا 
وقيل: إن نظر بعضهم إلى بعض وتغامزهم كان غيظاً لما في السورة من مخازيهم وبيان قبائحهم» فالمراد بالسورة 
سورة مشتملة على ذلك والإطلاق هو الظاهر, وأياً ما كان فلا بد من تقدير القول قبل الاستفهام ليرتبط الكلام فإن 
قدر اسماً كان نصباً على الحال كما أشرنا إليه» وإن قدر فعلاً كانت الجملة في موضع الحال أيضأء ويجوز جعلها 
مستأنفة» وإيراد ضمير الخطاب لبعض المخاطبين على الجزم فإن المرء بشأنه أكثر اهتماماً منه في شأن أصحابه كما 
في قوله تعالى: لإوليتاطف ولا يشعرن بكم أحداً 4 [ الكهف: 15 ] ِم الْصَرَقُوا 4 عطف على لإنظر بعضهم ) 
والتراخي باعتبار وجود الفرصة والوقوف على عدم رؤية أحد من المؤمنين» أي ثم انصرفوا جميعاً عن محفل الوحي 
لعدم تحملهم سماع ذلك لشدة كراهتهم أو مخافة الفضيحة بغلبة الضحك أو الاطلاع على تغامزهم. أو انصرفوا عن 
المجلس بسبب الغيظ» وقيل: المراد انصرافهم عن الهداية والأول أظهر. 


«صَرَف الله قُلُوبَهُمْ 4 عن الإيمان حسب انصرافهم عن ذلك المجلس» والجملة تحتمل الأخبار والدعاءء 
واختار الثاني أبو مسلم وغيره من المعتزلة» ودعاؤه تعالى على عباده وعيد لهم وإعلام بلحوق العذاب بهم؛ وقوله 
سبحانه: باتهم © قيل متعلق بصرف على الاحتمال الأول وبانصرفوا على الثاني» والباء للسببية أي بسبب أنهم قوم 
يفقم يَفْقَهُونَ © لسوء ذ فهمهم أو لعدم تدبرهم فهم إما حمقى أو غافلون لد جاءَكُمْ 4 الخطاب للعرب فإرشول ‏ أي 
لود اي روا ؛ أخرج عبد بن حميد وغيره عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبي عله مضريها وربيعتها ويمانيهاء وقيل: 
الخطاب للبشر على الإطلاق ومعنى كونه عليه الصلاة والسلام من أنفسهم أنه من جنس البشرء وقرأ ابن عباس رضي 
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لله تعالى عنهما وابن محيصن والزهري «أنششكة» أفعل تفضيل من النفاسة» والمراد الشرف فهو لل من أشرف 
العرب» أخرج الترمذي وصححه والنسائي عن المطلب بن ربيعة قال: «قال رسول الله عله وقد بلغه بعض ما يقول 
الناس فصعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: «من أنا»؟ قالوا: أنت رسول الله قال: «أنا محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خير خلقه» وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة» وجعلهم قبائل 
فجعلني في خيرهم قبيلة» وجعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم ب بيتاً فأنا خيركم بيتاً وخيركم نفساً» وأخرج البخاري 
والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: «بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً حتى كنت من 
القرن الذي كنت فيه) وأخرج مسلم وغيره عن واثلة i‏ قال: «قال رسول الله عله إن الله تعالى اصطفى من 
ولد إبراهيم - إسماعيل» واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة» واصطفى من بني كنانة قريشأء واصطفى من قريش بني 
هاشم» واصطفاني من بني هاشم». وروى البيهقي عن أنس «أن رسول الله له قال: ما افترق الناس فرقتين إلا جعلني 
لله تعالى في خيرهما فأخرجت من بين أبوي فلم يصبني شيء من عهر الجاهلية وخرجت من نكاح ولم أخرج من 
سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي فأنا خيركم نفساً وخيركم أبأ» «إعزيرٌ عَلَيِهِ 4 أي شديد شاق من عز عليه 
می صمت وق طعا فک 4 أي که وهو بالتتريك ما يكزى أي تشديد علية ما لتک من المكروه كسوء 
العاقبة والوقوع في العذاب» ورفع 9عزيز # على أنه صفة سببية لرسول وبه يتعلق «إعليه 4» وفاعله المصدر وهو 
حاتجي كام الم لسرن > وقيل: [ إن عزو عليه 4 خر بشم ريما عت يندا مزخر والجيملة في مزع 
الصفة» وقيل إن إعزيز © نعت حقيقي لرسول وعنده تم الكلام و «إعليه ما عنتم ) ابتداء كلام أي يهمه ويشق 
عليه دكم ريص لِك 4 أي على إمادكم وصلاح شأئكم لأن الحرص ا ا 
ومن ا ؤو رَحيمٌ © قيل: قدم الأبلغ منهما وهو الرأفة التي هي عبارة عن شدة الرحمة رعاية للفواصل وهو 
أمر مرعي في 8 فى القرآن» وهو مبني على ما فسر به الرأفة» وصحح أن الرأفة الشفقة» والرحمة الإحسانء وقد يقال: تقديم 
الرأفة باعتبار أن آثارها دفع المضار وتأخير الرحمة باعتبار أن آثارها جلب المنافع والأول أهم من الثاني ولهذا قدمت في 
قوله سبحانه: «إرأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها # [ الحديد: ۲۷ ] ولا يجري هنا أمر الرعاية كما لا يخفى» وكأن 
الرأفة على هذا مأخوذة من رفو الثوب لإصلاح شقه» فيكون في وصفه يه با ذكر وصف له بدفع الضرر عنهم 
وجلب المصلحة لهم» ولم يجمع هذان الاسمان لغيره عليه الصلاة والسلام» وزعم بعضهم أن المراد رؤوف 
بالمطيعين منهم رحيم بالمذنبينء وقيل: رؤوف بأقربائه رحيم بأوليائه» وقيل: رؤوف بن يراه رحيم بمن لم يره ولا 
مستند لشيء من ذلك فَإنْ نولا 4 تلوين للخطاب وتوجيه له إليه َه تسلية له أي فإن أعرضوا عن الإيمان بك 
فَقُلْ حشبي الله فإنه يكفيك معرتهم ويعينك عليهم إلا إِله إلا هُوْ © استئناف كالدليل لما قبله لأن المتوحد 
ey‏ المعين «إعَلَيه 559 4 0 أخاف إلا 0 «وَهْوَ رَبُ الَزش » أي الجسم 
المحيط بسائر الأجسام ويسمى بفلك الأفلاك وهو محدد الجهات لالْعظيم ‏ الذي لا يعلم مقدار عظمته إلا الله 
تعالى. وفي الخبر «أن الأرض بالنسبة إلى السماء الدنيا كحلقة في فلاة وكذا السماء الدنيا بالنسبة إلى السماء التي 
فوقها وهكذا إلى السماء السابعة وهي بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في فلاة وهو بالنسبة إلى العرش كذلك» وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لا يقدر قدره أحد كفل الأرمناة أن بعد مقعر الفلك الأعظم من مركز العالم 
ثلاثة وثلاثون ألف ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون ألفا وستمائة وتسعة فراسخ» وأن بعد محدبه منه قد بلغ مرتبة 
يعلمها إلا الله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وهو بكل شيء عليم» وقد يفسر العرش هنا 
بالملك وهو أحد معانيه كما في القاموس» وقرىء «العظيمٌ) بالرفع على أنه صفة الرب» وختم سبحانه هذه السورة بجا 
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ذكر لأنه تعالى ذكر فيها التكاليف الشاقة والزواجر الصعبة فأراد جل شأنه أن يسهل عليهم ذلك ويشجع النبي عه 
على تبليغه» وقد تضمن من أوصافه ل الكريمة ما تضمن» وقد بدأ سبحانه من ذلك بكونه من أنفسهم لأنه كالم في 
هذا الباب» ولا ينافي وصفه َه بالرأفة والرحمة بالمؤمنين تكليفه إياهم في هذه السورة بأنواع من التكاليف الشاقة 
لأن هذا التكليف أيضاً من كمال ذلك الوصف من حيث إنه سبب للتخلص من العقاب المؤبد والفوز بالثواب 
المخلدء ومن هذا القبيل معاماته علي للثلائة الذين خلفوا كما علمت» وما أحسن ما قيل: 

ا تور جروا ومن يك ازا نلق احجان على ج يحم 

وهاتان الآيتان على ما روي عن أبي بن كعب آخر ما نزل من القرآن. لكن روى الشيخان عن البراء بن عازب 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: آخر آية نزلت «إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ‏ [ النساء: ١75‏ ] وآخر سورة 
نزلت براءة. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما آخر آية نزلت: «إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله 4 [ البقرة: ۲۸۱ ] 
وكان بين نزولها وموته عه ثمانون يومأء وقيل: تسع ليال» وحاول بعضهم التوفيق بين الروايات في هذا الشأن با لا 
يخلو عن كدر. ويبعد ما روي عن أبي ما أخرجه ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص قال: لما قدم رسول الله مَل 
المدينة جاءته جهينة فقالوا له: إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق لنا نأمنك وتأمنا قال: ولم سألتم هذا؟ قالوا: نطلب الأمن 
فأنزل الله تعالى هذه الآية «إلقد جاءكم ‏ الخ والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

وقد ذكروا لقوله سبحانه: بإفإن تولوا ) الآية ما ذكروا كرس ون لسري داهن لح ال 
وابن السني عنه قال: «قال رسول الله عَله: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو 
رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة» رعرع ان عار شن جارك ده انوت 
رضي الله تعالى عنه قال: من قال حين يصبح سبع مرات حسبي الله لا إله إلا هو الخ لم يصبه في ذلك اليوم ولا تلك 
الليلة كرب ولا نكب ولا غرق» وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن كعب قال: حرجت سرية إلى أرض الروم فسقط رجل 
منهم فانكسرت فخذه فلم يستطيعوا أن يحملوه فربطوا فرسه عنده ووضعوا عنده شيئاً من ماء وزاد فلما ولوا أناه آتم 
فقال: ما لك هاهنا؟ قال: انكسرت فخذي فتركني أصحابي فقال: ضع يدك حيث تجد الألم وقل: «إفإن تولوا » 
الآية فوضع يده فقرأها فصح وركب فرسه وأدرك أصحابه» وهذه الآية ورد هذا الفقير ولله الحمد منذ سنين نسأل الله 
تعالى أن يوفق لنا الخير ببركتها إنه خير الموفقين. 

هذا ومن باب الإشارة في الآيات: إإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) لما 
هداهم سبحانه إلى الإيمان العلمي وهم مفتونون بمحبة الأنفس والأموال استنزلهم لغاية عنايته سبحانه بهم عن ذلك 
بالمعاملة الرابحة بأن أعطاهم بدل ذلك الجنة» ولعل المراد بها جنة النفس ليكون الثمن من جنس المثمن الذي هو 
مألوفهم ولكن الفرق بين الأمرينء قال ابن عطاء: نفسك موضع كل شهوة وبلية ومالك محل كل إثم ومعصية فاشترى 
مولاك ذلك منك ليزيل ما يضرك ويعوضك عليه ما ينفعك ولهذا اشترى سبحانه النفس ولم يشتر القلب» وقد ذكر 
بعض الأكابر في ذلك أيضاً أن النفس محل العيب والكريم يرغب في شراء ما يزهد فيه غيره فشراء الله تعالى ذلك مع 
اطلاعه سبحانه على العيب بالجنة التي لا عيب فيها نهاية الكرم ويرشد إلى ذلك قول القائل: 

ولي کید حرو دن ب بها كبداً ليست بذات قروح 
أباها جميع الناس لا يشترونها ومن يشتري ذا علة بصحيح 
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وعن الجنيد قدس سره قال: إنه سبحانه اشترى منك ما هو صفتك وتحت تصرفك والقلب تحت صفته 
وتصرفه لم تقع المبايعة عليه» ويشير إلى ذلك قوله عل . «قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن)» وذكر بعض 
أرباب التأويل أنه تعالى لما اشترى الأنفس منهم فذاقوا بالتجرد عنها حلاوة اليقين ولذة الترك ورجعوا عن مقام لذة 
النفس وتابوا عن هواها ولم يبق عندهم لجنّة النفس التي كانت ثمناً قدر وصفهم بالتائبين فقال سبحانه: «إالتاثبون ) 
أي الراجعون عن طلب ملاذ النفس وتوقع الأجر إليه تعالى وبلفظ آخرهم قوم رجعوا من غير الله إلى الله واستقاموا بالل 
تعالى مع الله تعالى. #العابدون 4 أي الخاضعون المتذللون لعظمته وكبريائه تعالى تعظيماً وإجلالاً له جل شأنه لا 
رغبة في ثواب ولا رهبة من عقاب وهذه أقصى درجات العبادة ويسميها بعضهم عبودة #الحامدون 4 ياظهار 
الكمالات العملية والعلمية حمداً فعلياً حالياً وأقصى مراتب الحمد إظهار العجز عنه. يروى أن داود عليه السلام قال: يا 
رب كيف أحمدك والحمد من آلائك فأوحى الله تعالى إليه الآن حمدتني يا داود. وما أعلى كلمة نبينا عه «اللهم لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» «إالسائحون 4 إليه تعالى بالهجرة عن مقام الفطرة ورؤية الكمالات 
الثابتة لهم في مفاوز الصفات ومنازل السبحات» وقال بعض العارفين: السائحون هم السيارون بقلوبهم في الملكوت 
الطائرون بأجنحة المحبة في هواء الجبروت» وقد يقال: هم الذين صاموا عن المألوفات حين عاينوا هلال جماله تعالى 
فى هذه النشأة ولا يفطرون حتى يعاينوه مرة أخرى فى النشأة الأخرى, وقد امتثلوا ما أشار إليه عله بقوله: «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته) «الراكعون 4 في مقام محو الصفات «والساجدون * بفناء الذات» وقال بعض العارفين: 
الراكعون هم العاشقون المنحنون من ثقل أوقار المعرفة على باب العظمة ورؤية الهيبة» والساجدون هم الطالبون لقربه 
سبحانه. فقد جاء في الخبر «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) وقد يقال: الراكعون الساجدون هم المشاهدون 
للحبيب السامعون منه» وما أحسن ما قيل: 
لو يسمعون كما سمعت كلامها حرووا لعزة ركعا وسجودا 
#الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ‏ أي الداعون الخلق إلى الحق والدافعون لهم عما سواه» فإن 
المعروف على الإطلاق هو الحق سبحانه والكل بالنسبة إليه عز شأنه منكر «إوالحافظون لحدود الله أي المراعون 
أوامره ونواهيه سبحانه في جوارحهم وأسرارهم وأرواحهم أو الذين حفظوا حدود الله المعلومة فأقاموها على أنفسهم 
وعلى غيرهم» وقيل: هم القائمون في مقام العبودية بعد كشف صفات الربوبية لهم فلا يتجاوزون ذلك وإن حصل لهم 
ما حصل فهم في مقام التمكين والصحو لا يقولون ما يقوله سكارى المحبة ولا يهيموث في أودية الشطحات. 
وفي الآية نعي على أناس ادعوا الانتظام في سلك حزب الله تعالى وزمرة أوليائه وهم قد ضيعوا الحدود وخرقوا 
سفينة الشريعة وتكلموا بالكلمات الباطلة عند المسلمين على اختلاف فرقهم حتى عند السادة الصوفية فإنهم أوجبوا 
وق بالظ خسم قرات مهن خحبائث بالمهيمن نستجير 
ولعمري إن المؤمن من ينكر على أمثالهم فإياك أن تغتر بهم «إوبشر المؤمنين ‏ بالإيمان الحقٌّ المقيمين في 
مقام الاستقامة واتباع الشريعة «9ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما 
تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم » أي ما صح منهم ذلك ولا استقام فإن الوقوف عند القدر من شأن الكاملين. 
ومن هنا قيل: لا تؤثر همة العارف بعد كمال عرفانه أي إذا تيقن وقوع كل شيء بقدره تعالى الموافق للحكمة 
البالغة وأن ما شاء الله ما كان ولم يشأ لم يكن ولم يتهم الله سبحانه في شيء من الفعل والترك سكن تحت كهف 
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الأقدار وسلم لمدعي الإرادة وأنصت لمنادي الحكمة وترك مراده لمراد الحبيب بل لا يريد إلا ما يريده» وهو الذي 
يقتضيه مقام العبودية المحضة الذي هو أعلى المقامات ودون ذلك مقام الإدلال» ولقد كان حضرة مولانا القطب 
الرباني الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره في هذا المقام وله كلمات تشعر بذلك لكن لم يتوف قدس سره حتى 
انتقل منه إلى مقام العبودية المحضة كما نقل مولانا عبد الوهاب الشعراني في الدرر واليواقيت» وقد ذكر أن هذا 
المقام كان مقام تلميذه حضرة مولانا أبي السعود الشبلي قدس سره «وما كان الله ليضل قوماً 4 أي ليصفهم 
بالضلال عن طريق التسليم والانقياد لأمره والرضا بحكمه «إبعد إذ هداهم 4 إلى التوحيد العلمي ورؤية وقوع كل 
شيء بقضائه وقدره «إحتى يبين لهم ما يتقون # أي ما يجب عليهم اتقاؤه في كل مقام من مقامات سلوكهم وکل 
مرتبة من مراتب وصولهم فإذا بين لهم ذلك فإن أقدموا في بعض المقامات على ما تبين لهم وجوب اتقائه أضلهم 
لارتكابهم ما هو ضلال في دينهم وإلا فلا إإن الله بكل شيء عليم ‏ فيعلم دقائق ذنوبهم وإن لم يتفطن لها أحد. 

«لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة 4 لا يخفى أن توبة الله 
سبحانه على كل من النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه بحسب مقامه» وذكر بعضهم أن التوبة إذا نسبت إلى العبد 
كانت بمعنى الرجوع من الزلات إلى الطاعات وإذا نسبت إلى الله سبحانه كانت بمعنى رجوعه إلى العباد بنعت الوصال 
وفتح الباب ورفع الحجاب «إوعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم 
أنفسهم 4 وذلك لاستشعار سخط المحبوب «إوظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه 4 أي تحققوا ذلك فانقطعوا إليه 
سبحانه ورفعوا الوسائط «إثم تاب عليهم ‏ حيث رأى سبحانه انقطاعهم إليه وتضرعهم بين يديه» وقد جرت عادته 
تعالى مع أهل محبته إذا صدر منهم ما ينافي مقامهم بأدبهم بنوع من الحجاب حتى إذا ذاقوا طعم الجناية واحتجبوا 
عن المشاهدة وعراهم ما عراهم مما أنساهم دنياهم وأخراهم أمطر عليهم وابل سحاب الكرم وأشرق على آفاق 
أسرارهم أنوار القدم فيؤنسهم بعد يأسهم وين عليهم بعد قنوطهم «إوهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا 4 وما 
أحلى قوله: 

هجرووا والهوى وصال وهجر همكذاسئتٍ الغرام الملا 

ديا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 4 في جميع الرذائل بالاجتناب عنها طإوكونوا مع الصادقين 4 نية وقولاً وفعلاً 
أي اتصفوا بما اتصفوا به من الصدق وقيل: خالطوهم لتكونوا مثلهم فكل قرين بالمقارن يقتدي. 

وفسر بعضهم الصادقين بالذين لم يخلفوا الميثاق الأول فإنه أصدق كلمة, وقد يقال: الأصل الصدق في عهد 
الله كما قال تعالى: «إرجال صدقوا ما عاهدوا الله 4 [ الأحزاب: ۲۳ ] ثم في عقد العزيمة ووعد الخليقة كما قال 
سبحانه في إسماعيل: «إإنه كان صادق الوعد * [ مريم: 4ه ] وإذا روعي الصدق في المواطن كلها كالخاطر والفكر 
والنية والقول والعمل صدقت المنامات والواردات والأحوال والمقامات والمواهب والمشاهدات فهو اصل شجرة 
الكمال وبذر ثمرة الأحوال وملاك كل خير وسعادة؛ وضده الكذب فهو أسوأ الرذائل وأقبحها وهو منافي المروءة كما 
قالوا: لا مروءة لكذوب وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين » 
إشارة إلى أنه يجب على كل مستعد من جماعة سلوك طريق طلب العلم إذ لا يمكن لجميعهم أما ظاهراً فلفوات 
المصالح وأما باطناً فلعدم الاستعداد للجميع. 

والفقه من علوم القلب وهي إنما تحصل بالتزكية والتصفية وترك المألوفات واتباع الشريعة. فالمراد من النفر 
السفر المعنوي وهذا هو العلم النافع» وعلامة حصوله عدم خشية أحد سوى الله تعالى» ألا ترى كيف نفي الله عمن 
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خحشي غيره سبحانه الفقه فقال: فإلأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون 4 [ الحشر: 1[ 
وعلى هذا فحق لمثلي أن ينوح على نفسه» وقد صرح بعض الأكابر أن الفقه علم راسخ في القلب» ضاربة عروقه في 
النفس» ظاهر اثر ه على الجوارح لا يمكن لصاحيه أن يرتكب خلاف ما يقعضيه إلا إذا غلب القضاء والقدر» وقد أنزل اله 
تعالى كما قيل على بعض أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام: لا ت تقولوا العلم بالسماء من ينزل به ولا في تخوم الأرض 
من يصعد به ولا من وراء البحر من يعبر ويأني به» العلم مجعول في قلوبكم تأدبوا بين يدي بآداب الروحانيين وتخلقوا 
بأحلاق الصديقين» Sa‏ ويغطيكم. وجاء «من اتقى الله أربعين صباحاً تفجرت ينابع 
الحكمة من قلبه) وإذا تحققت تحققت ذلك علمت أن دعوى قوم اليوم الفقه بالمعنى الذي ذكرناه مع تهافتهم على المعاصي 
تهافت الفراش على النار وعقدهم الحلقات عليها دعوى كاذبة مصادمة للعقل والنقل وهيهات أن يحصل لهم ذلك 
الفقه ما داموا على تلك الحال ولو ضربوا رؤوسهم بألف صخرة صماءء وعطف سبحانه قوله: «إولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم » على قوله تعالى: «إليتفقهوا » إشارة إلى أن الإنذار بعد التفقه والتحلي بالفضائل إذ هو الذي يرجى 


ابكدا ميك اهنا عن اعيا فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 

فهناك يسمع ماتقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم 

ولذا قال جل وعلا: «إلعلهم يحذرون ) وقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار © 
إشارة إلى الجهاد الأكبر ولعله تعليم لكيفية النفر المطلوب وبيان لطريق تحصيل الفقه أي قاتلوا كفار قوى نفوسكم 
بمخالفة هواها . وفي الخبر «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» «إوليجدوا فيكم غلظة 4 أي تهرأ وشدة حتى 
تبلغوا درجة التقوى «إواعلموا أن الله مع المتقين ‏ بالولاية والنصر «إأولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو 
مرتين » أي يصيبهم بالبلاء ليتوبوا لإثم لا يتوبون ولا هم يذكرون 4 وفي الأثر البلاء سوط من سياط الله تعالى 
يسوق به عباده إليه ويرشد إلى ذلك قوله تعالى: «9وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين 4 [ لقمان: 
۲ ] وقوله تعالى: «9وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً * [ يونس: ٠١‏ ] وبالجملة إن البلاء يكسر 
سورة النفس فيلين القلب فيتوجه إلى مولاه إلا أن من غلبت عليه الشقاوة ذهب منه ذلك الحال إذا صرف عنه البلاء 
كما يشير إليه قوله تعالى: إفلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون 4 [ العنكبوت: ٥‏ ] وقوله سبحانه: «إفلما كشفنا 
عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه # [ يونس: ١١‏ ع لإلقد جاءكم رسول من أنفسكم ‏ أي من جنسكم لتقع 
الإلفة بينكم وبينه فإن الجنس إلى الجنس ييل وحينئذٍ يسهل عليكم الاقتباس من أنواره عَّه. وقرىء كما قدمنا «من 
نكم أي أشرافكم في كل شيء ويكفيه شرفاً أنه عليه الصلاة والسلام أول التعينات وأنه كما وصفه الله تعالى على 

وعلى تفنن واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف 

إعزيز عليه ما عنتم ‏ أي د يشق عليه عليه الصلاة والسلام مشقتكم فيتألم عله لما يؤلمكم كأن يتألم 
الشخص إذا عرا بعض أعضائه مكروه» وعن سهل أنه قال: المعنى شديد عليه غفلتكم عن الله تعالى ولو طرفة عين فإن 
العنت ما يشق ولا شيء أشق في الحقيقة من الغفلة عن المحبوب لإحريص عليكم 4 أي على صلاح شأنكم أو على 
حضوركم وعدم غفاتكم عن مولاكم جل شأنه إبالمؤسين رؤوف 4 يدفع عنهم ما يؤذيهم «إرحيم # يجلب لهم ما 
ينفعهم» ومن آثار الرأفة تحذيرهم من الذنوب والمعاصي ومن آثار الرحمة إضافته عي عليهم العلوم والمعارف 
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والكمالات» قال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: علم الله تعالى عجز خلقه عن طاعته فعرفهم ذلك لكي يعلموا 
أنهم لا ينالون الصفو من خدمته فأقام سبحانه بينه وبينهم مخلوقاً من جنسهم في الصورة فقال: «إلقد جاء کم رسول 
فقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 [ النساء: ١‏ ] ثم أفرده لنفسه خاصة وآواه إليه بشهوده عليه في 
جميع أنفاسه وسلى قلبه عن إعراضهم عن متابعته بقوله جل شأنه: لإفإن تولوا ‏ وأعرضوا عن قبول ما أنت عليه لعدم 
الاستعداد وزواله «إفقل حسبي الله 4 لا حاجة لي بكم كما لا حاجة للإنسان إلى العضو المتعفن الذي يجب قطعه 
عقلاً فالله تعالى كما في «إلا إله إلا هو ) فلا مؤثر غيره ولا ناصر سواه عليه توكلت 4 لا على غيره من جميع 
المخلوقات إذ لا أرى لأحد منهم فعلاً ولا حول ولا قوة إلا بالله «إوهو رب العرش العظيم 4 المحيط بكل شي 
وقن اليه سحانه الواز عظمته وقواه على حمل تجلياته ولولا ذلك لذاب بأقل من لمحة عين» وإذا قرىء «العظيم» 
بالرفع فهو صفة للرب سبحانه» وعظمته جل جلاله مما لا نهاية لها وما قدروا الله حق قدره نسأله بجلاله وعظمته أن 
يوفقنا لإتمام تفسير كتابه حسبما يحب ويرضى فلا إله غيره ولا يرجى الا خيره. 


